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الح 9 تلك ءا ت اکب اکر 0 هذى وة سنن 
© ليه بفبث السا وز اكه وهم بالخة هموقو 0 َك 
هکی ن رھم أك هه وو الا لیخ 5 4 
تقدم فى أول سورة « البقرة » عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة »وهو أنه تعالی 
جعل هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة للمحسنين » وهم الذين أحسنوا العمل فى اتباع الشريعة › 
فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها » وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة ›» وآتوا الزكاة 
المغروضة عليهم إلى مستحقيهاء ووصلوا قراباتهم وأرحامهم › وأيقنوا بالجزاء فى الدار الآخرة» 
فرغبوا إلى الله فى ثواب ذلك › لم يراؤوا به ولا أرادوا جزاء من الناس ولا شكورا » فمن فعل 
ذلك كذلك فهو من الذين قال الله تعالى: ‏ أولعك على هدى من رهم أى :على بصيرة وبينة 
ومنهج واضح وجلى < رأولنك هم المفلحون € أى : فى الدنيا والآخرة . 


سے رھ رو ar:‏ ری ر 
a‏ 


ومن لای من شتی لھو آلکییث لل عن سیل اق ینور عل وپتنذها 
هزوا هزوا أولنيك هسم عذاب مين O‏ ودا تنل عله ایسا ول م مڪ کان ار ممما 
۰ کن ف د وق َر پاي آي ©4 
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رقو إن در ال أ [الزمر :۲۳]» 8 بذکر اغا > الذين أعرضوا عن 
بسماع کلام الله » وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالا لحان وآلات الطرب » كما روى عن 
أبى الصهباء البكرى › أنه سمع عبد الله بن مسعود - وهو يسال عن هذه الأية: : < ومن التاس من 
يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ¢ فقال عبد الله : الغناء » واللّه الذى لاال إلا هو › يرددها 
ثلاث مرات وکا قال اتن ان٠‏ وار > وعكرمة › و ومجاهد » 
ومكحول » وعمرو بن شعيب . وقال الحسن البصرى : انزلت هذه الآية : : < ومن الئاس من 
يشتري لَهو الحديث ليضل عن سبيل اله بغير علْم € فى الخناء والمزامير . وقال قتادة : قوله : $ ومن 
الاس من يشترى لَه الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علْم € : واللّه لعله لا ينفق فيه مالاء ولكن شراؤه 
استحبابه » بحسب المرء من الضلالة أن يختارَ حديث الباطل على حديث الحق » وما يضر على 


ا ب الالال مزر لقان 2 لاا 7 ۸( 


ما ينفع . وقیل : عنى بقوله: « يشتري لهو الحديث €: اشتراء المغنيات من الجوارى. وقال الضحاك 
فى قوله تعالى: « ومن الناس من يشترى لهو الحديث ) يعنى: الشرك. وبه قال عبد الرحمن بن 
يد بن أسلم ؛ واختار ابن جریر آنه کل کلام یصد عن آیات الله واتباع سبیله . 
وقوله : « ليضل عن سيل الله € أى : إنغا يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله $ ويتخذهَا 
هزوا € قال مجاهد : ویتخذ سبیل الله هزواء یستھزئ بها وقال قتادة : یعنی : ویتخځذ آیات الله 
هزوا . وقول مجاهد أولى . 
وقوله تعالی : # اولك لهم عذاب مهین ) أی : كما استهانوا بآيات الله وسبيله » أهينوا 
يوم القيامة فى العذاب الدائم المستمر 
ت قال تعالی  :‏ وإذا تتلٰیٰ علیه آیاتنا وی مستکبرا کان لم یسمعها أن فی أُذنیه ورا ) آى :هذا 
لمقبل على اللهو واللعب والطرب » إذا تليت عليه الآيات القرآنية » ولى عنها وأعرض وأدبر 
وتصام وما به من صَمَّم » کأنه ما يسمعها ؛ لانه یتأذی بسماعها » إذ لا انتفاع له بها › ولا 
أرب له فيها « فبشره بعذاب أليم) أى : يوم القيامة يؤله » كما تألم بسماع كتاب الله وآياته . 


ل لیے مامتو وک لوا الصلل 4 ى جد آل 0 خللدن E‏ د آله 


هذا ذكر مال الأبرار من السعداء فى الدار الآخرة » الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين › 
وعملوا الأعمال الصالحة المتابعة لشريعة الله لهم جنات النعيم € أى : يتنعمون فيها بانواع الملاذ 
والمسار» من الماكل والمشارب » والملابس والمساكن » والمراكب والنساء» والنضرة والسماع الذى 
يخر بان أحد > وع فى ذلك مرن داعا نها لا بره ولا يخرن عا رل : 

وقوله  :‏ وعد الله حقًا ‏ أى : هذا كائن لا محالة ؛ لأنه من وعد الله » والله لا يخلف 
لميعاد؛ لأنه الكريم المنان » الفعال لما يشاء » القادر على كل شىء وهو العزيز4 » الذى قد 
قهر کل شیء » ودان له كل شىء « الحكيم € فى أقواله وأفعاله › الذى جعل القرآن هدى 
للمؤمنين < فل هو للذين آمنوا هدى وشقاء والدين لا يؤمنون فى آذانهم وفر وهو علَيهم عمى € [فصلت: ٤٤]ء‏ 
ل وندزل من القرآن ما هو شقاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الالمين إلا خسارا ‏ [ الإسراء : ۸۲ ] . 
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خلق اله قارو مادا حى الین مِن فن دونه بل امون في صلل ين 4 


اة ا قهرت اة yT‏ والارفن > وما فيا وما هما ت 
فقال: « خلق السموات بغير عمد € قال الحسن وقتادة: ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية « وألقى 


الجزء الثالكث - سورة لقمان : الآية ( 1١‏ ) .______ ۷ 


في الأرض رواسى € يعنى : الجبال أرست الأرض وثقلتها لثلا تضطرب بأهلها على وجه الماء ؛ 
ولهذا قال  :‏ أن تميد بكم ) أى : للا تميد بكم وبث فيها من كل دابة ) أى : وذرا فيها من 
أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها وآلوانها إلا الذى خلقها. 

ولا قرر أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله تعالى: « وأنزلا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل 
زوج کرم € آی من کل زوج من النبات کریم » أى : حسن النظر . وقال الشعبى : والناس 
- أيضا - من نبات الأرض » فمن دخل الجنة فهو كريم » ومن دخل النار فهو لثيم . 

وقوله  :‏ هذا خلق الله آى : هذا الذى ذكره تعالى من خلق السموات » والأرض وما 
بينهما» صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره» وحده لا شريك له فى ذلك؛ولهذا قال : « فأروني 
مادا حلق الدین من دونه ) أى : تما تعبدون وتدعون من الأصنام والانداد # بل القالمون ) يعنى : 
المشركين بالله العابدين معه غيره « في ضلا ) أى : جهل وعمى مين ) آى : واضح ظاهر 
ل 


ر نے راصو دمم ودورت ےم و وو 2 ص o”‏ س ا رح ر e‏ 
وقد ءائيتا لقن اليكمة أن اشكر لله ومن ڪر فما كر لنفيده 
رم 22 ن یر ر ر جو 

احتلف السلف فى لقمان : هل كان نيا » أو عبد صالحا من غير نبوة ؟ على قولين › 
الأكثرون على الثانى . وعن ابن عباس قال: كان لقمان عبداً حبشيا نجاراً. وعن عبد الله بن 
الزبير» قلت لجابر بن عبد الله : ما انتهى إليكم من شان لقمان ؟ قال : كان قصيراً أفطفس من 
لقمان : إنه ليس من شىء أطيب منهما إذا طابا » ولا أخحبث منهما إذا حا . ولهذا كان 
جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا » وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة - إن صح السند إليه › 
فإنه رواه ابن جریر » وابن آبی حاتم من حديث وکيع › عن ٳسرائيل » عن جابر » عن 
عكرمة فقال : كان لقمان نبياً. وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفى » وهو ضعيف » والله أعلم . 
والذى رواه سعد بن آبی روه ¢ عن قتادة ¢ فی قوله تعالی : < ولقد آتينا لُقمَان الْحكُمَّة 4 ى : 
الفقه فى الإسلام » ولم يكن نيا » ولم يوح إليه .وقوله : « ولقد آتينا لقمان الحكمة ) أى : 
الفهم والعلم والتعبیر أن اشکر لله ) آی : أمرناه أن يشكر الله » عز وجل › على ما آتاه الله 
ومنتحه ووهبه من الفضل ¢ الذى حصه به عن سواه من أيناء جنسه ۔وأهل زمانه. م فال 
تعالى: ‏ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ) أى : إنما يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين لقوله 
تعالی : ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون € [ الروم CEES‏ 

وقوله : $ ومن كَفر إن الله غبي حميد ) أى : غنى عن العباد » لا يتضرر بذلك » ولو كقر 
أهل الأرض كلهم جميعا » فإنه الغنى عما سواه ؛ فلا إله إلا الله > ولا نعبد إلا إياه . 
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يقول تعالى مخبراً عن لقمان لولده - وقد ذکره تعالی باحسن الذكر » فإنه آتاه 
الحكمة» وهو يوصى ولده الذى هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه » فهو حقيقق أن يمنحه أفضل 
ما يعرف ؛ ولهذا أوصاه ولا بان يعبد الله وحده ولا يشرك به شیا › ثم قال محذراً له: « إن 
الشرك نَظلْم عظيم € أى: هو اعظم الم روی البخارى عن عبد الله [ بن مسعود ] قال : U‏ 
نزلت : < الذين آمدوا ولم يأبسوا إانهم بعلم 4 [الانعام:۸۲] » شق ذلك على أصحاب رسول الله 
ية » وقالوا : أينا لم يلبس إيانه بظلم ؟ فقال رسول الله ّل : «إنه ليس بذاك »› ألا تسمع 
إلى قول لقمان : < با بني لا تشرك بالله إن الشرك َعَم عظيم ) » . ورواه مسلم من حديث 
الاعمش» به )١(‏ . 

ثم قَرَنٌ بوصيته إياه بعبادة الله وحده البّر بالوالدين » كما قال تعالى : « وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا € [ الإسراء : ۲۳ ] . وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك فى ue‏ 
ههنا : < ووصيتا الإنسان بوالديه حماته أمه وهنا على وهن ) قال مجاهد : مشقة وهن الولد . 
قتادة : جهداً على جهد . وقال عطاء الخراسانى : ضعفا على ضعف . 

وقوله : < وفصاله في عامین ‏ آی : تربیته وإرضاعه بعد وضعه فی عامین » کما قال 
تعالی : «(والوالدات يرضعن من أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يحم الرضاعة € [ البقرة : ۳۳ ] . ومن 
ها اط ان فان شو ف اة أن انز حف ار هة ا اه قال ل 
الآية الاحرى : « وحمله وفصاله لاون شهرا € [ الاحقاف : ٠١‏ ] . وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة 
وتعبها ومشقتها فى سهرها ليلا ونهاراًء ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه »> كما قال تعالى: 
وفل رب ارحمهما كما رياني صغیرا 4 [ الإسراء : ٠٤١‏ ] ؛ولهذا قال: « أن اشكر لي ولوالديك إي 
المصير € آى : فإنى ساجزيك على ذلك أوفر الجزاء . 

وقوله : < وإن جاهداك على أن شرك بي ما ليس لَك به عم فلا تطمهمًا 4 أى : إن حرصا عليك 
كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما » فلا تقبل منهما ذلك » ولا يمنعنك ذلك من أن 
تصاحبهما فى الدنيا معروفا » أى : محسنا إليهما < واتع سبيل من أناب إلي € يعنى : المؤمنين 
لثم إلي مرجعكم فأنبشكم بما كنتم تَعَمُلون) . روى الطبرانى فى كتاب العشرة : أن سعد بن مالك 


(۱) البخاری ( ٤۷۷٦‏ ) ومسلم ( ۱€ / 1۹۷( . 
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ال الال ب رة اد الات( 04-0 ا ا ) 
قال : أنزلت فى هذه الآية  :‏ وإن جاهداك على أن شرك بي ما ليس لَك به علْم فلا تطعهما ‏ الآية › 
وقال : كنت رجلا برا بأمى » فلما أسلمت قالت : يا سعد » ما هذا الذى أراك قد أحدثت ؟ 
دعن دينك هذا أو لا آکل ولا آشرب حتی آموت» فتعیر بی» فيقال : «ياقاتل مه ». فقلت: 
لا تفعلی یا آمه › فإنی لا أدع دينى هذا لشىء . فمكثت يوماً وليلة لم تأكل فأصبحت قد 
جهدت » فمكثت يوما وليلة أخحرى لا تأكل » فأصبحت قد اشتد جهدهاء فلما رايت ذلك 
قلت: يا آمه » تعلمين واللّه لو كانت لكى مائة نفس فخْرجت لفسا ناء ما تركت ديثى هذا 
لشیء »فإن شئت فکلى » وإن شئت لا تأكلى .فاكلت . 


ET س م د ب‎ e e ا و کے‎ Tl lS 
يمن نبا إن ی مقا حبق من خردل فی صحرم فى السَملواتِ أو‎ 
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فی آلارضِ یات ہا َه إن اله لطيف خي للل يلم أقم الصَلوة وأمر بالمعروف‎ 
ا‎ E NR gh ere ص‎ E 2 رواعم جی ص کد م‎ 
وآأنه عن المنكر واصبر عل ما صابك إن ذلك من عزم الامور زا وا نصعر خد‎ 
رز 2ر 4 ر ور ت 2 | و‎ ٤ ت ا م‎ 
لاس وا تمش فى الارض مرا إن أله لا حب كل عخلال فخور 4ل) وافصد ي‎ 
رو ص ردد ہے ےا 4ے رر وتە ص م ھم ۶ے کک‎ 
4 شيك وَأَعَصْض من صويك إن أنكر الاصوتِ لصوت اير‎ 


هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم ؛ ليمتثلها الناس ويقتدوا بها › 
فقال  :‏ يا بني إنّها إن تك مثقال حبة من خردل ‏ أى : إن المظلمة أو الخطيثة لو كانت مثقال حبة 
خردل أت بها الله ) أى : أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط › وجازی عليها 
إن خير فخير » وإن شرا فشر . كما قال تعالى : « ونضع الموازين القسط ليم القيامة فلا تلم نفس 
يعمل مثقال ذرة خیرا یره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره € [ الزلزلة لى كانت تلك الذرة 
مخف مح فاحل مرو صما ا غافة اه في أرجاةالتمرات أو الارن 3ة الا 
يأتى بها ؛ لاأنه لا تخفى عليه خافية » ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض؛ 
ولهذا قال : < إن الله تطيف خبير 4 أى : لطيف العلمء فلا تخفى عليه الأشياء وإن دوت ولطفت 
وتضاءلت » $ خير € بدبيب النمل فى الليل البهيم . ) 

ثم قال : ل يا بني أقم الصلاة ‏ أى : بحدودها وفروضها وأوقاتها < وأمر بالمعروف وانه عن 
المکر 4 أی : بحسب طاقتك وجهدك « واصبر على ما أصابك € علم أن الآمر بالمعروف والناهى 
٠‏ عن المنكر » لابد أن يناله من الناس آذى ٠‏ فأمره بالصبر ‏ إن ذلك من عزم الأمور € أى : إن 
الصبر على آذى الناس لمن عزم الأمور . 

وقوله  :‏ ولا تصْعّر خدك لتاس € يقول : لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو 
كلموك» احتقارً منك لهم » واستكباراً عليهم ولكن آلن جانبك » وابسط وجهك إليهم › كما 
جاء فى الحديث: « ولو أن تلقى آخاك ووجهك إليه منبَسط ٠‏ وإياك وإسبال الإزار فإنها من 


اا س س ل CE FON Ow a lI‏ 
المخيلة > والمخيلة لا يحبها الله » . قال ابن عباس فى قوله : « ولا تصعر خَدك للناس ) يقول : 
ل تتکبر فتحقر عباد اللّه» وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك . وكذا روى العوفى وعكرمة عنه . 
وقال مالك » عن زيد بن أسلم : < ولا تصعر خدك لئاس ) : لا تكلم وانت ی 
ق عن مجاهد» وعكرمة > ویزید د و وأبى الحوزاء» O E‏ » والضحاك › 
وابن يزيد » وغيرهم. وقال إبراهيم النخعى: يعنى بذلك : التشديق فى الكلام . والصواب 
القول الأول . قال ابن جرير ا داء يأخحذ الإبل فى أعناقها أو رؤوسها » حتى 
تلمَّت أعناقها عن رؤوسها » فشبه به الرجل المتكبر . 

وقوله: < ولا تمش في الأرض مرّحا ) أى: جذلا متكبراً جباراً عنيداً » لا تفعل ذلك يبغخضك 
الله ؛ ولهذا قال : < إن الله لا يحب كل مختال فخور ) أي : مختال معجب فی نفسه » فخور : 
آی على غیره . 

وقوله  :‏ وافصد في مشيك ) آى : امش مشياً مقتصدا ليس بالبطىء المتثبط » ولا بالسريع 
المفرط» بل عدلا وسطاً بين بين . 

وقوله : لواغضض من صوتك ) آى : لا تبالغ فى الكلام » ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة 
فيه؛ ولهذا قال تعالى  :‏ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ) قال مجاهد وغير واحد: إن أقبح 
الأصوات لصوت الحمير » أى : غاية من رفع صوته آنه یشبه بالحمیر فی علوه ورفعه » ومع 
هذا هو بغيض إلى الله تعالى . وهذا التشبيه فى هذا بالحمير يقتضى تحريه وذمه غاية الذم ؛ 
لأن رسول الله َيه قال: « ليس لنا مثل السوء › العائد فى هبته كالكلب يقىء ثم يعود فى 
قیئه » () . وروی النسائى عن أبى هريرة » عن النبى َو قال : ١‏ إذا سمعتم صياح الديكة 
فاسالوا الله من فضله» وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا باللّه من الشيطان» فإنها رأت شيطانا » . 
وقد أخرجه بقية الجحماعة سوى ابن ماجه ۳ وفى بعض الألفاظ : « بالليل ٠‏ » فالله أعلم . 

فهذه وصايا نافعة جداً » وهى من قصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم . وقد روى عنه 
من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة . روى الإمام أحمد عن ابن عمر » قال : أخبرنا رسول الله 
ية قال : « إن لقمان الحكيم كان يقول : إن الله إذا استودع شيعا حفظه » "© . 

وروی ابن آبی حاتم عن آبی موسی الأٌشعری › أن رسول الله َي قال : « قال لقمان 
لابنه وهو يعظه :. يابنى » إياك والتقنع فإنه مخوفة بالليل » مذلة بالنهار » © ... 


. )۲ / ۱٦۲۰ ( مسلم‎ )۱( 

() النسائى فى الكبرى ( 11۳4۱ ) والبخاری ( ۳۳۰۱ ) ومسلم ( ۲۷۲۹ / ۲ ) وأبو داود ( ٥۱۰۲۴‏ ) : 
(۳) إلمسثد ( ٥٦٠ > › 6٦٠0٥‏ ) وقال الشيخ شاكر : « إسناده صحيح › 

)٤(‏ رواه الحاكم فى المستدرك ( ۲ / ١‏ ) وقال « هذا متن شاهده إسناده صحيح ٠‏ ووافقه الذهبى 


ا : الآیات ( ۲۰۔٣۲‏ ) ۱۱ 


2 ق ررد ٣‏ رر مە ے4 >( 02 ر 
$ لر ا 1 فى السّملوات وما ف الارض اسب نعم 
سے رر ص رو س ص 2 0 


کو تکل ری یں کی رل ی ای بعر عر ولا هذى کي نور 


کے س 


لدا نیل هم انیم وأ ما أل الله الوا بل ما ودا ليو ءانا ارک ڪڪ 
القيطن دعوم إل عاب لسر © که 

يقول تعالى منبها خلقه على نعمه عليهم فى الدنيا والآخرة»بأنه سخر لهم ما فى السموات 
من جوم يستضيؤون بها فى ليلهم ونهارهم › وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد › 
وجعله إياها لهم سقفا محفوظا > وما خلق لهم فى الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع 
وثمار . وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب » وإزراحة الشبه 
والعلل » ثم مع هذا کله ما آمن الناس كلهم › بل منهم من يجادل فى الله » أى : فى توحيده 
وإرسال الرسل واد فى دلا بير هام ولا مستند من حجة صحيحة » ولا کتاب مأثور 
صحیح ؛ ولهذا قال تعاليٍ : < ومن الاس من يجادل في الله بغر عم ولا هدى ولا كناب مير ) آى : 
مبين يضىء . < وإذا فيل لهم أى: لهؤلاء المجادلين فى توحيد الله  :‏ اتبعوا ما أنزل الله ) أى: 
على رسوله من الشرائع المطهرة ظ قالوا بل سبع ما وجدنا عليه آباءنا ‏ أى : لم يكن لهم حجة إلا 
اتباع الآباء الأقدمين › قال الله : < أو و كان آباؤهم لا يعفلون شيا ولا يهَدون € [ البقرة : -\[ 
أى: فما ظنكم أيها المحتجون , E E HEE‏ 
کانوا فيه ؛ ولهذا قال ار رالشاد رمم إن متا اسي ٠‏ 


جک اتی تنم ار شر تتا اة الونی ولل ا 
ll‏ عة الور ص ت لا سرن لے کے کد إلا ا ته ہما یلوا ار 
َه لات السود €9 مھم یاد نے نضطرھم إل داب عرض 16 


یقول تعالی مخبراً عمن أسلم وجهه لله أی: أاخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه ؛ 
ولهذا قال : وهو محسن ) ی :فی عمله» باتباع ما به أمر»وترك ما عنه زجر ققد استمسك بالعروة 
لوٹقی) آی :فقد أخذ موثقا من الله متينا آنه لا يعذيه لوإلى الله عاقبة الأمور .ومن كَفر فلا يحزنك 
کفره) أی : لا حزن يا محمد عليهم فى كفرهم بالله وبا جشت به ؛ فإن قدر الله نافذ فيهم › 
إلى الله مرجعهم فینبئهم با عملوا » أی : فیجزیهم عليه < إن الله عليم بذات الصدور 4 فلا تخفی 
عليه خافية. ثم قال : نمتعهم قليلا ) آى : فی الدنيا » « ثم نضطرهم ) أى : نلجئهم ‏ إلى عذاب, 
ي4 أی : فظيع صعب مشق على النفوس » كما قال ال : < إن الدين يفترون على الله الكذب 
لا يقلحون . متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم د لم تلیقھم نذاب الشرید یما نوا یکشروه) یون :4 [V۰‏ 


وکین اتهم من حل سوت ت وآلذش لبون أله فل المد وه بل آسك ترش 


س و و لله ما ف الوت والأرض إن الله هو الم اليد یذ © 4 


ر الحزء الثالث - سورة لقمان : الآیتان ( ۲۷ ›» ۲۸ ) 


يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء المشركين به : إنهم يعرفون أن الله خالق السموات والأرض»› 
وحدة لا شريك له » ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها حلى له وملك له ولهذا 
قال : « ومن سأنتهم من حلَق السْموّات والأرض يقلن الله قل الْحمد لله ) أى :إذ قامت عليكم الحجة 
باعترافكم » « بل أكترهم لا يعلَمّون ) . ثم قال :« لله ما في السَمَوّات والأرْض ) أى : هو خلقه 
ا # إن الله هو الْغني الْحميد ‏ أى: الغنى عما سواه »> وكل شىء فقير إليه » الحميد فى جميع 
ما خلق » له الحمد فى السموات والأرض على ما خلق وشرع › وهو المحمود فى الأمور كلها. 


و o2‏ سے ر کے 


ل آتما ف لض من رة اقلار 1 فلدم والتخر ا م بعدہء سبعه a‏ 1 


راش ر ہق س لے رس سے 2 = 
دت الله و ۴ لف ولا بعک لا ڪنفيں 


يقول عن وكبريائه وجلاله > واسمائه الحسئى وصفاته العلا وكلماته 
التامة التى لا يحيط بها أحد » ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها » فقال تعالى  :‏ ولو 
نما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت کلمات الله 4 أی : ولو أن جمیع 
أشجار الأرض جعلت أقلاماء وجعل البحر مداداً ومده سبعة أبحر معه» فكتبت بها كلمات الله 
الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام » ومد ماء البحر » ولو جاء أمثالها مددا . 
وإنما ذكرت « السبعة » على وجه المبالغة › ولم يرد الحصر. وقال الحسن البصرى : لو جعل 
شجر الأرض اقلاما » وجعل البحر مداداء وقال الله : « إن من أمرى كذا » ومن أمرى كذا › 
لنفد ما فى البحور » وتكسرت الأقلام . وقال قتادة: قال المشركون : إا هذا كلام يوشك أن 
ينفد » فقال الله تعالى : « ولو اما في الأرض من شجرة أفلام ) أى : لو كان شجر الأرض أقلاماء 
ومع البحر سبعة أبحر » ما كان لتنفد عجائب ربى وحكمته وخلقه وعلمه . وقال الربيع بن 
أنس: إن مثل علم العباد كلهم فى علم الله كقطرة من ماء البحور كلها » وقد أنزل الله ذلك : 
« ولو انما في الأرض من شَجرة أفلام ‏ الآية» يقول: لو كان ذلك البحر مدادا لكلمات الله والأشجار 
كلها أقلاما » لا نكسرت الأقلام » وفنى ماء البحر » وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شىء ؛ 
E O‏ 
. إن ربنا كما يقول » وفوق ما نقول . وقوله : إن الله عزيز ) أى : عزيز قد عر كل 
a E‏ 
وأقواله وأفعاله > وشرعه وجمیع شؤونه . وقوله : ما خلقكم ولا بعكم إلا كنفس واحدة 4 أى : 
ما لق جميع الناس وبعثهم يوم العاد بالسبة إلى قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدة » الجميع 
هین عليه و* إئما أمره إذا اراد شیئا أن يقول له کن فیکون € [ يس : ۸۲ ] » وما أمرنا إلا واحدة كلمح 
بالبصر € [ القمر : ٠٠‏ ] أى : لا يأمر بالشىء إلا مرة واحدة » فيكون ذلك الشىء لا يحتاج إلى 
تكرره وتوكده « فإِنمَا هي زجرة واحدة . ذا هم بالسّاهرة ‏ [النارعات : ١٠ء ٠١‏ ]. وقوله: « إن الله 


الجزء الثالث - سورة لقمان : الآيات ( ۳۲-۲۹ ) .س 
سمیع بصیر): أی کما هر ا3 لأقوالهم بصير بأفعالهم کسمعه وبصره بالنسبة ال نفس 
واحدة كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة ؛ ولهذا قال : « ما خلقكم ولا بعثكم إلا كتقسٍ 
واحدة إن الله سميع بصير ) . 


2 4 2ر م م 2 ر م رص ٣‏ 2ن 
ألم تر أن الله دولج ّل ف النهار ويلع النهار فف اليل وسخر الشمس 

رچ ےر اسو ہے ر € وے یر ۔ رو ر ے € ےر وہ 
والة کل عر کے لجل شی وآ لله E‏ ذلك ان ا و 


الح ول ما يدعو ِن دونه الکيلل ون َه هو الع آٽڪبد ل 4% 
يخبر تبارك وتعالی أنه < يولج اليل في النهار > يعنى : يأخحذ منه فى النهار › فیطول ذاك 
ويقصر هذاء وهذا يكون زمن الصيف يطول النهار إلى الغاية »ثم يشرع فى النقص فيطول. الليل 
ويقصر النهار» وهذا يكون فى الشتاء « ومحر الشمس والقمر كل يجري إلى أجلرمَسّمّى 4 قيل: إلى 
غاية محكدودة . وقيل : إلى يوم القيامة 1 وكلا المعنيين صحيح : 
- وقوله: ‏ وأن الله ما تعملون خبير ) كقوله: « ألم تعلم أن الله يعلّم ما في السَمَاء وَالأرض € [الحج : 
۷ ا هذا ٠‏ الاب yT‏ 


م رر 


[الطلاق N:‏ 
وقوله  :‏ ذلك بأ الله هو الحق ون ما يعون من دونه البّاطل ‏ أى : إنغا يظهر لكم آياته 

لتستدلوا بها على أنه الحق » أى : الموجود الحق » الإله الحق » وأن كل ما سواه باطل ؟ فإنه 
الغنى عما سواه» وكل فن ا ؛ لأن كل ما فى السموات والأرض الحميع خلقه وعبيده» 
لا يقدر أحد منهم على تحريك ذرة إلا بإذنهء ولو ا الأرض على أن يخلقوا ذبابا 
لعجزوا عن ذلك ؛ ولهذا قال  :‏ ذلك بأن الله هو احق وأن ما يدعوت من دونه الباطل وأن الله هو العلي 
الکبیر ) أی: العلى: الذى لا أعلى منه »› الکبير : الذى هو أكبر من كل شىء › فكل شىء 


ةا اتا کر ف خر خت وگنن ءايلرده رو إن دل لايلتِ 

س رر 2 َ‌ ae‏ سے ص م ر کا سے 
ا ا و و Rb.‏ کی ا رگ 4¢ 

AE OI SS n 

فإنه لولا ما جعل فى الماغ من قوة يحمل بها السفن لما جرت ؛ ولهذا قال  :‏ ليريكم من آياته 4 

أى : من قذزته..# إن في ذلك لآيات لکل صبار شکور € آى : صبار فى الضراء » شكور فى الرخاء. 

ثم قال تعالی : «وإذا عَشيهم مُوج كاللَلٍ ‏ أى : كال بال والخمام # دعوا الله مخلصين لَه الدين ) » 


و ارو الال رة لعمان ‏ الاتان( ۴ ۲٤‏ ) 


کما قال تعالی : < وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه € 1 الإسراء : ۷] » وقال: قدا 
ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لَه الدين € [ العنكبوت : ٠١‏ ] . 

ثم قال : « فلَّمَا نجاهم إلى لبر فمنهم مقتصد € قال مجاهد : أى كافر . كأنه فسر المقتصد 
ههنا بالجاحد » كما قال تعالى : « لما نجاهم إلى ابر ذا هم يشركون € [ العنكبوت : ٠١‏ ] . وقال 
بن زيد : هو المتوسط فى العمل . وهذا الذى قاله ابن زيد هو المراد فى قوله  :‏ فمنهم الم 
قسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْخيرات ) [ فاطر : ٠۲‏ ] » فالمقتصد ههنا هو: المتوسط فى العمل . 
ویحتمل آن يکون مراداً هنا أيضا » ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال و 
الأمور العظام والآيات الباهرات فى البحر » ثم بعد ما أنعم الله عليه من الخلاص »› كان ينبغى 
آن يقابل ذلك بالعمل التام » والدؤوب فى العبادة » والمبادرة إلى الخيرات . فمن اقتصد بعد 
ذلك كان مقصراً والحالة هذه » والله أعلم . 

وقوله  :‏ وما یجحد بایاتنا إلا کل ختار فور 4 : فالختار : هو العدار » وهو الذى كلما عاهد 
نقض عهده » واختر :اتم الغدر وأبلغه «كفور ) آى ا و > بل يتناساها 
ولا يذكرها . 


ورم ور r‏ 


3 تا الاس eee‏ و کہ وأختوا اا د زی واد عن ا وک مولود هو جر 
م ہے 2 


م م م یم و N‏ 
عن ورو شا ك وعد اله > فلا تن الحزة الدّبَ يا ولا يعْرتڪم بال 


یقول تعالی منذرا للناس يوم ال معاد » وآمرا لهم بتقواه والخوف منه» والخشية من يوم القيامة 
حيث لا يجزي والد عن وده ) آی : لو آراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه . وكذلك الولد لو أراد 
فداء والده بنفسه لم يتقبل منه. ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله  :‏ فلا تغرنكم الْحياة الذنيا ) أى : 
لا تلهينكم بالطمانينة فيها عن الدار الآخرة « ولا يغركم بالل الفرور € يعنى : الشيطان . قاله ابن 
عباس » ومجاهد » والضحاك» وقتادة . فإنه يغر ابن د رة ويمنيه » وليس من ذلك شىء 
بل کما قال تعالی  :‏ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشَيْطًان إلا غرورا € [ الساء : -1[. 


کاک ر ر ص 


هو إ1 آله مم ملم الامو وي اليك ويا E‏ ف 
ڏا ڪي ڪا وما بدری فسن بای ار رضن موت إن اع ا 9 4 


هذه مفاتيح الخيب التى استائر الله تعالى بعلمهاءفلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى 
بها ؛ فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبى مرسل ولا ملك مقرب لايجليها لوقها إلا هو € [ الأعراف: 
٠ ۷‏ وكذلك إنزال الغيث لايعلمه إلا الله » ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك 
ومن شاء الله من خلقه . وكذلك لا یعلم ما فی الأرحام ما یرید آن یخلقه تعالی سواه » ولکن 
إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى » أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك » ومن شاء الله 


الحزء الثالث - سورة أقمان : الآية ( (T€‏ ا س .0 


من . وكذلك لا تدرى نفس ماذا تكسب غدا فى دنياها وأخراها وما تدري تقس بأ رض 
تموت 4 فی بلدها آو غیره من أی بلاد الله كان» لاعلم لأحد بذلك . وهذه شبيهة بقوله 
تعالی : OTST [0۹ : E‏ 
الخمس : مفاتيح الغيب . روى الإمام أحمد عن أبى بريدة قال : سمعت رسول الله وي 
يقول: «خمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل : إن الله عنده عم الساعة وينزل العَيث ويعلم ما في 
الأرحام ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تذري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم حير ) » . هذا حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجوه ٠‏ . وروى الإمام احمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله َل : 
١‏ مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله : < إن الله عنده عم الساعة ويتزل الث وعم ما في الأَرحَام 
وما تدري فس ماذا تسب غدا وما تدري نفس بأي أُرض تموت إن الله عليم خبير ‏ » . انفرد بإخراجه 
البخارى )١(‏ . ورواه من وجه آخر عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله كلا : « مفاتیح 
الغيب خحمس › . ثم قرأ : « إن الله عنده عم الساعة ويتزل الْعيث ويعلم ما في الأرْحام ) » انفرد به 
أيضا (۳) . وروی الإمام أحمد عن عبد الله [ بن مسعود ] قال : آوتی نبیکم یو مفاتیح کل 
ین : < إن الله عنده عم الساعة ويتزل الث ويعلّم ما في الأرحام وا دري تفس مادا تكسب 
غدا وما دري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير  )٤(‏ . 

وروی البخارى عن أبى هريرة » أن رسول الله مي كان يوما باررا للناس » إذ أتاه رجل 
بمشى » فقال : يا رسول الله › ما الإيمان ؟ قال : « الإان: أن تؤمن باللّه وملائکته وکتبه 
ورسله ولقائه » وتؤمن بالبعث الآخر » .قال : يارسول الله » ما الإسلام ؟ قال: « الإسلام : 
آن تعبد الله ولا تشرك به شيا » وتقيم الصلاة ›» وتؤتى الزكاة المفروضة » وتصوم 
رمضان» . فقال : يا رسول الله » ما الإحسان ؟ قال : « الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه › 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .قال : يا رسول اللّه» متى الساعة ؟ قال : « ما المسؤول عنها 
بأاعلم من السائل» ولكن سأحدثك عن أشراطها : إذا ولدت الأمة ربتها » فذاك من أشراطها . 
وإذا كان الحفاة العرَاة رؤوس الناس » فذاك من أشراطها » فى خمس لا يعلمهن إلا الله: إن 
الله عنده عم الساعة ويتزل ليث ويعلَم ما في الأرحام ) » الآية » ثم انصرف الرجل فقال : « ردوه 
على » .فاخذوا لیردوه» فلم یروا شیغاء فقال : « هذا جبریل > جاء ليعلم الناس دينهم» (°) . 
ورواه البخارى ومسلم ١‏ . 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس قال : جلس رسول الله ل مجلسا له . > فاتاه 
جبریل فجلس بین یدی رسول الله َيه واضعاً کفیه على رکبتی النبى َء فقال:يا رسول الله 


(۱) المسند ( ۳٥۳ / ١‏ ) وقال الھیثمی فی الزوائد ( ۷ / ٩۳‏ ) : « رجال أحمد رجال الصحيح › 

(۲) المسند ( ٤۷٦١‏ ) والبخارى ( ٠١۳٠‏ ) . () الببخاری ( 14۹۷ ) . 

(6) المسند ( ۳٠١۹‏ ) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » . 

. )١ /۹٩( ومسلم‎ ) ٥۰ ( البخاری‎ )٩( . ) ٤۷۷۷ ( البخارى‎ )5( 


المز الثالث - سورة لقمان : الآية ( ۴١‏ ) 


ما الإسلام ؟ قال رسول الله َة : « الإسلام : أن تسلم وجهك لله عز وجل › وتشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له ›» وأن محمدا عبده ورسوله » .قال : فإذا فعلت ذلك فقد 
أسلمت ؟ قال : « إذا فعلت ذلك فقد أسلمت » .قال : يا رسول الله » فحدثنى ما الإيان ؟ 
قال : « الإيمان: أن تؤمن باللّه › واليوم الآخر › والملائكة ›والكتاب › والنبيين. ». وتؤمن 
بالموت » وبالحياة بعد الموت » وتؤمن بالحنة والنار » والحساب والميزان ›» وتؤمن بالقدر كله 
خحيره وشره ٠‏ . قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت ؟ قال : « إذا فعلت ذلك فقد آمنت » . قال: 
يا رسول الله » حدثنى ما الإحسان ؟ قال رسول الله كلة: « الإحسان: أن تعمل لله كأنك 
تراه» فإن كنت لا تراه فإنه يراك ). قال: يا رسول الله » فحدثنى متى الساعة ؟ قال رسول الله 
هة : « سبحان الله . فى خمس لا يعلمهن إلا هو  :‏ إن الله عنده عم الساعة ويدزل الغيث ويعلّم 
ما في الأرحام وما دري نفس مادا تسب عدا وما تذري نفس باي أُرض تموت إن اله عليم خبير 4 > ولکن إن 
ششت حدثتك بمعالم لها دون ذلك ؟ ». قال : أجل» يا رسول اللّه» فحدثنى . قال رسول الله 
کللة: ١‏ إذا رأيت الأمة ولدت رها - أو : ربها - ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون: فى البنيان» 
ورأيت الحفاة الجياع العالة [ كانوا رؤوس الناس» فذلك من معالم الساعة وأشراطها » . قال 
يا رسول الله » ومن أصحاب الشاء والحفاة الجاع العالة؟ قال : « العرب ) ١‏ . 

وروی الإمام أحمد عن رجل من بنی عامر ؛ آنه استأذن على النبى کا فقال : لل ؟ 
فقال النبى ية لخادمه : اخرجی إليهء فإنه لا E‏ فقولى له : فليقل : « السلام 
علیکم» > أأدخحل ؟ » قال: سمه قول ذل فقلت فقلت: السلام عليكم› » أأدخل ؟ فأذن» فد حلت › 
فقلت : بم أتيتنا به ؟ قال: « لم آتکم إلا بخيرء أتيتكم. أن تعبدوا الله وحده لا شريك له» وأن 
َدعوا اللات والعزى» وأن تصلوا بالليل والنهار خمس صلوات ؛ وأن تصوموا من السنة شهراًء 
وآن تحجوا البيت» وأن تأخذوا الزكاة من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائکم » . قال : فقال : 
فهل بقی من العلم شىء لا تعلمه ؟ قال : « قد علم الله عز وجل خير ء وإن من العلم ما لا 
يعلمه إلا الله-عز:وجل : الخمس  :‏ إن الله عنده علم الساعة ويتزل الغيث ويعلّم ما في الأرحام وما تدري 
تقس ماذا كسب غدا وما تدري نفس بأي رض تموت إن الله عليم خبير 4 » ). وهذا إسناد صحيح . 

وقوله : وا تدري نقس باي أرض تموت 4 قال قتادة : أشياء استأثر الله بهن » فلم يطل 
عليهن ملكا مقربا » ولا نبيا مرسلا  :‏ إن الله عنده علْم السّاعة ) فلا يدرى أحد من الناس متى 
وه الساعة » فى أى سنة أو فى“ أى“ شهر » أو ليل أو نهار »> « وينزل ليث ) فلا يعلم أحد 
متى ينزل الغيث» ليلا أو نهار * ويعلّم ما في الأرحام ) فلا يعلم أحد ما فى الأرحام › أذكر آم 
أنثى» أحمر أو أسود» وما هو وما تدري نفس مادا تكسب غدا 4 آخیر أم شر» ولا تدری یا بن 


(۲):المسند ( ۲۹۲٦‏ ) وقال الشيخ أحمد شاکر : « إسناده صحیح . 
(۲) المسند ( ۳٣۸ / ٩‏ ) . 


الجزء الثالث - سورة لقمان : الآية ( ٠٤‏ ) ۱۷ 


آدم متى تموت ؟ لعلك الميت غداء لعلك المصاب غدا ‏ وما تذري نفس بأي أرض تموت € ليس أحد 
زيد قال : قال رسول الله كَيلة: « ما جعل الله منية عبد بأرض إلا جعل له فيها حاجة » )١(‏ . 
وروی الإمام أحمد عن أبى عزة قال : قال رسول الله ية : « إذا أراد الله قبض روح عبد 
بأرض-جعل له فيها - أو قال : بها - حاجة » . وأخرجه الترمذى وقال : صحيح ) . وروی 
ابن ماجه عن عمر بن على ۳ مرفوعا: « إذا كان أجل أحدكم بارض أوبته إليها حاجة» فإذا 
بلغ أقصى أثره»› قىضه الله عز وجل› فتقول الأرض يوم القبامة: راب » هذا ما أودعتنی « (), 


(1) الطبرانى فى المعجم الكبير ( ٤٦١ ( ) ۱۷۸ / ١‏ ) » وقال الهيشمى فى الزوائد ( ۷ / ٩۹‏ ) : « رجاله رجال 


الصحيح » . 


(۲) المسند ( ۳ / ٤۲۹‏ ) والترمذی )۲۱٤۷(‏ . 
(۳) فى الطبوعة والخطوطة : ١‏ عمر بن عكرمة » والصواب ما أثبتناه من ابن ماجه . 
)4( ابن ماجه ( ٤۲۹۳‏ ) وفی الزوائد للبوصيزى : ‹ هذا إسناد صحيح ورجاله قات ) وصححه الألبانى . 


۱۸ الجزء الثالث - سورة السجدة : الآيات ( ٦-١‏ ) 


وهی مكية 
روی البخارى عن أبى هريرة »رضی الله عنه › قال : کان النبى وة يقرا ذ فى الفجر يوم 
الجمعة : « الم . تنزيل € السجدة و « هل أتى على الإنسّان ٩‏ . ورواه مسلم )٩(‏ . وروی الإامام 
احمد عن جابز قال. کان النبی مد لا ينام حتى يقرا « الم . تنزيل € السجدة ¢ و تبارك الذي 
بيده الْملك ) تفرد به أحمد ١‏ . 


Ps.‏ و آلککڑے ال 
ال i‏ نيل التي لا رب مه ِن رب الملييَ ل ار 


مور e‏ ور 4ro,‏ کے ر سے /gو‏ 8 . ن 
بقولوریے ت افر بل مر ان بن زك شید کر تلهم من نذير من فبك 
e‏ ر3 


قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته. وقوله: 
$ تنزيل اكاب لا رب فيه ) أى: لا شك فيه ولا مرية أنه منزل $ من رب الْعلَمين ) . ثم قال مخبراً 

عن المشركين : < أم قولوت اقرا 4 بل یقولون « افتراه ) آی:اختلقه من تلقاء نفسه» « بل هو 
الح بن ربك لتر قوما ما اتام من دير ن فلك َعم هتون € آى: يتبعون الح ٠.‏ 


َو ہے ےم ے کے ہو م و ھت ع ره 
$ الله ادى حَلىَ ' سوبي والارض وما نها ف َة ايار مر ثم استویٰ على العمرش 
مص د و وہ کک Taf‏ 
ما کم من دونو من ول ولا شیع فلا a‏ يلر الامر ت السَّماءِ إلى الارض 
لے سے ن کک کک ص دجم 
تم e‏ ما تعدون ر ذلك عللم الفيب 


الشهدد لدو العزور الحم 0 4 


یخېر تعالی أنه الخالق للأشياء ¢ فخلقی فخلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ¢ تم 
استوى على العرش » وقد تقدم الكلام على ذلك ما لکم من دونه من ولي ولا شفیم ) آی : بل 
هو امالك لازمة الأمور › الخالق لكل شىء ٠‏ المدبر لكل شىء » القارد على كل شىء › فلا 
و لفلقه سواه » ولا شفيع إلا من بعد إذنهظ أفلا تتذكرون 4 یعنی .' أيها العابدون عیره » 
المتوكلون على من عداه - تعالى وتقدس وتنزه أن يکون له نظير أو شريك أو نديد »أو وزير أو 
عدیل › لا إله إلا هو ولا رب سواه . 
(۱) البخاری ( ۸٩۱‏ ) ومسلم ( ۸۸۰ / ٦06‏ ) . 


(۲( المسند ) ۳ / ° ( والحديث رواه الترمذى ) TAY‏ ( وصەححە الألبانى فی م الترمذى والسلسلة 
الصحيحة .)0۸٥١(‏ 


الحزء الفالك - سورة السجدة : الآيات (  __ ) 1١-۷‏ ا 


وقوله  :‏ يدبر الأمر من السّماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ) آى: يتنزل أمره من أعلى السموات 
إلى أقصى تخوم الأرض السابعة » كما قال الله تعالى : « الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرضٍ 
مشلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علْما ) [ الطلاق:١٠]‏ . 
وترفع الأعمال إلى دیوانها فوف سماأءِ الدنيا > ومسافة ما بينها وبين الأرض مسيرة حمسماأئة سنة» 
وسمك السماء خمسمائة سنة . وقال محاهد › وقتادة ¢ والضحاك : النزول من الملك فى مسيرة 
خمسمائة عام » وصعوده فى مسيرة خحمسمائة عام » ولكنه يقطعها فى طرفة عين ؛ ولهذا قال 
تعالی : $ في يوم كان مقداره لف سنة مما تعدون 4 . ) 

للك عالم الغيب والشهادة 4 أى: المدبر لهذه الأمور الذى هو شهيد على أعمال عباده» یرفع 
إليه جليلها وحقيرهاء وصغيرها وكبيرها هو العزيز 4 الذى قد عز كل شىء فقهره وغلبه › 
ودانت له العباد والرقاب ‏ الرّحيم € بعباده المؤمنين .فهو عزيز فى رحمته »رحيم فى عزته › 
وهذا هو الكمال: العزة مع الرحمة « a‏ ¢ فهو رحیم بلا ذل 

م ات 2 Fr‏ ررم ا ور ۳ ے ا ا 

3 الزۍ ا کل ىء حلفم ودا حل لسن يِن طِينِ 0 د 

ي چ Lz‏ و 2 ررر راو 2 مص 
من ملل م ِن ماو هين ٹم سوله وصح فيه من ا 2 الك 

شک ور 

a 2‏ قال : Ee‏ كانه جعله من المقدم ا 

ثم لما ذكر خلق السموات والأرض» شرع فى ذكر خلق الإنسان فقال: « وبداً خلق الإنسان 
من تراب خلقه سويا مستقيما # ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفغدة 4 يعنى : 
العقول ل قلیلا ما تشکرون € أی : بھذہ القوى رزفكموها الله عز وجل . فالسعيد من استعملها فى 
طاعة ربه عز وجل . 

ر ص زه م G4‏ م e‏ 2 ر ص چوک 

الوا أوداضاتا فی الذرض اوت لى ڪل رینم بل هم يلقل َم ضري 

$ م ك ر ہے 1 ر ±< کرو کوک 
# فل بوفدگم مَك الوت ری ل بک OES‏ 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين فى استبعادهم المعاد حيث قالوا: « أئذا ضللتا في الأرض 4 
أى : تمزقت أجسامنا وتفرقت فى أجزاء الأرض وذهبت» ‏ أئتا في خلق جديد ) أى : أئنا نعود 
بعد تلك الحال ؟! يستبعدون ذلك »وهذا إنغا هو بعيد بالنسبة إلى فدرتهم العاجزة »لا بالنسبة 
إلى قدرة الذى بدأهم وخلقهم من العدم »الذى إنما أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون؛ 


ربع 


الر د الال ر رة اة الايات( 1-0١‏ 
ولهذا قال : $ بل هم بلقاء ربهم کافرون 4 . 

ثم قال: ‏ فل يعَوفّاكم ملك الْمَوْت الذي وكَل بكم 4 : الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت 
شخص معين من الملائكة» وقد سمى فى بعض الآثار بعزرائيل » وهو المشهور › قاله قتادة وغير 
وأحد ¢ وله أعوان . وهکذا ورد فی الحدیث أن أعرانه ينتزعون الأرواح من سائر الخد 4 حتی 
إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت. قال مجاهد: حويت له الأرض فجعلت له مثل الطست»› 
EG oS SE NM SES‏ 

وقوله: [ د e‏ 4 آى : يوم معادكم وقيامكم من قبوركم لجزائكم . 


ولو ترئ إذ المجره بے ناد ہوا روسنم عند رهم ربا E‏ 
اتتا تمل سلوا یشوی 0 کو شتا ییا کل یں سا وا 


“ 


ر کے 


لقو می لمان جهنم م وی فذوقاً فوا یما ذي سيم لاء 
وی کہ هدا نَا ا ڪر وذوقواً عذاب للد بِمًا سا کشر تتم لر O‏ 


يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة » وحالهم حين عاينوا البعث» وقاموا بين يدى الله 
حقیرین ذلیلین » ناکسی رؤوسهم »› آى :من الحياء والخجل › يقولون : « ربا أبصرنا وسمعنا ) 
أى: نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك» كما قال تعالى: « أَسْمع بهم وأبصر يوم يأتوننا € [مريم: 
۸ ] . وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم : لو كتا نسمع أو نعقل ما كنا 
في أصحاب السعير ) 1 الملك: ٠١‏ ] . وهكذا هؤلاء يقولون: « ربا أبصرنا وسمعنا فارجعًا ) أى: إلى 
الدار الدنيا « نغمل صالحا إلا موقنون ) أى: قد أيقنا وتحققنا أن وعدك حق ولقاءك حق» وقد علم 
الرب تعالی منھم أنه لو آعادھم إلى الدار الدنیا لکانوا کما کانوا فیا کفارا یکذبون آیات الل 
ويخالقون رسله » کما قال : $ ولو تری إذ وقفوا علّی الا فقالوا یا لیا نرد ولا نکب بآیات ربا ونون 
من المؤمنين بل بنا ھم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا عدوا لما توا عته وهم لَکاذبون . رقالوا إن هي إلا 
حیاننا ادنيا وما تحن بعبعوئين ‏ 1 الانعاء :۷ ۲۹ ]. وقال ھھنا: ولو شعنا لآتينا كل نفس هداها ) » 
كما قال تعالى: « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً 4 [ يونس :  . ] ٩٩4‏ ولكن حق الول 
مني لأملاأَن جهنم من الْجنة والناس أجمعين 4 أى: من الصنفين » فدارهم النار لا محيد لهم عنها ولا 
محيص لهم منها » نعوذ باللّه وكلماته التامة من ذلك. م فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا & أى: 
يقال لهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ: ذوقوا العذاب بسبب تكذيبكم به » واستبعادكم 
وقوعه» وتناسیکم له؛إذ عاملتموه معاملة من هو ناس لهء # إِنا نسيناكم ) أى : سنعاملكم معاملة 
الناسی؛ لأنه تعالی لا ینسی شيا ولا يضل عنه شىء » بل من باب المقاہلة » كما قال تعالى: 
ل الوم ندسّاكم كما نسيتم لقَاء يومکم هذا 4 [الحاثية : ]۳٤‏ . 


ا لجزء الثالكث - سورة السجدة : الآيات ( ١۷ - ٠١‏ ) ۲۱ 


وقوله: $ وذُوفوا عذاب الْخلد بما كعم تعملون ) أى : بسبب کفرکم وتکذیبکم › »> کما قال فی 
الاية الأاخرى  :‏ لا یوون فیها ردا ولا شراب . إلا حميما وغَساقا . جزاء وفاقا . نهم کانوا لا يرجون 
حسابا . وکذبوا بآیاتتا کذّابا . وکل شيء احصیناه کتابا . فذوفوا فن تزيدكم إلا عاب € [ النبا NEE ETS‏ 


و ے ا ا 1 - 
۰ ايتا لذبن ڌا ڏڪڪروا بها روا سجدا وسبخوا صد ريه وهم 


0 ےہ س e e ES‏ رم و & ص م رە سے کک کے ہے کک 

لا ® ل تجاف جنودهم صِ المضاجع يڌعون ر خوفا ا 
سے ص ر ٍ وع ق َعَلّم ً. مر راسم ر 7 وره 
رارق و ن لل فلا ت تقس تا فی هنم من رَه أن جرا يما اوا 


يقول تعالى  :‏ إنما يۇمن باياتنا 4 أی: إنا يصدق 6 الدين | إذا ذکروا بھا خروا سجدا 4 
أى: استمعوا لها وأطاعوها قولا وفعلا »> # وسبّحوا بحمد رتهم وهم لا یستکبرون ) آی : عن 
اتباعها والانقياد لها » كما يفعله الجحهلة من الكفرة الفجرة »قال الله تعالى : ل إن الْذين يستكبرون 
عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین ) [ غافر: ٠١‏ ] . 

ثم قال تعالى : « تتجافى جنوبهم عن المضاجع 4 بعنى بذلك : قيام الليل» وترك النوم 
والاضطجاع على الفرش الوطية . قال مجاهد والحسن فى قوله تعالى : « تتجافى جنوبهم ٠)‏ يعنى 
بذلك : فيام الليل . وعن انس »وعكرمة » »ومحمد بن المنكدر »وأبى حازم »> وقتادة :هو 
الصلاة بين العشاءين. وعن أنس أيضا :هو انتظار صلاة العتمة . رواه ابن جرير بإسناد جيد . 
وقال الضحاك : هو صلاة العشاء فى جماعة »وصلاة الغداة فى جماعة. # يدعون رهم خوفا 
وَطَمعا ) آى : حوفا من وبال عقابه »> وطمعاً فی جزیل ثوابه ل وما رزفاهم ينفقون ) فیجمعوںن 
بين فعل القربات اللازمة والمتعدية» ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم فى الدنيا اة شرل الله 
ية » كما قال عبد الله بن رواحة رضى الله عنه: 


رفاو ل ال ل کا إا انش مروف فن الصج ساط 
أت الد ال ا ا مر قات أن ا فال واقع 
تف اف و ا إذا اسعتقلّت بالُشركين الضاجع 


وروی الإمام أحمد عن ابن مسعود » عن النبى ي قال : عجب ربنا من رجلين : رجل 
ثار من وطائه ولحافه » ومن بین أهله وحیه ٩‏ إلى صلاته › [ فیقول ربنا : آیا ملائکتی › 
انظروا إلى عبدى» ثار من فراشه ووطائه » ومن بين حيه وأهله إلى صلاته ] " رغبة فيما 
عندى» وشفقة مما عندى . ورجل غزا فى سبيل الله »> عز وجل › فانهزموا » فعلم ما عليه من 


. فى المطبوعة : « وحبه » بالباء الموحدة » وغير منقوطة با مخطوطة والمئبت من المسند‎ )١( 
: ما بين المعقوفتين ليس فى امخطوطة وأثبتناه من المسند والمطبوعة‎ )۲( 


الالال رة الجةة : الايات( 18 01۷ 


الفرار» وما له فى الرجوع » فرجع حتى أهريق دمه» رغبة فيما عندى وشفقة مما عندى. فيقول 
الله » عز وجل للملائكة : انظروا إلى عبدى رجع رغبة فيما عندى » ورهبة مما عندى › 
حتی آهریق دمه ». وهکذا رواه أبو داود فى « الجهاد »٠‏ عن موسى بن إسماعيل» عن حماد بن 
سلمة » به بنحوه ٠‏ . وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل قال: كنت مع النبى ييا فی 
سفر » فأصبحت یوما قریبا منه » ونحن نسیر › فقلت: یا نبی الله أخبرنی بعمل یدخلنی 
I U O E e E GAN‏ 

تعبد الله ولا تشرك به شيئا » وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة »> وتصوم رمضان» وتحج الت 
م قال: « الا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة » والصدقة تطفئ الخطيثة » الرجل 
فى جوف الليل .٠‏ ثم قراً: ل تتجافى جنوبهم عن الْمَضَاجع ) حتى بلغ « يعملون). : ئم قال : « ألا 
أخحبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ » فقلت : e a‏ . فقال: e‏ الأمر 
الإسلام » وعموده الصلاة » وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله ٠‏ . ثم قال: « ألا أخبرك بملاك 
E O oT‏ 
رسول الله» وإنا لمؤاحذون بما نتكلم به. فقال: « كلتك أمك يا معاذ »> وهل يكب الناس فى 
النار على وجوههم - أو قال : على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم » . رواه الترمذى والنسائى 
وابن ماجه . وقال الترمذى: حسن صحيح 7) . 

وقوله تعالى  :‏ فلا تعلّم نفس ما أحفي لهم من فرة أُعين جزاء بما كانوا يعْملون ) أى: فلا يعلم 
أحد عظمة ما أخفى الله لهم فى الحنات من النعيم المقيم» واللذات التى لم يطلع على مثلها 
احد» لما أحفوا أعمالهم أخفى الله لهم من الثواب» جزاء وفاقا؛ فإن الجزاء من جنس العمل . 
قال الحسن البصرى : أخحفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين ولم يخطر › على قلب 
بشر . روى البخارى : قوله: # فلا تعلّم نفس ما أخفي لهم من فرة أعينٍ ‏ الآبة » عن أبى هريرة » 
عن رسول الله كله قال: « قال الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت › ولا 
أآذن سمعت » ولا حطر على قلب بشر » . قال آبو هريرة : فاقرؤوا إن شئتم ا 
مًا أخفي لهم من رة أعين ) . وروا مسلم والترمذى . وقال الترمذى : حسن صحيح ٩”‏ . 
روی البخارى عن أبى هريرة » عن النبى مَل : « يقول الله تعالى: أعددت لعبادى 
ما لا عین رأت» ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر › ا من بَله ما أطلعتم عليه»» 
ثم قرأً: SSNs O‏ 
أعين » . انفرد به البخارى من هذا الوجه (© 
(۱) المسند ( ۳۹٤٩۹‏ ) وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح » » وأبو داود ( ٥۲۳۲١‏ ) . 
(۲) المسند ( ٩‏ / ۲۳۱ ) والترمذی ( ۲٣۱۲‏ ) وابن ماجه ( ۳۹۷۳ ) وصححه الالبانی . 


البخاری ( ٤۷۷۹‏ ) ومسلم ( ۲۸۲٤‏ / ۲ ) والترمذی ( ۳۱۹۷ ) . 


۲۳ 


الحزء الثالث ‏ سورة السجدة : الآیات ( ۱۸ - ۲۲ ) 


وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة عن رسول الله ميو : « إن الله تعالى قال: أعددت 
لعبادى الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » . أخرجاه فى 
الصحيحين . قال ورواه الترمذى بثله . ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح (). وعن 
أبى هريرة » قال حماد: أحسبه عن النبى مهاه قال: « من يدخل الجنة ينعم لا يباس › لا تبلى 
ثیابه» ولا یفنی شبابه» فى الحنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت»ولا خحطر على قلب بشر ٦‏ 
رواه مسلم .)٩(‏ وروى الإمام أحمد عن سهل بن سعد الساعدى » قال : شهدت من رسول الله 
َة مجلسا وصف فيه الحنة ›حتی انتهی» ثم قال فی آخر حدیثه : « فیها ما لا عین رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر »» ثم قرأ هذه الآية : « تتجافى جنوبهم عن المضاجم 4 
إلى قوله: ‏ يعملون ) . وأخرجه مسلم ٠۳‏ . وروى مسلم عن المغيرة بن شعبة - يرفعه إلى 
النبى ميد - قال : « سأل موسى» عليه السلام ربه عز وجل : ما أدنى أهل الحنة منزلة ؟ قال: 

هو رجل يجىء بعد ما أدخحل أهل الجنة الحنة» فيقال له: ادحل الجنة. فيقول : أى رب » كيف 
وقد نزل الناس منارلهم »وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك 
من ملوك الدنيا ؟ فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلك»ومثله › ومثله» ومثله »ومثله» فقال فى 
الخامسة : رضيت رب . فيقول :هذا لك وعشرة أمثاله »> ولك ما اشتهت نفسك ولّذت عينك 
فيقول: رضيت رب . قال: رب» فأعلاهم منزلة ؟ قال: أولئك الذين أردت » عرست كرامتهم 
بیدی» وختمت عليهاء فلن تر عن » ولم تسمع آذن »> ولم يخطر على قلب بشر » › قال 
ومصداقه من کتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من فَرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ) . ورواه 
الترمذى » وقال: حسن صحيح »› قال: ورواه بعضهم ولم يرفعه »والمرفوع أصح ) . 


1 E E 9 


3 افو کن مما کمن کات قاسقا لا سحن اَن الذي ءامنوا وعيلوا 


2 ت چ ۴ رە رر ر 2 رمز ۾ روہ ور 

الکلحت َم الاو ا ا و اود @: وما لذي فسفوا فاوهم 
م 0 رر ر ص م م > 

لے کا ا با یدو فیا م واب التَار الذی کتر بد 


ر ودر م رر مله 


ت رو 2ے ص 

مشت ل ذیقتھُم تت اماب الادق دوت العداب الاک 

e‏ ےو 0 E e‏ ر ج ےر و 

جوت لا ومن ألم مسن کر ایت د I Th‏ 

4 ©9 شين‎ 
GONE 

لرسله» من کان فاسقاء ا خحارحجا عن طاعة رنه مکذيا ا إليه» كما قال تعالى  :‏ اَم حسب 

الّذين اجترحوا السات أن تَجعلهم كالّذين آمنوا وعملوا الصالحات سراء محياهم ومماتهم سء ما يحكمون ) 

(۱) المسند ( ۲ / ۳۱۳ ) والبخاری ( ۸٤۹۸‏ ) ومسلم ( ۲۸۲۲ / ٤‏ ) والترمذی ( ۳۲۹۲ ) . 


. ) ١ / ۲۸۲١ ( ومسلم‎ ) ۳۲ / ٩ ( المسند‎ )۳( . ) ۲۱ / ۲۸۳٢ ( مسلم‎ )۲( 
. ) ۳۱۹۸ ( مسلم ( ۱۸۹ / ۲۹۳ ) والترمذی‎ )٤( 


و ت اة الالت: وره النتجدة + الایات 7( ۲۴ ۲5( 
[الجحائية ]۲٠:‏ » وقال تعالى: « أم نجعل الّذين آمنوا وعَملُوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نعل 
المتقين كالفجار ) [ ص :۲۸ ] » وقال تعالى : « لا يستوي أصحاب التار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم 
الفائزون € [ الحشر :۰ ] ؛ ولهذا قال تعالى: ههنا : < امن کان مؤمنا من کان فاسقا لأ يستوون ) 
أى : عند الله يوم القيامة . وقد ذكر عطاء بن يسار والسدّى وغيرهما I ERE‏ 
أبى طالب» وعقبة بن أبى ا قصل حکمھم فقال : لاما الذين آمنوا وعَملوا الصالحات ) 
أى: صدقت قلوبهم بآيات الله وعملوا بمقتضاها » وهى الصالحات ‏ فلَهم جنات الْمَأوى ‏ أى : 
التى فيها المساكن والدور والغرف العالية $ نزلا ‏ أى : ضيافة وكرامة # بما كانوا يعملون . وما الذين 
فسقوا ‏ أى : خرجوا عن الطاعة ‏ فَمأواهم التار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ) كقوله : 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ) الآية [ الحج : ]۲١‏ . قال ر اقا 
إن الأيدى لموثقة › وإن الأرجل لقيدة» وإن اللهب ليرفعهم والملائكة تقمعهم  .‏ وقیل لهم 
ذوقرا عذاب الثار الذي کنتم به تكذبون ) أى: يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا . ٠ : e‏ ل ولنذيقتهم 
من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر علهم ير جعرن 4 قال: ابن عباس : یعنی بالعذاب الأدنى مصائب 
الا اا ا وا ی ا غا ی ال اه یر ل وی ا ع 
أبى بن كعب » والحسن » ومجاهد » وقتادة . وقال ابن عباس - فى رواية عنه : يعنى به 
إقامة الحدود عليهم . وقال: البراء بن عازب » ومجاهد » وأبو عبيدة: يعنى به عذاب القبر . 
وروی عبد الله ! بن الإمام أحمد عن أبى بن كعب فى هذه الآية : « ولنديقنهم من الْعذاب 
الأدتى دون العذاب الأكبر قال: المصيبات والدخان قد مضيا » والبطشة واللزام . ورواه مسلم 
موقوفا نحوه () وعند البخارى عن ابن مسعود» نحوه () . وقال عبد الله بن مسعود أيضاء فى 
رواية عنه: العذاب الأدنى: ما أصابهم من القتل والسبى يوم بدر. وكذا قال مالك» عن زيد بن 
اال ال ر لم يبق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسير » فأاصيبوا 
أو غرمواء ومنهم من جمع له الأمران. وقوله : ومن أَظلّم ممن ذکر بآیات ربه تم أُعرض عنها ) أى: 
لا آظلم من ذكره الله باياته وبينها له ووضحهاء ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها 
وتناساها »كأنه لا يعرفها . قال قتادة : إياكم الإاعراض عن ذكر الله » فإن من أعرض عن 
کی ف ف كرا رفو اد ر وع ف اقرب رفن اد 
متهدداً لمن فعل ذلك :  :‏ إا من المجرمين منتقمون ) أى : سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام . 
3 ولق اام ی آلب ملا کن ف ربق من لقابك وا هدّی 2 
اویل ا © اتات اہ مه دو ا پاتتا قوي 
9 إن رك هو قصل بهم بوم امَو يماڪان فو لفو 9 4 


. ) ٤۸۲۰ ( البخاری‎ )۲( CPUS OA [OD 


۲۵٥ 


الجزء الثالث - سورة السجدة : الآیات ( ۲۳ ٠٠١‏ ) 
يقول تعالی مخبراً عن عبده ورسوله موسى » عليه السلام › آنه آتاه الكتاب وهو التوراة . 
وقوله تعالى  :‏ فلا تكن في مرية من لقائه ) قال قتادة : يعنى به ليلة الإسراء . ثم روى عن 

أبى العالية الرٌياحى قال: حدثنى ابن عم نبيكم ‏ يعنى ابن عباس - قال : قال رسول الله ا : 

د آریت لیلة أسری بی موسی بن عمران »رجلا آدم طوالا جعداً » كانه من رجال شنوءة . 

ورايت عيسى رجلا موبوع الق »إلى الحمرة والبياض »> مبسط الراس » ورآيت مالكا خارن 

الثار والدجال » فى آيات أراهن الله إياه  »‏ فلا تكن في مرية من لقائه ) : آنه قد رأى موسى › 

ولقى موسى ليلة أسرى به ٩١‏ . 
وروی الطبرانى عن ابن عباس»عن النبى ية فى قوله: «وجعلناه هدى لبي إسرائيل 4 

قال : جعل موسی هدی لبنى: [سراتل ٠»‏ وفى اقول ل فلا تكن في مرية من لقائه ‏ قال: من لقاء 

موسی ربه عز وجل .)٩(‏ 
وقوله: « وجعلتاه ‏ أى: الكتاب الذى آنيناه ‏ هدى لبي إسرائيل € كما قال تعالى فى سورة 

الإسراء: واتينا موسى الكتاب وجعلتاه هدى لبي إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا € [الإسراء :۲ {. 
وقوله: < وجعلتا منهم أئمَة یهدون بأمرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا يوقون ) أی: لا کانوا صابرين 

على أوامر الله وترك نواهيه وزواجره وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم به ›» كان منهم أئمة 

يهدون إلى الحق بأمر الله » ويدعون إلى الخير › ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر 0 

لا بدلوا وحَرّفوا وأوّلوا » سلبوا ذلك القام »> وصارت قلوبهم قاسية » يحرفون الكلم عن 

مواضعه » فلا عمل صالحا » ولا اعتقاد صحيحا ؛ ولهذا قال : ا 

صبروا ‏ قال قتادة وسفيان: لما صبروا عن الدنيا » وكذلك قال الحسن بن صالح . قال سفيان: 

هکذا کان هؤلاء » ولا ینبغی للرجل آن یکون إماما یقتّدی به حتی یتحامی عن الدنیا . قال 

وكيع : قال سفيان: لا بد للدين من العلم » كما لا بد للجسد من الخبز . وقال ابن بنت 
الشافعی: قرا آہی علی عمی ۔ آو عمی على آبی - سئل سفيان عن قول على: الصبر من الإيان 
منزلة الرأس من الجحسد »ألم تسمع قوله: « وجعلنا منهم أَئمة يدون بأمرنا لما صبروا ) قال : لا 

أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسا . قال بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة فى الدين . 
ولهذا قال تعالى  :‏ ولقد آتيتا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة [ ورزفتاهم من اليبات وفضلناهم 

على الْعالمين . واتيناهم بينات من الأمر 4 الآية 1 الجاثية ١٠١:‏ » ۱۷]ء كما قال هنا : إن ربك هو يقصل 

ينهم يَوْم الْقَيامة فيما انوا فيه يختلفون 4 أى : من الاعتقادات والأعمال . 


: . مضى تخريجه عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء‎ )١( 
وقال الهیثمی فى الزوائد ( ۹۳/۷ ) : « رجاله رجال‎ ) ۱۲۷۵۸ ( ) ۱٦۰ / ۱۲ ( الطبرانیى فى المعجم الکبیر‎ )۲( 


. ٠ الصحيح‎ 


) ۲۷ ء۲٠‎ ( الجزء الثالث - سورة السجدة : الآيتان‎  - ۳٦ 


3 وميد د هم کم هتا من لهم ِن اَلُْرون يشو ف مَسكنهم لن ف 
ذلك لایب أفلد يمعو أولم يروا نا سوق ألما إلى الأرض الجر فع 
بے ردا تأڪل ونه مهم وانشسمم فلا رون 9 4% 

يقول تعالى: آو لم يهد لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية › 
بتكذيبهم الرسل ha.‏ اا ن السبل و ولا 
عين ولا اثر « هل تحس منهم من أحد أو تَسْمَع لهم ركزا ) [ مریم ٨:‏ ] ؛ ولهذا قال  :‏ يمشوت في 
مساکنهم ‏ أی : وهؤلاء المكذبون يمشون فى مساكن أولئك المكذبين فلا يرون فيها أحداً ممن كان 
يسكنها ويعمرها» ذهبوا منها $ كأن لْم يترا فيها € [ الاعراف ٩۲:‏ ] » كما قال: « فلك بيوتهم 
خاوية بما ظلّموا ) [ النمل: : ۲ه ] » وقال: $ فكأين من فرية أهلكناها وهي فام فهي خاوية على عروشها 
وبغر معطلّة وقصر مشيد ألم يسيروا ف في الأرض فتکون لهم فلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها نها لا تعمى 
الأصار ولكن تعمى الوب التي في الصدور € [ الحج: ٤ ٥‏ ] ؛ ولهذا قال ههنا : # إن في ذلك لآيات 4 
أى: إن فى ذهاب أولئك القوم ودمارهم وما حل بهم بسبب تکذيبهم الرسل » ونجاة من امن 
بهم » لايات وعبراً ومواعظ ودلائل متظاهرة ‏ افلا يسمعون ) أی: أخبار من تقدم » كيف کان 
أمرهم ؟ 

وقوله: أو لم يروا أا نسوق الْماء إلى الأرض , الجرز ) يبين تعالى لطفه بخلقه > وإحسانه 
إليهم فى إرساله الماء إما من السماء ان ا > وهو : ما تحمله الأنهار وينحدر من الجبال 
إلى الأراضى المحتاجة إليه فى أوقاته ؛ ولهذا قال  :‏ إلى الأرض الجرز ¢ > وهی التی لانبات 
فیھاء کما قال تعالی : ونا أجاعلون ما علَيها صعيدا جرزا € [ الكهف EKE‏ 


وليس المراد من قوله  :‏ إلى الأرض الأجرز ) أرض مصر فقط »› بل هى بعض المقصودء 
وإن مثل بها كثير من المفسرين فليست المقصودة وحدها »ولكنها مرادة قطعاً من هذه الآيةء فإنها 
فى نفسها أرض رخوة غليظة تحتاج من الماء ما لو نزل عليها مطرا لتهدمت أبنيتها » فيسوق الله 
إليها النيل بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة » وفيه طين آحمر »› فيغشى 
أرض مصر»وهى آرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء » وذلك الطين أيضا لينبت الزرع 
فيه » فيستغلون كل سنة على ماء جديد مطور فى غير بلادهم » وطين جديد من غير أرضهم › 
فسبحان الحكيم الكريم المنان المحمود أبدأً . 

ولهذا قال تعالى : $ أو لّم يروا أا نسوق الْمَاء إلى الأرض الجرز فتخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم 
ent‏ 2 قال E E gd‏ 


Orr 


e E‏ 4 ابن CL e : o‏ قال : لا 


آل لالت سور السجدة : الاناك ( 2۲۸ (۴١‏ س Va‏ 


ت ا کے عا ع ع ف وا وی ا کا هدک 
أرض اليمن . وقال الحسن : هی قرى فيما بين اليمن والشام . وقال عكرمة » والضحاك› وقتأادة» 
و وابن زید » الأرض الحرز ال لا نبات فيها وهی معبرة : قلت : وهذا كقوله : # واية 
لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجتا منها حبا فمنه يأكلون . وجعلتا فيها جنات من تُخيل وأعتاب وفجرنا فيها من 
العیون . لیاکلوا من مره وما عملته أیدیهم افلا یشکرون ) [یس:۳۳- ٠١‏ ] . 


و وو رس دحم 


e a‏ 2 فل يم المع ا 
ع ی کنا یکخم کا خر بک 3 تاين عتم اتور ئ 


شت 0 


قول تعالى مخبراً عن استعجال الكفار ووقوع بأس الله بهم» وحلول غضبه ونقمته عليهم› 
استبعاداً وتكذيباً وعنادا  :‏ ويقولون متى هذا الفح ) أى : متی تنصر علینا یا محمد ؟ كما تزعم 
أن لك وقتا تدال عليناء وينتقم لك مناء فمتى يكون هذا؟ ما نراك أنت وأصحابك إلا مختفين 
حائفين ذليلين ! قال الله تعالى: « قل يوم الفتح ) أى ٠‏ إذا حل بکم باس الل ونك غ 
فى الدنيا وفى الأخحرى $ لا ينقع الذين كقروا إيانهم ولا هم ينظرون 4 > کما قال تعالی : ۾ فلما 
جاءتهم رسلهم اتات فرحوا بما عندهم د من العم وحاق بم ما کانوا به یستهازئون فما روا بأستا قالوا امنا باللّه 
وحده وکفرتا بما کنا به مشر کین . . فلم يك ينفعهم إ اّمل وأو باسنا ست اله الي قد حلت في عباده وخر 
هنالك الْكًافرون € [ غافر [A0 _AY:‏ « ومن زعم آن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة › 
وأخحطاً فأفحش »فإن يوم الفتح ة فك قل رشول الله د إسلام الطلقاء» وقد كانوا قريباً من ألفين» 
ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم ؛لقوله: قل يوم الفتح لا ينفع الذي كفروا إيانهم ولاهم 
ينظّرون ¢ » وإغا المراد الفتح الذى هو القضاء والفصل» كقوله تعالى :3 فافتح بيني وبيتهم فتحا 
ونجني ومن معي من المؤمنين € [ الشعراء: 11۸ [« وكقوله : # قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو 
الفاح العَليم) [ سبا ١‏ ] » وقال تعالی : واستفتحوا وحخاب کل جبار عنید) [إبراهیم :١٠]ء‏ وقال: 
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا € [القرة. : ٩ء‏ وقال: ‏ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) 
[الانفال:۱۹] . ثم قال عرض عتهم وانتظر انهم متظرون ) آی :أعرض عن هؤلاء المشركين وبلغ 
ما أنزل ا » کقوله : «اتبع ما أوحي إ ليك من رَبك لا إل إلا هو وأعرض عن المشر كين 4 
[الأنعام:٠ »]١٠١‏ وانتظر فإن الله سينجز لك ما وعدك» وسينصرك على من خالفك › إنه لا 
لت الغاة. 

۶ ام منتظرون 4¢ أی : أنت منتظر »وهم منتظرون» ویتربصون بكم الدوائر أم 
يقولون شاعر تربص به ريب المنون € [ الطور: ٠» ] ٠‏ وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء 
رسالة الله» فى نصرتك وتأييدك » وسيجدون غب ما ينتظرونه فيك وفى أصحابك » من وبيل 
عقاب الله لهم » وحلول عذابه بهم» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


E a N ag n 


وهی مدنية 
روى الإمام احمد عن زر قال : قال لى أبّى بن كعب: كأين تقرأ سورة الأحزاب ؟ أو 
كأين تعدها ؟ قال : قلت : ثلانًا وسبعين آية . فقال : قط ! لقد رأيتها وإنها لتعادل « سورة 
البقرة » » ولقد قرأنا فيها:« الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » نكال من الله » والله 
علیم () حکيم » . ورواه النسائی (۳). وهذا إسناد حسن » وهو یقتضی أنه کان فیها قرآن ثم 


رت ”ەت 


ب بای ای کی کہ ہکا تلع آلکیری ہانمکوییة ہک ل ڪات میا کیا 
6 کی تاک ریک ن ر اک ۲ له کان پماتعملونَ حرا وو ڪل عل 
َو وڪن باه وکيل 5 
هذا تنبیه بالأعلی على الادنی » فإنه تعالی إذا کان یامر عبده ورسوله بهذا › فلأن يار 
من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى . وقد قال طَلّق بن حبيب : التقوى: أن تعمل بطاعة 
اللهء على نور من الله » ترجو ثواب الله » وأن تترك معصية الله » على نور من الله » مخافة 
عذاب الله . قوله تعالی :  :‏ رلا تطع الکافرین رالمتافقین ) آی : لا تسمع منهم ولا تستشرهم 
إن الله کان عليما حكيما > أى : فهو أحق أن تتبع أوامره و »فإنه عليم بعواقب 
الأمور»حكيم فى أقواله وأفعاله . ولهذا قال تعالى : < وائبع ما يوحى إليك من ربك ) أى : : من 
قرآن وسنة ‏ إن الله كان بما تعملون خبيرا) أى : فلا تخفى عليه خافية وکل على الله ) آى : : فى 
جمیع 2 ت إوکفیٰ بالله وکیلا ) أی : وكفى به وكيلاً لمن توكل عليه وأناب إليه . 


الله لرل من ا ر ن ل وؤ ر صر ص ازویجکم ای تظهر مهن 
م کر رص رص ےد رص 2 د f‏ م رت سر رر ری ری 
A2‏ وما جعل دعياء ناء ۴ دلکم قو نک انھکر ر 9 قول احق وهو هری 
۶ے و کے ص ص اق ی AK‏ = ر 
کیک © کخم کیک اتل مکی امامت وات 
ف آلڌين ومول وسر م }> o:‏ فا ا اطا بے وکن ا ر i‏ ت قلوبکم 


و ڪان الله عورا غفورا حًا @ € 


: فى المطبوعة : « عزيز حكيم » » وما أثبتناه من المسند والملخطوطة‎ )١( 
. ) ۷٠٠١١ ( المسند ( ۵ / ۱۳۲ ) والنسائی فى الكبرى‎ )۲( 


الحزء الثالث - سورة الأحزاب الآيتان ( ٤‏ ¢ 0 ( ك 


يقول تعالى موطتًا قبل المقصود المعنوى أمرأ معروقًا حسيا » وهو أنه كما لا يكون 
للشخص الواحد قلبان فى جوفه » ولا تصير زوجته التى يظاهر منها بقوله : أنت على كظهر 
أمى أمًا له » كذلك لا يصير الدعى ولدا للرجل إذا تناه فدعاه ابنا له » فقال : ما جعل الله 
لرجل من فين في جوفه وما جعل أزواجكم اللأئي تظاهرون منهن أَهانكّم ) » كقوله : «ما هن أمهاتهم 
إن أمّهاتهم إلا اللأئي ولدنهم € الآية [ المجادلة ٠:‏ ] . وقوله تعالى  :‏ وما جعل أدعياء كم أبناءكم 4 : 
هذا هو المقصود بالنفى ؛ فإنها نزلت فى شان ريد بن حارثة مولى النبى ية » كان النبى يا 
قد تبناه قبل النبوة» وکان يقال له : « زید ابن محمد » › فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق 
وهذه النسبة بقوله : $ وما جعل أدعياءكم أبناءكم ) » كما قال تعالى فى أثناء السورة : ما كان 
محمد أا أ من رجالكم ولكن رول الله رغات ال وكان الله بل عا لاسراب ٠‏ وتال 
ھھنا : (ذلکم قولکم بأفواھکم ) یعنی : تبنیکم لهم قول لایقتضی أن یکون ابنا حقیقیا » فإنه 
مخلوق من صلب رجل آخر › فما يکن أن یکون له أبوان » كما لا يكن أن يكون للبشر 
الواحد قلبان . 

$ واللَه يقول احق وهو يهدي السبيل ) قال سعيد بن جبير : « يقول احق أى : العدل . 
وقال قتادة : $ وهو يَهدي السبيل ) أى : الصراط المستقيم . وقد ذكر غير واحد : أن هذه الآية 
نزلت فی رجل من قریش » کان يقال له: ١‏ ذو القلبین ٩‏ » وآنه کان يزعم أن له قلبین ›» کل 
منهما بعقل وافر. فأنزل الله هذه الآية ردا عليه . هكذا روى العوفى عن ابن عباس . وقاله 
مجاهد » وعكرمة » والحسن» وقتادة » واختاره ابن جرير. وروى الإٍمام أحمد عن ابن أبی 
ظبيّان قال : قلت لابن عباس :أرأيت قول الله تعالى  :‏ ما جل الله لرجل من فين في جوفةً ) » 
ما عنى بذلك ؟ قال : قام رسول الله كه يومًا يصلى» فخطر خطرة » فقال المنافقون الذين 
يصلون معه: آلا ترون له قلبين › قلا معكم وقلبًا معهم ؟ فأنزل الله عز وجل : ما جعل الله 
لرجل من فَلْبين في جوفه ) . وهکذا رواه الترمذی ثم قال : وهذا حدیث حسن () . 

وقال الزهرى » فى قوله: « ما جعل الله لرجل من فين في جوفه ) قال: بلغنا أن ذلك کان فى 
زيد بن حارثة» ضرب له مثل» يقول : ليس ابن رجل آخر ابنك . وكذا قال مجاهد › وقتادة› 
وابن ريد : أنها نزلت فى زيد بن حارثة . وهذا يوافق ما قدمناه من التفسير › والله أعلم . 
وقوله  :‏ ادعوهم لآبائهم هو أَفْسْط عند الله ) : هذا أمر ناسخ لما كان فى ابتداء الإسلام من جواز 
ادعاء الأبناء الأجانب» وهم الأدعياء » فأمر تعالى برد نسبهم إلى آبائهم فى الحقيقة › وأن هذا 
هو العدل والقسط . روى البخارى عن عبد الله بن عمر ؛ أن زيدا بن حارثة مولى رسول الله 
کل ما کت ندعوه إلا زيد بن محمد » حتى نزل القرآن : « ادعوهم لآبائهم هو أَفْسَط عند الله ) 
وأخرجه مسلم والترمذى واا ) 


(۱) المسند ( ۲٤۱۰‏ ) وقال الشیخ أحمد شاکر : « إسناده صحیح » والترمذی ( ۳۱۹۹ ) . 
(۲) البخاری ( ٤۷۸۲‏ ) ومسلم ( ٦۲ / ۲٤۲١‏ ) والترمذی ( ۳۲۰۹ ) والنسائی فی الکبری ( ۱۱۳۹۷ ) . 


ت ال اال د ون ا لاحات الان £7 )0 


وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه » فى الخلوة بالمحارم وغير ذلك ؛ ولهذا 
قالت سهلة بنت سهيل امرآة أبى حذيفة :يا رسول الله » كنا تدعو سالا ابنا » وإن الله قد آنزل 
ما أنزل » وإنه کان يدخل على » وإنى أجد فى نفس أبى حذيفة من ذلك شينًا فقال مَك : 
«(أرضعيه تحرمى عليه » الحديث ٠‏ . ولهذا لما ذز نسخ هذا الحكم » باح تعالى زوجة الدعى » 
وتزوج رسول الله ميه بزينب بنت جحش زوجه زيد بن حارئة » وقال : ۶ لكي لايکون 
على المؤمنين حرج في اواج أدعيائهم إذا قضوا منهن ورا € [ الأحزاب : ۳۷ ] » وقال فى آية التحريم : 
« وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم € [النساء : ۲۳ ] » احترازا عن زوجة الدعى » فإنه ليس من 
الصلب ٠‏ فأما الابن من الرضاعة › فمنزل منزلة ابن الصلب شرعا › بقوله › عليه السلام »› 
فى الصحيحين : ١‏ حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب » ١‏ . فأما دعوة الغير ابتا على 
سبيل التكريم والتحبيب » فليس ما نهى عنه فى هذه الآية » بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل 
اا ا ان : قدمنا على رسول الله ميل أغيلمة بنى عبد المطلب 
على حمرآت لنا من جَمع ٠‏ فجعل يطخ أفخاذنا ويقول:« أبينى لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
اللتسن € 0© د قال انو عة وغ > ١‏ اي ١‏ : صر اى ٠‏ وها ظاهر إلدلال 4 فان 
هذا كان فى حجة الوداع سنة عشر > وقوله :  :‏ ادعوهم لآبائهم ) فى شان زيد بن حارثة > وقد 
قتل فى يوم مؤتة سنة ثمان » وأيضًا ففى صحيح مسلم عن أنس بن مالك › قال : قال لى 
رسول الله ی : « یا بنی ٩‏ » ورواه آبو داود والترمذی () . 

وقوله : « فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ) : أمر تعالى برد أنساب الأدعياء 
إلى آبائهم »إن عرفوا »فإن لم يعرفوا آباءهم »فهم إخوانهم فى الدين ومواليهم ›» أى : عوضاً 
عما فاتهم من النسب؛ولهذا قال رسول الله َيه يوم حرج من مكة عام عمرة القضاء » وتبعتهم 
ابنة حمزة تنادى:يا عم » يا عم . فاخحذها على وقال لفاطمة:دوتك ابنة عمك فاحتملتها . 
فاخحتصم فيها على » وزيد » وجعفر فى أيهم يكفلها › فكل أدلى بحجة ؛ فقال على : آنا 
أحتق بها وهى ابنة عمي - وقال رید: ابن أحى . وقال جعفر بن أبى طالب :ابنة عمى» وخالتها 
تحتى - يعنى أسماء بنت عميس - فقضى النبى ية لخالتها » وقال : « الخالة بمنزلة الأم › 
e TL LS US‏ 
لزيد: «أنت أخونا ومولانا» °“ . ففى هذا الحديث أحكام كثيرة من أحسنها: أنه» عليه الصلاة 
والسلام» حكم بالحق» وأرضى كلا من التنازعين» وقال لزيد : « أنت أخونا ومولانا ٠‏ » كما 
قال تعالى : « فإخوانكم في الدينٍ وموالیکم ) 


(۱) مسلم ( ۲١ / ۱٤٥۳‏ ) . (۲) البخاری ( ٤۷۹٩‏ ) ومسلم ( ٠٤٤١‏ / ۴) . 
(۳) المسند ( /١‏ ۱ ) وآبو داود ( ° ۱۹4 ) وابن ماجه ( ۳۰۲٠‏ ) وصححه الالبانی ٠‏ 

. ) ٤۸۳۱ ( والترمذی‎ ) ٤۹٦٤ ( وآبو داود‎ ) ۳۱ / ۲۱٣۱ ( مسلم‎ )٤( 

() البخاری ( ۲1۹۹ ) . 


الجزء الثالث - سورة الأحزاب : الآية ٦(‏ ) .ل 


وقد جاء فى الحديث: ١‏ من ادعى لغير أبيه » وهو يعلمه كفر » .)١(‏ وهذا تشديد وتهدید 
ووا ف a SC‏ ؛ ولهذا قال  :‏ ادعرهم لآبائهم هر أقسط عند الله فان 
م تعلّموا آباءهم فإخوانكم في الدَين ومواليكم ) . 
ثم قال  :‏ ويس عليكم جتاح فيما أخطاتم به ) أى :إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه فى الحقيقة 
خحطاً» بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع ؛فإن الله قد وضع الحرج فى الخطاً ورفع إثمه » كما أرشد 
إلیه فی قوله آمرا عباده أن يقولوا : « ربا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخطأنا ‏ [ البقرة ۲۸٠:‏ ] . وثبت فى 
صحيح مسلم آن رسول الله َي قال : قال الله : قد فعلت » (") . وفى صحيح البخارى » عن 
عمرو بن العاص قال : قال رسول الله مي« إذا اجتهد الحاكم فأصاب» فله أجران »وإن 
اجتهد فأخطاءفله أجر » () . وقال هاهنا : « وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمَدّت 
ویم وکن الله غفورا رُحیما ) آى : : وإنغا الإثم على من تعمد الباطل كما قال تعالى : <لا يؤاخذكم 


ولش ر ر 


الله بالأغو في یمانکم وکن یؤاخذ کم بما كسبت فلوبگم4 . 
اَی اول بالمومن من ا ا مهنم وأو 5 1 رام بعص اوی 
عض في ڪي الله م من المرّمنے سے مجر إل | ت إا لیایكم مروا 
کات کل فی آلب تتم 4 


قد علم الله تعالى شفقة رسوله ية على أمته » ونصحه لهم › > فجعله أولی بهم من 
آنفسهم › وحکمه فیهم مقَدَمّا على اختیارهم لانفسهم › كما قال تعالى : $ فلا ورێك لا يۇمنون 
حت يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مَمّا قَضيّت ويسلموا ليما [ النساء : ]. وفی 
الصحیح : « والذی نفسی بيدهلا یؤمن أحدکم حتی آکون أحب إليه من نفسه وماله وولده 
والناس أجمعين » (). وفى الصحيح أيضًا أن عمر قال: يا رسول الله» والله لأنت أحب إلى 
من كل شىء إلا من نفسى . فقال: ١‏ لا يا عمر » حتى أكون أحب إليك من نفسك »> : 
فقال: یا رسول الله » والله لانت آحب إلى من کل شىء حتى من نفسى . فقال مهو : « اإلآن 
ياعمر » (°) . 

ولهذا قال تعالى فى هذه الآية  :‏ النبي أَولى بالمؤمنين من أنفسهم ) . وروى البخارى عن 
أبى هريرة » عن النبى و قال : « ما من مؤمن إلا وآنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة › 
اقرۇوا إن شتتم  :‏ النبي أولى بالمؤمبين من أنفسهم 4 فاا مؤمن ترك مالا فلیرثه عصبته من کانوا. 
وإن ترك ديا أو ضیاعاء فلیاتنی فآنا مولاه ٩‏ . تفرد به البخارى 7) . 


۲۰۰ /۱۲١( الېبخارى ( 5۰0۸ ) . (۲) مسلم‎ )۱( 
: ) ۱٤ ( البخاری‎ )٤( . ) ۷٥۲ ( البخاری‎ )۳( 
. ) ٤۷۸۱ ( البخاری ( ۱۹۳۲ ) . (0) الہبخاری‎ )٥( 


۴ الجزء الثالكث - سورة الأحزاب : الآيتان ( ۷ › ۸ ) 


وقوله تعالى : « وأزواجه أمهاتهم ) أى :فى الحرمة والاحترام» والإكرام والتوقير والإعظام» 
ولكن لا تجوز الخلوة بهن » ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع » وهو من باب 
إطلاق العبارة لا إثبات 0 

وقوله: « وأولوا الأرحام بَعْضهم أولّى ببعض في كناب الله ) آى: فى حكم الله < من المؤمنين 
والمهاجرين ‏ أى : القرابات آولى بالتوراث من المهاجرين والأنصار > وهذه ناسخة لا كان قبلها 

من التوارث بالحلف والمؤاخاة التى كانت بينهم » كما قال ابن عباس وغيره : كان المهاجرى 
يرث الأنصاری دون قراباته وذوی رحمه » للأخوة التی آخی بینهما رسول الله ميه »> وکذا قال 
سعيد بن جبير » وغير واحد من السلف والخلف . 

وقوله  :‏ إلا أن تفعلوا إلى أولیائكم مَعروفا 4 آى : ذهب الميراث » وبقى النصر والبر والصلة 
والإحسان والوصية . وقوله : « كان ذلك في الكتاب مسطورا ) أى : هذا الحكم » وهو أن أولى 
الأحام بعضهم آولى ببعض » حكم من الله مقدر مكتوب فى الكتاب الأول › الذى لا يبدل › 
ولا یغیر .قاله مجاهد وغیر واحد . وإن کان تعالی : قد شرع خلافه فی وقت لا له فی ذلك 
من الحكمة البالغة وهو یعلم آنه سینسخه إلى ما هو جار فی قدره الأزلى » وقضائه القدرى 
الشرعى . 

È‏ وڏ تان امهم وناک دين چ وهم وموم وویسی أب رم وأعذتا. 
مھم تیقایظا © سل سرون عن صد قھم ومد للگفری ہیا 9 چ 
يقول تعالى مخبرا عن أولى العزم الخمسة »› وبقية الأنبياء : آنه أخذ عليهم العهد والميثاق 
فى إقامة دين الله ءوإبلاغ رسالته » والتعاون والتناصر والاتفاق » كما قال تعالى : لوإذ أخذ 
اله مياق اليه لما نيكم من كتاب وحكمة م جاءكم سول مدق لما معكم أتؤمنن به ولتتصرنه قال أأفررتم 
وأخذتم على ذلكم إصري فالوا أفررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشّاهدين ) [ آل عمران :] . فهذا العهد 
والميثاق أخحذ عليهم بعد إرسالهم» > وكذلك هذا . ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة › وهم 
أولو العزم › وره ا فف اص على ا »> وقد صرح بذکرهم آیضا فی هذه الآية › 
وفی قوله تعالی : < شرع كم مَن الَينٍ ما وص به ُوحًا الذي أُوحيتا الك وما وصيتا به إبراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدَين ولا تتفرقوا فيه [ الشورى:۳١]ء‏ فذكر الطرفين والوسط » الفاتح والخاتم» ومن 
ينهما على هذا الترتيب . فهذه هى الوصية التى أخذ عليهم الميثاق بها »كما قال: ‏ وإذ أخذنا 
من التبيين ميناقهم ومنك ومن وح وإبراهيم وموسىٰ وعيسى ابن مريم ) » فبداً فى هذه الآية بالخاتم ؛ 
ارق د هرات اللا غل ت ر بب وجرد علوت اله غليم ٠:‏ 

وقوله : « ليسأل الصّادقين عن صدقهم ) قال مجاهد : المبلغين المؤدين عن الرسل. وقوله : 

وأعدٌ للکافرين ) أى : من آمهم عذابا اليما 4 آى : موجعا » فنحن نشهد آن الرسل قد 
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بلغوا رسالات ربهم » ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الح المبين › الواضصح الحلى ۾ آلذى لا 


إالر و الاد رة الاعات الان( 0# ا 


لبس فيه » ولا شك » ولا امتراء » وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين 
والقاسطين » فما جاءت به الرسل هو الحق » ومن خالفهم فهو على الضلال . 


% تاپا الذي ءامنا دروا ممه آلو عك لد جاء تك جو جود ماریستتا انوم را 
ودا ا کا وا ا با سمل با 0 تت ا 
منک وذ اعت الأبصر ولعت اقلوب لح اجر طبرن باه الظنوتا اظنوا ل 4 

يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عبأده a‏ > فى صرفه أعداء هم 
وهزمه إياهم عام تألبوا عليهم وتحزبوا وذلك عام الخندق › وذلك فى شوال سنة خمس من 
الهجرة على الصحيح المشهور . 

وکان سبب قدوم الأحزاب أن نفرا من أشراف يهود بنى النضير › الذين کانوا قد أجلاهم 
رسول الله َيه من المدينة إلى خيبر»منهم : سلام بن آبی الحقيق» وسلام بن مشکم » وکنانة بن 
الربيع» خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش › وألبوهم على حرب النبى بيو ووعدوهم 
من أنفسهم النصر والإعانة . فأجابوهم إلى ذلك > ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا 
لهم أيضًاً . وخرجت قريش فى أحابيشها ومن تابعهاء وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب › 
وعلى غطفان عيينة بن حصن بن بدر » والجحميع قريب من عشرة آلاف » فلما سمع رسول الله 
َيه بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة نما يلى الشرق › وذلك بإشارة سلمان 
القارسى > فعمل المسلمون فيه واجتهدوا » ونقل معهم رسول الله ية التراب وحفر › وكان فى 
حفره ذلك آیات بینات ودلائل واضحات . 

وجاء المشركون فنزلوا شرقى المدينة قريبا من أحد»ونزلت طائفة منهم فى أعالى أرض 
المدينة » كما قال الله تعالى  :‏ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ) » وخرج رسول الله كاز 
ومن معه من المسلمين »وهم نحو ثلاثة آلاف » وقیل : سبعمائة » وأسندوا ظهورهم إلى سلع 
ووجوههم إلى نحو العدو » والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الرجالة والخيالة 
أن تصل إليهم > وجعلل النساء والذرارى فى آطام المدينة »وكانت بنو قريظة - وهم طائفة من 
اليهود - لهم حصن شرقى المدينة » ولهم عهد من النبى يو وذمة » وهم قريب من ثمانائة 
مقاتل فذهب إليهم حى بن آخطب النضرى اليهودى > فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد › 
ومالؤوا الأحزاب على رسول الله ا فعَظّم ا لخب واشتد الأمرء وضاق الحالء كما قال الله 
تعالی  :‏ هتالك ابتلي المؤمدون وزلزلوا زرالا شديدا 4 . ومکثوا محاصرين للنبى يي وأصحابه قريب 
من شهرء إلا آنهم لا يصلون إليهم»ولم يقع بينهم قتال» إلا أن عمرو بن عبد ود العامرى - 
وكان من الفرسان الشجعان المشهورين فى الجاهلية - ركب ومعه فوارس فاقتحموا 
الخندق» وخلصوا إلى ناحية المسلمين» فندب رسول الله َيه خيل المسلمين إليه » فلم يبرز إليه 
أحد » فأمر عليا فخرج إليه» فتجاولا ساعة» ثم قتله على» رضى الله عنه » فكان علامة على 


CER ROE agg و ا‎ 


النصر . ثم أرسل الله > عز وجل » على الأحزاب ريحا شديدة الهبوب قوية» حتى لم تبق 
لھم خیمة ولا شیء ولا تود لھم نار › ولم يقر لهم قرار حتی ارتحلوا خائبین خاسرین › کما 
قال الله تعالى : # يا أيها الذي آمنوا اذكروا نعمة الله علَيكم إذ جاءتكم جدود فأرسلتا عليهم ريحا 4 . قال 
مجاهد: وهى الصباء» ويؤيده الحديث الآخحر : ١‏ نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور » ١‏ . 


وقوله : « وجنودا لم تروها 4 : : وهم الملائكة » زلزلتهم وألقت فى قلوبهم الرعب والخوف› 
فكان رئيس كل قبيلة يقول : یا بنی فلان إلى . فيجتمعون إليه فيقول : النجاء › النجاء . )ا 
ألقى الله تعالى فى قلوبهم من الرعب . وقال ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظى قال : 
قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان:يا أبا عبد الله » رأيتم رسول الله َة وصحبتموه ؟ 
قال : نعم يا بن أخى . قال : وكيف كنتم تصنعون ؟ قال : والله لقد كنا نجهد . قال الفتى: 
والله لو أدركناه ما تركناه يمشى على الأرض وححملناه على أعناقنا . قال : قال حذيفة : يابن 
خی والله لو رأيتنا مع رسول الله بيا بالخندق وصلى رسول الله بيا هويا من الليل » ثم 
التفت فقال : « من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع ؟ - يشرط له النبى ي أنه 
يرجع - أدخله الله الجنة » . قال : فما قام رجل . ثم صلى رسول الله ية هويا من الليل ثم 
التفت إلينا » فقال مثله » فما قام منا رجل . ثم صلى رسول الله له هويا من الليل ثم التفت 
إلينا فقال : « من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع - يشترط له رسول الله ئز 
الرجعة - أسأل الله تعالى أن يكون رفيقى فى الحنة » . فما قام رجل من القوم ؛ من شدة 
الخوف » وشدة الجوع » وشدة البرد . فلما لم يقم أحد » دعانى رسول الله مي . فلم يكن 
لى بد من القيام حين دعانى فقال : « يا حذيفة » اذهب فادخل فى القوم فانظر ما يفعلون › 
ولا تحدئّن شيئا حتى تأتينا ». قال : فذهبت فدخلت فى القوم» والريح وجنود الله» عز وجل» 
تفعل بهم ما تفعل › لا تقر لھم قَدرا ولا ارا ولا بناءً » فقام أبو سفيان فقال : يا معشر 
قريش» لينظر كل امرئ من جليسه . قال حذيفة :فاخذت بيد الرجل الذى إلى جنبى › فقلت : 
من أنت ؟ فقال : أنا فلان بن فلان » ثم قال أبو سفيان : يا معشر قريش › إنكم والله ما 
أصبحتم بدار مقام » لقد هلك الكراع والخف » وأخلفتنا بنو فريظة » وبلَعَنا عنهم الذى نكره › 
ولقينا من هذه الريح الذى ترون . والله ما تطمثن لنا قدر » ولا توم لنا نار » ولا يستمسك 
لنا بناء » فارتحلوا » فإنى مرتحل » ثم قام إلى جَمّله وهو معقول » فجلس عليه » ثم ضربه › 
فوثب به على ثلاث » فما آطلتق عقالّه إلا هو قائم وللا غهك رسو ل الله ك إلى :۶ ألا 
دت شا چ تاد ا ف الفلا ب : 


قال حذيفة : فرجعت إلى رسول الله ية وهو قائم يصلى فى مرط لبعض نسائه مرّحل » 
فلما رآنی أدخلنى بين رجليه » وطرح على طرف المرط › ثم ركع » وسجد وإنى لفيه › فلما 


. ) ۳۲۰٠١ ( البخاری‎ )۱( 


ا لغ لالت سورة الأخزاتة 2 الايات( 0)۴0 > س ف 


سلم أخبرته الخبر »> وسمعت غطفان با فعلت قريش › فانشمروا راجعين إلى بلادهم . 
رواه مسلم فی صحيحه عن إبراهیم يم التيمى » عن أبيه قال o‏ 
رجل : لو أدركت رسول الله كل › قاتلت معه وأبليت . فقال له حذيفة: أنت كنت تفعل 
ذلك ؟ لقد رأيتنا مع رسول الله َة ليلة الأحزاب فى ليلة ذات ريح شديدة وقرَء فقال رسول 
الله َيه : « ألا رجل يأتى بخبر القوم» يكون معى يوم القيامة ؟ » . فلم يجبه منا أحد › ثم 
a E‏ من القوم » . فلم أجد بدا إذ 
دعانی باسمی أن قوم › فقال : « اثتنی د بخبر القوم » ولا تذعرهم على ». قال : فمضیت کأنغا 
آمشی فی حمام حتی آتیتھم › فإِذا آبو سفیان صلی ظهره ہ بالنار › فوضعت سھما فی کید 
قوسی > وأردت أن أرميه > ثم ذکرت قول رسول الله عَللٌ : « لا تڏعرهم علي ٤‏ ولو وه 
لأصبته. قال: فرجعت كأغا أمشی فى حمام > فأتیت رسول الله َو » ڈ ئم أصابنی البرد حين 
غت وفررت فاخرت رول الله س > وال من فل عا انت اله هل فيا 
فلم أزل نائما حتى الصبح › فلما آن أصبحت قال رسول الله ميو : « قم يا نومان » )١(‏ . 
وقوله : «إة جاءوكم من فوقكم4 أى: الأحزاب ومن أسقل منكم بنو قريظة «وإذ زاغت الأبصار ' 
وبلغت اقلوب الحتاجر € أى: من شدة الخوف والفزع ‏ وتظنون بالله النوتا ) . قال ابن جرير: ظن 
SS SG Bs‏ وقال ابن 
إسحاق فى قوله: ORE‏ ظن المؤمنون کل 
ظن » ونجم الفاق حتى قال معتّب بن ةه قشیر - أخو بنى عمرو بن عوف: کان محمد يعدا آن 
نأكل كنوز كسرى وقيصر» وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط . وقال NET‏ 
وتظنون بالله الظنونا ) : ظنون مختلفة » ظن المنافقون أن محمدا وأصحابه يستاصلون » وأيقن 
المؤمنون أن ما وعد الله حق» وآنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون . 


عرز م ھ ا ےه ر ص ر ےت روم س رمت 
متاك یتب المویشویت ورو زرالا ييا ل وإ يقو المؤشو وَل 
ف لومم ی ا شوشر اک لذ قات ابق منم اهل برب 


ج ر وور ور رص ےر 


رر صر رو م 
لا متام لک انج ودن مرن نه ِى ولون إن سوتنا عورة وما هى يعور ن 


OES 
يقول تعالى مخبر؟ عن ذلك الحال » حين نزلت الأحزاب حول المدينة › والمسلمون‎ 
محصورون فى غاية الجهد والضيق » ورسول الله ية بين أظهرهم : أنهم ابتلوا واختبروا‎ 
وزلزلوا رلزالا شدید فكد طهر الفاق وتكلم الدين فى قلوبهم رصن با فى لوه‎ 
› «وإد يقول المنافقون رالذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسولة إلا غرورا € أما النافق » فنجم نفاقه‎ 


. ) ٩٩ / ۱۷۸۸ ( مسلم‎ )۱( 


الل الالت سرن الأخرات: االايات ( 1۷1٤‏ ) 
والذى فى قلبه شبهة أو حسكة » لضعف حاله فتنفس با يجده من الوسواس فى نفسه ؛ 
لضعف إيمانه > وشدة ما هو فيه من ضيتق الحال . وقوم آخرون قالوا كما قال الله  :‏ وإذ قالت 
طائفة مَنهم يا أهل يثرب) يعنى : المدينةء كما جاء ف فى الصحيح : د أريت [فى المنام ] دار همجرتكم» 
رض ين حرنن فدهب وعلى آنها هجر فإذا هى يثرب » » وفى لفظ : « المديلة » )١(‏ . 

وقوله: # لامقام لكُم ‏ أى : هاهناء يعنون عند النبى ية فى مقام المرابطة « فارجعوا ) أى: 
اف بیوتکم ومنارلكم « ويستأذن فريق هنهم الي ) فال ابن عباس : هم بنو حارئة قالوا بیوتنا 
نخاف علبها لها السرفى: وکذا قال عير واحد. وذکر ابن إسحاقف أن القائل لذلك e‏ بن 
eT‏ : اعتذروا فى الرجوع إلى منازلهم انها عورة » آی : لیس دونها ما يحجبها عن 
العدو › فهم يخشون عليها منهم : قال الله تعالى : e‏ ليست كما يزعمون 
ا هرا eS‏ : 

۴ ن‎ r 2 

2 ST e ت‎ EE 


ا سے و 


م م لم سے 2ک حه شئ 
قل لن د e‏ سے اتر ار تی ر لشن إل کیہ قل 
€ 

ر ت 2L‏ 2 چ 2 سر بوا کر سے م وص 
ا EE:‏ اراد یک سوا أو ار راد د رة ولا دون هھ من دور ب الله 

Ed‏ ص 

{O 

يخبر تعالى عن هؤلاء الذين #يقولون إن بيوتنا عورة هوا هي بعورة لز إن یریدون إلا فرارا €: أنهم لو 
دحل عابم الأعداء من کل جانب من جوانب المدينة » وقطر من أقطارهاء تم سثلوا الفتنة» وهى 
الدخحول وؤ فى الكفر› لکفروا سريعا. وهم لا يحافظون على الإيان» ولا یستمسکون به مع أدنی 
حوف وفزع . ھکذا فسرها قتأدة » وعد الرحمن بن زيد»وابن جرير»› وهذا ذم لهم فى غاية الذم. 

ثم قال تعالی :یذکرھم با کانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف آلا ولوا الأديار ولا يفروا 
من الزحف ‏ وكان عهد الله مسئولا ) أى: وإن الله سيسألهم عن ذلك العهد » لابد من ذلك . 
ثم أخبرهم آن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم » ولا يطول أعمارهم › بل ربجا كان ذلك سببا فی 
تعجيل آخذهم غرَة ؛ ولهذا قال تعالى  :‏ وإذا لأ تمتعوت إلا قليلا ) آى : بعد هربكم وفراركم 
لفقل ماع الذيًا قليل والآخرة خير لمن انى ) [ النساء : ۷۷] . 

ت قال تعالی : « فل من ذا الذي يعصمگم من الله 4 آى : ينعكم إن أراد بكم سوءا أو راد 
بكم رَحمَة ولا يدون لَهْم من دون الله ويا وَل تصيرا ) أى : ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله 
مجیر ولا مغيث . 


ّ وما بين المعقوفتين منه ومن المطبوعة › وهو ليس فى المخطوطة‎ )۷٠۳١( البخارى‎ )١( 


الحزء الثالث - سورة الأحزاب : الآیات ( ۱۸ - ۲۲ ) ۳۷ 


r‏ ر 


# د قد يعلم أله المعوقين دی ایی جریم کلم ا رک بائ یا ل کی 
َة نک کا ج لر د ف اتهم طروت إل ذو ینیم کاآری نتن َه 


عل س ع م ص م ي ر ص م ہے 


ب ا ا ذفن لكف سلفوڪُم ا داد ا شحَةَ على الخر ر اوک لر دموا 
قبط ا اعا لَه ی کان ذلك عل آله سا زه & 

يخبر تعالى عن إحاطة علمه با لمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب ‏ والقائلين لإخوانهم ) آى: 
أصحابهم وعشرائهم وخحلطائهم ظ هلم إلينا ) أى :إلى ما نحن فيه من الإقامة فى الظلال والثمار»› 
وهم مع ذلك لا يأتون البأ س إ إلا ليلا . أشحة علْيكم ) أى : بخلاء بالمودة » والشفقة عليكم . 

ظ فإذا جاء الْحوف رأيتهم ينظرون يك تدور أعينهم كادي يغشى عليه من اموت ) أى : من شدة 
خوفه وجزعه » وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من القتال 5 فإذا ذهب الحوف سلقوكم بألسنة حداد) أى: 
فإذا كان الأمن » تكلموا كلامًا بليعًا فصيحًا عالبًا > وادعوا لأنفسهم المقامات العالية فى الشجاعة 
والنجدة » وهم یکذبون فی ذلك . وقال ابن عباس : ظ سلقوکم ) آی : استقبلوکم . وقال 
E O O EE e‏ 

فوم ر ¢ u‏ الحبن والكذب وقلة ا ؛ ولهذا قال تعالی E e‏ 
a O‏ 


2ro‏ 1 كا ا۹ مرے رژ 


وهذا أيضا من صفاتهم القبيحة فى الجن والخوف والخور وش نزب نتر بر 
ار وان لهم عودة إليهم « وإن أت الأَحُرّاب يودوا لو انهم بادون في الأعراب يسألون عن 
أنائکم 4 ا ويودون إذا جاءت الأحزاب آنهم لا یکونون حاضرین معکم فى المدينة بل فى 
البادية › يسألون عن أخبارك > وما کان من أمركم مع عدوكم ولو انوا فيكم ما قاتلا إلا ليلا 4 
أآی : ولو کانوا ll as‏ قاتلوا معکم إلا قلیل؛ لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم . 
ف کان ل ف OA ey‏ ا رم ر lee‏ ۰ واليوم الجر وذ 


ا رک TAS EOS‏ 
اله كوا ر المرمونَ الراب اب الوا هنذا ما وعد 
رر ور م ر ا کر ھ 

و ا © 4% 

هذه الآية الكريمة أصل كبير فى التأسى برسول الله ي فى أقواله وأفعاله وأحواله ؛ ولهذا 
آمر الناس بالتأسی بالنبى ملا يوم الأحزاب » فى صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره 


CTE TTI OY a ON mam ا‎ ۴ 


الفرج من ربه » عز وجل » صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ؛ ولهذا قال تعالى 
للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا فى أمرهم يوم الأحزاب  :‏ نقد كان أكم في رَسول الله 
أسوة حستة 4 ای 2 خلا اديت به وتات بشمائله ؟ ولهذا قال : « لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيرا 4 . 

ثم قال تعالى مخبرًا عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم › وجعله العاقبة حاصلة 
م فی الدنيا والآخحرة » فقال: ولَمًا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله ‏ قال ابن عباس وقتادة : يعنون قوله تعالى فی « سورة البقرة  : ٠‏ أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة ولما يأتكم مل الُذين حلا من قبلكم مَستهم الْبأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والدين آمنوا معه 
مت نصر الله ألا إن نصر الله قريب 4 [البقرة: ]۲٠١‏ . أى : هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء 
والاختبار والامتحان الذى يعقبه النصر القريب ؛ ولهذا قال : * وصدق الله ورسوله » . 

وقوله : $ وما زادهم إلا انا وليم ): دليل على زيادة الإبمان وقوته بالنسبة إلى الناس 
وأحوالهم» كما قاله جمهور الأئمة :إنه يزيد وينقص . 

ومعنى قوله: ‏ وما راهم ) أى : ذلك الحال والضيق والشدة « إلا إعانا 4 بالله لوتسليما» 
أى: انقيادا لأوامره » وطاعة لرسوله . 


مر ہے عط ہو ے و دو 


من المؤمنار e‏ عله فينهم من قضى بم ومنهم من 


سے کے 


ر ےر مط رے کد ت O e‏ دت 
ذظ وما بدلوا یلا لک یا لیجزی | لَه الصدقين بصدقهم وعَذب المشفتی إن 
e‏ مل ا 0( 


ص 


الأدبار » وصف Fike ٠‏ العهد والميثاق › و مدأو ما عاهدوا الله عليه متهم 
من فضي نحبه ) قال بعضهم: أجله. وقال البخارى : عهده . وهو يرجع إلى الأول ومنهم من 
ینتظر وما بدلوا تبدیلا ) آی: وما غیروا عهد الله » ولا نقضوه ولا بدلوه 
e‏ ۰ 
الا الذى جعل رسول ا ا بشهادة OT e,‏ 
الله عليه ) . وأخحرجه أحمد » والترمذى والنسائى . وقال الترمذى : «( حسن صحیح » () . 
وروی البخارى أيضا عن أنس بن مالك قال : نرى هذه الآية نزلت فى أنس بن النضر : 
$ من المؤّمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه € . انفرد به البخارى من هذا الوجه (") » ولكن له 
(۱) البخاری )٤۷۸٤(‏ » والمسند )۱۸۸/٥(‏ » والترمذى )۳٠١ ٤)‏ » والنسائی فى الكبرى )١١٤١/١(‏ . 
(۲) البخاری )٤۷۸۳(‏ . 


الالال رة الاخات : الاتان( ا 0٤1‏ ت ١‏ 


شواهد من طرق أخر. روى الإمام أحمد ن ل فی ا ن الف هة ل 
يشهد مع رسول الله مه يوم بدر » فشتق عليه وقال : أول مشهد شهده رسول الله 5ه عيبت 
عنه » لئن آرانى الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله َيه ليرين الله ما أصنع .قال : فهاب أن 
يقول غيرهاء» فشهد مع رسول الله ميد [ يوم ] )١(‏ أحد» فاستقبل سعد بن معاذ فقال له آنس: 
يا أبا عمرو أين ؟ واها لريح الحنة أجده دون أحد » قال فقاتلهم حت قتل قال E‏ 
ت وثمانون من ضربة وطعنة ورمية › فقالت أخته عمتى الرميع ابنة النضر - 
عرفت ا إلا ببنانه . قال : فنزلت هذه الاي TTS‏ 
نَحبه ومنهم من ينعظرٌ وما دلوا تبْدیلاً ‏ . قال : فکانوا يرون أنها نزلت فيه » وفى أصحابه . ورواه 
مسلم والترمذى والنسائی . 

وروی ابن أبى حاتم عن أنس أن عمه - يعنى : أنس بن النضر - غاب عن قتال بدر » 
فقال : a‏ قتال قاتله رسول الله ية المشركين » لعن الله أشهدنى قتالا للمشركين › 
يرين الله ما أصنع . : فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون » فقال :اللهم إنى أعتذر 
BT‏ : أصحابه - وأبرأً إليك مما جاء هؤلاء - يعنى : المشركين - ثم 
تقدم فلقيه سعد - يعنى : ابن معاذ - دون أحد » فقال : آنا معك . قال سعد : فلم أستطع 
أن أصنع ما صنع .قال: فوجد فيه بضع وثمانون ضربة سيف»وطعنة رمح » ورمية سهم . 
وکانوا يقولون : فيه وف أصحابه نزلت : « فمنهم من فض نحبه ومهم من ينتظر ‏ . وأآخرجه 
الترمذى والنسائى . وقال الترمذى : حسن 7 . ولم يذكر نزول الآية ("“ . قال مجاهد فى 
قوله : $ فمنهم من قضى نحبّه ) قال : عهده ‏ ومنهم من ينتظر ) قال : يوما فيه القتال فيصدق فى 
اللقاء. وقال الحسن : فمنهم من قضیٰ نحبه 4 يعنى: موته على الصدق والوفاء لومنهم من ينتظر ) 
الموت على مثل ذلك » ومنهم من لم يبدل تبديلاً . وكذا قال قتادة » وابن زيد وقال بعضهم : 
$ نحبه ) : نذره . 

وقوله : وما بدلوا تبدیلا 4 أى : وما غيروا عهدهم » وبدلوا الوفاء بالغدر » بل استمروا 
على ما عاهدوا الله عليه »وما نقضوه كفعل المنافقين الذين قالوا  :‏ إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن 
يريدون إلا فرارا ) » « وقد كانوا عاهدوا الله من َل لا يوون الأدبار ) . 

وقوله  :‏ ليجزي الله الصّادقين بصدقهم ويعذب المتافقين إن شاء أو يتوب عليهم ‏ أ ی : إنغما يختبر 


اد بار ف وال رال ل الحيت س الطب > فظه مر هدا بالف واف هدا بالف ٠‏ 


(1) المسند (۳/ ۱۹۳) > ومسلم ).۰ والترمذی (۳۲۰۰) . 
وفى المخطوطة : ١‏ فشهد مع رسول الله مو احد ٤‏ هکذا بدون نصب « أحد › ما یدلل على سقوط ۱ یوم 
منها » والذى اثبتناه من البخارى والمطبوعة . 
(۲) الترمذی (۳۲۰۱) والنسائى فى الكبرى )١٠٤١۳١(‏ وصححه الالبانى . 
(۳) البخاری (6۸ )٤١‏ . 


ا ا د الحزء الثالث - سورة الأحزاب الآية ) ۲0 ( 


مع أنه تعالى يعلم الشىء ل و e Gas aS a‏ 
فيهم» كما قال تعالى : « ولنبلونكم حى نعلّم المجاهدين منكم والصابرین ونبو أخاركم ) [محمد:٠۳]‏ » 
فهذا علم بالشیء بعد کونه › وإن كان العلم السابق حاصلاً به قبل وجوده . وكذا قال تعالى : 
< ما كان الله ليذر المؤمين على ما أنتم عليه حى يميز الخبيث من الطّيّب وما كان الله ليطلعلكم على اليب ) 
زآل عمران : ۱۷۹] » ولهذا قال هاهنا  :‏ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ) أى: بصبرهم على ما 
عاهدوا الله عليه» وقيامهم به» ومحافظتهم عليه $ ويعدب المنافقين : وهم الناقضون لعهد اللهء 
المخالفون لأوامره > فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه » ولکن هم تحت مشیئته فی الدنيا » إن شاء 
استمر بهم على ما فعلوه حتی يلقوه به فيعذبهم عليه» وإن شاء تاب عليهم بان أرشدهم إلى 
النزوع عن النفاق إلى الإيان» وعمل الصالح ك الفسرق والعضان .ولا كانت رحهة وران 


جوش ي 2و مم 


بخلقه هى الغالبة لغضبه قال : إن الله كان غفورا رحيما ) . 
4 ا 6 2 2 f‏ 2و e2‏ ر م ر م 
چو وڈ آل الت کقروا ببظھم کر بتالوا با وگھی آل لوی لتا کے 


لله فوا ع 4 

يقول مخبرا عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة » با أرسل عليهم من الريح 
والجنود الإلهية» ولولا أن جعل الله رسوله رحمة للعالمين » لكانت هذه الريح عليهم أشد من 
الريح العقيم على عاد» ولكن قال الله تعالى  :‏ وما كان الله ليعذبهم ونت فيهم ) [ الانفال : ۳۳] » 
فسلط عليهم هواء فرق شملهم » كما کان سبب اجتماعهم من الهوى › وهم أخلاط من قبائل 
شتى » أحزاب وآراء » فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذى فرق جماعتهم » وردهم خائبين 
خحاسرين بخيظهم وحنقهم» لم ينالوا خير لا فى الدنيا » ما كان فى أنفسهم من الظفر والمغنم» 
ولا فى الآخرة بما تحملوه من الآثام فى مبارزة الرسول » صلوات الله وسلامه عليه» بالعداوة › 
ؤهمهم بقتله» واستئصال جيشه» ومن هم بشىء وصدق همه بفعله » فهو فى الحقيقة كفاعله . 

وقوله  :‏ وكقى الله المؤمنين اقتال ) أى : لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى 
یجلوهم عن بلادهم »› بل کفی الله وحده » ونصر عبده » وأعز جنده ؛ولهذا قال رسول الله 
ي  :‏ لا إله إلا الله وحده »> صدق وعده» ونصر عبده» وأعز جنده > وهزم الأحزاب وحده »› 
فلا شىء بعده ٠‏ . أخرجاه من حديث أبى هريرة ٠‏ . وفى الصحيحين عن عبد الله بن أبى 
أوفی قال : دعا رسول الله ي على الأحزاب فقال : « اللهم منزل الكتاب » سريع الحساب » 
اهزم الأحزاب . اللهم › اهزمهم وزلزلهم » (") . 

وفى قوله : #ركفى الله المؤمنين اقتال ) إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش » وهكذا 
وقع بعدها » لم يغزهم المشركون » بل غزاهم المسلمون فى بلادهم . قال ابن إسحاق : لا 


(۱) البخارى 19( > وصسلم (۷۷/۲۷۲۲) . () البخاری (۲۹۳۳) » ومسلم )۲۱/۱۷٤۲(‏ . 


الجرء الثالث - سورة الأحزاب : الآيتان ۲١(‏ » ۲۷ ) .س هه 


انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله مي فيما بلغنا:« لن تغزوكم قريش بعد عامكم 
Sa SS‏ 
الله عليه مكة . وهذا حديث صحيح› کما روی الإمام أحمد عن سليمان بن صرد قال: قال 
رسول الله يي يوم الأحزاب: « الآن نغزوهم ولا يغزونا » . وهكذا رواه البخارى () . 

وقوله تعالی : ل کان الله قویا عزیزا € أی: بحوله وقوته» ردهم خائبین › لم ينالوا حيرا“ 
وأعز الله الإسلام وأهله »> وصدق وعده » ونصر رسوله وعبده » فله الحمد والمنة . 


ر کے کے کے 


ورل لذن فن اطي وشو يِن اهل بي آلکتي ين صَيَاعِيهم ودف غ فاوروم 
اقب ریا تخار ایشوت ر © ایتک اس رعیش انرک وای ل 
ترا کت اہ ع کل یر یی © 4 
قد تقدم أن بنى قريظة لما قدمت جنود الأحزاب » ونزلوا على المدينة » نقضوا ما كان 
بينهم وبين رسول الله ية من العهدء E E aT‏ 
دخل حصنهم › ولم يزل بسیدهم کعب بن أسد حتى نة نقض العهد » وقال له فيما قال: 
ويحك» قد جئتك بعز الدهرء أتيتك بقريش وأحابيشها » وغطفان وأتباعها » ولا يزالون 
ا ا ا کی ا کے ل ھی رات 
يا حيى » إنك مشؤوم » فدعنا منك . فلم يزل يفتل فى الذروة والعَّارب حتى أجابه» واشترط 
له حيى إن ذهب الأحزاب» ولم يكن من أمرهم شىء» أن يدخل معهم فى الحصن › فيكون 
له أسوتهم . فلما نقضت قريظة » وبلغ ذلك رسول الله ية ساءه» » وشق عليه وعلى المسلمين 
جا » فلما آيد لله ونصر > وكبت الأعداء وزدهم خائیین بأخسر صفقة » ورجع رسول الله 
ية إلى المدينة مؤيدا منصورا » ووضع الناس السلاح . فبینما رسول الله َة يغتسل من وعثاء 
e Ce O yT‏ 
a el Cs‏ و 
تضع أسلحتها » وهذا الآن رجوعى من طلب القوم . ثم قال : إن الله يأمرك أن تنهض إلى 
E eg .‏ 
على أميال من المدينة› وذلك بعد صلاة الظهرء وقال: « لا يصلين أحد منكم العصر إلا فى 
بنى قريظة » . فسار الناس » فأدركتهم الصلاة فى الطريق » فصلى بعضهم فى الطريق وقالوا : 
لم يرد منا رسول الله ئ إلا تعجيل السير » وقال آخرون : لا نصليها إلا فى بنى قريظة . 
فلم يعنف واحدا من الفريقين. وتبعهم رسول الله َة وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم» 
وأعطى الراية لعلى بن أبى طالب . ٺم نازلهم رسول الله ميو وحاصرهم خمسًا وعشرين 


(1) المسند (6/ ۲۹۲) » والبخارى )٤١١۹(‏ . 


3 الجزء الثالك - سورة الأحزاب : الآیتان ( ۲١‏ ›» ۲۷ ) 


ليلة » فلما طال عليهم الحال » نزلوا على حكم سعد بن معاذ - سيد الأوس - لاأنهم كانوا 
حلفاءهم فى الجاهلية› واعتقدوا أنه يحسن إليهم فى ذلك» كما فعل عبد الله بن أبى ابن سلول 
فی موالیه بنی قینقاع » حین استطلقهم من رسول الله َء فظن هؤلاء آن سعدا سيفعل فيهم 
كما فعل ابن أبى فى أولئك› ولم يعلموا أن سعدا » رضى الله عنه» كان قد أصابه سهم فى 
أكحله أيام الخندق » فكواه رسول الله ييه فى أكحله »› وأنزله فى قبة فى المسجد ليعوده من 
قريب . وقال سعد فيما دعا به : اللهم › إن كنت آبقيت من حرب قريش شيا فأبقنى لها . 
اد کت رشع ارت ا وی افا وا ف کی ر ع من شش 
قريظة . فاستجاب الله دعاءه» وقدّر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلبا من تلقاء أنفسهم › 
فعند ذلك استدعاه رسول الله ييه من المدينة ليحكم فيهم »› فلما أقبل وهو راكب على حمار قد 
رورا له عله عل الأرس بلردرت به ويقرلرة :ا تعد أنه مراليك ٠‏ فاخن ف .: 
E Gs i GE EE‏ . فلما أكثروا عليه قال : لقد آن لسعد 
الا تأاخذه فى الله لومة لائم . فعرفوا أنه غير مستبقيهم › فلما دنا من الخيمة التى فيها رسول 
الله كَل قال رسول الله : «قوموا إلى سيدكم » . فقام إليه المسلمون ٠‏ فانزلوه إعظاما وإكراما 
واحتراما له فی محل ولایته » لیکون انفذ لحکمه فیهم . فلما جلس قال له رسول الله َو : 
«إن هؤلاء - وأشار إليهم - قد نزلوا على حكمك » فاحكم فيهم بجا شت » . قال : وحكمى 
نافذ عليهم ؟ قال:« نعم ». قال : وعلى من فى هذه الخيمة ؟ قال: « نعم » . قال:وعلى من 
هاهنا . وأشار إلى الحانب الذى فيه رسول الله يد - وهو معرض بوجهه عن رسول الله يل 
إجلالا وإكرامًا وإعظامًا - فقال له رسول الله ميو : « نعم » . فقال : إنى أحكم أن تقتل 
مقّاتلتهم » وتسبی ذریتهم وأموالهم . فقال له رسول الله َه : ١‏ لقد حکمت بحكم الله من 
فوق سبعة أرقعة » )١(‏ » وفى رواية : « لقد حكمت بحكم الّلك » . ثم أمر رسول الله َا 
بالأخاديد قَخدّت فى الأرض » وجىء بهم مكتفين » فضرب أعناقهم » وكانوا ما بين السبعمائة 
إلى الثمانغائة » وسبى من لم ينبت منهم مع النساء وأموالهم » ولهذا قال تعالى : «وأنزل 
الذين ظأهروهم ) أى : عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله ا من أهلِ الكتاب) 
يعنى : بنى قريظة من اليهود » من بعض اسباط بنى إسرائيل » كان قد نزل آباؤهم الحجاز 
قديا » طَّمَعًا فى اتباع النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل ‏ فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به € [البقرة : ]۸٩‏ » فعليهم لعنة الله . 

وقوله : من صياصیهم € يعنی : : حصونهم. . ذا قال مجاهد» وعكرمة » وعطاء » وقتادة» 
ل وغیرهم > ومنه سميت صياصى البقر » وهى قرونها ؛ لاأنها أعلى شىء فيها 
«وقذف في فلوبهم الرعّب € وهو الخوف؛ لأنهم كانوا مالؤوا المشركين على حرب رسول الله ياد 
فأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليعزوا فى الدنياء فانعكس عليهم الحال ؛ ولهذا قال تعالى : 


(۱( البخارى (۳ <( 


الجزء الثالث - سورة الأحزاب : الآیتان ٣ _ ) ۲۷ » ۲١(‏ 


لفريقا تفتلون وتأسرون فريقا 4 > فالذين قتلوا هم المقاتلة » والأسراء هم الأصاغر والنساء . روى 
الإمام أحمد عن عطية القرظى قال : عرضت على النبى بيا يوم قريظة فشكوا فى » فأمر بى 
النبی ميا أن ینظروا : هل آنبت بعد ؟ فنظروا فلم یجدونی أنبت » فخلى عنى وألحقنى 
بالسبى . وكذا رواه آهل السنن. وقال الترمذى : حسن صحيح ) . ورواه النسائى بنحوه ") . 

وقوله: ‏ وآورتكم أرضهم وديارهم وأموالّهم 4 أى: جعلها لكم من قتلكم لهم « وأرْضً لم 
وره © فل ٠‏ خر وقل ٠‏ فة ويل 2 ازن والرر ٠‏ وال اين رر 4 جوز ان 
يون الحميع مرادا . « وكان الله على كل شيء قديرا ) روى الإمام أحمد عن علقمة بن وقاص 
قال: أخبرتنى عائشة قالت : خرجت يوم الخندق أقفو الناس ›» فسمعت وئيد الأرض ورائى › 
فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنه » قالت : فجلست إلى 
الأرض» فمر سعد وعليه درع من حديد قد حرجت منه أطرافه » فأنا أتخوف على أطراف سعد 
قالت : وکان سعد من أعظم الناس وأطولهم » فمر وهو يرتجز ويقول : 

فلاا بيدالا لاحن لااد ا 

قالت :فقمت فاقتحمت حديقة » فإذا فيها نفر من المسلمين › وإذا فيها عمر بن الخطاب › 
وفيهم رجل عليه تَسبغة له - تعنى المغفر - فقال عمر:ما جاء بك ؟ لعمرى والله إنك لجحريثة › 
وما يؤمنك آن یکون بلاء او یکون تحور . قالت : فمارال پلومنی حتى تنيت أن الأرض 
نشقت بى ساعتئذ » فدخلت فيها ٠‏ فرفع الرجل التسبغة عن وجههء فإذا هو طلحة بن عبيد 
الله فقال : يا عمر » ويحك ٠‏ إنك قد أكثرت منذ اليوم » وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله 
تعالى ؟ قالت : ويرمى سعدا رجل من قريش › يقال له:ابن العرقة بسهم » وقال له : خحذها 
وأنا ابن العرقة فاصاب أكحلّه فقطعه » فدعا الله سعد فقال : اللهم » لا تمتنى حتى تقر عينى 
من قريظة . قالت : وكانوا حلفاءه ومواليه فى الجاهلية » قالت :فرق كلمه» وبعث الله الريح 
على المشركين ٠‏ وكفى الله المؤمنين القتال » وكان الله قويًا عزيزا .فلحق أبو سفيان ومن معه 
بتهامة » ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد » ورجعت بنو قريظة فتحصنوا فى صياصيهم › 
ورجع رسول الله ي إلى المدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد فى المسجد » قالت : 
فجاءه جبريل ٠‏ عليه السلام» وإن على ثناياه لنقع الغبار » فقال : أو قد وضعت السلاح ؟ لا 
والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح ٠‏ أخرج إلى بنى قريظة فقاتلهم . قالت : فلبس رسول 
الله » لامته › وأذن فی الناس بالرحیل آن یخرجوا » فخرج رسول الله ی فمر على بنى غنم 
وهم جيران المسجد حوله فقال : ومن مر بكم ؟ قالوا : مر بنا دحية الكليى - وكان دحية 
الکلبی تشبه يته > وسنه ووجهه جبريل » عليه الصلاة والسلامء فأتاهم رسول الله يا 
(۱) المسند (۵/ ۳۱۱)ء وأبو داود )٤٤۰ ٤(‏ » والترمذی (٤۸٥۱)ء‏ والنسائی )٤۹۸۱(‏ » وابن ماجه )۲۵١٤۲(‏ وصححه 

الألبانى . 
(۲) النسائی فی الکبری )۸٦٠۹(‏ . 


عي د الجزء الغالث - سورة الأحزاب : الآیتان ( ۲۸ » ۲۹ ) 


فحاصرهم خمسًا وعشرين ليلة » فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء قيل لهم : انزلوا على حكم 
رسول الله هله . فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر » فأشار إليهم أنه الذبح . قالوا : ننزل 
على حکم سعد بن معاذ [فقال رسول الله و : « انزلوا على حكم سعد بن معاذ » . فنزلوا 
ونت رل الله که إلى سد ن اا( ان ا غل ار غل كات مر لت ف حل 
عليه» وحف به قومه › فقالوا: يا أبا عمرو » حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية» ومن قد علمت› 
قالت : ولا يرجم إليهم شيئًا » ولا يلتفت إليهم » حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه 
فقال : قد آن لى ألا أبالى فى الله لومة لائم . قال : قال أبو سعيد:فلما طلع قال رسول الله 
ي : « قوموا إلى سيدكم فانزلوه » . فقال عمر : سيدنا الله . قال  :‏ آنزلوه . فأنزلوه › 
قال رسول الله ية : ١‏ احكم فيهم » . قال سعد:فإنى أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى 
ذراريهم » وتقسم أموالهم › فقال رسول الله : « لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله ». 
ثم دعا سعد فقال : اللهم » إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قریش شیئا » فابقنى لها . 
وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم » فاقبضنى إليك . قال : فانفجر کلمه » وکان قد بریئ 
منه إلا مثل الخرص ٠‏ ورجع إلى قبته التى ضرب عليه رسول الله . 

الت اغافغة + فحضرة:رسول الله ك واو بكر ٠‏ وعمر: فالت + فوالذى نف محمد 
بیده » إنی لأعرف بکاء أبی بکر من بکاء عمر › وأنا فی حجرتی . وکانوا کما قال الله تعالی: 
رحماء بيتهم € . قال علقمة : فقلت : أى أمّه » فكيف كان رسول الله ية يصنع ؟ قالت : 
كانت عينه لا تدمع على أحد » ولكنه كان إذا وجد فإنغا هو آخذ بلحيته . وقد أخحرج البخارى 
N TO‏ 


> نے ر ر کر کر 


ایا ی فل زوک إن کس شرت الي الَا وزینتها فعا 

م ر کے نے ر ر رو کک ی ا ع 
e 1‏ سرا یاک 9 e‏ ورشولم والدار الخ فان 
کا و ا ا 
هذا از الله تبارك وتعالى ا بين أن يفارقهن » فيذهبن إلى 
و ف حص ن ع ا ا وا ون ال عل ا دة ف ی ال 
والدار الآخرة » فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الأخحرة . 

روی البخارى عن عائشة » زوج النبى َيه : أن رسول الله َيه جاءها حين أمره الله أن 
يخير آزواجه » فبدأً بى رسول الله َة فقال: « إنى ذاكر لك أمرًا > فلا عليك أن تستعجلى 


(1) ما بين المعقوفتين ليس فى المخطوطة › وأئبتناه من المطبوعة والمسند . 
(۲) المسند )١٤١/١(‏ > والبخاری )٤١١۷(‏ » ومسلم (۱۷7۹/ 10) . 


الجزء الثالث - سورة الأحزاب : الآیتان (۲۸» ۲۹ ) .ه0 


حتی تستأمری أبويك » > وقد عَلم آن آبوی لم یکونا یأمرانی بفراقه . قالت : ثم قال : «وإن 
الله قال: ‏ يا أيها التبي قل لأزواجك € » إلى تام الآيتين » فقلت له: ففى أى هذا أستامر أبوى ؟ 
فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة ٩‏ . وروی ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : قالت 
عائشة : آنزلت آية التخيير فبداً بى أول امرأة من نسائه» فقال ٠:‏ إنى ذاكر لك أمراً > فلا 
عليك الا تعجلی حتی تستأمری آبويك » . قالت : قد علم أن آہوی لم يکونا یأمرانی بفراقه. 
قالت : ثم قال : « إن الله قال : < يا أيها الي فل لأزواجك 4 » الآيتين . قالت عائشة: فقلت : 
أفى هذا أستأمر أبوى ؟ فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة . ثم خير نساءه كلهن » فقلن مثل 
ما قالت عائشة » رضى الله عنهن. وأخرجه البخارى ومسلم مثله " . وروى الإمام أحمد عن 
عائشة قالت : خيرنا رسول الله ية فاخترناه » فلم يعدها علينا شيئًا .أخحرجاه (۳). وروی 
الإمام أحمد عن جابر قال : أقبل آبو بكر » يستأذن على رسول الله َة والناس ببابه جلوس › 
والنبی يه جالس : فلم يؤذن له . ثم أقبل عمر فاستاذن فلم يؤذن له. ثم أذن لأبى بكر 
وعمر فدخلا والنبى ييو جالس وحوله نساؤه » وهو ساكت» فقال عمر : لأكلمن النبى كاز 
لعله يضحك ٠‏ فقال عمر : يا رسول الله » لو رأيت ابنة زيد - امرآة عمر - سألتنى النفقة آنماء 
فوجأت عنقها . فضحك النبى يي حتى بدا ناجذه وقال : « هن حولى يسألننى النفقة ». فقام 
أہو بكر » رضى الله عنه » إلى عائشة ليضربها » وقام عمر » رضى الله عنه » إلى حفصة › 
کلاهما یقولان : تسالان النبى ية ما ليس عنده . فنهاهما رسول الله ية فقلن نساؤه : والله 
لا نسال رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس.عنده . قال : وأنزل الله » عز وجل» الخيار ›فبدأً 
بعائشة فقال ٠:‏ إنى أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلى فيه حتى تستأمرى أبويك » . قالت : 
وما هو ؟ قال: فتلا عليها : « يا أيها النبي فل لأزواجك ‏ الآية » قالت عائشة » رضى الله عنها: 
أفيك أستامر أبوى ؟ بل أختار الله ورسوله » وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت .. 
فقال : « إن الله تعالى لم يبعثنى معنفا » ولكن بعثنى معلمًا ميسرا » لا تسألنى امرأة منهن 
عما اخحترت إلا أخبرتها » . انفرد بإخراجه مسل ©) . 

وقد اختلف العلماء فى جواز تزويج غيره لهن لو طلقهن › على قولين » وأصحهما نعم 
لو وقع» ليحصل المقصود من السراح › والله أعلم . قال عكرمة : وكان تحته يومثذ تسع نسوة» 
خمس من قريش : عائشة » وحفصة »› وأم حبيبة »> وسودة » وأم سلمة » وكانت تحته كيا 
مف ت حى اللفرة © وة بت الارت المالة روون طت جا الاسدة ٠‏ 
وجويرية بنت الحارث المصطلقية » رضى الله عنهن وأرضاهن . 


: )۲۲ /۱٤۷٥( ومسلم‎ › )٤۷۸7١( البخاری‎ )۲( , ))۷۸٥( البخارى‎ )۱( 
. (E/E) ومسلم‎ » )٥۲١۳۲( والبخارى‎ » )٤٥ /١( المسند‎ )۳( 
. (4/۷) المسند (۳۲۸/۳) > ومسلم‎ )٤( 


۲۲ 


ت ا RS‏ 
i‏ س ⁄ eg E FF‏ 2 کے ص ت م ےر و 


س 


مر ر ر TS‏ ڑے ي r‏ ری مه 


a‏ © # رن قت ر وشوه ل سل ڑا 
کا ا ر سک © © 

يقول تعالى واعظا نساء النبى َه » اللاتى اخترن الله ورسوله والدار الآخحرة » واستقر 
أمرهن تحت رسول الله ية أن يخبرهن بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء» بان من يات 
منهن بفاحشة مبينة - قال ابن عباس : وهى النشوز وسوء الخلق. وعلى كل تقدير فهو شرط ؛ 
زالشرط لا يقتضى الوقوع كقوله تعالى : $ وقد أوحي إليك وإلى الدين من قبلك ئن أش ركت ليحبطن 
عمك 4 [ الزمر : ٠١‏ ] » وكقوله  :‏ ولو أشركوا لَحبط عنم ما كائوا يعملون € 1 الانعام : ۸۸] » « فل 
إن كان للرحمن ولد فأنا أل الْعّابدين € [ الزخرف : ٥۸۱‏ و أراد الله أن يتَخذ ودا لأصطفى مما يَخلق ما 
يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار € [الزمر : ]٤‏ . فلما كانت محلتهن رفيعة » ناسب أن يجعل 
الذنب لو وقع منهن مغلظًا » صيانة وحجابهن الرفيع ؛ ولهذا قال : « من أت منکن 
بفاحشة مبينة يضاعف لها الْعَذاب ضعفين 4 قال زيد بن أسلم: فى الدنيا والآخرة ‏ وكان ذلك على اللّه 
يسیرا ‏ أی : سهلا هیتا . ثم ذکر عدله وفضله فی قوله : : $ ومن یقنت منکن لله ورسوله 4 ی : 
يطع الله ورسوله ويستجيب ‏ نؤتها أجرها مرتين وأعتدتا لها رزقا كريا ) أى: فى الجنة » فإنهن فى 
منازل رسول الله َيه فى أعلى عليين » فوق منازل جميع الخلائق » فى الوسيلة التى هى أقرب 


منارل اة إل ي ) 

ناء س چ 4 الاه ان ا el‏ ع 
‰ ر ور رەم ر e>‏ ن e‏ 2 عر ام 
bS © TEE‏ 5 نے ی 


الاو وای الاو ہے الَو وان اه ومسو إلا م 
اهل ET‏ روت رر رھ ر2 2 ص و 
مت حط ای انر بیت یی طا © وآٽڪرت ما نل 


فی وی بن اکت الہ لیے إا کہ کات ییا حا © کہ 

هذه آداب آمر الله بها نساء النبى مه » ونساء الأمة تبع لهن فى ذلك › فقال مخاطبا 
Pl ee e o EEE‏ 
ولا يلحقهن فى الفضيلة والمنزلة » ثم قال : « فلا تخضعن بالقول € قال السدّى وغيره : 
بذلك : ترقيتق الكلام إذا خاطبن الرجال ؛ولهذا قال  :‏ قيمع الذي في قله مرَض 4 أى : ر 
وفلن فقولا معروفا ) قال ابن زيد : قولاحستًا جميلا معروقًا فى الخير. ومعنى هذا : آنها 
تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم» أى: لا تخاطب للمرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. 


وقوله : « وقرن في بيوتكن ) أى : الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة . ومن الحوائج 


ما 

۹\ 

` 

م 

م 
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الزة الفالت د سورةالاأعرات ٠‏ الايات ( ۴٤-۴۴‏ ).ست ۷ 
الشرعية: الصلاة فى المسجد بشرطه» كما قال رسول الله َة : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» 
وليخرجن وهن تفلات » () » وفى رواية : « وبيوتهن خير لهن » ) . 
وقوله تعالى  :‏ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأو ) قال مجاهد : كانت المرأة ا 
يدى الرجال » فذلك تبرج الجاهلية . وقال قتادة: ولا رجن تبرج الجاهلية الأولى 4 م 
خرجتن من بيوتکن - وکانت لهن مشي وتكسر وتغنج - فنهى الله عن ذلك . و 
ان : ولا تبرجن تبرج الجاهايّة الأولى 4 : والتبرج : آنھا تلقى الخمار على رأسها › ولا تشده 
فيوارى قلائدها وقرطها وعنقها » ويبدو ذلك كله منها » وذلك التبرج › ثم عمت نساء المؤمنين 
فى التبرج . 
وقوله  :‏ وأقمن الصلاة وآتين الزكاةً وأطعن الله ورسولّه ‏ : نهاهن أولا عن الشر ثم أمرهن 
بالخير » من إقامة الصلاة » وهى : عبادة الله وحده لا شريك له » وإيتاء الزكاة » وهى : 
الإحسان إلى المخلوقين ‏ وأطعن الله ورسولّه ) وهذا من باب عطف العام على الخاص . 
a OA ESN E‏ 
دخحول أزواج النبى ميه فى أهل البيت هاهنا ؛ لأنهن سبب نزول هذه الآية »> وسبب النزول 
داحل فيه قولا واحدا » إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح . 
فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح » وإن أريد أنهن المراد فقط 
دون غيرهن » ففى هذا نظر ؛ فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك . 
روی ابن جرير عن صفية بنت شيبة قالت : قالت عائشة : حرج رسول الله ميه ذات 
غداة» وعليه مرط ل و ا > فجاء الحسن فأدخله معه » ثم جاء الحسين فأدخله 
معه» ثم جاءت فاطمة فادخلها معه » ثم جاء على فأدخله معه »ثم قال: ظ إنّما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ویطهرکم تطهیرا )4 . ورواه مسل (۳) . 
وروی مسلم فی صحیحه عن يزيد بن حیان قال : القت اوخن ب س ون د 
مسلم إلى زيد بن أرقم » فلما جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيت يا زيد خير كثيراً رأيت 
رول الله ل وسمخت دنه 6 ورغ وت مها رضت لهه م لد لیت ا ود ا ك 
حدئنا یا زید ما سمعت من رسول الله َي . قال :يا بن أخى» والله لقد كبرت سنی »وقدم 
عهدی » ونسیت بعض الذی كنت آعی من رسول الله 4 » فما حدتكم فاقبلوا » وما لا فلا 
رة ف قال فام فا رسشول الله 1 يرما طا اء ودعى حا تين مك والدرة - 
فحمد الله وآثنى عليه » ووعظ وذكر » ثم قال: آما بعد » ألا أيها الناس فإنما آنا بشر 
يوشك أن ياتى رسول ربى فأجيب ٠‏ وأنا تارك فيكم ثقلين» وأولهما كتاب الله » فيه الهدى 


(۱) آبو داود )٥٦٥(‏ وصححه الألبانی . (۲) أبو داود )0٦۷(‏ وصححه الألبانى . 
(۳) الطبری )٥/۲۲(‏ » ومسلم (۳۹/۲۰۸۱) . 
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والنور» فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به». فحَّث على كتاب الله ورغب فيه» ثم قال: « وأهل 
بیتی » اذکرکم الله فی آهل بیتی »› آذکرکم الله فی أهل بیتی » ثلاثا. فقال له حصین: ومن 
آهل بیته یا زید ؟ اليس نساؤه من أهل بیته ؟ قال: نساؤه من آهل بيته » ولکن أهل بيته من 
حرم الصدقة بعده. قال : ومن هم ؟ قال هم آل على » وآل عقيل › وآل جعفر » وآل عباس . 
قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال: نعم () . 

تھ ادى لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبى یی داحلات فى قوله : « إِنّمَا يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطْهركم تطهيرا ) . فإن سياق الكلام معهن ؛ ولهذا قال تعالى بعد 
هذا كله  :‏ واذكرن ما يتل في بيوتكن من آيات الله والحكمة ‏ أى: اعملن با ينزل الله على رسوله 
فى بيوتكن من الكتاب والسنة .قاله قتادة وغير واحد . واذكرن هذه النعمة التى خحصصتن بها 
من بين الناس »أن الوحى ينزل فى بيوتكن دون سائر الناس »› وعائشة الصديقة بنت الصديق 
أولاهن بهذه النعمة » وأحظاهن بهذه الخنيمة » وأخصهن من هذه الرحمة العميمة » فإنه لم 
قلغا شرل الل 6 الوخي ف فا ارا سواه ٠‏ كا ت عل ذلك ارات :الل 
وسلامه عليه. قال بعض العلماءء رحمه اللّه: لأنه لم يتزوج بكرا سواها » ولم ينم معها رجل 
فى فراشها سواه » فناسب أن تخصص بهذه المزية » وأن تفرد بهذه الرتبة العلية . ولكن إذا كان 
أزواجه من أهل بيته» فقرابته أحق بهذه التسمية» كما تقدم فى الحديث : « وأهل بيتى أحق ». 

وهذا يشبه ما ثبت فى صحيح مسلم : أن رسول الله َه لما سئل عن المسجد الذى أسس 
على التقوى من أول يوم . فقال: « هو مسجدى هذا » ) . فهذا من هذا القبيل ؛ فإن الآية 
إنما نزلت فى مسجد قباء . كما ورد فى الأحاديث الأخر. ولكن إذا كان ذاك أسس على التقوى 
من أول يوم »› فمسجد رسول الله َد أولى بتسميته بذلك > والله أعلم . 

وقوله : « إن الله كان لطيفا خبيرا ‏ أى : بلطفه بكن بلغتن هذه المنزلة » وبخبرت بكن 
وأنكن أهل لذلك» أعطاكن ذلك وخحصكن بذلك. 

قال ابن جرير رحمه الله: واذكرن نعمة الله عليكن بان جعلكن فى بيوت تتلى فيها آيات 
الله والحكمة» فاشكرن العا اة واحمدنه إن الله کان لطیفا خبیرا € أى : ذا لطف بکن › إذ 
جعلكن فى البيوت التى تتلى فيها آياته والحكمة ؛ وهى السنة ٠‏ خبيراً بكن إذ اختاركن لرسوله 
أزواجا. وقال قتادة  :‏ واذكرن ما يعلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة € قال : يمتن عليهن بذلك. 
رواه ابن جرير . وقال عطية العوفى فى قوله: ‏ إن الله كان طيفا خبيرا ) يعنى : لطيف 
باستخراجهاء خبیر بموضعها . رواه ابن أبی حاتم » ثم قال : وکذا روی عن الربيع بن أنس» 
عن فتادة . 


. )۵۱٤/۱۳۹۸( مسلم‎ )۲( . )۳۱/۲٤۰۸( مسلم‎ )۱( 


الجزء e E‏ ۹ 
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ديقب وصقت ال لَب الاش والخشعلت والمتَصدَّقين 
وَالمتَصَيَقَتِ وَلصَتَيْمينَ ولصَسَيمت والكوطب فُروجَهم وأَلْحَفِظتِ 
ڪرت له کی ڪرت اد اه م ْف وجا عا © کي 

روى الإمام أحمد عن آم سلمة زوج النبى باد قالت: قلت للنبى اة : ما لنا لا نذكر فى 
القرآن كما يذكر الرجال ؟ قالت: فلم يرعنى منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبر» قالت: وأنا 
سرح شعری » فلففت شعری » ثم حرجت إلى حجرتى » حجرة بيتى » فجعلت سمعى عند 
الجريد » فإذا هو يقول عند المنبر:« يا أيها الناس» إن الله يقول: ‏ إن المسلمين والمسلمَات 
والمؤمنين والمؤمنات € إلى آخر الآية . وهكذا رواه النسائى وابن جرير () . 

فقوله إن المسلمين والْمسلمّات والمؤمنين والمؤمنات ‏ دليل على أن الإيعان غير الإسلام « 
وهو احص منه ؛ لقوله تعالى : < قالّت الأعراب آنا فل لم تؤمنوا ولكن فووا أسلمنا ولَمّا يدخل الإيان 
في فلوبكم ) [ الحجرات : ]٠‏ . وفی الصحیحین : « لا یزنی الزانی حین يزنى وهو مؤمن ‏ . 
فيسلبه الإيمان » ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين . 

وقوله  :‏ والقانتين والقانتات € القنوت : هو الطاعة فى سكون ‏ أن هو قانت آناء اليل سأجدا 
وفائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ره [ الزمر : ٩‏ ] » وقال تعالى  :‏ وله من في السَمَوات والأرض كل 
له قانتون € [ الروم :  » ]۲١‏ يا مريم افنتي لرك واسجدي واركعي مع الراکعین ) [ آل عمران : ]٤۳‏ » 
لإ وفوموا لله قانتين € [ البقرة : ۲۳۸] » فالإسلام بعده مرتبة يرتقى إليهاء ثم القنوت ناشىء عنهما. 

( والصادقين والصادقًات & : هذا فى الأقوال » فإن الصدق خحصلة محمودة ؛ ولهذا كان 
بعض الصحابة لم تجرّب عليه كذبة لا فى الجاهلية ولا فى الإسلام » وهو علامة على الإيان ء 
كما أن الكذب أمارة على النفاق »ومن صدق ~جا . 

والصابرين والصابرات € : هذه سجية الأثبات » وهى الصبر على المصائب › والعلم بأن 
المقدور كائن لا محالة » وتَلقّى ذلك لضي والثبات » وإنغما الصبر عند الصدمة الأولى › أى : 
أصعبه فى آول وهلة » ثم ما بعده آسهل منه » وهو صدق السجية وثباتها  .‏ والخاشعين 
والخاشعات ) الخشوع : السكون والطمأنينة > والتؤدة والوقار والتواضع . والحامل عليه الخوف 
من الله ومراقبته. # والمتصدقين والمتصدقات 4 الصدقة : هى الإحسان إلى الناس المحاويج 
الضعفاء » الذين لا كَسْب لهم ولا كاسب» يعطون من فضول الأموال طاعة لله » و إحسانا 
إلى خلقه » وقد ثبت فى الصحيحين : « سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله » فذكر 
منهم : ١‏ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها »› حتی لا تعلم شماله ما تنفق یینه » ٩١‏ و 


x 


. )٠١ /۲۲( والطبرى‎ ٠ )٠٤٠١ ٥( والنسائى فى الكبرى‎ » )۳١ ١ /٦( المسدد‎ )١1( 
. )4۱/۱۰۳۱( ومسلم‎ » )۱٤۲۳( البخاری‎ )۲( 


بو a a‏ 
الحدیث الآخحر : ١‏ والصدقة تطفي الخطيئة » كما يطفيء الماء النار » ( . والأحاديث فى الحث 
عليها كثيرة جدا » له موضع بذاته . 

ل والصائمين والصائمات 4 : قال سعيد بن جبير : من صام رمضان وثلاثة أيام من كل 
شهر » دخحل فى قوله  :‏ والصائمين والصائمات 4 . 

ولا كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة - كما قال رسول الله 4ء : ١‏ یا معشر 
الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج »› ETE‏ واحصن للفرج » ومن لم 
يستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء » (۳) - ناسب أن یذکر بعده: والحافظين فروجهم والحافظًات 4 
أى : عن المحارم والآئم إلا عن المباح > كما قال تعالى  :‏ والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمَانهم نهم غير ملومين . فمن ابتغَى وراء ذلك فأولئك هم العّادذون € [المؤمنون: ٥۔۷[‏ . 

وقوله  :‏ والذاكرين الله كثيرا والذّاكرات ) روى الإمام أحمد عن أبى هريرة » قال : كان 
النبی ية يسير فى طريق مكة» فأتى على جمدان فقال : « هذا جمدان » سيروا فقد سبق 
ادون ». قالوا: وما الْمَرّدون ؟ قال : « الذاكرون الله كثير والذاكرات » . ثم قال : « اللهم 
اغفر للمحلقين ». قالوا : والمقصرين ؟ قال: « اللهمء اغفر للمحلقين » . قالوا : والمقصرين ؟ 
قال : « والمقصرین ٩‏ . تفرد به من هذا الوجه › ورواه مسلم دون آخره (۳) . 

وقوله : « اَعَد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمًا ‏ خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم › أن الله تعالى 
قد أعد لهم آى : SS ES‏ 

ب یا گن لٹزین کل مویتۃ إت شتی آله وشو آنا ل بک 
أمرهم ومن يعض أله وروم فق صل اد ميا ®4 

عن ابن عباس قال : خطب رسول الله ميه زينب بنت جحش لزيد بن حارثة »› 
فاستنكفت منه» وقالت : أنا خير منه حسبا - وكانت امرأة فيها حدة - فأنزل الله » عز وجل : 
$ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة € الآية كلها. وهكذا قال مجاهد» وقتادة» ومقاتل بن حيان: آنها نزلت 
فی زینب بنت جحش حین خطبها رسول الله ملو على مولاه زيد بن حارئة › فامتنعت ثم 
أاجابت . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت فى آم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط» 
وكانت أول من هاجر من النساء - يعنى : بعد صلح الحديبية - فوهبت نفسها للنبى ويا فقال : 
قد قبلت فزوجها زيد بن حارئة - يعنى والله أعلم بعد فراقه زينب - فسخطت هى وأخوها 


م ر 


هم ليره من 


(۱) الترمذیى )٦۱٤(‏ > وقال : « هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » » وقال الشيخ أحمد شاكر : « الحديث 
صحیح فله شواهد تید صحته ٩‏ . 

. )۱/۱٤١ 0 ( ومسلم‎ » )5۰٦7( البخاریى‎ )۲( 

(۳) المسند )٤۱۱/۲(‏ » ومسلم (۱۳۰۲/ ۴۲۰) . 
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وقالا: إما أردنا رسول الله اة فزوجنا عبده . قال: فنزل القرآن : $ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمْرا € إلى آخر الآية . 

وروی الإمام أحمد :حدئنا عفان » حدئنا حماد - يعلى : ابن سلمة - عن ثابت » عن 
كنانة بن نعيم العدوى » عن أبى بررة الأسلمى أن جليبيبا كان امرأً يدخحل على النساء ير بهن 
ويلاعبهن › فقلت لامرأتى: لا يدخلن اليوم عليكم جلیبیب فإنه إن دحل علیکم لأفعلن 
ولأفعلن. قال : وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتی يعلم : هل لنبى الله 
ية فيها حاجة أم لا . فقال رسول الله يو لرجل من الأنصار : « زوجنى ابنتك » . قال : 
نعم » وكرامة يا رسول الله » ونعمة عين . فقال : ١‏ إنى لست أريدها لنفسى » . قال : فلمن 
يا رسول الله ؟ قال : « لحليبيب ». 

فقال : يا رسول الله » أشاور أمها . فاأتى أمها فقال: رسول الله ميل يخطب ابنتك ؟ 
فقالت نعم ونعمة عين . فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه »إنما يخطبها لجليبيب . فقالت: 
اجلیبیب إنیه ؟ أجليبيب إنيه ؟ لا لعمر الله لا تزوجه . فلما أراد آن يقوم ليأتى رسول الله 
ياد فيخبره بما قالت أمهاء قالت الجارية : من خطبنى إليكم ؟ فأخبرتها أمها . قالت: أتردون 
على رسول الله بد آمره ؟! ادفعونی إليه »فإنه لن يضيعنى . فانطلق آبوها إلى رسول الله اد 
عليه قال لأصحابه : « هل تفقدون من أحد ۲؟ قالوا: نفقد فلانا ونفقد فلانا .قال ٠:‏ انظروا هل 
تفقدون من أحد ؟ » قالوا: لا. قال ٠:‏ لكنى أفقد جليبيبا ». قال: ١‏ فاطلبوه فى القتلى » . 
فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه . فقالوا: يا رسول الله »> ها هو ذا إلى جنب 
سبعة قد قتلهم ثم قتلوه . فاتاه رسول الله يي فقام عليه » فقال : « قتل سبعة وقتلوه » هذا 
منی وآنا منه ». مرتین أو ثلاثا » ثم وضعه رسول الله ميه على ساعدیه وحفرله» ما له سریر 
إلا ساعد النبی يی . ثم وضعه فی قبره » ولم یذکر أنه غسله » رضی الله عنه . قال ثابت : 
فما كان فى الأنصار أيم أنفق منها . وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة ثابتا: هل تعلم 
ما دعا لها رسول الله َه ؟ فقال: « اللهم »> صب عليها الخير صبا »ولا تجعل عيشها كدا » 
كذا قال » فما كان فى الأنصار أيم أنفق منها . هكذا أورده الإمام أحمد بطولهء» وأخرج منه 
مسلم والنسائى فى الفضائل قصة قتله )١(‏ . 

وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر فى « الاستيعاب » أن الحارية لما قالت فى خدرها : 
أتردون على رسول الله ية أمره ؟ تلت هذه الآية  :‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
ر ی 2 ا ا ا وھا عو رک 


(۱) المسند )٤۲۲/٤(‏ » ومسلم  )٠٤١ /۲٤۸۲(‏ والنسائی فی الکبری )۸۲٤١(‏ . 
(۲) الاستیعاب )۲٥۹/۱(‏ . 


٣ه‏ .د الحزء الثالث - سورة الأحزاب : الآية ( ۳۷ ) 
العصر » فنهاه » وقرأً ابن عباس»رضى الله عنه: « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
مرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 . 

فهذه الآية عامة فى جميع الأمور » وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشىء » فليس لأحد 
مخالفته ولا اختیار لاحد هاهنا »ولا رأی ولا قول ›کما قال تعالی  :‏ فلا ورك لا يؤمنون حمّیٰ 
يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مَمًا قَضيّْت ويسلموا تَسْليمًا € [ النساء: ٠٠‏ ] » ولهذا 
شدد فى خلاف ذلك »› فقال : « ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا ) » كقوله تعالى : 
«[فليحذر الّذين يخالفون عن أَمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبَهم عذاب أليم € [ النور: ۳ ] . 


A2 e‏ م کے کے و وو ا سرو س سر ر ر 

3% ولذ مول لِلَدئ أنعم أله عك وأنمَمتَ عو ميك عك روجک وان آله 
ل ر ا د ۶„ ا م کے و 2 اا ےر 
وتخفی فی نفیبلت ما الله مبديه وتخشی الاس وال أحق أن تخشله فلمًا قضى زيد سا 


وطرا ریجتکھا لی لا یکن عل المومین ح ف زوج أدعِيايهم إا َصوا من طا 


4 ا ا ا د 9 4 


یقول تعالی مخبراً عن نبیه » صلوات الله وسلامه عليه › آنه قال لمولاه زيد بن حارئة وهو 
الذى ‏ أنعم الله عليه أى : بالإسلام ومتابعة الرسول » عليه أفضل الصلاة والسلام « وأنْعَمْت 
عليه ) أى : بالعتق من الرق » وكان سيدا كبير الشأان جليل القدر »حبيبا إلى النبى با 
يقال له: الحب » ويقال لابنه أسامة: ا لحب ابن الحب :عن اضامة ینزید قال کت فی 
لقان الاي وا آبی طالب ازن ال ا ا ا ا ا 
على رسول الله اة . قال ات رسول الله فأخبرته » فقلت : على والعباس يستاذنان ؟ 
فقال ٥:‏ آتدری ما حاجتهما ؟ » فقلت :لا یا رسول الله. فقال ٠:‏ لکنى أدرى»» قال :فأذن لهما . 
قالا: يا رسول الله » جئناك لتخبرنا :أى أهلك أحب إليك ؟ فقال : ١‏ أحب أهلى إلى فاطمة 
بنت محمد » ٠‏ قالا : يا رسول الله ما نسالك عن فاطمة. قال « فأسامة بن زيد بن حارثة » 
الذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه » )١(‏ . 

وكان ازسول الله ها فد زوجه بابنة عمته زيتب بنت جحش الأسدية ‏ وؤأمها آميمة بت 
عبد المطلب - وأصدقها عشرة دنانير » وستين درهما » وخمارا » وملحقة » ودرعا » وخمسين 
مدا من طعام» وعشرة أمداد من تر ا ا ن ت او ا > ئم وقع بينهما › 
ST E TE FP e e‏ 
اتق الله » . قال الله تعالی : : < وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الاس واللَه أحق أن تخثاه ¢ 1 
وقد روى البخارى أيضاً بعضه مختصراً عن أنس بن مالك قال: إن هذه الآية : وتخفي في 
نك ماله سیه € ترات فی شان ینب بنت جمش» وزيد بن حارئة» رضى الله عنهما ") . 


(۱) الترمذی (۳۸۱۹) بنحوه » وقال : ( حديث حسن صحيح > . 


الجزء الثالث - سورة الأحزاب : الآية ( ۳۷ ) o۳‏ 


وروی ابن جرير عن عائشة › آنها قالت : لو کتم محمد بو شیئا ما آوحی إليه من 
كتاب اللّه» لتم : وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ‏ () . 

وقوله : # فما قضى زيد منها وطرا زوجتاكها € : الوطر: هو الحاجة والأرب » أى : لما فرغ 
منهاء» وفارقها » زوجناكها » وكان الذى ولى تزويجها منه هو الله» عز وجل» بمعنى: أنه 
أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولى ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر. وروى الإمام أحمد 
عن أنس » رضى الله عنه › قال :لا انقضت عدة زينب قال رسول الله َه لزيد بن حارثة: 
«اذهب فاذكرها على » . فانطلق حتى آتاها وهى حمر عجينها › قال: فلما رأيتها عظمت فى 
صدری ۔ حتی ما أستطیع أن أنظر إلیھا - أن رسول الله ييو ذكرها » فوليتها ظهرى ونكصت 
على عقبی » وقلت : يا زینب » أبشرى » أرسلنى رسول الله ية يذكرك . قالت : ما آنا 
بصانعة شيئا حتى أؤامر ربى » عز وجل . فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن »وجاء رسول 
الله َيه فدخحل عليها بغير إذن. ولق رأشنا خين دحلت على زسول الله ل اطعمنا لبها احبر 
واللحم > فخرج الناس وبقى رجال يتحدثون فى البيت بعد الطعام» فخرج رسول الله ماز 
واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن » ويقلن : يا رسول الله» كيف وجدت أهلك ؟ 
فما أدرى أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر . قال : فانطلق حتى دخل البيت»› فذهبت 
أدحل معه» فألقى الستر بينى وبينه» ونزل الحجاب» ووعظ القوم با وعظوا به: « لا تدخلوا 
بيوت النبي إلا أن يؤذن كم ) الآية . ورواه مسلم والنسائى )١(‏ . 

وقد روی البخارى عن أنس بن مالك › أن زینب بنت جحش كانت تفخر على أزواج 
النبی اة فتقول : زوجکن آهالیکن وزوجنى الله من فوق سبع سموات ‏ . 

وقوله : « لكي لا يكون علّى المؤّمنين حرج في زواج أدعيائهم إذا قُضوّا منهن وَطْرا ) آى : إنما أبحنا 
لك تزويجهاوفعلنا ذلك ؛ للا يبقى حرج على المؤمنين فى تزويج مطلقات الأدعياء » وذلك أن 
رسول الله مه كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة» فكان يقال له: « زيد بن محمد » » فلما 
قطع الله هذه النسبة بقوله تعالى : « وما جعل أذعياءكم أبتاءكم ذلكم ولم بأفواهكم والله يقول احق وهو 
يهدي السبيل . ادعوهم لآبائهم هو أفْسط عند الله 4 زاد ذلك بیاتًا وتأکیدا بوقوع تزویح رسول الله عا 
بزينب بنت جحش لا طلقها زيد بن حارثة ؛ ولهذا قال فى آية التحريم: « وحلائل أبتائكم الذين 
من اصلابكم ‏ [ النساء : ۳] ليحترز من الابن الدعى ؛ فإن ذلك كان كثيرا فيهم . 

وقوله : $ وكان أمْرُ اله مَعولا € أى : وكان هذا الأمر الذى وقع قد قدره الله تعالى وحتّمه» 
وهو كائن لا محالة » كانت زينب فى علم الله ستصير من أزواج النبى ميد . 


(۱) ابن جرير فى التفسیر )۱١/۲۲(‏ . 
(۲( المسند )140/۳( ومسلم )۱€۲۸/ (A4‏ ْ والنسائی (YoY)‏ 
(۳) البخاری )۷٤١١(‏ . 


الحزء الثالث - سورة الأحزاب : الآيات A)‏ _ ۰ ( 


ت i‏ ص ٠‏ سے و 


ا ر e>‏ ص لے ررم 2و ی ت 
ہے ا کان عل لی من خیچ فیا فر آل لم َة ِف لين لوا ن مَل ان 


يقول تعالی $ ما کان على النبي من حرج فيما فَرْض الله له ) آى ٤‏ فما أحل له وأمره به من 

تزويج زينب التى طلقها دعيه زيد بن حارثة . 
وقوله تعالی : $ سنة الله في الین حلَوآ من قبل ) آى : هذا حكم الله فى الأنيياء قبله ‏ > لم 
يكن ليأمرهم بشىء وعليهم فى ذلك حرج » وهذا رد على من توم من النافقين نقصًا فى 
نزویجه امرأة زد مولاه ودعہه » الذى کان قل تناه وکان أمر الله قدرا مقدورا ) آى وکان أمره 
الذى يقدره كائتا لا محالة » وواقعًا لا محيد عنه ولا معدل » فما شاء كان » وما لم يشا لم 
و2 سر 2 2 ا e‏ ا ت ۴ ر ر ر 


ص 


a 0‏ کک ین الک وک ت 0 وکات آله یکل 
یا © 

يمدح تبارك وتعالى # الّدين يبلغون رسالات الله ) أى : إلى خلقه ويؤدونها بأمانتها 
إويخشون4 أی: يخافونه ولا يخافون أحدا سواه فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله 
وکقیٰ بالل حسیبا ‏ ی : وكفى بالله ناصرا ومعيتا . وسید الناس فى هذا امقام - بل وفى كل 
مقام - محمد رسول الله َيه ؛ فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب › إلى 

جمیع آنواع بنی آدم » وأظهر الله کلمته ودینه و ع ا والشرائع » فانه قد کان 
ا وأما هو » صلوات الله عليه فإنه بعث إلى جميع الخلق عربهم 
وعجمهم ‏ قل يا أيها الناس إني رسول الله كم جميعا € [ الاعراف : 1۸ » ثم ورث مقام البلاغ عنه 
امته من بعده » فکان أعلی من قام بها بعده آصحابه » بلغوا عنه کما آمرهم به فی جمیع أقواله 
وأفعاله وأحواله › فی ليله ونهاره » وحضره وسفره » وسره وعلانیته » فرضی الله عنهم 
وأرضاهم ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذا » فبنورهم RR‏ 
منهجهم يسلك الموفقون . فنسال الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم . 

وقوله : : ما کان محمد ابا أحد من رَجالکم € نھی تعالی أن يقال بعد هذا: ١‏ زيد بن محمد ١‏ 
آی: لم یکن آباه ون کان قد تبناه » فانه » صلوات الله عليه وسلامه » لم یعش له ولد ذکر 
حتى بلغ الحلم ؛ فإنه ولد له القاسم » والطيب » والطاهر »> من خحديجة فماتوا صغارا » وولد 
له إبراهيم من مارية القبطية » فمات أيضا رضيعاء وكان له من خديجة أربع بات :زیت 
ورقية » وأم كلثوم» وفاطمة » رضى الله عنهم أجمعين » فمات فى حياته ثلاث وتأخرت فاطمة 
حتی أصيبت به » صلوات الله وسلامه عليه » ثم ماتت بعده لستة أشهر . 


00۵ 
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وقوله  :‏ ولكن رَسُول اله وخاتم اين وَكان اله بكلّ شّيء عليما ) كقوله : « الله عَم حيث 
يجعل رسالته € [ الأنعام : ]٤‏ فهذه الآية نص فی آنه لا نبی بعده › وإذا کان لا نبی بعده فلا 
رسول بعده بطريق الأولى والأحرى ؛ لأن مقام الرسالة أخحص من مقام النبوة » فإن كل رسول 
نبى » ولا ينعكس. وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله َي من حديث جماعة من 
الصحابة. روى الإمام أحمد عن أبى بن كعب » عن النبى َيه قال : « مثلى فى النبيين كمثل 
رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها» وترك فيها موضع لآبنة لم يضعهاء فجعل الناس يطوفون بالبنيان 
ويعجبون منه » ويقولون : لو تم موضع هذه اللبنة ! فأنا فى النبيين موضع تلك اللبنة »> . 

ورواه الترمذى » وقال: حسن صحيح ٠‏ . وروی أبو داود الطيالسى عن عبد الله [ بن 
مسعود ] قال: قال رسول الله ية : « مثلى ومشل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها 
إلا موضع لبنة» فكان من دخلها فنظر إليها قال : ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة ! فنا موضع 
اللبنة » ختم بى الأنبياء »> عليهم السلام ٠‏ . ورواه البخارى » ومسلم › والترمذى » وقال 
الترمذى: صحيح غريب من هذا الوجه (") . وروی الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى › قال: 
قال رسول الله اة : « مثلى ومثل النبيين من قبلى كمل رجل بنى دارا فاتمها إلا لَبلة واحدة › 
فجئت آنا فأتممت تلك اللبنة ٠‏ . انفرد بإخراجه مسلم من رواية الأعمش › به (") . وروى 
الإمام مسلم عن آبى هريرة » أن رسول الله ية قال : ٠‏ فُضلت على الانبياء بست : أعطيت 
جوامع الكلم » وتصرت بالرعب » وأحلّت لى الغنائم » وجعلت لى الأرض طهورا ومسجدا » 
وأرسلت إلى الخلق كافة » وختم بى النبيون » . ورواه الترمذى وابن ماجه » وقال الترمذى : 
حسن صحیح(٤)‏ . وروی الإمام أحمد عن آبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله َا: « مثلى 
ومثل الأنبياء من قبلى » كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا موضع لبنة واحدة » فجئت أنا فأتقمت 
تلك اللبنة » . ورواه مسلم (°) . 

والأحاديث فى هذا كثيرة » فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد ميد » إليهم » ثم 
من تشريفه له ختم الأنبياء والمرسلين به» وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر تعالى فى كتابهء 
ورسوله فى السنة المتواترة عنه : آنه لا نبى بعده ؛ ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو 
كذاب أفاك »> دجال ضال »مضل » ولو تخرق وشعبذ ٠‏ وآتى بأنواع السحر والطلاسم 
والتيرجيات » فكلها محال وضلال عند أولى الألباب » كما أجرى الله » سبحانه وتعالى » 
غلرن ند السود التين امن وملة الكذات العامة > فن الأخوال القاسدذة والاقرال 


. )۳١١۱۳( والترمذى‎ » )۱۳١/٥( المسند‎ )1( 

(۲) ابو داود فی مسنده )۱۷۸٥(‏ . والبخاری )۴٥۳۲٤(‏ » ومسلم (۲۳/۲۲۸۷) . والترمذی )۲۸٦۲(‏ . 
(۳) المسند (۹/۳) » ومسلم )۲١ /۲۲۸١(‏ . 

. )9٩۷( وابن ماجه‎ . )۱٥۵۳( والترمذی‎ » )٥/٥۲۳( مسلم‎ )٤( 

(۵) انظر هامش (۲) بالصفحة . 
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لار ما عل کل ى لب وف وج اا كاناة الان > لما اله كلك كل 
مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال » فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق 
الله معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها . وهذا من تمام لطف الله 
تعالى بخلقه › فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل 
الاتفاق ٠‏ أو لا لهم فيه من المقاصد إلى غيره » ويكون فى غاية الإفك والفجور فى أقوالهم 
وأفعالهم» كما قال تعالى : # هل أنبشكم على من تنل الشيّاطين . تنزل على كلٍ فاك أثيم € الآية [ الشعراء: 
]۲۲۲١ ١‏ . وهذا بخلاف الأنبياء » عليهم السلام » فإنهم فى غاية البر والصدق والرشد 
والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه » مع ما یؤيدون به من 
الخوارق للعادات ٠‏ والأدلة الواضحات ٠‏ والبراهين الباهرات»ء فصلوات الله وسلامه عليهم دائما 
مستمراً ما دامت الأرض والسموات. 


اا الین ءامنا اذکروا اه دک کیا ا وسح بک ايلا 
کد نے 


سے 


ای بص عم ومات يکتم ليرڪ مَنَ لظت ل الور وڪن 
E‏ تآ ےم سے 

اتوہ دیا €9 ھم بی یلوتم سکم وعد م ج گییا © 4 

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تعالى » المنعم عليهم بأنواع النعم 
وصنوف المنن » لا لهم فى ذلك من جزيل الثواب »> وجميل المآب . 

روى الإمام أحمد عن أبى الدرداء » قال : قال رسول الله ييل : « آلا أنبئكم بخير 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها فی درجاتكم »وخير لكم من إعطاء الذهب والورق › 
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم ؟ » قالوا: وما هو يا رسول 
الله ؟ قال : « ذكر الله » عز وجل » . وهكذا رواه الترمذى وابن ماجه )١(‏ . 

وروی الإمام أحمد عن عمرو بن قيس قال : سمعت عبد الله بن بسر يقول : جاء 
أعرابيان إلى رسول الله ييي فقال أحدهما : يا رسول الله » أى الناس خير؟ قال:« من طال 
عمره وحسن عمله ». وقال الآخر: يا رسول الله » إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا » فمرنى 
بأمر أتشہث به . قال:« لا يزال لسانك رطبا بذكر الله » . وروى الترمذى وابن ماجه الفصل 
الثاني ٠‏ وقال الترمذى : حسم غرين ١‏ ):: 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ية : « ما من قوم جلسوا 
مجلسا لم يذكروا الله فيه › إلا رأوه حسرة يوم القيامة » (۳) . 


)۲( المسند /٤(‏ ۱۹۰) » والترمذی )۳۳۷١(‏ > وابن ماجه (۳۷۹۳) » وصححه الألبانى : 
() المسند (۲/ )۲۲٤‏ وقال الهيثمى فى الزوائد /٠١(‏ ۸۳) : « رجاله رجال الصحيح ) . 
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وقال ابن عباس فی قوله تعالی : $ اذکروا الله ذکرا كيرا ) : إن الله لم يفرض على عباده 
فريضة إلا جعل لها حدا معلوما » ثم عذر أهلها فى حال عذرءغير الذكرء فإن الله لم يجعلٍ 
له حداً ینتھی إلیه» ولم یعذر أحداً فی ترکه »› إلا مغلوبا على ترکه »› فقال: $ فاذكروا الله قياما 
وقعودا وعلى جنوبكم ‏ [ النساء: ۳ بالليل والنهار » فى البر والبحر › وفی السفر والحضرء 
والغنى والفقر» والصحة والسقم»والسر والعلانية » وعلى كل حال»وقال: لو سبحوه بكرة وأصيلا)» 
فإذا فعلتم ذلك صلی عليکم هو وملائکته . 

والأحاديث والاآيات والآثار فى الحث على ذكر الله كثيرة جدا » وفى هذه الآية الكرية 
الحث على الإكثار من ذلك. وقد صنف الناس فى الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائى 
والمعمرى وغيرهماء» ومن أحسن الكتب المؤلفة فى ذلك كتاب الأذكار للشيخ محيى الدين 
النووى . 

وو  :‏ وسبحره بكرة رأصيلا 4 أى : عند الصباح والمساء » كقوله  :‏ فسبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون . وله الحمد في السَموات والأرض وعشيا وحين تظْهرُون € [ الروم [IA AV:‏ . 

وقوله : < هو الذي يصلي عليكم وملائكته 4 : هذا تهييج إلى الذكرء أی : نه سبحانه یذکرکم 


فاذکروه آنتم » کقوله تعالی  :‏ کما آرسلتا فیکم رسولا کم یتو علیکم آیاتنا ویز گیکم ویعلمكُم الْکتاب 
والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلْمُونَ . فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تَكَفرُون € [البقر: [No c\o\:‏ 
وقال النبی ميٌ: « یقول الله: من ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی» ومن ذکرنی فی ملا ذکرته 
فی ملا خیر منهم » () . 

والصلاة من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة » حكاه البخارى عن أبى العالية . ورواه أبو 
جعفر الرازی› عن الربيع بن أنس» عنه. وقال غيره : الصلاة من الله : الرحمة . وقد يقال: 
لا منافاة بين القولين والله أعلم . 

وأما الصلاة من الملائكة » فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار ( کقوله الاين يحملون 
العرش ومن حول يسبحون بحمد ربهم ویؤمنونً به ویستغفرون للّذين آمنوا ربنا وسعت کل شيء رحمة ة وعلْما فاغفر 
لين تابوا الوا سيبك وقهم عذاب الْجحيم . ربا وأدخلهم جات عدن الي وعدتهم ومن صلَح من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم إِنّك أنت العزيز الحكيم . وقهم السات ) الآية [ غافر :4-۷[. 

وقوله : : < ليخرجكم من اللات إلى الثور ‏ أی :سبب رحمته بکم وئنائه علیکم »› ودعاء 
ملائكته لكم » يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين . ركان باڵمۇمنين 
رحیما ‏ آی : : فى الدنيا والاخرة > أما فى الدنيا : فإنه هداهم إلى الحق الذى جهله غيرهم › 
وبصرهم الطريق الذى E‏ سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأشياعهم 

من الطغام . وأما رحمته بهم فى الآخرة : فآمنهم من الفزع الأكبر »> وأمر ملائكته يتلقونهم 


. )۱/۲۹۷۵( ومسلم‎ » )۷ ٤١ ٥( البخاری‎ )۱( 


هم س ا د الالال د سرن الأخرات :الات( ٤6‏ د0۸ 


بالبشارة بالفوز بالحنة والنجاة من النار» وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم . روى الإمام أحمد 
عن انس» رضی الله عنه »قال : مر رسول الله َو فى نفر من أصحابه وصبى فى الطريق › 
فلما رأت آمه القوم خشیت على ولدها أن یوطًا » فاقبلت تسعی وتقول : ابنی › ابنی »وسعت 
فأخذته » فقال القوم : يا رسول الله ما كانت هذه لتلقى ابنها فى النار . قال فخفضهم رسول 
الله مي وقال : ١‏ ولا الله» لا يلقى حبيبه فى النار » (“ . إسناده على شرط الصحيحين › 
ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » ولكن فى صحيح الإمام البخارى » عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب أن رسول الله َيه رأى امرأة من السبى قد أخحذت صبيا لهاء فالصقته 
إلى صدرهاء وأرضعته فقال: « أترون هذه تلقى ولدها فى النار وهى تقدر على ذلك ؟ » قالوا: 
لا . قال : « فوالله » لله أرحم بعباده من هذه بولدها » ۳) . 

وقوله : تحیتهم یوم یلقونه سلام ) : الظاهر أن المراد ‏ والله أعلم تحیتهم ‏ أى ن 
الله تعالى يوم یلقونه ‏ سلام € آی: یوم یسلم علیھم کما قال تعالی: ‏ سَلام قولا من رب رُحیم 4 
[يس : ٥۸‏ ] . وزعم قتادة أن المراد أنهم يحيى بعضهم بعضا بالسلام »› يوم يلقون الله فى الدار 
الآخحرة . واختاره ابن جرير . قلت : وقد يستدل بقوله تعالى : دعواهم فيها سبحانك اللّهم 
وتحيهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب الْعالمين € [ يونس : E‏ 

وقوله: ‏ وأعد لهم أجرا کریا € يعنى : الحنة وما فيها من المأكل والمشارب › والملابس 
والمشاكن > والمناكح والملاذ والمناظر وما لا عين رأت › ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب 


± 


E 

OAT DA OE OT OE ا ل‎ 

بتاہا ِى إتا رسلنلك شلهدا ومبشرا ودی ا وداعيا إلى الله راذنا 
مر راک ے چوک سر سے کے 2و م ي ا مي orl‏ ر کک کک ر 4 
وسراجا ميا لا وسر المومنِين أن هم م آله فضلا کییرا ولا ذظ 
rede ar‏ ره le f‏ رت رر م سے 2ر س 4 e‏ 
الكفرين والمنمْيّين دع آذنهم وتو ڪل على آنه وکنی اله وڪڪيلا ®$ 
أخبرنى عن صفة رسول الله َة فى التوراة . قال : أجل › والله إنه لموصوف فى التوراة 
ببعض صفته فى القرآن: « ل يا يها التي إنًا أرسلتاك شاهدا ومبشرا وتذيرا 4 وحرزا للأميين » آنت 
عبدی ورسولی سميتك المتوكل » لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب فى الأسواق› ولا يدع 
السيثة بالسيئة » ولكن يعفو ويغفر » ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء » بأن يقولوا : 
لا إله إلا الله » فيفتح به أعينا عميا > وآذانا صما » وقلوبا غلفا » . وقد رواه البخارى 7 . 


وقوله : شهدا ) آى : لله بالوحدانية » وأنه لا إله غيره» وعلى الناس بأعمالهم يوم 


() المسند )١١٤/۳(‏ . (۲) البخارى (0444) . 
)۳( المستد (11۲۲) » والہخارى )0 (LATA «Y1‏ . 
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القيامة» ل وجمنا بك على هؤلاء شهيدا € [ النساء LEY‏ 

وقوله عز وجل : ومبشرا ونذیرا 4 أى : بشيرا للمؤمنين بجزيل الثواب » ونذيرً 
للكافرين من وبيل العقاب . 

فور وداعیا إلى الله بإذنه 4 1 داعيا للخلی إلى عبادة ربهم عن مره لك بذلك› 
#وسراجا نیرا ) ای امرك طاعر فا جت و الیم کال فى إشراقها وإضاءتها › 

وقوله  :‏ ولا تطع الكافرين والمتافقين ودع أذاهم ‏ أى : لا تطعهم وتسمع منهم فى الذى 
يقولونه # ودع أذاهم 4 > أى : اصفح وتجاوز عنهم» وکل أمرهم إلى الله » فإن فيه كفاية 
لهم؛ ولهذا قال : «#وتوکل على الله وکقی بالل وکیلا) . 


تاا الد ءامو ذا تکحتم لومت ثد طلقشموهن ِن مل أن تسوشى 

رص ا > اک ریو و رو ل ج 
ا کی ن ماز تاوما قو یوش تا ىا 4 

هذه الاآية الكريمة فيها أحكام كثيرة . منها: إطلاق النكاح على العقد وحده» وليس فى 
القرآن آية أصرح فى ذلك منها » وقد اختلفوا فى النكاح : هل هو حقيقة فى العقد وحده » أو 

فى الوطء» أو فيهما ؟ على ثلاثة أقوال» و القرآن اهو فى العقد والوطء بعده » إلا 
فی هذه الآية فإنه اا ا لقوله: ل إذا نكحتم المؤمنات ثم طلَقتموهن من قبل أن 
رهن 4 وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخحول بها . 

وقوله : امسات 4 : : حرج مخرج الغالب ؛ إذ ر المؤمنة والكتابية 
فى ذلك بالاتفاق . وقد استدل ابن عباس » وسعید بن ال وجماعة من السلف بهذه الأية 
على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نکاح ؛ لأن الله تعالى قال : < إذا نكحتم المؤمتات ثم 
طمن ) » فعقب التكاح بالطلاق » فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله . وهذا مذهب 
الشافعى » وأحمد بن حنبل » وطائفة كثيرة من السلف والخلف . 

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى صحة الطلاق قبل النكاح ؛ فيما إذا قال : ١‏ إن تزوجت 
ASE EEE la‏ 
آتزوجھا فھی طالق ». فقال مالك : لا تطلق حتى يعين المرأة . وقال أبو حنيفة : كل امرأة 
يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه › فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية . 

عن ابن عباس قال : إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهى طالق › قال : ليس بشىء من 
أجل أن الله تعالى يقول : ل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم الْمؤمنات ثم طلقتموهن 4 الا وق و 
الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب»› عن أبيه»› عن جده قال: قال رسول الله ج : « لا طلاق 
لابن آدم فيما لا يلك “. رواه الإمام أحمد والترمذى» وأبو داود» وابن ماجه . وقال الترمذى: 


ا ا ج ڪڪ ص الخحزء الثالث - سورة الأحزاب : الآية ( 0٠‏ 
( هذا حدیث حسن » () . 
أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج فى فورها من شاءت › ولا 
يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها › فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرا » وإن لم يكن 
دخل بها بالإجماع أيضاً . 

وقوله تعالى  :‏ فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ‏ : التعة هاهنا أعم من أن تكون نصف 


الصداق المسمىء آو التعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لها قال الله تعالى : « وإن طلَقتموهن من 
قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة قصف ما فرضتم € [ البقر؛ IV‏ قال لا جتاح علیکم إن 
لتم الَساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالْمُعروف 
حقًا على المحسنين € [البقرة : ۲۳١‏ ] . وفى صحيح البخارى» عن سهل بن سعد وأبى أسيد ؛ أن 
رسول الله َة تزوج أميمة بنت شراحيل» فلما أن دخلت عليه َي بسط يده إليها » فكانها 
كرهت ذلك › فامر آبا سید أن يجهزها ویکسوها ثوبین رازقیین (") . 

قال ابن عباس: إن كان سمى لها صداقا » فليس لها إلا النصف » وإن لم يكن سمى لها 
صداقا فأمتعها على قدر عسره ويسره » وهو السراح الجميل . 


ن رت سے A‏ ر ا سے ص 
سے 


ايها الى ب أحللتا لك أزو اروج آل ء انیت جور : 
متا أفاء أله م مك وتات عك 4 ee‏ ات کی لی 
سرچ ص Tf i‏ م ر صر صر یی کچ ر م ت 1 ا e‏ الت 
هاجرن معلت واماة مؤمهنة إن وهبت نفسا لبي إن راد تى ن سکس ص 
r‏ ما وَصَسَا عليّهم ف روجهم وم ا مُلڪڪت 
نمم یکت یکن کت ع کے الہ عش کیا کک ی 


SD, ور‎ 


یقول تعالی as‏ ارواجه ا أعطاهن مهورهن › 
وهی الأجور هاهنا . كما قاله مجاهد وغير واحد »› وقد کان ا لنسائه اثنتى عشرة أوقية 
وتا (۳) وهو نصف أوقية » فالحميع خمسمائة درهم › إلا أم حبيبة بنت أبى سفيان فإنه 
أمهرها عنه النجاشى أربعمائة دينار » وإلا صفية بنت حيى فإنه اصطفاها من سبى خيبر » ثم 
أعتقها وجعل عتقها صداقها. وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية » أدى عنها كتابتها إلى 
ثابت بن قيس بن شماس وتزوجها » رضى الله عن جميعهن 
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(1) المسند )1۷٦۹(‏ » والترمذی (۱۱۸۱) » وآبو داود (۲۱۹۱) » وابن ماجه .)۲١ ٤۷(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : 


. € إسناده صحیح‎ J 
„. (oYoOV «o0107) البخارى‎ (۲) 


ي ارغ فور ومر طا ر الماح ار زاش :نف لارو ا اة نش 


ا لحرو الال جو رة ال ات ال :06 ب ت 

وقوله: وما ملكت يمينك مما أفاء الله عك ) أى : وأباح لك التسرى مما أخحذت من المغانم» 
وقد ملك صفية وجويرية فاأعتقهما وتزوجهما. وملك ريحانة بنت شمعون النضرية» ومارية 
القبطية أم ابنه إبراهيم » عليه السلام » وكانتا من السرارى . 

وقوله  :‏ وبنات عمك وبنات عماتك وبتات خالك وبنات خالاتك اللأتي هاجرن معك ): هذا عدل 
وسط بين الإفراط والتفريط ؛ فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها 
سبعة أجداد فصاعدا > واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته > فجاءت هذه الشريعة 
الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى فاباح بنت العم والعمة » وبنت الخال والخالة »> وتحريم ما 
قرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخحت » وهذا بشع فظيع. وإنما قال: « وبنات عمك 
وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك ) فوح لفظ الذكر لشرفه » وجمع الإناث لنقصهن 
كقوله: « عن اليمين والشّمائل ‏ [ النحل : ۸ ] » « يخرجهم من الظلمّات إلى النور ‏ [ البقرة : ۲۵۷ ] » 
ل وجعل الظَلمات والنور ‏ الانعام : ١‏ ] » وله نظائر كثيرة . وقوله  :‏ اللأتي هاجرن معك & : قال 
أبو رزين وقتادة : إن المراد : من هاجر معه إلى المدينة . وفى رواية عن قتادة : « اللاأتي هاجرن 
عك آی : اسلمن . ) 

وقوله : « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لاني إن أراد الي أن يستكحها » آى : ويحل لك - يأيها 
النبى - المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك . وهذه الاي 
توالی فیها شرطان» کقوله تعالی إخبار؟ عن نوح > عليه السلام › أنه قال لقومه: $ ولا يقعكم 
نصحي إن ردت أن نصح کم إن کان الل بريد آن يغريگم ) [ هود: ] » وکقول موسی : : يا قوم إن 
کنتم آمنتم بالّه عله وکوا إن کحم مسلمین ‏ [ يونس : ۸4 ] . وقال هاهنا  :‏ وامرأة مؤمنة إن وهَبّت 
تفسها لبي إن أراد التبي أن يستنكحها 4 > وقد روى الإمام أحمد عن سهل بن سعد الساعدى ؛ أن 
رسول الله مياه جاءته امرأة فقالت : يا رسول اللهء إنى قد وهبت نفسى لك. فقامت قيامًا 
طويلاء فقام رجلا فقال: يا رسول الله » زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة . فقال رسول الله 
ية : ١‏ هل عندك من شىء تصدقها إياه ‏ ؟ فقال : ما عندى إلا إزارى هذا . فقال رسول الله 
هة: « إن أعطيتها إرارك جلست لا إرار لك » فالتمس شيا > . فقال : لا أجد شينًا . فقال: 
١‏ التمس ولو خاتمًا من حديد » فالتمس فلم يجد شيئًا » فقال له النبى يل : ١‏ هل معك من 
القرآن شىء ؟ » قال : نعم ؛ سورة كذا » وسورة كذا - لسور يسميها - فقال له رسول الله 
١ :‏ زوجتكها بما معك من القرآن » . أخحرجاه E‏ امام أحمد عن أنس قال: 
جاءت امرآة إلى النبى ية فقالت: يا نبى الله» هل لك فى حاجة ؟ فقالت ابنته: ما كان أقل 
حياء‌ها. فقال : ١‏ هى خير منك › رغبت فی النبی » فعرضت عليه نفسها » . انفرد بإخراجه 
البخارى ° 


(1) المسند )۳۳٠١/٠(‏ . والبخارى )٥۱۳۰(‏ » ومسلم )۸1/۱٤۲٥(‏ . 
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وقوله  :‏ خالصة لك من دون المؤمنين ‏ قال عكرمة : أى لا تحل الموهوبة لغيرك » ولو أن 
امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئًا . أى : آنها إذا فوضت المرآة نفسها إلى 
رجل ٤‏ > فإنه متى دخل بها وجب لها عليه مهر مثلهاء ولهذا قال قتادة فى قوله: ل خالصة لك من 
دون المؤمنين ) › يقول : ليس لامرآة تهب نفسها لرجل بغير ولى ولا مهر إلا للنبى ميد . 

وقوله تعالى  :‏ قد عمتا ما قرضتا علبّهم في ازواجهم وما ملكت أيمانهم ) أى : من حصرهم فى 
أربع نسوة حرائر وما شاؤوا من الإماء» واشتر تراط الولى والمهر والشهود عليهء وهم الأمة» وقد 
pe E O ED e‏ 
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و ر ي 


کن کل آل ET‏ ا ا واه ا ا 
تاف ویک واد آله لیا یا ا که 


روى الإمام أحمد عن غانة ٠‏ ایا كانت د الا الان اون الفين و الله 
َء قالت: ألا تستحى المرأة أن تعرض نفسها بغیر صداق ؟ فأنزل الله» عز وجل ترجي 
من تشاء منهنْ وتؤوي إِليّك من تشاء ومن ابتغيت ممن عَرَلّت فلا جناح علَيّك ‏ » الت ا ار ر 
مازع ل فى هواك . 

قوله: رجي € أى : تؤخر « من اء منهن ) أى :من الواهبات « وتؤري يك من تشاء 4 
ای : E‏ > ومن رددتها فانت فيها أيضاً بالخيار بعد ذلك» 


وقال : بل المراد بقوله  :‏ ترجي من تشاء منهن وتؤوي ليك من تشاء 4 آى : من 
أزواجك » لا حرج عليك أن تترك القسم لهن › فتقدم من شئت › وتؤخر من شئت › وتجامع 
من شئت » وتترك من شئت . هکذا يروی عن ابن عباس»ومجاهد»والحسن › وقتادة › 
وغيرهم › ومع هذا كان » صلوات الله وسلامه عليه › يقسم لهن ؛ ولهذا ذهب طائفة من 
الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبا عليه »> وصلوات الله وسلامه عليه › 
واحتجوا بهذه الاآية الكريمة. وروی الحارى عن عا ئشة ؛ آن رسول الله َة كان پستأذن فی يوم 
المرأة منا بعد أن نرلت هذه الأية : ( ترجي من تشاء منهن وتؤري إلَيّك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت 
لا جناح علَيك 4 > فقلت لها : ما كنت تقولين ؟ فقالت : كنت أقول : إن كان ذاك إلى فإنى 
لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا () . فهذا الحديث عنها يدل على عدم وجوب القسم» 
ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة فى الواهبات وفى النساء اللاتى عنده » أنه مخير فيهن 
إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم. وهذا الذى اختاره حسن جيد قوى؛ ولهذا قال تعالى: « ذلك 


. )٤۷۸4( والبخاریى (۷۸۸)) . (۲) الېخارى‎ » )۱١۸/7١( المسند‎ )١( 


الحزء الثالث - سورة الأحزاب : الآية ٥۲(‏ ) ."م 
آدنی أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهُن 4 أى : إذا علمن أن الله قد وضع عنك الخرج 

فى القسم › > فن شئت قسمت » وإن شئت لم تقسم › لا جناح عليك فى أى ذلك فعلت › 
ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختيارا منك لا أنه على سبيل الوجوب » فرحن بذلك واستبشرن به 
وحملن جميلك فى ذلك » واعترفن بنتك عليهن فى قسمك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك 
لهن وعدلك فيهن . 

وقوله: ‏ والله يعلّم ما في فوبكم ) أى : من الميل إلى بعضهن دون بعض » ما لا يمكن 
ڊفعه » كما روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: كان رسول الله َيه يقسم بين نسائه فيعدل › 
ثم يقول : ١‏ اللهم هذا فعلى فيما أملك » فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك » . ورواه أهل 
السنن الأربعة » وزاد أبو داود بعد قوله : « فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك » : يعنى القلب. 
وإسناده صحيح» ورجاله كلهم ثقات ٠‏ . ولهذا عقب ذلك بقوله : « وكات الله عليما ) أى : 
بضمائر السرائر » #حليما) أى : يحلم ويغفر . 


h2 or rT‏ رل . وو ا 1وو ب 
لال ك ااه من بعد ولا أن ی بهن من ازوج ولو أعه عجبكت حسنن إلا 


ماملکت منك وکا آله على کل ى و رفا 10 

ذكر غير واحد من العلماء - كابن عباس » ومجاهد » والضحاك › وقتادة » وابن زيد ٠‏ 
وابن جرير » وغيرهم - أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبى يياه ورضًا عنهن » على حسن 
صنيعهن فى اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة » لما خحيرهن رسول الله ية > كما تقدم فى 
الآية . فلما اخترن رسول الله َد ٬‏ کان جزاؤهن أن الله قصره عليهن » وحرم عليه أن يتزوج 
بغيرهن ٠‏ آو يستبدل بهن أرواجا غيرهن » ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسرارى فلا حجر 
عليه فيهن . ثم إنه تعالى رفع عنه الحجر فى ذلك ونسخ حكم هذه الآية » وأباح له التزوج › 
ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوّج لتكون النة للرسول ية عليهن . 

وقال آخرون : بل معنى الآية : ل لا يحل لك النساء من بعد أى : بعد ما ذكرنا لك من 
صفة النساء اللاتى أحللنا لك من نسائك اللاتى آتيت أجورهن وما ملكت يمينك » وبنات العم 
والعمات والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك . هذا مروى 
عن أبى بن كعب » ومجاهد » وعكرمة » والضحاك وغيرهم . واختار ابن جرير أن الآية عامة 
فيمن ذكر من أصناف النساء» وفى النساء اللواتى فى عصمته وكن تسعاً . وهذا الذى قاله جيده 
ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف ؛ فإن كثيراً منهم روى عنه هذا وهذا › ولا منافاة › 
والله اعلم . 

وقوله  :‏ ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعَجبّك حسنهن € : فنهاه عن الزيادة عليهن » أو 
طلاق واحدة منهن واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت بينه . 


(۱) المسند )٤۱/7(‏ . واآبو داود (۲۱۳۲) » والترمذی )۱۱٤١(‏ » والنسائی )۳۹٤۳(‏ » وابن ماجه (۱۹۷۱) . 
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الحزء الثالث الأحزاب : الآيتان ( ۳٥ء ٥٤‏ ) 
چا روع r‏ 7 ٍ رر م و 
تایا آلیے انوا ل دخلا بیو E‏ آت بوت اکم إل ماي یر 


ak‏ ج کے ت 


تظرست إتله وکن ذا د ديم قادځلواً فإذا شرا فانتشروا ولا تين بيب ل 

2 ڪا وه 2 e e‏ رو صر ل ر 7 I‏ ي 
دیک ڪان دؤڊی اتی ف اس تي ود ا ا ون الي ودا لوشن 
عع کر کے کے و ى ۶ ل روو ت .4 
معا فكلو ٤ن‏ وراءِ اي ڌلڪم آطهر ويک ولون وا کات لڪُم آن 
A2 SC‏ ے2 ک. ےم سم 2 
توذوا رسوا ن الله وا لا أن تنکحوا ار زوجم من بعد اد لِه لک ڪان عند الله 

. > ر لیے ر ۵ 

عظًا 9 إن ت ا ڏوا سيا آو وه ن اله کات کل سىء ليسا 4% 

هذه آية الحجاب» وفيها أحكام وآداب شرعيه ¢ وهی ما وافی تنزيلها قول عمر بن الخطاب› 
كما ثبت ذلك فى الصحیحین عنه آنه قال : وافقت ربى فى ثلاث › قلت : يا رسول الله» لو 
اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فانزل الله: ‏ واتُخذوا من مقا إبراهيم مصلّى ‏ [ البقرة : ٠١١‏ ] . 
وقلت : يا رسول الله » إن نساءك يدخحل عليهن البر والفاجر > فلو حجبتهن ؟ فانزل الله آية 
الحجاب . وقلت لأرواج النبى يي لما تمالأن عليه فى الغيرة : « عسی ربه إن طلقَكن أن يبدل اُزواجا 
خيرا نكن € [ التحريم : ٠‏ ] » فنزلت كذلك () . 

وکان وقت نزولها فی صبيحة عرس رسول الله بل بزينب بنت جحش ٠‏ التى تولى الله 
تعالی تزویجها بنضسمه › فعن آنس بن مالك › قال : لا تزوج رسول الله ميه زنب بنت 
جحش » دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون › فإذا هو كأنه يتهيأً للقيام فلم يقوموا . فلما 
CGE UGG‏ 
جلوس › ثم إنهم قاموا فانطلقت » فجئت فاخبرت النبى 5ة أنهم قد انطلقوا . فجاء حتی 
دحل » فذهہت أدحل > فألقی الحجاب بینی وپینه › فأنزل الله CTT‏ 
بيوت الي ) الآية ") . 
إذن ¢ کما کانوا قبل ذلك يصنعوں ف بيو نهم فى الحاهلية وابتداء الإسلام ¢ حتی غار الله لهذه 
الأامة » فأمرهم بذلك » وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة ؛ ولهذا قال رسول الله َد : 
«إياكم والدخحول على النساء » (") . 

و ای من لك فال  :‏ إلا أن يؤّذن لكم إلى طَعام غير ناظر إن قال مجاهد وقتادة 
وغیرهما : أی غير متحینین نضجه واستواءه ›» أى : لا ترقبوا الطعام حتى إذا قارب الاستواء 
تعرصتم للدحول > فإن هذا يكرهه الله ويذمه . وهذا دلیل على تحريم التطفيل 


ر 
ذاظرد 


ا 


(۱) البخارى (0۲) . (۲) البخاری )٤۷۹۱(‏ » ومسلم )4۲/۱٤۲۸(‏ . 
(۳) البخاری )٥۲۳۲(‏ » ومسلم (۲۱۷۲/ ۲۰) . 


الء الفالت ك ررة الأخزات ٠‏ لاان( 096۴ ا 

ت قال تعالى  :‏ ولكن إذا دعيتم فادذخلوا إذا طعمتم فانتشروا ) . وفى صحيح مسلم عن ابن 
عمر » قال : قال رسول الله ية : « إذا دعا أحدكم أخاه فليجب » عرسا كان أو غيره » (). 
وأصله فى الصحيحين» وفى الصحيح أيضا عن رسول الله ة: « لو دعيت إلى ذراع لأجبت» 
ولو آهدى إلى كراع لقبلت » فإذا فَرغتم من الذى دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل » وانتشروا 
فى الأرض » ") ؛ ولهذا قال : ولا مستئدسين لحديث ) اى : كما وقع لأولئك النفر الثلاثة 
الذين استرسل بهم الحديث» ونسوا أنفسهم » حتى شق ذلك على رسول الله م > كما قال 
تعالى  :‏ إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحبي منكم ‏ . وقیل : المراد آن دخولکم منزله بغر إذنه 
کان یشق عليه ویتأذی به » لکن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه ›» عليه السلام › 
حتى أنزل الله عليه النهى عن ذلك ؛ ولهذا قال: « واللّه لا يستحبي من احق ¢ أى : ولهذا 
نهاكم عن ذلك وزجرکم عنه . 

ثم قال تعالى  :‏ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب, ) أى: وكما نهيتكم عن 
الدخول عليهن» كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية » ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن 
فلا ينظر إليهن » ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب « ذلكم أطْهر لقلوبكم وقلوبهن ) أى : 
هذا الذی آمرتکم به وشرعته لم من الحجاب آطهر واطیب . 

وقوله  :‏ وما کان کم أن توذوا رسول الله ولا أن تکحوا ازراجه من بعد أبدا إن ذلكم کان عند الله 
عظیما € قال ابن عباس فی قوله تعالی : ظ وما کان نكم أن توّذوا رسول الله ) قال : نزلت فى 
رجل هم ان يتزوج بعض نساء النبى بز . قال رجل لسفيان : أهى عائشة ؟ قال : قد ذكروا 
ال وكا قال مقا فن ان6 وغد ارخف ن ك بن أسلم » والسدى : أن الذى عزم 
على ذلك طلحة بن عبيد الله »> حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك ؛ ولهذا أجمع العلماء قاطبة 
على أن من توفی عنها رسول الله ميا من آرواجه آنه يحرم على غیره تزویجها من بعده ؛ 
لأنهن أزواجه فى الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين . واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها فى حياته 
هل يحل لغیره آن یتزوجها ؟ على قولین » مأخذهما : هل دخلت هذه فی عموم قوله : # من 
ا ا فا ا ا ت ا 
والحالة هذه - نزاعا » والله أعلم . 


وقد ا E‏ کک بقوله: E‏ 


مي يى حي يى ي ي 


CN e الله يعلمه؛ 8 لا‎ e e 
.] 1۹: [غافر‎ 


. )6٦۸( البخارى‎ )( . )4٦/۱٤۲۹( مسلم‎ )۱( 


الحزء الثالث - سورة الأحزاب : الآيتان ( ٥٦ » ٥١‏ ) 


لا جاح لون ن یون ول یھی وآ وون ر ساو لخو نهن ولا ناء 
وهن ولا نايهن ول م ما ملڪت امير e‏ واه تین أله ارک ١‏ أ له کایے عل کل سی 


کو 

4% 

r N e E 
الاحتجاب منهم > كما استشناهم فى سورة النور »> عند قوله: ولا دين زپتتهن إلا لبعولتهن أو‎ 
آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبتائهن أو أبتاء بعولعهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن ) إلى‎ 
وفيها زيادات على هذه. وقد تقدم ا والكلام غا بما أغنى عن‎ » ] ۳١ : آخحرها [ النور‎ 
إعادته . وقد سأل بعض السلف فقال : لم لم يذكر العم والخال فى هاتين الآیتین ؟ فاجاب‎ 
. ؛ لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما‎ PONE عكرمة‎ 

وقوله: ‏ ولا نسائهن ): يعنى بذلك : عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات ‏ ولا ما ملكت 
أيمانهن € يعنى به: أرقاءهن من الذكور والإناث » قال سعيد بن المسيب : إنما يعنى به : الإماء 
فقط . رواه ابن آبى حاتم . وقوله  :‏ وائقین الله ِن اله كان على كل شَيء شهيدا ) أى : واخشينه 
فى الخلوة والعلانية › فإنه شهيد على كل شىء » لا تخفى عليه خافية › فراقبن الرقيب . 


رر ر وس اھ م ر 


$ لن الله ومر ڪه يصون على ١‏ ئى يتأ ا أت مثو موا َه وَسَموا 
تی 9) 

قال البخارى :قال أبو العالية : صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاة الملائكة: الدعاء. 
وقال ابن عباس: يصلون: يبركون . هكذا علقه البخارى عنهما () . وروی عن سفيان الثورى 
وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب : الرحمة » وصلاة الملائكة : الاستغفار. 
والمقصود من هذه الآية: أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده فى الملا الأعلىء بأنه 
يثنى عليه عند الملائكة المقربين » وأن الملائكة تصلى عليه . ثم أمر تعالى أهل العالم السفلى 
بالصلاة والتسليم عليه » ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوى والسفلى جميعاً. 

ق ان اة ان وال ا ع جاه ا و و ا و 
اذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا . وسبحوه بكرة وأصيلاً . هو الذي يصلي عليكم وملائكته 4 الآية 
[الاحزاب:٠٤ .]٤١-‏ وقال E‏ اين إا أصابتهم مصيبة قالوا إا لله وإِنًا َيه راجعون . 
أولعك علَيهم صلَوات من رهم الآية [ البقرة : \0V_‏ [ ] . وفى الحديث : « اللهم »> صل على آل 
أبى أوفى » ۳ . وقال رسول الله علا جابر - وقد سالته أن يصلى علیها وعلی زوجها: 
« صلى الله عليك » وعلى زوجك » 7) . 


(۱) فتح الباری (۸/ )٥۳۲‏ . (۲) البخاری )۱٤۹۷(‏ » ومسلم )۱۷٦/۱۰۷۸(‏ . 
(۳) المسند (۳/ ۳۹۸) » وابن حبان فی صحیحه (۱۹۰۱ موارد ) . 


ص 


الحرواالالت مور اجات لاه( 0080 ا س 


وقد جات الاخاديت اترات عرزل الله ك يالام بالضلاة عله وكفة الاد 
و ا ا ا ا ر ل ن 

روئ البخارى عن كعب بن عجرة قال : قيل : يا رسول الله + آما السلام عليك فقذ 
عرفناه » فكيف الصلاة ؟ قال : ١‏ قولوا : اللهم > صل على محمد » وعلى آل محمد › كما 
صليت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد . اللهم » بارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد » )١(‏ . 

وروی الإمام أحمد عن ابن أبى ليلى قال : لقينى كعب بن عجرة فقال : آلا آهدى لك 
هدية ؟ حرج علينا رسول الله َة فقلنا : يا رسول الله » قد علمنا - أو : عرفنا - كيف السلام 
عليك » فكيف الصلاة ؟ قال : « قولوا : اللهم » صل على محمد وعلى آل محمد › كما 
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم » بارك على محمد وعلى آل محمد › كما 
باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد » . وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة ) . 


ومعنی قولهم : « أما السلام عليك فقد عرفناه » هو الذى فى التشهد الذى كان يعلمهم 
إياه » كما كان يعلمهم السورة من القرآن » وفيه : « السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبرکاته ٩‏ . 

وروی البخاری عن أبیى سعيد الخدرى › قال : قلنا : يا رسول الله » هذا السلام » فكيف 
نصلى عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك » كما صليت على آل 
إبراهيم . وبارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم». قال أبو صالح» عن 
الليث: ١‏ على محمد وعلى آل محمد »› كما باركت على آل إبراهيم » . وأخرجه النسائى (") . 
وروى الإمام أحمد عن عمرو بن سليم أنه قال : أخبرنى أبو حميد الساعدى أنهم قالوا : 
يا رسول الله» كيف نصلى عليك ؟ قال: « قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذریته» كما 
صلیت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وآزواجه وذریته» کما بارکت على آل إبراهيم » إنك 
حميد مجيد » . وقد أخرجه بقية الجماعة » سوى الترمذى () . وروی مسلم عن أبی مسعود 
الأنصارى - قال : أتانا رسول الله هة ونحن فى مجلس سعد بن عبادة » فقال له بشير بن 
سعد آنا الله أن تلن لكا رسرل الله نكت تل غلك ١‏ فال : سكت ورل :ال 
ميا حتى نمنينا آنه لم يساله » ثم قال رسول الله ية : « قولوا : اللهم صل على محمد»وعلى 
آل محمد» کما صلیت على آل إبراهيم » وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على آل 


() الېخارى (۷4۷)) . 

. )1١/٤١0( ومسلم‎ » )٤۷۹۷ » 1۳١۷ » ۳۳۷۰( والبخاری‎ » )۲٤۱ /6( المسند‎ )( 
. )٤۷۹۸( البخارى‎ )( 

. )1۹/٤١۷( ومسلم‎ » )۳۳٣۹۹( والبخاری‎ » )٤۲٤/٥( المسند‎ )( 


۸ ا لجزء الثالث - سورة الأحزاب : الآية ( ٥١‏ ) 


إبراهيم فى العالمين› إنك حميد مجيد» والسلام كما قد علمتم ». وقد رواه ابو داود» والترمذی› 
والنسائی . وقال الترمذی : حسن صحیح () . وروی الترمذی عن آبی بن کعب› قال : کان 
رسول الله يله إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : « ياأيها الناس » اذكروا الله » اذكروا الله › 
جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء الموت با فيه »> جاء الموت با فيه » . قال أبى : فلت : 
يا رسول الله » إنى أكثر الصلاة عليك»فكم أجعل لك من صلاتى ؟ قال:« ما شئت .١‏ 
قلت : الربع ؟ قال: « ما شئت› فإن زدت فهو خير لك ». قلت: فالنصف ؟ فال: «ما شئت»› 
فإن زدت فهو خير لك ».قلت :فالثلئين ؟ قال «٠:‏ ما شئت » فإن زدت فهو خير لك ». قلت : 
أجعل لك صلاتى كلها ؟ قال : ١‏ إذن تكفى همك » ويغفر لك ذنبك » . ثم قال : هذا 
0 

وروى الإمام أحمد عن أبى طلحة الأنصارى قال : أصبح رسول الله مه يوما طيب 
النفس » يرى فى وجهه البشر » قالوا : يا رسول الله » أصبحت اليوم طيب النفس » يرى 
فی وجهك البشر ؟ قال : « أجل ۰ اتانی آت من ربى » عز وجل » فقال : من صلى عليك 
من أمتك صلاة » كتب الله له بها عشر حسنات » ومحا عنه عشر سيئات » ورفع له عشر 
درجات » ورد عليه مثلها » . هذا إسناد جید » ولم یخرجوه () . وروی مسلم وأبو داود 
والترمذى والنسائى» من حديث إسماعيل بن جعفر» عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله 
له : « من صلى على واحدة » صلى الله عليه بها عشراً » . قال الترمذى : هذا حديث حسن 
صحیح 0) . 

وروى الإمام أحمد عن الحسين [ بن على ] ؛ أن رسول الله ميو قال: « البخيل من 
ذكرت عنده» ثم لم يصل على » . وقال أبو سعيد : « فلم يصل على » . ورواه الترمذى › 
قال هذا حدیث حسن غریب صحیح )٩(‏ ا دی غو ام رة قال :فال 
رسول الله بيه : « رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على . ورغم أنف رجل دخل عليه 
شهر رمضان » ثم انسلخ قبل أن يخفر له > ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه 


. ورویناه 


الحنة &. ئم قال حسن غریب )7( ت قلت : وقد رواه البخارى فى الدب بحو ه 
من حديث محمد بن عمرو » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة › به . قال الترمذى : وفى 
الباب عن جابر وأنس . 


)۱( مسلم )٦١ /٤۰١٥(‏ > وأبو داود (۹۸۰) » والترمذی (۳۲۲۰) » والنسائی )۱۲۸٥(‏ . 
)۲( الترمذى (To0¥)‏ « وقال 7 حسن صحيح ٩‏ 

() المنك (۹/6) : 

)€( مسلم (V- /٤۰۸(‏ « وآبو داود )۱٥۳۰(‏ ¢ والترمذى )۸0( » والسنائن (۹7) . 
)٥(‏ المسند )۱۷۳١١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح » > والترمذی )۳١٤١١(‏ . 
(۷) البخارى فى الأدب المغرد )۲١(‏ . 


ا ی 


فلغ وان عا وک ب عة وقد دک ت طرق ھا الد ف اول کات 
الصيام وعند قوله تعالى : $ إا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ‏ [ الإسراء E‏ 

وهذا الحديث دليل على وجوب الصلاة عليه ميل كلما ذكر » وهو مذهب طائفة من 
العلماء منهم الطحاوى والحليمى » وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة فى المجلس مرة واحدة › 
ثم لا تجب فى بقية ذلك المجلس » بل تستحب . نقله الترمذى عن بعضهم › ويتأيد بالحديث 
الذى رواه الترمذى عن أبى هريرة » عن النبى مي قال : « ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله 
فيه » ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة » فإن شاء عذبهم » وإن شاء غفر لهم » . 
تفرد به الترمذى من هذا الوجه . ورواه الإمام أحمد عن أبى هريرة » مرفوعا مثله . ثم قال 
الترمذى : هذا حديث حسن () . 

وحكى عن بعضهم أنه إنغا تجب الصلاة عليه » عليه السلام » فى العمر مرة واحدة › 
امتثالا لأمر الآية » ثم هى مستحبة فى كل حال » وهذا هو الذى نصره القاضى عياض بعدما 
حكى الإجماع على وجوب الصلاة عليه َيل فى الجحملة . قال : وقد حكى الطبرى أن محمل 
اللاية على الندب › وادعى فيه الإجماع . قال : ولعله فيما زاد على المرة › والواجب منه مرة 
كالشهادة له بالتبوة » وما زاد على ذلك فمندوب مرغب فيه من سنن الإسلام »> وشعار أهله . 
قلت : وهذا قول غريب ٠‏ فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه فى أوقات كثيرة › فمنها واجب › 
ومنها مستحب على ما نبینه . 

فمنه : بعد النداء للصلاة ؛ للحديث الذى رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» أنه سمع رسول الله ييه يقول: « إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على ؛ 
فإنه من صلى على صلاءً صلى الله عليه بها عشرا » ثم سلوا لى الوسيلة » فإنها منزلة فى الحنة 
لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو » فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه 
الشفاعة». وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذى والنساثى ) . وروى الإمام أحمد عن رويفع بن 
ثابت الأنصارى ؛ أن رسول الله مي قال : « من صلى على محمد وقال : اللهم › أنزله المقعد 
المقرب عندك يوم القيامة » وجبت له شفاعتى » . وهذا إسناد لا بأس به » ولم يخرجوه () . 

ومن ذلك : الصلاة عليه َيه فى صلاة الحنازة : فإن السنة أن يقرأ فى التكبيرة الأولى 
فاتحة الكتاب » وفى الثانية يصلى على النبى َيه » وفى الثالثة يدعو للميت › وفى الرابعة 
يقول : اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده . روى الشافعى عن أبى أمامة بن سهل بن حتيف 
أنه أخبره رجل من أصحاب النبى ميو : أن السنة فى الصلاة على الحنازة أن يكبر الإمام » ثم 
(۱) الترمذی (۳۳۸۰) وقال : « حسن صحيح » وصححه الألبانى » وهو فى المسند ))٥۳/۲(‏ . 
(۲) المسند )٦٥٦۸(‏ » ومسلم  )۱١ /۳۸٤(‏ وأبو داود )٥۲۳(‏ » والترمذی )۳۹۱٤(‏ » والنسائی (1۷۸) . 


(۳) المسند .)٠١۸/6(‏ وقال الهيثمى فى الزوائد :)۱٦1٦/٠٠١(‏ «رواه البزار والطبرانى فى الكبير والأوسط وأسانيدهم 
حسنة » ولم يعزه لأحمد . 


COT N Nm 


يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا فى نفسه ثم يصلى على النبى اة ويخلص الدعاء 
للجنازة » وفى التكبيرات لا يقرأ فى شىء منهاء ثم يسلم سرا فى نفسه. ورواه النسائى » عن 
أبى أمامة نفسه أنه قال : من السنة» فذكره ٠(‏ . وهذا من الصحابى فى حكم المرفوع على 
الصحيح . 

ومن ذلك : فى صلاة العيد : عن علقمة : أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خحرج 
عليهم الوليد بن عقبة يوماً قبل العيد › فقال لهم : إن هذا العيد قد دنا » فكيف التكبير فيه ؟ 
قال عبد الله : تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة » وتحمد ربك وتصلى على النبى ييه »> ثم 
ندعو » وتكبر وتفعل مثل ذلك » ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ٠‏ ثم تكبر وتفعل مثل ذلك » ثم 
تقرأ ثم تكبر وتركع » ثم تقوم فتقرآ وتحمد ربك وتصلى على النبى ية ثم تدعو وتكبر › 
وتفعل مثل ذلك » ثم تركع . فقال حذيفة وأبو موسى :صدق أبو عبد الرحمن . إسناد 
و 

ومن ذلك : أنه يستحب ختم الدعاء بالصلاة عليه ميه روى الترمذى عن عمر بن الخطاب 
قال : الدعاء موقوف بين السماء والأرض ٠‏ لا يصعد منه شىء حتى تصلى على نبيك ”" . 

ومن آكد ذلك : دعاء القنوت: لا رواه الإمام أحمد وأهل السنن »وابن خزيمة » وابن 
حبان» والحاكم » عن الحسن بن على » قال : علمنى رسول الله ب كلمات أقولهن فى الوتر: 
« اللهم اهدنى فيمن هديت ٠‏ وعافنى فيمن عافيت » وتولنى فيمن توليت › وبارك لى فيما 
أعطيت ٠»‏ وقنى شر ما قضيت» فإنك تقضى ولا يقضى عليك › إنه لا يذل من واليت › 
تاركت رها وتغالخ ١‏ © وزاد الائ فن سه بع هذا : ول الله غل الى خمد : 

ومن ذلك : آنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة : روى الإمام 
أحمد عن أوس بن أوس الثقفى» قال: قال رسول الله مه : « من أفضل أيامكم يوم الجمعة › 
فيه خلق آدم » وفيه قبض»٠وفيه‏ النفخة» وفيه الصعقة » فأكثروا على من الصلاة فيه › فإن 
صلاتكم معروضة على ». قالوا: يارسول الله »> وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت ؟ - 


(۱) الم (۲۳۹/۱) » والنسائی (۱۹۸۹) . 

(۲) مجمع الزوائد للهیٹمی (۲۰۸/۲) والحديث صححه الالبانى فى إرواء الغليل )1٤۲(‏ . 

(۳) الترمذى )٤۸١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: «هذا موقوف فى حكم المرفوع . قال القاضی أبو بكر بن العربی (۲ / 
)۲۷٤ ٠ ۳‏ : « مثل هذا إذ قاله عمر لا يكون إلا توقيفًا » لأنه لا يدرك بنظر. ويعضده ما حرج مسلم قال 
النبى عليه السلام: ١‏ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا على » فإنه من صلى على صلاة صلى 
الله عليه بها عشرا » ثم سلوا الله لى الوسيلة ٠‏ فإنها منزلة فى الحنة » لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله ٠»‏ وأرجو 
آن أكون آنا هو ٠‏ فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة ». والحديث الذى أشار إليه هو فى صحيح 
مسلم (۱/ ۱۱۳) » . 

)٤(‏ المسند (۸/ )١١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » » وأبو داود )٠٤١١(‏ » والترمذى )٤٦٤(‏ » وابن 
خزيمة فى صحيحه ٠ )٠١۹١(‏ وابن حبان فى الإإحسان )۹٤١(‏ » والمستدرك )۱۷١/۳(‏ . 


ا اا وة ل جرا ¥2( 060 د ا ا 


يعنى : وقد بليت - قال : « إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » . ورواه أبو داود 
والنسائی وابن ماجه (۱) . وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والدارقطنى › والنووى 
فى الأذكار . 

وهكذا يجب على الخطيب أن يصلى على النبى يي يوم الجمعة على المنبر فى الخطبتين » 
ولا تصح الخطبتان إلا بذلك ؛ لأنها عبادة > وذكر الله فيها شرط » فوجب ذكر الرسول كيا 
فيها كالأذان والصلاة . هذا مذهب الشافعى وأحمد . 

ومن ذلك :آنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة قبره ميه : روى أبو داود عن أبى 
هريرة ؛ أن رسول الله ميو قال:« ما اد ز5 اللةراعل رون € خت ارد 
عليه السلام ». تفرد به أبو داود » وصححه النووى فى الأذكار )١‏ . 

مسألة : وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبى ميو كلما كتبه » وقد 
ذكر الخطیب البخدادی فى كتابه ٠:‏ الجامع لآداب الراوى والسامع » » قال : رأيت بخط الإمام 
أحمد بن حنبل » رحمه الله : كثيرا ما يكتب اسم النبى ية من غير ذكر الصلاة عليه كتابة › 
قال : وبلغنی أنه کان يصلی عليه لفظا . 

فصل : وأما الصلاة على غير الأنبياءء فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم فى الحديث : 
« اللهم » صل على محمد وآله وأزواجه وذريته » () » فهذا جائز بالإجماع » وإنما وقع النزاع 
فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم : 

فقال قائلون : يجوز ذلك واحتجوا بقوله : # هو الذي يصلي عليكم وملائکته 4 > وبقوله : 
«أولعك عليهم صلوات من رهم ورحمة ) [ البقرة : ٠٠۷‏ ] » وبقوله تعالى : « خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها صل علَيهم إن صلاتك سكن لهم [ التوبة : ٠١١‏ ] » وبحديث عبد الله بن أبى 
أوفى قال : كان رسول الله ية إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : « اللهم صل عليهم » ) . وأتاه 
أبى بصدقته فقال : « اللهم صل على آل أبى أوفى » . أخرجاه فى الصحيحين (°) . وبحديث 
جابر : أن امرآته قالت : يا رسول الله »> صل على وعلى زوجى.فقال «٠:‏ صلى الله عليك 
وعلى زوجك » 7) . 

وقال الجحمهور من العلماء : لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة؛ لأن هذا قد صار شعاراً 
للأنبياء إذا ذكروا » فلا يلحق بهم غيرهم › فلا يقال:« قال أبو بكر صلى الله عليه » و« قال 
على صلى الله عليه ٠‏ . وإن كان المعنى صحيحا » كما لا يقال: « قال محمد » عز وجل » » 


(۱) المسند (۸/6) » وأبو داود )۱١٤۷(‏ » وابن ماجه )۱۹۳١(‏ » وصححه الألبانى . 
(۲) أبو داود ٤۱(‏ ۲۰) . 

() البخاری (۳۳۹۹) » ومسلم )1۹/٤۰۷(‏ . 

. ٦۷ ء٦1 تقدم تخريجها ص‎ )١ - ٤( 
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وإن كان عزيزاً جليلا؛ لأن هذا من شعار ذكر الله» عز وجل . وحملوا ما ورد فى ذلك من 
الكتاب والسنة على الدعاء لهم ؛ ولهذا لم يثبت شعارا لآل أبى أوفى» ولا لجابر وامرأته 
وهذا مسلك حسن. وقال آخرون : لا يجوز ذلك ؛ لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من 
شعار أهل الأهواء» يصلون على من يعتقدون فيهم › فلا يقتدى بهم فى ذلك › والله أعلم . 

ثم اخحتلف المانعون من ذلك :هل هو من باب التحريم » أو الكراهة التنزيهية » أو خحلاف 
الأولى؟ على ثلاثة آقوال » حكاه الشيخ أبو زكريا النووى فى كتاب الأذكار . ثم قال : 
والصحيح الذى عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه ؛ لأنه شعار أهل البدع» وقد نهينا عن 
شعارهم > والمكروه هو ما ورد فيه نهى مقصود. قال أصحابنا : والمعتمد فى ذلك أن الصلاة 
صارت مخصوصة فى لسان السلف بالانبياء » كما أن قولنا : ١‏ عز وجل » »> مخصوص بالله 
تعالی »› فکما لا يقال : ١‏ محمد عز وجل ٤»‏ › وإن کان عزیزا جلیلا › لا یقال: « ابو بکر - 
أو : على - صلى الله عليه » . هذا لفظه بحروفه .قال : وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد 
الجوينى : هو فى معنى الصلاة » فلا يستعمل فى الغائب» ولا يفرد به غير الأنبياء» فلا يقال: 
« على عليه السلام ٠٠‏ وسواء فى هذا الأحياء والأموات » وأما الحاضر فيخاطب به » فيقال : 
سلام عليك ٠‏ أو السلام عليك أو عليكم . وهذا مجمع عليه . انتهى ما ذكره . 

قلت :وقد غلب هذا فى عبارة كثير من النساخ للكتب» أن يفرد على › بأن يقال: ٠‏ 
السلام»» من دون سائر الصحابة » أو : « كرم الله وجهه » وهذا وإن کان معناه صحیحا »› 
لكن ينبغى أن يسوى بين الصحابة فى ذلك ؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم › فالشيخان 
وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه » رضى الله عنهم أجمعين . 

عن ابن عباس أنه قال : لا تصح الصلاة على أحد إلا على النبى ية > ولكن يدعى 
للمسلمين والمسلمات بالمغفرة . وعن جعفر بن برقان قال : كتب عمر بن عبد العزيز » رحمه 
الله :أما بعد » فإن أناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة »وإن ناسا من القصاص قد 
أحدثوا فى الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبى َة > فإذا جاءك كتابى هذا 
فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة › ويدعوا ما سوى ذلك . 

فرع : قال النووى : إذا صلى على النبى َة فليجمع بين الصلاة والتسليم › فلا يقتصر 
على أحدهما فلا يقول : « صلى الله عليه « فقط » » ولا : « عليه السلام » فقط › وهذا الذى 
قاله منتزع من هذه الآية الكريمة» وهى قوله: « يأيها الذين آمنوا صلُوا عليه وسلموا تسليما ) 
فالأولى أن يقال : صلى الله عليه وسلم تسليما . 
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يقول تعالى : متهدداً ومتوعداً من آذاه » بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على 
ذلك» وإيذاء رسوله بعيب أو بنقص > عياذا بالله من ذلك. قال عكرمة فى قوله تعالى: # إن 
دين يؤذون الله ورسوله 4 : نزلت فى المصورين . وفى الصحيبحين عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله َية: « يقول الله» عز وجل : يؤذينى ابن آدم» يسبب الدهر » وأنا الدهر » أقلب 
TENE‏ . ومعنى هذا : أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهر» فعل بنا كذا وكذا. 
فيسندون آفعال الله تعالى إلى الدهر » ويسبونه »> وإغا الفاعل لذلك هو الله »> عز وجل › 
فنهى عن ذلك . هکذا قرره الشافعى وأبو عبيدة وغيرهما من العلماء. وقال ابن عباس فى قوله: 
ad CEES ON‏ 
أخحطب . والظاهر أن الآية عامة فى کل من آذاه بشیء » ومن آذاه فقد آذى الله » ومن أطاعه 
فقد أطاع الله . 


وقوله والدين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ‏ أى : ينسبون إليهم ما هم 1 
منه لم یعملوه ولم يفعلوه فقد احملا بهتانا وإِْما مبيتا ) وهذا هو البهت البين أن یحکی أو ينقل 

عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه » على سبيل العيب والتنقص لهم » ومن أكثر من يدخل 
فى هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله > ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ویعیبونهم بجا قد 
برأهم الله منه » ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم ؛ فإن الله »> عز وجل » قد أخبر أنه قد 
رضى عن المهاجرين والأنصار ومدحهم » وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم › 
ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا » فهم فى الحقيقة منكوسو القلوب » يذمون 
الممدوحين وييمدحون ا > وروی آبو داود عن آبى هريرة » أنه قيل : يا رسول الله » ما 
الغيبة ؟ قال : « ذكرلك أخحاك مما یکره ٠‏ . قل : آفرأیت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال: «إن 
کان فیه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم یکن فيه ما تقول فقد بهته » . وهکذا رواه الترمذی › ثم 


. 1 (۲ 
قال ۹ r g‏ ( . € 
4 ر e‏ ووم کر صصص اک ررر ر - 4 ر ي سے ر 2 ر 
3 اا الى قل لأزوييك وتاك وسا لمرن يذب هن من جلييهن ذلك 


ا e‏ م ر2 ا ٌ و2 ص ر ر 
rT‏ عقوا حًا # کین کر بکد شوشر ار 
ور 1 ث کے ےے کک ا به ت 


سے 


ت 


(۱) البخاری )٤۸۲0(‏ » ومسلم )۲/۲۲٤0‏ . 
)۲( أبو داود (€ )٤۸۷‏ > والترمذى (۹7) » وصححە الألبانى : 


ربع 


EO a a a و‎ 


لشرفهن - بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ؛ ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء . 
والحلباب هو : الرداء فوق الخمار. قاله ابن مسعود» وعبيدة» وقتادة» والحسن البصرى » وسعيد 
ابن جبير » وإبراهيم النحعى » وعطاء الخراسانى » وغير واحد . وهو بنزلة الإزار اليوم . 

قال الحوهرى : الحلباب : الملحفة . 

قال ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خحرجن من بيوتهن فى حاجة أن يغطين 
وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب » ويبدين عيتًا واحدة . وقال محمد بن سيرين: سأالت 
عبيدة السلمانى عن قول الله تعالى : ل يدنين عليهن من جلابيبهن ) > فغطی وجهه ورأسه وأبرز عینه 
اشرت وال غكرمة 2 اطي رة تخرها اها دة غلها ن وروق أن ئى جاه عن أ 
سلمة قالت لا نزلت هذه الآية: ۾ يدنين علَيهن من جلابيبهن ) > حرج نساء الأنصار كأن على 
رؤوسهن الغربان من السكينة » وعليهن ا و .وروی کن سان الور ا 
قال: لا بأس بالنظر إلى رينة نساء أهل الذمة › إنما ينهى عن ذلك لخوف الفتنة ؛ لا لحرمتهن› 
واستدل بقوله تعالى  :‏ ونساء المؤمنين 4 . 

وقوله : « ذلك أدنى أن يعفن فلا يؤذين € أى : إذا فعلن ذلك ر حرائر » لسن 
بإماء ولا عواهر »› قال السدى فى قوله ال ل يا أيها ابي فل لأَزواجك وباتك ونساء المؤمنين 
يدنين علَيهِن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين 4 قال : كان ناس من فساق أهل المدينة 
يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة » يتعرضون للنساء » وكانت مساكن أهل 
المدينة ضيقة › فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن » فكان أولئك الفساق 
يبتغون ذلك منهن › فإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا: هذه حرة» كفوا عنها. وإذا رأوا المرأة 
ليس عليها جلباب » قالوا :هذه أمة. فوثبوا إليها . وقال مجاهد : يتجلبين فيعلم أنهن حرائر» 
فلا يعرض لهن فاسق بأاذى ولا ريبة . « وكان الله عفورا رحيما ‏ أى :لا سلف فى أيام الجاهلية 
حيث لم يكن عندهن علم بذلك. 

ثم قال تعالى متوعداً للمنافقين » وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر : والذين في 
لوبهم مَرّض ) قال عكرمة وغيره: هم الزناة هاهنا ل والمرجفون في المدينة ) يعنى : الذين 
يقولون: « جاء الأعداء » و «جاءت ا »> وهو كذب وافتراء > لئن لم ينتهوا عن ذلك 
وير جعوا إلى الحق $ نغرينك بهم 4 فال ابن کا :ای٠‏ : النسلطتك عليهم . وقال قتادة » 
ر : لنحرشنك بهم . وقال السدى : لنعلمنك بهم $ ثم لا يجاوروتك فيها ) أى : فى 
المدينة # إلا قليلا . ملعونين 4 حال منهم فى مدة إقامتهم فى المدينة مدة قريبة مطرودين مبعدين › 
« ينما تقفوا ‏ أى : وجدوا « أخذوا ) لذلتهم وقلتهم « وفوا تقتيلا) . 

ثم قال  :‏ ستَة الله في الّذين حَلَا من قبل ) أى : هذه سنته فى المنافقين إذا تمردوا على 


(۱) البخاری )٤۷0۹(‏ بنحوه . 
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ا وکفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه ٠‏ أن أهل اللإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم # ولن 
تجد لسنة الله تبديلا» ى : وسنة الله فى ذلك لا تبدل ولا تغير . 


۷ 


لے 


3 ست الاس عن آلسَا فل إا لها عند أي وما يريك َمل اة كن َر 


ت 


لن له لعن ا که رين وعد هم سيا ل لی فیا ادا د یو ا د 
تی ەن م کک رقم ف قار شر با آل اله وکت اورت 


رسد ص چ 


إا عتا سادا وکبر تا قاضلوتا لیڈ ل ربا ءا عبن 
بے اماب ولمم ت کی ا کی 

ا : أنه لا علم له بالساعة » وإن ساله الناس عن ذلك › 
وأرشده أن يرد علمها علمها إلى الله > عز وجل » كما قال الله تعالى فى سورة « الأعراف » » وهى 
مكية وهذه مدنية » فاستمر الحال فى رد علمها إلى الذى يقيمها » لكن أخبره أنها قريبة بقوله: 
$ وما يدريك لعل الساعة تون فريا) » كما قال تعالى  :‏ افربت الساعة وانشق قمر [ القمر : ١‏ 
قال : اقترب للتاس حسابهم وهم في غفلة معرضون 4 [ الانياء ]١:‏ > وقال : : < أت أمر الله قلا 
تستعجلوه € [ النحل : ١‏ ] ا ثم قال  :‏ إن الله لعن الكافرين 4 أى : أبعدهم من رحمته ب وأعد لهم 
سعیرا € آی ا  :‏ خالدين فيها بدا 4 أ : ماكثين مستمرين › فلا خحروج لهم 
منها ولا زوال لهم عنها › > < لا يجدون ويا ولا تصيرا 4 أى : ولیس لهم مغيث ولا معين 
a ES‏ 

ثم قال : يوم تقب وجوههم في الار يوون يا لينا أَطْعنا الله وأطَمنا الرسرلا ‏ ا چون ن 
النار على وجوههم» وتلوى وجوههم على جهنم» يقولون وهم كذلك» یتمنون أن لو کانوا فی 
الدار الدنيا عن ا الله وأطاع الرسول » كما a‏ فى حال العرصات بقوله : «ويوم 

يعض الالم على يديه قول يا لي الخدت مع اسول سيلا . يا ويلتى ليتني لم تخد فلانا خليلا ا 
اکر بق بعد إذ جاءني كان الشيطان لاونسان خذولاً 4 [ الفرقان: ۲۷ ۔ ۲۹ ]» وقال تعالى: ل ريما يود الذين 
كفروا لو کانوا مسلمين ‏ [ الحجر: ]. وهکذا أخبر عنهم فى حالتهم هذه أنهم يوّدون أن لو كانوا 
أطاعو! الله وأطاعوا الرسول فى الدنياء لإوقالوا ربا إا أطعنا سادتنا وكبراءنا قأضلونا السبيلا) أى : اتبعنا 
السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة > وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيا » وأنهم 
a‏ : بكفرهم » وإغوائهم 
إياناء «والعنهم لَعنا كيرا 4 . . قرأ بعض القراء بالباء الموحدة. a‏ بالغاء المخلثة» وهما قريبا 
E E a o‏ 
به فی صلاتی . قال: « قل اللهم » إنى ظلمت نفسى ظلماً كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت› 


10 الم الال ت رة الا رات :الاه(‎ ۷٦ 


فاغفر لى مغفرة من عندك»› وارحمنى إنك آنت الغفور الرحيم .٩‏ أخحرجاه ه فى الصحيحين () › 
یروی ١‏ کبیراً » و« کثيراً ٩‏ » وکلاهما بمعنى صحيح . واستحب بعضهم أن يجمع الداعی بين 
ى دعائه» ذلك > بل الأولى أن هذا تاأرة» تارة » كما آن القارئ 


O4 N‏ ا ۶ ر م ٤ےہ‏ سر ر 
e e‏ کلذ ادوا موسی براه اه مسا الوا وان عند آله 


ا 4 


ری الکاری غ ان هري فال 2 قال زرل الله 222 إن و > عليه السلام » 
oS‏ ر اد ف کے اسا 
فقالوا : ما ر يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده » إما برص وإما أدرّة وإما آفة » وإن الله » عز 
وجل» E‏ 
ثم اغتسل » فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها »> وإن الحجر عدا بثوبه » فأخذ موسى عصاه 
وطلب الحجر› فجعل یقول: ٹوبی حجر ٹوبی حجر › حتی انتھی إلى ملا من بنى إسرائيل› 
ا ع ای ا ا ا و ا و ا ر ا 
فلبسه » وطق بالحجر ضربا بعصاه » فوالله إن بالحجر تدبا من آثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو 
حمسا - قال : فذلك قوله تعالی : « يا ايها الّذین آمنوا لا تکونوا كالّدین آذوا موس براه الله ممًا قالوا 
ركان عند الله وجيها ) . وهذا الحديث من أفراد البخارى دون مسلم () . وعن ابن عباس فى 
قوله : « لا تکونوا کالّدین آذوا موسی ) قال : قال قومه له : إنك آدر . فخرج ذات يوم يغتسل › 
فوضع ثيابه على صخرة » فخرجت الصخرة تشتد بثیابه » وخرج یتبعها عریاناً حتی انتهت به 
مجالس بنى إسرائيل » قال : فرأوه ليس بآدر » فذلك قوله : ل فبراه الله مما قالوا 4 . وروی 
الإمام أحمد عن عبد الله [ بن مسعود ] قال : قسم رسول الله ميه ذات يوم قسما » فقال رجل 
ا ا فا اد ارت ال ا و ا او ا ن 
رسول الله له با قلت . قال : فذكر ذلك للنبى ية فاحمر وجهه » ثم قال : « رحمة الله 
عل هرس لد اوی اك من دا قفر 1 اخ جا فن الجن ۳ وقرل :وون 
عند الله وجيها ) أى : له وجاهة وجاه عند ربه »> عز وجل . قال الحسن البصرى : كان 
مستجاب الدعوة عند الله . وقال غيره من السلف : لم يسأل الله شيثا إلا أعطاه » ولكن منع 
الرؤية لما يشاء الله »> عز وجل . وقال بعضهم : من وجاهته العظيمة عند الله أنه شفع فى 
أخيه هارون أن يرسله الله معه » فأجاب الله سؤاله» وقال: ل ووهبتا له من رحمتنا أخاه هارون نيا 4 


. ] ٥۳ : مریم‎ [ 


. )٤١ ٤( البخاری‎ )۲( . )٤۸/۲۷۰٥( ومسلم‎ » )۸۳٤( البخاری‎ )۱( 
. (N /۱۰۹۲( ومسلم‎ › )۳٤٠١٠٥١( والبخاری‎ » )۳٣۰ ۸( المسند‎ )( 


الجزء الثالث - سورة الأحزاب : الآيات ( WV. ) ۷۳-۷١‏ 
ایم آلزین اسنو اتقو اک وولو توک سیب ل بقل کم امک ویغفر 

کک کم ومن بطع ا وروم ققد ا ا یا © ي 

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه » وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه » وأن يقولوا قرلا 
سدیدا 4 آی : مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف . ووعدهم آنهم إذا فعلوا ذلك » أثابهم 
عليه بان يصلح لهم أعمالهم» أى: يوفقهم للأعمال الصالحة » وأن يخفر لهم الذنوب الماضية. 
وما قد يقع منهم فى المستقبل يلهمهم التوبة منها . 

ثم قال تعالى  :‏ ومن يطع الله ورسولّه فقد فاز فوزا عظيما ‏ وذلك أنه يجار نار الجحيم » 
ويصير إلى النعيم المقيم . قال عكرمة : القول السديد : لا إله إلا الله . وقال غيره : السديد: 
الصدق . وقال مجاهد : هو السداد . وقال غيره : هو الصواب . والكل حق . 


ف إناعرضتا آلأمانة عل التموات والأرض ولال أي أن صتا وشقن نْبا وها 


س 


و ر 4 ص r‏ روک کک دوہ ا ر و ر ر 
لاضن لنم کن ظلوما هوا ل عدب آم اميق اميت ولتي 


قال العوفى» عن ابن عباس: يعنى بالأمانة : الطاعة » التى عرضها عليهم قبل أن 
يعرضها على آدم» فلم يطقنها . فقال لآدم: إنى قد عرضت الأمانة على السموات والأرض 
والجبال فلم يطقنها » فهل آنت آخذ با فيها ؟ قال : يا رب » وما فيها ؟ قال : إن أحسنت 
جزيت » وإن أسأت عوقبت . فأخذها آدم فتحملها » فذلك قوله : « وحمَلَها الإنسان إِنّه كان 
ظلوما جهولا 4 . وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس: الأمانة : الفرائض » عرضها الله 
على السموات والأرض والحبال » إن أدوها أثابهم . وإن ضيعوها عذبهم > فكرهوا ذلك 
وأشفقوا من غير معصية» ولكن تعظيما لدين الله ألا يقوموا بها » ثم عرضها على آدم فقبلها 
ما فیها » وهو قوله تعالی  :‏ وحملها الإنسان إل کان ظلوما جهولا ) يعنى : غرًا بأمر الله . وقال 
ابن جرير عن ابن عباس أنه قال فى هذه الآية : « إا عرضتا الأمَانَةَ على السات والأرض والْجبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها » قال : عرضت على آدم فقال : خذها با فيها » فإن أطعت عفرت 
لك » وإن عصيت عذبتك . قال : قبلت » فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك 
اليوم » حتى أصاب الخطيئة . وهكذا قال مجاهد » وسعيد بن جبير وغير واحد : إن الأمانة 
هى الفرائض . وقال آخرون: هى الطاعة. وقال أبى بن كعب : من الأمانة أن المرأة اؤتمنت 
على فرجها. وقال قتادة: الأمانة: الدين والفرائض والحدود . وقال بعضهم : « الخسل من 
الجنابة » . وقال مالك» عن زيد بن أسلم قال : الأمانة ثلاثة : الصلاة» والصوم »› والاغتسال 
من الجنابة . وكل هذه الأقوال لا تنافى بينها » بل هى متفقة وراجعة إلى أنها التكليف › وقبول 
الأوامر والنواهى بشرطها » وهو أنه إن قام بذلك أثيب ٠‏ وإن تركها عوقب > فقبلها الإنسان 


CNT E EOE a 

ونما يتعلتق بالأمانة الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن حذيفة قال : حدثنا رسول الله مي 
حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخحر » حدثنا « أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال» 
ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة » . ثم حدثنا عن رفع الأمانة › فقال : « ينام 
الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه » فيظل أثرها مثل أثر [ الوكت » فتقبض الأمانة من 
قلبه» فيظل أثرها مثل أثر ] المجل كجمر دحرجته على رجلك › تراه منتبرا وليس فيه شىء » . 
الأمانة » حتى يقال : إن فى بنى فلان رجلا أمينا » حتى يقال للرجل : ما أجلده وأظرفه 
ا دوا ل ا دل م ن د ای عل انو ان آ کی امت 
إن کان مسلماً لیردنه على دينه » وإن كان نصرانيا أو يهودياً ليردنه على ساعيه › فأما اليوم فما 
كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا » . وأخرجاه فى الصحيحين ٠‏ . وروى الإمام أحمد عن 
عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله ي قال: «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: 
خف امان و ضاق ا OOS E,‏ 

وقذبورة ال غر الف اماه ررق أبن ارد عن رة فال فاك سز الله 2 
« من حلف بالأمانة فليس منا ٠‏ » تفرد به أبو داود » رحمه الله (۳) . 

وقوله تعالى : « ليعذب الله المتافقين والمتافقات والمشركين والمشركات 4 أى : إغا حمل ابن 
آدم الأمانة وهى التكاليف ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات » وهم الذين يظهرون الإيمان 
وباطنهم على الشرك بالله» عز وجل »› ومخالفة رسله ‏ ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ) أى: 
وليرحم المؤمنين من الخلق الذين آمنوا بالله وملائکته وکتبه ورسله العاملین بطاعته # وکان الله 


(۱) المسند /٥(‏ ۳۸۳) » والبخاری )1٤۹۷(‏ › ومسلم .).٠ ۱E)‏ وما بين المعقوفتين من المسند . 
(۲) المسند )٦٦٠١١۲(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر  :‏ إسناده صحیح #. 
)۳( آبو داود (۳۲۵۳) » وصححه الألبانى وانظر السلسلة الصحيحة )۹٤(‏ . 


اا ا ا سے ۷ 


الى لم ما فى ألسَموت وما فى آلأرض وله المد فى لاخر وشو الك 

ر ل ت الأرض وما رج نها وما بزل و لماه وما عر فبا 
ا الت © 4 

يخبر تعالى عن نفسه الكريمة : أن له الحمد المطلق فى الدنيا والآخرة ؛ لأنه المنعم 
المتفضل على آهل الدنيا والأخرة » الالك لحميع ذلك » الحاكم فى جميع ذلك » كما قال 
تعالی < وهو الله لا إل إلا هو له الحم في الأول والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون € [ القصص : [V-.‏ 
ولهذا قال تعالى هاهتا : $ الحمد لله الذي لَه ما في السات وما في الأرض € أى : الجميع ملكه 
وعبیده وتحت قهره وتصرفهء قال تعالی : « وإ نا للآخرة والأولّى € [الليل :1[ a‏ 
وله الحمد في الآخرة ) » فهو المعبود أبدا » المحمود على طول المدى لإوهو الحكيم 4 أى : : فى 
آقواله وأفعاله وشرعه وقدره # الخبير ‏ الذى لا تخفى عليه خافية » ولا يغيب عنه شىء . 

وقال الزهرى : خبير بخلقه » حكيم بامره ؛ ولهذا قال : « يلم ما يلج في الأرض وما يخرج 
منھا ‏ آی : يعلم عدد القطر النازل فى أجزاء الأرض » والحب المبذور والكامن فيها فیها » ویعلم ما 
يخرج من ذلك : عدده وکیفیته وصفاته $ وما بزل من السَمَاءِ ) أى : : من ا وما يعرج 
فيها 4 أى : من الأعمال الصالحة وغير ذلك وهو الرحيم الغفور ‏ أى : الرحيم بعباده فلا 
يعاجل عصاتهم بالعقوبة » الغفور عن ذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه . 

فو ال آل کمروا لا ایتا آلکامۂ فل ہلل وزیی اکم علي التي کا بغر 
Gl Fle gٌ‏ 


عنه مثقال ذرم ف ف السموات ر ف آلاأرّض و 5 ص ذللک ر کار اذ 


ص 


ڪب مين لجرب لين ءامثوا ورلو ألصَديحت اولك هم َة 


ک سے کے م 
Ha,‏ رھ م رص 
ورزف ڪریر ایی سک ن اھا چو ریک کے کا یی ن اع 


کک ۔ م 2 ت e‏ مر رو 
یری الین وشوا لتم آل ار یک ین ریک هو الح یی إل صم 


راد % 
هده إحدى الآيات الثلاث التى لا رابع لهن › مما أمر الله رسوله اة أن يقسم بربه 
العظيم على وقوع الا من أنکره ٠‏ من آهل الكفر والعناد 4 فإحداهن فى سورة يونس 


E ّ pe س ص‎ 


o 


cl] oY‏ والثانية هذه : e eg‏ 4 ى ا 
وهى قوله تعالى: # زعم الّذين كفروا أن أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله 
يسير ) [ التغابن : ۷ ]» فقال تعالى  :‏ قل بى وربي لتأتينكم ) » ثم وصفه با يؤكد ذلك ويقرره 
فقال  :‏ عالم اليب لا يعزب عنه مثقال ذَرة في السّموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في 
کتاب مبین ‏ . قال مجاهد وقتادة : ل لا يعزب عنه 4 : لا يعت عة آئى: الجحميع مندرج حت 
وأين تفرقت » ثم يعيدها كما بدآها أول مرة » فإنه بكل شىء عليم . 

ثم بين حكمته فى إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله : « ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
أولعك لهم مغفرة ورزق كربم . والّذين سعوا في آياتنا معاجزين € أى : سعوا فى الصد عن سبيل الله 
وتكذيب رسله ظ أولعك لهم عذاب من رجز ليم € أى لينم السعداء من المؤمنين و 
الأشقياء من الكافرين کا قال لا يستوي أصنحاب الثار وأصحاب الْجنة أصحاب الْجنة هم الفائزون { 
[ الحشر : ۲١‏ ] » وقال تعالى: ل م نجعَل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل 
المتقین کالفجار 4[ ص : ۲۸] . 

وقوله تعالى : « ويرى الّذين أُوتوا الْعلْم الذي أنرل إَيّك من ربك هو الْحق ¢ : هذه حكمة آخرى 
معطوفة على ال قبلها > وھی أن المؤمنين با أنزل على الرسل إدا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة 
الأبرار والفجار بالذى كانوا قد علموه من كتب الله فى الدنيا رأوه حينغذ عين اليقين » ويقولون 
و ايض : f : O‏ ویقال أيضا: ا 
و a‏ ال ت ا 5 ا ولا بل قد 
FE PED‏ ا 

ر ص ت ر س و ۵ رو n‏ ص [ و بے > 
رال زیت کمروا کل لک عل رل بای لذا مز u‏ م لی 

رت کے رص و رم 


رو 


المداب والكل سد 0 آل ا ah‏ 
والذرَض إن تَا تف بهم آلأرص او قط عم سنا م السَساءِ ل ني دز 
ن ریب ¢ 

هذا إخبار من الله عن استبعاد الكفرة ة الملحدين قيام الساعة واستهزائهم بالرسول م فى 


إخباره بذلك: ( وقال الّذين کفروا هل ندلکم على رجل ینبئکم إذا مزفتم کل مرق 4 أی : تفرقت 
أجسادكم فى الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتزقت كل مزق إنكم 4 أى : بعد هذا الحال 


A۱ 


الا الت ت CE O YE n o‏ 
ل في خلق جديد ) أى : تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك » وهو فى هذا الإخبار لا يخلو أمره 
من قسمين : إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله أنه قد أوحى إليه ذلك › أو أنه لم يتعمد 
لكن لبس عليه كما يبس على المعتوه والمجنون ؛ ولهذا قالوا : ل ری على الله ذبا ام به جنة ¢ 
قال الله عز وجل رادا عليهم: ل بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد ن 
الأمر كما زعموا ولا كما ذهبوا إليهء بل محمد ميو هو الصادق البار الراشد الذى جاء بالحق › 
وهم الكذبة الجهلة الأغبياء # في العذاب € أى : الكفر المفضى بهم إلى عذاب الله # رالضلال 
البعيد 4 من الح فى الدنيا . 
ثم قال منبھًا لهم على قدرته فى خلتق السموات والأرض» فقال ا ل افلم يروا إلى ما بين 
أيديهم وما حلْمَهم مَن السَمَاء والأرض 4 أى : حيثما توجهوا وذهبوا فالسا عليهم » والأرض 
تحتهم» کما قال : ل والسماء بنيناها بأيد وإِنًا أموسعون . والأرض فرشتاها فعم الماهدرن € [الذاريات: c4۷‏ 
٨۸‏ ]. عن قتادة : : ل ألم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض 4 قال : إنك إن نظرت 
عن يمينك أو عن شمالك » أو من بين يديك أو من خلفك › رأيت السماء والأرض 
PT‏ ل إن ثا خسف بهم الأرْض أو نسقط علَيهم كسفا من السّمَاء ) أى : لو شنا 
ا ذلك وقدرتنا عليهم » ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا . ثم قال : إن في ذلك لاآية 
لكل عبد منيب ) قال قتادة ا المقبل إلى الله عز وجل . أى : إن فى النظر إلى خحلق 
السماء والأرض لدلالة لكل عبد قطن لبيب رجاع إلى الله »> على قدرة الله تعالى على بعث 
الأجساد ووقوع المعاد؛ لأن من قدر على خحلق هذه السموات فى ارتفاعها واتساعها » وهذه 
الأرضين فى انخفاضها وأطوالها وأعراضها › إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من 
العظام» كما قال تعالی : « اوس الذي حل السموآت والأرض بقادرٍ على أن يلق مهم (۱) بی [يس: 
۸۱ ] » وقال : « لَحلق السَمَوّات والأرزض أَكرُ من حل الاس ولّكن أكثر الاس لا يعلّمون € [ غافر : ٥۷‏ ] . 


4 4 
برک و کے چ 


e 3‏ ال اى وا ول ا ل آن 
رت ر ا . سے م کے ص ے 
اعمل س E‏ ِب يما تعملون ر سد 9 که 
E OE O‏ 
من الفضل الميين ¢ وجمع له بين النبوة رالك الك والحنود دوی العدة وما 


أعطاه ومنحه من الصوت العظيم » الذى كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات » الصم 
الشامخات » وتقف له الطيور السارحات ¢ والغاديات والرائحات 6 وتجاوبه بأنواع اللغات . وفی 


الصحيح أن رسول الله ية سمع صوت أبى موسى الأشعرى يقرا من الليل « فوقف فاستمع 


. فى المخطوطة : « على أن يحبى لموتى » وهو خحطأ » صوابه ما أنبتناه‎ )١( 


د 


)١۳ ء١۲‎ ( الجزء الثالث - سورة سباً : الآیتان‎ AY 


لقراءته» ثم قال ية «لقد أوتى هذا مزمَارَا من مزامیر آل داود » ٩(‏ . وقال آبو عثمان النهدى: 
ما سمعت صوت صتج ولا ربط ولا وتر أحسن من صرت أبى موسى الأشعرى . ومعنى 
قوله: أربي € التأويب و فى اللغة هو الترجيع > فأمرت ابال والطير أن ترجع معه باصواتها . 
أى : رجعى مسبحة معه » واللّه أعلم . 

وقوله تعالى : ونا له الْحديد ‏ قال الحسن البصرى » وقتادة » والأعمش وغيرهم : كان 
لا يحتاج أن يدخلَّه نارًا ولا يضربه بمطرقة » بل كان يفتله بيده مثل الخيوط ؛ ولهذا قال : أن 
اعمل سابغات € وهى : الدروع . فال فتادة :وهو أول من عملها من الخلق»وإنما كانت قبل ذلك 
صفائح « وقدرفي السرد ‏ : هذا إرشاد من الله تعالى لنبيه داودء عليه السلام» فى تعليمه صنعة 
الدروع . قال مجاهد فى قوله: وقدر في السرد 4 : لا تدق المسمار فيقلق فى أللة رل ا 
فيفصمهاء واجعله بقدر. وقال الحكم بن عتيبة: لا تَعَلظه فیفصم» ولا دق فیقلق. وهکذا روی 
عن قتادة» وغير واحد. وقال ابن عباس: السرد: حلق الحديد . وقال بعضهم : يقال : درع 
مسرودة : إذا كانت مسمورة الحلقى . 

وقوله تعالی : $ واعملوا صالحا ) آى : فى الذى أعطاكم الله من النعم ‏ إِني بما تعملون 
بصیر € أی: E A DB AS‏ 


م و ر 2 ر وو ےا مر ص سے ص ا یور e‏ م ر مت 
و 1 ان الرییح غدوها شېر ورواخها شر سلتا لم عبن القطر ومن لجن من 
روم ل روم رر ى ° A>‏ 
e‏ ا ا CTE,‏ ال 5 


سلو ر ر A OK‏ 


بعملور ما دشاء من مریب ومیل وجقان کا لواب وفدور راسیلت 06 اعملوا ءال داود 


شک وی من اوی آل کر کور اکر 9 4 

حا ذكر تعالى ما أنعم به على داود »> عطف بذكر ما أعطى ابنه سليمان عليهما الصلاة 
والسلام » من تسخير الريح له تحمل بساطه غدوها شهر ورواحها شهرٌ 4 

قال الحسن البصری : کان يغدو على بساطه من دمشق فينزل بإصطخر يتغذّى بها › 
ويذهب رائحا من من إصطخر فيبيت بكابل ٠‏ وبين دمشق وإصطخر شهر كامل للمسرع › وبين 
إصطخر وکابل شهر کامل للمسرع . وقوله تعالی : إوأسلتا له عين الْقطر4 قال ابن عباس» 2 
وعكرمة› وغير واحد : القطر: النحاس . قال قتادة : وكانت باليمن » فكل مأ ر يصنع الناس 
يما أخحرج الله تعالى لسليمان » عليه السلام yy‏ 

وقوله تعالی : 3 ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ره ) أى : وسخرنا له الجن يعملون بين 
يديه بإذن الله » أى : بقدره » و ا ا ف ت وغير ذلك ¥ ومن يزغ 
منهم عن أمرنا € أى OPE GR‏ 


, ) ٥ ۷A4) ومسلم‎ « (0° EA) البخارى‎ (۱) 


الحزء الال وره سا الأية ( ٠٤‏ ( 


وقال الحسن : الجن ولد إبليس › والإنس ولد آدم » ومن هؤلاء مؤمنون ومن هؤلاء 
مؤمنون» وهم شركاؤهم فى الثواب والعقاب» ومن کان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولى الله› 
ومن کان من هؤلاء وهؤلاء کافرا فهو شیطان . وقوله تعالی  :‏ يعملون له ما يشاء من مُحاريب 
وتماثيل € : أما المحاريب فهى البناء الحسن» وهو أشرف شىء فى المسكن وصدره . وقال 
مجاهد : المحاريب بنيان دون القصور. وقال الضحاك : هى المساجد . وقال قتادة : هى 
المساجد والقصور »› وقال ابن زيد : هى المساكن . وأما التماثيل فقال عطية العوفى » والضحاك 
والسدى : التماثيل: الصور. قال مجاهد :وكانت من نحاس. وقال قتادة : من طين وزجاج . 

وقوله تعالى : « وجفان كالجواب وقدور راسيّات 4 الجواب : جمع جابية » وهى الحوض 
الذى يجبى فيه الماء» وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس  :‏ كالجواب 4 أى : كالجوبة 
من الأرض. وقال العوفى » عنه : كالحياض . وكذا قال مجاهد » والحسن » وقتادة › 
والضحاك وغيرهم . والقدور الراسيات : أى الثابتات » فى أماكنها لا تتحول ولا تتحرك عن 
أماكنها لعظمها . كذا قال مجاهد » والضحاك › وغيرهما . وقال عكرمة : أثافيها منها . 

وقوله تعالی  :‏ اعملوا آل داوود شکرا 4 أی : وقلنا لهم اعملوا شكرًا على ما أنعم به 
عليكم فى الدنيا والدين . وشكرا : مصدر من غير الفعل › أو أنه مفعول له »> وعلى 
التقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول وبالنية . قال أبو عبد 
الرحمن السلمى: الصلاة شكر » والصيام شكر» وكل خير تعمله لله شكر . وآفضل الشكر 
الحمد . رواه ابن جرير. وروی هو وابن ¿ أبی حاتم» عن محمد بن كعب القَرَّظى قال: الشكر 
تقوى الله والعمل الصالح. وهذا يقال لمن هو متلبس بالفعلء وقد كان آل داود » عليه السلام» 
E‏ وفى الصحيحين عن رسول الله ميل أنه قال : « إن أحب 
الصلاة إلى الله صلاة داود » کان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» وأحب الصيام إلى 
الله صیام داود » کان يصوم یوما ويفطر يوما. ولا يفر إذا لاقى ۲ () . وقوله :  :‏ وقليل من 
عبادي الشكور ) : إخبار عن الواقع 


رس کک سے سے و سے کے م وه ر ر le rz‏ 


. ّما قتا صد الموت مادم على مو په إل داة رض ت ڪل يانه ر فلمًا 
e‏ ا ۵ ہے 2 2 . ۰ 
EAE e A EE‏ 10 
يذكر تعالى كيفية موت سليمان» عليه السلام ( E E E OTE‏ ۰ 
له فى الأعمال الشاقة» فإنه مکث متوکئا علی عصاءہ ۔ وهی منساته - کما قال أبن عباس › 
ومجاهد » والحسن› وقتادة وغير واحد مدة طويلة ا ا ا 


AY 


(۱) البخاری (۱۱۳۱) ومسلم )۱۸۱/۱۱١۹(‏ . 


O١۷ ٠١ ( المحرء الالث - سورة سا 2 الاآيات‎ A٤ 


وھی الأرضة› ضعمت وسةقط إل الأرض 4 وعلم أنه قد مات قبل ذلك عله طويلة - تبينت 
الحن والاإنس أيضاً أن الحن لا يعلمون 2 > كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك . 


e 


5 کیم ا نان تن یودوا أن رذق دكم 
2 وو 5 e‏ ا ع م gg‏ ف AW‏ ےپ سی a‏ رو 
ا E‏ شو سلتا لوم سير ارم وام 


ر سے رن J orl‏ 


ر جتن 5و3 اسي حمطي وال وىو ء pF‏ ذلك جزیتهم بم 
کنا رک بر إل الکن © 4 

كانت سبأ ملوك اليمن وآهلهاء وكانت التبابعة منهم » O e e‏ 
وكانوا فى نعمة وغبطة فى بلادهم » وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم . وبعث الله 
إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه » ويشكروه بتوحيده وعبادته» فكانوا كذلك ما شاء الله 
ثم أعرضوا عما أمروا به » فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق فى البلاد أيدى سباً » شذر مذر . 

روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن وعلة قال : سمعت ابن عباس يقول : إن رجلا 
سأل رسول الله ية عن سباً : ما هو ؟ رجل أم امرأة أم أرض ؟ قال : « بل هو رجل » ولد 
عشرة » فسكن اليمن منهم ستة » وبالشام منهم أربعة » فأما اليمانيون : قمذحج » وكندة » 
والأزد » والأشعريون » وأغار» وحمير . وأما الشامية فلخم » وجذام » وعاملة» وغسان » 
ای و کک و و رو ا ار کر ا ف اکان واا 
والأمّمء بمعرفة أصول آنساب العرب والعجم » عن ابن عباس فذكر نحوه . وروی ابن جرير 
عن فروة بن مسيك الخطيفى قال ٠‏ قال زجل: يا وسول الله > أخبرنى عن سبا ١‏ ما هو ؟ 
أرض > أم امرآة ؟ قال : « ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه رجل ولد عشرة من الولد › فتيامن 
ستة وتشاءم أربعة » فأما الذين تشاءموا : فلخم وجذام وعاملة وغسان » وأما الذين تيامنوا : 
فكندة : والأشعريون › والأزد > ومذحج » وحمير » وأغار » . فقال رجل : ما أنمار؟ قال : 
« الذين منهم خثعم وبجيلة ‏ ورواه الترمذى أبسط من هذا » ثم قال : هذا حديث حسن 
غریب )۲( CAE‏ او ھر ن عبد ال عن تيم الدارى؛ أن رجلد اتی رسول الله عة فسأله 
عن سباً » فذكر مثله » فقوى هذا الحديث وحسن . قال علماء النسب » منهم محمد بن 


من سبأً فى العرب » وكان يقال له : الرائش ؛ لأنه أول من غنم فى الغزو فأعطى قومه »› 
س ارا ا لی ن ال 2 را ووا 


)١(‏ المستد (. و الشيخ e‏ ۵ إسناده صحيح ٦‏ ن 


الحزء الثالكث - سورة سباً : الآيات ( ١۷ - ٠١‏ ) ۸0 


ومعنی قوله عليه السلام: « كان رجلا من العرب » يعنى : العرب العاربة الذين كانوا قبل 
الخليل» عليه السلام »> من سلالة سام بن نوح . وفى صحيح البخارى : أن رسول الله اة مر 
بنفر من « أسلَّمٌ » ينتضلون » فقال : « ارموا بنى إسماعيل »› فإن أباكم كان راميا ٠‏ !© , 
فأسلم قبيلة من الأنصار > والأنصار أوسها وخزرجها من غسان من عرب اليمن من سباً › نزلوا 
بيثرب لا تفرقت سباً فى البلاد »> حين بعث الله عليهم سيل العرم » SS‏ 
الا وا فل ل عن عا عة قل > اين اوقل TEE‏ 

ومعنى قوله : ١‏ ولد له عشرة من العرب » أى : كان من نسله هؤلاء العشرة الدين يرجع 
إليهم أصول القبائل من عرب اليمن › لا آنهم ولدوا من صلبه » بل منهم من بينه وبينه 
الأبوان والثلاثة والأقل والأكثر › كما هو مقرر مبين فى مواضعه من كتب النسب . 

ومعنى قوله : « فتيامن منهم ستة » وتشاءم منهم أربعة » أى : بعد ما أرسل الله عليهم 
سيل العرم » منهم من أقام ببلادهم » ومنهم من نزح عنها إلى غيرها » وكان من أمر السد أنه 
كان الماء يأتيهم من بين جبلين وتجتمع إليه أيضا سيول أمطارهم وأوديتهم » فعمد ملوكهم 
الأقادم » فبنوا بينهما سا عظيما محكما حتى ارتفع لاء > وحكم على حافات ذينك الجبلين › 
فغرسوا الأشجار واستغلوا الثمار فى غاية ما يكون من الكثرة والحسن » كما ذكر غير واحد من 
السلف » منهم قتادة : أن المرأة كانت تمشى تحت الأشجار وعلى رأسها مكحتل أو زنبيل » وهو 
الذى تخترف فيه الثمار » فيتساقط من الأشجار فى ذلك ما يملؤه من غير أن يحتاح إلى كلفة 
و طا لک رنج واد وكا ها الد عار 2 لد ها وين اء لات 
مراحل » ویعرف بسد مأرب . 

وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شىء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث › ولا شىء 

من الهوام » وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم » ليوحدوه ويعبدوه » كما قال 
تعالی ل قد كان لسا في مساكنهم آية 4 » > ثم فسرها بقوله  :‏ جنتان عن یمین وشمال 4 أ 0 
ناحيتى الحبلين والبلدة بين ذلك ee‏ ربكم واشکروا له بلدة طْيبة ورب غفور » أى : 
غفور لكم إن استمررتم على التوحيد. وقو : # فأعرضرا » أى : عن توخيد :الله وعبادته 
وشکره على ما أنعم OL EEE‏ : 3 وجنتك 
من سباً بنباً يقين . إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شَيء ولها عرش عظيم . وجدتها وقَومها يسجدون 
لاشّمّس من دون الله وين لهم ليطن أعَمالهم فصدهم عن السبيل فَهم لا يهتدون ‏ [ النمل : ۲٣-۲۲‏ ] . 
وقوله: $ فأرسلتا عليهم سيل العرم ) : قيل :ا مراد بالعرم مياه . وقيل : الوادى . وقيل : 
الجرذ . وقيل: الماء الغزير. فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته» مثل: ١‏ مسجد الحامع » 
ولاسعيد كرز » حكى ذلك السهيلى . وذكر غير واحد منهم ابن عباس» ووهب بن منبه» وقتادة» 


: (o0۰¥) البخارى‎ )۱( 


) ٠۹ » ۱۸ ( الجزء الثالث - سورة سب : الآیتان‎ ۸٦ 


والضحاك ؛ أن الله 4 عز وجل 4 لما أراد عقوبتهم بإرسال العرم عليهم ¢ بعث على السد دابة 
تت راب هدا الد هى ارد فكانوا برصدوة عب السار رالنان ٠‏ فلا جا القدر 
غلبت الفأر السنانير > وولجت إلى السد فنقبته › فانهار عليهم . 


وال فا ورو ال ا هو الل ت اناق عي ا ج ور وات 
ا لرل صم لاء الاه فق ٠‏ اتاب الاي اقل الرافى > ورت ماين دف 
الأبنية والأشجار وغير ذلك » ونضب الاء عن الأشجار التى فى الجبلين عن يمين وشمال › 
فيبست وتحطمت» وتبدلت تلك الأشجار المخمرة الأنيقة النضرة» كما قال الله تعالى: ل وبدلتاهم 
بجنتيهم جنتينِ ذواتي كل خمط ) . قال ابن عباس »› ومجاهد › وعكرمة جوغطام ار اسا 
والحسن › وقتادة »› ا : وهو الأراك » وأكلة البرير . «وآثل 4 : قال العوفى » عن ابن 
اين ٠‏ هر الطر ن رال ره افر ااي رر هو فاللّه أعلم . 

وقوله : « وشيء من سدر قليل ) : لا كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السدر قال : 
لإرشيء من سدر ليل ) » فهذا الذى صار أمر بنك الجنتين إليه » بعد الثمار النضيجة والمناظر 
الحسنة » والظلال العميقة والأنهار الجارية » تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذى 
الشوك الكثير والثمر القليل . وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالل » وتكذيبهم الحق وعدولهم 

عنه إلى الباطل؛ ولهذا قال: ذلك جزيتاهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور 4 ى : عاقبناهم 
کک قال مجاهد : ولا يعاقب إلا الكفور . وقال الحسن البصرى : صدق الله العظيم . لا 
يعاقب بمثل فعله إلا الكفور . وقال طاوس : لا يناقش إلا الكفور .وعن ابن خيرة - وكان من 
أصحاب على» رضى الله عنه - قال: جزاء المعصية الوهن فى العبادةء والضيق فى المعيشة › 
الر ق “قل اوها التعسر فى اللذة ؟ قال ل يصادف لدة ال إلا جا من 

يَغَصه إياها . 

٠‏ وعلتا بینم وین القری آل برس شا فری ھر ودرا فما لسر یروا 
فیا یال و ما اتن و ا e‏ 


أحاديت متهم کل مر ل ی ذلك یکت إا صبًار شر لا 4 

يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغبطة والنعمة » والعيش الهنى الرغيد » والبلاد الرخية » 
رى ا ا ا > بعضها من بعض ٠‏ مع كثرة أشجارها وزروعها 
وثمارهاء» بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلا حمل زاد ولا ماء > بل حيث نزل وجد ماء وثمر 
وبق فى قرية ويبيت فى آخرى » بمقدار ما يحتاجون إليه فى سيرهم ؛ ولهذا قال تعالى : 
لوجعلتا بيتهم وبين القرى الي باركنا فيه 4 > قال وهب بن منبه : هی قری بصنعاء . وکذا قال 


AY 


ارم الئالت د سورة سا + الآیات ( ۱۹٤۱۸‏ ) 
أبو مالك. وقال مجاهد » والحسن » وسعيد بن جبير » زيد بن أسلم »› وقتادة » والضحاك › 
OT‏ > وابن زید وغیره : یعنى : قرى الشام . يعنون نهم کارا ون ن ا :لی 
الشام فى قرى ظاهرة متواصلة . وقال ابن عباس : القرى التى باركنا فيها : بيت المقدس . 
وقال أيضا : هى قرى عربية بين المدينة والشام . 

$ قرى ظَاهرة ) أى : بينة واضحة » يعرفها المسافرون » يقيلون فى واحدة » ويبيتون فى 
أخحرىی؛ ولهذا قال : وقدرنا فيها السير & > أى : جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه 
یروا فا ای ران ین 4 آى : الان حاصل لهم فى سيرهم للا ونهارا . 

ل فقالوا ربا باعد بين أسقارنا وظَلّموا أنفسهم ) وذلك أنهم بطروا هذه النعمة - كما قاله ابن 
عباس » ومجاهد » والحسن » وغير واحد _ وأحبوا مفاوز ومهامه يحتاجون فى قطعها إلى الزاد 
والرواحل والسير فى الحرُور والمخاوف » كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن يخرج الله لهم 
ما تنبت الأرض › من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها › مع أنهم كانوا فى عيش رغيد 


oi ~4 


2 
po 2 
e 


الله [ البقرة : ١١‏ ] » وقال عز وجل : ل وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها € [ القصص : 0۸ [ « 
وقال تعالى : $ ورب الله ملا ية كانت آمنة مطمنئة باتيها رها عدا من كَل مكان َكَرَت انعم الل 
َذاقَها الله لباس اأجوع والْحَوأف بما كانوا يصنعون ‏ [ النحل : ۲ ] . وقال فی حق هؤلاء : #وظلموا 
وسمرً يتحدنون به من خبرهم > وکیف مكر الله بهم > وفرف شملهم بعد الاجتماع والأّلقة 
والعيش الهنىء تفرقوا فى البلاد هاهنا وهاهنا ؛ ولهذا تقول العرب فى القوم إذا تفرقوا : 
(اتفرقوا أيدى سباً » ( وأیادى سباً » و ( تمرقوا لو مدر : 

وقوله تعالى  :‏ إن في لك لآیات لكل صبّار شكور ‏ أى : إن فى هذا الذى حل بهؤلاء من 
النقمة والعذاب › وتبديل النعمة وتحويل العافية » عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام - 
لعبرة ودلالة لكل عبد صبار على المصائب » شكور على النعم . وفى الصحيحين من حديث 
أبى هريرة : «اعجبًا للمؤمن › لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيرا »> إن أآصابته سراء شکر 
فاق را له ٠‏ ,وان أضاكة راء ضر كا را له ول ذلك ا خد لالوم 6 000 

قال قتادة  :‏ إن في ذلك لآيات لكل صبًار شكور ‏ قال: كان مطرّف يقول : نعم العبد الصبار 
الکو التق اذا أغط شك ودا الى اضر 


(۱) مسلم (۲۹۹۹/ )٦٤‏ وأحمد /٤(‏ ۳۳۲) عن صهيب رضیى الله عنه ولم نقف على رواية آبى هريرة . 


الحزء اثالث سورة سا 2 الآبات ( ٣٣ ۲١‏ ) 


$ وقد صدَق لم إبلیش عَم امعو لا رقا من سمي ل وما كان 


کے وو کک سے سے 


َ س رر اعم رم راه ت 
لم علتہم د ِن سَاَطن إلا نحلم من يون يا لاخر ِن هو مها ف سل ويك ل کل شى 


َي 40 
وعن ا ا والهوی ¢ ا u‏ والهدی› فقال E‏ 
إبليس له 4 . قال ابن عباس وعیره : هذه الات کقوله تعالى إخبارا عن إبليس حين امتنع من 
السجود لآدم » ثم قال: $ أرأيتك هذا الذي كرمت علي لمن أحرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا 4 
[ اللإسراء : ]٦۲‏ » وقال  :‏ لم لاتيتهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيْمانهم عن شَمائلهم ولا تَجد 
أكثرهم شاكرين € [ الأعراف : ١‏ ] والآيات فى هذا كثيرة . 

وقوله 1 ل وما کان له علَيهم من سلْطَّان 4 قال اتن عباس : أف من حجة . وقال الحسن 
البصرى والله ما صربهم بعصا ¢ ولا أكرههم على شىء ¢ وما کان إل عرورا وأمانی دعاهم 
إليها فأجابوه . 

وقوك" $ إلا لنعلم من يمن بالآخرة ممن هو منها في شك ) أى : إنغا سلطناه عليهم ليظهر أمر 
من هو مؤمن بالاّخرة وقيامها والحساب فيها فبهأً والجزاء » فيحسن عبادة ربه عز وجل فى الدنيا » 
من هو متها فى شك « وريك على کل شيءٍ حفیظً ‏ آی : ومع حفظه ضَلَ من ضل من أتباع 
إبليس ¢ ویحفظه a‏ أتباع الرسل 


۳ ادعواً | عواً آلذیے زعم من دون ا د قال درو ف ارت 
رض وه شم ھا ین شرل وما ا وا نم ن ور هر ل ولا ع الشقلعة 
عند إلا لمن ا 


e 
م ںےم ےر م س م وو ےہ وم م ر ا رو‎ 


لم حي حۍ ذا فرع عن قلوبهر ق وا ما ا کڈ قالوا الحق وهو 


يبن تبارك وتعالى أنه الإله الواحد الأحد. الفرد الصمده الذى لا نظير له ولا شريك لهء 
بل هو ال بالأمر وحده » من غير مشارك ولا منازع ولا رن > فقال : ل قل ادعوا الّذين 
زعمتم من دون الله 4 أى : من الآلهة اتی عبدت من دونه # لا يملكون مثقال ذرّة في السات ولا في 
الأرض) » كما قال تبارك وتعالى والّذین تدعون من دونه ما يملکون من قطْمیر 4 [ فاطر OIE‏ 
وقوله تان ٤‏ : $ وما لهم فيهما من شرك 4 أى : لا علکون شیئا استقلالا ولا على سبيل 
الشركة وما لَه منهم من ظّهير 4 | ئ اولس لهم هذه الأنداد من ظهير يستظهر به فى الأمور › 
بل الخلق كلهم فقراء إليه » عبيد لديه . قال قتادة فى قوله : ل وما له منهم من ظّهیر 4 : : من عون 
یعینه بشیء . قال قتادة فی قوله  :‏ وما له متهم من ظهیر ) » من عون یعینه بشیء . 


أل و لالت سو رة شا 2 الاتان( ۲۲ ¢ ۴( ۸۹ 


ثم قال تعالى  :‏ ولا تفع الشَفَاعة عنده إلا لمن اذد لَه 4 أى : لعظمته وكبريائه لا يجترئ أحد 
 : e GS aa‏ من ذا الذي 
يشقّع عنده إلا بإذنه € [ البقرة : ٠٠٠‏ ] » وقال 3 وكّم من ملك في السموّات لا تغبي شقاعتهم شيا إلا من 
بعد أن يدن اله لمن يشاء ويرضى € [ النجم : ١‏ ]» وقال  :‏ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته 
مشفقون ) [ الانبياء : ١‏ ] . ولهذا ثبت فى الصحيحين » من غير وجه عن رسول الله ية - وهو 
سيد ولد آدم » وأكبر شفيع عند الله : أنه حين يقوم المقام الملحمود ليشفع فى الخلق كلهم أن 
يأتى ربهم لفصل القضاء » قال : «فاسجد لله فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى ء و 
بمحامد لا أحصيها الآن › ثم يقال: يا محمد r PT TEY‏ 
تشفع ٠‏ الحديث بتمامه () . وقوله : # حت إذا فرع عن لوبهم قالوا اذا قال ربكم قالوا احق 4 
وهذا أيضا مقام رفيع فى العظمة » وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحى فسمع أهل السموات كلامهء 
أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشى . قاله ابن مسعود ومسروق » وغيرهما . 

حت إا فرع عن فلوبهم ‏ أى: زال الفزع عنها. قال ابن عباس» وابن عمر وأبو عبد الرحمن 
O E EO ORT RT‏ 
وقراً د بعض السلف - وجاء مرفوعا - : « حتى إا فرغ » بالغين المعجمة » ويرجع إلى الأول . 
فإذا كان كذلك سال بعضهم بعضا: ماذا قال ربكم ؟ فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلونهم» 
ئم الذين يلونهم لمن تحتهم » حتى ينتهى الخبر إلى أهل السماء الدنيا ؛ ولهذا قال : # قالوا 
احق € آى: أخبروا بما قال من غير زيادة ولا نقصان « وهو العَلي الكبير) . 

وقال آخرون : بل معنى قوله : < حى إذا فزع عن فلوبهم € يعنى : المشركين عند الاحتضارء 
ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة فى الدنياء ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة › 
قالوا : ماذا قال ربكم ؟ فقيل لهم : الحق وأخبروا به ما كانوا عنه لاهين فى الدنيا . قال 
مجاهد : ل حى إذا فرع عن فلوبهم & : كشف عنها الغطاء يوم القيامة . وقال الحسن: يعنى : ما 
ان الك وكاب وال عد ال خم ن ركن انك ٠‏ ت :وا امن انك : 
قال : فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وأمانيهم وما كان يضلهم  »‏ قالوا مادا قال ربكم قالوا 
الحق وهو الْعَلي الكبير ) قال: وهذا فى بنى آدم » هذا عند الموت » أقروا حين لا ينفعهم الإفرار . 
وفك الختار ابن تجرر القول الأرل .2 أن المي عاك على اللائكة : هدا هى أللى الذئ لا مربة 
فيه » لصحة الأحاديث فيه والاثار : 

روى البخارى عن أبى هريرة قال : إن نبى الله كه قال : « إذا قضى الله الأمر فى 
السماء » ضربت اللائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله » كأنه سلسلة على صفوان » فإذا فرع عن 
قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذى قال : الحق » وهو العلى الكبير فيسمعها مسترق 


ی ی و ا 


ربع 


ETS TEE ga a a 
السمع ومسترف السمع - هكذا بعضه فوق بعض - ووصف سفيان بيده فحرفها و‎ 
أصابعه - فيسمع الكلمة » فيلقيها إلى من تحته » ثم يلقيها الآخر إلى من تحته > حتى يلقيها‎ 
على لسان الساحر أو الكاهن : فرما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها » وربا ألقاها قبل أن يدركه»‎ 
فیکذب معها مائة كذبة» فيقال: اليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة‎ 
الى سمعت من السماء . انمرد بخراجه البخارى دول مسلم من هذا الوجه» ورواه أبو داود‎ 
وروی الإمام أحمد عن ابن عباس قال : كان رسول الله َة جالسا‎ . ٩ والترمذی وابن ماجه‎ 
فى نفر من أصحابه _ قال عبد الرزاق : « من الأنصار اك رهی نجه اسار قال : « ما‎ 
- كنتم تقولون إذا كان مثل هذا فى الجاهلية ؟ » قالوا : كنا نقول يولد عظيم» أو يوت عظيم‎ 
- قلت للزهرى: آكان يرمى بها فى الجاهلية ؟ قال : نعم » ولكن غلّظت حين بعث النبى يلل‎ 
O i E e O CE ha Fe 
لاف 6 فقول الذين‎ e التسبيح هله السماء ا 6 ٹم يستخبر السماء ا ا‎ 
يلون حملة العرش حملة العرش ]: ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم» ويخبر أهل كل سماء سماء؛‎ 
حتى ينتهى الخبر إلى هذه السماء » وتخطف الجن السمع فيرمون » فما جاؤوا به على وجهه‎ 
وعن ابن‎ . ٩ فهو حق » ولکنهم یفرقون فيه ویزیدون . ورواه مسلم والنسائی والترمذی‎ 
عباس وقتادة : أنهما فسرا هذه الاية بابتداء إيحاء الله سبحانه إلى محمد َي بعد الفترة التى‎ 
a a SS 
کے س کے ص ہے ص ر‎ 2 e ق ى رفک ر‎ 
0 a کک ا ر لَه ونا‎ 2 
2res ج ر‎ “e 

رحو ور ee‏ رار س کن رور ودر و ےر 
ب بای ر اتام العليم 0 ey‏ 
تعر ہی شا ر۲ که آله مزيز اَلْحَكِر {O‏ 

يقول تعالى مقررا تفرده بالخلق والرزق » وانفراده بالإلهية أيضا » فكما كانوا يعترفون بأنه 
لا يرزقهم ا ا من ابطر وا ين اون إلا الله » فكذلك 
فليعلموا أنه لا إله غيره . رقوله SL ea‏ : واحد من 
الضلال » بل واحد منا مصيب ٠‏ ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد › فدل على بطلان ما 
أنتم عليه من الشرك باللّه ؛ ولهذا قال : « وإنا أو إياكم لعل هدى أو في ضلال مبين ‏ . قال قتادة : 
فد قال ذلك أصحاب محمد َي للمشر كين ٤‏ والله ما نحن وإياكم على أمر وأحد » إن أحد 
(۱) البخاری (۰ )٤۸۰‏ . رابو اود (۳۹۸۹) » والترمذی (۳۲۲۳) » وابن ماجه )۱۹٤(‏ . 
(۲) المسند (۱۸۸۳) » ومسلم )۱۲٤١/۲۲۲۹(‏ » والنسائی فی الکبری (۱۱۲۷۲) » والترمذی (۳۲۲۲) . 


۹٩۱ 


الحزء الثالث - سورة سبا : الآیات ( ۲۸ _ ۳١‏ ) 


ال . وقال عكرمة: معناها : إنا نحن لعلى هدى» وإنكم لفى ضلال مبین . وقوله : 
$ فل لا تسألون عما أجرمنا ولا نأل عما تعملون ‏ معناه : التبرى منهم » آى : لستم منا ولا نحن 
منکم» O‏ فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منکم › 
وإن کذبتم فنحن برآء منکم وانتم برآء منا » كما قال تعالى : ل وإن (۱) كذبوك فقل لي عملي ولكم 
عملكم أنتم بريثون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون € [ يونس  : Jel:‏ قل يا أيها الكافروت 0 
أعت ما عدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا أا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد . كم دينكم ولي 
دين € [ سورة الكافرون ] . 

وقوله : قل یجمع بیننا ربدا أى: يوم القيامة » يجمع بين الخلائق فى صعيد واحد» ئم 
aS SS aS‏ 
شرا فشر . وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية » كما قال تعالى : ويوم تقوم 
الساعة يومئذ يَفرفُون . فأمّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون . وأما اين كَقروا وكذبوا 
بآياتنا ولقاء الآخرة فأوعك في الْعذاب محضرون ) [ الروم : ٠١-١‏ ] ؛ ولهذا قال تعالى : # وهو الفاح 
العليم ) ى : الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور . 

وقوله : « فل أروني الّذين لحقتم به شركاء 4 أى : أرونى هذه الآلهة التى جعلتموها للّه أندادا 
وصیرتموها له عدلا ‏ کلا) أى : ليس له نظير ولا نديد » ولا شريك ولا عديل › ولهذا قال: 
لإبل هو الله أى: الواحد الأحد الذى لا شريك له $ العزيز الحكيم € أى: ذو العزة التى قد قهر 
فا گل شی وغلبت کل شیء» الحکیم فی افعاله وأقواله» وشرعه وقدره» تعالی وتقدس. 


و واا رک ت ع 


ر e‏ 3 
ما اتک إلا ڪان ناس شيا ركذا ا ولک ڪر ڪر التاس لا يعلموت 
ر کرو ّ 
ولور می هنذا الوعد إن ڪر صر صلدفین 0 قل لک یعاد یوم لا 
LLB‏ و 
O SS‏ 4 
یقول تعالی لعبده ورسوله محمد ملاو : $ وما أرسلتاك إلا كافة لاس 4 : أى : إلا إلى جميع 
الخلق من المكلفين » كقوله تعالى: فل يا ايها الناس إني رسول الله إليكم جميعا 4 [ الأعراف ٠١۸:‏ ] 
لتبارك الذي زل الفرقان على عبده ليكون للعالّمين نذيرا ‏ [ الفرقان:٠]‏ . « بشيرا ونذيرا ‏ آى تبشر من 
أطاعك بالجنة » وتنذر من عصاك بالنار . « ولكن أكثر الاس لا يعلّمون 4 » كقوله عز وجل : 
رما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين € [يوسف : ٠١١‏ ] لوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل اله 
[الانعام: .]١١١‏ وقال ابن عباس :إن الله فضل محمدا ية على أهل السماء وعلى الأنبياء . قالوا: 
يا بن عباس» فيم فضله الله على الأنبياء ؟ قال: إن الله قال : #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
لين لهم 4 وقال للنبى ية : وما أرسلتاك إلا كاله لاس € » فارسله الله إلى الجن والإنس. وهذا 


(1) فى المخطوطة والمطبوعة : ١‏ فإن » وهو خطأ » صوابه ما أنبتناه . 


CTT TO a a ame 


الذى قاله ابن عباس قد ثبت فى الصحيحين رفعه عن جابر قال: قال رسول الله َة : «أعطيت 
خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لى الأرض مسجدا 
وطهوراء فأيا رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل»وأحلت لى الغنائم» ولم عل لحد قبلى» 
وأعطيت الشفاعة» وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة» وبعشت إلى الناس عامة» ). وفى 
الصحيح أيضا أن رسول الله ي قال : ١‏ بعثت إلى الأسود والأحمر » (") . قال مجاهد : 

و واا د وال ف خت الاو اجو ب ال م 

ثم قال تعالی مخبرا عن الكفار فى استبعادهم قیام الساعة: ل ويقولون مى هذا الوعد إن كنتم 
صادقین ¢ › PEE Fr E‏ 
الحق € الآية 1[ الشورى : ٠۸‏ ] . ثم قال تعالى  :‏ فل لم مَيعاد يوم لا تستأخرون عه ساعة ولا 
ر کم ییا وبر TS E‏ > قدا 


و 


ل ات 6 9 ا قش و د م OT TT E‏ 


e‏ تیا لے کھت ینتا اشرو کک بای ج بنج وار ت 


کے ص ۶ ےھ مد 


2 مے ۶ ب ھ2 > ره کک ` مات 2 2ے رو 
بے ایشا راا EO EEE i‏ 


ایی اسشوق اص PE TON‏ من ل 
وال الرس سفوا ئ لي ا ا 2 


م es‏ کے 


بالل وخجحعل له ا واوا الدامة لما رلو امات مجعلا الأندل ف 


€ 2 

گا تز € 
یخبر تعالی عن غادی الكفار فى طغيانهم وعنادهم وار ي الإيعان بالقرآن وما 

أخبر به من أمر المعاد ؛ ولهذا قال تعالى : ل وقال الذين كفروا أن نُوْمن بهذا القرآن ولا بالّذي بين 
يديه قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا › ومخبرا عن مواقفهم الذليلة بين يديه فى حال 
تخاصمهم وتحاجهم : ليرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا) وهم الأتباع ل للّذين 
استکبروا € منھہ وهم قادتهم وسادتهم : : ولا انتم کنا مؤمنین € أى : لولا أنتم تصدونا › ك 
اتبعنا الرسل وآمنا با جاؤونا به . فقال لهم القادة والسادة »> وهم الذين استكبروا : ل أنحن 
صددناكم عن الْهدى بعد إذ جاءكم ) أى : نحن ما فعلنا بكم أكثر من ا دعوناکم فاتبعتمونا من 
غير دليل ولا برهان » وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التى جاءت بها الرسل » لشهوتكم 
واحتياركم لذلك ؛ ولهذا قالوا : « بل كنحم مجرمين ) . 


1 جزء من حدیث مسلم السابق‎ (۲) : )۳ /٥۲۱( ومسلم‎ « (٥) البخارى‎ )١( 


E a Ek‏ س 


وقال الین استضعفوا للّدین استکبروا بل مکر اللْْلٍ والنھار ) ی : بل كنتم تمکرون بنا ليلا 
ا ووو > وتخبرونا أنا على هدى وأنا على شىء » فإذا جميع ذلك باطل 
وکذب ومین. قال قتادة » وابن زيد : « بل مكر اليل والنهار ) يقول : بل مكرهم بالليل والنهار 
إذ تأمروننا أن نكر باللّه ونجعل له أندادا ) أى نظراء وآلهة معه » وتقيموا لنا شبَهاً وأشياء من 
الخال لرن بيا # وأسروا آاندامة لما روا العذاب € أى : الجميع من السادة والأتباع » ا 
على ما سلف منه . ل وجعلنا الأغلال في أعتاق الذين كفروا 4: : وھی ال التى تجمع يديهم مع 
أعناقهم $ هل یجزون إلا ما کانوا یعملون € ی E‏ نجازیکم بأعمالكم› ا > للقادة عذاب 
بحسبهم › SS‏ وال لکل شعن ران ل نمرت 4 [ اغراف ETA‏ 


ا 5 رة من زر ا قال مارفوها ا بسا یار بد 
وتالا ڪن ڪر ا 9 مل ! ای مل 
الرزف لمن اء ویقیر وین اکر الس آذ عمو وإ بولک و ارک 
پال قري عند رح E‏ اَمَف يما عيلوا وهم 


ف الد ترقت ءامسو 0 وی مون ف ایکا معجزیں وچک فی لداب عرو 


ر 


لچ کے ل رر رص چ ر ت ور 
a‏ ما انققٹم من شىء فهو 


سے 


خیشۂ شو کن الروت © 4 


hE e‏ من الرسل » ومخبره بأنه ما بعث 
نبياً فى قرية إلا كذبه مترفوها » واتبعه ضعفاؤهم » كما قال قوم نوح : # أنؤمن لَك 
واتبعك الأرذلون € [ الشعراء EE‏ ل وما نراك اتبعك إلا الّدين هم أراذلتا بادي الرآي ‏ [ هود : [YY‏ 
وقال ال صالح : # للذين استضعفوا لمن آمن م منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ره قالوا إن 
بما ارسل به مؤمنون قل الذين كرو إن بالذي متم به كافون € [ الاعراف : ۷١ ٥۵‏ ] وقال تعالی : 
«ركذلك فا بهم يبع ليقرلوا أحلاء من الل علبهم من بي يس اياعم بالشاكرين ‏ [الانمام ٠۴:‏ ؟ 
وقال : « وكذلك جعلنا في كل فرية كابر مجرميها ليَمكُرُوا فيها € [ الانعام : ]1۲١‏ » وقال  :‏ وإذا اردنا 
أن نهلك فرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه اقول € [ الإسراء : .]١‏ وقال هاهنا : # وما أرسلنا في 
قرية من نذیر 4 أى: نبی أو رسول إلا قال مترفوها ) وهم أولو النعمة والحشمة والثروة والرياسة. 

قال قتأدة : هم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم فى الشر : إا بما اُرسلتم به کافرون 4 أی: لا 
نؤمن به ولا نتبعه . وهكذا قال هرقل لأبى سفيان حين ساأله عن تلك المسائل › قال فيها : 
وسألتك : أضعفاء الناس اتبعه ام أشرافهم ر E‏ > وهم 2 الرسل 
وقوله تعالى إخبارا عن المترفين الكذيين : # وقالوا ذ نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين € أى : 
افتخروا بكثرة الأموال والأولاد » واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله لهم واعتنائه بهم» وأنه 


CEN e a a و‎ 


ما كان ليعطيهم هذا فى الدنيا » ثم يعذبهم فى الأخرة > وهيهات لهم ذلك . قال الله : 
«[أيحسبون نما نمدهم به من مال وبنين . نسارع لهم في الْحَيرات بلى لا يشعرون € [ المؤمنون : [o «oo‏ 
وقال : ظ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم الما يريد الل ليعذبهم بها في الحياة الدنا وتزهق أنقهم وهم 
كافرون€ [ التوبة : ٠١‏ ]ء وقال تعالى  :‏ ذرني ومن حلفت وحيدا . وجعلّت له مالا مُمدودا . وبين شهودا . 
ومهّدت لَه تمهيدا . ثم يطْمَع أن أزيد . كلاه كان لآياتنا عنيدا . سأرهةه صعودا ) [ المدثر: .]١۷ ١١‏ 

اق ا : آنه کان ذا مال وولد وثمر › ثم لم تغن عنه 
م بل سلب ذلك کله فی الدنيا قبل الآخرة ؛ ولهذا قل تعالى هاهنا  :‏ قل إن ربي يبسط 
الرَزق لمن يشاء ويقدر 4 أى : يعطى الال لمن يحب ومن لا يحب » فيفقر من يشاء ويغنى من 
يشاء » وله الحكمة التامة البالغة » والحجة الدامغة القاطعة ‏ ولكن أكتر الناس لا يعلّمون ) . ثم 
قال: $ وما أموالکم ولا أولادكم باي تقربکم عندنا زلفی ) آی: ایست هذه دلیلا على محبتنا لکم » 
ولا اعتنائنا بكم . روى الإمام أحمد عن أبى هريرة » قال : قال سول الله ميو : « إن الله لا 
ينظر إلى صوركم وأموالكم » ولكن إنغا ينظر إلى قلوبك, وأعمالكم » . ورواه مسلم وابن 
ا07 

ولهذا قال : « إلا من آمن وعمل صالحا 4 أى : إنما بقربكم عندنا زلفى الإيان والعمل 
الصالح  »‏ فأوأمك لهم جزاء الضَعف بما عملوا ) أى : تضاعاب لهم الحسنة بعشرة أمثالها » إلى 
سبعمائة ضعف ‏ وهم في الغْرفات آمنون € أى : فى منازل الحنة العالية آمنون من كل بأاس وخوف 
وأذى » ومن كل شر يحذر منه  .‏ والّذين يسعون في آياتنا معاجزين ) أى : يسعون فى الصد عن 
سبيل الله » واتباع الرسل والتصديق باياته « أونك في الْعَذاب محضرون 4 أى: جميعهم مجزیون 
بأعمالهم فيها بحسبهم . وقوله : « قل إن ربي يبسط الرّزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ) أى : 
ا و u‏ > ببسط على هذا من الال کثیرا » ویضیق على هذا ویقتر 
CMC SSG I‏ : 
فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ) 1[ الإسراء : ۲١‏ ] أى : كما هم متفاوتون 
و E E‏ فكذلك هم فى الآخرة : هذا فى الغرفات 

فى أعلى الدرجات › وهذا وؤ فى الغمرات فى أسفل الدركات . وأطيب الناس فى الدنيا كما قال 

رسول الله يا : «قد أفلح من أسلم زف كاف 4 و هة ال ا .٤‏ رواه مسلم من حدیث 
o‏ 

وقوله  :‏ وما أنفقتم ن شيء فهر یحلفةٌ 4 آی : مهما آنفقتم من شیء فیما آمرکم به وأباحه 
لكم» فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل » وفى الآخرة بالجزاء والثواب » كما ثبت فى 
(۱) المسند )٥۳۹/۲(‏ » ومسلم (۳۳/۲۰۹۲) » وان ماجه )٤۱٤۳(‏ . 
(۲) مسلم )٠١١ /٠١١٤(‏ » وفى المخطوطة والمطبوعة : « من حديث ابن عمَر » وهو خطا » صوابه ما أثبتناه من 


سلم . 


الحزء الثالكث د سورة سا الآيات: ( ٠‏ ا 
الحديث: « يقول الله تعالى انق o‏ : أن ملکين يصيحان کل 
يوم» يقول أحدهما: «اللهم عط ممسکا لما « ويقول الآخر: ا عط منفقا ن ( 7 
وقال مجاهد : لا یتأولن أحدكم ا الي  :‏ وما أنفقتم من شيء فهر يخلفه ‏ : إذا کان عند 
aS‏ 


مرو م رھ خي رخ ١رر‏ ر ٣ a‏ مت رق کے 0 ,0 
a‏ جيعا شم قول للمليكة ها ا عدون | 
Ae‏ ۾ وشت مزا 4 ەو 2 ا و ک2 کا رە 

HE‏ اون رو بل کا دوا دعسدون 2 ڪرم جوم مۆھنون oO‏ فالبوم 

2 3 ر ر رر مر رون وروم م ژر ص 

ee‏ تقعا ولا ضرا وقول للذ ظاموا دوفو عراب النّار ر الو تو 


ا 497 

یخبر تعالی أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق » فيسأل الملائكة الذين كان 
المشركون يزعمون آنهم يعبدون الأنداد التى هى على صور الملائكة ليقربوهم إلى الله زلفى › 
فيقول للملائكة  :‏ أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ‏ إ ی : انتم أمرتم هؤلاء بعبادتکم ؟ کما قال فی 
سورة الفرقان: « أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء اَم هم ضلوا اسيل ) [ الفرقان : ٠١‏ ] » وكما يقول لعيسى 
عليه السلام: # أأنت قلت للتاس اتُخذوني وأمي هَن من دون الله قال سبحانك ما يكوت لي أن اقول ما ليس 
لي بحق € [ الائدة : ١١١‏ ] . وهكذا تقول الملائكة: ل سبحاتك € أى :تعاليت وتقدست عن أن 
يكون معك إله $ أنت وليتا من دونهم ) أى : نحن عبيدك ونبراً إليك من هؤلاء بل کانوا 
يعبدون الجن ) يعنون: الشياطين ؛ لانهم هم الذين REE‏ الأوثان ويضلونهم إآکترهم 
بھم مؤمنون € کما قال تعالی : إن يدعون من دونه إلا إتاثا وإن يدعون إلا شَيْطانا ريدأ € [الساء: ١١١‏ ]. 
قال الله تعالى : #[فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا أى: e Cae‏ 

نفعه اليوم من الاأنداد والأوثان » التى ادخرتم عبادتها لشدائدكم وکربکم > اليوم لا ا 

نقعا ولا ضرا $ ونقول للُذين ظَلّموا ) وهم المشركون $ ذوفوا عاب الثار اني كنتم بها تكذبون € أى : 
يقال لهم ذلك » تقريعا وتوبيخا . 


يخبر تعالى عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من العذاب ؛ لأنهم كانوا إذا 
(۱) البخاری )٤۹۸٤(‏ » ومسلم (۳۹/۹۹۳) . (۲) البخاری )۱٤٤۲(‏ » ومسلم )٥۷/٠١٠١(‏ . 


ربع 


۹ اة الفالت سور ةا الإ( ) 


تتلى عليهم آياته بينات يسمعونها عَضةٌ طرية من لسان رسوله اة ظ قالرا ما هذا إلا رجل يريد أن 
یصد کم عما کان یعبد آباژکم 4 یعنون آن دين آبائهم هو الحق » as ES‏ علدهم 
باطل - عليهم وعلى آبائهم لعائن الله وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى ) يعنون القرآن # وقال 
الّذين كفروا للح لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين 4 . قال الله تعالی  :‏ وما آتیناهم من کتب یدرسونها 
وما أرسلتا إليهم قبلّك من تذير 4 أ ى : ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن » وما أرسل 
إليهم نبيًا قبل محمد َيه » وقد كانوا يودون ذلك ويقولون : لو جاءنا نذير أو آنزل علينا 
كتاب » لكنا أهدى من غيرنا » فلما من الله عليهم بذلك كذبوه وعاندوه وجحدوه . 

ثم قال تعالى : « وكذب الذين من قبلهم € أى: من الأمم ‏ وما بلغوا معشار ما آتيناهم ‏ قال 
ابن عباس : أى من القوة فى الدنيا : وکذا قال قتأدة › والسدئى وابن زید . كما قال تعالی 
طإ ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفغدة فما أغنىٰ عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا 


آشدتهم من شيء إذ انوا بجحدون بآيات الله وحاق بهم ما انوا به يستهزئون € [ الاحقاف CYT:‏ فلم 
يسيرُوا في الأرض فيظروا كيف كان عاقبة الّدين من فبْلهم كانوا كر منهم وش فة 4 [ غافر : ۸۲ ] » أی : 
وما دفع ذلك عنهم عذاب الله ولا رده» بل دمر الله عليهم لما كذبوا رسله؛ ولهذا قال: ل فکدبوا 
LL‏ کف کان نکالی اوقا :واتضاری لرسلی ؟ 


ًا ر2 ر قارا َ2 CC‏ 
# قل عظکم پودء أن تقَومُوا للم م GEA‏ 


بصاحیک ين gerr‏ © ¢{ 


يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون  :‏ إِلّما أعظكم بواحدة 4 
أى : إنما آمركم بواحدة » وهی : ل أن تقوموا لله می وفرادی ثم تتفگررا ما بصاحبكم من جنة ٭ أی : 
تقوموا قياما حالصا لله » من غير هوى ولا عصبية » فيسأل بعضكم بعضا : هل بمحمد من 
جنون ؟ فینصح بعضکم بعضا « نم تتفگُروا ) ی : ینظر بنظر الرجل لنفسه فى أمر محمد َد ء 
ويسأل غيره من الناس عن شانه إن أشكل عليه » ويتفكر فى ذلك ؛ ولهذا قال : : # أن تقوموا 
لله مشنیٰ وفْرادی ثم تگُروا ما بصاحبكم من جنّة ) . هذا معنى ما ذكره مجاهد وقتادة » وغيرهم › 
وهذا هو المراد من الآية . 

رو تعالی  :‏ إن هو إلا نذیر كم بین يدي عَذاب شدید ) : روی البخارى عن ابن عباس 
قال : صعد النبى ية الصفا ذات يوم » فقال : « يا صباحاه » . فاجتمعت إليه قريش › 
فقالوا : ما لك ؟ فقال : « آرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكمء أما كنتم 
تصدقونی ؟ » قالوا : بلی . قال: « فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شديد » . فقال آبو لهب: 
تبا لك! آلهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله : « تبت يدا أبي هب € [ المد ] ٠"‏ . وروى الإمام أحمد عن 


. )٤۸۰١( البخاری‎ )۱( 


الم الال ب هور ةا ل( 0 ا د 


بريدة قال : خرج إلينا رسول الله كيو يوما فنادى ثلاث مرات فقال: « يها الناس ٠‏ تدرون ما 
مثلى ومثلكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « إنغا مثلى ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا 
يأتيهم › فبعثوا رجلا يتراءی لهم › فبينما هو كذلك أبصر العدو › فاقبل لينذرهم وخشى أن 
يدركه العدو قبل أن ينذر قومه › فأهوى بثوبه: أيها الناس › أوتيتم . أيها الناس» أوتيتم ٠‏ - 


ثلاث مرات () . 
و« ر ٤ود‏ ء2 ور رسو ء چ١‏ ےکر ر ص ر ور رہ رہ ا ر ور اال ا 
فل ماسالتکم من اجر فھو کم إن آجری إلا عل انه وهو عل کل شیو شہید لا فل 


7 
2 ا چو ر مر م 


| 
۶ و ع کی و ورددے )ل عو و 0 2 
ريقف الي عم الثوب ل فل ج لی وما يئ العلل بايد € إن 
لات فاتما CC‏ ر ر Sr‏ 
EE‏ سابس لإ سمیم قرب ا هه 


یقول تعالی آمرا رسوله ٤ہ‏ آن یقول للمشرکین: ‏ ما سألکم من اجر فهو اکم 4 أى: لا أريد 
منكم جعلا ولا عطاء على أداء رسالة الله إليكم» ونصحى إياكم » وأمركم بعبادة الله « إن 
أجري إلا عَلّى الله ) أى : إنغا اطلب ثواب ذلك عند الله < وهو على كل شيء شهيد € أى : عالم 
بج امرر با ا غ من اجار عه براه اى E‏ عليه . وقوله تعالی : 
< فل إن ربي يقدف باحق علاَم الغيوب ) كقوله تعالى  :‏ يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ‏ 
[ غافر : ٠١‏ ] .أى : يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرض ٠‏ وهو علام الغيوب» 
فلا تخفى عليه خافية فى السموات ولا فى الأرض . وقوله تعالى : « فل جاء احق وما ييدئ الْبَاطل 
وما يعيد ) أى : جاء الحق من الله والشرع العظيم» وذهب الباطل وزهق واضمحل» كقوله : بل 
نقذف باحق على الباطل فيدمغه فإذَا هو زاهق € [ الانبياء : 1۸ ]ء ولهذا لما دخل رسول الله يا المسجد 
2 يوم e ٤‏ حول الكعبة ٤ BS TE‏ 


o2 چ‎ 


2 


رواه البخارى ا ا e‏ ابن مسعود» به 6 أی : لم يبق للباطل مقالة ولا 
رياسة ولا كلمة . 

1 ده E 4 N‏ ۶ و E‏ 2 مو 

وقوله تعالى : « قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي ¢ آى : الخير 
کله من علد الله ¢ وفيما أنزله عر وجل من الرحى والحی امن فره الهدى والسيان والرشاد ¢ 
ومن ضل فإنما يضل من تلقاء نفسه « إِنه سمیع قريب 4 أى : سميع لأقوال عبأده » قريب یجیب 
دعوة الداعى إدا دعاه . وقد روی النسائى ھاها حدیث ابی موسی الذى فى الصحيحين : : «إنكم 
لا تدعون أصم ولا غائبا » إنغا تدعون سميعا قريبا مجيا » () . 
(1) المسند )۳٤۸ /١(‏ وإسناده صحيح . 


(۲) البخاری )٤۲۸۷ ›۲٤۷۸(‏ » ومسلم (۱۷۸۱/ ۸۷) » والترمذی (۳۱۳۸) » والنسائی فی الکبری )۱۱٤٩۸(‏ . 
(۴۳) النسائی فی الکبری )۱۱٤۲۷(‏ » والہبخاری )٤۲۰٥(‏ › ومسلم )٤٥/۲۷۰٤(‏ ۔ 


ا ب ل E‏ : الآيات ( ٥٤ ١١‏ ) 


ر => مھ سے رص سرو سے ر س 
1 تر د yy‏ وقالوا ءامنا بے و اف 


2 E ر م )0% و م‎ ٍ a 
2 م ورو روص رو ص سے کر‎ SS 
ی امھ تی ا ن فا‎ ed کا ا نهم وبين ما‎ 


شلب می ي @ 4 

یقول تعالی : ولو تری ۔ یا محمد - إذ فزع هؤلاء المكذبون يوم القيامة ‏ فلا فوت أى : 
فلا مفر لهم» ولا وزر ولا ملجا ل وأخذوا من مَكان قريب € أى: لم يمكنوا أن يمنعوا فى الهرب » 
بل أخذوا من أول وهلة. قال الحسن البصرى: حين خرجوا من قبورهم. وقال عبد الرحمن بن 
زيد : يعنى: قتلهم يوم بدر. والصحيح: أن المراد بذلك يوم القيامة » وهو الطامة العظطمى › 
وإن كان ما ذكر متصلا بذلك. 

وقالوا آنا به 4 آی : یوم القيامة یقولون : آمنا باللّه وبکتبه ورسله » کما قال تعالی : 
ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند رهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إن موقنون [السجدة: 
۲ ] ؛ ولهذا قال تعالى : $ ونی لهم التناوش من مُکان بعید € آی : وكيف لهم تعاطى الإيمان وقد 
بعدوا عن محل قبوله منهم وصاروا إلى الدار الآخرة » وهى دار الجزاء لا دار الابتلاء » فلو 
كانوا آمنوا فى الدنيا لكان ذلك نافعهم » ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم 
لن تول امان كما ل شل إلى تحضر الي لن اول هن د ال مجاحة واي 
لهم التناوش € قال : التناول لذلك . وقال الزهرى : التناوش : تناولهم الإعان وهم فى الآخرة › 
وقد انقطعت عنهم الدنيا . وقال الحسن البصرى : أما إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال › 
تعاطوا الان من مكان بعيد . وقال ابن عباس : طلبوا الرجعة إلى الدنيا والتوبة تما هم فيه »› 
وليس بحين رجعة ولا توبة . وكذا قال محمد بن كعب القرظى . وقوله : ل وقد کفروا به من 
قبل € أی كيف يحصل لهم الإييان فى الآخرة » وقد كفروا بالحق فى الدنيا وكذبوا بالرسل ؟ 
$ ویقدفون بالْعیْب من مکان بعید 4 قال زید بن أسلم : $ ويقذفون بالْفيّب ‏ قال: بالظن . قلت : 
کما قال تعالی :  :‏ رجما بالفيب € [ الكهف از يقولون 5 :اغى وتارة تقولۇن.: 
کان + وتارة ولون + ماحر ونا زلوت مجنو ٠‏ إلى غير ذلك هن الأقرال الباطلة 
ويكذبون بالغيب والنشور والمعاد » ويقولون: $ إن نظن إلا ظا وما نحن بمستيقنين € [ الجاثية : [YY‏ 
قال قتادة : يرجمون بالظن » لا بعث ولا جنة ولا نار . 

وقوله : $ وحیل بینهم وبین ما یشتهون ) قال الحسن البصرى » والضحاك » وغيرهما : 
يعنى: الإيمان . وقال السدى : هى : التوبة . وهذا اختيار ابن جرير » رحمه الله . وقال 
مجاهد : وحیل بینهم وبین ما یشتهون ) من هذه الدنيا »> من مال وزهرة وأهل . وروى نحوه عن 
ابن عباس وابن عمر والربيع بن أنس . وهو قول البخارى وجماعة . والصحيح : أنه لا منافاة 
بين القولين ؛ فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم فى الدنيا وبين ما طلبوه فى الآخرة » فمنعوا 


الح الا ر ا الات( 00-00 ا ص 


منه. وقوله تعالی : كما فعل بأشياعهم من قبل أى : كما جرى للأمم الماضية المكذبة للرسلء لا 
جاء هم باس الله نوا آن لو آمنوا فلم یقبل منھم ‏ فلم را بسا الوا ما باله وحده وکفرنا ہما کنا به 
مشر کین قم يك يتفعهم انهم م رأرا باسنا ست الله الي قد حلت في عباده وخسر هتالك الكافرون € [ غافر. 
» ۸ ] . إنهم کانوا في شك مريب ) أى : كانوا فى الدنيا فى شك وريبة » فلهذا لم يتقبل 
منهم الإيمان عند معاينة العذاب . قال قتادة : إياكم والشك والريبة » فإنه من مات على شك 
بعث عليه » ومن مات على يقین بعث عليه . 


اا > ا س الالال وة اط 7 CTO oY‏ 


وهی مكية 


ورو د ص ے رم صر وو چ به 3 ے2 م ور 
الس لَه فاطر السَملواتِ والارّض جاعل الملتيكة رسلا أو جحت ست فلات وديم 
برب فی لتا ما اء ل که عل کر یو م 9 چ 


قال ابن عباس قال : کنت لا أدری ما فاطر السموات والأرض ۰ حتی آتانی اعرابیان 
يختصمان فى بثر › فقال أحدهما لصاحبه : أنا فطرتها › آنا بدأتها . وقال ابن عباس أيضا : 
< فاطر السموات والأرض ¢ : بديع السموات والأرض . وقال الضحاك : كل شىء فى القرآن 
«فاطر السموات والأرض » فهو: خالق السموات والأرض 

وقوله تعالى  :‏ جاعل الملائكة رسلا ) أى : بينه وبين أنبيائه ‏ أولي أجنحّة ) أى : 
يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سریعا ‏ مشن وثلاث ورباع ) أی : منهم من له جناحان » ومنهم 
من له ثلاثة › ومنهم من له أربعة » ومنهم من له أكثر من ذلك › كما جاء فى الحديث : أن 
رسول الله ية رأى جبريل ليلة الإسراء وله ستمائة جناح › بين كل جناحين كما بين المشرق 
والمغرب ؛ ولهذا قال : « يزيد في الْخَلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير) ETE eT‏ 
الأجنحة وخلقهم ما يشاء . وقال الزهرى » وابن جريج فى قوله : « يزيد في الْخلق ما يشاء ‏ 
يعنى : حسن الصوت . 


سے تر 2 4 2 7/7 j‏ م رو ج rz‏ 


| .۰ ّ جر ر وے 2 عط ےم م 
ما يفتع أله لتاس من َمَو فلا ممييك لها وما ميك فلا مربيل لم من بعدو وهو 


ترز © 4 

یخبر تعالی آنه ما شاء کان» وما لم يشا لم يكن › وأنه لا مانع لما أعطى » ولا معطى 
لا منع . روى الإمام أحمد عن وراد (' _ مولى المغيرة بن شعبة - قال : كتب معاوية إلى 
المغرة بن شعة :اقب إلى ما شعت من رضول الله ك فدغائى المعيرة فكت إلنه ٠‏ إلى 
سمعت رسول الله ب إذا انصرف من الصلاة قال : « لا إله إلا الله »> وحده لا شريك له › 
له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير › اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لا منعت › 
ولا ينفع ذا الجد منك الجحد ٠‏ » وسمعته ينهى عن قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال › 


(ْ 
2 


(۱( فی اللخطوطة : 3 وارد » وهو خحطاً صوابه کما اہتنا من المطبوعة ومصادر التخريح وفی روابهة البخارى 
والمطبوعة : «كاتب المغيرة . 


الجزء الثالث - سورة فاطر : الآیات ( ٦٣‏ ) س ا ۱۰١‏ 
وعن وأد البنات ¢ وعقوف الأمهات « ومنع وهات وأخحر جاه )1( وئىت ق م مسلم 
لمن حمده» اللهم ريتا لك الحمد» ملء السماء والأرض > وملء ما شئت من شىء بعد .اللهمء 
آهل الثناء والمجد . أحق ما قال العبد » وكلنا لك عبد . اللهم لا مانع لما أعطيت › ولا 
معطى لما منعت »> ولا ينفع ذا الحد منك الد » ۴ . وهذه الأية كقوله تعالى  :‏ وإن يمسسك 
الله بضر فلا كاشف لَه إلاً هر وإن يردك بخير فلا راد لقضله 4 [يونس ; ¥ [ ولهذا نظائر كثيرة کا 
أبو هريرة إذا مطروا يقول : مطرنا بنَوء الفتح » ثم يقرأ هذه الآية : « ما يفتح الله لاس من رحمة 
e‏ 
و کک r e re‏ هل لو a‏ و الا 
روھ کے € ص لله 2 ار 
والارض کا ّإ E‏ کے 0 4 
ینبه تعالی عباده ویرشدهم إلى الاستدلال على توحيده فى إفراد العبادة له »> كما أنه 
المستقا با لخلی والرزق فكذلك فلیفرد بالعبادة » ولا يشرك به غیره من الأصنام والّنداد 
والأوثان ؛ ولهذا قال تعالى : ظ لا إِلَه إلا هو فأنى تؤفكون ) أى : فكيف تؤفكون بعد هذا البيانء 
ووضوح هذا البرهان › وأنتم بعد هذا تعبدون الآنداد والأوثان ؟ 
ر سے و ص عع صد م و ۶و رە ل ص 
3 ان یک مذ کت م ن یف در ر ا a‏ 
رو و ر ل 1 ل et‏ 2 الود OG‏ 
به 4 و ت r.‏ 4 
فاعخذ gg eha ay‏ 0 
يقول تبارك زا : وإن يكذبوك - يامحمد - هؤلاء المشركون بالله ويخالفوك فيما 
جئتهم به من التوحيد › فلك فيمن سلف قبلك من الرسل أسوة ؛ فإنهم كذلك جاؤوا قومهم 
بالبينات وأمروهم بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم ‏ وإلى الله ترجع الأمور ) أى : وسنجزيهم على 
ذلك أوفر الحزاء . ٠‏ 
ثم قال: ‏ يا أيها الاس إن وعد الله حق € أى: المعاد كائن لا محالة « فلا تغركم الْحياة الدنيا ‏ 
أى: العيشة الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم فلا تتَلَهُوا عن 
ذلك الباقى بهذه الزهرة الفانية» « ولا يغرّكم باللّه الغرور ) وهو الشيطان. قاله ابن عباس. أى 
لا يفتننكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسل الله وتصديق كلماته فإنه غرار كذاب أفاك . وهذ 
(۱) المسند )۲٠٤/(‏ » والبخارى )۸٤٤(‏ › ومسلم (۱۳۷/0۹۳) . 
(۲) مسلم )۲۰۵/٤۷۷(‏ . 


1۰۲ 


الجزء الغالث - سورة فاطر : الآيتان ( ۷ء ۸ ) 
الآية كالآية التى فى آخر لقمان: فلا تغرنكم الْحياة ادنيا ولا يغرنكم بالل الغرور) [لقمان:۳٠]‏ . قال 
زيد بن أسلم :هو الشيطان . كما قال :يقول المؤمنون للمنافقين ا ن ر و ور 
له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا : # بى ولكنكم 
فتتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الأماني حى جاء أمر الله وغرکم ب باللّه الغروري [ الحدید: ۱۳ء ۱٠٤‏ ] . 
ثم بين تعالى عداوة إبليس لابن آدم فقال : # إن الشيطًان كم عدو فاتّخذوه عدوا 4 أی ê‏ 
مبارز لكم بالعداوة » فعادوه أنتم أشد العداوة > وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به « إِنّما يدعر 
حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) أى: إنغا يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير › 
فهذا هو العدو المبين. فنسال الله القوى العزيز أن يجعلا أعداء الشيطان» وأن يرزقنا اتباع كتابه» 
والاقتفاء بطريق رسوله » إنه على ما يشاء قدير » وبالإجابة جدير . وهذه كقوله : « وإذ قلا 
للْملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا yy‏ رنه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم 
أكم عدو بئس للظالمين بدلا € [ الكهف : 
اَذ گا کے ا کر ایارک کم کن به جو 


۹ ا رو 2 l‏ رک و ر 


آفمن زین لم سو مله فرماه سا فان ا ا کی کا ری من کا کک 
ذهب نفك حلم حسرت إن أله عل يمايصتعون 0 

لا ذكر تعالى أن آتباع E.‏ مصيرهم إلى السعير » ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم 
عذاب E‏ أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن » وأن الذين آمنوا بالله ورسله $ رعملوا 
الصالحات لهم رة ) أی : لا کان منهم من ذنب  »‏ وأجر كبر 4 على ما عملوه من خير . 

ئم قال تعالی: « أفْمن زين له سوء عمل فرآه حسنا ) يعنى : كالكفار والفجار »> يعملون 
أعمالا سيئة» وهم فى ذلك يعتقدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً » أى : أفمن كان هكذا قد 
SD Se e E‏ 


ora mg © 


ےم 


e sS O O yy 
›» إن الله عليم بما يصنعون  . وعن عبد الله بن الديلمى قال : أتيت عبد الله بن عمرو‎  : قال‎ 
وهو فى حائط بالطائف يقال له: الوهط » قال : سمعت رسول الله َة يقول : « إن الله‎ 
خلق خلقه فى ظلمة » ثم ألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى » ومن‎ 

أخطاه منه ضل › فلذلك آقول : جف القلم على ما علم الله عز وجل » ) . 


(۱) الترمذی )۲۹٤۲(‏ وقال : « هذا حديث حسن ٩‏ وصححه الألبانى . 


ا - سورة فاطر : الآیات ( ١١ - ٩‏ ) ۳ 

$ واه لى سل الرییح فشثير سڪاب مسقت إل ا ن ا 
کذلك الشو ا سن کن ر مقرل ال يما له يصع الكلر اليب العمل 
ادلخ رة یی کرو لیات کم عدا وید د کر ایک شر ی 
وا فک ن رای م ون َة تہ جکر زوا مال ِن نق وا صح إلا يورو 
وما بعمر ون مُعر ولا فص من عمروه إلا فی کب إن درك على أله ب 4 


كثيرا ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على 
ذلك ٠‏ فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيها » فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأنزله 
عليها # اهرت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج € [ الحج : ٠‏ ] > كذلك الأجساد » إذا آراد الله تعالى 
بعثها ونشورها » أنزل من تحت العرش مطرا يعم الأرض جميعاً فتنبت الأجساد فى قبورها كما 
تنبت الحبة فى الأرض ؛ ولهذا جاء فى الصحيح : ١‏ كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب » منه 
خحلتق ومنه يركب » ٩‏ ؛ ولهذا قال تعالى  :‏ كذلك النشور) . 

وقوله تعالی : من کان یرید العرة فلل الْعزة جمیعا ‏ أى : من كان يحب أن يكون عزيزاً فى 
الدنيا والآخرة > فليلزم طاعة الله » فإنه يحصل له مقصوده + لأن الله مالك الذنيا والاحرة ١‏ 
وله العزة جميعها » كما قال تعالى : ل الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم 
الْعرَةَ إن الْعرة لله جميعا € [ لاء : ٠١۹‏ ] . 


وقال عز وجل : ل ولا يحزنك قولهم إن الْعرة لله جميعا ¶ [ يونس AS‏ ¥ لله العرَة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلّمون ) O TNE‏ ل ليه يصعد الكلم الطب 4 
ت ال ولان والةعغاة م اله غر بواجت هة ال روق ان تر غ انارق بن 
سلیم قال : قال لنا عبد الله - هو ابن مسعود _ إذا حدثناكم حديثا أتيناكم بتصديق ذلك من 
كتاب الله : إن العبد المسلم إذا قال : « سبحان الله وبحمده »> والحمد لله > ولا إله إلا الله . 
واللّه أكبر » تبارك الله ٠‏ » أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه » ثم صعد بهن إلى السماء فاا 
بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن» حتى يجىء بهن وجه الرحمن عز وجل 
E Es RN‏ 
النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ك : « الذين يذكرون من جلال الله » من تسبيحه 
وتكبيره وتحميده وتهليله > يتعاطفن حول العرش » لهن دوى كدوى النحل » يذكرن بصاخبهن 
ألا يحب أحدكم ألا OE‏ شىء يذکر به ؟ ٩‏ . وهکذا رواه ابن ماجه() . 

وقوله تعالى  :‏ والعمل الصالح يرفعه ) قال ابن عباس : الكلم الطيب : ذكر الله » يصعد 


(۱) مسلم )۱٤۲/۲۹٥٥(‏ . () ابن جرير فى الق /١١(‏ -۸):, 
(۳) المسند (۲۹۸/۲) وابن ماجه (۳۸۰۹) وفى الزوائد للبوصیری : « هذا إسناد صحيح رجاله بمأات » وصححه 
الألبانى . 
بای 


ا س ال الال وره فاط :اناك ۹7 


به إلى الله» عز وجل » والعمل الصالح : أداء الفريضة . ومن ذكر الله ولم يؤد فرائضه › رد 
کلامه على عمله » فكان أولى به . وكذا قال مجاهد : العمل الصالح يرفع الكلام الطيب . 
وكذا قال أبو العالية» وعكرمة» وغير واحد . وقال إياس بن معاوية القاضى : لولا العمل 
الصالح لم يرفع الكلام . وقال الحسن » وقتادة : لا يقبل قول إلا بعمل . ٠‏ 

وقوله تعالى  :‏ والدين يمكرون اسنات ) قال مجاهد » وسعيد بن جبير » وشهر بن 
جوشب : هم المراؤون بأعمالهم » يعنى : يمكرون بالناس » يوهمون أنهم فى طاعة الله › 
وهم بعّضاء إلى الله عز وجل » يراؤون بأعمالهم ولا يكروت الله لأ قليلا ¢ [ النساء : ٠١١‏ ] . 
وقال عبد. الرحمن بن زيد بن أسلم : هم المشركون . الصحيح أنها عامة » والمشركون داخلون 
بطريق الأولى ؛ ولهذا قال : « لهم عذاب شدید ومكر انك هو يبور) أى: يفسد ويبطل ويظهر 
زيقهم عن قريب لأولى البصائر والنهى › فإنه ما أسر عبد سريرة إلا أبداها الله على صفحات 
وجهه وفلتات لسانه» وما أسر أحد سريرة إلا كساه الله رداءهاء إن خيراً فخير» وإن شراً فشر . 
فا مرائى لا يروج أمره ويستمر إلا على غبى ٠‏ أما المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم › 
بل يكشف لهم عن قريب » وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية. 

زق $ والله خلقکم من تراب م من نُْفَة 4 آى : ابتدا خلق آبیکم آدم من تراب »› ثم 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين ظ ثم جعلكم أزواجا) أى : ذكرا وأنشى » لطفاً منه ورحمة أن 
جعل لكم أزواجا من جنسكم » لتسكنوا إليها ‏ وما تحمل من انى ولا تضع إلا بعلمه ) آى : هو 
عالم بذلك » لا يخفى عليه من ذلك شىء » بل ما تسقط من ورقة إلا يعلّمها ولا حبّة في ظلمات 
الأرض ولا رَطْب ولا يابس إلا في كتاب مبين ‏ 1 الانعام : ۹ ] . وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : 
«الله يعلّم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم اليب والشهادة الكبير 
الْمتعَال) [ الرعد:۸ » ۹] . 

وقوله : وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ‏ أى : ما يعطى بعد النطف من 
العمر الطويل يعلمه » وهو عنده فى الكتاب الأول ولا ينقص من عمره 4 الضمير عائد على 
ا لجنس » لا على العين؛ لأن العين : الطويل العمر فى الكتاب وفى علم الله لا ينقص من 
عمره» وإنما عاد الضمير على الجنس . قال ابن جرير a E‏ 
أی : ونصف آخر . وعن ابن عباس فی قوله  :‏ وما یعمر من عر ولا يفص من عمره إلأ في كاب 
إن ذلك على الله يسير » يقول: ليس أحد قضيت له طول عمر وحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له 
مو ال وقد فقت ولك ل ع فا بكي الى الكات النى فذرت لا ادل ول اعد 
قَضَيّت له أنه قصير العمر والحياة بالغ للعمر» ولكن ينتهى إلى الكتاب الذى كتبت له › 
فذلك قوله : « ولا ينقص من عمره إلا في كناب إن ذلك على الله يسير ) » يقول : كل ذلك فى 
كتاب عنده . وهكذا قال الضحاك بن مزاحم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم › عن أبيه: 
ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ‏ قال : ما لَمَظت الأرحام من الأولاد من غير تمام . وقال 


الخزء الثالث - سورة فاطر اة ( ١١‏ ( ا > 0 


عبد الرحمن فى تفسيرها: ألا ترى الناس » يعيش الإنسان مائة سنة » وآخر يموت حين يولد › 
فهذا هذا . وقال قتادة : والذى ينقص من عمره : فالذى يموت قبل ستين سنة . وقال مجاهد: 
$ وما يعمّر من معمر ولا ينقص من عمره إلاً في كاب ) أى : فى بطن أمه يكتب له ذلك › لم يخلق 
الفا عر را 0 عر ووا عر اض ر ر اك ب 
Es E‏ : وقال بعضهم : بل معناه  :‏ وما یعمر من معمّر أی : ما يكتب من 
الأجل ولا ينقص من عمره ) › وهو ذهابه قليلا قليلا » الجميع معلوم عند الله سنة بعد سنة › 
وشهراً بعد شهر » وجمعة بعد جمعة › ويوماً بعد يوم » وساعة بعد ساعة » الجميع مكتوب 
عفد الله فن كاب ٠:‏ واخار ابن جرين القول الأرل > وهو كما قال وروئ السام عن انس 
gO a a I E O a‏ 
فی أثره فيصل رحمه . وقد رواه البخارى ومسلم وأبو داود () . 

وقوله  :‏ إن ذلك على الله يسير ) أى : سهل عليه » يسير لديه علمه بذلك وبتفصیله فى 
جمیع مخلوقاته » فان علمه شامل للجمیع لا بخفی عليه شیء منها . 

و ستوی البحران هدا ت ا ایغ رايم هلدا ملح أجاج وَين 


جم کر رم ا کے ر ر کر وک کے ا 


عل ا سے ري سے چ ص 
تاڪلو کرک کنر بے تمتو ا الاق فب ر تتا بد 


رص ت 2 و ا 
فبلا وا 


يقول تعالى منبها على قدرته العظيمة فى خلقه الأشياء المختلفة : خلق البحرين العذب 
الزلال » وهو هذه الأنهار السارحة بين الناس » من كبار وصغار » بحسب الحاجة إليها فى 
الأقاليم والأمصارء والعمران والبرارى والقفار » وهى عذبة سائغ شرابها لمن أراد ذلك « وهذا 
م ا ون ال الان اى م ا کار وا ق ا ا 
رلهذا قال : AEE‏ ا ب قال : ا يعنی ! 


EATS E 


وقوله: $ وترى الفلك فيه مواخر ()) أی: تمخره وتشقه بحيزومها» وهو مقدمها ا الذى 
يشبه جؤجؤ الطير - وهو : صدره . وقال مجاهد : تمخر الريح السفن « ولا يمخر الريح من 
السفن إلا العظام . وقوله : « لتبتغوا من فضله) أى : بأسفاركم بالتجارة » من قطر إلى قطر › 
وإقليم إلى إقليم «ولعلكم تشكروت ) أى: تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظيم» 
وهو البحرء تتصرفون فيه كيف شئتم › وتذهبون آین آردتم »› ولا یتنع علیکم شىء منه » بل 
(۱) النسائی فی الکبری .)۱۱٤٩۹(‏ ورواه البخاری برقم (۲۰۹۷) » ومسلم /۲٣۵۷(‏ ۲۰) » وأبو داود (۱۹۹۳) . 
(۲) فى المخطوطة : ١‏ مواخر فيه ». وهو خطأ » صوابه ما أثبتناه . 


۹ا د االات مور ة فاط انات( 21١‏ ) 


یغ اد ف کار روع ماد ف آل رد الکن والتتر س 
ے 0 رر روء م و ص ر 
ری لابجل شی سى دڪم آنه ريک له املف ولیت شوت کے من دونه ما 
EE aE‏ و 9 ن ۽ 
CK‏ مار فيي ل إن تدعوهم لا يعوا ر واو سیوا ما تابا 
et‏ م کور 2 کے زرو ر A‏ 2 
ا فينم بکفرو رڪم ولا نیش مل یر 9 ¢ 
وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم » فى تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه › 
ويأاخحذ من طول هذا فیزیده فى قصر هذا فيعتدلان . ثم يأخذ من هذا فى هذا › فيطول هذا 
ويقصر هذاء ثم يتقارضان صيفا وشتاء» $ وسخر الشمس والقمر) أى: والنجوم السيارات › 
والثوابت الثاقبات بأضوائهن أجرا e E a‏ يسيرون بمقدار معين » وعلى منهاج مقان 
محرر » تقديرآً من عزيز عليم كل يجري لأجل مسّمى € أى : إلى يوم القيامة « ذلكم الله ربكم 
أى : الذى فعل هذا هو الرب العظيم » الذى لا إله غيره «والّذين تدعون من دونه ) أى : من 
الأنداد والأصنام التى هى على صورة من تزعمون من الملائكة المقربين لما يملكون من قطمير) قال 
أبن عباس » ومجاهد » وقتادة › وغيرهم : القطمير : هو اللفافة التى تحكون على نواة التمرة › 
أى : لا يملكون من السموات والأرض شيا » ولا بمقدار هذا القطمير . 
ئم قال تعالی : [ إن تدعوهم لا يسمعرا دعاءكم ) یعی : الآلهة الت تدعونها من دون الله 
لا يسمعون دعاءکم ؛ لآنھا جماد لا آرواح فیھا # وو سمعوا ما استجابوا آم آی: لا يقدرون على 
e‏ > < ویوم القیامة یکفرون بشرککم € آی : يتبرؤون منکم » > کما قال تعالی: لإرمن 
أضل ممن يدعو من دون الله من لأ يستجيب له إلى يوم الْقيامة وهم عن دعائهم غافون . وإذا حشر الاس كانوا لهم 
أعداء وکانوا بعبادتهم کافرین) [ الأحقاف ١ ٠:‏ ]» وقال :  :‏ واتخذوا من درن الله آلهة ليكونوا لهم عرزأ 
کلاً سیکفرون بعبادتهم ویکونون علْيهم ضدا) [ مریم :۲۰۸۱ ۸] . 
وقوله : $ ولا يبك مفل خبير € أى : ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه › 
SSS‏ 
رو اا 2 و 1 َ2 و at‏ مو و باد 1 
#يتايما التاس أ a‏ لی التو والله ك الحميد للا إن 
0 رص 4 ارا ر ا . ر ص 
f‏ > ۶ وبأت 2 | E‏ چ 


سے 7 2 ص . ا ر وو r‏ رس 2ے 
و AH ere:‏ قلق کا شل رت ی وکو کان دا فرب انما 


یڈ ای توت ہم الیب اما کو وی رگ تما رگ قو 


د 


ا لمح الال ب شورة فاط الات ( 0 001 ن ا ل 


يخبر تعالى بغنائه عما سواه » وبافتقار المخلوقات كلها إليه » وتذللها بين يديه ›» فقال : 
يا أبها الاس أنتم الفقراء إلى الله ) آى : هم محتاجون إليه فى جميع الحركات والسكنات » وهو 
الغنى عنهم بالذات ؛ ولهذا قال : والله هو الغني الحميد ) أى : هو المنفرد بالغنى وحده لا 
شريك له » وهو الحمید فی جمیع ما یفعله ویقوله » ویقدره ویشرعه . 

وقوله : إن يشا يذهبكم ويات بلق جديد) أى : لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم 
غیرکم» وما هذا عليه بصعب ولا متنع ؛ ولهذا قال : « وما ذلك على الله بعزيز4 . 

وقوله  :‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى) أى :يوم القيامة « وإن تدع مثقلّة إن حملها) أى : وإن تدع 
نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تساعد على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه لا يحمل منه شيء ولو 
کان ذا فرہی € آی: ولو کان قریبا إلیھاء حتی ولو کان آباها أو ابنهاء کل مشغول بنفسه وحاله. 

ثم قال  :‏ إِلّمَا تدر الین يخشون ربّهم بالْيْب وأقاموا الصلاة 4 أى : إنما يتعظ با جئت به 
أولو البصاثر والنهى » الخائفون من ربهم » الفاعلون ما أمرهم به ومن تزكی فإنما يتركیٰ لنفسه) 
أى: ومن عمل صالخا فإ نما يعود نفعه على نفسه ‏ وإلى الله المصير) أى : وإليه المرجع والمآب» 
O‏ 
ر ےس ۶2٤ر‏ صصح و یھ ہے دوہ ور بے موو INES‏ 
وما يسوی الام ویر ل6 ا الظلمت ولا الور ل وا الل 
iF‏ 1 لَه َعم من يام وما أت نت شیچ ن 
ف الور 9 لذ آت إلا تنو ©6 إا أرسلتك يالى بشي نذا إن من أمَةٍ إل 
کا فا کل ون توك فقذ گب از س م لهم جاه تیم رسام بال 
ویالزر ویالکتب آل © لدت ال گنا مگ کے نکر © 4 

E‏ هة لاا الغا الخلفة » قالاغي رالضي ا كران 
E e N E a E‏ 
لا تستوى الأحياء ولا الأموات . وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين وهم الأحياء » وللكافرين وهم 
الأموات » كقوله تعالى  :‏ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا لَه نورا يمشي به في اناس كمن مله في الظلُمَات 
يس بخارج منها) [ الانعام : ٠١١‏ ] » وقال عز وجل : « مغل القريقين كالأعَمَىٰ والأصَم والصير 
والسّميع هل يستويان مثلا) 1 هود : ٩‏ ] فالمؤمن سمیع بصیر فی نور یمشی > على صراط مستقيم 
فى الدنيا والآخرة» حتى يستقر به الحال فى الجنات ذات الظلال والعيون» والكافر أعمى أصمء 
فی ظلمات یمشی »لا خروج له منهاء بل هو یتیه فی غيه وضلاله فى الدنيا والآخرة» حتى يفضى 
به ذلك إلى الخحرور والسموم والحميم لوظل من یحموم. لا بارد ولا کرم) [ الواقعة : ۳٤ء ٤)٤‏ ] . 

وقوله : ظ إن الله يسمع من يشاء 4 أى : يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها وما 


۰۸ الجزء الثالث - سورة فاطر : الآیتان ( ۲۷» ۲۸ ) 


أنت بمسمع من في القبور) أى : كما لا ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم » وهم 
كفار بالهداية والدعوة إليها »> كذلك هؤلاء المشركون الذين كنب عليهم الشقاوة لا حيلة لك 
فيهم » ولا تستطيع هدايتهم . إن أنت إلا نذير4 أی : إغا عليك البلا والانذان ا والله تل 
من یشاء ویهدی من یشاء . إنّا أرْسلتاك باحق بشيرا ونذيرا ) آم ا اللو هن ونديرا 
للکافرين SS‏ € أى : وما من أمة خلت من بن آدم إلا وقد بعث الله 
إليهم النذرء وأزاح ع عنهم العلل » كما قال تعالى : ل إنما أنت منذر ولكل قرم هاد ) [ الرعد : ۷] » 
وکما قال تعالی IG DG Sy‏ 
من حقّت عليه الضلالة 4 الآية [ الفحل ١ ] ۴١:‏ والاآيات قى هذا كثيرة . 

وقوله تعالی  :‏ وإن يكذبوك ققد كدب الّذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبيّنات ) ھی : 
المعجزات الباهرات > والأدلة القاطعات $ وبالزبر) وهی الكتت لظ وبالكتاب المنير4 أى : الواضح 
البين « ثم أخذت الذين كفروا) أی : ومع هذا كله كذب أولئك رسلهم فيما جاؤوهم بهء 
فاخذتهم » أی : بالعقاب والنکال لفکیف کان نکیر4 آی: فکیف رأیت إنکاری عليهم عظيما 
شديدا بليغا » والله أعلم ؟ 

% آلو ر أن أ أل من اماي ماه فأ خرجتا بوه تمريتو عخطلفا ألوها ومن الال جد 


e 


يض ومو لف اوها وريب سود ویر الاس والدوات وار 
عختلف الوانم دذلت إنما: منعباده بت الله عر مور سی 

يقول تعالى منبها على كمال قدرته فى خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشىء الواحد › 
وهو الماء الذى ينزله من السماء» يخرج ب به ثمرات مختلفا ألوانها » من أصفر وأحمر وأخحضر 
وأبيض ٠‏ إلى غير ذلك من ألوان الثمار» كما هو المشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحهاء 
كما قال تعالى فى الآية الآخرى : طرفي الأرض قطّع متجاررات وجتات من أعناب وزرع ونخيل صنوان 
وغير صتوان € الأية [ الرعد : ٤‏ 

وقوله تعالى : ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألْوانها) أى : وخلق الجبال كذلك 
مختلفة الألوان» كما هو المشاهد أيضا من بيض وحمر» وفى بعضها طرائق - وهى : الجدد » 
جمع جدّة - مختلفة الألوان أيضا . قال ابن عباس : الجدد : الطرائق . وكذا قال أبو مالك » 
والحسن » وقتادة» والسدى . ومنها # وغرابيب سود # قال عكرمة : الغرابيب : الحبال الطوال 
السود . وكذا قال أبو مالك» وعطاء الخراسانى وقتادة . وقال ابن جرير : والعرب إذا وصفوا 
الأسود بكثرة السواد › قالوا : أسود غربيب . وقوله تعالى : ل ومن الاس والدواب والأنعام مختلف 
ألوانه كذالك € أى : كذلك الحيوانات من الاناسى والدواب - وهو: كل ما دب على قوائم - 
والأنعام » من باب عطف الخاص على العام. كذلك هى مختلفة أيضا › فالناس منهم بربر 


ارزع القالت د سورة قاطر : الامان ( ۹ 0۴١‏ ن ب ا 


وحبوش وطّمَّاطم فى غاية ”الشواد » وصقالبة وروم فى غاية البياض » والعرب بين ذلك › 
والهنود دون ذلك .و en‏ مال ف اة الى :+ و ألستتكم وألوانكم إن في ذلك 
لآيات للعالمين ) [ الروم : ۲۲ ]. وكذلك الدواب والأنعام مختلفة الألوان» حتى فى الجنس الواحد 
بل النوع الواحد ا الألوان » بل الحيوان الواحد يكون أبلى » فيه من هذا اللون وهذا 
اللون » فتبارك الله أحسن الخالقين . 

ولهذا قال تعالی بعد هذا  :‏ إنَمّا يخشى الله من عباده العلْماء ) أى : إنما يخشاه حق خشيته 
العلماء العارفون به ؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال 
المنعوت بالأسماء الحسنى ‏ كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به اکمل » كانت الخشية له أعظم 
وأکثر . قال ابن عباس فی قوله تعالى : : < إِنّما يخشى الله من عباده الْعلَماء ) قال : الذين يعلمون أن 
الله على كل شىء قدير . وقال: العالم بالرحمن من لم يشرك به شيا » وأحل حلاله» وحرم 
حرامه» وحفظ وصيته› وأيقن آنه ملاقيه ومحاسب بعمله . وقال سعيد بن جبير : الخشية هى 
اال و ا و ق ی ل 
بالغيب » ورغب فيما رغب الله فيه > وزهد فيما سخط الله فيه > ثم تلا الحسن : # إنما يخشى 
الله من عباده الْعلّماء إن اله عزيز غفور 4 . 

وعن ابن مسعود ٠‏ أنه قال : ليس العلم عن كثرة الحديث»ولكن العلم عن كثرة الخشية . 
وعن أبى حيان التيمى » عن رجل قال : كان يقال : العلماء ثلائة: عالم بالله عالم بامر اللّهء 
رعالم ب بالل له لیس بعالم بأمر الله » وعالم بأمر الله ليس بعالم باللّه. فالعالم باللّه وبامر الله : 
الذى يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض . والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله : الذى يخشى 
الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض . والعالم بأمر الله ليس بعالم باللّه : الذى يعلم الحدود 
والفرائض › ولا يخشى الله عز وجل . 


و 
r ~‏ % رج و 


لن الین تلو لو اموا ار وأنفمُوا ما رهم يبا 
O RO‏ 


فضبلة م غفور م bi‏ ©4 


يخبر تعالى عن عباده المؤمنين ا 
الصلاة » والإنفاق ما رزقهم الله فى الأوقات المشروعة ليلا ونهارا » سرا وعلانية ل يرجون تجارة 
لن تور € ا یرجون ثوابا عند الله لا بد من حصوله ؛ ولهذا قال تعالی : ل ليوفيهم أجورهم 
ویزیدهم من فضله 4 أى : ليوفيهم ثواب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم إل 
غفور آی : لذنوبهم « شكور4 للقليل من أعمالهم . قال قتادة e e‏ 
قرأ هذه الآية يقول : هذه آية القراء . 


اا ي TT aa‏ 
xT‏ ا و سے مجم ر ورم ى می م ےو a‏ ص 
لئ وتا إيك من الکتب هو الحى مَصدها لما بين يديد إن أله عبارو 
E 5‏ ر 0 ¢ 


يقول تعالى : « والذي أوحيا الك » يا محمد من الكتاب € وهو القرآن « هو الحق مصدّقا 
لما بين يديه ) أى :من الكتب المتقدمة يصدقهاء كما شهدت له بالتنويه » وأنه منزل من رب 
العالین ‏ إن الله بعباده خير بصیر ) أى : هو خبير بهم » بصير بمن يستحق ما يفضله به على . 
من سواه. ولهذا فضل الانبياء والرسل على جميع البشر » وفضل النبيين بعضهم على بعض › 
SS NS GR‏ 


مل ثم ورتا الكتب انين أصطفيَتا این دت متهم ظالم لشي من 
E‏ ۇم 2رت روم ا لے 2~ , 4 e2‏ 
قد ومهم سایق بلحت بدن اہ دل لے اتال 9 

يقول تعالی : ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم »> المصدق لا بين يديه من الكتب › 
الذين اصطفنا من عبادناء وهم هذه الأمةء ثم قسمهم إلى تلاثة آنواع > فقال تعالی : فمنهم 
م اي eg Joes.‏ 
ظالم أنفسه ‏ وهو: المفرط فى فعل بعض الواجبات» المرتكب لبعض المحرمات « ومنهم مقتصد ) 
وهو : المؤدى للواجبات ٠‏ التارك للمحرمات » وقد يترك بعض المستحبات » ويقعل بعض 
الكروهات «ومنهم سابق بالْحَيرّات بإذن الله وهو : الفاعل للواجبات والمستحبات » التارك 
للمحرمات والمكروهات وبعضصس المياحات . 

قال ابن عباس فى قوله : ثم أورثا الكتاب الذين اصطفيتا من عبادنا) قال : هم أمة محمد اة 
ورنهم الله كل كتاب أنزله» فظالمهم يقر له» ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا» وسابقهم يدخل 
الجنة بغير حساب وقال آخحرون بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة »> ولا من المصطفين 
الوارثين الكتاب . وقال مجاهد فى قوله : « فمنهم ظالم لنفسه) قال : هم أصحاب المشأمة. 

وقال مالك عن زیك ر بن أسلم ¢ والحسن ¢ وقتادة هو المنافق . تم قد قال ابن عباس » 
والحسن› وقتادة : وهذه الأقسام الثلاثة کالاقسام الثلاثة المذكورة فی أول سورة ‏ الواقعة ( 
وآخرها. والصحيح : أن الظالم لنفسه من هذه الأمة . وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر 
الآية ¢ وکما جاءت به الأحاديث عن رسول الله عا : 


أ 


روی الډمام أحمد عن أبى الدرداء » قال : ا الله عة يقول : « قال الله : 
ثم أورقا اكناب الدين اصطفينا من عبادتا متهم قالم لته ومنهم مقتصد ومنهم سايق اخيرات بإذن الله ء 
فما الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون الحنة بغير حساب ٠»‏ وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون 
حسابا يسيرا ›» وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون فى طول المحشر › ٹم هم 
الذين تلافاهم الله برحمته» فهم الذين يقولون: « الْحَمد لله الذي أذهب عتا الحزن إن ربا فور 


ال الالت ب رة قاط د الات( ١ے‏ س 
شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسا فيها صب ولا يمسا فيها أغوب ) » )١(‏ . وعن عبد الله بن 
مسعود؛ آنه قال : هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة : ثلث يدخلون الحنة بغير حساب » وثلث 
بحاسبون حسابا یسیرا» وثلث یجیئون بذنوب عظام حتی يقول : ما هؤلاء ؟ - وهو أعلم تبارك 
وتعالى ‏ فتقول الملائكة : هؤلاء جاؤوا بذنوب عظامء إلا أنهم لم يشركوا بك فيقول الرب عز 
وجل: أدخلوا هؤلاء فى سعة رحمتى : وتلا عبد الله هذه الآية : « ثم أورثنا الكتاب الُدين اصطفينا 
من عبادنا € الآية وغ عة ب ضهان الهتائی قال : سألت عائشة » عن قول الله : ثم 
أورثتا الكتاب الذين اصطفيتا من عبادنا فمنهم الم سه € الآية » فقالت لى: يا بنى» هؤلاء فى الحنةء 
أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله يو »> شهد له رسول الله ية بالحياة 
والرزق»وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى احق به» وأما الظالم لنفسه فمثلى ومثلكم. 
قال : فجعلت نفسها معنا . وهذا منها » رضى الله عنها » من باب الهضم والتواضع › وإلا 
فهى من أكبر السابقين بالخيرات؛ لان فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. 

وإذا تقرر هذا فإن الآية عامة فى جميع الأقسام الثلاثة من هذه الأمة › فالعلماء أغبط الناس 
بهذه النعمة » وأولى الناس بهذه الرحمة»ء فإنهم كما روى الإمام أحمد عن ا : 
قدم رجل من للمدينة إلى أبى الدرداء - وهو بدمشق ‏ فقال : ما أقدمك أى أخى ؟ قال : 
حديث بلغنى أنك تحدث به عن رسول الله ميو . قال أما قدمت لتجارة ؟ قال: لا . قال : أما 
قدمت لحاجة ؟ قال : لا ؟ قال : أما قدمت إلا فى طلب هذا الحديث ؟ قال : نعم . قال : 
فإنى سمعت رسول الله مَل يقول : « من سلك طريقا يطلب فيه علما » سلك الله به طريقا 
إلى الجنة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم › وإنه ليستغفر للعالم من فى 
السموات والأرض ححتى الحيتان فى الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب . إن العلماء هم ورثة الانيياء » وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما › وإنما ورثوا 
العلم » فمن أخذ به أخحذ بحظ وافر » . وأخرجه أبو داود » والترمذى › وابن ماجه ) . 
وعن ثعلبة بن الحكم » عن رسول الله مي قال: « يقول الله تعالى يوم القيامة للعلماء: إنى لم 
أضع علمی وحکمی فیکم إلا وأنا آرید آن آغفر لکم» على ما کان منکم» ولا آبالی » ٩‏ . 

ٍ ٍ ما 

جت عن ينځلوتا و فا من ساود من ذهب وَأ اسهم فما حري 
9 وتالا سند بے ایی اذهب عتا کر رت ربا لن کر 9© آل 
تامار ممن شیو لا شتا فہاتصب ولا مستا فا لفوت لو6 4 

يخبر تعالى أن هؤلاء المصطفين من عباده › الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين 
(1) المسند )۱۹۸/١(‏ والحديث إسناده صحيح 
(۲) المسند )۱۹١/٥(‏ ۰ وأبو داود )۳٦٤۱١(‏ » والترمذی (۲۹۸۲) » وابن ماجه (۲۲۳) وصححه الالبانى . 
(۳) الطبرانی فی الکبیر (۲/ )۱۳۸١( )۸٤‏ » وقال الھیٹمی فى الزوائد (۱/ ۱۲۹) : ١‏ رجاله موئقون › . 


۲ الحزء الثالك - سورة فاطر : الآیتان ( ۳١‏ › ۳۷ ) 


يوم القيامة مأواهم ‏ جنات عدن أى : جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على الله 
عز وجل  :‏ يحلون فيها من أَسَاور من ذهب وأؤلؤا ) كما ثبت فى:الصحيح عن أبى هريرة » عن 
رول الله لا أنه قال : « تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ٠‏ 7© . 

< ولباسهم فيها حرير ) » ولهذا كان محظورآ عليهم فى الدنيا » فاباحه الله لهم فى الدار 
الآخرة » وثبت فى الصحيح أن رسول الله َو قال : « من لبس الحرير فى الدنياء لم يلہسه 
فى الآخحرة » (۳) . 

وقالوا الحمد لله الذي أذهب نا الزن 4 : وهو الخوف من المحذور » أزاحه عنا » وأراحنا 
يما كنا نتخوفه » ونحذره من هموم الدنيا والآخرة . 

قال ابن عباس» وغيره : غفر لهم الكثير من السيئات » وشكر لهم اليسير من الحسنات . 

بإ الذي أحلنا دار المقامة من فضله € يقولون : الذى.أعطانا هذه المنزلة » وهذا المقام من فضله 
ومن ورحمته » لم تكن أعمالنا تساوى ذلك . كما ثبت فى الصحيح آن رسول الله ميو قال : 
«لن يدخحل أحداً منكم عمله الجنة » .قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا آنا » إلا آن 
يتَغمدنى الله برحمة منه وفضل > ) . 

لا يمستا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ) أى :لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء . والنصّب 
واللغخوب : كل منهما يستعمل فى التعب . وكأن المراد ينفى هذا وهذا عنهم آنهم لا تعب على 
أبدانهم ولا أرواحهم » واللّه أعلم . فمن ذلك أنهم كانوا يدئبون أنفسهم فى العبادة. فى الدنياء 
فسقط عنهم اكليف بدخرلها + وضاروا فن راحة ذاننة مسخمرة »قال الله تغالى : ركلوا واشربوا 
e‏ [ الحاقة : ٠٤‏ ] . 

مو ولیت گترو لر ر جهتر لا يشت ايهم فووا ولا َف عتم من 


ا - 1 سے . 


Ee‏ 9 م طرش فما رتا رحا َمل 
ار ازى ا شل نم أو ۴ ی کا بو ت کک یاک اڈ 
دوا َا ادون من یر لرا %9 

لا ذكر تبارك وتعالى حال السعداء » شرع فی بيان مآل الأشقياء » فقال : « والذين كفروا 
لھم نار جھئم لا یقضیٰ علَھم فیموتّوا € کما قال تعالی  :‏ لا یموت فیها ولا یحی € [طه: ۷٤‏ ] . وثبت 


. )۱/۲۰۷۳( ملم‎ )۲( . )٤۰ /۲٠۰ مسلم‎ )۱( 
. (V/A ومسلم‎ › )٥٦۷۳( البخاری‎ )( 


1۳ 


الجزء الثالث - سورة فاطر : الآیتان ( ۳١‏ » ۳۷ ) 
فى صحيح مسلم : أن رسول الله مي قال : « أما أهل النار الذين هم أهلها » فلا يموتون فيها 
ولا يحيون 0( . وقال الله عز وجل : ل رادا يا مالك ليقض علَينا ربك قال إّكم مًأكثون € [الزحرف: 
۷ ] . فهم فى حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم » ولكن لا سبيل إلى ذلك › قال الله 
تعالی  :‏ لا يقضى علَيْهم فَيموتوا ولا يفف عنهم من عذابها ) » كما قال تعالى  :‏ إن المجرمين في 
عذاب جهنم خالدون . لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون € [ الزخرف : £ ¥0 ] » وقال  :‏ كلما بت زدناهم 
سعيرا.) [ الإسراء : CLAY‏ فذوفوا فن تزيدكم إلا عذابا € [ الا : TE‏ 
ثم قال تعالى : «كذلك نجزي کل کفور) أی: هذا جزاء کل من کفر بربه »> وکذب بالحق . 
له : رهم يصطرخون فيهًا ) أى : ينادون فيها » يجارون إلى الله» عز وجل» 
بأصواتهم  :‏ ربا أخرجنا نعمّل صالحا غير الذي كتا تعمل ) أى: يسالون الرجعة إلى الدنيا › 
ليعملوا غير عملهم الأول » وقد علم الرب» جل جلاله »آنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما 
نهوا عنه» وإنهم لكاذبون. فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم › كما قال تعالى مخبرا عنهم فى 
قولهم : فهل إلى خروج من سیل . ذَلکم أنه ذا دعي الله وحده كقرتم وإن يشرك به منوا [ غافر : 
٠ ] ۲ ١‏ آأى : لا يجيبكم إلى ذلك » لأنكم كنتم كذلك» ولو رددتم لعدتم إلى ما نهيتم 
عنه ؛ ولهذا قال هاهنا : « أو لم نعمرکم ما یتذگر فیه من تذگر ) آی : أو ما عشتم فى الدنيا 
أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق به فى مدة عمركم ؟ 
وقد اخحتلف المفسوؤن-فى :مقدار العمر المراد هاهتا » فروى عن على بن الحسين زين 
العابدين أنه قال : مقدار سبع عشرة سنة . وقال قتادة : اعلموا أن طول العمر حجة » فنعوذ 
باللّه أن نغتر بطول العمر » قد نزلت هذه الآية : « أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكّر ) » وإن 
فيهم لاين ثمانى عشرة سنة. وعن الحسن قال : أربعين سنة . وعن مسروق أنه كان يقول : 
إذا بلغ أحدكم أربعين سنة » فلياحذ حذره من الله عز وجل . وهذه رواية عن ابن عباس - فيما 
رواه ابن جرير - قال : العمر الذى أعذر الله إلى ابن آدم : أو لم نعمرکم ما یعذگر فيه من تذکر) 
أربعون سنة . وهذا القول هو اختيار ابن جرير. ثم رواه عن ابن عباس قال : العمر الذى أعذر 
الله فيه لابن آدم فى قوله : « أولّم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر4 ستون سنة . فهذه الرواية أصح 
عن ابن عباس » وهى الصحيحة فى نفس الأمر أنضا › لا ثبت فى ذلك من الحديث . وقد 
روى أصبغ بن نباتة > عن على » أنه قال : العمر الذى عيّرهم الله به فى قوله .: # أو لم 
نعمرکم ما ینکر فيه من تذكُر ) ستون سنة . 


(۲) فى المخطوطة والمطبوعة : ١‏ مرد ٠‏ وهو خحطا » صوابه ما أثبتناه . 


ا د ی ا لالت o‏ ظط TOR I:‏ 


روى الإمام أحمد عن أبى هريرة > عن النبی ڪل أنه قال : « لقد أعذر الله إلى عبد أحياه 
حتى بلغ ستين أو سبعين سنة» لقد أعذر الله إليه» لقد أعذر الله إليه » (“ . وهكذا رواه الإمام 
البخارى عن آبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله َيل : « أعذر الله عز وجل 
إلى امرئ آخر عمره حت به ستين سنة » ) . 

وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله َيه عاش ثلاثة وستين سنة. وقيل : ستين. وقيل : 
خمسا وستين سنة . والمشهور الأول » والله أعلم . وقوله  :‏ وجاءكم الذير 4 روی عن ابن 
عباس» وعكرمة» وقتادة » أنهم ا و ی 6 و و ا 
ابن أسلم : يعنى به الرسول مه وقرأً 4 زید : : ل هذا نذير من النذر الأولى € [ النجم : [o1‏ 
وهذا هو الصحيح عن قتادة » فيما رواه شيبان » عنه أنه قال: احتج عليهم بالعمر والرسل . 
وهذا اختيار ابن جرير » وهو الأظهر ؛ لقوله تعالى : «وتادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنّكم 
ماكثون . قد جئناكم باحق ولكن أكثركم للحق كارهون) [ الزخرف: ۷ ۷۸ ] » ی :لقد بینا لکم الحق 
على ألسنة الرسل » فأبيتم وخالفتم » وقال تعالى : $ وما كنا معذبين حى نبعث رسولا € [ الإسراء: 
٠ ٥‏ وقال تبارك وتعالى  :‏ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. الوا بى فد جاءنا نذير 
فكذبتا وفنا ها زل الله من شيء إن نتم إلا في ضلال كبير € [ اللك : ۸ء ۹] . 

وقوله : « فذوقوا فما للالمين من تُصير ) آى: فذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء 
فى مدة أعمالكم › فما لكم اليوم ناصر ينقذكم ما أنتم فيه من العذاب والنكال والأغلال . 


اک اه عم ياشوت والارض إن علب دات الور 
هر ای لیت فی آلذرض فن کر ماه کر وک لا برد الگفرين كرشم عند ري 
(O Ê TT‏ 

يخبر ا بعلمه غيب السموات والأرض › وأنه يعلم ما تكنه السرائر وتنطوى عليه 
الضمائر »> وسيجازى كل عامل بعمله . 


ثم قال عز وجل  :‏ هو الذي جعلكم خلائف في الأَرْض ) أى : يخلف قوم لأخرين قبلهم › 
وجيل لحيل قبلهم » كما قال : « ويجعلكم حلقاء الأرْض 4 [ النمل ۲ ] > فمن کقر عله کفره 4 
ای : فانغا يعود وبال ذلك على نفسه دون غيره $ ولا يزيد الكافرين كفرهم عند رهم إلأمقتا ‏ أى : 
ا مورا عا كر افع الل رك اروا تهر الع راح رن ا 
بخلاف المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله » ارتفعت درجته ومنزلته فى الجنة › 
وزاد أجره » وآحبه خالقه وبارئه رب العالمين . 


(۱( المسند (۹ ۷۹( وقال الشيخ ا شاکر J;‏ اسناده صحبح .ٍ 
(۲) البخاری )1٤۱۹(‏ . 
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۶ہ کر۔ء وہ و 1 و 2 2 ا ا ٣‏ کے کو 
فل Ss‏ ر شا الزين ددعونَ من دون الله آرونی ماذا حلقوا من الارض أ 


تا م ت 
ك لے رص ص ت عه ورش ج ت 
شرل فی التمودی ا عا yy‏ بعصا إلا 
وور ۶ د 2 کر صر سے رھ ى رومع 2“ e‏ ےر سر و 
غود [ي)] #لن الله شت لسوت والأرض أن تزولا ولين زالتا إن اک 
ج ر Ew Pg‏ م رو 
من امد من بعيى إنَمُ 2 EE‏ 4% 
یقول تعالی الرسوله اة أن قول للمشركين  :‏ أرأيُم شركَاءكُم لذن عون من دُون الله ) 
أى : من الأصنام والانداد أروني ماذا حلَقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات » أى : ليس لهم 
شىء من ذلك› ما بملكون من قطمير . وقوله: ام آتیناهم کتابا فهم على بینة مه ) آی ارلا 
علیهم کتابا با يقولون من الشرك والكفر؟ ليس الأمر كذلك › E‏ 
إلا غرورا 4 أی : بل إغا اتبعوا فی ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم ال نوها لأنقفسهم › 
غرور وباطل وزور . 
ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التى بها و ا والارفن عن مر ووا ل 
فيهما من القوة الماسكة لهما » فقال :  :‏ إن الله يسك السّمَوّات والأرزض أن تزولا 4 ای : أن 
تضطربا عن أماكنهما » كما قال : ظ ويمْسك السّماء أن تفع على الأرض إلاً بإذنة ) [ الحج : ٠١‏ ]ء 
وقال تعالی : $ ومن آیاته أن تقوم السمَاءُ والأرض بأمره ) [ الروم : ۲٠‏ ] » « وآعن رالا إن امسكهما من 
أحد من بعده) أى لا یقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو ْ وهو مع ذلك حليم غفور ¢ a‏ ة 
یری عباده وهم یکفرون به ویعصونه » وهو حلم فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل › 
e‏ و سر اء ٦‏ وو 2 کن هد چ ڪت م ےر عط ر ہے 
r‏ ا ا رک . م 2ے ع و رر 
جام ا شم إل ا E‏ ای 5مک ا إا یق المکر 
سی لد ا e‏ فهل سظر ص ےا 7 سنت الول فلن تسد لسا لَه : 
2 کک ۶ کو 
ا 6 
يخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم» قبل إرسال الرسول إليهم: 
لإلمن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم) أى : من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل . 
قاله الضحاك وغيره » كقوله تعالی 1 ل أن تقولوا إنَمَّا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلا وإن كنا عن 
دراستهم لغافلين . أو تقولوا و أا أنزل علَينا الكتاب كتا أهدى منهم فقد جاء كم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن 
ألم ممن كب بآيّات الله وصدّف عنها ¶ [ الانعام : ٠٥۷۰ ۱١‏ ] » وکقوله تعالی  :‏ وإن کانوا 
ليقولون. لو أن عندنا ذكرا من الأولين . لَكنًا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلّمون € [ الصافات : 


. [ 1۷۰-۷ 


ا تالز الال سورة فاطر :+ لاان ( 06666٤‏ 


قال الله تعالى : فما جاءهم نذير 4 وهو : محمد کا > با أنزل معه من الكتاب العظيم› 
وهو القرآن المبين ‏ ما زاذهم إلا نفورا ) أى: ما ازدادوا إلا كفراً إلى كفرهم»ء ثم بين ذلك بقوله: 
#استكبارا في الأرض 4 أى : استکبروا عن اتباع آیات اللہ ل ومکر الس 4 ی : ومکروا بالناس فی 
صدهم إياهم عن سبيل الله ولا يحيق الْمَكر الس إلا بأهله) أى : وما يعود وبال ذلك إلا عليهم 
أنفسهم دون غيرهم. وقال محمد بن كعب القرظى ٠‏ ثلاث من فعلهن لم ينج حتی ینزل به 
من مکر أو بغی أو نكث » وتصدیقها فی کتاب الله : ولا يحيق الْمَکر السّى إلا بأهله 4  »‏ إِنّما 
بغیکم عل أنفسکم ) [ بونس: ۲۳ ]» « فمن كث فلم كث على سه ) [ الفتح: ٠١‏ ]. وقوله : « فهل 
ينظرون إلا سنت الألين ) يعنى : عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره « فلن تجد 
Gb ET‏ : تبدل » ا E‏ 


ېى ر ا ر 


PE 
وآوکر یوو ف آلا بترا کیک کت َد الین ن لیم ا ا اس‎ 
يعجرم من یو في آاَلسَمَوتِ ولا فى اض ض انم کر کا‎ e 
ییا یبا لا ولو باخ اله الاس یا سوا ما رل على هرما‎ 
ن کاک وکن بورشم رق لجل شس إا ست ملم بے اه کن‎ 


بعکادوء بدا 0 4 


يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المكذبين با جثتهم به من الرسالة : سيروا فى الأرض»› 
فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل » كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها » فخلت 

منازلهم » وسلبوا ما كانوا فيه من النعيم بعد كمال القوة » وكثرة العدد والعدد » وكثرة 
الأموال والأولاد » فما أغنى ذلك شيئا » ولا دفع عنهم من عذاب الله من شىء »› لا جاء أمر 
ربك لانه تعالی لا یعجزه شیء» إذا أراد كونه فى السموات والأرض ( إِلّه كان عليما قديرا & أى : 
عليم بجميع الكائنات» قدير على مجموعها . ثم قال تعالى : ولو يؤاخذ الله الاس بما كسبوا ما 
ترك على ظهرها من دابة ) أى : لو آخذهم بجميع ذنوبهم » لاهلك جميع أهل الأرض › وما 
ع ا کا اق 
بذنب ابن آدم » ثم قراً: ولو يؤاخذ الله الاس بما كسبوا ما ترك على ظّهرها-من داب & . وقال سعيد 
این جار الد أى : لا سقاهم المطرء فماتت جميع الدواب . 

وکن يؤخرهم إلى أجل مسمّى ) آی.: :ولکن ينظرهم إلى يوم القيامة » فيحاسبهم يومئذ › 
ویوفی كل عامل بعمله » فيجازى بالثواب أهل الطاعة » وبالعقاب أهل المعصية؛ ولهذا قال 
تعالى : ظ فَإذا جاء أجلهم هَن الله كان بعباده بصيراً ‏ . 


: 


11¥ 


الحزء الثالث - سورة يس ٤‏ الآيات ( ١٠١-١‏ ) 


3 0 اتن ا 10 ك لين المرسلَ ن عل رمل 
ف 0 زيل لعز الح © شیر کے تا ایر نایش کیم ع ۶ عدفلونَ 
0 ی رل ع اک کی زر ¢ 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أول « سورة البقرة » . 

والقرآن الحكيم ) أى : المحكم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ‏ إنك ) 

ی : يا محمد « لمن المرسلين علی عبراط ستبیر ‏ ای :عل منهج ودين وی اون ي 
رو رر جیه ای :م 2 ا E‏ 


ي ا ر0 


لسوت وم في الأرض ألا إلى له تمسر الأمرري ( ا Cor cor:‏ 

وقوله تعالى  :‏ لتندر قوما ما أنذر آباؤهم فَهم غافلون ) يعنى بهم : العرب ؛ فإنه ما أتاهم من 
نذیر من قبله. وذکرهم وحدهم لا ینفی من عداهم» کما أن ذکر بعض الأفراد لاأ ينفى as‏ 
وقد تقدم ذكر الآياتٍ والأحاديث المتواترة فى عموم بعثته َيل عند قوله تعالی : م قل يا أيها الاس 
إني رسول الله إليكم جميعا € [ الأعراف : ۸ ] . وقوله تعالی : : ل قد حق القول على أكترهم 4 قال ابن 
جرير : لقد وجب العذاب على أكثرهم بان الله قد حتم عليهم فى أم الكتاب أنهم لا يؤمنون 
ااا ق a‏ 

چ جما ن آكقوم آقتلا هی إک لذن تم فت 9 و 


وا ر کک ل و ~~ 0 
E‏ بصرون وسواء 


3 


رر ے e‏ ي I”.‏ کک ‌ م i‏ 
ءأنذرتهم ا ر تنذِره لا ومون ل تما نر منِ اتيع 
کے رر 2٥ےے‏ و لے ر ٤ e‏ 4 
ڪي الَن ڀاليب سره فرق وَلَجَر ڪَري 0 تَا حن نحي الموقف 
رم e‏ رو 5 کے 2 آ ك ت 2 کی 
کسقب کئا تکویڑ ا کے نا و تر مز © € 
يقول ا aT‏ ا نسبتهم نسبتهم إلى a‏ آل :الهدی 
كسبة من جعل فى عنقه غل »فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه »فارتفع رأسه RTT‏ 
ولهذا قال : < هم مقّمحون € والمقمح: هو الرافع رأسه» كما قالت أم زرع فى كلامها: ۵ وأشرب 


1۸ لزع لالت رة مى ا OF A‏ 


فاتقمح » أى : أشرب فاأروى ٠‏ وأرفع رأسى تهنيئا وترويا . واكتفى بذكر الغل فى العنتق عن 
ذکر الیدين > وإن كانتا مرادتين » والخل إنما يعرف فيما جَمَع اليدين مع العنق . 
قال ابن عباس فى قوله  :‏ إا جنا في أعتاقهم أغلالا فهي إلى الأذتان هم حون قال : هو 
عز وجل : : < ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) [ الإسراء : ۹ ] يعنى بذلك : أن أيديهم 
ثقة إلى أعناقهم » لا يستطيعون أن يبسطوها بخير. وقال مجاهد : « فهم مقمحون ) قال : 
ا رؤوسهم» وأيديهم موضوعة على أفواههم › فهم مغلولون عن كل خير . 
وقوله: « وجعلنا من بین يديهم سد ) قال مجاهد: عن الحق $ ومن خلفهم سد قال مجاهد: 
عن الحق > فهم مترددون . وقال قتادة : الضلالات . 
وقوله  :‏ فأغشيناهم)» أى : أغشينا أبصارهم عن الحق ‏ فهم لا يبصرون4 أى : 
ينتفعون بخير ولا يهتدون إليه . e HEE‏ 
«افأعشيناهم» بالعين المهملة» من العشا وهو داء فى العين . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
جعل الله هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان » فهم لا يخلصون إليه » وقراً : إن الّذين 
حقَّت عليهم کلمت ربك لا يؤمنون . وأو جاءتهم كل آية حى يروا الْعَدّاب الأليم 4 ا 
قال: من منعه الله لا يستطيع . وقال عكرمة: قال أبو جهل : لئن رأيت محمداً لأفعلن 
ولأفعلن » فأنزلت : إا جعلنا في أعناقهم أغلالا 4 إلى قوله: فُهم لا یبصرون 4 > قال : وکانوا 
یقولون : هذا محمد . فیقول: آین هو ؟ این هو ؟ لا يبصره . رواه ابن جریر . وقال این 
إسحاق عن محمد بن كعب: قال آبو جهل وهم جلوس : إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه 
کتتم ملوکا › فإذا متم بعٹتم بعد موتکم » وکانت لکم جنان خير من جنان الأردن. وأنكم إن 
خالفتموه کان لکم منه ذبح › ثم بعثتم بعد موتکم وکانت لکم نار تعذبون بها . وخرج عليه 
رسول الله علا عند ذلك ٠»‏ وفى يده حفنة تراب» وقد أخحذ الله على أعينهم دونه » فجعل 
بذرّها على رؤوسهم › ويقرا : ليس . وَالقّرآن الحكيم) حتى انتهى إلى قوله: #وجعلتا من بين 
ديهم سا ومن خلفهم سد شيهم هم لا ينصرُون ) » وانطلق رسول الله ياو لحا جته »> وباتوا 
رصداء على بابه » حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار » فقال: ما لکم ؟ قالوا : ننتظر 
محمداً . قال : قد حرج علیکم › فما بقی منکم من رجل إلا وضع على رأسه ترابا › ثم 
ذهب حاجته . فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه من التراب . قال : وقد بلغ النبى 
يد قول أبى جهل فقال : ١‏ وأنا أقول ذلك : إن لهم منى لذبحا » وإنه أحدهم » (0 . 
« وسواء علَيهم أأنذرتهم أم لم تندرهم لا يؤمنون 4 أى: قد ختم الله عليهم بالضلالة › 
فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به . وقد تقدم نظيرها فى أول سورة البقرة ") » وكما قال 
تعالى : إن الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حى يروا الْعّذاب الأليم ) 


() السيرة النبوية لابن هشام )۲٤/۲(‏ . (۲) عند الآية رقم )١(‏ . 


۱۱۹ 


ال الفالت مور ن الات( 


[يونس :  . ] ٩۷ » ٩٦‏ إِنَما تنذر من اتَبع الذكر ) أى : إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون 
الذكر » وهو القرآن العظيم ل وخشي الرحمن € أى: حيث لا يراه أحد إلا اللّه» يعلم أن الله 
مطلع عليه » وعالم بما يفعله « فبشره بمغفرة ) أى : الذنوبهء ( وآجر کرم 4 آی : کبیر واسع 
حسن جمیل › کما قال: بإ إن اين يخشون رهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ) 1 الملك : [IY‏ 

ئم قال تعالی : ل إنا نحن نحي الْمَوتى ¢ أى: يوم القيامة »وفيه إشارة إلى أن الله تعالى 
يحيى قلب من يشاء من الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة »> فيهديهم بعد ذلك إلى 
الحق» كما قال بعد ذكر قسوة القلوب : ل اعَلمُوا أن اله يحي الأرض بعد موتها قد نّا لكم الآيات 
كم تعقلون ) [ الحديد: ۱١‏ ] . 

وقوله : $ ونكتب ما فَدّمُوا € أى : من الأعمال . وفى قوله  :‏ وآنارهم ) قولان : 

أحدهما : نكتب أعمالهم التى باشروها بأنفسهم › وآثارهم التى آثروها من بعدهم › 
فنجزيهم على ذلك أيضاً » إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر» كقوله كة: ١‏ من سن فى الإسلام 
سنة حسنة» كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده » من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء 
ومن سن فى الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده» من.غير أن 
ينقص من أوزارهم شيئ » . رواه مسلم ٩‏ . وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة › قال : قال 
رسول الله مه : « إذا مات ابن آدم » انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به و ولد 
صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعده » ٠‏ . وقال سفيان الثورى » عن آبى سعيد قال : 
سمعت مجاهداً یقول فی قوله إا نحن نحي الموتى ونکتب ما قَدّموا رآتارهم 4 قال : ا 
من الضلالة. وقال سعيد بن جبير فى قوله : ل ونکتب ما قدموا وآثارهم € یعنی : ا 
يقول : ما سنوا من سنة » فعمل بها قوم من بعد موتهم › فإن كان خيرا فله مثل أجورهم › 
لا ينقص من أجر من عمله شيا » وإن كانت شرا فعليه مثل أوزارهم » ولا ينقص من أوزار 

والقول الثانى : أن المراد بذلك آثار خحطاهم إلى الطاعة أو المعصية . قال مجاهد : « ما 
دموا ) : أعمالهم « واَارهُم 4 قال : خطاهم بأرجلهم . وكذا قال الحسن وقتادة : «رائارمّم4 
يعنى : خحطاهم . قال قتادة : لو كان الله تعالى مغفلا شيثاً من شأنك يا بن آدم » أغفل ما 
تعفی الریاح من هذه الآثار» ولکن أحصی على ابن آدم آثره وعمله کله » حتی أحصىی هذا 
الأثر فيما هو من طاعة الله أو من معصيته » فمن استطاع منكم أن يكتب أثره فى طاعة الله › 
فليفعل . روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال : خلت البقاع حول المسجد » فأراد 
بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد»فبلغ ذلك رسول الله مَك فقال لهم : «إنه بلغنى أنكم تريدون 
أن تنتقلوا قرب المسجد » . قالوا : نعم » يا رسول الله » قد أردنا ذلك . فقال : ١‏ يا بنى 


: )۱٤/۱۹۳۱( مسلم‎ )۲( : )٩۹/۱۰۱۷( مسلم‎ )۱( 


ا CET a o‏ 
سلمة > دیارکم تکتب آثارکم > دیارکم تکتب آثارکم » . وهکذا رواه مسلم 0 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : توفى رجل بالمدينة » فصلى عليه النبى ميا 
وقال: « یا لیته مات فى غير مولده » . فقال رجل من الناس : ولم يا رسول الله ؟ فقال رسول 
الله ية : إن الرجل إذا توفى فى غير مولده » قيس له من مولده إلى منقطع أثره فى الجحنة >. 
ورواه النسائى » وابن ماجه ) . وهذا القول لا تنافى بينه وبين الأولء بل فى هذا تنبيه ودلالة 
على ذلك بطريتق الأولى والأحرىء فإنه إذا كانت هذه الآثار تكب » فلأن تكثّب تلك التى 
فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولى» واللّه أعلم . 

وقوله  :‏ وکل شيء أحصياه في امام مین 4 أی : جمیم الکائنات مکتوب فی کتاب مسطور 
مضبوط فى لوح محفوظ» والإمام المبين هنا هو أم الكتاب. قاله مجاهد» وقتادة » وعبد الرحمن 
ابن زید بن أسلم » وکذا فی قوله تعالی  :‏ يوم ندعو كل أُناس يإمًامهم 4 [ الإسراء : ۷١‏ ] أى : 
بکتاب ا الشاهد عليهم بما عملوه من خير وشر » كما قال تعالى : ووضع الكتاب وجيء 
النبيين والشهداء ) [ الزمر: ٩‏ ] » وقال تعالی  :‏ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه 
وی ی ای و ی ا 
أحدا & [ الكهف : 

ر ا تاد صب لري إذ جاها المرسلى لا لذ اتتا إل 

ین فکتبوهما فعررتا پتالت الوا نا کم عر 9 قال ما اشر للا مر 
ملكا وما ل خن ن من سىء إن ار إلا کون لوا ربتا يعَلَرٌ ا کک 
کر 9© وما عتا إلا لبك ليث © به 

يقول تعالى: واضرب - يا محمد _ لقومك الذين كذبوك « ملا أصحاب القرية إذ جاءها 
المرسلون ). قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس - : إنها مدينة انطاكية» وهکذا روی عن 
ا وعكرمة » وقتادة » والزهرى : أنها أنطاكية . وقد استشكل بعض الأئمة 
E E E OES‏ 

وقوله : « إذ أرسلتا لبهم لين فكذبوهما € أى : بادروهما بالتكذيب « فعرَزنا بثالث 4 أى : 
قويناهم وشددنا أزرهما برسول ثالث . « فقالوا ) أى : لأهل تلك القرية : ل إا إليكم مسلون 4 
آأی : من ربكم الذى خلقکم» نأمركم بعبادته وحده لا شريك له $ قالوا ما انتم إلا بشر هلتا أى : 
فکیف آوحی إليكم وأنتم بشر ونحن بشر › فلم لا وحى إلينا مثلكم ؟ ولو كنتم رسلا لكنتم 
ملائكة . وهذه شبهة كثير من الأمم المكذبة » كما أخبر الله تعالى عنهم فى قوله: ظ ذلك بأنه 
(۱) المسند (۳/ )٣٣۳٣۲‏ > ومسلم /771٥(‏ ۲۸۰) . 
(۲) المسند )٦٦٥١(‏ وقال الشيخ أحمد شاکر : ۱ إسناده صحیح » » والنسائی (۱۸۳۲) » وابن ماجه )۱١۱٤(‏ . 


ا د CR‏ ا 
كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوتنا € 1 التغابن :] » فاستعجبوا من ذلك وأنکروه» وقوله: 
فوا ت آنتم إلا بشر لتا تریدون أن تصدرنا عم کان يعبه آباؤتا انون سان مین € [ إبراهيم : ا[ 
وقوله حكاية عنهم فى قوله  :‏ وأن أطعم بشرا فلكم إكم إذا أخاسرون € [ المؤمنون : lg # [Yt‏ 
تع الاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسلا [ الإسراء: ٤‏ ]. ولهذا قال ھۇلاء : 
ما نتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون . قالوا ربنا يعم إا إيكم لمرسلون ‏ أى : 
أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين : الله يعلم أنا رسله إليكمء ولو كنا كذبة عليه لانتقم منا أشد 
الانتقام» ولكنه سیعزنا وینصرنا علیکم» وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار » كقوله تعالی : ظفل 
کَقیٰ يالله بيني وبينکم شهيدا يعلَّم ما في السّمَوَات والأرض والّذين آمنوا بالَبَاطلِ وكفروا باللّه اولك هم 
الخاسرون) [ العنكبوت : ٠١‏ ] . 3 وها علينا إلا البلاغ المبين ‏ يقولون ا ان نبلغکم ما رسلا 
به إليكم » فإن أطعتم كانت لكم السعادة فى الدنيا والآخحرة > وإن لم تجيبوا فستعلمون غب 
ذلك » والله أعلم . 


قارا إا تی یکم لین لر تھا اکر ولب ا 
الو مکی سکم یں ڈٹرۂ بل ئر م شرف © ی 


فعند ذلك قال لهم أهل القرية : : 3 إِنًا تطْیرنا بكم 4 أى : لم نر على وجوھکم خیراً فی 
عيشنا . وقال قتادة: يقولون: إن أصابنا شر فإغا هو من آجلكم . وقال مجاهد: يقولون : لم 
يدخحل مثلكم إلى قرية إلا عذب أهلها « ین لم تتتهوا لرجمنگم ) قال قتادة: بالحجارة. وقال 
مجاهد : بالشہ وليمسنكم متا عذاب أليم 4 أى : عقوبة شديدة . فقالت الهم ر 
ل طائر کم مُعکم € آی: مردود علیکم ‏ > کقوله تعالى فى قوم فرعون  :‏ لإذا جاعم الحستة لوقه 
هذه وَإن تصبهم سيعة يطيروا بموسى ومن مع ألا الما طائرهم عند الله ) [ الأعراف : ۳ ] » وقال قوم 
صالح : $ اطيرتا بك ومن مك قال طَائركم عند الله 4 [ النمل : ۷ ] . وقال قتادة » ووهب بن منبه: 
ی أعمالكم م . وقال تعالى : < وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سينة يووا 
هذه من عندك فل كل من عند الله مال هرلاء قوم لا يكادون يفون حدينا ‏ [ النساء: .[YA‏ 

وقوله  :‏ أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرِفونً ) أى : من أجل آنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله 
وإخلاص العبادة له » قابلتمونا بهذا الكلام »> وتوعد ونا وتهددتمونا ؟ بل انتم قوم مسرفون . 
وقال قتادة : أى إن ذكرناكم بالله ٤‏ ا ۰ رفون !۲ 


توان 4 e‏ ٍ سے سے 7 JI‏ ‰2 ے2 
ا ا 7 
م @ ءأتخذ من ءال 


N O A a AS‏ ا کی اا 
شفعتهم ولا سْقّذون ن إا لى ضلل مبان 3 اد عءامتګ 


سے 


CONS TT E a O aga 


قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس : إن أهل القرية هموا بقتل رسلهم فجاءهم 
رجل من أقصى الدينة يسعى » أى : لينصرهم من قومه # قال يا قوم اعرا المرسلين 4 : يحض 
قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم « اتبعوا من لا يسألكم أجرا » أى : على إبلاغ الرسالة # وهم 
مهتدون ) فيما يدعونكم إليه » من عبادة الله وحده لا شريك له . 

$ وما لي لا أعبد الذي فطرني » أى : وما يمنعنى من إخلاص العبادة للذى خلقنى وحده لا 
شريك له « وإلْيه ترجعون ‏ أى : يوم المعاد » فيجازيكم على أعمالكم » إن خيرا فخير » وإن 
را ف 

< أأّخذ من دونه آلهة ) ؟ استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع # إن يردن الرحمن بضر لا تغنِ عتي 
شفاعتهم شیا ولا ینقذون ) أی : هذه الآلهة التى تعبدونها من دونه لا يملكون من الأّمر شيا › 
فإن الله لو أرادنى بسوء « فلا كاشف لَه إلاهو) [ يونس : ٠١١‏ ] . وهذه الأصنام لا تعلك دفع ذلك 
ولا منعه» ولا ينقذوننى ما آنا فيه < إني إذا لهي ضلال مبين ) أى : إن اتخذتها آلهة من دون اللّه. 

وقوله : « إني آمنت ربكم فاسمعون ) قال ابن إسحاق - فيما بلخه عن ابن عباس - يقول 
لقومه : « إني آمنت بربكم € الذى كفرتم به » ل فاسمعون ) آى :فاسمعوا قولى . 

ویحتمل أن يكون خطابه للرسل بقوله: « إِني آمنت بربكم € أى :الذى أرسلكم › 
#فاسمعون € أى: فاشهدوا لى بذلك عنده . وقد حکاه ابن جریر فقال : وقال آخرون : بل 
خاطب بذلك الرسلء وقال لھم : اسمعوا قولی › لتشھدوا لی با آقول لکم عند ربی » انى 


آمنت بربکم واتبعتكم . وهذا القول الذى حکاه هؤلاء أظهر فى المعنى ¢ والله أعلم : 


صر صر صر سر ص 2 


و ر س 
$ قیل اذل اة فال یللت قوی بعلمو لاا یما عفر لی ر وجملن من 
2 اک ر رس ت کک ر سے ر ر 
مريت 9 # وما ألا عل ويه من بحهه من جنب ست اسما 9¢ كاقلن 


سے 


@ لن کات إا ميه دہ بادا شم کیو € 4 

قال ابن مسعود : إنهم وطئوه بأرجلهم فوجبت له » فلما رأى الثواب # قال يا ليت قومي 
بعلمو € فال فحادة 7 لا لق لون إلا اها لا لقا غاا ٠‏ لما عاق ما غا هه 
كرامة الله « قال يا ليت قومي يعلمون . بما غَفر لي ربي وجعلني من المكرمين » . تمنى على الله أن يعلم 
فومه ما عاين من كرامة الله » وما هجم عليه . 

ا ا . لإ يا قوم اتبعوا المرسلين ¢ [ يس :+ ٠١‏ ] » 
وبعد ماته فی قوله: ل يا يت قومي يعلمون . وقال أبو مجلز : 
لإبما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين 4 : بإيانى بربى ٠‏ وتصديقى المرسلين . ومقصوده : أنهم 
لو اطلعوا على ما حصل من هذا الثواب Hy‏ والنعيم المقيم ء لقادهم ذلك إلى اتباع الرسلء 
فرحمه الله ورضی عنه » فلقد کان حريصا على هداية قومه . 


۱۲۳ 


الحزء الثالث - سورة یس : الآیات ( ۲٣‏ ۔ ۲۹ ) 

وقوله: وما أنزا على قومه من بعده من جند من السَمَاء وما كنا منزلين & : يخبر تعالى أنه انتقم 
من قومه بعد قتلهم إياه > غضباً منه تعالى عليهم ؛ لأنهم كذبوا رسله › وقتلوا وليه . ويذكر 
تعالى آنه ما أنزل عليهم» وما احتاج فى إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة عليهم › بل 
الأمر كان أيسر من ذلك . قاله ابن مسعود »› فيما رواه ابن إسحاق » عن بعض أصحابه » عنه 
آنه قال فی قوله: « وما انزلا علَیٰ قومه من بعده من جند مّن السَماء وما کنا منزلين ) أى : ما كاثرناهم 
بالجموع » الأمر كان أيسر علينا من ذلك إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ) قال : 
فاهلك الله ذلك الملك » وأهلك أهل أنطاكية» فبادوا عن وجه الأرض » فلم يبق منهم باقية . 
وقیل : * وما کنا مىزلین € أى : وما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم » بل نبعث 
عليهم عذابا يدمرهم .وقيل : المعنى فى قوله : وما زلا على قومه من بعده من جند من السَمَاء ‏ 
أى: من رسالة أخرى إليهم. قاله مجاهد وقتادة. قال قتادة: فلا والله ما عاتب الله قومه بعد 
قتله > إن كانت إلا صيحة واحدة لإا هم خامدون € . قال ابن جرير : والأول أصح؛ لأن الرسالة 
لا تسمی جنداً . 

قال المغسرون : بعث الله إليهم جبريل » عليه السلام » فأخذ بعضادتى باب بلدهم » ثم 
صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون عن آخرهم »› لم تبق بهم روح تتردد فى جسد . 

وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هى آنطاكية » وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا 
من عند المسيح » عليه السلام » كما نص عليه قتادة وغيره »> وهو الذى لم يذكر عن واحد من 
متاخرى المفسرين غيره » وفى ذلك نظر من وجوه : 

أحدها : أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله > عز وجل »› لا من جهة 
ا > كما قال تعالى  :‏ إذ أرسلنا ايهم اثنين فكذبوهما فعرزنا بقالث فقالوا إا إيكم مرْسلُون ‏ إلى أن 
قالوا: ربنا يعم إا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلا المبين € [ يس : ۱۷-۱٤‏ ] . ولو کان هؤلاء من 
الحواريين لقالوا عبارة تناسب آنهم من عند المسيح» عليه السلام»واللّه أعلم. ثم لو كانوا رسل 
الملسيح لا قالوا لهم: ‏ ما أنتم إلا بشر متا ) [يس ٠١:‏ ] . 

الثانى : أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم » وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح ؛ 
ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتى فيهن بتاركة » وهن القدس لأنها بلد 
المسيح » وآنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها » والإسكندرية لأن فيها 
اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين . ثم رومية 
لنها مدينة الملك قسطنطين الذى نصر دينهم وأطده. ولا ابتنى القسطنطينية نقلوا البترك من 
رومية إليها » كما ذكره غير واحد ممن ذكر تواريخهم كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب 
والمسلمين › فإذا تقرر أن أنطاكية آأول مدينة آمنت » فأهل هذه القرية قد ذكر الله الي أنهم 
کذبوا رسله > وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخحمدتهم » فالله أعلم . 


TT TO a ao emn د ل ار‎ ٠ اا‎ 


الثالث : أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة » وقد ذكر أبو 
سعيد الخدرى وغير واحد من السلف : أن الله تعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم 
ا e aL aS‏ بقتال المشركين » ذكروه عند قوله 
تعالی : $ ولقد آتيتا موسى الكتاب من بعد ما أَهَكتا اقروت الأول € [ القصص : ٤۳‏ ] . فعلى هذا يتعين 
أن هذه القرية المذكورة فى القرآن العظيم قرية أخرى غير أنطاكية » كما أطلق ذلك غير واحد 
من السللف أيضا .أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظا فى هذه القصة مدينة أخرى غير هذه 
المشهورة المعروفة» فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا فى الملة 2 ولا قبل ذلك › واللّه › 
سبحانه کک 


یں کے کی و ا ےے : رو ٤و‏ کے N‏ 7 و 6 Ek‏ 
کات تھے القرون اني نهم لتم لا عون ن کل لما جحيع لدد 


ورو ے 
قال ابن عباس فى قوله : يا حسرة على الاد أى : يا ويل العباد . وقال قتادة : أى 
يا حسرة العباد على أنفسهاء على ما ضيعت من أمر الله »> فرطت فى جنب الله . ومعنى هذا: 
يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب » كيف كذبوا رسل الله » وخالفوا أمر الله» 
فإنهم کانوا فی الدار الدنيا المكذبون منهم ما یأتیهم من رسول إلا انوا به يستهزءون 4 أى ا 
یکذبونه ویستهزئون به ›» ویجحدون ما أرسل به من الحق . ثم قال تعالی : « ألم یروا كم 
هلكا لهم من الْقرون أنّهم لهم لا يرجعون 4 آى : ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين 
للرسل» كيف لم تكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة» ولم يكن الأمر كما زعم كثير من 
جهلتهم وفَجرتهم من قولهم: ‏ إن هي إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيًا) [ الؤمنون ۳۷ ]» وهم القائلون 
بالدور من الدهرية » وهم الذين يعتقدون جهلا منهم أنهہ يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيها › 
فرد الله تعالى عليهم باطلهم > فقال : « ألم يروا كم أَهلَكتا قَلّهم من الْقَرُون انهم إلَيهم لا يرجعون ) . 
وقوله  :‏ وإن كل لما جميع لديا محضرون ‏ أى : وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر 
للحساب يوم القيامة بين يدى الله > جل وعلا » فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها › 
ومعنی هذه کقوله جل وعلا : وإ كلا لما يوفيتهم ربك أعمالهم 4 [ هود : ]1١١‏ . 


ا کے ر PPT‏ چ چ کر 


3 واي هم الرس لَه يھا ورتا ها ڪا ممه باڪلوَ ل 
تاا جلت نیل رامک وجرا فیا ی یون ي باااین کہ 
وما ڪيلته ايه اف بقڪري (د) نکی ای عل الاح كما س 
5 تبت الذرض ومن اسهم وَيبًا لا يلون 4% 


CEN N‏ ا 

يقول تعالى : « وآية لهم ¢ أى: دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى 
«الأرض الميتة) أى : إذا كانت ميتة هامدة لا شىء فيها من النبات › فإذا أنزل الله عليها الماء 
اهتزت وربت» وأنبتت من کل زوج بهیجح ؛ ولهذا قال : أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون 4 
أى : جعلناه رزقا لهم ولأنعامهم»› ل وجعلتا فيها جنات من تُخيل وأعناب وفَجرنا فيها هن العيون € أى 
جعلنا فيها أنهارا سارحة فى أمكنة » يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره . لا امتن على خلقه 
بإيجاد الزروع لهم عطّف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها . 

وقوله  :‏ وما عملته أيديهم € أى:وما ذاك كله إلا من رحمة الله بهم › لا بسعيهم ولا 
كدهم» ولا بحولهم وقوتهم . قاله ابن عباس وقتادة؛ ولهذا قال: « ألا یشکرون ) ؟ آی : فهلا 
بشکرونه على ما نعم به علیهم من هذه النعم التی لا تعد ولا تحصی ؟ واختار ابن جریر - بل 
جزم به » ولم يحك غیره إلا احتمالا - أن « ما » فی قوله  :‏ وما عملته أيديهم ‏ بمعنى : 
«الذى » » تقدیره : لیاکلوا من ثمره وما عملته يديهم » آی : غرسوه ونصبوه › قال : و 
كذلك فی قراءة ابن مسعود «لیاکلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشکرون » . 

ٹم قال  :‏ سبحان لذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ‏ أى : من زروع وثمار ونبات ومن 
أنفسھم € فجعلھم ذکرا وأنٹی  ›‏ وما لا یعلّمون ) ی : من مخلوقات شتی لا یعرفونھاء کما 
قال تعالی : « ومن کل شيءَ خلقنا زوجين لَعلَكم تذكُرون € [ الذاريات : ٤)٩‏ ] . 


مر وص م 
$ وءَايَه هم اليل لح م مه النهار إا شم شی ي ری 
لِمْسْكَمَر لا درك قير انمز امير 9 و ولمم ق را ر 


2 ص و کے ص ررے ر ہے رو e‏ 
ایر 9© لا السمس یی ها آن درك لمر وا الل سايق النہار ول في فلي 


سبحت ( 4 

يقول تعالى : ومن الدلالة لهم على قدرته تعالى العظيمة خلق الليل والنهار » هذا بظلامه 
ا و ا ا ا ا ا ی 
قال : « يغشي اليل النهار يطلبه حليثا 4 [ الأعراف : ٠٤‏ ] ؛ ولهذا قال هاهنا : « وآية لهم اليل سلح منه 
التهار) أى: نصرمه منه فيذهب » فيقبل الليل ؛ ولهذا قال : لإا هم مظلمون ) » كما جاء فى 
الحديث : « إذا أقبل الليل من هاهنا » وأدبر النهار من هاهنا » وغربت الشمس ٠‏ فقد أفطر 
الان 0 , 

وقوله : $ والشمس تجري لمستقَر لها ذلك تقدير العزيز العم ) فى معنى قوله : $ لمستقر لها ) 
قولان : 


. (01/11 ۰ ( ومسلم‎ « (140 ٤( البخارى‎ )١( 


الحزء الثالث - سورة يس الآيات ( ۳۷ _ € ( 


أحدهما : أن المراد : مستقرها المكانى »> وهو تحت العرش مما يلى الآرض من ذلك 
الجانب » وهى أينما كانت فهى تحت العرش هى وجميع المخلوقات ؛ لأنه سقفها » وليس 
بكرة كما يزعمه کثیر من أرباب الهيئة » وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة » وهو فوق 
العالم نما يلى رؤوس الناس » فالشمس إذا كانت فى قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما 
تكون إلى العرش » فإذا استدارت فى فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام »> وهو وقت نصف 
الليل » صارت أبعد ما تكون من العرش » فحينئذ تسجد وتستأذن فى الطلوع › كما جاءت 
بذلك الأحاديث . 

روی البخارى عن أبى ذر » قال : كنت مع النبى كيه فى المسجد عند غروب الشمس › 
0 و رت الکن ؟ » قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب 
حتى تسجد تحت العرش » فذلك قوله : $ والشَمْس تجرِي لمسقَر لها ذلك تقدير العزيز العم ) > . 
وعن أبى ذر قال : سألت رسول الله َة عن قوله  :‏ والشمس تجري لمستَقرّ لها ) » قال : 
«مستقرها تحت العرش » . كذا أورده هاهنا . وقد أخرجه فى أماكن متعددة » ورواه بقية 
الجماعة إلا ابن ماجه )١(‏ . 


۱۲٢ 


الشمس » فقال: « يا أبا ذر » تدزى أين تذهب الشمس ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال: 
« فإنها تذهب حتى تسجد بين يدى ربها عز وجل » فتستأذن فى الرجوع فيؤذن لها » وكأنها قد 
قيل لها : ارجعى من حيث جئت . فترجع إلى مطلعهاء وذلك مستقرهاء ثم قرأً: #رالشمس 
تجري لمستقر لها ) » )١(‏ . 

وقيل : المراد بقوله  :‏ لمستقر لها ) : هو انتهاء سيرها وهو غاية ارتفاعها فى السماء فى 
الصيف وهو أوجها › ثم غاية انخفاضها فى الشتاء وهو الحضيض . 

والقول الثانى : أن المراد بمستقرها هو : منتھی سیرها > وهو يوم القيامة « يبطل سیرها 
وتسکن حرکتها وتکور»› ویشسھی هذا العالم إلى غايته ¢ وهذا هو مستقرها الزمانى . فال قتادة: 
(لمستقر لها 4 أى : لوقتها ولأجل لا تعدوه . 

وقيل : المراد : آنها لا تزال تنتقل فى مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليها » ئم تنتقل 

من مطالع الشتاء إلى مدة لا تزید عليه يروی هذا عن عبد الله بن عمرو. وقرأً ابن مسعود» 
واہن عباس : والشمس تجری لا مستقر لھا » آی : لا قرار لھا ولا سکون › بل هی سائرة 

ليلا ونهارا » لا تفتر ولا تقف › كما قال تعالى : وسخر لكم الشّمس والْقَمر دائبين € [ إبراهيم : 
(۱) البخارى (۳1۹۹› 6۸0۲ 1۸0۳ .)V ۳۳ ۷٤۲4‏ ومسلم (۱۱۹/ )۲٠۰‏ . وأبو داود )٤۰۰۲(‏ » 


والترمذى (YY)‏ , 
(۲) المسند )6/ (\o۲‏ والحدیٹث إسناده صحیح 


او س ا 
۳ ] أى : لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة . 

ذلك تقدير العريز 4 أى :الذى لا يخالف ولا يماع ظ العليم 4 بجميع الحركات والسکنات» 
وقد قدر ذلك وقنته على منوال لا اخحتلاف فيه ولا تعاكس »كما قال تعالى : « فالق الإصباح 
وجاعل ٠١(‏ الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم € [ الأنعام : ٩٩‏ ]. وهکذا ختم آية 
حم السجدة » بقوله: ذلك تقدير العزيز العليم € [ فصلت EEE‏ 

ثم قال: ‏ والقمر قدرناه منازل ) آی : جعلناه یسیر سیراً آخر يستدل به على مضى الشهور» 
كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهار » كما قال تعالى  :‏ يسألونك عن الأهلَة قل هي مواقيت 
لتاس والحج € [البقرة : ۱۸١‏ ] » وقال : « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا 
عدد السنين والحساب ) الآية [ بونس ٠:‏ ] » وقال : « وجعلنا اليل والنهار آيتين فمحونا آية اليل وجعانا آية 
النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا 4 [ الإسراء: ١١‏ ]» 
او ا ا ی و ی ت ر ی و و 
فالشمس تطلع كل يوم وتغرب فى آخره على ضوء واحد »ولكن تنتقل فى مطالعها ومغاربها 
صيفاً وشتاء » يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل » ثم يطول الليل ويقصر النهار »> وجعل 
سلطانها بالنهار » فهى كوكب نهارى . وآما القمر › فقدره منازل» يطلع فى أول ليلة من 
الشهر ضئيلا قليل النور» ثم يزداد نورا فى الليلة الثانية » ويرتفع منزلة» ثم كلما ارتفع ازداد 
ضياء » وإن كان مقتبساً من الشمس ٠‏ حتى يتكامل نوره فى الليلة الرابعة عشرة » ثم يشرع فى 
النقص إلى آخر الشهر » حتى يصير كالعرجون القديم . قال ابن عباس : وهو أصل العذق . 
وقال مجاهد : العرجون القديم : أى العذق اليابس . يعنى ابن عباس : أصل العنقود من 
الرطب إذا عتق ويبس وانحنى» وكذا قال غيرهما. ثم بعد هذا يبديه الله جديداً فى أول الشهر 
الآخر» والعرب تسمى كل ثلاث ليال من الشهر باسم باعتبار القمر » فيسمون الثلاث الأول 
اغرر » واللواتى بعدها « تقل ٠‏ » واللواتی بعدها ( تسع » ؛ لأن أخراهن التاسعة » واللواتى 
بدا عر ان ارلا ا و لو ها 3 ن شو ال هن ل 
آخحرهن »۰ واللواتی بعدهن ١‏ درع 1 جمع درعاء ؛ لأن أولهن و لا ر و ا 
ومنه الشاة الدرعاء وهى التى رأسها أسود . وبعدهن ثلاث ١‏ ظلم ١‏ تم ثلاث «حتادس » » 
وثلاث « دآدئ » » وثلاث ١‏ محاق » ؛ لامحاق القمر أواخر الشهر فيهن . 

وقوله: « لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القَمّر ) قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر 
دونه» إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا ٠‏ وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا . وقال عكرمة: 
يعنى : أن لكل منهما سلطانا » فلا ينبغى للشمس أن تطلع بالليل . 

وقوله  :‏ ولا الیل سبق التَارِ ) یقول : لا ینبغی إذا کان الیل آن یکون لیل آخر حتی 


(۱) هی قراءة کما سبق بیانه . 


اا ا ق ر ت E N‏ 


کف الها تماطاة لحي اهار رطان القير بالل دوقل الاك لا يذهب الل ن 
هاهنا حتى يجىء النهار من هاهنا. وآوماً بيده إلى المشرق . وقال مجاهد: « ولا اليل سابق التهار ‏ : 
طلان حثيثين » ينسلخ أحدهما من الأخر . والمعنى فى هذا : أنه لا فترة بين الليل والنهار › 
ERASE LS‏ 

وقوله: وكل في فلك یسبحون € یعنی : الليل والنهار » والشمس والقمر» كلهم يسبحون» 
أى : يدورون فى فلك السماء . قالة ابن عباس › وعكرمة > وقتادة . 

وقال ابن عباس وغير واحد من السلف : فى فَلكة كمَلكة المغرّل . وقال مجاهد : الفَلّك 
کحدیدة ارح Na la EON OS‏ 


pe2 


3 واب م اا لتا ديم فى المت آلسشحون ل وفا هم تن بني م 
بون 5 ون دشا نغرقهم َل صر هج ولا هم يدون إل حة مناومتعا 


إل جين 4O‏ 


يقول تعالى : ودلالة لهم أيضا على قدرته تعالى : تسخيره البحر ليحمل السفن » فمن 
ذلك - بل أوله - سفينة نوح » عليه السلام » التى أنجاه الله فيها بمن معه من المؤمنين › الذين 
لم يبق على وجه e‏ غيرهم ؛ ولهذا قال  :‏ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم ‏ أى : 
آباء هم « في الْفلك المشحون ¢ أى : فى السفينة a‏ والحيوانات ٠‏ التى أمره الله أن 
ا ك رخ ن ل ا غا ان ال را قال سید ن ر ٠‏ 
والشعبى » وقتادة . وقال الضحاك » وقتادة » وابن زيد : وهى سفينة نوح » عليه السلام . 

وقوله: ل وخلقتا لهم من مثله ما یر بون ) قال العوفى عن ابن عباس: يعنى بذلك: الإبل» 
فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبونها. وكذا قال عكرمة» ومجاهد» والحسن وغيرهم. وقال 
السدى - فى رواية : هى الأنعام. وقال ابن جرير عن ابن عباس قال: تدرون ما $ وخلقتا هم من 
هله ما يركبون € ؟ قلنا : لا. قال: هى السفن» جعلت من بعد سفينة نوح على مثلها. وكذا قال 
بو مالك» والضحاك › وقتادة › وآبو صالح » والسدى أيضا : المراد بقوله : 3 وخلقنا لهم من 
مله ما یرکون ) OE‏ ا ا ا : ل إا لما طعا الماء 
حملتاكم في الجارية . للها كم تذكرة وتعيّها أذن واعية € [الحافة ENO‏ 

وق ل وإن شا نفرفهم 4 يعنی الذي فن الف لفلا صریخ لهم ٭ أى کک 
عا هم فيه ولا هم ینقذون 4 أى ما أصابهم إلا رحمة ما 4 وهذا استثناء منقطع › تقدير 
لكن برحمتنا نسيركم فى البر والبحر › و إلى أجل مسمى ؛ ولهذا قال : a‏ 
حين 4 أى : إلى وقت معلوم عند الله . 


رھ سے کے گە ر el‏ £ ء۶ زو م = ١‏ 
3 ولذاقيل هم ا دوا ما بین أيد ر وماحلفک لعل رون( ETO‏ 


الح الات وره مر الات( 0 06 ت 


2 م ت پو 4 ا ر‎ En 4 و ب اکر ری‎ PEE 
من ءایکتِ رهم الا کانوا عنها معرضين 0 ولا قيل م افوا مما رذق أله ل النين‎ 
ا ی چم >+ ِ م اوک‎ KK ص م وھ ووا ص‎ Ss 
4 ڪفروا لذبن ءامنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمة إن نتم إلا ف صلل مين‎ 


يقول تعالى مخبراً عن تادى المشركين فى غيهم وضلالهم » وعدم اكترائهم بذنوبهم التى 
أسلفوها» وما يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة : $ وإذا قيل لهم انوا ما بين أيّديكم وما حلْقَكّم ) قال 
مجاهد : من الذنوب . وقال غيره بالعكس # لَعلكم ترحمون ) أى : لعل الله باتقائكم ذلك 
يرحمکم ویؤمنکم من عذابه . وتقدیر کلامه : آنهم لا يجيبون إلى ذلك ويعرضون عله . 
NN Es,‏ 
لإلا کانوا عنها معرضين € أى: لا يتأملونها ولا ينتفعون بها . وقوله  :‏ وإذا قيل لهم أنفقوا مم 
رزقکم الله 4 أى: وإذا أمروا بالإنفاق ما رزقهم الله على الفقراء والمحاويج من المسلمين « قال 
لذن كفروا للذين آمنوا ) أى: عن الذين آمنوا من الفقراء » أى: قالوا لمن أمرهم من المؤمنين 
بالإنفاق محاجين لهم فيما أمروهم به : * أنطعم من لو يشاء الله أطْعمه € أى : هؤلاء الذين 
أمرتمونا بالإنفاق عليهم › لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزقه » فنحن نوافق مشيئة الله 
فيهم  »‏ إن أنتم إلا في ضلال مبين € أى : فى أمركم لنا بذلك . 


رر سے اس ص2 دکرے ر رى r‏ سے پلااکیے ‏ ر ےم 7ے ر م 
ويقولون مى هذا الود إن كسرّ رقن نظ اا وة 


e ٍ olo I‏ کے و2 ر رصت ے ک٥‏ ر و جو 
تاخذهم وهم مون فلايستطيعوبتومِيّةَ ولا إل أهلهم برجعوت 10 
لا يمدو بها [ الشورى :۸ قال الله عز وجل  :‏ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخ یخصمون 4 
أى: ما ينتظرون إلا صيحة واحدة» وهذه - واللّه أعلم - نفخة الفزع »ينفخ فى الصور نفخة الفزع › 
والناس فى أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم »فبينما هم كذلك إذ أمر الله 
تعالى إسرافيل فنفخ فى الصور نفخة يطولها ويمدهاء فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى 
لیا ورفع ليت - وهى صفحة العنق - يتسمع الصوت من قبل السماء . ثم يساق الموجودون من 
الناس إلى محشر القيامة بالنار » تحيط بهم من جوانبهم ؛ ولهذا قال: « فلا يستطيعون توصية ) 
أى : على ما يملكونه » الأمر أهم من ذلك « ولا إلى أهلهم يرجعون € . ثم تكون بعد هذا نفخة 
الصعق› التى تموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحى القيوم » ثم بعد ذلك نفخة البعث . 
ر 2 م 2 ر م چے ص ے ص و پاک او ے2 م 
3 وخ فی الور فاا هم من الأجداث إل ربهم ينیلوت ل قالوا ويلنا من 
رم ص مر ےک ع ع رو ر f en SS eS‏ 
CR A E A r E E‏ إن ڪات للا 


ية ويد ذا هم جييع لديا حرو فلم لا طلم تقش سیا ولا 


(ONO J OY? as ا خم الال‎ 

E a‏ وهن نخ الجت والور للقيام من الأجداث والقبور؛ ولهذا قال: 
إذا هم من الأجداث إلى رهم يتسلون ) ء والسلان هو : المشى السريع > کما قال تعالی : # يوم 
يخرأجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون € [ العارج OAR‏ 

قالوا یا ویلنا من بعثتا من مرفّدنا 4 ؟ يعنون : قبورهم التى كانوا يعتقدون فى الدار الدنيا أنهم 
لا یبعثون منها » فلما عاینوا ما کذبوه فی محشرهم ( قالوا یا ویلنا من بعتن من مرقدنا ) » وهذا لا 
ينفى عذابهم فى قبورهم ؛ لأنه بالنسبة إلى ما بعده فى الشدة كالرقاد . قال أبى بن كعب › 
ومجاهد » والحسن» وقتادة : ينامون نومة قبل البعث. قال قتادة : وذلك بين النفختين . 
فلذلك يقولون : $ من بعتا من مرقدنا ) » فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون - قاله غير واحد من 
السلف : هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ‏ . وقال الحسن : إنما يجيبهم بذلك الملائكة . 
ولا منافاة إذ الجمع ممكن ٠‏ والله أعلم. وقال عبد الرحمن بن زيد : الجميع من قول الكفار : 
3يا ويلا من يننا من ردت هذ ما وعد لمن وصق امرون € . نقله ابن جرير » واختار الأول » 
وهو اصح » وذلك كقوله تعالى فى الصافات  :‏ وقّالوا يا ويلا هذا يوم الدين . هذا يوم القصل الذي 
کنتم به تكذبون € [ الصافات: ۲۰ » ۲١‏ ] » وقال تعالى : « ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما أبثوا غير 
ساعة كلك كانوا يوفكُون. وقال الذين أوثوا العم والإيان لد لم في كتاب الله إلى يوم الث فهذا يوم اَبعّث 
ولکنکم كنتم لا تعلْمون € [ الروم : ١ه‏ «07[. 

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لُدينا محضَرون ‏ » کقوله : إنما هی زجرة 

راحدة . فإذا هم بالسّاهرة € [ النازعات : ١٠ء ٠١‏ ]ء وقال تعالى : رما مر الساعة إلا كلمح البصر اوهو 
قرب [ النحل: ۷ ]» وقال  :‏ يوم يدعو كم فَستجيبون بحمده وتظنون إن أبغتم إلا قليلا € 1 الإسراء:۲٠‏ ] : 
أى: إنما نأمرهم مرا واحداء فإذا الجميع محضرون» ‏ فلوم لا تلم نفس شينا 4 أى: من عملها » 
ل ولا تجزون إلا ما كنم تعْمَلّون ) . 


لاحب pet‏ 4 شل ف م اوجرن کی عل لربل 
تكن @ © کا 6 9 لمن تیر @ 4 


يخبر تعالى عن أهل الجنة : أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العرصات فلوا فن روضات 
الجنات آنهم فى شغل عن غيرهم › با هم فيه من النعيم المقيم › والفوز العظيم . قال الحسن 
البصرى وإسماعيل , بن أبى خالد : < في شغل € عما فيه أهل النار من العذاب . وقال مجاهد : 
< في شغلٍ فاکهون ) أی : فى نعيم معجبون » أى : به . وكذا قال قتادة . وقال ابن عباس : 
(فاكهون € : أى فرحون . وقال عبد الله بن مسعود »وابن e ea‏ 
وعكرمة > والحسن » وقتادة » فى قوله : : إن أصحاب الجنئة ايوم في شغل فاكهون € قالوا: شغلهم 
افتضاض الأبكار . وقال ابن عباس - فى رواية عنه : < في شغل فاكهون ) : أى بسماع الأوتار . 
وقال أبو حاتم : لعله غلط من المستمع › وإنما هو افتضاض الأبكار . 


الجزء الثالث - سورة يس : الآيات (۵4 ٦۷-‏ ) لل 
وقوله : < هم وأزواجهم ) قال مجاهد :وحلائلهم «في ظلال) ى : فى ظلال الأشجار 
على الأرائك متكئون ) . قال ابن عباس» ومجاهد وعكرمة وغيرهم: « الأرائك ) : هى السرر 
تحت الحجال. قلت : نظيره فى الدنيا هذه التخوت تحت البشاخين» والله أعلم . وقوله : # لهم 
أصناف اللاذ . 
وقوله: < سلام فقولا من رب رحيم ) قال ابن عباس : فإن الله نفسه سلام على أهل الجنة . 
وهذا الذى قاله ابن عباس كقوله a‏ [ الأحزاب : ٤٤‏ ] . 


1 متدرا الوم اا لجرو و #آلر آعھذ اکم بسن ادم أن لد عبد 
و تھ لک عدو ب 0 را ا IO‏ وَلقَدّ 
ال نکر جیا کیا افلم ووا عقو @ 4 


e E e E E 
يونس : ۲۸ ]» وقال تعالی : ویوم  قوم الساعة ا [ الروم:‎ I نتم‎ 
احشروا الذين ظلّموا‎  » أى : يصيرون صدعين فرقتين‎ ] ٤۳ : يهئ يصدعون € [ الروم‎  » ] ٤ 
. ] ۲۳ وزواجهم وما کانوا يعبدوت . من دون الله قاهدوهم إلى صراط الْجحيم € [ الصافات : ۲۲ء‎ 

وقوله تعالی : « ألم أعهد إلیکم یا ب ني آدم أن لا تعبدوا الشيطان نه كم عدو مبين € : هذا تقريع 
من الله للكفرة من بنی آدم « الذين أطاعرا الشيطان وهو عدو لهم مين » وعصوا الرحمن وهو 
الذى خلقهم ورزقهم ؛ولهذا قال: لوأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) آی : قد أمرتکم فی دار 
الدنيا بعصيان الشيطان › وآمرتكم بعبادتى » وهذا هو الصراط المستقيم » فسلكتم غير ذلك 
واتبعتم الشيطان فيما أمركم به ؛ ولهذا قال : « وقد أل منكم جبلاً كتير ) والمراد بذلك : 
الخلتق الكثيرء قاله مجاهد › والسدى › وقتادة . 

وقوله : % أفلم تکونوا تعقلون ‏ ؟ آى : أفما كان لكم عقل فى مخالفة ربكم فيما أمركم به 
من عبادته وحده لا شريك له » وعدولکم إلى اتباع الشيطان ؟! 


3 زو ھم لی کسر توعدو ل اصلوما الوم ہما کشر کرو 
ETE‏ یدہم ہد رلم یما كوا يبود 
و کو اء سسا عل ایہم اتقو الیسرط کاک یروت لا کار 

تک خت ر کل ایور کاش تلو وکا دک نویه 4% 


ربع 


۳۲ 


DU E n الا و‎ 


يقال للكفرة من بنى آدم يوم القيامة » وقد برزت الجحيم لهم تقريعاً وتوبيخاً: < هذه جهنم 
أي كنتم توعدون ) أى: هذه التى حذرتكم الرسل فکذبتموهم اصلوها الوم بما كم تكفرون ) ؛ 
کما قال تعالی  :‏ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا . هذه التار التي کنتم بها تكڌَبون . أقسحر هذا اَم نتم لا 
تبصروت € [ الطور : ۳ E‏ 

وقول تال : ظ الوم نختم على آفواههم كلما يديهم تشهد اُرجلهم بمًا کانوا یکسبون 4 : هذا 
حال الكفار والنافقين يوم القيامة » حين ينكرون ما اجترموه فى الدنيا »> ويحلفون ما فعلوه » 
فيختم الله على أفواههم » ويستنطق جوارحهم با عملت . 

عن أنس بن مالك قال : كنا عند النبى مياه »> فضحك حتى بدت نواجذه » ثم قال : 
«أتدرون مم أضحك ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : « من مجادلة العبد ربه يوم القيامة › 
يقول: رب آلم تجرنى من الظلم ؟ فيقول : بلى . فيقول : لا أجيز على إلا شاهداً من نفسى . 
فیقول : كفى بنفسك الوم عليك حَسيبا » وبالكرام الکاتبين شهودا . فيختم على فيه » ویقال 
لاركانه : انطقى . فتنطق بعمله » ثم يخلی بينه وبين الكلام » فيقول : بعداً لكن وسحقا » 
فعنکر كنت أناضل » وواه من الا ٩‏ : 

وعن أبى هريرة » عن رسول الله ي فى حديث القيامة الطويل › قال فيه : « تم يلقى 
الثالث فيقول : ما أنت ؟ فيقول : آنا عبدك » آمنت بك وبنييك وبكتابك » وصمت وصلیت 
وتصدقت - ويشنى بخير ما استطاع - قال: فيقال له : ألا نبعث عليك شاهدنا ؟ قال : فيفكر 
فی نفسه » من الذى يشهد عليه» فيختم على فيه» ويقال لفخذه: انطفى . فتنطق فخذه ولحمه 
وعظامه ما کان يعمل › وذلك المنافق » وذلك ليعذر من نفسه . وذلك الذى سخط الله عليه ». 
رواه مسلم وأبو داود بطوله ٩‏ . وروی ابن أبی ES‏ ؛ أنه سمع رسول الله 
ية يقول: «إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواءء او اج لی 
وقد جود إسناده الإمام أحمد فروى عن عقبة بن عامر ؛ أنه سمع رسول الله يا يقول : « إن 
أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يخم على الأفواه > فخذه من الرجل الشمال » )١‏ 

وقوله : $ ولو نشاء َطَمستا على أعينهم فَاستَبقوا الصراط فان ييصرون € قال ابن عباس : يقول : 
ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى » فكيف يهتدون ؟ وقال مرة : أعميناهم . وقال الحسن 
البصرى : لو شاء الله لطمس على أعينهم I OEP DA‏ 
أعمينا أبصارهم . قال مجاهد » وأبو صالح › وقتادة » والسدى : ل فاستبقوا الصْراط ¢ يعنى 
الطريق . وقال ابن زيد : یعنی بالصراط هاهنا : الحق > # انی ينصرون ) وقد طا ا 
أعينهم ‏ ؟ وقال ابن عباس : « فان ينصرون 4 : لا يبصرون الحق . 


(۱) مسلم (۲۹۹۹/ ۱۷) » والنسائی فی الکبری )۱۱۹١۳(‏ . 
(۲) مسلم )۱٩/۲۹٦۸(‏ وآبو داود )٤۷۳۰(‏ . 
(۳) المسند )٠١١ /٤(‏ وقال الهیثمی فى الزوائد )١١/١(‏ : « إسناده جيد ٠‏ . 


اللو ت N‏ ا 
وقوله  :‏ ولو نشاء لمسختاهم على مكانتهم ) قال ابن عباس : أهلكناهم . وقال السدى : 
یعنی : لغيرنا خلقهم : وقال بو صالح : لجعلناهم حجارة . وقال الحسن البصرى › وقتادة : 
لأقعدهم على أرجلهم . 
ولهذا قال تعالى : ل فما استطاعرا مضيا ‏ أى : إلى أمام $ ولا يرجعون 4 أی : إلى وراء » 
ا مون الا ورادا :لا دمر ن ول ارون 


ر ےسا کر لے 


ومن EE r‏ ف الخلق آفلا ر عة ب ا وم مله اشع و 
بی له )ن هو للا ذدر وران مين 9 إننزر س اع س ے SEE‏ 


الکیږت 9{ 
یخبر تعالی عن ابن آدم آنه کلما طال عمره رد as Sa‏ وال و اا 
ا N O E AE‏ 
يخلق ما يشاء وهو العليم القدير) [ الروم : ٤‏ ] . وقال عز وجل : ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكلا 
NOE OE PE NETE EE‏ لا 
زوال وانتقال » لا دار دوام واستقرار؛ ولهذا قال  :‏ افلا یعقلون ) أى : يتفكرون بعقولهم فی 
إبتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى سن الشبيبة » ثم إلى الشيخوخة ؛ ليعلموا أنهم خلقوا لدار 
أحرى » لا زوال لها ولا انتقال منها » ولا محيد عنها » وهى الدار الآخحرة . 
وقوله تعالی : < وما علمناه الشعر وما ينغي له : یقول تعالی مخبراً عن نبیه محمد م أنه 
ما علمه الشعر وما ينبغي له 4 أی : وما هو فی طبعه» فلا یحسنه ولا یحبه› ولا تقتضیه جبلته. 
وثبت فى الصحيحين أنه َي » تمثل يوم حفر الخندق بابيات عبد الله بن رواحة » ولكن 
تبعاً لقول أصحابه » فإنهم كانوا يرتجزون وهم يحفرون › فيقولون : 
لاهم لولا أنت ما اهتديتا ولا تصدقتا ولا صليناً 
فانزلّن سكيتة علينَا وتبّت الاقدام إن لاقيتا 
إن الألى قد بغرا علينًا إذا أرادوا فة اسيلا 
ویرفع صوته بقوله : « أبينا » ويمدها )١(‏ . 
وكذلك ثبت أنه قال يوم حنين وهو راكب البغلة » يقدم بها فى نحور العدو : 
ااال لاكت ااا عدا 
لكن قالوا :هذا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن شعر » بل جرى على اللسان من غير قصد 
إلىه . 


(۱) البخاری (۷۲۳۳) » ومسلم (۱۸۰۳/ )۱۲١‏ . () البخاری )۲۸٠٦٤(‏ » ومسلم (YA/۱YV%)‏ . 


CVE KO au ol amu اا‎ 


وكذلك ما ثبت فى الصحيحين عن جندب بن عبد الله قال : كنا مع رسول الله كا فى 

غاز فكت اه قال ٠‏ 
هل أنت إلا إصبَع دميت وفى سبيل الله ما لَقيت () 

وکل هذا لا ینافی کونه ية ما علّم شعراً ولا ينبغى له ؛ فإن الله تعالى إنغا علمه القرآن 
العظيم» « الى لا يأتيه الْباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) [ فصلت : ٤١‏ ] . وليس 
هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش › ولا كهانة » ولا مفتعل › ولا سحر يؤثر › 
كما ترت فة أوال الضلال رر الال ٠‏ وقد كانت مجك س تاي صاف الي اطا 
وشرعا . 

روى الإمام أحمد عن أبى نوفل قال : سألت عائشة اکان بوستول الله َة يتسامع ا 
الشعر ؟ فقالت : كان أبغض الحديث إليه . وقال عن عائشة : كان رسول الله مَل يعجبه 
الجوامع من الدعاءء ويدع ما بين ذلك )١‏ . 

وروی أبو داود عن أبى هريرة » عن النبى َة « لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاًء خير له 
من أن يمتلئ شعراً ». تفرد به من هذا الوجه» وإسناده على شرط الشيخين» ولم يخرجاه . 

والمراد بذلك نظمه لا إنشاده » والله أعلم . على أن الشعر فيه ما هو مشروع » وهو 
هجاء المشركين الذى كان يتعاطاه شعراء الإسلام » كحسان بن ثابت » وكعب بن مالك › 
وعبد الله بن رواحة » وأمثالهم وأضرابهم . ومنه ما فيه حكم ومواعظ وآداب » كما يوجد فى 
شعر جماعة من الحاهلية » وقد أنشد بعض الصحابة منه للنبى ميل مائة بيت » يقول عقب كل 
A AEE BESS als Ca‏ 
ابن كعب » وعبد الله بن عباس » آن رسول الله َيه قال : « إن من البيان سحراً » وإن من 
الشعر حكما » (°) . 

ولهذا قال تعالى : لإوما عمتا الشعر) يعنى : محمدا ملل ما علمه الله شعراً وما ينبغي له 
أی : وما یصلح له إن هو إلا ذکر وقرآن مبین ) ی : ما هذا الذی علمناه إلا ذکر وقرآن مین) 
أى: بين واضح جلى لن تأمله وتدبره . ولهذا قال : «اليندر من كان حًا أى: لينذر هذا القرآن 
البين كل حى على وجه الأرض» كقوله : ل لأنذركم به ومن بلغ [ الأنعام Sy FAUST‏ 
يکفر به من الأحزاب فالتار موعده ) [ هود E‏ وإنغا ينتفع بنذارته من هو حى القلب » مستير 
البصيرة » كما قال قتادة :حى القلب » حى البصر . وقال الضحاك : يعنى : عاقلا ويحق 
القول على الكافرين) أى : هو رحمة للمؤمن ›» وحجة على الكافر . 
(۱) البخاری (۲۸۰۲) » ومسلم (۱۱۲/۱۷۹7) . (۲) المسند ۸/7( وإسناده صحیح 


(۳) ابو داود )٤( . )٥۰۰٩4(‏ رواه مسلم )۱/۲۲٣۵(‏ . 
)٥(‏ أو داود ٥۰٠۱۰(‏ « 0۰1۱1( 


ال ور ن ا( ا 
اوت را e‏ یت ایت ناهم اسیک للت 

e e‏ وء مس ار ع سے سے ع ر 

م فنا رب نايا کون لو و فيا متدفِع مشا مارب افلا کرو 4 


ABDAL EE 
a a › آى : جعلهم يقهرونها وهى ذليلة لهم‎ ٠ قتادة : مطيقون‎ 
إلى بعير لأناخحه > ولو شاء لأفامه وساقه » وذاك ذليل منقاد معه . وكذا لو كان القَطار مائة‎ 
. بعير و أكثر » لسار الجميع بسير صغير‎ 

وقوله: ‏ فمنها ركوبهم ومنها يأكلون) أى : منها ما يركبون فى الأسفار » ويحملون عليه 
الأنقال » إلى سائر الجهات والأقطار (ومنها أكلون) إذا شاؤوا نحروا واجتزروا › لهم فيها 
نافع 4 أى : من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين « ومشارب ) ن 
البانها وأبوالها لمن يتداوى » ونحو ذلك # أفلا يشكرون ¢ ؟ أى : أفلا يوحدون خالق ذلك 
ومسخره » ولا یشرکون به غیره ؟ 


2 ےم ے روء و ے OT e‏ 

3 نخد ين ون لے 2ا 2 ت 9( ک دستطيعون تصرهم وهم 
کے خن کوت © کا کتزیک رل اتتام مارت نة © 4 

يقول نکر على اھ فی الأنداد آلهة مح الله » يبتخون بذلك أن 
أى: لا تقدر الآلهة e e‏ بل هی أضعف من ذلك وأقل اق وأدحر» بل 
لا تقدر على الانتصار لأنفسهاء ولا الانتقام ممن أرادها بسوء ؛ لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل 

وقوله : لوهم لهم جند محضرون 4 قال مجاهد : يعنى : عند الحساب » يريد أن هذه 
الأصنام محشورة مجموعه يوم القيامة »> محضرة عند حساب عابديها ؛ لیکون ذلك أبلغ قن 
خزيهم » وأدل عليهم فى إقامة الحجة عليهم . وقال قتادة : « لا يستطيعون نصرهم € يعنى : 
الآلهة وهم لهم جند محضرون ) والمشركون يغضبون للآلهة فى الدنيا وهى لا تسوق إليهم خير 
ولا تدفع عنهم سوءاً » إنما هى أصنام. وهكذا قال الحسن البصرى. وهذا القول حسن » وهو 
اختیار ابن جریر » رحمه الله 4 

وقوله : فلا يحزنك قولهم) أى : تكذبيهم لك وكفرهم الله إن نعم ما يسرون وما يعلنون) أى : 
نحن نعلم جميع ما هم عليه ¢ وسنجزيهم وصقَهم ونعاملهم على ذلك > يوم لا يفقدون من 
أعمالهم جليلا ولا حقيرا » ولا صغيراً ولا کبيراً » بل يعرض عليهم جمیع ما کانوا يعملون 
اقدماً وحديثا . 
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Eel ed 
اللات رسول الله طا وفی يده عظم رميم وهو یفتته ویذریه فى الهواء »> وهو يقول : يا‎ 
OE OT E TT A 
أو ّم ير الإنسان نّا حلقناه من نطفةٍ € إلى‎ $ : ٩ النار » . ونزلت هذه الآيات من آخر « يس‎ 
آخحرهن قاي او الا و وال أغا غفا ي الحا ف :> ثم قال‎ 
لرسول الله مهه : أيحيى الله تعالى هذا بعد ما أرى ؟ فقال رسول الله عة : « نعم › بيتك‎ 
الله ثم يحييك › ثم يدخحلك جهنم » . قال: ونزلت الآيات من آخر « يس » . وعلى كل‎ 
تقدير سواء كانت هذه الآيات نزلت فى أبى بن خلف › أو العاص بن وائل » أو فيهما » فهى‎ 
غ و ا‎ 
من 0 بالبدء ۴ الإعادةء فإن الله‎ e س طا مر خم ا ا 4 ل‎ 
ابتدأ خحلق الإنسان من سلالة من ماء مهين » فخلقه من شىء حقير ضعيف مهين › كما قال‎ 
»] ۲۲ ۲۰: ا ظ ألم نخلقكم من مَاء مَهين .فجعلتاه في فرار مكن. إلى قدر معلوم 4 [ المرسلات‎ 
وقال : إا حلقتا الإنسان من تطفة أَمضاجٍ ليه [ الإنسان : ۲ ] أى : من نطفة من أخلاط متفرقةء‎ 
النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته ؟ كما روى الإمام أحمد‎ e E 
E عن بسر بن جحاش؛‎ 
قال الله تعالى : ابن آدم » أئى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه > حتى إذا سويتك‎ « 
وعدلتك » مشيت بين برديّك وللأرض منك وئيد » فجمعت ومنعت » حتى إذا بلغت التراقى‎ 
. )١( قلت : أتصدق وأنى أوان الصدقة ؟ ». ورواه ابن ماجه‎ 

ولهذا قال : وضرب لا متلا ونسي حلقه قال من يحي العظَام وهي رميم ؟ آى : استبعد إعادة 
الله تعالى - ذى القدرة العظيمة التى خلقت السموات والأرض - للأجساد والعظام الرميمة › 
ونسى نه وأن الله خلقه من العدم» فعلم من نفسه ما هو أعظم ما استبعده وانکره وجحده ؛ 
 : e‏ قل يحيبها الذي أنشأها أوُل مرَة وهو بكلٍ خلق عليم ) أى : يعلم العظام فى 
)١(‏ المسند (۹/ ۰ وابن ماجه (۲۷۰۷) وفی زوائد البوصیری : ١‏ إسناد حدیثه صحیح ورجاله ثقات » وحسله. 

الألبانى . 


۳۷ 


CAT AT ON a ons ارلا‎ 


ساثر أقطار الأرض وأرجائها » أين ذهبت » وآين تفرقت وتمزقت . روى الإمام أحمد عن 
ربع قال: قال عقبة بن عمرو لحذيفة : ألا تحدنا ما سمعت من رسول الله ك ؟ فقال : 
سمعته يقول : «إن رجلا حضره الموت » فلما أيس من الحياة أوصى أهله : إذا آنا مت 
فاجمعوا لی حطًبا کثیراً جرلاً» ثم أوقدوا فيه نارآ > حتى إذا أكلت لحمى وخلصت إلى عظمى 
فامتحشت » فخذوها فَذَروّها فى اليم . ففعلوا » فجمعه الله إليه فقال له : لم فعلت ذلك ؟ 
قال: من خشيتك . فغفر الله له ٠‏ . فقال عقبة بن عمرو : وأنا سمعته يقول ذلك» وكان 
افا وقد ا اه فن الفجحن قاف كة م مها 2 انه أمر ية أن بحر رة لى وة 
ثم يذروا نصفه فى البر ونصفه فى البحر» فى يوم رائح»ء أى: كثير الهواء - ففعلوا ذلك . قأمر 
الله البحر فجمع ما فيه» وأمر البر فجمع ما فيه » ثم قال له: كن. فإذا هو رجل قائم. فقال 
له: ما حملك على ما صنعت ؟ فقال: مخافتك وأنت أعلم. فما تلافاه أن غفر له » ( . 

وقوله : الذي جعل كم من الشّجر الأخضر تارا إا أنعم منه توقدون ) أى : الذى بدأ حلق هذا 
الشجر من ماء حتى صار خَضراً تضراً ذا ثمر وينع» ثم أعاده إلى أن صار حطباً بابسا » توقد 
به النار» كذلك هو فعال لما يشاء » قادر على ما يريد لا بمنعه شىء . قال قتادة فى قوله : 
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر تارا فَإذا أنعم منه توقدون ) يقول : الذى أخرج هذه النار من هذا 
الشجر قادر أن يبعثه . وقيل : المراد بذلك سرح امرخ والعقّار » ينبت فى أرض الحجاز فیآتى 
من أراد قدح نار ولیس معه زناد » فيأخذ منه عودين أخضرين › ويقدح أحدهما بالآخر » 
رلت الار من فما ب کال راد را روق هدا غ اتن عباس ٠‏ 

3 او ای حلقَ لسوت لأر يقدیر عل أن لق که بل وهو الق 
الل ال اتا ا إا اا سےا ان قول لم کن کوت 0 کک 
ای ریدو مککرت کل ی کہ یسن © کی 

يقول as‏ العظيمة فى خلق السموات السبع »› با فيها من الكواكب 
السيارة والثوابت » والأرضين السبع وما فيها من جبال ورمال » وبحار وقفار » وما بين ذلك › 
ومرشداً إلى الاستدلال على إعادة e‏ الأشياء العظيمة › كقوله تعالى : إلخلق 
السموات والأرض ES‏ . وقال هاهنا : « أوليس الذي خلق السموات والأرض 
بقادر على أن يخلق مهم € أی : e‏ ا . قاله ابن جرير . 

وهذه الآية كقوله تعالى أو لم يروا أن اله الذي حل السموات والأرض ولم يعي بخلقهن ر 


علي أن يحيي الموتى بى إِنه عى كل شيء قدير) [ الاحقاف :۳] » وقال : لإ بى وهو الخلاق العليم . إِنَّما 
آمرہ إذا اراد شیا ان یقول له کن فیکون ) آی : : يأمر بالشىء مرا واحداً ¢ لا يحتاج إلى تکرار 


(YT /Y¥07) ومسلم‎ « (TEA-) المسند (/ ۳۹۵( والبخارى‎ )١( 


CAT LAY UY j a O ا‎ 

وروی الإمام أحمد عن أبى در » أن رسول الله ييو قال : « إن الله يقول : يا عبادى › 
کلکم مذنب إلا من عافيت › فاستغفرونى أغفر لكم . وكلكم فقير إلا من أغنيت › إنى جواد 
ماجد واجد آفعل ما أشاء » عطائى كلام » وعذابى كلام » إذا أردت شيئاً فإنما قول له كن 
فیکون » (۱) . 

وقوله تعالی : 3 فسبحان الذي بيده مکوت کل شيء وليه ترجعون 4 أی : تنزيه وتقديس 
وتبرئة من السوء للحى القيوم › الذى بيده مقاليد السموات والأرض »› وإليه يرجع الأمر كله › 
وله الخلق والأمر» وإليه يرجع العباد يوم المعاد » فيجازى كل عامل بعمله » وهو المنعم 
لمتفضل . 

ومعنی قوله: $ فسبحان الذي بيده مکوت کل شيء ) کقوله عز وجل  :‏ فل من بيده مکوت کل 
شيء € [ المؤمنون : ۸۸ ] » وكقوله تعالى : « تارك الذي بيده الْملْك € [ املك ١:‏ ]» فالملك 
والملكوت واحد فى المعنى » كرحمة ور خوت > ورهبة ورهبوت › ور وجبروت . ومن 
الناس من زعم أن الك هو عالم الأجساد » والملكوت هو عالم الأرواح ٠‏ والأول هو الصحيح» 
وهو الذى عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم . 

وقد روى أبو داود » والترمذى فى الشمائل» والنسائى » عن حذيفة ؛ أنه رأى رسول الله 
ية من الليل » وكان يقول : « الله أكبر - ثلاثا - ذو الملكوت والحبروت والكبرياء والعظمة ». 
ثم استفتح فقرأً البقرة » ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه › وکان یقول فی رکوعه : 
لاسبحان ربى العظيم » . ثم رفع رأسه من الركوع › فکان قیامه نحوا من رکوعه » وکان يقول 
فی قیامه: « لربی الحمد ٩‏ . ٹم سجد» فکان سجوده نحوا من قیامه ›» وکان یقول فی سجوده: 
«( سبحان ربى الأعلى .٠‏ ثم رفع رأسه من السجود »› وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من 
سجوده » وکان يقول : « رب » اغفر لى» رب اغفر لى » . فصلى أربع ركعات » فقرأً فيهن 
البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة - أو الأنعام - شك شعبة _ هذا لفظ أبى داود () . 
وروی أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعى قال : قمت مع رسول الله ية ليلة فقام فقراً 
سورة البقرة » لا يمر باية رحمة إلا وقف فسال » ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ . قال : ثم 
ركع بقدر قيامه » يقول فى ركوعه : « سبحان ذى الحبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ». ثم 
سجد بقدر قيامه » ثم قال فى سجوده مثل ذلك › ثم قام فقرأ بال عمران » ثم قرأ سورة 
سورة . ورواه الترمذى فى الشمائل » والنسائی )١(‏ 
)١(‏ المستد (/ ۱۷۷) وإسناده حسن 


(۳) آبو داود (۸۷۳) » والترمذی فی الشمائل (۲۹۱) » والنسائی )٠١٤۹(‏ وصححه الألبانى . 


لحر الال وره الضافات :الات ( ١‏ 00 و س ك 


وهی مکية 

روی النسائى عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله كيو يأمرنا بالتخفيف» ويؤمنا 

بالصافات . تفرد به النسائر (). 
Kef a ۴‏ آلکے ¥ 
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لوبجد 6 رب اسملوب والارضِ وما بدتَهُما ورب ألْمَسرق € 

عن عبد الله بن مسعود» أنه قال : والصاقّات صقا 4 وهی : اللائكة [فالزاجرات زجراڳ 
وقتادة .قال قتادة: الملائكة صفوف فى السماء. وروى مسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله 
اة : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها 
مسجد » ول تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الاء» )۲( : وقد روی مسلم أيضاء وأبو 
داود» والنسائی » وابن ماجه عن جابر بن ت قال : تال رسول الله : ألا ا کما تصف 
الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: «يتمون الصفوف المتقدمة 
ويتراصون فى الصف» .)"١‏ 

وقال السدى وغیره: معنی قوله : (فالزاجرات زجرا) : آنها تزجر السحاب . وقال الربيع ہن 
أنس: «فالزاجرات زجرا4 : ما زجر الله عنه فى القرآن. وكذا روى مالك» عن زيد بن أسلم. 
(فالتاليات ذكرا) قال السدى: الملائكة يجيئون بالكتاب» والقرآن من عند الله إلى الناس. وهذه 
الأية کقوله تعالی : «فالْملقيات ذکرا .عذرا أو اوا € [ المرسلات:0ء .]١‏ 

وقوله: إت إلّهكم لواحد) هذا هو المقسم عليه؛ أنه تعالى لا إله إلا هو رب السات 
والأرض وما بینهما) أی : من المخلوقات ررب المشارق )أى : هو الالك المتصرف فى الخلى 
بتسخيره با فيه من كواكب ثوابت» وسيارات تبدو من المشرق» وتغرب من المغرب. واكتفى 
بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليه. وقد صرح بذلك فى قوله: « فلا أفسم برب المشارق 
والمغارب إنًا لقادرون € [المعارج: .]٠٠١‏ وقال فى الآية الأخرى : « رب المشرقين ورب المغربين ) 
[الرحمن :۱۷]» یعنی : فی الشتاء والصيف› للشمس والقمر. 


(۱) النسائی فی سننه ( ۸۲١‏ ) وصححه الألبانى . (۲) مسلم ( ٤) / ٥٥۲‏ ) . 
(۳) مسلم ٤۳۰(‏ / ۱۱۹) وآبو داود )٦٦۱(‏ والنسائی فی سننه )۸۱١(‏ وابن ماجه ٩۲۲(‏ ) . 
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را السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض* بزينة الكواكب#» قرئ 
بالإضافة وبالبدل» وكلاهما بمعنى واحد» فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوؤها جرم السماء 
الشفاف» فتضىء لأهل الأرض› كما قال تعالى: ولقد زینا السماء ادنا بمصابیح وجعلتاها رجوما 
e‏ » و e‏ 
اا E‏ تقدیره: e‏ حفظا TT‏ ا إذا أراد أن 
يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب فأحرقه؛ ولهذا قال: لا يسَمُعون إلى الملا الأعلى) ى : لئلا يصلوا 
إلى الملا الأعلى» وهى السموات ومن فيها من الملائكةء إذا تكلموا بما يوحيه الله بما يقوله من 
شرعه وقدره. ولهذا قال: ظویقفون) آی: يرمون من كل جانب) آى: من كل جهة يقصدون 
السماء منها (دحُورا) أى: رجما يدحرون به ويزجرون» وينعون من الوصول إلى ذلك «ولهم 
عاب واصب) أى : فى الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمرء کما قال : اوأعتدتا لهم عذاب 
السعير [ اللك:٠].‏ 

وقوله  :‏ إلا من خطف الخطفة ) أى: إلا من اخحتطف من الشياطين الخطفة» وهى الكلمة 
يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذى تحتهء ويلقيها الآخحر إلى الذى تحته» فربا أدركه الشهاب 
قبل أن يلقيها وربا ألقاها بقدر الله قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه» فيذهب بها الأخر إلى 
الكاهن؛ ولهذا قال: إلا من خطف الْخطفة فأبعه شهاب ثاقب) أى : ینو ووی اتن .رر ن 
ابن عباس قال: كانت للشياطين مقاعد فى السماء فكانوا يستمعون الوحى . قال: وكانت النجوم 
انت الاطن ا رفي فال 5ا سرا ارج لرا ال لار رادو فى 
الكلمة تسعاً. قال :فلما بعث رسول الله مادء جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاء شهاب فلم 
سط خي ر ال ك ولف ال لن ا0 عا هي الاش ا عدت فال فف 
جنوده» فإذا رسول الله ميو قائم يصلى بين جبلى نخلة - قال وكيع: يعنى بطن نخلة - قال: 
فرجعوا إلى إبليس فأخبروه» فقال: هذا الذى حدث )١(‏ . وستاتى الأحاديث الواردة مع الآثار 
فی هذا ا لمعنى عند تعالى إخبارا عن الجن أنهم قالوا: رآ مستا السمَاء فوجدناها ملقت حرسا 
شدیدا وشهبا i US OE ET‏ . وأا لا تدري اشر أريد بمن 
في الأرض آم اراد بهم ربهم رشدا) [ الجن : A‏ 


(۱) ابن جریر فی التفسیر ( ۲۳ / ۲٣١‏ ) . 


٤١ ER N 
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يقول تعالى: فسّل هؤلاء المنكرين للبعث: يا أشد خلقاً هم أم السموات والأرض»› وما 
E‏ والشياطين والمخلوقات العظيمة ؟ - وقراً ابن مسعود: «أم من عددنا» - فإنهم 
ر أن هذه المخلوقات أشد خلقاً منهم› وإذا كان الأمر كذلك فلم ينكرون البعث ؟ وهم 
يشاهدون ما هو أعظم یما آنکرواء کما قال تعالی  :‏ لَخلق السَمَوّات والأرض أكبر من خلق الاس 
ولكن أَكتر الئاس لا يعلّمون € [ غافر: ۷. ٿم بين نهم اا من شىء ضعيف › فقال: « إا 
خلقتَاهُم من طين لأزب € قال مجاهدء وسعيد بن جبير» والضحاك: هو الحيّد الذى يلتزق بعضه 
ببعض . وقال ابن عباس» وعكرمة: هو اللزج. وقال قتادة: هو الذى يلزق باليد. 

وقوله  :‏ بل عجبْت ويسْخرُون ) أى: بل عجبت - يا محمد - من تكذيب هؤلاء المنكرين 
للبعث» وأنت موقن مصدق با أخبر الله به من الأمر العجيب» وهو إعادة الأجسام بعد فنائها . 
وهم بخلاف أمرك» من شدة ا يسخرون مما تقول لهم لك وإذا رأوا آية 4 ی 
دلالة.واضحة على ذلك لإيستسخرون) قال مجاهد»› وقتادة: يستهزئون. . إرقالوا إن هذا إلا سحر 


مبین) ای : إن هذا الذى جئت به إلا سحر مبينء أئذا متا وكنا ترآبا وعظاما أثنا أمبعوثون راونا 


الأرلون) يستبعدون ذلك ویکذبون به» قل نعم وأنتم داخرون) أى: قل لهم يا محمد: نعم 
تبعثون يوم القيامة بعد ما تصيرون ترابا وعظاماء اإرأنتہ داخرون) آئ: حقيرون تحت القدرة 
العظيمة› کما قال تعالی : وکل اتوه داخرین) [النمل : ۷ وقال : ن الذي يستکبرون عن عبادتي 
سیدخلون جِهّم داخرین € [غافر : EE‏ ثم اله : : ل ألما هي زجرة واحدة فَإِذا هم ينظروت 4 أی : إغا هر 
أمر واحد من الله عز وجل › يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض › فإذا هم قيام بين 
يديه » ينظرون إلى أهوال يوم القيامة. 
EO‏ ۳ سے ر ست دو م بد ۶ و 
$ 0 و پلا هنا و وم الین و هذا وم الفصل الى ا ۔ لئے د ویک 
2 ر وجه 2 Rall Ant. FES her‏ 
l#‏ م ی ا ا من دون ا اهدو | 
وق َر ا 2 ACF‏ ےہ پلا ت دی ےہ 
یریل لیے ل قشر اہم نٹو € ما کے ل ناص لو بل ھر ای 
اا او و 
تت © 


يخر تعالی عن فيل الكقار يوم القبامة أنهم یر جعوں على Sl‏ بالملامة› ویعترفون 
بآنهم كانوا ظالمين لأنفسهم فى الدار الدنياء فإذا عاينوا أهوال القيامة اوا کل ال ا 


ربع 
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ينفعهم الندمء ل وقالوا یا ينا هذا يوم الدين) > فتقول لهم الملائكة والمؤمنون: لهذا يوم الفصل الذي 
کنتم به تکذبون) . وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ› ويأمر الله الملائكة أن ر تميز الكفار 
من .المؤمنين فى الموقف فى محشرهم ومنشرهم؛ ولهذا قال تعالى: «احشروا الّذين ظَلّموا 
رزراجهم) 5 النعمان بن بشير: يعنى بأزواجهم أشباههم وأمثالهم . وكذا قال ابن عباس»› 
وسعید بن ي ومجاهد» وعن عمر : (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم4 قال: أشباههم . یجی 
صاحب الربا مع أصحاب الربا» وصاحب الزنا مع أصحاب الرّناء وصاحب الخمر مع اشا 
الخمر . وما کانوا يعبدون من دون الله أى : من الأصنام والأندادء تحشر معهم فى أماكنهم . 
وقوله : «فاهدُوهُم إلى صراط الْجَحيم € أى : ارشدوهم إلى طريق جهنم » وهذا كقرل 
تعالی $ وتحشرهم يوم القیامة عل وجوھهم عا ویکما وصما وام هتم كلما خت ردام سرا ) 
[الإسراء: ۹۷]. وقوله: لرقفوهم إلهم مسئولوت) أى: قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم 
التى صدرت عنهم فى الدار الدنيا كما قال الضحاك» عن ابن عباس: يعنى احبسوهم إنهم 
محاسبون. وقال عبد الله بن المبارك: سمعت عثمان بن زائدة يقول: إن أول ما يسأل عنه الرجل 
جلساؤه» ثم يقال لھم على سبیل التقريع والتوبيخ: لما کم لا تناصرون) أی : کما زعمتم أنکم 
جميع منتصر› بل هم ايوم مستسلمون) آی : لأمر الله » لا يخالفونه ولا يحيدون عنه. 


م ار بصم ل بض بتتاتلی € الوا نکم م اوتا عن اين © 
الاک کر ای © ۴ یر ن لوگ اعد 
ك عاق رو لتا eS‏ وهم تیار في الاي 


صر کے سے 


ارون 4 کک تنم ات EPIC E‏ 
گی © شا ای رکا ہیا کم کخم 9 بل ب رال ردق 
®{ 

تعالى أن الكفار يتلاومون فى عرصات القيامة» كما يتخاصمون فى دركات النار 
لفيقول الضعفاء لين استكروا إا كنا لكم بع قهل أنتم عون عتا تصينً من ار قال الین استکبروا إا کل 
فیھا إن الله قد حكم بين العباد) ر ۷ .]٤4‏ وقال: ولو تری إذ : الظالمون موفرفون عند رهم يرجع 

بعضهم إلى بعض القول قول الّذين ن استضعفوا لین استکیروا ولا تتم كنا مؤمنين . قال الین استکبروا للّذین 
استعقوا تحن ندنام ع ای بعد رذ جام ل كم جزمي .قال الین استضعفوا للّذين استکبروا بل 
مكر اليل والتهار إذ تأمروتنًا أن تكفر يالله وتجعل له أندادا وأسروا الندامة لها رأواالعذات و غلا الأغلال في 
أعتاق الین کفروا هل جروت إلا ما انوا يعْملون) [سبا: .]۳۳-۳١‏ وهكذا قالوا لهم هاهنا: إنکم کنتم 
تأتونتا عن الْبْمين) قال ابن عباس : يقولون: كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا؛ لأنا كنا أذلاء 
وكنتم أعزاء. وقال مجاهد: يعنى: عن الحق» الكفار تقوله للشياطين. وقال قتادة: قالت الإنس 
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للجن : إنكم كنعم تأتونتا عن اليّمين) قال: من قبل الخير» فتنهونا عنه وتبطثونا عنه . وقال السدى 

ا تزينون لنا الباطل» وتصدونا عن الحق . وقال الحسن فى قوله E‏ 
تأتوننا عن اليّمين) : ای واللّه» یأتیه عند کل خير یریده فیصده عنه. وقال ابن زید: معناه حولون 
بيننا وبين الخير» ورددتونا عن ا والإيمان والعمل بالخير الذى أمرنا به.وقال ر 
الرشك: من قبل «لا إله إلا الله». وقال خحصيف: يعنون من قبل ميامنهم . وقال عكرمة : لإلكم 
كنتم تأتوننا عن الْيّمين) قال : TT‏ وقوله : «[قالوا بل لم تكونوا مؤمنين) : تقول القادة من 
الجن والإنس للاتباع : ما الأمر كما تزعمون» بل كانت قلوبكم منكرة لاويان» ابلة لكف 
والعصيان» وما كان نا عيكّم من سلْطان أى: من حجة على صحة ما دعوناكم إليه» بل كنتم قوم 
طاغين) أى: بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق؛ فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذى جاءتكم 

به الأنبياء» وأقاموا لکم الحجج على صحة ما جاؤوكم به» فخالفتموهم  .‏ فحق علينا قول ربا إنا 
لَذائقون . فأغويناكم إا كنا غاوين) يقول الكبراء للمستضعفين: حقت علينا كلمة الله : أنا من 
الأشقياء الذائقين العذاب يوم القيامة» «فأغويناكم) أى: دعوناكم إلى الضلالةء إا كنا غاوين) 
ا دعوناكم إلى ما نحن فيه» فاستجبتم لنا. 

قال الله تعالی : لهم يومد في الْعَذاب مشر كون) أى: الجميع فى النار» كل بحسبهء إن 

كذلك نفعل بالمجرمين . انهم کانوا € أى : فی الدار الدنیا ( ذا قیل لھم لا له لا اله یستکیرون € آی: 
کر اا ا کا ا ا ر 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله» فمن قال : لا إله إلا الله » فقد عصم 
منی ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله » وأنزل الله فی کتابه - وذکر قوما استکبروا - 
فقال :نهم كانوا إذا قيل هم لا الَأ الله ستكيرون» .)١(‏ «ويقولون أا تاركو الها لشاعر مجنون) 
أى: أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول هذا الشاعر المجنونء يعنون رسول الله كية؟ ! 
قال الله تعالی تکذیبا لھم وردا علیهہ : « بل جاء بالحق) يعنى رسول الله ية جاء بالحق فى 
جميع شرعة ة الله له من الإخبار والطلب وصق المرسلين) أى: صدقهم فيما آخبروه عنه من 
الصفات الحميدة» والمناهج السديدة» وأخبر عن الله فى شرعه وأمره كما احبرواء ‏ ما يقال لك إو 
ما قد قيل لارسل من قَبلك) الآية [ فصلت:٤].‏ 


ا 2 لاما گم نملو 1 
ا شتی © البق کم رک برک وم کر ل في 

ی 9 ڪل رر ق E‏ : پکایں ن مین لوا بنا 
و سريب لا © ک فیا ول وآ شم تہ بے 9 کم قرت طرف ن 
کی یڈ تک © 4 
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يقول تعالى مخاطباً للناس : « إنكم لذائقوا الْعَداب الأليم . وما تجزون إلا ما كنتم تعملون) 4 
استثنى من ذلك عباده المخلصين» كما قال تعالى: ظ والعصر. إن الإنسان في خسر . إلا الّذين آمنوا 
وعملوا الصّالحات € [ العصر: .]۳-١‏ وقال : قد حَلَقنا الإنسان في أحسن تقوم . ثم رددناه أسقل سافلين. إلا 
لّذين آمنوا وعملوا الصالحات) [التين: ]٦-٤‏ » وقال: ظ وإن منكم إلا واردها كان على ربك ححما مقضيا . ثم 
ننجي الّذين انَقَو ونر الظّالمين فيها جنيا) [مریم: ۰۷۱ ۷۲]» وقال : كل نفس بما كسبت رهينة . إلا أصحاب 
اليمين) 1 الدثر :۳۸ء ۳۹] ؛ ولهذا قال هاهنا : ل إلا عباد الله المخلصين) أى: ليسوا يذوقون العذاب 
الأليم» ولا يناقشون فى الحساب» بل يتجاوز عن سيئاتهم» إن كان لهم سيئات» ويجزون 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» إلى ما يشاء الله من التضعيف . 

وقوله جل وعلا: « اولك لهم رزق مَعلوم 4 قال قتادة» والسدى: يعنى الجنة . ثم فسره بقوله 
تعاڵی : راک أى: متنوعة إرهم مکرمون) أی: یخدمون ویرفهون وينعمون في جنات التعيم. 
على سرر متقابلین) قال مجاهد: لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض . 

وقوله : ياف علَيهم بکأس من مُعين. بيضاء لَذة لاشاربين. لا فيها غول ولا هم عنها يفون كما قال 
فى الآية الأحرى: « يطوف عليْهم ولدان محلّدون . بأكواب وأباريق وكأس من مُعين . لا يصدعون عنها وَأ 
ينزفون € [الواقعة : ۷ - ۱۹] » فنزه الله حمر الحنة عن الآفات التى فى خمر الدنيا» من صداع 
الرأس ووجع البطن - وهو الخول - وذهابها بالعقل جملة» فقال هاهنا: «[يطاف علَيهم بكأس من 
معين) أى: بخمر من أنهار جارية» لا يخافون انقطاعها ولا فراغها. قال زيد بن أسلم: خمر 
جارية بيضاء» أى: لونها مشرق حسن بهى لا كخمر الدنيا فى منظرها البشع الردىء» من 
حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة » إلى غير ذلك عا ينفر الطبع السليم. 
وقوله: َة للشاربين) أى: طعمها طيب كلونهاء وطيب الطعم دليل على طيب الريح» 
بخلاف خمر الدنيا فى جميع ذلك. وقوله: لا فيها غول) يعنى : لا تثر فيهم غولاء وهو وجع 
البطن - قاله ابن عباس » مجاهد» وقتادة» وابن زيد - كما تفعله خمر الدنيا من القولنجح ونحوه» 
لكثرة مائيتها. وقال قتادة: هو صداع لراش ووجع البطن. » وعن السدى: لا تغتال عقولهم» 
وقال سعید بن جبیر: لا مکروه فيها ولا أذی. والصحيح قول مجاهد: أنه وجع البطن . 
وقوله: #ولا هم عنها ینزفون قال مجاهد: لا تذهب عقولهم» وكذا قال ابن عباس» والحسن› 
وعطاء الخراسانى » وغيرهم . وقال الضحاك» عن ابن عباس: فى الخمر أربع خصال: السكرء 
والصداع» والقىء» والبول. فذكر الله خمر الجنة فتزهها عن هذه الخصال»ء كما ذكر فى سورة 
«(الصافات» . 

وقوله : #وعندهم قاصرات الطَرف) أى: عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن. كذا قال ابن 
عباس »› ومجاهد» وقتادة» وغيرهم . وقوله : لإعین) أى : حسان الأعين . وقيل : ضخام الأعين. وهو 
يرجع إلى الأول» وهى النجلاء العيناء» فوصف عيونهن بالحسن والعفة» كقول زليخا فى يوسف 


الات مورف اضافات ‏ الاات( 00 00 س ی 


عليه السلام حين جملته وأخحرجته على تلك النسوة» فأعظمنه وأكبرنه» وظنن أنه ملك من 
الملائكة لحسنه وبهاء منظره» قالت: «فدلكن الذي لمي فيه ولقد راودته عن تفسه فاستعصّم € [يوسف: 
۲ آی : هو مع هذا الجمال عفيف تقى نقى » وهكذا الحور العين $ حيرات حسان € [الرحمن: 
۷ لهذا قال: < رسد قامرات لطر جني . 

وقوله : «كأنهن بيض مكنون4: وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان. قال ابن عباس: 
لكأنهن بيض مُكنون يقول: اللؤلؤ المكنون. وقال الحسن: يعنى: محصنون لم تمسه الأيدى. وقال 
السدى: البيض فى عشه مكنون. وقال سعيد بن جبير: #کأنهن بیض مکنون4» یعنی : بطن 
البيض . وقال عطاء الخراسانى : هو السحاء الذى يكون بين قشرته العليا ولباب البيضة. وقال 
ا «کانهن بیض مکنون4 يقول: بياضص البيض حين ينزع قشره. واختاره ابن جریر لقوله : 
ل مكنون). قال: والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش» وتنالها الأيدى بخلاف داخلهاء 
والله أعلم. 
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2 اقل بم عل بعیں یشساء لون یا قال قال مَنم إن کان لي فرين 
قول ایك لین لصق € لدا ینتا وکا رابا ویظا آنا یی © قال ل اہ 
ا Fa a‏ ر ر کے 2ے 04 0 OS‏ 
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يمدب لای إن هلدا هو الور ا ۾ لیل العمل انسلو © چ 
يخبر تعالى عن أهل الحنة أنه آقبل بعضهم على بعض يتساءلون» أى: عن أحوالهم› 
وکكیف کانوا فى الدنياء وماذا كانوا يعانون فيها ؛ وذلك من حديثهم على شرابهم» واجتماعهم 
فى تنادمهم وعشرتهم فى مجالسهم» وهم جلوس على السرر» والخدم بين أيديهم» يسعون 
ویجیؤون بکل خير عظیم» من مآکل ومشارب u‏ وغير ذلك عا لا عين رأت» ولا آذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. قال قائل م نهم ٳئي کان لي فُرين) قال مجاهد: یعنی 
شيطانا. وقال ابن عباس: هو الرجل المشرك› له صاحب من أهل الإيمان فى الدنيا. ولا 
ی و ا ون ی ا 
ار فيقول كلاما تسمعه الأذنان» وكلاهما متعاونان» قال الله تعالى : لإيوحي ب بعضهم إلى 
بعض زخرف القوٴل غرورا 4 [الانعام: .]۱١١‏ وکل منھما يوسوس» كما قال تعالى : من شر الوسواس 
الختاس . الذي يوسوس في صدور الاس . من الْجئة ولاس € [ الناس ٠ - ٠:‏ ] ؛ ولهذا «قال قائل هنهم إي 
كان لي قرين . يقول أك لمن المصدقين) أى :انت تصدق بالبعث والنشور والحساب والحراء ؟! 
يعنى :يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعادء والكفر والعنادء «أئذا متنا ونا تابا 
وعظاما أئنّا لمديدون) قال مجاهد» والسدى: لمحاسبون ؟ وقال ابن عباس» ومحمد بن كعب 


د لالت سور لااك الات( 1۴ي O۷2‏ 


قال تعالى  :‏ قال هل أنتم مطلعون) أى: مشرفون. يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل 
الحنة ل[فاطلع فرآه في سواء الجحيم 4 قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة» يعنى فى وسط 
الجحيم . وقال الحسن البصرى: فى وسط الجحيم كأنه شهاب يتقد. « قال تاللّه إن كدت لتردين)ء 
يقول المؤمن مخاطبا للكافر: والله إن كدت لتهلكنى لو أطعتك. « ولولا نعمة ربي لكنت من 
المحضرين) أى : ولولا فضل الله على لكنت مثلك فى سواء الجحيم حيث أنت» محضر معك 
فی العذاب» ولکنه تفضل ورحمنی فهدانی لاوعان» وأرشدنی اف توحیده› وما كتا لنهتدي ولا 
أن هدانا الله [ الأعراف: .]٤١‏ 

وقوله: ‏ أفما نحن بميتين . إلا موتتتا الأرلى وما تحن بمعذبين ): هذا من كلام المؤمن مغبطا نفسه 
با أعطاه الله من الخلد فى الحنة والإقامة فى دار الكرامةء لا موت فيها ولا عذاب؛ ولهذا قال: 
إن هذا لهر الفرز العظيم ) . قال ابن عباس» فی قول الله تبارك وتعالى لأهل الحنة: #كلوا واشربوا 
هنیا بما كنتم تعملون) [ الطور:۱۹]. قال ابن عباس : قوله: $ هنیئا) أى: لا بموتون فيها. فعندها 
قالوا: « أَفما نحن بميتين . إلا موتتنا الأول وما نحن بمعذبين . وقال الحسن البصرى: علموا أن كل 
نعيم فإن الموت يقطعهء فقالوا: ‏ أفما نحن بميتين . إلا موتتنا الأرلى وما نحن بمعذبين ٠)‏ قيل : 
لا. قالوا: « إن هذا لهو الفوز العظيم € . وقوله: لمل هذا فليعمَل العاملون ) قال قتادة: هذا من كلام 
أهل الجنة . وقال ابن جرير: هو من كلام الله تعالى» ومعناه: لمل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل 
العاملون فى الدنياء ليصيروا إليه فى الآخحرة . 

r 2% . TG ے ع کے ے‎ E, 2 و م کل‎ per A 

ل آذلك ر رلا آم جو الم 9 إا جلها َة يي © اَم 
> ص رھ ۶م . e‏ 1 جر ٢٢و‏ اتر وو و SEE ES. oT‏ کر 
جره رج نج اَل لحي ول طَلعها كنم رموش ليطن لو انهم لون 
اش 2 و 2 ٍ کوک 4 ء1 کک ےہ ے کک 4 ےت او ےہ 2 
متها مالوب متا البو ثم إن لهم علا لشوبا من جير شم إن مرجعهم الى 
rar‏ کور کے که ا کک برچ 2A a e‏ کک 
ای © ھم آل ءاب مر الین 6 مم ع اترم نہر ر چ 

يقول الله تعالى: أهذا الذى ذكره من الحنة وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح وغير ذلك 
من الملاذ » خير ضيافة وعطاء «أم شجرة الزفوم) ؟ آى: التى فى جهنم. وقد يحتمل أن يكون 
المراد بذلك شجرة واحدة معينة » وفد یحتمل أن يکون المراد ذلك جنس شجر › يقال له : 
الزقوم» كقوله تعالى : (وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين [ المؤمنون: ۲١‏ ]ء 
يعنى الزيتونة. ويؤيد ذلك قوله تعالى: #ثم إنكم أيها الضالون المكذبون . لآكلون من شجر من زثرم) 
[الواقعة: إ0« 0۲[ 

وقوله عز وجل  :‏ إا جعلتاها فتنة للظالمين 4 قال قتادة : ذكرت شجرة الزقوم » فافتتن بها 
أهل الضلالة» وقالوا: صاحبكم ينبئكم أن فى النار شجرة» والنار تأكل الشجرء فأنزل الله عز 


الجزء الثالث - سورة الصافات : الآيات ( ۷٠١ _ ٦۲‏ ) .۷ 


دچ «إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم) غذت من النارء ومنها خحلقت . وقال مجاهد: # إِنا جعلناها 
فتنة للظالمين). قال أبو جهل - لعنه الله -: إنغا الزقوم التمر والزبد أتزقمه. قلت: ومعنى الآية: 
إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختبارا نختبر به الناس» من يصدق منهم ممن يكذب»› 
كقوله تعالى : $ وما جعلنا الرؤيا الي أريتاك إلا فة لاس والشجرة الملْعونة في القرآن ونخرفهم فما يزيدهم 
إلا طن کر € 1 الإسراء : .]٠٠‏ 

وقوله : $ إِنَهّا شجرة تخرج في صل الجحيم) أى: أصل منبتها فى قرار النار» «طلعها كأنه رعوس 
الشياطين) تبشيع لها وتكريه لذكرها. وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند 
الملخاطبين؛ لانه قد استقر فى النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر. 

وقوله: نهم لآكلون منها فمالئون منها البطون) : ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة التى 
لا أبشع منهاء ولا أقبح من منظرهاء مع ما هى عليه من سوء الطعم والريح والطبع› فإنهم 
ليضطرون إلى الأكل منهاء لاهم لا يجدون إلا إياهاء وما فى معناهاء كما قال تعالى: «ليس 
هم طَعَام إلا من ضريع . لايسمن ولا يغني من جوع € [ الغاشية : ٩‏ ۷]. وروی ابن أبی حاتم» عن ابن 
عباس» آن رسول الله يي تلا هذه الآية » وقال: «اتقوا الله حق تقاته» فلو أن قطرة من الزقوم 
قطرت فى بحار الدنياء لاأفسدت على أهل الأرض معايشهم» فكيف بمن يكون طعامه؟». ورواه 
الترمذى» والسائى» وابن ماجه» وقال الترمذى: حسن صحيح . وقوله تعالی : ئم إن لهم 
عليها وبا من حميم) قال ابن عباس : یعنی شرب الحميم على الزقوم . وقال فى رواية عنه : 
ل(شوبا من حميم) : مزجا من حميم. وقال غيره: يعنى مزج لهم الحميم بصديد وغساقء مما 
يسيل من فروجهم وعيونهم. 

وقوله : 3 ثم إن مرجعهم لى الجحيم 4 أى: ثم إن مردهم بعد هذا الفصل إلى نار تتأاجج › 
وجحيم تتوفد» وسعير تتوهج» فتارة فى هذا وتارة فى هذاء كما قال تعالى : يطوفون بینها وبين 
حمیم آن ) [الرحمن: .]٤٤‏ هكذا تلا قتادة هذه الاأية > وهو تفسير حسن قوى. وقال السدى فى 
قراءة عبد الله : « ثم إن مقيلهم لإلى الحجحيم» وكان عبد الله يقول: والذى نفسى بيده لا ينتصف 
النهار و القيامة حتی يقیل أهل الجنة فى الجنةء وأهل النار فى النار. ثم قراً: لإأصحاب الجنة 
يومعذ خير مستقرا وأحسن مقيلاً) [الفرقان: ]۲٤‏ . وعن عبد الله قال : e eT‏ القيامة 
حتی ر ھۇلاء ويقيل هؤلاء. قال سفيان: أراه» نم قراً: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا 
وأحسن مقيلا) «: ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم». قلت: على هذا التفسير تكون «ثم» عاطفة لبر 
على خبر. وقوله: لإهم الفا آباءهم ضالن) آی : إغا جازيناهم بذلك لأنهم و آباءهم على 
الضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك من غير دليل ولا برهان؛ ولهذا قال: « فم على آثارهم 
بهرعون» قال مجاهد: شبيهة بالهرولة. وقال سعيد بن جبير: يسفهون. 


(۱) مضی تخريجه عند الآية )۱١۲(‏ من آل عمران . 


آل لالت د رر الضانات :الات 7 ۸۲۷١‏ 
سے سے کے سیت ص n e‏ صر سے ے چم ‌ ت e‏ 
ا A‏ ر ٤‏ ر ر . e‏ ۱ 1 
‌ رە م سر ص او ب ے پاک > م TIA FT‏ پم 
فانظرّ َيف کان عة آلمُنذري إلا عباد الہ الخلصرک 4 
يخبر تعالی عن الأمم الماضية أن أكثرهم کانوا ضالين يجعلون مح الله آلهة أخری . ودکر 
تعالی آنه أرسل فيهم منذرین › ينذرون باس الله » ويحذرونهم سطوته ونقمته» من کهر به وعبد 
عیره» وأنهم تمادوا على مخالفة رسلهم وتكذيبهم . فآهلك المكذيين ودمرهم › وجی المؤمنين 
ونصرهم وظفرهم؛ ولهذا قال: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين . إلا عاد الله المخلصين . 
ChE ua EE‏ کے ےو ا f‏ ی 
$ ولقد نادطنانوح فلنعم المبون وياهلم لكر العَظ 
ےرس ےد کا کے NR vL TI. 4 rr F2 AS o a EE‏ 
ترت ایت © کک کن ار © مک عر نی ن مکی 
٤‏ ر چ «e‏ 2 ب م e‏ | س پک O OG OG‏ 
إا گك ری لخي 9© إن ادمز 9 م اغرقاالکترن 9© ی 
لما دک تال غ اک الاولن نهم ضلوا عن سبيل النجاة» شرع بين ذلك مفصلاء 
فذکر نوحا» عليه السلام» وما ق من قومه من التکدتت“ وآنه لم يمن منهم إل القليل مع 
طول المحدة. لبث فيهم ألف سنة إلا خحمسين عاماء فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تکذيبهم› 
وکلما دعاهم ازدادوا نفرة» فدعی ربه انی مغلوب فانتصر» فغخضب الله لغضه عليهم ؛ ولهذا 
قال : وقد نادانا وح قلعم المَجيبون 4 أى: فلنعم المجيبون له» ‏ جياه وله من اكب العظيم) 
وهو التكذيب والأذى» لوجعلا ذريته هم الباقين قال ابن عباس يقول: لم تبق إلا ذرية نوح عليه 
السلام . وقال قتادة فى قوله : (وجعلنا ذريته هم الباقين) قال : الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام. 
وروی امام E‏ عن سمرة ؟ أن نبی الله کا قال : سام أبو العرب» وحام أبر ا حبش › 
ويافث أبو الروم». ورواه الترمذى ') . والمراد بالروم هاهنا: هم الروم الأول» وهم اليونان 
المنتسبون إلى رومى بن ليطى بن يونان بن يافث بن نوح » عليه السلام. 
وقوله: «وتركنا عليه في الآخرين)» قال ابن عباس: يذكر بخير. وقال مجاهد: يعنى لسان 
صدق للانبياء كلهم . وقال قتادة والسدى: أبقى الله عليه الثناء الحسن فى الآخحرين. قال 
الضحاك : السلام والثناء الحسن. وقوله تعالى: لسلام على نوح في الْعَالّمين) مفسر لا أبقى عليه 
من الذكر الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه فى جميع الطوائف والأمم. إِنًا كذلك نجزي 
ال ا حا ی ن اجو من الاد فطاع اله ف ل لان میک ب 
بعده بحسب مرتبته فى ذلك. ثم قال: ‏ إلّه من عبادنا المؤمنين € أى: المصدقين الموحدين 
الموقنين» لثم أغرقنا الآخرين) أى: أهلكناهم» فلم يبق منهم عين تطرف» ولا ذكر لهم ولا عين 
ولا أثر» ولا يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة. 


(1) المسند ( ٩/٩‏ ) والترمذی ( )۳۹۳١‏ وقال ١:‏ ديق حسن». 


ال الك وره لفات 2 ات( R۴‏ ي ا 


ut 2 : ی و ر ص‎ o 
رات بن کید ھی © ہج م بی سیر €9 إ قل‎ # 


1 سے کے ص سے کک N e‏ و 2 ے2 وم 2 کک سے سے م وس ر 
لاأبيه وقویهء ماذا دون يفا ٤الهة‏ د الله دريدون فما ظتکر برب 


EEN 

{ 

قال ابن عباس  :‏ وإِن من شیعته لإبراهیم € يقول: من أهل دینه. وقال مجاهد: على منهاجه 
وسنته . 3إ جاء ره بقلب سيم 4 ف ا یعنی : شهادة أن لا إله إلا الله . 

وقال الحسن : سليم من الشرك» وقال عروة: لا يكون لعانا. 

وقوله  :‏ إذ قال لأبيه وقومه اذا تعبدون ): أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد؛ ولهذا قال: 
ل أئفكا آلهة دون الله تريدون . فما ظنكم برب الْعالّمين ) قال قتادة: يعنى: ما ظنكم أنه فاعل بكم إِذا 
لقیتموه وقد عبدتم معه غیره ؟! 

3 فَظر دَظرءٌ ف الجر 0 فقال نی سق 0 ووا عه مدن © 3F‏ 
اک ایہم قال آلا تاو لا مالک لا کیش 9 © ی را الین ل 
الوا اه برف لو قال ایدو ما تجوت لوا واه حل وما a‏ ت 
الم با اتف ف ایی © ارڈ ہی کا متمم الاسر © کہ 

إغا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك ؛ليقيم فى البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم» فإنه 
کان قد أزف خروجهم إلى عيد لهم» فاحب أن يختلى بآلهتهم فيكسرهاء فقال لهم کلاما هو 
حق فی نفس الأمر» قهموا منه أنه سقیم على مقتضی ما یعتقدونه» # ولوا عنه مدبرین) قال قتادة : 
والعرب تقول کر او فی النجوم: يعنى قتادة :أنه نظر فى السماء متفكرا فيما يلهيهم به 
فقال  :‏ إني سقيم ) أى : ضعيف . فأما الحديث الذى رواه ابن جرير عن أبى هريرة؛ أن رسول الله 
کا قال : الم يكذب إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» غير ثلاث كذبات: ثنتين فى ذات الله » 
قوله : # إنّي سقيم » وقوله : بل فعله کبیرهم هذا ا و ا ف ا 
و ديت خر فی الحا وان ن طرق 6 رگن ال هذا من باب الاب الف 
الذى يذم فاعله» حاشا وكلا وإغا أطلق الكذب على هذا تجوزاء وإغا هو من المعاريض فى 
الكلام لمقصد شرعى دينى» كما جاء فى الحديث: «إن فى المعاريض لندوحة عن الكذب » .)١(‏ 
قال سفيان فى قوله: ‏ إني سقيم € يعنى: طعين. وكانوا يفرون من المطعون» فاأراد آن يخلو 
بآلهتهم. وقال آخرون: فقال: $ إلي سفيم € بالنسبة إلى ما يستقبل» يعنى: مرض الموت. وقيل : 
أراد # إني سقيم چ آى : فرق القلت من عبادتکم الأوئان من دون الله تال 


(۱) ابن جریر فی التفسیر ( ۲۳ / ٤٥‏ ) . وهو فی البخاری ( )۳۳٣۸‏ والترمذی ( ۳۱١١‏ ) . 
(1) البيهقى فى السنن الكرئ:( 1۰ 4 ) عن عمران د بن الحصين » مرفوعا وموقوفا » والموقوف أصح . 
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ولهذا قال تعالی: ‏ فتولوا عنه مدبرين € أى: إلى عيدهم» « فرغ إلى آلهتهم ) أى: ذهب 
إليها بعد أن خرجوا فى سرعة واختفاءء ‏ فقال ألا تأكلون ) وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بين 
أيديها طعاما قربانا لتبارك لهم فيه . 

وقوله : « فراع عليهم ضربا باليمين ) قال الفراء: معناه: مال عليهم ضربا باليمين . وقال قتادة 
والجوهرى: فأقبل عليهم ضربا باليمين. وإنما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكى؛ ولهذا تركهم 
جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون » كما تقدم فى سورة الأنبياء تفسير ذلك . وقوله 
هاهنا: «فأقبلوا إِلَيه رفون € قال مجاهد وغير واحد: أى يسرعون . وهذه القصة هاهنا مختصرةء 
وفى سورة الأنبياء مبسوطة » فإنهم لما رجعوا ما عرفوا من أول وهلة من فعل ذلك حتى كشفوا 
واستعلموا › فعرفوا أن إبراهيم » عليه السلام > هو الذى فعل ذلك . فلما جاؤوا ليعاتبوه 
اخذ فى تأنيبهم وعيبهم › فقال : eT‏ أ اندر مو درن اله م 
الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكہ؟! والله خلقکم وما تعملون 4 یحتمل أن تکون «ما» 
مصدرية» فيكون تقدير الكلام: واللّه خلقكم وعملكم. ويحتمل أن تكون بمعنى «الذى» تقديره: 
والله خلقكم والذى تعملونه. وكلا القولين متلازم» والأول أظهر. فعند ذلك لا قامت عليهم 
الحجة عدلوا إلى أخذه باليد والقهر» فقالوا: « ابوا له بنيانا فأْقوه في الجحيم ) وكان من أمرهم ما 
تقدم بيانه فى سورة الأنبياء» ونجاه الله من النار وأظهره عليهم» وأعلى حجته ونصرها ؛ ولهذا 
قال تعالی : ظ فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين ‏ . 

3 قال إن ڌاهب ا ت سبي 0 رب هب لی من الصَللں E‏ 


۳7) Tk 


علي حَلیر ا فما بلع مه e‏ قال ب إن أرى ف امتا أي أذعك ف 


ore‏ د سر ص ر ر 1 q4‏ َر 2 cd e‏ کے ص 
ماڏا رل قال مر ستجدن إن شاء الله من ۱ ور 0 فا سلما 
ے٣‏ ر کہ سے ر ر کے م جو م ا 4 يچ 
وتلم للجبين وندیکه أن يتار٘هیر 1-4 قفد صدة“ الرؤا إا ۳ زی 


شلق ومن رهسا وظالم لے یٹ = 0 
TEE‏ آنه بعد ما نصره الله على قومه وأيس 
من إيانهم بعد ما شاهدوا من الآيات العظيمة» هاجر من بين أظهرهم» وقال: # إني داهب إلى 

ربي سيهدين . رب هب لي من الصالحين ‏ يعنى: أولادا مطيعين عوضاً من قومه وعشیرته الذين 

فارقهم . قال الله تعالى: « رتاه بغلام حلیم 4 وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام» eT‏ 
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ولد بشر به إبراهيم» عليه السلام» وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» بل فى 
نص کتابهم آن إسماعيل ولد ولإبراهيم» عليه السلام» ست وثمانون سنة» وولد إسحاق وعمر 
إبراهيم تسع وتسعون سنة. وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده» وفى 
نسخة: بكره» فأقحموا هاهنا كذبا وبهتانا «إسحاق»»ء ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابهم»› 
وإنما أقحموا «إسحاق» لأنه أبوهم» وإسماعيل أبو العرب» فحسدوهمء فزادوا ذلك وحرفوا 
وحيدك» بمعنى الذى ليس عندك غيره» فإن إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى جنب مكة . وهذا 
تأويل وتحريف باطل» فإنه لا يقال: «وحيد» إلا لمن ليس له غيره» وأيضا فإن أول ولد له معزة 
ما ليس لمن بعده من الأولادء فالأمر بذبحه أبلغ فی الابتلاء والاختبار. 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق» وحكى ذلك عن طائفة من 
السلف» حتى نقل عن بعض الصحابة أيضاء وليس ذلك فى كتاب ولا سنة» وما أظن ذلك 
تلقى إلا عن أحبار أهل الكتاب» وأحذ ذلك مسلما من غير حجة. وهذا كتاب الله شاهد 
ومرشد إلى أنه إسماعيل؛ فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم» وذکر أنه الذبيح» ثم قال بعد 
نبشرك بغلام عليم ) [الحجر: ]٠١‏ . وقال تعالى : «فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ) [ هود: 
١‏ ] » آی : يولد له فی حیاتهما ولد یسمی یعقوب » فیکون من ذریته عقب ونسل. وقوله: 
< فما بلغ معه السعّي ) أى : كبر وترعرع وصار يذهب مع آبیه وییشی معه. وقد کان إبراهیم »عليه 
السلام» يذهب فی کل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد «فاران» وینظر فی آمرهما» وقد ذکر آنه 
كان يركب على البراق سريعا إلى هناك» فاللّه أعلم. وعن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة 
وغيرهم : لما بلغ معه السعي) يعنى : شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعى والعمل» فلم 
قال يا بني إني أرى في الْمَتام ني أذبحك فانظر ماذا ترى) قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحى» ثم 
تلا هذه الآية  :‏ قال يا بني إني أرى في امام أني أذبحك فانظر مادا ترى) . وإنما أعلم ابنه بذلك لیکون 
أهون عليه» وليختبر صبره وجلده وعزمه من صغره على طاعة الله وطاعة أبيه. 

قال يا أبْت افْعل ما تؤمر ) أى : امض لا أمرك الله من ذبحىظ ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين ) أى : سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل . وصدق » صلوات الله وسلامه 
عليه » فيما وعد ؛ ولهذا قال الله تعالى  :‏ واذكر في الكتاب إسماعيل إن كان صادق الوعد وكان 
رولا .كان يام أله بالصلاة والزكاة كان عند رنه مرضًا ‏ [ مریم : ٤ه‏ » ٠١‏ ] . قال الله تعالى : 
فما سلما 4 أى : فلما تشهدا وذكرا الله تعالى : إبراهيم على الذبح والولد على شهادة الموت . 
وقيل  :‏ أسلما ) » يعنى : استسلما وانقادا ؛ إبراهيم امتثل أمر الله > وإسماعيل طاعة الله 
وأبيه . قاله مجاهد » وعكرمة والسدى وغيرهم . ومعنى ‏ تله للجبين 4 أى : صرعه على 
وجهه لیذبحه من قفاه » ولا يشاهد وجهه عند ذبحه › لیکون أهون عليه » قال ابن عباس › 
ومجاهد » وسعيد بن جبير» والضحاك › وقتادة : وله للجبين 4 : أکبه على وجهه . وروی 


CE E a oN Û 
الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال : لما أمر إبراهيم بالمناسك عرض له الشيطان عند المسعى»›‎ 
فسابقه فسبقه إبراهيم » ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة » فعرض له الشيطان » فرماه بسع‎ 
حصیات حتی ذهب › ثم عرض له عند الحمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات› وتم تله للجبينء‎ 
وعلی إسماعیل قمیص آبیض»فقال له :یا أبت»إنه لیس لی ثوب تکفننى فيه غيره» فاخلعه حتى‎ 
تکفننی فيه . فعالجه لیخلعه» فنودی من خلفه:  أن يا إبراهيم قد صدقت الرءيا ). فالتفت إبراهيم‎ 
. ' فإذا بکبش آبیض أقرن أعين . قال ابن عباس : لقد رأيننا نتبع ذلك الضرب من الكباش‎ 
وقوله تعالی : $ ونادیتاه أن يا إبراهيم قد صدقت الرءيا أى : قد جصل اة من رؤياك‎ 
السكين على رقبته فلم تقطع شيئاًء بل حال‎ ٠ وإضجاعك ولدك للذبح. وذكر السدى وغيره أنه أمر‎ 
. نها وبينه صفيحة من نحاس» ونودى إبراهيم» عليه السلام» عند ذلك : قد صدفت الرعَيا)‎ 
وقول ل إا كذالك نجزي المحسين) أى : هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره وان لهم‎ 

من أمرهم فرجا ومخرجا» كقوله تعالى: ومن يق الله يجعل له مخرجا . ویرزفه من حیث لا یحتسب 
ومن يتو كل على الله فهو حسبه إن الل بالغ مره قد جعل الله لكل شيع قدرا € [ الطلاق :۲ ۳]. قال تعالی: 
بإ إن هذا لَه البلاء المبين ) أى : الاختبار الواضح الجلى ؛ حيث أمر بذبح ولده » فسارع إلى ذلك 
مستسلما لأمر الله » منقادا لطاعته ؛ ولهذا قال تعالى : #طوإبراهيم الذي وفى ‏ [النجم: ۳۷] . 

وقوله : « وقديتاه بذبح عظيم ) عن ابن عباس قال: الصخرة التى بمنى بأصل ثبير هى 
الصخرة التى ذبح عليها إبراهيم فداء ابنه»وقال مجاهد: ذبحه بمنى عند المنحر.وعن ابن 
عباس : كان أفتى الذى جعل عليه نذراً أن ينحر نفسه» فأمره بمائة من الإبل. ثم قال بعد ذلك: 
لو کنت أفتیته بکبش لاأجزأه أن یذبح کبشاء فإن الله تعالی قال فی کتابه :ل وفديناه بذبح 
عظيم) . والصحيح الذى عليه الأكثرون أنه فدى بكبش . وقد روى الإمام أحمد عن صفية بنت 
شيبة قالت : أخبرتنى امرآة من بنى سليم - ولدت عامة أهل دارنا - أرسل رسول الله َة إلى 
عثمان بن طلحة - وقال) مرة : إنها سأالت عثمان : لم دعاك النبى ب؟ قال : قال : «إنى كنت 
رات ت اه حن وا الج ك أن ا ك ان هما رها فاته 
ينبغى أن يكون فى البيت شىء يشغل المصلى». قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش معلقين فى 
البيت حتى احترق البيت» فاحترقا ") . وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل»ء عليه السلام» 
فإن قريشا توارثوا قرنى الكبش الذى فدى به إبراهيم خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل» إلى أن 
بعث الله رسوله ڪيا . 

وقوله: ‏ وبشرناه بإسحاق بيا من الصالحين): لما تقدمت البشارة بالذبيح - وهو إسماعيل - 
عطف بذكر البشارة بأخيه إسحاق . وقوله: « نيا ) حال مقدرة » ى : سيصير منه نبى من 
الصالحين . وقوله  :‏ وباركتا عليه على إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ) كقوله تعالى : 
(1) المسند ( ۲۷۰۷) وقال الشيخ شاكر : « إسناده صحيح “ 
(۲) المسند ( ٦۸ / ٤‏ ) > وأبو داود ( )۲٠۳۰‏ » وصححه الألبانى . 
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ري ال و2 a‏ 


< قيل يا توح اهبط بسلام متا وبركات عليك وعلى امم ممن مُعك وأمم سنمتعهم تم يمسهم متا عذاب ألم 4 
[هود: .]٤۸‏ 


ص ر کے کے ا سے و ص کی ق م 4 9 ۶ے : 
ودد مستا عل موس وھکروت 9 69 هما وقومَهما مىَ الڪَرب امير 


i 0 OD‏ ها الكتب لشي ل ديهم 
الط الشكقم لا ترا َيه سا ن الآخرت 3 سم مل موی وهدروت 
لاسگ کرک زه شخب یی © ماب اہی 9© 4 


يذکر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر 
فرعون وقومه» وما کان یعتمده فی حقهم من اللإساءة العظيمة» من قتل الأبناء واستحياء النسأءء 
واستعمالهم فی آخس الأشياء. ٹم بعد هذا کله نصرهم عليهم› وأقر أعينهم منهم› وغلبوهم 
وأخحذوا أرضهم وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم. ثم أنزل الله عز وجل على موسی 
الكتاب العظيم الواضح الجلى المستبين» وهو التوراة» كما قال تعالى: < ولقد آتینا موسیٰ وهارون 
ET‏ : ۸] » وقال هاهنا: واتيناهما الكتاب المستبين . وهديتاهما الصراط المستقيم) 
أى: فى الأقوال والأفعال إوتركنا عليهما في الآخرين) آی: آبقینا لھما من بعدهما ذکرا جميلا 
وثناء حسناء ثم فسره بقوله: #ملام على موس وهارون . إا كذلك نجزي المحسين. هما من عبادنا 
رم4 . 

ر ص 8 کے ےم ےک 

وَل یات لین المرسرت ل رذ کال ویو آل نم لا اندو بعل 
ودروت آَحسَن القن 9 الله رک e‏ الگرییے 9 فکدبوه فا 
أمحصرون تة 3 إلا عِباد الله ليت 5 َيه فى لاخر سم عل 
إل یات © إا درك زی الییت ل9 © ب ومين 10 

قال قتادة » وابن إسحاق» يقال: إلياس هو إدريس .وروی ابن أبى حاتم عن عبد الله بن 
ت قال : الاس هو اريس ۰ قال الضحاك. ل آی: آلا ق 
وقتادة : بعلا ر یعنی : ab‏ قتادة وعكرمة: e‏ اليمن. وفی eT‏ قال : 
هى لغة أزد شنوءة . وقال ابن إسحاق : أخبرنى بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة 
اسمها: «بعل». وقال زيد بن أسلم:هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها: «بعلبك)»› 
غربی دمشق 2 الضحاك: هو E‏ يعبدونه . 


2 قو د ر د 


ا ا e‏ ونخذة E‏ له. قال الله تعالى : و ره ئ لمرو 


د 


وا ب الالال وة الضافات ۲ الات 7 ۳ CO‏ 
أى للعذاب يوم الحساب « إلا عباد الله المخلصين ¢ أى: الموحدين منهم. وقوله: ‏ وتركنا عليه فى 
الأخرين» ی : ثناء جمیلا» إسلام على إل ياسين) كما يقال فى إسماعيل: إسماعين. وهى لغة 
rne e E‏ وهی a ٠ E e‏ 


يټ بم ب o‏ 


نقسبر ٩‏ . 
ل لوا لَمِىَ اَلمرسَلِينَ إو تنه اهل ّج 9 إلا ر 

ون ر میت زا ف 

سے 2ے رو ی ی م ول 2 ع٣‏ سے رظ 

الغلورين 2 0 ثم دمرنا الالخرين ولک سرون نهم مَصبحينَ وبالیر 

ديزت © ¢ 

AE‏ ورسوله لوط» عليه السلام» أنه بعثه إل قومه E‏ فنحاه الله من 

بين أظهرهم هو وآهلهء إلا امرأته فإنها هملكت مع من هلك من قومهاء فإن الله تعالى أهلكهم 

بانواع من العقوبات› وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة ا ل وار 

وجعلها ی مقيم يمر بها المسافرون ليلا ونهارا؛ ولهذا قال : 3 واكم مرون عليهم مصبحين. 

وبالليل افلا تعقلون ) أى : أفلا تعتبرون کیف دمر الله عليهم »› وتعلمون أن للكافرين أمثالها؟ 

ولف برش لین امسات © إذ بی إل الم السشرن لو سام فکان 
ا ن ا ا م رم 0 ار ١‏ ا تم کان يِن السستحن 
$٠ ci FS‏ # بذک ص اورم ا 

E O E اوو ی‎ 

ا ڪاو جر E:‏ م مَطينِ قطي ل ا سلته إل 5l‏ أف ۳ دوت 


کتما نکی 3 {O‏ 

قد تقدمت قصة يونس» عليه السلام» فى سورة الأنبياء. وفى الصحيحين عن رسول الله 
ل ا تی لد ان ل ا کر ی و وو 
رواية قيل: إلى آبيه. وقوله :  :‏ إذ أبق إلى الك المشحون ‏ قال ابن عباس: هو الموقر» أى: 
المملوء بالامتعة(فساهم) أى: قارع لإفكان من المدحضين) اى ارين :ذلك أن الحفة ليف 
بها الأمواج من كل جانب» وأشرفوا على الغرق» فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى فى 
البحر» لتخف بهم السفينة > فوقعت القرعة على نبى الله يونس» عليه الصلاة والسلامء ثلاث 
مرات» وهم یضنون به أن یلقی من بینهم» فتجرد من ثیابه لیلقی نفسه وهم يأبون عليه ذلك . 
وأمر الله تعالى حوتا من البحر الأخضر أن يشق البحار» وأن يلتقم يونس» عليه السلام» فلا 
يهشم له لحماء ولا يكسر له عظما . فجاء ذلك الحوت وألقى يونس» عليه السلام» نفسه» 


E f 


. ) ۱۹۷ / ۲۳۷۷ ( البخارى ( ۵ ) ومسلم‎ )١( 
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فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به البحار كلها. ولا استقر يونس فى بطن الحوت» حسب أنه قد 
مات» ثم حرك راسه ورجلیه وآطرافه فإذا هو حی» فقام یصلی فی بطن الحوت» وکان من 
جملة دعائه: «يا رب» اتخذت لك مسجدا فى موضع لم يبلغه أحد من الناس» واختلفوا فى 
مقدار ما لبث فى بطن الحوت» فقيل: ثلائثة أيام » وقيل : سبعة » وقيل : أربعين يوما. وقال 
الشعبى : التقمه ضحى» وقذفه عشية . والله أعلم بمقدار ذلك. 

وقوله تعالى : « فلولا أله كان من المسبَحين بث في بطنه إلى يوم يبعثون )» قيل: لولا ما تقدم له 
من العمل فى الرخاء. قاله الضحاك بن قيس» وقتادة» وغير واحد. واختاره ابن جرير. وفى 
حديث عن ابن عباس: «تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » () . وقال ابن عباس» 
وسعيد بن جبير» وعطاء بن السائب» وتتادة: ‏ فلولا أنه كان من المسبحين ) يعنى: المصلين. 
وصرح بعضهم بأنه كان من المصلين قبل ذلك. وقال بعضهم: كان من المسبحين فى جوف 
ابویه: وقیل : مراد $ فلولا أله كان من المسبحين) هو قوله: لط فنادى في الظلمات أن لأ إل إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين . فاستجبتا له ونجيتاه من الْعّم وكذلك ننجي المؤمنين) [ الأنبياء: [AA «AY‏ ¢ 


e 


ررر 0ر 


و نبت ولا بناء. یل ا ا وقيل : ار ا فالله ا 
سقیم 4 آی : ضعيف البدن. قال ابن مسعود» كهيئة الفرخ ليس عليه ريش. وقال السدى: كهيئة 
الصبى حين يولد» وهو المنفوس. وقاله ابن عباس وابن زيد أيضا. لإوأنبتتا عليه شجرة من يقطين) 
قال ابن مسعود» وابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وغير واحد قالوا كلهم : 
اليقطين هو القرع .و عن سعيد ابن جير :وكل شجرة لا ساق لها فهى من اليقطين . وفى رواية 
عنه: کل شجر جرة تهلك من عامها فهى من اليقطين . وذكر بعضهم فى القرع فوائدء منها: سرعة 
ناته » وتظليل ورقه لكبره» ونعومته» وأنه لا يقربها الذباب› وجودة أغذية ونه يكل 
نیغا ومطبوخا بلبه وقشره آیضا. وقد ثبت أن رسول الله ڪاه ئ تخت الدباء» ويتتبعه من 
اى الضحة 0 

وقوله تعالى : لوأرسلتاه إن مائة أف أو يزيدوت ) عن ابن عباس آنه قال: إنغا كانت رسالة 
يونس بعد ما نبذه الحوت . رواه ابن جرير . وقال مجاهد: أرسل إليهم قبل آن يلتقمه الحوت . 
قلت: ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم آولاء أمر بالعود إليهم بعد خروجه من الحوت»› 
فصدقوه كلهم وآمنوا به . 

وقوله تعالی: أو يزيدون 4 قال ابن عباس - فى رواية عنه: بل يزيدون» وكانوا مائة 
)١(‏ المسند ( )۲٦٠۹‏ » وقال الشيخ أحمد شاکر : « إسناده صحيح » » والترمذى ( )۲١۱١‏ » وقال : ١‏ حسن 


. ٩ صحیح‎ 


وو لر الالت: رة الصافات : الابات ( 469 ١١٠:‏ ) 


وثلائين ألفا. وعنه: مائة ألف وبضعة وثلائين ألفا. قال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية 

من أهل البصرة يقول فى ذلك: معناه إلى المائة الألف > أو كانوا يزيدون ا > يقول: 
کكذلك کانوا عندكم . ولهذا سلك ابن جریر هاهنا ما سلکه عند قوله تعالیى  :‏ تم قست قلوبکم من 
د ذلك فهي كاأحجارة أو أشد قسوة € [ البقرة : ]۷٤‏ » وقوله: لإإذا فريق مَنهم يخشون الناس كخشية الله أو 
شد خشية [ النساء: ۷۷] » وقوله  :‏ فکان قاب قوسین أو ادن 1 النجم : ٩‏ ] أن المراد ليس أنقص 
من ذلك » بل أزيد . وقوله  :‏ فآمنوا 4 أى : فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس › 
عليه السلام » جميعهم « فمتعتاهم إلى حين ) أى : إلى وقت آجالهم» كقوله  :‏ فلولا کات فر 
آمنت فََفَعَها إيانها إلا قوم يوئس لما آمنوا كشفنا عنهم عَذاب الخرى في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين 4 


کک 


چو فاش سسَمْتهر أَلربْكَ يك السات وله لر ارت (0 آل سے َة إا یځ 
شلهدوت 2 آل ام من كھهم قولوت @ ر کوت ٥‏ 
تق اعون کو g8‏ مالک کت کی ل آمل کدکری 9 ان 
بٿ @ اا یکتیگ ب ية © لای ر اة کس قد ي اه 


اک تخرد €9 سبح الہ ایی © إلا باد اہ السنکیہ € چ 

iS سبحانه»‎ TE تعالی منکراً على هؤلاء‎ e 
) أى: من الذكور» أى: يودون لاأنفسهم الجيد . ( وإذا بشر أحدهم بالأنقى ظَل رجهه مسودا وهر كظيم‎ 
[التخل: 16۸ آى: سره ذلك ولا تخار لنقنه إلا البين. يقول عر وجل ففف سبوا إلى‎ 
الله تعالى القسم الذى لا يختارونه لأنفسهم؟ ولهذا قال : « فاستفتهم 4 أى: سلهم على سبيل‎ 
4 ألربك البنات وهم اون 4 كقوله : « ألكم الذكر وله الأنئى. تلك إذا قسمة ضيزى‎  : الإنكار عليه‎ 
ETE النجم:‎ [ 

وقوله : ام حلَقنا الملائكة إناثا وهم شاهدرن) أ كيف حكموا على اللائكة نهم إناث وما 
شاهدوا خلقهم ؟ کقوله : < وجعلوا الملنكة اين هم عباد الرَحمَنٍ إنائا أشَهدوا حلَقَهم سكب شهادتهم 
ويسألون € [الزخرف: ۹ أى: يسالون عن ذلك يوم القيامة . وقوله : ألا إنّهم من إفكهم) ن 
كذبهم « لَيْقولون. ولد الله 4 أى: صدر منه الولد ‏ وإِنّهم لكاذبون 4 › فذكر الله عنهم فى الملائكة 
ثلاثة أقوال فى غاية الكفر والكذب» فأولا جعلوهم بنات اللّه» فجعلوا لله ولداً. وجعلوا ذلك 
الولد أنشى» ثم عبدوهم من دون الله . وكل منها كاف فى التخليد فى نار جهنم. ثم قال منكرا 
عليهم : ل أصطفى البنات على البنين 4 آی: آی شىء يحمله عن آن يختار البنات دون البنين ؟ 
كقوله  :‏ أفأصقاكم ربكم بالبين اَذ من الملائكة إناثا إنكم لتَقولون قولا عظيما € [ الإسراء: ]٤١‏ ؛ 
ولھذا قال: ما اکم كف تحکمون ) ی : ما لکم عقول تتدبرون بها ما تقولون ؟ ‏ افلا 


ال الال رة الفافاكر :الات( 0 وا د اه 
تذکرون ام كم سلْطان مين ) أى : حجة على ما تقولونه ل فاتوا بکتابکم إن کنتم صادقین 4 أی: هاتوا 
برهانا على ذلك يكون مستنداً إلى كتاب متَرّل من السماء عن الله: أنه اتخذ ما تقولونه» فإن ما 
تقولونه لا يمكن استناده إلى عقل» بل لا يجوزه العقل بالكلية. 

وقوله : لوجعلوا بينه وبين الْجنة نسبا) قال مجاهد: قال المشركون: الملائكة بنات الله . فسأل 
أبو بكر: فمن أمهاتهن ؟ قالوا: بنات سروات الجن . وكذا قال قتادة» وابن زيد؛ ولهذا قال 
تعالى : #ولقد علمت الجنة) أى: الذين نسبوا إليهم ذلك: لإنّهم أمحضرون ‏ أى: إن الذين قالوا 
ذلك محضرون فی فى العذاب يوم ا لحساب لكذبهم ف ذلك وافترائهم › وقولهم الباطل بلا علم. 
وقوله: lS‏ تغالى وتقدس وتر عن ان یکون له ولد» وعما یصفه به 
الظالمون الملحدون علوا كبيرا. وقوله  :‏ إلا عباد الله المخلصين 4 وهم المتبعون للحق المنزل على كل 


نب ومرسل 
2< رص صد و کے بے رس ۹ A‏ ا ES‏ رن اہ 
فانک وما یئ © ا ار عه یقت ل إلا من ُو صال ای 
> رص r‏ 7 عر ےو يەر e‏ م 9 Ty‏ اک کل ہے و 
ا وما نا إلا لم مقام ّ تا لحن الصافونَ و e‏ 
و r ۲ Ds.‏ 


پیک و م مل بصو م روو 

0 کی ا © 

ا Es‏ و ی سب و e anes‏ 
آمك افون € [الاعراف: 14 . فهذا ا من لتاس ۲ هو 1 ينقاد لدین والكفر 
والضلالة» كما قال تعالى  :‏ إلكم لَفي قول مختلف . يفك عنه من أفك € [ الذاریات: ۸ » ]٩‏ أى: 
e‏ 

الله : را ال ت ری أی : e‏ موضع مخصوص فى ا وا العبادة لا 
يتجاوزه ولا بتعداه وقال الضحال فی تفسیره : وما منا إلا له مقام معلوم 4 قال : کان مسروف 
يروى عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: قال رسول الله كة: «ما من السماء الدنيا 
موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم». فذلك قوله: $ وما متا إلا له مقام معلوم &  . )١(‏ وإنا لحن 
الصَافُون ‏ أى : نقف صفوفا فى الطاعة» كما تقدم عند قوله: ‏ والصافّات صفا & قال الوليد بن 
عبد الله بن أبى مغيث: كانوا لا يصفون فى الصلاة حتى نزلت: $ وأا نحن الصَافُون 4 » 


(۱) مشکل الآثار للطحاوى ( )٤۳/۲‏ » والحديث رواه الألبانى فى السلسلة الصحيحة ( )۸٥١‏ » وقال : « إسناد 
صحیح على شرط مسلم »› وفی ابن عطاء کلام لا يضر ٩‏ : 


CNL VN ens a وا‎ 


فصفوا. وقال أبو نضرة: كان عمر إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه» ثم قال: أقيموا 
صفوفکم» استووا قیاماً» یرید الله بکم هدی الملائكةء ثم يقول : 3 ونا نحن الصافون ¢ » تأخر 
يا فلان» تقدم یا فلان › ثم یتقدم فیکبر. وفى صحيح مسلم عن حذيفة» قال: قال رسول الله 
: «فضلا على الناس بثلاث: ات صفوفنا كصفوف اللائكة» وجعلت لا الأرض 
مسجداً» وتربتها طهورا» الحديث () . 

وإنا أنحن المسبحون) أى : زو طف فنسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزهه عن النقائص› 
فحن عبيد له» فقراء إليه» خاضعون لديه . وقال ابن عباس > ومجاهد : # وما متا إلا له مقام 
علوم € : الملائكة « وإنا لحن الصافُون ) : اللائكة و الملائكة يسبحون الله 
عز وجل . وقال قتادة : لوإنًا نحن المسبحون) بى المضسلون» يشون مكانهم من العبادة» كما 
قال تعالی : 3 وقالوا تخد الرحمن ودا سبحاته بل عاد مکرمون فونه بالقول وهم بأمره يعون يعم 
ما بين أيديهم وما حلْفهم ولا يشقعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إِلَه من دونه 
فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين € [ الانبياء: 1-۹[ . 

وقوله  :‏ وإن كانوا لَيَقولون . لو أن عندتا ذكرا من الأولين . لَكنًّا عباد الله المخلصين ) أى: قد 
e e N E POO E E‏ 
کون آذ من إخدی الأمم قل جام لبر ما رادم إلا قور € فاط El‏ ا 
تزل الكتاب على طَاثفتيْنِ من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لَعافلين . أو تقولوا لو أنا أنزل عليتا الكتاب لَكنًا أهدى منهم 
قد جاء کم بینة من ربكم وهدى ورَحمة فمن ألم ممن ذب بآيات اله وصدف عنها ستجزي الُذين يصدفون عن 
آیاتنا سوء لعذاب بما كانوا يصدفون € [ الانعام: ]۱٥۷ ٩‏ ؛ ولهذا قال هاهنا :3 فکفروا به قوف 
يعلمون» وعید آکید وتهدید شدید» على کفرهم بربهم - عر E‏ ية . 


2 ب الس 0 کہ الب ر ن جن ا 
© کا مع جر © یم تو نه © اتب 


0 


سعجلون لزا e‏ حلم اه صباح السدرين ول عنم حى ين 


ج 


کے کے م کے کے ور سے 
وبر وف تیت 4 


يقول تعالى : «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) أى: تقدم فى الكتاب الأول أن العاقبة 
للرسل وأتباعهم فى الدنيا والآخرة كما قال تعالى : ل كب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عريز) 
[المجادلة: ]۲١‏ » وقال تعالى : إِنًا ل صر رسلا اين آمنوا في الْحياة الد ويوم يقوم الأشهاد ) [غافر : 
١‏ ؛ ولهذا قال: ولقد سبقت كلمتتا لعبادنا المرسلين . إنَهم لهم المنصورون) أى: فى الدنيا 


ا و 


الجزء الثالث - سورة الصافات : الآيات ( 1۸۲-1۸٠0‏ ) __ ه۹ 


والآخرة. كما تقدم بيان نصرتهم على قومهم ممن كذبهم وخالفهم» وكيف أهلك الله الكافرين› 
ونجى عباده المؤمنين: ‏ وإن جندنا لهم الغالبون أى: تكون لهم العاقبة. وقوله جل وعلا: ‏ فتول 
عنهم حى حين ) أى : اصبر على أذاهم لك » وانتظر إلى وقت مؤجل» فإنا سنجعل لك العاقبة 
والنصرة والظفر؛ ولهذا قال بعضهم: نسأ ذلك إلى يوم بدر. وما بعدها أيضاً فى معناها. 

وقوله : 3 وأبصرهم فسوف ينصرون) أی: آنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال 
بمخالفتك وتكذيبك؛ ولهذا قال على وجه التهديد والوعيد : ل فسوف يبصرون ) . ثم قال عز 
وجل :  :‏ أفبعذابنا يستعجلون) أى: هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهمء فان الله 
يغفضب عليهم بذلك» ويعجل لھم العقوبة» ومع هذا أآيضا کانوا من كفرهم وعنادهم 
يستعجلون العذاب والعقوبة» قال الله ان : 3 إا تزل بساحتهم فساء صبَاح المنذرين 4 آی: فإذا 
نزل العذاب بمحلتهم» فبئس ذلك اليوم يومهم» بإهلاكهم ودمارهم . قال السدى: فإذا نزل 
بساحتهم ‏ يعنى : بدارهم « فساء صبَاح المنذرين 4 أى: فبئس ما يتصبحون » آى: بئس الصباح 
صباحهم ؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين عن أنس › قال صح رسول الله ية حيبر» فلما 
خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش» رجعوا وهم يقولون : محمد والله » محمد 
والخميس. فقال النبى مَيةٌ: «الله أكبر» خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين » () . وروى الإمام أحمد عن أبى طلحة قال اھ ردول الله اة حيبر » وقد 
اذا مساحيهم وغدوا إلى حروثهم وأرضيهم › فلما رأوا النبى ييه نكصوا مدبرين » فقال 
نبى الله ية : « الله أكبر» الله أكبرء» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » )١(‏ . لم 
يخرجوه من هذه الوجه» وهو صحيح على شرط الشيخين . 

وقوله :ل وتول عنهم حتّیٰ حين OR‏ من الأمر بذلك . 


و کو ودی ایل عات 9 وع اترتیت © کت 


4% @ 0 a 


ينزه تعالى نفسه ويقدسها ويبرئها عما يقول الظالمون المكذبون المعتدون - تعالى وتقدس عن 
قولھم علوا کبیرا - ولھذا قال تعالی : سبحان ربك رب الْعزة ) أى: ذى العزة التی لا ترام عَم 
يصفون) أى: عن قول هؤلاء المعتدين المفترين › ل وسلام على المرسلين) أى: سلام الله عليهم فى 
الدنيا والآخرةء لسلامة ما قالوه فی ربهم» وصحته وحقیته› ل والحمد لله رب الْعالّمين ¢ أی: له 
الحمد فى الأولى والآخرة فى كل حال. ولا كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص 
بدلالة المطابقةء ويستلزم إثبات الكمالء كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة» 


۱۲۰ / ۱۳٣١ ( البخارى ( ۱ 4۱۹۷ ) ومسلم‎ )١( 
. ) ۲۸ /٤ ( المسند‎ )۲( 
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ويستلزم التنزيه من النقص - قرن بينهما فى هذا الموضع > وفى مواضع كثيرة من القرآن ؛ ولهذا 
قال : $ سبحان ربك رب العزة عَمًا يصفون . وسلام على المرسلين .والحمد لله رب العالمين € . وقد وردت 
آحادیث 7 كمارة الملجلس J:‏ سبحانك اللهم وبحمدك > ل إله إلا آ > أستغفر ك وأتوب 
إليك » (). وقد أفردت لها جزءا على حدة » والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(۱) انظر على سبیل الخال ت المسند( 0٠ /٣‏ ) والترمذی ( ٤۳۳‏ ۳) وآبو داود ) (AOA‏ والحاكم فی المشنتدزك 
(oV « 0۳71/1)‏ . 


ا ن ا( ا ا 


$ س 0 بل | ا قاق 0 کر هگا من 


لوم من ریو ادوا لات ین ماص چ 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة ١‏ البقرة » بما أغنى عن إعادته 
هاهنا. 

وقوله تعالی : «والْقرآن ذي الذکر) أی: والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد»ونفع لهم فى 
المعاش والمعاد. قال الضحاك فى قوله: لذي الذكر كقوله  :‏ لقد نرا إليكم كتابا فيه ذكركم) 
[الأنبياء: ]٠١‏ أى : تذكیركم . وكذا قال فتادة» ا ابن جرير. وقال ابن عباس» وسعید بن 
جبير» وإسماعيل بن أبى خالد: لذي الذكر4 : ذى الشرف» أى: ذى الشأن والمكانة. ولا منافاة 
بين القولين» فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار. واختلفوا فى جواب هذا 
القسم» فقال بعضهم: هو قوله: ‏ إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب ‏ [ ص: .]٠١‏ وقال قتادة: 

بل الذين كفروا في عة وشقاق) » واختاره ابن جرير. 

وقوله: لطبل الذين كفروا في عزة وشقاق) أى: إن فى هذا القرآن لذكرا لمن يتذكر» وعبرة لمن 
يعتبر. وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم في عزة ) أى: استكبار عنه وحمية» #وشقاق) أى: 
ومخالفة له ومعاندة ومفارقة. 

ثم خحوفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل وتكذيبهم الكتب المنزلة 
من السماءء فقال: کم آهلکنا من قبلهم من فرنٍ ) آی: من أمة مكذبة» لفتادوا) أى: حين جاء هم 
العذاب استغاثوا وجاروا إلى الله . وليس ذلك جد عنهم شيا . کما قال تعالی : لما أحسوا 
بأستا إذا هم منها يركضون) [ الانياء: : ١‏ أى: يهربون» ‏ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم 
كم تسألون) [ الانبياء: ۳[ 

وقال ابن عباس : لیس بحین مغاث. وقال محمد بن کعب فی قوله  :‏ فتادوا ولات حین 
ماص يقول: نادوا بالتوحيد حين تولت الدنيا عنهم» واستناصوا للتوبة حين تولت الدنيا 
عنهم . وقال قتادة: لما رأوا العذاب أرادوا التوبة فى غير حين النداء. وقال مجاهد: ليس بحين 
فرار ولا إجابة . وقد روى نحو هذا عن عكرمة» وسعيد بن جبير» وآبى مالك» والضحاك» 


وزيد ر بن أسلم» والحسن› وقتادة. 


CLD a e E a a 


وهذه الكلمة وھی «للات»» ھی 57 الت للنفى › زیدت معها «التاء»» كما تزاد فی ثم 
فيقولون: «ثمت»» و«رب» فيقولون: «ربت». وهى مفصولة» والوقف عليها. ومنهم من حكى 
عن اأصحف الإمام فما دکرة ابن جریر آنھا متصلة بحن : ولا تن مناص) . والمشهور الأول . 
ثم قرأ الجمهور بنصب «حين)» تقديره: وليس الحين حين مناص. ومنهم من جوز النصب بهاء 
تعالى: # ولات حين مناص 4 أى: ليس الحين حين فرار ولا ذهاب. 
ر2 ٭ ر دو .و rs‏ ر ص ر ار ا رس یر اط 
ہے راان جا م سز م نگیو ماسج کاب ا آلآ اوہ 
مذ 
ا آ۶ pp‏ رر چوک 3 مر ر ۰ د ا ور ےی ال 24۲ )ص 2 4 SLI‏ 
إکخاالشی ات لر وانطای الما نہ ان امشو واصوردا مء الیک ی انی راد 0 م 
م و ص ص ی ر 2 کد د ر Ef orca g4‏ سے رارج ری ت ی عار 
وتا ان الوا کخرة نتا إلا یکی ا نر ج اکر من یاب هن کین ری بل 
2o4 J <<‏ ا م و رور ن ص کے ر _- 2 س ص 
ما يزوفوا عزاب 0 ر عندهر حراين رمت ريك العزيز وهاي 0 أ نهر ملك السَموتِ 
مذ 


مرت ے ار ہے رد و 


2 چ ع و کے E CS‏ و خد ب م کوک 
وا لارضومابينهما فلوروافی ا لاسبلب ج ند ماه تال مه روم الراب € 
يقول تعالى مخبرا عن المشركين فى تعجبهم من بعثة الرسول الله ية بشيرا ونذيراء كما 


ر را ق ا 


کي ع ي ر 


أى: بشر مثلهم» «وقال الكافرون هذا ساحر كاب . أجعل الآلهة إلْها واحدا 4 أى: أزعم أن المعبود 
واحد لا إله إلا هو؟! أنكر المشركون ذلك - قبحهم الله تعالى - وتعجبوا من ترك الشرك باللهء 
فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم» فلما دعاهم الرسول اة إلى 
خلع ذلك من قلوبهم» وإفراد الإله بالوحدانية» أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: ظ أجعل الآلهة إلها 
واحدا إن هذا أشيء عجاب . وانطلق الملا منهم 4 وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلین : 
امشوا 4 أى: استمروا على دينكم واصبروا عل آلهتکم 4 > ولا تستجيبوا لا يدعوكم إليه 
محمد من التوحيد. 

وقوله : ( إن هذا لَشيء يراد ) قال ابن جرير: إن هذا الذى يدعونا إليه محمد من التوحيد 
لشىء يريد به الشرف عليكم» والاستعلاء» وأن يكون له منكم أتباع» ولسنا نجيبه إليه. 
ذکر سبب نزول هذه الآيات : 


روی ابن جریر عن ابن عباس قال: لا مرض آبو طالب»دخل عليه رهط من قريش»› فيهم 
أبو جهل » فقالوا : إن ابن أخيك يشتم آلهتناء ويفعل ويفعل» ويقول ويقول» فلو بعثت إليه 
فنهيته ؟ فبعث إليه» فجاء النبى َيه فدخل البيت » وبينهم وبين أبى طالب قدر مجلس رجل» 
قال : فخشی آبو جھل إن جلس إلى جنب أبی طالب أن یکون أرق له عليه . فوٹثب فجلس فی 
ذلك المجلس »ولم يجد رسول الله ية مجلسا قرب عمه» فجلس عند الباب . فقال له أبو طالب: 


لحر الال رة صن > الانات( ١2‏ ) 1۳ 


أى ابن أخى»ما بال قومك يشكونك»يزعمون أنك : تشتم آلهتهم› وتقول وتقول؟ قال: وأكثروا 
عليه من القول» وتكلم رسول الله َة فقال : ١‏ يا عم» إنى أريدهم على كلمة واحدة! يقولونها 
تدين لهم بها العرب» وتؤدى إليهم بها العجم الحزية»» ففزعوا لكلمته ولقوله» فقال القوم: كلمة 
واحدة ! نعم وأآبيك عشرا » فقالوا : وما هى ؟ وقال أبو طالب : وأی كلمة هى يابن أخى ؟ 
فقال: « لا إله إلا الله»ء فقاموا فزعين ينفضون ليابهم» وهم يقولون: # أجعل الآلهة إلها واحدا إن 
هذا لشيء عجاب ). قال: ونزلت من هذا الموضع إلى قوله: لما يذوفوا عاب . وهكذا رواه 
ألإمام أاحمد والنساثى نحوه» ورواه الترمذى» نحوه. وقال الترمذى: حسن(). وقولهم : « ما سمعا 
بهذا في الملَة الآخرة ) أى: ما سمعنا بهذا الذى يدعونا إليه محمد من التوحيد فى الملة الآخرة. 
قال ا وابن زيد: يعنون دين قريش . وقال غيرهم :يعنون النصرانيةء قاله محمد بن 
كعب» والسدى . وقال ابن عباس: يعنى: النصرانيةء قالوا: لو كان هذا القرآن حقا أخبرتنا به 
النصارى . إن هذا إلا اختلاق ): قال مجاهد» وقتادة: كذب» وقال ابن عباس: تخرص . 

وقولهم : $ أؤنزل عليه الذکر من بیتا ) پا ا ن ت ا و 
لهم > کما فى الاآية ا e‏ 


ر ب و 2 


TT‏ [الزخرف [rY:‏ ٍ 3 لا قالوا هذا اا ا 
عقلهم» فى استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم› قال الله تعالى  :‏ بل لما يذوقوا 
عذاب) أى:إنغما يقولون هذا لأنهم ما ذاقوا إلى حين قولهم ذلك عذاب الله ونقمته» سيعلمون 
غب ما قالوا» وما کذبوا به» يوم يدَعَون إلى نار جهنم دعا 

ثم قال مبينا آنه المتصرف فى ملكهء الفعال لما يشاء» الذى يعطى من يشاء ما يشاء» ويعز 
من يشاء» ویذل من یشاء» ویهدی من يشاء» ويضل من يشاء» وينزل الروح من أمره على من 
يشاء من عباده» ويختم على قلب من يشاء» فلا يهديه أحد من بعد الله» وإن العباد لا يلكون 
شيئا من الأمر» وليس إليهم من التصرف فى الملك ولا مثقال ذرة» وما يملكون من قطمير؛ 
ولهذا قال تعالی منكرا عليهم : ام عندهم خزائن رحمة رَبك العزيز لواب أى: ال 
جنابه» الوهاب الذى يعطى ما يريد لن يريد. وهذه الآية شبيهة بقوله : # أم هم تصيب من لمك 
ا O EG TY E‏ 


ر ن ر oO gg‏ 


طك بد اة ن انار تي اُنکروا د e‏ ا وكما أحبر ا 
صالح عليه السلام حين قالوا: وآ ا عا رد ا ا 
الأشر € [ القمر:٠۲» ٠١‏ ] . 


(۱) ابن جریر فی التفسیر (۲۳/ ۷۹) والنسائی فی الکبری )۱۱٤۳۷ » ۱۱٤۳١(‏ والترمذی (۳۲۳۲). 


ما ب ب آلو الال رة صن الائات ( ١١‏ = ۷ 

وقوله : « أم لهم ملك السَمُوّات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسبّاب ) أى: إن كان لهم ذلك 
فلیصعدوا فی الأسباب . قال ابن عباس › ومجاهد»› وقتادة› وغیرهم : یعنی طرق السماء. وقال 
الضحاك : فليصعدوا إلى السماء السابعة. ثم قال: ل جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ¢ أى: هؤلاء 
د الكايرة الاين هم فن عة وشاق سرن ولون ورن كا كت الین من 
قبلهم من الأحزاب المكذبينء وهذه كقوله: «أم يقولون نحن جميع منتصر . سيهزم الجمع ويولون الدبر) 
وكان ذلك يوم بدر» #بل الساعة موعدهم والساعة أدهي وأمر ) [ القمر:٤٤- ]٤)١‏ . 

se وو 2 م کے چک‎ 2ً Cd 

وک بت فبلهم وم نوچ واد ورون ڏو لوار ونمو فوم لوط وَأصصَّب 
وگ ی اک ص و ق رص ت 
سََكة أولَهكَ الاحرَابُ 0 إن کل الدب ارس قَحَیّ عقا 0 TES‏ 

4 کاچ ص اک ر اک و کک رص ل ۵ ری 2 ر روم ره 

اہ إلا صح وید تا ھان واقي 0 وقالوا رتا عل ا أا قِطتا َل بوم لساب 
اضر لی ما یشوی چ 

يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء القرون الماضية » وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات 
فى مخالفة الرسل وتكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد تقدمت قصصهم مبسوطة فى 
أماکن متعددة . 

وقول :$ أولنك الأحراب 4 أى: كانوا أكثر منكم وأشد قوة » وأكثر أموالا وأولاداًء فما 
دفع ذلك عنهم من عذاب الله من شىء لا جاء أمر ربك؛ ولهذا قال : ل إن كل إلا كدب الرسل 
فحق عقاب ) فجعل علة إهلاكهم هو تكذيبهم بالرسل» فليحذر المخاطبون من ذلك أشد ا 
وقوله  :‏ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فَواق 4 قال زید بن أسلم :أی ليس لها مثتويةء 
ی : ما پنظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطهاء أی : فقد افتربت ودنت وأزفت › 
وهذه الصيحة هى نفخة الفزع التى يأمر الله إسرافيل أن يطولهاء فلا يبقى أحد من أهل 
السموات والأرض إلا فزع »إلا من استشنى الله عز وجل . 

قوله  :‏ وقالوا بنا عجل أنا قطنا قبل يوم الحساب 4 هذا إنكار من الله على المشركين فى دعائهم 
عباس» ومجاهد» وغير واحد: سألوا تعجيل العذاب - زاد قتادة: كما قالوا: « الهم إن كان هذا هو 
احق من عندك فأمطر علينا حجارة من السَمَاء أو اتنا بعذاب أليم € [ الانفال :۳۲]. وقيل: سالوا تعجيل 
تصيبهم من الحنةء» إن كانت موجودة أن يلقوا ذاك فى الدنيا. وإغا حرج هذا منهم مخرج 
وهذا الذى قاله جيد › والله أعلم. 

ولا كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعادء قال الله تعالى لرسوله كا آمراً 
له بالصبر على آذاهم» ومبشراً له على صبره بالعاقبة والنصر والظفر 


0 ا ا 


2 ر ع 


اق ع 2 م 0 سے صے ص ر 
واأذ عدا داو د 5اا | الد 9 ااال و ا 
سر2 7 e E‏ ا DK:‏ 4 چک oll‏ ر 2 rs‏ 


یذکر تعالی عن عبده ورسوله داود » عليه السلام : آنه كان ذا أيد » والأيد : القوة فى 
العلم والعمل فال ان غائن اتن ريك والدى 2 الاك : القوة > وق أبن زيد .2 والاء 
بنيناها بأيد ونا أموسعون ‏ [ الذاريات ]٤۷:‏ . وقال مجاهد: الأيد: القوة فى الطاعة . وقال قتادة: 
أعطى داود عليه السلام » قوة فى العبادةء وفقها فى الإسلام» وقد ذكر لنا أنه» عليه السلام» 
كان يقوم ثلث الليلء» ويصوم نصف الدهر. وهذا ثابت فى الصحيحين عن رسول الله مد أنه 
قال : «أحب الصلاة إلى الله صلاة داودء وأحب الصيام إلى الله صيام داود» كان ينام نصف 
الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه» وكان يصوم يوما ويفطر يوما» ولا يفر إذا لاقى» ( . وإنه 
كان أواباء وهو الرجاع إلى الله عز وجل فی جمیع أموره وشؤونه. 

وقوله : « إلا سَخُرنا الجبال معه يسبَحن بالْعشي والإشراق 4 أى: إنه تعالى سخر الجبال تسبح معه 
عند إشراق الشمس وآخر النهار» كما قال تعالى: « يا جبال أوّبى معه والطَيْر ‏ [سبا: ]٠١‏ . 
وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه» وترجع بترجيعه» إذا مر به الطير وهو سابح فى الهواء 
فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور» لا تستطيع الذهاب» بل تقف فى الهواء» وتسبح معه وكجيبه 
الجبال الشامخات» ترجع معه» وتسبح تبعا له. ولهذا قال  :‏ والطير محشورة ) أى : محبوسة 
فی الھواء کل لَه اراب 4 أى: مطيع يسبح تبعا له . قال سعيد بن جبير» وقتادة» زید بن 
أسلم» وابن زید: کل له أرّاب4 أی : مطيع . 

وقوله : لظ وشددنا مک4 أى: جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك. قال 
مجاهد: كان أشد آهل الدنيا سلطانا. ‏ واتيناه الحكْمَة ) قال مجاهد: يعنى: الفهم والعقل 
والفطنة. وقال مرة: الحكمة والعدل. وقال مرة: الصواب. وقال قتادة: كتاب الله واتباع ما 
فيه . وقال السدى: « الحكمة): النبوة . ل وفصل الخطاب ) قال شريح القاضى » والشعبى : 
فصل الخطاب : الشهود والأعان . وقال قتادة : شاهدان على المدعى » أو يمين المدعى عليه › 
هو فصل الخطاب الذى فصل به الأنبياء والرسل - أو قال : المؤمنون والصالحون - وهو قضاء 
هذه الأمة إلى يوم القيامة » وكذا قال أبو عبد الرحمن السلمى. وقال مجاهد » والسدى : هو 
إصابة القضاء وفهم ذلك . وقال مجاهد أيضا : هو الفصل فى الكلام وفى الحكم . وهذ 
يشمل هذا كله ›» وهو المراد » واختاره ابن جرير. وكذا قال الشعبى: فصل الخطاب : * آما 
نعل ) . 


(۱) البخاری (۱۱۳۱) ومسلم ۱۸۱/۱۱٥۹(‏ ) . 


الحجزء ey‏ 2 : الآیات ( ۲۱ ۔ ۲١‏ ) 


3 # رمل r es‏ عا ع اة ن 
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مم الوا لا حف بغ بعصنًا عل ت ا تتا بالحی و د طط وَأَهَيتا 


ر بے ell Her SH o‏ ی اام e‏ رو م ل A‏ 
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داوږد 6 فده فاستغفر ر وخر راک رأنابھ فغفرنا م ذلك وإن له عندد 


کل کشت ب © 


وقوله : $ فزع منهم 4 : إنما كان ذلك لأنه کان فی محرابه» وهر أشرف مکان فی داره» 
وكان قد أمر ألا يدخحل عليه أحد ذلك اليوم» > فلم يشعر إلا بشخصين قد تَسورا عليه المحراب» 
ای : احتاطا به يسالانه عن شأنهما. وقوله : ( وعزني في الخطاب » ای E‏ يقال : عز يعز: 
إذا قهر وغلب . وقوله: « وَظن داوود ألما فاه قال ابن عباس: أى اختبرناه. وقوله: ‏ وخر 
راکعا € أی: ساجدا ‏ وناب ¢ ویحتمل آنه رکم أولاءثم سجد بعد ذلك ففرا له ذلك ) 
أی: ما کان منه مما يقال فيه: إن حسنات الأبرار سيئات المقربين . 

وقد اختلف الأئمة فى سجدة «ص»ء هل هى من عزائم السجود؟ على قولين» الجديد من 
مذهب الشافعى نها ليست من عزائم السجود» بلى هى سجدة شكر. والدليل على ذلك ما رواه 
ا ان ابن ا ا فال في الو فی «ص»: ليست من عزائم السجود» وقد رأيت 
رسول الله َي يسجد فيها. ورواه البخارى» وأبو داود» والترمذى» والنسائى .وقال 
الترمذى: حسن صحيح ٩‏ . وروی البخارى عن العوام قال: مجاهدا عن سجدة صت 
فقال: سالت ابن عباس: من أين سجدت؟ فقال : أو ما تقرأً : ومن ذریته داوود وسلیمات 4 
[الانعام : ۸٤‏ ] » ل اولك الذين هدى الله فبهداهم افتده 4 [الأنعام: ]۹٠‏ » فكان داودء عليه السلام» 
من أمر نبيكم ية أن يقتدى به» فسجدها داود» عليه السلام» فسجدها رسول الله عي )١(‏ . 
وروی آبو داود: عن أبى سعيد الخدرى» قال: قرا رسول الله َة وهو على المنبر «ص»» فلما 
بلغ السجدة نزل فسجد» وسجد الناس معه» فلما كان يوم آخر قرأهاء فلما بلغ السجدة تشزن 
الناس للسجود » فقال: « إنما هى توبة نبى» ولكنى رأيتكم تشزنتم » . فنزل وسجده 
وسجدوا. تفرد به أبو داود ) » وإسناده على شرط الصحيح. 

وقوله : وإ له عندنا أزلفى وحسن مآب أى: وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل 
بها» وحسن مرجع › وهو الدرجات العالية فى الجنة» لتوبته وعدله التام فى ملكه» كما جاء فى 


(oVY¥) والترمذی‎ )۱٤۰۹ ( والبخاریى (۹ ۱۰( وأبو داود‎ (TTAY) المسند‎ )١( 
. )۱٤١۰( آبو داود‎ )۳( . )٤۸0۷( البخارى‎ )۲( 


ا اال ر ا ا 
الصحيح : «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن » وكلتا يديه يين» الذين يقسطون فى 


أهليهم وما 7( , 
صر ص ”م سے ° e‏ رص ص رور Id‏ ص صن ا ي rtd‏ 
د إا جَعَلتك حَلِيمَهَ ف الارضِ فا بن لتاس الي ولا نَع الهو 
مر ص r‏ س م ا 2r‏ ا ارچ ر 
ا کہ کی کا ی ای کی سی ر ی اب شید یما سوا يوم 


ااب © 4 


هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك 
وتعالی» ولا یعدلوا عنه فیضلوا عن سبیل الله. وقد توعد تعالی من ضل عن سبیله» وتناسی 
يوم الحساب» بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. روى ابن أبى حاتم عن إبراهيم أبى زرعة - وكان 
قد قرأ الكتاب 9 الوليد بن عبد الك قال له: أیحاسب الخليفة› فإنك قد قرأت الكتاب 
الأول» وقرأت القرآن وفقهت؟ فقلت: يا أمير المؤمنين» أقول؟ قال: قل فى أمان. قلت: يا 
أمیر المؤمنين › أنت آکرم على الله أو داود ؟ إن الله عز وجل - جمع له النبوة واللخلافة› م 
توعده فی کتابه فقال : $ يا داوود إا جعأتاك خليفة في الأرض فاحكم بين الاس باحق ولات الْهُوى فيضك 
عن سبيل الله إن الذين يضلون ‏ الآية . وقال عكرمة: لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحسّاب : هذا من 
أن يعملوا ليوم الحساب . وهذا القول أمشى على ظاهر الاه الله سخا للصواب . 


3 وما قتا الما والذرض وما يسما بطلا ملك طن اذ که وا ر و کا 


ر از َمل لري “اغ رسيا اديت نقرو فى الأرض آذ َمل الق 


جار ل کب رلت ایك مر یکبرا ایوہ گر اوا لی ی 

آنه ما خحلق الخلى عبشا E‏ ويوحدوه» م يجنم يرم 
الجمع» فيثيب المطيع ويعذب الكافر؛ ولهذا قال تعالى : ل وما لقنا السّماء والأرض رما بيتهما باطلا 
ذلك طن لذبن قروا 4 أى: الذين لا يرون بعثا ولا معاداء وإنما يعتقدون هذه الدار فقط «فويل 
لين كفروا من التار أى: ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من التار المعدة لهم. 

ثم بین تعالی آنه من عدله وحکمته لا يساوى بين المؤمنين والكافرين » فقال: «أم تجعل 
دين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجًار أى: لا نقفعل ذلك ولا 
يستوون عند اللّه» وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار آخرى» يثاب فيها هذا المطيع» ويعاقب 
فيها هذا الفاجر. وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لابد من معاد 
وجزاء» فإنا نرى الظالم الباغى يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك» ونری المطيع المظلوم 


(۱) مسلم ( ۱۸۲۷/ 1۸( . 


> - اا لالت جر :الات( ٠٠‏ 
يموت بكمده» فلابد فى حكمة الحكيم العليم العادل» الذى لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا 
من هذا. وإذا لم يقع هذا فى هذه الدار» فتعين أن هناك دارا أخحرى لهذا الحزاء والمواساة . ولا 
کان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والماخحذ العقلية الصريحة › قال  :‏ کتاب أنزلناه اليك 
مبارك لبروا آیاته ولتد كر أُولوا الألباب ) أى : ذوو العقول » وهى الألباب» جمع لب» وهو 
العقل . قال ااي البصرى: والله ما تبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده» حتى إن أحدهم 
ليقول : قرات القرآن کله »ما یری له القرآن فی خلق ولا عمل. 


کب لتاود شان قم الما ا د غ ليه باثي 
و ل کال إن لَحبّب حب آلر عن کر ری حى کوارت با یجاب 
وگ سے سے م صر 2 ٠‏ 

ا کک متلا اشرق AS‏ © 4 

بقزل غالن را آنه وخب لدازد سلمان ۾ أن با كما قال غر وجل« وورٹ 
سليمًان اود € [ النمل : ]١‏ أى: فى النبوة» وإلا فقد کان له بنون غيره» فإنه قد كان عنده مائة 
امرأة حرائر . وقوله تعالى : « نعم العبد إِنه اواب 4 » ثناء على سليمان» عليه السلام» بأنه كثير 
الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله عز وجل . 

وقوله  :‏ إذ عرض عليه بالْعْشي الصافتات الْجياد ) أى: إذ عرض على سليمان فى حال مملكته 
وسلطانه الخيل الصافنات .قال مجاهد : وهى التى تقف على ثلاث وطرف حافر ر 
والحياد: السراع. وكذا قال غير واحد من السلف . عن عائشة ئشة قالت : قدم رسول الله ية من 
Sa ks a al e a‏ 
لعب فقال: «ما هذا يا عائشة قالت: بناتی. ورأی بینهن فرسا له جناحان من رقاع» 
فقال رسول الله ميه : « ما هذا الذى أرى وسطهن ؟ ». قالت: فرس. قال: «وما هذا الذى 
عليه ؟ ». قالت: جناحان قال: «فرس له جناحان!» قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها 
أجنحة؟ قالت : فضحك حتى رأيت نواجذه كيلو () . 

وقوله: « فقال إني أحببت حب الْخير عن ذكر ري حى توارت بالحجاب ) : ذكر غير واحد من 
السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر› والذى يقطع به أنه لم 
يتركها عمدا بل نسياناء» كما شغل النبى ي يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد 
الغروب» وذلك ثابت فى الصحيحين من غير وجه»من ذلك عن جابر قال :جاء عمر »يوم الخندق 
بعد ما غربت الشمس» فجعل يسب كفار قريش» ويقول: يا رسول الله» والله ما كدت أصلى 
العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال رسول االله ية : «والله ما صليتها ». فقال: فقمنا إلى 
بطحان فتوضا نبى الله ية للصلاة وتوضانا لها »> فصلى العصر بعد ما غربت الشمس»ء ثم 
صلى بعدها المغرب 7 . ويحتمل أنه كان سائغا فى ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال. 


(۱) آبو داود ( )٤۹۳۲‏ » وصححه الالبانی . (۲) البخاری )٤۱۱۲(‏ ومسلم (1۳۱ / ۲۰۹ ) . 


المحر الال سور عن انات( 0)۳( ن ةا 
والخيل تراد للقتال. وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعا فنسخ ذلك بصلاة الخوف»› 
ومنهم من ذهب إلى ذلك فى حال المسايفة والمضايقة» حيث لا يكن صلاة ولا ركوع ولا 
سجود» كما فعل الصحابة فی فتح تستر» وهو منقول عن مکحول»› والاأوزاعی» وغيرهما. 
والأول أقرب؛ لأنه قال بعدها: «ردوها علي فَطَفق محا بالسوق والأعتاق ‏ قال الحسن البصرى. 
قال: لاء والله لا تشغلينى عن عبادة ربى آخر ما عليك. ثم آمر بها فعقرت. وكذا قال قتادة. 
وقال السدى: ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف . وقال ابن عباس : جعل يمسح أعراف الخيل› 
وعراقيبها حبالها. وهذا القول اختاره ابن جرير » قال : لاأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبةء 
ويهلك مالا من ماله بلا سبب سوی أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها. 

وهذا الذی رجح به ابن جریر فيه نظر؛ لانه قد یکون فى شرعهم جواز مثل هذا › ولا 
سيما إذا كان غضبا لله عز وجل بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة؛ ولهذا لما خرج 
عنها لله تعالى عوضه الله تعالى ما هو خير منهاء» وهی الريح التى تجرى بأمره رخاء حيث 
أصاب» غدوها شهر ورواحها شهر» فهذا أسرع وخير من الخيل. وروى الإمام أحمد عن أبى 
قتادة وأبى الدهماء - وكانا يكثران السفر نحو البيت - قالا: أتينا على رجل من أهل الباديةء 
فقال البدوى: أخذ بيدى رسول الله ميلو فجعل يعلمنى نما علمه الله تعالى» وقال : « إنك لا 
کک - تعالى - إلا أعطاك الله حيرا منه » )١(‏ . 


رس بے A2 err 2e‏ ص ٣‏ 0 ص e‏ سے سے چ 
a‏ دا شم ناب قال رب اغفر لي وهب 
ەر چ کک س ص ےک لر ص o2‏ راسم 
EN‏ ا ل ات وکا 9 مسرا له لري ری پارو َا 
رە کر i‏ ےس م ےر کے ہے س Cet. 2o1 r‏ اکر o‏ 
يث ار ب ایل ر ۽ وعواص 0 ارين فرت ف | صفادِ €3 هذا 
> . . ‌ چ سے کے ا وس رص 
عطاؤتا امن أو اسيك عبر حسّاب ن لم عندنا الین وسن ماب ©4 
يقول تعالى: « وقد فتنّا سلَيمَان 4 آى: اختبرناه بان سلبناه املك مرة « وألْقَينا على كرسي 
أی: رجع إلى ملكه وسلطانه وأبهته . # قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إِلَك أنت 
الوهاب ) قال بعضهم : معناه : لا ينبغى لأحد من بعدى » أى : لا يصلح لأحد أن يسلبني 
بعدى » كما كان من قضية الحسد الذى ألقى على كرسيه › لا آنه يحجر على من بعده من 
الناس . والصحيح أنه سال من الله تعالى ملكا لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله » وهذا 
روی البخارى عن آبى هريرة » عن النبى َيه قال : « إن عفريتا من الحن تفلت على 
البارحة أو كلمة نحوها - ليقطع على الصلاة » فأمکننی الله منه » وأردت أن أربطه إلى سارية 


^ 


EATEN a n 


من سوارى المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم › فذكرت قول أخحى سليمان › عليه 
السلام : « رب اعَفرُ لي وهب لي ملكا لأ ينبغي لأحد من بعدي ) . قال روح : فرده خاسئا . وكذا رواه 
مسلم والنسائى› من حديث شعبة » به ٩(‏ . وروی مسلم عن أبى الدرداء قال : قام رسول الله 
ية يصلى» فسمعناه يقول: ١‏ أعوذ بالله منك » . ثم قال : « ألعنك بلعنة الله » - ثلاثا - 
وبسط يده كأنه يتناول شيا » فلما فرغ من الصلاة قلنا :يا رسول الله »قد سمعناك تقول فى 
الصلاة شيا لم نسمعك تقوله قبل ذلك › ورأيناك بسطت يدك ؟ قال : « إن عدو الله إبليس 
جا يهابت من نار ليجغله فى اوجهى > فقلت + اعود بالله مڭ ثلاث مرات د تم فلت : 
ألعنك بلعنة الله التامة . فلم يتأخر - ثلاث مرات - ثم اردت أخذه والله لولا دعوة أخينا 
سليمان » لأصبح موثقا يلعب به صبيان أهل المدينة » ٠"‏ . وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد 
الخدرى» أن رسول الله مي قام يصلى صلاة الصبح وهو خلفه » فقرأ » فالتبست عليه القراءة› 
فلما فرغ من صلاته قال: ١‏ لو رأیتمونی وإبلیس › فأهویت بیدی »فما زلت أخنقه حتى 
وجدت برد لعابه بين إصبعى هاتين - الإبهام والتى تليها - ولولا دعوة أخى سليمان لأصبح 
مربوطا بسارية من سوارى المسجد» يتلاعب به صبيان المدينة » فمن استطاع منكم ألا يحول بينه 
وبين القبلة أحد فليفعل » . وقد روى آبو داود منه : من استطاع منکم ألا يحول بینه وبين 
القبلة أحد فليفعل » ۳ . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله الديلمى قال: دخحلت على عبد الله بن عمرو» وهو فى 
حائط له بالطائف يقال له: ١‏ الوهط » » وهو مخاصر فتى من قريش يزن بشرب الخمر › 
فقلت : بلغنى عنك حديث أنه « من شرب شربة خمر لم يقبل الله »> عز وجل › له توبة 
أربعين صباحاء وإن الشقى من شقى فى بطن أمه » وإنه من آتى بيت المقدس لا ينهزه إلا 
الصلاة فيه » خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه»» فلما سمع الفتى ذكر الخمر اجتذب يده 
من يده » ثم انطلق . فقال عبد الله بن عمرو : إنى لا أحل لأحد أن يقول على مالم أقل› 
سمعت رسول الله ية يقول:« من شرب من الخمر شربة» لم تقبل له صلاة أربعين صباحا » 
فإن تاب تاب الله عليه » فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه . 
فإن عاد - قال : فلا أدرى فى الثالغة أو الرابعة _ فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة 
الخبال يوم القيامة ٠‏ . قال : وسمعت رسول الله َة يقول: « إن الله خحلى خلقه فى ظلمة › 
ثم آلقى عليهم من نوره» فمن أصابه من نوره يومثذ اهتدى» ومن أخطأه ضل › فلذلك آقول : 
جف القلم على علم الله عز وجل » . وسمعت رسول الله َة يقول:«إن سليمان سال الله 
تعالى ثلاثا » فأعطاه ائنتين » ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة : سأله حكما يصادف حكمه › 


(۱) البخاری )٤۸۰۸(‏ ومسلم )۳۹/۰٤۱(‏ والنسائی فی الکبری )١٠٤٤١(‏ . 
(۲) مسلم )٤۰ /٥٤۲(‏ : 
(AY /Y) e (۳)‏ وأبو داود (۹ 1۹( » وصححه الألبانى 1 


لوال ر ف 0 ی 


فاعطاه إياه › وسأله ملکا لاینہغی لأحد من بعده » فأعطاه إياه » وسأله آيا رجل حرج من بيته 
لا يريد إلا الصلاة فى هذا المسجد » خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه » فنحن نرجو أن يكون 
الله تعالى قد أعطانا إياها » (“ . وقد روى هذا الفصل الأخير من هذا الحديث النسائى وابن 
ماجه عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله بي : « إن سليمان لا بنى بيت المقدس سأل 
ربه » عز وجل › > خلالا ثلاثا » وذکره ٩‏ . وروی الإمام أحمد عن سلمة ب بن الاكوع > عن 
أبيه قال: ما سمعت رسول الله ميو دعا دعاء إلا استفتحه « سبحان الله ربى الأعلى العلى 
الوهاب » () . 

وقوله: « فَسَخرنا لَه اليح تجري بأمره رخاء حيْث أصاب 4 قال الحسن البصرى : لا 
سليمان الخيل غضا لله » عز وجل » عوضه الله ما هو خير منها وأسرع › الريح التى غدوها 
شهر ورواحها شهر . وقوله : # حيث أصاب € أى : حيث أراد من البلاد. وقوله: ظ والشياطين 
کل بناء وغواص 4 آق منهم من هر مستعمل فی الأبنية الهائلة : من محاریب وغائیل وجمان 
کالحراب وفدور راشیات ¢ إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة ال ل يدر لبها البشرة وطائفة 
غواصون فى البحار يستخرجون ما فيها من اللآلى والحواهر والأشياء النفيسة التی لا توجد إا 
فيها # وآخرين مقرنين في الأصفاد ‏ أى : مونوقون قز ال“غلال والاآکال ى قد ترد وعصى 
وامتنع من العمل وآبی ¢ أو قد أساء فى صنيعه واعتدى ن 

وقوله: « هذا عطاؤتا فامنن أو أمسك بير حابي أى : هذا الذى أعطيناك من الملك التام 
والسلطان الكامل كما سألتنا »> فأعط من شئت واحرم من شئت› لا حساب عليك » أی : 
مهما فعلت فهو جائز لك› احكم ما شئت فهو صواب . وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله 
يي لما حير بین أن يون عبد رسولا - وهو الذى يفعل ما يؤمر به » وإنغا هو قاسم يقسم بين 
الناس کما أمره الله به - وبين أن یکون ملکا نبا » يعطی من يشاء ونع من يشاء بلا حساب 
الأولى ؛ لأنها أرفع قدرا عند الله وأعلى منزلة فى المعاد . وإن كانت المنزلة الثانية وهى النبوة 
مع الملك عظيمة أيضا فى الدنيا وفى الآخرة ؛ ولهذا لما ذكر تعالى ما أعطى سليمان فى الدنيا 
نبه على آنه ذو حظ عظيم عند الله يوم القيامة أيضا » فقال : « وإن له عندنا أُرلفى وحسن مآب4 
آى 2 ف الدار الاة: 


)١(‏ المسند ( )٦١1٤ ٤‏ وقال الشيخ شاکر إسناده صحيح ١‏ . والحديث فى المخطوطة والمطبوعة عن ١‏ ربيعة بن يزيد بن 
عبد الله الديلمى » . وهو خطا » فإنهما اسمان»ء وربيعة إنما يروى عن عبد الله . والصواب ما أثبتناه ١‏ كما هو 
فی السك : 

(۲) النسائى ( 1۹۳ ) وابن ماجه )۱٤١۸(‏ » وصححه الألبانى وحرف « ابن عمرو » فى المطبوعة إلى « ابن عمر ). 

(۳) المسند )٥٤ /٤(‏ قال الهيثمى فى الزوائد ١ : )٠١١۹/١١(‏ فيه عمر بن راشد اليمامى وثقه غير واحد » وبقية 


رجاله رجال الصحيح » 


۷۲ المزء اكالت سور خن لاناك ( ٤-0١‏ ) 

a‏ صا 

ONE E ASO 
سذ‎ 

وذ کر نکا ماتوب یہ وکا عن ودک صلا م آمب إن ا 9© 4 


يذكر تعالى عبده ورسوله أيوب » عليه السلام » وما كان ابتلاه تعالى به من الضر فى 
جسده وماله وولده » حتی لم يبق من جسده مغرز إبرة سلیما سوی قلبه » ولم يبق له من حال . 
الدنیا شیء يستعین به على مرضه وما هو فیه»غیر أن زوجته حفظت وده لایمانها بالله ورسولهء 
فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه » وتخدمه نحوا من ثمانى عشرة سنة . وقد كان قبل ذلك 
فى مال جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنيا »> فسلب جميع ذلك » حتى آل به الحال إلى أن 
ألقى على مزبلة من مزايل البلدة هذه المدة بكمالها »> ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته › 
فإنها كانت لا تفارقه صباحاً ومساء إلا بسبب خدمة الناس » ثم تعود إليه قريب . فلما طال 
المطال > واشتد الحال » وانتهى القدر المقدور » وتم الأجل المقدر » تضرع إلى رب العالمين وإله 
المرسلين » فقال : « أي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين © [ الانبياء : ۸۳ ] » وفى هذه الآية الكرية 
قال  :‏ رب أني مسي الشَيطَان بنصب وَعَذاب € قیل : بنصب فی بدنى وعذاب فى مالى وولدى. 
فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين › وأمره أن يقوم من مقامه » وأن يركض الأرض برجله. 
ففعل فأنبع الله عينا وأمره أن يغتسل منها » فأذهب جميع ما كان فى بدنه من الأذى. ثم أمره 
فضرب الأرض فى مکان آخر » فأنبع له عينا أخحرى وأآمره أن يشرب منها › فأذهبت جميع ما 
كان فى باطنه من السوء » وتكاملت العافية ظاهرا وباطنا ؛ ولهذا قال تعالى: « اركض بر جلك 
هذا متسل بارد شراب 4 . 

روی ابن جریر» وابن أبى حاتم جميعا عن آنس بن مالك أن رسول الله َة قال: « إن 
نبى الله آيوب » عليه السلام » لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد › إلا 
رجلين كانا من أخحص إخوانه به » كانا يغدوان إليه ويروحان » فقال أحدهما لصاحبه : تعلم - 
الله الد اذ ابوت 0ا ها اة اخد و الغالن قال لاه 7 وا و ول ف 
ثمانى عشرة سنة لم يرحمه الله » فيكشف ما به . فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر 
ذلك له . فقال أیوب: لا آدری ما تقول » غير آن الله یعلم آنى كنت آمر على الرجلين 
يتنازعان» فيذكران الله > عز وجل ٠‏ فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهماء كراهية أن يذكرا الله إلا فى 
حق . قال : وکان یخرج إلى حاجته فإذا قضاها آمسکت امرآته بيده حتی يبلغ › فلما کان ذات 
يوم أبطاً عليها » وأوحى الله تعالى إلى أيوب» عليه السلام» أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد 
وشراب ) » فاستبطأته » فالتفتت تنظر »› فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء > وهو على 
أحسن ما كان . فلما رأته قالت : أى بارك الله فيك» هل رأيت نبى الله المبتلى ؟ فوالله على 
ذل ا راتت رجا اه فاه د كان صخا ا فا ا هى قال وکات 


ا لحز القالتء سورة صن الأنات( 00-60 N‏ 
أندران » أندر للقمح وأندر للشعير » فبعث الله سحابتين » فلما كانت إحداهما على أندر 
القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض» وأفرغت الأخرى فى أندر الشعير حتى فاض. هذا لفظ 
ابن جریر (۱) . وروی المام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : ١‏ بينما أيوب 
یغتسل عریانا» خر عليه جراد من ذهب فجعل أیوب یحو فی ثوبه › فناداه ربه : يا أيوب › 
ألم أكن أغنيتك عما تری ؟ قال:بلی یا رب » ولکن لا غنى بى عن بركتك » تفرد 
باخراجه البخاریى » من حديث عبد الرزاق » به ١‏ . 

ولهذا قال تعالى : « ووهبنا لَه أهله ومثلهم معهم رحمة ما وذكَرى لأُوْلي الأب ) » قال الحسن» 
وقتادة: أحياهم الله تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم . وقوله : « رحمة هنا ) أى : به 
على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته  »‏ وذكرى لأولي الأبّاب ) أى : لذوى العقول › 
ليرا أن عاف القير الفرج رالخر ج ارا 

وقوله: ‏ وخذ بدك ضغقا فَاضرب به ولا تحنث . وذلك أن أيوب» عليه السلام» كان قد 
غضب على زوجته» ووجد عليها فى أمر فعلته . قيل : باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه» فلامها 
على ذلك وحلف إن شفاه الله ليضربنها مائة جلدة . وقيل : لغير ذلك من الأسباب . فلما 
شفاه الله وعافاه » ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل 
او و ا و ا 
ضربة واحدة» وقد برت ينه » وخرج من حنثه ووفى بنذره » وهذا من المرج والمخرج لمن 
اتقى الله وأناب إليه؛ ولهذا قال تعالى : ل إا وجدتاه صابرا نعم الْعبد إن راب ) > أثنى الله تعالى 
عليه ومدحه بانه « نعم اعد لله أب ) آى: رجاع شنیب؛ ولهذا قال تعالى : ومن يتق الله يجعل 
له مخرَجا [r «1 REE‏ . 


ل افو م ٥ ۹ IG E‏ 
e »‏ > د ا e‏ اروم ف چیا ر و 
الم ذ ڪي ثد © ر ع الق تار © گار إتت 
ولسع ودا الكل ول من GS‏ ہلا دک 4 
يقول خائ مخبرا عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين :  :‏ وادکر عبادنا إبراهيم 

وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبْصارٍ ) يعنى بذلك: العمل الصالح والعلم النافع والقوة فى العبادة 
والبصيرة النافذة قال ابن عباس : اولي الأيدي 4 يقول: أولى القوة ‏ والأبصار € يقول: الفقه 
فى الدين . وقال مجاهد: ‏ اولي الأيدي € يعنى : القوة فى طاعة الله $ والأبصار ‏ يعنى : البصر 
فى الحق . وقال قتادة والسدى: أعطوا قوة فى العبادة وبصرًا فى الدين. 

(۱) ابن جریر فی التفسیر (۲۳ / ۱۰۷) ورواه البزاز فی مسند )۲۳٣۷(‏ وقال الهیٹمی فی الزوائد )۲١۸/۸(‏ : 


«رجال البزار رجال الصحيح » 
(۲) المسند )۸١٤٤(‏ والبخاریى (۲۷۸) . 


ربح 


COL E a aa 


وقوله  :‏ إلا أخلصتاهم بخالصة ذكرى الذر ) قال مجاهد: أى جعلناهم يعملون للآخرة ليس 
لهم هم غيرها. وكذا قال السدى: ذکرهم للآخرة وعملهم لها. وقال مالك بن دينار: الله 
من قلوبهم حب الدنيا وذكرهاء وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها. وقال سعيد بن جبير: يعنى 
بالدار الجنة» يقول: أخلصناها لهم بذكرهم لهاء وقال فى رواية أخرى: ذکری الدار ¢ : 
عقبى الدار . وقال قتادة : كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة والعمل لها. وقال ابن زيد:جعل 
لهم خاصة أفضل شىء فى الدار الآخرة. 

وقوله : «وإلّهم عندنا لمن المصطقين الأخيار أى: لن المختارين المجتبين .الأخيار» فهم أخيار 
ارون وقول واذكر إسماعيل واليَسّع وذا الكل وكل م الأخيار 4 : قد تقدم الكلام على 
قصصهم وآخبارهم مستقصاة فى سورة «الأنبياء» با أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله: هذا ذکر 4 
أى: هذا فضل فيه ذكر لمن يتذكر. وقال السدى: يعنى القرآن. 

َل لقن لحن متا 6 جت عدن فة هم الوب ل كن فب 
نیا بلک ر کی © # ریکاز کییئ الارن ارا © کا 
رشو لیو یاب ل ل ارڈ ما کم ن تار € ک4 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداءء أن لهم فى الدار الآخرة «لحسن مآب وهو: 
مرجع والمنقلب. ثم فسره بقوله: لإجتات عدن أى: جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب. والألف 
واللام هنا بمعنى الإضافة» كآنه يقول: «مفتحة لهم أبوابها» أى: إذا جاؤوها فتحت لهم 
اھا و وو کے ا 0 0 
فيها 4 قيل : متربعين فيها على سرر تحت الحجال «ليدعوت فيها بفاكهة كثيرة) أى: مهما طلبوا 
وجدوا» وحضر كما أرادوا #وشراب € أى: من أى أنواعه شاؤوا أتتهم به الخدام بأكواب 
وأباريق وكأس من معين) [ الواقعة: ۱۸] . لوعندهم قاصرات الطرف4أى: عن غير أزواجهن» فلا 
يلتفتن إلى غير بعولتهن «أتراب) أى: متساويات فى السن والعمر. هذا معنى قول ابن عباس» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير# هذا ما توعدون ليوم الحساب) أى: هذا الذى ذكرنا من صفة الجنة هى 
التى وعدها لعباده المتقين» التى يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من 
النار. 

ثم أخبر تعالى عن الجنة أنه لا فراغ لها ولا انقضاء ولا زوال ولا انتهاء» فقال : إن هذا 
لرزقتا ما له من قاد » کقوله تعالى : لما عندكم ينفد وما عند الله باق) [ النحل: ]» وکقوله: #عطاء 
غير مجذوذ4 [ هود: ۱۰۸[ وكقوله : لهم أجر غير ممنون) [ فصلت: ۸ ] أى: غير مقطوع › 
وكقوله : أكلها دائم وَظلَها تلك عقبى الّذين انقو وعقبى الكافرين التار » [الرعد:٠]‏ والآيات فى هذا 
كثيرة جدا. 


الجزء الغالث و E‏ ص و 

ت کر ددرتت جَھ بصاواو هامس آلهاد را2 افيد وفوء 
ص م بے 4 PF‏ ا 0 2 و و ت رت ° کم 
یی وعساق ۷ف ا وءاخر ر ون لوه ازو ا کان مکو کک مسا 0 
صَالاًا لار $ الوا بل اسر آذ re2‏ یا بک ارت ا 9 ت i‏ 


E ET 5 1 TOKO 
قم لناهلذا فزده عدار ضعقاف السار | الاما تا ا ری راک تعد من الاشرار‎ 


OE AEEHRO EEE 0‏ 
لا ذكر تعالى مال السعداء » ثنى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومآبهم فى دار معادهم 
وحسابهم»فقال عز وجل : لهذا وإن للطّاغين ) وهم :الخارجون عن طاعة اللّه» المخالفون لرسل الله 
إلشر مآب) أى :لسوء منقلب ومرجع .ثم فسره بقوله: جهنم يصلونها ) أى:يدخلونها فتغمرهم 
من جميع جوانبهم» $ ف بس الْمهّاد . هذا فليذوقوه حميم وعَسًاق) أما الحميم فهو: الحار الذى قد 
انتھی حره» وأما الفحاف فهو : ضده» وهو البارد الذى لا يستطاع من شدة برده المؤلم؛ ولهذا قال: 
ل رآخر من شکله ازاج آی : وآشیاء من هذا القبيل» الشىء وضده يعاقبون بها. روى الإمام أحمد 
غن أبی سعید »عن رسول الله له آنه قال: «لو أن دلوا من غَساق يهراق فى الدنياء لأنتن أهل 
الدنيا » ورواه الترمذى ٠‏ . وقال الحسن البصرى فى قوله: لوآخر من شکله أزواج4 : ألوان من 
العذاب . وقال غيره: كالزمهرير» والسموم» وشرب الحميم» وأكل الزقوم» والصعود والهوى› 
إلى غير ذلك من الأشياء المختلفة والمتضادة » والجحميع مما يعذبون به» ويهانون بسببه. 
وقوله: «هذا فوج مقتحم مَعكم لا مَرْحبا بهم إنهم صالوا النار ) : هذا إخبار عن قيل أهل النار 
بعضهم لبعض » كما قال تعالى : « كلما دخلت أمة لْعنت أختها) [ الاعراف: ۳۸] » يعنى بدل 
السلام يتلاعنون ويتكاذبون » ويكفر بعضهم ببعض» فقول الطائفة التى تدخل قبل الأخحرى› 
إذا أقبلت التى بعدها مع الخزنة من الزبانية : هذا فوج مقتحم) أى: داحل معكم لا رحبا 
بهم إنهم صالوأ النار أى : لأنهم من أهل جهنم لقالا بل أنتم لا مَرْحبا بکم) أى: فيقول لهم 
الداخلون: بل أنتم لا مرحبا بكم أنعم قدمتموه لنا) أى: أنتم دعوتونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا 
الملصير» « فبعس القرار ‏ أى: فبئس المنزل والمستقر والمصير. «ل[قالوا ربا من قم نا هذا فزده عذابا 
ضعفا في اار4 » كما قال عز وجل : قات أخراهم لأولاهم ريا هؤلاء أضلُونا فآتهم عذابا ضعقا من الًار قال 
لكل ضعف ولّكن لا تعلَمّون) [ الأعراف: ۸ ۰ آی: لکل منکم عذاب بحسبه. 
لر قالوا ما نا لا نری رجالا کنا نعدهم م من الأشرار . أتخدذناهم سخريا أم زاعت عنهم الأبصار هذا 
إخحبار عن الكفار فى النار نهم يفقدون رجالا کانوا يعتقدون آنهم على الضلالة» وهم المؤمنون 


)١(‏ المسند ) A/T‏ ( والترمذى ) (OA‏ 6 والحاكم فن التو )1-۰/6( وقال :} صحیح الإإسناد ولم يخر جاه 
وواققه الذهبى . 


١۷ا‏ سے ا ر ى 2 الات 9 


فی زعمهم» قالوا: ما لنا لا نراهم معنا فى النار ؟ قال مجاهد: هذا قول أبى جهل › يقول : 
ما لى لا أرق بلالا وعمارا وصهيبا وفلاتا وفلاتا ‏ وهذا ثل أضرب + وإلا فكل الكفار هذا 
حالهم : يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النار» فلما دخل الكفار النار افتقدوهم فلم يجدوهم؛ 

فقالوا : 3 ما لا لا ری رجالا كنا نعدهم من الأشرار . أتخذناهم سخريا) آی: ng‏ 
الأبصار4 يسلون أنفسهم بالمحال» يقولون: أو لعلهم معنا فى جهنم SS‏ 
عليهم . فعند ذلك يعرفون آنهم فى الدرجات العاليات» وهو قوله: yy‏ 
الظالمين) إلى قوله: « ادخلوا اة لا خوف عليكم ولا أنعم تحزنوت € [ الأعراف: .]٤4۹ - ٤٤‏ وقوله: 
$ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار 4 ى : إن هذا الذى أخبرناك به يا محمد » من تخاصم أهل النار 
بعضهم فى بعض» ولعن بعضهم لبعض»› لحق لا مرية فيه ولا شك. 


It 


فل إا آنا میڈ وما من کہ إل اه لیڈ الماد لو رب الکسوت ولأ وا ' 
نها مزير امقر 0 ل هو تب علي لم تانر €9 اکب بن 
عام بالمار آلا إذ مو إن بی لک إل اکا آنا تی م ل © ¢{ 

يقول تعالى آمرا رسوله ية أن يقول للكفار باللّه المشركين به المكذبين لرسوله: إنغا أنا 
منذر لست كما تزعمون» وما من إل إلا اله الراحد القَهار) أى: هو وحده قد قهر كل شىء وغابه 
رب السَمَات والأرض وما بيتهما) أى: هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه» ‏ العّزيز اعفار ى : 
غفار مع عزته وعظمته . قل هو نبا عظیم) أی: خبر عظیم وشان بلیغ» وهو إرسال الله إیای 
إليكم» انتم عنه معرضون) أی: غافلون. قال مجاهد» وشریح القاضى » والسدى فى قوله: ویر 
هو نبا عظیم) یعنی : القرآن. 

وقوله: ها كان لي من علْم بالْملا الأعلَى إذ يخَصمون ) أى: لولا الوحى من أين كنت أدرى 
باخحتلاف الملا الأعلى؟ يعنى: فى شأن آدم وامتناع إبليس من السجود له» ومحاجته ربه فى 
تفضيله عليه . فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن معاذ » قال: احتبس علينا رسول الله اة 
ذات غداة عن صلاة الصبح» حتى کدنا نتراءى قرن الشمس. فخرج رسول الله َة سريعاء 
فقوب بالصلاة فصلى» وتجوز فى صلاته» فلما سلم قال: «كما أنتم على مصافكم». ثم أقبل 
إلينا فقال: «إنى سأحدثكم ما حبسنى عنكم الغداةء ا قا الل فصل ها درا 
فنعست فی صلاتی حتى استيقظت. فإذا آنا بربى عز وجل فى أحسن صورة» فقال: يا محمد 
أتدرى فيم يختصم الملا الأعلی؟ قلت: لا أدرى رب - أعادها ثلاثا - فرأيته وضع کفه بين 
کتفی» حتی وجدت برد أنامله بین صدری» فتجلی لی کل شیء وعرفت» فقال: یا محمد فيم 
يختصم الملا الأعلى؟ قلت: فى الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت :نقل الأقدام إلى 
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الجمعات) » والجلوس فى المساجد بعد الصلوات » وإسباغ الوضوء عند الكريهات . قال 
وما الدرجات ؟ قلت: إطعام الطعام» ولين الكلام » والصلاة والناس نيام . قال:سل. قلت : 
اللهم» إنى أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تخفر لى وترحمنى› 
وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنى غير مفتون» وأسألك حبك وحب من يحبك» وحب عمل يقربنى 
إلى حبك ». وقال رسول الله بي : «إنها حق فادرسوها وتعلموها»» فهو حديث المنام المشهور» 
ومن جعله يقظة فقد غلط» وهو فى السنن من طرق. وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذى وقال: 
«حسن صحيح » () وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور فى القرآن فإن هذا قد فسرء وأما 
الاختصام al‏ وهو قوله تعالی : 

ل کال کک لیگ ی یق بترا من طین ل إا سوم وَحْتُ فيد من 


و 


سجن لاا جد الم یک ڪه عون CE‏ إل ایس استکر 
َال يتإبليس ما مسَعَك أن تسج لما حَلقّتَ e‏ ستَکبرت آم 2 


VY 


€ 
ا‎ 
2 
Ce 


ِن الین Ê‏ قال آنا یر ت بت علق بن ار وکل بن ینن ل ٤ال‏ اج ن 
ك حم 9 وه يك لمت إک بوم الین © َال دي انزف إل بوم بعتو 
و قل کإنك من السظرن لر بر ارقت المع EEO‏ 
رتم خی © لک عاد د ينم لار © © 6 لی ونی ایز 


کا جم یک رمک مد ینیم ای 9 4 

هذه القصة ذكرها الله تعالى » فى سورة ١‏ البقرة >٠‏ وفى أول «الأعراف»» وفى سورة 
«الحجر»» و «سبحان»» و«الكهف»» وهاهنا. وهى أن اللّه» سبحانهء أعلم الملائكة قبل خلق 
آدم» عليه السلام» بأنه سيخلق بشرا من صلصال من حماً مسنون» وتقدم إليهم بالأمر: متى 
فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكراما وإعظاما واحتراماء وامتفالا لأمر الله عز وجل . فامتثل 
الملائكة كلهم ذلك سوى إبليس» ولم يكن منهم جنسا؛ ‏ كان من الجن فخانه طبعه وجبلته 
أحوج ما كان إليه» فاستنكف عن السجود لآدم» وخاصم ربه عز وجل فيه» وادعى أنه خير من 
آدم؛ فإنه مخلوق من نار وآدم خحلق من طين» والنار خير من الطين» فى زعمه. وقد أخطأً فى 
ذلك» وخالف أمر الله» وكفر بذلك» فاأبعده الله وأرغم أنفه» وطرده عن باب رحمته ومحل 
أنسه» وحضرة قدسه» وسماه «إبليس٤ء‏ إعلاما له بانة قد أبس من الرحمة» وأنزله من السماء 
مذموما مدحورا إلى الأرض» فساأل الله النظرة إلى يوم البعث» فأنظره الحليم الذى لا يعجل على 


)١(‏ فى المطبوعة « الحماعات 8 الت :المد والمخطوطة 
(۲) المسند (۵/ )۲٤۳‏ والترمذی )۳۲۳٠١(‏ . 
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a a‏ فلما آمن الهلاك إلى يوم القيامة تمرد وطغى» وقال: فبعزتك لأغويتهم أجمعين . إل 
عبادك منهم المخلصين ) كما قال : أرأيتك هذا الذي كرمت علي لعن أخُرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا 
قليلا € [ الإسراء: ٦]ء‏ وهؤلاء هم المستشنون فى الآية الأخرى» وهى قوله تعالى : # إن عبادي 
e r‏ 

وقوله : قال قالحق والْحق أقول . لأملاأَنُ جهنم منك ممن تبعك منهم أجمعين ‏ : قرأ ذلك جماعة 
E‏ برفع «الحى» الأولى » وفسره مجاهد بأن معناه: أنا الحق» والحق أقول. وفى رواية 

عنه: الحق منى» وأقول الحق . وقرأً آخرون بنصبهما . قال السدى: : هو قسم أقسم الله به. قلت : 
وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى ولكن حق القول متي لأملاأنٌ جهنم من الجنة والثاس أجمَعين ) 
[السجدة: ]١۳‏ » وكقوله تعالى : < قال اذهب فمن تبعك متهم فإ جهنم جزاكم جزاء مورا ) 
WN‏ 


ل ما اسک لہ من لجر ا آنا ن نكف( إن هو إا كر عاي 


1 و 22 ر‎ IS 
4 9 و‎ 9 


یقول تعالی : قل يا محمد لهؤلاء المشركين: ما أسالكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجرا 
تعطونيه من عرض الحياة الدنياء وما أنا من المتكلفين) آ ی وما آزید غل ها ار سل :الله هة ولا 
ابتغی زيادة علیه» بل ما آمرت به آدیته لا أزيد عليه ولا أنقص منهء وإغا أبتغى بذلك وجه الله 
عز وجل والدار الآخرة. عن مسروق قال: أتينا عبد الله بن مسعود قال: يأيها الناس» من 
شيئا فليقل به» ومن لا يعلم فليقل : الله أعلم؛ فإن من العلم آن يقول الرجل لا لا يعلم: الله 
أعلم» فإن الله قال لنبيكم ماد : طفل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) . أخحرجاه .)١(‏ 

وقوله: 3 إن هو إلا ذكر للْعالمينَ) يعنى. القرآن ذكر لحميع المكلفين من اللإنس والجن» قاله 
ابن عباس . وهذه الآية كقوله تعالى : للأنذركم به ومن بم € [ الانعام: ۹ وکكقوله: ¥ ومن يكف 
به من الأحزاب فالتار موعده € [هود: ۷]. وقوله: ولتعلمن باه 4 آی : خحبره وصدقه بعد حین) أی : 
عن قريب . قال فتادة: بعد الموت. وقال عكرمة: يعنى يوم القيامة. ولا منافاة بين القولين؛ فإن 
من مات فقد دخل فى حكم القيامة . وقال قتادة فى قوله تعالى : « ولتعلمن نبأ بعد حين ) : قا 
ا لجسن : يا بن آدم » عند الموت يأتيك الخبر اليقين . 


(۱) البخارى (۹ (EA‏ ¢ ومسلم )۳۹/۲۷۹۸( ۰ 


الجزء الثالث - سورة الزمر : الآيات ( ٤.١‏ ) ۱۷۹ 


تفسير سورة الزمر 
وهی مکیة 
روى النسائى عن عائشة › قالت: كان رسول الله يل يصوم حتى نقول: ما يريد أن 
يفطر . ویفطر حتی نقول: ما يريد آن يصوم. وكان يقرأ فى كل ليلة بنى إسرائيل والزمر (' . 


بتر اتر الت ال 


a 


E هو د ا‎ PRE 
Ss ا تت ر‎ 
بخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب - وهو القرآن العظيم من عنده» تبارك وتالى فهو‎ 

الح الذى لا مرية فيه ولا شك» كما قال عز وجل : ونه زيل رب العالمين تزل به الروح الأمين . 
على فبك لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبين) [ الشعراء: ۲- .]۱۹٩‏ وقال : وله تاب عزيز I.‏ 
.]٤۲ ٤١ DV EGS LIN‏ وقال هاهنا: «تنزيل 
الكتاب من الله العزيز ) أى: المنيع الحناب» الحكیم) أى: فى أقواله وأفعاله» وشرعه» وقدره. 
إا انزلا ايك الكتاب باحق فاعبد اله مخلصاً له الذين) أى : فاعبد الله وحده لا شريك له» وادع 
الخلق إلى ذلك وأعلمهم أنه لا تصلح العيادة إلا له وحده › وأنه ليس له شريك ولا عدیل 
ولا نديد؛ ولهذا قال: ل ألا لله الذين الْخالص ‏ أى: لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل 
لله وحده» لا شريك له. وقال قتادة فى قوله: ب ألا لله الدين الخالص ): شهادة أن لا إله إلا الله . 


ثم أخبر عز وجل عن عباد الأصنام من المشركين أنهم يقولون: ظ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
e‏ إغا يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور اللائكة 
المقربين فى زعمهم› > فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة؛ ليشفعوا لهم عند 
الله فى نصرهم ورزقهم»› وما ينوبهم من أمر الدنياء فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به. 
قال قتادة» والسدى» وزيد بن أسلم: ملا لیقربوتا ٌى الله زلفی ‏ آى : ليشفعوا لناء ويقربونا عنده 
منزلة . ولهذا كانوا يقولون فى تلبيتهم إذا حجوا فى جاهليتهم : : «لبيك لا شريك لك إلا شريكا 
. هو لك » تملكه وما ملك». وهذه الشبهة هى التى اعتمدها المشركون فى قديم الدهر وحديثه› 


(۱) النسائی فی الکبری ( )۱٠٤٤٤‏ »› والترمذی (۲۹۲۰) › وقال : ١‏ حسن غريب ٩‏ . 


( ٦ ْ الحزء القالث.- سورة الزمر 1 الآيتان ( ه‎ A۸٠۰ 


وجاءتهم الرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » بردها والنهى عنها › والدعوة إلى إفراد 
العبادة لله وحده لا شريك له » وأن هذا شىء اخترعه المشركون من عند انفسهم» لم يذن الله 
فيه ولا رضی به » بل آبغضه ونهی عنه: إولقد بعثتا في كل أمَة رولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
اا in‏ وما أرسلتا من قبلك من سول إلا نوحي إل أنه لا إل إلا أنا فاعبدون ) [ الانيياء: 
.]٥‏ وأخبر أن الملائكة التى فى السموات من المقربين وغيرهم »› كلهم عبید خاضعون لله لا 
یشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضی› وليسوا عنده کالامراء عند ملوکهم» يشفعون عندهم بغير 
إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوهء $ فلا تضربوا لله الال 1 النحل : ٤‏ تعالى الله عن ذلك. 

وقوله: إن الله يحكم بينهم) أى: يوم القيامة› في ما هم فيه يختلفون) آی: سيفصل بین 
ا یوم at‏ ویجزی کل غ بعمله › (ویوم يحشرم جمیعا ثم قول للملائكة أهؤلاء إر اکم 
کانوا یعبدون . قالوا سبحانك أنت وليتا من دونهم بل كانوا يدون الجن أكترهم بهم ومون [سبا: t4‏ 
.]١‏ وقوله: ن الله لا يهدي من هو كاذب كار أى: لا يرشد إلى الهداية من قصده الكذب 
والافتراء على الله» وقلبه کافر بایاته وحججه وبراهینه . 

ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين فى الملائكةء والمعاندون من اليهود 
والنصارى فى العزير وعيسى» فقال: « لو أراد الله أن يتخذ ولّدا لأصطفى مما يلق ها يشاءٌ# أى: 
لکان الأمر على خلاف ما يزعمون. وهذا شرط لا یلزم وقوعه ولا جوازه» بل هو محال» وإٍغا 
قصد جهیلهم فیما ادعوه وزعموه» كما قال: < لو أردنا أن نخد لُهرا لأتَخذناه من لَدنًا إن كتا فَاعلين 4 
[الاأنبياء: 1۷] » قل إن كان للرحمن ولد فأنا اول الْعّابدين) [ الزخرف: ا۸[ کل هذا من باب الشرط› 
ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم. وقوله : لسبحانه هو الله الواحد القهار 4 اف 
تعالی وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولدء فإنه الواحد الأحد» الفرد الصمد» الذى كل شىء 
عبد لديه» فقير إليهء» وهو الغنى عما سواه» الذى قد قهر الأشياء فدانت له وذلت وخضعت. 


کا الککوت ولاز الي گر ۰ بار وگو آلا 
آل و م کے م e‏ . ا E‏ و٣‏ سی آَل هو العزد 
سر لحا کلک ین نی وید کہ جع 2 رل لَکم ِن الاَمّمٍ 


IREEK‏ تشگ ر 0 هڪم حل HE‏ بعد حل فی لمت کک دلیکم 
اک ری م که العف ل إله إ لد هو أن ف 8 4 

یخبر تعالی أنه الخال لما فى السموات والأرض› وما بين ذلك من الأشياء» وأنه مالك 
الملك المحصرف فيه يقلب ليله ونهارهء لط یکو الیل على النهار ویکور اهار على الل ) أی : E‏ 
یجریان متعاقبين لا يفتران» كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثاء كقوله: لإيغشي اليل النهار يطابه 
حنيشا) [ الأعراف: ٤‏ ] هذا معنی ما روی عن ابن عباس» ومجاهد » وقتادة › ا 
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وقوله  :‏ وَسَحُر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى € أى : إلى مدة معلومة عند الله ثم 
تنقضى يوم القيامة لالا هر الْعّزيز الغقار) أى: مع عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه ثم 
تاب وأناب إليه . وقوله: «خلقكم من نفس واحدة4 أى: خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم 
وألسنتكم وآلوانكم من نفس و و آدم؛ a‏ ثم جعل منها زوجها)» وهی 
حواء» عليهما ا و يا أيها الاس انوا ربكم لذي خلقكم من تفس واحدة وخلق منها زوجها 
وَبّث منهمًا رجالا كثيرا ونساء) [ النساء: .]١‏ وقوله : وأنزل كم من الأنعام ثمانية أزواج» أى: وخلق 
لكم من ظهور الأنعام ثمانية أزواج »> وهى المذكورة فى سورة الأنعام  :‏ لُمانية زواج من الضأن 
انين ومن المعز انين [ الانعام: «l14۳‏ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ) [ الأنعام: (€٤‏ . 

وقوله: ‏ يخلقَكم في طون امهتم حلفا من بد لق ) آی: قدركم فى بطون آمهاتكم « حلا 
من بعد خلّق ) أی: يكون أحدكم أولا نطفة» ثم يكون علقة» ثم يكون مضغةء AS‏ 
لحما وعظما وعصبا وعروقا» ويشفخ فيه الروح فيصير خلقا آخر» ل برك الله أحسن الخالقين ) 
[المؤمنون: ]1٤‏ . وقوله: في ظلمّات ثلاث 4 يعنى : ظلمة الرحم» وظلمة المشيمة ‏ التى هى 
كالغشاوة والوقاية على الولد - وظلمة البطن. كذا قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة. وقوله: 
«ذَلكم الله ربكم) أى: هذا الذى خلتق السموات والأرض وما بينهما وخلقکم وخلق آباءکم» هو ) 
الرب له الملك والتصرف فى جميع ذلك» للا إل إلأ هر آی: الذى لا تنبغى العبادة إلا له 
وحده» لفان تصرفون) أى : e‏ وات a‏ ؟ 


إن تکنرا تت e ۰ ١‏ 


کم و ر از نة نة ب تيشم نکم يتا کم تمماون 
لَه ِم يذاتِ ¢ لضن صر دا ر 4 


e 


ڪوَمُ َة ينه سى ما کان يدوا له ين بل وحمل لَه آندادا لل عن سيلي فل 


4 للا ا ات لار 0 4 


يقول تعالى مخبرا عن نفسه تعالى: أنه الغنى عما سواه من المخلوقات»› كما قال موسى 
عليه السلام: لإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فن الله لني حميد©) [ إبراهيم: ۸ ؛وفی صحیح 
مسلم: یا عبادی» لو أن أولكم وآخركم وإنسکم وجنکم» کانوا على أفجر قلب رجل منکم»› 
ما نقص ذلك من ملکی شیا » () . وقوله ولا يرضی لعباده الڵکفر أی: لا یحبه ولا یأمر به» 
لوان تشکروا یرضه کم 4 أی: یحبه منکم ویزدکم من فضله رلا تزر وازرة وزر أخرّى 4 أى: لا 
د شیئاء بل کل مطالب بامر تفه 8 لم إل ریکم مُرجعگم فیننکم ہما کخم 
تعملون إِلّه عليم بذات الصدور € أى : فلا تخفى عليه خافية . 


. (o0 /OVY ) مسلم‎ (۱) 


د 


ا کے الالال سر رة ال الانات ( ۹ے ) 


وقوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ره منيبا َيه ) أى : عند الحاجة يضرع ویستغیث بالله وحده 
لا شريك له کما قال تعالی: وإذا مسكم الضر في البَحر صل من تذعون إلا إياه قلَمَا نجاكم إلى الْرٍ 
أعرضتم وكات الإنسآن كفورا ) [ الإسراء: ۷ . ولهذا قال: # ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما کان يدعو إليه 
من قبل) أى: فى حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والع؛ کما قال تعالی : وإذا مس الإنسان 
الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما لما كشفتا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إّى ضر مسن [يونس: ۲ 


وقوله  :‏ وجعل لله أندادا لیضل عن سبیله € أى :فی حال العافية يشرك بالله» ویجعل له آندادا 
فل تمع بكفرك قليلا إك من أصحاب الثار) آی : قل لمن هذه حاله وطریقته ومسلکه: ھک 
قلیلا. وهو تهدید ديك و أكيد» كقوله: قل تمتعوا فن مصيركم إلى النار) [إبراهیم: ۳۰]» 
وقوله: ل(إنمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلَنْ عذاب غليظ€ [لقمان: [Y٤‏ 

% اص هو فَِْت ٤اا‏ الل ساجد ا وقايما حدر الجر ورجا رمه ريع فل هَل 


ت 


يسوی الد يعلوی وارب لا بعلمو إتما دك أوأا الأ 0 € 

يقول عز وجل: أمن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أندادا؟ لا يستوون عند الله› 
کا فال ال $ يسوا سواء من أل الكتاب أمة قائمة يعون آيات الله آناء اليل وهم يسجدوت 4 
[ آل عمران: ]۱١۳‏ » وقال هاهنا: # امن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما ‏ أى : فی حال سجوده وفی 
حال قيامه؛ ولهذا استدل بهذه الاية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع فى الصلاةء ليس هو 
القيام وحده» كما ذهب إليه آخحرون. قال ابن مسعود : القانت: المطيع لله ولرسوله. وقال ابن 
عباس» والحسن: « آناء اليل ) : جوف الليل. وقال منصور: بلغنا أن ذلك بين المغرب 
والعشاء . وقال الحسن» وقتادة: « آناء اليل € : أوله وأوسطه وآخره. 

وقوله: ليحر الآخرة ويرجو رحمة ره آأى :فی حال عبادته خائف aha Ma‏ 
هذا وهذاء وأن يكون الخوف فى مدة الحياة هو الغالب؛ولهذا قال: لإيحدر الآخرة ويرجو رحمة 
ربه). فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه. عن يحيى النکاءء آنه سمع ابن 
عمر قراً: E OT‏ ؛ قال ابن عمر: ذاك 
عثمان بن عمان. وإنما قال ابن عمر ذلك؛ لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءتهء 
حتى إنه ربما قرأ القرآن فى ركعةء» كما روى ذلك أبو عبيدة عنه. 

وقوله: « فل هل يسوي الذين يعلمون والدين لا يعلمون 4 أی: هل یستوی هذا والذی قبله ممن 
جعل لله أندادا ليضل عن سبيله؟! ‏ إنما يتذكر أولو الألباب) أى: إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا 
من له لب وهو و 


الجزء الغالث ‏ سورة الزمر : الآیات ( ۱۳ - ۱۸ ) 


يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه # فل يا عباد الّذين آمنوا اتقوا ربكم 
لين أحستوا في هذه الدنيا حستة) أى: لمن أحسن العمل فى هذه الدنيا حسنة فى دنياهم وأخراهم. 
وأرض الله راسعة 4 قال مجاهد: فهاجروا فيها» وجاهدوا » واعتزلوا الأوثان . وقال عطاء فى 
قوله : $ وأرْض الله واسعةً 4 قال: إذا دعيتم إلى المعصية فاهربواء ثم قراً: « ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها € [النساء: ۷ . نما يوقى الصابرون أجرهم بغير حساب ) قال الأوزاعى: ليس يوزن لهم 
ولا يکال»إنما غرف لهم غرفا. وقال ابن جریج: بلغنی آنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قط› 
ولكن يزادون على ذلك . وقال السدى: ‏ إلَمَا وى الصابرون أجرهم بغر حساب €: يعنى فى الجحنة. 

وقوله: # قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ) أى: إنغا أمرت بإخلاص العبادة لله وحده 
لا شريك له» ‏ وأمرت لأن أكون أل المسلمين ) » قال السدى: يعنى من أمته لا . 

لإ ل بے کاٹ إت تین کی عات بم تیلم ا کی اق اتد ی آم ین 
وو و م ا وسم موہ کا e‏ مە 
ثوا ما شم ين دون فل إن اكير أله حرها ار لبم ب 
قم آلا دلت هو لرن اَلِين © م تن وهم ظكَل ِن لار ومن عم 
غلل کرک مو اه بو عام اد اشن 9© که 

يقول تعالى : قل یا محمد وأنت رسول الله : ل إني حاف إن عصيت ريي عذاب يوم عظيم 4 
وهو يوم القيامة. وهذا شرط» ومعناه التعريض بغيره بطریق الأولى والأحرى»› ل قل الله أعبد 
مخلصا له ديني . فاعبدوا ما شئتم من دونه )» وهذا أيضا تهديد وتبر منهم» قل إن الْاسرين ‏ أى: 
إنغا الخاسرون كل الخسران « الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القَيامة € أى : تفارقوا فلا التقاء 
لهم أبدا» وسواء ذهب أهلوهم إلى الجنة وقد ذهبوا هم إلى النارء أو أن الجميع أسكنوا النار › 
ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور » « ذلك هو الخسران المبين ) أى: هذا هو الخسار البين الظاهر 
الواضح 
ثم وصف حالهم فى النار فقال: « لهم من فوقهم ظلّل من انار ومن تحتهم ظلَل )» كما قال: 
لهم من جهنم مهاد ومن فرقهم غواش وكذلك نجزي الالمين ) [ الأعراف: ١‏ وقال: ط یوم یغشاهم 
اعاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقرا ما كنتم تعملون ) [ العنكبوت: ٠١‏ ] . وقوله: « ذلك 
يخرف الله به عباده € أى: إغا يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده» لينزجروا عن 
الحارم وا ائم یا عباد فانقون 4 أی: اخشوا بأسی وسطوتی» وعذابی ونقمتى . 


$ ا ۱ حا جوا الوت آن عدوا واا إا کہ هم اشر فشر فر" عاد مر 9 


سے کے 


الذي معو اقول فيكبعو أحسكةء اوليك ليبن هنهم اله واوا هم الوا 
کک | 
الاب @4 


A۳ 


)١ 4 ۹ ا لحز الات د سرون لمر لاان(‎ ۱۸٤ 


قال زيد بن أسلم  :‏ والّدين اجتتبوا الطًاغوت أن يعبدوها ‏ نزلت فى زيد بن عمرو بن 
نقیل› وأبى ذر» وسلمان الفارسى. والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم» ممن اجتنب عبادة 
الأوثان» وأناب الى ۶ عبادة e‏ فهؤلاء لذين فى الحياة الدنيا وفى 


م 78 2ر 
L-l 0‏ 


کقوله تال لوسی حین آثا Ml‏ فخا رة وائ فرك بارا اما € 1اا 
 . [1٥‏ أوئك الذين هداهم الله € أى: المتصفون بهذه الصفة هم الدين هداهم الله فی الدنيا 
والاخحرة 6 آی : دوو العقول الصحبحة› والفطر المستقيمة . 


لإ اتن ی ای کیت المتاب ات یڈ تن ن الا 9 کک ایت ارا 
کہ عر بن فوقھا عرف س ری ن کہ الیک وعد امہ کا یف آله المیعاد لو ©4 


يقول تعالى: أفمن كتب الله أنه شقى تقدر تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك؟ أى: لا 
دن و ا ا و ا ومن یهده فلا مضل له. 

ثم أخبر عن عباده السعداء أن لهم غرفا فى الجحنةء وهى القصور الشاهقة» من فوقها غرف 
مبنية € أى : طباق فوق طباق» مبنات کات م قات غالات: روى الإمام أحمد عن أبى 
مالك الأشعرى قال : قال رسول الله يلل : « إن فى الحنة غرفة بری ظاهرها من باطنها › 
وباطنها من ظاهرها » أعدها الله لن أطعم الطعام » وألان الكلام» وتابع الصيام» وصلى 
والناس نيام ». تفرد به أحمد ٠‏ . وروى الإمام أحمد عن سهل بن سعد أن رسول الله كل 
قال : « إن أهل الحنة ليتراءون الغرفة فى الحنة كما تراءون الكوكب فى السماء » . قال: 
تات بالك الان بن ای عا ال2 م اا سد اخاری ر کا دان 
الكوكب الدرى فى الأفق الشرقى أو الغربى». أخرجاه فى الصحيحين ") » وأخرجاه أيضاً فى 
الصحيحين عن أبى سعيد » عن النبى عل (۳) . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة » أن 
رسول الله ييه قال : « إن أهل الحنة ليتراءون فى الحنة أهل الغرف » كما تراءون الكوكب 
الدرى الغارب فى الأفق الطالعم» فى تفاضل أهل الدرجات » . فقالوا: يا رسول اللّه» أولئك 
النبيون؟ فقال: «بلى» والذى نفسى بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل ». ورواه الترمذى › 


وقال : a a‏ 
وروی الإمام أحمد عن أبى هريرة قال : قلنا : يا رسول الله » إنا إذا رأيناك رقت قلوبناء 
وكنا من أهل الآخحرة» فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشَممتًا النساء والأولاد. قال: «لو أنكم 


(1) المسند ( )۳٤۳١/١‏ . ورواه الحاكم فى مستدركه ( ۸٠ /١‏ ) وصححه » ووافقه الذهبى . 
(۲) المسند ( )٣٤١ /١‏ والبخاری ( ٠٥٥٥‏ ) ومسلم ( (II /YATY o AT.‏ . 
(۳) الہبخاری ( )٦٥٥١‏ ومسلم ) /YAT!‏ 11( . 


الجزء الثالث - سورة الزمر : الآیتان ( ۲۱ › ۲۲ ) 


تكونون على كل حال على الحال التى أنتم عليها عندىء لصافحتكم الملائكة بأكفهم» ولزارتكم 
فی بیوتکم. ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم یذنبون کی یغفر لهم قلنا: يا رسول الله» حدلنا عن 
الجنة» ما بناؤها؟ قال: «لَبنة ذهب ولبتة فضة» وملاطها المسك الاذْقّر» وحصباؤها اللؤلؤ 
والياقوت» وترابها الزعفران» م ا ينعم رلا تاي ولد ل ع اي ا 
يفنى شبابه . ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم تحمل 
على الخمام» وتفتحٍ لها أبواب السموات» ويقول الرب: وعزتى لأنصرنك ولو بعد حين » . 
ورواه الترمذى» وابن ماجه () . 
وقوله : ل تجري من تحتها الأنهار ‏ أى : تسلك الأنهار بين خلال ذلك » كما يشاؤوا وأين 

أرادوا e:‏ هذا الذى كتا وعد وعلو ال عاد الأ إن الله لا يخلف الميعاد# . 


1A0 


چ وس 


ألم تَر أن مه رل من الما ماه سكم كریع فف لأر ن پو زرا 
م ی ف مضا ف لم خطعاً إن فی دیک کی لأزلی 
آلألکب لا آفنن سح اله درم لاإسلي فهو عل ور من ريي هويل لَلَيِيَةٍ 
رم تن وکر ا ولیک ف کی یون 10 
يخبر تعالى أن أصل الماء فى الأرض من السماء كما قال عز وجل : * رأنزلتا من السماء ماء 
طّهورا ‏ [الفرقان:۸٤]‏ » فإذا أنزل الماء من السماء كَمَن فى الأرض»ثم يصرفه تعالى فى أجزاء 
الأرض كما يشاء» وینبعه عيونا ما نفا وکا تحت ااج إلا ودا ول 2و فلك 
ينابيع في الأرض 4 ا عباس فی قوله عز وجل : ألم تر أن الله انل من السّماء ماء فسلكه ينابيع 
في الأرض ‏ قال : ليس فى الأرض ماء إلا نزل من السماء » ولكن عروق فى الأرض تخيره › 
فذلك قوله تعالى  :‏ فسلكه يتابيع في الأرض € فمن سره أن يعود الملح عذبا فليصعده . وكذا قال 
سعيد بن جبير» وعامر الشعبى: أن كل ماء فى الأرض فاصله من السماء . وقال سعيد بن 
جبير : أصله من الثلج » يعنى : أن الثلج يتراكم على الجبال » فيسكن فى قرارها » فتنبع 
العيون من أسافلها. 
وقوله : < ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه) أى : ثم يخرج بالماء النازل من السماء والنابع من 
الأرض زرعا مختلفا ألوانه) أی: آشکاله وطعومه وروائحه ومنافعه» لئم يهيج 4 ى : بعد 
نضارته وشبابه یکتهل « تراه مصقرٌا € قد خالطه اليبس « ثم یجعله حطاما) آی: ثم یعود يابا 
يتحطم ‏ إن في ذلك لَذكرى لأولي الألباب€ أى: الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذاء 
تكون خحضرة نضرة حسناء» ثم تعود عجوزا شوهاء» والشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا 
وبعد ذلك كله الموت. فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير » وكثيراً ما يضرب الله تعالى مثل 


.» وقال الترمذى: «حديث حسن‎ )۱۷٥۲( وابن ماجه‎ )۳٥۹۸( وصحح شاکر إسناده» والترمذی‎ )۸٠۰۳١١( المسند‎ )١( 


Ca a mee o اا ت‎ 


الحياة الدنيا با ينزل الله من السماء من ماء » وينبت به زروعا وثمارا » ثم يكون بعد ذلك 
حطاماء كما قال تعالى  :‏ واضرب لهم مكل الْحياة الدنيا كماء أنزلتاه من السّمَاء فاختلّط به تبات الأرض 
فأصبح هذ هشیما تذروه الاح کان الله على كل شيء مقتدرا ) [ ١‏ گ5٤‏ 

وقوله  :‏ فمن شرح الله صدره لالام فهو عل تورِمن رَه ) أى: هل سنوی هذا ومن هو قاسی 
TSG a‏ : ل أو من کان میتا فأحییناه وجعلتا له نورا د يمشي به في الناس کمن 
مله في الظَلمات ليس بخارج مَنها) [ الأنعام: l1۲۳‏ ؛ ولهذا قال :  :‏ فويل للقاسية لوبهم من ذكر الله 
آی : فلا تلین عند ذکره» ولا تخشع ولا تعى ولا تفهم # أولئك في ضلال مبين 4 

ےہ کا ے2 ر e‏ ا ر سے وی 

3 آله دل لحسن ديت كما متشدمها ماف دعر د آل سوت 


و ر 


رم م ت لين جود شم ووم ك رک اھ کلت می ای ہیی ہی ب من اء وس 


ّلل أله فا لمن هار 9 


هذا مدح من الله - عز وجل - لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم» قال الله 
تعالی : اله تل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني) قال مجاهد: یعنی القرآن کله متشابه مثانی . 
وقال قتادة: الآية تشبه الآية» والحرف يشبه الحرف . وقال الضحاك : ل مثاني €: ترديد القول ليفهموا 
عن ربهم عز وجل . وقال عكرمة» والحسن: ثنى الله فيه القضاء - زاد الحسن: تكون السورة فيها 
آية » وفى السورة الأخحرى آية تشبهها. وقال ابن عباس : $ مثاني : القران يشبه بعضه بعضاء 
ارون غل م فال ن الا ب زر رق غ مقا ع ت ل وا 
مثاني : أن سياقات القرآن تارة تکون فی معنی واحد» فهذا من المتشابه» وتارة کن بذکر 
الشىء وضده» كذكر المؤمنين ثم الكافرين» وكصفة الحنة ثم صفة النار» وما أشبه هذاء فهذا 
من المغانى» كقوله تعالى: « إن الأبرار في نعيم . وإن الفجار لفي جحيم € [ الانفطار: ۳١ء ٠١‏ ] » 
E r e Gh‏ ۷ إلى أن قال : او ر 
شر مب4 إُ »]٥‏ ونحو هذا من #التاقات فهذا کله e‏ آی: فی معنیین َ 
إذا كان السياق كله فى معنى واحد يشبه بعضه بعضا» فهو المتشابه وليس هذا من المتشابه المذكور 
فى قوله : مه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) [آل عمران:۷]ء ذلك معنى آخر. 

وقوله : #تقشعر منه جلود الذين يخشون رهم تم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أى: هذه صفة 
الأبرار» عند سماع كلام الجبارء المهيمن العزيز الغفار» لما يفهمون منه من الوعد والوعيد › 
والتخويف والتهديد» تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف لثم تلین جلودهم لوبهم إلى ذ كر 
الله لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه» فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من وجوه: 

أحدها : أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات > وسماع أولئك نغمات لأبيات » من أصوات 
القبنات . 


الحرم القالك ا وره الور الات £7 A۷ ) ١‏ 


الثانی: انهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبکیاء بادب وخشية» ورجاء 
و وفهم و > کما قال: «إنما لومون الدين إذا ذكر الله ولت لوبهم وإذا تلبت عليهم آياته 
زادتھم انا على ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة ومما رزقاهم بنفقون . أولعك هم المؤمنون حقا لهم 
درجات عند رتهم ومغفرة ورزق کرم [الانفال: ۲ - ]٤‏ وقال تعالى: «إوالذين إذا ذکروا بآیات رھم لم 
يخروا علْيْها صما وعميانا) [الفرقان: ۷۳] أى: لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنهاء بل 
مصغين إليهاء فاهمين بصيرين بمعانيها؛ فلهذا إنغا يعملون بهاء ويسجدون عندها عن بصيرة لا 
عن جهل ومتابعة لغيرهم. 

الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعهاء كما كان الصحاب ة» عند سماعهم كلام الله 
من تلاوة رسول الله مي تقشعر جلودهم » ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر اللّه. لم يكونوا 
يتصارخون ولا يتكلفون با ليس فيهم» بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا 
يلحقهم أحد فى ذلك؛ ولهذا فازوا بالمدح من الرب الأعلى فى الدنيا والأخرة. 

قال مر : تلا قتادة : تقشع مله جود الدين يعون رهم م تين جلودهم ووم إلى ذكر 
الله قال: هذا نعت أولياء الله» نعتهم الله بان تقشعر جلودهم» وتبكى آعینهم؛ وتطمئن 
قلوبهم إلى ذكر الله لر پنعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم» إنغا هذا فى أهل البدع» 
وهذا من الشيطان E‏ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أى : إلى وعد الله . 

وقوله: ‏ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده أى: هذه صفة من هداه الله» ومن كان 
على خلاف ذلك فهو ممن اضله الله $ ومن يطلل الله فما لَه من هاد ) [الرعد: ۳۳] . 

من ھی برهو وء اعاب ب ال ل لظايت ذف م م 

EOS‏ ين وم انهم ات ن س 
واكم آله رى فى وة امنيا لمات الكرة کر لو ا عل € چە ٠‏ 


يقول تعالى  :‏ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة)» ويقرع فيقال له ولامثاله من 
الظالمين : «ذوقوا ما كنتم تكسبون)» كمن يأتى آمنا يوم القيامة؟! كما قال عز وجل : « أَفْمَّن يمشي 
مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم ) [املك: »]۲١‏ وقال : يوم يسحبون في النار على 
وجوههم ذوفوا مس سر [القمر: ٠ ]٤۸‏ وقال تعالى  :‏ أفمن يلقي في الار خير أم من يأني آمنا يوم القيامة) 
[فصلت: ١٤]ء‏ واكتفى فى هذه الآية باحد القسمين عن الآخر. وقوله: كدب الّذين من قبلهم فأتاهم 
لْعَذاب من حيث لا يشعروت) يعنى : القرون الماضية المكذبة للرسل»ء أهلكهم الله بذنوبهم» وما كان 
لهم من الله من واق. 

وقوله : 3 فأَذَاقهم الله الْخزي في الْحياة الدنيا) أى: با أنزل بهم من العذاب والنكال وتشفى 
المؤمنين بهم فليحذر المخاطبون من ذلك» فإنهم قد كذبوا أشرف الرسل» وخاتم الأنبياء مادء 


و Š‏ الالال سور الزف ااا( ۷ ۴١2‏ 


والذى ا الله لم فی الأخرة من العذاب الشديد أعظم يما أصابهم فى الدنيا ؛ ولهذا قال : 
«لولعداب الآخرة ابر لو كانوا يعلّمون ¢ . 

3 وقد صَرَسا لاس و ف مدا لمران ين کل مک لمهم بكرو ران 
را َير ذى عوچ لعلهم سمو ی لله متلا سماد فيه شرا متشكسون 
ورا سما کوان ملا سند له بل كار ا يعمو © إئك ميث 


ا ا ر ا اید م کیک کت شر 10 


يقول د e‏ القرآن من كل مثلٍ ‏ أى : بينا للناس فيه بضرب 
الأمثال  »‏ لَعلْهْم يَذَكُرون ) » فإن العل يقرب المعنى إلى الأذهان» كما قال تعالى: ‏ ضرب كم 
لا من أنفسكُم ) [الروم: ۲۸] أى: تعلمونه من أنفسكم» وقال: « وتك الأمثال تضربها لتاس وما 
يعقلها إلا الْعّالمون ‏ [ العنكبوت: .]٤١‏ وقوله: ل[قرآنا عربيا عير ذي عوج أی: هر قران بلسان عربی 
مبین» لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس» بل هو بیان ووضوح وبرهان» ونما جعله الله 
تعالى كذلك » وأنزله بذلك لْعلُهم َون أی : يحذرون ما فيه من الوعيد › ویعملون با فيه 
من الوعد. 

ئم قال: ‏ ضرب الله مغلا رجلا فيه شركاء متَشَأكسون ) أى : يتنازعون فى ذلك العبد المشترك 
بینهم » « ورجلا سلما أجل ) أى : خالصا لرجلء لا بملكه أحد غيره »> < هل يستويان ملا ؟ 
أى : لا يستوى هذا وهذا. كذلك لا يستوى المشرك الذى يعبد آلهة مع الله » والمؤمن اللخلص 
الذى لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. فأين هذا من هذا؟ قال ابن عباس»ومجاهد» وغير 
واحد: هذه الآية ضربت مثلا للمشرك والخلص» ولا كان هذا الل ظاهرا بنا جلياء 
قال : (الْحمد لله أى :على إقامة الحجة عليهم بل أكترهم لا يعْلّمون€ أى : فلهذا يشركون بالله. 

وقوله: لإنّك ميت وإنهم ميتون# : هذه الآية من الآيات التى استشهد بها الصديق عند موت 
الرسول از جى قق الاس a‏ قوله : وما محمد إلا رسول فد خلت من قبله الرسل أقإن مات 
أو فكل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عَقبيّه فلن يضر الله شيعا وَسَيَجّزي الله الشأكرين) [آل عمران: 
[€٤‏ 


ومعنى هذه الآية : ستنقلون من هذه الدار لا محالة» وستجتمعون عند الله فى الدار الآخرة» 
وتختصمون فيما أنتم فيه فى الدنيا من التوحيد والشرك بين يدى الله عز وجل» فيفصل 
بينكم » ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم» فينجى المؤمنين المخلصين الموحدين » ويعذب الكافرين 
الحاحدين المشركين المكذبين . 

ثم إن هذه الآية ‏ وإن كان سياقها فى المؤمنين والكافرين» وذكر الخصومة بينهم فى 
الدار الآحرة - فإنها شاملة لكل متنازعين فى الدنيا » فإنه تعاد عليهم الخصومة فى الدار الآخرة. 


ا لر ال الك رة الزمر الانات ( ٣١‏ ).ل ا 
روی ابن أبى حاتم عن الزبير قال: لا نزرلت: «ثم إلكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون4 قال 
الزيير: يا رسول الله» أتكرر علينا الخصومة؟ قال: «نعم». قال: إن الأمر إذاً لشديد. وكذا رواه 
الإمام أحمد » وعنده زيادة: ولا نزلت: ثم سان يومد عن النعيم 4 [التكاثر: ۸] قال الزبير: أى 
رسول اللّه» أى نعيم نسأل عنه ؟ وإنما - يعنى - هما الأسودان: التمر والماء ؟ قال: «أما إن 
ذلك سيکون». وقد روى هذه الزيادة الترمذى وابن ماجه» وقال الترمذى: حسن ٩‏ . وروی 
الإمام احمد عن الزبير بن العوام قال: لا نزلت هذه السورة على رسول الله اة : « إِّك ميّت 
وإلّهم ميتون . ثم إكم يوم القيامة GE‏ قال الزبير: آى رشول 0 آیکرر علینا ما 
کان بیننا فی الدنیا مع خواص الذثوب؟ قال: «نعم» لیکررن علیکم» حتی یؤدی إلى کل ذى 
حق حقه». قال الزبير: والله إن الأمر 0 الترمذی وقال: حسن صحیح ۳ . وروی 
الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله مي : «أول الخصمين يوم القيامة جاران». 
تفرد به أحمد ۳ 

وقال ابن عباس : « ثم إكم يوم الْقيامة عند ربكم تَحَصمُون ‏ : يخاصم الصادق الكاذب » 
والمظلوم الظالم والمهتدى الضال» والضعيف المستكبر. وقال أبو العالية  :‏ ثم إنكم يوم القيامة عند 
ربکم تختصمون 4: يعنى آهل القبلة . وقال ابن زيد : يعنى أهل الإسلام وأهل الكفر . وقد 


قدمنا أن الصحيح العموم ¢ واللّه أعلم : 


# فمن يئن ڪڌب ڪل اله وکڏب ڀالدق إذ جاه لش في 
ص ےک ا حوس ب ار ا ”.> ص 4ے لہ < ص ووو 
جهنم متوی للکفرنَ ر و و هم لفوت 


9 م کا یکوت عند وم کر بجر ج لحي 9© لڪير آله عَنب 
سا ِى عَِأوا وكرم لم با i‏ سن ایی ڪا e‏ 9 4 


يقول تعالى مخاطبا للمشركين الذي افتروا على اللّه» وجعلوا معه آلهة أخحرى» وادعوا أن 
الملائكة بنات اللّه» وجعلوا لله ولدا - تعالی الله عن قولھم علوا کبیرا - ومع هذا كذبوا باحق إذ 
جاءهم على ألسنة رسل الله» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين»ء ولهذا قال  :‏ فمن أَظلّم ممن 
ذب على الله كدب بالمدق إذْجاءه € إى: : لا أحد أظلم من هذا؛ لأنه جمع بين طرفى الباطل » 
کذب على الله » وا رسول الله » قالوا الباطل وردوا الحق ؛ ولهذا قال متوعدا لهم : اليس 
في جهنم موی للکافرین) وهم الجاحدون المكذبون. 

ثم قال: الذي جاء بالصدق وصدق به) قال مجاهد» وقتادة» والربيع بن أنس» وابن زيد: 


(۱) المسند )۱٤ ٠١ ٩(‏ والترمذی )۳۳٣١(‏ وابن ماجه )٤۱٥۹(‏ . وقال الشيخ شاكر : ١‏ إسناده صحيح “ . 
(۲) المسند ( )۱٤۳٤‏ والترمذی (۳۲۳۹) . وقال الشيخ شاكر : « إسناده صحيح » 
(۳) المسند ( ٠١١/٤‏ ) وقال الهیثمی فی الزوائد (۳۳۹/۱۰) : ١‏ رواه أحمد بإ[سناد حسن ٩‏ . 


۲4 
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ظ الذي جاءَ بالصدق €: هو رسول الله باة. وقال السدى: هو جبريل عليه السلام» < وصدق به) 
یعنی : محمدا َة . وقال ابن عباس : والذي جاء بالصدق 4: من جاء بلا إله إلا الله # وصدق 
به € يعنى: محمدا ميد . وقرأ الربيع بن أنس : « الذين جاؤوا بالصدق ٠‏ يعنى: الأنبياء › 
«وصدقوا به » يعنى: الأتباع . وقال مجاهد: ‏ والذي جاء بالصدق وصدق به ) قال: أصحاب 
القرآن المؤمنون يجيؤون يوم القيامة» فيقولون : هذا ما أعطيتموناء فعملنا فيه بما أمرتونا. وهذا 
القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين ؛ فإن المؤمن يقول الحق ويعمل به » والرسول َة أولى 
الناس بالدخحول فی هذه الاأية على هذا التفسترة فإنه حاء بالصدق › وصدف المرسلين› وآمن ما 
آنزل إليه من ربه والمؤمنون» کل آمن باللّه وملائکته وکتبه ورسله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : « والذي جاء بالصدق ) هو رسول الله ل (رصدق به) : الملسلمو 
رمك هم المتقون4 ان غاي اعا ار لهم م يشاؤون عند ربهم) تی فی 

الحنة» مهما طلبوا وحدوا» «ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسواً الذي عملوا ويجزيهم أجرهم 
بأحْسْن الذي کانوا يعملون) . کما قال وؤ فى الآية الأخرى : «أولعك الذين قبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوزعن 
1٦ E PE ER E‏ 

کے سرو سے و ر رک € r‏ 

الس اله بک او کک بے من دونی ومن صلل آله فما 
e » 2‏ ےک م 2 4 y1‏ 2 < 
لم من هار للل ومن بهد الله لَه شالم م ن شی أ اه مزيز ذى نمام 0( 
لين ا من 1 حل اموت والدرض قو 2 4 فل اتشر ٤‏ ا ل من 


س ص ص 2ے س 7 و ۹ رص سر ےک ےھ کے 
وار 1 ن ر عل ا قط زه ال ن مدهل هرت 


م 


شنییگٹ کیو فل تی اک یو وڪن اترو لا فل تقوم اغا 


e 


ع عل کات رڪ ن ا - ا ت ل م 3 فاا زيه 


وڪيل عليه عدا مق نم ا 

ل ا و اا ف م - وقرا بعضهم : «عباده » - یعنی : أنه تعالی یکفی 
من عبده وتوکل عليه . لإويخوفونك بالّذین من درنه) يعنى : المشركين يخوفون الرسول ويتوعدونه 
باصنامهم وآلهتهم التى يدعونها من دونه؛ جهلا منهم وضلالا؛ ولهذا قال تعالى : ومن يضلل 
الله فما له من هاد . ومن يهد الله فما له من مضل اليس الله بعزيز ذي انتقامِ ‏ أى: منيع الحناب لا يضام» 
من استند إلى جنابه ولا إلى بابهء فإنه العزيز ز الذى لا أعز منه» ولا أشد انتقاما منه» ممن كفر 
به وأشرك وعاند رسوله ع . 

وقوله : «وآعن سألتهم من حلَق السّمَوّات والأرض ليون الله يعنى : أن المشركين كانوا يعترفون 
بان الله هو الخالق للأشياء كلهاء SS OSE‏ ا ل عاك لهم صراوا ما 
ولهذا قال: لفل أفرأيعم ما دعوت من دون الله إن أرادني اله بضر هَل هن كاشقات ضره أو أرادني برحمة هَل 


ا ق 0 0 ا ا 
هن ممسکات رحمته) أى: لا تستطيع شيئا من الأمر. عن ابن عباس مرفوعا: «احفظ الله 
يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدةء إذا سالت 
فاسل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم 
يكتبه الله عليك لم يضروك› ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك› 
جفت الصحف» ورفعت الأقلام» واعمل لله بالشكر فى اليقينء واعلم أن فى الصبر على ما 
تكره خيرا كثيرا» وأن النصر مع الصبرء وآن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا » () . 

« قل حسبي الله ) آی : الله کافی > عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون › كما قال هود › 
عليه السلام» حين قال له قومه  :‏ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أي 
ريء نا غر کون. من دونه فکيدوني جي م طرون. ني ترت على الله ري ورم ما من ها الا هو 
خد بتاصيتها إن ري على صراط مستقيم € [مرد: ٤ء‏ - ]٠١‏ . وقوله: ‏ فل يا فوم اعملوا على مكاننكم 4 
آی: على طریقتکم» وهذا تهدید ووعید « إني عامل) أی: على طریقتی ومنهجی› ‏ فسوف 
تعلمون4 أى: ستعلمون غب ذلك ووباله لمن يأتيه عَذاب يخزيه) أى: فى الدنيا ل ويحل عليه 
عذاب مقیم) آی : دائم مستمرء لا محيد له عنه. وذلك يوم القيامة - أعاذنا الله منها . 


ص 


إا E ET e‏ ومن ل 


اما مضل لها ا وما أب هم دو يلي ل EO‏ ر آل حدنَ موتا 
ا رت فار تی ال قکی اھا آلترک زرل i‏ إکه جل 
ست ن کیک لایکت قزر بننگروت © 4 


يقول تعالى مخاطبا رسوله محمدا ية  :‏ إا أنزلنا عليك الكتاب) يعنى: القرآن لتاس 
e‏ جم الخلق من ن الإئس والجن لتنذرهم به » a‏ ی E‏ 


ر و ي 


و بموکل أن 0 : الت زواع شیب ویلک ر :۲‘ 
نما عليك البلاغ وعلينا الحسَاب 4 [الرعد: 


ثم قال تعالى مخبرا عن نفسه الكرية بأنه المتصرف فى الوجود با يشاء» وأنه يتوفى 
الأنفس الوفاة الكبرىء با يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدانء والوفاة الصغرى عند 
ا منام» كما قال تعالى: ل وهو الذي يتوقاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالتهار ثم يبعنكم فيه ليقضى أجل مسمى 
ثم اليه مرجعکم تم یکم بما كنم تعملون . وهو هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حى إذا جاء أحدكم 
الموت توفته رسلنا وهم لا يقرطون) [الأنعام: ٠٠ء .]١١‏ فذکر الوفاتين : الصخرى ثم الكبرى. وفی 
هذه الآية ذكر الكبرى ثم الصغرى؛ ولهذا قال: الله وى الأنفس حين موتها التي لم تمت في مامه 


(۱) المسند (۲۹۹۹) والترمذى )۲١۱١(‏ وقال : « حديث حسن صحيح » 


الحزء الثالث ‏ سورة الزمر : الآيات ( ٤۸ - ٤١‏ ) 


مسك التي قى عليه اموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ‏ فيه دلالة على أنها تجتمع فى اللا 
الأعلى . وفی مي البخارى ومسلم عن ای هريرة» قال: قال رسول الله : «إذا أوى 
أحدکم إلى فراشه فا بداخحلة إزاره» فإنه لا يدرى ما خلفه عليه» ثم ليقل : باسمك ربی 
وضعت جنبى » وبك آرفعه» إن أمسکت نفسى فارحمها» وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به 
عبادك الصالحين » ٠‏ . وقال بعض السلف : يقبض ارواح الأموات إذا ماتوا» وأرواح الأحياء 
إذا نامواء فتتعارف ما شاء الله تعالی أن تتعارف» # فُيمسك التي قضى عليها الموت) التى قد ماتت› 
ویرسل الأخحرى إلى أجل مسمى . قال السدى : إلى بقية أجلها. وقال ابن عباس: يمسك أنفس 
الأموات» ويرسلل أنفس الأحياء» ولا يغلط لإ إن في ذلك لآيات لقوم يَفگُرون ‏ . 


eT 4 


رر ورد e‏ ر ر Uu‏ 
3 أي تخد وا من دون اللو سفعاء ق فل اوو ڪانوا که َل ن ن شيعا ولا يعمَلوب 
Sex.‏ صز ا اه 


4 کے کک م I Il‏ سے 
ى فل بل ألسَمَعَة ميا لم ملك رت الام ف إا 4 دعوت 


کک 
€9 ولا کر اه وده سمارت فوب لَب لا قثوت بالأيخرة ودا در 
ان ین ونی إا هم سرو و که 

يقول تعالى ذاما للمشركين فى اتخاذهم شفعاء من دون اللّه» وهم الأصنام والأندادء التى 
حالا من الحیوان بکثیر . ئم قال: قل يا محمد لهؤلاء الزاعمين أن ما اتخذوه شفعاء لهم عند 
الله » أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له» فمرجعها كلها إليه» #من ذا 
لدي يشفع عنده إلا بإذنه) [البقرة: 00[ . له ملك السّموات والأرض) أف هو المحصرف فى جميع 
ذلك» ثم إليه ترجعون) آی: : يوم القيامة E‏ ویجزی کلا بعمله. 

ل ٠‏ ذاما کک أيضا : ور ٤‏ الله e‏ ى: إذا قیل لا إله إلا الله 
9 کانوا إذا قير هم إل 9 الله u.‏ [الصافات: »]٠١‏ أى: : عن اا والانقياد لها. 
فقلوبهم لا تقبل الخير› ومن لم يقبل الخير يقبل الشر؛ ولذلك قال تعالى : طوإدًا ذكر الّذين من 
دونه آی : م ن الأصنام والأنداد ‏ إذا هم يستبشرون ) أى: يقر حون ویسرون. 

24 “ر سے 2ے رر 
۶ قل ا لھ م فاطر السملوتٍ رارض عللم لَب وأللدة أت کک بی 
رچ ص کے رہ 4 ت r‏ و - 
عاد 5 ف ما انوا فيه لوک AN SNEENO‏ فی اض جیما 
و لافدوا پو من سء اعاب يوم آل تیکمة ویدا هھ ر as‏ ما لھ كوو نيبور 
ون ا ا سات ماڪ سبوا اق ھم ما کانوا پو ءون ®{ 


(۱( البخارى )٦۳۲١(‏ ومسلم ( £ 1/۷( . 


14۹۲ 


الو الال د مور ال رالانا( 0 0 د 14۳ 

يقول تعالى بعد ما ذكر عن المشركين ما ذكر» من المذمة لهم فى حبهم الشرك» ونفرتهم 
عن التوحيد: «قل الهم فاط السَمُوّات والأرض عالم اليب والشّهادة) أى: ادع أنت الله وحده لا 
شريك له» الذى خلق السموات والأرض وفطرهاء أى: جعلها على غير مثال سبق» لإعالم 
ْب والشّهادة) أى: السر والعلانيةء « أنت تحكم بين عبادك في ما انوا فيه يختلفون) أى: فى 
دنياهم» ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم» وقیامهم من قبورهم . روی مسلم عن أبى سلمة 
ابن عبد الرحمن قال: سألت عائشة :بای شىء كان رسول الله ميه يفتتح صلاته إذا قام من 
الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم» رب جبريل وميكائيل وإسرافيل› 
فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون› 
اهدنى لا احتلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقیم») . وروی الإمام 
أحمد عن أبى عبد الرحمن قال : أخرج لنا عبد الله بن عمرو قرطاسا وقال : كان رسول الله 
ي يعلمنا يقول: «اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت رب كل شىء» 
وإله كل شىء أشهد أن لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لك» وأن محمدا عبدك ورسولك› 
والملائكة يشهدون» أعوذ بك من الشيطان وشركه» وأعوذ بك أن أقترف على نفسى إثماء أو 
اجره إلى مسلم؟. تفرد به أحمد ۳ . وروی أحمد عن آبی راشد الخحبرآنی قال: اتيت عبد الله 
ابن عمرو فقلت له: حدثنا ما سمعت من رسول الله كه . فألقى بين يدى صحيفة فقال: هذا ما 
كتب لى رسول الله ية > فنظرت فيها فإذا فيها أن أبا بكر الصديقق قال : يا رسول الله 
علمنى » ما آقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال له رسول الله مي : «يا أبا بكر» قل: اللهم 
فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» لا إله إلا أنت» رب كل شىء ومليكه» أعوذ 
بك من شر نفسى» وشر الشيطان وشركه» أو أقترف على نفسى سوءا» أو أجره إلى 
مسلم. ورواه الترمذى» وقال: حسن غريب من هذا الوجه "° . 

وقوله: ولو أن للّذين ظَلّمرا ) وهم المشركون» ما في الأرض جميعا ومثله معه) أى: ولو أن 
جمیع ملك الأرض وضعفه معه «لافتدوا به من سوء الْعَّذاب 4 أى: الذى أوجبه الله لهم يوم 
القيامة» ومع هذا لا ينقبل منهم الفداء ولو كان ملء الأرض ذهباء كما قال فى الآية 
الأحرى : ودا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ) أى : وظهر لهم من الله من العذاب والنكال 
بھم ما لم یکن فی بالھم ولا فی حسابھم  ›‏ وبدا لھم سيعات ما کسبوا) أی: وظھر لهم جزاء 
ما اكتسبوا فى الدار الدنيا من المحارم والمآئم» «وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ) أى: وأحاط بهم 
من العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به فى الدار الدنيا. 
(۱) مسلم ( ۷۷۰/ ۲۰۰ ) . 


(۲) المسند ( 104۷ ) وقال الشيخ شاكر إسناده صحيح “ 
(۳) المسند ( 1۸٩1‏ ) والترمذی ( )۴٥۲۹‏ . وقال الشيخ شاک : ١‏ إسناده صحيح ١‏ . 


ربع 


O 
ةا قال نما اوشم َل مِم بل‎ ٦ دا مس آلاشان صر دعاتا ی إا حول‎ : 


ھی فش ولک کار لا لٹوہ € مد کا ایی ین یھن فما ی عتم کا کا 
TICO‏ 
NE E OT ET‏ 
ف دلت یکت لموم زینو ا چ 


يقول تعالى مخبرا عن الإنسان أنه فى حال الضراء يتضرع إلى الله» عز وجل» وينيب إليه 
ويدعوه» وإذا خوله منه نعمة بغى وطغى» وقال: ‏ إنَمَا أوتيته عل علْم ‏ أى: لا يعلم الله من 
استحقاقی له» ولولا أنى عند الله تعالى خحصيص لا خولنى هذا!قال قتادة: « على علْم عندي ) : 
على خير عندى. قال الله عز وجل: بل هي فة أى: ليس الأمر كما زعم » بل أنعمنا عليه 
en‏ فيما أنعمنا عليه o RE e‏ هی فتتة یز 
و قد قال هذه المقالة وزعم هذا ّ وادعی هذه ا کٿير من سلف ن 
الأمم» ‏ فما أغنى'عنهم ما كانوا يكسبون) أى: فما صح قولهم ولا منعهم جمعهم وما كانوا 
يكسبون » « فأصابهم سينات ما كسبوا والذين موا من هؤلاء 4 أى : من المخاطبين # سيصيبهم سيقّات 
ما کسبوا € أى: كما أصاب أولئك» رما هم بمعجزین) كما قال تعالى مخبرا عن قارون أنه قال 
له قومه: للا تفرح إن الله لا يحب الفرحين . وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تس نصيبك من الدنيا وأحسن 
كما أحسن الله إِلْيّك ولا تبغ القساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إِنّما أوتيته على عم عندي أو لم 
يلم أن الله قد هلك من قله من القرون من هر أشد منه فة وأكر جَمْعا ولا يسال عن ذنوبهم الْمَجرمُون) 
[القصص: ۷١‏ - ۷۸]ء وقال تعالى : «طوقالوا تحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين ‏ [ سبا: ٠١‏ ] . 
وقوله: ل أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أى : يوسعه على قوم ویضيقه على 
آخرین› e‏ أى: لعبرا وحججا. 

# فل یبای اَذ آر رفوا عل نيهت لا تقتطوا ين َة أله ل له 
عر الد E‏ | مر او 0 یبا اک یکم سمو م ِن 
تل ان و مرو < @ 9 وائیغوا حن ما انز اکم ير 
رَد کم من مَل أن يا يڪم المد اب عْكه وانشر لا عرو 
ع ما قَرَّلْت 


Eo e‏ لمن لحرن 


ال ولال هور الف الات( 00-5 ت ا 
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EA a ARE‏ بل َد انك انی كدب 
ھا کرت وکت ت آل کفریںَ 4% 

هذه الآية الكريمة دعوة لحميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة » وإخبار بأن الله 
يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنهاء وإن كانت مهما كانت» وإن كثرت وكانت مثل 
- زبد البحر. ولا يصح حمل هذه على غير توبة؛ لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه. 

رویى البخارى عن ابن عباس ؛ أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا ›» وزنوا 
فأكثروا. فأتوا محمدا ميه فقالوا: إن الذى تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. 
فنزل : «والدين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون الفس التي حرم الله إلا باحق ولا يزنون ) [الفرقان: 1۸]ء 

قل يا عبادي دين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ¢ . وهکذا رواه مسلم وأبو داود 

والنسائى(') . والمراد من الآية الأولى قوله: « إلأمن تاب وآمن وعمل صالحا € الآية [الفرقان: .]۷٠‏ 

فالمراد : أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة» ولا يقنطن عبد من رحمة اللّه» وإن عظمت ذنوبه 
وكثرت؛ فإن باب التوبة والرحمة واسع» قال الله تعالى: و 
عبادە) [التوبة: »]٠١ ٤‏ وقال تعالى : ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه م ي يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما) 
[ النساء: »]١١٠١‏ وقال تعالى فى حق المنافقين: ل إن المتافقين في الدرك الأسقل من الثار ون تجد لهم 
نصيرا. إلا الّذين تابوا) [الساء :١٠٤٠ء ]٠٤١‏ » وقال: قد كَقَر الّذين فالا إن الله الث تلان وما من إِلَه إلا 
إل واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لَيمَسن الّذين كفروا منهم عذاب أليم) [امائدة:۷۳] » ثم قال: لأفلا يتوبون 
إلى اله ويستغفرونه والله غفور رحيم) [الائدة: ٤۷]ء‏ وقال : إن الذين فتنوا المؤمين والمؤمنات ثم لم يتوبوا) 
[البروج: ]٠١‏ . قال الحسن البصرى: انظروا إلى هذا الكرم والجود» قتلوا أولياء» وهو يدعوهم إلى 
التوبة والمغفرة!والآيات فى هذا كثيرة جدا. وفى الصحيحين عن أبى سعيد» عن رسول الله 
کا حدیٹ الف فل ا وت ادن ندم وال فاا ن د ال فل ل 
من توبة؟ فقال: لا. فقتله وأكمل به مائة. ثم سأل عالما من علمائهم: هل له من توبة؟ فقال: 
ومن يحول بيلك وبين التوبة؟ ثم أمره بالذهاب إلى قرية يعبد الله فيها» فقصدها فأتاه الموت فى 
أثناء الطريق » فاخحتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأمر الله أن يقيسوا ما بين 
الأرضين» فإلى أيهما كان أقرب فهو منها. فوجدوه أقرب إلى الأرض التى هاجر إليها بشبرء 
فقبضته ملائكة الرحمة. وذكر أنه نأى بصدره عند الموت » وأن الله أمر البلدة الخيرة أن 
تقترب» وأمر تلك البلدة أن تتباعد (۳) هذا معنى الحديث. 


)1( البخاری )٤۸۱۰(‏ » ومسلم (۱۹۳/۱۲۲) » وآبو داود (۷۲۷۲) » والنسائی ..)۸٦/۷(‏ 
(۲) البخاری )۳٤۷۰(‏ > ومسلم )٤1/۲۷٦7(‏ . 


COTE a 

وقال ابن عباس فى قوله: 5 فل يا عدي الذين روا على أيهم لا توا من رة الله إن ل 
يغفر الوب جميعا € إلى آخر الآية» قال: قد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله 
ومن زعم أن المسيح هو ابن اللّه» ومن زعم أن عزيرا ابن اللّه» ومن زعم أن الله فقیر» ومن 
زعم أن يد الله مغخلولة» ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة» يقول الله تعالى لهؤلاء: «أفلا يتبون إلى 
اله ويستغفروته الله فور رحيم) [المائدة:٤۷]‏ ثم دعا إلى التوبة من هو أعظم قولا من هؤلاءء من 
قال : أا ربكم الأعلى) [النازعات: ٤۲]ء‏ وقال: لما علمت لم من إل غيرى) [القصص: ۳۸]. قال ابن 
عباس: من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله ولكن لا يقدر العبد أن يتوب 
حتی توب الله عليه . 

ون شر بن شكل آنه قال ١‏ معت ان رة قول إن أعطه اة فى كات ل 
ل الله لا إِلَه إلا هو الحي الوم € [ البقرة: ٥‏ ] » وإن أجمع آية فى القرآن بخير وشر: # إن الله يأمر 
بالْعدل والإحسان [النحل: ]۹٠‏ » وإن أكثر آية فى القرآن فرجا فى سورة الغرف: ل قل يا عبّادي 
ادين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ) وإن أشد آية فى كتاب الله تفويضًا : $ ومن يت 
الله يجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب 4 [الطلاق: ۲ ۳] . فقال له مسروق: صدقت .و عن 
آبی الکنود قال : مر عبد الله - يعن ابن مسعود - على قاص » وهو يذكر الناس » فقال : يا 
مذكر» لم تقنط الناس؟ ثم قرا: ‏ فل يا عبادي الُذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا هن رحمة الله 4 . 

روی الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ا يقول: «والذى نفسى 
بيده» لو أخطآتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض» ثم استغفرتم الله لغفر لكم 
والذى نفس محمد بيده» لو لم تخطوا لجحاء الله بقوم يخطئون» ثم يستغفرون الله فيغفر لهم). 
تفرد به احمد () . وروی الإمام أحمد عن أبى أيوب الأنصارى» أنه قال حين حضرته الوفاة: 
قد کنت کتمت منکم شيا سمعته من رسول الله مء یقول: «لولا آنکم تذنبون» لق الله 
قوما يذنبون فيغفر لهم ٩‏ . وآخرجه مسلم والترمذى 7 . 

ثم استحث تعالى عباده إلى المسارعة إلى التوبة» فقال : < وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له 
ارجعوا إلى الله واستسلموا له» ‏ من قَبْلٍ أن يأتيكم العَذاب ثم لا تصرُون )» أى: بادروا بالتوبة 
والعمل الصالح قبل حلول النقمة» «واتُعوا أحسن ما أنزل إلَيكُم من ربكم 4 وهو القرآن العظيم» 
E DRL‏ ا ع و 

ئم قال: ‏ أن تقول نفس یا حسرتیٰ على ما فرطت في جنب الله ) ى : a aa‏ 

فى التوبة والإنابة» ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين لله عز وجل وإِن کنت 
لمن الساخرين ) أى: إا كان عملى فى الدنيا عمل ساخر مستهزئ غير موقن مصدق. 


(۱) المسند (۳/ ۲۳۸) . وقال الهیٹمی فی الزوائد ( ۲۱۸/۱۰) : ١‏ رواه أحمد وآبو يعلى ورجاله ثقات » . 
(۲) المسند ( )٤۱٤/٥‏ ومسلم ( ٩/۲۷٤۸‏ ) والترمذی ( )۳٥۳۹‏ . 


الالال مور ار 2 الا( ع 0 :د ا 
# أو تقول لو أن الله هداني كنت من الْمتقين . أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كر فأكون من المحسنين 4 
أى: تود أن لو أعيدت إلى الدار فتحسن العمل . قال ابن عباس: أخبر الله سبحانهء ما العباد 
قائلون قبل أن يقولوه› وعملهم قبل آن يعملوه . وقال: ولا ينبئك مثل خبیر € [ فاطر : ٤‏ أن 
تقول تفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين .. أو تقول لوأ الله هلاني لكت من 
المتقين . أو تقول حين ترّى العذاب لو أن لي كر فأكون من المحسنين ) فأخبر E I‏ 
قدروا على الهدى» وقال تعالی : ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنّهم لكاذبون 4 [الأنعام:۲۸] . وقد 
روى الإمام أحمد عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله ييوّ: «كل أهل النار يرى مقعده من 
الجنة فيقول: لو أن الله هدانى؟! فتكون عليه حسرة». قال: « وكل أهل الحنة يرى مقعده من 
النار فيقول: لولا أن الله هدانى!» قال: «فيكون له الشكر ». ورواه النسائى )١(‏ . 

ولا تمنى أهل الجرائم العود إلى الدنياء وتحسروا على تصدیق آیات الله واتباع رسله» قال 
سبحانه وتعالی : بى قد جاءتك آياتي فکذبت بها واستکبرت وکت من الْکافرین 4 أى : قد جاءتك 
أيها العبد النادم على ما كان منه آياتى فى الدار الدنياء وقامت حججى عليك» فكذبت بها 
RE‏ 


سے ر سے م ر عل ا0 ےر 4 ف جَهدَرَ مو 
نکر © ود تی ا 3 کا بمارت ل E‏ اد و هم 


RO 
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يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه» وتبيض فيه وجوه» تسود وجوه أهل الفرقة 
والاختلاف» وتبيض وجوه أهل السنة والجماعةء قال تعالى هاهنا: ل ويوم القيامة ترى الَذين كذبوا 
على الله آی : فی دعواهم له شریکا وولداً لإرجرههم مسودة) أ بکذبهم وافترائهم . 

وقوله تعالی  :‏ اليس في جهنم مثوی للمتكبّرین ) أى: أليست جهنم كافية لهم سجنا وموئلاء 
لهم فیها الخزی والهوان› ت تکبرهم وجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق . عن عمرو بن 
شعیب » عن أيه › عن له أن رسول الله ا قال : إن المنكبرين یحشر ول يوم القيامة أشباه 
له بولس › من نار الآنبارء ويسقول عصارة آهل النارء من طينة الخال ( (, 

E‏ :¥ ويتجي الله الّذين انوا بمقازتهم € أى : ما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله ۾ لا 

يمسهم السوء € أى : يوم القيامة » ولا هم يحزنون € أى: ولا يحزنهم الفزع الأكبرء بل هم آمنون 
و مزحزحون عن کل شر» مؤمّلون کل خير . 


(۱) المسند ( ۹۱۲/۲ ) والنسائی ( )۲/۱٠٤١٤‏ . وروی نحوه البخاری ( ۳۲٣١‏ ) ومسلم ( ٦١ . ٦٥/۲۸٦7‏ ) . 
(۲) المسند »)٦٦٥۹(‏ والترمذی .)۲٤۲۹۲(‏ وقال الترمذى : حديت حسن صحيح ». وصحح إسناده الشيخ شاكر . 


ت ب ا لال و رة الھور الات 7 (Ve TT‏ 
اله ڪر ڪل نو وو ع کل یم کیل 9 لم مالي لكوي 

والأرض زیت کتروا کات الہ اوک هم الروت ل فل َر آل 

تامرو اعبڈ اا ھنو لو مد أو لبك َل لين ء ن کاک ل ق 


کے کے IG‏ ا ,< TS‏ 
حط ملك واف کن من ارين 9 بل اله فاعبد بد وکن ي آ حریں 0 

تر اا انه خحالق الأشياء كلها > وربها وملیکها والمتصرف فيهأا » وکل ت تدبیره 
وقهره وكلاءته. وقوله : ظ له مقاليد السموات والأرض € قال مجاهد: المقاليد هى: المفاتيح . وكذا 
قال قتادة. وقال السدى  :‏ له مقاليد السَمَوّات والأرض 4 أى : خزائن السموات والأرض . والمعنى على 
کلا القولين : أن ازم الأمور بىده » له الك وله الحمد» وهو على کل شیء قذیر ؛ ولهذا قال : 
فإرالّذين کفروا بآیات الله أی: حججه وبراهینه لأولنك هم الحخاسرون) . 

وقوله: #قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ) : ذكروا فى سبب نزولها ما رواه ابن أبى 
حاتم وغيره» عن ابن عباس : إن الشركن من جياه دعر رسول الله ية إلى عبادة آلهتهم › 
ويعبدوا معه إلهه› رلت" ل قل أفغير الله تامروئي أعبد أيها الجاهلون . وقد أوحي إِلَيّك وإلى الذين من 
قبلك لمن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) . وهذه كقوله: « ولو أشركوا لَحبط عنهم ما كانوا 
يعملون € [ الانعام: ۸۸ ] . وقوله: بل الله عبد وكن من الشّاكرين) أى : أخلص العبادة لله وحده » 
لا شريك لانت ومن معك› آنت ومن اتتعك وصدقك . 

$ وم قدرواً آله حى درم واک BIE A‏ ا بوم ألقَيكَمَةٍ والسموٹ 
ست ا ص اا Ilo‏ ر رص سے َا رک 
مطوت ین سبحم وتعکل عا شرکورے < ©4 

يقول تعالی : وما فدر المشركون الله حق قدره» حین عدوا معه عیره» وهو العظيم الذى 5 
أعظم مه » القادر على كل شىء » امالك لکل شىء وکل شیء تحت قهره وقدرته. قال ماهد : 
تلت فی قریش . وقال السدى: ما عظموه حق تعظيمه . وقال محمد بن كعب: لو قدروه حى 
قدره ما کذبوه . وقال ابن عباس :  :‏ وما قدروا الله حق قدره 4 : هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة 
الله عليهم› فمن آمن أن الله على كل شىء قدير» فقد قدر الله حق قدره» ومن لم يؤمن بذلك 
فلم يقدر الله حق قدره . وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة» والطريق فيها وفى 
أمثالها مذهب السلف» وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف . 

روى البخارى : عن عبد الله بن مسعود قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله كا 
فقال: يا محمد : إنا جد أن الله عز وجل يجعل السموات على إصبع e‏ 
نضحك رسرل اله کا حتی بدت نواچلهء تصديقا e‏ الحبر› م قرا e‏ ا اة ورت 


o س‎ 


ا الال رة ار ات 7 O‏ ۹۹ 


والنسائی بنحوه ( . وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبى َة من أهل 
الكتاب» فقال :يا أبا القاسم» أبلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبع» والسموات على إصبع› 
والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع»والثرى على إصبع ؟ قال: فضحك رسول الله ميا 
حتی بدت نواجذه. قال : وآنزل الله عز وجل : وما قدروا الله حق قدره € إلى آخر الآية . وهكذا 
رواه البخارى ومسلم والنسائی". وروی الإمام أحمد عن ابن عباس قال: مر یهودی برسول الله 
ية وهو جالس فقال : كيف تقول يا أبا القاسم :يوم يجعل الله السماء على ذه - وأشار بالسبابة - 


eT‏ کک وساثر SS‏ قال : فأنزل 
O E E OT TO‏ 


ثم روی اا عن ابی ا رسول الله یا ا الله الأرض» ویطوی 
السماء بيمينه» ثم يقول: آنا الملك» أين ملوك الأرض». ورواه مسلم . وروی البخاری عن 
ابن عمر» عن رسول الله َة قال: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين على إصبع» وتكونٍ 
السموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك». ورواه مسلم (°). وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخحرى 
بلفظ آخر أبسط من هذا السياق وأطول عن ابن عمرء آن رسول الله َو قرا هذه الأية ذات يوم 
على امير $ وما قدروا اله حق قَدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مَطريات بيمينه سبحانه 
وتال عَمًا يشر کون ) ورسول الله مي يقول هكذا بيده» يحركها يقبل بها ويدبر: «يمجد الرب 
نفسه : آنا الجبارء أنا المحكبر » آنا الملك» أنا العزيز» أنا الكريم ». فرجف برسول الله لاز 
المنبر حتى قلنا : يخرن به. ورواه مسلم والنسائی وابن اجه ت 0 


ويح ف آلشور صوق کن ف الوت ومن فی آلأرض إلا می ا آم ع 
فيه ری ذا هم قيا نظ رو وَأثَرمَتِ ارش نور ريا ووضع لكب 
جاع ا2 E‏ ر م ی ر ر 2 کک رش ت و سے 

ىء ال ابا وى تتام بان ر ف ل ظا ووفیت کل نفیں 


€ û عملت وهو أَعَلَمُ بما يعون‎ ee 

يقول تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة» وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل 
الهائلة» فقوله: #ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلاً من شاء اللّه) هذه النفخة هى 
الثانية» وھی نفخة الصعق › وھی الت موت بها الأحباء من أهل السموات والأرض › إلا من 


A, ( ۱۹/۲۷۸۲ ( ومسلم‎ ) ٤ - AY والمىند(‎ ) ۷)01 . Y0 ›. ¥21٤ › £۸1١ ( الىخارى‎ )1( 
. )١۱٠٤١١ ( والنسائی فی الکبری‎ 

(۲) المسند ( ۳٢۹۰‏ ) والبخاری ( ۷٤١۱‏ ) ومسلم ( ۲۱/۲۷۸۲ > ۲۲ ) والنسائی فی الکبری ( )١١٠٤١١‏ . 

(۳) المسند ( ۲۹۹۰ ) والترمذى ( )٤( . ) ۳۲٤۲١‏ البخاری ( )٤۸۱۲‏ ومسلم ( ۲۳/۲۷۸۷ ) . 

() البخاری ( )۷٤۱۲‏ ومسلم ( ۲۵/۲۷۸۸ ) . 

. ) ٤۲۷۵ ( وابن ماجه‎ ) ۷1۸٩۹ ( والنسائی فی الکبری‎ ) ۲٢ /۲۷۸۸ ( ومسلم‎ ) ٥٤۱٤ ( المسند‎ )١( 


CVS AA U a o sp س د‎ 


ناء الله گها اء مصرحا به مفسرا فى حديث الصور المشهور. ثم يقبض أرواح الباقين حتى 
يكون آخحر من يموت ملك الموت» وينفرد الحى القيوم الذى كان أولاء وهو الباقى آخرا بالديمومة 
والبقاء» ويقول: ظ لمن الْملّك ايوم ¢ [غافر:١٠]‏ ثلاث مرات. ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: # لله 
الواحد القهار € آنا: الذی کنت وحدی وقد قهرت کل شیءء وحکمت بالفناء على کل شیء. 
ثم یحیی آول من یحی إسرافیل› ویأامره اا فى اور أخحرى» وهى النفخة الثالثة نفخة 
البعث» قال الله عز وجل: ل ثم نفخ فيه أخرّى فَإِذا هم قيام ينظرون 4 أی : أحياء بعد ما كانوا 
عظاما ورفاتاء صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة» كما قال تعالى : # فإِنَمَا هي زجرة 
واحدة قإذا هم بالسًاهرة 4 [ النازعات: ۳١ء ]٠٤‏ » وقال تعالى : ب يوم يدعو كم فعَستَجیبون بده 
وتضتُون إن لبتم إلا ليلا [الإسراء: ١٠]ء‏ وقال تعالى : «ومن آياته أن تقوم السَمَاءُ والأرض بأمره ثم إذا 
دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون € [ الروم: ° ]. 

روى الإمام أحمد عن النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن 
مسعود قال: سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو : إنك تقول: الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ 
قال: لقد هممت آلا أحدثكم شيئاء إنما قلت: سترون بعد قليل أمرا عظيما. ثم قال عبد الله 
ابن عمرو: قال رسول الله كَل : «يخرج الدجال فى آمتى» فيمکث فيهم أریعین - لا أدری 
أربعين يوما أو أربعين عاما أو أربعين شهرا أو أربعين ليلة - فيبعث الله عیسی ابن مریم » کأنه 
عروة بن مسعود الثقفى ٠‏ فيظهر فيهلكه الله . ثم يلبث الناس بعده سنين سبعا ليس بين | 
عداوة » ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام» فلا يبقى أحد فى قلبه مثقال ذرة من إيان إلا 
قبضته » حتی لو آن أحدهم کان فی کبد جبل لدخلت علیه». قال: سمعتها من رسول الله 
ية : «ويبقى شرار الناس فى خفة الطيرء وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون 
منكرا)». قال: افيتمة لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بالاّوثان فيعبدونها»ء وهم 
فى ذلك دارة أرزاقهم » حسن عيشهم. ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى له › 
وآول من يسمعه رجل يلوط حوضه» فيصعق» ثم لا يبقى أحد إلا صعق. ثم يرسل الله أو: 
ينزل الله مطرا كانه الطل - أو الظل› شك نعمان - فتنبت منه أجساد الناس. ثم ينفخ فيه 
أحرى فإذا هم قيام ينظرون» ثم يقال :يأيها الناس» هلموا إلى ربكم : «وقفوهم إلّهم مُسؤولوت) 
[الصافات : »]۲٤‏ قال: اثم يقال: أخرجوا بعث النار». قال: «فيقال: كم؟ فيقال: من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعين. فيومئذ تبعث الولدان شيباء ويومئذ يكشف عن ساق » . انفرد 
بإخراجه مسل ٩‏ . وروى البخارى عن أبى هريرة يحدث عن النبى مَل قال : ( بين النفختين 
أربعون » . قالوا : يا أبا هريرة » أربعون يوما ؟ قال: أبيت قالوا: أربعون سنة ؟ قال: 
ای یا ر ل ا و ق ا عت ا 
کت الخلق(") . 


. ) ٤۸۱٤ ( البخاری‎ )۲( . ) ١١١ / ۲۹٤٩۰ ( ومسلم‎ ) ٦٥٥۵ ( المسند‎ )۱( 


ا غلل و E‏ ت 

وقوله: ‏ وأشرقّت الأرض بنور ربّها ) أى: أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق» تبارك 
وتعالى» للخلائق لفصل القضاء ووضع الكتاب) قال قتادة : كتاب الأعمال » لإوجيءَ بالين) 
قال ابن عباس: يشهدون على الأمم بأنهم بلخغوهم رسالات الله إليهمء > لوالشهداء) أى: 
الشهداء من اللائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشرء « وقضي بيتهم بالْحق ) أى : 
بالعدل» لوهم لا يظلمون# . قال الله : : إرنضع الموازين القسط ليرم الْقيامة فلا تظلْم نفس شيا وإن كان 
مثقال حبة من خردل اُتینا بها و کف بنا حاسبین) [الأنبياء: »]٤۷‏ وقال تعالى : #لإوإن تك حسنة يضاعفها ويؤت 
من دنه أجرا عظيما) [الساء: ١٤]ء‏ ولهذا قال: طووفیت كل نفس مًا عملّت) أى: من خير أو شر 
لهو َعَم بما يفعلون) . 

3 وسمىَ ل 1 hth‏ ¢ إل جهنم ر | حي إا اوا ف e‏ 


وقال لھ حر رتا € لک ل م سلون لیک ٤ایک‏ رد ا 
لاء ویک هدا ب وکن حَمّت کس الْعداب َل الكفرت 5 
دلوا pey‏ یتس موی اللکسکزت 9 © 4% 

يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكقار كيف يساقون إلى النار» وإنما يساقون سوقا عنيفا 
بزجر وتهدید ووعید» کما قال عز وجل : يوم يدعون إلى نار جهنم دعا [ الطور: ٠۳‏ ] أى: 
يدفعون إليها دفعا. هذا وهم عطاش ظماء» كما قال فى الآية الأخرى : 3 يوم تحشر المتقين إلى 
الرحمن وفدا . ونسوق المجرمين إل جهنم وردا ‏ [مريم: [AT «Ao‏ وهم فى تلك الحال صم وبکم 
وعمی »› مم من شی على وجهه لإونحشرهم ر يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ا مأواهم جهنم 
ا ۷[ . 

وقوله: #حتی ّى إذا جاؤوها فتحت أبوابها) أ بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها 
سريعاء لتعجل لهم العقوبة» ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية - الذين هم غلاظ الأخلاق» 
شداد القوى» على وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل : ألم یاتکم رسل نکم أی: من جنسکم 
تتمکنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم» ‏ يلون علیكم آيات ربكم أى: بقيمون عليكم الحجج 
والبراهين على صحة ما دعوكم إليه فإرینذرونكم لقاء يومکم هذا)» أیى: ویحذرونکم من شر هذا 
اليوم» فيقول الكفار لهم : لبلیٰ# أى : قد جاؤونا وأنذرونا » وأقاموا علينا الحجج والبراهين 
لإولكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين4 أى: ولكن كذبناهم وخالفناهم» لما سبق إلينا ا 
التى كنا نستحقها حيث عدلنا عن الحق إلى الباطلء كما قال تعالى مخبرا عنهم فى الاي 
الاخرى: ل كلما لقي فيها فوج ماهم خزنتها ألم يانم نذير . الوا بی قد جاءنا نذیر فکذبتا وفنا ما تزرٌل الله 
من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير . وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كتا في أصحاب السعير & [اللك :۸ _. ١‏ 
أى: رجعوا على أنفسهم باللامة والندامة « فاعترفوا بذنبهم فَسْحقًا لأصحاب السعير ) [الملك ]١١١‏ 


YE ET O a 


أى: بعدا لهم وخسارا. وقوله هاهنا: (قيل ادخلوا أبوّاب جهنم خالدين فيها) أی: کل من رآھم 
وعلم حالهم يشهد عليهم بآنهم مستحقون للعذاب؛ ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معينء 
بل أطلقه ليدل على أن الكون شاهد عليهم بأنهم مستحقون ما هم فيه بجا حكم العدل اخبير 
عليهم به؛ ولهذا قال جل وعلا: [قيل ادخلوا اواب جهنم خالدين فيها) أی: ماكثين فيها لا خروج 
لکم منهاء ولا زوال لکم عنهاء > فبئس موی المتکبرین ) أی : فبئس المصير وبئس المقيل لكم» 
ست کن ال ر ع ا اه فو الى عر الا ات ن فن 
الحال وبئس الال . 


5 


3 ا ا الْجََة مرا حي إا وف ا 


a‏ ت ا يت € تالا الد 


ای 5 وعدم واوا الارض نبوا ت ألْجََةٍ يث شا َعَم اجر 


اللي ل ¢ 

وهذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون على النجائب وفدا إلى الحنة زمرا 4 
أى: جماعة بعد جماعة: المقربونء ثم الأبرار» ثم الذين يلونهم» كل طائفة مع من يناسبهم: 
الأنبياء مع الأنبياءء والصديقون مع أشکالهم › والشهداء مع أضرابهم› والعلماء مع أقرانهم» 
وكل صنف مع صنف» كل زمرة تناسب بعضها بعضا. لحتى إذا جاؤرها) أى: وصلوا إلى 
أزات اة تعد اة الصراط؛ حبسو على قنطرة بين الحنة والنارء فاقتص لهم مظالم كانت 
بينهم فى الدنيا» حتى إذا ا ٠‏ أذن لهم فى دخول الجنة» وقد ورد فى حديث الصور 
المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الحنة تشاوروا فيمن يستأذن لهم بالدخول» فيقصدون آدم» 
نوحاء ثم إبراهیم» ثم موسى» ثم عيسى» لم محمدا» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين»› 
كما فعلوا و ك إلى اللّهء عز وجل» أن يأتى لفصل القضاء» ليظهر 
شرف محمد َيه على ساثر البشر فى المواطن كلها. وقد ثبت فى صحيح مسلم عن أنس › 
رضی الله عنه » قال : قال رسول الله كلا : « أنا أول شفيع فى الجنة » وفى لفظ لمسلم: « وأنا 
أول من يقرع باب الجنة » (“ . وروى الإمام أحمد عن آنس بن مالك » قال : قال رسول الله 
بة: «آتى باب الحنة يوم القيامة فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. قال: 
يول : بك مرت ألا أفتح لحد قبلك». وړواه مسل ٩٩‏ . 

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله مَة: «أول زمرة تلح الحنة 
صورهم على صورة القمر ليلة البدر» ولا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون فيهاء ولا يتغوطون فيها. 
آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة» ومجامرهم الألوة » ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم 


. ) ٣۳ / ۱۹۷ ( ومسلم‎ ) ۱۳١ / ۳ ( المسند‎ )۲( . ) ۴۳۰ / ۱۹٦ ( مسلم‎ )۱( 


ال لالت سور ةلز 2 لاان( 0۷۴ 0۷6 ا 


زوجتان» یری مخ ساقهما من وراء اللحم» من الحسن. لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم 
على قلب واحد » يسبحون الله بكرة وعشيا ». وروی البخارى و مسلم نحوه () . 

وروى الحافظ أبو يعلى عن أبى هريرة › قال : قال رسول الله ب : آول و 
الجنة على صورة القمر ليلة البدر » والذين يلونهم على ضوء اشد کو کب دی فى السماء 
إضاءة» لا یہولون ولا يتخوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون» أمشاطهم الذهب»ورشحهم المسك › 
ومجامرهم الاألوة» وأزواجهم الحور العين» أخلاقهم على خلق رجل واحد» على صورة أبيهم 
آدم» ستون ذراعا فی السا ». وأخحرجاه أيضا ") . وعن أبى هريرة»ء عن رسول الله صَيةّ قال: 
«يدحل الحنة من أمتى ا هم سبعون ألفاء تضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر». فقام 
عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله» ادع الله أن يجعلنى منهم: فقال: «اللهم اجعله منهم». 

ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله » ادع الله أن يجعلنى منهم. فقال يَة: «سبقك 

E E I e a O 
من أمتى سبعون ألفا - أو: سبعمائة ألف - آخذ بعضهم ببعض» حتى يدخل أولهم وآخرهم‎ 
. © » الجنة» وجوههم على صورة القمر ليلة البدر‎ 

وقوله : فحت إذا جاءوها وفحت أبوابها وقال لهم خرَتها ملام عليْكّم طبتم قادحلُوها خالدين): لم 
يذكر الجواب هاهناء وتقديره: حتى إذا جاؤوها» وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكراما 
وتعظيماء وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والشناءء لا كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب 
والتأنیب» فتقدیره: إذا کان هذا سعدوا وطابواء وسروا وفرحواء بقدر کل ما یکون لهم فيه 
نعيم . وإذا حذف الجواب هاهنا ذهب الذهن كل مذهب فى الرجاء والأمل . ومن زعم أن 
«الواو » فى قوله: ‏ وفتحت أبوابها € واو الثمانية» واستدل به على أن أبواب الجنة ثمانية» فقد 
أبعد النجعة» وأغرق فى التزع . وإنغا يستفاد كون أبواب الجحنة ثمانية من الأحاديث الصحيحة. 

روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَّل: «من أنفق زوجين من ماله فى 
ل اله دن من ارات ال وللحة ارات فمن كان من آمل الاه دع من نات 
الصلاة» ومن كان من آهل الصدقة دعى من باب الصدقة» ومن كان من أهل الجهاد دعى من 
باب الجهاد » ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان» فقال أبو بكر» رضى الله تعالى 
عنه : يا رسول الله» ما على أحد من ضرورة دعى» من آيها دعى» فهل يدعى منها كلها أحد 
يا رسول اللّه؟ قال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم». ورواه البخارى ومسلم بنحوه ° . وفیهما 
عن سهل بن سعد أن رسول الله يل قال: «إن فى الجنة ثمانية أبواب» باب منها يسمى الريان» 


() المسنند ( ۸۱۸۳ ) والبخارى ( /) ومسلم ( SOFIE‏ 

(۲) بو یعلی فی مسنده ( ۱۰/ )٤۷۰‏ والبخاری ( ۳۳۲۷) ومسلم ( /YATS‏ 10( . 

. ) ۳۷۳ /۱۹ ( ومسلم‎ ) 50٤ ( البخارى‎ )( . )۳1۹/۲۱١ ( ومسلم‎ ) ٥٤۲ ( البخاری‎ )( 
. ) ۸0/۱١۲۷ ( ومسلم‎ )۳٦١١ ( والبخارى‎ ) ۷7۲١ ( المسند‎ )٥( 


6 ار الال وة ازمر > الماد ۷۴ OVE‏ 


لا یدخله إلا الصائمون » )١(‏ 1 وفی صحیح مسلم› عن عمر بن الخطاب» قال : قال رسول الله 
: «ما منكم من أحد يتوضاأً فيبلغ - أو: فيسبغ الوضوء - ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا 
الله › وأن میحمدا عیده ورسوله» إلا فتحت له آبواب الحتة الثمانيةء يدخحل من ايها شاء » ()ٍ 
ذكر سعة أبواب الجنة - نسأل الله العظيم من فضله أن يجعلنا من هلها : 

فى الصحيحين عن أبى هريرة فى حديث الشفاعة الطويل: «فيقول اللّه: يا محمد» أدخل 
من لا حساب عليه هن امك من الات الان وهم شرکاء الناس ؤو فی الابواب الأخحر. والذى 


نفس محمد بيده» إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة - ما بين عضادتى الباب - لكما بين 
مكة وهجر - أو: هجر ومكة). وفى رواية: «مكة وبصرى » (") . 
وفی صحیح مسلم› عن عتبة ابن غزوان أنه خحطبهم خطبة فقال فيها: «ولقد ذكر لنا أن ما 
بين مصراعين من مصاريع الحنة» مسيرة أربعين سنة» وليأاتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام » 
وف السنت مغل :: 


وقوله : #وقال لهم خزتتها سلام علیکم طبت م أى: طابت أعمالكم وآقوالكم» وطاب 2 
فطاب جزاؤکم فاد خلوها خالدين) أى: ماكثين فيها أبداء لا يبخون عنها حولا. #إوقالوا الحمد 
لله الذي صدقنا وعده) أى: يقول المؤمنون إذا عاينوا فى الحنة ذلك الثواب الوافرء والعطاء 
العظيم» والنعيم المقيم» والملك الكبير» يقولون عند ذلك: «الحمد لله الذي صدقا وعده أى: 
الذى کان وعدنا ى آلسنة رسله الكرام» كما دعوا فى الدنيا: لإربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وا 
تخزنا يوم الْقبامة ك لا تخلف الميعاد) آل عمران: »]۱۹٤‏ لإوقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كتا لنهتدى 
ولا أن هدانا الله قد جاءت رسل ربنا بالحق& [الأعراف »]٤۳:‏ ل وقالوا الحمد لله الذي اذهب عَنًا الْحرن إن 
ربنا لغفور شکور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسا فيها نصب ولا يمسا فيها فوب [فاطر : €« [o‏ 

وقولهم : إرأورتتا الأرض نبوا من الْجنّة حيْث نهاء نعم أجر العاملين) قال أبو العاليةء وآبو 
2 وقتادة» اى وابن زيد: آى أرض الجنة . وهذه الأية كقوله: ط ولقد كتبنا في الزبور من 
بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» [الأنبياء: ]٠٠١‏ » ولهذا قالوا: ‏ نتبواً من الجنة حيث ناء 
أى:آين شئنا حللناء فنعم الأجر أجرنا على عملنا. وفى الصحيحين عن أنس فى قصة المعراج 
قال النبى ية : « أدخحلت الجنةء فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك » )١(‏ 

ون أن سد 6 ان مرل ا هال اة غ ر ا فان رم اء 
مسك خالص: فقال رسول الله ية «صدق». رواه مسلم ٩7‏ . 


(۱) البخاری ( )۱۸۹٩‏ ومسلم ( )۱٦١/۱١٥۲‏ . (۲) مسلم ( )۱۷/۲۳٤‏ . 
(۳) البخارى ( ۲ ومسلم ( (Y/N‏ ., (4) مسلم ( ۲۹۱۷/ OTITIS E E‏ 
)٥(‏ مضى بطوله عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء > وخرجناه هناك . 

. ) ٩۲/۲۹۲۸ ( مسلم‎ )7( 
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3 وتری الملھکة اوت من حول العش سحو ند ريم وی ب 
ای وقي عند ب َب ایی © که 
لا ذكر تعالى حكمه فى آهل الجنة والنار» وأنه تَرّل كلا فى المحل الذى يليق به ويصلح 
له» وهو العادل فى ذلك الذى لا يجور - أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول عرشه 
المجيد » يسبحون بحمد ربهم» ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجور» 
وقد؛ فصل القضية» وقضى لار وحکم بالعدل؛ ولهذا قال: لإرقضي ھا ای بن الد 
«[بالحق). ثم قال: وقيل الحمد لله رب العالمين ) أى: ونطق الكون أجمعه - ناطقه وبهيمه - لله 
رت ا بالحمد فى حكمه وعدله ؛ ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه» فدل على أن 
جميع المخلوقات شهدت له بالحمد . قال قتادة: افتتح الخلق بالحمد فى قوله: #[الحمد لله الذي 
e‏ [الأنعام »]٠:‏ واختتم بالحمد فى قوله: لإرقضي بينهم باحق وقيل الحمد لله رب 
العالمين ‏ . 


ربع 


د gg‏ ال لالت سر عافن 2 الات( ١‏ 0۴ 


تفسير سورة غافر 
وهی مکية 


ان ار اک ا 
3 حم 0 ريل لكب من الله العزيز لمر 0 غافر الد وقابل 
اتوب سَدِید لواب ذى الول لا إل إلا هو اد اليد 4 


اما الكلام على الحروف القطلعة »› فقد تقدم فی أُول اسورة البقرة» ا أغنى عن إعادة 
هاهنا. 

وقوله  :‏ تنزيل الكتاب من الله اريز الْعَليم ) أى: تنزيل هذا الكتاب - وهو القرآن - من الله 
ذى العزة والعلم »فلا يرام جنابه» ولا يخفى عليه الذر وإن تكاثف حجابه. وقوله: ‏ غافر 
الذنب وقابل التوب 4 أى: يغفر ما سلف من الذنب» ويقبل التوبة فى المستقبل لمن تاب إليه 
وخضع لديه.. وقوله: # شديد الْعقاب ‏ أى : ل کد وطغىی واثر الحياة الدنيا» وعتا عن أوامر 
الله» وبغى. وهذه كقوله تعالى : نى عبادي أني أنا الغفور الرحيم . وأ عذابي هو العذاب الأليم 4 
[الحجر: ]٠١ ٤4‏ » يقرن هذين الوصفين كثيرا فى مواضع متعددة من القرآن؛ ليبقى العبد بين 
مجاهد» وقتادة. 

وقال يزيد ر بن الأصم: . يعنی . : الخير الكثير . وقال عكرمة : دی المن . وقال فتأدة : دی النعم 
والفواضل . والمعنى : أنه e SG‏ هم فيه من المنن ال 
يطيقَون القيام بشكر واحدة منهاء $ وإن تعدوا ز نعمت الله لا تحصوها € الآية [إبراهيم: ٤‏ 

وقوله: لا إله إلا هر4 آی: لا نظیر له فی جمیع صفاته» فلا إله غيره» ولا رب سواه 
لإي الْمصير أى: المرجع والمآب» فيجازى كل عامل بعمله» وهر سريع الحساب) [الرعد: .]٤١‏ 
جا زل إلى غر بن الطاب قال ا ار الوه ی حلت فل ل فن و ؟ فا 
عليه : حم ا الكتاب من الله العزير العليم .غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب» وقال: اعمل ولا 
تياس . رواه اش بی حاتم - واللفظ أ وابن جریر (۱)( وروری این ات حاتم عن بريد ین 
الأصم فال : کان رجل من آهل الشام دو تاس وکان يفد إلى عمر بن الخطاب فمقده عمر 
فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا : يا امير المؤمنين› تتابح فی هذا الشراب:. فال : فدعا عمر 
کاتىه» فقال: اكتب : امن عمر بن الخطاب اف فلان ابن فلان »› سلام عليك» فإنی أحمد 
إليك الله الذى لا إله إلا هوءغافر الذنب وقابل التوب»شديد العقاب» ذى الطول» لا إله إلا هو 


(۱) ابن جریر فی التفسیر ( ۲٤‏ / ۲۷ ) . 


الح واا د ن غا ال ا 00 س ا ا 


إليه المصير) . ثم قال لأصحابه : ادعوا الله لأخيكم آن يقبل بقلبه» وأن يتوب الله عليه. فلما بلغ 
الرجل کتاب CC‏ يقرؤه ويردده» ويقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب» قد 
حذرنی عقوبته» ووعدنی أن یغفر لى . ورواه الحافظ أبو نعيم وزاد: افلم يزل یرددها على نفسه» 
ثم بکیء ثم برع فاحسن التّرع فلما بلغ عمر خبره قال: هكذا فاصنعواء إذا رأيتم أخا لكم زل 
زل فسددوه ووثقوه› وادعوا الله له أن يتوب عليه TT‏ 


E ر‎ 


$ ما سیل ف اکت آله إلا لذبن كفروا فلا يررك م فی يکد 6 
ڪيٽ بهم قوم وڇ ولک راب من بهم وٽ ڪل ام أ سيم ليلدو 
دلوا بالطل لیدحضوا پو لی قاذم کت کن مقاب ی وگدلك حَقّت 
کلمت ویلک َل لذن گرو نضحب حب آلتار 0 4 


ما يدفع الحى فيه بعد البيان e‏ و 3 إل الذين كفروا ي أ 


2 ت 
9ه ي 


E DOE ARTO TT TER 
.ثم‎ ]۲١ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ) [لقمان:‎  : ال عمران: ١۹ء ۱۹۷]ء وقال عز وجل‎ 
قال تعالی مسلیاً لنبیه محمد مله فی تکذیب من کذبه من قومه»› بان له أسوة من سلف من‎ 
الأنبياء؛ ؛ فإنه قد كذبهم أنمهم وخالفوهم› وما آمن بهم منهم إلا قلیلء »> فقال : ف كذبت فبلهم قوم‎ 
نوح € وهو أول رسول بعئه الله ينهى عن عبادة الأ وثان  والأحزاب من بعدهم ) أى : من كل أمة‎ 
PF aS وهَمّت كل امه برسولهم ليأخذره ) آى:‎ $ 
لرجادلوا بالباطل ليدحضوا به الْحى ) أى: مَاحَلُوا بالشبهة ليردوا الحق الواضح الجلى.‎ 
0 فاخذتهم 4 أى: أهلكتهم على ما صنعوا من هذه الآثام والذنوب العظام فکیف کان‎ 
آی: فکیف بلغك عذابی لھم › ونکالی بهم ؟ قد کان شدیدا مرجعاً مؤلا. قال قتادة : کان والله‎ 
شديد. وقوله : (وكذلك حقت كلمة رَبك على الذين كفررا انهم أصحاب الار 4 أى: كما حقت كلمة‎ 
العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفة» كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين كذبوك‎ 
وخالفوك یا محمد بطریق الأولى والأحرى؛ لأن من كذبك فلا وثوق له بتصديق غيرك.‎ 
ا الزن يوب الع ومن حولم سحو ما ديرم و وبؤمون بء وسكعفروب لن‎ 


Cy 2‏ جے ‏ کے 


٣امئوا‏ رتا نيڪ ڪل کيو حه وولا عفر لدي تابا واتبعوا يي هم 
اب ّي 0 ربا وهر جس عَذَنِ أل دهم ومن صڪلح ون ايوم 


2 


رجه ودرتور نك ت ألعَريرْ لحك 0 وقهم ۾ يتات وَمَن َي 
الا دا ا هو اَلَو اليم ي چ 


(1) حلية الأولیاء ( ٤‏ / ۹۷) . 


N N E gn ا س ا‎ 


يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة » ومن حوله من الكروبيين › 
بأنهم يسبحون بحمد ربهم» أى: يقرنون بين التسبيح الدال على نفى النقائص» والتحميد 
المقتضى لإثبات صفات المدح» $ ويؤْمنون به # أى : خاشعون له أذلاء بين يديه» وأنهم «يستغفرون 
لين آمنوا) آى: من أهل الأرض ممن آمن بالغيب» فقيض الله سبحانه ملائكته المقربين آن 
ا E‏ ق ا غ ا 
يؤمّنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب » كما ثبت فى صحيح مسلم : « إذا دعا المسلم 
لأحيه بظهر الغيب قال الملك :آمين» ولك بمثله » )١(‏ . 

وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس؛ أن رسول الله يله صدق أمية فى شىء من شعره» 
فقال : 


ہے و کہ سے 9 


رجل وور تحت رجل یمینه ول للأخری مرصد 
فقال رسول الله َي : «صدق». فقال: 
والشمس تطلع كل آخر لَبلة حمراء يصبح لونها يتورد 
ابی فما تطلع لتا فی رسلها ا 
فقال النبى عة : «(صدق » )١(‏ . وهذا إسناد جيد: وهو يقتضى أن حملة العرش اليوم 
أربعة . فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية » كما قال تعالى: «ويحمل عرش ربك فوقهم يومئ لمانية) 
[الحاقة: 1۷] . 
وهنا سؤال» :وهو أن يقال: ما الجمع بين المفهوم من هذه الآية» ودلالة هذا الحديث؟ وبين 
الحديث الذى رواه بو داود عن العباس بن عبد المطلب» قال: كنت بالبطحاء فى عصابة فيهم 
رسول الله ية فمرت بهم سحابة» فنظر إليها فقال: «ما تسمون هذه؟» قالوا: السحاب. قال: 
«والمزن ؟ » قالوا: والمزن. قال : « والعتان ؟ » قالوا: والعنان - قال أبو داود: ولم أتقن العنان 
جیداً _ قال : «(هل در ا ا بين السماء والأرض ؟» قالوا: لا ندرى. قال: ١‏ ا بینهما 
إما واحدة» أو اثنتان» أو ثلاث وسبعون سنة» ثم السماء فوقها كذلك» حتى عد سبع سموات 
«مدفوق السماء السابعة بحرء بين أسفله وأعلاه مثل بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك ثمانية 
ارعال بن أطلاهن ور كن ل ما ن اء إلى ساف ته لن فهورهن العرش بن امف 
وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم الله » تبارك وتعالى» فوق ذلك» ثم رواه أبو داود 
والترمذى وابن ماجه» وقال الترمذى: حسن غريب . وهذا يقتضى أن حملة العرش ثمانية› 


) مسلم ( ۲۷۳۲/ ۸7 ) . 
TILED‏ ) وقال الشيخ شاكر ٤‏ ( إسناده صحيح ١‏ : 
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كما قال شهر بن حوشّب: حملة العرش ثمانية» أربعة يقولون: «سبحانك اللهم وبحمدك» لك 
الحمد على حلمك بعد علمك». وأربعة يقولون: «سبحانك اللهم وبحمدك» لك الحمد على 
عفوك بعد قدرتك». 

ولهذا يقولون إذا استغفروا للذين آمنوا: #ربنا وسعت کل شيءَ رحمة رعلما) آی: رحمتك 
تسع ذنوبهم وخطایاهم» وعلمك محيط بجميع أعمالهم وآقوالهم وحركاتهم وسكناتهم»› 
«[فاعفر للُذين تابوا واتبعوا سبيلّك) أئ ٠:‏ فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا فيه» 
واتبعوا ما أمرتهم به» من فعل الخيرات وترك المنكرات»› #إرقهم عذاب الأجحيم ‏ أى: وزحزحهم 
عن عذاب الجحيمء وهو العذاب الموجع الأليم #إربنا وأدخلهم جنات عدن الي وعدّهم ومن صلَح من 
آبائهم رأزواجهم رذریاتهم 4 أى: اجمع بینهم وبینهم؛ لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع ف ازل 
متجاورة» كما قال تعالى : < والذين آمنوا وأتبعناهم ذريّاتهم () يإيان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من 
عملهم من شيء € [الطور: ١‏ أى: ساوينا بين الكل فى المنزلة»لتقر أعينهم »وما نقصنا العالى حتى 
يساوى الدانى» بل رفعنا ناقص العمل» فساويناه بكثير العمل» تفضلا منا ومنة. قال سعيد بن 
جبير: إن المؤمن إذا دخل الحنة سأل عن آبيه وابنه وأخيه» وأين هم؟ فيقال: إنهم لم يبلغوا 
طبقتك فى العمل . فيقول: إنى إنما عملت لى ولهم. .فيلحقون به فى الدرجة» ثم تلا سعيد بن 
جبير هذه الآية : # ربنا رأدخلهم جنات عدن التي وعدھم ومن صح من آبائهم وأزواجهم وذریاتوم إتك أنت 
العزيز الحكيم . وال طرف ب دا ا انصح عباد الله للمؤمنين الملائكة› ثم تلا 
هذه الآية : لإربنا رأدخلهم جنات عدن تي وعدتّهم) اغ غباد الله للمومتين الشياطن. 

وقوله: « إنك أنت العزيز سكيم 4 أى : الذى لا بانع ولا يغالب» وما شاء كان وما لم 
ا ن فى أقوالك وأفعالك» من شرعك وقدرك. # وقهم السات أى: فعلها 
أو وبالها من وقعت منه» ومن تق السينّات يوهئذ) أى: يوم القيامة» ل فقد رحمته ) أى: لطفت 
به ونجيته من العقوبة» o‏ 


ِن :ایی کفروا ادو i aE‏ مقت اله اک و 5 تک اڪ اذ 


ر یي کر و سے 


EONS‏ ه الوا ربا أشنا أشن وميا أبن ارت 
e‏ مل لک رمج ین سیل € یکم یائ إا دی آله دم ڪدرنر 
وان رك بد وا 5 3 کم له الل الجر 0 و ایی ریک ایوہ ویار 


€ سے ا صر صر م ر ص ر کر کے کے سے2 
م ن الما ردا وما يڌ ڪر الا من ينيب 9 ٤‏ دعو آله لصت ١‏ له ادن 


ولو کره ال كرون وو کر الگورو 9 4 


(۱) هی قراءة ¢ كما مضى بيانه عند تفسير الآية ( )٠١١‏ من سورة الأنعام : 


6 عو 


CE O Ea aaa 

يقول تعالى مخبرا عن الكفار: إنهم يتادون يوم القيامة وهم فى عَمَّرات النيران يتلظون» 
وذلك عندما باشروا من عذاب الله ما لا قبل لأحد به» فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغخضوها غاية 
البغخض» بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئةء التى كانت سبب دخولهم إلى النار» فأخبرتهم 
الملائكة عند ذلك إخبارا عالياء نادوهم نداء بان مقت الله لهم فى الدنيا حين كان يعرض عليهم 
اللإيمان» فیکقرون» اشل هن مقتكم أيها المعذبون أنفسكم اليوم فى هذه الحالة. قال قتادة فى 
قوله : 3 مقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعو إلى الإيان قتكفرون ) قول لقت الله أهل الضلالة 
a‏ عليهم الإيمان فى الدنياء فتركوه وأبوا أن يقبلوه» أكبر عا مقتوا أنفسهم حين عاينوا 
عذاب الله يوم القيامة . وهكذا قال الحسن البصرى » ومجاهد » والسدى » وذر بن عبد الله 
الهمدانى› وعبد الرحمن بن زيد د بن أسلم» وابن جرير الطبرى» رحمة الله عليهم أجمعين 

وقوله : «قالوا ربنا أمتا انين وأحييتنا انين ) قال ابن مسعود :هذه الآية كقوله تعالى : کف 
تكفرون بالل وكتتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم نّم يحييكم ثم اليه رجِعُون € [البقرة: ۸] وکذا قال ابن 
عباس» والضحاك. وقتادة» . وهذا هو الصواب الذى لا شك فيه ولا مرية. 

والمقصود من هذا كله: أن الكما ر پسالون الرجعة وهم وقوف بین یدی الله » عز وجل 
فى عرصات القيامة» كما قال:« ولو تری إذ المجرمون ناکسو رؤوسهم عند رهم ربا أبصرنا وسمعنا 
فارجعنا نعمّل صالحا إلا موقنون € [السجدة : ]١١‏ » فلا يجابون. ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا 
عليها» ونظروا إلى ما فيها من العذاب والنكال» سالوا الرجعة أشد مما سألوا أول مرة» فلا 
بجابون؛ قال الله تعالی : ل ولو تری إذ وقفوا على الا فقالوا یا یتنا نرد ولا نکب بآیات ربا ونکون من 
المؤمنين بل بدا ھم ما کانوا یخفوت من قبل وو روا عادو لما هوا عنه انهم َكَاذبون € [الانعام: ۷« [YA‏ 
فإذا دخلوا النار وذاقوا مسّها وحسیسها ومقامعها وأغلالهاء كان سؤالهم للرجعة أشد 
رأعظم > وهم َصطّرخون فیھا ربا أخرجتا عمل صالحا عير الذي کا تعمل أو لم تعمرکم ما يکُر فيه من تذکر 
وجاءكم الثذير فذوفوا فما للظالمين من صي € [فاطر: ۷ بنا أخرجتا منها فإن عدا فنا ظًالمون . قال 
اخستوا فيها ولا كمون ) [ المومنون. ۷ ٠١۸‏ ] » وفى هذه الآية الكريمة تلطفرا فى 
السؤال» وقدموا بين يدى کلامهم e‏ وهی قولهم : #ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا النتين 4 ائ 
عظيمة » فإنك أحييتنا بعد ما كنا أمواتاء ثم أمتنا ثم أحييتناء فأنت قادر على ما تشاء» وقد 
اعترفنا بذنوبناء وإننا كنا ظالين لأنفسنا فى الدار الدنياء «فهل إلى خروج من سيل أى: فهل 
ات مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا ؟ فإنك قادر على ذلك؛ لنعمل غير الذى كنا نعملء 
فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون. فأجيبوا ألا سبيل إلى عودكم ومرجعكم إلى الدار الدنيا. 
ثم علل المنع من ذلك بان سجاياكم لا تقبل الحق ولا تقتضيه بل تجحده وتنفيه؛ ولهذا قال 
E ENA $:‏ آى ھکذا ۰ وإن 
وقوله: فلکم لل المي الكبير4 أى : هو الحاكم فى حلقه » العادل الذى لا یجور» فیهدی من 
يشاء» ويضل من يشاء» ويرحم من يشاء» ويعذب من يشاء» لا إله إلا هو. 


۲۱۱ 
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وقوله  :‏ هو الذي یریکم آیاته 4 أی: يظهر قدرته لخلقه مما يشاهدونه فی خلقه العلوى 
والسفلى من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومنشئهاء وينزل كم من السَمَاء 
رزقا 4 وهو المطر الذى يخرج به من الزروع والثمار ما هو مشاهد بالحس» من اختلاف آلوانه 
وطعومه› وروائحه وأشكاله وآلوانه» وهو ماء واحد» فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه ل 
وما ذر4 أى: يعتبر ويتفكر فى هذه الأشياء ويستدل بها على عظمة خالقها ‏ إلا من ينيب) 
أی: من هو بصير منيب إلى الله» عز وجل. 

وقوله: فادرا الله مخلصين لَه الذين ولو كره الكافرون) أى: فأخلصوا لله وحده العبادة 
والدعاء» وخالفوا المشركين فى مسلكهم ومذهبهم. روى الإمام أحمد عن أبى الزبير قال: كان 
عبد الله بن الزبير يقول فى دبر كل صلاة حين يسلم: «لا إله إلا اللّه» وحده لا شريك له» له 
املك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» لا حول ولا قوة إلا بالله » لا إله إلا اللهء ولا نعبد 
إلا إياهء له النعمة وله الفضل» وله الثناء الحسن › لا إله إلا الله »> مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون » قال : وكان رسول الله يياو يهلّل بهن دبر كل صلاة . ورواه مسلم وأبو داود 
والنسائى() . وقد ثبت فى الصحيح عن ابن الزبير؛ أن رسول الله ييو كان يقول عقب 
الصلوات المكتوبات: «لا إله إلا اللهء وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل 
شىء قدير. لا حول ولا قوة إلا باللهء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل› 
وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » ") . 


ر ےم SL,‏ دز س ً اکر سے رر ي م ك 
e $‏ يت ذو امرش لی ارح من ا و عل من اء من عبادو نزز 


e f 0 2‏ : 
ردم e‏ رو م و ص ا کم ۳م کروم ٤رس‏ د 


لب ©4 


یقول تعالی مخبرا عن عظمته وکبریائه› ha ea E SS‏ 
ل لهاء كما قال تعالى: # من الله ذي المعارج. تعْرج الملائكة والروح إلْيه في يوم كان مقداره 

خمسين أف سنة ) [المعارج: ۳ء »]٤‏ و هذه مسافة ما بين العرش إلى الأرض السابعة» فى قول 
جماعة من السلف والخلف› وهو الارجج إن شاء الله تعالى. وقوله: يلقي الروح من أمره على من 
یشاءِ من عباده » کقوله تعالی : $ يتزل الملائكة بال روح من مره على من ياء من عباده أن أندروا أنه لا له 
إلا أا فان تقون 4 [النحل: ۲] » وكقوله: وإنه لتتزيل رب الْعالمين .نل به الروح الأمين على فبك لتکون 
من المنذرين ¢ [الشعراء: ۹۲ - ]۱۹٤‏ ؛ ولهذا قال: ينر يوم اتلاق قال ابن عباس: ظ يوم 


N 

ا 

۱ 

2 
~o \FK 
8 

۱ 


(۱) المسند ( )٤/٤‏ ومسلم (۱۳۹/۰۹6 ) وآبو داود ( (٠١۰۹‏ والنسائی فی الکبری ( )٠۲١۲‏ . 
(۲) مسلم ( ۱۳۹/۵۹4) . 


1۲ الحزء الثالث - سورة غافر : الآيات ( ۲٠١٠-۱۸‏ ) 


التلاق4 : اسم من أسماء يوم القيامة» حذر منه عباده. وقال: یلتقی فيه آدم وآخر ولده. وقال ابن 
زيد: يلتقى فيه العباد. وقال قتادة» والسدى وغيرهما : يلتقى فيه أهل السماء وأهل الأرض. وقال 
قتادة أيضا: يلتقى فيه أهل السماء وأهل الأرض› والخالى والخلق . وقد يقال: إن يوم التلاق هو 
یشمل هذا کله» ویشمل أن کل عامل سیلقی ما عمل من خير وشر . كما قاله آخحرون. 

وقوله: « يوم هم بارزون 4 أی: ظاهرون بادون کلهم» لا شیء یکنهم ولا یظلهم ولا 
يسترهم. . ولهذا قال: ‏ لا يخفیٰ على الله منهم شيء 4 €: أى: الجميع فى علمه على السواء. « لمن 
املك ايوم لله الواحد الْقَهار) قد تقدم فى حديث ابن عمر: أنه تعالى يطوى السموات والأرض 
بيده» ثم يقول: آنا الملك. آنا الجبار » أنا المتكبر » أين ملوك الأرض ؟ أين الجبارون ؟ أين 
المتكبرون ؟ )١(‏ . وفى حديث الصور: أنه تعالى إذا قبض أرواح جميع خلقه» فلم يبق سواه 
وحده لا شريك له» حينئذ يقول: لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات» ثم يجيب نفسه قائلاً : ل لله 
الواحد القهار) أی : الذی هو وحده قد قهر کل شیء وغلبه ) . 

وقوله: # الوم تجزى كل نفس بما كَسبّت لا طلم الوم إن اله ريع الحساب ): يخبر تعالى عن 
عدله فی حکمه بین خلقه» آنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شرء بل يجزى بالحسنة عشر 
أمثالهاء وبالسيئة واحدة ؛ ولهذا قال: ‏ لا ظلم اليم كما ثبت فى صحيح مسلم» عن أبى ذرء 
عن رسول الله ي - فیما یحکی عن ربه عز وجل - آنه قال: «یا عبادی» إنى حرمت الظلم 
على نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا - إلى آن قال -: يا عبادی» إنما هى أعمالكم 
أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها» فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 
إلا نفسه » () . وقوله: لإن اله سريع الحساب4 آی: یحاسب الخلائق کلھم› کما یحاسب 
نفساً واحدة»› كما قال: ماخلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة € [لقمان: : ۸]ء وقال : # وما أمرنا إلا 
واحدة كلمح بالبصر4 [ القمر: [o٠‏ 

نشم َم آلأرکة إذ لوب تی اجر کَطیي مالو من کیو کا 


م © بعلم اة الا وما تھی الشدود © وت يی بال 
hE‏ لن أله هو اسيع البصير 4% 

يوم الآزفة هو: اسم من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لاقترابهاء كما قال تعالى: 
أرقت الآزفة ليس لها من دون الله اة 4 [النجم: ۷ ۸] وقال : # افتربت الساعة وانشق القمر 4 
[القمر: ١]ء‏ وقال: افترب للتاس حسابهم € [الأنياء: : ]١‏ وقال: ل تى أمر الله فلا تستعجلوه [النحل: 
1] وقال: فلم رأوه زلفة سيقت وجوه الذي كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تَدُعَونَ ¢ [الزك : : [YY‏ 


. من سورة الزمر‎ ) ٦۷ ( مضى تخريجه عند الآية‎ )١( 
. )٠١/۲١۷۷ ( مضی بتمامه وتخريجه عند الآية ( ۷۳) من سورة الأنعام . (۳) مسلم‎ )۲( 


الجزء الثالث - سورة غافر : الآیتان ( ۲۱ » ۲١‏ ) .ا 


قل إذ القلوب لدى الحتاجر كاظمين 4 قال قتادة: وقفت القلوب فى الحناجر من الخوف› 
فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها وكذا قال عكرمة» والسدى» وغير واحد. ومعنى «[كاظمين¢ أى: 
ساكتين» لا يتكلم أحد إلا بإذنه « يوم يقوم الروح والْمُلائكة صقا لاأ يَكلّمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صوابا ) [البا: ۳۸]. وقال ابن جریج : لکاظمین) أی: باکین. وقوله: ل ما للظالمین من حمیم ولا 
شفيع يطاع) أى: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم» ولا شفيع 
يشفع فيهم› بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير. 

وقوله : طيعلّم خائنة الأعين وما تخفي الصدور): يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع 
الأشياء» جليلها وحقيرهاء ك وكبيرهاء دقيقها ولطيفها» ليحذر الناس علمه فيهم» 
فيستحيوا من الله حق الحياءء E as‏ ویراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه» وأنه عز 
وجل يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة» ويعلم ما تنطوى عليه خبايا الصدور من الضمائر 
والسرائر. قال ابن عباس فى قوله : يعم حائنة الأعيْنٍ ‏ : وهو الرجل يدخل على أهل البيت 
بيتهم ؛ وفيهم المرأة الحسناء» أو تمر به وبهم المرآة الحسناء» فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا 
SSS ol yy‏ 
وقال الضحاك : إخائنة الأعين) : هو الغمز» وقول الرجل : رأيت› ولم د ير؛ أو: لم أر» وقد 
زأف وال ان غاس يعم تقال من الان في اطعا هل يد اة آم ل وركذا قان 
مجاهد» وقتادة. وقال ابن عباس فى قوله: #لإرما تخفي الصدرر#: يعلم إذا نت قدرت عليها هل 
تزنى بها أم لا؟وقال السدى: رما تخفي الصدور» أى: من الوسوسة. 

وقوله: «والله يقضي بالحق) أی: يحكم بالعدل. قال ابن عباس: قادر على أن یجزی 
بالحسنة الحسنة» وبالسيئة السيئة ‏ إن الله هو السّميع البصير ). وهذا الذى فسر به ابن عباس فى 
هذه الآية كقوله تعالى : «ليجزي الُذين أساؤرا بما عملوا ويجزي الّذين أحسنوا بالحستى) [النجم: .]١١‏ 
وقوله: والذین يدعون من درنه) أى: من الأصنام والأوثان والأندادء لا يقضون بشيء 4 أ 
لا يملكون شيئا ولا يحكمون بشىء « إن الله هر السّميع البصير ) أى: سميع لأقوال خلقه» بصير 
بهم» فيهدى من يشاء» ويضل من يشاء» وهو الحاكم العادل فى جميع ذلك. 


سر ا ٍ ا ِ2 1 ~^ ر r‏ 

مو # اوم ریا ف الأرض یطروا کی کان َب به الین كاوا من مله 

e‏ ي زھ ‏ ب اب ر بے 

کا م َد ینم و وئار ف لار ا دم الله بذوييم و ما کان لھم م اله 

ن اتی لا دلت باهم کات اتم رسلهم الت فكفروا فأخذهم اله ِنَم 
e‏ ¢ 


gg ر‎ 


ss‏ ا من الأمم الكذرة ا ما ا بهم من ا a‏ مع 


CTI E O a n 
أنهم کانوا أشد من هؤلاء قوة #وآئارا في الأرض & أى: آثروا فى الأرض من البنايات والمعالم‎ 
»]۲١ والديارات› ما ل يقدر عليه ھؤلاء» کما قال : وقد مکتاهم فیما إن مکتاکم فیه) [الٴّحقَاف:‎ 
ومع هذه القوة العظيمة والبأاس‎ ES قال“ وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها € [الروم:‎ 
الخديك: أخذهم الله بڏنوبهم»› وھی کفرهم برسلهم وما کان لهم من الله من واق 4 ی : وما‎ 
. دفع عنهم عذاب الله أحد › ولا رده عنهم راد ¢ ولا وقاهم واف‎ 
ثم ذكر علة أخذه إياهم وذنوبهم التى ارتكبوها واجترموهاء فقال تعالى: « ذلك باهم كانت‎ 
رسلهم بالبيتات ) أى: بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات #فكفروا) أى: مع هذا‎ 
أف : أهلكهم ودمر عليهم وللکافرین أمثالهاء‎ is الان والبرهان کفروا‎ 
إن قوي شدید العقاب # أى دو قوة عظيمة ة وبطش سشديد» وهو ل شدید العقاب 4 آی : عقأره‎ 
اليم شديد وجيع . أعاذنا ف‎ 
ص سے ام‎ ere. ee ر ا‎ 
و وقد اراتا م می وکاینتا وطن مر 9 اک عر ومن‎ 
ESE ص ے‎ ۴٣ کے سے رج ےب‎ e ۸ 
وقروت فقالوا سجر ڪڌاب ل نا جام بالق مِنَ عِنيتا الوا الوا‎ 
0 E Sor ص . رو اوو آ ر‎ 
A ar معم واسکوا اهم و‎ ٤ اموا‎ ٣ اا آلذیے‎ 
6 
وقال فرعورٹت دروڼ فل م موسو م وليدع ربد‎ 
ل ۶ م کو 4 ص ٍ ِ سے ہے سرس بے ت‎ ‌ 
SES أو أن بظهرَ في ألأرّض المساد‎ 
رت رر س‎ 
کل کر ا ومن وم آلیساب 9 که‎ 


یقول تعالی مسلیا لنبیه َة فى تكذيب من كذبه من قومه» ومبشراً له بان العاقبة وال 
له فى الدنيا والآخرة» كما جرى لموسى بن عمران» عليه السلام» فإن الله تعالى أرسله بالآيات 
البينات» والدلائل الواضحات ؛ ولهذا قال : ل باياتنا وسلطان مبين ‏ والسلطان هو: الحجة 
والبرهان ‏ إلى فرعون ) هو: ملك القبط بالديار اللصرية $ وهامان ) وهو: وزيره فى ملكته 
«وقارون ) وكان أكثر الناس فى زمانه مالا وتجارة « فقالوا ساحر كاب » أى: كذبوه وجعلوه 
ساحراً مجنوناً موهاً كذاباً فى أن الله أرسله. وهده کقوله : ل كذلك ما أتى الّذين من قبلهم من رسول 
إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طًاغون [الذاريات : [o «o۲‏ . 

َا جاعهم باحق من عندنا ) أى: الاد القاطع الدال على أن الله تعالى أرسله إليهم 
#قالوا اقتلوا أبتاء الذين أفلوا هه واوا نساءَهم 4 وهذا آمر ٿان من فرعون بقتل ذکور بنى 
إسرائيل . أما الأول: فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى» أو لإذلال هذا الشعب وتقليل 
عددهم» أو لمجموع الأمرين. وأما الأمر الثانى: فللعلة الثانيةء لإهانة هذا الشعب» ولكى 
بتشاء موا بموسى» عليه السلام؛ ولهذا قالوا: ل اُوذیتا من قبل أن تأتینا ومن بعد ما جنتتا قال عسی ربكم أن 


م م ن 


يهلك عدو کم ويستخلقكم في الأرض فيْنظر كيف تعملون 4 [الأعراف: .]۱١۹‏ قال قتادة: هذا أمر بعد 


O‏ ا 
أمر. قال الله عز وجل  :‏ وما كيد الكافرين إلاً في ضلال ) أى: وما مكرهم وقصدهم الذى هو 
تقليل عدد بنى إسرائيل لثلا ينصروا عليهم» إلا ذاهب وهالك فى ضلال. 

وقال فرعون ذروني أفتل موسی ولیدع ربه ) : وهذا عزم من a a‏ الله - على قتل 
موسی» عليه السلام» آى: قال القومه: دعونی ست افتل لك هذا ولیّدع رنه 4 ی : 
منه. وهذا فى غاية الجحد والتجهرم والعناد. وقوله - قبحه اللّه: لإي أخاف أن يدل دینكم أو 
يظْهرٌ في الأرض الفساد € يعنی: موسی» یخشی ر أن يضل موسى الناس ويعير رسومهم 
وعاداتهم . وهذا كما يقال فى المثل: «صار فرعون مذگراً»» پعنی : : واعظا» يشفق على الناس من 
موسی» عليه س . وقرأً الأكثرون: «أن يبدل دينكم وأن بظهر فی ارس الفساد» وقراً 
آحرون: ل أو أن يظْهرً في الأرض الْفَساد 4 وقرأ بعضهم : اطي ف الاش الفساد)» بالضم . 

وقال موسي إني عذت بربي وربکم من کل متکبر لا يؤمن بيوم الْحساب » أى : لما بلغه قول 
فرعول : (ذروني أفتل موسىٰ)» قال موسی : استجرت بالله وغد اهو رة وشر أمثاله؛ ولهذا 
قال  :‏ إني عذت بربّي ورنكم) أيها المخاطبون طمن كل متك أى :عن الحق » مجرم لا يؤمن بيوم 
الحساب) ؛ ولھذا جاء فی الحدیث عن أبى موسیى» رضى الله عنه» أن رسول الله كه كان إذا 
خحاف قوما قال: «اللهمء إنا نعوذ بك من شرورهم› فی نحورهم » )٩(‏ . 


‌ و ت د ت آ' ہج رر سے رو۶ 
ra 3‏ فرعو د م إيملته د ألقتاو رجلا ان يفول 
2 ر رس ری سے کک و ص ۴ OE‏ ص ًك 
رَد أله فد جاک الست يِن رب ٢‏ ون يك ڪلنِ با بم ون يك 
ع سي اور ےچ 


ساوقا یښک بع ازى يیدكم نَا ESSE‏ 
مور ا کہ للك ت اليم ظهريَ فی الاَرْضِ د فمن ینصرتًا م فن اسن لَه إن 
2 ال و Eh e‏ اما ما ار َس آهڍیک إلا ميل الرسَادِ 9 4 


المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطياً من آل فرعون. واختاره ابن ا 
ذهب إلى أنه کان إسرائیليا؛ لأن فرعون انفعل لکلامه واستمعه» وكف عن قتل موسى»› عليه 
السلام » ولو كان إسرائيليا لأوشك أن يعاجل بالعقوبة ؛ لأنه منهم . وقال ابن عباس : لم 
يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرآة فرعون » والذى قال  :‏ يا موسي إن الملا يأتمرون 
بك ليقتلوك € [القصص: ۲١۰‏ وق کان هذا الرجل يكتم إيانه عن قومه القبط > فلم يظهر إلا 
هذا اليوم حين قال فرعون: «لذروني أفتل موس » فأخذت الرجل غضبة لله عز وجل» و«أفضل 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» ) » كما ثبت بذلك الحديث » ولا أعظم من هذه الكلمة 


() المسند )٤١٠٤ /٤(‏ » والحاكم فى المستدرك ( ۲ وقال : « حديث صحيح على شرط الشيخين وأكبر ظنى 


آنھما لم یخرجاه ووافقه الذهبى 1 


Ea gg 


عند فرعون» وهى قوله: « أتقتلون رجلا أن يقول ربّي الله 4 » اللهم إلا ما رواه البخارى عن عروة 
ابن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرنى بأشد شىء مما صنعه المشركون 
برسول الله بو قال : بينا رسول الله ية يصلى بفناء الكعبة » إذ أقبل عقبة بن أبى معيط » 
فاخحذ منکب رسول الله به لوی ثوبه فی عنقه» فخنقه خنقاً شدیداء فأقبل أبو بکر» رضی الله 
عنه» فأخذ بمنكبه ودفعه عن النبى ي ثم قال: ‏ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم ابات 
من ربکم € . انفرد به البخاری () . 

وقوله  :‏ وقد جاءکم بالبینات من ربکم € آی: کیف تقتلون رجلا لکونه یقول: «ربی الله»» 
وقد أقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم به من الحق؟ ثم تتزّل معهم فى المخاطبة فقال: 
لإوإن يك كاذبا فعلْيه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم) يعنى: إذا لم يظهر لكم صحة ما 
جاءكم به» فمن العقل والرأى التام والحزم أن تتركوه ونفسه» فلا تؤذوه» فإن يك كاذبا فإن الله 
سيجازيه على كذبه بالعقوبة فى الدنيا والآخرة» وإن يك صادقا وقد آذيتموه يصبكم بعض الذى 
يعدكم» فإنه يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب فى الدنيا والآخحرة» فمن الجائز عندكم أن يكون 
صادقا» فینبخی على هذا آلا تتعرضوا له» بل اترکوه وقومه يدعوهم ویتبعونه. 

وهكذا أخبر الله عز وجل عن موسى» عليه السلام» آنه طلب من فرعون وقومه الموادعة فى 
قوله: # وقد فنا قَلّهم قوم فرعون وجاءهم رسول كرم. أن أذوا لي عباد الله إئي كم رسُول أمين . وأن لا تعلو 
کی اله ی یکم بعاد مید وای عت بتي ررکم تون ون لم واي راود ) 3 عاد 
۷ ۔ ۲۱ ] وهکذا قال رسول الله ييل لقريش أن يتركوه يدعو إلى الله عباد الله ولا سوه 


صاش 


تؤذونى وتتركوا بينى وبين الناس. وعلى هذا وقعت الهدنة يوم الحديبية» وكان فتحاً مبيناً. 
وقوله: إن الله لا يهدي من هو مرف كاب أى: لو كان هذا الذى يزعم أن الله أرسله إليكم 
كاذبا كما تزعمون» لكان أمره بيناء يظهر لكل أحد فى أقواله وأفعاله» كانت تكون فى غاية 
الاخحتلاف والاضطراب› وهذا نرى أمره سديدا ومنهجه مستقيما» ولو كان من المسرفين الكذابين 
لا هداه الله » وآرشده إلى ما ترون من انتظام آمره وفعله. 

ثم قال المؤمن محذراً قومه زوال نعمة الله عنهم وحلول نقمة الله بهم: يا قوم كم الْملْك 
اليوم ظاهرين في الأرض 4 أى: قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور فى الأرض بالكلمة النافذة 
والجاه العريض» فراعوا هذه النعمة بشكر الله» وتصديق رسوله َء واحذروا نقمة الله إن 
کذبتم رسوله» فمن پنصرنا من باس الله إن جاءنا) اف لا تي غك هده الود وه الاك 
ولا ترد عنا شیا من بأس الله إن أرادنا بسوء«قال فرعون ) لقومه» راداً على ما أشار به هذا 


. )٤۸۱٥( البخاری‎ )۱( 


الغ الال ىغاي الاناك( ۳9۴2 ب 


الرجل الصالح البار الراشد الذى كان أحق بالملك من فرعون: ما أريكم إلا ما ارىل أى: ما 
اقول لكم وآشیر عليكم إلا ما أراه لنفسى وقد كذب فرعون» فإنه كان يتحقق صدق موسى فيما 
جاء به من الرسالة #قال لد عَلمّت ما أنرّل هؤلاء إلاً رب السَمَوّات والأرض بصائر4 [الاسراء: »]١١١‏ 
وقال الله تعالى : (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) [النمل : [٤‏ 
فقوله: ما اریکم إلا ما أرى ‏ كذب فيه وافترى» وخان الله ورسوله ورعیته» فغشهم وما 
نصحهم وكذا قوله: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد أى: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصدق 
۳ وقد کذب أيضا فی ذلك» وإن کان قوم واتبعرمء قال الله 2 2 
وفی ات ما من ٠‏ يموت يوم يموت وهو ا إلا لم يرح رائحة f‏ وإن 
ریحها a‏ 
وال ائ ءام موم إن لعاف ڪل نَل كوم الاْحراب 0 وشل 
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ب 2 ر رص روس ا ص 0 رور کے و ر صا ر 0 چڪ ص اک ص 
إن اف عد وم ألنتار ل وم تولون مدیرین ما e‏ 
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ر ص کے کے کے لھ« وي ~~ سر سے سار و ا 
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شي ينا جاءَڪم بي حى ذا هللت قلتر aS‏ 


رص ع 


O ns‏ زين ءامنوا ذلك يطيءع الله عل 


هذا إخبار ا E‏ عن هذا وجل اا مؤمن آل فرعون: أنه حذر قومه 
بأس الله فى الدنيا ا فقال : لإيا قوم إني أحاف عليكم مثل يوم الأحزاب » ای الد کدرا 
رسل الله فى قديم الدهر» كقوم نوح وعاد وثمود» والذين من بعدهم من الأمم المكذبة» كيف 
حل بهم باس اللّه» وما رده عنهم راد ولا صده عنهم صاد وما الله يريد ظلّما لاد » ا 
أهلكهم الله بذنوبهم » وتكذيبهم رسله» ومخالفتهم أمره. فأنفذ فيهم قدره. 

ثم قال: ‏ ويا قوم إِني أخاف عليكم يوم الاد ) يعنى: يوم القيامة وسمى بذلك» قال 
بعضهم : لا جاء فى حديث الصور: إن الأرض إذا زلزلت وانشقت من قطر إلى قطر» وماجت 
وارتجت» فنظر الناس إلى ذلك» ذهبوا هاربین ینادی بعضهم بعضا. وقال آخرون » منهم 
الضحاك : بل ذلك إذا جىء بجهنم» ذهب الناس هراباء فتتلقاهم الملائكة فتردهم إلى مقام 


. )۲۲۷/۱٤۲ ( ومسلم‎ ۰ ) ۱ > ۷٠٠١١( البخارى‎ )( 


CTE TT ON Ea ag ت‎ ۸ 


الحشر» وهو قوله تعالى  :‏ والملك على أرجائها ‏ [الحاقة :۱۷]» وقوله  :‏ يا معش الجن والإنس إن 
استطعتم أن تنفذوا من أَقْطّار السّمَوّات والأرض فانفدوا لا تفذون إلا بسلطان € [الرحمن:۳۳] . وقد روى عن 
ايت عباس › والحسن› والضحاك : أنهم فرۇوا: ايوم التناد»» بتسديد اكا من ند اتير إدا 
شرد وذهب . وقيل: لأن الميزان عنده ملك» وإذا وزن عمل العبد فرجح نادى بأعلى صوته: ألا 
قد سعد فلان بن فلان سعادة لا يشقی بعدها أبدا. وإن حف عمله نادی: ألا قد شقی فلان بن 
فلان . وقال قتادة: ینادی کل قوم بأعمالهم : نتادئ أهل الحنة آهل الحجنة» وهل النار اهل النار. 
وقيل: سمى بذلك لناداة أهل الجنة أهل النار: أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم 
حًا قالوا نعم [الأعراف: .]٤٤‏ ومناداة أهل النار أهل الحنة : أن أفيضوا علينا من الْماء أو مما رزقكم الله 
الوا إن الله حرمهما على الكافرين) [ الأعراف ٠٠:‏ ] » ولناداة أصحاب الأعراف أهل الحنة وأهل 
النار» کما هو مذکور فی سورة الأعراف . واختار البغوى وعیره: آنه سھی بذلك لمجموع ذلك . 
وهو قول حسن جيید» والله أعلم . 

وقوله : يوم تولون مدبرين) أى : ذاهبين هاربين» كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر) [القيامة : 
١١‏ ۲ء ولهذا قال: ما لكم من الله من عاصم) أى: ما لكم مانع يمنعكم من بأس الله وعذابه 
لإومن يضلل الله فما لَه من هادي آی: من أضله الله فلا هادی له غیره . 
قبل موسى» وهو يوسف» عليه السلام» کان عزیز أهل مصر»› وکان رسولا يدعو إلى الله أمته 
القبط ٠‏ » فما أطاعوه تلك الطاعة إلا لمجرد الوزارة والحاه الدنيوى؛ ولهذا قال : فما زلتم في 
STS A SE‏ 
الله من بعده رسولا وذلك لكفرهم وتكذيبهم كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب 4 أی: كحالكم 
هذا یکون حال من یضله الله لإسرافه فی أفعاله وارتیاب قلبه. 

ثم قال: الّذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم) أى: الذين يدفعون الحق بالباطل› 
ويجادلون a!‏ و دلیل وحجه معهم من الله » فإن الله عمقت على أشد القت ؛ ولهذا 
قال تعالی : كبر قتا عند الله وعند لذين آمنوا) أى: والمؤمنون أيضا ET‏ من تکون هله 
صفته » فإن من کانت هذه صفته يطبع الله على قلبه» فلا يعرف بعد ذلك معروفاء ولا ینکر 
منكرا؛ ولهذا قال: كذلك يطبع الله على كل فلب مكبر 4 أى : على اتباع الحق لجار ). 

e“‏ سے ھم ږ ٤ے‏ ب ر 2 س ON‏ ڪت 
وقال فوب يدمن أبن لي ضرا ا لاتب ل اسب 
آلسّموتِ الع ال إله مون سی ولف اظ ا ولك 5 1 ل فر 
م ا o‏ ل o» .» aE‏ 

عمَلْدِ وصد عنِ | ت م وما ڪيد فِرعوت 1 ج اپ 4¢ 

يمول تعالی مخبرا عن فرعون»› وعتوه» وتمرده» وافترائه فی تکذیبه مو سی »> عله السلام» 


(1) حرفت فى المطبوعة إلى : ١‏ بالقسط ٠‏ » والمبت من المخطوطة . 


الحجزء الثالث - سورة غافر : الآيات ( ۳۸ i‏ ( ا ج ا ت 
أنه أمر وزيره هامان أن يبنى له صرحا » وهو: القصر العالى المنيف الشاهق. وکان اتخاذه من 
الجر المضروب من الطين المشوى» كما قال تعالى : «فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا ) 
[القصص: ۸"]. 
السموات. وقيل: طرق السموات « فأطلع إلى إله موسي وإنى لأظنه كاذبا ) وهذا من كفره وتمرده» أنه 
لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل 4 أى: بصنيعه هذا الذى أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شیا 
يتوصل به إلى تكذيب موسى » عليه السلام ؛ ولهذا قال تعالى : # وما كيد فرعون إلا في تاب 4 
ص 0 ص ت چ 22 1 ا 0-S‏ 

3 وقال الذى ا فقوو م امون هڪم سيل ار د 
ر ص ا ا ر سے لے سے سے م لہ و ع سے ت ص 
قوم انما هدو ای الدسا م وان اللخ هی دار اتر dL‏ 

م کے کے ےہ ص رصل PE‏ بے ے <R‏ کہ 
عمل سنتة سََكَةَ فلا ر إلا لها و من عمل صلخا من د أو ا وهو 
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مون re‏ المحنة رفو فبا َر ساب ©4 

يقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء ونسى الجبار الأعلى»ء فقال لهم: ظيا 

قوم اتبعون أهد كم سبيل الرشاد) > لا كما كکذب فرعون فی قوله: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد4. ٠م‏ 
زهدهم فى الدنيا التى آثروها على الأخرى»› وصدتهم عن التصديق برسول الله موسی عليه 
السلام» فقال : بيا قوم إِنَمَا هذه الْحياة الدنيا متاع 4 أُی : قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب وتضمحل 
لإرإن الآخرة هى دار القرار) أى: الدار التى لا زوال لهاء ولا انتقال منها ولا ظعن عنها إلى 
غيرهاء» بل إما نعيم وإما جحيم » > ولهذا قال: لمن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها) أ و اة 
مثلهاء ومن عمل صالحا من ذكر أو أننى وهو مؤمن فَأولعك يدخلون الجنة يرزفُون فيها بير حساب أى: لا 
بتقدر بجزاء بل يثیبه الله واا کثیرا لا انقضاء له ولا نماد . 


٭ وموم ما لح دعوم إلى اة وَبَدعُوتنس إل الا ل وتن 
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لار بائ وار یہ ما کیت لی پو لم و 
9 ل جر أا دعوت إل یس لم وة فى لدي ۰ 


e‏ سے ص ری 


لخر ر ا م 
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د 


اا ك قر YN‏ 


يقول لهم المؤمن: ما بالى ادعوکم إلى النجاةء وهى عبادة الله وحده لا شريك له 
وتصديق رسوله الذى بعثه وتدعونني إلى الثار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما لیس لى ب به علْم ‏ ؟ 
أی: جھل بلا دلیل رانا ادع ركم ا العزیز الغفارآی: هو فى عزته وکبریائه يغفر ذنب من تاب 
إليه » للا جرم ألما تدعونني إليه) يقول: حقا. قال السدیى» وابن جریر: معنى قوله: لا جرم : 
حقا. وقال الضحاك: لا جرم €: لا كذب.وقال على بن أبى طلحة»عن ابن عباس : «لا جرم)» 
يقول: بلى» إن الذى تدعوننى إليه من الأصنام والأنداد ليس لَه دعوة فى الدتيا ولا في الآخرة قال 
مجاهد: الوثن ليس بشىء. وقال قتادة: يعنى الوثن» لا ينفع ولا يضر. وقال السدى: لا يجيب 
داعیه» لا فی الدنيا ولا فی الأخرة. وهذا کقوله 2 ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لأ 
يستجيب له إن يوم الْيامة وهم عن دعائهم غافلون . إا حشر الاس کانوا لهم أُعداء وکانوا بعبادتهم کافرین) 
[الأحقاف: »]١ ٥‏ إن تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا آکمه [فاطر: ]١٤‏ . 

وقوله: #وأن مردنا إلى الله أى: فى الدار الآخرةء فيجازى كلا بعمله؛ ولهذا قال: للوأن 
المسرفين هم أصحاب الار) ى : خالدين فيها بإسرافهم » وهو شركهم بالله . «فستذ كرون ما أفول كم 4 
أی : سوف تعلمون صدق ما آمرتکم به ونهیتکم عنه» ونصحتکم ووضحت لکم» وتتذکرونه» 
وتندمون حيث لا ينفعكم الندم» «رأفوض أَمْري إلى الله أى: وأتوكل على الله وأستعينهء 
وأقاطعكم e‏ إن الله بصير بالعباد)» أى: هو بصير بهم» فيهدى من يستحق الهدايةء 
ويضل من يستحى الإإأضلال. وله الحجة البالغة.ء والحكمة التامةء والقدر النافذ. 

وقوله: «فوقاه الله سینات ما مکروا) آأى: فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا فنجاه الله مع 
موسى» عليه السلام» وأما فى الآخرة فبالحنة #وحاق بال فرعون سوء العذاب# وهو: الغرق فى 
اليم ثم النقلة منه إلى الجحيم. فإن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى قيام الساعة» 
فإذا کان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم فى النار؛ ولهذا قال : «لويوم تقوم الساعة أدخلوا 
آل فرعون اشد العذاب4 أى: أشده ألما وأعظمه نكالا. وهذه الآية أصل كبير فى استدلال أهل 
السنة على عذاب البرزخ فى القبور» وهى قوله: « الناريعرضون علبها غدوا وعشيا . 

ولكن هاهنا سؤال» وهو أنه لاشك أن هذه الآية مكية» وقد استدلوا بها على عذاب القبر 
فى البرزخ» وقد روى الإمام أحمد عن عائشة؛ أن يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها 
شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. قالت: فدخحل رسول الله كيا 
عل لوسرل الله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال: «لاء وعم ذلك؟». قالت: 
هذه اليهودية» لا نصنع إليها شيئا من المعروف إلا قالت: وقاك الله عذاب القبر. قال: «كذبت 
يهود. وهم على الله أكذب. لا عذاب دون يوم القيامة. ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن 
يمكث» فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه» محمرة عيناه» وهو ينادى بأعلى صوته: 
«القبر كقطع الليل المظلم. آيها الناس» لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. أ 


الناس» استعيذوا باللّه من عذاب القبر» فإن عذاب القبر حق». وهذا إسناد صحيح على شرط 


الوا و اق ا ا 


البخارى ومسلم» ولم یخرجاه (). وروى أحمد عن عائشة - قال: سالتها امرأة يهودية 
فأاعطتها» فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فأنكرت عائشة ذلك» فلما رأت رسول الله 
َه قالت له» فقال: «لا». قالت عائشة: ثم قال لنا رسول الله يي بعد ذلك: «وإنه أوحى 
إلى آنكم تفتنون فى قبوركم؟. وهذا أيضا على شرطهما ). فيقال: فما الجمع بين هذا وبين 
كون الآية مكيةء وفيها الدليل على عذاب البرزخ؟ والجواب: أن الآية دلت على عرض الأرواح 
إلى النار غدوا وعشيا فى البرزخ» وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها فى القبور» إذ قد 
يكون ذلك مختصا بالروح» فأما حصول ذلك للجسد وتالمه بسببه» فلم يدل عليه إلا السنة فى 
الأحاديث المرضية الآتى ذكرها. وقد يقال: إن هذه الآية إنغا دلت على عذاب الكفار فى 
البرزخ» ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن فى قبره بذنب» ونما يدل على هذا ما رواه الإمام 
أحمد عن عائشة» أن رسول الله مي دحل عليها وعندها امرأة من اليهود» وهى تقول: أشعرت 
أنكم تفتنون فى قبوركم؟ فارتاع رسول الله ميه وقال: «إنما يفتن يهود». قالت عائشة: فلبشنا 
ليالى» ثم قال رسول الله َية: «أشعرت أنه أوحى إلى أنكم تفتنون فى القبور؟». وقالت 
عائشة: سمعت رسول الله َيه بعد يستعيذ من عذاب القبر. وهكذا رواه مسل (۳) . 

وقد يقال: إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح فى البرزخء ولا يلزم من ذلك أن يتصل 
بالأجساد فى قبورها» فلما أوحى إليه فى ذلك بخصوصيته استعاذ منه» والله» سبحانه وتعالی» 
أعلم . وقد روى البخارى » عن عائشة » أن يهودية دخحلت عليها فقالت: نعوذ بالله من عذاب 
القبر. فسألت عائشة رسول الله ييه عن عذاب القبر؟ فقال: «نعم» عذاب القبر حق». قالت 
عائشة : فما رأيت رسول الله ييو بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر ٠‏ . فهذا يدل على 
أنه بادر إلى تصديق اليهودية فى هذا الخبر» وقرر عليه. وفى الأخبار المتقدمة: أنه أنكر ذلك 
حتى جاءه الوحى» فلعلهما قضيتانء والله أعلم» وأحاديث عذاب القبر كثيرة جدا. 

وقال قتادة فى قوله: [غدوا وعشيا): صباحا ومساء» ما بقيت الدنياء يقال لهم: يا آل 
فرعون» هذه منازلكم» توبيخا ونقمة وصغارا لهم . وقال ابن زيد: هم فيها اليوم بغدّی بهم 
ويراح إلى أن تقوم الساعة . وروى الإمام أحمد عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كياة: «إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن 
كان من هل النار فمن أهل الثار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله »> عز وجل» إلى يوم 
القيامة» . أخرجاه فى الصحيحين )°١(‏ . 


. ) ۲۳۸/١ ( المسند‎ )۲( EO 7 UI O) 
. (\YT / oA ) المسند ( 171 ) ملم‎ )۳( 

() البخارى (1۳۷۲) . 

. ( 10/۸٦7 ( ومسلم‎ )۱۳١۷۹ ( والبخاری‎ )٥۹۲٩ ( المسند‎ )٥( 
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يخبر تعالى عن محاج آهل اوو وفرعوں وقومه من جملتهم ‏ فيقول 
الضعقاء ‏ وهم . : الأتباع ل للذین استکبروا ) وهم: القادة والسادة والكبراء  :‏ إا کنا کم تبعا ‏ 
ئ أطعناكم فيما دعوتمونا إن والضلال لهل أنعم مغدون عتا تصيبا من انار 
أى: قسطا تتحملونه عنا. لقال الّذين استکبروا إا كل فيها) آی: لا نتحمل عنکم شیئاء کفی بنا 
ما عندنا» وما حملنا من العذاب والنكال إن الله قد حكم بين العباد أى: يقسم بيننا العذاب بقدر 
ما یستحقه کل مناء کما قال تعالی : ل قال لكل ضعف ولّكن لا تعلمون) [الأعراف: ۸[ 
لقال الذين في انار لخزنة جهتم ادعرا ربكم يحقف عتا يوما من العذاب ) : لا علموا أن اللهء 
سبحانه» لا يستجيیب منهم ولا يستمع لدعائهم › بل قد قال : [اخسؤوا فیها ولا تکلّمون) [المؤمنون: 
11۰۸4[ سألوا 9 دمل e‏ = الله ان رخقف ا 
ما قامت علیکم 2 فى الدنيا على ألسنة ارس ؟ E‏ أنتم 
ا فنحن لا ندعو لکم ولا نسمع منکم ولا نود خلاصکم› ونحن منکم برآء» تم 
نخبرکم أنه سواء دعوتم أو لم تدعواء لا یستجاب لکم ولا یخفف عنکم؛ ولهذا قالوا: #وما 
دعاء الكافرين إلا في ضلال) أى: إلا من ذهاب» لا يتقبل ولا يستجاب. 
r‏ ص آل“ ت C7)‏ کے 
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سؤالا فقال : قد علم أن بعض الأنبياء »> عليهم الصلاة والسلام » قتله قومه بالكلية كيحيى 


وز كرا و 07 


ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرا كإبراهيم» وإما إلى السماء كعيسى» فأين 
النصرة فى الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابین : 

أحدهما: أن يكون الخبر خرج عاماء» والمراد به البعض» قال: وهذا سائغ فى اللخة. 

الثانى: أن يکون المراد انض الانتصار لهم تمن آذاهم» وسواء كان ذلك بحضرتهم أو فى 
غيبتهم أو بعد موتهم» كما فعل بقتلة يحبى وزكريا وشعيا (") » سلط عليهم من أعدائهم من 
أهانهم وسقكڭ دماءهم ؛ وقد دکر أن النمروذ أحذه الله الحذ عریر مفتدر» وأما الذين راموا صلب 
المسيح» عليه السلام» من اليهود» فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم» وأظهرهم الله 
الدذحال وجنوده من اليهود» ويقتل الخنزیر› ونگشر الضابت ويضع الجزية فاا يقبل إلا 
الإسلام . وهذه نصرة عظيمة» وهذه سنة الله فى خلقه فى قديم الدهر وحديثه: أنه ينصر عباده 
المؤمنين فى الدنياء ويقر أعينهم ممن آذاهم» ففی صحیح البخاری عن آبى هريرة› عن رسول الله 
يا أنه قال: «يقول الله تعالى: من عادى لى وليا فقد بارزنى بالحرب » (۳) ؛ ولهذا أهلك 
تعالی قوم توح وعاد وتمود» وأصحاب الرس وقوم لوط» وأهل مدین › وأشباههم وأضرابهم› 
ممن كذب الرسل وخالف الحق وأنجى الله من بينهم المؤمنين › فلم يهلك منهم أحدا › 
وعذب الكافرين » فلم يفلت منهم أحدا. قال السدى : لم يبعث الله رسولا قط إلى قوم 
فيقتلونه» أو قوما من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون» فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله لهم 
من ينصرهم › فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم فى الدنيا. قال: فكانت الأنبياء والمؤمنون 

وھکذا نصر الله سبحانه نيه محمدا ية وأصحابه على من خحالفه وناوآه» وکذره وعاداه» 
فجعل کلمته ھی العلياء ودنه هو الظاهر على شار الأديان. وأمره بالهجرة من بن ظهرانی 
فنصره عليهم وخذلهم له» وقتل صنادیدهم › وأسر سراتهم ۰ فاستاقهم مقرنین فی الأصفاد» م 
من عليهم بأخذه القداء منهم› ئم بعد مدة قريبة فتح عليه محة» فقرت عینه بېلده» وهو البلد 
الحرم الحرام المشرف المعظم»ء فأنقذه الله به نما كان فيه من الشرك والكفر» وفتح له اليمنء 
ودانت له جزيرة العرب بكمالهاء ودخحل 2 فی دين الله أفواجاأ . م قىضه الله تعالی› 
إليهء لا له عنده من الكرامة العظيمة› فأقام الله أصحابه حلقاء دعذده» فبلغوا عنه دين الله » ودعوا 


(1) فى المطبوعة حرفت إلى « شعيبا » والئبت من المخطوطة . 
() فى المطبوعة حرفت إلى « شعيبا » والابت من المخطوطة . () الخاری ( ٦٥۰۲‏ ) . 


COTY U E o 


عباد الله إلى الله . وفتحوا البلاد والرساتيق والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب» حتى انتشرت 
الدعوة المحمدية فى مشارق الأرض ومغاربها. ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا ظاهرا إلى قيأام 
الساعة؛ ولهذا قال تعالى : « إا صر رسلا والّذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) أى: يوم 
القيامة تكون النصرة أعظم وأكبر وأجل. قال مجاهد: الأشهاد: الملائكة .٠١(‏ 

وقوله: ‏ يوم لا يع القالمين معذرتهُم بدل من قوله: $ ويرم يفوم الأشهاد) . وقرا آخرون: 
«يوم ٠‏ بالرفع» كانه ضسره به « يوم قرم الأشهاد. يرم لا ينقع الظالمين)» وهم المشركون لمعذرتهم) 
أى: لا يقبل منهم عذر ولا فدية» لوهم اة أى: الإبعاد والطرد من الرحمة» وهم سوء 
الأار) وهى النار. قاله السدىء بثس المنزل والمقيل . وقال ابن عباس: « وهم سوء الدار# أى : 
س : 

وقوله: «ولقد آتينا موسی الهدى): وهو ما بعثه الله به من الهدى والنور» وأورثنا بي 
إسرائيل الكتاب ) أى: جعلنا لهم العاقبة » وأورثناهم بلاد فرعون وأمواله وحواصله وأرضه»ء با 
صبروا على طاعة الله واتباع رسوله موسى » عليه السلام » وفى الكتاب الذى أورثوه - وهو 
التوراة - #إهدى وذكرى لأولى الألبّاب)وهى : العقول الصحيحة السليمة. 

وقوله: فاصبر 4 أى: يا محمد ل إن وعد اللّه4 أى: وعدناك أنا سنعلى كلمتك» ونجعل 
العاقبة لك ولن اتبعك › والله لا يخلف الميعاد. وهذا الذى أخبرناك به حق لا مرية فيه ولا 
شك. وقوله: #واستفر لذنبك): هذا تهييج للامة على الاستغفار # وسح بحمد ريك بالشي) 
أى: فى أواخر النهار وأوائل الليلء› * والإبکار 4 وهى أوائل النهار وأواخر الليل . 

وقوله : إن الّذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم أى: يدفعون الحق بالباطل» ويردون 
الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله إن في صدورهم إلا كبر ما هم 
ببالغيه) أى: ما فى صدورهم إلا كبر على اتباع الحق» واحتقار لمن جاءهم به» وليس ما 
يرومونه من إخحمال الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهمء بل الحق هو المرفوع» وقولهم وقصدهم 
هو الموضوع «فاستعذ بالل أى: من حال مثل هؤلاءء «إِلّه هو السميع البَصير) أو: من شر مثل 
هؤلاء المجادلین فى آيات الله بغير سلطان. هذا تفسير ابن جرير. 


(1) قلت : أين المسلمون الآن من هذه الآية ؟ لقد ضاعت كل هذه الانتصارات والفتوحات من أيدى المسلمين » 
تجن الرمتام م هت الديار وران الإ لاد وماك إل كلت السلين عل لديا وها > وما الي د 
قلوبهم من الوهن > فكانوا لقمة سائغة فى يد آعدائهم » وتكالبت عليهم الأمم حتى أهون خلق الله على الله 
وهم اليهود !! ولن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به آولها من التمسك بكتاب الله وسنة رسوله كيا > ونبذ 
الفرقة والتعاون على البر والتقوى » وعدم موالاة أعداء الله » والأخذ بأسباب التمكين فى الأرض » ولينصرن 
الله من ينصره » والله غالب على آمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 
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- وأن ذلك سهل عليه» يسير لديه‎ O 
نه خحلق السموات والأرض» وخلقهما أكبر من خلق الناس بدأة وإعادة» فمن قدر على ذلك‎ 
فهو قادر على ما دونه بطریق الأولی والأحریء كما قال تعالى: أو لم يروا أن الله الذي خلق‎ 
: [الأحقاف‎ Vb GG E ROE SE I 
TT يعترفون بان‎ e e يتدبرون هذه الحجة ولا‎ 
والأرض» وينكرون المعاد» استبعادا وكفرا وعناداء وقد اعترفوا بما هو أولى مما أنكروا.‎ 

ثم قال: #وما يستوي الأعمى والبصير والّذين آمنوا وعَملوا الصالحات ولا الْمُسيء أى: كما لا 
يستوى الأعمى الذى لا يبصر شيئاء والبصير الذى يرى ما انتهى إليه بصره» بل بینهما فرق 
عظيم» كذلك لا يستوى المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار ل[قلیلا ما تتذكُرون) أی : ما آقل ما 
يتذكر كثير من الناس . ئم قال: إن الساعة لآية ¢ أى : لكائنة وواقعة»› للا ريب فيها ولكن أكثر 
الاس لا يؤمنون) أی: لا يصدقون بهاء ا 


ل 
وَقَالّ رڪم أدعوفح أن سَْجِب ل إن ایت ب رون عن عبادت 
رصت ر ب 2 ر 
سیدخلون جهم دلخرت ©4 


هذا من فضله»ء تبارك اي و انه ندب إلى دعائهء وتحفل لهم بالا جابة» 
کما کان سفیان الثوری يقول: يا من ات عباده إليه م سأله فأكثر سؤاله» ويا من أبغخض 
عباده إليه من لم يساله › ولیس أحد كذلك غيرك يارب. روى ارمام أحمد عن النعمان بن 
بشیر؛ قال: قال رسول الله ية «إن الدعاء هو العبادة)» ثم قرأً: : ادعوني ي استجب لكم إن الّذين 
يستكبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین4 . و رواه الترمذى» والنسائی» وابن ماجه» وابن أبی 
حاتم» وابن جرير» وقال الترمذى: حسن صحیح . رواه ابو داود» وابن حبان والحاکم فی 
صحيحيهما» وقال الحاكم: صحيح الإسناد "). وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله مَّة: «من لم يدع الله» عز وجل» غضب الله عليه» ۳ . وهذا إسناد لا بأس به. 
)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المخطوطة . 

(۲) المسند ( )۲۷۱/٤‏ والترمذی ( ۰۲۹٦۹‏ ۳۳۷۲) والنسائی فی الکبری ( )۱۱٤۹٤‏ وابن ماجه ( ۳۸۲۸) وابن حبان 


فی صحیحه ( ۲۳۹٦‏ موارد ) والحاکم و فى المستدرك ( 44۱/۱( وابن جرير فى التفسير ( (01/٤‏ . 
(۳) المسند ( ۲ / ٤۷۷‏ ) . 


ا الال CEU E gs‏ 
وقوله : ِن الّدین يستكبرون عن عبادتي ‏ آی: عن دعائی وتوحیدی سد خلون جهنم داخرین) 
أی: صاغرين حقیرین » كما روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب » عن آبيه »> عن جده» 
عن النبى يو قال : ١‏ يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذَرَ ‏ فی صور الناس » يعلوهم کل 
شىء من الصغار » حتی یدخلوا سجنا فی جهنم - يقال له : بولس - تعلوهم نار الأنيار »› 
ا e‏ 
p٠‏ اله ایی بحسل کم ی کا فيه واتار متا ارک آم شو 


م رھ“ 7 که 48 کن ن کدلاک وفك 

سے سے ي2 ۶ کک 2 2 ص 1 

بٿايٽتِ لَه دون ج لله ۴ ڪڪ ارش رر 1 
سے ق e‏ ر ‌ ع ب ی د م کے € ۹ ے م 
وصور حسن صور ٤‏ وړرر من الطيَبلْتِ دل ۾ اه رڪم مارک 


اک رٹ الصا 9 هو الح لا إل إا هو فاد عو لین کہ لے 
المد لله ر رب الاين C9‏ 4 

يقول تعالى متنا على خلقه» EOE Cd e‏ 
حركات ترددهم فى للمعايش بالنهار» وجعل النهار مبصراء أى: مضيئاء ليتصرفوا فيه 
بالأسفار» وقطع الأقطار» والتمكن من الصناعات إن اله ذو فضل على الاس ولك أكتْر الاس لا 
یشکرون) أی: لا یقومون بشکر نعم الله عليهم. 

ثم قال: ‏ ڏلكم الله ربكم خالق كل شَيء لا إِله إلا هر أى: الذى فعل هذه الأشياء هو الله 
الواحد الأحد» خالق الأشياءء الذى لا إله غيره» ولا رب سواه لقأل تؤّفكون# أى : فكيف 
SS‏ و التى لا تخلق شيئاء بل هى مخلوقة منحوتة. وقوله: فإكذلك يفك 
الّذين کانوا بآیات الله يجحدون) أى: كما ضل هؤلاء بعبادة غير اللّهء كذلك أفك الذين من 
قبلهم » فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوى»› وجحدوا حجح الله وآیاته. 

وقوله : « الله الذي جعل لَكُم الأرض فَرَارا ) أى: جعلها مستقرا لكم» بساطا مهادا تعيشون 
عليها» وتتصرفون فيهاء وتمشون فى مناكبهاء وأرساها بالجبال لثلا تميد بكم لارالسماء بناء» 
أى: سقفا للعالم محفوظاء لوصرركم فأحسن صوركم) أى: فخلقكم فى أحسن الأشكالء 
ومنحكم آكمل الصور فى آحسن تقويم» j‏ ورزقکم من الطْيبات & أ فن الاكل.:والشار ت فى 
الدنيا. فذكر أنه خلق الدار» والسكانء والأرزاق - فهو الخالق الرازق» كما قال فى سورة البقرة: 
يا أيه الاس اعبدوا ربكم الذي خلقكُم والّذين من فلكم لَعلكُم تقون . الذي جعَل لَكُم الأَرْض فرشا والسَمَاء 


)١(‏ المسند ( ۷ وقال الشيخ أحمد شاكر : «إسناده صحيح؟. 


ال و ا 0 ی 


بتاء وأنرّل من السَمَاء ماء فأخرج به من التّمرات رزقا أكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنعم تعلمون [البقرة: ۲۰ء ]۲١‏ 
وقال هاهنا بعد خلت هذه الأشياء : #ذلكم الله ربكم فعبارك الله رب العالمين: أى: فتعالى وتقدس 
وتنزه رب العالمين كلهم . 

ثم قال: ل هو الحي لا إل إلا هوي أی: هو الحى رلا وأبداًء لم يزل ولا يزال» وهو الأول 
والآخر» والظاهر والباطن» « لاله إلا هو أى : لا نظير له ولا عديل له »> « فادعوه مخلصين لَه 
الدين) أى: موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو #الحمد لله رب العالمين . قال ابن جرير: 
كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال: «لا إله إلا الله» أن يتبعها بالحمد لله رب العالمينء 
عملا بهذه الآية. ثم روى عن ابن عباس قال: من قال: «لا إله إلا الله» فليقل على 
«الحمد لله رب العالمين» فذلك قوله تعالى: فإفادعره مخلصین له الدين الحمد لله رب العالّمين) . رو 
الإمام أحمد عن محمد بن مسلم بن بدر المكى قال : کان عبد الله ر aT‏ 
ا ن ر : El MOA a UNS‏ 
A aN E A N EA‏ 
الف وله العام ا للحن > ل إل الله ماف ل لدو رل كر الكافروة فال 
وکان رسول الله مي يهل بهن دبر کل صلاة . ورواه مسلم وأبو داود والنسائی () . 


ص 


# َل إت هيت ا e‏ دعو ِن دون لَه 8 ی > اليیتت من ري 


لاو 


eT‏ ت ر 4 م 
يرث أن سم رب لیے > لا ھر لقم ین تا ین م يِن 
2 4 ۶ طن < سے ا 2 ڪم ل 2 و ے ر ت ر٤‏ 
لَقَةٍ e‏ ابرا ا و شوڪ وهنم من يسوی 


ت بلغو جلا م ا N‏ م 4 > س ا ےس 
لک ر تھے © کرای کی ای کی 


ا اتا شا ا 9 0 

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: ا ا ا من اصع 
hh‏ وقد بين تعالى آنه لا يستحق العبادة أحد سواه» فى قوله: لإهو الذي خلقكم 
من تراب ثم من نطفة تم من علقة م يخرجكم طقلا ثم لوا أشدكم تم لكونوا شيْوحخًا) ى : هو الذى 
يقلبکم فى هذه الأطوار كلهاء وحده لا شريك له» وعن آمره وتدبیره وتقدیره یکون ذلك کله 
لومنکم من یتوفی من قبل آى: من قبل أن يوجد ويخرج إلى هذا العالم» بل تسقطه أمه سقطاء 
ومنهم من يتوفى صغيرا» وشابا» وكهلا قبل الشيخوخة » كقوله لين كم ونقر في الأرحام ما 
نشاء إلى أجل مسَمّى) [ الح : ۵ ] وقال هاهنا  :‏ ولَعلكم تعقلون ) :د كرون النحت: 


ثم قال : هو الذي يحي ويميت € أى :هو المتفرد بذلك» لا يقدر على ذلك أحد سواه » 


(1) مضى تخريجة عند الآية ( )٠١‏ من هذه السورة : 


ربع 


I O E Ea sl ie e 


لذا قضی مرا انما یقول له کن قیکون € آی: لا یخالف ولا بمانع» بل ما شاء کان . 
e ٍ‏ ۳ ہے ے بے ر کک م سے ر ب 
الذن عر دلو ف ایت الله أن e‏ ل الزِين ڪديو 


+ 


2 سر س کہ r E‏ فسود e‏ ا کے الخلل ف آء > 
ب > مب ور 3 ہے رسلا ف بعّلموت © لذا 0 اعنميم 
2 شرو سے لے ص 0 ر < قل شک کے کے 

والسکسلسحبوںن لا فی لمیر د رشتجزوت 69 ٤‏ م یل ھم ات م 


کر ترک © مدش رالا کک کی شرا ین ل کی کو 
دضل الله الکفرد 9 دیک aS‏ تبر لي ويا کم 
ك @ ٣‏ خاو وب هکم کر فمایینے تنری المنگی © )4 


يقول تعالى: ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بايات الله» ويجادلون فى الحق 
بالباطل» كيف تصرف عقولهم عن الهدى إلى الضلالء « الُذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلتا به رسلنا) 
أى: من الهدى والبيان» «فسوف يعلّمون ) : هذا تهديد شديد» ووعيد أكيد» من الرب» جل 
جلاله» لهؤلاء › كما قال تعالی : ويل یومئذ للمکذبین 4 [المرسلات: ]١١‏ . 

وقوله: ‏ إذ الأغلال في أعتاقهم والسّلاسل) أى: متصلة بالأغلال» بأيدى الزبانية يسحبونهم 
على وجوههم»تارة إلى الحميم وتارة إلى الجحيم؛ ولهذا قال : 3 يسحبون .في الحميم ثم في النار 
يسنجرون)» كما قال: « هذه جهنم الي يكذب بها المجرمون . يطوفون بيتها وبين حميم آذ € [الرحمن: 
[6t ctr‏ وقال بعد ذكره أكلهم الزقوم وشربهم الحميم م إن مرجعهم لى الأجحيم) [الصافات: 
]٨۸‏ وقال : وأصحاب الشمال ما أصحاب الشَمًال في سموم وحميم. وظل هن يحموم . لا باد ولا کرې) 
إلى أن قال: ظ ثم إنكم يها الضَالون المكذبون . لآكلون من شجر من رفوم . فمالئون منها البطون . فشاربون 
عليه من الحميم فشاربون شرب الهم هذا تزلهم يوم الَينٍ € [الراقعة :1 1 ] . وقال : : إن شجرت 
الرقوم . طَعَام الأثيم كالمهلٍ يغلي في البطون كغلي الحميم . خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ئم صبوا قوق 
رأسه من عذاب الحميم . فذق إنّك أنت العزيز الكرم .إن هذا ما کنتم به تمترون € [الدخان COE‏ 
أى : قال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ» والتحقير والتصغير» والتهكم والاستهزاء بهم. 

وقوله : تم قيل لهم أين ما كنم تشركوت. من درن الله ) أى: قيل لهم: أين الأصنام التى 
کنتم تعبدونها من دون الله؟ هل ينصرونكم اليوم ؟ مط قالوا ضلّوا عتا » أى : ذهبوا فلم ينفعونا ؛ 
ل بل لم نكن تدعو من قبل شيئا) أی: جحدوا عبادتهم» کقوله تعالی: لتم ّم تكن فتتتهم إلا أن قالرا 
والله رتا ما کنا مشر کین [الانعام: ۳ ؛ ولهذا قال ٠‏ ل كذلك يضل الله الكافرين 4 i‏ ل ذلکم بما 
كنتم تفرحون في الأرض بغير الْحق وبما كنتم تمرحون) أى: تقول لهم الملائكة: هذا الذى أنتم فيه 
جزاء على فرحکم فى الدنيا بغير الحق› ومرحکم واشرم وبطرکم› > ادخلوا اباب جِهتّم خالدین 
فیها فبئس مثوی المتكبّرین 4 ا فبشس لرل والّقيل الذى فيه الهوان والعذاب الشديد»ء لمن 
استکبر عن آیات الله » واتباع دلائله Ee‏ 


الجزء الثالث - سورة غافر : الآيات ( ۷۷ - ۸١‏ ) 


ا وو سے e 2 e r‏ > ر“ 

د e‏ ر م ےھ ے » د کک سے ا ےل ےک کے ے ص 
e‏ اتا شا ت ¿ قبلك ينهم من فصصتا عليَك ويتهم من ل 
e e‏ ا ص ےا کب کے ٤‏ سا الہ نادن ای ّا oT‏ 2 2 ٍِ‌ 
تقش کیلک رتا کی رشو آنآ واھ إلا ئن ر کا کےا اتر کی یی ال 
سے کے ص 2 کوک 

e‏ فإن الله سينجز لك 
ما وعدك من النصر والظفر على قومك› وجعل العاقة لك ولمن اتبعك فی الدنيا والآخرة» 
لاما ريك بعْض الذي نعدَُم أى :فى الدنيا. وكذلك وقع» فإن الله أقر أعينهم من كبرائهم 
وعظمائهم» أبيدوا فى يوم بدر. ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب فى أيام حياته ية 
وقوله: # أو نتوفينك فإلينا يرجعون أى: فنذيقهم العذاب الشديد فى الآخرة. 

ثم قال مسليا له: « ولقد أرسلتا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) 
كما قال فى «سورة النساء» سواءء أى: منهم من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع قومهم 
کیف کذبوهم ثم كانت للرسل العاقبة والنصرة› # ومنهم من لم نقصص عليك #› وهم اکر من 
ذكر بأضعاف أضعاف» كما تقدم التنبيه على ذلك فى سورة النساء ( » وله الحمد والمنة. 
وقوله  :‏ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ) أى: ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتى قومه 
بخاری للعادات» إلا أن يأذن الله له فى ذلك» فيدل ذلك على صدقه فیما جاءهم به # فإذا جاء 
مر الله وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين « قضي بالحق) فينجو المؤمنون» ويهلك الكافرون؛ 
ولهذا قال: ل وخسر هنالك المبطلون ¢. 


ا ape‏ ل e‏ رکم 
ا ©4 ) 


يقول تعالى متنا على عباده» با خلق لهم من الأنعام» وهى الإبل والبقر والغنم» #فمنها 
ركوبهم ومنها باون € [يس: ۷۲]ء فالإبل تركب وتؤكل وتحلب» ويحمل عليها الأثقال فى 
الأسفار والرحال إلى البلاد النائيةء والأقطار الشاسعة. والبقر تؤكل› ويشرب لبنهاء وتحرث 
عليها الأرض. والغنم تؤكل» ويشرب لبنها. nG‏ جز أصوافها وأشعارها وأوبارهاء فيتخذ 
منه الأثاث والثياب والامتعة» ولهذا قال هاهنا: ركبو منها ومنها تأكُلون . ولكم فيها متافع ولتبلغوا 
عليها حاجة في صدو رکم وعليها وعلى افك تحملون. وقوله: ل ویریکم آیاته# أی : حججه وبراهینه 

فی الفاق وفى أنفسكم»› فاي آيات الله كروت ؟ ای : لا تقدرون على إنكار شىء من آياته» 


. ) ٠١۴١ ( عند الآية‎ )١( 


CASALE E E aaa 
إلا أن تعاندوا وتكابروا.‎ 
فؤ آم یروا فی آلازص ظا کت کہ عمۂ الت ین لوم کنا‎ 
1 9 e ڪر منم واش وه ااا فی ار‎ 
جاهتهم رسلهم باکت قروا با عِندَهُم من للم وا بهم ما كوا بد‎ 


e‏ ّ ھ e‏ ہہ ر س ” ا ر ص 
شزو ک ا ا 6 ا ی وک ”سے ا کا وک 
(PW‏ ج م ت سے ص 


لر یک بقعم یکم کا ہاو باس کت اہ آل فد ت ف عادو وكير 


لک @ 4 

کو الأمم المكذية بالرسل فى قديم الدهر» وماذا حل بهم من العذاب الشديد» 
مع شدة قواهم» وما أنروه فى الأرض» وجمعوه من الأموال» فما أغنى عنهم ذلك شيئاء ولا رد 
عنهم ذرة من باس الله ؛ وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل بالبينات» والحجج القاطعات» والبراهين 
الدامغات› لم يلتفتوا إليهم» ولا آقبلوا عليهم› واستغنوا بما عندهم من العلم فی زعمھم عما 
جاءتهم به الرسل .قال مجاهد: قالوا: نحر نحن أعلم منهم» لن نبعث ولن نعذب . وقال السدى: 
فرحوا با عندهم من العلم بجهالتهم» فاتاهم من باس الله ما لا قبل لهم به به  .‏ وحاق بهم أی: 
احاط بھم ما کانوا به یستهزئون) آی : یکذبون ویستبعدون وقوعه Uu‏ عاينوا 
وقوع العذاب بهم قالوا امنا باللّه وحده وکفرنا بما كتا به مشر کین 4 أى: وحدوا الله وكفروا 
بالطاغوت» ولکن حيیث لا تقال العثرات» ولا تنفع المعذرة. وهذا كما قال فرعون حين أدركه 
الغرق: مت أنه لا له إلا الذي آمنت به بثو إسرائيل وأنا من المُسلمين) [يونس: ٠۰‏ قال الله تعالی : 
آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ‏ ؟ الو 0 فلم يقبل الله منه؛ لأنه قد استجاب 
لنببه موس دعاءه عليه حين قال : (واشدد على لوبهم فلا يؤمتوا حى يروا الدب الأليم) [يونس: 
۸]. و هاها قال : # فلم يك ينقعهم إيانهم لما روا باسنا سنت الله الي قد حلت في عباده) أى: هذا 
حكم الله فى جميع من تاب عند معاينة العذاب: أنه لا يقبل؛ ولهذا جاء فى الحديث: «إن الله 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » ) أى: فإذا غرغر وبلغت الروح الحنجرة > وعاين الملك › فلا 
توبة حينعذ؛ ولهذا قال : « وخسر هتالك الكافرون . 


(۱) الترمذی ( )۳٣۹۳۷‏ وابن ماجه ( )٤٤٥۳‏ » وحسنه الألبانی . 


الل و و 0 ا 


را ا ع 
: ۵ کے e‏ ص > م ی ٦‏ س د 
حم ل یلین اَن الیییر لا کنب فلت ایک فان اعرا فور 


لمو ل با وذ اض کشم قم لايتمعو و وال وفوا نآك 
اموا وف اانا ور ومن ناويك جات امل ناعرو که 

يقول تعالى : لإحم . تتزيل من الرحمن الرحيم) يعنى : القرآن منزل من الرحمن الرحيم . 
كقوله : « فل نره روح القدس من ربك بالْحقٍ ) (النحل: »]٠١١‏ وقوله : « وإنه لتيل رب الْعالّمين. تل 
به الروح الأمين على فبك لتكون من المنذرين) [الشعراء: ۱۹۲ ]۱۹٤-‏ . 

وقوله: (کتاب فصت آیاته 4 ا ا ا ی اا قر آنا عربيا) ا ف 
ال كرت لظا غرماء اسا واكام اة فة والقاظة وا غر مكلا كق ل 
کتاب أحکمت آیاته ثم فصلّت من لّدن حکيم خبير) [هود: ]١‏ أى: هو معجز من حيث لفظه ومعناه 
ول بای اال من مده ولام عله تیل نن حکیر خد (نست: ٩۲‏ وقول : میرد 
أى: إنما يعرف هذا البيان والوضوح الا ا ن لإبشيرا ونذيرا» أى: تارة يبشر 
المؤمنين» وتارة ينذر الكافرين» «فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون) أى: أكثر قريش» فهم لا 
يفهمون منه شیئا مع بیانه ووضوحه» «وقالوا قلوبنا في أكنة4 أى: فى غلف مغطاة مما تدعونا إليه 
وفي آذاننا وقر أى: صمم عما جتنا به» ومن بيننا وبينك حجاب) فلا يصل إلينا شىء ما 
تقول» «فاعمل إننا عاملون ¢ أى: اعمل أنت على طريقتك» ونحن على طريقتنا لا نتابعك. 
ردي الط فل دت أن غ ن م ي قان ما قال وما وهو 
جالس فی نادی قريش» ورسول الله ية جالس فى المسجد وحده: يا معشر قريش ألا أقوم إلى 
محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضهاء فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين 
أسلم حمزة» ورأوا أصحاب رسول الله ية يزيدون ويكثرون» فقالوا: بلى يا أبا الوليده فقم 
إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله َة فقال: يا ابن أخى»ء إنك منا حيث 
قد علمت من السطّة فى العشيرة» والمكان فى النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرقت 
به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم » وعبت به آلهتهم ودینهم» وکفرت به من مضی من آبائهم› 
فاسمع منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. قال: فقال له رسول الله 
: «قل يا أبا الوليدء أسمع». قال: یا ابن أخی» إن كنت إنما تريد بجا جثت به من هذا 
الأمر مالاء جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أكثرنا أموالا. وإن كنت تريد به شرفا 
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سودناك علينا» حتى لا نقطع أمراً دونك. وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. وإن کان هذا 
الذى اتك رئیا تراه لا تستطيع رده عن نفسك» طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى 
نبرئك منه› فإنه ربا غلب التابع على الرجل حتى يداوّى منه أو كما قال له - حتى إذا فرغ 
عتبة ورسول الله ية يستمع منه قال :«أفرغت يا أبا الوليد ؟ » . قال: نعم. قال: «فاستمع 
منی» قال: أفعل. قال: ل بسم الله الرحمن ا . تتزيل من الرَحمَن الرحيم .کاب فصنت آیاته 
رانا عريا لقم يعلَمُون . بشيرا ودي عرض رُم فم لا يمون .ثم مضى رسول الله ڳلا فيها 
يقرؤها عليه. فلما سمع عتبة أنصت لهاء وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه» ثم 
انتهى رسول الله َة إلى السجدة منهاء فسجد» ثم قال: «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت› 
فأنت وذاك »»فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: أقسم - يحلف بالله- لقد جاءكم أبو 
الوليد بغير الوجه الذى ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائى 
أنى قد سمعت قولا واللّه ما سمعت مثله قط»› والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة. ي 
معشر قريش» أطيعونى واجعلوها لى» خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله لیکونن 
لقوله الذى سمعت نباء فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب فملكه 
ملككم» وعزه عزكم» وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه! قال: 
هذا رأیی فيه So o‏ 
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واس م Sy‏ یل ال مھ“ ۱ سے ص صا ا 
وول إَلمُشرکينَ 5 لين لا ونون زۆه وهم بالاخرة هم گفرون 
ى زم ْ 4 بتاور س 
0 ال ءاموا وولو للحت لَه اجو َر نرو 9 که 
يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين: نما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما 
إلهكم اله واحد4 لا کما تعبدونه من الأصنام والأّنداد والأرباب المتفرقين» إنمأ الله إله واحد» 
لفاستقيمُوا اَي أى: أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به على ألسنة الرسلء 
(واستغفروه) آى: لسالف الذنوبء #وويل للمشركين) أى: دمار لهم وهلاك عليهمء «الّذين لا 
يؤتون الزكاة) قال ابن عباس: يعنى: الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله. وهذا كقوله تعالى: 
# قد افلح من زکاها .وقد خاب من دسًاها € [ الشمس : ٩‏ ۰ ١٠]ء‏ وکقوله: #قد أفلح من ترگی .وذکر 
اسم ره فصلّیٰ € [الاعلی : ٠٤‏ ١٠]ء‏ وقوله: ظ فقل هل لَك ی أن ترکٌى) [النارعات: ۱۸]. 
والمراد بالز كاة هاهنا: طهارة النقس من الأخلاق الرذيلة» ومن ن آهم ذلك طهارة النفس من 
السرك: وزكاة اال إغا سمت زکاة لأنها تطهره من الحرام» وتکون سا لریادته وبرکته وكثرة 
نقعه» وتوفيقا ا استعماله فى الطاعات . وقال قتأدة: ینعون زکاة أموالهم . وهذا هو الظاهر عند 
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كثير من المفسرين» واختاره ابن جرير. وفيه نظر؛ لأن إيجاب الزكاة إنغا كان فى السنة الثانية 
من الهجرة إلى المدينة» على ما ذكره غير واحد» وهذه الآية مكية » اللهم إلا أن يقال : لا 
يبعد أن يكون أصل الزكاة الصدقة كان مأمورا به فى ابتداء البعثة» كقوله تعالى : # وآتوا حقّه يوم 
حصاده ‏ [الانعام: ]٠١١‏ » فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإما بين أمرها بالمدينة» ويكون هذا 
جمعا بين القولين» كما أن أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فى ابتداء 
البعثة» فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف» فرض الله على رسوله ية الصلوات 
الخمس» وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك» شيئا فشيئاء والله أعلم. 

ثم قال بعد ذلك : إن الّذين آمنرا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون) قال مجاهد وغيره: 
لا مقطوع ولا مجبوب» كقوله: #ماكثين فيه أبدا ) [الكهف: ۳] » وكقوله تعالى: # عطاء غير 
مجذوذ ) [هود : ۱۰۸] . 


ۓ- ١‏ سے ہس ۶ م اچ ار ا قر ر CC‏ 
3 # قل ایتک اکرو بالذى اق الأرْض ف يومين عون ا أندادا لك رب 
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العایین لا وعل فہا روسی من فوقها ورك فا ودر فما أقوّها ن أرب ایام سوا 
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هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا معه غيره» وهو الخالق لكل شىء ار 
لكل شىء المقدر لكل شىء» فقال: #إفل أئنكم لتكفرون بالّذي حَلق الأرض في يومين وتجعلون له 
أندادا 4 أى: نظراء وأمثالا تعبدونها معه» # ذلك رب العالّمين# آى: الخالق للأشياء هو رب 
العامين كلهم. وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالى: «خلق السّموات والأرض في ستة أيام) [الأعراف: 
٤‏ فقصل هاهنا ما بض بالأرض غا اختص بالسماء» فذكر أنه خلى الأرض أولا لأنها 
کالأساس؛ والأصل افا بالأساس» ثم بعده بالسقف» كما قال: بهو الذي خلق كم ما في 
لأرض جميما ثم استوى إلى السمَاء وهن سبع سَمرات) الأية [البقرة: ۲۹]. فأما قوله: ل أأتعم أشد خلا أم 
ااافا . رفع سمکها فسوّاها . وأغطش ليها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها 
ومرعاها . والجبال أرساها . تاعا كم ولأنعامكم) [النازعات: ۲۷ - ۳۳] ففى هذه الآية أن دحى الأرض 
كان بعد خلق السماء» فالدحى هو مفسر بقوله: أخرج منها ماءها ومرعاهَا)» وكان هذا بعد خلق 
السماء» فاما خلق الأرض فقبل خلتق السماء بالنص» وبهذا أجاب ابن عباس فيما ذكره البخارى 
عند تفسير هذه الآية من صحيحه» فإنه قال رجل لابن عباس: إنى أجد فى القرآن أشياء تختلف 
على قال : فلا نساب بينهم يوذ ولا ءون [المؤمنون: »]٠١١‏ #وأفبل بعضهم على بعض يتساءلون) 
[الصافات : ۲۷]ء ارلا يكتمون الله حديقا) [الساء: ١٤]ء‏ طراللّه ربا ما كنا مشر كين [الأنعام: ۲۳] ؛ فقد 


دبع 
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كتموا فى هذه الآية ؟ وقال: « أم السمَاء اها إلى قوله : إدحاها) [النارعات: ۲۷ - ١۳]ء‏ فذكر 
خلق السماء قبل خلتق الأرض ثم قال: «فل أئنكم لتكفرون بالّذي حل الأرض في يومين) إلى قوله: 
لإطائعين) » فذكر فى هذه خلق الأرض قبل خلق السماء؟ وقال: وكات الله غفورا رحيما [النساء: 
[۹٦‏ > 3 عزیزا حکیما) [النساء:٦٥]»‏ #إسميعا بصيرا) [النساء:۸٥]ء‏ فکانه کان نم مضی . فقال ابن 
عباس : فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يساءلون) فى النفخة الأولى» ثم ينفخ فى الصور #فصعق من 
في السمَوات ومن في الأرض إلا من شاء الله [الزمر : ]٦۸‏ » فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون» 
ثم فى النفخة الأخرى « وأفبل بعضهم على بعض ٍيتساءلون). 

وأما قوله: لما كنا مشركين)» ولا يكتمون الله حديثا) » فإن الله يغفر لأهل الإخلاص 
ذنوبهم» فقال المشركون:تعالوا نقول ٠:‏ لم نكن مشركين)» فيختم على أفواههم» فتنطق أيديهم› 
فعند ذلك يعرف أن الله لا يکتم حديثاء وعنده ل يود الذين كفروا ‏ الآية [ الحجر: ۲]. وخلق 
الأرض فى يومين» ثم خلق السماء» ثم استوى إلى السماء» فسواهن فى يومين آخرين» ثم 
دَحَّى الأرض» ودحيها: أن أخرج منها الماء والمرعى» وخلق الجبال والحماد والآكام وما بينهما 
فى يومين آخرين» فذلك قوله : دحاها). وقوله: لق الأرض في يومين» فَخلقت الأرض وما 
فيها من شىء فى أربعة أيام» وخلقت السموات فى يومين. و کان الله غفورا رحيما) [النساء:٦۹]‏ »› 
سمى نفسه بذلك» وذلك قوله»أى:لم يزل كذلك؛ فإن الله لم يرد شيا إلا أصاب به الذى 
أراد» فلا يختلفن عليك القرآنء فإن كلا من عند الله عز وجل . 

فقوله : «خلق الأرض في يومين)» يعنى : يوم الأحد ويوم الاثنين #وجعل فيها رواسي من فوقها 
وبارك فیها) أى : جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس › #رقدر فيها أقراتها 4 وهو : ما 
يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التى تزرع وتغرس» يعنى : يوم الثلاثاء والأربعاء» فهما 
مع اليومين السابقين أربعة؛ ولهذا قال تعالى : في أربعة أيام سواء للسائلين)»أى : لمن أراد السؤال 
عن ذلك ليعلمه. وقال مجاهد وعكرمة فى قوله: وقد ر فيها آقراتها) : جعل فی کل أرض ما لا 
يصلح فى غيرها. وقال ابن عباس» وقتادة» فى قوله تعالى : لإسواء للسائلين) أى: لمن أراد 
السؤال عن ذلك . وقال ابن زيد: #إرقدر فيها أفواتها في أربعة أيام سواء للسائلين» أى: على وفق مراد 
من له حاجة إلى رزق أو حاجة» فإن الله قدر له ما هو محتاج إليه. وهذا القول يشبه ما ذكروه 
فی قوله تعالی : «وآتاکم من کل ما سألموه ) [إبراهیم: ٤۳]ء‏ والله أعلم. 

وقوله: لثم استوى إلى السمَاء وهي دخان وهو: بخار لاء المحصاعد منه حين خلقت الأرض› 
لفقال لها وللأرض انتيا طوعا أر كرها) أى: استجيبا لأمرى» وانفعلا لفعلى» طائعتين أو 
مکرهتین . قال ابن عباس: قال الله تعالى للسموات: أطلعى شمسى وقمرى ونجومى. وقال 
للأرض: شققى أنهارك» وأخحرجى ثمارك: فقالتا: #أتينا طائعين . واخحتاره اين جرير . # فالتا أتينا 
طائعين آى : بل نستجيب لك مطيعين با فيناء ما تريد خلقه من الملائكة والإنس والجن جميعا 
مطيعين لك . حكاه ابن جرير عن بعض أهل العربيةء قال: وقيل: تنزيلا لهن معاملة من يعقل 
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بکلامهما. لفقضاهن سبع سَموّات فى یومین ) أی: ففرغ من تسویتهن سبع سموات فى يومين»› 

أی: آخرین» وهما یوم الخمیس ویوم الجمعة #إوأوحى في كل سماء أمرها 4 أی: ورتب مقررا فی 

كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكةء وما فيها من الأشياء التى لا يعلمها إلا هوء» لوزينا السماء 

الدنيا بمصابيح € وهن الكواكب الميرة المشرقة على أهل الأرض» #وحفظا) أى: حرسا من 

الشياطين أن تستمع إلى الملا الأعلى ذلك تقدير الْعّزيز العليم ) أى: العزيز الذى قد عز كل شىء 
فغلبه وقهره» العليم بجميع حركات الخنوقات وسکكناتهم. 
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يقول تعألى : NT ETT‏ إن أعرضتم 
عما جئتکم به من عند الله فإنى أنذركم حلول نقمة الله بكم» كما حلت بالأمم الماضين من 
المكذبين بالمرسلين لإصاعقة مثل صاعقة عاد وتمود4 ى ومن تاکلهنا من فعل کفعلهماء 3ذ 
ا ومن خلفهم) » كقوله تعالى: #إواذكر أخا عاد إذ أنذر فومه بالأحقاف وقد 
حلت النذر من بين يديه ومن خلّفه) [الأحقاف: ]۲١‏ أى: فى القرى المجاورة لبلادهم› بعث الله إليهم 
الرسل يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له» ومبشرين ومنذرين» ورأوا ما أحل الله بأعداثه من 
ا وما البس أولياء» من النعم» ومع هذا ما آمنوا ولا صدقوا» بل کذبوا وجحدوا» وقالوا: 
لو شاء ربنا لأنرل ملائكة 4 أى: لو أرسل الله رسلا لكانوا ملائكة من عنده # انا بما أرسلتم به 4 
AE‏ «(کافرون) أى: لا نتبعكم وأنتم بشر مشلنا. 

قال الله تعالى : فام عاد فاستكبّروا في الأرض ) أى : بغوا وعتوا وعصواء #وقالوا من أشد متا 
وة 4 ا فا ا ترکیبهم وقواهم» واعتقدوا أنهم يمتنعون به من بأس الله ! أو لم يروا أن 
اله الذي خلقهم هو أشد منهم وة أى : أفما يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة ؟ فإنه العظيم الذى 
خلق الأشياء وركب فيها قواها الحاملة لهاء وإن بطشه شديدء كما قال تعالى : «والسماء بنيناها 
بأيد وإِنا لموسعون) [الذاريات: »]٤١‏ فبارزوا الحبار بالعداوة» وجحدوا بأياته وعصوا رسولهء فلهذا 
اك فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا 4 قال بعضهم : وهى الشديدة الهبوب . وقيل: الباردة. وقيل : 
هى التى لها صوت. والحق أنها متصفة بجميع ذلك فإنها كانت ريحا شديدة قوية؛ لتكون 


CEEOL CLO E mg e 


عقوبتهم من جنس ما اغتروا به من قواهم› وكانت باردة شديدة البرد جداء كقوله تعالى: 
لإبريح صرصر عاتية4 [الحاقة: ]١‏ أى: باردة شديدة» وكانت ذات صوت مزعجح» ومنه سمى النهر 
المشهور ببلاد المشرق «(صرصرا»» لقوة صوت جريه. 

وقوله: # في ايام تحسات) أى: متتابعات» « سبع ليال ونمانية ايام حسوما) [الحاقة : ۷]ء كقوله: 
في يوم نحس مستمر [القمر: ۱۹] أى: ابتدئوا بهذا العذاب فى يوم نحس عليهم» واستمر بهم 
هذا النحس سبع ليال وثمانية 0 حت آبادهم عن آخرهم؛ واتصل بهم خزی الدنيا بعذاب 
الاه ولهذا قال تعالى : لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا واف الآخرة اخزری أ اشد 
خزیا لهم وهم لا ینصرون) أی: فى الأخرى »كما لم ينصروا فى الدنياء وما کان لهم من 
الله من واق يقيهم العذاب ويدراً عنهم النكال. 

وقوله: « وأمًا تمو فهديناهم 4 قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة» : بینا لهم . وقال 
الثورى: دعوناهم  .‏ فاستحبوا العمى عَلّى الهدى) أى: بصرناهم» وبينا لهم» ووضحنا لهم الحق 
على لسان نبيهم صالح عليه السلام » فخالفوه وكذبوه» وعقروا ناقة الله التى جعلها آية وعلامة 
على صدق نبيهم «فأخدتهم صاعقة الْعذاب الهون) أى: بعث الله عليهم صيحة ورجفة وذلا 
وهوانا وعذابا ونكالاء لبما كانوا يكسبون آى: من التكذيب والجحود. «رنجيا الّذين آمنوا 4 
أى: من بين أظهرهم» لم يمسهم سوء» ولا نالهم من ذلك ضرر» بل نجاهم الله مع نبيهم 
صالح عليه السلاء بإيمانهم» وتقواهم لله» عز وجل. 


3 ووم يکر آعداءُ آله لل تار فم برغو 0 حح إا ما ھا شېد عم 
ص ر ١‏ رور ل سے رە 

سمعه وأبصر ر ا ا 6 
Eê‏ م سے رور صر r€‏ ص رر سا ار 
نطقتا آل له الذۍئ شی وهو RAK‏ راك ن ا 


EES‏ أن سے ر ر رار e‏ کے 2 ص A‏ 1 و 
ن EE ls‏ جلو ةكم وللكن ظتنتر أن له ا يعلد كرا 
ا © وکلک کت ری تفہ ہی اوگ آعم یرت 9 
ب 5 ود زی ډری و ار سرن لرا 
کن ہروا الگا موی کی لن 5 کنتتی 6الت 4 
يقول تعالی : ووم قر أعداء الله إلى تار فم بوزعون) ا ادکر لهو لاء المشر كين بوم 
رون الو النار# يوزعون4 ا : جمع الزبانية آولهم على آخرهم»› کما قال تعالی : لإونسوق 
المجرمين إلى جهنم وردا) [مريم: ]۸١‏ أى: عطاشا. 
وقوله: # حتى إذا ما جاؤوها ) أى: وقفوا عليهاء لشهد علهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بم 
كانوا يعملون 4 أى: بأعمالهم مما قدموه وأخروه» لا یکتم منه حرف. ل وقالوا لجلودهم لم شهدتم 


ولت ت ا ا ا ا 


لاوا أنطقتا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم اول مر آى : فهو لا يخالف ولا يانعم › وإليه 
ترجعون. عن آنس بن مالك» قال: ضحك رسول الله َيه ذات يوم وتبسم» فقال: «ألا 
تسالونی عن أی شیء ضحکت ؟ » قالوا: يا رسول الله» من أآی شىء ضحكکت؟ قال: « 
من مجادلة العبد ربه يوم القيامة» یقول: أی ربی» اليس وعدتنی آلا تظلمنى؟ قال: بلى» 
فيقول: فإنى لا أقبل على شاهدا إلا من نفسى. فيقول الله تبارك وتعالی: أو لیس کفی بى 
شهيدا» وبالملائكة الكرام الكاتبين ؟! قال: فيردد هذا الكلام مرارا». قال: «فيختم على فيه 
وتتکلم أركانه با كان يعمل» فيقول: بعداً لکن وسحقا» عنكن كنت أجادل». أخرجه مسلم 
والنسائى ١‏ . وقد تقدم أحاديث كثيرة » وآثار عند قوله فى سورة يس: « ايوم نحم على أفْواههم 
وتکلمتا يديهم وتشهد ارجلهم بما کانوا يكسبون € [ الآية : ٠‏ ] » با أغنى عن إعادته هاهنا . 

وقوله: # وما كنعم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم) أى: تقول لهم 
الأعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم: ماكنتم تتكتمون منا الذى كنتم تفعلونه› 
بل کنتم تجاهرون الله بالكفر والمعاصىی»› ولا تبالون منه فی e‏ لانكم کنتم لا تعتقدون 
e os‏ ولهذا قال : 3 ولكن تتتم أن الله لا يعلْم كثيرا مما تعمَلون . وذلكم ظنكم الذي 
ظتنتم بربکم ارداکم) أی : هذا الظن الفاسد - وهو اعتقادكم أن الله لا يعلم کا ا ون 
هو الذى اتلفكم وأرداكم عند ربكم «فَأصبحتم من الخاسرين) أى: فى مواقف القيامة خحسرتم 
أنفسكم وأهليكم . روى الإمام أحمد عن عبد الله قال: كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة 
نفر: قرشی» وختناه لقفیان - أو: ثقفی وختناه قرشیان - کثیر شحم بطونهم» قلیل فقه 
قلوبهم» فتكلموا بكلام لم أسمعه» فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا ؟ فقال 
الآخر :: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه» وإذا لم نرفعه لم يسمعه» فقال الآخر: إن سمع منه شیا 
سمعه. کله . فال: فذکرت ذلك للنبی وا فانزل الله عز وجل  :‏ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم 
سمعکم ولا أبصارکم ولا جلودكم € إلى قوله : : # من الخاسرين ‏ . وكذا رواه الترمذى ومسلم بنحوه 
والىخارى EL‏ الإمام أحمد عن جابر قال: قال رسول الله : « لا يموتن أحد منكم 
إلا وهو يحسن بالله الظن»ء فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله» فقال الله تعالی : وڈلکم ظنکم 
لذي ظتحم بربكم أرداكم فأصبحتم من الْخاسرين4 ur‏ 

وقوله: إن يصبروا فالتار وى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين) أى: سواء عليهم أصبروا 
أم لم يصبروا هم فى النار» لا محيد لهم عنها » ولا خروج لهم منها. وإن طلبوا أن يستعتبوا 
ويبدوا أعذارا فما لهم أعذار » ولا تقال لهم عثرات . قال ابن جرير : ومعنى قوله :اون 
يستعتبوا » أى: يسألوا الرجعة إلى الدنياء فلا جواب لهم - قال: وهذه كقوله تعالى إخبارا 


0 ملم( ۷۹1۹ والتاتی فی الکیری ( 0110( خو 
)۲( المستد ) TAYVO‏ ( والبخارى ) (EA\Y‏ ومسلم ) (o /YVVo‏ والترمذى ) (T۹‏ ك 
(۳) المسند ( ۳/ ۳۹۰ ) . 


۳۸ الجزء الثالث - سورة فصلت : الآیات ( ۲۵ ۔ ۲۹ ) 


عنهم : فل قالوا ربا غلبت علينا شقوتنا وكنا وما ضالين . ربا أخرجتا منها فان عدنا فالا ظَالمون . قال اخسؤوا 
فيها ولا تكلمون € [المؤمنون: ISA ٠١٠١‏ 

ٍ م کے ہہ 2 سور ا ا ٣2‏ م E‏ م + سے کے 

# وفيض تا هم قرناء فر ينوا هم اا ا لهم المَول 

eA‏ 4 اسر ک0 ےہ م رص وہ 

0 

ف ھر کت م لیم دآ لے کانوا ل ا گم 

لا معو لدا لمران مرا ف راد OEE‏ دیق الد کفروا عَدَابا سردا 


2 ت e‏ ٢ے‏ سرو م ار سے rd‏ م س سے لے ٣ر“‏ 
ول ٤‏ الى ادا اتان ذلك جرا ایآ علا اله | تار هې ف وار انار 
ا راص ەرو ر م 1 ص صم ر سم م مر ور ر سر 2ے 

e‏ یا کاو اا دو لو وال الي ڪفروا را ارتا دين أضادتا من أن 


والإض خجحعلهما كحت مداتا E‏ الأسقلن 49 
يذکر تعالی أنه هو الذى أضل المشركين» وأن ذلك بمشيئته وكونه وقدرته» وهو ا 
فی أفعالهء ا فض ل م الان فن الإنس والحن فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم) 
اى ا لهم أعمالهم فےالماصی :ونالسبة إل الحن فلم يروا أنفسهم إلا محسنين» كما 
الان لون يعش عن ذكر الرَحمن نقيّض له شبطانا َو له رين . وإنهم ليصدوتهم عن السبيل 
ويحسبون انهم مهتدون [الزحرف: ۳۹ ۳۷]. 

وقوله تعالى: #وحق علَيهم القول) أى: كلمة العذاب كما حق على أمم قد خلت من 
قبلهم» ممن فعل كفعلهم» من الجن والإنس «إنّهم کانوا خاسرین) أى:استووا هم وإياهم فى 
الخسار والدمار. وقوله تعالى: #وقال الّذين كقروا لا تسمعوا لهذا الْقرآن ولغوا فيه أى: تواصوا فيما 
بينهم ألا يطيعوا للقرآن» ولا ينقادوا لأوامره #والغوا فيه) أى: إذا تلى لا تستمعوا له. قال 
مجاهد: #والغوا فيه) يعنى: بالمكاء والصفير والتخليط فى المنطق على رسول الله كله إذا قرا 
القرآن قريش تفعله . وقال ابن عباس: #والغوا فيه : عيبوه .وقال قتادة: اجحدوا به» وأنكروه 
وعادوه. العلّکم تغلبون) : هذا حال هؤلاء الحهلة من الكفار» ومن سلك مسلکهم عند سماع 
القرآن. وقد أمر الله - سبحانه - عباده المؤمنين بخلاف ذلك فقال: «لإوإذا قرئ القرآن فاستمعوا لَه 
وأنصتوا لعلكم ترحمرن [الاعراف: [٤‏ 

ثم قال تعالى: منتصرا للقرآن» ومنتقما ممن عاداه من أهل الكفران: «فلنذيقن اين كفروا 
عاب شدیدا) أى: فى مقابلة اعتمدوه فى القرآن وعند سماعهء # ولنجزيتهم أسرا الذي کانوا 
يعملونچ آى: بشر أعمالهم» وا أفعالهم ذلك جزاء أعداء الله الثار لهم فيها دار الخد جزاء بما كائوا 
بآياتنا يجحدون اوفال الان رور أز المد ااذ فن الجن والإنن نيما تحت افاتا يك ا 
الأسفلين) . قال سفيان الثورى عن على فى قوله: «اللّذين أضلاًنا) قال: إبليس وابن آدم الذى قتل 
أخاه. وقال السدى› عنه : فإبلیس يدعو به کل صاحب شرك» وابن آدم يدعو به کل صاحب 
کیره فإ لسر لحه اه - هو الداعى إلى كل شر من شرك فما دونه» وابن آدم الأول. كما 


الاوالا و و د س 
ثبت فى الحديث: « ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ لأنه أول 
من سن القتل » .)١(‏ 
وقوله : لنجعلهما تحت أقدامنا ) أى:أسفل منا فى العذاب ليكونا أشد عذابا منا؛ ولهذا قالوا: 
«[إليكونا من الأسقلين) أى: فى الدرك الأسفل من النار» كما تقدم فى «الأعراف» من سؤال الأتباع 
من الله أن يعذب قادتهم أضعاف عذابهم »› قال : لكل ضعف ولكن لا تعلمون) [الأعراف: ۳۸] أى : 
إنه تعالى قد أعطى كلا منهم ما يستحقه من العذاب والنكال» بحسب عمله وإفساده» کما قال 
تعالى  :‏ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فرق الْعذاب بما كانوا يفسدون ‏ [النحل: ۸۸]. 
aS ATLAS LL CA e RR <‏ < 
۶ک e2‏ ا i a‏ روء ا صر صر پک 2١٦‏ کی یی . ۹1 ےرہ 
ولا روا وروا ية الى کسر ودوت 6 حن واكم ف ألَحَيوة 
و کک د کک روص ر ر سے بے پک کو 
الانياوف الأخرة وککم فيه ا ما فته انفسكم وآ فهاماتلعون (O‏ تزا 


f e“‏ 27 اص 
ن عر جي © )4 

يقول تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أى : أخلصوا العمل لله» وعملوا بطاعة اللّه 
تعالى على ما شرع الله لهم. عن عكرمة قال: سئل ابن عباس: أى آية فى كتاب الله أرخص؟ 
قال قوله  :‏ إن الذين قالوا ربنا الله تم استقاموا 4 على شهادة أن لا إله إلا الله . وقال الزهرى: تلا 
عمر هذه الآية على المنبر»ء ثم قال: استقاموا - والله - لله بطاعته» ولم يروغوا روغان 
الثعالب . وقال على بن أبى طلحة»عن ابن عباس : «قالوا ربنا الله ثم استقاموا Ç‏ على أداء فرائضه. 
وكذا قال قتادة» قال : وكان الحسن يقول: اللهم» أنت ربنا » فارزقنا الاستقامة . وقال أبو العالية: 
ئم استقاموا 4 : أخلصوا له العمل والدين. وروى الإمام أحمد عن سفيان بن عبد الله الثقفى 
قال: قلت: يا رسول اللّه» حدثنی بامر أعتصم به. قال: «قل : ربى الله » ثم استقم». قلت : 
يا رسول اللّه» ما أكثر ما تخاف على؟ فأخذ رسول الله ك بطرف لسان نفسه»ثم قال : «هذا». 
رواه الترمذی وابن ماجه » وقال الترمذی : حسن صحيح ). وقد أخرجه مسلم فى صحيحه 
والنسائى عن سفيان بن عبد الله الثقفى قال : قلت : يا رسول الله » قل لى فى الإسلام قولا › 
لا أسأل عنه أحدا بعدك . قال : « قل : آمنت بالله » ثم استقم » . وذكر تمام الحديث (". 

وقوله: تتتزل عليهم الْملائكة) قال مجاهد» والسدی» وزید بن أسلم : يعنى عند الموت 
قائلين : ألا تخافوا) أى: ما تقدمون عليه من أمر الآخرةء رلا تحزنوا» أى: على ما خلفتمره 
من أمر الدنياء من ولد وأهل» ومال أو دين فإنا نخلفكم فيه #وأبشروا بالجنة الي كنتم توعدون 4 


سا 


(۱) مضى تخريجه عند الآية ( ۲۹) من سورة المائدة . 
(۲) المسند ( ۳/ £1۳ ) › والترمذى ( (YE1‏ واین ماجه ( ۳۹۷۲) » وصححه الألبانى 
(۳) مسلم ( ۳۸ ) والنسائی ( ۱/۱۱٤۸۹‏ ). 


ع الحزء الثالث ۔ سورة فصلت : الآیات ( ٣۳‏ ۔ ۳١‏ ) 


فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. وهذا كما فى حديث البراء: «إن الملائكة تقول لروح 
المؤمن: اخحرجى آيتها الروح الطيبة فى الجسد الطيب كنت تعمرينه» اخحرجى إلى روح وريحان» 
ورب غير غضبان » ٠‏ . وقيل: إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم. حكاه ابن 
جریر عن ابن عباس» والسدی. وقال زید بن اسلم: یبشرونه عند موته» وفی قبره » وحین 
يبعث. وهذا القول يجمع الأقوال كلها» وهو حسن جدا. وهو الواقع 

وقوله: ‏ تحن أَولَيوْكّم فى الحيَاة الَا فى الآخرة ‏ أى: تقول الملائكة اللمؤمنين عند 
الاحتضار: نحن كنا أولياءكم»› أى: قرناءكم فى الحياة الدنياء نسددكم ونوفقكم» ونحفظكم 
بأامر الله » وكذلك نكون معكم فى الآخرة نؤنس منكم الوحشة فى القبور» وعند النفخة: فى 
الصور» ونؤمنكم يوم البعث والنشور» ونجاوز بكم الصراط المستقيم» ونوصلكم إلى جنات 
النعيم لإولكم فيها ما تشتهي أنفسكم & أى: فى الجنة من جميع ما تختارون مما تشتهيه النفوس› 
وتقر به العيون» رکم فیها ما تدعون) آی: مهما طلبتم وجدتم» وحضر بین أيديکم› »> كما 
اخحترتم» لإنزلا من غفور رحیم 4 أى: ضيافة وعطاء وإنعاما من غفور لذنوبكم› رحیم بکم 
رؤوف» حیث غفر» وستر» ورحم» ولطف . وروی الإمام أحمد عن أنس فال؛ قال رسول الله 
: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». قلنا: يا رسول 
ا ا ل و لك ا اف ول الوس ا حر جاده لر هن 
الله با هو صائر إليه» فليس شىء أحب إليه من أن يكون قد لقى الله ا الله لقاءه» قال: 
«وإن الفاجر - أو الكافر - إذا حضر جاءء بما هو صائر إليه من الشر - أو: ما يلقى من الشر - 
فکره لقاء اللّه» فکره الله لقا 

E وقد و‎ HS 

ا CS pg‏ لَه َمل صلا وَقَال ّى مِنَ من المسلمْين 


سے سے فت 


سے و 


ولا وی اک 5 َة اذَه يالى هى أَحسَنُ اذا اذى بيتك وتم 


سے 


ر ر رہ ج اراو رر 
ا O‏ و برا برا وما مها إل ذو حََلِ عير 
وما رتك من اَل لن دنع کسید پال َه ام هو ا(5 اسَمِيع العَليِمُ @ ¢ 
Ty e‏ ا ل وعمل صالحا 
وقال إني من المسلمين» ی : وهو فی نمسه مهتد با يقوله» فنفعه لنفسه ولغیره ه لازم و 
هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه» وينهون عن المنكر ويأتونه» بل يأتمر بالخير ويترك 
الشر» ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى. وهذه عامة فى كل من دعا إلى خير» وهو فى 


(۱) مضی الحدیث وتخريجه عند الاآية ( )٤ ٠‏ من سورة الأعراف . 
(۲) المسند ( )٠١۷/۳‏ والبخارى ( ٦5۰0۷‏ ) ومسلم ( ۱٤/۲۹۸۳‏ ) . 


۲١ 


الحز ع الال سور فلت :الاباك( ٣١ ۲۴٣‏ ) 


نفسه مهتد » ورسول الله مَل أولى الناس بذلك › كما قال محمد بن سيرين » والسدى › 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقيل : المراد بها المؤذنون الصلحاء. والصحيح أن الاأية عامة فى 
المؤذنين وفى غيرهم » فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم يكن الأذان مشروعا بالكلية ؛ لاأنها 
مكية » والأذان إنغا شرع بالمدينة بعد الهجرة » حين أريه عبد الله بن زيد بن عبدربه الأنصارى 
فی منامه » فقصه على رسول الله َة » فأمره أن یلقیه على بلال فإنه أندی صوتا» کما هو 
مقرر فى موضعه » فالصحيح إدا أنها عامة » كما قال عبد الرزاق » عن معمر » عن الحسن 
البصرى: أنه تلا هذه الآية : ومن أحسن فولا ممن دعا إلى الله عمل صالحا قال إنني من المسلمين)» 
فقال : هذا حبيب الله » هذا ولى الله » هذا صفوة الله »> هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض 
إل لاحات اه ف دعر ٠‏ ردغ الاس إل ما احات اله فا عرة ٠‏ زع ا 
فى إجابته» وقال: إننى من المسلمينء هذا خليفة الله . 
وقوله: ‏ ولا تستوى الْحستة ولا السَةَ 4 أى: فرق عظيم بين هذه وهذه» ادقع بالتى هى 
أحسن€ أى: من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه» كما قال عمر: ما عاقبت من عصى 
الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . # فإذا الى بينك وبينه عداوة كانه ولى حميم ) وهو الصديق» أى: 
إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك» والحنو عليك› 
حتى يصير كانه ولى لك٠حميم»‏ أى: قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك. ثم قال: 
وما يَقّاها إلا الّذين صبروا) أى: وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك» فإنه 
یشق على النفوس» # وما يها إلا ذو حظّ عظيم € أى : ذو ضيب وافر ن السعادة فى الدنيا 
والأخحرى. قال ابن عباس فى تفسير هذه الآية : أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب» والحلم 
عند الجهل » والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان » وخضع لهم 
عدوهم کأنه ولى حميم. 
وقوله: ‏ وإمًا يترْغتّك من الشبطَان نزع فاستَعة بالله ‏ أى: إن شيطان الإنس رعا ينخدع 
بالإحسان إليه» فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذى سلطه 
عليك» فإذا استعذت بالله ولجأت إليه» كفه عنك ورد كيده. 
وقد كان رسول الله ية : إذا قام إلى الصلاة يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم› من همزه ونفخه ونفثه» () . وقد قدمنا أن هذا المقام لا نظير له فى القرآن إلا فى 
«سورة الأعراف» عند قوله: #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين . وما يدزغتك من الشيطان تزغ 
فاستعد باللَه إل سميع عليم [ الأعراف: ۹۹4٠ء ٠] ٠٠١‏ وفى سورة المؤمنين عند قوله : # ادقع باي 
هي أحسن السية نحن أَعلّم بما يصفون . وفل رب أعوذ بك من همات الشيّاطين . وأعوذ بك رب أن يحضرون) 
[المۇمنون: ٩7‏ - 4۸] . 


(۱) ابن ماجه ( ۸۰۸ ) وصححه الالبانی . 


CTE VE N N a 


و کے م ھ2 2 TT o ٤ ٤‏ 4 ر 

3 ومن ايله أليَل والتهار والس ومر لا جد تمس ولا 

کے ص چب و 2 GG‏ 2 2 سے کے ے 
او توو ص ا 
ر ر واسجدوا آلزی خلقهت ان ڪنتم إيّاه تعبدویت ل) فن 

ا ا سے بے ن 2ت 2 رکرو 1 سرن سو م 
اا فال عند ربك س حور PE EE‏ بالْيِلِ والنہار وھ ل سمو ® 
2S‏ 2 .-. کر ص 6 کے مء رر ے 
A‏ ومن ءابه ارك ری الا ا فإذا آنرلیا ۱ ء اهرت وریت إن 


ایی ااا لی الو إن عل کل یو میب لک 4 

رن ال ا د ا ا ر ما اق 
ومن آیاته اليل والنهار والشمس والقمر) أى: أنه خلق الليل بظلامهء والنهار بضيائه» وهما متعاقبان 
لایفتران› والشمس ونورها وإشراقهاء والقمر وضیاءه وتقدیر منازله فی فلکه»› واختلاف سيره فى 
سمائه » ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهارء والجمع والشهور والأعوام» ويتبين 
بذلك حلول الحقوق ٠‏ وأوقات العبادات والمعاملات . ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة 
فی العالم العلوی والسفلی»نبه تعالی على آنهما مخلوقان عبدان من عبیده» تحت قهره وتسخیره› 
فقال : ل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنحم إياه تعبدون ) آی: ولا تشرکوا 
به» فما تنفعکم عبادتکم له مع عبادتكم لغيره» فإنه لا يغفر أن يشرك به؛ ولهذا قال: إن 
استَكبّروا) أى: عن إفراد العبادة له وأبوا إلا آن يشركوا معه غيره» «فالدين عند ربّك) يعنى : 
الملائكة ‏ ليسبحون لَه بالليل والنهار وهم لا يسامون). كقوله: إن يكفر بها هؤلاء فقد وکنا بها قوْما 
یسوا بها بگافرین € [الانعام : .٩‏ وقوله: ‏ ومن آياته) أى: على قدرته على إعادة الموتى أك ترى 
الأرض 2 أى: هامدة لا نبات > بل هی ميتة» را نرا e‏ وریت) أف 


و ا ر 


a2 d1 ac e 


r‏ ص 


ع ھ جر ر 


ی از وتز اتتا تیر © E a‏ 


کب َر 8 ib‏ تۇل لوہ تیل من کو یبر لا کا 
لآ إلا ماد بد لل ین تو ارك لذو ورو رر قاب أي 4 

قوله تعالی : إن الّذين يلحدون فى آياتنا) قال ابن عباس: الإلحاد: وضع الكلام على غير 
مواضعه . وقال قتادة» وغيره: هو الكفر والعناد. وقوله: لا يخفون عليتا چ فيه تهدید شدید» 
ووعيد أكيد» أی: آنه تعالی عالم بمن لحد فی آیاته وأسمائه وصفاته» وسيجزيه على ذلك 
بالعقوبة والنكال؛ ولهذا قال: أفمن يلْقى في النَار خير اَم من ياتي آمنا يوم القيامة ؟ أى: أيستوى 
هذا وهذا؟ لا يستويان. ثم قال - عز وجل - تهديدا للكفرة: ب اعملوا ما شتتم & قال مجاهد › 
والضحاك» وعطاء: وعيد» أى: من خير أو شرء إنه عالم بكم وبصير بأعمالکم ؛ و 


الحزء الثالث - سورة فصلت الآيتان ٤ J)‏ 0 ( چ 2 
قال : له بما تعملون بصير) . 

م قال : إن الین کفروا بالذكر لما جاءّهم) قال الضحاك › وال وقتأدة: وهو القرآن» 
وإنه تاب عزيز) ا منيع الجناب› لا يرام أن ياتى أحد بمثله» لا يأتيه الباطل من بين يديه وا 
من خلفه) أى: ليس للبطلان إليه سبيل؛ لأنه مزل من رب العالمين؛ ولهذا قال: $ تريل هن ' 
حکیم حمید) أف حکیم فی آقواله وأفعاله › حمید بمعنی محمود» أی : فی چم ما يأمر به 
وینهى عنه الحميع محمو ده عواقه وغاياته. 

ثم قال  :‏ ما يقال لَك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) قال قتادة» والسدى» وغيرهما: ما يقال 
لك من التحذيب إلا كما قد قيل للرسل من قبلك› فكما قد كذبت فقد كذبوا» وكما صبروا 
على أذى قومهم لهم > فاصبر نت على آذی قومك لك. وهذا اختيار ابن جرير. وقوله: إن 
ربك لذو مغفرة € أى : ل تاب إليه» < وذو عقاب ألم 4 ا ان استمر على کفره» وطغيانه› 
وعناده» وشقاأقه › ومخالفته . 

سر صر ر ے ر ا و سے ما سے سے سے وء م 
3 کک فراتا ایا لقالوا لوا فلت ءاه أن ور قل هر لاز 


ص 
سے صر رد رک کور ع ع ېى f.‏ سے 


ءامنوا هدک وشا ولت لا و 2 e‏ وقر ر وو بر َس لتك 


ل و کے ص ر سے کے م2 ص اد ر رر 


نادو من کان بويد غ ولقد ءائينا موسی آل 


کر صر کے لے 


ست ین رک ی بهو ا ©4 

لا ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته» وإحكامه فى لفظه ومعناه» ت هذا م يۇمن به 
المشركون» نبه على أن كفرهم به کفر عناد وتعنت» کما قال عزوجل : ل ولو نزلاه على بعض 
الأعجمين . فقرآه علَيهم ما كانوا به مؤمنين 4 [الشعراء:۱۹۸٠ء»‏ ۱۹۹]. وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة 
العجم» لقالوا على وجه التعنت والعناد: « ولا فصلت آياته أأعجمي وَعرّبي € أى :لقالوا: هلا آنزل 
مفصلا بلغة العرب» ولأنكروا ذلك فقالوا: أعجمى وعربى؟أى: کیف ینزل کلام أعجمیى على 
یات ی ر ا ورف ا ا غ ا غاس افد که 
وغيرهم. وقيل: الراد بقولهم: « ولا فصت آياته أأعَجّمي وَعَربي ) أى: هلا آنزل بعضها 
بالأعجمى» وبعضها بالعربى. هذا قول الحسن البصرى» وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام فی 
قوله  :‏ أعَجمي € وهو رواية عن سعيد بن جبير. وهو فى التعنت و العناد أبلغ. 

ت قال تعالی: « فل هو للُذین آمنوا هدی وشقاء ) أى: قل يا محمد: هذا القرآن لمن آمن به 
هدى لقلبه » وشفاء لا فى الصدور من الشكوك والريبء ‏ والذين لا يؤمنون في آذانهم فر أى: لا 
يفهمون ما فيه  »‏ وهو علَيّهم عَمی ) آى : لا يهتدون إلى ما فيه من البيان » كما قال تعالى : 
ونتزل من القرآن ما هو شقاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلأ خسارا € [الإسراء:  .]۸۲‏ ولك ينادون 
من مکان بعید ) قال مجاهد: یعنی بعید من قلوبهم. قال ابن جریر: معناه: کان من يخاطبهم 


Yo 


الحزء الثالث - سورة فصلت : الآيات ( ٤۸ - ٤١‏ ) 


E 
ینادیهم من مکان بعید» لا يفهمون ما يقول. قلت: وهذا کقوله تعالی : # وعثل الّذین كفروا كمل‎ 
وقال الضحاك: ينادون‎ .]۱۷١ الذي ينعق بحا لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فَهم لا يعقَلُون [البقرة:‎ 
. يوم القيامة بأشنع أسمائهم‎ 

وقوله: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه 4 ا کاک وأوذى› فاصبر كما صبر أولو لعزم 
من الرسل# [الأحقاف: ]٠٠‏ . وولا كلمة سبَقت من ربك إلى أجل مسمى [الشوزئ: ]١٤١‏ بتاخير الحسات 
الف يوم المعاد» «لَقضي بيتهم) ای :لعجل لهم العذاب»بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا» 
لوهم في شك منه مریب € آى: وما کان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لا قالواء بل کانوا شاكين 
فيما قالوا» غير محققين لشىء کانوا فيه . ھکذا وجهه ابن جرير› وهو محتمل › واللّه أعلم . 


سے و 4 ر ا ر مر ر 


من عمل صلا فلفسه. ومن اس لها وما ريك بظلى ميد # لی 
رد عنم لاع وما ن رح ِن مرت ين اكا تع إلا 


ج یر و 


علد ا e‏ 7 وص 
يقول تعالى : TS‏ أن :ا ETE‏ اومن أساء 
فمليها) آی: إغا يرجح ذلك عليه ER‏ أف لا يعاق أحدا إل بڏنبه» 


ثم قال: و eT‏ اد اة كما قال مد که وه 
سيد البشر لجبريل وهو من سادات الملائكة - حين سأله عن الساعة » فقال : «ما المسؤول عنها 
باعلم من السائل ٩‏ وکما قال تعالی: إلى رك منتهاها € [النارعات: [é٤‏ وقال: بلا یجلیها 
لوقتها إلا هو [الاعراف: ۷.. وقوله : وما تخرج من رة (۲) من أكّمامها وما تحمل من أننًى ولا تضع 
إلا بعلم أى: الجميع بعلمهء ENES Se eu‏ . وقد قال 
تعالى : وما تسقط من ورقة إل يعلَمها ) [ الانعام: ٠‏ ۹ ] » وقال جلت عظمته: # بعلم ما تحمل کل 
AGE‏ ۸] ۰ وقال : 3 ومایعمر من معمّر ولا 
ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير [فاطر: ١‏ 

وقوله: لویوم ينادیهم ين شرکائي أى: يوم القيامة ينادى الله المشركين على رؤوس 
الخلائق : ين شركائى الذين عبدتموهم معى؟ «ثالوا آذناك) أى : أعلمناك لما متا من شهيد 4 
أی : ليس أحد منا اليوم يشهد أن معك شريكاء وضل عنھم ما کانوا يدعون من قبل 4 آى: ذهبوا 
فلم ينفعوهم › > ل رظنوا ما لهم من مٌحيص 4 أى: وظن المشركون يوم القيامة» وهذا بمعنى اليقين › 


(۱) مسلم ( ۸ / 0 


(۲) ( ثمرة » : قراءة الحمهور ٤‏ وکذا قراأءة الحاف ابن کثیر 


) ٥٤ ٤۹ ( الآيات‎ E 


ی 


آم ر ORE‏ الك ة1 


و ور ر 


7 2 کا 
سم لسن من دعاو لير ون مَس اشر ينوس قوب“ 
سر .”‌ “ا روا کے ا ا ‌ عرش اپ ~~ ر2 ص کے ع ےک 
ولين أذفنله رة متا من بعد ضراء مسنه مولن هذا لى و E U E‏ 


سے 


۹ ءي ر 2 م و EEG‏ ر حح 4 
ولين نجعت إل ر إن إ عندم للصّی نار لين كفرواً يما عيلوا 


ص 
ت وس ص سر سے 
م ص 


وکنذيقتهم تن عذَاب عَليظ @ وإذا أنعمتا E‏ 1 ا ا انب وَل 
ر £ 3 کک 

مشه السَرّ فو دعا عريض QQ‏ 

يقول تعالى : لا يمل الإنسان من دعائه ربه بالخير وهو: المال» وصحة الجسم› 
ذلك» وإن مسه الشر وهو: البلاء أو الفقر لفیژؤوس قوط أی: يقع فى ذهنه أنه لا يتهياً له 
بعد هذا خير  .‏ ومن أذقاه رحمة متا من بعد ضراء مسته ليَقَولن هذا لى أى: إذا أصابه خير ورزق 
بعد ما كان فى شدة ليقولن: هذا لى» إنى كنت أستحقه عند ربى» وما أظن الساعة قائمة# أى : 
ا أف لاجل أنه حول نعمة يفخره ويبطر› ویکفر› كما قال تعالی: کلا 
إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى [العلق: ١ء‏ ۷] . اون رجعت إلى ري ٳِن لي عنده للحسن) ای ولئن 
E‏ ای رییء ad e e‏ 


ل ر ر ا 


بتهدد تعالی من کان | i‏ واعتقاده بالعقاب O‏ 


ئم قال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه » ا أعرض عن الطاعة› و 
الانقياد لأوامر الله» عز وجل» كقوله تعالى : فتولّیٰ برکنه € [الذاريات: ۹ وإذا مه الشر 4 
أى : الشدة» بإفذو دعاء عريض ¢ أى : يطيل المسألة فى الشىء الواحد » فالكلام العريض : ما 
طال لفظه وقل معناه » والوجیز: عکسه » وهو: ما قل ودل . وقد قال تعالى :# وإذا فض الأنسان 
الضر دعانا لجنبه أو اعدا أو قائما فما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسج الية [توسى: 150 

a E" EFA EF ٠‏ بے ن اَل ن 

لقا PE‏ 1 و 
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رم سے سے 


کاک رگ و7 کی کل کیو کہ Rt û‏ ار ن لا ره آل 


اير @ ) 
يقول تعالى: فل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن  :‏ أرأيعم إن كان ) هذا القرآن 
من عند الله ثم کفرتم به ) أی : کیف ترون حالکم عند الذی آنزله على رسوله ؟ ولهذا قال : 


) ٥٤ _ ٥۲ ( الجزء الثالث  سورة فصلت : الآيات‎ ٤٦ 


$ من أضل ممن هو في شقاقٍ بيد ) ؟ أى: فى كفر وعناد ومشاقة للحق» وملك بعيد من الهدى. 

ثم قال: $ ستريهم آياتتا في الآفاق وفى اسهم ) أآى: سنظهر لهم دلالالتنا وحُجَجنا على 
کون القرآن حقا منزلا من عند الله »عز وجل » على رسوله ييه بدلائل خارجية ل فى الآفاق 4 
من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. قال مجاهد» والحسن» والسدى: 
ودلائل فى أنفسهم» قالوا: وقعة بدرء وفتح مكة» ونحو ذلك من الوقائع التى حلت بهم 
نصر الله فيها محمدا وصحبه» وخذل فيها الباطل وحزبه. ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما 
الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيثات العجيبة» كما هو مبسوط فى علم 
التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالى. وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق 
المتباينة» من حسن وقبيح وبين ذلك» وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التى لا يقدر بحولهء 
وقوته› وحیله» وحذره أن يجوزهاء ولا يتعداها. 

EE E 
: شهیدا على أفعال عباده وأقوالهم > وهو یشهد أن محمداً صادق فیما أخبر به عنه» كما قال‎ 
. ] ٠١١ كن الله يشهد بما أنزل إليك أتزلّه بعلمه والملائكة يشهدون ¢ [ الساء:‎ 

وقوله: ألا إنّهم في مرية من لقاء رهم 4 أى: فى شك من قيام الساعة؛ ولهذا لا يتفكرون 
فیه» ولا یعملون له» ولا يحذرون منه» بل هو عندهم هدر لا يعبؤون به وهو واقع لاریب فيه 
وكائن لا محالة . روى ابن أبى الدنيا عن عمر بن عبد العزيز أنه صعد المنبر» فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: أما بعدء أيها الناس» فإنى لم أجمعكم لامر أحدثه فيكم » ولكن فكرت فى 
هذا الاأمر الذى نتم إليه صائرون» فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمقء والمكذب به هالك ثم 
نزل . ومعنی قوله: «أن المصدق به أحمق» آی: لأنه لا يعمل له عمل مثله» ولا یحذر منه ولا 
يخاف من هوله » وهو مع ذلك مصدق به » موقن بوقوعه » وهو مع ذلك یتمادی فی لعبه 
وغفلته وشهواته وذنوبه» فهو أحمق بهذا الاعتبار» والأحمق فى اللغة: ضعيف العقل . وقوله : 
« والمكذب به هالك»: هذا واضح» والله أعلم. 

ئم قال تعالی - مقررا على آنه على کل شیء قدیر؛» وبکل شیء محيط » وإقامة الساعة لديه 
يسير سهل عليه تبارك وتعالی: « ألا إِلّه بكلٍ شيء محيط 4 أى: المخلوقات كلها تحت قهره وفى 
قبضته» وتحت طى علمه» وهو المتصرف فیھا كلها بحکمه» فما شاء کان» وما لم يشا لم يكن . 
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e Id‏ کے ر ا ورےے سے 2 رس ے سے ت و م 
لسوت تفطریک م ئ والمتیگه حون محمد رهم وستعفرویت لمن ف 


سے 


الأَرْض آل ةه هو لفو الیم ل وري َد من دونو أوياه آله 
فی علوم وما نت ڪلم برل © که 


قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة. 

وقوله : ( كلك يوحي إِلَيّك وإلّى الّذين من قبلك الله العزيز الحكيم » أى: كما آنزل إليك هذا 
القرآن» كذلك أنزل الكتب والصحف على الانبياء قبلك. وقوله: « الله العزيز ) أى: فى 
انتقامهء» # الحكيم ) فى أقواله وأفعاله. روى الإمام مالك عن عائشة: أن الحارث بن هشام سأل 
رسول الله َة فقال: يارسول الله » كيف يأتيك الوحى ؟ فقال رسول الله َي : ١‏ أحياناً يأتينى 
مغل صلصلة الجرّس» وهو أشده على فيفصم عتى قد وعيت ما قال. وأحيانا يأتينى الملك رجلا 
ي فاعى ما يقول». قالت عائشة: فلقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البردء 
فيفصم عنهء وإن جبينه ليتفصد عرقا. أخحرجاه فى الصحيحين› وزلفظهاللخار 0 :وفك زوا 
الطبرانى عن الحارث بن هشام ؛ آنه سأل رسول الله َو : كيف ينزل عليك الوحى ؟ فقال : 
«مثل صلصلة الجرس » فيفصم عنى وقد وعيت ما قاله > قال و ا قال 
«وأحيانا يأتينى الملك فيتمثل لى فيكلمنى» فأعى ما يقول » .)١(‏ 

وقوله تعالى  :‏ لَه ما في السَمَوّآت وا في الأرضٍ ) آى : الجميع عبيد له وملك له» تحت 
قهره وتصريفه» ‏ وهو العلي الْعظيم )» كقوله تعالى : « الكبير المتعال ) 1 الرعد:۹]ء ل وهو العَلي 
الکبیر) [سبا :۳ والآيات فى هذا كثيرة. وقوله: تكاد السموات يفطن من فوقهن 4 قال ابن 
عباس» وقتادة» والسدى » أى فرقاًء من العظمة ل والملائكة يسبَحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في 
الأرض ¢ كقوله  :‏ الذين يحملون العرش ومن حول ه يحون بحمد ربهم ریؤمنون به ریستغفرون لين آمنوا 


(۱) الموطا ( ۲۰۲/۱ ) والبخاری ( ۲) ومسلم ( ۲۳۳۳/ ۲٠۰‏ ) . 


(۲) الطبرانی فى المعجم الکبیر ( ۳/ )۲٥۹‏ وقال الهیثمی فی الزوائد ( ۸/ )۲٠۹‏ : * رواه الطبرانى بإسنادين ورجال 
أحدهما ثقات » . 


الحء كال ب سورة الخورق ‏ الاخا ن 7 ۷ 0)4 
ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلما ) [غافر:۷] . وقوله : « ألا إن الله هو الغفور الرحيم 4 : إعلام بذلك 
وتنویه به. 

وقوله : ( والذين لخدا من دونه أواء € يعلى : الشركين» 5 ال فيط علنْهم € إى: شهيد 

على أعمالهم› > يحصيها ويعدها عدا وسیجزيهم بها أوفر الحزاء $ وما آنت علیوم وکیل ) ائ 
إنغا آنت نذير» والله على کل شیء وکیل . 

e 2e سے 4 ےق س سے سے وو رص ص‎ 4 e 

وكلك أوحا حينا إلك رانا عربيًا در آم ألْمَرى ومن حَوها وننذر دوم المع 


کک کے سے سر رک 


عرو سے H< CE‏ ص aS‏ ر 1 4 
لا رب فيه فرق فى اة وفريی فى آلسَعبر 0 و اه لجعلهم ١‏ مه والحده 
2 وسم ت د 
وکن تخل من اہ ی می الیو ما م ن وَل لا ير 9 که 
يقول تعالى : وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك ل أوحينا اليك قرآنا عربيا ‏ أى: واضحا جلي 
بينا ‏ لتنذرأم القرى ) وهى مكة ‏ ومن حولّها ) أى: من سائر البلاد شرقا وغرباء وسميت مكة 
٣‏ القرى»؛ لّنها اُشرف ا 9 كثيرة ا فی مواضعها. ومن أو جز ذلك 
قول - وهو واقف بالزورة فی سوق مک e‏ 
إل الله » ولوللا انی أخرجت منك ما حرجت . وهكذا روابة الترمدئ»› والنسائی› وان 
ماجه» وقال الترمذى : حسن صحیح (۱) . 
e : rE‏ لا محالة ER‏ 


م و2 + 2g‏ 


۲A 


رکقرله تعالی a TT DU A a‏ 
.]۱۰٩ -۳ e‏ رویى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو › 

قال : حرج علينا رسول الله ی وفی يده کتابان» فقال :«أتدرون ما هذان الكتابان؟» قال : 
ا ل جوا ا رسرل اله فال الان فى بده الي عدا كات م رت الان 
بأسماء أهل الجحنة وأسماء آبائهم وقبائلهم› ثم اجمل على آخرهم ۔ لا یزاد فيهم ولا ينقص 
منهم أبدا» ثم قال للذى فى يساره: «هذا كتاب آهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم» 
ثم أجمل على آخرهم - لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا» فقال أصحاب رسول الله مد : فلأى 
شىء إذا نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ فقال رسول الله لله : سدوا وقاربوا» فإن صاحب 
الجنة يختم له بعمل الجنةء وإن عمل آی عمل» وإن صاحب النار ليختم له بعمل أهل النارء 
وان عمل آی عمل» ثم قال بیده فقبضهاء ثم قال: « فرغ ربکم عز وجل من العباد؛ ثم قال 


. ) ۲۱۰۸ ( والترمذی ( ۳۹۲۰) والنسائى فى الكبرى ( ۲ واہن ماجه‎ )٠٠١/٤ ( المسند‎ )١( 


الحزء الثالث - سورة الشورى 1 الآیات ( ١۲ - ٩‏ ( د ا ا 


بال فنہذ بها فقال : افریق فى الحنة»» ونيد ال فقال : افریق ى السعير». وھهکذا روأه 
الترمذى والنسائى . وقال الترمذى : حسن صحیح غریب () . وروی الإمام أحمد عن أبى نضرة» 
أن رجلا من أصحاب النبی ي يقال له: أبو عبد الله - دحل عليه أصحابه یعودونه وهو یبکی› 
فقالوا له: مايبكيك؟. ألم يقل لك رسول الله َة :«حذ من شاربك ثم أقره حتى تلقانى» قال: 
بلی › ولکن سمعت رسول الله َيل يقول : « إن الله قيض بيمينه قمضة › وأخحرى بالید الأخحرى 
> قال : هذه لهذه » وهذه لهذه ولا أبالى» فلا أدرى فى أى القبضتين أنا (") . وأحاديث القدر 
فى الصحاح والسثن والمسانيد كثيرة حداً. 
وقوله: # ولو شاء الله أجعلهم امه واحدة ) أى: إما على الهداية أو على الضلالة» ولكنه 
تعالی فاوت بينهم ٠‏ فهدی من يشاء الف الحق› وأضل من يشاء عه » وله الحكمة والحجة 
البالغة؛ ولهذا قال: SEL‏ 
صا 
Kk: 1 A5 f‏ ر کے2 FF‏ ری ٤وے‏ رور رر ات ےہ 
4 . ر ا ‌ ژور 2 ر کے سے e‏ 
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الوت ولات ببس لزق لمن یکا وقد م یکل کی عم © چ 

يقول تعالى منكراً على المشركين فی اتخاذهم آلهة من دون الله » ومخبراً أنه الولى الحق 
الذى لا تنېغی العبادة إلا له وحده» فإنه القادر على إحياء الموتى وهو على کل شیءِ قدیر . 

ئم قال عز وجل : لإوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى اللّه) اف مهما اختلفتم فيه 
الأمور» وهذا عام فى جميع الأشياءء «فحكمه إلى الله أى: هو الحاكم فيه بكتابه» وسنة نبيه 
يد كقوله : * فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) [ الساء : ۹ه  .]‏ لكم الله ري ) أى: 
الحاکم فی کل شىء» عليه توكلت وإليه أنيب) أى: أرجع إليه فى جميع الأمور. 

وقوله : «فاطر السَمَات والأرْضٍ ) أى: خالقهما وما بينهماء «جعل لَكم من أنفسكم أزواجا) 
أى: من جنسكم وشكلكم» منة عليكم و ن ي ع ذكرا وأنئى» ومن الأنعام 
راجا أی : وخحلق لكم من الأنعام تمانة أزواج . يذرؤکم فیه) أی :يخلقكم فیه» أی : فی 
ذلك الخلی على هذه الصفة ل یزال يذرؤكم فره دکورا وإناتاء لقا من برعل خلق › وجلا دعل 


جيل» ونسلا بعد نسل»ء من الناس والانعام. وقال البغوى : يذرؤكم فيه أى: فى الرحم. 
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(۱) المسند ٠٥۹۳(‏ ) والترمذی )۲۱٤١۱(‏ والنسائى فى الكبرى ( .)١٠٤١۳‏ وقال الشيخ شاكر : « إسناده صحيح ‏ . 
(۲) المسند )١۱۷١/٤(‏ > وقال الهيثمى فى الزوائد (۱۸۸/۷) : ١‏ رجاله رجال الصحيح » 
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وقیل : فی البطن . وقیل : ق ھا الوجه من الخلقة . قال مجاهد : ونسلا بعد نسل من الناس 
والأنعام ليس كمثله شيء ) أى: ليس كخالق الأزواج كلها شىء؛ لأنه الفرد الصمد الذى لا 
نظير له» ل وهو السميع البصير 4 . 
وقوله : لله مقالید السّموات والأرض) تقدم تفسيره فى «سورة الزمر»» وحاصل ذلك: أ 
ن يشاء» الحكمة ت التام» r‏ 
م # یع لک من ایی ما وی پو ا ال 


بار م وا وموس وق أن أف ا الین ولا رفوا فيه مركن ما 
سے Ta‏ ر رو ت کی ر ر a"‏ ك 

وهم إو َه حى له من يسا وړۍ لله من بز وما قرفو | 
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رە صو ن ع | 2 E‏ : 
سو نهم ون ا اریہ ررر آلککب ین دوت کی کی ر مریب بپ لو € 

يقول تعالى لهذه الأمة : شرع كم من الدين ما e‏ والّذي أوحينا إليك) فذكر أول 
الرسل بعد آدم» عليه السلام» وهو نوح» عليه السلام» وآخرهم وهو محمد ما“ ٺم دکر من 
بين ذلك من أولى العزم وهم: إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم» عليهم السلام. وهذه الاية 
انتظمت ذكر الخمسة» كما اشتملت آية «الأحزاب» عليهم فى قوله: «وإذ أخذنا من البيين ميثاقهم 
ومنك ومن توح وإبراهيم وموسىٰ وعيسى ابن مريم ) الآية [الاحزاب :۷]. 
والدين الذى جاءت به الرسل كلهم هو: عبادة الله وحده لا شريك لهء كما قال: * وما 
رسلا من قبلك من رُسول إِلاً يوحى )١(‏ إِلَيّه أله لا له إلا أنا فاعبدون ) [الانبياء: .]٥‏ وفى الحديث: انحن 
معشر الأنبياء أولاد علات ديننا 0 » ۳ أى: القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا 
شريك له» وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم » كقوله تعالى : # لكل جعلتا منكم شرعة ومنهاجا ‏ 
[المائدة:۸٤]‏ ؛ ولهذا قال هاهنا: أن أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه ) أى: وصى الله تعالى جميم 
الأنبياء» عليهم السلام» بالائتلاف والجماعة» ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. 

وقوله : كبر على المشر كين ما تدعوهم إليه4 آی: شق علیھم وآنکروا ما ع إليه يا محمد 

من التوحيد. لاله يجتبي إليه من يشاء ويهّدي إا ليه من ينيب) آأى: هو الذى ار الهداية لمن 
يستحقهاء ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق الرشد؛ ولهذا قال : «إوما اختلفوا إلا من بعد ما 
جاءهم العم أى: إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهمء وقيام الحجة عليهم» وما حملهم 
على ذلك إلا البغى والعناد والمشاقة. 


(۱) هی قراءة » کما مضی بیانه . (۲) البخاری ( )۳٤٤۳‏ ومسلم ( )١٤١ /۲۳۹۶١‏ . 


الا ر ق د 

ثم قال تعالى : « ولَولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى ) ى : لولا الكلمة السابقة من 
الله بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد » لعجل لهم العقوبة فى الدنيا سريعا : #وإن 
اين أورثوا الكتاب من بعدهم ‏ يعنى: الجيل التأحر بعد القرن الأول المكذب للحق ‏ لفي شك منه 
مریب 4 أی : ليسوا على يقين من أمرهمء وإنغما هم مقلدون لابائهم وأسلافهم» بلا دليل ولا 
برهان» وهم فى حيرة من أمرهم» وشك مريب» 


3 کرک ان اكوم ڪا ارت ولا ٤‏ آم فل ٤َامَنتَ‏ د 
کا ا ا ریک کا اتا ولگ کے ب 
ey ys nar‏ 


N N SS )‏ 
حكم برأسهاء قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسى» فإنها أيضا عشرة فصول كهذه. قوله: 
بإفلذلك فادع # أى : فللذى أوحينا إليك من الدين الى زا به جمیع الان ك 
أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولى العزم وغيرهم› فادع الناس إليهل واستقم كما أُمرت 4 ا 
واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله» كما أمركم الله عز وجل ولا تع أهواءهم ) يعنى : 
المشركين فيما اختلقوه» وكذبوه» وافتروه من عبادة الأوثان. [وقل آمنت بما أنرّل الله من كتاب) أى : 
صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياءء لا نفرق بين أحد منهم. 

وقوله : ل مرت لأعدل بینگم) آی: فی الحکم کما آمرنی الله « الله ربا ورنكم 4 أى: هو 
المعبود» لا إله غيره» فنحن نقر بذلك اختياراء وأنتم وإن لم تفعلوه اختياراء فله يسجد من فى 
العالمين طوعا واختيارا « لا أعمالنا ولكم أعمالكم4 أی: نحن برآء منکم» > كما قال تعالی : ظ وإِن 
کڌبوك فقل لي عملي ولکم عملکم نتم بريون مما عمل ونا بريءَ مما تعملون 4 [يونس :] . وقوله:# لا 
حجة پیننا وبینکم ) قال مجاهد: أى لا خحصومة . قال السدى: وذلك قبل نزول آية السيف. وهذا 
ا ؛ لأن هذه الآية مكية » وآية السيف بعد الهجرة ل الله يجمع بيننا ) أى : يوم القيامة › 
کقوله  :‏ قل يجمع بينتا رتا م يفتح بيننا باحق وهو الفاح اليم 4 [سبا: ٢‏ . وقوله : 3 وإليه المصير4 
ا المرجع والماب يوم الحساب . 


ڭ 
3 


َه الى رَد الكتب بلي وَألْمَاد وما ريك لمَلً 
الْسَاعَةَ قرب جل ھا لذبت لا رمو با والریے اموا ضفو مب 
یکم تھا ی آلا ن ارب زوت ف آلا کی سكل یی 9 که 


يقول تعالی ‏ متوعدا الذين يصدون عن سبيل الله من ان به : ل والّذين يحاجون في الله من 


CTE OO EN a E n إو‎ 


بعد ما استجيب له أى: يجادلون الرمان الجن لله ول سول ليصدوهم عما سلکوه من 
طريق الهدى»› o‏ باطلة عند الله إوعليهم غضب) أُی: منه 0 
عذاب شدید) أى: يوم القيامة . قال ابن عباس» ومجاهد: جادلوا المؤمنين بعد ما استجابوا لله 
ولرسوله» ليصدوهم عن الهدى» وطمعوا أن تعود الجاهلية . وقال قتادة: هم اليهود والنصارى› 
قالوا لهم : دیننا حير من دینکم» ونبینا قبل نبیکم» ونحن خير منکم› وأولی بالل منکم. وقد 
کا ف ولك د قال : إ الله الذي أنزل الكتاب بالحق ‏ يعنى : الكتب النزلة من عنده على أنبيائه 
# والميزان € وهو: العدل والإنصاف » قاله مجاهد » وقتادة. وهذه كقوله تعالى : # لقد أرسلنا 
رسلا بالبينات وأنزًا َعَم اكاب والْميزان يفوم الاس بالط € [ الحديد: ]۲١‏ » وقوله : $ والسَماء 
رفعها ووضع الميزان . ألا تطغوا في الميزان . رأقيموا الوت بالط ولا تخسروا الميزان ‏ [الرحمن:۹4-۷] . 
وقوله: Ae‏ : و فيهاء ٠ a‏ فی الدنيا. 
[سا:۲۹] » 2 ذلك تکذیبا ES‏ رکا وعناداًء OTe‏ 2 
خحائفون وجلُون من وقوعها #ويعلمون أنها الح أى: كائنة لا محالة» فهم مستعدون لها عاملون 

من أجلها. وقد e‏ من طرف تبلغ درجة التواتر › ا والحسان » والسنن والمسانيد »› 
وفی بعض ألفاظه : أن رجلا سأل رسول الله که بصوت جهوری» وهو فی بعض آسفاره» 
فناداه فقال: يامحمد. فقال له النبى َيه نحوا من صوته «هاؤم ». فقال: متى الساعة؟ فقال له 
و ا 6 ا د ا ا کے ا ور له 
فقال :«أنت مع من احببت » (۱) . فقوله فى الحديث: «المرء مع من أحب»» هذا متواتر لا 
محالة» والغرض: أنه لم يجبه عن وقت الساعة» بل أمره بالاستعداد لها. 

وقوله : ألا إن الذين يمارو في السَاعة 4 أی : يحاجون فى وجودها ویدفعون وقوعها › 
e‏ أی: فی جهل ب پين؛ لان الذي خاق رالارض ۰ و 


E 


2ر د Ler‏ 2 ا و م کک ر 

ET E‏ هو ا وف ال 0 سی کے ر 
م 2 e‏ 2 ہے سے صر 4 شم کم ری صر ص دص ج چس رص چ a2‏ ا 
حرٹ الاخرۃ نزد لم فی حرٹیے ومن کات رید حرٿ الد نا نویھ نا وما لم في الالخرة 

پار کے ہورے د ص رد و ےک ےہ 
ِن تیب ل آم ھر شرڪڙا سَرعُوا هم من الِب مَا لم یادن به سه وکوا 

0 7 2 اا سرو سے سے ب ا 2ھ‎ e 
ا 4 ۰ ری القبلویت‎ e e E 

ٍِ 
ص . 


پک 
ر د if‏ 

سے سے و ر کاو کے 
ریات الیکا ام و ا 0 ر 4 


(۱) انظر مشلا : البخاری ( )1۱٩۷‏ ومسلم ( ۱١۱/۲۹۳۹‏ (. 


N E‏ ا 


یقول تعالی مخبرا عن لطفه بخلقه فی رزقه إیاهم عن آخحرهم»› لا ينسی أحدا منهم» سواء 
فى رزقه البرَ والفاجر» كقوله عز وجل: ‏ وما من دابَة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستَقَرها 
مستودعها کل في کتاب مبین ) [هود:]. ولها نظائر كثيرة وقوله: ‏ يرزق من يشاء 4 أی : يوسع 
على من يشاء» ‏ وهو القوي العزِیز أی: لا يعجزه شىء. 

ثم قال : لمن كان يريد حرث الآخرة ‏ أى: عمل الآخرةء « تزد لَه في حرثه ‏ أى: نقويه 
ونعينه على ما هو بصدده» ونكثر نماءه» ونجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» إلى 
ما يشاء الله ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من تصيب) أى: ومن كان إنغا سعيه 
ليحصل له شىء من الدنياء وليس له إلى الآخرة هم البتة بالكلية» حرمه الله الآخرة» والدنيا 
إن شاء أعطاه منهاء وإن لم يشا لم يحصل له لا هذه ولا هذه» وفاز هذا الساعى بهذه النية 
بالصفقة الخاسرة فى الدنيا والآخحرة. والدليل على هذا أن هذه الآية هاهنا مقيدة بالآية التى فى 
«سبحان» وهی قوله تعالی: ‏ من كان يريد الْعَاجلَة عجلنا لَه فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها 
ر ر ا ا ر ب ت ر ری ار ا ی ر د د 
وهؤلاء من عَطاء ربك وما كان عطاء رك محظورا . انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وأَلآخرة أكبر درجات 
وأکبر تفضیلا) [ الإسراء: ۱۸ .]١١‏ 

ن ای کت ل 0 رل ا ا ر اوا الاو و 
والنصر والتمكين فى الأرض » فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا » لم يكن له فى الآخرة من 
تت 06 
لك من الدين القويم» بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس» من تحريم ما حرموا 
عليهم» من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وتحليل الميتة والدم والقمار» إلى نحو ذلك من 
الضلالات والحهالة الباطلةء التى كانوا قد اخترعوها فى جاهليتهم» من التحليل والتحريم» 
والعبادات الباطلة» والأقوال الفاسدة. وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله كي قال : «رآيت 
عزن لخ ا فمف ب وة ف اا 0 ا م میت و 6 ا 
الرجل أحد ملوك خزاعة» وهو أول من فعل هذه الأشياء» وهو الذى حمل قريشا على عبادة 
الأصنام» لعنه الله وقبحه؛ ولهذا قال تعالى : « ولولا كلمة الفصل لقضي بيتهم) » أى: لعوجلوا 
بالعقوبة» لولا ما تقدم من الإنظار إلى يوم المعادء ‏ وإن الظالمين لهم عذاب أليم » أى: شديد 
موجع فى جهنم وبئس المصير. 

ثم قال تعالى  :‏ ترى الظالمين مشفقين مما كسبرا) أى: فى عرصات القيامة» وهو راقع بهم 4 
(0): المد( ٠‏ والخحاكم فى المستدرك ( )١ ٤‏ وصححه ووافقه الذهبى . ورواه البغوى فى شرح السنة 

(0 

(۲) مضى الحديث وتخريجه عند الآية ( )٠١۳‏ من سورة المائدة . 


0 ن ا ا الحزء الثالث _ سورة الشورى ّ الآیتان ( ۲۳ ٤‏ ( 


أى: الذى يخافون منه ر بهم لا محالةء هذا ا يوم e‏ و فی هذا الخوف 
والوجل› > لإرالدين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الْجتات لهم ما يشاءون عند هم4 > فين هذا من 
هذا ؟ أين من هو فى العرصات فى الذل والهوان والخوف المحقق عليه بظلمهء من هو فى 
روضات الجنات» فيما يشاء من ماكل ومشارب وملابس ومساکن ومناظر ومناکح وملاذ» فیما لا 
أى: الفوز العظيم» والنعمة التامة السابغة الشاملة العامة . 

کلک ایی شر آله باد ایی اموا ویوا ايحت مل لہ آل ع َج ر 
رس کے مج وے رق ر ے > م َ 1 ے رور 
hy i ET‏ ا لن َه ١ © i‏ شل 
e‏ ا م م َ ت س 2 ر ص ر م ر 
e‏ له خير عل قليك وسح الله البطل وى أل بكلستهء 


E E‏ الح الغبادة الذي أمنوا:وغملوا الصاطات ذلك الذي يشر الله 
عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات € أى: هذا حاصل لهم» كائن لا محالة» ببشارة الله لهم به. 

وقوله: « فل لأ أسألكم عليه أجرا إلاً المودة في القربى» أى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين من 
کفار ریش لا أسأآلكم على هذا البلاغ ا وإغا أطلب منك أن تکقوا 
عئی E ٠‏ زات ربی؛ إن ٠‏ کک فلا تۇذونى £ ا بین کک ص 
ا ا ف ا ج i E‏ 
قريش إلا كان له فيهم قرابةء فقال: إلا أن تصلوا ما بينى وبينكم من القرابة. انشرد به 
لبخاری E‏ کک أحمد ٠‏ ال اھ ا و الا خیرم قول 

e‏ ا 2 eT‏ ا ن آن 
تودونی فی قرابتى» أى: تحسنوا إليهم وتبروهم. 

والحق تفسير الآية بما فسرها به الإمام حبر الأمة» وترجمان القرآن» عبد الله بن عباس» 
كما رواه عنه البخارى ٠‏ ولا ننكر الوصاة باهل البيت» والأمر بالإحسان إليهم» واحترامهم 
وإكرامهم» فإنهم من ذرية طاهرة» من أشرف بيت وجد على وجه الأرض» فخراً وحسباً ونسباء 
ولأسيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية» كما كان عليه سلفهم› 
کالعباس وبنیه » وعلی وآهل بیته وذریته » رضى الله عنهم أجمعين . وفى الصحيح : أن 
رسول الله يا قال فى خطبته بعدير خحم: ١إنى‏ تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتى» وإنهما 
لم يفترقا حتى يردا على الحوض » )١‏ . وروى الإمام أحمد عن العباس بن عبد المطلب قال: 


(۱) البخاری ( )٤۸۱۸‏ . وهو فی المسند ( )۲١۲۴٤‏ . (۲) مسلم )۲٤۰۸(‏ . 


اع الال سارى .2 لاان( 0١‏ ۲ 0 ج 00 


قلت : يا رسول الله» إن قريشا إذا لقى بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن» وإذا لقونا لقونا بوجوه 
لا نعرفها ؟ قال : فغضب النبی ية غضبا شديدا » وقال : « والذى نفسى بيده» لا يدخل قلب 
الرجل الإيمان حتى یحبکم لله ولرسوله»(). وروی البخاری عن أبى بكر الصديق› قال: ارقبوا 
محمدا َة فى أهل بيته ٠"‏ . وفى الصحيح: أن الصديق قال لعلى: والله لقرابة رسول الله 
ية أحب إلى أن أصل من قرابتى ١‏ . وقال عر بن الطاب للخباس رضى :الله جنها : 
والله لإسلامك يوم أسلمت» كان أحب إل من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لأن إسلامك كان 
أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. 


فحال الشيخين» رضى الله عنهماء هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك؛ ولهذا كانا 
أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين» رضى الله عنهماء وعن سائر الصحابة أجمعين. 

وروى الإمام أحمد عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن ميسرة» وعمر بن مسلم 
إلى زيد ر E E‏ قال له حصن : لد لت ا ربد ا کر واا رول :ا 
ید وسمعت حدیثه» وغزوت معه» وصلیت معه. لقد رأیت یا زید خیراً کثیراً. حدثنا یا زید 
ما سمعت من رسول الله یه . فقال: یابن أخحی» والله كبرت سنی» وقدم عهدی» ونسیت 
بعض الذی کنت أعی من رسول الله یا فما حدثتکم فاقبلوه» وما لا فلا تكلفونیه. ثم قال: 
قام رسول الله اة يوماً خحطيباً فيناء اء يدعى حمًا - بين مكة والمدينة - فحمد الله وأثنى 
عليه » وذكر ووعظ» ثم قال: «أما بعد ألا أيها الناس» إنغما أنا بشر يوشك أن يأتينى رسول 
ربی فأجيب ٠‏ وإنى تارك فيكم الثقلين» أولهما: كتاب الله» فيه الهدى والنور» فخذوا بكتاب 
الله واستمسکوا به» فحث على کتاب الله ورغب فيه» وقال: «وأهل بیتى أذكركم الله فى أهل 
بیتی» آذکرکم الله فی آهل بیتی». فقال له حصین: ومن آهل بیته یا زيد؟ أليس نساؤه من أهل 
بیته؟ قال :إن نساءه من أهل بيته» ولكن آهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال :ومن هم؟ قال: هم 
آل على» وآل عقيل» وآل جعفر»ء وآل العباس .قال: أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم . وهكذا 
رواه مسل )٤(‏ . وروى الترمذى عن زيد بن أرقم» قال : قال رسول الله ل : «إنى تارك فيكم 
ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى» أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء 
إلى الأرض» والآخر عترتى: أهل بيتى» ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض» فانظروا كيف 
تخلفونی فیهما ٩‏ . تفرد بروایته الترمذی › ثم قال : هذا حدیث حسن غریب () . وروی 
الترمذى أيضا عن جابر بن عبد الله » قال: رأيت رسول الله وة فى حجته يوم عرفه» وهو 
على ناقته القصواء يخطب» فسمعته يقول: «يا أيها الناس» إنى تركت فيكم ما إن أخذتم به لن 


. » إسناده صحيح‎ ١ : المسند ( ٣۱۷۷ء ۱۷۷۳) وقال الشيخ شاكر‎ )١1( 

. )۳۷١۲ ( البخارى ( ۳۷۱۳) . (۳) البخاری‎ )۲( 
e ۰۸ ( ومسلم‎ )۳٦١/٤ ( المسند‎ )٤( 

. الترمذی ( ۳۷۸۸) وصححه الالبانی‎ )٥( 


ربع 


e E E >‏ الخحرزء اللالق ب رة الورى الات 8-767 
(1) * 


تضلوا: کتاب الله › وعترنی : آهل بیتی» . تفرد به الترمذیى أيضا› وقال: حسن غريب .م 


روى الترمذى عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله كَي: «أحبوا الله لما يغذوكم من 
لعمه › وأحبونى بحب الله » وأحبوا أهل بیتی بحبی) . ٹم فال : حسن عریب إغا e‏ 8 
الوجه) . وقد أوردنا أحاديث أخر عند قوله تعالى  :‏ إِنُما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطه رکم تطهیرا ) [الاحزاب: ۳۳]ء با أغنى عن إعادتها هاهناء وللّه الحمد والمنة. 

وقوله : ومن يقترف حسنة زد لَه فيها حسنا) أى :ومن يعمل حسنة (نزد لَه فیا حسنا) أى: أ 
a‏ : إن اله لا يظلم مثقال ذَرة وإن تك حستة يُضاعقها يؤت من دنه جرا عظيما € [النساء: 4[ 
وقال ر بعض السلف :من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن جزاء السيئة السبثة بعدها إن الله غفور 
ا يغفر الكثير من السيئات» ويكثر القليل من الحسنات» فيستر ويغفر» ويضاعف فيشكر . 

وقوله  :‏ أَم يقولون افترّى عَلَى الله كذبا إن يها الله يختم على قلبك € آى :لو افتريت له کا 

كما يزعم هؤلاء الجاهلون يختم على قلبك 4 آی : : لطبع على قلبك وسلبك ما كان آتاك من 
القرآن» کقوله تعالی : ل ولو تقول علينا بعض الأقّاويل . لأخذتا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم 
من أحد عنه حاجزين) [الحاقة ]٤۷ ٤٤:‏ أى: لانتقمنا منه أشد الانتقام» وما قدر أحد من الناس أن 
يحجز عنه. وقوله: # ويمح الله الباطل ويحق الحق € أى: يحققه ويثبته ويبينه ويوضحه « بكلماته» 
أی بحججه ك بما تكنه الضمائر » وتنطوى عليه السرائر. 


dy “2‏ ےت رر ا 2 م ګل ص o2‏ 4 

3 وهو الى يقہل النوبة عن عبادھے وتعقوا عن 2 ويعلم a N‏ 
و E‏ رم ر ITH‏ رم ور ي م “ ر 
وجيب آل منوا وعيلوا لصحت وريد من قصلب والكفرونَ 

2 4 صر صر سے م‎ َ Len? y2 رر‎ e 

شك ik Q@‏ سط اله الرزق لیباوو لبوا في اَلارّضِ وکلک يرل يدر ما 16 
٤‏ م ص ص چک رم 4ے رال ۶ے و ے رو ⁄ 
fo‏ وهو الى بر PEE‏ 


کا رر رن انعد © 4 

تعالی متنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تأابوا ورجعوا إليه: ا وحلمه 
أنه يعفو ويصفح ویستر ویغفر» کقوله عز وجل : < ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد 
الله غفورا رحيما) [ النساء : ٠‏ ] » وقد ثبت فى صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ية «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم كان راحلته بأرض فلاة 
فاتفلتت منه» وعلیها طعامه وشرابه»› فایس منها» فأتى شجرة فاضطجع فى ظلهاء قك اشن من 
راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده» فاخذ بخطامها ثم قال من شدة القرح: اللهمء 
أنت عبدى وأنا ربك - أخطأاً من شدة الفرح» ") . 


(۱) الترمذی ( ۳۷۸۲١‏ ) و صححه الألبانى . (۲) الترمذی ( ۳۷۸۹) وصححه الاألبانى . 


. )۷ / ۲۷٤۷ ( مسلم‎ )۳( 


ال القالت د سورة الشورى + الانات( 1۸-18 ) o۷‏ 


وقوله : (ويعفو عن السَينّات) أى : يقبل التوبة فى المستقبل» ويعفو عن السيئات فى 
الماضى» ويلم ما عون أى: هو عالم بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم» ومع هذا يتوب على 
من تاب إليه. 

وق ويستجيب الُذين آمنوا وعملوا الصالحات) قال الذي يغنى ببب لهم وكذا قال 
ابن جرير: معناه يستجيب لهم الدعاء ولأصحابهم وإخوانهم. وحكاه عن بعض النحاة» وأنه 
جعلها کقوله : «فاستجاب لهم ربهم) [آل عمران: ]۱۹١‏ . ثم روی هو وابن آبی حاتم عن سلمة بن 
سبرة قال: خطبنا معاذ بالشام فقال: أنتم المؤمنونء وأنتم أهل الحنة. والله إنى رجو أن يدخحل 
الله من تسبون من فارس والروم الجنة» وذلك بأن أحدكم إذا عمل له - بعنی أحدهم عملا - 
قال: أحسنت رحمك اللهء أحسنت بارك الله فيك» ثم قراً: و الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ويزيدهم من فضله ) . وحکی ابن a‏ بعض أهل العربية أنه جعل قوله : 
(ویستجیب لّذين آمنوا ) كقوله: « الذين يستمعون القول € [الزمر: ۱۸] أى: الاي يستجیبول 
للحق ويتبعونه» كقوله تبارك وتعالی : إنْما يجيب الدين يسمعون والموتى يبعنهم الله [الأنعام : 
]٠١‏ والمعنى الأول أظهر؛ لقوله تعالی  :‏ ویزیدهم من فضله ) أى : يستجيب دعاءهم ويزيدهم 


فوق ذلك . 
وقال قتادة عن إبراهيم اللخعى اللخمى فى قوله تعالی  :‏ ویستجیب الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات)» قال: يشفعون فى إخوانهم» ل ويزيدهم من فضله ¢ قال: يشفعون فى إخوان 


إخوانهم. وقوله: والْکافرون لهم عذاب شديد 4 : لما ذكر المؤمنين وما لهم من الثواب الجزيل› 
ذكر الكافرين وما لهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم وحسابهم. 

وقوله: « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا ف في الأرض) أى : لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق› 
لحملهم ذلك على البغى والطغيان من بعضهم على بعض» أشرا وبطرا. وقال قتادة: كان يقال: 
خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك. وقوله: $ وکن يتزل بقدر ما يشاء إل بعباده خبير بصير) آی: 
ولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحهم» وهو أعلم بذلك» فيغنى من يستحق 
الغنى» ويفقر من يستحق الفقر. 

وقوله: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قتطوا) آى: من بعد إياس الناس من نزول المطر› 
ينزله عليهم فى وقت حاجتهم وفقرهم إليه» كقوله: « وإن انوا من قبل أن يتزل علْيهم من قله 
أمبلسين € [الروم: .]٩‏ وقوله: $ وينشر رَحمتَه 4 أى: يعم بها الوجود على أهل ذلك القطر وتلك 
اة فال فاو ةك لا أن رخا قال لر من الطاب ا أمن الان فحظ الطل :رط 
الناس؟ فقال عمر: مطرتم» ثم قرا: $ وهو الذي يتل العيْث من بعد ما قنطوا ويدشر رحمته) . وهو 
الولي الحميد) أى: هو المتصرف خخلقه با e‏ وأخراهم» وهو المحمود العاقبة فى 
جمیع ما یقدره ویفعله. 


الحزء الثالث - سورة الشورى الآيات ) 1۹ _ (To‏ 
حور ےہ 


3% ومن ماود لى الكمارت الأ وما ب فيه ما من داب وهو َل جممهمم دا 
یکا قییڈ €9 وا اکم ن صب ما کیت یریک وَیعْما عن گر 
و E SPDT‏ 10 

يقول تعالى  :‏ ومن آياته) الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر «خلق السمُوات 
والأرض وما بث فيهما) أى: ذرأً فيهماء أى: فى السموات والأرض» من دابة ) وهذا يشمل 
الملائكة والحن والإنس وسائر الحيوانات» على اختلاف أشكالهم وآلوانهم ولغاتهم» وطباعهم 
وأجناسهم» وأنواعهم» وقد فرقهم فى أرجاء أقطار الأرض والسموات» وهو ) مع هذا كله 
على جمعهم إذا يشَاء دير ) أى: يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق فى صعيد 
واحد» يسمعهم الداعى» وينفذهم البصر» فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق. 

وقوله: وما أصابكم من مصيبة فَبمَّا كَسبّت أيديكم 4 أى: مهما أصابكم أيها الناس من 
الصائب فإنما عن سيئات تقدمت لكم» $ ويعفو عن كثير) أى: من السيثات» فلا يجازيكم عليها 
بل يعفو عنهاء ولو يؤاخذ الله الاس بما كسبوا ما ترك على ظَهرها من دابة ‏ [فاطر: .]٤١‏ وفى الحديث 
الصحيح : «والذى نفسى بيده» ما يصيب المؤمن من صب ولا وصَب ولا هم ولا حَرَنء إلا 
كفر الله عنه بها من خطاياه» حتى الشوكة يشاكها » ٠(‏ . عن على» قال: اا 
آية فی كتاب الله عز وجل» وحدثنا به رسول الله وء قال : ل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبّت 
يديم ويعفو عن كثير) . وسأفسرها لك يا على: «ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء فى 
الدنياء فبما كسبت أيديكم » والله تعالى أحلم من أن يى عليه العقوبة فى الآخرة» وما عفا 
الله عنه فى الدنيا فالله تعالى أكرم من آن يعود بعد عفوه». رواه الإمام أحمد ). وروى الإمام 
أحمد عن معاوية - هو ابن أبى سفيان - قال : سمعت رسول الله مي يقول: ١‏ ما من شىء 
يصیب المؤمن فی جسده يؤذیه إلا كَمْرَ الله عنه به من سیاته ٩‏ (۳) . 


ین اتد ور في اتر الك ل إن تا سکن آلریح فشكن 
راکد عل ظهروه إن في كرك ليت لکل م صاز شک ل €9 ا بويقهن يما کسبواً 
ینف عن کی ا تلم یبد کرای ن ییا ما کم یں یں 9 )4 


يقول تعالی : ومن آياته الدالة على قدرته وسلطانه › تسخیره البحر لتجری فہه الفلك بأمره» 
وهی الجرارى فی البحر کالأعلام» ا کاخبال» قاله مجاهد» والحسن › والسدى› والضحاك› 


(1) البخارى ( ٥٦٤۲ » ٥٦٤١‏ ) ومسلم ( ٥۲/۲٥۷۳۴‏ ) : 
() المسند ( 1٤۹‏ ) وقال الشيخ أحمد شاكر 2 إسناده حسن » : 
(۳) المسند /٤(‏ ۹۸ ) وقال الهیثمی فی الزوائد (۲/ )۳١ ٤‏ : « رجال أحمد رجال الصحيح ' 


الزءالالت د سور الشورى : الانات ( 0۴١۴١‏ س س ١ة‏ 


أی: هذہ فی البحر کالجبال فی البر» ‏ إن يشا یسن الریح € أی: التى تسیر بالسفن»ء لو شاء 
EE Sy ca GN a mS‏ 
على وجه الماء ‏ إن في ذلك لآيات لكل صبًار 4 أى: فى الشدائد (شكور) أى: إن فى تسخيره 
البحر وإجرائه الهوى بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم» لدلالات على نعمه تعالى على خلقه «لكلٍ 
صبّار ) أى: فى الشدائدء شكور) فى الرخاء. 

وقوله : « أو يوبقهن بما كسبوا ‏ أى: ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم 
راکبون فیهاء «ویعف عن کثير) أى: من ذنوبهم. ولو أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من 
ركب البحر . وقال بعض علماء التفسير : معنى قوله: أو یوبقهن بما کسبوا ) أى: لو شاء لأرسل 
الريح قوية عاتية » فأخحذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم» فصرفتها ذات اليمين أو ذات 
الشمال» آبقة لا تسير على طريق» ولا إلى جهة مقصد. وهذا القول هو يتضمن هلاكهاء وهو 
مناسب للأول» وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح فوقفت» أو لقواه فشردت وأبقت وهلکت . 
ولكن من لطف ورحمته آنه يرسله بحسب الحاجة» كما يرسل المطر بقدر الكفاية» ولو أنزله 
كثيرا جدا لهدم البنيان» أو قليلا لما أنبت الزرع والثمار» حتى إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر 
سيحا من أرض أخرى غيرها؛ لأنهم لا يحتاجون إلى مطرء ولو أنزل عليهم لهدم بنيانهم› 
وأسقط جدرانهم . وقوله: « ويعلّم الّذين يجادلون في آياتنا ما لهم من مَحيصٍ ) أى: لا محيد لهم عن 
باسنا ونقمتناء فإنهم مقهورون بقدرتنا. 

مل 

ل قا اوم تن کیو ق کیو آلشتا وما عند آل عب وبق أرب “اموا عل 

روم یتوو ل لیت جوت کر الوم ونوک ولا ما عضب هم عفرو 
وليت أستجابو ربوم وأقاموا الصا دارهم شور ينهم ويا رهم بففون 

لر إ1 سم ابن م يتير © که 

يقول تعالى محقرا لشأن الحياة الدنيا وزينتهاء وما فيها من الزهرة والنعيم الفانى» بقوله: 
فما أوتيتم من شيء فمتاع الْحياة الدنيا) أى: مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به» فإنغا هو متاع 
الحياة الدنياء وهى دار دنيئة فانية زائلة لا محالة» ل وما عند الله خير وأبقَى ‏ أى: وثواب الله خير 
من الدنيا» وهو باق سرمدى» فلا تقدموا الفانى على الباقى؛ ولهذا قال . فللُذين آمنوا) أى: 
للذين صبروا على ترك الملاذ فى الدنيا » «لوعلى ربهم يتوكلون) أى: ليعينهم على الصبر فى أداء 
الواجبات وترك المحرمات. 

ثم قال  :‏ والذين يجتبون كبائر الإلم والفراحش € وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش فى 
١‏ سورة الأعراف» ‏ وإِذًا ما غضبوا هم يغفرون ) أى: سجيتهم تقتضى الصفح والعفو عن الناس» 
ليس سجيتهم الانتقام من الناس. وقد ثبت فى الصحيح: أن رسول الله م ما انتقم لنفسه قط› 


سے ال اال و CS O aug‏ 


إلا أن تنتهك حرمات الله () . وفى حديث آخر: كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ( ماله ؟ 
تربت جبینه )٩( ٩‏ . 

وقوله: لوالذين استجابوا لربهم € أی: اتبعوا رسله واطاعو أمره» واجتنبوا زجره وأقاموا 
الصلاة4 وهی أعظم العبادات لله عز وجل» وامرهم شور بینهم) أی: لا يبرمون أمرا حتی 
يتشاوروا فيه» ليتساعدوا بارائهم فی مثل الحروب وما جری مجراھاء کما قال تعالی : اإوشاورهم 
في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله € [آل عمران: ]٠١۹‏ ولهذا كان عليه الصلاة والسلام » يشاورهم 
فى الحروب ونحوها » ليطيب بذلك قلوبهم . وهكذا لا حضرت عمر بن الخطاب الوفاة حين 
طعن» جعل الأمر بعده شورى فى ستة نفر» وهم: عثمان» وعلى» وطلحة» والزبير» وسعده 
وعبد الرحمن بن عوف» فاجتمع رأى الصحابة كلهم على تقديم عثمان عليهم» ‏ وممًا رزفتاهم 
ينفقون) » وذلك بالإحسان إلى خلق الله» الأقرب إليهم منهم فالأقرب. 

وقوله : ودين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون) أى: فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى 
عليهم ٠‏ ليسوا بعاجزين ولا أذلة» بل يقدرون على الانتقام ممن بغى a‏ وإن كانوا هذا 
إذا قدروا وعفواء كما قال يوسف» عليه السلامء لإخوته: إلا تريب عليكم ايوم يغفر الله نكم 4 
يوسف: 4۲] » مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليهء وکما عفا رسول الله کار 
عن أولئك النفر الشمانين الذين قصدوه عام الحديبية» ونزلوا من جبل التنعيم» فلما قدر عليهم 
من عليهم مع قدرته على الانتقام» وكذلك عفوه عن عَورَث بن الحارث» الذى اراد الفتك به 
عليه السلام حح حين اخترط سيفه وهو تائم فاستيقظ» عليه السلام» وهو فى يده ا فأنتهره› 
فوضعه من يده» وأخذ رسول الله هة السيف من يده» ودعا أصحابه» ثم أعلمهم با كان من 
أمره وأآمر هذا الرجل»ء وعفا عنه. وكذلك عفا عن لبيد بن الأعصمء الذى سحره» عليه 
السلام»ومع هذا لم يعرض له» ولا عاتبه» مع قدرته عليه. وكذلك عفوه»عليه السلام» عن المرأة 
ا وش رت اعت رت اليردي الي الذي فا مرو ف ا سيت 
الذراع يوم خيبرء فأخبره الذراع بذلك» فدعاها فاعترفت فقال : «ماحملك على ذلك» قالت: أردت 
إن كنت نبيا لم يضرك» وإن لم تكن نبيا استرحنا منك» فأطلقهاء عليه الصلاة والسلام» 
ولكن لما مات منه بشر بن البراء قتلها بهء والأحاديث ا كثيرة جدا» والحمد لله . 
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قوله تعالى : (وجزاء سيئة سيئة مثلها)» کقوله تعالی  :‏ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثلِ ما 
اعتدى علَيكم € [البقرة:٤۹٠].‏ وكقوله ‏ وإن عابم فعاقبوا بمفل ما عوقبتم به € الآية [النحل »]۱١۹:‏ 
فشرع العدل وهو القصاص» وندب إلى الفضل وهو العفوء كقوله : $ والجروح قصاص فمن 
تصدق به فهو كَفارة له 4 [ المائدة : ]٤٥‏ ؛ ولهذا قال هاهنا : فمن عفا وأصلح فأجره على الله آ0 
يضيع ذلك عند الله كما صح فى الحديث : :وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا» .)١(‏ وقوله: إِلّه لا 

يحب الظالمين) أى: المعتدين» وهو المبتدئ بالسيئة. 

ثم قال تعالی : ومن انتصر بعد طلم فأولنك ما علبهم من سبیل) آی : ليس عليهم جناح فى 
الانتصار ممن ظلمهم. ری الا وان ماج عن عرو ال قال عاة ما غلبت حى 
دحلت على زينب بغير إذن وهی غضبى» ثم قالت لرسول الله َية: حسبك إذا قلبت لك ابنة 
آہی بكر ذریعَيا ثم أقبلت على فاعرضت عنهاء حتى قال النبى َة : «دونك فانتصری» فاقبلت 
علیھا حتی رأیتھا وقد یبس ریقھا فی فمهاء ما ترد على شیئا. فرأیت النبى ية يتهللل وجهه. 
وهذا لفظ النسائى). 

وقوله  :‏ إلَمّا السّبيل) أى: إنغا الحرج والعنت« على الّذين يظلمون التاس ويبغون في الأرض بغير 
الحق) أى: يبدؤون الناس بالظلم. كما جاء فى الحديث الصحيح :«الُستبان ما قالاء فعلى 
البادئ ما لم يعتّد المظلوم» . ظ اوك لهم عذاب ليم أى: شديد موجع. 

ثم إن الله تعالى لا ذم الظلم وأهله وشرع القصاص» قال نادباً إلى العفو والصفح : (ولمن 
صبر وغفر) أى: صبر على الأذى س ال 3ل فكت لمن غرم انوي قال سعید بن جبیر: 
يعنى: لمن حق الأمور التى أمر الله بهاء أى: لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التى عليها 
ثواب جزیل وثناء جمیل . وروی الإمام أحمد عن ابی ھریرۃء ان رجلا شتم آبا بکر والنبی یل 
جالس» فجعل النبى بها يعجب ويتبسم »› فلما أكثر رد عليه بعض قوله » فغضب النبى يل 
وقام» فلحقه آبو بکر فقال: یا رسول اللّه» إنه کان يشتمنى وآنت جالس» فلما رددت عليه بعض 
قوله غضبت وقمت ! قال: « إنه كان معك ملك يرد عنك › فلما رددت عليه بعض قوله وقع 
الشيطان» فلم أكن لأقعد مع الشيطان». E‏ ثلاث کلهن حق» ما من عبد ظَلم 
بمظلمة فيغضى عنها لله إلا أعز الله بها تصره» وما ف فتح رجل باب عطية يريد بها صلةء إلا 
زاده الله بها كثرة› وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة » إلا زاده الله بها قلة » . وكذا رواه 
أبو داود (6) . وهذا الحديث فى غاية الحسن فى المعنىء وهو مناسب للصديق رضى الله عنه. 


(۱) الترمذی ( ۲۰۲۹) وقال : « حسن صحيح ٠‏ 

(۲) النسائی فى الكبرى ( )١١٤١١‏ وابن ماجه ( i‏ روائد البوصيرى : ١‏ هذا إسناد صحيح على شرط 
مسلم » » وصححه الالبانى . 

. ) 3۸ / ۲٣۸۷ ( مسلم‎ )۳( 

. وصححه الألبانى‎ ) ٤۸۹4۷ ( وأبو داود‎ ) ٤۳١/۲ ( المسند‎ )٤( 
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آل إن الظلِيت فی عَذَاب ميم (ه کے کے ن ریا شوہ تر یی اه 
ومن يضلل اله فا لم من سيل 10 

قول تغالن مرا غ ف الكعة ‏ اه ما اء كان وا راد ل وما لم يشا لم یکن فلا 
موجد له» وانه من هداه فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادی له» کما قال: ل ومن يضلل فلن تجد 
له ليا مرشدا ‏ [الكهف ۷۰. ثم قال عز وجل مخبرا عن الظالمينء وهم المشركون بالله ‏ لما رأوا 
e A‏ س کک $ بقولود ھل إن مرد شش سیل ۽ : 2 قال Ù‏ 
اوا خرن بی یور را دو نمر وم کرد دهم [YA YY:‏ 

وقوله : «(وتراهم يعرضون عَلَيّها) أى :على النار لإخاشعين من الل » أى : الذى قد ر با 
أسلفوا من عصيان الله  »‏ ينظرون من طرف خفي) قال مجاهد: یعنی ذليل »أى ينظرون إليها اا 
خوفا منهاء والذی يحذرون منه واقع بهم لا محالة» وما هو أعظم ما فى نفوسهم» آجارنا الله من 
ذلك #رقال الذي آمتوا 4 أى: يقولون يوم القيامة  :‏ إن الخاسرين) أى: الخسار الأكبر ل الّذين خسروا 
أنفسهم رأهليهم يوم م القيامة) أى: ذهب بهم إلى النار» فعدموا لذتهم فى دار الأبد» وخسروا 
أنفسهم»› وفرق بینهم وبين أصحابهم وأحبابهم وآهاليهم وقراباتهم »فخسروهم»› [ألا إن الظالمين 
e‏ دائ EDE e‏ کک 6 
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لما ذكر تعالى ما يكون فى يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلةء حذر منه وأمر 
بالاستعداد لهء فقال: استجيبوا لربکم من قبل أن يأتي يوم لا مرد لَه من الله أى: إذا أمر بكونه فإنه 
كلمح البصر يکون» ولیس له دافع ولا مانع . وقوله : ما کم من ملجا يومئذ وما كم من كير ) أى : 
لیس لکم حصن تتحصنون فیه» ولا مکان یستركم وتتنکرون فیه» فتغیبون عن بصره» تبارك 


ااال ت رة الورى :.الاتان( 00 0)05 ك 0ا 
وتعالى» بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته» فلا ملجأ منه إلا إليه» «ليقول الإنسان يومد أين 
امقر . كلا لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر [القيامة: .]٠١ - ٠١‏ وقوله: «فإن أعرضوا € يعنى : 
المشركين فما أرسلتاك علَيهم حفيظا) أى: لست عليهم بمصيطر . وقال تعالى : « ليس عليك هداهم 
وأكن الله يدي من يشاء ) [ البقرة : ۷۲ ] » وقال تعالی : $ نما علَيّك البلاغ وعلَينا الحساب 4 
[الرعد: .]٤١‏ وقال هاهنا: إن عليك إلا البلاغ» أى: إنغا كلفناك أن تبلخهم رسالة الله إليهم. 

ثم قال تعالى : ونا إذا اقتا الإنسان متا رحمة فرح بها) أى: إذا أصابه رخاء ونعمة فرح 
بذلك» إرإن تصبهم € یعنی الناس (إسيئة) آی: جدب ونقمة وبلاء وشدة» إن الإنسان كفور) 
أى: يجحد ما تقدم من النعم ولا يعرف إلا الساعة الراهنة» فإن أصابته نعمة أشر وبطرء وإن 
أصابته محنة يئس وقنط » كما قال رسول الله مي للساء : « يا معشر النساء » تصدقن فإنى 
رأيتكن أكثر أهل النار » فقالت امرآة: ولم يارسول الله ؟ قال:«لأنكن تكثرن الشكاية» وتكفرن 
العشير» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت يوما قالت: ما رأيت منك خيرا قط » (') . 
وهذا حال أكثر الناس إلا من هداه الله وألهمه رشده» وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات»› 
فالمؤمن كما قال رسول الله َيل: « إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له» وإن أصابته ضراء 
صبر فكان خيرا له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » ") . 


ر ر ملف آلسم وب وا لد رض على ما 2 وء و ل اا ل 
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يخير تعالی آنه خحالق السموات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهما» وأنه ما شاء كان» وما 
لم يشا لم يکن» وآنه یعطی من يشاء» ويمنع من يشاء» ولا مانع لما أعطى› ولا معطى )ا 
منع› وأنه يخلقى ما يشاء ¢ و يهب لمن يشاء إناثا ) أى . برزقه الشات فط ويهب لمن يشاء 
RS 2 y1‏ 1 
الذكور 4 أى: يررقه البنين فقط لم يولد له أنثىء « أو يزوجهم ذكرانا وإناڻا 4 أى: ويعطى من 
يشاء من الناس الزوجين الذكر والاأنشى» أى: من هذا وهذا « ويجعل من يشاء عقيما ) أى: لا 
يولد له. فجعل الناس آربعة آقسام » منهم من يعطيه البنات» ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم 
من يعطيه و e‏ 
يولد له» « إِنّه عليم 4 أى: بن د a‏ ا $ قدیر 4 أ ی ن 
يشاء» من تماوت الناس فى ذلك . 

وهذا المقام شبيه بقوله تعالى عن عيسى : * ولنجعله آية لتاس ) [مريم:٠۲]‏ أى: دلالة لهم 
على قدرته» تعالی وتقدس › حيث خلىق الخلق على أربعة أقسام» فآدم» عله السلام» مخلوق من 
تراب» ا من ذکر ولا آنثی ٠‏ وحواء» عليها السلام» مخلوقة من ذکر بلا ان وسائر الخلق 


(۱) مسلم ( ۷۹4 » ۸۰/ ۱۳۲ ) . (۲) مسلم ( ۲۹۹۹/ (٤‏ . 
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سوی عیسی › عليه السلام » من ذكر وأنثى» Es‏ من آنٹی بلا ذکر فتمت 
الدلالة بخلق عيسى ابن مريم » عليهما السلام ؛ ولهذا قال: لولنجعله آية للناس) فهذا المقام فى 
الآباء» والمقام الأول فى الأبناءء وكل منهما أربعة ا فسبحان العليم القدير. 

3 # وما کان بتر أن یکلم ا إلا وا أو من وی جاب أو سل 
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هذه مقامات الوحى بالنسبة إلى جناب اللّه» عز وجل» وهو أنه تعالى تارة يقذف فى روع 
النبی شیا لا یتماری فيه أنه من الله عز وجل کما جاء فی صحیح ابن حبان» عن رسول الله 
ی ؛ آنه قال: «إن روح القدس نفث .فى روعی: أن نفسا لن توت حتى تستكمل رزقها 
وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب )1( . وقوله : ل أو من وراء حجاب 4 > كما کلم 
موسى» عليه السلام» فإنه سأل الرؤية بعد التكليم» فحجب عنها. وفى الصحيح أن رسول الله 
كيو قال لحابر بن عبد الله : «ما کلم الله أحدا إلا من وراء حجاب» وإنه كلم أباك كفاحا» 
الجحديث ) » وكان قد قتل يوم أحد» ولكن هذا فى عالم البرزخ» والآية إنما هى فى الدار 
الدنيا . وقوله: ‏ أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما ياء )» كما ينزل جبريل »عليه السلام» وغيره من 
الملائكة على الأنبياء» عليهم السلام لإنه علي حكيم)» فهو على عليم خبير حكيم. 

وقوله : $ وكذلك أوحينا إْيك روحا من أمرنا ) يعنى : القرآن > ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيعان € أى: على التفصيل الذى شرع لك فى القرآن» ‏ ولكن جعلناه ) أى: القرآن ‏ نورا نهدي 
به من نَشَاء من عبادنا )» كقوله : < فل هو للّذين آمنوا هدى وشقاء والُذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو 
علهم عمى اوليك يتادون من کان بميدر ) [فصلت .]١‏ وقوله: ‏ وإنّك ¢ يامحمد ‏ لتهدي إلى صراط 
مستقيم )» وهو الحتق القويم» ثم فسره بقوله: ‏ صراط الله ) أى: شرعه الذى أمر به اله 
الذي لَه ما في السَمَوّات وما في الأرض) آى: ربهما ومالكهما والمتصرف فيهماء الحاكم الذى لا 
معقب لحكمه» ‏ ألا إلى الله تصير الأمور) أى : ترجع الأمور» فيفصلها ويحكم فيها . 


(۱) لم أقف عليه عند ابن حبان » وهو فى شرح السنة للبغوی )۳۰٤/۱٤(‏ » رقم )1١١١(‏ . 
(۲) الترمذی ( ۳۰۱۰) ۰ وابن ماجه ( ۱۹۰) وحسنه الألبانى . 
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يقول تعالى : حم . والكتاب المبين) أى: البين الواضح الجلى المعانى والالفاظ؛ لأنه نزل 
بلخة العرب التى هى أفصح اللغات للتخاطب بين الناس؛ ولهذا قال: انا جعلتاه ‏ أى: أنزلناه 
قال o‏ :140°][. 
) وقوله تعالی : 3 واه في أم الكقاب لديا علي حكيم ): بین شرفه فى الملا الأعلىء ليشرفه 
ويعظمه ويطيعه أهل الأرض» فقال تعالى :# وإِلّه 4 أى : القرآن لإ في أُم الكتاب) اف اللوح 
اللحفوظ» قاله ابن عباس» ومجاهد» « لديا 4 أى: عندناء قاله قتادة وغيره» « لعلي ¢ أى: ذو 
مكانة عظيمة وشرف وفضل» قاله قتادة» « حكيم ‏ أى: محكم برىء من اللبس والزيغ. وهذا 
رل دوي ر ك ل gro gg gr‏ . 
کله تنبیه على شرفه وفضله» كما قال: « إنه لقرآن كرم . في كتاب مكنون . لا يمسه إلا المطهرون . 
تنزيل من رب الْعالّمين ‏ [ الواقعة : ۷۷ - ۸٠‏ ] وقال: ل كلا نها تذكرة . فمن شاء ذكره .في صحف مكرمة 
.مرفوعة مطهرة . بأيدي سفرة .كرام بررة € [ عبس: ]١١- ١١‏ ؛ ولهذا استنبط العلماء» رحمهم الله 
من هان الان أن الخدت لا س الصيحت؛ لان الانكة يمون الساحف اة عل 
القرآن فى الملا الأعلى» فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى» لاأنه نزل عليهم» وخطابه متوجه 
إليهمء فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم» والانقياد له بالقبول والتسليمء لقوله: $ وإِلّه في 
أم الكتاب لدينا علي حكيم) . 
وقوله : « أفتضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين € : اخحتلف المفسرون فى معناها » 
فقيل : معناها: أتحسبون أن نصفح عنكم فلا نعذبكم ولم تفعلوا ما أمرتم به ؟ قاله ابن عباس» 
ومجاهد والسدى» واختاره ابن جرير. وقال قتادة فى قوله  :‏ أضضرب عنكم الذكر صفحا ¶ : 
والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا » ولكن الله عاد بعائدته 
ورحمته» وكرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة » أو ما شاء الله من ذلك . وقول قتادة لطيف 
المعنى جدا ¢ وحاصله أنه قول فی معناه: آنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاءهم 


CE TEEN OA aaa 


إلى الخير والذكر الحكيم - وهو القرآن - وإن كانوا مسرفين معرضين عنه» بل أمر به ليتهدى من 
قدر هدايته» وتقوم الحجة على من کتب شقاوته. ثم قال تعالی - مسلا لنبيه فى تكذيب من 
کذبه من قومه» وآمرا له بالصبر عليهم - : ركم أرسلتا من نبي في الأولين » أى : : فى شيع الأولين»› 
وما يأتیهم من لبي إلا کانوا به یستهزئون 4 ای : یکذبونه ویسخرون به . 

وقوله : « فأهلكتا اشد منهم طشنا أى: فأهلكنا المكذبين بالرسل» وقد كانوا أشد بطشا من 
هؤلاء الكذبين لك يامحمد. كقوله : « ألم يروا في الأرض فيطروا كيف كان عاقبة الذي من قبْلهم كارا 
كر منهم واش وة ) [غافر: ]۸١‏ والآيات فى ذلك كثيرة. وقوله: ‏ ومضى مَل الاين ): قال 
مجاهد: سنتهم. وقال قتادة: عقوبتهم . وقال غيرهما: عبرتهم› آی جعلناهم عبرة لمن بعدهم 
من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهم» كقوله فى آخر هذه السورة :$ فجعلناهم سلا وملا للآخرين ‏ 
[الزخحرف .]٠٦:‏ وكقوله : 3 سنت الله اأتي قد حلت في عبّاده ‏ [غافر :] وقال : $ ون تجد لسنة الله 
تبديلا € [الاحزاب N:‏ و 


وين سالتهم من حل لمو والارض ليقولن مهن لمرد اليم 
2 1 و یوی و 


رتم کے د ر ٤‏ ەو 


e‏ م 6 ررس ر ےر دز رد چو 

YT E #‏ م کا ومر من ثا لانو ا E‏ 
ل e‏ سسَوت 2Le O‏ صر ب 
لرا عل ظهورو د ٹر د ا 4 ت : ويَمَولوا سَبحَلن ی سحر 
ااا ا1 ر r‏ 4` 

یقول تعالی : ولئن سألت - يا محمد - هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره: ل من خلق 
السّموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الْعليم ) أى: ليعترفن بان الخالق لذلك هو الله وحده لا 
شريك له» وهم مع هذا یعبدول معه غیره من الأصنام والأنداد. .تم قال : ل الذي جعل لكم الأرض 
مھادا (۱) 4 آی: فراشا قرارا ثابتة » يسيرون عليها ويقومون وينامون وينصرفون› مع آنها مخلوقة 
على تيار الماء» لكنه أرساها بالحبال لملا تميد هكذا ولا هكذا › E‏ اظ قا 
بين الحبال والأودية # لَعلّكم تهتدون) أى : فى سيركم من بلد إلى بلدء وقطر إلى قطرء وإقليم 
الو إقليم. لوالّذي نزل من السَمَاء اء بقدر € أى: بحسب الكفاية لزروعکم وثماركم وشربکم» 
لأنفسكم ولأنعامكم  .‏ فأنشرنا به بلدة ميا أ أرضا ميته › فلما جاءها الاأء أهتزت وربت › 
وانحت E a Ca A a‏ الأرض على إحياء الأجساد المعاد بعد موتهاء 
فقال : ذلك تخرجون) . 


. مهادا » : قراءة الجمهور » وأيضا الحافظ ابن كثير‎ 2 )١( 
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ثم قال عز وجل : والّذي خلق الازاج كلها ) أى : يما تنبت الأرض من سائر الأصناف» من 
نبات وزروع وثمار وأزاهير» وغير ذلك» ومن الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافهاء 
لرجعل كم من الْفلك) أى: السفن لوالأنعام ما ت ركبون) أى: ذللها لكم وسخرها ويسرها لأكلكم 
لحومهاء وشربكم البانها وركوبكم ظهورها؛ ولهذا قال : (لتستووا عل ظّهوره أى: لتستووا 
متمکنین مرتفقین عل ظهوره) أى: على ظهور هذا الجنس ثم تذكروا نعمة نعمة ربكم ) آی: فيما 
سخر لکم «إذا استويتم عليه وتقولوا سبْحان الذي سخر لا هذا وما كنا له مقرنين) أى: مقاومين. ولولا 
تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه . قال ابن عباس» وقتادة» والسدى» وابن زيد: #مقرنين) أى : 
مطيقين  .‏ وإِلًا إلى ربا لمنقلبوة ) أى: لصائرون إليه بعد ماتناء وإليه سيرنا الأكبر. وهذا من 
باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة » كما نبه بالزاد الدنيوى على الزاد الأخروى فى قوله : 
« وتزودوا إن خير الزاد التقوى ) [البقرة:۱۹۷] > وباللباس الدنیوى على الأخحروى فى قوله تعالى : 
وریشا ولباس التقوی ذلك خير € [الأعراف .]۲٠:‏ 
ذكر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة : 

روى الإمام أحمد عن على بن ربيعة قال: رأيت عليا أتى بدابة» فلما وضع رجله فى 
الركاب قال: بسم الله . فلما استوى عليها قال: الحمد لله > « مبحان الذي سخر لتا هذا وما كنا لَه 
مقرنين . وإنا إلى ربا لمنقلبون ) » ثم حمد الله ثلاثاء وكبر ثلاثاء ثم قال: سبحانك لا إله إلا 
أنت» قد ظلمت نفسى فاغفر لى. ثم ضحك» فقلت له:مم ضحكت يا أمير المؤمنين؟ فقال: 
رايت رسول الله ي فعل مثل ما فعلت ٬ثم‏ ضحك .فقلت: مم ضحکكت يارسول الله؟ 
فقال : «يعجب الرب من عبده إذا قال: رب» اغفر لى. ويقول: علم عبدى أنه لا يغفر الذنوب 
غیری». وهکذا رواه أبو داود» والترمذی» والنسائی»وقال الترمذی: حسن صحيح E‏ 
الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر» أن النبى ية كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا ثم قال: 
إسبحان الذي سر لتا هذا وما كنا له مقرنين . وإِنًا إلى ربا مقون ) . ثم يقول: «اللهم إنى أسألك 
فى سفرى هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى. اللهم» هون علينا السفر واطو لنا البعيد. 
اللهم» أنت الصاحب فى السفر» والخليفة فى الأهل. اللهم» اصحبنا فى سفرناء واخلفنا فى 
أهلنا». وكان إذا رجع إلى أهله قال: «آيبون تائبون إن شاء اللّه» عابدون» لربنا 
خاھدىن؟: و هگذا زوه وأبو داود والنسائی والترمذی ۳ . وروی أحمد عن محمد بن 
حمزة؛ أنه سمع أباه يقول: سمعت رسول الله َة يقول: «على ظهر كل بعير شيطان» فإن 
رکبتموها فسموا اللّه» عز وجل» ثم لا تقصروا عن حاجاتکم » ۳ . 
(۱) المسند ( )۷٥۳‏ وأبو داود ( ۲ )۲٠۰‏ والترمذی )۳٤٤١(‏ والنسائی فى الكبرى ( ۰ )۸۸٠‏ . 


(۲) المسند (1۳۱۱ ) ومسلم(۲٤۱۳/ )٤٩١‏ وأبو داود ( )۲٣۹۹‏ والنسائی فی الکبری (۱۰۳۸۲) والترمذی( )۳٤٤١‏ . 
(۳) المسند (۳/ )٤4٤‏ وقال الهيثمى فى الزوائد (. -1/1(: #رجاله رحجال الصحيح غير محمد بن حمزة وهو مها . 


۹۸ الحزء الثالث a‏ 

3 جملا لم من عادو جرا إن الاس ل کور مین 6 آر د يا علق 
کک ایت © قر دمم اکرب لخن تھے شت 
هر گي © اون يكوا ف أَلولَيةٍ وهو في مار عد مي ل جما 
سڈ اي a‏ 


2 چ ماعبد دهم نهم کہ 
hy OEE‏ 
وبعضها للّه» كما ذکر الله عنهم فى سورة «الانعام؟» فی قوله: « وجعلوا لله مما را م من الحرث 
ولام صي فقوا هذا لله برَعْمهم وها راتا فما كان لش انهم فلا صل إّى الله وما كان لله فهو يصل إلى 
شركائهم سء ما يحكمون € [الانعام: 1١‏ . وكذلك جعلوا له من قسمی البنات والىنين ا 
وأردأهما وهو البناتء كما قال تعالى : « ألكم الذكر وله الأنقى . تلك إذا قسمة ضيزى ) [النجم: ۲١‏ 

۲]. وقال هاهنا: < وجعلوا لَه من عباده جزءا إن الإنسان أكفور مين & . 

ثم قال: ‏ أم اتح مما يخلق بات وأصفاكم بالْينَ ‏ ؟ وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار. ثم ذكر 
مام الإنكار فقال: ‏ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظَل وجهه مسودا وهو كظيم € أى: إذا بشر 
أحد هؤلاء بما جعلوه لله من البنات يأنف من ذلك غاية الأنفة» وتعلوه كابة من سوء ما بشر 
به» ویتواری من القوم من حجله من ذلك» يقول تعالی : فکیف تأنفون انتم من ذلك» 
وتنسبونه إلى الله عز وجل؟ 

ئم قال: $ أو من يدشاً في الحلية وهو في الخصام غير مبين ) أى: المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس 
الحلى منذ تكون طفلةء وإذا حاصمت فلا عبارة لهاء بل هى عاجزة عيية» أو من يكون هكذا 
الي جناب الله عز وجل ؟!« فالاأنٹی ناقصة الظاهر والباطن › فی الصورة والمعنى › فیکمل 
نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلى وما فى معناهء ليجبر ما فيها من نقص وأما نقص معناها» 
فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار» لا عبارة لها ولا همة» كما قال بعض العرب 
وقد بشر ببنت: «ما هى بنعم الولد: نصرها بالبكاء» وبرها سرقة». 

وقوله : إوجعلوا الْملائكة الْذين هم عباد الرَحْمن إنانًا ) أى: اعتقدوا فيهم ذلك» فأنكر عليهم 
تعالى قولهم ذلك فقال: « أشهدوا خلقهم) أى: شاهدوء وقد خلقهم الله إناثاء « ستكتب 
شهادتهم € أى: بذلك  »‏ ويسألون 4 عن ذلك يوم القيامة . وهذا تهديد شديد» ووعيد أكيد. 
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدتاهم € أى: لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام» التى هى 
على صور اللائكة التى هى بنات الله ء فإنه عالم بذلك وهو يقررنا عليه» فجمعوا بين آنواع 
كثيرة من الخطاً: 

أحدها: جعلهم لله ولداء تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا. 


۲۹۹ 


الحزء الغالٹ ‏ سورة الزخحرف : الآیات ( ۲٠١ ۲١‏ ) 


الثانى: دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين» فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
إناتا.. 

الثالث: عبادتهم لهم مع ذلك کله» بلا دلیل ولا برهان» ولا إذن من الله عز وجل» بل 
بمجرد الآراء والأهواءء والتقليد للأسلاف والكبراء والآباء» والخبط فى الجاهلية الجهلاء. 

الرابع: احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قدرا > وقد جهلوا فى هذا الاحتجاج جهلاً كبيراء 
فإنه تعالى قد آنكر ذلك عليهم أشد الإنكار» فإنه منذ بعث الرسل وأنزل الكتب يأمر بعبادته 
وحده لا شريك له» وینهی عن عبادة ما سواه» قال تعالی : $ ولقد بعقتا في كل امه رسولا أن اعبدوا 
TSG‏ 
عاقبة المكذبين 4 [النحل: »]۳١‏ وقال تعالى : لإواسأل من أرسلتا من قبلك من رسالنا أجعلتا من دون الرحمنِ 
آلهة يعبدوت) [الزخرف: 0[ 


وقال فى هذه الية - بعد أن دکر حجتهم شل لما هم بذلك من علْم) ائ بصحة ما قالوه . 


واحتجوا به إن هم إلا يخرصون). أى: يكذبون ويتقولون. وقال مجاهد فى قوله: لما لهم بذلك 
e‏ ۶ قدرة الله n‏ 

ن ۳ n‏ 
ر را عل تاکر م مهدو ورل e‏ بلك فى قرب ر من 


+ کر رصم کے سے 


ڈیر الا قال رفوا إا وجا ءابا على أ ونا ل ءاترهم مدو > €9 # قل 

اول هذى مسا ود عد ءابا ّ الوا إا ہما ارسیلشم بد فوت لئ 
ممت ت کار گے کہ ع النکزوہ #9 

قول ر منكرا على المشركين فى عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دليل ولا حجة: لم 
آتیتاهم کتابا من قله ؟ آی: من قبل شرکهم » (فهم به مسمْسکون) آی: فیما هم فیه» آی: لیس 
الأمر كذلك» کقوله: ام انزلتا علیھم سلطانا فهو تكلم بما کانوا به یشر کوت € [الروم: ]١‏ أی: لم 
يكن ذلك .ثم قال تعالی : مل بل قالوا إا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آنارهم مهتدون 4 اف اس 
مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجدادء بأنهم كانوا على أمة» والمراد بها 
الدين هاهناء وفى قوله: « إن هذه أمتكم أمَةَ راحدة € [الانبياء : ۹۲]. 

وقولهم : وإنا علیٰ آثارهم ‏ أی : وراءهم مهتدون 4 دعوی منهم بلا دلیل . 

ثم بين تعالى أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالفة المكذبة 
للرسل» تشابهت قلوبهم » فقالوا مثل مقالتهم : « كذلك ما أتى الّذين من قبلهم مَن سول إلا قالوا 
ساحر أو مجدون . أتواصوا به بل هم قوم طَاعُون ) [الذاريات: ]٠۳١ » ٠۲‏ » وهكذا قال هاهنا : ل وكذلك 


ارو الات سالرت :لااك 7 0۴١‏ 
n e ls‏ ر e‏ قال 
رسام به افررة 4 ۲ ای ولو علموا ا صحة ما جئتهم به » انقادوا لذلك بسوء و 
وهلکواء وکیف نجی الله المؤمنين؟ ٍ 
i‏ وذ قا إََهِم لبي وَقَوَمِدء إِنّى ا طلا لی فطرنی 

قا رسو سر ص ص کک ےر کے ا م 4 رھ ٍ کوک رت 2 هکز لک 

نَم نم سہ دی e IO‏ لهم درجعون ) بل متعت هؤلاے 
e‏ 2 سے ول رو مع 2 ا 
ا 1 وما جام ای الوا هلدا و وه 3 
ر ص | ° ت رت re‏ رص ا م رو Fe‏ 
ت ل 6ا ر أ 


o ااا و‎ eT 


رت 2 رھ ِ لھ ررر ت رحو ےرا ترم ے ا CIF‏ 
نخد شق ت 0 ر ريك ا تی 310 7 6 
ص عر ر م ال رکب GY‏ 
الاش ا ا e‏ لمن یکفر لرن لیوتم سَفَقًا من فس وَمَعَايجَ َا 


يظھروت 6 و 5 ب ا رن سا 
ذلك لما ملع وة أ E‏ رَه عند ريك ى للمتَقينَ ®4 

یقول تعالی مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء» ووالد من بعث بعده من 
الأنياء الد تش إل قریش فى نسبها ومذهبها: آنه تبرأ من أبيه اوقومة فى عباددهم 
الأوثان» فقال: < إثني براءُ مما تعيدون . إلا الذي فطرني له سيهدين o‏ 
هذه الكلمة» وهى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان» وهى لا إله إلا 
الله » » أیى: ج دائمة فی دریته يقتدی به فیها من هداه الله من ذرية إبراهيم» عليه 
السلام» «لعلّهم يرجعون) أى: إليها. وقال عكرمة» ومجاهد» وقتادة» وغيرهم فى و عز وجل : 
لإوجعلها كلمة باقية في عقبه©) يعنى : لا إله إلا اللهء لا یزال فی ذريته من يقولها. ورف نحوه عن 
ابن عباس . وقال ابن زيد: كلمة الإسلام. وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة. 


ٹم قال تعالی : بل معت هؤلاء 4 يعنى : المشركين › رآباءهم) أى : فتطاول عليهم العمر 
ی شلالیم» > (حتى جاءهم الح ورسول ميين) أى: بين الرسالة والنذارة. لما جاءهم الحق قالوا هذا 
سحر وإِنًا به کافرون) آی: کابروه وعاندوه ودفعوا بالصدور والرواح کفرا وحسدا وبغیاء ارقالرا) 
أى: كالمعترضين على الذى أنزله تعالى وتقدس: $ ولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 4 
أى: هلا كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير فى أعينهم من القريتين؟ يعنون مكة 


الالال سور ا ق ا( 0 ا 
والطائف . قاله ابن عباس» وعكرمة» ومحمد بن كعب القرظى» وقتادة »> وقد ذكر غير واحد › 
منهم قتادة: أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة» وعروة بن مسعود الثقفى . وقال زيد بن أسلم› 
والضحاك» والسدى: يعنون الوليد بن المغيرة» ومسعود بن عمرو الثقفى. وعن مجاهد: عمير 
ابن عمرو بن مسعود الثقفى . وعنه آيضا: أنهم يعنون الوليد بن المغيرة» وحبيب بن عمرو بن 

عمير الثقفى . وعن مجاهد: يعنون عتبة بن ربيعة بمكة» وابن عبد ياليل بالطائف . وقال السدى: 
عنوا الوليد بن المغيرة» وكنانة بن عبد عمرو بن عمير الثقفى . والظاهر: اوا ل ي 
من أی البلدتین کان. قال الله تعالى رادا عليهم فى هذا الاعتراض : «أهم يقسمون رحمَت ربك & ؟ 
أى : ليس الأمر مردودا إليهم» بل إلى الله» عز وجل» والله أعلم حيث يجعل رسالاته» فإنه 
لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلبا ونفسا» وأشرفهم بيتاء وأطهرهم أصلا 

ثم قال تعالی مبینا أنه قد فاوت بین خلقه فیما اعام من الأموال والأرزاق والعقول 
والفهوم» وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنةء فقال: نحن قَسمتا بينهم مميشتهم في الْحياة الدنيا 
ورفعتا بعضهم فوق بعض درجات) . وقوله: « ليتخذ بعضهم بعضا سخريا € قيل : معناه : ليسخر بعضهم 
بعضا فى الأعمال » لاحتياج هذا إلى هذا » وهذا إلى هذا » قاله السدى ویره و 
والضحاك: ليملك بعضهم بعضا. وهو راجع إلى الأول. ثم قال : # ورحمت ربك خير مما 
e‏ رحمة الله بخلقه خير لهم ما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا. 

ئم قال تعالی : وولا أن يكون الناس أمَة واحدة ‏ أى : لولا أن يعتقد کثير من الناس الحهلة 

e‏ المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه» فيجتمعوا على الكفر لأجل الال هذا معنى قول 
بن عباس» والحسن» وقتادة» والسدى» وغيرهم $ جملا ل يكر لحن رتهم مان فة 
ومعارج 4 أى: سلالم ودرجا من فضة › قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وغيرهم عليها 
يظهرون € أى: يصعدون» ولبیوتهم أبوّابا 4 أى: أغلاقا على أبوابهم إوسررا علیها یتکئون ) أی : 
جميع ذلك يكون فضة» ‏ وزخرفا ‏ أى: وذهبا قاله ابن عباس» وقتادة» والسدى» وابن زيد . 
ثم قال تعالى: « وإن كل ذلك لَمًا متاع الْحياة الدنيا ) أى: إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة 
عند الله تعالى» أى: يعجل لهم بحسناتهم التى يعملونها فى الدنيا مأكل ومشارب» ليوافوا 
الآخرة وليس لهم عند الله حسنة يجزيهم بهاء كما ورد به الحديث الصحيح ) . ثم قال 
سبحانه  :‏ والآخرة عند ربك للمتقين 4 أى: هى لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد غيرهم . وفى 
الصحيحين وغيرهما : أن رسول الله مله قال: «لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة»› ولا تأكلوا 
ا > فإنها لهم فى الدنيا ولنا فى الآخرة » (") . وإنغا خولهم الله تعالى فى الدنيا 
حقارتها» کما روی الترمذی وابن ماجه عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يا: «لو 
کانت الدنیا تزن عند الله جناح بعوضة» ما سقى منها كافرا شربة ماء أبدا »» قال الترمذى: 
حسن صحیح () . 


(۱) مسلم ( ٥1/۲۸۰۸‏ ) . (۲) البخاری )٥٦۳۳(‏ » ومسلم ( ٤/۲۰٦۷‏ ) . 
(۳) الترمذی ( ۲۳۲۰ ) وقال : ۵ صحيح غريب من هذا الوجه » وابن ماجه ( €۰( . 
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سے ور ا 2 


ےس ص لیے e‏ ا e‏ 2 2 ص 

ومن عش عن ڏ النملن نقيض لم شيطنا فهو لم رين وم 
سوت عن لبیل وسو م شکار ی لدا جاءتا قال يبت ہنی 
ا وم کرد ا کے چ 
وتك بعد المثرقنِ شس افر 6 وکن بقعم الوم إذ منم انکر في 


کک 2t‏ م م گے چ 2وو ص ر ۾ ص 
اعاب مشارکو آفانت سَيع الصْمَ آو تہدى الع من کات فی صل 

کے 2 ےی Te‏ ‌ و کک ا ھ2 2 سے رس س ار 
موف رما تحب يك نا م منتقموت لا او ريتك الى وعذتهہ 
ص کے ر ZE‏ ص سي ڪڪ 2د ر ے کے م ڪت 
ن ا علم تیرو ی اتيك لز أو ليك إت عل رر قير 


۰ 
© ی یک کے ولتریڈ وسوک تار © نئل من ارس ون نل ین 
سلتا أجعلّتا من دون الَّن e‏ سلون ف لو 4 


يقول تعالى : # ومن يعش ‏ أى: یتعامی ویتغافل ویعرض»› فإ عن ذكر الرحمن 4 والعشا فى 
العين : ضعف بصرها. والمراد هاهنا: عشا البصيرة» « نقيض له شيطانا فهر له قرين) كقوله: لإومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تول ونصله جهنم وساءت مصيرا) 
[النساء: ]١٠١‏ » وكقوله: $ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم € [الصف : ] » وکقوله : : لوقيضنا لهم قرناء 
ينوا هم ما بين أيديهم وما خلقهم وحق علَبهم اقول في امم فد حلت من قبلهم من الجن والإنس إنّهم كانوا 
خاسرین) [فصلت: ]۲١‏ ؛ ولهذا قال هاهنا: «وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون . حتیٰ 
إذا جاءنا) أى: هذا الذى تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله» ويهديه إلى صراط 
cS‏ فإذا وافى الله يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذى وكل به» قال يا ليت بيني وبينك بعد 
المشرقين فبئس القرين) آ6 فبئس ال کت ي ق الدنياً. وقراً بعضهم : (حتی إذا جاءانا » 
لقنن و رة والراة بار فن هاه ا ن لرن ورت و :اح وها 
تغلیبا» کما يقال : القمران› والعمران» والأّبوان» . قاله ابن جرير وعیره. 


TT‏ أف الس لكف إليك» غا عليك اللا ل ا e‏ 0 الله 
یهدی من یشاءء ويضل من يشاء » وهو الحكم العدل فى ذلك. ثم قال: «فإما ندهبن بك فنا 
متهم متقمرن) ای لاد أن شتفم منهم ونعاقبهم› ولو دهت انت أو ريك الذي وعدناهم فن 
عليهم مقتدرون 4 أى: نحن قادرون على هذا وعلى هذا. ولم يقبض الله رسوله حتی أقر عينه من 
أعدائه» وحکمه فی نواصیهم › وملکه ما تضمنته صياصيهم . هذا معنیى قول السدى» واختاره 
ابن جرير. وفى الحديث : « النجوم أمنة للسماء » فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد » 
وأنا أمنة لأصحابی » فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون » )١(‏ . 


. (Vo 0 


۳ 
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ثم قال تعالى : «فَاستمسك بالّذي أوحي إلَيّْك إنك على صراط مستقيم) أى: خذ بالقرآن المنزل 
على قلبك» فإنه هو الحق» وما يهدى إليه هو الحق المفضى إلى صراط الله المستقيم» الموصل 
إلى جنات النعيم» والخير الدائم المقيم. 

ثم قال جل جلاله : #رإنه لذكر لك ولقومك) قيل: معناه: لشرف لك ولقومك» قاله ابن 
عباس» ومجاهد» وقتادة» والسدی» وابن زید. واختاره ابن جرير» ولم يحك سواه. و عن 
معاوية قال: سمعت رسول الله َا يقول: «إن هذا الأمر فى قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا 
اكه الله على وجهه ما أقاموا الدين». روآه البخارئ (). وقيل ٠‏ معناه: آنه شرف لهم من يث 
إنه أنزل بلغتهم» فهم أفهم الناس له» فينبغى أن يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاهء 
وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخلّص من المهاجرين السابقين الأولين» ومن شابههم 
وتابعهم . وقيل : معناه: «وإِنّه لذكر لك ولقومك) أى: لتذكير لك ولقومك» وتخصیصهم بالذکر 
لا ينفى من سواهم» كقوله: «لقد أنزلنا إلّيكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون) [الانبياء: »]٠١‏ وكقوله: 
«لوأندر عشيرتك الأفربين) [الشعراء: ٠٠١‏ ] . 

رسف تسالون) أى: عن هذا القرآن وكيف كنتم فى العمل به والاستجابة له. وقوله: 
لإواسأل من أرسلتا من فلك من رسلنا أجعلتا من دون الرحمن آلهة يعبدون) أى: جميع الرسل دعوا إلى ما 
دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له» ونهوا عن عبادة الأصنام والأندادء كقوله: 
ولقد بعتا في کل مه رسولا ن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغرت [النحل: .]١١‏ 


ر K١‏ صر ر ا وو مص نه ع ر ر 

وقد آرسلتا موسی ایتا إل وروت وَمَايوء فمَال إن رسول رب الْعليين 
SEO‏ رر ته ص بر ا 2 کک ا ست سے 2 س ي e‏ .> 
ما جام ایتا إا م نپا يصون وما نريه من ءَايَةِ إلا هى آڪبر يِن 
8 رچ اش وور i‏ ص صر ص 


أختهاوآتذتهم اعدا لملم برجمو ل وقالو اة لر ع لتا رك با عه 
عندك إتا لمهتدون نّا كفا عنم ألْعدَاب إذا هم كوت 4 

یقول تعالی مخبرا عن عبده ورسوله موسى» عليه السلام» أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من 
الأمراء والوزراء والقادة» والأتباع والرعاياء من القبط وبنى إسرائيل» يدعوهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له» وينهاهم عن عبادة ما سواه» وأنه بعث معه آیات عظاماء کیده وعصاه» وما 
أرسل معه. من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» ومن نقص الزروع والأنفس والثمرات› 
ومع هذا کله استکبروا عن اتباعها والانقیاد لها» وکذبوها وسخروا منها» وضحکوا ممن جاءهم 
بها. #وما نریهم من آية إلا هي أكبر من أُختها 4 ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلالهم» وجهلهم 
وخبالهم. وكلما جاءتهم آية من هذه الآيات يضرعون إلى موسى» عليه السلام» ويتلطفون له 
فى العبارة بقولهم: يا أيها الساحر) أى: العالمء قاله ابن جرير. وكان علماء زمانهم هم 
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السحرة. ولم ت السحح عندهم فی زمانهم مذموماء فلسن هذا منهم على سبیل الانتقاص 
منهم؛ ا و وإنغا هو تعظيم فى زعمهم» ففى كل 
مرة يعون موسی » عليه السلام› إن کشف عنهم هذا أن يۇمنوا ويرسلوا La‏ 
وفی کل مرة ينکثون ما عاهدوا عليه» وهذا کقوله تعالی: وف رك علي الطر فان و لر د وافل 
والضفادع والدم آیات مفقصلات فاستکبروا وکانوا وما مجرمین وما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لتا ربك 
بما عهد عندك ئن كشفت عتا الرجز لنؤمتن لك وأنرسلن مَك بني إسرائيل . فما كشفتا عنهم الرجز إلى أجل هم 
بالغوه إذا هم ينكثون) [الأعراف: ۱۳۳ _ .]١٣١١‏ 
» کو کے س عر کې 2 م 
E CEP REA‏ 
یح افلا تیرو ل آم آنا بر من حا لی هو میت ولا کاڈ ین 0 لو 
چ را لے 2ے رس و مجر et e2‏ 2 ب ر 
این عار اتر رة من ذهب أو ج مع ال ڪة م مقترنیک E‏ سحب فومەر 
قَأطاغو إ4 کا را مسق €9 فما ءاسَفودا انمتا مِنهُر كَاطْرقَتَهُہَ 
e2 u‏ ص کے کے کي 
یت لھا لھم سلا رمتا لاکریت © 4 

يمول تعالی مخبرا عن فرعون وغرده وعتوه وکفره وعناده: أنه جمع قومه» فنادی فیهم 
قتادة: قد كانت لهم جنان وأنهار ماء» افلا تبصرون) ؟ أى: أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة 
الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى) [النارعات: ۲۳ .]٠١‏ 

وقوله: «أم أنا خير من هذا الذي هو مهين € يعنى فرعون - عله اللعنة - أنه خير من موسی 6 
عليه السلام» وقد کذب ق قوله ذا کذیا بنا واضحا› فعليه لعائن الله المتتابعة إل يوم 
القيامة . ویعی بقوله: ٠‏ < مھین € کما قال سفیان : : حقير. . وقال قتأدة » والسدى : یعنی . ضعيف . 
وقال ابن جریر: یعنی: لا ملك له ولا سلطان ولا مال. ‏ ولا یکاد ییین ) یعنی: لا یکاد یفصح 
عن کلامه» فهو عیی حصر. قال السدیى: أی: لا يکاد يفهم . وقال قتادة» والسدى» وابن 
جرير: يعنى عيى اللسان. وقال سفيان: يعنى فى لسانه شىء من الجمرة حين وضعها فى فيه 
وهو صخير. وهذا الذى قاله فرعون - لعنه الله - كذب واختلاق » وإنغما حمله على هذا الكفر 
والعناد » وهو ينظر إلى موسى ٠‏ عليه السلام » بعين كافرة شقية » وقد كان موسى › عليه 
السلام > من الحلالة والعظمة والبهاء فی E‏ دوی الألنات: 

وات ا لادد البار . وقوله E‏ أيضا» فإنه وإن كان قد 
صاب لسانه فی حال صغره ه٠‏ شىء من جهة تلك الحمرة»فقد سأل الله ء عز وجل ٠‏ أن يحل عقدة 


الالال موو الف الات( 01610۷ ا ب ةا 


من لسانه لیفقهوا قوله» وقد استجاب الله له فی قوله: « قال قد أُوتیت سؤلّك يا موسی) [طه: .]۲١‏ 
وبتقدیر أن یکون قد بقی شىء لم يسال إزالته» كما قاله الحسن البصرى»وإنما سأل زوال ما 
يحصل معه الإبلاغ والإفهامء فالأشياء الخلقية التى ليست من فعل العبد لا يعاب بها ولا يذم 
عليها» وفرعون وإن کان يفهم وله عقل فهو یدری هذاء وإنما أراد الترویجح على رعيته فإنهم 
کانوا جهلة أغبياء »> وهکذا قوله : فلولا ألقي عليه أساورة )١(‏ من ذهب » ف وھی ما يجعل ئ 
الأيدى من الحلى› قالڵه ابن عباس وقتادة وعير واحد $ أو جاء معه الملائكة مقترنين 4 أى : یکتنفونه 
خحدمة له ويشهدون بتصديقه نظر إلى الشكل الظاهر »ولم يفهم السر المعنوى الذى هو أظهر غا 
نظر إليه »لو كان يعلم؛ولهذا قال تعالى: «فاستخف قومه فأطاعوه)» أى: استخف عقولهم» 
فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له الهم كانوا قوما فاسقين) . 

قال الله تعالى : فما آسفونا انتقمنا منهم فأغرفاهم أجمعين) » قال ابن عباس : «اسفوناي : 

منهم ae‏ بن عبان 
أسخطونا . وقال الضحاك ڪه : أغضبونا. وھکذا قال مجاهد» وعكرمة› وسعيد بن جير › 
ويره . عن عقبة بن عامر أن رسول الله َي قال: «إذا رأيت الله عز وجل يعطى العبد ما 
2 دهد على معاصيه» فإنغا ذلك منه له»» ا تلا: ر E‏ 
cS‏ وقوله: وقلا تفا ورین قان ا ll‏ 
E‏ . وقال هو ومجاهد ومنلا أى 
ر ص ری صر 2ے م [ کے 

7 ت ان ریو ملا لدا فوم نة عیدوت الو 
ےا ر 4 سے م 2S 4 foo, es ٤‏ ۶ ل 
لهسا س ee‏ ا ی ی 1 
و چو وس م رص ٢ے‏ ر ص ا ڪت e‏ کے بسو چر٣‏ لے r‏ ك ۴ 
eps‏ و ناء اتا منک میک ف 

aE 
دمارلننف‎ 


ن اکچ 


a‏ م ے I o‏ ا للسَاعة فلا 
e‏ ي 0 لا س نکم الین ا کک ع دو ن مين لول وا جا فة 


TA‏ ےب م 
بها واتَيعونِ هذا رط 


سے سے 0 سے ر 4 ص ر ے عل 3 م2 
لتب 6 a‏ ( شک ال لفون ف موا أله 
سے رای عرص ا 3 د ا در E‏ م e‏ 


3 ويل لازت طلا ن 2 يوي آل یي @ ۴ 


e ۴‏ عن تعنت قريش فى كفرهم وتعمدهم العناد والجدل: ولم ضرب ابن 


(1) « أساورة » : قراءة السبعة سوى حفص ٠‏ وهى أيضا قراءة الحافظ ابن كثير . 
(۲) المسند ( )٠٤١ /٤‏ غير أن الآية عنده : فلم تسوا ما ذگروا به € [ الانعام : ٤٤‏ ] . وصححه الألبانى فى صحيح 
الجامع الصغير ( )١١١‏ وفى السلسلة الصحيحة )٤١١(‏ وقال : ١‏ هو عندى صحيح ) 


ربع 


إا اء الع لت وة ال خرف ابات( 0529¥ 


ريم معلا إذا فمك منه يصدون € قال ابن عباس» ومجاهد» يضجكون» أى: أعجبوا بذلك. وقال 
قتادة: يجزعون ويضحكون. وقال إبراهيم النخعى: يعرضون. 

وكان السبب فى ذلك ما ذكره ابن إسحاق فى السيرة حيث قال: وجلس رسول الله ل _ 
فيما بلغنى - يوما مع الوليد بن المغيرة فى المسجد» فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم» 
وفی الل ا فریش › فتکلم رسول الله ڪيا رن ا ا 
ك SS e‏ 
ا ا فقال الوليد . ع eg E‏ 
وما قعد» وقد زعم محمد آنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم› فقال عبد الله بن الزبعرى : 
اما والله لو وجدته لَحَصمته» سلوا محمدا: أکل ما يعبد من دون الله فى جهنم مع من عبده › 
فنحن نعبد الملائكة » واليهود تعبد عزيرا » والنصارى تعبد المسيح عيسى ابن مريم؟ فعجب 
الوليد ومن كان معه فى المجلس من قول عبد الله بن الزبعرى» ورأوا أنه قد احتح وخاصم› 
فذكر ذلك لرسول الله َة فقال: «كل من أحب أن يعبد من دون الله » فهو مع من عبده» 
فانهم إنغا يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته»» فأنزل الله عز وجل :ل إن الذين سبقت لهم هنا 
الحستى أولعك عنها مبعدون) [الأنبياء: ]٠١١‏ أى: عيسى وعزير ومن عبد معهما من الأّحبار والرهبان 
الذين مضوا على طاعة الله > عز وجل » Ass Sah‏ الضلالة أربابا من دون 
الله . ورلا و انهم يعبدون الملائكة وأنهم بنات الله : $ وفالوا انخذ الرحمن ولداسحانة 
بل عباد مکرموت € الآیات [الاأنبياء: »]۲١‏ ونزل فيما يذكر من أمر عيسى وأنه يعبد من دون الله . 
وعجب الولید ومن حضره من حجته وخحصومته  :‏ وَلّمّا ضرب ابن مريم متلا إذا قومك منه يصدون) 
ق بو عن ا ا ن و ئم ذکر عیسی فقال: لإ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلتاه مغلا 
لبني إسرائيل. ل . ونه َعم للساعة ) أى :ما وضعت على 
يديه من الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأسقام» فكفى به دليلا على علم الساعة» يقول: ل فلا 
تمترنً بها واتبعون هذا صراط مسسَقيم  )١(‏ . 

وروی الإمام أحمد عن آبی يحیى - مولى ابن عقيل الأنصارى - قال: قال ابن عباس: لقد 
علمت آية من القرآن ما سألنى عنها رجل قط» فما أدرى أعلمها الناس فلم يسألوا عنهاء أم لم 
يفطنوا لها فيسالوا عنها. قال: ثم طفق يحدثناء فلما قام تلاومنا ألا نكون سالناه عنها. فقلت: 
آنا لها إذا راح غدا. فلما راح الخد قلت: يا ابن عباس» ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسالك 
عنها رجل قط» فلا تدرى أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطنوا لها ؟ فقلت: أخبرنى عنها 
وعن اللاتى قرأت قبلها. قال:نعم» إن رسول الله َو قال لقريش: «يا معشر قريش» إنه ليس 
أحد يعبد من دون الله فيه خير»» وقد علمت قريش أن النصاری تعبد عيسى ابن مريم» وما تقول 


. ) ٠٤١-١٠۲/۲ ( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


¥ 


الجزء الثالث - سورة الزحرف : الآيات ( ٠٥ ٥۷‏ ) 


فی محمد» فقالوا: يا محمد» الست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحاء فن 
کنت صادقا کان آلهتهم کما تقولون ؟ قال: : فأنزل الله : 3 ولَمَا ضرب اين مرم ملا إا قومك هنه 
يصدون . ول ما یصدون ؟ قال: يضحکون»› ونه َعَم لَلسّاعة) قال: مو کرو عي ن 
مريم قبل القيامة e ٠(‏ مجاهد فی قوله: ولم صرب ابن مریم ملا إذا فومك منه يصدوت) : 
قالت قریش TS‏ . ونحو هذا قال قتادة. 


وقوله لوقالوا االھتنا < خبر ام هر قال قتادة : يقولون: آلهتنا خير منه. يعنون محمدا ئة . 
وقوله ما ضربوه لك إلا جدلا ) أى: مراء» وهم بخلهرن أئه لس وارد على الابة؟ انها لا لك 
یعقل» وهی قوله: ل نكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) [الانيياء: ۸. ثم هی خطاب 
لقريش» وهم إنغا كانوا يعبدون الأصنام والأندادء ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى يوردوه» 
فتعين أن مقالتهم إنما كانت جدلا منهم› ليسوا يعتقدون صحتها. وقد روى الإمام أحمد عن 
أبى أمامة قال : قال رسول الله َيه : « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه» إلا أورثوا الجدل» › 
ثم تلا هذه الآية : ل ما ضربوه لَك إلاً جدلاً بل هم قوم خصمون). وقد رواه الترمذى» وابن ماجه» 
وابن جرير. ثم قال الترمذى: حسن صحيح 7 . 

وقوله: ‏ إن هو إلا عبد أنعمتا عليه € يعنى : عيسى» عليه السلام» ما هو إلا عبد أنعم الله 
عليه بالنبوة والرسالةء « وجعلتاه ملا لي إسرائيل € أى: دلالة وحجة وبرهانا على قدرتنا على ما 
نشاء. وقوله: ولو تشاء جعلتا منكم 4 ا بدلکم «ملائكة في الأرض يخلفون) فال السدى: 
يخلفونكم فيها. وقال ابن عباس» وقتادة: يخلف بعضهم بعضا» كما يخلف بعضكم بعضا. 
ردا القون يسارم الأول وقال ماهد يرون الأرض بدلك.: 

وقوله : «(وإنّه َعم للساعة) الضمير فى لوإنه) على الصحيح أنه عائد على عيسى عليه 
السلام» فإن السياق فى ذكره» ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة» كما قال تبارك وتعالى : 
إن من اهل الْکتاب إلا ليؤمنن به قبل موته 4 أى : قبل موت » عيسى » عليه الصلاة والسلام ›» ثم 
َ ويوم القيامة یکون علَیهم شهیدا 4 [النساء:۹١٠]ء‏ ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى: «وإنه لعلم 
للساعة» أى: أمارة ودليل على وقوع الساعة» قال مجاهد: «وإّه لعلْم للساعة) أى: آية للساعة 
خروح عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة. وهكذا روى عن أبى هريرة › وابن عباس» والحسن»› 
وقتادة» وغيرهم. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يو أنه أخبر بنزول عيسى » عليه 
السلام» قبل يوم القيامة إماما عادلا > وحكما مقسطا. 

وقوله: فلا تمترن بها 4 أى: لا تشكوا فيهاء إنها واقعة وكائنة لا محالة» لواتبعون 4 
أی: فیما أخبرکم به به هذا صراط مستقيم . ولا يصدنكم الشيطان ) أی: عن اتباع الحی # إن كم 


(۱) المسند ( ۲۹۲۱) وقال الشيخح أحمد شاكر : « إسناده صحيح » . 
(۲) المسند ( )۲٥٣/۰‏ والترمذی ( )۳۲٣۳‏ وابن ماجه ( )٤۸‏ وابن جریر فی التفسیر ( ٥۳ / ۲٣‏ ) . 


۷۸ الجزء الثالث - سورة الزحرف : الآيات ( ۷٣ - ٦٦‏ ) 


ميل ك 


عدو مبين . لما جاء عيسى بالبينات قال فد جئتكم بالحكمة) أى : بالنبوة #ولأبين لكم بعض الذي تختلفون 
فيه قال ابن جریر ٠‏ يعی من الأمور الدينية لا الدنيوية . وهذا الذى قاله حسن جد » ثم رد 
قول ي زعم أن «(بعض» هاهنا بمعنى «كل». وقوله  :‏ فاتقوا الله 4 أى: فيما أمر كم به » 
«رآطیعود) فیما جنتکم به» 3 إن الله هو ري وركم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ) آى: آنا وآنتم عبيد 
له» فقراء إليه» مشتر ن فی عبادته وحده لا شريك له» $ هذا صراط مستقيم ) أى: هذا الذى 
جئتكم به هو الصراط المستقيم» وهو عبادة الرب» عز وجل» وحده. وقوله: ظ فاختلّف الأحزاب 
و ا ق نه الله e E e‏ 
a eg EE‏ 
هل ج ل سے e‏ ص 1 2 حو 
و ج ا 9# ر 2 “ 4 3 مر ر ر 
د » le‏ اا A‏ و چک - A‏ 
مس ے2 . 2> 0 کے ا ت 2 رمس عط لے سے 
الْجَكَة اسر ep‏ رورت طا کک کی ہیک ت کو ال ری 
م ج رص 4 2 ج رچ ى ج وتاك ot:‏ 
کے اکت ا اک ا فیا کاو يك لَه ّى 
”ٌ س س 2 م ج 
اررقشتوکا بنا گر مارت 6 لک ا کک کی تنم تاک 4¢ 
یقول تعالى: هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل ‏ إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا 
يشعرون 4 أُی : فإنها كائنة لا محالة ووأقعة› وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدین » فإذا جأءعت 
إغا تجىء وهم لا يشعرون بهاء فحينئذ يندمون كل الندم» حيث لا ينفعهم ولا يدفع عنهم. 
وقوله  :‏ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا الْمتقين ) أى : كل صداقة وصحابة لغير الله کک 
يوم القيامة عداوة إل ما کان لله › عر وجل › فإنه دار ئم بدوامه. وهدا کما قال إبراهيم » عليه 
لقومه إل الخدم سن دون اله أوتن وة کم في اة الان م بوم اة کر نیک 
ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم التار وما أكم من ناصرين4 [العنكبوت ]۲٠١:‏ . وقال ابن عباس › 
a‏ وقتادة: صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إل المتقين . 
e‏ فقال es‏ 
ا e‏ ۲ ر کا و اکا م ب کپ ل کا ی 
فینادی مناد: $ يا عباد لا خوف علَيكم الوم ولا أنتم تحزنون 4 فير جوها الاس اهم ال فيتبعها : 
$ الّذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین) قال : فییاً س الناس منها غير المؤمنين ‏ اذخلوا الجن 4 أى: بقال 
لهم : ادخلوا الجنة انتم وازواجکم 4 أی: نظراؤكم (تحبرون) أی تنعمون وتسعدون. 


الل لالت دس ا( ت 

يطّاف علَيهم بصحاف من ذهب ) ی : زبادى آئية الطعام» #رأكواب) وهى: آنية الشراب» 
أی: من ذهب لا ج لها ولا عي ليها ما دهي الأنفس) - وقرا بعضهم : اتشتهيه 
الأنفس» - «وتلد الأعين) أى: طيب الطعم والريح وحسن المنظر. لإوأنتم فیها )» أی: فی ا 
إخالدون 4 أى: لا تخرجون منها ولا تبغون عنها حولا. ثم قيل لهم على وجه التفضل 
والامتنان : «وتلك الجئة المي أورنتموها بما كنتم تعملون ) أى: أعمالكم الصالحة كانت سببا لشمول 
رحمة الله إياكم» فإنه لا يدخحل أحداً عمله الجنةء ولكن بفضل من الله ورحمته. وإنا الدرجات 
الأنواع › متها تأکلون ) ای : مهما اخترتم وأردتم. ولا ذکر الله تعالى الطعام والشراب» ذكر 
عله الفاكهة لتتم النعمة والغبطة . 

. صر سے 2 رورو رت 4ے ږ 

9 اریت ف دای جم کون 9 لایر عتهم وهم فيه ملسو‎ ğ 
2 2 سرس کو ات س ےک سے © سے سے و‎ 
ونا طلنتھم وکن کنا هم ایی ل واد یکی لق علا بف ال إا‎ 

کو ° ت 5 2 2 سے ي 
کوت ا( لتد جنگ بال ولیک اک بی کرش ل ام ابر ار کت 
2 سے لادک ەو وس ہے کے و بل E‏ رو 
یمو 9© آم سیو آئا ل نمع رمم وکود بک وشلا نیم کنب 6 که 

لا ذكر تعالى حال السعداء» ثنى بذكر TTT yy‏ 
يقر عنهم) أى: ساعة واحدة وهم فيه مسون آی: آيسون من كل خير» وما ظلْمتاهم وآكن 
کانوا هم الظالمين) أى: بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجج عليهم وإرسال الرسل إليهم» فكذبوا 
وعصواء» فجوزوا بذلك جزاء وفاقاء وما ربك بظلام للعبيد. #(ونادوا يا مالك) وهو: خازن النار. 
روی البخارى عن صفوان بن يعلى عن آبيه قال: سمعت رسول الله َة يقرأ على المنبر: 
لإوتادوا يا مالك ليقض علينا ربك 0( أى: ليقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه فإنهم کما قال 
تعالی : لا يقضی علَبهم فیموتوا ولا يحقفّف عتهم من عَدَآبها € [فاطر :]. وقال: ‏ ویتجنبها الأشقى . الذي 
يصلى انار الكبرّى م لا يموت فيها ولا يى [ الاعلى: ١‏ ۳١]ء‏ فلما سألوا أن يموتوا أجابهم 
مالك «قال إكم ماکٹون) قال ابن عباس: مكث ألف سنة» ثم قال: إنكم ماكثون. أى: لا 
خروج لکم منها ولا محید لکم عنها. 

نئم دکر سبب شقوتهم وهر مخالفتهم للحق ومعاندتهم له فقال: «لقد جفتاكم بالحق) ی : 
بیناه لکم ووضحناه وفسرناه» لولکن أکث رکم للحق کارهون) أی: ولکن کانت سجایاکم لا تقبله 
ولا تقبل عليه» وإغا تنقاد للباطل وتعظمه› ونصد عن الحی وتاباه» وتىعضص هله فعودوا على 
أنفسكم بالملامة» واندموا حيث لا تنفعكم الندامة. ثم قال تعالى : أم أبرموا أمرا فنا مبرمون) قال 
مجاهد: آرادوا کید شر فکدناهم . وھذا الذی قاله مجاهد کما قال تعالی :ل ومکروا مکرا ومکرتا 


ا ا لحر لالت سورة الرخرف: : الآيات:( ۸۹-۸١‏ () 


مكرا وهم لا يشعرون) [النمل: ١٠]ء‏ وذلك لأن المشركين كانوا يتحيلون فى رد الحق بالباطل 
بحیل ومکر يسلکونه› فکادهم الله › ورد وبال ذلك عليهم ؛ ولهذا قال : [أم يحسبون انا لا نسمع 
فل إن کان لمن وک اکا آل ال 9 ES NOD‏ 


سے کے م ٣‏ اوم ر ور ا سے ر وہ ر مرچ از ھ4 


مما يفون لا فدرم وضو وَيلمبوا حى ووم رى پوو 9 
وهو الى فی الما إل وف الذَرّض إل وهو كك آلمَيغ 6 eA IIR‏ 
اموت ولأرضِ وَمَا هما وَعِندم ولم الكامَة وه جوت لو ول مرف ال 
ترت ہن رھ تة لدی کیہ کی رھم کش © کک عا کت 


2 ر ر وا تی 


بون اس فان يوک (6 وَوِیلٰوِہ يرب إن توء قوم لا برو کات اصح عم 


ر E‏ يعلمون ا 
ل ام شر کا 

يقول e‏ ی محمد: ‏ إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين 4 آی ' لو فرضص هذا 
لعبدته على ذلك؛ لا فدهن كه مطيع لحمیع ما يأمرنى به لیس عندی استکبار ولا إباء 
عن عبادته» فلو فرض کان هذاء» ولکن هذا ت و تعالى» والشرط لا يازم منه ا 
ولا الجواز آیضا» کما قال تعالی : ل و أراد الله أن يتخة ولا لأصطقى مما يلق ما يشاء سبحاته هو الله 
الواحد هار4 [الزمر:٤].‏ و قال بعض المفسرين فى قوله: لاتا اول العابدين ) أى: الآنفين. ومنهم 
سفيان الثورى» والبخارى حكاه فقال: ويقال: اول العابدين) : الجاحدين» من عبد يعبد. وقال 
قتأدة : ھی كلمة من کلام العرب: لفل إن كان للرحمن ولد فأنا اول العابدين) أف إن ذلك لم یکن 
فلا ينبعی . وقال مجاهد : #فأنا رل العابدين) اق أول من ع ده ووحده وکذبکم . وقال 
البخارى : «#فأنا اول العابدين#: الآنفين. وهما لغتان» رجل عابد وعبد. والأول أقرب على أنه 
شر ط وجزاء» ولكن هو ممتنع . 

ولهذا قال: لسبحان رب السموات والأرض رب العرش عمًا يصفون) أى: تعالى وتقدس وتنزه 
خالق الأشیاء عن أن یکون له ولد » فإنه فرد أحد صمد › لا نظیر له ولا کفء له SS‏ 
لوول فر یخوضوا ) أی: فی جهلهم وضلالهم «ویلعبوا ) فی دنياهم لحت يلاقوا 
يومهم ۾ الذي يوعدون) وهو يوم القيأامة 4 ا فسوف يعلمون کت یکون مصبر هم ومآلهم› 
وحالهم فى ذلك اليوم. 

وقوله : لوهو الذي في السَمَاء إل وفي الأرض إلَه4 ا و ا 
الأرض»› يعہده أهلهماء وکلهم خاضعون له » اذلاء بین يديه ره الحكيم العليم) . وهذه الاية 


` 


ا اال شو اررق الات 7 0 د ا 
كقوله تعالى : « وهو الله في السَموات وفي الأرض بعلم سركم وجه ركم ويلم ما تكسبون) [الانعام:۳] آى: 
هو المدعو الله فی السموات والأرض . #وتبارك الذي له ملك السَمَوات والأرض وما بينهمًا 4 أی: هر 
خالقهما ومالكهما والمتصرف فيهماء بلا مدافعة ولا عانعة» فسبحانه وتعالى عن الولدء وتبارك: 
أى استقر له السلامة من العيوب والنقائص؛ لانه الرب العلى العظيمء المالك للأشياءء الذى 
بيده أزمة الأمور نقضا وإبراماء» « وعنده علْم السَاعة ) أى: لا يجليها لوقتها إلا هوء « رإليه 
ترجعون ) آی: فیجازی کلا بعمله» إن خیرا فخیر» وإن شرا فشر. 

ثم قال تعالى : < ولا يملك الّذين يدعون من دونه أى: من الأصنام والأوثان «الشفاعة) أى: 
لا يقدرون على الشفاعة لهم» ‏ إلا من شَهد باحق وهم يعلّمون) أى: لكن من شهد بالحق على 
بصيرة وعلم» فانه تنفع شفاعته عنده باذنه له. 

نم قال : «وآعن مأنتهم من حلَقَهم َيون اله انى يؤفكرن) آى: ولئن سالت هؤلاء المشركين 
بالله العابدين معه غيره لمن خلقهم ليقولن الله أى: هم يعترفون أنه الخالق للأشياء جميعهاء 
وحده لا شريك له فی ذلك »> ومع هذا یعبدون معه غیره › ممن لا بلك شيا ولا يقر عى 
شىء فهم فى ذلك فى غاية الحهل والسفاهة وسخافة العقل؛ ولهذا قال : $ انى يۇفكون‰ . 

وقوله : $ وقیله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) أى: وقال محمد: قیله» آى: شكا إلى ربه 
شكواه من قومه الذين كذبوه» فقال: يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» كما أخبر تعالى فى الأية 
الآحرى: ‏ وقال الرسول يا رب إن قومي اتُخذوا هذا الْقرآن مَهجورا € [الفرقان: ]۳١‏ وهذا الذى قلناه هو 
قول ابن مسعود» ومجاهد» وقتادة» وعليه فسر ابن جرير. قال البخارى: وقرأً عبد الله - يعنى 
ابن مسعود -:« وقال الرسول یارب » () . وقال مجاهد فى قوله  :‏ وقيله يا َب إن هؤلاء قوم لا 
يمون € » قال: فأبر الله قول محمد. وقال قتادة: هو قول نبیکم ل کر رمه إل رن ف 
وجل. وقوله: «فاصقح عنهم € أى: المشركين» رقفل سلام ‏ أى: لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك 
به من الكلام السيئ» ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلا وقولاء $ فسوف يعلمون) » هذا تهديد 
منه تعالى لهم ولهذا أحل بهم بأسه الذى لا يرد » وأعلى دينه وكلمته» وشرع بعد ذلك 
الجهاد والجلاد» حتى دخل الناس فى دين الله أفواجاء وانتشر الإسلام فى المشارق والمغارب. 


(۱) فتح الباری ( )٥11/۸‏ . 


۴ الحزء الثالث - سورة الدخان : الآيات ( ٠١-١‏ ) 


تفسير سورة الدخان 
وهی مکية _ِ 
یر ار آلا ال 
ر د € ترو ا ےت ور ےا کے س 
3% التب ان © رتا ارات ف کر مرگ ل ک 


حم 
ا ا و کے کک ص وه سر پک 
سرت لن فا ينر تر کے © ان ین می ا کا رای لن ل 
ص ت 7 ا ا کا سے سے سے 2 -. سے سے او ےو 
َة من ريك إِنَم هو آلسَمِيع ا ی ا د رت لکوت لاض وما ت إن کسر 


ا 9 ل که ار سی وش ا کر ورب ٤ایگ‏ اریت ل 4 
يقول تعالى مخبراً عن القرآن العظيم : آنه آنزله فى ليلة مباركة» وهى ليلة القدر» كما قال 
عز وجل  :‏ إلا أنزلناه في ية القدر € [ القدر : ١‏ ] وكان ذلك فى شهر رمضان» كما قال تعالى : 
شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن € [ البقرة : ۸٠١‏ ] » وقد ذكرنا الأحاديث الواردة فى ذلك فى 
«سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته. ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان - كما روى عن 
عكرمة - فقد أبعد النجعة» فإن نص القرآن أنها فى رمضان. وقوله : # إنّا كنا منذرين 4 أى: 
معلمين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعاء لتقوم حجة الله على عباده. وقوله : لفيها يفرق كل أمرٍ 
حكيم) أى: فى ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة» وما يكون فيها من 
الآجال والأرزاق »وما يکون فيها إلى آخرها. وهکذا روی عن ابن عمر» ومجاهد» وغیر واحد من 
السلف . وقوله : (حكيم) أى: محكم لا يبدل ولايغير؛ ولهذا قال: ‏ أمرامن عندنا 4 أى: جميع 
ما یکون ویقدره الله تعالی وما یوحیه فبامره وإذنه وعلمه» إلا کنا مرسلین) أى: إلى الناس 
رسولا يتلو عليهم آيات الله مبينات» فإن الحاجة كانت ماسة إليه؛ ولهذا قال : « رحمة من رَبك 
إِلّه هو السّميع الْعَليم. رب السَمُوّات والأرض وما بيتهما ) أى: الذى أنزل هذا القرآن هو رب السموات 
والأرض وخالقهما وال وما فيهما» إن کم موقین) آی: إن کنتم متحققین . قال : لا 
إل إل هو يحي ويميت یت ربكم ورب آبائگم الأولین ) » وهذه الآية كقوله تعالى : « قل يا أيها الاس إني 
وسل اله يكم جميعا الذي له ملك السات والأرض لا إِلهَ لهو يحى ويْميت 4 الآية [الأعراف:۸١٠].‏ 


3 بل هم فی سك یلعبو ربقب بوم اق الما لسَماءُ بخان مين 0 
o‏ 0 ا0 رسا اک نّا العذاب إا ومون 1 ن 


ے 


۵ لدی وقد م کے 4 هم رسوا ل < 3 | e jer‏ وَقَالوا معا ور َء ن xî‏ € ا کاشفوا 
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| و د بطش ألبطكَة أ الکبری إتا منلقمونً O)‏ 


الخرء الثالتث - سورة الدخحان : الأيات ( (١١-4‏ ا 


يقول تعالى: بل هؤلاء المشركون فى شك يلعبون»ء أى: قد جاءهم اليقين» وهم يشكون 
فيه ویمترون» ولا يصدقون به» ثم قال متوعدا لهم ومهددا: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبین) . 
عن مسروق قال: دخلا المسجد - يعنى مسجد الكوفة - عند أبواب كندة» فإذا رجل يقص على 
أصحابه : يوم تأتى السماء بدخان مبين)» تدرون ما ذلك الدخان ؟ ذلك دخان يأتى يوم القيامة» 
فيالحذ بأاسماع المنافقين وأبصارهم» وياخذ المؤمنين منه شبه الزكام. قال: فأتينا ابن مسعود 
فذكرنا ذلك له» وكان مضطجعا ففزع فقعد › وقال : إن الله عز وجل قال لنبيكم ييا : قل 
ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 4 [ص: ٠ ۸٦١‏ إن من العلم أن يقول الرجل لا لا يعلم : 
« الله أعلم »» سأحدثكم عن ذلك» إن قريشا لا أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله 
ا۰ دعا عليهم بسنين كسنى يوسف» فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة» 
وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان - وفى رواية: فجعل الرجل ينظر إلى 
الاب فیری ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد قال الله تغالى: لظ فارتقب يوم تأتى السّماء 
بدحان مبين . يغشى الاس هذا عذاب أليم)ء فاتی رسول الله مَل فقيل : يارسول الله» استسق الله 
لمضر» فإنها قد هلكت. فاستسقى لهم فقوا انال الله : لإا كاشفو العذاب قليلا إكم عائدوت) 
قال ابن مسعود: فيكشف العذاب عنهم يوم القيامة » فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم» 
يوم نبطش البطشة الكبرى إا منتقمون4» قال: یعنی یوم بدر. قال ابن مسعود: فقد مضی 

: الدخان» والروم» والقمرء والبطشةء واللزام. 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين . ورواه الإمام أحمد و الترمذى والنسائى و ابن جرير 
وان أب اتم :اوفك وافق أبن سود على فير الاية هدا وان الدخان مشبى 4 نجاف 
من السلف كمجاهد ٠‏ وأبى العالية » وإبراهيم النخعى » والضحاك » وعطية العوفى » وهو 
اخحتیار ابن جریر. 

وقال آخرون: لم يض الدخان بعد» بل هو من أمارات الساعة» كما فى حديث أبى 
حذيفة بن أسيد الغفارى » قال : أشرف علينا رسول الله مهه من غرفة ونحن نتذاكر الساعة» 
فقال: « لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدابةه 
وخروج يأجوج ومأجوج > وخروج عيسى ابن مريم » والدجال » وثلاثة خسوف : خسف 
با مشرق› وخحسف با مغرب » وخسف بجزيرة العرب ٠‏ ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس - 
آو: تحشر الناس - تبيت معهم حيث باتوا» وتقيل معهم حيث قالوا». تفرد بإخراجه مسلم فى 

E 


وفى الصحيحين أن رسول الله ي قال لابن الصياد : ١‏ إنى خبات لك حباً » » قال : 


١‏ المد( ۲۳ ) والبخاری ( )٤۸۲۰‏ ومسلم ( ۳۹/۲۷۹۸ ) والترمذی ( )۳۲٠٤‏ وابن جریر فی التفسیر 
11/٥(‏ ) . 


(۲) مسلم ۳۹/۲۹۰۱ ) . 


) ١٠١-۹ ( الجزء الثالث _ سورة الدخحان : الآیات‎ A٤ 


هو الدخ. فقال له: «اخسا فلن تعدو قدرك ». قال : وخبا له رسول الله :< فارتقب بوم قتي 
السمَاءُ بخان بين ) )١(‏ .. وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب» وابن صياد كاشف على طريقة 
الكهان بلسان الجان» وهم ا العبارة؛ ولهذا قال: «هو الدخ»» يعنى: الدخحان. فعندها 
عرف رسول الله مي مادته وأنها شيطانيةء فقاله له: «اخحساً فلن تعدو قدرك». وعن عبد الله بن 
أبى مليكة قال: غدوت على ابن عباس» ذات يوم فقال: ما نعمت الليلة حتى أصبحت . قلت : 
لم؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت أن يكون الدخان قد طرق» فما بغت حتى 
أصبحت . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. وهكذا قول من وافقه 
من الصحابة والتابعين أجمعين» مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهماء التى 
أوردناها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة» مع أنه ظاهر القرآن. 

قال الله تعالی : فارتقب یوم تأتی السْماء بدخان بین ى : بين واضح يراه كل أحد . 
وعلی ما فسر به ابن مسعود : إغا هو خيال رأوه فى أعينهم من شدة الجوع والجهد . وهكذ 
قوله  :‏ يغشى الاس ى : يتغشاهم ويّعمهم» ولو كان أمرا خياليا بخص أهل مكة المشركين 
U‏ اقل فيه : یش 2 وقول و آی: يقال ذلك م 
aT‏ 

وقوله: ربا اكشف عتا الْعْداب إنًا مؤمنوت ) أى: يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه 
سائلین رفعه وکشفه عنهم» کقوله لوو ری إذ وقفوا علّی الثار الوا یا یتنا نرد ولا نکب بایات ریا 
رکون بن المزميت ج ل age‏ 
E‏ قال ا کا ال وقد جا رو ی E OS‏ 
کیف لهم بالتذكر » وقد أرسلنا إليهم رسولا بين الرسالة والنذارة > ومع هذا تولوا عنه وما 
وافقوه› بل کڏبوه وقالوا: معلم مجنون. وهذا کقوله تعالی: ليومئد يكر الإنسان ونی له الذكرى. 
قول يا يني قدّمت لحیاتی) [الفجر: ۲۳ »]۲٤١‏ وقوله تعالى : ولو رى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من 
مکان قریبِ . واوا امنا به ونی هم التناوش من هکان بعید, E‏ 
بعيد . وحیل بيهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل نهم کانوا فی شك مریب ) [سباً: ۵۱ .]٠٤‏ 

وقوله : إن كاشفو لداب فايلا نكم عائدون) يحتمل معنيين: 

أحدهما: أنه يقول تعالى: ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنياء لعدتم 
إلى ما کنتم فيه من الكفر والتكذيب» كقوله: ولو رحمتاهم وكشفتا ما بهم من ضر جوا في طغيانهم 
يعمهون) [المؤمنون: »]۷١‏ وكقوله: لوو ردوا لعادوا لما نھوا عنه وهم کاذبون) [الانعام: ۲۸]. 


: ) ٩٩ /۲۹۳۰( ومسلم‎ ) ۳۰٣۵ ( البخاری‎ )۱( 


الع الال رر الذخان: الانات( 0۲۴١ ١۷‏ ب ۸5 


والثانى: أن يكون المراد: إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد سببه ووصوله إليكم› 
وأنتم مشتمرون«فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال» ولا يلزم من الكشف عنهم أن یکون 
باشرهم» کقوله تعالی : «إلاأً قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الْخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى 
حين) [يونس: 4۸]» ولم يكن العذاب باشرهم واتصل بهم» بل كان قد انعقد سببه عليهم › 
يلزم أيضًا أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه» قال الله تعالى إخبارًا عن شعيب أنه 
قال القومه حين فالوا: «لتخرجئك يا شيب والدين آمثوا عك من فَرتا ودن فى مأتا قال أو أو 
کارهین. قد افتریتا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذٌ نجانا الله مها 4 [الأعراف: ۸۸ء ۸۹]» وشعيیب 
عليه السلام لم يكن قط على ملتهم وطريقتهم . وقال قتادة: «إنكم عائدون): إلى عذاب الله . 

وقوله تعالى : يوم نبطش البطشة الكبرى إا متقمون) : فسر ذلك ابن مسعود بیوم بدر. وهذا 
قول جماعة ممن وافق ابن مسعود على تفسيره الدخان مما تقدم» وروی أيضاً عن ابن عباس من 
رواية العوفى عنه وعن أبى بن كعب وجماعة» وهو محتمل . والظاهر أن ذلك يوم القيامة» وإن 
كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً. وروى ابن جرير عن عكرمة قال: قال ابن عباس: قال ابن 
مسعود: البطشة الكبرى: يوم بدرء وأنا أقول: هى يوم القيامة () . وهذا إسناد صحيح عنه» 
وبه يقول البصرى»› وعكرمة فى أصح الروايتين» عنه. 

قد ن ھم قم وروت وم دمر ڪرم © أن ائ إل 
N‏ رسو ایی ۵ وان لا تعلو ع لے إن اتیک بسن مین لو 
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کرم € یعنی: e‏ > عليه السلام أن أذُوا إلى عبد الل کقوله ا0 
إسرائيل ولا تعذبهم فد جتتاك باية من رَبك والسلام على من الع الهدى) [طه: ۷. وقوله : لإئی كم رسول 
أمين ) أى : مآمون على ما أبلغكموه. وقوله: إرأن لا تعلوا على الله أى : لا تستکبروا على اتباع 


(۱) ابن جریر فی التفسیر ( ۷٠ /۲١‏ ) . (۲) فى المخطوطة والمطبوعة : « أن أرسل » وهو خحطأً . 


دبع 
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آياته» والانقیاد حججه والإمان ببراهینه» کقوله: إن الّذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين [غافر : .]٦٠‏ إني آتيكم بسلْطًان مبين) أى: بحجة ظاهرة واضحة» وهى ما أرسله الله به 
من الآيات البينات والأدلة القاطعة . 

ونی عذت بربی وربکم أن ترجمون) قال ابن عباس: هو الرجم باللسان وهو الشتم . وقال 
فتادة : الرجم بالحجارة .أى: أعوذ يالله الذى خلقنى وخلقكم من أن تصلوا إل بسوء من قول 
أو فعل وإن لم تمنوا لى فاعتزلون ) أى: فلا تتعرضوا لى» ودعوا الأمر بينى وبينكم مسالمة إلى 
أن يقضى الله بيننا . فلما طال مقامه بين أظهرهم› وأقام حجج الله عليهم› کو 
ر إ 5 ا وقال موسی ربا ك 
و الْعَدّاب الأليم ن قد أت رک ا i [A4 A۸ n‏ قال 
هاهنا: ‏ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون)» فعند ذلك آمره الله تعالى أن يخرج بہنى إسرائيل من 
بين آظهرهم من غير أمر فرعون ومشاورته واستعذانه ؛ ولهذا قال: ‏ فأسرٍ بعبادي ليلا إكم 
تخشی € [طه: ۷۷]. 

وقوله هاهنا: «إواترك البحر رهوا إلهم جند مغرقون وذلك أن موسى» عليه السلام» لا جاوز 
هو وبنو إسرائیل البحر» آراد موسی أن يضربه بعصاه حتی يعود كما كان» ليصير حائلاً بينهم 
وبين فرعون» فلا يصل إليهم. فأمره الله أن یترکه على حاله ساکنا» وبشره بأنهم جند مغرقون 
فیه» وأنه لا یخاف درکاً ولا یخشی .قال ابن عباس : لإواترك البحر رهوا) کهیئته وامضه. وقال 
مجاهد رهوا 4 : طریقاً یبساً کهیئته» یقول: لا تأمره یرجع»› اترکه حتی یرجع آخرهم. وکذا 
قال عكرمة» وقتادة» وغير واحد . 

ثم قال تعالى: كم تركوا من جنات € وهى البساتين «وعيون . وزروع € والمراد بها الأنهار 
والآبار» # ومقام كرم) وهى المساكن الكرية الأنيقة والأماكن الحسنة . وقال مجاهد » وسعيد بن 
جبیر : :2 ومقام کرم ): المنابر . وقال عبد الله بن عمرو فى قوله تعالى: کم ترکوا من جنات 
وعيون . وزروع ومقام کرم . ونعمة كانوا فيها فاكهين) » قال : كانت الحنان بحافتى هذا النيل من أوله 
إلى آخره فى الشقين جميعاًء ما بين أسوان إلى رشيد» وكان له تسعة خلج : خليج الإسكندرية› 
وخحليج دمياط» وخليج سردوس» وخليج منف» وخليج الفيوم» وخليج المنهى» متصلة لا ينقطع 
منها شىء عن شىء وزروع ما بين الجبلين كله من آول مصر إلى آخر ما يبلغه الماء» وكانت 
جميع أرض مصر تروى من ستة عشر ذراعاء لا قدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخلجها. 
لإونعمة كانوا فيها فأكهين) أى : عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاؤوا ويلبسون ما أحبوا مع 
الأموال والجاهات والحكم فى البلادء فسلبوا ذلك جميعه فى صبيحة واحدة» وفارقوا الدنيا 
وصاروا إلى جهنم وبئس لمصير» واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية 
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والممالك القبطية بنو إسرائيل» كما قال تعالى: «كذلك وأورثناها بني إسرائيل) [الشعراء: ]٥۹‏ فى 
الآية رى «وآورقا قوم الذي كائوا تقون ارق الأرض وتقاربها الي ارخا فيه وت كلمت 
ربك الحسنى على بنى إسرائيل بمَا صبَرُوا ودمرنا ما کان يصنع فرعون وقومه وما کانوا یعرشون) [الأعراف: 
۷.]. وقال هاهنا: لكذلك وأورتناها وما آخرين) وهم بنو إسرائيل» كما تقدم. 

وقوله : فما بكت عَلَيهم السّمَاء والأرض) أى: لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد فى أبواب 

لسماء فتبكى على فقدهم» ولا لهم فى الأرض بقاع عبدوا الله فيها فقدتهم ؛ فلهذا استحقوا ألا 

ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم» وعتوهم وعنادهم. وقوله: ‏ ولقد نجينا بنى إسرائيل من 
العذاب المهين &: يتن عليهم تعالى بذلك» حيث أنقذهم مما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله 
لهم» وتسخيره إياهم فى الأعمال المهينة الشاقة 

وقوله: « من فرعو إِلَّه كان علا ) أى: مستكبراً جباراً عنيدا» كقوله: إن فرعون علا في 
الأرض € [القصص :٤]ء‏ وقوله: « من المسرفين ) آى : مسرف فى أمره» سخيف الرأى على نفسه. 

وقوله : « وقد اخترتاهم على عم على الْعالّمين ) _ قال مجاهد  :‏ اخترناهم على علم على 
العالمين»: على من هم بين ظهريه. وقال قتادة : اختيروا على أهل زمانهم ذلك. وكان يقال : 
إن لكل زمان عالما. وهذه كقوله تعالى : قال يا موسي إني اصطفيتك على اناس [الاعراف: ]٠٤١‏ 
أى: أهل زمانه» وكقوله لمريم: < واصطفاك على نساء الْعالّمين ¢ [آل عمران:۲٤]‏ ى : فی زمانها؛ 
فإن خديجة آفضل منهاء وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» أو مساوية لها فى الفضل› 
وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقوله: وآتيناهم من الآيات ) ات 
الحجج والراشن و رارف العادات ما فيه بلاءِ مين) ای : اختبار و 


<I 4‏ یر2 @ ٠‏ ری مء کے i‏ دور و چ 

j‏ ا ۽ ليقولون و ھی إل و ننا الأو و ما عن مشر اا 
لاک ٤ءء‏ ەق جر کرد ے۶ رھ ہہ ت او صم 
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یقول تعالی منکرا على على المشركين فى إنكارهم البعث والمعادء وأنه ما ثم إلا هذه الحياة 
الدنياء ولا حياة بعد الممات» ولا بعث ولا نشور. ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم 
يرجعوا» فإن کان البعث حقا ‏ فأتوا بآبائنا إن كنم صادقين 4 . وهذه حجة باطلة وشبهة فأاسدةء 
فإن المعاد إنغا هو يوم القيامة لا فى هذه الدار» بل بعد انقضائها وذهابها وفراغها يعيد الله 
العالمين خلقاً جديدا ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداًء يوم تكونون شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيداً. 

ثم قال تعالى متهدداً لهم > ومتوعداً ومنذرا لهم بأسه الذی لا یرد کما حل بأشباههم 
ونظرائهم من المشركين والمنكرين للبعث وكقوم تبع - وهم سبا - حيث أهلكهم الله وخرب 
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بلادهم» وشردهم فى البلاد» وفرقهم شذر مذر » كما تقدم ذلك فى سورة سبا »> وهى مصدرة 
بإنكار المشركين للمعاد . وكذلك هاهنا شبههم بأولئك » وقد کانوا عرباً من قحطان كما أن 
SS‏ - وهم سباً املك ق وجل س عا کا 
ل : كسرى لمن ملك الفرس » وقيصر لمن ملك الروم» وفرعون لمن ملك مصر كافراًء 
لن ملك الحبشة » وغير ذلك من أعلام الأجناس . ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم 
حرج من اليمن وسار فى البلاد حتى وصل إلى a‏ واشتد ملکه ت 0 وجیشه»› 
واتسعت ملکته وبلاده » وکثرت رعایاه وهو الذى مصر الحيرة فاتفق أنه مر بالدينة النبوية 
وذلك فی أيام الحاهلية »فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهار »> وجعلوا و بالليل › 
فاستحيا منهم وکف عنهم› واستصحب معه حبرین من أحبار يهود کانا قد نصحاه وأخحبراه أنه 
لا سبيل له على هذه البلدة؛ فإنها مهاجرٌ نبى يكون فى آخر الزمان» فرجع عنها وأخذهما معه 
إلى بلاد اليمن › فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة فنهياه عن ذلك أيضاًء وأخبراه بعظمة هذا 
البيت» وأنه من بناية إبراهيم يم الخليل وآنه سیکون له شان عظیم على یدی ذلك النبى المبعوث 
فى آخر الزمان» فعظمها وطاف بها »وكساها الملاء والوصائل والحبر. ثم کر راجعا إلى الخ 
ودعا أهلها إلى التهود معه› وكان إذ ذاك دين موسى »عليه السلام »فيه من يكون على الهداية قبل 
بعثة المسيح» عليه السلام» فتهود معه عامة أهل اليمن. وكأنه - والله أعلم - كان كافراً ثم 

ا وتابع دين الخلیل على یدی من كان من أحبار اليهود فى ذلك الزمان على الحق قبل 

بعثة المسيح› > عليه السلام» وحج البيت فى زمن الجرهميين» وكساء الملاء والوصائل من الحرير 
ال ونحر عنده ستة آلاف بدنة وعظمه وأكرمه. ثم عاد أل الجر 

وبع هذا هو تبع الأوسط» واسمه أسعد ابو كريب بن مَلكيكرب اليمانى» ذكروا أنه ملك 
على قومه ثلاثمائة سنة وستا وعشرين سنة»ولم يكن فى حمير أطول مدة منه» وتوفى قبل 
ا ا و 

وذکر ابن أبى الدنيا أنه حفر قبر بصنعاء فى الإسلام» فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين › 
وعند رۋوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب: yT‏ حبی 
وتماضر ان د > ماتتا وهما تشهدان أن لا إِله إلا الله ولا تشرکان به شیئاء وعلى ذلك 
مات الصالحون قبلهما. قال قتادة: ذکر لنا أن کعبًا کان يقول فى تبع: نعت تعت الرجل 
الصالح» ذم الله تعالى قومه ولم يذمه » قال : وكانت عائشة تقول : سوا ا ا و 
کان رجلا صاحاً. 

ل وما لقا اککوت الرس ایتا یریت $ کاکلفکھ ا ل ال ویک 
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قل تغالن مرا عن غدل وهه فته ن اللحة اليك والاطا ‏ كقرله ودا لقا 
السَماء وَالأرْض وما بينَهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للّذين كفروا من انار ) [ ص: ۲۷]» وقال: 
أفحسيم ألما حلَقتاكم عبنا وأنكم إلا لا عون . فتعالى الله املك احق لا إل إلا هو رب اعرش الكرم4 
[المؤمنون: ١١١ء› .]11١‏ 

ثم قال تعالى: ‏ إن يوم الفصل) وهو يوم القيامة» يفصل الله فيه بين الخلائق» فيعذب 
اکا ويثيب المؤمنين وقوله « ميقاتهم أجمعين ‏ أى : يجمعهم كلهم آولهم واخرهم؛ ل یوم لا 
یغنی مولی عن مَوٴلی شیا ی: لا ينفع قريب قريباً» كقوله: ل إذا تفخ فى الصور فلا نساب بيتهم 
يومئد ولا يتساءلون ¶ [المۇمنون: ۰۱)» وکقوله: ولا یسال حمیم حمیما . ييصرونهم) [المعارج: ٠١‏ 
¥ يال اغا له عد اله وغو يراه نارف له ول هم صروت اى لا اضر 
القریب قریبه» ولا ياتيه نصره من خارج . 

و ل إلا من رحم الله ) أى: لا يلفع يومئذ إلا من رحمه الله» عز وجل» خلقه # إِنه 
هو العزيز ارحبم) أى: هو عزيز ذو رحمة واسعة. 


ا 0 ا 9 © الیل لف هة 
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heb‏ دق إّك أب لمر آرم € له هدام 
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يقول تعالى مخبرا عما يعذب به الكافرين الجاحدين للقائه  :‏ إن شجرت الزفوم . طَعام الأثيم) 
والأثيم : أى فى قوله وفعله» وهو الكافر. وذكر غير واحد أنه أبو جهل» ولا شك فى دخوله 
فى هذه الاآية» ولكن ليست خاصة به روى ابن جرير عن همام بن الحارث؛ أن أبا الدرداء كان 
يقرئ رجلاً: إن شجرت الزفُوم . طعام الأثيم 4 > فقال: طعام اليتيم . فقال أبو الدرداء قل: إن 
شجرة الزقوم طعام الفاجر. أى: لیس له طعام غيرها. 

وقوله: ‏ كالمهل € فالوا: كعكر الزيت « يغلي فى البطون . كَعلى الْحميم ) أى: من حرارتها 
ورداءتها. وقوله: «خذوه» أى: الكافر» وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزبانية: «خذوه ابتدره 
سبعون آلف منهم «فاعتلوه) أى: سوقوه سحبا ودفعا فى ظهره. قال مجاهد: « خذوه فاعتلوه) 
أى: خذوه فادفعوه إلى سواء الجحيم) أى: وسطهاء ل ئم صبوا فوق رأسه من عَذاب الحميم)» 
کقوله: « يصب من قوق رءوسهم الحميم . يصهر به ما فى بطونهم والْجلود 4 [ الحج: ۱۹ء ]۲١‏ . وقد 
تقدم أن الملك يضربه بمقمعة من حديد» تفتح دماغه› ثم يصب الحمیم على رأسه فینزل فى 
بدنه» فیسلت ما فى بطنه من أمعائه» حتى تمرق من كعبيه - أعاذنا الله تعالى من ذلك. 


وقوله: « ذق إِنك أنت العزيز الكرم 4 أى: قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ. وقال 


اء الال سور الد ان 2 الانات ( 626 ) 
الضحاك» عن ابن عباس: أى لست بعزيز ولا کریم. 
: إن هذا ما كنم به تمترون ) > کقوله: ل يوم يدعون إلى نار جهنم دعا . هذه الثار التي كنتم 
اکر أفسحر هذا ام نعم لا تبصروت) [الطور: ٠١‏ - ١٠]ء‏ ولهذا قال هاهنا: إن هذا ما كنتم به 
ترون . 
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که 2 e‏ اا انك عذابَ 


فتكهةء امنت 
ت | 4 


a‏ تک ن رف لك څہ وا ألمَطِيع ل كسا بره بساك لَمَلَمہَ 


ص 


سے م کے َ2 2 و ْ 2 فرشمو ن 
َد ول 3 و 


ل ذکر تعالی حال الأشقباء عطف بذکر السعداء NE‏ سمى القرآن مثانی ۔ فقال :¥ إن 
المتقين ) أى : : لله فى الدنيا فى مقام أمين ) أى : فى الآخحرة وهو الحنةء قد أمنوا فيها من الموت 
والخروج› ومن کل وحزل وج وتعب ونصب »› ومن الشرطان وکہده» وسائر الآفات 
والمصائب فی جنات وعیون 4 . وهذا فى مقابلة ما أولئك فيه من شجرة الزقوم»› وشرب الحميم . 

وقوله تعالی : «يلبسون من سندس ) وهو : رفيع الحرير» كالقمصان ونحوهاء «وإستبرق) 
وهو ما فيه بريق ولعان وذلك کالریاش› وما يلہبس على أعالى القماش› متقابلین)» أف" على 
السرر» لايجلس أحد منهم وظهره إلى غيره. 

وقوله : ذلك وزوجناهم بحور عین) أى: هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات الحور 
العين | الحسان 0 ٠ ]۷٤ ٦ ] ٤ e SEA‏ أنه الياقوت 

وقوله OL‏ آمنین) 0 مهما طلبوا ا الثمار أحضر لهم» وهم 
آمنون من انقطاعه وامتناعه» بل يحضر إليهم كلما أرادوا. 

وقوله  :‏ لا يذوفون فيها اموت إلا اموت الأولى) معناه: أنهم لا يذوقون فيها اموت أبداًء كما 
ثبت فى الصحيحين أن رسول الله َي قال (يۇنى بالموت فى صورة كبش کبش املح › فيوقف بين 
الحنة والنار ثم يذبح› ئم يقال : يا أهل الحلة» خحلود فلا موت› ويا أهل ا خحلود فلا موت» 
وقد تقدم الحديث فی سورة مریم )۱( . وعن آبی سعید وأبی هريرة»› فالا : قال رسول الله 
«يقال لاأهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداًء وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداًء 
وإن لکم أن تنعموا فلا تباسوا آبداًء وإِن لکم أن تشبوا فلا تهرموا آبدا». رواه مسلہ .)٩(‏ 


(۱) سبق تخریجه عند الآية ( ۳۹) . (۲) مسلم ( ۲۲/۲۸۳۷). 


الجزء الثالث - سورة الدخحان : الآيات ( ٥4_٥1‏ ) ا 


وروی أبو بكر البزار عن جابر قال : قيل : يا رسول الله » هل ينام أهل الحنة ؟ قال : « لا » 
النوم أخو الموت » .)١(‏ 

وقوله: « ووقاهم عذاب الجحيم 4 أى: مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم» ج 
ونجاهم وزحزحهم من العذاب الأليم فى دركات الجحيمء لهم المطلوب» ونجاهم من 
المرهوب؛ ولهذا قال  :‏ فضلا من رَبك ذلك هو الفوز الْعظيم ‏ أ ى: إنما كان هذا بفضله عليهم 
وإحسانه إليهم» كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله ميو أنه قال:«اعملوا وسددوا وقاربواء 
واعلموا أن أحدا لن دل عك اة ولا ول اها ول ا ل و 
اوی ا ا 0 

وقوله : # فَإِنّما يسرناه بلسانك لَعلَهم يعَذكُرون € أى : إنما يسرنا هذا القرآن الذى أنزلناه سهلاً 
واضحا بين جلي بلسانك الذى هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها «لَعلَهم يتذكُروت 4 
ا ا ا 

ثم لما كان مع هذا البيان والوضوح من الناس من كفر وخالف وعانده قال الله تعالي 
لرسوله مسليا له وواعدا له بالنصر » ومتوعدا لمن كذبه بالعطب والهلاك : «فارتقب) أى: انتظر 
انهم مرفود 6 آي وة لن تكرت التر والطفر وع الكلمة فى آلفتا و الا رة 6 انها 
لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين » كما قال تعالى : 
إكتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن اله ري عزيز € [المجادلة e:‏ وقال تعالی : إا صر رسلنا والذين آمنوا 


فى الحياة الدنيا ويرم يقوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظالمين معذرتهم وهم اللْعنة وهم سوء الدار € [غافر :١ه‏ 
.[o۲‏ 


(۱) کشف الاستار ( ۳۵٣۱۷‏ ) > وقال الهيثمى فى الزوائد ٠ : )٤1۱۸/٠٠١(‏ رجال البزار رجال الصحيح ٠‏ 
(۲) البخارى ( 1٤7۷‏ ) . 


CTE OU o 


٤ f f E :‏ و الک چ کہ 
3% زيل الكتب من أل لعزي لكر 0 إن فی لسوت رارض دت 


سے سے سے م کے 
“وء ے2 کک ر مو سے وو کے وور Ie NL E2 2 og,‏ 
قزمت ا وف کلک وای ین اواك ور برقتو ل نکی لی وا ہار وما اا 


م 2 کے م اق ی Tr‏ مر کے صر کی کے و ا ی ر ا ست ارس کاو 
لَه من سماو ين رَد فاحیا به | لارض بعد موتا وتصريفی آلرينح ءايلت لِقومٍ يعقلون 

يرشد تعالى خلقه إلى التفكر فى آلائه ونعمه» وقدرته العظيمة التى خلق بها السموات 
والأرض› وما فيهما من اللخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع» من اللائكة والجن والأنس› 
والدواب والطيور والوحوش والسباع والحشرات› وما فی البحر من الأصناف المتنوعة» واخحتلاف 
الليل والنهار» فى تعاقبهما دائبين لا يفتران.» هذا بظلامه وهذا بضيائه» وما أنزل الله تعالى من 
السحاب من المطر فى وقت الحاجة إليه» وسماه رزقا؛ لأن به يحصل الرزق» «فأحيا به الأرض بعد 
موتها) أى: بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شىء. 


وقوله :« وتصريف الرياح € أى: جنوبا وشمالاء ودبوراً وصبًاء بحرية وبرية» ليلية 
ونهارية. ومنها ما هو للمطر»ء ومنها ما هو للقاح» ومنها ما هو غذاء الأرواح» ومنها ما هو 
عقيم لا ينتح. وقال أولاً: ل لآيات للمؤمنين 4 ثم ل(يوقنون) ثم لإيعقلون 4 وهو ترق من ج 
شريف إلى ما هو أشرف منه وآعلى. وهذه الآيات شبيهة بآية «البقرة» وهى قوله: « إن في خلق 
السمَوّات والأرض واختلاف الل والنهار والْفلك التي تجري في اأبحر بما يتفع الاس وما أنرل الله من السَمَاء من 
م احا به لاز رها وت يها من داه وتمريف راع الشاب اْسطو ين لاء لازي 

لآيات لقوم يعقلو ن [البقرة:٤١٠].‏ 
تلك کات ا نلوا یک الح ای یی بن انر ایوہ زنر ل ل 


رد 4 K١‏ ەر ص مي رە عر ےر کے ےک ج 1 ر موق ٤ e‏ 

لڪل آفالع ير 0 سمع ءایلت آل نشل علو ثم یھر مستکرا کان لم سممھا ره يعدا آل 
و ع اص م و ا ووي ۾ 2 رر د r‏ 

ودا عم من اکا شیا ادها هروا کیک کے عاب ھی ل بن وام جه 


رک اء عو ی کرو ر ر ر ےه ۶ 4< چ کے کے بے م کے ر 
ولا یی عنہم ا کسیوا سیکا و ما عدوا ِن دون آله لاء وم عاب عَم لر هدا 


4 
ر2 ص 


ور عط و ر E‏ < 0 
هدی ولد کقروا ایت رم کی عدا من رجز آ٤‏ 

واللان وا ایت رمرم هم عذاب من رجز اليم 4% 

يقول تعالى : تلك آیات الله يعنى القرآن بما فيه من الحجج والبينات # نتلوها عليك بالحق 4 
أى : متضمنة الحق من الحق» فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لهاء فبأآى حديث بعد الله 


الجزء الثالث - سورة الحاثية : الآيات ( ٠١ _ ٠١‏ ) ۹۳ 


وآیاته يؤمنون؟! ثم قال : ويل لكل آذك أثيم) أى: أفاك فى قوله كذاب» حلاف مهين أثيم فی 
فعله وقیله کافر بایات اللّه؛ ولهذا قال یسمع آیات الله تتلیٰ عليه آی : تقر عليه ثم يصر آى: 
على کفره وجحوده استکبار وعنادا لكأن لَم يَسْمَعّها) آی: كانه ما سمعها » بره بعذاب أليم) 
أی: فأخبره أن له عند الله يوم القيامة عذابا أليما موجعا. وإذا علم من آياتنا شيا اثَحذها هزوا) 
أى: إذا حفظ شيا من القرآن كفر به واتخذه سخريا وهزواء ‏ أولك لهم عذاب مهين) أى: فى 
مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به؛ ولهذا روی مسلم فی صحیحه عن ابن عمر قال: نھی 
رسول الله له أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو .)١(‏ 
ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده فقال : ظ من ورائهم جهنم) آأی: كل من اتصف بذلك 

سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة» ولا يغني عنهم ما كسبوا شيثا» أى: لا تنفعهم أموالهم ولا 
أولادهم› ولا ما اتَخذوا من دون الله أولياء) ا ولا تغلى عنهم الآلهة التي عبدوها من دون الله 
شر > وهم عذاب عظيم) . ا قال تعالی  :‏ هذا هدی) يعنی القرآن› إوالذين كفروا بآیات ربهم 
لهم عذاب من رجز ليم : وهو المؤلم الموجم . 

3% 1# آآری سر لک خر تبر آ۵ ف پارو ولغوا ن لیے ولع یکرو 


کے نے 


0 ا 4 کک سے ے سے ?ج سے رک کر 
ا فی الوت وما ف اض جیا مه إن فی 5وت اکب ا 
ف یه ایا اوک م آم الہ جز ونا ہنا کا یکیو 
r r 2‏ 2< ¢ ی و OS‏ 

یذکر NE O‏ وهى السفن فيه 
بأمره تعالى» فإنه هو الذى أمر البحر أن بحملها «ولتبتغوا من فضله)» أى: فى المتاجر 
والمكاسب» لولعلكم تشكرون € أى: على حصول المنافع الملجلوبة إليكم من الأقاليم النائية والآفاق 
القاصية . ثم قال تعالى  :‏ وَسَخُرَ كم ما في السَمُوّات وما في الأَرْض ) أى: من الكواكب والجبالء 
والبحار والآنهار» و ما تنتفعون به » أآی : الجميع من فضله وإحسأنه وامتنانه ؛ ولهذا 


قال : لإجمیعا منه) أ من علده وحده ۷ شريك أ ی ذلك» کما قال تعالى: ‏ وما بكم من نَعمَة 


فمن الله ثم إذا مسكم الضر فَإليه تجأرون) [النحل .]٠١:‏ 

) وقوله : ( قل للّذين آمنوا يغفروا للّذين لا يرجون أيام الله أى: يصفحوا عنهم ويحتملوا الأذى 
منهم . وهذا کان فی ابتداء الإإسلام» أمروا أن يصبروا على آذی A‏ وأهل الكتاب» ليكون 
ذلك لتأليف قلوبهم» ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد. هكذا روى 


عن ابن عباس» وقتادة. وقال مجاهد  :‏ لا يرجون أيام الله : لا يبالون نعم الله . وقوله : # ليجزي 


وما بما کانوا یکسبون) أى: إذا صفحوا عنهم فى الدنياء فإن الله مجازيهم بأعمالهم السيئة فى 


) ٩۳/۱۸٦۹ ( مسلم‎ )۱( 


CE IE O eh 4‏ 
الآخرة؛ ولهذا قال: ‏ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعرن € أى: تعودون إليه 


کات کی تل کنب الھک ا رق ب لی ام عل 


f‏ کم وا ي س لامر عل ص ا کک 1 ف د و الاد 
رمم سرو کے از لشوب 4 
ع صر ټس سے ن ر2 چ ص ص لا ئگ ے کے م ع کل ورو O0‏ و 
ما کل ریا ن آلا اا رک س هواءَ الذن e‏ 03 آ لن 


ْنا نک می آل سیا O e‏ مدا 


صر لااب وهُدّى و قوم د رونو 1 

e‏ تعالى ما أنعم به على بنى إسرائيل من إنزال الكتب عليهم وإرسال الرس إليهم» 
وجعله الملك فيهم؛ ؛ ولهذا قال: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزفتاهم من الات 4 
ائ من الماكل والمشارب» لإوفضلتاهم على الْعَالمين) ای :فی زمانهم » # واتيناهم بيّنات من الأمر 4 
أى: حججا ويراهين وأدلة قاطعات» فقامت عليهم الحجج › ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام 
الحجة» وإنما كان ذلك بغيا منهم على بعضهم بعضاء إن ربك يا محمد يقضي بينهم يوم 
لْقَيَامة فیما کانوا فيه يختلفون 4 أى: سيفصل بينهم بحكمه العدل. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن 
تسلك مسلكهم» وأن تقصد منهجهم؛ ولهذا قال: ل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها) ای 
اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هوء وأعرض عن المشركين» وقال هاهنا: ولا تتبع أهواء 
دين لا يعلمون . هم لن يغنوا عدك م من الله شيئا وإ الظّالمين بعضهم أُوليّاء بعض ) ای e‏ 
ولايتهم لبعضهم بعضاء فإنهم لە یزیدونهم إلا حسارا ودمارا وهلاكاء «واللّه ولي المتقين) 
جال رج م احا اي الور و روا ا رق ارت ر ر ن انور 
إلى الظلمات . ثم قال : لهذا بصائر للتاس) يعنى : القرآن هدى ورحمة قوم يوقتردا) . 

3 آم حب الد آجرحوا لیات آن مر الین اموا ویاو الصَدلحت سوا 


ےو تدا وو صا کے ر پو رص 2رر د خر خر و 2ے ۶£ 

یھر ومماتھم سا ما ي کمورت ا وق له منوت وا رض بال ول جر ك 

ع r‏ م ر سے ا عاو م أ 

e‏ خم کا بقل ا ا 
تعالى: لا يستوى المؤمنون والكافرون» كما قال عز ihe‏ التار 

رأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون 4% [ا حشر : - 1[ وقال هاهنا: بام : حسب الذين اجترحوا السيثات) 

أى : عملوها وكسبوها $ أن نجعلهم كالّذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم 4 أى 


ال ا ا 


سے ر ا ن 


n‏ الله السموات والأرض ا أى : بالعدل» ET‏ رهم لا 
يظلّمون) . ثم قال تعالى  :‏ أفرأيت من تخد لهه هواه أى :إا يأتمر بهواه» فمهما رآه حسنا فعله» 
ومهما رآه قبيحا تركه وعن مالك: لا یهوی شیا إلا عبده. 
وقوله : لوأضلّه الله على علْم)» يحتمل قولين:أحدهما وأضله الله لعلمه آنه يستحق ذلك. 
والآخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليهء وقيام الحجة عليه. والثانى يستلزم الأول» ولا 
ینعکس  .‏ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة) أی: فلا يسمع ما ينفعه» ولایعی شیا 
یهتدی به» ولا یری حجة يستضیء بها؛ ولهذا قال  :‏ فمن یهدیه من بعد الله ألا تذكُرون € كقوله: 
من يضلل الله قلا هادي لَه ويذرهم في طغيانهم يعمهون) [الأعراف ]۱۸١:‏ . 
واوا ما ھی إل حیانا لدا سوت وسا وما مبلا إل ألدَحر" وما م بلك من عار ِد 
شم للا تون لو ر شل یم ایشا ني ا کن خم یہ إل آن الوا 
ر صیین لو فل آله ییک نے بین ت ل تم اون کہ Fe‏ 
اک الاس لا يعمو 10 
يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركى العرب فى إنكار المعاد: 
وقالوا ما ھی إِلاً حیاتنا الدنیا نموت ونحیًا € آی: ما ثم إلا هذه الدار» يوت قوم ویعیش آخرون» 
وما ثم معاد ولاقيامة وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد» وتقوله الفلاسفة الإلهيون 
منهم» وهم ينكرون البداءة والرجعة» وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع 
المعتقدون أن فى كل ستة وثلاثين آلف سنة يعود كل شىء إلى ما كان عليه. وزعموا أن هذا قد 
تكرر مرات لا تتناهى» فكابروا المعقول وكذبوا المنقولء ولهذا قالوا : < وما بهلكنا إلا الدأهر) قال 
الله تعالى : وما لهم بذلك من عم إن هم إلا يظنوت)» أى: يتوهمون ويتخيلون. فاما الحديث الذى 
أحرجه صاحبا الصحيح» وأبو داود » والنسائى عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال 
رسول الله ية : «یقول الله تعالی: يؤذینى ابن آدم؛ يسب الدهر وأنا الدهر» بيدى الأمرء أقلب 
ليله ونهاره». وفى رواية :لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر» ( قال الشافعى وأبو عبيدة 
وغيرهما من الأئمة فى تفسير قوله اة : « لا تسبوا الدهر ؛ فإن الله هو الدهر»: كانت العرب 
فى جاهليتها إذا أصابهم شدة آو بلاء أو نكبة» قالوا: يا خيبة الدهر. فيسندون تلك الأفعال 
إلى الدهر ويسبونه» وإنما فاعلها هو الله عز وجل » فكأنهم إنما سبواء الله عز وجل ؛ لأنه 
فاعل ذلك فى الحقيقة» فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار ؛ لأن الله هو الدهر الذى 


(۱) البخاری ( ٦۱۸۱ » ٤۸۲٩‏ ) ومسلم ( ٥/۲۲۲١‏ ) وآبو داود ( ٥۲۷٤‏ ) والنسائی فی الکبری ( ۱۱۹۸۷) . 
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يعنونه» ويسندون إليه تلك الفعال . هذا أحسن ما قيل فى تفسيره» وهو المراد » واللّه أعلم. 
وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية فى عدهم الدهر من الأسماء الحسنى» أخذا من 
هذا الحديث . 

وقوله تعالی : (وإذا تقل عليهم آیاتنا بینات) أی : إذا استدل عليهم وبين لهم الحق» وأن الله 
قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقها» ما کان حجتهم إلا أن قالوا انتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ) 
آى: أحيوهم إن کان ما تقولونه حقا. قال الله تعالى : قل الله يحييكم) آی : کما تشاهدون 
ذلك يخرجكم من العدم إلى الوجودء یف تکفروت بالل و کم آمواتا فَاحیّاکم ثم یمیتکم م یحیکم) 
[ البقرة:۲۸] أى: الذى قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى. « وهو الذي 
يبدا الْحَلق تم يعيده وهو أهون عليه eT‏ يوم القيامة لا ريب فيه) آى : إنغا 
a se.‏ القيامة و الدنيا حتى تقولوا: ل توا بابائنا إن کنتم صادقین) يوم يجمعكم 
یوم الأجمع € [التغابن :۹] أي يوم أجلت ا نمل [المرسلات :۱۲ء ۳١]ء‏ وما نره إلا لأجل 
مَعدود) [هود ].٤:‏ وقال هاهنا : 3 ثم يجمعكم إلى يوم الْقيامة لا ريب فيه )أى URE‏ فيه » (ولکن 
أكثر الاس لا يعلّمون) أى: فلهذا ينكرون المعاد» ويستبعدون قيام الأجسادء قال الله تعالى : إنھم 
یرونه بعیدا. وتراه فریبا) [امعارج ۰٦:‏ ۷] أی: یرون وقوعه بعیداء E e‏ 


سے صر سے 2 ری ر ر 2 رھ م 1ے e‏ ‌ ا 
3 لله ملك | السموت و رض ووم دقوم الساعة می خر a‏ 
سر سے سے 23 4 ن 3 ورز e E.‏ م رەس le‏ 
وتریٰ م ا َه ند کہا الوم زو 1 لو ل هذا ا کا 
aI‏ م ہے ے کک رہ ررر 
طق یکم بالق إا کا نیح ما کشم ماو 4 


يخبر تعالى أنه مالك السموات 0 > والحاكم فيهما فى الدنيا والآخرة ؛ ولهذا قال 
عز وجل : لإويوم تقوم الساعة) أى: يوم القيامة $ يخسر المبطلون 4 وهم الكافرون باللّه الجاحدون 
ما أنزله على رسله من الآيات البينات والدلائل الواضحات. وقال ابن أبى حاتم: قدم سفيان 
الثورى المدينة » فسمع الغاضرى يتكلم ببعض ما يضحك به الناس فقال له: يا شيخ »› أما 
علمت أن لله يوما يخسر فيه المبطلون ؟ قال : فما زالت تعرف فى الغاضرى حتى لحق بالله »› 
عز وجل . ذکره ابن آبی حاتم . 

ئم قال: إوترى كل أَمَةَ جاثية) أى : على ركبها من الشدة والعظمةء ويقال :إن هذا إذا جىء 
بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه» حتى إبراهيم الخليل» ويقول: نفسى› 
نفسى » نفسى» لا أسألك اليوم إلا نفسى» وحتى إن عيسى ليقول: لا أسألك اليوم إلا نقسى» 
لا أسآلك مريم التى ولدتنى. قال مجاهد» وكعب الأحبار» والحسن البصرى : كل امه جاثية 4 
أى: على الركب . وقال عكرمة :  :‏ جائية ‏ : متميزة على ناحيتها » وليس على الركب . 
الأول ازل 
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وقوله : 3 كل مه تدْعى إلى كتابها) يعنى : كتاب أعمالهاء كقوله : ووضع الكتاب وجىء بالبيين 
رالشهداء [الزمر:1۹] ؛ ولهذا قال:«اليوم تجزون ما كنم تعملون) أی: تجازون بأعمالكم خيرها 
وشرها» كقوله تعالى : ينبا الإنسان يومعذ بما قَدّم وخر . بل الإنسان على نفسه بصيرة . ولو الى معاذيره) 
[القيامة ,]٠١ _ ١٠١:‏ 
ئم قال: هذا تابنا ينطق علَيكم بالْحقٍ 4 اى : يستحصر ج أعمالكم من عبر زيادة 
رلاتقص. کقوله تعالی إووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا لتنا ما لهذا اكناب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أَحدا) [ الكهف .]٤٩:‏ وقوله: # إا 
أى: إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم . قال ابن عباس 
غيره: تكتب الملائكة أعمال العباد»ء ثم تصعد بها إلى السماء» فيقابلون الملائكة الذين فى 
yS‏ من اللوح المحفوظ فى كل ليلة قدر» مما كتبه الله 
في القدم على العباد قبل أن يخلقهم» فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا» ثم قراً: إا كنا نستدسخ ما 


2 م ر روه رو رژريوی ,۔ ص E‏ 2 سے وور 
قأما لزت ءامنواً وكا الاحت :فذحل ر في ريي ذلك هو الفوز 


واا الین کفروا آفار کن ءایکتی نل علیک سیر وک رما رمي 
© ودا یل ل وعد او حی ولسَاعةُ کا رب ہا فلم ما دى م 

زل کا ا عبقت 9 ر کہ سینا ا عیاوا ا بم ا کا بی 
نزوو sS‏ عدا وماویگۂ آلا وما کر ِن 
تیت ©6 دیک باک اد کت الو شرا ورن اليه ادنا ايوم له ينر 


چ ص ر ٠ 3er.‏ گل بے 4 ى رص ا اک م ر ٤‏ 
منپا ولا هم د سلعلونتك لحمد رب ا لسوت ورب ١‏ رض رب العلمين 


© کا کن ف اتوت را ا تر لسر انغ © 4% 
يخبر تعالى عن حكمه فى خلقه يوم القيامة» فقال تعالى : لاما الّذين آمنوا وعملوا الصالحات4 
أى: آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة» وهى الخالصة الموافقة للشرع فيدخلهم 
ربهم فی رحمته)» وهى الحنة» كما ثبت فى الصحيح أن الله تعالى قال للجنة:«أنت رحمتى» 
أرحم بك من أشاء » () . ذلك هو الفوز المبين) أى : البين الواضح 
ثم قال: ‏ وأما الذين كفروا افم تكن آياتي تى عليكم فاستكبرتم ) أى: يقال لهم ذلك تقريعا 
وتوبيخا: آما قرئت عليكم آيات الرحمن فاستكبرتم عن اتباعهاء وأعرضتم سماعهاء «وكنتم قوم 


(1) الېخارى ( :4۸0 ) . 


۸ سے ازع لفالف سز اانة: ا انات( :0 


مجرمية) فى أفعالكم» مع ما اشتملت عليه قلوبكم من التكذيب ؟ ‏ وإذا قيل إن وعد الله حق 
E‏ ى: إذا قال لكم المؤمنون ذلك « فلعم مَأ نَدرى ما الساعة ) أى: لا نعرفهاء . 
إن نظن إلا ظنا ) أى: إن نتوهم وقوعها إلا توهماء أى مرجوحا ؛ ولهذا قال: « وما نحن 
بمستیقنین) أی: بمتحققین» قال الله تعالى: ربدا هم سات ما عملا أى: وظهر لهم عقوبة 
أعمالهم السيئة» «وحاق بهم أى: أحاط بهم ما کانوا به یستهزئون) أى: من العذاب والنكالء 
لوقيل الوم ناكم أى: نعاملكم معاملة الناسی لکم فی نار جھنم كما یتم لقاء یومکم هذا) 
أی: فلم تعملوا له لاأنكم لم تصدقوا به» #ومأواكم التار وما كم من تاصرين) . وقد ثبت فى 
الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة: «الم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر 
لك الخيل والإبلء وأذرك ترأس وتربع' ؟ فیقول: بلی» یارب. فیقول : أفظننت أنك ملاقی؟ 
فيقول: لا . فيقول الله تعالى: فاليوم أنساك کما نسیتنى» .)١(‏ 

قال الله تعالی : «ذلكم بأنكم اتٌخدتم آيات الله هزرا) أى: إنغا جازيناكم هذا الجزاء لأنكم 
اتخذتم حجج الله علیکم سخريا» تسخرون وتستهزئون بهاء « وغرتكم الْحياة الدنيا) أى: 
خدعتکم فاطمانتم إليهاء فأصبحتم من الخاسرين؛ ولهذا قال : فاليم لا يخرجون منها) أ :سن 
النار رلا هم يستعتبون) أی: لا يطلب منھم العتبی› بل یعذبون بغیر حساب ولا عتاب› کما 
تدحل طائفة من المؤمنين الحنة بغير عذاب ولا حساب. 

ثم لما ذكر حكمه فى المؤمنين والكافرين قال : « قله الحمد رب السّموات ورب الأرضٍ » أى: 
امالك لهما وما فيهما؛ ولهذا قال : $ رب العالمين ) . ثم قال : ( وله الكبرياء ف فى السّموات والأرض) 
قال مجاهد: يعنى السلطان. آى: هر العظيم الممجد» الذى كل شىء خاضع لديه فقير إليه. 
وقد ورد فی الحدیث الصحيح :«يقول الله تعالى: العظمة إزارى » والكبرياء ردائى» فمن از 
واحدآ منهما أسکنته ناری » . رواه مسلم عن آبی هریرة وأبی سعید بنحوه (") . وقوله : وهو 
العزيز) أى: الذى لا يغالب ولا يانع» «الحكيم) فى آقواله وأفعاله» وشرعه وقدره» تعالى 
وتقدس» لا إله إلا هو. 


CATT ( مسلم‎ )۲( . ) ۱۹/۲۹٦۹۸ ( مسلم‎ (۱) 
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تفسير سورة الأحقاف 


3 =0 زيل اک تراب ب 0 قتا الکو 
مرک ص رورو ر ر 6 م س ر 2 2 
والارض وما بتعا إلا باي وجل سى 5 قروا عا ابروا معرضون 0 فل 
rarer‏ آم م شر فی الوب آنوز ونی بکد 
من نَل هدد أو أف ترو مٽ ڪلم ن ڪن مسر تت ل مرت O ek A A‏ 

صل صراقی ى e‏ ل پک س 4^ r‏ 

a‏ َة وشم کن ابوت کاو ودا حشر الَا 
۴ ااي کب © 

یخبر تعالی أنه تزل الکتاب على عبده ورسوله محمد» صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى 
يوم الدين» ووصف نفسه بالعزة التى لا ترام» والحكمة فى الأقوال والأفعالء ثم قال تعالى: لما 
خلقنا السّموات والأرض وما بيهم إلا بالحق) أى: لا على وجه العبث والباطلء لوأجل مسّمی ) أى: 
إلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص. وقوله: والذين كفروا عما أندروا معرضون) أى: 
لاهون عما يراد بهم › وقد آنزل الله تعالى إليهم کتاںا وأرسل إليهم رسولا» وهم معرصون عن 
ذلك كلهء أى: وسيعلمون غب ذلك. 

ثم قال: فل € أى: لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره: « أرأيتم ما تدعون من دون الله 


أرونى ماذا حَلّقوا من الأرض) آى : أرشدونى إلى المكان الذى استقلوا بخلقه من الأرض» م لهم شرك 
فى السموات) أى: ولا شرك لهم ذ فى السموات ولا فى الأرض»› وما علکكون من قطمير› إن الك 
والتصرّف کله إل الله » عز جل › فکیف تعبدون معه غیره» وتشرکون به؟ من أرشدكم إلى هذا؟ 
من دعاکم إليه؟ هو أمركم ره ؟ م هر شىء افتر حتموه ه من عند أنفسکم؟ ولهذا وال : اتون 
بکتاب من قبل هذا 4 اف هاتوا کتایا من کتت الله على الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» 
يأمركم بعبأدة هذه الأصنام» «أو أثارة من عم 4 أی :دليل بین غل هذا المسلك الذى سلکتموه وإن 
کنتم صادقین) أی : لا دليل لكم نقلياً ولا عقليا على ذلك؛ ولهذا قراً آخحرون : «أو أثرة من علم» 
أی : أو علم صحيح يأثرونه عن أحد ممن قبلهم» > کما قال مجاهد فی قوله: بط أو أثارة من عم : 
آو أحد يأر علما. قال ابن عباس : أو بينة من الأمر. وقال أبو بكر بن عياش : أو بقية من علم. 
وقال الحسن البصرى : أو أثارة € : شىء يستخر جه فیثیره . وقال ابن عباس » ومجاهد» وآبو بكر بن 
عیاش أيضا : أو أثارة من علم € يعنى الخط . وقال قتاأدة  :‏ أو أثارة من علم# : خحاصة من علم 


4 


CANDO E N N eg 


SE E EGE 
a < لاني جماد» 8 صم. > وقوله : راذا‎ e et يقول»‎ 
لهم أُعداء وکانوا بعادتهم کافرین) > کقوله تعالی : (وائخدوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا . كلا‎ 
وو يو إليهم›‎ a a ف‎ [AY «AI سیکفرون بعبادتهم ویکونون علّیهم ضدا) [مریم:‎ 
وقال الخليل : لما اتخذتم من دون الله أونانا مودة بينكم فى الْحياة الدنيا م يوم القيامة يكفر بعضكم ببعضٍ‎ 
۵ ry e 


و E‏ ی ا eg‏ سر ر ص 
2 رل آل ی م 5 تر کے کک شر انار با نیش 
ف کی ہو ہیا یت ویک وشو الت لیے ل م تا کٹ بتكا الؤشل 


ا ری تال ی رک ا لاتا کی إل وما أا إلا شر مين 0 4 


يقول عز وجل مخبرا عن المشركين فى كفرهم وعنادهم: إنهم إذا تتلى عليهم آيات الله 
بینات› آی: فی حال بیانھا ووضوحها وجلائهاء یقولون: هذا سحر مبین) أی: سحر واضح»› 
وقد كذبوا وافتروا وضلوا وكفروا ام يقولون افتراه) يعنون : محمدا ية . قال الله تعالى  :‏ قل إن 
افتریته فلا تملکوت لى من الله شيًا) أى: لو كذبت عليه وزعمت أنه أرسلنى - وليس كذلك - 
لعاقبنى أشد العقوبة » ولم يقدر أحد من أهل الأرض» لا أنتم ولا غيركم» أن يجيرنى منه» 
کقوله : «فل إنى لن يجيرنى من الله أحد ون أجد من دونه ملقحدا . إلا بلاغا من الله ورسالاته) [الجن: ۲۲ء 
۳ » وقال تعالى : « ولو تقول عليتا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين . ثم لقَطعنا منه الوتين . فما منكم 
من أحد عنه حاجزين) [الحاقة : LV‏ ؛ ولهذا قال هاهنا: # فل إن افتریته فلا تملکون لی من الله شیئا هو 
اعم بما تفيطوت فيه كقیٰ به شهيدا ب بینی وبینکم)» هذا تهديد لهم ووعيد أكيد» وترهيب 
شديد . وقوله: وهو الغفور ارحيم»: ترغيب لهم إلى التوبة والإنابةء أى: ومع هذا كله إن 
رجعتم وتبتم» تاب علیکم وعما عنکم› وغفر لکم ورحم. وهذه الآية كقوله فى سورة 
الفرقان : (وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهيي تملى عليه بكرة وأصيلا . قل أنزلّه الّذى يعلْم الس في السّموات 
والأرض إِلّه كان غفورا رحيما) الفرقان + 6 ]٠‏ 

وقوله: « فل ما كنت بدعا من الرُسل ) أیى: لست باول رسول طرق E‏ 
e oS Cd‏ بعشتى إليكم › > فإنه 
ا الله قبلى جميع الأنبياء إلى الأمم. قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: ل قل ما کت بدعا 
من من الرسل): ما انا بأول رسول. ولم يیحك ابن جریر ولا ابن آبی حاتم غير ذلك. #وما ادر ما 


الحزء الثالث - سورة الأحقاف الآیات ( ٩-۷‏ ) س 


يفعل بى ولا بكم € قال ابن عباس فى هذه الآية : نزل بعدها «ليغفر لَك الله ما تقَدّم من ذنبك وما تأخُر ) 
[الفتح : .]١‏ وهكذا قال عكرمة» والحسن» وقتادة: إنها منسوخة بقوله: « ليغفر لك الله ما تقَدّمٌ من 
ذنبك وما تأخر. قالوا: ولا نزلت هذه الآية قال رجل من المسلمين: هذا قد بين الله ما هو فاعل 
بك يا رسول الله» فما هو فاعل بنا ؟ فأنزل الله : « ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات € [ الفتح: ٠‏ 
هكذا قال » والذى هو ثابت فى الصحيح أن المؤمنين قالوا: هنيئا لك يا رسول الله » فما لنا ؟ 
فأنزل الله هذه الآية . وقال الضحاك: وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم ): ما أدرى بماذا أومرء وباذا 
آنهی بعد هذا ؟ ۰ ا 

وقال الحسن البصرى فى قوله: وما أدرى ما يفعل بى رلا بكم قال: أما فى الآخرة فمعاذ 
الله» قد علم أنه فى الجنة» ولكن قال: لا أدرى ما يفعل بى ولا بكم فى الدنياء أخحرج كما 
أخرجت الانبیاء من قبلی ؟ أم آقتل کما قتلت الانبیاء من قبلی؟ ولا آدری أيخسف بكم أو 
اا وا ون و ا ل و ا و و و ا 
هذا هو اللائق به» صلوات الله وسلامه عليه» فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الحنة 
هو ومن اتبعه» وأما فى الدنيا فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشركى قريش إلى ماذا: 
أيژمنون آم يکفرون» فیعذبون فیستاصلون بکفرهم ؟ 

فما الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن آم العلاء - وهى امرأة من نسائهم - أخبرته - 
رات ایج رول اله م ل طار لهم فى النكى ن افرع الانصار علق سك 
الھاجرین مان بن رن فاشتکی عثمان عندنا قمرضناه» حتى إذا و 
فدخحل علينا رسول الله فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» شهادتى عليك» لقد أكرمك الله . 
فقال رسول الله ييل : «وما يدريك آن الله أکرمه؟» فقلت: بابی أنت وآمی! فقال رسول الله 
ية : «أما هو فقد جاءه اليقين من ربه» وإنى لأرجو له الخير» والله ما أدرى وأنا رسول الله ما 
یفعل بی!» قالت: فقلت : والله لا آزکی أحدا بعده أبدا. وأحزننى ذلك» فنمت فرأيت لعثمان 
عينا تجرى» فجئت إلى رسل الله مه فأخبرته بذلك» فقال رسول الله ية : «ذاك عمله» . فقد 
انفرد بإخراجه البخاری دون مسلم» وفی لفظ له: «ما أدری وآنا رسول الله ما يفعل به » () . 
وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ» بدليل قولها: «فأحزننى ذلك». وفى هذا وأمثاله دلالة 
على أنه لا يقطع لعين بالجنة إلا الذين نص الشارع على تعيينهم» كالعشرة» وابن سلام» 
زالفميصاء وبول وسرافة وعد الله بن عفرو بن جرا والك جا والقرا النتجن الذين 
قتلوا ببئر معونة» وزيد بن حارئة» وجعفر» وابن رواحة» وما أشبه هؤلاء. 

e‏ إن أتبع إلا ما يوحى إلى € آی: اغا أتبع ما ينزله الله على من الوحی» رما انا إلا 
نذیر مبین € أی : ا وأمری ظاهر لکل ذى لب وعقل . 


. ) ۲۹۸۷ › ۱۲٤۳ ( والبخاری‎ ) ٤۳٦/٦١ ( المسند‎ )1( 


Cz E الجزء‎ TTT 
فل ار چ‎ 
e ت ِن عن الله و مرم پوه وسمد ساد من‎ 


کے ت e22‏ 2 کی قال ( لا ا 
Ee e 2‏ ے e‏ کے r‏ ر بے ر ا ر صر و ي پو کے ے 
کڈ تکار کت که رد 0 ومن 
قله 2 2 r‏ 1 ناما و سے ا کک زص صرق تا عرسا : e‏ 16 
ہڑدے ٹب موسی حمه و و ِ لندر الذ % 


وننئن تشين © 1 لیت الا ر ا 
YE‏ ©` 

یقول ا (قل) يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن: « ريحم إن كان هذا 
القرآن $ من عند اله وكفرتم به 4 ای : ما ظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذى 
جشتکم به قد انزله على لأبلغكموه 2 به وکذبتموه › وشهد شاهد من ب بنی إسرائیل على 
مثله ) أی :وقد شهدت بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء قبلی» بشرت به 
وأحبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن به. وقوله: $ فآمن 4 أى: هذا الذى شهد بصدقه من بنى 
إسرائيل لعرفته بحقيته واستكبرتم) أنتم عن اتباعه. وقال مسروق: فآمن هذا الشاهد بنبيه 
وكتابه» وكفرتم أنتم بنبيكم وكتابكم ‏ إن الله لا يهدى القوم الظالمين € . وهذا الشاهد اسم جنس 
يعم عبد الله بن سلام وغيره» فإن هذه الآية مكية نزلت قبل إسلام عبدالله بن سلام. وهذه 
كقوله : 5 وإذا يتل علَيهم قالوا آمتا به إن الحق من ربنا إا كنا من قله مسللمين € [القصص : »]٠١‏ وقال: ‏ إن 
دين اوا الْعلْم من قله ذا ّى علَيْهْم يرون للأذان سجدا . ويقولون سبْحان بنا إن كان وعد بنا َمقعّولا 4 
[الإسراء: ۷١٠١ء ]٠١۸‏ قال مسروق» والشعبى : ليس بعبد الله بن سلام» هذه الآية مكية» وإسلام 
عبد الله بن سلام كان بالمدينة. رواه عنهما ابن جرير وابن آبى حاتم» واختاره ابن جریر . 
وعن عامر بن سعد» عن أبيه قال: ما سمعت رسول الله ی يقول لأٴحد شی على وجه 
الأرض: إنه من أهل الحنة٤ء‏ إلا لعبد الله بن سلام» قال: وفيه نزلت: « وشهد شَاهد من بنى 
إسرائیل على مثله ) . رواه البخارى ومسلم والنسائى(). وکذا قال ابن عباس» ومجاهد» 
والضحاك» وقتادة» وعكرمة» ويوسف بن عبد الله بن سلام» وهلال بن اق ا 
والثورى» ومالك بن أنس وابن زيد ؛ أنهم كلهم قالوا: إنه عبد الله بن سلام. 

وقوله تعالی : $ وقال الین کفروا للُذین آھنوا لو کان خیرا ما سبقوتا اليه أى : قالوا عن المؤمنين 
بالقرآن: لو كان القرآن خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه. يعنون: بلالا وعمارا وصهيبا وخبابا 
وأشباههم وأقرانهم من المستضعفين والعبيد والإماءء وما ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن 
لهم عند الله وجاهة وله بهم عناية . وقد غلطوا فى ذلك غلطا فاحشاء وأخطؤوا خطأً بيناء كما 
قال تعالی : $ وكذلك فنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من يننا [ الانعام: ۳ ] ی : 


(۱) البخارى ( ۲ ) ومسلم ( ۱٤۷/۲٤۸۳‏ ) والنسائی فی الکبری ( ۸۲٣۲‏ ) . 


الال د رخاف :ااال ( (١:8‏ س 


يتعجبون: كيف اهتدى هؤلاء دوننا؛ ولهذا قالوا: لو كان خيرا ما سبقونا اليه وآما أهل السنة 
والجماعة فيقولون فى كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة : هو بدعة ؛ لأنه لو كان خيرا 
لسبقونا إليه » لأنهم لم يتركوا خحصلة من خحصال الخير إلا وقد بادروا إليها. وقوله: #وإذ لم 
یهتدرا به) آی : بالقرآن «فسيقولون هذا إفْك4 أى : كذب # قدم 4 أى :مأثور عن الأقدمين › 
فينتقصون القرآن وأهله» وهذا هو الكبر الذى قال رسول ية : بطر الحق » وغمط الناس» () . 
ثم قال: $ ومن فبله كتاب موسىٰ ) وهو التوراة لإماما ورحمة وهذا كتاب) يعنى : القرآن «مصدق)4 
أى: لما قبله من الكتب $ لسانا عربيا ) أى: فصيحا بينا واضحاء « ليندر الّدين ظلّموا وبشرّى 
للمحسنين € أى: مشتمل على النّذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين. 

قوله : إن اين قالوا ربنا الله ثم استقاما): تقدم تفسيرها فى سورة «حم»ء السجدة » .)١‏ 
لفلا خوف علَيّهم) آى: فيما يستقبلون» ولا هم يحزنون) على ما خلفواء « أولمك أصحاب الْجنة 
خالدين فيها جزاء بما كانوا يعمَلون) أى: الأعمال سبب لنيل الرحمة لهم وسبوغها عليهم. 


یل 
ر او 
. 


رصيو وو کر e‏ سے صر ص ر ت عط ےرہ 

ووصینا آ لوشن بولدیډ إحسلتا لته مم کہا ووصعَتّه کھا وحمل 
2A ⁄‏ ےت کے ص ہے x:‏ ر سے سے سے صر 0 ہے > e‏ کے سے 
وفصدام تشون پرا ی لدا بل اشم وبلغ اربعيت ستَة قال رب أوزعن آن شک 


متك آل أَمَنت مَل مَل لدی وان آعم ملكا سل وَأَصَلٍِح لى فى دربي إئي 
بث لک َي من يي ل أوكهك الزن نَل عَم اخسن ما يلوا وناو 
ن یتوم فح َي اة وعد التق ری کا بو 9© 4 

لما ذكر تعالى فى الآية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه »> عطف 
بالوصية بالوالدين» كما هو مقرون فى غير ما آية من القرآن» كقوله : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إيّاه وبالوالدين إحسانا) [الإسراء ]۲١:‏ وقال: ‏ أن اشكر لي ولوالديك إلَيّ المصير [لقمان: ]٠١‏ » إلى 
غير ذلك من الآيات الكثيرة . وقال هاهنا : « ووصينا الإئسان بوالديه حسنا (") أى : أمرناه 
بالإإحسان إليهما والحنو عليهما. وروى أبو داود الطيالسى يحدث عن سعد قال: قالت أم سعد 
لسعد: أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين» فلا آكل طعاما» ولا أشرب شرابا حتى تكفر بالله. 
فامتنعت من الطعام الشراب» حتى جعلوا يفتحون فاها بالعصاء ونزلت هذه الآية: #ووصينا 
الإنسان بوالديه حسنا) الآية . ورواه مسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه نحوه وأطول منه ©) . 

ل حملته امه کرها) أی: قاست بسببه فى حال حمله مشقة وتعبا» من وحام وغشيان وئقل 
وكرب» إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب والمشقة» «ووضعته كرها) أى: بمشقة أيضا 
(۱) مسلم ( ۱٤١ / ٩۱‏ ) . (۲) الآية رقم ( )۳١‏ من سورة فصلت . 


«١ )۳(‏ حسنا ٠‏ قراءة الجمهور › وبها قرأ الحافظ ابن كثير . 
)٤(‏ المسند للطیالسی ( )۲١۸‏ ومسلم ( /۱۷٤۸‏ ۳۳) وآبو داود ( )۲۷٤۰‏ والترمذی ( ۳۰۷۹) . 


س ال لالت شر الاخقاف الات ۷7 د 


من الطلق وشدته› وحمله وفصاله تُلائون شهرا) . وقد ا کی الأية مع التى فى لقمان: 
لوفصاله في عامین) [لقمان: »]٠٤‏ وقوله: # والوالدات يرضعن ن أولادهن حولين كاملين لمن اراد أن يتم 
الرضاعة4 [البقرة: »]۲٣۳‏ على أن أقل مده الحمل سسته أشهر» وهو استنباط فروی مح ووافقه 
عليه عثمان وجماعة من الصحابة» رضصی الله عنهم . 

لحتیٰ إذا بلغ أشده) آى : قوى وشب وارتجل وبلغ أربعين سنة) أى : تناهى عقله وكمل 
الهمنى أن أشكر نعمتك الي نعمت علي على الذي وأن عمل صالحا تَرْضاهٌ ) أى : فى المستقبل » 
لإرأصلح لى في ذريتي) أى نسلى وعقبى» ‏ إنى تبت إليك وإنى من المسلمين) هذا فيه إرشاد لمن بلغ 
الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى اللّهء عز وجل؛ ويعزم عليها. 

قال الله تعالی : # أولعك الّذين يبل )١(‏ ء. عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيناتهم 4 أى : هؤلاء 
المتصفون ا ذکرنا» التائبون ال الله المنيبون إليه» المستدركون ما فات بالتوبة والاستغقار»› مم 
منهم الت من العمل › ل فی أصحاب الجنة ) آی : هم فی حملة أصحاب الحنة › وهلا حکمهم 
عند الله كما وعد الله من تاب إليه وأناب ؛ ولهذا قال : # وعد الصدق الذي كانوا يوعدون ). 
روی ابن جرير عن ابن عباس» عن رسول الله َا > عن الروح الأمين» عليه السلام» قال: 
«ايؤتى بحسنات العبد وسيئاته» فيقتص بعضها. ببعض» فإن بقيت حسنة وسع الله له فى الجنة » 
قال : فدخلت على يزداد فحدّث بمثل هذا الحديث قال: قلت : فإن ذهبت الحسنة؟ قال : «أولئك 
دين يبل عنهم أحسن ها عملوا ويتجاوز عن سيّاتهم فى أصحاب الجنة وعد الصدق الى كانوا يوعدون 4 . 
وهکذا رواه ابن ابی حاتم وزأد J:‏ عن الروح الأمين : قال قال الف ¢ جل حلاله : يۇتى 
بحسنات العبد وسىىئاته) )۲( فذکره» ا 


ere PII.‏ صر ص 


م ری قال لول أي کا داق شض ود ڪت القَرون من قبل هنا 


ل 
تیان ال واک این ئ ود آله حى يمول ما لا إل أطي لوي © 
SEE‏ ّ عليهئ التو ن مر ٿڏ ڪٽ ين بيهم ن لين اين ٿم ڪا 


کی 2 ا یلوا ولوق أعمللههہ و وهم ا بظامونَ 09 ن عرض 
گا کل ار اقم تیگ ف یی ا اتک کیم ر عار 
ي رض ضِ بغر َي لي وا 3 سفن % 


. يتقبل - يتجاوز » : قراءة الحمهور » وأيضا الحافظ ابن كثير‎ « )١( 
. ) ١١ / ۲٣ ( ابن جریر فی التفسیر‎ )۲( 


۰0 


الجزء الغالث - سورة الأحقاف : الآیات ( ۲١ ١۷‏ ) 


لا ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عنده من الفوز والنجاة» عطف 
بحال الأشقياء العاقين للوالدين فقال: «والّذى قال لوالديه أف لَكمًا) وهذا عام فى كل من قال 
هذاء ومن زعم أنها نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكر فقوله ضعيف ؛ لأن عبد الرحمن بن 
أبى بكر أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه» وكان من خيار أهل زمانه. وإنغا هذا عام فى كل من 
عق والديه وكذب بالحق» فقال لوالديه: أف لكما) عقهما. وروی البخارى عن يوسف بن 
مهك قال : كان مروان على الحجاز » استعمله معاوية بن أبى سفيان » فخطب وجعل يذكر 
يزيد بن معاوية لکی يبایع له بعد أبيه » فقال له عبد الرحمن بن أبى بكر شيئاء فقال: خذوه. 
فدخحل بيت عائشة» فلم يقدروا عليه» فقال مروان: إن هذا الذى أنزل فيه : ل والّذي قال لوالديه 
أف كما أتعداننى أن أخرج وقد حلت القرون من قبلى € فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله 
فينا شيغا من القرآن» إلا أن الله أنزل عذری () . 

وقوله: « أتعدانني أن أخرّج € أى: أبعث « وقد حلت القرون من قبلي ) أى : قد مضى الناس 
فلم یرجع منهم مخبر» وهما يستغیئان الله 4 أى: يسالان الله فيه أن يهديه ويقولان لولدهما: 
« ويلك آمن إن وعد الله حق فقول ما هذا إلا أسَاطيرُ الأولين € قال الله  :‏ أولعك الُذين حق علَيهم الول فى 
أمم قد حلت من لهم من الجن والإنس إِنّهُم كانوا خاسرین ) آى: دخلوا فى زمرة أشباههم وأضرابهم 
من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . وقوله: ‏ أولعك € بعد قوله: ‏ والّذى قال 4 
دلیل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من كان كذلك.وقال الحسن» وقتادة: هو الكافر 
الفاجر العاق لوالديهء المكذب بالبعث. 

وقوله: ولل درجات مما عملوا) أى: لكل عذاب بحسب عملهء #وليوقيهم أعمالهم وهم لا 
يظلّمون) آى: لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: درجات النار 
تذهب سفالاء ودرجات الجنة تذهب علوا. وقوله: « ويوم يعرض الذين كفروا على التار أذهبتم طيباتكم 
فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها) أى: يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا. وقد تورع عمر بن الخطاب» 
عن كثير من طيبات المآكل والمشارب» وتنزه عنهاء ويقول: إنى أحاف أن أكون كالذين قال الله 


ت 
0~ اس سر ن 


تعالى لهم وقرعهم: ف أذهبتم طْیٔباتکم فی حیاتکم الدنيا راستمتعتم بها . وقال أبو مجلز: ليتفقدن 
أقوام حَسنات كانت لهم فى الدنياء فيقال لهم  :‏ أذهبعم طيباتكم فى حياتكم ادنيا . 

وقوله : «فاليوم تجزون عاب اون بما كنتم تستكبرون فى الأرض بغير الْحق وبما كنتم تفسقون) 
فجوزوا من جنس عملهم› فكما تَعموا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق» وتعاطوا الفسق 
والمعاصى» جازاهم الله بعذاب الهون» وهو الإهانة والخزى والآلام الموجعة» والحسرات 
المختابعة» والمنازل فى الدركات لمفظعة» أجارنا الله من ذلك كله. 


. ) ٤۸۲۷ ( البخاری‎ )۱( 


ربع 
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آ۰ e‏ م و سے ر 


م رر ر e‏ سے سے ج سے ” 


د إذ أنذر فومم پالاحقافِ وقد حلت النذر من بين يديه ومن 
ا ا إلا آله إن حاف لد داب يوم علي الوا انتا اوگ 


ا ا ر ریک 
عن ایتا ایا ہما تیدا إن کت من الصدیقی € قال إا العم عند اتو وابیشکر 


ےہ ا و کوک ad‏ ت > ع ےہ کے ~n‏ 
ر ارد ا هلوت 03 ۰ ٠‏ عارضا مَسسَقَبلَ وينم 
2 ڪھ چ س E‏ 
ارا کنا عرش میا ب ا پد ریخ فا داب ألم 0 ۾ 

َء مر ريا 2 أ لا ترک إلا مس کی ترك ی آل ارہ 0 ©4 

يقول ی مسلا لةه فی تکذیب من کذبه من قومه : [واذکر خا عاد وهو هود» عليه 
السلام» بعثه بعثه الله إلى عاد الأولى› وکانوا یسکنون الأحقاف - جمع حقف وهو : الحبل من 
الرمل - قاله ابن زيد. وقال عكرمة : الأحقاف: الحبل والغار. وقال على , بن آبی الت : 
الأحقاف : واد بحضصر موت › یدعی رت تلقی فيه أرواح الكفار. وقال قتاأدة : ذکر لا أن عادا 
كانوا حيا باليمن آهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها: الشحر. روى ابن ماجه عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله َي : «يرحمنا اللهء وأخا عاد » )١(‏ . 

وقوله: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلّفه) يعنى: وقد أرسل الله إلى من حول بلادهم 
من القرى مرسلين ومنذرين» كقوله: «(فجعاناها نكالا ما بين يديها وما خلفها) [البقرة: »]٦١‏ وكقوله: 
إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مَثل صاعقة عاد ولّمود. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خَلفهم أل 
تعبدوا إلاً الله قالوا لو شاء ربنا لأنرل مَلائكة فنا با أرسلتم به كافون € [ فصلت: ۳ [٤‏ آی: قال لهم 
هود ذلك فأجابه قومه قائلین : أجتتنا لتأفكنا) آی : لتصدنا عن آلھتنا فأتنا بما تعدا إن كنت من 
الصادقين)» استعجاوا عذاب الله وعقوبته › استبعاداً منهم وقوعه»› كقوله : (يستعجل بها الّذين لا يؤمنون 
بها [الشورى: 1۸ . قال إنما الْعلْم عند اللي أی : الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيلٍ 
العذاب فيفعل ذلك بكم › وأما آنا فمن شأنى أنى أبلغكم ما أرسلت به » « ولّکنی اُراکم قوم 
تجهلون) آی : لا تعقلون ولا تفهمون. 

قال الله تعالى: فما راوه عارضا ه مستقبل أوديتهم) أى: لا رأوا العذاب مستقبلهم » اعتقدوا 
آنه عارض مطر› ففرحوا به واستبشروا به» وقد كانوا عمحلين محتاجين إلى المطر› قال الله 
تعالی : < ل وما اجام به ريع فیا ذا یم آی: هو العذاب الذى قلت : «فأتنا بما تعدتا إن 
كنت من الصّادقین) . (تدمر) أُی : تخرب وکل شيء) من بلادهم » غا من شأنه الخراب بار 
ربها) أی : بإذن الله لها فى ذلك» كقوله: ما تذر من شيء أت عله إل جعلته كالرميم) [الذاريات : 
۲] أى: كالشىء البالى . ولهذا قال: فاصوا لا تری (۲) إلا مساکنهم 4 أی : قارا 
(۱) ابن ماجه ( ۳۸٣۲‏ ) وقال البوصیری فی الزوائد ( )۲۰٤۲/۳‏ : « هذا إسناد صحیح وله شواهد فی صحیح 

مسلم وغیره من حدیث أبی بن كعب » . 

(۲) ۵ تری » : قراءة الجمهور › وكذا الحافظ ابن كثير : 
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آخرهم ولم تبق لهم باقية كذلك نجزى الْقوم المجرمين) أى: هذا حكمنا فيمن كذب رسلناء 
ا 


وقد ورد حديث فى قصتهم وهو غريب جداً من غرائب الحديث وأفراده» روى الإمام أحمد 
عن الحارث البكرى قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمى إلى رسول الله ياء فمررت 
بالربدة» فإذا عجوز من بنى تميم منقطع بهاء فقالت لى: يا عبد الله» إن لى إلى رسول الله 4 
حاجة» فهل أنت مبلغى إليه؟ قال: فحملتها فأتيت بها المدينة» فإذا المسجد غاص بأهلهء وإذا 
راية سوداء تخفق» وإذا بلال متقلد السيف بين يدى رسول الله مء فقلت: ما شأن الناس؟ 
قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلست» فدخل منزله - أو قال: رحله - 
فاستأذنت علیه» فاذن لی» فدخحلت فسلمت» فقال: «هل کان بینکم وبين تمیم شیء؟ قلت : 
نعم» وكانت لنا الدبرة عليهم» ومررت بعجوز من بنى تميم منقطع بهاء فسالتنى أن أحملها 
إليك» وها هى بالباب: فاذن لها فدخحلت» فقلت: يا رسول الله» إن رأيت أن تجعل بيننا وبين 
تميم حاجزا فاجعل الدهناء» فحميت العجوز واستوفزت» وقالت: يا رسول اللّه» فإلى أين 
بضطر مضطرك ؟ قال : قلت : إن مغلى ما قال الأول : « معرّى حملت حتفها ٤‏ » حملت 
لرل ار اها ا ل فا اعرد ال وروا ان اکن ك افك عاد قال هة 
وما وافد عاد ؟ » - وهو أعلم بالحديث منه » ولكن يستطعمه قلت: إن عاداً قحطوا فبعثوا وافداً 
لهم يقال له: قيل» فمر بمعاوية بن بكر» فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال 
لهما «الجرادتان»- فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال : اللهم» إنك تعلم أنى لم جىئ 
إلى مريض فأداويه» ولا إلى أسير فأفاديه› اللهم اس عادا ما كنت تسقیه. فمرت به سحابات 
سود» فنودى منها: «اخترا» فأوماً إلى سحابة منها سوداء» فنودى منها: «خحذها رماداً رمدداء لا 
تہقى من عاد أحدا». قال: فما بلغنى أنه أرسل عليهم من الريح إلا كقدر ما يجزى فى خاتمى 
هذا» حتى هلكوا - قال أبو وائل: وصدق - وكانت المرآة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: «لا 
تكن كوافد عاد» . رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه» كما تقدم فى سورة «الأعراف » )١(‏ . 
وروی اللإمام أحمد عن عائشة آنها قالت: ما رأيت رسول الله ي مستجمعاً ضاحكا حتى أرى 
منه لهواته» إنغا كان يتبسم. قالت : وكان إذا رأى غيما - أو ريحا - عرف ذلك فى وجهه» 
قالت: يا رسول اللّه» الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر» وأراك إذا رأيته 
عرفت فى وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشة» ما يؤمننى أن يكون فيه عذاب» قد عذب قوم 
بالريح› وقد رأى قوم العذاب فقالوا : هذا عارض مطرنا » . وآخرجاه (") . وروی مسلم فى 
صحيحه عن عائشة قالت : كان رسول الله َة إذا عصفت الريح قال : « اللهم » إنى أسألك 
خيرها» وخير ما فيها» وخير ما آرسلت به» وأعوذ بك من شرها» وشر ما فیها» وشر ما آرسلت 
به » . قالت: وإذا تَحْيّلت السماء تغير لونه» وخرج ودخل» وأقبل وأدبر» فإذا مطرت سرى 


. ) ۷۳ ( مضى تخريجه هناك عند الآية‎ )١( 
. (٤/4 ( ومسلم‎ )٤۸۲۹ » ٤۸۲۸ ( والبخاری‎ ) ٦٦ /١( المسند‎ )۲( 
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عنه» فعرفت ذلك عائشة» فسالته» فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: ل لما روه عارضا 


مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرتا ‏ » )1( . وقد دکرنا قصة هلال عاد @ سورتی «الأعراف 
وهود) ا أغنى عن إعادته هاهتا› وللّه الحمد ۰ 


3 ولف کد فیسًاً إن کک م فد متا م سمعا وا اے سک برا واه ES‏ 
اَی عنم سمعهم وا إا ارش و ادم من 2 إِذ کاواً عدو کے ابت الله 


اق م کا کاوا پھہ یستھزڈو لو ومد اکا ما وکر يِن الشری وَصرفت 
عل 
الذیئت لعلھم جو ل او سے لی وین مرن اکر ڈیا ا بل ارا 


ج ار ر2 2 2 e‏ رام ¢ ol‏ 
عنم وَدَلك ا وما اداترو f‏ ت $ 


يقول تعالی : ولقد مكنا الأمم LS a LEE‏ والاولاد» EEE‏ 
ا قریبا مله » لوجعلا لهم سمعا وأبصارا وأفدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم وا 
آشدتهم من شيء إذ کانوا یجحدون بآیات الله وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون) ق وأحاط بهم العذاب 
والنكال الذى كاأنرا يكذبون به ويستبعدون وقوعه» أى: فاحذروا آيها المخاطبون آن تكونوا 
مثلهم › فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب فى الدنيا والآخحرة. 

وقوله: «ولقد هلتا ما حولّكم من الْقرى) يعنى: أهل مكة» قد أهلك الله الأمم المكذبة 
بالرسل ا حولها کعاد» وکانوا بالأّحقاف بحضرموت عند لمن ونمود» وکانت منازلهم بینهم 
وین الشام» وكذلك شتا وهم اهل اليمن› ومدین وکانت د طريقهم وممرهم ال عزة» 
وكذلك بحيرة قوم لوط» کانوا مرون بها أيضا: #وصرفا الآيات ‏ أى: بيناها ووضحناهاء 
بعلم يرجعون SL a‏ ا ESE SS AS‏ 
إليهم› > بل ضلوا عنهم ) آى : بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم › > وذلك إفكهم 4 أى: 
کذبهم» ‏ وما کانوا تروت ) أى: وافتراؤهم فى اتخاذهم إياهم آلهة» وقد خابوا وخسروا فى 
عبادتهم لھاء واعتمادهم عليها. 

3% صتا إت تر ES‏ ا ا 
ج و 2 2 أ يلوم 
سے ےک ا . قومتا 
ا ا بے دب سر ت ال ن رل وتي ا اا کا ا 


ر ا ا 


واا پو يعفر آڪم ين دوبک وک ن اب آي EO ٠‏ لا جب داع 
ETE‏ ین نیہ وة کیک ف کل شن 4% 


(۱) مسلم (۸۹4/ 1€( . 


۳۰۹ 


الجزء الثالث - سورة الأحقاف : الآیات ( ۲۹ - ۳۲ ) 


روی الإمام أحمد والحافظ أبو بكر البيهقى فى كتابه «دلائل النبوة» عن ابن عباس قال : 
ما قرأ رسول الله اة على الجن ولا رآهم» انطلق رسول الله َي فى طائفة من أصحابه عامدين 
إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء » وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت 
الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء » وأرسلت علينا 
الشهب. قالوا : ما حال بينكم وبين حبر السماء إلا شىء حدث » فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها وانظروا ما هذا الذى حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض 
ومغاربها يبتخون ما هذا الذى حال بينهم وبين خبر السماء» فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا 
نحو تهامة إلى رسول الله ياء وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ» وهو يصلى بأصحابه صلاة 
الفجر» فلما سمعوا القرآن استمعوا له»فقالوا: هذا - والله - الذى حال بينكم وبين خبر السماءء 
فهنالك حين رجعوا إلى قومهم » قالوا: ياقومناء إنا سمعنا قرآنا عجباء يهدى إلى الرشد فاآمنا 
به» ولن نشرك بربنا أحداء وانزل الله على نبيه لاء  :‏ فل أوحي إلي أنه استَمع تقر مّن الْجنٍ 4 
[ا لجن ٠:‏ ] » وإنما أوحى إليه قول الجن . رواه البخارى بنحوه» وأخحرجه مسلم ورواه الترمذى 
ا 

وروى الإمام أحمد أيضا عن ابن عباس» قال: كان الجن يستمعون الوحى» فيسمعون 
الكلمة فيزيدون فيها عشراء فيكون ما سمعوا حقاً وما زادوا باطلاء وكانت النجوم لا يرمى بها 
قبل ذلك» فلما بعث رسول الله م کان أحدهم لا یأتی مقعدہ إلا رمی بشهاب يحرق ما 
أصاب» فشكوا ذلك إلى إبليس فقال: ما هذا إلا من أمر قد حدث. فبث جنوده» فإذا بالنبى 
يله يصلى بين جبلى نخلة» فأتوه فأخبروه» فقال: هذا الحدث الذى حدث فى الأرض .رواه 
الترمذى والنسائى . وقال الترمذى: حسن صحيح ۳ . وذکر محمد بن إسحاق» عن يزيد بن 
رومان» عن محمد بن كعب القرظى قصة خروح رسول الله ييه إلى الطائف ودعائه إياهم إلى 
الله عز وجل» وإبائهم عليه. فذكر القصة بطولهاء وأورد ذلك الدعاء الحسن: «اللهم إليك 
أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى» إلى آخره. قال: فلما انصرف عنهم بات بنخلة» فقراً تلك 
الليلة من القرآن فاستمعه الجن من أهل نصيبين. وهذا صحيح» ولكن قوله: إن الجن كان 
استماعهم تلك الليلة». فيه نظر؛ لأن الجن كان استماعهم فى ابتداء الإيحاء» كما دل عليه 
حديث ابن عباس المذكور» وخروجه» عليه السلام» إلى الطائف كان بعد موت عمه» وذلك قبل 
الهجرة بسنة أو سنتين» كما قرره ابن إسحاق وغيره والله أعلم. 

ao A O 
القرآن ببطن نخلة»فلما سمعوه قالوا: أنصتوا. قالوا: صه» وكانوا تسعة أحدهم زوبعة» فأنزل‎ 
الله عز وجل : وإذ صرفتا إليك فرام الجن تون ران فلا وة ار صرفلا عي رآ زه‎ 


(۱) المسند (۲۲۷۱) والبیهقی ( ۲/ )۲۲٣‏ والبخاری (۷۷۳) ومسلم )۱٤۹ /٤٤۹(‏ والنسائی فی الکبری )۱/١١١۳١(‏ . 
(۲) المسند ( )۲٤۸۲‏ والترمذی ( )۳۳۲٤١‏ والنسائی فی الکبری ( )٤/۱۱١۲١‏ . 


ت الالال رة اقات الات ( O۲۹‏ 


ومهم منذرین) إلى:« ضلال مبین ‏ (۱) . فهذا مع الأول من رواية ابن عباس يقتضى أن رسول الله 
يد لم يشعر بحضورهم فى هذه المرة وإنغا استمعوا قراءته» ثم رجعوا إلى قومهم» ثم بعد ذلك 
وفدوا إليه أرسالا قوما بعد قوم» وفوجا بعد فوج . 

فأما ما رواه البخارى ومسلم عن معن بن عبد الرحمن قال : سمعت أبى قال : سأآلت 
مسروقا: من آذن النبى ميل ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثنى أبوک يعنى ابن مسعود - أنه 
آذنته بهم شجرة ‏ فيحتمل أن يكون هذا فى المرة الأولى » ويكون إثباتا مقدما على نفى ابن 
عباس » ویحتمل أن يکون هذا فی بعض 4 المتاخحرات» والله أعلم. ويحتمل أن يكون فى 
الأولى لى ولكن لم يشعر بهم حال استماعهم حہ حتی آذنته بهم الشجرة » أى: أعلمته باستماعهم »› 
والله أعلم . قال الحافظ البيهقى: وهذا الذى حكاه ابن عباس إنغا هو فى أول ما سمعت الجن 
قراءة رسول الله مَل وعلمت حاله» وفى ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم» ثم بعد ذلك 
أتاه داعى الجن فقرأً عليهم القرآن» ودعاهم إلى الله» عز وجل» كما رواه عبد الله بن مسعود» 
رضی الله عنه (۳) . 
ذكر الرواية عنه بذلك : 

روى الإمام أحمد عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود: هل صحب رسول الله ا 
ليلة الجن منكم أحد؟ فقال: ما صحبه منا أحد» ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكةء فقلنا: اغتيل؟ 
استطير؟ ما فعل؟ قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم»فلما كان فى وجه الصبح - أو قال: فى 
eR ES‏ ء من قبل حراء» فقلنا e‏ الله - فذكروا له الذى كانوا فيه - 

 :‏ إنه أتانى داعى الجن › فأتيتهم فقرأت عليهم » . قال : فانطلق» فأرانا آثارهم وآثار 
2 وقال الشعبى : سألوه الزاد - قال عامر : بمكة» وكانوا من جن الجزيرة» 
فقال : « كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما كان عليه لحما » وكل بعرة أو 
روثة علف لدوابكم - قال - فلا تستنجوا بهماء فإنهما زاد إخوانكم من الجن » . وهكذا رواه 
E E‏ 


مع رسول الله بي ليلة الجن ؟ قال : فقال علقمة : أنا سألت ابن مسعود ؛ فقلت : هل شهد 
أحد منكم مع رسول الله ميد ليلة الجن ؟ قال E‏ 
ففقدناه فالتمسناه فى الأودية والشعاب »› فقلنا : استطير ؟ اغتيل ؟ قال : فبتنا بشر ليلة بات 
بها قوم » فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء » قال : قا ا و ا 


فطلبناك فلم مجدك » فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال : « آتانى داعى الجن › فذهبت معهم › 


)١1(‏ المستدرك ( )٤٥١/۲‏ من طريق أبى بكر بن شيبة به > وقال الحاكم : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه ‏ ووافقه 
الذهبى . 

(۲) البخاری ( )۳۸٥۹‏ ومسلم ( ٠١۰ / ٤٥۰‏ ) . (۳) البیهقی فی الدلائل ( ۲۲۷/۲ ) . 

. )٠١١ / ٤)٠١ ( ومسلم‎ ) ٤1٤۹١ ( المسند‎ )( 


۳۱۱ 


الجزء الغالث - سورة الأحقاف : الآیات ( ۲۹ - ۳۲ ) 


فقرأت عليهم القرآن» . قال : فانطلق بنا فأرانا آئارهم وآثار نيرانهم» وسالوه الزاد فقال: « كل 
عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم». 
قال رسول الله يله : « فلا تستنجوا بهما » فإنهما طعام إخوانكم » )١(‏ . 

فهذه تدل على أنه َة ذهب إلى الجن قصداء فتلا عليهم القرآن» ودعاهم إلى اللّه» عز 
وجل» وشرع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه فى ذلك الوقت. وقد يحتمل أن أول 
مرة سمعوه يقرا القرآن لم يشعر بهم» كما قاله ابن عباس ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن 
مسعود. وأما ابن مسعود فإنه لم يكن مع رسول الله َة حال مخاطبته للجن ودعائه إياهم› 
وإنما كان بعيدا منه» ولم يخرج مع النبى ييا أحد سواه» ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة› 
هذه طريقة البيهقى . وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه ابن مسعود ولا 
غيره» ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى والله أعلم. 

وقد روى الحافظ أبو بكر البيهقى ›» عن سعيد بن عمرو › قال : كان أبو هريرة يتبع 
رسول الله ي بإداوة لوضوئه وحاجته» فأدركه يوما فقال: «من هذا؟» قال: أنا أبو هريرة. 
قال : «ائتنى بأحجار أستنح بھا» ولا تأتنی بعظم ولا روثة » . فأتيته بأحجار فى ثوبى» 
فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام اتبعته» فقلت: يا رسول اللهء ما بال العظم والروثة ؟ 
قال: «آتانى وفد جن نصيبين» فسألونى الزادء فدعوت الله لهم ألا يروا بعظم ولا بروثة إلا 
وجدوا طعاما» . أخرجه البخارى قريبا منه (" . فهذا يدل مع ما تقدم على أنهم وفدوا عليه بعد 
ذلك. وقد روی عن ابن عباس غير ما روی عنه أولا من وجه جید» فروی ابن جریر عن ابن 
عباس فى قوله: ‏ وإ صرفتا ليك نفرا من الجن € الآية » قال : كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين› 
فجعلهم رسول الله ية رسلا إلى قومهم ۳ . فهذا يدل على أنه قد روى القصتين. 

وما يدل على ذلك ما رواه البخارى فى صحيحه عن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت 
عمر يقول لشیء قط : «إنى لأظنه كذا» إلا كان كما يظن» بينما عمر بن الخطاب جالس › إذ 
مر به رجل جمیل» فقال : لقد أخطاً ظنى - أو : إن هذا على دينه فى الجاهلية _ أو لقد كان 
کاهنهم - على بالرجل » فدعی له » فقال له ذلك» فقال : ما رایت کالیوم استقبل له رجل 
مسلم . قال: فإنى ا عليك إلا ما أخبرتنى. قال: كنت كاهنهم فى الجاهلية. قال: فما 
أعجب ما جاءتك به جنيتك . قال: بينما أنا يوما فى السوق جاءتنى أعرف فيها الفزع» فقالت : 

الم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنکاسها 
ولحوقها بالقلاص وأحلاسها 
قال عمر : صدق» بينما أنا نائم عند آلهتهم› إذ جاء رجل بعجل فذبحه» فصرخ به 


(1) مسلم ۱١۰/٤٥۰‏ ) . (۲) البیهقی فی الدلائل ( ۲/ ۲۳۳) والبخاری ( ۳۸٠۰‏ ) . 
(۳) ابن جریر فی التفسیر (۲۲/۲۹) . 


۳۱۲ الجزء الثالث _ سورة الأحقاف : الآیات ( ۲۹ ۔ ۳۲ ) 


صارخ» لم أسمع صارخا قط آشد صوتا منه» يقول: يا جليح› آمر کی رجل فصيح يقول: 
« إله إلا اللّه» فوثب القوم» فقلت : لا أبرح حتى آعلم ما وراء هذا؟ ثم نادى يا جليح» أمر 
جیح» رجل فصیح يقول: لا إله إلا الله». فقمت»› فما نشبنا أن قيل: هذا نبى .هذا سياق 
البخارى )١(‏ > وقد رواه البيهقى من حديث ابن وهب» بنحوه» ثم قال: «وظاهر هذه الرواية 
يوهم أن عمر بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذى ذبح» وكذلك هو صريح فى رواية 
ضعيفة عن عمر فى إسلامه» وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذى أخبر بذلك عن 
رؤيته وسماعهء والله أعلم  »‏ . وهذا الذى قاله البيهقى هو المتجه» وهذا الرجل هو سواد بن 
قارت› وقد ذكرت هذا مستقصى فى سيرة عمر. 

وقوله تعالى: «وإذ صرفتا إليك قرا من الجن أى : طائفة من الجنء لإيستمعون القرآن فلم 
حضروه قالوا أنصتوا € أى : استمعوا وهذا أدب منهم. . وقوله  :‏ فما قضي) أى : فرغ » كقوله : 
فَإذا قضيت قضيت الصلاة ‏ [الجمعة: ٠ ٠‏ فقضاهن سبع سموات في يومین € [فصلت: 1۲« لإ ًاذا قضيتم 
مناسككُم 4 [ البفرة: ۰۰ 1 ولوا إلى قومهم سذرین) أى: رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه 
من رسول الله ڪل کقوله : اليتفقهوا ذ في الدين وليندروا ومهم إذا رجعوا لهم لهم يحذرون) [التوبة : 
۲.] . وقد استدل بهذه الاية على آنه فى الجن ذو ولیس فیهم رسل : ولا شك ان الجن لم 
يبعث الله منهم رسولا ؛ لقوله : ل وما أرسلتا من قبلك إلا رجالا يوحى (۳) لبهم من اَهَل الْقَرَى ) 
[يوسف : ٠٠۹‏ ] » وقال : $ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إّهم ليأكلون العام ويمشوت في الأسواق ‏ 
[الفرقان: ٠١‏ ] » وقال عن إبراهيم الخليل : ل وجعلنا في ذريته الوه والكتاب € [العنكبوت: ۲۷]. فکل 
نبی بعثه الله بعد اام فمن ذریته وسلالته» فأما قوله تعالی فی الأنعام: ليا معشر الجن 
والإنس E‏ کک « ارا من فیصدق ی أحدهما 


oa 


فسر إنذار الجن e‏ ا عنهم : E CES‏ ولم 
يذكروا عيسى؛ لأن عيسى» عليه السلام» آنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من 
التحليل والتحريم» وهو فى الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة» فالعمدة هو التوراة؛ فلهذا قالوا: 
أنزل من بعد موسى . وهكذا قال ورقة بن نوفل» حين أخبره النبى َة بقصة نزول جبريل عليه 
السلام عليه أول مرة» فقال: بخ بخ» هذا الناموس الذى كان يأتى موسى» يا ليتنى أكون فيها 
جذعاً. 

لمصدقا لما بین يديه) أى: من الكتب المنزلة قبله على الأنبياء. وقوله : «ليهدي إلى الحق) 
أى: فى الاعتقاد والإخبار» وإ طريق مستقيم ): فى الأعمالء فإن القرآن مشتمل على شيئين 
خبر وطلب» فخبره صدق» وطلبه عدل» كما قال: طوتمت كلمات (0) ربك صدقا وعدلا) [الانعام: 


(1) البخاری ( ۳۸٦٦‏ ) . (۲) البیهقی فی الدلائل ( )٠٤٠٠/۲‏ . 
 )۳(‏ يوحی » : هی قراءة کما مضی بیانه .  )(‏ كلمات “ : قراءه سبعبة كما مضى بيانه . 


الع الال ور اجا ا ا 


› وقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين احق [التوبة: ۳۳]» فالهدى هو: العلم النافع‎ ٠ 
وت الى فو ر الصالح . وهكذا قالت الجن: لإيهدي إلى الحق) فى الاعتقادات» لوإلى‎ 
طْريق مستقيم ¢ أى : فى العمليات . ليا قومنا أجيبوا داعي الله : فيه دلالة على أنه تعالى أرسل‎ 
محمدا ية إلى الثقلين الإنس والحن حيث دعاهم إلى الله » وقرأً عليهم السورة التى فيها خحطاب‎ 
الفريقين» وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم» وهى سورة الرحمن؛ ولهذا قال : «[أجيبوا داعي الله رآمنوا‎ 
. ب4‎ 

وقوله: «يغفر كم من ذنوبكم ): قيل: إن «من» هاهنا زائدة» وفيه نظر؛ لان زيادتها فى 
الإثبات قليل . وقيل: إنها على بابها للتبعيض» «ريجركم من عذاب أليم) أى: ويقيكم من عذابه 
الأليم . وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة» وإنغا 
جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة؛ ولهذا قالوا هذا فى هذا المقام» وهو مقام 
تبجح ومبالغة» فلو كان لهم جزاء على الإيان أعلى من هذا لآوشك آن يذكروه. عن ابن عباس 
قال: لا يدخحل مؤمنو الحن الجحنة؛ لأنهم من ذرية إبليس ٠‏ ولا تدخل ذرية إبليس الجنة. 

والح أن مۇمتهم كمؤمنى اللإنس يدخلون الحنة» كما هو مذهب جماعة من السلف»› وقد 
استدل بعضهم لهذا بقوله: للم يطمتهن إنس لهم رلا جان) [الرحمن: »]۷٤‏ وفى هذا الاستدلال 
نظر» وأحسن منه قوله تعالی : ولم حاف مقام ربه جتان . فبأي آلاء ربکما تکذبان) [الرحمن: ›٤١‏ 
۷ فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة» وقد قابلت الجن هذه الاب 
بالشكر القولى أبلغ من الإنس» فقالوا: «ولا بشىء من آلائك ربنا نكذب» فلك الحمد» فلم 
یکن تعالى ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهم» وأيضا فإنه إذا کان يجازى كافرهم بالنار - وهو 
مقام عدل _ قلأن يجازى مؤمنهم بالجنة - وهر مقام فَضل - بطريق الأولى والأحرى. وما يدل 
أيضا على ذلك عموم قوله تعالى: إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا) 
[الكهف: ]٠١۷‏ » وما أشبه ذلك من الآيات. وقد e‏ ولله 
الحمد والمنة. وهذه الجنة لا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خحلقاء أفلا يسكنها من آمن به 
وعمل له صالا؟ وما ذكروه هاهنا من الجزاء على الإيان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب 
الأليم» هو يستلزم دخول الجنة؛ لانه ليس فى الآخرة إلا الجنة أو النار» فمن أجير من النار 
دحل الجنة لا محالة. ولم يرد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشارع أن مؤمنى الجن لا 
يدخحلون الحنة وإن أجيروا من النار» ولو صح لقلنا به» والله أعلم. وهذا نوح» عليه السلام» 
يقول لقومه: يعفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم إلى أجلٍمسمُی) [نوح: ]٤‏ » ولا حلاف آن مؤمنی قومه 
فى الحنة» فكذلك هؤلاء. 

ثم قال مخبرا عنه : ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض) أى: بل قدرة الله شاملة له 
ومحيطة به » ولیس لَه من دونه أَولاء أى: لا يجيرهم منه أحد اولك في ضلال مبين ) وهذا 
مقام تهديد وترهيب» فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب؛ ولهذا نجع فى كثير منهم» وجاؤوا إلى 


(TOT) UN o I 
رسول الله ي وفودا 2 کما تقدم بیانه.‎ 


3% وکر یروا ن ا لدی خی السوت والدرض ولم یی قهن بدر علج 


م ol‏ َھ ~ وو وت i‏ و م 1 
یی تی لموک بل انم عل کي د شىء فير © کن ترف بين كفروا على آلتار 
e‏ ب ا * م سے ت سے پو بے 

الس هدا پالحی الوا ب ورتا قال دوفو العداب يما كر تحفروة ل اص 

صب الوا العم يِن الرس ولا سسَعَجل تقل هنم کم بم برق ت ودوت لر لبوا 
کے ر Cé‏ ہے ٤‏ رر هك rea por r2‏ 
إلا سا ِن ہار بل هل د يهك إلا اموم لفوت C9‏ 4% 

يقول تعالی : أو لم يروا أى: ھؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة› المستبعدون ليام 
الأجساد يوم العاد أن اله الذي حلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن) أى: ولم يكرثه خَلقّهن» 
ذلك بقادر على أن يحيى الموتى؟ كما قال فى الآية الأخرى: «لَحلق السَمَوّات والأرض أكبر من خلق 
الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون) [غافر : ۷] » ولهذا قال : #بلیٰ ٳِنه على کل شيء قدیر) . 

ثم قال متهددا ومتوعدا من كفر به: « ووم يعرض الذين كَقروا على الثار اليس هذا باحق أى : 
يقال لهم : آما هذا 2 أفسحر هذاء ٣‏ آنتم لا تبصرون؟ ل قالوا بی وربتا) آل يسعهم إل 
الاعتراف» «قال فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون)» ثم قال تعالی آمراً رسولە ية بالصبر على 
تکذیب من کذبه من قومه› لقاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل) ی : على تکذیب فومهم لهم . 
وقل احتلفوا فی تعداد أولى العزم على أقوال» وأشهرها أنهم : e‏ وإبراهيم › وموسی > 
EE‏ لاا و«الشورى»› ر يكون المراد بأولى ا ا 
وتکون من € فی قوله: لإمن الرسل) لبيان الجنس» واللّه أعلم e‏ آی : لا 
تستعجل لهم حلول العقوبة بهم > کقوله : وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم فليلا) [المزمل : 
۱ وکقوله: [فمهل الكافرين أمهلهم رريدا) [الطارق :  .۷‏ کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبنوا إلا 
ساعة من نهار » كقوله: «كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يأبثوا إلا عشية أو ضحاها) [النازعات: ١٤]ء‏ 
وكقوله  :‏ ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلاً ساعة من النهار يتعارفون بينهم € الآية [يونس : ]٤١‏ . وقوله : 
بلاغ ¢€: قال ابن جریر: يحتمل معنيين» أحدهما: أن یکون تقديره: وذلك لث بلاع. 
والآخحر: أن يكون تقديره: هذا القرآن بلاغ. وقوله: ONE‏ ل 
يهلك على الله إلا هالك» وهذا من عدله تعالى أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب. 


a 


الو الال ون الال : ا(١(‏ د gg‏ 


تفسير سورة القتال 
وهی مدنية 
و رال ر کے آلب 
ال کنیا سط عن سیل آل اسل اتم لک ورت امنا ویوا 
الصلحلت وء اموا پما نزل ڪل محمد وهو للق من َي م ر نهم سيتاعهم وصح باه 
0 ذلك بان الب كفروا ۲ ا الكل وان الد ءامو أ 4 ين َم كلك 


سي لاس اسا 0 8 


r 


شر فج منشورا» [YY a‏ 

ثم قال: والّدين آمنوا وعملوا الصالحات) أى: آمنت قلوبهم وسرائرهم» وانقادت لشرع الله 
على أنه شرط فى صحة الإيمان بعد ية . « وهو الحق من رهم جملة معترضة حسنة؛ ولهذا 
قال : «لكفر عنهم سيئاتهم وأصلًح باهم قال ابن عباس: أى أمرهم. وقال مجاهد: شانهم. وقال 
قتادة وابن زيد: حالهم. والكل متقارب .وقد جاء فى حديث تشميت العاطس: «يهديكم الله 
ويصلح بالکم» () .ثم قال عز وجل : ذلك بان الّذين كفروا يعوا الباطل) أى: إنما أبطلنا أعمال 
الكقار»› ومجاوزنا عن شتات الأبرارء وأصلحنا شۋونهم ؟ لن الذين کمروا و الباطل› 
احتاروا الباطل على الحق» ران الذين آمنوا اتبعوا احق م من رهم كذلك يضرب الله لاس امتاهم أى 
يبين لهم مال أعمالهم› وما يصبرول إليه فى معادهم . 

سے ص ت ¢ ر <2 رت مرے ص حح ا کر ص 2ے ت 

3 : ایر آل روا صرب الراب حك إا أغتتموهر فشدوا وباق مما من 
دو م ے ر 2 وي ر est‏ 
ا وما فد حی ضح لري ا ذلك ولو ٢‏ له صر مهم وکن لبوا 


ر2 


ع و کل لاد یر کرک ا اکم و سیم وشت ب 

ہام ل کی کر ا کا لی عدوا ی را کے م 
© 4 کا مسا ی وَاَضلّ سر اهر 4 دك et‏ 
گا انر اله قابط أعمكهر © 


(۱) الترمذی ( ۲۷۲۳۹) وقال : ها حديث حسن صحیح ‏ 


ات مالفال :الات( 0 


يقول تعالى مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه فى حروبهم مع المشركين : لذا لقيتم الذين 
کفروا فَضرب الرقاب) أى : إذا او فاحصدوهم حصدا > لإحتىٰ إذا أتخنتموهم 
فشدوا) أى: أهلكتموهم تتلا «فشدوا) وثاق الأسارى الذين تأسرونهم › ثم أنتم بعد انقضاء 
الحرب وانفصال المعركة مخيرون فى أمرهم › إن شئتم ٠‏ عليهم فأطلقتم أساراهم مجاناء 
وإن شئتم فاديتموهم بعال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه . والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد 
وقعة بدر» فإن اللّه» سبحانه » عاتب المؤمنين على لاستکتار من الأسارى يومئذ ر منهم 
الفداء » والتقيل من لقتل يومئذ فقال: لما كان لي أن يكن لَه أسرى حى ينخن في الأرض تريدون 
عرض الدنيا الله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ی و 
[الانفال: ۷ء ٦۸‏ ] . 


ثم ادعى بعض العلماء أن هذه الأية - المخيرة بين مغاداة الأسير والمن عليه - منسوخة بقوله 
تعالى : «فإذا انسلّخ الأشهر الحرم فاقوا الْمشر كين حيْث وجدتّموهم € الآية [التوبة: ه ٠]‏ رواه العوفى 
عن ابن عباس. وقاله قتادة» والضحاك» والسدى» وابن جريج. وقال الآخحرون - وهم الأكثرون: 
ليست منسوخة. ثم قال بعضهم : إنما الإمام مخير بين المن على الأسير ومفاداته فقط» ولا يجوز 
له قتله. وقال آخرون منهم: بل له أن يقتله إن شاء» لحديث قتل النبى َا النضر بن الحارث 
هة ن اي حط ن اى درخ وال ات ن اال ن ل ا ن ل ا 
عندك يا ثمامة؟» فقال: إن تقتل تقتل ذا دم» وان غین ان على شاگره وان کت الال 
مسل تعط منه ما شئت (). وزاد الشافعى» رحمه الله» فقال: الإمام مخير بين قتله أو المن 
عليه» أو مفاداته أو استرقاقه أيضا. وهذه المسألة محررة فى علم الفروع» وقد دللنا على ذلك فى 
كتابنا «الأحكام » » وله الحمد والمنة. 

وقوله: «حتَى تضع الحرب أوزارهًا) قال مجاهد: حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام. 
وکانه آحذه من قوله يةّ: «لا تزال طائفة من آمتى ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخحرهم 
الدجال » )١‏ . وقال قتادة: حى تضع الْحرب أوزارها) : حتى لا يبقى شرك. وهذا كقوله 
تغال: لوقاتلوهم حى لا تكون فنة ويكون الدين لله € [البقرة: ۳ . ثم قال بعضهم: «حتیٰ تضع 
الحرب أوزارها) أى: أوزار المحاربينء» وهم المشركون» بأن يتوبوا إلى الله عز وجل. وقيل: 
أوزار أهلها بأن يبذلوا الوسع فى طاعة اللّه» عز وجل. 

وقوله: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم) آى: هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة 
ونكال من عنده» «ولكن ليو بعضكم ببْعْض) أى: ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم» 
ويبلو أخباركم. كما ذكر حكمته فى شرعية الجهاد فى سورتى «آل عمران» و«براءة» فى قوله: 
#إأم حسبعم أن تدخلوا الجن وما يعلّم الله الّذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) [آل عمران: .]٠٤١‏ وقال فى 


(۱) الببخارى ( )٤۳۷۲‏ . )۲( آبو داود ( ۲٤۲۸٤‏ ) » وصححه الألبانى : 


الحزء القتال : e‏ ا 


oj 90~ 


کر ررب ال عل م پیا وال ع ی [التربة : e‏ 

ثم كان من شان القتال أن يقتل كثير من المؤمنين» قال: ‏ والّذين قتلوا في سبيل الله فلن 
طرل برزخه» ا بذلك الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب الكندى 
قال : قال رسول الله كا : «إن للشهيد عند اهباحصال أن يعفر اله فى أول دفحة ر دمه 
ويرى مقعده من الجنة» ويحلى حلَة الإيمانء ويزوج من الحور العين» ويجار من عذاب القبرء 
ويأمن من الفزع اکر ويوضع على رأسه تاج رر الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء 
ويزوج ائنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشقع فى سبعين إنسانا من أقاربه». وقد أخرجه 
e Sy‏ وعن أبى قتادة ؛ 
أن رسول الله َي قال : «يغفر للشهيد كل شىء إلا الدين» ۳ . وروی من حديث جماعة من 
الصحابة» الدرداء : قال رسول الله ية : «يشفع الشهيد فى سبعين من آهل بيته». 
ورواه أبو داود ۳) . والأحاديث فى فضل الشهيد كثيرة جدا. 

وقوله: ‏ سيهديهم) أى: إلى الجنةء كقوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هدیم 
ربهم بإعانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات الثعيم) [يونس :۹] . وقوله: #ويصلح باهم أى: أمر 
وحالهم› > ويدخلهم الجنة عرفها ¢ أى: عرفهم بها وهداهم إليها وروى البخارى عن ۴ 
سعيد الخدرى رضى الله عنه؛ أن رسول الله كله قال : «إذا حلص المؤمنون من النار حبسوا 
بقنطرة بين الجنة والنار » يتقاصون مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم 
فى دخحول النة > والذى نفسى بيده» إن أحدهم بمنزله فى الجنة أهدى منه بمنزله كان فى 
الدنا » (6) . 

ثم قال تعالى: يا ايها لين آمنوا إن تتصروا الله صر كم ويقبت أفدامكم)» كقوله: «ولينصرنً 
الله من ينصره) [الحج: »]٤٠‏ فإن الجزاء من جنس العمل؛ ولهذا قال: لإویتبت أفدامكم) . ثم قا 
ال : ودين كفروا فتعسا لهم عكس تبيت الأقدام للمرشن اللاضصرين لول رل :زف 
ثبت فی الحدیث عن رسول الله یه أنه قال : «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعنبن عبد 
القطيفة » تعس وانتكس»› وإذا شيك فلا انتقش » )٥(‏ > أى: فلا شفاه الله . وقوله: #وأضل 
أعمالهہ) أى: أحبطها وأبطلها؛ ولهذا قال: ذلك باهم کرهوا ما انز الله أی: لا یریدونه ولا 
نخر «فأحبط أعمالهم 4 . 


(1) المسند ( )١۳١/6‏ والترمذى ۳ وابن ۲ ماجه (۲۷۹۹) » وصححه الألبانى . 
(۲) مسلم ( )۱۱۹/۱۸۸٩‏ . (۳) ابوداود ( )۲٣۲۲‏ ۔ 
(4) البخاری ( )٥( . ) ٦٥۳١‏ البخاری ( )۲۸۸7١‏ . 


ربع 


۳۱۸ الجزء الثالث - سورة القتال ET DD CRE‏ 
کے ک 6 حرج سے 0 ع س ےر 2 ا 

3 # افر یروا ف الذرض نظروا کت کان عقب لرن من كلهم د له عام 
2ے ر or 2 LOT‏ 


ص کک م 1 
و هرن مثللها 00 لك أن اله سو ادن ءامنوا وان ۱ 
ر ع 


2ر ل ر 2 ع روو ر کا ا ت 

الذين ءامنواً وعملواً للحت جت جلت ری من من ڪا < انين كفروا تملعون 
ر r.‏ ر22 ت و ص ا کے 
ون کا تال آلا کک اد تی اع کک اھ م اک کک تی یز 


الى ا ر اهددهر لا تاصِرَ هب CD‏ 4% 


aE‏ و يسیروا) e‏ باللّه e‏ ا الأرضٍ فینظروا كيف 

E ا قال : «ولکافرین أل ثم قال ذلك بأن الله مرلى الذين‎ e 
لا موی هم ولهذا قال أبو سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد حين سأل عن‎ 
النبى ياء وعن أبى بكر وعمر فلم يجب» وقال: أما هؤلاء فقد هلكوا» وأجابه عمر بن‎ 
الخطاب فقال: كذبت يا عدو الله » ا الله لك ما يسوؤك» وإن الذين عددت لأحياء‎ 
كلهم . فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر» والحرب سجال» أما إنكم ستجدون ا بها ولم‎ 
تسؤنی» ثم ذهب يرتجز ویقول: اعل هبّل» اعل هبل . فقال رسول الله يل : «آلا تجیبوه؟»‎ 
قالوا: يا رسول الله» وما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل» ثم قال أبو سفيان: لنا العزى›‎ 
ولا عرّی لکم. فقال: «ألا تجیبوه؟» قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: « قولوا: الله مولانا‎ 
. )( » ولا مولی لکم‎ 

ثم قال تعالی: إن الله يدخل دين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار» أى: يوم 
القيامة» والدين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام أى: فى دنياهم» يتمتعون بها ويأكلون 
منها كأكل الأنعام» خحضما وقضما ليس لهم همة إلا فى ذلك. ولهذا ثبت فى الصحيح: 
«المؤمن يأكل فى معى واحد» والكافر يأكل فى سبعة أمعاء » )١(‏ . ثم قال: «والار منوى لهمي 
أی: يوم جزائهم . ) 

وقوله : (وكأين من فرية هي أشد قوة من فريتك الي أخرجتك4 يعنى : مكة > أھلکتاهم فلا ناصرٌ 
رعا ا ديه ووعد اكد فة فی تکذیبهم لرسول الله م › وهو سيد 
الرسل وخاتم الأنبياء» فإذا كان الله» عز وجل» قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبلهء 
بسببهم» وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء» فماذا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم فى الدنيا والأحرى؟ 
وذ ر عن كير ت العو فى الا لبركة وجود الرسول نبى الرحمة» فإن العذاب يوفر 
على الکافرین به فى معادهم» لياف لهم اعاب ما كالوا ستطيعون المح وما كائوا صروت [هود: 

.١‏ وقوله: من قريتك الي أخرجتك) أى: الذين أخرجوك من بين أظهرهم. عن ابن عباس: 


. (AY / ۰1° ( ومسلم‎ )٥۳۹۳( البخاری‎ )۲( . ))۰ ٤۳ ( البخارى‎ )۱( 


۳1۹ 


الجزء الثالث - سورة القتال : الآيتان ( ٤٠ء ٠١‏ ) 
أن النبى َة لما حرج من مكة إلى الغار أراه قال: التفت إلى مكة - وقال: «أنت أحب بلاد 
الله إلى الله وآنت أحب بلاد الله إلى» ولو أن المشركين لم يخرجونى لم أخرج منك » () . 
فأعدى الأعداء من عدا على الله فى حرمهء أو قتل غير قاتله» أو قتل بذحول الجاهلية» فأنزل 
الله على نبيه ميو : PE A‏ 

ل اھ کک کن که کی ل ہم سی ع ن ا 
ھا اھر ف ت کی تین کا 0 ت کو لد کک ت 


<o‏ رت ایر 


رق کر وتر کہ تق کل لحل رکم نیا ون کل آللرت رن 
يم کن هو حَللد ني لار وسوا کی ©4 

ت [أفمن كان على بينة من ربه 4 أى: على بصيرة ويقين فى أمر الله ودينه» با أنزل الله 

فى كتابه من الهدى والعلم» وبا جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة کمن زين له سوء عمله واتبعوا 

أهواءهم) ؟ أى: ليس هذاء كهذا » كقوله: «أفمن يعم ألما أثزل إليّك من ربك الحق كمن هر أعمى) 

[الرعد: ۱۹] » وكقوله: للا يسوي أصلحاب الثار وأصلحاب الْجنَة أملْحَاب نة هم الفائرون4 [ الحشر: 


ل( 


5 1 
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ا‎ 
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ثم قال: لمل الجئة الي وعد المتقون) قال عكرمة: مئل الْجنّة ‏ أى: نعتها «(فيها أنهار من مء 

قال ابن عباس» والحسن»ء وقتادة: يعنى غير متغير. والعرب تقول: أسن الاء » إذا 
رر  .‏ وأنهار من لبن لم يتغير طْعْمه) أى : بل فى غاية البياض والحلاوة والدسومة وأنهار من 
a‏ لشاریین) أی: ليست کریي ٠‏ ا الدنياء حسنة ا 
[الواقعة: ۱۹]ء ل بيضاء نة شارب ) [الصافات : TT ]٤١‏ أی: وهو فی غاية 
الصفاء» وحسن اللون والطعم والريح ›» وروى الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية» عن أبيه 
قال : سمعت رسول الله مله يقول: «فى الحنة بحر اللبن» وبحر الماء» وبحر العسل» 
الخمرء ثم تشقق الأنهار منها بعد». ورواه الترمذى . وقال: ج . وفى الصحيح: 
«إذا ا الله فاسالوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الحنةء ومنه تخ أنهار الحنة» وفوقه 
عرش الرحمن » ۳ . 

وقوله: وهم فيها من كل المرآتِ )» كقوله  :‏ يدعون فيها بكل فَأكهة آمنين) [الدخان: .]٠١‏ 
وقوله: $ فيهما من كل فاكهة زوجان € [الرحمن: ۲ . وقوله : < ومغفرة من رهم ای : مع ذلك کله. 


وقوله: کمن هو خالد في الا أى: أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة كمن هو خالد 


(۱) ابن جریر فی التفسیر ( ۳۱/۲۹ ) . (۲) المسند ( )١ /٥‏ والترمذى ( )۲٥۷١‏ . 
(۳) مضی تخریجه عند الآية ( ۱۳۳) من آل عمران : 


ESTATE a as ¥ 


فی النار؟ ليس هؤلاء كهؤلاء. أى: ليس من هو فى الدرجات كمن هو فى الدركات» لوسقوا 
ماء حميما) أى: حارا شديد الحر» لا يستطاع. ‏ فقطع أمعاءهم) أى: قطع ما فى بطونهم من 
الأمعاء والأحشاءء عياذا باللّه من ذلك. 


و ي 2ر سے کے ی م 
TT‏ ڪرجوا من نك هة . ذبن أونواً لملم مادا َال 
f f‏ او اا آھرا ر 9 4 
ءأنفاً ا نين طبع الله عل ویم ا ۰ ١ o‏ ن س هد هدوا | زادهر هذى 
کا کے مر عا کا 


الهم تشو ر 4 9 کرو إل ن تا سا ا شراطها ا أن ي 
إ e‏ و SEO‏ مآ E, N‏ ل نز 


اتیک ا نکم تاگ نون © 4 

يقول تعالى مخبرا عن المنافقين فى بلادتهم وقلة فهمهم » حيث كانوا يجلسون إلى رسول 
الله اة ویستمعون کلامه فلا يفهمون منه شيئا » فإذا خرجوا من عنده «قالوا لين أوتوا الْعلّم) 
من الصحابة  :‏ ماذا قال آنفا ‏ أى: الساعة» لا يعقلون ما قال» ولا يكترثون له. قال الله تعالى: 
وليك الذين طبع الله على قلوبهم واثعوا هراهم ) أى: فلا فهم صحيح» ولا قصد صحيح . ثم 
قال : ودين اهتدوا زادهم هدى) أى: والذين قصدوا الهداية وفقهم الله لها فهداهم إليهاء 
وثبتهم عليها وزادهم منهاء ‏ واتاهم تقواهم) أی: آلهمهم ر 

وقوله  :‏ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغنة ) أى: وهم غافلون عنهاء « ققد جاء أشراطها) 
أى: أمارات اقترابهاء کقوله تعالی : هذا نذير من النذر الأول أزفت الآزفة) [النجم: ٥١‏ ۷٥]ء‏ 
وكقوله : « اقربت الساعة وانشق القمر€ [القمر: ]١‏ وقوله: ظ أت أمر الله فلا تستعجلوه) [النحل : ١ء‏ 
وقوله: اقرب للتاس حسابهم وهم في عَفلَة معرضون © [الأنيياء : »]١‏ فبعثة رسول الله كيه من أشراط 
الساعة؛ لأنه خاتم الرسل الذى أكمل الله به الدين» وأقام به الحجة على العالمين. وقد أخبر 
ية بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه با لم يؤته نبى قبله» كما هو مبسوط 
فى موضعه. وقال الحسن البصرى: بعثة محمد َيه من أشراط الساعة. وهو كما قال؛ ولهذا 
بجاء فى أسمائة» عليه السلام» أنه بى التوبة ونبى الملخمة> والاشر الذى يخر الناس غل 
قدمیه » والعاقب الذی لیس بعد نبی . وروی البخاری [عن] سهل بن سعد قال: رایت رسول الله 
يه قال بأصبعيه هكذا» بالوسطى والتى تليها: «بعثت أنا والساعة كهاتين » ٠١(‏ . ثم قال 
تعالى  :‏ أن لهم إا جاءتهم ذكراهم) أى: فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة» حيث لا 
ينفعهم ذلك» کقوله تعالی : لإيومئد یذ گر الإنسان ونی لَه الذکری) [الفجر :۲۳ ]» وقالوا امتا به ونی 
لهم التتاوش من مکان بعید) اا 0 

وقوله: «#فاعلم أنه لا إل إلا الله 4: هذا إخبار بانه لا إله إلا الله ولا ینافى كونه آمرا بعلم 


. )٤۹۳٦ ( البخاری‎ )۱( 


الجزء الثالث - سورة القتال : الآبات ( ۲١-۲١‏ ) _ .ا 
ذلك؛ ولهذا عطف عليه بقوله: «واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمتات) . وفى الصحيح آن رسول الله 
َة کان يقول : «اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلىء وإسرافی فی أمرى»› وما نت أعلم به منى. 
اللهم اغفر لی هزّلی وجدی» وخی وعمدی» وکل ذلك عندی » (۱). وفى الصحيح أنه كان 
يقول فى آخر الصلاة : «اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت › وما أسررت وما أعلنت »› 
أسرفت» وما أنت أعلم به منى ٠‏ أنت إلهى لا إله إلا أنت » ٠"‏ . وفى الصحيح أنه قال: 
«يأيها الناس» توبوا إلى ربكم فإنى أستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مر( . 
وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن سرجس قال: أت سول الله ميه فأكلت معه من طعامهء 
فقلت : غفر الله لك يا رسول الله .فقلت: ا ؟ فقال: «نعم» ولكم»» وقراً: 
إواستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمتات)» ثم نظرت إلى نغض کتفه الأيمن - أو: كتفه الأيسر» شعبة 
, الذى شك - فإذا هو كهيئة الحمع عليه الثآليل. رواه مسلم » والترمذى » والنسائي » وابن 
جرير 6 . والأحاديث فى فضل الاستغفار كثيرة جدا. 

وقوله : والله یعلم متقلبکم ومٹراکم) ای: یعلم تصرفکم فی نهارکم ومستقرکم فی لیلکم؛ 
کقوله : < وهو الذي يواكم بالأيل ويعلم ما جرحم تم بالنهار € [ الأنعام: ٠٠]ء‏ وكقرله: < وما من دابة في الأرض 
إلاً على الله رزفها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين € [هود: ]. وهذا القول ذهب إليه ۴ 
جریج» وهو اختیار ابن جریر. وعن ابن عباس: متقلبكم فى الدنياء ومثواكم فى 
الآخرة. والأول أولى وأظهر› أعلم . 

gi‏ ویول اآییت اما وله رلت سو اتا نرت سر که وک فا 
لقال رايت الِب فى فلويهم رض ينظ رود ك تر التي َيه ِن اَلموبَ 


2ٍ 2 ور و سے صر‎ SS 


اول هر ق طاعة وقول دا عزم الام مرف فوا لَه ا کن ر 


2> بے :مد ےرہ و ڈ 

لهر ا e ٠‏ و 9 

ا کد ر r‏ 
اوک لد صمهر وأعمي أبصرهة $9 | 
نمال مخیر عن الممتين ا شرعية ا کک الله a‏ ومر 

ارت فلن کب انیم فال إا فر هم شرت انس خنع لے اراح حع قارا رتا م خت عا 
لقتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب فل متاع الدنيا قليل والآخرة حير لمن انى ولا مون فميلا 4 [الساء: : [VY‏ 
وقال عز وجل ھاهنا : $ ويقول الذين آمنوا ولا نزت سورةٌ ) أ مشتملة على کم القتال ؛ 
(۱) البخاری (۳۹۸) . (۲) مسلم ( ۱۹۹/۷1۹) . 


hihi 


اء لالت ب سورة القغال: ‏ الابات ( ٣ ۲١‏ ) 
ولهذا قال: ط فإذا أنرلّت سورة مُحكَمة وذكر فيها اقتال ريت اين في فلوبهم مَرض ينظرون إليك نظر 
المغشي عليه من الموت) أى: من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء . ثم قال مشجعا لهم : 
فأولّىٰ لَهم. طَاعة وقول معروف) أى: وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعواء» أى: فى الحالة 
الراهنةء فا عزّم الأمر4 أى: جد الحال» وحضر القتال « فلو صدقوا الله أى : أخلصوا له 
النبةء « لكان خيرا لهم). 

وقوله: لهل عَسيْم إن نولم أى: عن الجهاد ونكلتم عنهء أن تفسدرا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم 4 أى: تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء» تسفكون الدماء» وتقطعون 
الأرحام؛ ولهذا قال : «أولعك الذي لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم)» وهذا نهى عن الإفساد فى 
الأرض عموماء وعن قطع الأرحام حصوصاء بل قد أمر الله تعالى بالإصلاح فى الأرض وصلة 
الأرحام» وهو الإحسان إلى الأقارب فى المقال والفعال وبذل الأموال. وقد وردت الأحاديث 
الصحاح والحسان بذلك عن رسول الله مء من طرق عديدة» ووجوه كثيرة. 

روی البخاریى عن أبى هريرة» عن النبى ا قال : «خلق الله الخلى» فلما فرغ منه قامت 
الرحم فأاخحذت بحقو الرحمن عز وجل»› فقال: مه! فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. 
فقال: ألا ترضين أن أاصل من وصلك» واقطع من قطعك ؟ قالت: بلى. قال : فذاك » . قال 
أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم :  :‏ فهل عسيتم إن تولّم أن تقسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ). ورواه 
ا وروی الإمام أحمد عن أبى بكرة قال: قال رسول الله ية: «ما من ذنب أحرى أن 
يعجل الله عقوبته فى الدنياء مع ما يدخر لصاحبه فى الآخرة» من البغى وقطيعة الرحم؟.رواه 
أبو داود والترمذى وابن ماجه» وقال الترمذى: هذا حديث صحيح ‏ . وروى الإمام أحمد 
عن ثوبان» عن رسول الله ية قال: ١‏ من سره التساء فى الأجلء والزيادة فى الرزق» فليصل 

حمه». تفرد به أحمد» وله شاهد فى الصحيح (. وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو 

قال: قال رسول الله يي :«إن الرحم معلقة بالعرش» وليس الواصل بالمكافئ > ولكن الواصل 
الذى إذا قطعت رحمه وصلها » » رواه البخارى ١‏ . وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله ية: «توضع الرحم يوم القيامة لها حجتة كحجنة المغزل» تتكلم بلسان طلَّق 
ذلی» فتصل من وصلها وتقطع من قطعها » ° . رزوی الآمام احد عن عبد آله بن عجر > 
يبلغ به النبى 3 - قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل 
السماء» والرحم ا من الرحمن» من وصلها وصلته» ومن قطعها بتته» . وقد رواه أبو داود 
والترمذى» وقال الترمذى: حسن صحيح ) . 
(۱) البخاری ( )٤۸4۳١ ۰٤۸۳۰‏ ومسلم ) /Y oot‏ 11( 
(۲) المسند ( )۳۸/١‏ وأبو داود ( )٤۹۰۲‏ والترمذی )۲٣١۱۱(‏ وابن ماجه )٤۲۱١(‏ . 
(۳) المسند (۲۷۹/۰) . وشاهده رواه البخاری ( ٥۹۸٩‏ ) ومسلم ( )۲١ /۲٠١۵۷‏ . 
)٤(‏ المسند )٠٥۲٤(‏ والبخاری ( )0٥۹۹۱‏ . 


. » وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح‎ )1۷۷٤ ( المسند‎ )٥( 
. )۱۹۲4( والترمذى‎ )٤۹٤۱١( وقال الشيخ أحمد شاکر : 8 إسناده صحيح ' : وأبو داود‎ » )1٤۹4٤ ( المسند‎ )1( 


الحزء e‏ ا 


3 اھک درو الزات اہ ل فوب آقمالھا لوک ای الت ادوا عل درم 
ین بد ما تين لهم الهدف السَطن سو لهم وأمل لَه دل يانه 
کالوا لازت کرھو ما تر اه س یکم في بع الذمر والنه يلد إسرارشر 
2 وکت دا E‏ اليك صربوت وجوههر ۰ ذلك 


لے کشا ما اشک آله ڪرش رة تانب تكن © 
9 آمراً بتدبر القرآن وتفهمه» وناهيا عن الإعراض عنه» فقال : « أفلا يتدبرون القرآن 
أم عى قوب أفقالها ) آى: بل على قلوب أقفالهاء فهى مطبََّة لا بخلص إليها شىء من معانيه . 
ي As‏ فارقوا الإمان ورجعوا إلى الكفر» ‏ من بعد ما 
بين لهم الهدى الشيطان سول لهم 4 | ئ زين لھم ذلك وحسنه» رامل لهم) أى: غرهم 
وخدعهم»› ذلك باتهم ًالوا للُذين کرهوا ما رل الله سنطيعكم في بعض الأمر 4 أى: مالؤوهم 
وناصحوهم فى الباطن على الباطل» وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون؛ ولهذا قال 
غ لرالله يعم إسرارهم) أی: ما یسرون وما يخفون» الله مطلع عليه وعالم به 
کقوله: والله یکتب ما یبیتون) [التساء:١۸]:‏ 
نم قال: «لفكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم »أى: كيف حالهم إذا جاءتهم 
الملائكة لقبض أرواحهم وتعصت الأرواح فى أجسادهم» واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر 
رالضرب» كما قال  :‏ ولو ترى إذ يتوقى الذين كقروا الملانكة ريون وجُوعهم وأذرمُم) الآية 
[الأنفال : -]» وقال: لواو رى إذ الالمُون في عَمرآت الوت والملانكة باسطرا أيديهم) آی: بالضرب 
ل أخرجوا أنفسكم الوم تجزون عذاب الهون بما كعم ولون على الله غير الحق وكنم عن آياته تستكبرون) 
[الأنعام:۹۳] ؛ ولهذا قال هاهنا: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه قَأحبط أعمالهم4 . 


PE‏ ص e 2 1 § rl‏ 7 0 رص 
حب لذت ف قلوبهم مَرض ا ن لن ي ر اله أضهم ا ولو 
e‏ ر ر POET‏ ص ف ا o‏ فهر فى لحن لحن الول وال سے 2 ۴ آ2 لک 


ولو ر ا یر ورم ر سر ے3 re‏ 
E reyes‏ ارک 4% 

یقول تعالی : ل أم حسب الُذين في قلوبهم مَرّض أن لن يخرج الله أضغاتهم ‏ ؟ اى تقد 
المنافقون ُن الله لایکشف أمرهم لعباده المؤمنين؟ بل سيو صح أمرهم ویجليه حتی يفهمهم دوو 
البصائر» وقد آنزل تعالى فى ذلك سورة «براءة؟» فبين فيها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال 
الدالة على نفاقهم؛ ولهذا إغا كانت تسمى الفاضحة. والأضغان: جمع ضغن» وهو ما فى 
النفوس من الحسد والحقد لارسلام وأهله والقائمين بنصره . 

وقوله: ولو نشاء لأريناكهم فلْعرفتهم بسيماهم) يقول تعالى: ولو نشاء يا محمد لأريناك 


ت ال الال د سور الفال :انات( ٣۷۲‏ ۴۶ ) 


أشخاصهم » فعرفتهم عياناء ولكن لم يفعل تعالى ذلك فى جميع المنافقين سترا منه على خلقه» 
وحملا للأمور على ظاهر السلامة» ورد السرائر إلى عالمهاء «ولتعرفتهم في لحن القول) أى : فيما 
يدو من کلامهم الدال على مقاصدهم› يعهم اكلم من ای الحريين هو بمعانی کلامه وفحوأه» 
زهو المراد من لحن القول» كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها 
الله على صفحات وجهه» وفلتات لسانه. 
وقوله: «ولنبلونكم) أى: ولنختبرنكم بالأوامر والنواهى» «حتى نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ونبلو أخباركم). ولیس فى تقدم علم الله تعالى با هو کائن أنه سيكون شك ولا ریب» 
فالمراد: حتی نعلم وقوعه؛ ولهذا يقول ابن عباس فى مثل هذا: إلا لنعلم» آل 
r 2‏ ر 4 ME‏ ت ۷ ر 
إن الین روا وَصَدّوا عن سيل اله وسا فوا الرسول من بع ما تين هم 


اکی لن سسا أ سا وط سا ت ا ایی اما ییا ا 


ATL YN A‏ ع 4 کفروا وصَدوا عن سیل ائھ کے مانو وه 
_ 2 فالا هوا وندغوا لل السار واش ڪوب الله محم ون 


يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل الله » وخحالف الرسول وشاقه» وارتد عن الإعان من 
بعد ما تبين له الهدى: أنه لن يضر الله شيئاء وإنغا يضر نقسه ويخسرها يوم معادها» وسيحبط 
الله عمله فلا یثیبه على سالف ما تقدم من عمله الذى عقبه بردته مثقال بعوضة من خير» بل 
يحبطه ويمحقه بالكلية » كما أن الحسنات يذهبن السيئثات . .م أمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته 


وظاعة رسوله اتی ھی e‏ فی عن الارتداد هر مرل 
ا a‏ 
ذلك لمن يشاء ‏ الآية . 

ثم قال جل علا لعباده المؤمنين: ‏ فلا تهنوا) أى: لا تضعفوا عن الأعداءء ‏ وتدعوا إلى 
السلم 4 أآى: المهادنة والمسالةء ووضع القتال و وبين الكفار فى حال قوتكم وكثرة ة عددكم 
وعدادکم ؛ ولهذا قال : لفلا تهنوا زاغا إلى السلّم وأنتم الأعلون 4 أی: فى حال علوكم على 
عدوكم» فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين» ورأى الإمام فى 
المعاهدة والمهادنة مصلحة› SS‏ 
عن مكة» وذعرء إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين»› فاجابهم کا يد إلى ذلك . 
وقوله: « والله معكم 4 : فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء» لون يتر كم أعمالكم) أ 
ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياهاء» بل يوفیكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئا. 


الوا د و 0 ا 
اکا لیو لدا لیب ولهو وین ؤیلوا وفوا زیکر وتک دلا بلک 
رگم © إن نگنما زم بحلا ورج أ e‏ هار 


و و e~‏ سر ص ر کےا ا کرک ورو 
هڙلاء تلعوبت يقرا في سيل او فينڪم ٠‏ شن ييل ار د 
e eR e RE r r‏ 


بک انگ @ 4 


يقول تعالى تحقيرا لامر الدنيا وتهوينا لشأنها: نما الْحياة الدنيّا لعب ولهو أى: حاصلها 
ذلك TS‏ لله عز وجل ؛ولهذا قال و وإن توا وفوا یزتکم آجورکم ولا یسالک 
مواساة لإخوانکم الفقراءء لو و 9 ویر جع ثوابه إلیکہ. . ثم قال: إن ساره 
فیحفكم تَبخلوا) أی: یحوجکم تبخلوا: ل ويخرج أضغانكم ) قال قتادة: قد علم الله أن فى إخراج 
الأموال إخحراج الأضغان. وصدق تتادة فإن الال محبوب» ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى 
الشخص منه. 

وقوله : ها أنتم هؤلاء تدعون لتفقوا في سيل الله فمنكم من يبخل) أى: لا يجيب إلى ذلك #ومن 
يخل انما ييخل عن تفه ) أى: إنغا نقص نفسه من الأجر» وإغا يعود وبال و عليه »› رال 
الني) أى: عن كل ما سواه»وكل شىء فقير إليه دائما؛ ولهذا قال: لوأنتم الْفقرّاء» أى: 
بالذات إليه. فوصفه بالغنى وصف لازم له ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لھمء لا ينفکون 
عنه . وقوله: وإن تتولوا) أآی: عن طاعته واتباع شرعه «یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا اکم ) 
أى: ولکن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره . 


) ۳ ۔١( ا لجزء الثالث - سورة الفتح : الآیات‎ ۳۲٦ 


وهی مدنیه 
روی الإمام أحمد عن عبد الله بن مغفل قال : قراً رسول الله ية عام الفتح شی مسبره 
سورة الفتح على راحلته فرجع فیھا - قال معاوية : لولا أنى أكره أن يجتمع الناس علينا لحكيت 
لكم قراءته . أخحرجاه )١(‏ . 


ار ا ا 


ت ف لَك : صو ر 2 صر ےم بے کے 
إا منت فا مبينًا 9 ليغفر لك الله فما ىد اتاو 
س ر ر کرک ریو کے کے 


نعم علتک وسيك رطا ممما ونصرك الله ضرا عبرا 6 

نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله ية من الحديبية فى ذى القعدة من سنة ست 
من الهجرة» حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضى عمرته فيه» وحالوا بينه 
وبين ذلك» ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنةء وأن يرجع عامه هذا ثم یأتی من قابل»› فاجابھہ 
ال لف غل ك من جماعة من الصحابة» منهم عمر بن الخطاب» كما سياتى تفصيله فى 
موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء الله . فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع»› أنزل الله » عز 
وجل» هذه السورة فيما كان من أمره وأمرهم» وجعل ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه من 
الصلحة» وما آل الأمر إليه» كما روى عن ابن مسعود» وغيره أنه قال: إنكم تعدون المتح فتح 
مكة» ونحن نعد الفتح صلح الحديبية . وقال جابر : ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية. 

وروی البخارى عن البراء قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحا› 
ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع رسول الله ك يا أربع عشرة مائة» والحديبية 
بثر. فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك رسول الله ياو e‏ 
دعا بإناء من ماء فتوضا» ثم تعمضمض ودعاء» ثم صبه فيها» فتركناها غير بعيد» ثم إنها 
أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا ٩‏ . وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال: كنا مع 
رسول الله بیو فی سفر» قال: فسالته عن شیء ۔ ثلاث مرات - فلم یرد على قال : فقلت 
لنفسی : ثكلتك أمك يا ابن الخطاب» نررت رسول الله َة ثلاث مرات فلم يرد عليك ؟ قال : 
فرکبہت راحلتی فتقدمت مخافة أن یکون نزل فى شىء › قال : فإذا آنا بمناد ينادی: يا عمر» 
أين عمر؟ قال :فرجعت وأنا أظن أنه نزل فى شىء قال :فقال النبى َة ٠:‏ نزلت على البارحة 
سورة هى أحب إلى من الدنيا وما فيها : إا فقحتا لك فتحا مبينا . ليغفر لَك الله ما تقد من ذنبك وما 
(۱) المسند ( )۲٤ /١‏ والبخاری ( )٤۸۳٥‏ ومسلم ( ۲۳۷/۷۹۴) . 
(۲) البخاری ( )٤)١5۰‏ . 


YY 


الجزء الثالث - سورة الفتح : الآيات ۳-٠(‏ ) 
تأخُر ‏ » . ورواه البخارى» والترمذى» والنسائى ٠١(‏ » وقال على بن المدينى: هذا إسناد مدينى 
جيد لم نجده إلا عندهم. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك ل لت غا ال 2 
« ليغفر لك الله ما تقَدّم من ذنبك وما تأخر مرجعه من الحديبية » قال النبى مي : « لقد أنزلت على 
ية أحب إلى ما على الأرض»» ثم قرأها عليهم التبى بالا فقالوا: هنتا مريتا يا بى الله لقد 
بين الله »عز وجل ماذا aa‏ فنزلت عليه : ظ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جات ) 
حتی بلغ : ل فوزا عظيما € [الفتح :ه] »أخرجاه فى الصحیحین () . وروی ابن جريرعن عبد الله 
ابن مسعود قال: لا أقبلنا من الحديبية أعرسنا فنمناء فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت؛ 
فاستیقظنا ورسول الله َة نائم» قال: فقلنا: «امضوا». فاستيقظ رسول الله ميا : فقال: «افعلوا 
كما كنتم تفعلون وكذلك من نام أو نسى». قال: وفقدنا ناقة رسول الله َء فطلبنهاء 
فوجدناها قد تعلق خطامها بشجرة» فأتيته بها فركبهاء فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحى» قال: 
وكان إذا أتاه الوحى اشتد عليه» فلما سرى عنه أخبرنا أنه أنزل عليه: لإنا فتحنا لك فتحا مبينا ‏ . 
وقد رواه أحمد وأبو داود» والنسائی )¥( . وروی الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة قال: كان 
النبى بيه يصلى حتى ترم قدماهء فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً؛ . أحرجاه وبقية الحماعة إلا أبا داود () . وروى الإمام أحمد عن 
عائشة » قالت : كان رسول الله يو إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه .فقالت له عائشة: يا رسول 
الله» أتصنع هذ وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «يا عائشة»› أفلا أكون 
عبداً شکور ؟ ». أخرجه مسل )٩(‏ 

فقوله: إلا فحنا لك فتحا مبينا) أى: بينا ظاهرا» والمراد به صلح الحديبية فإنه حصل بسببه 
حير جزيل» وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض. وتكلم المؤمن مع الكافر» وانتشر العلم النافع 
والإيمان. 

وقوله: « ليغفر لك الله ما تقَدّم من ذنبك وما تخر : هذا من خصائصه بي - التى لا يشاركه 
فيها غيره. ولیس فى حديث صحيح فى ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله مء وهو ميا فى جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة 
التى لم ينلها بشر سواه» لا من الأولين ولا من الآخحرين» وهو ييو أكمل البشر على الإطلاق 
وسیدهم فى الدنيا والآخحرة. ولا كان أطوع خلق الله تعالى وأشدهم تعظيما لأوامره ونواهيه» 


(۱) المسند ( ۲۰۹) والبخاری )٤۸۳۳(‏ والترمذی ( )۳۲٣۹۲‏ والنسائی فی الکبری ( )1١٤۹۹‏ . 

)۲( المسند ( ۳/ ۱۹۷) والبخارى ( )٤۱٤۸‏ ومسلم ( ۹۷/1۱۷۸١‏ ) . 

(۳) ابن جرير فى التفسير )٤١ /۲١(‏ والمسند )٤٤۲١(‏ وأبو داود )٤٤۷(‏ والنسائى فى الكبرى ( )۸۸٥۳‏ . وقال الشيخ 
أحمد شاكر : « إسناده صحيح » . 

. )۱٤١۹ ( وابن ماجه‎ )٤۱۲ ( ومسلم (۲۸۱۹/ ۷۹4 ) والترمذی‎ )٤۸۳١( والبخاری‎ )٥١ /٤ ( المسند‎ )٤( 

. (AI /YAT- ( ومسلم‎ )١٠١٠١ /١ ( المسند‎ )٥( 


NE I a u o ي د‎ 


قال حن بر کت به إالناقة : (حسها حابس الفيل»»› تم قال : «والذى نفسی بيده » ل الو 
اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها » ٠١(‏ فلما أطاع الله فى ذلك وأجاب إلى 
الصلح» قال الله له: إا فحنا لك فتحا مبينا . ليغفر لك الله ما تقَدّم من ذنبك وما تأحر ويتم نعمته علَيك 4 
أى: فى الدنيا والآخرة » لويهديك صراطا مستقيما) أى: با يشرعه لك من الشرع العظيم والدين 
القويمء « وينصرك الله نصرا عزيزا 4 أى: بسبب خحضوعك لامر الله يرفعك الله وينصرك على 
أعدائك» كما جاء فى الحديث الصحيح: «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا» وما تواضع أحد لله 
إلا رفعه الله » (۲) . وعن عمر بن الخطاب آنه قال: ما عاقبت - أى فى الدنيا والآخحرة - أحد 
cS E‏ 


م 


هو الى أل السَِتة ف فوب الْمُومنِينَ دادو يمنا مع ايوم a E‏ 
السَموتِ والارض وان أله يما حَكمًا 9 تخل المومنين مومت جب رى ه 
ت لار لين فا وَيْڪمرَ عله نهر سيتاتي ران ذلك عند أله ورا عظيمًا 


ومدص المي ا قلت انرک لنرک آلشایب بال ترک 
7 سے کک راق ہے عل ب س کے چ ر ر 
ال عضب اھ کھت امت وع کر ھک وسات سیم 


0 شغ اتوب وال 6 ۲ ل ریا یا © 4 
يقول تعالى : هو الذي أنزل السكينة أى: جعل الطمانينة «في فوب المؤمنين» وهم الصحابة 

يوم الحديبية » الذين استجابوا لله ولرسوله » وانقادوا لحكم الله ورسوله » فلما اطمأنت قلوبهم 
لذلك » واستقرت» زادهم إياتًا مع إيمانهم .وقد استدل بها البخارى وغيره من الأئمة على 
تفاضل الان فى القلوب. 

ثم ذكر تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين »فقال: ولل جنود السموات والأرض أی : 
ولو أرسل عليهم ملكا واحدا لأباد حضراءهم» ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتالء 
لا له فى ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعةء والبراهين الدامغة؛ ولهذا قال: #وكان الله 
عليما حكيما) . ئم قال تعالى  :‏ ليدخل المؤمنين والمؤمتات جات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها ) 
أی : ماكشن فها 0 (ریکفر عنهم سیتاتهم) آی : ا ر فلا يعاقبهم عليها» کک 
ر ويصفعح ويغفر» ويستر ويرحم ویشکر» لوکان ذلك عند الله فوزا عظيما > کقوله: فمن 
زحزح عن التار وأدخل الْجنة قد فاز وما الْحياة الدنيا إلا ماع الغرور4 [آل عمران: ]۱۸١‏ . 

وقوله: لإويعذب المتافقين والمتافقات والْمشركين والْمشر كات الاين بالل ظْنٌ السّء) أى : بتهمون 
الله فى حكمه» ويظنون بالرسول وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية؛ ولهذا قال : «عليهم دائرة 


(1) البخاری ( ۲۷۳۱ . ۷۳۲؟) . (۲) مسلم (۲۵۸۸ / 1٩۹‏ ) . . 


الجزء القالث بے سورة الفتح : الآيات ( ۸ - ا 
السوء وَعضب الله علْيهم وَعهم € آى: أبعدهم من رحمته راع لهم جهنم وساءَت مصيرا). ثم قال 
مؤكدا لقدرته على الانتقام من الأعداء اأعداء ال سلام من الكفرة والمنافقن : ولل جنود السموات 
رالأرض وان الله عزيزا حكيما) . 


و م “ر یګ مي ۶ سے ار سء 2 

لتک تاداع تد باوخ شت 
ووا ا ر کا © 1 ا ا 

ونوؤ روه و یلد ل إن الت ببايعونك إِنّما ببایعوت الله يد أله 

o 2 


e‏ کر سے فا 2 رص ر م و > کی ر کا ی نے کے Pets‏ و 
ر ایی کن کک کا ا ر قي ومن وف يما ء ا زه ل 


عَظِيًا 10 

يقول تعالى للنبيه محمد كل إنا أرسلناك شاهدا) أ غك ا إومبشرا) ى : 
للمؤمنين» #ونذيرا) أى: للكافرين. وقد تقدم تفسيرها فى سورة «الأحزاب » () « لتؤمتوا بالل 
ورسوله رتعزروه € قال ابن عباس وغیر واحد: یعظموه» لرتوفروه) من التوقير وهو الاحترام 
والإجلال والإعظام » «وتسبحوه) أى: يسبحون الله »« بكرة وأصيلا) أى: أول النهار وآخره . 
ثم قال تعالى لرسوله ييه تشريفا له وتعظيما وتكريا: « إن الذين يبايعونك إِنّما يبايعون الله » 
کقوله: # من يطع الرسول فقد أَطَاع الله & [الساء: »]۸٠‏ «إيد الله فوق أيديهم) أى : هو حاضر معهم 

يسمع أقوالهم ويرى مكانهم» ويعلم ا و > فهو تعالى هو المبايع بواسطة 
و اء کقوله: لإ الله اشترى من المؤمنين أتفسهم وأموالّهم بان لهم الْجنة يقاتلون في سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقًا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم 
ولهو اقيم ٠١١:‏ . 

ولهذا قال هاهنا: فمن كث نما ينكث على تفسه) أى: إغا يعود وبال ذلك على التاكث» 
والله غنى عنه» ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما 4 أى: ثوابا جزيلاً. وهذه البيعة 
وک اضرا وکات کت ر د ا العا ا وا ورل 
ڪيه يو مذ قيل: ألف وثلثمائة . وقيل: أربعمائة. وقيل: وخمسمائة. والأوسط أصح. 
ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك : 

روى البخارى عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة. ورواه مسلم ) . وأخرجاه 
عن جابر قال: كنا يومئذ الفا وأربعمائةء ووضع يده فى ذلك الماءء فنبع لاء من بين أصابعه» 
حتى رووا كلهم . وهذا مختصر من سياق آخر حين ذكر قصة عطشهم يوم الحديبية » وأن 
رسول الله ميو أعطاهم سهما من كنانته» فوضعوه فى بئر الحديبية» فجاشت بالماء» حتى 
كفتهم» فقيل لجابر: كم كنتم يومئذ ؟ قال: كنا ألفا وأربعمائةء ولو كنا مائة آلف لكفانا (6) . 
(1) عند الآية ( )٤٥‏ . (۲) البخاری ( )٤۸٤۰‏ ومسلم ( 1۷/۱۸٦‏ ) . 
() الہخاری ( )٤۱٩٤‏ ومسلم ( ۷۲/۱۸۵٩‏ ) . (€) الببخارى (01۳4 ) . 


E RY N ana N ma 
وفى رواية فى الصحيحين عن جابر: أنهم انا کب حا 0 وزو قاری ن‎ 
حدیٹث قثادة» قلت لسع : تم الت کم کان الدين شهدوا بيعة الرضوإن ؟ قال : حمس‎ 
. عشرة مأائه 0 ان جار بن عبد اله » رضى اله عتهما » قال کانوا ربع عسرة »ائه‎ 
قال يهى : هذه الرواية‎ E قال رحمه الله : و هو حدثنی آنهم کانوا خمس عشرة‎ 
۾ مائة.‎ e تدل على آنه كان فى القديم يقول: : حمس عشرة مائة» ثم ذكر الوهم فقال:‎ 
الذى رواه البيهقى عن سعيد بن المسيب» عن أبيه قال: کنا مع رسول الله َي تحت حت الشجرة آلا‎ 
. وأربعمائة 7 وكذلك هو فى اروابة سلمة ر بن الاكوع› ومعقل بن يسار» والبراء ابن عازب‎ 
» وره يقول غير واحد من أصحاب المغازى والفتر. وقد أخحرج صاحا الصحيح من حديث عة‎ 
عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن أبى أوفى يقول: كان أصحاب الشجرة أ‎ 
(€) وأربعمائة » و کابت أسلم يومئڏ د ٿن الها رين‎ 
: ذكر سبب هذه البيعة العظيمة‎ 

N E OEE E a 
yy e I e 
أعز بها منی» عثمان بن عفان » فبعثه إلى أبی سفیان وأشراف قریش»› يخبرهم آنه لم أت‎ 
لحرب » وأنه جاء زاثرا لهذا البيت ومعظما لحرمته . فخرج عثمان إلى مكة › فلقيه بان بن‎ 
أو قبل أن يدخلها » فحمله بين يديه » ثم أجاره حتى بلغ‎ ٠ سعيد بن العاص حين دخل مكة‎ 
رسالة رسول الله ی › فانطلق عثمان حتی آتی آبا سفیان وعظماء قریش فبلغهم عن رسول الله‎ 
ية ما أرسله به» فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله ييو إليهم: إن شئت أن تطوف‎ 
بالبیت فطف . فقال: ما کنت لأٌفعل حتی یطوف به رسول الله مَيهٌ. واحتبسته قریش عندها»‎ 
. فبلغ رسول الله ييه والمسلمين أن عثمان قد قتل‎ 

قال ابن إسحاق : فحدٹنی عبد الله بن آبی بکر: أن رسول الله َي قال حين بلغه أن 
عثمان قد قتل: « لا نبرح حتى نناجز القوم ». ودعا رسول الله م الناس إلى البيعة. فكانت 
بيعة الرضوان تحت الشجرة» فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله َي على الموت. وكان 
جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله يه لم يبايعهم على الموت» ولكن بايعنا على ألا نفر. 
فبايع الناس» ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بنى سلمة» فکان 
حابر يقول: واللّه لكأنى أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته» قد ضباً إليها يستتر بها من الناس» ثم 
اتی رسول الله مه أن الذى کان من أمر عثمان باطل ° . 
(۱) البخاری ( )٤1٥۲‏ ومسلم ( ۷۳/۱۸57 ) . (۲) البخارى ( ))1٥۳‏ . 
(۳) البیهقی فی الدلائل ( ٩۷/٤‏ » ۹۸ ) . 


. > وفيها : « ألفا وثلاثمائة‎ . ) ۷١/۱۸١۷ ( ومسلم‎ )٤٠٠١ ( البخارى‎ )٤6( 
. (YY « 11/7 - ( سيرة ابن هشام‎ (٥( 


۳١ 
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وروی البخارى عن نافع »قال: إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر» ولیس 
كذلك» ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار أن ياتى به 
ليقاتل عليه» ورسول الله َة يبايع عند الشجرة» وعمر لا يدرى بذلك» فبايعه عبد اللّه» ثم 
ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر» وعمر يستلئم للقتال» فأخبره أن رسول الله ية يبايع تحت 
الشجرة» فانطلق» فذهب معه حتى بايع رسول الله ياء وهى التى يتحدث الناس أن ابن عمر 
أسلم قبل عمر .ثم روی البخارى عن ابن عمرء أن الناس كانوا مع رسول الله َيه يوم الحديبية 
قد تفرقوا فى ظلال الشجر» فإذا الناس محدقون بالنبى ميه فقال - يعنى عمر -: يا عبد الله 
انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله مَية. فوجدهم يبايعون» فبايع ثم رجع إلى عمر 
فخرج فبايع ٠‏ . وعن جابر» قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه» وعمر أخحذ بيده 
تحت الشجرة وهى سمرة» وقال: بايعناه على آلا نفرء» ولم نبايعه على الموت. رواه مسلم» عن 
قتيمة › عله ۳) . وروی مسلم عن معقل بن يسار» قال: لقد رأيتنى يوم الشجرة والنبى كايا 
يبايع الناس» وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه» ونحن أربع عشرة مائة» قال: ولم نبايعه 
على الموت» ولکن بایعناه على ألا نفر ٩‏ . وروی البخارى عن يزيد بن أبى عبيد» عن سلمة 
اتن الأكوع› قال : بايعت رسول الله ميو تحت الشجرة. قال يزيد: قلت: يا أبا مسلم» على آی 
شىء كنتم تبايعون يومثذ؟ قال: على الموت ١‏ . وروى البخارى أيضا عن سلمة» قال: بايعت 
رسول الله يا يوم الحديبية ثم تنحيت فقال: «ياسلمة» ألا تبايع ؟ » قلت: بايعت» قال: 
«أقبل فبایع». فدنوت فبایعته. قلت: علام بايعته ياسلمة؟ قال: على الموت. وأخحرجه ل ٩‏ 
وكذا روى البخارى عن عباد بن تيم» أنهم بايعوه على الموت 7 . 

وروى البيهقى عن سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله َي ونحن أربع 
عشرة مائةء وعليها حمسون شاة لا ترويهاء فقعد رسول الله ية على جباها - يعنى الركى ۔ 
فإما دعا وإما بصق فيهاء فجاشت» فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله ييو دعا إلى البيعة 
فى أصل الشجرة . فبايعته أول الناس» ثم بايع وبايع» حتى إذا كان فى وسط الناس قال اة : 
ابايعنى يا سلمة». قال: قلت: يا رسول الله قد بايعتك فى أول الناس. قال: «وأيضا». قال: 
ورآنی رسول الله هو عزلا فأعطانى حجفة - أو درقة - ثم بايع حتى إذا كان فى آخر الناس قال 
يد : «ألا تبايع يا سلمة؟). قال: قلت: يا رسول الله» قد بايعتك فى أول الناس وأوسطهم. 
قال : «وأيضا». فبايعته الثالثةء فقال: «يا سلمة» أين حجفتك أو درقتك التى أعطيتك؟). 
قال: قلت: يا رسول الله » لقينى عامر عزلا فأعطيتها إياه: فضحك رسول الله َة ثم قال: 
«إنك كالذى قال الأول: اللهم أبغنى حبيبا هو أحب إلى من نقسى» قال: ثم إن المشركين من 
(۱) البخاری ( )٤1۱۸۷‏ . )۲( مسلم ( 1۷/۱۸٥٩‏ ) : 


.)۲۹٣۰ ( البخاری‎ )٤( . ) ۷1/۱۸۵9۸ ( مسلم‎ )۳( 
. )۲۹5۹( الىخاری‎ )1( . (A NAT ( مسلم‎ )٥( 


CR E N aaa o 
أهل مكة راسلونا فى الصلح حتى مشى بعضنا فى بعض فاصطلحنا. قال: وكنت خادما لطلحة‎ 
ابن عبيد اللّه» رضى الله عنه» أسقى فرسه وأحسه وآكل من طعامه» وترکت أهلى ومالى‎ 
مهاجرا إلى الله ورسوله. فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة» واختلط بعضنا ببعض»› أتيت شجرة‎ 
فكسحت شوكها» ثم اضطجعت فى أصلها فى ظلهاء فاتانى أربعة من مشركى أهل مكة»‎ 
فجعلوا يقعون فى رسول الله ية فأبغخضتهم» وتحولت إلى شجرة أخرى فعلقوا سلاحهم‎ 
واضطجعوا» فبينما هم كذلك إذا نادى مناد من أسفل الوادى: يا للمهاجرين» قتل ابن زنيم.‎ 
فاخحترطت سيفى » فشددت على أولئك الأربعة وهم رقود» فأخحذت سلاحهم وجعلته ضغثا فى‎ 
یدی » ثم قلت : والذی کرم وجه محمد ملیاء لايرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذى فيه‎ 
عيناه» قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله ياء قال: وجاء عمى عامر برجل من‎ 
العبلات يقال له: «مكرز» من المشركين يقوده» حتى وقفنا بهم على رسول الله َي فى سبعين‎ 
من المشركين» فنظر إليهم رسول الله يو وقال: «دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه»» فعفا‎ 
عنهم رسول الله ميو وأنزل الله : وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكةَ من بعد ان‎ 
)۱( وھکذا رواه مسلم بنحوه > أو قریبا منه‎ . ] ٠٤: أظفر كم علَيهم ) الآية [ الفتح‎ 

وثبت فى الصحيحين عن سعيد بن المسيب» قال: كان أبى ممن بايع رسول الله ميا تحت 
الشجرة. قال: فانطلقنا من قابل حاجين» فخفى علينا مكانهاء فإن كان تبينت لكم» فأنتم 
أعلم"). وروی آبو بكر الحميدى عن جابرء قال: لا دعا رسول الله َة الناس إلى البيعةء 
وجدنا رجلا منا يقال له «الحد بن قیس» مختہئا تحت إبط بعيره». رواه مل وروی الحمیدى 
أيضا عن عمرو» سمع جابرا» قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة» فقال لنا رسول الله َا 
«آنتم خير أهل الأرض اليوم ». قال جابر: لو كنت أبصر لاأريتكم موضع الشجرة. قال 
سفيان: إنهم اختلفوا فى موضعها. أخرجاه (). وعن جابر» عن النبى ية أنه قال: « من 
يصعد الثنية » ثنية المرار» فإنه يحط عنه ما حط عن بنى إسرائيل ». فكان أول من صعد خيل 
بنى الخزرج» ثم تبادر الناس بعد فقال رسول الله ي «كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل 
الأحمر». فقلنا: تعال يستغفر لك رسول الله مي . فقال: واللّه لأن أجد ضالتى أحب إلى من 
أن يستغفر لى صاحبكم . فإذا هو رجل ينشد ضالة. رواه مسلم (*. وعن أم مبشر أنها سمعت 
رسول الله ية يقول عند حفصة :٠لا‏ يدخل النار - إن شاء الله - من أصحاب الشجرة الذين 
بايعوا تحتها أحد». قالت: بلى يا رسول الله . فانتهرها »فقالت لحفصة  :‏ وإن منكم إلا واردها 4 
[مريم: ١۷]ء‏ فقال النبى ية : « قد قال الله : « ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظّالمين فيها جنيا ‏ » 
(۱) البیهقی فی الدلائل ۱۳۸/٤(‏ ) ومسلم ( ۱۳۲/۱۸۰۷) . 
(۲) البخاری ( )٤۱٦٤‏ ومسلم ( ۷۷/۱۸۵۹) . 
(۳) الحمیدی فی المسند ( ۲/ )٥۴۷‏ ومسلم ( 4/۱۸07 () . 
(4) الحمیدی فی المسند ( )٥۱٤/۲‏ والبخاری )٤٠٥٤(‏ ومسلم ۷۱/۱۸١١(‏ ) . 
(9) مسلم ( ۱۳/۲۷۸۰) . 


الجزء الثالث - سورة: الفتح ww E UN‏ 


[مريم:۷۲]» رواه. مسلم ) . وفيه أيضاعن جابر؛ أن عبدا لحاطب بن أبى بلتعة جاء يشكو 
حاطباء فقال :يا رسول الله » ليدخلن حاطب النار» فقال رسول الله ا «كذبت» لا يدخلها؛ 
فإنه قد شهد بدرا والحدية » () . 

ولهذا قال تعالى فى الثناء عليهم  :‏ إن الّذين يبايعونك إِلّما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن 
كث فما ينكث على نفسه ومن أَوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ¢ [ الفتح EUT ES‏ 
تعالى فى الآية الأخرى: «لقد رضي الله عن المؤمسين إذ يبايعونك تحت الشَجرة فَعَلم ما في قلؤبهم فأترل 
O‏ 


2 A چ‎ vr ى هلتا‎ 0 ES ص ا ٍ 1 ا‎ a 
رص ےک‎ AE ے س‎ 


6 ى و ی > م لے r‏ 
الیک د کر ت تھ یی ت N‏ ا 
وے ہے رہ ص ما تمن کا ٤ ٤0‏ م 
م ۹ e‏ چر ع رھ م 7 ر واو وی 

ت ٤‏ ا ےا یہ کے سے 8 سر 7 و aT‏ 
ومن لر وَين ا ey‏ 1 عدت n 0 E‏ 
والارض يعفر لمن اء وَعَدّب من ا ما وکات آله ا عفورا حًا ®{ 

یقول تعالی مخبرا رسوله ڪه ما یعتذر به ھک من الأعراب الذين اختاروا المقام فى _ 
أهليهم وشغلهم› وترکوا امير E‏ الله ا ۰ فاعتذروا بشغلهم بذلك› وسالوا أن 
يستغفر لهم الرسول ا قول غي ل e‏ التقَرة 
والمصانعة؛ ولهذا قال تعالى : O‏ 
بکم ضرا أو اراد بكم نفعا) أى : لا يقدر أحد أن یرد ما أراده فيكم تعالی وتفدس › وهو العليم 
بسرائركم وضمائركم» وإن صانعتمونا وتابعتمونا ؛ ولهذا قال: بل کان الله بما تعملون خبیرا) . 
ثم قال: « بل ظنتم أن أن ينقلب الرُسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا) أى : لم یکن تخلفکم تخلف 
معذور ولا عاص» بل تخلف نفاق» $ بل ظننعم أن أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا)» أى: 
و آم و وتستأصل شأفتهم › وساد خحضراؤهم › ولا يرجع منهم مخبرء #وظننتم ظن 
السوء وكنتم فما بورا) أى : هلکی . قاله این عباس » ومجاهد» وعیر وأحد. وقال قتأدة : و 

ثم قال: ‏ ومن لم يؤمن بالله ورسوله € [ الآية ] أى: من لم يخلص العمل فى الظاهر 
e‏ ا عا یلب تی اسع وان اھر لای ما پقدون لای ما مو عله 


سس غا وی س اران ف شو میا 4 ای : لمن تاب إليه وآناب» وخضع لديه. 


) ۱٦۱/۲٤۹٤ ( مسلم‎ )۲( . ) ۱۹۳/۲٤۹١ ( مسلم‎ )۱( 


۷ ١١7 ال الل يرن الم :الات‎ #۴١ 


رو 2 < و 


3 کح a e)‏ إذا انطلفتة ال مانم ا E‏ ذرونا نلو 


ر ور ع ر ي a‏ لري ~~ و کے سے سے 
یدوس ن بب دلوا کلم آله قل لن د 7 EE‏ فال ا ین ا وس 


بل کا لا قق إل ین 10 

يقول تعالى مخبرا عن الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله ية فى عمرة الحديبية» إذ 
ذهب النبى اة وأصحابه إلى خيبريفتحونها : أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم» وقد 
تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم › فأمر الله رسوله ميو ألا يأذن لهم فى 
ذلك » معاقبة لهم من جنس ذنبهم . فإن الله تعالى وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا 
يشر کهم فیها غیرهم من الأعراب المتخلفين › فلا يقع غير ذلك شرعا وقدرا ؛ ولهذا قال : 
«لإيريدون أن يبدلوا كلام الله قال مجاهد » وقتادة : وهو الوعد الذى وعد به أهل الحديبية. 
واخحتاره ابن جریر. وقال ابن جریج  :‏ يريدون أن نلوا كلام الله 4 يعنى : بتشبيطهم المسلمين عن 
الجهاد. 

TT‏ ی: وعد الله الحديبية تبل, 


20g م‎ 


لسو الام کما زعموا» e‏ 
a‏ إل فوم اول باس سَرِيدٍ A‏ 


کان يعوا بڑیکہ آم ا سسکا وین توو گنا کولم ن قبل يعَذّبَکر عدا أا 


1 سے ور ٣‏ رر 4 


و لا عل الايج عرچ حرج و أل ال رو 
CR E N,‏ 4% 

اخحتلف المفسرون فى هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم» الذين هم آولو بأس شديد» على 
أقوال: أحدها: أنهم هوازن. عن سعيد بن جبير أو عكرمة» أو جميعا» وبه يقول قتادة فى 
رواية عنه. الثانى : ثقيف قاله الضحاك الثالث: بنو حنيفة» قاله جويبر والزهرى . الرابع : هم 
أهل فارس. عن ابن عباس» وبه يقول عطاء» ومجاهد» وعكرمة. وعن ابن أبى ليلى» وعطاء» 
والحسن › وقتادة: هم فارس والروم. وعن مجاهد: هم أهل الأوثان. وعنه أيضا: هم رجال 
أولو باس شديد» ولم يعين فرقة. وبه يقول ابن جريج » وهو اختيار ابن جرير. وعن أبى 
هريرة» عن النبى ية قال: ١‏ لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين» ذلف الأّنوف› 
كأن وجوههم المجان المطرقة » . قال سفيان : هم الترك ٠‏ . 

وقوله : ل تقاتلونهم أو يسلمون ) يعنى: يشرع لكم جهادهم وقتالهم» فلا يزال ذلك مستمرا 


(۱) البخاری ( ۲۹۲۸ ۰ ۲۹۲۹) پنحوه . 


عليهم» ولكم النصرة E‏ ار یسلمون فیدخلون فی دینکم بلا قل بل باختیار $ نیرا ) 
أى: تستجيبوا وتنفروا فى الجهاد وتؤدوا الذى عليكم فيه e Tr‏ 
تولیم من قبل ) يعنى : زمن الحديبية» حيث دعيتم فتخلفتم› > ل يعذبكم عذابا أليما) . 
الأعذار فى ترك الجهادء فمنها لازم كالعمى والعرج المستمر» وعارض كالمرض الدى 
ثم يزول› فهو فی حال مرضه ملحق بذوى الأعذار اللازمة حتى يبرا .ثم قال تعالی مرغبا فی 
الجهاد وطاعة الله ورسوله: $ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول € آى : 
ينكل عن الجهاد» ويقبل على المعاش ‏ يعذبه عَذابا أليما) فى الدنيا بالمذلةء وفى الآخرة بالنار. 


e 2َ‏ ~~ وس ا ا کل کے کے سے ف فلو 


N‏ لَه عَنِ المُوّمنت إدذ بايعوتكت تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم 
أل الكتة حلمم وأ pr oe‏ 


4© 


يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله ميو تحت الشجرةء وقد تقدم 
ذکر عدتهم» وآنهم كانوا ألفا وأربعمائة» وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية. روى 
البخارى عن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون»فقلت: ما هذا 
المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة» حيث بايع رسول الله َة بيعة الرضوان. ا شك و ت 
فأخبرته» فقال سعید: حدثنی آبی آنه کان فيمن بايع رسول الله مي تحت الشجرة. قال: فلما 
حرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليهاء فقال سعيد: إن أصحاب محمد يي لم يعلموها 
وعلمتموها أنتم» فأنتم أعلم )١(‏ . وقوله: نعم ما في قلوبهم) آی: : من الصدق والوفاء» والسمع 
والطاعة» «فأنرل السكينة) وهى الطمأنينة› لإعليهم وأنابهم فتحا فريا) وهو ما أجری الله على 
أيديهم من الصلح ينهم وبين أعدائهم› وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح 
خیبر وفتح مكة» ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم› واج ا ر والنصر والرفعة 
فى الدنيا والآخرة ؛ ولهذا قال: لإومغانم كثيرة يأخذونها ES‏ 


سے سے ا سا ص سے ا سر سر مراص کے ا . کی ا ر ص ر سر 
$ وعد ع لله مغانم ر یرہ تاخدوتھا عل لک هو و كف أيدِیّ التاس عنکہ 
ولتكون ءاية ومين ونه ردب گے رات @ ولیریٰ لر تدرو علا َد حاط 


erdî 


آله بها ون اه مل ڪل ڪيم رما ۵ وکو کم ایت کنر وو الأب َم لا 
و ا َة آله ا الى ف اك sS‏ 


سے س 


T0 


\ 


دیک لک وھ ای کف ديهم عنک وایدیک عم من مَك من بعد أن أظقرکه 
هم وان الله ما سلون بدا ¢ 


. )٤1١۳ ( البخارى‎ )1( 


د 


۳٢ 


ا لجزء الثالث - سورة الفتح : الآیات ( ۲۰۔٤۲‏ ) 

قال مجاهد فى قوله: لطرعدكم الله مغانم كثيرة تأخذوتها) : هى جميع المغانم إلى اليوم» 
لفعجل اکم هَذه) يعنی : : فتح خيبر. وعن ابن عباس : ¥ فعجل لكم هذه € يعنى : ضلح الحديبية. 
ل وکف أيدي الاس عنكم 4 أى: لم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة 
والقتال . وكذلك كف أيدى الناس عنكم الذين خلفتموهم وراء أظهركم عن عيالكم وحریمکم» 
ل ولتكون آية للمؤمنين) أى: يعتبرون بذلك » فإن الله حافظهم وناصرهم على سائر؛ الأعداء > مع 
قلة عددهم» وليعلموا بصنيع الله هذا بهم آنه العليم بعواقب الأّمور» وأن الخيرة فيما يختاره 
لعباده المؤمنين وإِن كرهوه فى كما قال: # وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم % [البقرة: 
NA‏ ویھدیکم صراطا مستقیمًا € أی بسبب انقیادکم لأمره واتباعکم طاعته » وموافقتکم 
رسوله مد . 

وقوله : ل وأخرى لم تقدروا عليه قد أحاط الله بها وان الله على كل شيء قَديرًا أ 
وفتحا آخر معینا لم تکونوا تقدرون عليهاء قد يسرها الله عليكم » وأحاط بها لكم» فإنه تعالى 
یرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون. وقد اخحتلف المفسرون فى هذه الغنيمة ما المراد 
بها؟ فقال ابن عباس: هی خیبر. وهذا على قوله فی قوله تعالی : ظ فعجل كم هذه :إنها صلح 
الحديبية . وقاله الضحاك» وابن إسحاق» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال قتادة: هى مكة. 
وانجتاره. ابن جرير . وقال ابن آبى ليلى» والحسن البصری: هى فارس والروم. وقال مجاهد: هى 
كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة. 

وقوله  :‏ ولو قاتكم الّذين كفروا ولوا الأدبارثم لا يجدون ولا ولا نصيرا 4 قول تال ما 
لعباده المؤمنين: بآنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم» .ولانهزم 
جیش الکفار ذفارا مدبرا لا يجدون ولا ولا نصيرا؛ لأنهم محاربون لله ولرسوله والحزبه 
المؤمنين. .ثم قال : سئة الله الي فد حلت من قبل ون تجد لسئة الله تبديلا» أى: هذه سنة الله وعادته 
فى خلقه» .ما تقابل الكفر والإتمان فى موطن فيصل إلى نصر الله الإأيمان على الكقر» فرفع احق 
ووضع الباطل › کماءفعل:تعالۍ يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من المشركين» مع 
قلة عدد المسلمين وعددهم» وكثرة المشركين وعددهم. 

وقوله : ل وهو الذي کف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مَكة من بعد أن أظفركم علَيْهم وان الله بم 
تعملون بصيرا 4 : هذا امتنان من الله على عباده المؤمنين حين كف أيدى المشزكين عنهم › > فلم 

يصل. إليهم منهم سوء » وكف أيدى المؤمنين عن المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام » 

بل «ضان كلا من الفريقين» وأوجد بينهم صلحا فيه ر للمؤمنين» وعاقبة لهم فى الدنيا 
والب رة.: وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال . :اكان يوم الحديبية هبط على رسول الله 
ميه وأصخابه.ثمانون رجلا من أهل مكة فى السلاح » من قبل جبل التنعيم » يريدن غرة 
رسول الله َة » فدعا عليهم فاخذوا - قال عفان : فعفا عنهم - ؤنزلت هذه الآية : # وهوَالّذدي 

کف أیدیهم عنکم یدیم عنهم ببطن مک من بعد أن أظفر كم علّهم 4 . ورواه مسلم وآبو داود والترمذى 


الجزء اللثالث - سورة الفتح : الآیتان ( ۲١ » ۲١‏ ) ل 


والنسائى )١(‏ . وروی احمد عن عبد الله بن معْقّل الْرّنى قال: كنا مع رسول الله اة فى أصل 
الشجرة التى قال الله تعالى فى القرآن » وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله 
به > وعلی بن أبی طالب. وسهیل بن عمرو بین يديه» فقال. رسول الله با لعلى: « اكتب : 
بسم الله الرحمن الرحيم » » فأخذ سهيل بيده وقال: ما نعرف الرحمن الرحيم . اكتب فى 
قضيتنا ما نعرف . قال :«اكتب بسمك اللهم»» وكتب: «هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل 
مكة». فاأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسوله» اكتب فى قضيتنا ما 
عرف فقال :«اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله ». فبينا نحن كذلك إذ حرج علينا 
ثلاثون شابا عليهم السلاح» فثاروا فى وجوهناء فدعا عليهم رسول الله ياء فاخذ الله 
بأسماعهم» فقمنا إليهم فأخذناهم » فقال رسول الله ي : « هل جئتم فى عهد أحد ؟ آو : 
هل جعل لکم أحد أمانا ؟ » . فقالوا: لا. فخلى سبیلهم› فانزل الله : لظ وهو الذي كف أيديهم 
عنکم وأیديکم عنهم ببطن مك من بعد أن أظْفركم علَيهم كان الله بما تعملون بصيرا 4 TT‏ 


TSG e hy 
سلا‎ e r Eas ےے ہف‎ A A ا 2 یر ۶ مد ا“‎ 
6 0 لل 8 له فی َد کا کک ا کک لے کیا نیہ ف‎ 


ص سے 


ایک و َة هة ادر آله پک ا 
ولو وع المزت وَارَمَهرَ سے واوا احق با اهلها وکاے آله يکل 


يقول ر عن الكذار من شرك الغرت من فرش وين مالاع على تصر ي 
۶ى الله 1 aa‏ آی : 2 الكفار e a‏ 

SS‏ ا ين آظهرمم من ك إا و م 
اقتائ من المؤمنين. والمؤمنات أقؤام .لا .تعزفونهم حالة القتل ؛ لذا قل : للم تعلموهم أن ا 


)١(‏ المسند ( ۳/ )١٣۲٣۲‏ ومسلم ( ۱۸۰۸/ ۱۳۳) وآبو داود ( ۲۹۸۸) والترمذی ( )۳۲٣۲‏ والنسائی فی الکبری 
(۱91۰) . 
(۲) المسند ( )۸٦ /٤‏ والنسائى فى الكبرى )١٠١١١(‏ . وقال الهيٹمى فى الزوائد ٠:) ٠٤١ /١(‏ رجال أحمد رجال 


الصحيح . 


۸ س ت و وو الفح : الآیتان ( ۲١‏ » ۲۹ ) 


فتصیبکم منهم مَعرة € أی: إ: ثم وغرامة ظ بغر عم ليدخل الله في رحمته من يشاء € أى : aa E‏ 
ليخلص من بين أظهرهم e‏ وليرجع كثير منهم إلى الإسلام. ثم قال تعالى : ل لو تزیلوا) 
آى: لو تيز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما 4 أی : 
لسلطناكم عليهم فلفتلتموهم قتلد ذریعا روی الرانئ عن حنید بن 0 ا 
رسول الله كله أول النهار كافراء وقاتلت معه آخر النهار مسلما » وفينا نزلت: # ولولا رجال 
مؤمنون ونساء مؤمنات€. قال: كنا تسعة نفر: سبعة رجال وامرأتين () . وعن ابن عباس : « لو 
ا يقول: لو تزيل الكفار من المؤمنين » لعذبهم الله عذابا 

وقوله جعل الّذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلة) : وذلك حين أبوا أن يكتبوا ابسم 
الله الرحمن الرحيم»» وآبوا أن يكتبوا:«هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » » # فأترل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى ) » وهى قول: « لا إله إلا الله > . وقال 
مجاهد: إكلمة التقرئ4 : الإخلاص» وقال عطاء بن أبى رباح: هی لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير. وقال على: لا إله إلا الله ء والله أكبر. 
وكذا قال اين عمر» رضى الله عنهما. وقال ابن عباس : شهادة أن لا إله إلا الله »> وهی رأس 
كل تقوى . وقال سعيد بن جبير لا إله إلا الله » والجهاد فى سبيله. وقال عطاء الخراسانى : 
هى : لا إله إلا الله» محمد رسول الله . وقال الزهرى: بسم الله الرحمن الرحيم . وقال قتادة: لا 


إله إلا الله 
طط وکانوا احق بها وأهلَّها ): كان َ2 احق بهاء وكانوا أهلها  .‏ وكان الله بكل شيء عليما) 
أ مو ع ن ا ا تسق الشر + وقت رزوی اسای عن ابی بن عت :انه کان 


يقراً: (إذ جعل الّذين كفروا في فلوبهم الْحميَةَ حمية الأجاهكّة) [الفتح ]٠٠:‏ > ولو حميتم كما حموا لفسد 
المسجد الحرام. فبلغ ذلك عمر فاغلظ له» فقال: إنك لتعلم أنى كنت أدخل على رسول الله 
ية فيعلمنى مما علمه الله . فقال عمر: بل أنت رجل عندك علم وقرآن» فاقرأ وعلم ما علمك 
الله ورسوله (۳) . 
وهذا ذكر الأحاديث الواردة فى قصة الحديبية وقضية الصلح: 

روی الإمام أحمد عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم فالا حرج رسول الله ي عام 
الحديسة یرید زيأرة الت ل یرید تالا وساف معه الهكف سعیںن يدنه » واکان الناس سبعمائه 
رجل» فكانت كل بدنة عن عشرة» وخرح رسول الله مو حتى إذ كان بعسفان لقيه بشر بن 


(۱) الطبرانی فى المعجم الکبیر ( ۲/ ۲۹۰) » وقال الهیشمی فى الزوائد ( ۷/ )۱٠١‏ : « رواه الطبرانى بإسنادين رجال 
أحدهما قات » . 
(۲) النسائی فی الکبری ( )١/١٠١١۰٠١‏ . 


الحزء القالث ب سورة الفتح ٤‏ الآيتان ( ۲۵ ج ا ا 


ا کی ا ا ل ا ی ا 
المطافيل» قد لبست جلود النمورء يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة آبدأًء وهذا خالد بن 
الوليد فى خيلهم قد قدموه إلى كراع الغميم » فقال رسول الله ميه :«يا ويح قريش! قد أكلتهم 
الحرب» ماذا عليهم لو خلوا بینى وبين سائر الناس ؟ فإن أصابونى كان الذى آرادواء وإن 
أظهرنى الله عليهم دخلوا فى الإسلام وهم وافرون»وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» فماذا تظن 
قریش؟ فوالله لا آزال آجاهدهم على الذى بعشنى الله به حتى يظهرنى الله أو تنفرد هذه 
السالفة». ثم أمر الناس فسلكوا ذات اليمين بين ظهرى الحمض على طريق تخرجه على ثنية 
المرار والحديبية من أسفل مكة.قال: فسلك بالحيش تلك الطريق» فلما رأت خيل قريش قترة 
الجيش قد خالفوا عن طريقهم» ركضوا راجعين إلى قريش» فخرج رسول الله مء حتى إذا 
سلك ثنية المرار»ء بركت ناقته» فقال الناس: خلأت. فقال رسول الله مي :«ما خحلأت»و ما 
ذلك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل عن مكةء والله لا تدعونى قريش اليوم إلى خحطة 
يسألونى فيها صلة الرحمء إلا أعطيتهم إياها». ثم قال ميو للناس :«انزلوا». قالوا: يا رسول 
اللّهء ما بالوادی من ماء ينزل عليه الناس. فأخرج رسول الله َة سهماً من کنانته فأعطاه رجلا 
من أصحابه» فنزل فى قليب من تلك القلب» فغرزه فيه فجاش بالماء حتى ضرب الناس عنه 
بعطن . فلما اطمان رسول الله ي إذا بديل بن ورقاء فى رجال من خزاعة» فقال لهم كقوله 
لبشر بن سفيان» فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش» إنكم تعجلون على محمد وإن 
محمدا لم يأت لقتال إنغا جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحقهء فاتهموهم . 

قال محمد بن إسحاق: قال الزهرى: وكانت خزاعة فى عيبة نصح لرسول الله ية مشركها 
ومسلمهاء لا يخفون على رسول الله بي شيئاً كان بمكةء فقالوا: وإن كان إنما جاء لذلك فوالله 
لا يدخلها أبداً علينا عنوة» ولا يتحدث بذلك العرب. ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص» أحد بنى 
عامر بن لؤی» فلما رآه رسول الله َة قال :«هذا رجل غادر». فلما انتهى إلى رسول الله اة 
کلمه رسول الله اة بنحو ما كَلَّم به أصحابه» ثم رجع إلى قریش فأخبرهم با قال له رسول 
الله ية ؛ فبعثوا إليه الحليس بن علقمة الكنانى» وهو يومئذ سيد الأحابيش» فلما رآه رسول الله 
ية قال : «هذا من قوم يتألهون» فابعثوا الهّدى»ء فلما رأى الهدى يسيل عليه من عرض الوادى 
فى قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله» رجع ولم يصل إلى رسول الله ميه إعظاماً 
لا رأی» فقال: یا معشر قریش› قد رأیت ما لا يحل صده » الهدی فى قلائده قد أكل أوتاره 
من طول الحبس عن محله. قالوا: اجلس» إغا أنت أعرابى لا علم لك. فبعثوا إليه عروة بن 
مسعود الثقفى» فقال: يا معشر قريش » إن قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا 
جاءكم» من التعنيف وسوء اللفظ» وقد عرفتم أنكم إلى والد وأنا ولدء وقد سمعت بالذى 
نابکم » فجمعت من اطاعنی من قومی» ثم جئت حتی آسیکم بنفسی . قالوا: صدقت » ما 
آنت عندنا بمتهم . فخرج حتی اتی رسول الله ييو فجلس بین يديه فقال: يا محمد» جمعت 
أوباش الناس» ثم جئت بهم لبيضتك لتفضهاء إنها قريش قد خحرجت معها العوذ المطافيل» قد 
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لبسوا جلود النمور» يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبداء وايم الله لكأنى بهؤلاء قد 
انكشفوا عنك غدا. قال: وآبو بكر قاعد خلف رسول الله ية فقال: امصص بظر اللات! 
أنحن ننكشف عنه؟! قال: من هذا يا محمد؟ قال :”هذا ابن أبى قحافة». قال: أما واللّه لولا يد 
كانت لك عندى لكافآتك بهاء ولكن هذه بها. ثم تناول لحية رسول الله ية والمغيرة بن 
شعبة واقف على رأس رسول الله ي بالحديدء قال: فقرع يده. نم قال: أمسك يدك عن ية 
رسول الله َة قبل - والله - لا تصل إليك. قال: ويحك! ما أفظعك وأغلظك! فتبسم رسول 
الله ميلد . قال: من هذا يا محمد؟ قال ية :«هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة». قال: أغدرء 
وهل غسلت سوآتك إلا بالأمس؟! قال فکلمه رسول الله ميو بمثل ما کلم به أصحابه» وأخبره 
آنه لم یأت یرید حربا. قال: فقام من عند رسول الله ميه وقد رأی ما يصنع به أصحابه» لا 
يتوضاً وضوء! إلا ابتدروه» ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه» ولا يسقط من شعره شىء إلا أخحذوه. 
فرجع إلى قریش فقال: یا معشر قریش»› إنی جئت کسری فی ملکه» وجئت قیصر والنجاشی 
فی ملکهما» والله ما رأيیت ملكا قط مثل محمد فى أصحابه» ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشىء 
أبدا» فروا رأيكم . قال: وقد كان رسول الله َة قبل ذلك قد بعث خراش بن أمية الخزاعى إلى 
مكة» وحمله على جمل له يقال له :«الثعلب»» فلما دحل مكة عقرت به قريش»› وأرادوا قتل 
خراش» فمنعتهم الأحابيش ٠‏ حتى أتى رسول الله ميل » فدعا عمر ليبعثه إلى مكة » فقال : 
یا رسول الله› إنی آخاف قریشًا علی نفسی› ولیس بھا من بنی عدی أحد ینعنی» وقد عرفت 
قريش عداوتى إياها وغلظتى عليهاء ولكن أدلك على رجل هو أعز منى: عثمان بن عفان. 
قال : فدعاه رسول الله ياء فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يات لحرب أحد» وإنما جاء زائرا 
لهذا البيت» معظما لحرمته. فخرج علثمان حتى أتى مكة» فلقيه أبان بن سعيد بن العاص› 
فنزل عن دابته وحمله بین يديه وردفه خلفه» وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله ياد“ فانطلق 
عثمان حتی اتی آبا سفيان وعظماء قريش» فبلغهم عن رسول الله يي ما أرسله به» فقالوا 
لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبیت فطف به» فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله 
ية قال : واحتبسته قریش عندهاء قال: وبلغ رسول الله مي أن عثمان قد قتل . 

قال محمد: فحدثنى الزهرى: أن قريشاً بعثوا سهيل بن عمرو» وقالوا: ائت محمداً 
فصالحه ولا تكن فى صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوالله لا تحدث العرب أنه دخلها علينا 
عنوة أبداً. فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله جيه قال: «قد أراد القوم الصلح حين بعثوا 
هذا الرجل». فلما انتهى إلى رسول الله ييه تكلما وأطالا الكلام» وتراجعا حتى جرى بينهما 
الصلح» فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب» وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر فقال: يا أبا 
بکر» أو لیس برسول اللّه؟ أو لسنا بالمسلمين؟ أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام 
نعطى الذلة فى ديننا؟ فقال أبو بكر: الزم غرزه حيث كان» فإنى أشهد أنه رسول الله . فقال 
عمر: وأنا أشهد. ثم أتى رسول الله َيه فقال: يا رسول الله» أو لسنا بالمسلمين أو ليسوا 
بالمشركين؟ قال :«بلى». قال: فعلام نعطى الذلة فى ديننا ؟ فقال: « أنا عبد الله ورسولهء لن 
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أخالف أمره ولن يضيعنی». ثم قال عمر: مازلت أصوم وأصلى وأتصدق وأعتق من الذى 
صنعت مخافة کلامی الذی تکلمت به يومئذ حتی رجوت أن يکون خيرا. قال: ثم دعا رسول 
الله يو على بن أبى طالب فقال: اكتب :بسم الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل بن عمرو: 
ولا أعرف هذاء ولكن اكتب :«باسمك اللهم» فقال رسول الله : «اكتب باسمك اللهم. هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله»» فقال سهيل بن عمر: لو شهدت أنك رسول الله لم آقاتلك» 
ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد اللّه» سهيل بن عمرو » على وضع الحرب عشر 
سنين» يأمن فيها الناس»› ویکف بعضهم عن بعض» على أنه من أتیى رسول الله من أصحابه 
بغير إذن وليه» رده عليهم» ومن أتى قريشا ممن مع رسول الله ميو لم يردوه عليه وأن بيننا عيبة 
مكفوفة» وأنه لا أسلال ولا أغلال» وكان فى شرطهم حين كتبوا الكتاب: آنه من أحب أن 
يدخحل فى عقد محمد وعهده» دخل فيه» ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل 
فيه » فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن فى عقد رسول الله ييو وعهده» وتواثبت بنو بكر فقالوا: 
نحن فى عقد قريش وعهدهم› وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة» وأنه إذا كان 
عام قابل خرجنا عنها فتدخلها بأصحابك» وأقمت بها ثلاث معك سلاح الراكب لا تدخلها 
بغير السيوف فى القرب. فبينا رسول الله يو يكتب الكتاب» إذا جاءه أبو جندل بن سهيل بن 
عمرو فى الحديد قد انفلت إلى رسول الله ييه قال: وقد كان أصحاب رسول الله خرجوا وهم 
لا یشکون فی الفتح› لرؤيا رآها رسول الله مادء فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوعء وما 
تحمل رسول الله َة على نفسه» دخل الناس من ذلك أمر عظيم» حتى كادوا أن يهلكوا. فلما 
رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وقال: يا محمد» قد تمت القضية بينى وبينك قبل 
أن يأتيك هذا. قال: «صدقت». فقام إليه فأخذ بتلابيبه. قال: وصرخ أبو جندل بأعلى صوته: 
يا معشر المسلمین» أتردوننى إلى أهل الشرك فیفتنونی فى دينى؟ قال: فزاد الناس شرا إلى ما 
بهم» فقال رسول الله مَيّة: «يا أبا جندل» اصبر واحتسب» فإن الله جاعل لك ولمن معك من 
المستضعفين فرجاً ومخرجاء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا 
عليه عهداء وإنا لن نغدر بهم». قال: فوثب إليه عمر بن الخطاب فجعل يمشى مع أبى جندل 
إلى جنبه وهو يقول: اصبر أبا جندل» فإنما هم المشركون» وإنما دم أحدهم دم كلب» قال: 
ويدنى قائم السيف منه» قال: يقول: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه » قال: فضن 
الرجل بأبيه. قال: ونفذت القضية» فلما فرغا من الكتاب» وكان رسول الله َة يصلى فى 
الحرم» وهو مضطرب فى الحل»ء قال: فقام رسول الله ميو فقال: «يأيها الناس» انحروا 
واحلقوا». قال: فما قام أحد. قال: ثم عاد بمثلها فما قام رجل > ثم عاد ية بمثلهاء فما قام 
رجل. فرجع رسول الله ميو فدحل على أم سلمة فقال:«يا أم سلمة» ما شأن الناس؟». قالت: 
يا رسول الله» قد دخلهم ما رأيت» فلا تكلمن منهم إنساناً» واعمد إلى هديك حيث كان 
فانحره واحلق» فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك. فخرج رسول الله مي لا يكلم أحداً حتى 
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إذا آتى هديه فنحره» ثم جلس فحلق» قال: فقام الناس ينحرون ويحلقون. قال: حتى إذا كان 
بين مكة والمدينة فى وسط الطريق نزلت سورة الفتح . 

هكذا ساقه أحمد من هذا الوجه» وقد رواه البخارى فى صحيحه» فساقه بسياقة حسنة مطولة 
بزيادات جيدة» فروى فى كتاب الشروط من صحيحه عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» 
یصدق کل واحد منهما حدیث صاحبه» قالا: حرج رسول الله اة زمن الحديبية فى بضع عشرة 
مائة من أصحابه» فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدى وأشعره» وأحرم منها بعمرة وبعث عيناً له من 
خزاعة» وسار حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه» فقال: إن قريشا قد جمعوا لك جموعاًء 
وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك. فقال ٠:‏ أشيروا أيها الناس 
على » أترون أن نميل على عيالهم» وذرارى هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟» وفى 
لفظ :«أترون أن نميل على ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم. فإن يأتونا کان الله قد قطع عنقا من 
المشركين وإلا تركناهم محزونين»» وفى لفظ :«فإن قعدوا قعدوا موتورين مجهودين محروبین 
وإن نجوا يكن عنقا قطعها الله» أم ترون أن نوم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟». فقال أبو بكر : 
یا رسول اللّه» خحرجت عامداً لهذا البیت» لا نرید قتل أحد ولا حربا» فتوجه له» فمن صدنا عنه 
قاتلناه. وفى لفظ : فقال أبو بكر: الله ورسوله علم إنما جنا معتمرين» ولم نجئ لقتال أحده 
ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبى مي : «فروحوا إذن»» وفى لفظ :«فامضوا 
على اسم اللّه». 

حتى إذا كانوا ببعض الطريق» قال النبى ية :«إن خالد بن الوليد فى خيل لقريش 
طليعة » فخذوا ذات اليمين». فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش» فانطلق يركض 
نذيراً لقريش» وسار النبى ية حتى إذا كان بالثنية التى يهبط عليهم منهاء بركت به راحلته 
فقال الناس :حل حل فألحت» فقالوا: حلأت القصواء» خلأت القصواءء فقال النبى عل :ما 
حلأت القصواءء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل» ثم قال ٠:‏ والذى نفسى بيده 
لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله ء إلا أعطيتهم إياها». ثم زجرها فوثبت» فعدل عنهم 
حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماءء يتبرضه الناس تبرضاء فلم يلبثه الناس حتى 
نزحوه» وشكى إلى رسول الله َة العطش» فانتزع ييه من كنانته سهماً ثم أمرهم أن يجعلوه 
فيه » فوالله ما زال يجيش لهم بالرى حتى صدروا عنه» فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء 
الخزاعى فى نفر من قومه من خزاعة» وكانوا عيبة نصح رسول الله َة من أهل تهامة» فقال: 
ای ر کت کید ین لوی وغافن ن لۆى زلا اغداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل» وهم 
مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبى َو : «إنا لم نجئ لقتال آحد»ولکن جئنا معتمرين› 
وإن قريشا قد نهكتهم الحرب فأضرت بهم» فإن شاؤوا ماددنهم مدة ويخلوا بينى وبين الناس» 
فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلرا فيما دحل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جمواء وإن هم أبوا فوالذی 
نفسی بيده لاقاتلنهم على أمری هذا حتى تنفرد سالفتى» أو لينفذن الله أمره». قال 
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بدیل : سأبلغهم ما تقول» فانطلق حتی آتی قريشا فقال:إنا قد جئنا من عند هذا الرجل» وسمعناه 
يقول قولا» فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم : لاحاجة لنا أن تخبرنا عنه بشىء. 
وقال: ذوو الرأى منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته یقول کذا وکذاء فحدٹھم با قال 
رسول الله مادء فقام عروة بن مسعود فقال: أى قوم» ألستم بالوالد؟ قالوا:بلى.قال: | 

بالولد؟ قالوا: بلی .قال :فهل تتهمونی؟ قالوا:لا. قال : ألستم تلزن آ۔ اسفرت اهل 
عکاظ › فلما بلحوا على جئتکم باآهلی وولدی ومن أطاعنی؟ قالوا: بلى. قال: فإن هدا قد عرض 
عليكم خحطة رشد فاقبلوها ودعونى آنه . قالوا: ائته . فأتاه فجعل يكلم النبى يا فقال النبى عة 
له نحوا من قوله لبدیل بن ورقاء. فقال عروة ن ذلك آى مخمت ارأن إن اشاضلت اتر 
قومك »هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تك الأخرى فإنى واللّه لأرى 
وجوهاء وإنى لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك فقال أبو بكر :امصص بظر 
اللات! انحن نفر وندعه؟! قال :من ذا؟ قالوا:أبو بكر . قال :أما والذى نفسى بيده لولا يد كانت 
لك عندى لم أجزك بهاء لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبى َي فكلما كلمه أخذ بلحيته 
اء والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبى ميه ومعه اليف وعليه المغفر »فكلما أهوى عروة 
بيده إلى لحية النبى ية ضرب يده بنعل السيف» وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله ميا . 
فرفع عروة رأسه وقال :من هذا؟ قال:المغيرة بن عة .> فقال: آئ عدر البت ٠‏ اسغى فى 
غدرتك؟! وكان المغيرة بن شعبة صحب قوما فى الجاهلية فقتلهم وأخذ آموالهم» ثم جاء 
فاسلم» فقال النبى َة :«أما الإسلام فاقبل » وأما المال فلست منه فى شى». ثم إن عروة جعل 
يرمق أصحاب النبى يياه بعينيه » قال : فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلاوقعت فى كف رجل 
منهم › فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاً كادوا يقتتلون على 
وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون النظر إليه» تعظيما له يياو فرجع عروة 
إلى أصحابه فقال: أى قوم» واللّه لقد وفدت على الملوك» ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشى› 
والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمد واللّه إن تنخم نخامة 
إلا وقعت فى كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاً 
كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون النظر إليه تعظيما 
له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل منهم من بنی کنانه: دعرونی 
آته . فقالوا: ائته » فلما شرف على النبى كو وأصحابهء قال النبى َة : هذا فلان» وهو من قوم 
يعظمون ادن فابعثوها له» فبعّت له» واستقبلة الناس e‏ رأى ذلك قال: سبحان 
الله ! ما ينبغى لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلّدت 
وأشعرت» فما أرى أن ا البيت. فقام رجل منهم يقال له : «مکرز بن حفص»»› فقال : 
دعونى آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبى ية : «هذا مكرز وهو رجل فاجر»» 
فجعل یکلم النبی َي فبینما هو یکلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. وقال معمر: أخبرنى أيوب»› 
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عن عكرمة أنه قال: لا جاء سهيل بن عمرو قال النبى ٠:‏ قد سهل لكم من أمركم». 

قال معمر :قال الزهری فى حدیثه: فجاء سهیل بن عمرو فقال: هات اکتب بيننا وبينك 
كتابا فدعا النبى ية بعلى وقال : ١‏ اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم»ء فقال سهيل بن 
عمرو: آما «الرحمن» فوالله ما أدرى ما هو» ولكن اكتب :«باسمك اللهم»» كما كنت تكتب. 
فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا: «بسم الله الرحمن الرحيم؟. فقال النبى اة : «اكتب : باسمك 
اللهم». ثم قال :«هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» . فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك 
رسول الله ما صددناك عن البيت ولاقاتلناك ولكن اكتب :«محمد بن عبد الله » » فقال النبى 
ية : «والله إنى لرسول الله :وإن كذبتمونى . اكتب: محمد بن عبد الله » قال الزهرى: وذلك 
لقوله :«واللّه لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» . فقال النبى يال : 
على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به».فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أحذنا 

ضغطة » ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب› Ta‏ 
على دينك إلا رددته إلينا ). فقال المسلمون: سبحان اللّه! كيف يرد إلى المشركين وقد جاء 
یا ی الك د چا او دل یو مل بن عرو ورف فی قود قد حرج من 
أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك 
عليه أن ترده إلىء فقال النبى ا:٠‏ إنا لم نض الكتاب بعد » . قال: فوالله إذًا لا أصالحك 
على شىء أبدا. فقال النبى ب : «فأاجزه لى» فقال: ما آنا بمجيز ذلك لك قال:«بلى فافعل». 
ال ناغل :ول رز بل فك أ ناو له قال أى دل ى مع المبلمن ارد 
E EE O a E‏ 
وجل قال عمر : فاتیت نبی الله لله ڪا فقت الست نبى الله حقا؟ قال عة : «بلى) . 
السا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال :«بلى». قلت: فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا؟ 
قال 4إنى رسول الله » ولست أعصيه» وهو ناصرى»» قلت: أو لست كنت تحدئنا أنا سنأتى 
البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» أفاخبرتك أنا نأتيه العام؟». قلت: لاء قال :«فإنك آتيه ا 
به» قال: فاتیت آبا بکر فقلت: یا أبا بکر اليس هذا نبی الله حقا؟ قال: بلى. قلت: الا غل 
الحق وعدونا على الباطل؟ قال : بلى . قلت: فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا؟ قال: أيها الرجل› 
إنه رسول اللّه» وليس يعصى ربه» وهو ناصره» فاستمسك بغرزه» فوالله إنه على الحق. قلت: 
او ل کان یادا اا اي البيت ونطوف به؟ قال: بلى»ء قال: أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ 
قلت : لا. قال: فإنك تأتيه وتطوف به. 

قال الزهرى: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول 
الله یا لأصحابه :«قوموا فانحروا ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 
O og‏ فذكر لها ما لقى من الناس» قالت 
له أم سلمة: يا نبى الله» تحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك 
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وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك» نحر بدنه» ودعا حالقه 
فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاء» حتى كاد بعضهم يقتل بعضا 
غماء ثم جاءه نسوة مؤمنات » فانزل الله » عز جل  :‏ يا أيها الّذين آمنوا إذا جاءكم المؤمتات 
مهاجرات ) حتى بلغ  :‏ بعصم الكرافر € [المتحنة: ]٠١‏ . فطلق عمر يومئذ امرآتين كانتا له فى 
الشرك» فتزوج إحداهما معاوية بن أبى سفيان» والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبى ئا 
إلى المدينة فجاءه أبو بصير - رجل من قريش - وهو مسلم» فأرسلوا فى طلبه رجلين » فقالوا: 
العهد الذى جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من 
تعر لهم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إنى لأرى سيفك هذا يا فلان جيداًء فاستله 
الآخر» فقال: أجل! والله إنه لجيد » لقد جربت منه ثم جربت» فقال أبو بصير: أرنى آنظر 
إليه» فأمكنه منه فضربه حتى برد»وفر الآخر حتى أتى المدينة » فدخل المسجد يعدو»ء فقال رسول 
الله اة حين رآه: «لقد رأى هذا ذعرا». فلما انتهى إلى النبى ب قال: قتل والله صاحبى» وإنى 
لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا رسول الله» قد - والله - أوفى الله ذمتك» قد رددتنى إليهم ثم 
نجانی الله منهم» فقال النبى بة:«ويل آمه مسعر حرب! لو كان له أحد». فلما سمع ذلك 
عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحر» قال: وتفلت منهم أبو جندل بن 
سهیل» فلحق بأابی بصیر» فجعل لا یخرج من قریش رجل قد آسلم إلا لح بآبی بصیر» حتی 
اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها 
فقتلوهم» وأخذوا أموالهم . فأرسلت قريش إلى النبى ية تناشده الله والرحم لما أرسل 
إليهم :«فمن أتاه منهم فهو آمن». فاأرسل النبى ية إليهم» وأنزل الله عز جل : وهو الذي كف 
أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة) حتى بلغ : «حميّة الجاهلية)» وكانت حميتهم أنهم لم يقروا 
أنه رسول الله » ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت. وهكذا ساقه 
البخارى هاهناء وقد أخرجه فى التفسير» وفى عمرة الحديبية» وفى الحج» وغير ذلك () ووقع 
فى بعض الأماكن عن الزهرى»عن عروة» عن مروان والمسور بن »عن رجال من أصحاب النبى 
ي بذلك ٩‏ . وهذا أشبه والله أعلم » ولم يسقه أبسط من هاهنا » وبينه وبين سياق ابن 
إسحاق تباين فى مواضع» وهناك فوائد ينبغى إضافتها إلى ما هاهناء ولذلك سقنا تلك الرواية 
وهذه» واللّه المستعان وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 

وروی البخاری فی التفسیر عن حبیب بن ابی ثابت» قال: اتيت آبا وائل أسأله فقال: كنا 
بصفين » فقال رجل :ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال على بن أبى طالب :نعم . فقال 
شهل بن حتيف: اتهموا انفسكم» فلقد رايخنا يوم الحديبية - يعنى : الصلح الذى كان بين النبى 
ية والمشر كين ولو نرى قتالا لقاتلناء فجاء عمر فقال : ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ 
اليس قتلانا فى الحنة وقتلاهم فى النار ؟ فقال: « بلى » . قال : ففيم نعطى الدنية فى دينناء 


(1) الېخارى ( ۲۷۳1 › ۷۳۲ › 11۸۰0 ) . (۲) البخارى ( ۲۷۱١‏ ) . 
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ونرجع ولا يحكم الله بيننا؟ فقال :١يا‏ أبن الخطاب» إنى رسول التهء ولن ايضيعنى الله 
أبدا»» فرجع متغيظاء فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال :يا با بكر» ألسنا على الحق وهم على 
الباطل؟ فقال: يا بن الخطاب » إنه رسول الله» ولن يضيعه الله أبداء فنزلت سورة الفتح . وقد 
رواه 9 أيضا فى مواضع أخر ومسلم والنسائى» وفى بعض ألفاظه: «يأيها الناس» اتهموا 
الرأى»ء فلقد رأيتنى يوم أبى جندل ولو أقدر على أن أرد على رسول الله ية أمره لرددته»» وفى 
رواية : فنزلت سورة الفتح› فدعا رسول الله كيه عمر بن الخطاب فقرأها عليه ( . 

وروی الإمام أحمد عن أنس» أن قريشا صالحوا النبى مء فيهم سهيل بن عمرو»ء فقال 
النبى َة لعلى : «اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل : لا ندری ما بسم الله الرحمن 
الرحيم» ولكن اكتب: «باسمك اللهم». فقال ي : «اكتب : من محمد رسول الله» . قال : لو نعلم 
أنك رسول الله لاتبعناكء ولكن اكتب: اسمك واسم أبيك. فقال النبى يا «اكتب: من 
محمد بن عبد الله». واشترطوا على النبی ی آن من جاء منکم لا نرده علیکم » ومن جاءکم 
منا رددتموه علينا » فقال : يا رسول اللهء أتكتب هذا؟ قال:«نعمء إنه من ذهب منا إليهم 
فأبعده اللّه» . رواه مسلم ٩۳‏ . وروی أحمد أيضا عن عبد الله بن عباس قال: لما حرجت 
الحرورية اعتزلواء فقلت لهم: إن رسول الله يي يوم الحديبية صالح المشركين» فقال 
لعلى :«اكتب يا على: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله» قالوا: لو نعلم آنك رسول الله ما 
قاتلناك» فقال رسول الله : « امح يا على» اللهم إنك تعلم أنى رسولك» امح يا على» واكتب: 
هذا ما صالح عليه محمد بن عبد اللّه». والله لرسول الله خير من على وقد محا نفسه» ولم 
(۳( 


يکن محوه ذلك محاه من النبوة» أحرجت من هله؟ قالوا: : نعم . ورواه أبر داود بٽحوه 
وروی الإمام أحمد عن ابن عباس › فال :نحر رسول الله کا يوم الحديسة سبعين بدنة فيها جمل 
لابی جھل» فلما دت عن ایت حتت ما تحن إلى أولادها ) , 

3 قد دَق اف ا ال ي ال ال ا إن 


لزت ~ے رو ے ا م 


ءامنیرت علقین رء و مقصرين لا ERE‏ 
کا 2 ك 1 رص رو و 27ش ت ھج ےت راق ر 2 لے 
فتحا ریا لا ری ا سَولَم بالهدَىٰ ودين الح ليظهرم على الد كله 

of‏ < کر کوس 

بالله شهدا 4 

کان رسول الله َة قد رأى فى انام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك 
وهو بالمدينة» فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم آن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام» 


3 


(1) البخارى (۳1۸۱1› ۳1۸۲ › 11۸۹ 1۸٤٤‏ › ۳۰۸ )و ملم )4٤/1۷۸5(‏ والنسائی فی الکبری .)١٠١١ ٤(‏ 
(۲) المسند (۲۹۸/۳) ومسلم )۹۳/١۷۸٤(‏ . 

(۳) المسند (۸۷٠۳)وقال‏ الشيخ احمد شاکر :« إسناده صحیح ٩‏ وآبو داود )٤۰۴۷(‏ . 

. » المسند (۲۸۸۲) وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده حسن‎ )٤( 
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فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل» وقع فى نغوس 
بعض الصحابة من ذلك شىء» حتى سال عمر بن الخطاب » فى ذلك فقال له فيما قال : 
أفلم تكن تخبرنا آنا سنأتى البيت ونطوف به ؟ قال : « بلى» أفاخبرتك E‏ هذا» 
قال: لاء قال:«فإنك آتيه ومطوف به». وبهذا أجاب الصديق» أيضا حذو القذة بالقذة ؛ ولهذا 
قال تعالى  :‏ قد صدق الله رسوله الرؤْيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ) : هذا لتحقيق الخبر 
وتوکیده» ولیس هذا من الاستثناء فی شىء. وقوله: آمنین ) أی: فی حال دخولکم . وقوله : 
ل محلقين رءوسكم ومقصرين ) حال مقدرة ؛ لأنهم فى حال دخولهم لم يكونوا محلقين 
ومقصرین»› وإنما کان هذا فی انی الحال» كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره» وثبت 
فى الصحيحين أن رسول الله يو قال : «رحم آله القن قالرا: :والمقصرين. يا رسول الله؟ 
قال: « رحم الله المحلقين ». قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ قال:«رحم الله المحلقين». قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله؟ قال :«والمقصرين» فى الثالثة أو الرابعة )١(‏ . 

وقوله: # لا تخافون :حال مؤكدة فى المعنى» فأثبت لهم الأمن حال الدخول» ونفى عنهم 
الخوف حال استقرارهم فى البلد لا يخافون من أحد. وهذا كان فى عمرة القضاء فى ذى القعدة 
سنة سبع» فإن النبى َة لما رجع من الحديبية فى ذى القعدة رجع إلى المدينة فأقام بها ذا الحجة 
والمحرم» وخرج فى صفر إلى خيبر ففتحها الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحا» وهى إقليم 
عظيم كثير النخل والزروع» فاستخدم من فيها من اليهود عليها على الشطرء وقسمها بين آهل 
الحديبية وحدهم» ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة» جعفر بن أبى طالب 
وأصحابه» وأبو موسى الأشعرى وأصحابه» ولم يغب منهم أحد» قال ابن زيد: إلا أبا دجانة 
سمًاك بن خرشة» ثم رجع إلى المدينةء فلما كان فى ذى القعدة من سنة سبع خرج إلى مكة 
معتمرا هو وأهل الديبية› فأحرم من ذى الجحليفة» وساق معه الهدى» قيل: كان ستين بدنة» 
فلبى وسار وأصحابه يلبون. فلما كان قريبا من مر الظهران بعث محمد ابن مسلمة بالخيل 
والسلاح أمامه» فلما رآه المشركون رعبوا رعبا شديداء وظنوا أن رسول الله َي يغزوهم» وأنه 
قد نكث العهد الذى بينه وبينهم من وضع القتال عشر سنين» وذهبوا فأخبروا أهل مكة» فلما 
جاء رسول الله ييو فنزل بر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم» بعث السلاح من القسى 
والنبل والرماح إلى بطن يأجج» وسار إلى مكة بالسيوف مغمدة فى قربهاء كما شارطهم عليه. 
فلما كان فى أثناء الطريق بعثت قريش مكرز بن حفص فقال: يا محمد» ما عرفناك تنقض 
العهد. فقال ييو :«وما ذاك؟». قال: دخحلت علينا بالسلاح والقسى والرماح. فقال:«لم يكن 
ذلك» وقد بعثنا به إلى يأجج»› فقال: بهذا عرفناك» بالبر والوفاء. وخحرجت رؤوس الكفار من 
مكة لثلا ينظروا إلى رسول الله ية و إلى أصحابه غيظا وحنقاء وأما بقية أهل مكة من الرجال 
والنساء والولدان فجلسوا فى الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله مي وأصحابه» فدخلها 


(۱) البخاری (۱۷۲۷) ومسلم ( ۳۱۸/۱۳۰۱ ) . 


> حا الات سور ال + ان 21۷7 0)0۸ 
عليه الصلاة والسلام» وبين يديه أصحابه یلبون» والهدی قد بعثه إلى ذی طوی» وهو راکب 
تاقته القصواء التى كان راكبها يوم الحديبية» وعبد الله بن رواحة الأنصارى آخذ بزمام ناقة رسول 
الله مَل يقودها» وهو يقول: 


باسم الذى لا دين إلا دينه باسم الذى سبد ورل 
لّوا بنى الكقار عن سبیله اليوم نضربكم على تأويله 
E TE‏ ضربًا يزيل الهام عن مقيله 
ويذهل الخليل على خليله قد انزل الرحمن فى تنزيله 
فی صحف تتلی على رسوله بأن خير القتل فى سسبيله 


يا رب إنى مؤمن بقيله 

فهذا مجموع من روايات متفرقة. 

وروی الإامام أحمد عن ابن عباس؛ أن رسول الله مي لما نزل مر الظهران فى عمرتهء بلغ 
أصحاب رسول الله بل أن قريشا تقول: ما يتباعثون من العجف. فقال أصحابه: لو انتحرنا 
من ظهرناء فأكلنا من لحمه» وحسونا من مرقه» أصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا 
جمامة . قال يي :«لا تفعلواء ولكن اجمعوا لى من أزوادكم». فجمعوا له وبسطوا الأنطاع› 
فاکلوا حتی تركوا وحثا كل واحد منهم فى جرابه» ثم أقبل رسول الله َة حتى دخل المسجد» 
وقعدت قريش نحو الحجر» فاضطبع بردائه» ثم قال :لا يرى القوم فيكم غميرة» فاستلم الركن 
ثم رَمَل» حتی إذا تغيب بالركن اليمانى مشى إلى الركن الأسودء فقالت قريش: ما ترضون 
بالمشى أما إنكم لتنقزون نَقَرَ الظباء» ففعل ذلك ثلاثة أشواطء فكانت سنة. قال أبو الطفيل: 
فأاخبرنى ابن عباس: أن رسول الله هة فعل ذلك فى حجة الوداع ٠(‏ . وروى أحمد أيضا عن 
ابن عباس قال: قدم رسول الله ميه وأصحابه مكة» وقد وهنتهم حمی یثرب» ولقوا منها سوءا» 
فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب» ولقوا منها شرا» وجلس المشركون 
من الناحية التى تلى الحجرء فاطلع الله نبيه ية على ما قالواء فأمر رسول الله اة أصحابه أن 
يرملوا الأشواط الثلاثة ؛ ليرى المشركون جلدهم» قال: فرملوا ثلاثة أشواط» وأمرهم أن يمشوا 
بين الركنين حيث لا يراهم المشركون»ء ولم يمنع النبى َة أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء 
عليهم» فقال المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا 
وكذا. أخحرجاه فى الصحيحين 7 . وفى لفظ : قدم النبى َة وأصحابه صبيحة رابعة» أى من 
ذى القعدة» فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وند قد وهنتهم حمى يثرب» فأمرهم النبى مه أن 


(۱) المسند (۲۷۸۲) وقال الشيخ EE‏ شاکر : ١‏ إسناده صحیح € . 
(۲) المسند (۸۸7 ) والبخارى ( ٤٠٠١‏ ) ومسلم ( ۲۰/۲٦7‏ ) . 
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يرملوا الأشواط الثلاثةء ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. 

وروی البخارى عن ابن عباس قال: لما قدم النبى ية لعامه الذى استأمن قال :#ارملو. 
ليرى المشركون قوتهمء والمشركون من قبل قعيقعان “. وعن ابن عباس قال: إنما سعى النبى 
َة بالبيت وبالصتفا والمروةء اليرى المشركون قوته ) . بورواه مسلم والنسائى» من طرق» عن 
سفيان بن عيينة» به ٩۳‏ . وروی أيضا عن ابن أبى أوفى قال : لا اعتمر رسول الله كله سترناه 
من غلمان المشركين ومنهم ؛ أن يؤذوا رسول الله يي . انفرد به البخارى دون مسل )١(‏ . 
وروی البخاری أيضا عن ابن عمر؛ أن رسول الله ية خحرج معتمرا» فحال کفار قریش بینه 
وبين البيت» فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية» وقاضاهم على أنٍيعتمر العام المقبلء ولا 
يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفاء ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. فاعتمر من العام المقبل» فدخلها 
کہا کان صالحھم› فلما أن قام بها ثلاثا » أمروه أن یخرج فخرج. وهو فى صحيح مسلم (°) . 
وروی البخارى أيضا عن البراء» قال: اعتمر النبى ييه فى ذى القعدة » فابى أهل مكة أن 
يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام» فلما كتبوا الكتاب كتبوا:«هذا ما 
قاضانا عليه محمد رسول الله». قالوا: لا نقر بهذاء ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئاًء 
ولکن آنت محمد بن عبد الله . قال :آنا رسول الله» وأنا-ححمد بن عبد الله». ثم قال لعلى بن 
أبى طالب :”امح رسول الله». قال: لاء والله لا أمحوك أبدا.-فاخحذ رسول الله َة الكتاب» 
ولیس يحسن يكتب» فكتب :«هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله : لا يدخل مكة السلاح إلا 
السيف فى القراب» وألا يخرج من أهلها بأحد أزاد؛ أن يتبعه» وألا ينع من أصحابه أحدا إن 
أراد أن يقيم بها فلما دخلها ومضى الأجل» أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك: اخرج عنا فقد 
مضى الأجل» فخرج النبى ية فتبعته ابنة حمزة تنادى: يا عم» يا عم. فتناولها على فأحذ 
بيدها» وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك فحملتهاء فاختصم فيها على وزيد وجعفر» فقال على : 
آنا أخذتها وهى ابنة عمى» وقال جعفر: ابنة عمى وخالتها تحتى» وقال زيد: ابنة أخحى» فقضى 
بها النبى َة لخالتهاء وقال :«الخالة بمنرلة الأم»» وقال لعلى:«أنت منى وأنا منك»» وقال 
لجعفر ٠:‏ أشبهت خلقى وخلقى» وقال لزيد:« أنت أخونا ومولانا». قال على: ألا تتزوج ابنة 
حمزة؟ قال :«إنها ابنة أخحى من الرضاعة» انفرد به من هذا الوجه). 

وقوله : «فعَلم ما لم تعلّموا فَجِعَل من دون ذلك فتحا قَرِيًا) أى: فعلم الله تعالى من الخيرة 
والمصلحة فى صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك ما لم تعلموه أنتم » «فجعل من دون 


() فى المطبوعة حرفت إلى : ١‏ قينقاع ٠‏ . (۲) البخاری ( )٤)۲٥۷‏ . 
(۴) البخاری ( )٤۲٥١ ۰ ۱۹٤۹‏ ومسلم (۱۲۹۲/ )۲٤۰١‏ والنساثی فی الکبری ( ۳۹۷۳) . 
(4) الېخارى ( )60٥‏ . 

. إلا للبخارى‎ ) ۱۹۳/١ ( ولم يعزه صاحب التحفة‎ )٤٥۲( البخاری‎ )٥( 

. )٤٥١( البخاری‎ )( 
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ذلك أی: قبل دخولكم الذى وعدتم به فی رؤیا النبی ایا لفتحا قربا : وهو الصلح الذى 
كان بينكم وبين أعدائكم من المشركين. . ثم قال تعالى » مبشرا للمؤمنين بنصرة الرسول صلوات 
الله [وسلامه] عليه على عدوه وعلى سائر أهل الأرض: لهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 4 
أى : بالعلم النافع والعمل الصالح؛ فإن الشريعة تشتمل على شيئين : علم وعمل ؛ فالعلم 
الشرعى صحيح ٠‏ والعمل الشرعى مقبول» فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل › لإليظهره على الدين 
کله 4 أى : على أهل جميع الأديان من سائر أهل الأرض» من عرب وعجم» ومليرن 
ومشرکین» #وکفی باللّه شهدا أی: أنه رسوله» وهو ناصره. 


۳o. 


و ت رر سے ر مص r‏ ہے ا سرس ی سے 
او حم ل آله والذين ا اشا على الكتار و سهم ترلهم ر گ ا 


مرت سے ار سے ا ی کے ےا {“ ا اه < چ CF‏ سے ص دوو 


يتخو فصلا م أله ورضوتا سِيماهم فى وحوههم من آذ E‏ 
الوريلة ومكلهر في اویل کنیع ا حرج سطڪه ارده فاستغاظ فاس تو عل سووِ 
سحب لر إبغيظ ا و اه الي انوا ولو لصحت منم مَعْفرةٌ 
وجرا عَِيا © 


یخبر تعالی عن محمد مَيوّأنه رسوله حقا بلا شك ولا ریب» فقال : محمد رسول الله 
وهذا مبتدأ وخبر» وهو مشتمل على كل وصف جمیل» ثم نى بالثناء على أصحابه فقال: 
فإوالذين معه أشداء على الكفار رحماء نهم كما قال تعالى : طفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ویحبونه اذل 
على المؤمنين أعزة على الكافرين) [الائدة:٤٠]‏ وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على 
الكقار› رحيما برا بالأخيار» غضريا عبوسا فى وجه الكافر صخو | بشوشاً فی وجه آخیه 
المؤمن › کما قال تعالی :یا ايها الّذين آهنوا قاتلوا الذين ر E‏ 
[التوبة »]١۲۳:‏ وقال النبى مي ٠:‏ مثل المؤمنين فی توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد» إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر الحسد بجی والسهر» (1“ › وقال: « المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا» وشبك بين أصابعه ) . كلا الحديثين فى الصحيح . 

وقوله : # تراهم رکا سجدا ببتغون فضا مّن الله ورضوانا) : وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاةء 
وهى خير الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله» عز جل» والاحتساب عند الله جزيل 
الثواب» وهو الحنة المشتملة على فضل الله» وهو سعة الرزق عليهم» ورضاه» تعالى» عنهم وهو 
أكبر من الأول» كما قال : لإورضوان من الله أكبر) [التوبة:١۷].‏ 

وقوله : (سيماهُم في وجوههم من أْرٍ السجود) قال ابن عباس : إسيماهم في وجوههم) يعنى: 
السمت الحسن . وقال مجاهد وغير واحد: يعنى: الخشوع والتواضع . وقال السدى: الصلاة حسن 
وجوههم . وقال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقال بعضهم: إن 


(۱) البخاری )٦۰۱۱(‏ ومسلم ( 11/۲٥۸7‏ ) . (۲) البخارى ( )٤۸١‏ ومسلم ( 10/۵ ( . 
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للحسنة نورا فى القلب» وضياء فى الوجه» وسعة فى الرزق» ومحبة فى قلوب الناس . وقال مير 
المؤمنين عثمان: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجههء وفلتات لسانه. والخغرض : 
أن الشىء الكامن فى النفس يظهر على صفحات الوجه» فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع 
الله أصلح الله ظاهره للناس» كما روى عن عمر بن الخطاب» أنه قال: من أصلح سريرته 
أصلح الله علانیته. وروی الإمام أحمد عن آبی سعيد» عن رسول الله ماد أنه قال :٠لو‏ أن 
أحدكم يعمل فى صخرة صماء ليس لها باب ولا كوةء لخرج عمله للناس کائنا ما کان » ٩(‏ . 
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس» عن النبى مء قال : «إن الهدى الصالح» والسمت الصالح› 
والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة » ورواه أبو داود عن عبد الله بن محمد 
النفيلى» عن زهيرء به ") . 

فالصحابة رضى الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم» فكل من نظر إليهم أعجبوه 
فی سمتهم وهدیهم . وقال مالك: بلغنى أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام 
يقولون: «والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا». وصدقوا فى ذلك فإن هذه الأمة معظمة 
فى الكتب المتقدمة» وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله مء وقد نوه الله بذكرهم فى الكتب 
المنزلة والأخبار الخداولة؛ ولهذا قال هاهنا: « ذلك مهم في الَرراة )» ثم قال  :‏ ومتلهم في الإنجيل 
کزرع أُخرج شطأه 4 أى : فراخه» فازره 4 أی: شده # فاستغلظ ) أى : قت وطال» ل فاستوی على 
سوقه يعجب الزرًاع € أى : فكذلك أصضحاب محمد َيه آزروه وأیدوه ونصروه فهم معه کالشطء مع 
الزرع» ل ليغيظ بهم الكقار ). ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك - فى رواية عنه - بتكفير الروافض 
الذين يبغضون الصحابةء قال: لأنهم يغيظونهم› ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الاية. 
ووافقه طائفة من العلماء على ذلك . والأحاديث فى فضائل الصحابة والنهى عن التعرض لهم 
بمساءة كثيرة » ويكفيهم ثناء الله عليهم» ورضاه عنهم . 
) ثم قال : #إوعد الله الّذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 4 «من» هذه لبيان الجنس طمغفرة4 أى : 
لذنوبهم * وأجرا عظيما أى: ثوابا جزيلا ورزقا كرياء ووعد الله حق وصدق» لا يخلف 
ولايبدل» وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو فى حكمهم» ولهم الفضل والسبق والكمال الذى لا 
يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة » رضى الله عنهم وأرضاهم » وجعل جنات الفردوس مأواهم› 
وقد فعل . روى مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مَّة: «لا تسوا أصحابى» فوالذى 
نفسى بيده لو أن أحدكم أنشق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » " , 


(۱) المسند ( ۲۸۱۳) » وقال الهیشمی فی الزوائد (۲۸۸/۱۰) ١:‏ إسناده حسن ١‏ . 

(۲( اند ( ۲۹۹۸) وقال الش آخیك شا إسنأده x‏ 4 « وأ داود (7V7)‏ 
کر صحیح ٩‏ ۰ وابو 

. (Y/Y. ( مسلم‎ )۳( 


د 


CT NF aug و‎ 


وهى مدنية 
ا و اسر لتر ایی 
أ و ٥‏ یج ے ‏ ی سے 2ي و 25 م ر م )و 
ا لن ءامنا لا دموا بي يدي الله ودسولیے وا نموا الله إن | ا 


ایا از اموا رعو اصوتک هوق وت الي واد هروا لم الول 
کجھر یکم بع آن بط ملک وار لا نم © ل لي 


ےم ا 


2 کے 2 ج ت N‏ 4 
hy‏ رسول الله أؤلييك اين أمتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مره 


جر یی 9 )4 


هذه آداب» أدب الله بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول ية من التوقير والاحترام 
والتبجيل والإعظام» فقال: يا ايها الین آمنرا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله)» أى: لا تسرعوا فى 
الأشیاء بین یدیه» ای: قبله » بل کونوا تبعا له فی جمیع الأمور. قال ابن عباس  :‏ لا تقدموا بین 
يدي الله ورسوله) : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة . وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله 
ر ع دینکم . ل واوا الله 4 أى: فيما أمركم به إن الله سَميع ‏ أى : لأقوالكم 
علیم ¢ بنیاتکم . 

وقوله تعالى  :‏ يا أيها الّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صت التبي) :هذا أدب ثان أدب الله به 
المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم بين يدى النبى ييه فوق صوته . وقد روى آنها نزلت فى الشيخين 
أبی بکر وعمر. وروی البخاری عن ابن أبى مليكة قال: کاد الخیران آن یھلکاء آبو بکر 
وعمر» رفعا أصواتهما عند النبى ية حين قدم عليه ركب بنى تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن 
حابس أخی بنی مجاشع» وأشار الآخر برجل آخر - قال نافع: لا أحفظ اسمه - فقال أبو بكر 
لعمر: ما أردت إلا خلافى. قال: ما أردت خلافك . فارتفعت أصواتهما فى ذلك فاأنزل الله : 
ل يا أيها الّذين منوا لا ترفعوا أصواتكم قوق صوت الي ولا تجهروا لَه بالْقول كجهر بعضكم لض( الآية 
قال ابن الزبير: فما کان عمر يسمع رسول الله ية بعد هذه الآية حتى يستفهمه» ولم يذكر 
ذلك عن آبیه: یعنی آبا بکر» . انفرد به دون مسلم (). ثم قال البخارى عن عبد الله بن 
الزبير : أنه قدم ركب من بنى تميم على النبى بي فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن مَعبد. وقال 
می ااا ن عاو ف ار کر ت ل کان ال عم ما دت 
حلاقّك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزلت فى ذلك: يا أيها الّذين آمنوا لا تقدمرا بين يدي 


الجزء الثالث - سورة الحجرات : الآيات ( ٣ _ ) ۳-١‏ 


الله ورسوله) حتى انقضت الآية ولو نهم صبروا حى تخرج إَهم € الآية [الحجرات:٠].‏ وهكذا روا 
هاهنا منفردا به أيضا () , 

وروی البخارى عن أنس بن مالك أن النبى مَل افتقد ثابت بن قيس» فقال رجل : يا 
رسول الله» آنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده فی بیته منكسًا رأسه» فقال له: ما شأنك؟ فقال: 
شر» کان يرفع صوته فوق صوت النبى ياء فقد حبط عمله» فهو من أهل النار. فأتى الرجل 
النبى ية فأخبره أنه قال كذا وكذاء قال موسى: فرجع إليه المرة الآخحرة ببشارة عظيمة فقال: 
«اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار» ولكنك من أهل الجنة» تفرد به البخارى من هذا 
الوجه )١‏ . وروى الإمام أحمد عن انس قال: لا نزلت هذه الآية: « يا أيها الدين آمنرا لا ترفعوا 
أصراتكم قوق صت الثبي) إلى : آم لا ترون » وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت 
فقال: آنا الذى كنت أرفع صوتى على رسول الله ية حبط عملى» أنا من أهل النار» وجلس 
فی أهله حريناء ففقده رسول الله َء فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له: تفقدك رسول الله 
يما لك؟ قال: أنا الذى أرفع صوتى فوق صوت النبى وء وأجهر له بالقول» حبط 
عملى» آنا من أهل النار. فأتوا النبى ميا فأخبروه بجا قال» فقال:«لاء بل هو من أهل الحنة). 
قال آنس: فکنا نراه بمشی بین اا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة 
کان فینا بعض الانکشاف» فجاء ثابت بن قيس بن شماس» وقد تحنط ولبس كفنه» فقال: 
بشسما تعوّدون آقرانکم . فقاتلهم حتی قتل (). 

وروی مسلم عن آنس بن مالك قال: لا نزلت هذه الآية : يا أيها اين آمنوا لا ترقعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي) إلى آخر الآية» جلس ثابت فى بيته» قال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبى 
یه فقال النبى ييه لسعد بن معاذ: «يا أبا عمروء ما شأن ثابت؟ أشتكى؟» فقال سعد: إنه 
جاری» وما علمت له بشکوی. قال: فاأتاه سعد فذکر له قول رسول الله ل فقال ثابت: 
أنزلّت هذه الآية» ولقد علمتم أنى من أرفعكم صوتا على رسول الله بيا فأنا من آهل النار. 
فذكر ذلك سعد للنبى َء فقال رسول الله َو :«بل» هو من أهل الجنة » (6) . فهذه الطرق 
الثلاث معللة لرواية حماد بن سلمة» فيما تفرد به من ذكر سعد بن معاذ. والصحيح: أن حال 
نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجوداً؛ لاأنه كان قد مات بعد بنى قريظة بأيام قلائل 
سنة حمس» وهذه الآية نزلت فى وفد بنى تميم» والوفود إنما تواتروا فى سنة تسع من الهجرة»› 
واللّه أعلم. 

وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك» فقد نهى الله عز وجل» عن رفع 
الأصوات بحضرة رسول الله َء وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه سمع صوت 
(۱) البخارى ( )٤۸٤۷‏ . (۲) البخاری ( ٤۸٤٩‏ ) . 


(۳) المسند ( ۳/ ٠۳۷‏ ) » وهو عند البخارى ٠‏ انظر السابق . 
)٤(‏ مسلم (۱۸۷/۱۱۹) . 


٤۳م‏ . الحزء الثالث - سورة الحجرات : الآيتان ( ٠ ›٤‏ ) 
رجلن فن مسجد رسول الله ی قد ارت تمعت أصواتهما »> فجاء » فقال : أتدريان اس ا نم 
قال : من أين أنتما ؟ قالا : من أهل الطائف . فقال : لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما 
ضرباً (). وقال العلماء: یکره الصوت تلل قىره کا ۰ کما کان یکره فی حباته ؛ hl‏ 
محترم حیا وفی قبرەة »> دائما. ت هى عن اور ال الق رل كما جير الرجل لام ن 
عداه» بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم؛ ولهذا قال : ولا تجهروا لَه بالقول كجهر بعضكم لبعض )» 
کیا قال ل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) [النور:۳]: 

وقوله عز وجل : أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ) أى: إغا نهيناكم عن رفع الصوت 
عنده خحشية أن يغخضب من ذلك» فيغضب الله لغضبه» فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا 
یدری» كما جاء فى الصحيح ٠:‏ إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا 
بب له رها أل وإ الل لكلو اة من سط اه ل بلق لها بالا بورق بها فى 

ٹم ندب الله عز وجل »› الف خحمفض الصوت عنده» وحث على ذلك» وأرشد إليه» زوت 
فيه» فقال : إن الّذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أُولعك الُذين امعحن الله قلوبهم للتَقوى أى: 
أحلصها لها وجعلها أهلاً ومحلا ل لهم مغفرة وأجر عظيم . وقد روى الإمام أحمد فى كتاب 
الزهد عن مجاهد» ال کت ال ر ا ا ل رجل لا يشتهى المعصية ولا يعمل 
بها أفضل › ا ا و ل ا ي 1 SS‏ 
ACE E‏ 

م ص 2 رهم کک قا ص 

۶ ل الت و من وراءِ امجرت ڪا ت I‏ ولو 
ا ٣و‏ 

ثم إنه تعالی دم الذين ينادونه من وراء الحجرات› وهی یوت نسائه » کما ب حلاف 
الأعراب» فقال: # أكرهم لا يعقلون) . ثم أرشد إلى الأدب فى ذلك فقال: لوأو انهم صبروا حت 
خرچ لبهم کان خیرا لهم آى' TT‏ الخيرة e‏ والآأخحرة. ثم قال 

وقد ذکر آنها نزلت فى الأقرع بن حابس التميمى» فيما أورده غير واحد» روى الإمام 
أحمد عن الأقرع بن حابس ؛ أنه نادى رسول الله م من وراء الحجرات » فقال : يا محمد › 
يا محمد ۔ وفى رواية: يا رسول الله - فلم يجبه. فقال: يا رسول اللّه» إن حمدى لزين» وإن 


(۱) البخارى )٤۷٠١(‏ . (۲) الببخاری )1٤۷۸(‏ . 
(۳) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ( ۷/ )٥٠١١‏ لأحمد فى الزهد . 


0 ا ت 
ذمى لشين» فقال: «ذاك الله» عز وجل » () . 
م چ 7 ش ر ص ر م ص whorl‏ 4 > أ 
اا الین اموا ا فبا ن موا را هة لصحو 
ر صل رون ا Î‏ 4 ع 2 0 س ی و 
ا کماگر ریو 6 EEA‏ کم الو و میگ ف کر ب الک تی 
7 لیک ا سے ر صر م صر رص ےر ى سے ا رس م ر روت 
ETE 0F‏ ب الكثر ولوق وَأَلْمصيان اولك 
م ازیو ضا E‏ 0 

يأمر تعالی بالتثبت فى خبر الفاسق ليحتَاط له لثلا يحكم بقوله فيكون - فى نفس الأمر - 
کاذیا أو مخطاً» فیکون الحاكم بقوله قد اقتقی ورأءه» وقد نھی الله عر وجل عن اتباع سبیل 
E‏ وقبلها آأخحرون لأنا إنغا أمرنا e‏ وهذا ليس بمحقق الفسق 
أنه مجهول الحال. 

وقوله تعالى : (واعلّموا أن فيكم رسول الله أى: اعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظّموه 
ووقروه ¢ وتأدبوا معهكه » وانقأدوا لامره ( فإنه أعلم a‏ ¢ وأشفق علیکم منکم › ورأبه 
فیکم اتم من رأیکم لأنفسكم» كما قال تعالى  :‏ البي أو بالمؤمنين من أنفسهم € [الاحزاب: :1[ 
ثم بين أن رأيهم سخيف بالسبة إلى مراعاة مصالحهم فقال : لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم 4 
ا E ly‏ لادی ذلك إلى عنتكم وحرجكم» » کما قال تعالی : 
ولو انيع الحق أهواءهم لفسدت السَموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذ كرهم فَهم عن ذكرهم معرضون) 
[المؤمنون:۷1]. 

و : وّكن الله حيّب يكم الإيان وزيته في فلوبكم) س ال رک و ف 
قلوبکم . «وکره إليكم الكفرَ والفسوق والعصيان) أى: وبغخض إليكم الكفر والفسوق› وهی : 
الذنوب الكبار . والعصيان وهى جميع المعاصى. وهذا تدريج لكمال النعمة. وقوله  :‏ اولك هم 
الراشدوت 4 أى: المتصفون بهذه الصفة هم الراشدون» الذين قد آتاهم الله رشدهم . روی الإمام 
أحمد عن ابن " رفاعة الزرقى › عن أبيه قال : لما كان يوم أحد وانكفا المشركون»قال رسول الله 
ية : «استووا حتى أثنى على ربى» عز وجل» فصاروا خلفه صفوفاء فقال ٠:‏ اللهم» لك الحمد 
كله. اللهم» لا قابض لا بسطت› ولا باسط لا قبضت»› ولا هادی لن أضللت› ولا مضل لمن 
اللهمء اط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك وررقك . اللهمء انی أسألك النعيم المقيم 


(1) المسند (۳/ )٤۸۸‏ . وقال الهيثمى فى الزوائد ١ : )۸٠۰۸/۷(‏ إسناد آحمد رجاله رجال الصحيح إن كان أبو سلمة 


سمع من الأقرع بن حابس ٠‏ وإلا فهو مرسل “ . 
(۲) فى المخطوطة والمطبوعة : * أبى رفاعة ٠‏ صوابه ما أثبتناه من المسند والنسائى › وابن رفاعة هو : عبيد . 


٠ ۹‏ الحزء الثالث - سورة الحجرات : الآيتان ( ٠١ >» ٩‏ ) 


الذى لا يحول ولا يزول. اللهم» إنى أسألك النعيم يوم العيلَة» والأمن يوم الخوف . اللهم» 
إنى عائذ بك من شر ما أعطيتناء ومن شر ما منعتنا. اللهم» حبب إلينا الإيمان وزينه فى قلوبناء 
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين. اللهم› توفنا مسلمين» وأحينا 
مسلمين» والحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مفتونين. اللهم» قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك 
ويصدون عن سبيلك» واجعل عليهم رجزك وعذابك .اللهم» قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب» 
إله الحق». ورواه النسائى فى اليوم والليلة ٠(‏ . وفى الحديث المرفوع:٠‏ من سرته حسنته» 
وساءته سيئته» فهو مؤمن » (") . 

تم قال : قضلا من الله ونعْمَة ) أى : هذا العطاء الذى منحكموه E‏ علیکم ونعمة 
من لدنه» رالله علیم حکیم ) أی : عليم بن يستحق الهداية ممن يستحى الغواية› حکیم فی 
أقواله وأفعاله» وشرعه وقدره. 

بإ کی کلیکان ہی امیت اقتا ایغ تتا إن متت نما عر 


آلاخری فقیلوا الى بھی حن فی إل آم ا فان اهت اتی بینممًا يالعدَل 


OE‏ اة الق ا ر 


4% 2 1 4 


يقول تعالى آمراً بالإصلاح بين الفتين الباغيتين بعضهم على بعض : ظ وإِن طائفتان من 
المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بيتهما ) » فسماهم مؤمنين مع الاقتتال . وبهذا استدل البخارى وغيره على 
أنه لا يخرج عن الإيان بالمعصية وإن عظمت» لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة 
ونحوهم . وهکذا ثبت فی صحیح البخاری عن أبى بكرة» أن رسول الله َة خحطب یوما ومعه 
على المنبر الحسن بن على» فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول:«إن ابنى هذا سيد 
ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » ٠"‏ . فكان كما قالكياة» أصلح 
الله به بين. أهل الشام وأهل العراق» بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة. 

وقوله تعالى : « إن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حى تفيء إلى أمر الله أى : حتى 
ترجع إلى أمر الله ورسوله » وتسمع للحق وتطيعه ›» كما ثبت فى الصحيح عن أنس : أن 
رسول الله ميه قال : « انصر أخحاك ظالما أو مظلوما ». قلت: يا رسول الله» هذا نصرته مظلوما 
فكيف أنصره ظالما؟ قال لا : «تمنعه من الظلم» فذاك نصرك إياه » ° . وروى الإمام أحمد › 
أن أنسا قال: قيل للنبى بء لو أتيت عبد الله بن أبى؟ فانطلق إليه نبى الله كلل وركب 


(1) المسند ( ۳/ )٤١١‏ وقال الهيثمى فى الزوائد ( )٠٠١ /١‏ : « رجاله رجال الصحيح » . والنسائى فى عمل اليوم 
والليلة )١٠٠١ ٤٤0(‏ » وصححه الحاكم فى المستدرك ووافقه الذهبی (۳/ ۲۳) . 

(۲) المسند ( )٤‏ والترمذی ( )۲۱٣١‏ وقال : «هذا حديث حسن صحیح غریب من هذا الوجه ) وقال الشيح 
أحمد شاکر TT‏ ا 

. )۲٤٤۳( البخارى‎ )٤( . )۲۷۰ €( البخارى‎ )( 


الحزء. الثالث.- سورة الحجرات : الآية ١١(‏ ) .ل۷" 
حمارا» وانطلق المسلمون يمشون» وهى أرض سبخة» فلما انطلق إليه النبى ية قال ٠:‏ إليك 
عنی » فوالله لقد آذانی ريح حمارك» فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله أطيب ريحا 
منك . قال: فغضب لعبد الله رجال من قومه» فغضب لكل واحد منهما أصحابه» قال: فکان 
بینهم ضرب بالجريد والأيدى والنعال» فبلغنا أنه أنزرلت فيهم: : إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحرا بينهما) . ورواه البخاری ومسلم بنحوه )١(‏ . 

وقوله: ‏ فإن فاءت فأصلحوا بينهما.بالعدل وأفسطرا إن الله يحب المقسطين ) أى: اعدلوا 
فيما كان أصاب بعضهم اا بالقط 8 العذل/ > إن الله يحب المُقسطين ¢ . 
ابن أبى حاتم عن عبد الله بن عمرو ؛ أن رسول الله يه قال : « إن المقسطين و a‏ 
منابر من لؤلؤ بين يدى الرحمن › با أقسطوا فى الدنيا » . ورواه النسائى". وهذا إسناد جيد 
قوى » رجاله على شرط الصحيح . عن عبد الله بن عمرو » عن النبى مي قال : « المقسطون 
عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يين العرش » الذين يعدلون فى حكمهم وأهالبهم 
وما ولوا » . ورواه مسلم والنسائی("). 

وقوله : 3 إنَمَا المؤمنون إخوة ) أى: الجميع إخوة فى الدينء كما قال رسول الله ييا : «المسلم 
أحو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » *) . وفى الصحيح: « والله فى عون العبد ما كان العبد فى 
عون أخيه» °. وفى الصحيح أيضا  :‏ إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك : آمين › 
ولك بمثله» "). والأحاديث فى هذا كثيرة > وفى الصحيح : « مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الراخده اذا انك مه عضن داق لاماق الد باي 
والسهر» 0 وفی الصحيح أيضا : « المؤمن للمؤمن كالبنيان » يشد بعضه بعضا ٠‏ وشبك بين 
أصابعه*) . وروى أحمد عن سهل بن سعد الساعدى » عن رسول الله مه قال : «إن المؤمن 

من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» يأالم المؤمن لاهل الإيان» كما يألم الجسد لما فى 
الرأس» ). تفرد به ولا باس بإسناده. وقوله: « فأصلحوا بين أخويكم € يعنى : الفئتين المقتتلين 
راقرا الله ) أى: فی جمیع أموركم للع كم ترحمون)» وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه. 

ا ای اما ا کر کی تن توم عت آ یکررا کیا ایم کا ا فن 

شا ص ان کی یا ینہ وک ییا تشک رک تازا بال تک ہتس الک انر ہہ 


یس ا بای د الاسر 0 


(۱) المسند (۳/ )٠١۷‏ والبخاری (۲۹۹۱) ومسلم (۱۱۷/۱۷۹۹) . 


(۲) النسائی ( )٥۳۷۹‏ . (۳) مسلم ( ۱۸/۱۸۲۷) والنسائی ( ٥۳۷۹‏ ) . 
() البخاری )۲٤٤۲(‏ ومسلم (0۸/۲0۸۰) . () مسلم (۳۸/۲۹۹۹) . 
7( مسلم ( (AV /TYYTY‏ . )۷( مسلم ( 71/9۸7 () . 


() البخاری (1۰۱۱) ومسلم ( ٦٥/۲٥۸۵‏ ) . 
(۹0) المسند )۳٤١ /٥(‏ وقال الهیثمی فی الزوائد (۸/ )۱۹٠۰‏ :« رجال أحمد رجال الصحيح » 


) ١١ ( ا ا د الحزء الثالث - سورة الحجرات : الأية‎ ۳o۸ 


هن الى عر الكرة الاش رخو احتقارهم والاستهزاء بهم» كما ثبت فى الصحيح 
عن رسول الله ميه أنه قال : «الكبر نظو اجى وغمضن ااا رد 
والمراد من ذلك: احتقارهم واستصغارهم› وهذا حرام» فإنه قد يكون المحتقر ا قدرا عند الله 
واحب e a ae‏ له؛ ولهذا قال تعالی : ل یا ايها الُذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم 

عَسی ان يکونوا خيرا مهم ولا نساء من ناء ء عسیٰ أن يکن خيرا منهن 4 aS‏ 
بنهى النساء. 
وقوله: ولا تلْمزوا أنفسكم) آى: لا تلمزوا الناس. والهماز اللّماز من الرجال مذموم 
ملعونء كما قال تعالى: ‏ ويل لكل همزة لَمَرة € [الهمزة:١]ء‏ والهمز بالفعل واللمز بالقول» كما 
قال : هماز مشاء بنمیم) [القلم :11 أى: يحتقر الناس ويهمزهم طاغیا علیهم» وییمشی بينهم 
بالنميمة وهى: اللمز بالمقال؛ ولهذا قال هاهنا : ولا تلمزوا أنفسكم)» کنا فال بولا تقتلوا 
أنفسكم) [النساء:۲۹] أى: لا يقتل بعضكم بعضا. قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير: 
رلا تلْمزوا أنفسکم) أی: لا يطعن بعضكم على بعض. 

وقوله تعالى: ‏ ولا تنابروا بالأَلقاب) أى: لا تدعوا بالألقابء وهى التى يسوء الشخص 
اعيا روى الإمام أحمد عن أبى جبيرة بو الاك فال فا رلت فى .بش سلمة: زولا 
تنابزوا بالألقاب 4 قال: قدم رسول الله َي المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة» فكان 
إذا دعى أحد منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول اللّه» إنه يخضب من هذا. فنزلت: 
$ ولا تنابزوا بالألقاب4 . ورواه أبو داود (۳) . 

وقوله: بإبئس الاسم الفسوق بعد الإيان) أى: بئس الصفة والاسم الفسوق وهو: التنابز 
بالألقاب» كما كان أهل الجاهلية يتناعتون» بعدما دخلتم فى الإسلام وعقلتموهء ومن لم يتب) 
أ ن ذا فرك هم الظالمون). 


وو و 


اا آذ امو جوا > يرا من لظن ! بک بعص اَلطیّ إن کک سوا ولا يتب 

a A GA e O‏ يڪل ل ا خر خیه میا فک همو واا واه ل الله واب 
کر چک 
ت © 

يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن › وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب 
والناس فى غير محله ؛ لأن بعض ذلك يكون إئما محضاء فليجتنب كثير منه احتياطا » وروی 
مالك عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مَيّة: « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث » ولا 
تچسسوا ولا حسسوا» ولا تنافسوا» ولا تجاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابروا» وکونوا عباد الله 


(۱) مسلم ( )۱٤۷/۹۱‏ . 
(۲( المسند (4/ °( وأبو داود )€44٦1۲(‏ ورواه الترمذى (TY IA)‏ وقال J:‏ حدیث جس مح 4 


الو اا ر ا ا ا0 0 کے ۹ 


إخوانا». رواه البخارى ومسلم وأبو داود ٩‏ . وعن أنس قال: قال رسول الله كية: «لا تقاطعواء 
ولا تدابرواء ولا تباغضوا» ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل للمسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاثة أيام» . رواه مسلم والترمذى - وصححه .)١‏ 

وقوله: ولا تجسّرا ) أى: على بعضكم بعضا. والتجسس غالبا يطلق فى الشرء ومنه 
الجاسوس . وأما التحسس فيكون غالبا فى الخير» كما قال تعالى إخبارا عن يعقوب أنه قال: 
3يا بني اذهبوا فَحسّسوا من يوسف وأخيه ولا تبأسوا من روح الله [يوسف :۸۷]ء وقد يستعمل كل منهما 
فى الشرء كما ثبت فى الصحيح أن رسول الله ية قال: «لا تجسسواء ولا تحسسواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا » (. وقال الأوزاعى: التجسس : الببحث عن 
الشىء: واج الاستماع إلى حديث القوم وهم له کارهون»ء أو يتسمع علی أبوابهم . 
والتدابر : الصرم. 

وقوله : ولا يغتب بُعضكم بعضا): فيه نهى عن الغيبة» وقد فسرها الشارع كما جاء فى 
الحديث الذى رواه أبو داود عن أبى هريرة قال: قيل: يا رسول اللهء ما الغيبة؟ قال: «ذكرك 
أخحاك مما يكره ٩‏ . قيل : أفرأيت إن كان فى أخحى ما أقول ؟ قال : ١‏ إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته» وإن لم یکن فيه ما تقول فقد بهته » . ورواه الترمذى . وقال:حسن صحیح () . 
وروى أبو داود عن عائشة قالت : قلت للنبى ية :حسبك من صفية كذا وكذا !- قال غير 
ماو ي فهيرة د فال افد قلت كل لر ر حت عاي الح خا لوكت 
O O OT‏ 
و حسن صحیح )٩(‏ ۱ 

والغيبة محرمة بالإجماع» ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته» كما فى الجرح 
والتعديل والنصيحة»ء كقوله ياء لا استاذن عليه ذلك الرجل الفاجر ٠:‏ ائذنوا لهءبئس أخو 
العشيرة » )١‏ » وكقوله لفاطمة بنت قيس - وقد خحطبها معاوية وأبو الجهم : ١‏ أما معاوية 
فصعلوك › وأما آبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه » )١(‏ . وكذا ما جرى مجرى ذلك. ثم 


م م ga‏ 


تكرهون هذا طبعاء فاكرهوا ذاك شرعا ؛ فإن عقوبته أشد من هذا وهذا من التنفير عنها 


(۱) الموطاً (۲/ ۹۰۸) والبخارى (7 ۰) ومسلم (۲۸/۲۰۹۳) وأبو داود ( )٤]۹۱۷‏ . 
(۲) مسلم ( ۲۳/۲٣۵۹‏ ) والترمذی ( ۱۹۳۰ ) . (۳) البخاری )۲٤٤۲(‏ . 
)٤(‏ آبو داود )٤۸۷٤(‏ والترمذی )۱۹۳٥(‏ . 

. )۲٥۰۳ » ۲٣۰۲ ( والترمذی‎ )٤]۸۷٥ ( أبو داود‎ )٥( 

(0) البخاری ( ۳۱۳۲ ) . (۷) مسلم ) (TINEA:‏ . 


N e a u 
قیغه» قك قال ال لال ال( . وثبت فى الصحاح والحسان والمسانيد من‎ 
غير وجه أنه» عليه السلام» قال فى خطبة حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم‎ 
عليكم حرام» كحرمة يومكم هذا» فى شهركم هذاء فى بلدكم هذا » (۳) . وروی أبو داود عن‎ 
› أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «كل المسلم على المسلم حرام : ماله وعرضه ودمه‎ 
)( حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم». ورواه الترمذى . وقال: حسن غريب‎ 
أبو يعلى عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله َا حتى أسمع العواتق فى بيوتها - أو‎ 
يا معشر من آمن بلسانه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم›‎ ٠: قال: فى خدورها  فقال‎ 
١ )٩( فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته» ومن یتبع الله عورته یفضحه فی جوف بیته»‎ 

وروی الحافظ أبو يعلى عن ابن عَم لأبى هريرة أن ماعزاً جاء إلى رسول الله َة فقال: يا 
رسول الله» إنى قد زنيت فأعرض عنه - قالها أربعا - فلما كان فى الخامسة قال: «زنيت»؟ قال: 
نعم . قال: «وتدرى ما الزنا ؟ » قال: نعم» أتيت منها حراما ما يأتى الرجل من امرأته حلالا. 
قال: «ما تريد إلى هذا القول ؟ » قال: أريد أن تطهرنى . قال: فقال رسول الله َة : «أدحلت 
ذلك منك فى ذلك منها كما يغيب الميل فى المكحلة والرشاء فى البثر؟» قال: نعم» يا رسول 
الله . قال: فأمر برجمه فرجم» فسمع النبى ييو رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا 
الذى ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. ثم سار النبى به حتى مر بجيفة 
حمار فقال: «أين فلان وفلان؟ أنزلا فكلا من جيفة هذا الحمار» قالا: غفر الله لك يا رسول 
الله» وهل يؤكل هذا؟ قال: فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا من» والذى نفسى بيده إنه 
الآن لفى أنهار الجنة ينغمس فيها » " إسناده صحيح. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد 
الله قال: كنا مع النبى َو فارتفعت ریح جيفة منتنة» فقال رسول الله ميل : «أتدرون ما هذه 
الریح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين » )١(‏ . 

وقوله: «واتقوا الله آی: فما أمركم به ونهاكم عنه» فراقبوه فى ذلك واخشوا منهء إن 
اله تاب رحيم ) آى: تواب على من تاب إليه» رحيم لمن رجع إليه» واعتمد عليه. 

قال الجحمهور من العلماء: طريق المختاب للناس فى توبته أن يقلع عن ذلك» ويعزم على ألا 
يعود. وهل يشترط الندم على ما فات؟ فيه نزاع» وأن يتحلل من الذی اغتابه. وقال آخحرون: لا 
یشترط آن يتحلله فانه إذا أعلمه بذلك ربا تأذی اشد عا إذا لم يعلم بجا كان منه» فطریقه إذا آن 
يثنى عليه بما فيه فى المجالس التى كان يذمه فيهاء وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته» فتكون 
تلك بتلك» كما روى الإمام أحمد عن معاذ بن انس الجهنى » عن النبى بي قال: « من حمى 
(۱) الېبخارى (111) . (۲) البخاری (۲۹۲۲) . 
(۳) مسلم )٤( . )۱٤۷/۱۲۱۸(‏ آبو داود ( )٤۸۸۲‏ والترمذی ( ۱۹۲۷) . 
)٥(‏ ابو یعلی فی مسنده ( ۳/ ۲۳۷) وقال الھیٹمی فی الزوائد ( ۹1/۸ ) ١:‏ رجاله ثقات » . 


(0) آبو یعلی فی مسنده ( )٥۲٤/۱۰‏ . 
(۷) المسند ( )١۱/۳‏ وقال الهیثمی فی الزوائد ( ٠: ) ۹٤/۸‏ رجاله ثقات » . 


وروی 


الحزء الثالث - سورة الحجرات : الآية ( ١١‏ ( ڪج ب ۱ 
مؤمنا من منافق يعیبه »بعث الله إليه ملكا يحمى لحمه يوم القيامة من نار جهنم .ومن رمى 
مۇمنا بشیء بريد شینه› حبسه الله على جسر جهنم حتی یخرج مما قال ». وکذا رواه ابو داود 
من حديث عبد الله وهو ابن المبارك - به بنحوه .)١(‏ 


ر ر 


ور م ٤ ٍ EE‏ ےر صسہ ہے اسه ج 
تاا الاش إا علق سن دکر وان وجمل شمو ایل لمارا إن 
4 ر ا سے و ¢“ و 1 ص 7 
آڪرمَک عند اله آقدكم ن َه م م حر ©4 


يقول تعالى مخبرا للناس أنه خلقهم من نفس واحدة» وجعل منها زوجهاً» وهما آدم 
وحواء» وجعلهم شعوبا» وهى آعم من القبائل» وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر 
والعمائر. والأفخاذ. وغير ذلك . وقيل: المراد بالشعوب بطون العجم» وبالقبائل بطون العرب» 
كما أن الأسباط بطون بنى إسرائيل. فجميع الئاس فى الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء 
سواء» وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية» وهى طاعة الله ومتابعة رسوله عَللة؛ ولهذا قال تعالى 
بعد النهى عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضاء منبها على تساويهم فى البشرية: ‏ يا أيها 
الاس إا خلقتاكم من ذكر وأننى وجعلناكم سوبا وقاثل ناروا € أى: ليحصل التعارف ينهي كر 
E‏ 
وردت e‏ ن e‏ الله LL‏ روئ 0 عن أبى هريرة قال: ستل الله 
يية: أى الناس أكرم؟ قال:«أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا نسألك. 
قال : «فاكرم الناس يوسف نبى الله» ابن نبى اللهء ابن خليل اللّه» . قالوا: ليس عن هذا نسألك. 
قال: «فعن معادن. العرب. تسألؤنى؟ » قالوا: نعم. قال: «فخياركم فى الجاهلية: حياركم فى 
الإسلام إذا فقهوا اور اا 0 وروی ملم غن آس رة فال قال ارسزل الله 
: « إن الله لا ينظر إلى صوركم وآموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». ورواه ابن 
ماجه.(۳) . وروى الإمام أحمد عن أبى ذر قال: إن. النبى يي قال له:« انظرء فإنك لست بخير 
من أحمر ولا سود إلا أن تفضله بتقوى ». تفرد به أحمد ° . وروى الإمام أحمد عن درة 
بنت أبى لهب قالت: قام رجل إلى التبى َل وهو على المنبرء فقال: يا رسول الله» أى الناس 
خیر؟ فقال. : خی التای أقرؤهم› وأتقاهم لله » عز وجل » 3 بالمعروف› وآنهاهم 
عن المنكر» وأوصلهم للرحم » (°) . 
(1) المسند ( ۳/ )٤٤١‏ وآبو داود ( )٤۸۸۳‏ .» وصححه الالبانى . 
(۲) النخاری ٤۹۸ ۳۳۸۳ ۰۳۳۷٤(‏ ) والنسائی فی الکہری.( ۱۱۲١۰‏ ) . 
(۳) مسلم ( ۳٤/۲٣۹۲‏ ) وابن ماجه ( )٤۱٤۳‏ . 
)٤(‏ المسند ( )٠١۸/١‏ . وقال الهيثمى فى الزوائد ( ۸/ ۸۷) ٠:‏ رجاله ثقات ٠‏ . 
(0) المسند.(١/‏ ۲ »۰ ورواه الطبرانی فى المعجم الکبیر )٦٥۷( ۲۵۸ » )۲٥۷ /۲۲٤(‏ من طريق شريك به » وقال 
الهيثمى فى الزوائد (۲۹7/۷) ٥:‏ رجاله ثقات » وفی بعضهم کلام لا يضر » . 


د 


ا س الرءالالف سرن ارات الات 0۸-167 


وقوله: إن الله عليم خبير » أی: علیم بکم» خبیر بأمورکم» فیهدی من یشاء» ویضل من 
يشاء» و من يشاء» ويعذب س يشاء» ويفضل من يشاء على من بشاء» وهر الحكيم 
العليم الخبير فى ذلك كله. وقد استدل بهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة» من ذهب 
من العلماء إلى أن الكفاءة فى النكاح لا تشترط ولا يشترط سوى الدين» لقوله: # إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم . وذهب الآخرون إلى أدلة أحرى مذكورة فى كتب الفقه» وقد ذكرنا طرفا من 
ذلك فی «کتاب الأحكام ٠‏ » وله الحمد والمنة. 
٤ er‏ ۶ھ E e‏ 2 ر ,^ 
#تلي الاعراب ب ءامنا قل لم نونوا وللكن فووا أن EE‏ 
و و 2 و و NS f AL E ee‏ 
او له وروم ا يکر يِن أعملكم سينا إن أله غور دجم ل 


4 
م ار وه A‏ 


ی ص 2 
تما الْموينوت آلذين ءامنواً باه ورسول ثم لم تاوا وده دوا يامو لهم واف 
ر کے م 2 اگ O.‏ ر ک۹ ص f‏ ر 
ا رلک هم الصدفوت له قل انملموت أله م رد 
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گے یر ع و ص‎ fC 
N OEE 
س سے م 2و روگ سه سے سے‎ ٣ و‎ 
فل لا موا عل سدم بل اله يمن عك أن مدنگ یکن إن کنر صلرښ‎ 


ار ی کے IT:‏ ا 
ه ٤‏ لله ر عب السموت والذرض واه ر بمَّا تلو )€ که 
تعالی سک على الأعراب الذين أول ما دخلوا فی الاإسلام ادعوا لأنفسهم مقام 

eA ll‏ الإيمان فى قلوبهم بعد: قالّت الأعراب آمتا قل لم تؤمنوا كن فووا أُسلَما ولم 
يدخل الإيان في قلوبكم 4 . وقد استفيد من هذه الآية الكريمة : أن الإيان أخص من الإسلام كما 
هو مذهب أهل السنة والحماعة› ويدل عليه حدیث جبریل › عله السلام» حن سال عن 
الإسلام» عن الإيمان» عن الإحسان» ۰ من الأعم ای م للأخص منه. 
متهم ئ یل ١‏ یا رسول الله أعطیت وفلانا عط ا وهو مؤمن؟ 
فقال ية : « أو مسلم» حتى أعادها سعد ثلاثاء والنبى َي يقول: «أو مسلم» ثم قال النبى 
ا : ا لاعطی رجالا وأدع من هو أحب ار عا اس شیا ؛ مخافة أن يکبوا ذ فى النار 
a‏ . أحرجاه ذ فى الصحيحين (). 

فقد فرق النبى ميه بين المسلم والمؤمن» فدل على أن الإيان أخص من الإسلام. ودل ذلك 
على أن ذاك الرجل كان مسلما ليس منافقا؛ لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ما هو فيه من 
الإسلام» فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين فى هذه الآية ليسوا بمنافقين» وإنغا هم 
مسلمون لم يستحكم الإيمان فى قلوبهم» فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليه» فأدبوا فى 
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. )۲۳۷/۱٥۰( والبخاری ( ۲۷) ومسلم‎ )٠١۲۲ ( المسند‎ )١( 


O N 


ذلك. وهذا معنى قول ابن عباس وإبراهيم النخعى» وقتادة» واختاره ابن جرير. وإنا قلنا هذا 
لأن البخارى» ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين بظهرون الإيمان وليسوا كذلك. وقد روى عن 
سعيد بن جبير» ومجاهد» وابن زيد انهم قالوا فى قوله: وکن فولوا أسلَمتا 4 SOR‏ 
خحوف القتل والسبى. قال مجاهد: نزلت فى بنى أسد بن خزية. وقال قتادة:نزلت فى قوم 
امتنوا بإيمانهم على رسول الله مي . والصحيح الأول؛ أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان» ولم 
يحصل لهم بعد فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد» ولو كانوا منافقين لعنفوا 
رفوا كما ذكر آلتافقرن فى شور برا واا قل لهولاء تاديا: ع قل لم تؤمراً ولك قرلرا 
أسلمنا ولَمَا يدخل الإيان في فلوبكم ) أى: لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد. 

ثم قال تعالی: «وإن تطیعوا الله ورسوله لا يلم من أعمالكم شينا) أى: لا بنقصكم من 
أجوركم شيئا» کقوله: وما ألتتاهم من عملهم من شيء) [الطور:٠۲]‏ . وقوله: إن الله غفور رحيم 4 
أى: لمن تاب إليه وأناب. 
وقوله تعالى: إِنَمَا المؤمنون ) أى : إما المؤمنون الكمّل « الُذين آمنوا بالل ورسوله ثم لم 
يرتابوا ‏ أى: لم يشكوا ولا تزلزلواء بل ثبتوا على حال واحدة» وهى التصديق المحض 
لوجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ) أى: وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم فى طاعة الله 
ورضوانه «أولنك هم الصادقّرون € أى: فى قولهم إذا قالوا: ١‏ إنهم مؤمنون ٠»‏ لا كبعض الأعراب 
الذين ليس لهم من الإمان إلا الكلمة الظاهرة. 

وقوله: قل أتعلّمون الله بدينكم ) ی : اتخبرونه یما فی ضمائركم واللَه يعلّم ما في السموآات 
وما في الأرض ¢ أى: لا يخفى عليه من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء» ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر «واللّه بكل شيء عليم) . ثم قال: ‏ يمنون عَلَيّك أن أسلّموا) يعنى : الأعراب الذين ينون 
بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم على الرسول» يقول الله ردا عليهم : < فل لأ تمنوا علي إسلامكم » 
فإن نفع ذلك إغا يعود عليكم» وله المنة عليكم فيه « بل الله يمن عليكم أن هداكم لاان إن كنتم 
صادقين) أى: فى دعواكم ذلك» كما قال النبى َة للأنصار يوم حنين: ١يا‏ معشر الأنصارء ألم 
أجدكم ضلالا فهداکم الله بى؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بى ؟ وعالة فأغناكم الله بی ؟ .٠‏ کلما 
ال ا و ق کو اا ا ی انات رو اا 
الخلوقات فقال : ل إن الله يعم عيب السّموات والأرض واللّه بصير بما تعملون ). 


. )٤۳۳۰ ( البخاری‎ )۱( 


ا ا ي الحزء الثالث - سورة ق 


هذه السورة هى أول الحزب المفصل على الصحيح»وقيل: من الحجرات. وأما ما يقوله 
العوام: إنه من (عم) فلا أصل لهء ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين فيما نعلم. والدليل على 
أن هذه السورة هى أول المفصل ما رواه أبو داود عن أوس بن حذيفة قال: قدمنا على رسول الله 
ية فى وفد ثقيف» قال: فنزلت الأحلاف على المخيرة بن شعبة» وأنزل رسول الله ييو بنى 
مالك فى قبة له - قال مسدد: وكان فى الوفد الذين قدموا على رسول الله يله من ثقيف»› قال: 
كان رسول الله ييه كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا - قال أبو سعيد: قائما على رجليه حتى 
يراوح بین رجليه من طول اا ما یحدثنا ما لقی من قومه قریش»› ثم يقول: لا سواء 
رکا مسین مال د فال مدد یک ب فلا رجا إلى اة كانت شخان ال تة ا 
وبينهم » ندال عليهم ويدالون علينا . فلما كانت ليلة أبطاً عنا َي عن الوقت الذى كان يأتينا 
فيه› فقلنا: لقد أبطأت علينا الليلة ! قال: «إنه طرا على حزبى من القرآن» فكرهت أن أجئء 
حتى آتمه». قال أوس: سألت أصحاب رسول الله َة : كيف يحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث» 
وخمس» وسبع» وتسع» وإحدى عشرة» وثلاث عشرة »> وحزب المفصل وحده. ورواه ابن ماجه 
والإمام أحمد () . 

إذا علم هذاء فإذا عددت ثمانيا وأربعين سورة» فالتى بعدهن سورة «ق». بيانه: ثلاث: 
البقرة» وآل عمران» والنساء. وخمس: المائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال» وبراءة. وسبع: 
يونس» وهود» ويوسف» والرعد» وإبراهيم» والحجر» والنحل. وتسع: سبحان» والكهف»› 
ومريم» وطه» والأنبياء» والحج» والمؤمنون» والنورء والفرقان. وإحدى عشزة: الشعراءء 
والنمل» والقصص» والعنكبوت» والروم» ولقمان» والم السجدة» والأحزاب» وسباًء وفاطرء 
ويس . وثلاث عشرة: الصافات» وص» والزمر» وغافر» وحم السجدة» وحم عسق» 
والزخرف» والدخان» والجائية» والأحقاف. والقتالء والفتح» والحجرات. ثم بعد ذلك الحزب 
المفصل كما قاله الصحابة» فتعين أن أوله سورة «قا وهو الذى قلناهء ولله الحمد والمنة. 

روى اللإمام أحمد؛ أن عمر بن الخطاب سال أبا واقد الليثى: ما كان رسول الله ىة يقرأ 
فی .العید؟ قال: بقاف» واقتربت . ورواه مسلم وأهل السنن الأربعة (". 

وروی أحمد عن أم هشام بنت حارثة قالت: لقد كان نورا وتنور النبى ميل واحداً 
سنتين» أو سنة وبعض سنة» وما أخذت ق والقرآن المجيد ¢ إلا على لسان رسول الله كار 


(۱) مضىی مختصرا ( ٤۷/۱‏ ) . 
(۲( المسند ( )۲١۷ /١‏ ومسلم )۱٤/۸۹۱(‏ وآبو داود ( CINE‏ 


الحزء الثالك - سورة ق الآيات ( ٥ ١‏ ) - < > > ا ا 


کان يقرؤها کل يوم جمعة على النبر اإذا حطب الناس. رواه مسلم وأبو داود والنسائى ١‏ 
والقصد: أن رسول الله ميو كان يقرأ بهذه السورة فى المجامع الكبارء كالعيد والجمع» 
لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشورء والمعاد والقيام» والحساب» والجحنة والنارء والثواب 
والعقاب» والترغيب والترهيب» والله أعلم . 


ا آلترے < EE‏ 
ق لبان انید 9 بل با ل جام ود نھ نا نگیو د 
ی یب لا لدا ینتا وکا زا کیک م بيد ل قد انتا ما کش الاش مني 
وعندتا کشت حفط ب بل دبوا احق لما امهم َه ف مر سرچ 4 
ق # :حرف من حروف الهجاء المذكورة فى أوائل السور» كقوله:(ص »٠ن‏ »الم »حم» طس) 
ونحو ذلك قاله مجاهد وغیره. وقد أسلفنا الكلام عليهاء فى أول «سورة البقرة)بماأغنى عن إعادته. 
وقد روى عن بعض السلف أنهم قالوا: (ق): جبل محيط بجميع الأرض »يقال له جبل قاف . 
وکان‌هذا ۔ واللّه أعلم - من خرافات بنى إسرائيل التى أخذها عنهم بعض الناس »لا رأى من جواز 
الرواية عنهم فيما لا يصدق ولا يكذب. وعندى أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم › 
لون ل الا ا دینھم › کما افتری فی هذه الأمة - مع جلالة قدر علمائها وحماظها وأئمتها - 
أحاديث عن النبى مياد وما بالعهد من قدم»فكيف بأمة بنى إسرائيل مع طول المدى» وقلة الحفاظ 
النقاد فيهم » وشربهم الخمور» وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه» وتبدیل کتب الله وآیاته! وإِغا 
أباح الشارع الرواية عنهم فى قوله: «وحدثوا عن بنى إسرائيل » ولا حرج)" فيما قد يجوزه العقل »› 
فاما فيما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان» ويغلب على الظنون كذبه» فليس من هذا القبيل - 
والله أعلم . وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين » وكذا طائفة كثيرة من الخلف »من الحكاية عن 
كتب أهل الكتاب فى تفسير القرآن المجيد» وليس بهم احتياج إلى أخبارهم» ولله الحمد والمنة. 
وقوله تعالی : لإوالقرآن المجيد4 آى : الكريم العظيم الذى لا يأاتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» تنزیل من حکیم حمید. واختلفوا فی جواب القسم ما هو ؟ فحکی ابن جرير عن 
بعض النحاة أنه: قوله: قد علمنا ما تتقص الأرض منهم وعندنا كاب حفيظ ) . وفى هذا نظرء بل 
الجواب هو مضمون الكلام بعد القسم» وهو إثبات النبوة» وإثبات المعاد» وتقريره وتحقيقه وإن 
لم يكن القسم متلقى لفظاء وهذا كثير فى أقسام القرآن كما تقدم فى قوله: لصت والْقرآن ذي 
الذكر ل الذين كفروا في عة وشقاق) [ص:۱» ]» وهكذا قال هاهنا: لق والقران المجيد 2 
أن جاءهم منذر مَنهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب) أى: تعجبوا من إرسال رسول إليهم من 
کقوله تعالی : O PTET‏ [یونس: ۲] ی : % 


(۱) المسند ( )٤۳١ /٦‏ ومسلم ( )٥۲/۸۷۳‏ وآبو داود (۰ ۱۱۰) والنسائی ( )۹٤٩‏ . 
(۲) الببخاری )۳٤٦1(‏ . 


2 الحرے اقالف د سررة ق الانات ( ۷ ١‏ 


ثم قال مخبرآً عنهم فى عجبهم أيضاً من المعاد واستبعادهم لوقوعه: «أئذا متنا وكنا ترابا ذلك 
رجع بعید ‏ ؟ أى: يقولون: أئذا متنا وبليناء وتقطعت الأوصال مناء وصرنا تراباء كيف يكن 
الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب؟ «إذلك رجع بعيد) أى: بعيد الوقوع»ومعنى هذا: 
نهم يعتقدون استحالته ت إمكانه» قال الله تعالى رادا عليهم : «قد علمنا ما تتقص الأرض منهم) 
آى: ما تأكل من أجسادهم فى البلى» نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان ؟ وأين 
دهبت ؟ وإلى ين صارت فإوعندنا کتاب حفیظ ) آ حافظ لذلك › فالعلم شامل › والكتاب 
أيضاً فيه کل الأشياء مضبوطة . ٠‏ یں تعالی سبب کفرهم وعنادهم واستبعادهم ما لس تعد 
فقال : بل كذبوا باحق لما جاءهم فهم في أمر ريج € أى: وها حال کل من خرج عن الحق» مهما 

قال بعد ذلك فهو باطل. والمريج: المختلف المضطرب اللتبس المنكر خلاله» كقوله: «إلكم في 
قول مختلف . يۇك عنه من افك [الذاریات: ۸ء ۹]۔ 


$ أفاث ينظروا إلى الماك فوقهر كيف بها ورَبّهًا وما ها ِن فج 9 
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e n 
دين لوقوعه:  ألم ينظروا إلى السَماء وهم کیف بنیناها وزیتاها  ؟ آى: بالمصابیح وما لها من‎ 
e aS فروج). قال مجاهد: یعنی من شقوق. وقال غیره: فتوق. وقال غیره:‎ 
متقارټب» کقوله تعالی: «الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترى في خلق الوحمن من تقاوت فارجم البصر هل‎ 
آی: کلیلء آی:‎ ]٤ ری من فطور. ثم ارجم البصر كرتن ينقلب اليك صر خاسًا وهر حسيري [الملك:۳.‎ 
عن أن یری عيبا أو نقصاً.‎ 

وقوله: ورایارش کک آی: وسعناها وفرشناها ah‏ وهى: الجبال؛ لئلا 
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TORE‏ أى: ومشاهدة خلى ا E‏ وما i‏ فيهما من 
الآيات العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منيب» أى: خاضع خائف وجل رجاع إلى الله 


r‏ 8 2 ب قق gE‏ ق 


لر القالت - سورة ق : الاأيات ( ١6 ١١‏ .) ۳۹۷ 


بساتين ونحوها (وحب الحصيد4 وهو: الزرع الذى يراد لحبه وادخاره. (والتخل باسقات 4 ی : 
طوالا شاهقات . قال ابن ا ومجاهد» و والحسن» وقتادة». والسدى»› و 
الباسقات الطوال للها طَلْع تضيد € أى : منضود إرزقا للعباد) آق للخل *وأحیینا به بلدة یتاه › 
وهى الأرض التى كانت هامدة» فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج› 
من أزاهير وغير ذلك» عا يحار الطرف فى حسنهاء وذلك بعد ما كانت لا نبات بهاء فأصبحت 
تهتز خحضراء» فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك» كذلك يحيى الله الموتى . وهذا المشاهد من 
عظيم قدرته باحس أعظم ما أنكره الجاحدون للبعث» كقوله تعالى: «لَحلق السَمَوات والأرض 
أكبر من حَلق الاس [غافر »]٥۷:‏ وقوله : بأو لم يروا أن الله الذي خلق السّموات والأرض ولم يعي بخلقهن 
بقادر عل ن يحيي الموتي بى ٳِنه على کل شيء قدير) [الاحقاف: ۳۳]» وقال تعالی : اومن آیاته انك تری 
الأرض خاشعة فَإذا أنرلتا علَّها الْمَاء اهرت وريت إن الذي أحيّاها لمحي الموتى إِله على كل شيء قدير 4 
[فصلت: ۳۹]. 

م گت نھر ق چ واب الریں وکو لای وماد دوو ویون ور ا 


e 2 


اتب آلانگڈ کے مل گب امل کی رید ا6 میب الان لأر بل خر ف ہیں 


ن َي ريد © 4 


يقول تعالى متهددا لكفار قريش با أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم» 
من النقمات والعذاب الأليم فى الدنياء كقوم نوح وما عذبهم لله به من الخرق ا 
الأرض› وأصحاب الرس وقد تقدمت قصتهم فى سورة «الفرقان» . #ونمرد . وعاد وفرعون وإخوان 
لوط وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ومعاملتها من الغور» وكيف خسف الله بهم 
الأرض» وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة؛ بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحق لوأصحاب 
الأيكة) وهم قوم شعیب عليه 2 رفوم ت4 وهو الاي وقد ذكرنا من شأنه فى سورة 
الدخان» مما أغنى عن إعادته هاهنا ولله الحمد . وکل كدب الرسل) ای کل ھن ده الأمم وهؤلاء 
القرون کذبت رسولهم» ومن کذب رسولا فکأنما كذب جميع الرسل» كقوله : [کذبت قوم نوح 
المرسلين € [الشعراء: ٠» ٥‏ وإنما جاءهم رسول واحد» فهم فى نفس الأمر لو جاءهم جميع 
الرسل كذبوهم لإفحق وعيد) أى: فحق عليهم ما أوعدهم الله على التكذيب من العذاب والنكال 
فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولئك. 

وقوله تعالى: أفعيينا بالخلق الأول أى: أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى هم فى شك من 
اللإعادة؟ بل هم في لبس من حل جديد) والى؛ أن ابتداء و لم يعجزنا والإعادة أسهل منه› 
کما قال تعالی: رهر الذي دا للق ثم يعيده وهر أهون عليه ) [الروم:۲۷] » وقال الله 
تعال : « وضرب لتا ملا وڏسي له قال من يي امقام وهي ميم . َل ييه ادي انشام ول مره وهو يكل 


س ا الق د سور ةق :ات 7 o1‏ 


لق عليم ‏ [يس : ۸ .]۷۹٩‏ وقد تقدم فی فى الصحيح : «يقول الله تال : E‏ ابن آدم» يقول : 
ا ا ار O‏ 


مو وقد لقا لضت وتغاد ما وسوی پوه قم ون أب ِن بل آلوریدد ۵ 
إذ قى الملقيان عن أبن ون السعال فيد و )8 
e EE‏ باي ذلك ما کت مه َنيِح ف الصور ذلك يوم لويد 
ok e 9‏ 3 © لتد کے ف تاز ن کا گتت مہ 


غطاء لك ك فبصرك ال ريد O‏ 
م 


يخبر ۰ عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه» وعلمه محرط بجميع أموره» حتى إنه 
تعالی یعلم ما توسوس به نفوس بنی آدم من الخير والشر. وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله 
َي آنه قال :«إِن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل» ") . 

وقوله : 3 ونحن أَفْرّب إِلَيهِ من حبلٍ الوريد ) يعنى : ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل 
وريده إليه. ومن تأوله على العلم فإنغا فر لثلا يلزم حلول أو اتحاد» وهما منفيان بالإجماع › 
تعالی الله قي ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل : وأنا أقرب إليه من ج الوريد» وإنما 
قال  :‏ ونحن اقرب إليه من حبْل الوريد )» كما قال فى المحتضر: « ونحن أقرّب أله منكُم كن لا 
تبصروت) [الواقعة: ۸٩‏ ] » یعنی ملائکته . وکما قال تعالی : 3 إا نحن نزلتا الذكر وإِنًا له لحافظون 4 
[ الحجر:۹] » فالملائكة نزلت بالذكر - وهو القرآن - بإذن اللّه» عز وجل . وكذلك الملائكة أقرب 
إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله لهم على ذلك»فللملك لَمة فى الإنسان كما أن 
للشيطان لة ؛ ولهذا قال هاهنا: «إذ يَقّى المتلَقّيان4 يعنى: الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان. 
لعن اليمين وعن الشمال قعيد) أى: مترصد ما يلفط 4 آی: ابن آدم ل من قول آی :ما یتلکم 
بكلمة إلا ديه رقيب عتيد) أى: إلا ولها من يراقبها معد لذلك يكتبهاء لا يترك كلمة ولا 
حركة» كما قال تعالى : لوإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين. يعلمون ما تقعلُوت) [الانفطار : a‏ 

وقد اختلف العلماء: هل يكتب الملك كل شىء من الكلام؟ وهو قول الحسن وقتادة» آو 
إغا يكت ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس» على قولين» وظاهر الآية الأولء لعموم 
قوله : لما يْفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد. وقد روى الإمام أحمد عن بلال بن الحارث المزنى 
قال: قال رسول الله َة : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما 
بلخت» يکتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما 
يظن أن تبلغ ما بلخت» يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه». قال: فكان علقمة يقول: كم 


(1) البخارى ( ))۹۷٤‏ . (۲) البخاری ( )٥۲۹۹‏ ومسلم (۲۰۲/۱۲۷ ) . 


ال ن ا ا 
من کلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث . ورواه الترمذى والنسائى وابن ماجه» وقال 
الترمذى : حسن صحيح . 

قال الحسن البصرى وتلا هذه الآية : عن اليّمين وعن الشَمًال قعيد: يا بن آدم » بسطت لك 
صحيفة» ووكل بك ملكان كريان أحدهما عن يمينك» والآخحر عن شمالك فأما الذى عن 
يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذى عن يسارك فيحفظ سيئاتك فاعمل ما شئت» أقلل أو أكثر 
حتى إذا مت طويت صحيفتك» وجعلت فى عنقك معك فى قبرك» حتى تخرج يوم القيامة» 
فعند ذلك يقول: «وكل إنسان أرمتاه طائره في عنقه ونخرج لَه يوم القيامة كتابا يلاه منشورا . اقرا كتابك 
كى بنفسك ايوم عليك حسيبا) . [الإسراء :۳٠ء ]٠٤‏ ثم يقول: عدل ‏ والله - فيك من جعلك حسيب 
و ا ق ر 
خير أو شر٬»حتى‏ إنه ليكتب قوله: «أکلت»شربت» ذهبت» جئت» رأيت»» حتى إذا كان يوم 
الخمیس عرض قوله وعمله» فأقر منه ما کان فيه من خير أو شر» وألقیى سائره» وذلك قوله: 
يمحو الله ما يشاء وينبت وعنده أم الكتاب) [الرعد:۳۹] »> وذكر عن الإمام أحمد أنه كان ين فى 
مرضه» فبلغه عن طاوس آنه قال: يكتب الملك كل شىء حتى الأنين. فلم یئن آحمد حتی مات 
رحمة الله 

وقوله تعالى : وجاءت سكرة المَوّت باحق ذلك ما كنت منه تحيد» يقول عز وجل : وجاءت - 
أيها الأنسان - سكرة الموت بالحق» أى: كشفت لك عن اليقين الذى كنت تمترى فبهء لإذلك ما 
کنت منه تحید) أی : هذا هو الذى كنت تفر منه قد جاءك» فلا محيد ولا مناص› ولا فكاك ولا 
ج وقد اخحتلف الممسرون فى المخاطب بقوله : إوجاءت سكرة اموت باحق ذلك ما کنت منه 
تحید)» > فالصحيح أن المخاطب بذلك اللإنسان من حيث هو . وقيل: الكافر» وقيل :غير ذلك. 

وعن البهى قال: لا أن ثقل أبو بكر جاءت عائشة» فتمثلت بهذا البيت: 

لعمرك ما يغتى الثراء عن الفتى إا حرجت ترما وضاف ها الف 

فکشف عن وجهه وقال: ليس كذلك» ولکن قولى: ل وجاءت سكرة اموت باحق ذلك ما 
کنت منه تحید) .وقد ثبت فى الصحيح عن النبى ما : لا تغشاه الموت جعل يسح العرق عن 
وجهه ويقول : « سبحان اللّه! إن للموت لسكرات » (). وفى قوله : : ( ذلك ما کنت منه تحید4 
قولان : أحدهما : أن «ما» هاهنا موصولة › أى: ا 2 : و 
وتفر - فد حل بك ونزل بساحتك . والقول الثانى: أن ١‏ ما » نافية معنى: ذلك ما كنت تقدر 
على الفرار منه ولا الحيد عنه. 

وقوله : ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد). قد تقدم الكلام على حديث النفخ فى الصور للفزع 
والصعق والبعث» وذلك يوم القيامة. وفى الحديث أن رسول الله كلاه قال: «كيف آنعم 


€ 1O01 ( البخارى‎ )1( 
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وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته» وانتظر أن يؤذن له». قالوا: يا رسول الله كيف 
نقول؟ قال :«قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل». فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل () . 
لوجاءت كل تفس مُعها سائق وشهيد) آى: ملك يسوقه إلى المحشرء وملك يشهد عليه بأعماله. هذا 
هو الظاهر من الآية الكريمة. وهو هو اختیار ابن جریر ٿم روی عن عثمان بن عقان آنه خحطب»› 
فقرأً هذه الاية لوجاءت کل نفس مُعھا سائق وشهید» فقال : سائق يسوقها إلى اللّه» وشاهد يشهد 
عليها بما عملت . وكذا قال مجاهد» وقتادة» وابن زيد.عن أبى هريرة: السائق: الملك» والشهيد: 
العمل. وكذا قال الضحاك والسدى.وقال ابن عباس: السائق من الملائكة» والشهيد: الإنسان 
نفسه» يشهد على نفسه. وبه قال الضحاك بن مزاحم آيضا. 

وحکی اہن a‏ ثلائة أقوال فى المراد بهذا الخطاب فى قوله :قد كنت في عَفلَة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك الوم حديد ) :أحدها: أن المراد بذلك الكافر. عن ابن عباس . وبه يقول 
الضحاك بن مزاحم وصالح بن كيسان . والثانى: أن المراد بذلك كل أحد من: بر وفاجر؛ لأن 
الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا كالمنام. وهذا اختيار ابن جريرء ونقله عن عبد الله 
ابن عباس . والثالث: أن المخاطب بذلك النبى ية . وبه يقول زيد بن أسلم» وابنه. والمعنى على 
قولهما: لقد كنت فى غفلة من هذا القرآن قبل أن يوحى إليك» فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله 
إليك» فبصرك اليوم حديد. والظاهر من السياق خلاف هذاء بل الخطاب مع الإنسان من حيث 
هوء والمراد بقوله: «لقد كىت في غفلة من هذا) يعنى: من هذا اليوم» لفكشغتا عنك غطاءك فبصرك 
ايوم حديد) أى: قوى؛ لأن كل واحد يوم القيامة يكون مستبصراء حتى الكفار فى الدنيا يكونون 
يوم القيامة على الاستقامة» لكن لا ينفعهم ذلك . قال الله تعالى: «أسمع بهم رأبصر يوم يأتوتا) 
مریم : ۸ وقال تعالی: ولو تری إذ المجرمون ناکسو رءوسهم عند رهم را أبصرتا وسمعتا فارجعنا نعمل 
صالحا إا موقنون) [السجدة:١٠].‏ 
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يمول تعالى e‏ الملك الموكل بعمل ابن آدم: أنه يشهد عليه يوم القيامة با فعل› 
ويقول : فإهذا ما لدي عتيد) أى : معتد محضر بلا زيادة ولا نقصان . وقال مجاهد: هذا کلام الك 
السائق يقول: هذا ابن آدم الذى وكلتنى به » قد أحضرته . وقد اختار ابن جرير أنه يعم السائق 
والشهيد » وله اتجاه وقوة. فعند ذلك يحكم الله» تعالى» فى الخليقة بالعدل فيقول: لألْيا في 


(1) انظر : السلسلة الصحيحة للألبانى ( )٠١۷۹‏ . 
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جهنم كل كقار عنيد) . وقد اختلف النحاة فى قوله: «ألقيا)» فقال بعضهم: هى لغة لبعض العرب 
يخاطبون المغرد بالتثنية» كما روى عن الحجاج أنه كان يقول: يا حرسى» اضربا عنقه» وقيل : 
بل هى نون التوكيد» سهلت إلى الألف. وهذا بعيد؛ لأن هذا إنما يكون فى الوقف» والظاهر 
آنها مخاطبة مع السائق والشهيد» فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب» فلما أدى الشهيد عليه 
أمرهما الله تعالى بإلقائه فى نار جهنم وبس المصير. 

«ألقيا في جهنم كل كقار عنيد) أى: كثير الكفر والتكذيب بالحق «عنيد) : معاند للحق» 
معارض له بالباطل مع علمه بذلك. لمتاع للخیر4 أی: لا یؤدی ما عليه من الحقوق»› ولا بر 
فيه ولا صلة ولا صدقة لمعتدٍ ‏ أى: فیما ينفقه ویصرفه» یتجاوز فيه الحد. وفال قتادة: معتد فى 
منطقه وسیرته وآمره. (مریب € ی شاك فی اسر مربب لن نظر فى أمره الذي جعل مع الله 
إلها آخر) أى: أشرك بالله فعبد معه غيره «لألقياه في اعاب الشديد). وقد تقدم فى الحديث: أن 
عنقا من النار يبرز للخلائق فينادى بصوت يسمع الخلائق : إنى وكلت بثلاثة» بكل جبار عنيد» 
ومن جعل مع الله إلها آخرء وبالمصورين ثم تنطوى عليهم () . روى الإمام أحمد عن أبى 
سعید الخدری عن نبی الله کا آنه قال: «يخرج عنق من النار يتكلم» يقول: وكلت اليوم 
بثلاثة : بكل جبار» ومن جعل مع الله إلها آخر» ومن قتل نفسا بغير نفس . فتنطوى عليهم» 
فتقذفهم فی غمرات جهنم » (۳) . 

لقال قرینه) قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وغيرهم :هو الشيطان الذى وكل به: #ربنا 
ما أطغيته 4 أى: يقول عن الإإنسان الذى قد وافى القيامة كافرآًء يتبرأً منه شيطانه» فيقول: ربنا 
ما أطغيته) أى : ما أضللته إولکن کان في ضلال بعید) أی: بل کان هو فی نفسه ضالا قابلا ل 
معاندا للحق. كما أخبر تعالى فى الآية الأخحرى فى قوله : #وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله 
قم وعد الحو ردک عانم ونا کات ي علیکم من سن 9 ان مرکم فم ل فد روني 
ولوموا أنفسكم ما آنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إلي كقرت بما أشر كني من قبل إن القالمين لهم عذاب 
أليم) [إبراهیم :۲۲]. 

وقوله: ‏ قال لا تختصموا لدي يقول الرب عز وجل للإنسى وقرينه من الجن» وذلك أنهما 
یختصمان بین یدی الح فيقول الإنسى: يا رب» هذا 2 عن الذكر بعد إذ جاءنى. ويقول 
الشيطان : $ ربنا ما أطغيته ولكن كان في لال بعيد) ا“ : عن منهج الحق. فيقول الرب عز وجل 
ا : 3 لا تختصموا لدي 4 أی: عندی eT‏ أى: قد أعذرت إليكم على 
ألسنة الرسل» وأنزلت الكتب» وقامت عليكم الحجح والبينات والبراهين . لما يبدل الول لدي : 
قال مجاهد: يعنى قد قضيت ما أنا قاض وما أنا بظلاًم للعبيد) أى: لست أعذب أحدا بذنب 
أحد» ولكن لا أعذب أحداً إلا بذنبه» بعد قيام الحجة عليه. 


(۱) المسند ( ۳/ )٠١‏ والترمذى ( )۲٠۷٤‏ وصححه الألبانى . 
(۲) المسند( )٤ ٠ /٣‏ وصححه الالبانی . 
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یخبر تعالی أنه يقول جهنم يوم القيامة : هل امتلأت؟ وذلك أنه وعدها أن سيملؤها من 
الجنة والناس أجمعين» فهو سبحانه يأمر بمن يأمر به إليهاء ويلقى وهى تقول: لهل من مزيد) 
أی: هل بقی شىء تزيدونى؟ هذا هو الظاهر من سياق الآية» وعليه تدل الأحاديث: 

روی البخارى عن أنس بن مالك» عن النبى ية قال :«يلقى فى النار» وتقول: هل من 
مزید؟ حتى يضع قدمه فيهاء فتقول: قط قط » () . وروى الإمام أحمد عن أنس قال: قال 
رسول الله یی «لا تزال جهنم يلقی فیها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها 
قدمه» فينزوى بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط»وعزتك وكرمك ولا يزال فى الجنة فضل 
حتی ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم فى فضول الحنة) E‏ . وروی البخارى عن 
أبى هريرة - رفعه» وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان -: « يقال لجهنم : هل امتلأت» وتقول: هل 
من مزيد» فيضع الرب» عز وجل» قدمه عليهاء فتقول: قط قط » () . 

وروى البخارى» عن أبى هريرة قال: قال النبى اد : «تحاجت الحنة والنار» فقالت النار: 
أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: مالى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال 
الله »عز وجل» للجنة: أنت رحمتى» أرحم بك من أشاء من عبادى. وقال للنار: إنغا أنت 
عذابى» أعذب بك من أشاء من عبادى» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتل حتى 
يضع رجله» فتقول: قط قط» فهنالك تتلئ وينزوى بعضها إلى بعض › ولا يظلم الله من 
خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا آخر» 6) . وروى مسلم فى صحيحه عن أبى 
سعيد قال: قال رسول الله ب : ١‏ احتجت الحنة والنار» فقالت النار: فى الحبارون والمتكبرون. 
وقالت الجنة: فى ضعفاء الناس ومساكينهم . فقضى بينهما › فقال للجنة : إنما أنت رحمتى › 
ارخ بك من أشاء من غبادئ. وقال لمان إغا انت عذاي٠‏ أعذب بك من أشاء من عاذي > 
ولكل واحدة منكما ملؤها » انفرد به مسلم دون البخارى من هذا الوجه (°) . واللّه» سبحانه 
وتعالى › أعلم . وقد رواه الإمام أحمد عن أبى سعيد بأبسط من هذا السياق فقال: عن أبى سعيد 
الخدرى؛ أن رسول الله ميه قال : «افتخرت الحنة والنار» فقالت النار: يا رب» يدخلنى الحبابرة 
والمتكبرون والملوك :والاشراف: ‏ وقالت اة أى برت يدل افتذا والفقراء :الا كن 
فقول الله › عز وجل ٬للنار:‏ أنت عذابى»أصيب بك من أشاء. وقال للجنة: آنت رحمتى› 


. )۴۳۸/۲۸۲٤۸ ( ومسلم‎ )۲۳٤/۳ ( المسند‎ )۲( . )٤۸٤۸ ( البخاری‎ )1( 
. )٤۸0۰ ( البخاری‎ )( . ))۸٤٩ ( الېخارى‎ )7( 


. )۲۸٤۷ ( مسلم‎ )( 


الغ ا0 س ا 


وسعت كل شىء » ولكل واحدة منكما ملؤها » فيلقى فى النار آهلها فتقول : هل من مزيد ؟ 
قال: ویلقی فیها وتقول: هل من مزید؟ویلقی فیها وتقول :هل من مزید؟حتی یاتیها عز وجل 
فيضع قدمه عليهاء» فتزوى وتقول: قدنى» قدنى . وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء الله أن يبقى› 
فينشئ الله لها خلقا ما يشاء » (). وعن ابن عباس ١‏ يوم نقول لجهتم هل امتلأت ‏ قال: ما 
امتلأت» قال: تقول: وهل فی من مکان یزاد فی «وتقول هل من مّزید ): وهل فی مدخل واحد؟ 
قد امتلأت . فعند هؤلاء أن قوله تعالى: لهل امتلأت) إنما هو بعدما يضع عليها قدمه» فتنزوى 
وتقول حينئذ: هل بقی فی مزید ؟ يسع شیئا. قال این عباس : وذلك حین لا یبقی فيها موضع 
يسع إبرة. فالله أعلم. 
وقوله تعالى : «وأزلفت الجن للمتفين غير بعيد) قال قتادة» وأبو مالك» والسدى: #أزلقت) : 
أدنيت وقربت من المتقين «غير بعيد. وذلك يوم القيامة» وليس ببعيد؛ لأنه واقع لا محالةء 
وکل ما هو آت قريب . هذا ما توعدون لكل اواب أى: رجاع تائب مقلع «حفيظ #أى: يحفظ 
العهد فلا ينقضه ولا ينكثه. وقال عبيد بن عمير: الأواب: الحفيظ الذى لا يجلس مجلساً 
فيقوم حتى يستغفر الله» عز وجل. # من خشي الرحمن بالغيب ) أى: من خاف الله فى سره 
حیث لا يراه أحد إلا الله . كقوله ية :«ورجل ذكر الله خالياء ففاضت عيناه » (). # وجاء 
بقلب منيب أى : ولقى الله يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه خاضع لديه . « اذخلُوهَا ) أى: 
الجنة < بسلام € قال قتادة: سلموا من عذاب اللّه» وسلم عليهم ملائكة الله ذلك يوم الخلودي 
أى: يخلدون فى الجنة فلا بموتون أبداًء ولا يظعنون أبداًء ولا يبغون عنها حولا. وقوله : لهم 
ما شاءون فیھا 4 آی : مهما اخحتاروا وجدوا» من أى أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهم. وروى الإامام 
أحمد عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول الله ميل قال: «إذا اشتهى المؤمن الولد فى الجنة» كان 
حمله ووضعه وسنه فى .ساعة. واحدة». ورواه الترمذى. وقال الترمذى :حسن غريب» وزاد «كما 
اشن 7 .وقول ب ولدینا مزید) کقوله تعالى : « للذين أحسنوا الحسنى رزيادة 4 [یونس:٠۲].‏ وقد 
تقدم فى صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومى: أنها النظر إلى وجه الله الكريم () . 


پو رکم ڪت بهم من هَن م ند منم بطسا موا الد حل من یں 
ف 5لک ڪر لسن کان ل َب أو آل اسح وُو سهیڈ الو مذ 
لقا ألسَموت وال رس وما تما في َة أيَامِ وما صسَسَا ِن ا صر 
عل ما قولوت وسح ند د بل طلوع الشَنیں ول اروب لو و ليل 
Oe‏ 
)١(‏ المسند ( ۱۳/۳) . (۲) البخارى ( )٦٦۰0‏ . 


(۳) المسند ( ٩/۳‏ ) والترمذی ( )۲٠٠۹۳‏ وصححه الألبانى : )٤(‏ مسلم (۱۸۱/ ۲۹۷) : 
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يقول تعالى: وكم أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين لمن فزن هم أخد منهم بطغا) آی: کانوا آکٹر 
منهم وأشد قوة» وأثاروا الأرض وعمروها أكثر نما عمروها؛ ولهذا قال هاهنا: #فنقبوا في البلاد) 
قال ابن عباس: أثروا فيها. وقال مجاهد: ضربوا فى الأرض .وقال قتادة: فساروا فى البلاد» أى 
ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم أنتم فيهاء ويقال لمن طوف فى 
البلاد: نقب فيها. وقوله: هل من محيص) أى: هل من مفر كان لهم من قضاء الله وقدره؟ 
وهل نفعهم ما جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل؟ فأنتم أيضا لا مفر لكم 
ولا محید ولا مناص ولا محيص . 

وقوله: ‏ إت في ذلك لذكرى) أى: لعبرة « لمن كان لَه قب أى: ب ب به. وقال 
مجاهد: عقل أو ألقى السمع وهو شهید) أى: استمع الكلام فوعاه» وتعقله بقلبه وتفهمه 
بلبه. وقال مجاهد: أو ألقى السّمع ¢ يعنى: لا يحدث نفسه فى هذا بقلب . وقال الضحاك: 
العرب تقول: آلقى فلان سمعه: إذا استمع بأذنيه وهو شاهد يقول غير غائب. وهكذا قال 
الثورى وغير واحد. 
a‏ لإولقد خلَقنا السَموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسا من لوب : فيه تقرير المعاد؛ 
لأن من قدر على خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن» قادر على أن يحيى الموتى بطريق 
الأولى والأحرى. وقال قتادة: قالت اليهود - عليهم لعائن الله : خلق الله السموات والأرض فى 
ستة أيام» ثم استراح فى اليوم السابع» وهو يوم السبت» وهم يسمونه يوم الراحة» فأنزل الله 
تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه: رما مسا من لُغوب) أى: من إعياء ولا نصب ولا تعب» كما قال 
فى الآية الأخحرى: أو لم يروا أن الله الذي خلق السْموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحي 
المَوتّى بى إِله على كل شيء قدير) [الاحقاف: ۳۳]» وكما قال: للق السات والأرض أَكَبرُ من حلق 
الاس € [غافر: ]٠۷‏ وقال: ل أأنتم أشد لقا أَم السمَاء بتاها) [النازعات : ۲۷]. 

وقوله: لإفاصبر على ما يقولون) يعنى: المكذبين» اصبر عليهم واهجرهم هجراً جمیلاء 
وسح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الفروب)» وكانت الصلاة المغروضة قبل الإسراء نتن قبل 
طلوع الشمس فى وقت الفجر» وقبل الغروب فى وقت العصر»ء وقيام الليل كان واجباً على 
النبى َة وعلى أمته حولاء ثم نسخ فى حق الأمة وجوبه. ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله ليلة 
الإسراء بخمس صلوات» ولكن منهن صلاة الصبح والعصر»ء فهما قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب. 

وقد روى اللإمام أحمد عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند النبى كي فنظر إلى 
القمر ليلة البدر فقال: «آما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر» لا تضامون 
فيه» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » فافعلوا » . ثم قرأً: 
لوسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشَمْس وقبل الغروب ي . ورواه البخارى ومسلم وبقية الجماعة » من 


و ت 
حدیث إسماعیل» به (' 

وقوله : #ومن الل فسح آى: فصل له» كقوله: ‏ ومن اليل فحهجّد به نافلة لك عسي أن يعئك 
ربك مقاما محمودا) [الإسراء  .]۷۹:‏ وأدبار السجود 4 قال ابن عباس: هو التسبيح بعد الصلاة. ويؤيد 
هذا ما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أنه قال: جاء فقراء المهاجرين فقالوا: يا رسول اللهء 
ذهب آهل الدثور بالدرجات العلّى والنعيم المقيم . فقال:«وما ذاك؟ » قالوا: يصلون كما نصلى» 
ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق! قال: «أفلا أعلمكم شيا إذا 
فعلتموه سبقتم من بعدکم» ولا یکون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ تسبحون 
وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين». قال: فقالوا: يا رسول اللّه» سمع إخواننا 
أهل الأموال با فعلناء ففعلوا مثله. قال: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » (") . والقول 
الثانى : أن المراد بقوله: إوأدبار السجودي: هما الركعتان بعد المغرب» روى ذلك عن عمر 
وعلى» وابنه الحسن وابن عباس» وأبى هريرة» وأبى أمامة»وبه يقول مجاهد» وعكرمة» 
والشعبى» والنحَعى والحسن وقتادة» وغيرهم . روى الإمام أحمد عن على قال: كان رسول الله 
َيه يصلى على أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. وقال عبد الرحمن: دبر كل 
صلاة . ورواه أبو داود والنسائی(). 

% انی م باد الماد ین گان رر e O e‏ 
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يقول تعالی : #اواستمع) يا محمد « يوم يناد الماد من مكان فريب) قال قتادة: قال كعب 
الأحبار: يأمر الله تعالى ملكا أن ينادى على صخرة بيت للمقدس: أيتها العظام الباليةء 
والأوصال المتقطعة» إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. ليرم يسمعون الصيّحة بالحق 4 
يعنی . النفخة فی الصور ا تأتی باحق الدى کان أكثرهم فره ععترول . ذلك يوم الخروج 4 
آی : من الأجداث [إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير4 اق هو الذى يدا الخلق نم يعيده» وهو 
هون عليه وإلیه مصیر الخلائق کلهم› فیجازی كلا بعمله» إن خیراً فخير» وإن شرا فشر . 

وقوله تعالى: ل يوم تشقّق الأرض عنهم سراعا ) : وذلك أن الله تعالى ينزل مطراً من السماء 
تنبت به اجساد الخلائی فى قبورها» كما ينبت الحب فى الثرى بالماءء فإذا تكاملت الأجساد أمر 


\ 


. (۲/11) ومسلم‎ )٤۸٥0١ ( والبخارى‎ )٠١ /٤ ( المسند‎ )١( 
. )۱٤۲/٥۹٩ ( ومسلم‎ )٦۳۲۹( البخاری‎ (۲) 
. إسناده صحيح‎ ٠: وقال الشيخ شاكر‎ ١ ( والنسائى فى الكبرى‎ )٠۷١ ( وأبو داود‎ )٠١٠١ ( المسند‎ )۳( 


COS EDE a agg 


الله إسرافيل فينقح فى الصور» وقد اودعت الأرواح فى ثقب فى الصور» فإذا نفخ إسرافيل فيه 
حرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض» فيقول الله» عز وجل: وعزتى وجلالی» لترجعن 
کل ددح إلى الجسد الذى كانت تعمره» فترجع كل روح إلى جسدهاء فتدب فيه كما يدب السم 

فى اللديغ وتنشق الأرض عنهم ۰ وو إلى موقف الحساب سراعا» مبادرين إلى أمر الله » 
وجل» إمهطمين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر) [القمر :۸]ء وقال الله تعالى : يوم يدعوكم 
EGS‏ :۲] » وفی چ 2 قال : قال 
إعادة سهلة يسيرة لديناء كما قال تعالى : ا مرا ب واحدة [القمر: ]١ ٠‏ 
وقال تعالى : $ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنقس واحدة إن الله سميع بصير 4 [لقمان: ۲۸].. 

وقوله : # نحن أَعلّم بما يقولون) أى: نحن علمنا محيط با يقول لك المشركون من التكذيب 

فلا يهيدنك ذلك» کقوله: وقد نعلّم أك يضيق صدرك بما يقولون . فسبّح بحمد ربك وکن من 
الساجدين .واعبد ربك حى يأتيك اليقين) [الحجر : ٩۷‏ 44]. وما أنت عَليْهم بجبّار4 أى: ولست بالذى 
تجبر هؤلاء على الهدى» ولیس ذلك ما کلفت به. ثم قال تعالی  :‏ فذکر بالْقرآن من حاف وعید 4 
أی: بلغ أنت رسالة ربك فظنا يتذكر من يخاف الله ووعیده ویرجو وعده» کقوله تعالی : 
مفإنما عليك البَلغ وعليتا الحساب) [الرعد: ٠‏ ]» وقولە: ل فذگر إِنما انت مذگر . لست علَيهم بمسيطر 4 
[الغاشية:۲۱» ۲۲]ء اليس علْيّك هداهم ولّكن الله هدي من يشاء 4 [البقرة: ۲۷۲]» لظ ك لا تهدي من 
أحببت ولّکن الله يهدي من يشاء) [القصص: ١٥]ء‏ ولهذا قال هاهنا: وما نت عليهم بجبار فذكر بالْقرآن 
من حاف وعيد 4 كان قتادة يقول: اللهم» اجعلنا ممن يخاف وعيدك» ويرجو موعودك» يا بار » 
يا رحیم . 


(۱) مسلم ( ۳/۲۲۷۸) من حدیث أبى هريرة . 
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E‏ الله» ولا عن سنة عن رسول الله ء إلا انباتکم بذلك. فقام إليه ابن 
الكواء فقال : يا أمير المؤمنين » ما معنى قوله تعالى  :‏ والذاريات ذروا 4 ؟ قال : الرج قال : 
فالحاملات وقرا) ؟ قال : السحاب . قال : (فالجاریات يسرا ‏ ؟ قال اسفن قال لإفالمقسمات 
أمرا) ؟ قال : الملائثكة . وهکذا فسرها ابن عباس › وابن عمر› ومجاهد» وسعيد بن جبير› 
والحسن › وقتأدة» والسدى› وعیر وأحد. ولم يحك ابن جریر وابن اض حاتم غير ذلك. وقل 
قيل: إن المراد بالذاريات: الريح كما تقدم» وبالحاملات وقراً: السحاب كما تقدم؛ لأنها تحمل 
الماء. فأما الجاريات يسراًء فالمشهور عن الجمهور - كما تقدم : أنها السفن» تجرى ميسرة فى الماء 
جريا سهلا. وقال بعضهم : هی النجوم تجری يسرا ف فی أفلاكهاء ليكون ذلك ترقيا من الأدنى 
إلى الأعلى» إلى ما هو أعلى منهء فالرياح فوقها الشات والنجوم فوق ذلك والمقسمات أمرا 


الملائكة فوق ذلك تنزل بأوامر الله الشرعية والكونية. . وهذا قسم من الله عز وجل على وقوع 
المعاد؛ مد قال : نما توعدون لصادق ) أى: بر صدق وإ الدين) وهو : الحساب للواقع) 
أى: لكائن لاأ محالة. 


r‏ ذات الحبلك) قال ابن عباس: ذات البهاء والجمال والحسن والاستواء. 
وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وغيرهم . وقال الضحاك»› والمنهال e‏ 
وغيرهما: مثل عجعد الماء والرمل والزرع إذا 7 فینسج بعضه بعضا طرائق 
فذلك الحبك . . وعن أبى صالح: «إذات الحبك4: | لشدة. وقال خحصيف : يإذات الحبك4: 
الصفاقة. وقال الحسن بن أبى الحسن البصرى: ذات الحبك4: حبکت بالنجوم. وقال عبدالله 
ابن عمرو: والسّماء ذات الحبك) يعنى : السماء السابعة . وكأنه - والله أعلم - أراد بذلك السماء 
التى فيها الكواكب الثابتة› وهى عند كثير من علماء الهيئة فى القلك الثامن الذى فوق السابع› 


CTA TOE SLES N N a a 


والله أعلم. وكل هذه الأقوال ترجم إلى شىء واحد» وهو الحسن والبهاء» كما قال ابن عباس» 
فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة» شديدة البناء» متسعة الأرجاء» أنيقة البهاء» مكللة 
بالنجوم الثوابت والسيارات» موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات. 

وقوله : «إنكم في قول مختلف) أى: إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفى قول مختلف 
مضطرب » لا يلتئم ولا يجتمع . وقال قتادة : إنكم لفى قول مختلف ما بين مصدق بالقرآن 
ومكذب به. ‏ يؤفك عنه من أفك) I‏ 
ينقاد له ويضل بسببه ويؤفك عنه من هو مأفوك ضال غَمر› لا فهم لهء کما قال تعالی : «فإنکم 
وم تعبدون. ما أنتم عليه بقاتنين لا من هو صال الجحيم) [الصافات: ]١١۳ ٠١١‏ . قال ابن عباس» 
والسدى: « يفك عنه من أفك): يضل عنه من ضل. وقال مجاهد: « يؤقك عنه من أفك) يؤفن 
عنه من أفن. وقال الحسن البصرى: يصرف عن هذا القرآن من كذب به. 

وقوله: فتل الخراصون 4 قال مجاهد: الكذابون. قال: وهی مثل التى فى عبس: بل قل 
الاتضان ما أكفره € [عين ۷ا و راون الذن قر ا تع ول يرقو ةوقال اعا 
لقتل الْخراصوت ) أى: لعن المرتابون. وهكذا كان معاذء يقول فى خطبه: هلك المرتابون. وقال 
قتادة : e‏ اهل ا ا ا رغیر 
وشکا واستبعادا. قال الله تعالى : TT‏ قال ابن ومجاهد» e‏ 
وغير واحد: «يفتنرن): يعذبون »كما يفتن الذهب على النار. وقال جماعة آخرون كمجاهد 
أيضا» وعكرمة› وإبراهيم التخعى : «إيفتنون) : يحرقون . لإذوقوا فتنتکم 4 قال مجاهد: 
حریقکم . وقال غیره: عذابکم هذا الذي كنم به به تستعجلون) أی : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً 
وتحقيرا وتصغيراً. 


IS 


3 إن المسَمَين فى جناب وعبون این ما تلهم رمم ر ك اوا ل ذلك يو 


سے سے ت 


کا ا اللا جعولّ 0٤‏ لاتا متت ون وهم حى 
صم م 4 م ژز ص 
لسإيل والحروم 09 وف أ لارض ءات ومين 0 NES‏ 0 وف 
الم ریک رماعو € مورب آما ولاز م می نل ا اکم کیش 9 4 
يقول تعالى مخبرا عن المتقين لله » عز وجل: إنهم يوم معادهم يکونون فى جنات وعيون» 
بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من العذاب والنكالء والحريق والأغلال. 
وقوله: لإِنّهم کانوا قل ذلك) آی: فى الدار الدنيا لإمحسنين)» کقوله: : لوا واشربوا ھنیئا بم 
أسلفتم في اليم الْحَالية ج [الحاقة: ]۲١‏ ثم إنه تعالى بين إحسانهم فى العمل فقال: «كانوا قليلا من 
للل ما يهجعون)» اخحتلف المفسرون فى ذلك على قولين: 


۷۹ 


الجحزء الثالث - سورة الذارات: :الابات ( 5 ١‏ ) 

أحدهما: أن «ما» نافية» تقديره: كانوا قليلا من الليل لا يهجعونه. قال ابن عباس : لم 
تكن تمضى عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا. وقال مطرف بن عبد الله : قل ليلة تأتى 
عليهم لا يصلون فيها لله» عز وجل» إما من أولها وإما من أوسطها. رالا ل ا 
يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون. وكذا قال قتادة. وقال أنس بن مالك» وأبو العالية: 
كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وقال أبو جعفر الباقر» كانوا لا ينامون حتى يصلرا العتمة. 

والقول الثانى: أن «ما» مصدرية» تقديره: كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم. واختاره 
ابن جریر. 

وقال الحسن البصرى: (کانوا ليلا م من اليل ما يهجعون : کابدوا قيام الليل»› فلا ينامون من 
الليل إلا أقله» ونشطوا فمدوا إلى e‏ > حتى كان الاستغفار بسحر. وقال الأ حنف بن قيس : 
فإكانوا قليلا من الَيَلٍ ما يهجعون) : كانوا لا ينامون إلا قليلاء ثم يقول: لست من أهل هذه الآية. 
وقال الحسن البصرى: كان الأحنف بن قيس يقول:عرضت عملى على عمل أهل الجنة» فإذا 
قوم قد باينونا بون بعيداء إذا قوم لا نبلغ أعمالهم» كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعرضت 
عملى على عمل أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم يكذبون بكتاب الله وبرسل الله يكذبون 
بالبعث بعد الموت» فوجدت من خيرنا منزلة قوماً خحلطوا عملا صالحا وآخحر سيئا. وقال عبد 
الرحمن بن زيد ب بو E a‏ 
ذکر الله قوما فقال : انوا قليلا من اليل ما يهجعون)» ونحن واللّه قليلا من الليل ما نقوم. فقال 
له أبى: طوبى لمن رقد إذا نعس ٠»‏ واتقى الله إذا استيقظ . وقال عبد الله بن سلام: لا قدم 
رسول الله 5ء المدينة انجغل الاس اليه فكنت فين انجغل؛ فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه 
ليس بوجه رجل کذاب » فکانٍ ول ماسمعته یقول : ايها الناس أطعموا الطعام ( وصلوا 
الأرحام » وأفشوا السلامء» شاا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام » (1). وروى الإمام 
أحمد عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله َة قال :«إن فى الحلة غرفا يرى ظاهرها من 
باطنها» وباطنها من ظاهرها». فقال أبو موسى الأشعرى: لمن هى يارسول الله؟ قال: دمن ألان 
م وأطعم الطعام» وبات لله قائما» والناس نيام » ). وقال معمر فی قوله : «کانوا قلیلا 

من اليل ما يهجعون) : كان الزهرى والحسن يقولان: كانوا كثيرا من الليل ما يصلون. وقال ابن 

ا 

وقوله عز وجل : بإ وبالأسحار هم يستغفرون) قال مجاهد وغير واحد: يصلون. وقال آخرون: 
قاموا الليل» وأخروا الاستغفار إلى الأسحار. كما قال تعالى : لوالمستغفرين بالأسحار [آل عمران: 
۷ فإن كان الاستغفار فى صلاة فهو أحسن . وقد ثبت فى الصحاح وغيرها عن جماعة من 
الصحابة» عن رسول الله بيد أنه قال :«إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث 


١ حسن صحيح‎ ١ : وقال‎ )۲٤۸٥١ ( والترمذی‎ )٤٥١ /١ ( المسند‎ )١( 
. 4 وقال الشيخح أحمد شاكر : إسناده صحيح‎ )٦٦٠٠١ ( المسند‎ )۲( 


ا د ااال د شررة الذانات ‏ الانات ( ۲ د ) 


الليل الٴخير» فيقول: هل من تائب فأتوب علیه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل 
فيعطى سؤله ؟ حتى يطلع الفجر » ٠‏ . وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى إخبارا عن 
يعقوب: أنه قال لبنيه : #سوف أستغفر كم ري [يوسف: ۹۸4] قالوا : أخرهم إلى وقت السحر. 

وقوله تعالى  :‏ وفي أموالهم حق للسائلِ والمحروم ) : لا وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم 
بالزكاة والبر والصلة › فقال: # وفي أموالهم حق ) أى : جزء مقسوم قد أفرزوه # للسائل 
والْمَحروم € أما السائل: فمعروف » وهو الذى يبتدئ بالسؤال » وله حق . 

وأما المحروم : فقال ابن عباس» ومجاهد : هو المحارف الذى ليس له فى الإسلام سهم . 
یعنی : لا سهم له فى بيت المال»ولا كسب له» ولا حرفة يتقوت منها. وقالت أم المؤمنين 

عائشة: هو المحارف الذى لا يكاد يتيسر له مكسبه. وقال الضحاك: هو الذى لا يكون له مال إلا 

ذهب» قضى الله له ذلك . وقال أبو قلابة : جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل» فقال رجل من 
الصحابة: هذا المحروم. وقال قتادة» والزهری : (المحروم): الذى لا يسال الناس شيئاًء قال 
الزهرى: وقد قال رسول الله م : «ليس المسكين الظواف الذى ترده اللقمة اف والتمرة 
والتمرتان» ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه» "). واختار 
ابن جرير أن اللحروم: هو الذی لا مال له بای سبب کان» قد ذهب ماله» سواء کان لا يقدر 
على الكسب» أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها. وقوله: «وفي الأرض آيات للموقين) أى: 
فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة» مما قد ذرأً فيها من صنوف النبات 
والحيوانات» والمهاد والجبال» والقفار والأنهار والبحار» واختلاف ألسنة الناس وألوانهم» وما 
جبلوا عليه من الإرادات والقوى› وما بينهم من التفاوت فى العقول والفهرم والحرکات› 
والسعادة والشقاوة»› وما فی ترکیبهم من الحکم فی وضع کل عضو من أعضائهم و فى المحل الذى 
هو محتاج إليه فيه؛ ولهذا قال : وقي آضیکم ألا تبمروة 4 قال قتادة: من تفکر فى خلق نفسه 
عرف أنه إنما خحلق ولينت مفاصله للعبادة. ئم قال: لإوفي السّماء رزقکم) يعنى: المطرء وما 
توعدون) ر يعنى : الحنة . قاله ابن عباس » ا وغير واحد. وقوله: قورب السّماء والأرض إِنه 
PENS‏ يقسم تعالى بنفسه الكرية أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث 
والجزاء» كائن لا محالة» وھو حق لا مریة فیهء فلا تشکوا فیہ کما لا تشکوا فی نطقکم سین 
تنطقون. وكان معاذء إذا حدث بالشىء يقول لصاحبه: إن هذا لحق كما أنك 2 
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کرو ھا رمک آهل قَجاه وجل سين 9 کوت ل 
ا ا 


ص i‏ وگ بعکم ًت“ ت 
وحس منهم یغه حم خفة قفأ | لاقف اڪ ير ل فأقلت مرا ف صرف 
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. )۱١1/۱۰۳۹ ( ومسلم‎ )٤۳۹٩ ( البخاری‎ )۲( . )۱٦۹/۷٥۸( مسلم‎ )۱( 


ا الات ب مر ارات اا( ےا ا 

هذه القصة قد تقدمت فى سورة اهود» و«الحجر » ( أيضا. وقوله: هل أتاك حَديث ضيف 
إبراهيم المكرمين) أى: الذين أرصد لهم الكرامة . وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى 
وجوب الضيافة للنزيل» وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل . 

وقوله : «[قالوا سلاما قال سام : الرفع أقوى واثبت من النصب» فرده أفضل من التسليم؛ 
ولهذا قال تعالى : «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسَن منها أو ردوها) [ الساء: ۸١‏ ] » فالخليل اختار 
الأفضل . 
وقوله: «قوم منکرون: وذلك أن الملائكة وهم: جبريل وإسرافيل وميكائيل قدموا عليه فى 
صور شباب حسان عليهم مهابة عظيمة؛ ولهذا قال : «قوم منكرون) . وقوله: « فراغ إلى أهله 4 
آی: انسل خفية فى سرعة ‏ فجاء بعجل سمين 4 أى : من خیار ماله. وفی الآية الأخحرى: فما 

لبث أن جاء بعجل حنيذر ) [هود:1۹] آى : مشوى على الرّضف « فقربه إلهم 4 أى: آدناه منهم 
فل أ ناخرت 4: تلطف فى العبارة وعرض حسن. 

وهذه الاي انتظمت آداب الضيافة ؛ فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعرون بسرعة» ولم يتن 
عليهم أولا فقال: «نأتيكم بطعام؟٠‏ بل جاء به بسرعة وخفاء» وأتى بأفضل ما وجد من ماله» 
وهو عجل فتی سمين مشوى» فقربه إليهم» لم يضعه» وقال: اقتربوا» بل وضعه بین آيديهم› 
ولم يامرهم أمرا يشق على سامعه بصيخة الجزم» بل قال: « ألا تأكلون ) على سبيل العرض 
والتلطف» كما يقول القائل اليوم: إن رأيت آن تتفضل وتحسن وتتصدق» فافعل . 

وقوله : $ فأوجس منهم خيفة : هذا محال على ما تقدم فى القصة فى السورة الأخرى » 
وهو قوله: LEG E GD‏ 
وامرأته ائمة فضحکت) [هود: ۰ ۷۱] آی: استبشرت بھلاکهم ؛ لتمردهم وعتوهم علئ الله ء 
فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قلت يا ویلتى الد وأنا عجوز وهنا 
وو د . الوا أتعجبين من أمر الله رَحمًت الله وبركاته عليكم أهل الت إله حميد مَجيد 
[هود: ۷۲» ۷۳] ؛ ولهذا قال هاهنا: وبشروه بعلام علیم 4 فالبشارة له هى بشارة لها؛ لان الولد 
منهاء ا 
a ٤ a‏ و را ر لفصکت وجھھا ) آی : ضربت بیدها على 
جبينها » قاله مجاهد . وقال ابن عباس : لطمت » آى تعجبا كما تتعجب النساء من الأمر 
الغريب› وقالت عجوز عقيم) آى : كيف ألد وآنا عجوز » وقد كنت فى حال الصبا عقيما لا 
احبل؟ «قالوا كلك قال ربك َه هو الحكيم اليم آى: عليم با تستحقون من الكرامة» حكيم فى 
أقواله وأفعاله. 


(۱) فی هود › الآیات ( 1۹ - ۷۳ ) » والحجر › الآیات ( )٠٥١-_ ٥١‏ . 
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قال الله مخبرا عن إبراهيم؛ عليه الصلاة و السلام فما ذهب عن إبراهيم يم الروع وجاءته البشرى‎ 
يا إبراهيم عرض عن هذا إِنه قد جاء أمر ريك وإنّهم آتيهم‎ A! يجادلتا في قوم لوط‎ 
وقال هاهنا: لقال فما خطبكم ايها المرسلون) آی ٠ا شانکم‎ . VE 2 عذاب غير مردود)‎ 
وفيم جثتم؟ قالوا إن أرسلنا إلى و يعنون: قوم لوط «لنرسل عليهم حجارة من طين. مسوم‎ 
ا صاحه» فقال‎ Ê ده امات‎ e ٤ أی : معلمة لإعند ربك للمسرفين) أى‎ 
فى سورة العنكبوت : قال إن فيها لوطا قالوا ز نحن أَعلّم بمن فيها لجيه وأهلّه إلا امرأته كانت من الغابرين)‎ 
› وقال هاها : لإفاخرجنا من کان فیھا م من المؤهنين)» وهم لوط وأهل بیته إلا امرأته‎ ETT [العنكبوت‎ 
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين). احتج بهذه من ذهب إلى واف المعتزلة» ممن لا يفرق بين‎ 
و الإيمان والإسلام؛ لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين. وهذا الاستدلال ضعيف؛ لان‎ 
هؤلاء كانوا قوما مؤمنين» وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس» فاتفق الاسمان هاهنا‎ 
تر اال ولا ل ذلك ف کزان‎ 
وقوله : #وتركتا فيها آية للّذين يخافُون العذاب الأليم) أى: جعلناها عبرة» لا أنزلنا بهم من‎ 
العذاب والنكال وحجارة السجيل› وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة خبيئة » ففى ذلك عبرة للمؤمنين‎ 
. ل الّذين يخافون العذاب الأليم)‎ 
AG م‎ TOS 2 ” e, 
وف موس إذ أرسلتة إلى عون د ان میدن فول کیب وقال سلحر أو‎ 
چے عتم م‎ e سراب ت‎ 0 r ا ص رل رص رر‎ 
ی 9 فاخدته وجودو دته فی آل وهو مل ف اد إذ أرساتا لوم‎ 
> سے ص رص راک ر ي ا و‎ 
ازع الت @ ما در من سىء أت عو لا جعلته الیم لی وف َم إذ‎ 
و“ صر ر رص 2 زر رش رو‎ 
حر سان 9 فعتواً عن أَمَرِ رهم فاح دنهم الصيقة وهم و‎ OK قل م‎ 


ا استطموا من يام ونا کا نمرت لو E EY‏ 


ڪا ر ينت € چ 

٠‏ يقول تعالى : «وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين) أى: بدليل باهر وحجة قاطعة 
فول برکنه) أى: فأعرض فرعون عما جاءه به موسى من الحق المبين»استكبارا وعنادا. وقال 
مجاهد: تعزز بأصحابه. وقال قتادة: غلب عدو الله على قومه. وقال ابن زید: فول برکنه) 


ال ا ل وو الات :الات( ۷ 0 ی 
أى: بجموعه التى معه» ثم قرا: لو أن لي بكم رة أو آوي إلى ركن شديد) [هود: .]۸٠‏ والمعنى 
الأول قوى كقوله: «ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله 4 [الحج: ]٩‏ أى: معرض عن الحتق مستكبر «إوقال 
ساحر أو مجنون) أى: لا يخلو أمرك فیما جئتنی به من أن تکون ساحرا أو مجنوناء قال الله 
تالو #فأخذناه وجنوده فنبذناهم) أی : ألقيناهم فی اليم وهو البحر برهو ملیم ای وهو ملوم 
ثم قال عز وجل : إوفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم) أى: المفسدة التى لا تنتج شيئا. 
قاله الضحاك» وقتادةء وغيرهما. ولهذا قال : «ما تذرمن شيء أت عله أى: ما تفسده الريح لا 
جعلقه كالرّميم) أى: كالشىء الهالك البالى. قال سعيد بن المسيب وغيره فى قوله : «إذ أرسلنا عَلَهم 
الريح العقيم)» قالوا: هى الجنوب. وقد ثبت فى الصحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
: «نصرت بالصباء» وأهلكت عاد بالدبور 06 , لإوفي مود إذ قيل لهم تمتعوا حى حين)4 قال ابن 
جریر: عى ی إلى وا وقت E E‏ انه SE‏ 
حين . فعتوا ع ر رهم i‏ الصاعقة وهم 6k‏ وذلك 0 e‏ العذاب 
وجاءهم فى صبيحة اليوم الرابع رة النهار فما استطاعرا من ام4 آی : : من هرب ولا نهوض 
لاوما کانوا منتصرین) أی: ولا يقدرون على أن ينتصروا تما هم فيه. 

وقوله عز وجل: #وقوم وح من ¢ أى: وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء لإنهم كانوا قوما 
فاسقین) وکل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة فى أماكن كثيرة › من سور ا 

ا رر ر F8‏ ےر ص 0S‏ رارت ر م 2 

3 والسماءً يھا بار وا لموییعون ES‏ 
اک ص زت کے ر ere‏ ر م رص رسد ےگ 
وين ڪل َء لفت رجن لر لک دک €9 ففرواً ال الله انی منه 

N YH r Al. HF er 
10 می لا ولا موا مح اہ إا ءار ای لک نھ کر فم‎ 
يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوى والسفلى : «والسماء بنيناها) أى: جعلناها سقفا‎ 
محفوظا رفیعا «بأید4 أی : بموة . قاله ابن عباس › ومجاهد› وقتادة» والثوری› وغير واحد ورانا‎ 
لموسعون) آی : فد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد» حتی استقلت کما ھی بإوالأرض فرشناها)‎ 
أى: جعلناها فراشا للمخلوقات «فعم الماهدون) أى: وجعلناها مهدا لأهلها لمن كل شيء حَلقنا‎ 
زوجین 4 ا ج اللخلوقات أزواج : سماء وأرض› وليل ونهار» وشمس وقمر› وبر وبحر»‎ 
وضياء وظلام» وإعمان وكقر»› وموت وحيأاة» وشقاء وسعأدة» وجنه ونار» حتی الحيوانات‎ 


. (V۹. ° ( مسلم‎ )۱( 


0) 20 ال الال د رة الذارنات :+ ابات‎ ۳A 
2 42 مر وي کہ‎ 
والنباتات؛ ولهذا قال :للعلكم تذكرون) أى: لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له #ففروا إلى‎ 
اله أى: الجؤوا إليه» واعتمدوا فى أموركم عليه لإي كم منه نذير مبين  . « ولا تجعلوا مع الله‎ 
. لها آخر آی: لا تشرکوا به شیا » ني کم منه نذیر مبین)‎ 
گر کا ان الین لھم تن سول لل ایر و جو لی 9 صوا او بل هم‎ 3 


وم طَاعوت لت فول عنم فما أت يمور اا ا 
ماقت این وآلونس للا ایدو لای ا ارد ْم قنرق وما ارد نيوو 
4 مر ارک ئة تسین © کو رای تما ئ بقل ؤب اق 
تک نتید © ل لای کا یں برهم ایی حث © 4 


يقول تعالى مسليا لنبيه َيل: وكما قال لك هؤلاء المشركون»ء قال المكذبون الأولون 
لرسلهم : ذلك ما تی اّذین من قبلهم من رُسول إلا قالوا ساحر أو مجنون)! قال الله عز وجل : 
«أتَواصوا به أى: أوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة ؟ بل هم فوم طاغون) آى: لكن هم قوم 
طغاة» تشابهت قلوبهم» فقال متاخرھم کما قال متقدمهم . . قال الله تعالى : «فول عنهم) أى : 
فاعرضن عنهم يا محمد فما أنت بملوم) يعنى : فما نلومك على ذلك لو وکر فن الذکری تفع 
المؤمنين) أى: إغا ينتفع بها القلوب المؤمنة. 

ثم قال : لإرما حلقت الجن والإنس إل لیعبدون) آی : إغا خلقتهم لآمرهم بعبادتی › لا 
لاحتياجى إليهم . وقال ابن عباس : إلا ليعبدون) أی : إلا ليقروا بعبادتى طوعا أو كرها » وهذا 
اختيار ابن جرير . وقال ابن جرج : إلا ليعرفون. وقال الربيع بن أنس: إلا ليعبدون) آى: إلا 
للعبادة. وقال السدى: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع› «إولئن سألتهم من حَلَق السمَوّات والأرض 
يون الله [لقمان: ]٠١‏ هذا منهم عبادة» وليس ينفعهم مع الشرك. وقال الضحاك: المراد بذلك 
المؤمنون. وقوله: لما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القَوة المتين) : روى 
الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: أقرآنى رسول الله َة :«إنى لأنا الرزاق ذو القوة 
لمتين» . ورواه أبو داود» والترمذى» وقال الترمذى: حسن صحيح (), 

ومعنى الآية: أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له» فمن أطاعه جازاه أتم 
الجزاء» ومن عصاه عذبه أشد العذاب» وأخبر أنه غير محتاج إليهم» بل هم الفقراء إليه فى 
جميع أحوالهم» فهو خالقهم ورازقهم. روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
: « قال الله : يا بن آدم» تفرغ لعبادتى أملأ صدرك غنی » وال فقرك» وإلا تفعل ملأت 
صدرك شغلا ولم أسد فقرك ». ورواه الترمذى وابن ماجه وقال الترمذى: حسن غريب ). 
(۱) المسند ( )۳۷٤١‏ وآبو داود ( ۳۹۹۳) والترمذی ( )۲۹٤۰‏ . 
(۲) المسند ( )۳٥۸/۲‏ والترمذی )۲٤۲٠٦١(‏ وابن ماجه ( )٤۱١۷١‏ وصححه الألبانى . 


ا رالسور الذارنات : الانات ( ٠ 0١--6١‏ 
وقد روى الإمام أحمد عن حبة وسواء ابنى خالد يقولان : أتينا رسول الله ية وهو يعمل عملا 
أو يہنى بناء - وقال أبو معاوية : يصلح شیا فأعناه عليه »› فلما فرغ دعا لنا وقال N‏ لا تیأسا 
من الرزق ما تهززت رؤوسكما » فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة » ثم يعطيه الله 
ویرزقه » (۱) . 

وقوله : إن للّذين ظلّموا ذنوبا) أى: نصيبا من العذاب ‏ مل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون 4 
أى: فلا يستعجلون ذلك» فإنه واقع لا محالة لإفويل للّذين كفروا من يومهم الذي يوعدون4 یعنی : 
يوم القيامة . 


. )٤1۹ /۳( المسند‎ )١( 


ي ت ل ال الالث 2 شور الظرن :الات( ١‏ ) 


تفسير سورة الطور 
وھی مکیة 
عن جبير بن مطعم» قال : سمعت النبى بها يقرأ فى المغرب بالطور» فما سمعت أحدا 
أحسن صوتا - أو: قراءة - منه. أخحرجاه () » وروى البخارى عن أم سلمة قالت: شكوت إلى 
رسول الله بل أنى أشتكى» فقال:٠‏ طوفى من وراء الناس وآنت راكبة » فطفت › ورسول الله 
َة يصلى إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور'. 


ا او ا ا 
ل تقر ا کرکعر ا درشم © ترت © 
وألسَمّفِ المرفع لن وار انسور 9 إا 
م مر ااه ۰ ویر الال سیا لر eS‏ 


0 ما او م ص ص ت 
0 لذن هم في حَوض يلعي 00 ال دوم انار حهنه د 0 هلذه التار 
es‏ 0 6 میحر هلدا ام شر لابیروت ل اصلوهافاصيا أو 


کا شرا ایک مارم کشر نماو 9 


يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة: أن عذابه واقع بأعدائه» وأنه لا دافع له 
. فالطور هو : الجبل الذى يكون فيه أشجار» مثل الذى كلم الله عليه موسی» وأرسل منه 
عیسی» وما لم یکن فيه شجر لا یسمی طوراء إنغا يقال له: جبل. لإوكتاب مُسطور) قيل: هو 
اللوح اللحفوظ . وقيل: الكتب المنزلة المكتوبة التى تقرأ على الناس جهارا؛ ولهذا قال: لفي رق 
منشور) ‏ والبيْت الْمعمور) ثبت فى الصحيحين أن رسول الله ية قال فى حديث الإسراء - بعد 
مجاوزته إلى السماء السابعة : « ثم رفع بى إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله فى كل يوم 
سبعون آلفا لا یعودون إلیه آخر ما علیهم» ( یعنی: يتعبدون فيه ويطوفون» كما يطوف أهل 
الأرض بكعبتهم كذلك ذاك البيت» هو كعبة أهل السماء السابعة؛ ولهذا وجد إبراهيم الخليلء 
عليه السلام» مسندا ظهره إلى البيت المعمور؛ لأنه بانى الكعبة الأرضية» والجزاء من جنس 
العمل» وهو بحيال الكعبة» وفى كل سماء بيت يتعبد فيه أهلهاء ويصلون إليه» والذى فى 
السماء الدنيا يقال له: بيت العزة. والله أعلم. وقال ابن عباس: هو بيت حذاء العرش» تعمره 
الملائكة» يصلى فيه كل يوم سبعون ألفا من الملائكة ثم لا يعودون إليه. وكذا قال عكرمة» 


(۱) البخاری )٤۸٥٤(‏ ومسلم ( )۱۷٤ /٤٩۳‏ . وسيأتى عند الآية ( )۳١‏ من هذه السورة مطولا . 
(۲) البخارى ( )٤۸٥۳‏ ,. (۳) البخاری ( ۳۲۰۷) ومسلم ( ۲( . 


الالال رة الطور 0 الاج( ی 


ومجاهد» والربيع : ا والسدى» وعير وأحد من النتلفت. 

و «والسقف المرفوع) قال سميان الثورى› وشعبة» وأبو الأحوص› عن سماك» عن 
حالد بن عرعرة 6 من غى: والسقف المرفوع) یعنی . الها قال سهیان : : تم تل لوجعلا 
السماء قفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون) [الانياء: [TY‏ وکذا قال مجاهد» وقتادة» والسدئ) وابن 
جریج» وابن زید» واحتاره ابن جرير . وقال الربيع بن انس" هو العرش› يعنی . آنه سقف 
لجميع المخلوقات» وله اتجاه» وهو يراد مع غيره كما قاله الجمهور. 

وقوله تعالى: «والبحر المسجور قال الربيع بن أنس: هو الماء الذى تحت العرش» الذى 
ينزل الله منه المطر الذى يحيى به الأجساد فى قبورها يوم معادها. وقال الجمهور: هو هذا 
البحر. واختلف فى معنى قوله: (المسجوري. فقال بعضهم: المراد أنه يوقد يوم القيامة نارا 
كقوله: وإذا البحار سجرت) [التكوير ]٠:‏ أى: أضرمت فتصير نارا تتأجج» محيطة بأهل الموقف. 
رواسعة ين الب عن على بين أبن طالبة وروي عن اين عباس وة قول عة بن 
جير ۰ ومجاهد› وغیرهم . وقال العلاء بن بدر: إغا سمى البحر الملسجور لاله لاش هة ما 
ولا يسقى به زرع» وكذلك البحار يوم القيامة . وعن سعيد بن جبير : #[والبحرالمسجور# يعنى : 
المرسل . وقال قتادة : المسجور4 : المملوء . واحتاره ابن جربر وو حجهه يانه ن موقدا اليوم فهر 
مملوء. وقیل : المراد به: الفارغ» عن ابن عباس فی قوله: لإوالبحر المسجوري قال : القارع ؛ 
حرجت أمة تستسقی فر جعت فقالت : إن الحرض مسجور)» تعنی : فارغاً. وفیل : الراك 
ابن عباس» وبه يقول السدى وغيره. 

E‏ إن عذاب ربك راقع : هذا هو المقسم عليه» أى: لواقع بالکافرین»› كما قال فى 
الآية الأخحرى: لما لَه من دافع) ای لنت له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم دك وروی 
الإمام أبو عبيد فى «فضائل القرآن» عن الحسن: أن عمر قراأً: o‏ عذاب ربك لوقع . ما له من 
دافع)» فربا لها ربوة» عید منها عشرین یوما (). 

وقوله: يوم تمور السماء مورا) قال ابن عباس وقتادة: تتحرك تحريكا. وعن ابن عباس: هو 
تشققهاء وقال مجاهد : تدور دوراً. وقال الضحاك : استدارتها وتحركها لامر الله › وموج بعضها 
فى بعض . وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك فى استدارة. «وتسير الجبال سيرا)» أى: تذهب 
فتصير هباء منىشا › وتنس تشاب لفویل يومئذ للمکذبین) ای" ويل لهم ذلك اليوم من عذاب الله 
ونکاله بهم › وعقارة لهم الین هم في خوضٍ يلعبون4 ی هم فى الدنيا يخوضون فی 
الباطل » ويتخذون دینهم هزوا ولعبا یوم يدعون) أى : يدفعون ويساقون» وای نار جهنم دعا 
وقال مجاهد» والشعبى» والسدى› وغيرهم : يدفعون فيها دفعا هذه التار الي کنتم بها تكذبون) 


(۱) فضائل القرآن لأبى عبيد ص ٦٤‏ . 


ربع 


ب ال الال ت ب سو رة الطور ‏ الأيات ( ۱۷ ۲۸ ) 


تقول لهم الزبانية ذلك تقريعا وتوبيخاء «أفسحر هذا ام أنتم لا تبصرون. اصلوها) ای 
دحول من تعمره من جمیع جهاته «فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم) ا سو اء صبرتم 
کنتم تعملون) اول يظلم الله أحدا بل یجازی کلا بعمله. 
ا 2 م ا ا م رت بے اڑے ژر ص 
$ إن ا لمنَقَينْ فى een‏ فتکھين با لھم تیم ور 2 
سد 
FIS‏ م ەر م رک ےہ ورور ہے د 
ال 0 (4) کلوا وا سملو ا تکار منکن عل سر مصقوفة 
ر کو 
ورشجلهم ور ين € 
أخبر الله تعالى عن حال السعداء فقال: إن الْمتقين في جنات ونعيم) وذلك بضد ما أولئك 
فيه من العذاب والنکال» «فاکهین بما آتاهم ربهم) أی: يتفكهون ہا آتاهم الله من النعيم» من 
أصناف الملاذء من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك» #روقاهم رهم عذاب 
الجحيم) أى: وقد نجاهم من عذاب النار» وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف 
إليها من دخول الحنة» التى فيها من السرور ما لا عين رأت» ولا آذن سمعت› ولا حطر على 
قلب بشر. وقوله: (کلوا واشربوا هنيئا بما كنم تعملون). كقوله: «كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في 
الأيام الخالية [الحافة: .]٠١‏ أى: هذا بذاك» تفضلا منه وإحسانا. 
وقوله: #متكثين على سرر مصفوفة) قال ابن عباس: السرر فى الحجال. ومعنى لمصفوفة) 
س رم ب مي e‏ 9 ر 
ای وجوه بجعضهم إلى بعض › کقوله: # على سرر متقابلین)» [الصافات: .]٤٤‏ وزوجناهم بحور عین)» 
أى : وجعلناهم قرينات صالحات» وزوجات حسانا من الحور العين. وقال مجاهد: # وزوجناهم) : 
e‏ بحور عين» وقد تقدم وصفهن فى غير ۰ عا أغنى عن إعادته. 
ا ص اموا ا ږ ترو چە ت رص 
E‏ ور گے م ر ر م يګ ا Ae‏ ۴ وار َا تیو کوک 


۴ د 
ترو فیا اسا لا لفو فا و أي o‏ انیم ولو 
ر گے تە رزوی ,رہ س وص 
کون nT‏ 
و ھک م 4 ٌ ع کے ي E‏ 


ر 4 ر ەر کے 
EE‏ ®4 

یخبر تعالی عن فضله وکرمه»وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه: أن المؤمنين إذا اتبعتهم 
ذرياتهم فى الإبان يلحقهم بآبائهم فى المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم » لتقر أعين الآباء بالأبناء 
عندهم فى منازلهم » فيجمع بينهم على أحسن الوجوه › بأن يرفع الناقص العمل بكامل 


الحزء الثالث - سورة الطور : الآيات ( ۲۸-۲١‏ ) .__ ۹ 


العمل» ولا ينقص ذاك من عمله ومنزلته » للتساوى بينه وبين ذاك ؛ ولهذا قال : لحقنا بهم 
ذرياتهم ٠(‏ وما ألتناهم من عمَلهم من شيء . وهكذا يقول الشعبى» وسعيد بن جبير» وإبراهيم» 
وقتادة. وهو اختيار ابن جرير. وقد روى عبد الله ابن الإمام أحمد عن على قال: سألت خديجة 
النبى ية عن ولدين ماتا لها فى الجاهلية »فقال رسول الله ية: «هما فى النار». فلما رأى 
الكراهة فى وجهها قال: «لو رأيت مكانهما لأبغضتهما » . قالت : يا رسول الله» فولدى 
منك. قال: «فى الحنة». قال: ثم قال رسول الله َة : «إن المؤمنين وأولادهم فى الحنة» وإن 
المشركين واولادهم فى: انار e‏ الله یار « والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بيان ألْحقتا 
بهم ذرياتهم ‏ الآية ()ٍ 
هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء» وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناءء 
فقدروى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلة: «إن الله ليرفع الدرجة للعبد 
الصالح فى الحنة فيقول : يا رب ٠‏ أنى لى هذه ؟ فيقول : باستغفار ولدك لك » ) . إسناده 
صحيح» ولم يخرجوه من هذا الوجه» ولكن له شاهد فى صحيح مسلم» عن أبى هريرة» عن 
رسول الله يّةٌ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» 
أو او صالح يدعو له » .)٤(‏ 
وقوله : کل امرئ ما كسب رهین) : لا أخبر عن مقام الفضل › وهو رفع درجة الذرية إلى 
منزلة الآباء من غير عمل يقتضى ذلك» أخبر عن مقام العدل» وهو أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب 
أحد» بل لکل امرٍئ بَا كسب رهین) آی: مرتهن بعمله» لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس» 
سواء کان أبا أو ابناء كما قال : كل نفس بما كسبت رهينة . إلا حاب اليمين. في جتات يتساءلون . عن 
المجرمين € [المدثر :۳۸ _ .]٤١‏ وقوله: «رأمددناهم بقاكهة ولحم مَمًا يشتهون أى: وألحقناهم بفواكه 
ولحوم من آنواع شتی» ما یستطاب ویشتهی . 
وقوله: (يتنازعون فيها كأسا) أى: يتعاطون فيها كأساء أى: من الخمر. قاله الضحاك . ل 
فو فیها ولا تأئیم) ا لا يتکلمون عنها بکلام لاغ» أی: هذبان» ولا إثم» ای" ف کما 
تتكلم به الشربة من أهل الدنيا. وقال ابن عباس: اللغو: الباطل. والتأثيم : الكذب . وقال 
مجاهد: لا يستبون ولا يؤثمون. وقال قتادة: كان ذلك فى الدنيا مع الشيطان. فنزه الله حمر 
UD‏ : قراءة ثابته أيضا . وانظر تخریج القراءتين فى تعليى الشيخ شاكر على الحديث رقم (۱۱۳۱) 
من المسند . 
() المسند )١١١١(‏ وقال الشيخ شاكر :« إسناده حسن » والحديث من زيادات عبد الله بن الإمام أحمد . وانظر 
تخريجه مفصلا هناك » وكذا توجيه القراءتين « ذرياتهم » و ۵ رريتهم » . وقد أشار أيضا إلى ذلك عند تفسير 
الآية )١١١(‏ من سورة الانعام . 
(۳) المسند ( ۹/۲ )٥۰‏ وابن ماجه )۳١١(‏ وفى الزوائد : « إسناده صحيح رجاله ثقات » . 
)٤(‏ مسلم )۱٤/۱۹۳۱(‏ . 


4 س د س الرة لالت ت رر الطوو 2 لاناك( 2۹ ۴٤‏ ) 
الآحرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاها» فنفى عنها - كما تقدم - صداع الرأس» ووجع البطن› 
وإزالة العقل بالكلية» وأخبر آنها لا تحملهم على الكلام السيى الفارغ عن الفائدة المحضمن هذيانا 
وفحشاء اراج منظرها» وطيب طعمها وري فقال : لإبيضاء لذة للشاربين لا فیھا ول ولا 
هم عنها ينز فون [الصافات: ١٤ء‏ ۷٤]ء‏ وقال: للا يصدعون عنها ولأ ينزفون [الواقعة:۹١]»‏ وقال 
هاهنا: فلإيتنازعون فيها كأسا لأ لعو فيها ولا تأنيم) . ۰ 

وقوله: طوف علَيهم لمان لهم كانم لۇلۇ مكنون: إخبار عن خحدمهم وحشمهم فى الحنة 
كآنهم اللؤلؤ الرطب» المكنون فى حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم» كما قال: 
لإيطوف علَيهم ولدان محَلّدون . بأكواب وأباريق وکأس من مُعين) [الواقعة: ۷٠ء‏ ۱۸]. وقوله: # وأقبل 
بعضهم على بعض يَساءلون) أى: أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم فى الدنياء 
را کا خخادت اهل الفرات على شرا إا احة قي الكراب با كات من انر فلا 
إا كنا قبل في أهلنا مشفقين) أى: قد كنا فى الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من ربنا مشفقين 
من عذابه وعقابه» « فمن الله علَينا ووقانا عذاب السّموم) أى : فتصدق علينا وأجارنا ما نخاف» ‏ إِنا 
کنا من قبل ندعو أى : نتضرع إليه» فاستجاب لنا وأعطانا E‏ 


- ر غ س 


فذڪر فما 1K‏ فا ات نعمت ريك بکاهن ل نون 6 ا دقو لون شاع 
به ریب نرد © کے ترشا کن مک ے تریب 9 
f‏ وق 2 f‏ 

ا نکش چنا ار م کی کاش ا ام ن کار کی کا روه 


لیاوا یٹ لیے إن کا سيقت 69 که 

یقول تعالی آمراً رسوله‌یَيةٍ بأن يبلغ رسالته إلى عباده» ا الله عليه. ثم 
e‏ ره E a‏ فقال : ESE.‏ أف 
بالكلمة يتلقاها من خبر السماء ولا مجنون): وهو الذى يتخبطه الشيطان من المس. 

ثم قال تعالی منکرا علیھم فی قولھم فی الرسول بی  :‏ أم یقولون شاعر نتربص به ریب 
المنون 4 أى :قوارع الدهر. والمنون : الموت › يقولون : ننتظره ونصبر عليه حتى يأتيه الموت 
فنستریح منه ومن شأنه» قال الله تعالى : «#قل تربصوا فإني معكم من المتربصين) أى: انتظروا فإنى 
منتظر معكم» وستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة فى الدنيا والأخرة. 

ثم قال تعالى: ‏ أم تأمرهم أحلامهم بهذا) أى: عقولهم تأمرهم بهذا الذى يقولونه فيك من 
الأقوال الباطلة التى يعلمون فى آنفسهم أنها كذب وزور؟ ل أم هم قوم طاغون» أى: ولكن هم قوم 
ضلال معاندون»› فهذا هو الذى يحملهم على ما قالوه فيك 


الالال وة الطور < الأنات( ١6‏ £۴( س )ا 


وقوله تعالی : « أم يقولون قله 4 آى: اختلقه وافتراه من عند نفسه» يعنون القرآن» قال 
الله : $ بل لأ يؤمنوت € أى : کفرهم هو الذى يحملهم على هذه لمقالة «فلياأتوا بحديث مفله إن كانوا 
صادقین) أى: إن كانوا صادقين فى قولهم : اتقوله وافتراه» فلیأتوا بمثل ما جاء به محمد لله من 
هذا القرآن» فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس» ما جاؤوا بمثله» ولا 
بعشر سور من مثله» ولا بسورة من مثله . 


» ےر ھم 


$ م خلغوا ون عبر شن آم هم اخروت لو آم حلفا الوت والذرس بل 
او © رمت کر رق مم یاز © ا كع شتتی 
فو یات مسسَیعُم بشلطن مین ل آم له البٹ ولک لبوی © م تنھر ر 


ص 


ت صر کک 4 2 ترو 2 چ رم ص 
ھم ن غرم ن آم عندهر هر عيب ا رای آم ريون دا قاين 


رام اندو ه اک اتاک ا ی © 


هذا المقام فى إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية» فقال تعالى : لام خلقوا من غير شيء اَم هم 
الخالقون € أى : : أوجدوا من غير موجد ؟ أم هم أوجدوا آنفسهم ؟ أى : لا هذا ولا هذا » بل 
الله هو الذى خلقهم وآنشأآهم بعد أن لم یکونوا شیا مذکورا . روی البخارى عن جبير بن 
مطعم › قال : سمعت النبى َة يقرأ فى ا مغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية: للام خلقوا من غير 
شيء أم هم الخالقون . أم خلقوا السَمَوّات والأرض بل لاً يوقنون . ام عندهم خزائن ربك أَم هم المسيطرون) کاد 
قلبى أن يطير. وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين () . وجبیر بن مطعم کان قد قدم على 
النبى َيل بعد وقعة بدر فى فداء الأسارى» وكان إذ ذاك مشركا » وكان سماعه هذه الآية من 
هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول فى الإسلام بعد ذلك. 

ثم قال تعالى : أم لرا السّموات والأرض بل لأ يوقنوت) أى: أهم خلقوا السموات والأرض ؟ 
وهذا إنكار عليهم فى شركهم بالله» وهم يعلمون آنه الخالق وحده» لا شريك له. ولكن عدم 
ام هو الي يحملهم على ذلك $ أم عندهم خزائن ربك أم هم الْمسيّطرون) آی: آهم يتصرفون 

فى الملك وبيدهم مفاتيح الخزائن؟ <أم هم المسيطرون) المحاسبون للخلائق؟ ليس الأمر كذلك» 
بل الله » عز وجل » هو المالك المحصرف الفعال لما يريد . وقوله تعالى : « أم لهم سلم يستمعون 
فيه » ؟ أى: مرقاة إلى الملا الأعلى فلات مستمعهم بسلْطان مبین) أی : فليأت الذى يستمع لهم 
بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال» أى: ليس لهم سبيل إلى ذلك» فليسوا 
على شیء» ولا لهم دليل. 

ئم قال منكرا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات» وجعلهم الملائكة إناثاء واختيارهم لأنقسهم 
الذكور على الإناث» بحيث إذا بشر أحدهم بالانٹی ظل وجهه مسودا وهو كکظيم. هذا وقد 


. مضى فى مقدمة هذه السورة مختصرا » وخرج هناك‎ )١( 


E EU a a 


جعلوا الملائكة بنات الله» وعبدوهم مع اللّه» فقال: أم له اتات وأكم البنون)؟ وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكيدء « أم تسألهم أجرا) أى: أجرة على إبلاغك إياهم رسالة الله؟ أى: لست تسألهم 
على ذلك شیا لمت زمارد آی: نهم من اش شیء بجرمون مته ویشتلهم ویش 
عليهم» «أم عندهم اليب فهم يكتبون) أى: ليس الأمر كذلك» فإنه لا يعلم أحد من أهل 
السموات والأرض الغيب إلا اللهء « أم يريدون كيدا فالّذين كفروا هم المكيدون) يقول تعالى: أم 
يريد هؤلاء بقولهم هذا وؤ فى الرسول وفى الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه» n‏ 
إغا وچ وباله على أنفسهم › فالذين كفروا هم المكيدون › آم لهم إلّه غير الله سبحان الله عم 
یش رکون ) ؟ وهذا إنكار شديد على المشركين فی عبادتهم الأصنام والآنداد مع الله . . ثم نزه نفسه 
الكرية عما 4 ویفترون ویشرکون» فقال: سبحان الله عمًا يش ر كوت . 


ا ص 


ین بوا نما ی تما اطا ولوا سات ردم لو درشم حى كفو ومهم 
ایی نوبت و یوم لا يع کی ی د و بی 


ر 

موا عدبا دون ذلك وليك كم لا يعاو لا ضير لحر ريك تنك ياعيا وَسَيّحَ 
a OEE‏ 4# 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس : إوإن يروا كسفا من السَمَاء 
ساقطا) أی: عليهم يعذبون به » لما صدقوا ولا أيقنوا» بل يقولون: هذا «سحاب مركوم) أى: 
متراکم. وهذا کقوله تعالی : $ ولو فحنا علَيَّهم بابا مّن السَماء فوا فيه يعرجون . لقالوا إِلَمَا سكرّت 
إبصارنًا بل تحن قوم مُسأحوروت ) [ا حجر :٤١ء .]٠١‏ قال الله تعالى : (قذرهم) آی ی: دعهم ا ف 
«حتَىٰ يلاقوا يمهم الذي فيه يصعقَون 4 وذلك يوم القيامة يوم لا غي عنهم کیدهم شیا ) ا 
ينفعهم کیدهم ولامكرهم الذى استعملوه فى الدنياء لا یجدی عنهم یوم القيامة شيئاء إرلا هم 
ينصرون4. . ثم قال: وإ للذين ظَلّموا عذابا دون ذلك أى: قبل ذلك فى الدار الدنيا» كقوله: 
ولنديقتهم من الْعَدَّاب الأدنى دوت الْعَذاب الأكبر لَعَلْهم يرجعون € [السجدة:٠۲]‏ » ولهذا قال : (ولکن 
أكثرهم لا يعلمون) أى : نعذبهم فى الدنيا» ونبتليهم فيها بالمصائب»› لعلهم يرجعون وينيبون» 
فلا يفهمون ما يراد بهم» بل إذا جلى عنهم مما كانوا فيه» عادوا إلى أسوأً ما كانوا عليه. 

وقوله: لواصبر لحكم ربك فإنك بأعینتا ) أى: اصبر على آذاهم ولا تبالهم› > فإنك بمرآی منا 
وتحت کلاءتناء والله يعصمك من الناس وسح بحمد ربك حين تقوم ) قال الضحاك: آى إلى 
الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك. وقد روى مثله 

۰ بن أنس»وعبد الرحمن بن زيد بن آسلم» وغیرهما. وروی مسلم فى صحيحه» عن 

: آنه كان يقول هذا فى ابتداء الصلاة )١(‏ . ورواه أحمد وأهل السنن» عن آبى سعيد 


(۱) مسلم ( ۳۹۹ 6۲) . 


اعات ت مو ار ا ا کک 
وغيره» عن النبى ب أنه كان يقول ذلك (). وقال أبو الجوزاء : لوسبح بحمد ربك حين تقوم ) 
اق من نومك من فراشك . واخحتاره ابن جریر : ويتايد هذا القول با رواه الإمام آخیل عن 
عبادة بن الصامت عن رسول الله ية قال: «من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير. سبحان الله» والحمد للّهء ولا إله إلا 
الله» والله أكبر > ولا حول ولا قوة إلا باللّه» ثم قال: رب اغفر لى - أو قال: ثم دعا - 
استجیب له» فإن عزم و م صلی تقبلت صلاته» . وأخرجه البخارى فی صحبحه » وأهل 
السنن ٠‏ . وقال ابن أبى نجیح ؛ عن مجاهد: وسح بحمد رك حین تقوم) قال: من کل 
2 أبو الأحوص : کو و و قال : ادا أراد الرجل أن يقوم من مجلسه 


TT as‏ «من جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه » فقال 
قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك› إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك ¢ رواه الترمذى - وهذا لفظه - والنسائى فى اليوم 
مسلم ۳ وروی بو داود عن عيد الله بن عمرو؛ أنه قال : «كلمات لا یتکلم بهن أحد فی 
إلا خحتم له بهن كما يختم بالخاتم على الصحيفة: سبحانك اللهم وبحمدك› لا إله إلا أنت› 
وأتوب إليك»» وأخر جه الحاكم من حدیثٺ آم المؤمنين عائشة › وصححه» ومن روايه 
خر مطع ٤‏ . ورواه أبو بكر الإإسماعيلى عن أمير المؤمنين عمر بن ا لخطاب› > كلهم عن 
النبی ما . وقد أفردت لذلك جزءا على سحلة نکر طرقه وألفاظه وعلله» وما يتعلی به » ولله 

و ومن اليل فُسبّحه 4 أى : اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة فى الليلء كما قال: ومن 
اليل فتهجد به نافلة لَك عسى أن يبعّك ربك مقاما محمودا) [الإسراء :۷۹]. وقوله : «إوإدبار النجوم ‏ قد تقدم 
فى حديث ابن عباس أنهما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر › فإنهما مشروعتان عند إدبار 
النجوم» ف عند جنوحها للغيبوبة. وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة› أنها قالت : لم يکن 
رسول الله ية على شىء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتى الفجر °. وفى لفظ لمسلم: 
اركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها > )١‏ . 


(۱) المسند ( ۳/ )١١‏ وأبو داود ( )۷۷١‏ والترمذی ( )۲٤۲‏ وصححه الألبانی . 

(۲) المسند /٥(‏ ۳۱۳) والبخاری )۱٠١٤(‏ وآبو داود )٥٦۰(‏ والترمذی )۳٤١٤(‏ . 

(۳) الترمذی ( )۳٤۳۳‏ والنسائی ( ۲٣۰‏ ۱) والحاکم( 0۳/۱( . 

() أبو داود ( )٤۸١٥۷‏ والحاكم فى المستدرك )٥۳۷/١(‏ . 

. ) ٩41/۷۲١ ( مسلم‎ )٩( : ) ٩٤ /۷۲٤( البخاری ( ۱۱۹۹) ومسلم‎ )٥( 


A a aa O ا سے‎ 


وهی مکیة 
روى البخارى عن عبد الله قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة: والنجم )» قال: فسجد 
رسول الله ميه وسجد من خلفه» إلا رجلا رأيته اا ی ر ت غل فرأیته بعد 
ذلك قتل کافر وهر أمية بن خف . وقد رواه مسلم وأبو داود والنسائی() وقوله فی الممتنع: 
إنه أمية بن خحلف فى هذه الرواية مشكل» فإنه قد جاء من غير هذه الطريق أنه عتبة بن ربيعة. 
رو ا م ري ر لژ r‏ 1 ری ت م 
$ والنجر إذا هوی 0 ما صل صاحبک وما عَوی وما طق عن اوی 


9 موا ت ی 9 € 

قال الشعبى وغيره: الخالق يقسم با شاء من حَلْقه» والمخلوق لا ينبغى له أن يقسم إلا 
بالخالق . واختلف المفسرون فى معنى قرله تعالى: بلإوالتجم إذا هوی فقال مجاهد: يعنی 
ا اا ات م ال ا ری غ ا غاي راه ری ا ان 
جرير. وزعم السدى أنها الزهرة. وقال الضحاك: «والنجم إذا هرّى): إذا رمى به الشياطين. 
وعن مجاهد [ أيضاً ]: يعنى : القرآن إذا نزل. وهذه الآية كقوله تعالى  :‏ فلا أفْسم بمواقع النجوم . 
[الواقعة: .]۸٠١ _ ۷١‏ 

وقوله: ما ضَل صاحبكم وما غوّى) : هذا هو المقسم عليه» وهو الشهادة للرسول» ميه بأنه 
بار راشد تابع للحق» ليس بضال» وهو: الجاهل الذى يسلك على غير طريقق بغير علمء 
والغاوى: هو العالم بالحق العادل عنه قصداً إلى غيره» فنزه الله رسوله وشرعه عن مشابهة أهل 
الضلال كالنصارى وطرائق اليهود» وهى علم الشىء وكتمانه والعمل بخلافه» بل هو يياه وما 
بعثه الله به من الشرع العظيم فى غاية الاستقامة والاعتدال والسداد؛ ولهذا قال : وما ينطق عن 
الهوى ) أى: ما يقول قولا عن هوى وغرض» إن هو إلا وحي يوحى) أى: إنما يقول ما أمر به» 
يبلغه إلى الناس كاملا موفرآ من غير زيادة ولا نقصانء كما رواه الإمام أحمد عن أبى أمامة؛ 
أنه سمع رسول الله َة يقول: «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبى مثل الحيين - أو: مثل 
أحد الحيين : ربيعة مرا فال ر ا سول ا اوها ره س م فال ١‏ 


.) ٩٥٩۹( والنسائی‎ )۱٤۰ ٦ ( وأبو داود‎ )۱۰ ۹/٩ ( )ومسلم‎ ۳ ۳Y۲ » A۵۳ 1۰0۷۰ ( البخارى‎ )1( 


الجزء الثالث - سورة النجم : الآيات ( ۱۸-٠١‏ ) _ هه 


أقول ما أقول » ٠‏ . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شىء 
أسمعه من رسول الله َيه أرید حفظه» فنهتنی قریش فقالوا: إنك تکتب کل شىء تسمعه من 
رسول الله » ورسول الله هه بشر » يتكلم فى الغضب. فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك 
لرسول الله َيه » فقال : « اکتب » فوالذی نفسی بیده» ما خرج منی إلا حق » . ورواه أبو 
داود )۲( . وروی الإمام أحمد عن بی هريرة» عن رسول الله ا أنه قال : «لا أقول إلا 
حقا» . a‏ فإنك تداعبنا يا رسول الله ؟ قال: «إنى لا أقول إلا حقا » (۳). 


, 1 اي ع مر ص ود e‏ 2 

$ لمهم ديد القوىٰ را ذو مرو فسوی 0 وهو بالف الال 9 ّ6 
4 ور م رو o.‏ کے 2ے ⁄ ت ر کے ES.‏ م ا 
دل 9 فکانَ ن قاب قوسن او ادن 0 ار لک بیو ما ای ر ما َي 
ا م < کو ES‏ ر جکر ۶ء 2 و bi‏ 2ے 
د ما رای لل فتمرونم عل ما ری 0 وقد راه زا ری لل عند درو 
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المنني جه لاوک 0 إذ يضثى السذرةً ما يفش ما زاع ال وما 
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یقول تعالی مخبراً عن عبده رول محمد که آنه عله الى جاء به إلى الناس لإشدید 
لوی وهو جبريل» عليه السلام» كما قال: « إِله قول رول كرب . ذي فَوّة عند ذي العَرْشِ مكين . 
مطاع تم أمين € [التكوير: .]۲١ ٠١‏ وقال هاهنا: ذو مرة€ ذو قوة. قاله مجاهد» والحسن» وابن 
زید. وقال ابن عباس: ذو منظر حسن . وقال قتادة : ذو خحلق طويل حسن . ولا منافاة بين القولين؛ 
فإنه» عليه السلام» ذو منظر حسن» وقوة شديدة. وقد ورد الحديث الصحيح من رواية أبى 
هريرة وابن عمرو) أن النبى ية قال : «لا تحل الصدقة لغنى ولا لذی مرٌة سر » ,)٥(‏ 

وقوله: «(فاستورى4 يعنى : جبريل» عليه السلام. قاله مجاهد والحسن وقتادة» والربيع بن 
أنس وهو بالأفق الأعلى) يعنى: جبريل» انستوى فى الأفق الأعلى . قاله عكرمة وغير واحد. قال 
عكرمة: والأفق الأعلى: الذى يأتى منه الصبح. وقال مجاهد: هو مطلع الشمس. وقال قتادة: 
هو الذى ياتى منه النهار. وكذا قال ابن زيد» وغيرهم. روى اللإمام أحمد عن عبد الله [ بن 
مسعود ] قال: رأی رسول الله ية جبريل فى صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد 
الأفقق» يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. انفرد به أحمد 7) . 


(1) المسند )٠١۷ /١(‏ وقال الهيثمى فى الزوائد ( :)۳۸٤/٠١‏ رجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن 
ميسرة وهو نة ». 

(۲) المسند (۲/ )۱١۲‏ وأبو داود ( )۳١٤١‏ . 

(۳) المسند (۲/ )۳٤١‏ والترمذی (۱۹۹۰) وقال : هذا حديث حسن صحیح & 

(4) فى المطبوعة والمخطوطة ابن عمر ٩‏ صوابه ما أثبتناه 

. عن ابن عمرو › وابن ماجه (۱۸۳۹) عن آبی هريرة‎ )٦٥۲( والترمذی‎ )۱۹۳۲١( آبو داود‎ )٥( 

. > إسناده صحيح‎ ٠: وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )۳۷٤۸( المسند‎ )٩( 


. الجزء الثالكث - سورة النجم : الآيات ( ۱۸-١‏ ) 


وروی أحمد عن ابن عباس قال: سال النبی م جبريل أن يراه فى صورته» فقال: ادع ربك: 
فدعا ربه» عز وجل» فطلع عليه سواد من قبل المشرق» فجعل يرتفع وينتشر» فلما رآه النبى ماز 
صعق» فاتاه فنَعشه ومسح ا 

وقوله: ‏ فکان قاب قوسين أو أدنى) أى: فاقترب جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى 
الأرض› حتی کان بینه وبين محمد مل قاب قوسين» أى: بقدرهما إذا ما قاله مجاهد» 
وقتادة. وقد قيل: إن المراد بذلك بعد ما بين وتر القوس إلى كبدها. وقوله: أو أدنى) قد تقدم 
ان هد الة تل ف الل لات الجر عة وى عا راد عله را ولم فت فوبک 
من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة) [البقرة: »]۷٤‏ أى: ما هى بالين من الحجارةء بل هی مثلها 
أو تزيد عليها فى الشدة والقسوة. وكذا قوله: لإيخشون الثاس كخشية الله أو شد خشية# [النساء: 
[VY‏ و #وأرسلتاه إلى مائة لف أو يزيدون) [الصافات: »]1٤١‏ أى: ليسوا أقل منها بل هم مائة 
ألف حقيقة » أو يزيدون عليها. فهذا تحقيق للمخبر به لا شك ولا تردد» فإن هذا متنع هاهناء 
وهكذا هذه الاية: « فکان قاب قوسین أو أدنى) . وهذا الذى قلناه» من أن هذا المقترب الدانى الذى 
صار بينه وبين محمد وء إنغا هو جبريل» عليه السلام» هو قول آم المؤمنين عائشة» وابن 
مسعود» وأیی ذر» وأبی هريرة» وروی مسلم فی صحیحه» عن ابن عباس أنه قال: « رای 
محمد ربه بفؤاده مرتین » (۳) . فجعل هذه إحداهما. 

وعن عائشة قالت: کان أول شان رسول الله ميه أنه رأی فی منامه جبريل بأجیاد» ثم إِنه 
خرج لیقضی حاجته فصرخ به جبریل: یا محمد» یا محمد. فنظر رسول الله يه يمينا وشمالا 
فلم یر شیئا - ثلاث - ثم رفع بصره فإذا هو ثان إحدى رجليه مع الأحرى على أفق السماء فقال: 
یا محمد» جبریل» جبریل - یسکته - فهرب النبی یه حتى دخل فى الناس» فنظر فلم ير 
شيئا» ثم خرج من الناس» ثم نظر فرآه» فدخل فى الناس فلم ير شيئاء ثم خحرج فنظر فرآه» 
فذلك قول الله عز وجل: ولجم إذا هوی € إلى قوله: ‏ ثم دنا دل ) يعنى جبريل إلى محمد 
«فکان قاب قوسين أو أدن): ويقولون: ا وقال بعضهم: ذراعین کان بينهما. 
رواه ابن جریر وابن أبی حاتم ۳ . وروی البخاری عن طَلق بن غنام» عن زائدة» عن الشيبانى 
قال شالت زرا غ فزله «إفكان قاب قوسين أو أدنىٰ . فأوحى إلى عبده ما أوحى) قال: حدثنا عبد الله 
أن محمداً ی رأی جبريل له ستمائة جناح 0 . 

فعلی ما ذکرناه یکون قوله: « فأوحى إلى عبده ما أوحى) معناه: فأوحى جبريل إلى عبد الله 
محمد ما أوحى. أو: فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل وكلا المعنيين 
چ 
(1) المسند ( )۲۹٦۷‏ وقال الشيخ أحمد شاكر ٠:‏ إسناده صحيح » . وسيأنى عند تفسير الآية (۱۳) . 


(۲) مسلم ( )۲۸٥ /۱۷١‏ . (۳) ابن جریر فی التفسیر ( ۲۷/ ۲۷) 
() البخارى ( )٤۸06۷‏ . 


لحر القالت رة الج :الات( 01۸-0 ب ا 

وقوله: ما كذب الفوّاد ما رأى . أفتمارونه على ما رىي روی مسلم عن ابن عباس: لما کذڏب 
الفؤّاد ما رىي ولقد رآه تل أخرى) قال: رآه بفؤاده مرتین () . وكذا قال أبو صالح والسّدى 
وغيرهما: إنه رآه بفؤاده مرتين أو مرة» وقد خالفه ابن مسعود وغيره» وفى رواية عنه أنه أطلق 
الرؤية» وهى محمولة على المقيدة بالفؤاد. ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب» فإنه لا يصح فى 
ذلك شىء عن الصحاية. وفی صحیح مسلم› عن أبى ذر قال: سالت رسول الله صلی الله عليه 
وله وسلم: هل رأيت ربك ؟ فقال: «نور أنى أراه ». وفى رواية: «رأيت نورا » (". 

وقوله: #ولقد راه نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى .عندها جنَة الْمَأوّى) : هذه هى المرة الثانية التى 
رای رسول الله َيه فيها جبريل على صورته التى خلقه الله عليهاء وكانت ليلة الإسراء. وقد 
قدمنا الأحاديث الواردة فى اللإسراء بطرقها وألفاظها فى أول سورة «(سبحان» با أغنى عن إعادته 
هاهنا» وتقدم أن ابن عباس كان يثبت الرؤية ليلة الإسراء» ويستشهد بهذه الآية. وتابعه جماعة 
من السلف والخلف وقد خالفه جماعات من الصحابة والتابعين وغيرهم . وروى الإمام أحمد 
عن ابن مسعود فى هذه الآية : «لولقد رآه نزلّة أخرى . عند سدرة المنتهى)» قال: قال رسول الله 
ية : «رأيت جبريل وله ستمائة جناح» ينتثر من ريشه التهاويل: الدرّ والياقوت » (۳). وهذا 
إسناد جید قوی .وروی أحمد أيضا عن ابن مسعود قال: قال رسول الله مي : «رأيت جبريل 
على سدرة المنتهى» وله ستمائة جناح » سألت عاصما.عن الأجنحة › فأبى أن يخبرنى» قال: 
فأخبرنى بعض أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب) .وهذا أيضا إسناد جيد. وروى 
احمد عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ب : «أتانی جبريل »عليه السلام» فى خضر معلق به 
لكر ,ساد ك شا 

وروی أحمد..أيضا عن مسروف قال: كنت عند عائشة فقلت : اليس الله يقول : ولقد رآه 
بالأفق المبين) [التكوير ]۲١:‏ » ل ولقد رآه تزلة أخْرى € ؟ فقالت : أنا أول هذه الأمة سال رسول الله 
ا عنها » فقال : ١‏ إنما. ذاك جبريل». لم يره فى صورته. التى خلق عليها إل مرتين › رآه 
منهبطا من السماء إلى الأرض »> سادا عظم خلقه ما بين السماء اوالأرض . احرجاه فى 
الصجيجين ."). وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن شقيتق قال : قلت لأبى ذر : لو رأيت: 
رسول الله َة لسالته. قال: وما کنت تساله ؟ قال: :كنت أساله: هل رآی ربه» عز وجل؟ 
فقال: . إنیى قد سالته فقال: «قد رأیته نورا › آنی آراه» .)١(‏ وقد أخرجه مسلم من طريقين 
بلفظين عن آبى ذر قال: سألت رسول الله مي : هل رآيت:.ربك؟ فقال: «نور أنى أراه». وعن 


(۱) مسلم ( /۱۷١‏ ۲۸۵). (۲) مسلم ( ۹۲/۱۷۸؟) ¿ . 
(۳) مضى تخريجه عند الآية (۷) من السورة . 

. » وقال الشيخ أحمد شاكر :« إسناده صحيح‎ )۳۸١۲( المسند‎ )٤( 

. ١ إسناده صحيح‎ ١ : وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )۳۸١۳( المسند‎ )٥( 

)۲۸۷ /۱۷۷( ومسلم‎ )٤۸٩ ( والبخارى‎ )۲٤١ /١( المسند.‎ )0( 

. )۱٤۷/٥١ ( المسند‎ )۷( 


ربع 


۴۸ الحزء الثالث - سورة النجم : الآیات ( ۲٣-۱۹‏ ) 
عبد الله بن شقيقق قال: فلت لا ر لو رایت رسول الله مي لسألته. فقال : عن أی شىء 
کنت تساله ؟ قال ٠‏ قلت ؛ كنت أساله ۰ : هل رأيت ربك ؟ قال أبو ذر : قد سالت فقال : ۰ 
«رآیت نورا » () . وقد ثبت فی صحیح مسلم عن أبى هريرة» أنه قال فى قوله: ‏ ولقد رآه نزلة 
أخْرَى )» قال: رأى جبريل » عليه السلام ١‏ . 
وقوله تعالی : ل[إذ يغشى السدرة ما يغشى) : روى الإمام أحمد عن عبد الله - هو ابن مسعود - 
قال: لما أسرى برسول الله َة انتهى به إلى سدرة المنتهى» وهى فى السماء السادسة»ء إليها 
ينتهى ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهى ما يهبط من فوقها فيقبض منهاء «إذ 
يغشى السدرة ما يغشى) قال : فراش من ذهب» قال: وأعطى رسول الله ية ثلاثا: أعطى الصلوات 
الخمس» وأعطى خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا يشرك بالله شيا من أمته الُقحمات . انفرد 
م 
وقوله: لها زَا الْبَصر وَمَّا ى € قال ابن عباس : ما ذهب يمينا ولا شمالا > # وماطفى ‏ : 
ما جاوز ما أمر به E E‏ فإنه ها فعل :لا ما آمر به ولا سال 
فوق ما أعطی . وقوله: للق رای من آیات ربّه الْكبرى)» کقوله: لإلنريك () من آیاتنا ) [طه: [YY‏ 
آی : الدالة على قدرتنا وعظمتنا. وبهاتين ايتن استدل من ذهب من أهل النة أن الرؤية تلك 
الليلة لم تقع؛ لانه قال : «لقد رای من آيات ربه الْكَبرّى)» ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال 
ذلك للناس› وقد روی الإمام أحمد عن ابن مسعود › آنه قال : إن محمدا لم یر جبریل ق 
صورته إلا مرتين» أما مرة فإنه سأله أن e‏ نفسه فی صورته› فأراه صورته فسد الأفق. وأما 
الأخحرى فإنه صعد معه حین صعد به. وقوله: اوهو بالأًفق الأعلَىٰ . م دنا فتدلّى . فكان قاب فوسين أو 
أدنیٰ . فأوحی إل عبده ما أوحی) قال: فلما أحس ۶ جبریل ربه» عز وجل» عاد فی صورته 
وسجد. فقوله : «ولقد رآه نة أخرى . عند سدرة المنتهى .عندها جئة المَأوى . إِذ يغشى السدرة ما يغشى .ما 
زاغ البصر وما طْعى . قد رأى من آيات ربه الكبرى) قال : حَلق جبريل» عليه السلام .)١‏ 
و 2 IH‏ کک سے ص ي 2 مع چ 
و ام لشت والمرى (0 ومو اله لی الک آلکر ول الان 
2a le‏ ° ,2 < 4 ۴ ور ٤‏ ۹و ^ 
۵ تك إذا و مَسمة ضِیزئ لل) إنهى د Fo‏ موا نشم ومابا وکر ا ا نزل الله ها 
٤و‏ ر ا E‏ ا ر بے ت Id‏ 2 
ِن سلطن لن يد يمو إلا لظ وما هوى الان نش ولد جام ن ¿ توم امد لج آم 


Or ص‎ 


للإسلن ما تمق ى مله الكحرة # وک صن مَل فی اَلسَمؤبِ لا نی 


قلعم سا إلا من بعد أن : بأذن الله لمن داد ور 0 © ¢ 


(۱) مسلم ( ۲۸۳/۱۷۸) . (۲) مسلم (۱۷/ ۲۸۳) . 

(۳) المسند )٤۰۱۱(‏ ومسلم ( ۲۷۹/۱۷۳) . )٤(‏ فى المخطوطة : « لنريه » وهو خحطأً . 
() فى المخطوطة و المطبوعة ٠:‏ أخبر» والمئبت من المسلد . 

(1) المسند ( )۳۸١٣٤‏ وقال الشيخ شاکر : إسناده صحيح f‏ 


الجزء الثالث - سورة النجم : الآيات ۲٦-١4۹(‏ ) ___ ۹ 


ل ال غا للمشركين فى عبادتهم الأصنام والانداد والأوثانء واتخاذهم لها البيوت 

مضاهاة للكعبة التى بناها خليل الرحمنء عليه السلام: «أفرأيتم اللات ؟ وكانت «اللات» 
صخرة بيضاء منقوشة» وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنة» وحوله فناء معظم عند أهل 

الطائف› وهم تقيف ومن تابعها» يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش 
قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله » فقالوا: اللات يعنون مؤنثة منهء 
الله عن قولهم علوا کبيرا . وحکی عن ابن اا ومجأاهد»› والربيع ین اسن : : أنهم قرۇوا 
«اللات» بتشدید التاء» وفسروه بأنه کان رجلا ك للحجيج فى الجاهلية السويق» فلما مات 
عکفوا على قبره فعبدوه. وروی البخاری عن ابن عباس فى قوله: اللات والْعرى) قال: كان 
اللات رجلا يلت السويق »سويق الحاج )١‏ . 

ال وجري ودا ال ع ن ال در كانت جو علا ا ر اجار خا وهي ن 
مكة والطائف » كانت قرش يعظمونها » كما قال أبن سفيان يوم أحد : لا العزئ ولا عزى 
لکم فقال رسول الله ي : « قولوا: الله مولاناء ولا مولی لکم» () . وروی البخارى من 
حديث الزهرى» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله اة: ٠‏ 
حلف فقال فى حلفه: واللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال 
أقامرك» فليتصدق» (۳) . وهذا محمول على من سبق لسانه إلى ذلك . 

وأما «مناة» فكانت باشلل - عند قديدء بين مكة والمدينة - وكانت خزاعة والأوس والخزرج 
فی جاهلیتها يعظمونها › ویهلون منها للحح إلى الكعبة. وروى البخارى عن عائشة نحوه ©. 
وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة 
التى نص عليها فى كتابه العزيز» وإنغا أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها . قال ابن 
إسحاق فى السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعية طواغیت» وهی بیوت تعظمها كتعظيم 
الكعبة» لها سدنة وحجاب» وتهدى لها كما تهدى للكعبة» وتطوف بها كطوقًاتها بها» وتنحر 
عندهاء» وهى تعرف فضل الكعبة عليها؛ لأنها كانت قد عرفت آنها بيت إبراهيم »عليه السلام» 
ومسجده. ولهذا قال تعالى : «أفرأيتم اللأت والعرى . ومَناة الال الأخْرَى 4 ؟ . 

ثم قال تعالى: «ألكم الذكر وله الأنفى) ؟ أى: اتجعلون له ولداء وتجعلون ولده أنثى» 
وتختارون لأنفسكم الذكور» فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت قسمة ضيزى) 
أ جورا باطلة» فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التى لو كانت بين مخلوقين كانت جورا 
وسفها. ثم قال منكرا عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر»ء من عبادة 
الأصنام وتسميتها آلهة : إن هي إلا أسماء سميعموها أنعم وآباؤكم) أى: من تلقاء أنفسكم ‏ ما أنرل 


. )٤١ ٤۳ ( البخارى‎ )۲( . )٤۸0۹( البخاری‎ )1( 
. )٤۸١١ ( البخارى‎ )٤( . )٤۸1۰ ( البخاری‎ )۳( 


ج e a a gaa a‏ 
لله بها من سلطان ) أى: من حجة» $ إن يتبعون إلا الطّن وما تهرّى الأنفس ) أى: ليس لهم مستند إلا 
حسن ظنهم بابائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم» وإلا حظ نفوسهم فى رياستهم 
وتعظيم آبائهم الأقدمين» «ولقد جاءهم من رهم الهدى) أى: ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق 
مير والحجة القاطعة» ومع هذا ما اتبعوا ما جاؤوهم به» ولا انقادوا له. 

ثم قال: ام لاونسان ما تمتّی) آی: لیس کل من نی خیرا حصل له» لیس بأمانیکم ولا 
ماني أهل الكتاب) [النساء :۱۲۳]» ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال» ولا كل من ود شيا 
يحصل له. روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية: «إذا تمنى أحدكم فلينظر 
ما یتمنی» فإنه لا یدری ما یکتب له من أمنیته». تفرد به أحمد (۱). 

وقوله: لله الآخرة والأولّى) أى: إغا الأمر كله لله مالك الدنيا والآخرة» والمحصرف فى 
الدنيا والآحرة » فهو الذى ما شاء كان» وما لم يشا لم يکن . وقوله : لإوكم من ملك في السموات 
لا تغني شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يأَذَن الله لمن يَشاء ويرضى)» كقوله: لمن ذا الذي يشفع عنده إلاً بإذنه) 
[البقرة: »]۲٠١‏ ولا تنقع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لَه [سبا:۲۳]ء فإذا كان هذا فى حق الملائكة 
المقربينء فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله وهم لم يشرع 
عبادتها ولا أذن فيهاء. بل؛ قد نهى عنها على ألسنة جميع رسلهء وآنزل بالنهى عن ذلك جميع 
کتبه؟ 


ا 


2 سے 2 . ر 4 عر ر ص 2ے ر ر مە م vy‏ ص e‏ س 
hl i ۶‏ ضشمة الان e‏ 
و ل 


ن ياو لظن لا يى مِن الي سيا ® عرض ڪن من کول عن نا و 

4 ا د O.‏ ي 2 2 چە و 2ے ر ر 
الدب © کتک يِن العام ِن ره هو هو أعلم يمن صل عن عن سیلدے 
۹ ر بوم 0S‏ 

عل بسن هذى 4O‏ 


يقول تعالى منكرا على المشركين فى تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى» وجعلهم لها أنها 
بنات الله - تعالى الله عن ذلك - كما قال تعالى: طوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إتاثا أشّهدوا 
خلقهم سكب شهادتهم ويسألون) [الزحرف :۱۹] ؛ ولهذا قال : وما لهم به من عم أى: ليس لهم 
علم صحيح يصدق ما قالوه» بل هو كذب وزور وافتراء» وكفر شنيع إن يعون إلا الطَن وإ القن 
لا يغني من الحق شيا) أى: لا يجدى شيئا» ولا يقوم أبدا مقام الحق ٠.‏ وقد ثبت فى الصحيح أن 
رسول الله يا قال: «إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث » (۳) . 

وقوله : «فأعرض عن من تول عن ذكرنا) آى: أعرض عن الذى أعرض عن الحق وهجره « ولم 
(1) المسند (۲/ )١۷‏ وقال الهيثمى فى الزوائد )٠١٤/٠١(‏ :« رجاله رجال الصحيح » 
. () البخاری ( )٥۱٤۴۳‏ ومسلم ( )۲۸/۲٣۹۳‏ . 


الجزء الثالث - سورة النجم : الآیتان ( ۳۱ )۴١‏ ا 
يرد إلا الْحياة الدنيا) أى : وإغا أكثر همه ومبلغ علمه.الدنياء فذاك هو غاية ما لا خير فيه. ولذلك 
قال : (ذلك مبلغهم من العم ) أى: طلب الدنيا والسعى لها هو غاية ما وصلوا إليه. وقد روى الإمام 
أحمد عن أم المؤمنين عائشة قالت: قال رسول الله َة : «الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا 
مال اله ولها يجمع من لا عقل له » ٠‏ وفى الدعاء المأثور: « اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همتا 
ولا مبلَّغ علمنا .٠‏ وقوله: إن ربك هو أَعلّم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدئ) أى: هو الخالق 
مع اللخلوقات ». والعالم بمصالح عباده » وهر الذى یهدی من يشاء» ويضل من يشاء» وذلك 
کله عن قدرته وعلمه وحكمته» وهو العادل الذى لا يجور أبداً» لا فى شرعه ولا فی قدره. 


$ ويله ما ی | السَموّتِ وما فی لاض لیجزی لبن انوا ا بنا عيلوا وزی الذي E‏ 


رر ے م 4 م 


PT‏ اد er 2 a‏ نبو سے ر مە ےرم € و 
بالسى لذن 2 ا پر آلإئر والفوجش إلا امم إت د ك روع ألمعفرة هو 
re‏ ۶2 کے ٍ 2 ص آاھ 
بک دنا a‏ اض ضرا ۹ شم اة که ف بطو آ4 ا e‏ اشک هو عار يمن 


ی OS‏ 
ان ¢ 


يبخبر تعالى آنه مالك السموات والأرض» وأنه الغنى عما سواه الحاكم فى خلقه بالعدل» 
وخلق الخلق بالحق» «ليجزي دين أساؤوا بما عملوا ويجزي اُذین احسنوا بالحسنی) أی : یجازی كلا 
بعمله» إن خيرا فخير» وإن شرا فشر» ثم فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش» أى: لا يتعاطون المحرمات والكبائر» وإن وقع منهم بعض الصخائر فإنه يغفر لهم 
ویستر علیهم» کما قال فی الآیة الآخری: إن تجتبوا کائر ما تنھون عن نکقر عنگم ساتم وندخذگم 
مدخلا کریا) [النساء:٠۳].‏ وقال هاهنا: «الذين يجتبون كبائر الإئم والفواحش ش إلا اللمم . وهذا استشناء 
منقطع ؛ لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال. 

روی الإمام أحمد عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم ما قال أبو هريرة عن 
النبى ياء قال : «إن الله eS‏ حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنا 
الجن التظرة ورتا اسان الط :و افيس مى وتشتهى » والفرج ا 
كا ااه ى ال ر ا د ل وا ال ل و 
التقيل» ورا لين الطء .وزرا الجن الى ويصدق ذلك الفرج او یکذبه» فإن تقدم 
بفرجه كان زانياء وإلا فهو اللْمَم. وكذا قال مسروق» والشعبى . وقال عبد الرحمن بن نافع - 
الذى يقال له: ابن لبابة الطائفى - قال: سألت أبا هريرة عن قول الله : إلا اللْمم قال: القبلةء 
والغمرة والنظرة والماشرةة إا هى الان الان ققد وجي الفسل وهي النا د وقال انه 
عباس : إلا اللمم): إلا ما سلف . وكذا قال زيد بن أسلم. وقال مجاهد فى هذه الآية: إلا 


. (٠ a 


CTE EOE O 
a a : اللم) قال : الذى يلم بالذنب ثم ل وعن ابن عباس‎ 
: المم) قال: هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب وقال: قال رسول الله ا‎ 
«إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك ما أل)؟!»‎ 

رواه الترمذى› نہ قال : هذا حديث حسن صحیح غریب (), وعن الحسن قال : اللمم 
من الرنا أو السرقة أو شرب الخمر› ثم ل يعود وعنه. قال : کان أصحاب رسول الله اا 
يقولون: هو الرجل يصيب اللمة من الزناء واللمة من شرب الخمرء فيجتنبها ويتوب منها. 
وعن ابن الزبير: إلا الأمم قال: ما بين الحدين: حد الدنيا وعذاب الآخرة. وقال ابن عباس 
فی قوله : إلا اللمم4 : کل شىء بین الحدین : حل الدنيا وحد الآخحرة» تکفره الصلوات› وهو 
اللمم» وهو دون کل موجب› فأما حد الدنا فکل حد فرض الله عقوبته فی الدنياء وأما حد 
الآخرة فكل شىء ختمه الله بالنار»ء وأحر عقوبته إلى الآخرة. وكذا قال عكرمة» وقتادةء 
والضحاك . 

وقوله: إن ربك واسع المغفرة) أی : ر-حمه وسعت کل شیء؛ ومغفرته تسع الذنوب كلها 
اا کقوله: فل يا عبادي الذين أسرفوا على أتقسهم لا تقنطوا من رَحْمة الله إن اله يعفر الذوب 
r E‏ ك e‏ آی: هو بصیر 
ا OS aE‏ الذر» ثم قسمهم فريقين: رقا للجنة » وفريق 
للسعير. وكذا قوله: لرإذ ذ أنتم أجنة في بطون أمّهاتكم) : قد كت اللك الذى وکر وأجله 
وعمله» وشقی أم سعید 

وقوله: فلا تزكوا أنفسكم) أى: تمدحوها وتشكروها وينوا باعمالكم هو أعلم بمن اتقى)› 
کما قال: ألم تر إلى الّذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا) [النساء:۹٤].‏ وروى 
مسلم فی صحیحه عن محمد بن عمرو بن عطاء» قال: سمیت ابنتی برة» فقالت لی زینب بنت 
أبى سلمة: إن رسول الله يي نهى عن هذا الاسم» وسميت برة» فقال رسول الله كَ: ١‏ 
تزكوا أنفسكم» إن الله أعلم بأهل البر منكم». فقالوا: بم نسميها ؟ قال: «سموها زينب» ) . 
وقد تىت أيضا فی الحدیث الذى رواه الإمام أحمد عن بی بكرة» قال : : مدح رجل رجلا عند 
ا اء فقال رسول الله ية : «ويلك ! طعت عى صاحاك ھا - إذا كان أحدكم مادحا 
صاحبه لا محالة فليقل : أحسب فلانا - والله -حسہبه » ولا آزکی على الله آحدا _ أحسبه کذا 
وكذا» إن کان يعلم ذلك» . وکذا روأه البخارى› ومسلم› وأبو داود» وابن ماحجه )( . وروی 
الإمام أحمد عن همام بن الحارث قال: جاء رجل إلى عثمان فأثنى عليه فى وجهه»ء قال: فجعل 


. )۱۸/۲۱٤۲ ( مسلم‎ )۲( . )۳۲۸٤ ( الترمذی‎ )۱( 
. )۳۷٤٤( وابن ماجه‎ )٤۸۰ ٩ ( وآبو داود‎ (٥ ۳۰ ۰ ۰ ( ومسلم‎ )۲٣۹۲( والیخاری‎ )٤١ ء٤١‎ /٥( المسند‎ )۳( 
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المقداد بن الأسود يحثو فى وجهه التراب ويقول: أمرنا رسول الله مَل إذا لقينا المداحين أن نحثو 
فی وجوههم E‏ مسلم وأبو داود (۱) : 


e‏ تک ہہ پیک ے4 و ي کسی بور ہہ 

ریت الى کول لابا وأعطی ليلا وائ لذن اندم عم لعي فهو بر 
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عجره لجرا الاو € 

يقول تعالى اما لمن تولى عن طاعة الله > لفلا صدق ولا صلّىٰ. ولكن كذب وتولى [القيامة: 
۳۱ ۳۲]: وأعطیٰ قليلا وأكدى)4 قال ابن عباس: آطاع قلیلا ثم قطعه. وکذا قال مجاهد» وسعید 
ابن جبير» وعكرمة» وقتادة» وغير واحد. قال عكرمة» وسعيد: كمثل القوم إذا كانوا يحفرون 
بئرآ» فيجدون فى أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل» فيقولون: «أكدينا»» ويتركون 
العمل. وقوله: «أعنده علم الغَيْب فهو يُرّى) ؟ أى: أعند هذا الذى قد أمسك يده خشية 
الإنفاق » وقطع معروفه» أعنده علم الغيب آنه سينفد ما فى يده» حتى قد أمسك عن معروفه» 
فهو يرى ذلك عيانا ؟! أى: ليس الأمر كذلك» وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر 
والصلة بخلا وشحا وهلعا » وقد قال الله تعالى : وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) 
[سباً:۳۹]. 

وقوله: أم لم يا بَا في صحف موس . وإبراهيم الذي وى ¢ قال سعید بن جبیر» والثوری: 
ای بلغ جمیع ما آمر به. وقال ابن عباس: «وفی) لله بالبلاغ. وقال سعید بن جبیر: #وفی) ما 
أمر به. وقال قتادة: #وفى طاعة الله » وأدى رسالته إلى خلقه. وهذا القول هو اختيار ابن 
جو وهو يسمل الذى قبله» ويشهد له قوله تعالى : ER Ph‏ 
جاعلك لتاس إماما ‏ [البقرة:٤١٠]»‏ فقام بجميع الأوامر› a‏ جميع النواهى» وبلغ الرسالة 
على التمام والكمال» فاستحق بهذا أن يكون للناس إماما بقنّدی به فی جمیع أحواله وأفعاله 
وأقواله» قال الله تعالى : لئم أوحيتا إيّك أن انع مل إبرآهيم حنيفا وما كان من امش ر كين) [النحل .]١١١:‏ 
وروى الترمذى عن آبى الدرداء وأبى ذر» عن رسول الله َيه عن الله » عز وجل» أنه قال: «ابن 
آدم» اركع لى أربع ركعات من أول النهار» أكفك آخره » .)٩(‏ 

ثم شرع تعالی یبین ما کان آوحاه فی صحف إبراهيم وموسى فقال: ألا تزر وازرة وزر 
أُخْرّى) أى: كل نفس ظلمت نفسها بكفر آو شىء من الذنوب فنا عليها وزرهاء لا يحمله 
عنھا احد كما قال: لوإن تدع مثقلة إلى حمَلها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب [فاطر: ۱۸]ء لوآن 


(1) المسند ( )١ /١‏ ومسلم ( CAPT - ٠۲‏ وأبو داود ( € (EA‏ ۰ 
(۲) الترمذى ( )٤۷٥١‏ وقال : ١‏ حديث حسن غريب ¶ »> وصححه الألبانی : 
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ليس لاإنسان إلاً ما سعى) أى: كما لا يحمل عليه وزر غيره » كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما 
كسب هو لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعى ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء 
ثوابها إلى الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم؛ ولهذا لم يندب إليه رسول الله ماو أمته 
ولا حثهم عليه» ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء» ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة» ولو 
كان خيرا لسبقونا إليه» وباب القربات يقتصر فيه على النصوص »ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة 
ولازا فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما > ومنصوص من الشارع عليهما .٠١(‏ 

وأما الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحهء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله م : «إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو لهء أو صدقة جارية من بعده» أو 
علم ينتفع به  »‏ » فهذه الثلاثة فى الحقيقة هى من سعيه وكده وعمله» كما جاء فى الحديث: 
«إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه»وإن ولده من كسبه » ( . والصدقة الحارية كالوقف ونحوه 
هى من آثار عمله ووقفه» وقد قال تعالى : إنًا نحن نحي الموتى ونكتب ما قَدّموا وآتارهم) الآية 
[يس .]١۲:‏ والعلم الذى نشره فى الناس فاقتدى به الناس بعده» هو أيضا من سعيه وعملهء 
وثبت فى الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن 
ينقص من أجورهم شيا » .٠(‏ 

وقوله: وان سعیه سف يرى) أى: يوم القيامة» كما قال تعالى : « وقل اعملوا فسيرّى الله 
عملكم ورسوله والمؤمدون وستردون إلى عالم اليب والشهادة فيكم بما كنعم تعملون [التوبة: ]٠١١‏ أى: 
فيخبركم به » ويجزيكم عليه أتم الجزاء » إن خيراً فخير » وإن شرا فشر » وهكذا قال هاهنا : 
تم يجزاه الجراء الأفى) آى: الأوفر. 

ان اک ریک التیی اوی وات هو اح ای ل وان هو مات وگب 

وام حل اوجن الڈک وآلای )ین طن إا ی © وا یہ اا 


(1) ولاومام ابن تيمية - رحمه الله - جواب شاف » فى بيان هذه المسألة » وقد سئل عنها فأجاب ٠:‏ أما الصدقة 
عن ال ميت فإنه ينتفع بها باتفاق المسلمين . وكذلك ينفعه الحج عنه » والأضحية عنه » والعتق عنه » والدعاء 
والاستغفار له بلا نزاع بين الأئمة . وأما الصيام عنه وصلاة التطوع عنه > وقراءة القرآن عنه » فهذا فيه قولان 
للعلماء : أحدهما : ينتفع به « وهو مذهب أحمد وأبى حنيفة وغيرهما « وبعض أصحاب الشافعى وغيرهم 
والثانى : لا تصل إليه وهو المشهور فى مذهب مالك والشافعى . وأما الاستئجار لنفس القراءة والإهداء فلا 
يصح ذلك » ( مجموعة الفتاوى /۲٤١‏ ١۷١ط:.‏ الوفاء.). 

وفی موضع آخر قال ٠:‏ والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت » وكذلك العبادات المالية كالعتق. 
وإنغما تنازعوا فى العبادات البدنية كالصلاة والصيام والقراءة » ثم رجح الإمام ابن تيمية بالدليل قول من قال 
بوصول العبادات البدنية إلى اليت . ( انظر بالتفصيل : مجموعة الفتاوی ٠۷٤١ - ۱۷٠١ /۲٤‏ ط . الوفاء ) . 

. )۱٤/۱۹۳۱ ( مسلم‎ )۲( 

(۳) أحمد ( )۳۱/١‏ والترمذی ( )۱۳٣۸‏ وقال : ١‏ حديث حسن صحيح ٩‏ . 

(4) مسلم ( ۱۹/۲۹۷۴ ) . 
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يقول تعالى : وأ إلى ربك المنتهى ) أى: المعاد يوم القيامة .عن عمرو بن ميمون الأودى 
قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بنى أود» إنى رسول الله إليكم» تعلمون أن المعاد إلى 
الله إلى الجنة أو إلى النار. وقوله تعالى: «رأئه هر أضحك وآبکی) أی : خلق فى عباده 
الضحك والبكاء وسببهما وهما مختلفان لرأنه هو امات رأحيا) » كقوله: الذي خلق الموت 
والحياة [الملك :۲۲ء «إوأئه لق الزوجين الذكر والأنقى . من نطفة إذا تمنى). كقوله : [أيحسب الإنسآن أن 
يترك سدى. ألم يك نطفة من مني يمتى . فم كان علقة فحلق فسوى. فجعل منه الروجين الذَكَر والأننى. اليس 
ذلك بقادر على أن يحي الْموتى) [القيامة ]٤١ ٠٠:‏ . 

وقوله: «وأن عليه النّشأة الأخرى) آى: كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة» وهى النشأة 
الآخرة يوم القيامة. «وأنه هو أغنى وأفى) أى: مَلّك عباده المال» وجعله لهم ية مقيما عندهم» 
ل يحتاجون إلى بيعه» فهذا تام النعمة عليهم . وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين» منهم 
أبو صالح» وابن ا وغيرهما. وعن مجاهد: «أغنى#: «وأقنى4 : أحدم. وکذا قال 
قتادة . وقال ابن عباس» ومجاهد : لاعن : أعطى «رأقی4 : رض 

وقوله : راه هو رب الشعرى)» قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وابن زید ورم هو 
هذا النجم الوقاد الذى يقال له :«مرزم الحوزاء»» كانت طائفة من العرب يعبدونه . رنه اهلك عادا 
الأولى) ت e‏ ویقال لهم: عاد بن إِرم بن سام بن نوح»› كما قال تعالى: «ألم تر 
كيف فع ربك بعاد . إرم ذات العماد. التي لم يلق مثلها في البلاد 4 [الفجر ٠:‏ ۸]» فكانوا من أشد الناس 
وأقواهم وأعتاهم على الله وعلى رسولهء فأهلكهم الله «بريح صرصر عاتية. سخرها علهم سبع لَيّالٍ 
وثمانية أيام حسوما) [الحاقة :٦ء‏ ۷]. 

وقوله: «وتمود فما اقىچ آی: دمرهم فلم يبق منهم أحداء «وقوم نوح من قبل) أی: من 
قبل هؤلاء» «إنّهم كانوا هم ألم وأطْغى) أى: أشد تردا من الذين من بعدهمء «رالمزتفكة أهْرّىي 
پعنی : مدائن لبها 2 عاليها سافلهاء وأمطر a‏ 
ا [الشعراء: ا ناا ربك أى: ففى أى نعم الله عليك ابيا الإأنسان تمترى؟ 
قاله قتادة. وقال ابن جریج : : «فبأي آلاء ربك تتماری) يا محمد. والأول أولی» وهو اختیار ابن 
جریر . 


٦ع  _‏ الجرء الثالث - سورة النجم : الآيات ( ٦۲ _ ٥١‏ ) 

چ متا بی تن ال الأرک ل آرت آرت و کی لا عن ون آل 
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لهذا نذير) يعنى: محمدا ل من النذر الأولى) أى: من جنسهم» أرسل كما أرسلواء 
کما قال تعالی : لقل ما كنت بدعا من الرسل) [الاحقاف :۹]. «أزفت الآزفة) أى: اقتربت القريبة» 
وهى القيامة ليس لها من دون الله كاشفة) أى: لا يدفعها إذاً من دون الله أحد» ولا يطلع على 
علمها سواه. ثم قال تعالى منكرا على المشركين فى استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم : 
ل[تعجبون) من أن يكون صحيحا «وتضحكون) منه استهزاء وسخرية ولا کون آى : كما يفعل 
الموقنون به» كما أخبر عنهم : ريخرون للأَذْقّان يبكون ويزيدهم خشوعا) [الإسراء:۹١١].‏ 

وقوله : (وأنتم سامدون) قال ابن عباس: الغناءء هى يانية» اسمد لنا:غن لنا. وكذا قال 
عكرمة. وفى رواية عن ابن عباس : [سامدون): معرضون. وكذا قال مجاهد» وعكرمة. وقال 
الحسن: غافلون. وهو رواية عن على بن أبى طالب. وفى رواية عن ابن عباس: تستكبرون. 
وبه يقول السدى. ثم قال آمرا لعباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله وة والتوحيد 
والإخلاص: فاسجدوا له واعبدرا) أی: فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوا. روی البخارى عن ابن 
عباس قال: سجد النبى مو بالنجم» وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس.انفرد به 
دون مسل (۱). 


. ))۸٦1۲( البخاری‎ )۱( 


الحزء الثالث - سورة القمر ٥ AOE‏ ( ج ا ا 


تفسير سورة القمر 
وهی مکية 
قد تقدم فی حدیث آبی واقد () : آن رسول الله َه كان يقرأ بقاف» واقتربت الساعة› 
فى الأضحى والفطر» وكان يقرأ بهما فى المحافل الكبار» لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد 
وبدء الخلى E‏ والتوحيد وإثبات ذلك من المقاصد العظيمة. 
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e‏ عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا ن تعالی : تى أمر الله فلا 
تستعجلوه ¢ [النحل:١]ء‏ وقال : لاقترب للناس حسابهم وهم في غفل معرضرت) [الأنبياء : |] » وقد وردت 
الأحاديث بذلك» روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: كنا جلوسا عند النبى يياه والشمس على 
قعيقعان بعد العصر › فقال : ١‏ ما أعماركم فى أعمار من مضى إلا كما بقى من النهار فيما 
ب )۲( . وروی المام أحمد عن سهل بن سعد قال : سمعت رسول الله ية يقول: ر 
والساعة هكذا ». وأشار بإصبعيه: السبابة والوسطى . أخرجاه ( . وروى الإمام أحمد عن خالد 
اف خحطب عتبة بن غزوان - قال بهز: وقال قبل هذه المرة - خطبنا رسول الله یا 
قال: فحمد الله وآثنی عليه» ٿم قال: «آما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء» ولم 
يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء 
فانتقلوا بخير ما بحضرتكم » فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوى فيها 
سبعين عاما ما يدرك لها قعرًا » والله لتملؤنه » أفعجبتم ! والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعى 
الجنة مسيرة أربعين عاما » ولياتين عليه يوم وهو كظيظ الزحام » وذكر تمام الحديث › انفرد به 
مل © 

وقوله: ‏ وانشق القمر € : قد كان هذا فى زمان رسول الله ايء كما ثبت ذلك فى 
الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وقد ثبت فى الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: حمس 
)١(‏ وذلك عند تفسير سورة ١‏ ق » فى أولها . 

(۲) المسند ( )٥۹٦١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » . 
(۳) المسند (۵/ ۳۳۸) والبخاری )٦٥۰۳(‏ ومسلم (۱۳۲/۲۹۰۰) . 
)٤(‏ المسند ( )۱۷٤/٤‏ ومسلم ( )۱٤/۲۹٩۷‏ . 


ا ا س اة الال ت وة القن :0©( 08١‏ 
قد مضين: الروم» والدخان» واللزام» والبطشة» والقمر» () . وهذا أمر متفق عليه بين العلماء 
أن انشقاق القمر قد وقع فى زمان النبى ماو وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. روى الإمام 
أحمد عن أنس بن مالك قال: سأل أهل مكة النبى مَل آية » فانشق القمر بمكة مرتين › فقال: 
$ افتربت الساعة وانشق الْقمر ‏ . ورواه مسل (۲) . وروی البخارى عن أنس بن مالك؛ أن أهل 
مكة سألوا رسول الله مي أن يريهم آية» فاأراهم القمر شقين» حتی روا حراء بینهما () . 
وروى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم» قال: انشق القمر على عهد رسول الله ية فصار 
فرقتين: فرقة على هذا الجبل» وفرقة على هذا الجبل»ء فقالوا: سحرنا محمد. فقالوا: إن كان 
سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه ) . وروى 
الببخارى عن ابن عباس قال : انشق القمر فى زمان رسول الله َيه . ورواه مسلم 9 
الحافظ أبو بكر البيهقى عن عبد الله بن عمر فى قوله تعالى : «اقتربت السَاعة وانشق الْقَمَر4 قال : 
وقد كان ذلك على عهد رسول الله ية انشق فلقتين: فلقة من دون الجبلء وفلقة من خحلف 
ال فان الى :الق افد روه حلي وائ ران الرماى: جين 
صحيخ . وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود» قال: انشق القمر على عهد رسول الله اة 
شقين حتى نظروا إليه» فقال رسول الله ميو : «اشهدوا». رواه البخارى ومسل (۷), 

وقوله: «وإن يروا آية أى: دليلا وحجة وبرهانا «يعرضوا) أى: لا ينقادون له» بل 
یعرضون عنه ویترکونه وراء ظهورهم› لویقولوا سحر مستمر 4 أى : ويقولون: هذا الذى شاهدناه 
من الحجج» سحر سحرنا به . ومعنى «مستمر# أى : ذاهب . قاله مجاهد» وقتادة» وغيرهماء أى: 
باطل مضمحل» لا دوام له. لوکذبوا واتبعوا أهواءهم) أى: كذبوا بالحق إذ جاءهم» واتبعوا ما 
أمرتهم به آراؤهم وأهواؤهم من جهلهم وسخافة عقلهم . وقوله : وکل أمر مستقر 4 قال فتأدة : 
معناه: أن الخير واقع بأهل الخير» والشر واقع بآهل الشر. وقال ابن جريج: مستقر بأهله. وقال 
مجاهد: «وكل أمر مستقر أى: يوم القيامة . وقال السدى: «مستقر) أى: واقع. 

وقوله: «ولقد جاءهم من الأَناء أى: من الأخبار عن قصص الأمم المكذبة بالرسل» وما حل 
بهم من العقاب والنكال والعذاب» مما يتلى عليهم فی هذا القرآن» لما فيه مزدجر) أی: ما فيه 
واعظ لهم عن الشرك والتمادى على التكذيب. وقوله: إحكمة بالغة أى: فى هدايته تعالى لمن 
هداه وإضلاله لمن أضله فما تغن النذر يعنى: أى شىء تغنى النذر عمن كتب الله عليه 
الشقاوة» وختم على قلبه؟ فمن الذى يهديه من بعد اللّه؟ وهذه الآية كقوله تعالى : قل فللّه 


. )٤1/۲۸٠۲ ( ومسلم‎ )٠٠١١ /۳ ( المسند‎ )( . )٤۷١۷ ( البخاری‎ )۱( 
. )۸١1/٤ ( المسند‎ )6( . )۳۸٩۸ ( الہبخاری‎ )۳( 

. )٤۸/۲۸۰۳ ( ومسلم‎ ) ٤۸٦٦ » ۳۹۳۸ ( الہبخاری‎ )٥( 

۲( البیهقی فی الدلائل (۲/ )۲۹٣۷‏ ومسلم ( ۲۸۰۱) والترمذی (۳۲۸۸) . 

. )٤۳/۲۸۰۰ ( ومسلم‎ )٤۸٦٤ ( والبخاری‎ )٣۹۸۳ ( المسند‎ )۷( 


۹ 


الحزء اثالث - سورة القمر ج الآيات ( ١۷ _ ٦‏ ( 
الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين) [الانعام: ٩‏ وکذا قوله تعالی : وما ته تبي ٠١(‏ الآيات والنذر عن 
قوم لا يۇمنون€ [يونس: ۱ 


و 


کس رەو رور ےر ےو 2 ل ‌ ا ص ًْ م 
ول َنم بوم تع آل إل شو ڪر حخَ ارهز رجن من 


لدان کے ب ف 0 ا الب الکو دار € 
يقول تعالى: فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضوا ويقولوا: هذا سحر 
مستمر» أعرض عنهم وانتظرهم ‏ يوم يدع الداع إلى شيم نکر ) آی : إلى شىء منكر فظيع» وهو 
موقف الحساب» وما فيه من البلاء» بل والزلازل والأهوال # خشعا أبصارهم 4# أى: ذليلة أبصارهم 
إيخرجون من الأجداث€ وهى: القبور « كَأنهم جراد منتشر) أى: كآنهم فى انتشارهم وسرعة 
سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعى جراد نتشر فى الآفاق؛ ولهذا قال: #مهطمين) آى: 
مسرعين إلى الداعى4 » لا يخالفون ولا يتأخحرون #يقول الكافرون هذا يوم أی: یوم شدید 


Oo ي‎ 


الهول عبوس قَمطرير «فذلك يومئذ يوم عسير . على الکافرین غير يسیر) [المدثر a ٩:‏ 
A 2 E I EF r o‏ ےم € 
اا دوا عبدنا وقا لوا مجحنون وازدجر فرعا رو أ 


مر ور 2 


ا ا e‏ کم آ“ 7 ب کے کک ر دوك ا 


پاک رر درو اص م ر م 1 1 
الماء i EO E‏ دات ألوج ودسر ا اء لمن 
م ر 0 4 چ رارک بر“ رە ر 2 ررر 0-S‏ 

ن کف ولقد دک ايه فهل ين مدر 0 و کف کان عذابی ونذر 


ولقد يسرت الما للد هل من مُدّكر ®4 

یقول تعالی: ‏ كبت) قبل قومك یا محمد قوم نوح فکذبوا عبدتا) آی: صرحوا له 
E‏ ج واد قال e‏ ای :استطیر 
1 قاله این زيد» وهذا متوجه حسن. فعا ئی وب نتر ای ! ضعيف عن 
هؤلاء وعن مقاومتهم فانتصر€ آنت لدينك. 

قال الله تعالى : لففتحتا اراب السَمَاء بماء منهّمر) قال السدى: هو الكثير وفجرنا الأرض عيونا) 
أی : نبعت جميع أرجاء الأرض» حتى التنانير التى هى محال النيران نبعت عيونا ‏ فالتقى 
الماء4 أى: من السماء والأرض على أمر قد فدر أى: أمر مقدر. قال ابن عباس: «ففتحنا أبوآاب 
السماء بماء منهمر € : كثير» لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده» ولا من السحاب؛ فتحت 
أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم» فالتقى الماءان على أمر قد قدر. إوحملتاه على ذات 


(۱) و فى المطبوعة والمخطوطة فما تغنى ٩‏ وهو خحطا » صوابه ما أئبتناه . 


د 


) ١۷-۹ ( الحزء الثالث - سورة القمر : الآیات‎ Ê ٠ 


الواح ودسر) قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» والقرظى» وقتادة» وابن زيد: هى المساميرء 
واختاره ابن جرير» قال: وواحدها دسار» ويقال: دسير. وقال مجاهد: الدسر: أضلاع السفينة. 
وقال عكرمة والحسن: هو صدرها الذى يضرب به الموج.وقال الضحاك: الدسر: طرفها 
وأصلها. وقال العوفى» عن ابن عباس : هو كَلْكَلُها. 

وقوله: لتجري بأعینتا) أى : بأمرنا بمرآی منا وتحت حفظنا وكلاءتنا إجزاء لمن کان كفر) 
أى: جزاء لهم على كفرهم بالله وانتصارا لنوحء عليه السلام. وقوله: لولقد تركناها آية) قال 
قتادة: أبقى الله سفينة نوع حتى أدركها أول هذه الأمة. والظاهر أن المراد من ذلك جنس 
السفن» كقوله تعالى: إوآية هم أا حملا رتهم في افك المَشحون . وخلقتا لهم من مله ما ير کبون) 
[يس .]٤١ ٤1:‏ وقال: لإا لما طعا الماء حملتاكم في الجارية. لنجعلها كم تذكرة وتعيها أذن واعية) 
[الحاقة :١۱ء‏ ١۱]؛‏ ولهذا قال هاهنا: «فهل من مدكر) أى: فهل من يتذكر ويتعظ؟روى الإمام أحمد 
ر قال: أقرآنى رسول الله لاو : لهل من مد کر ) فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن» 
ماک او ماک قال : أقرأنى رسول الله كاو : مد كر (). وهکذا رواه البخاری عن عبد الله 
قال : قرات علی النبی ب : «قهل من مذکر. فقال النبی ککیا: فل من مدکر) (۲). وعن آبی 
إسحاق؛ أنه سمع رجلا يسال الأسود: لفهل من مدكر)» أو: لمذكر) ؟ قال: سمعت عبد الله 
يقرا: (فهل من مدكر) . وقال: سمعت رسول الله اه يقرؤها: لهل من مدکر) دالا. وقد أخحرج 
مسلم هذا الحديث وأهل السنن إلا ابن ماجه). وقوله: لفكيف كان عذابي ونذر) آی: كيف کان 
عذابی لمن کفر بى وكذب رسلى ولم يتعظ با جاءت به ندرئت وکیف انتصرت لهم وأحذت 
لهم بالثار. 

لولقد سرا قران للد کر آی: سھلنا لفظه» ویسرنا لن ا یتذکر e‏ 
ان ر به ایا ور قرا ۷]. قال E TO‏ ان لا 
يعلى : هونا قراء ته وقال السندى: يسرنا تلاوثة على الالسن :وقال أبن غاس لورلا أن الله يسر 
على لسان الأدميينء ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله» عز وجل .قلت: ومن 
تيسيره» تعالى» على الناس تلاوة القرآن ما تقدم عن النبى يل أنه قال: «إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحرف » )٤(‏ 1 

وقوله: «فهل من مدكر) آى: فهل من متذكر بهذا القرآن الذى قد يسر الله حفظه 
ومعناه؟وقال محمد بن كعب القرظى : فهل من منزجر عن المعاصى؟وعن مطر الوراق فى قوله 


. » إسناده صحيح‎ ٠: وقال الشيخ شاكر‎ ٥ ( المسند‎ )١( 

(۲) البخاریى ( £۸1۹ › £ 6)۸۷ ) . 

(۳) البخاری ( ٤۸۷١‏ ) ومسلم ( ۲۳/ ۲۸۰) وآبو داود ( )۳۹۹٤‏ والترمذی ( ۲۹۳۷) . 
(€) البخارى (£4۹۲) . 


لالت تو ا ا 0 ا 


تعالی : لإفهل من مد كر : هل من طالب علم فيعان علیه؟ وروی عن قتادة مثله. 


3 کذبت عاد کان داف ودن لا إا ااا ى را ماق د 
S۲’‏ ا س 
ص اخ کک 2 ور م چر1 o‏ ل N‏ سے ر 
ر 2 > ا ت 6 کن عا ا 
نخس مستمر ا تع ا عجاز تخل منقعر ¢9 ن عذايی ونذر 


لاس 
a 2 2 e e‏ پک 

9 وقد با آل لرک ھل ن کر €9 که 

يقول تعالى ف ع قوم هود: إنهم کدبوا رسولهم أيضاء كما صنع قوم نوح› وأنه 
تعالی آرسل «علَبهم ریحا صرصرا)» وهى الباردة الشديدة البرد» لإفي يوم نحس)4 أى: عليهم . قاله 
الضحاك» وقتأدة» والسدئى إمستمر) عليهم نجحسه ودماره؛ لانه يوم اتصل فه عذابهم الدنيورى 
بالأخرویى . 
حتى تغيبه عن الأبصار» تم تنكسه على أم رأسه» فيسقط إلى الأرض» فتثلغ رأسه فيبقى جئة 
بلا رأس؛ ولهذا قال : «كأنهم أعجاز نخل منقعر . فكيف كان عذابي ونذر . وقد سرا e‏ 


ر 2 د کاو 2 2l r‏ یر س ت Rs‏ ص EON,‏ 

کو کیت تمد بالنڈر لوا ر ا ودا عة إا إا لى سنل وسعر ل 
اوآ کک م و ی کک O‏ 
املق الذدر عله من با بل هو کذاب اش 0 وا َا اكاب الاير 0 


ب 


شاا قد رن انعا © وتم ال وة نة م ٣‏ شريو صر 
© اتد تمل تت ا کت کی کر 9 اه ع 
من رر ELS‏ ر الحاظر ا وقد ال یک نها مین شک 4 


وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا ا صالحا « فقالوا أبشرا نَا واحدا نتبعه إا إذا لهي ضلال 
رسعر يقولون؛ قد خبنا ورتا إن سلما كلا قيادنا لواحد منا! قم تعجبوا من إلقاء الوجى 
عليه خاصة من دونهمء» ثم رموه بالکذب فقالوا: ‏ بل هو کاب أشر4أی: متجاوز فى حد 
الكذب. قال الله تعالی : لإسيعلمون غدا من الكذاب الأشر 4 وهذا تهديد لهم شديد ووعد أكمد. ٹم 
قال تعالى  :‏ إلا مرسلوا الناقة فتنة لّهم) أى: اختبارا لهم؛ أخرج الله لهم ناقة عظيمة عشراء من 
صخرة صماء طبق ما سألوا» لتكون حجة الله عليهم فى تصديق صالح»› عليه السلام» فيما 
جاءهم به. 

ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله صالح: «فارتقبهم واصطبر أى: انتظر ما يؤول إليه 
آمرهم » واصبر عليهم› فإن العاقبة والنصر لك فى الدنيا والآخرة لوهم أن الْماء قسمة بينهم) 
أى: يوم لهم ويوم للناقة ؛ کقوله : (قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم مَعْلوم) [الشعراء:١١٠].‏ 


إا ب ك س ال الال رة القمر : الانا ھ7 ۳۲ O‏ 


وقوله: لکل شرب مححَضر € قال مجاهد: إذا غابت حضروا الماء» وإذا جاءت حضروا الل 
قال تعالی : ل فتادوا صاحبهم فتعاطی فعقر ) قال المفسرون: هو عاقر الناقة» واسمه قار بن سالف» 
وکان أشقی قومه . کقوله :3 إذ انبعث أشقاها € [الشمس: ۲ «فتعاطًیچأی: حر #فعقر . فکیف 
کان عذابي ونذر) آ٠‏ فعاقبتهم › و عقابی لهم على كفرهم ت وتكذيبهم رسولی؟ إن 
أرسلنا علَْيهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر) أى: فبادوا عن آخرهم لم تبق منهم باقية» 
وخحمّدوا وهمدوا كما يهمد يبيس الزرع والنبات. قاله غير واحد من المفسرين. والمحتظر قال 
السدى : هو المرعى الفا ج ييبس ويخترق وتسفيه الريح . وقال ابن زيد: كانت العرب 
يجعلون حظارا على الإبل والمواشى من يبيس الشوك» فهو المراد من قوله : ( كهشيم المحتظر4 . 


“ر 


3 گت لوي طرپالندر ل إا ألا ك عَامِبًا إل ا و تیم کر ی 
ممه ن عندتا ا كلك ری م کر 9 وقد أ e‏ کتتافتماروا بالنذر 


رص ع م ص 


م و رر e‏ 7 د ر ھە ر ص 
ولقد راودو عن صَيْفِدِے ف ah‏ فذوقوا عذابی ا َد صیحهم د رة عذاب 
ھ2 لوص عر ي رور E el‏ 2 ر 
مقر ۵ وواعدا ودر لو ملقد بر آل وراز OAC‏ 
يقول تعالی مخبرا عن فوم لوط کیف کذبوا رسولهم وخالفوه» وارتکبوا المكروه من إتیان 
الذكور» وهى الفاحشة التى لم يسبقهم بها أحد من العالين؛ ولهذا أهلكهم الله هلاكا لم يهلكه 
أمة من الأمم» فإنه تعالى أمر جبريلء عليه السلام» فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنان 
السماء» ثم قلبها عليهم واوا واتیت اة ت مل موو دا ل وا ا 
أرسلنا عليهم حاصبا ‏ وهى: الحجارة إلا آل لوط نجیناهم بسحر € أى: حرجوا من آخر الليل فنجوا 
ما أصاب قومهم › ولم يۆۇمن بلو ط من قومه أحد ولا رجل واحد حتی ولا امرآته › أصابها ما 
تعالى : (كذلك نجزي من شكر .ولقد أنذرهم بطشتنا) أى: ولقد كان قبل حلول العذاب بهم قد 
أنذرهم بأس الله وعذابه» فما التفتوا إلى ذلك ولا أصغوا إليه» بل شكوا فيه وتماروا بهء 
وقد راودوه عن ضیفه) وذلك ليلة ورد عليه الملائكة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل فى صورة 
شبأاب و حسان محنة من الله بهم › فأضافهم لوط عليه السلام » وبعشت امرأته العجوز اا 
إلى قومهاء فأعلمتهم بأضياف لوط» فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان» فأغلق لوط دونهم 
الباب» فجعلوا يحاولون كسر الباب» وذلك عشية» ولوط› عليه السلام»› يدافعهم وعانعهم دول 
أضيافه» ويقول لهم: «هؤلاء بتاتي € يعنى : نساء هم إن كنتم فاعلين) [الحجر  » ]۷١:‏ قالوا لد علمت 
ما نا في بناتك من حق & أى : ليس لنا فيهن أرب وإنك َعَم ما نريد) [هود:۷۹] » فلما اشتد الحال 
وبوا إلا الدحول»› جج عليهم جبریل › عليه السلام» فضرب أعينهم بطرف حناحه» فانطمست 
أعينهم . يقال: إنها غارت من وجوههم. وقيل: إنه لم تبق لهم عيون بالكلية» فرجعوا على 


الح القالف رر القمو لات0007 > س د ت 


أدبارهم يتحسسو ن با لحبطان› ویتوعدون لوطا عليه السلام» إل الصباح . قال الله تعالى : #ولقد 
صبّحهم بكرة عذاب مستقرً أى : لا محيد لهم عنه » ولا انفكاك لهم منه > # قذوفوا عذابي ودر 
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ) . 
رو ر ere,‏ 2و کو َر ر ر /” 
ولقد جاه ءال فرعون اذز 0 كدو با ایا ها تم أ أخذعيز و O‏ 
ر 2 صز 4# . . ے2۸ کیش ے ورا 
ا کفارگ حر من اوک ار ڏک رة في لزي کل قۇ کی ارد 0 
و روو 2 ی م e‏ م جک 
سی لکن و انه و کل الاڈ مویدشم والتاعة ادم وام 
يفول تعالی مخبرا عن فرعون وقومه أنهم جاءهم رسول الله مو سی وأخحوه هارون بالبشارة 
إن آمنوا» والنذارة إن کھروا» وأيدهما بمعجزات عظيمة وآیات متعدده » فکذبوا بها کلهاء 
تعالی : أی: آیها أ من کفار فریش e‏ يعنی : من الذين 
ل ا TT‏ 
ثم قال تعالى مخبرا عنهم  :‏ أم يقولون نحن جميع منتصر) أی: يعتقدون آنهم يتناصرون 
ss‏ ون جمعهم يغنى عنهم من أرادهم بسوء› قال الله تعالی  :‏ سيهزم الجمع ويولون 
الدبر4 ی : سیتفرف شملهم ويغلبون. عن ابن عباس ؛ أن اشن ا قال _ وهو کن فره له يوم 
نكر 8 اند عهدك ووعدك. اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم فى الأرض أبدا » . فأخذ أبو 
بکر بيده وقال e‏ الله ! الحجتا على ربك ف وهو يثب فى الدرع وهر 
يقول: إسيهزم الجمّع ويولون الدبر . بل الساعة موعدهم والساعة أذهى وام . رواه البخارى والنسائى(). 
وروی البخارى عن يوسف بن ماهك قال : إنى عند عائشة أم المؤمنين › قالت : نزل على 
محمد ية بمكة - وإنى لجحارية ألعب - بل الساعة موعدهم والساعة أدهي وأمر) هكذا رواء هاهنا 
مختصرًا .)٩(‏ ورواه فی فضائل القرآن مطولا ۳ » ولم یخرجه مسلم. 
1 م 0S‏ ہو ی ےو ~~ e‏ ر 
$ | إن المجرمين فى صلل وسعر 0 وم ل حون فی التار عل وجوههم دوا مس 
OIRO‏ 9 وا اثر إلا وجکۂ کن بابر 2 
وَل e4‏ 4“ رم > 2 ا 
َد اها اش E‏ يل ين ڪر 0 وکل ئو قم لوه فی لر لا 


وکل صفیر گییر مطل € إن ین فی جنب وتر ا ف معد صِدق عند 
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(۱) البخاری ( ٤۸4۷۷ » ٤۸۷١ . ۳۹۵۴۳ » ۲۹۱۰١‏ ) والنسائی فی الکبری ( )۱۱١۵۷‏ . 
() الېخارى ( )٤)۸¥7‏ . () الېخارى ( £4۹۳) . 
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a 
والاضطراب فى الآراءء وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق.‎ 

ثم قال تعالى : يوم يسحبون في التار على وجوههم) ای كما کانوا فی و 
أورڻهم ذلك النار» وكما كانوا ضلالاء يسبحون فيها على وجوههم» ولا يدرون أين يذهبون» 
ويقال لهم تقريعا وتوبيخا: «ذوقوا مس سقر. 

وقوله  :‏ إا كل شيء خلقناه بقدر4 کقوله : #وخلق کل شيء فقدره تقدیرا) [الفرقان:۲] وكقوله: 
سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوى . والّذي قدر فهدى) [الأعلى : ]-١‏ أى: قدر قدرا» وهدى 
الخلائتق إليه؛ ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه» وهو 
علمه الأشياء .قبل كونها وكتابته لها قبل برئهاء وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات»› وما 
ورد فى معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا فى أواخر عصر 
الصحابة . ولنذكر هاهنا الأحاديث التعلقة بهذه الآية الكرية: روى أحمد عن أبى هرر فال 
SE TS LE‏ ا Sak‏ فى القدرء» فنزلت: ‏ يوم يسحبون في التَارِ على 
وجوههم ذوقوا مس سر . إا كل شيء خلقناه بقدر . رواه مسلم والترمذی وابن ماجه () . وروی 
الإمام أحمد عن نافع قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه» فكتب إليه عبد الله بن 
عمر: إنه بلغنى آنك تكلمت فى شىء من القدر» فإياك أن تكتب إلى» فإنى سمعت رسول الله 
َي يقول : «سيكون فی آمتی أقوام يکذبون بالقدر». ورواه بو داود (). وروی أحمد عن طاوس 
اليمانى قال: سمعت ابن عمر قال: قال رسول الله يَيل: «كل شىء بقدر» حتى العجز 
والکیس». ورواه مسلہ (۳). 

وفى الحديث الصحيح: «استعن بالله ولا تعجز» فإن أصابك أمر فقل: قدر الله وما شاء 
فعل» ولا تقل: لو آنى فعلت لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان» (6. وفى حديث ابن 
عباس : أن رسول الله مي قال له: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء» لم 
يكتبه الله لك» لم ينفعوك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشىء» لم يكتبه الله عليك» لم 
يضروك . جفت الأقلام وطويت الصحف» *. وروى الإمام أحمد عن الوليد بن عبادة» قال: 
دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت » فقلت: يا أبتاه» أوصنى واجتهد لى . فقال: 
أجلسونى . فلما أجلسوه قال: يا بنى»ء إنك لم تطعم طعم الإيمان» ولم تبلغ حق حقيقة العلم 
بالله» حتى تومن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه» وكيف لى أن أعلم ما خير القدر وشره؟ 
قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك. یا بنی› إا 


3 الك )٤٤٤/۲(‏ ومسلم )۲٣۰٢(‏ والترمذی (۳۲۹۰) وابن ماجه (۸۳) . 

(۲) المسند ( )١٦۳۹‏ وقال الشيخ أحمد شاكر ٠:‏ إسناده صحيح » وآبو داود ( )٤١١١‏ . 

(۳) المسند ( ۲۳ ومسلم ( (A00‏ . (4) مسلم ( (E/E‏ . 
)٥(‏ المسند ( )۲۹٠۹‏ وقال الشيخ أحمد شاكر :« إسناده صحيح » . 


الحزء الثالث - سورة القمر الآيات ) ۷ _ 00 ( ا ل ا 


سمعت رسول الله يه يقول: «إن أول ما خلق الله القلم. ثم قال له: اكتب. فجرى فى تلك 
الساعة بجا هو كائن إلى يوم القيامة » يابنى » إن مت ولست على ذلك دخلت النار . ورواه 
الترمذى . وقال : حسن صحيح غريب () . وقد ثبت فى صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عمرو» قال: قال رسول الله ية : «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين آلف سنة» زاد ابن وهب : «وكان عرشه على الْماء [هود:۷]. ورواه الترمذى وقال: حسن 
صحیح غریب .)٩(‏ 

وقوله: ‏ وما أمرتا إلا واحدة كلمح بالْبصر : وهو إخبار عن نفوذ مشيئته فى خلقه كما أخبر 
بنفوذ قدره فيهم» فقال: ‏ وما أمرنا إلا راحدة) أى: إنما نأمر بالشىء مرة واحدة» لا نحتاج إلى 
تأكيد بثانية» فيكون ذلك الذى نأمر به حاصلا موجودا كلمح البصر» لا يتأاخر طرفة عين. 
وقوله : «ولقد أهلكتا أشياعكم) يعنى : أمثالكم وسلفكم من الأمم السالفة المكذبين بالرسلء «فهل 
من مداکر € آی : فهل من متعظ با أخزى الله أولئك» وقدر لهم من العذاب» كما قال: #رحيل 
بینھم وبين ما یشتهون كما فعل بأشیاعهم من قل [سبا: .٥ ٤‏ وقوله: ل وکل شيء فعلوه ڏ في الزبر) أى : 
مکتوب عليهم فی الكتب التى بأيدى الملائكة› عليهم السلام لرکل صغیر وکبیر) آی: من 
أعمالهم لإمستطر) آی : :مجموع عليهم» ومسطر فى صحائفهم» لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها. وقد قال الإمام أحمد عن عائشة» أن رسول الله َيه كان يقول: «يا عائشةء إياك 
ومحقرات الذنوب» فإن لها من الله طالبا» . ورواه النسائى وابن ماجه (۴). 

وقوله: إن المتقين في جنات ونهر) أى : بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعرء 
والسحب فى النار على وجوههم» مع التوبيخ والتقريع والتهديد. وقوله: «في مقعد صدق) أى: 
فى دار كرامة الله ورضوانه وفضله» وامتنانه وجوده وإحسانه عند مليك مقتدر € أى: عند الملك 
العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرهاء وهو مقتدر على ما يشاء مما يطلبون ويريدون؛ وقد روى 
الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو ١‏ - يبلغ به النبى ي - قال : «المقسطون عند الله يوم القيامة 
على منابر من نور» عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما 
ولوا“ . انفرد بإخراجه مسلم والنسائی(). 


(۱) المسند ( /٥‏ ۳۱۷ ) والترمذی ( ۳۳۱۹) . (۲) مسلم ( )۱۱/۲٣٣۳‏ والترمذی ( )۲۱٣١‏ . 

(۳) المسند ( ٠١١/١‏ ) وابن ماجه ( »)٤۲٤۳‏ وفی الزوائد : إسناده صحيح ٠‏ رجاله ثقات ١‏ » وعزاه صاحب التحقة 
)۲٠۰ /۱۲ (‏ للنسائی فى الكبرى وابن ماجه » ولكنه استدرك وقال : حديث النساثى ليس فى الرواية ولم يذكره 
أبو القاسم . 

. فى المطبوعة : « عبد الله أبى عمرو » وهو خطأً‎ )٤4( 

. )٥۳۷۹( ومسلم ( ۱۸/۱۸۲۷) والنسائی‎ )1٤۹۲ ( المسند‎ )٥( 


د 


او س د ال الال د رة ال رخن + الانا ت 7 ١۳ا‏ 


تفسير سورة الرحمن 
وهی مکیة 

روى الامام أحمد عن زر“ أن رجلا قال لابن مسعود: كيف تعرف هذا الحرف: «ماء غير 
ياسن أو آسن “؟ فقال: كل القرآن قد قرأت . قال: إنى لأقرأً المفصل؛ أجمع فى ركعة واحدة. 
فقال: أهذا كه الشعرء لا أبالك ؟ قد علمت قرائن النبى هة التى كان يقرن قرينتين قرينتين 
من أول المفصل» وكان أول مفصل ابن مسعود: ل الرّحمَن ‏ (). وروی أبو عيسى الترمذى 
عن جابر» قال: حرج رسول الله َة على أصحابه فقرأً عليهم» سورة «الرحمن»» من أولها 
إلى آخرهاء فسكتوا فقال: «لقد قرآتها على الجن ليلة الحن» فكانوا أحسن مردودا منكم» كنت 
کلما تیت على قوله: $ فبأي آلاءِ ربکما تکذبان 4 » قالوا: لا بشىء من نعمك ۔ ریئا - نكذب»› 
فلك الحمد )ا 

یتر اتر الت الک 


ل این © عل اشر © ى الوس و عله اا 


مم کر کے 


0 لمر عبان ل ولجم والشجر يجان ل ولسم رمَا 
ووس لیات © آلا توا ن ليان راشا لوز قعل ولا يروا 


ر کے ہگ ص 


ليران 8 الرس وها لاام € فا كه ولل دَاتُ آلأً كار 
0 وکلم ذو العف والّضان هاي ٤ا‏ لاء ريما تَر بان 9 4% 

یخبر تعالی عن فضله ورحمته بخلقه: آنه آنزل على عباده القرآن» ويسر حفظه وفهمه على 
من رحمهء فقال : «الرحمن . علَم القرآن . خَلق الإنسان . علْمه البيان قال الحسن: يعنى: النطق . 
وقال الضحاك» وقتادة» وغيرهما: يعنى:الخير والشر. وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى؛ لأن 
السياق فى تعليمه تعالى القرآن» وهو أداء تلاوته» وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق 
وتسهیل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين› E‏ مخار جها 
راغا 

وقوله : (الشّمس والْقمر بحسبان) أى : يجريان متعاقبين بحساب مقن لا يختلف ولا 
يضطرب» لا الشمس ينبغي لها أن تدرك الْقَمَرَ ولا اليل سابق النّهار وكل في فلك يسبحون) [يس: »]٤٠‏ 
وقال تعالى : قاق الإصبّاح وجاعل (۳) اليل سكتا والشَمس والْقَمر حسًانا ذلك تقدير العزيز الْعليم) [الانعام: 


. >) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح‎ )٠ ( المسند‎ )١( 
الترمذى ( ۳۱( . » وحسته الالا.: (۳) هی قراءة کما سبق بیانه‎ (۲) 


الو الال دفو ا ج الا( 0 ج ل 


.١‏ وقوله: «والتجم والشجر يسجدان) قال ابن جرير:اختلف المفسرون فى معنى قوله: 
إرالنجم4 , بعد إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق» فروى عن ابن عباس قال : النجم 
ا 1 وجه الأرض - يعنى من النبات. وكذا قال سعيد بن جبير» والسدى» وسفيات" 
الثورى. وقد اختاره ابن جرير. وقال مجاهد: النجم الذى فى السماء. وكذا قال الحسن» وقتادة. 
وهذا القول هو الأظهرء والله أعلم؛ لقوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد لَه من في السُموات ومن في 
الأرض والشمُس والْقمر والتجوم والجبال والشَجر الراب وكَليرمَن الاس الآية [الحج: ۸]. 

وقول رقميا ووضع ميزان يعنى: العدل» كما قال اينات 
ke‏ ا ا ا باحق والعدلء 0 الأشياء كلها والعدل؛ و 
قال : وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الْميزّان ‏ أى: لا تبخسوا الوزن» بل زنوا بالحق والقسط› 
کما قال : $ وزنوا بالقسطاس المستقيم) [الشعراء: .]۱۸١‏ 

وقوله: «والأرض وضعها للأنام) أى: كما رفع السماء وضع الأرض ومهدهاء وأرساهاة 
بالجبال الراسيات الشامخات» لتستقر لما على وجهها من الأنام» وهم: الخلائق المختلفة أنواعهم 
وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم› فى سائر أقطارها وأرجائها. قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» 
وابن زيد: الأنام: الخلق «فيها فاكهة ) أى: مختلفة الألوان والطعوم والروائح» لرالتخل ات 
الأكمام : أفرده بالذكر لشرفه ونفعه» رطبا ويابسا. والأكمام قال ابن عباس: هى أوعية الطلع. 
وهكذا قال غير واحد من المفسرين» وهو الذى يطلع فيه القنو ثم ينشق عن العنقود» فيكون 
بسرا» ئم رطباء تم ینضج ویتناهی ینعه واستواژه. وقيل : الاكمام: رفاتهاء وهو : الليف الذى 
على عنق النخلة. وهو قول الحسن وقتادة: والحب ذو العصف والريحان 4 قال على بن أبى طلحة 
عن ابن عباس : راحب ذو العصف 4 يعنى : التين . وقال العوفى عن ابن عباس : ورف الزرع 
الأخحضر الذى قطع رؤوسه» فهو يسمى العصف إذا يبس . وكذا قال قتادة» والضحاك» وأبو 
مالك : عصهه : تبنه . وقال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: بإوالریحان € یعنی : الورق . وقال 
الحسن: هو ريحانكم هذا. وقال على ابن أبى طلحة» عن ابن عباس : لإرالریحان چ : خحضرة 
الزرع . ومعنى هذا - والله أعلم - أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له فى حال نباته عصف› 
وهو : ما على السنبلة» وريحان» وهو: الورق الملتف على ساقها. وقيل : العصف: الورق أول ما 
ينبت الزرع بقلا. والريحان: الورق» يعنى : إذا أدجن وانعقد فيه الحب. 

وقوله : «فبأي آلاء ربکما تکذبان) آی : فبای الآلاء - يا معشر الثقلين» من الإنس والجن - 
تکذبان؟ قاله مجاهد» وغير واحد. ويدل عليه السياق بعده» أى: التعَم ظاهرة علیکم وأنتم 
وروت ا ٠لا‏ عرد كارا ولا رها ٠٠‏ فحن قرول كما فالت لحن المؤمرن 
«اللهم» ولا بشىء من آلائك ربنا نكذب» فلك الحمد » (). وكان ابن عباس يقول: «لاء بأيها 


(۱) سبق تخريجه فى أول السورة . 


( o 0 _ إ٤‎ ( الحزء الثأالث - سورة الرحمن : الآيات‎ ort a rha a 21۸ 

یا وا ای ل نكذب بشىیء منها. روی الإمام أحمد عن أسماء بنت ابی بكر قالت : سمعت 
ونای اء رکا کان (). 

کا الونسی ون صلل انار ا وا الماد من تارم د 

کا الونسن من صلصل السار ل ولق الان من مَارچ من 


ّ کک 2 ر ن وک وک ۶ شرن چ رر ti‏ م س 
ر فاي ءالا ریّکا تَکڏَبان 4 اللشرقين و ربا ياي 
سے بے ر ر و : اک رر ص اا ے ےی ری رەم وک رج یس ےہ ا ےت اک KL‏ 
ءالکو رکا تَكَدِبانِ ل مرج الحرنِ يلنقيان لالا ما برنخ ان فاي 
ر صرت ے ص ا 0S‏ س تو و2 2 0S‏ 2 ۹ے ت و ےم 
اک یکا ٹگربان ا سرج یہنا الول لجات لا فاي ٤ال‏ ریما تربار 


ر 
کہ وار کاٹ ف اتر کاککم €9 انالا یکا تگذبان ج چ 

يذكر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخار» وخلقه الجان من مارج من نار» وهو 
ف ا قال الاك عن ان عافن وه رل شرم هة وان وان رد 
وقال ابن عباس: # من مارج من نار ) :من لهب النار» من أحسنها. وقال : من خالص النار. 
وكذا قال عكرمة » ومجاهد » والضحاك » وغيرهم . وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت : 
قال رسول الله ية : « خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار » وخلق آدم مما 
وصف لكم .٠‏ ورواه ل 

وقوله  :‏ فَبأي آلاءِ ربكم تكذباذ) تقدم تفسيره « رب الْمَشرفين ورب الْمعربين ) يعنى : مشرقى 
الصيف والشتاء» ومغربى الصيف والشتاء. وقال فى الآية الأاخرى: « فلا أقسم برب الْمشارق 
والمغارب € [العارج: »]٤٠‏ وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها فى كل يوم» وبروزها منه إلى 
الناس. وقال فى الآية الأخرى: ‏ رب المشرق والْمَغرب لا إله إلا هو فاتّخذه وكيلا) [المزمل: ۹]. وهذا 
المراد منه جنس المشارق والمغارب» ولا كان فى اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلى من 
الجن والإنس قال: « فبأي آلاء ربكما تكذبان 4؟ 

وقوله: $ مرج البحرين يلتقيان ) قال ابن عباس: أى أرسلهما. وقوله: «يلتقيان): قال ابن 
زيد: أى: منعهما أن يلتقياء بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل N‏ بقوله : 
البحرين ) : الملح والحلوء فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس. وقد قدمنا الكلام على ذلك 
فی سورة «الفرقان» عند قوله تعالی : $ وهو الّذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل 
بينهما برزخا وحجرا محجورا [الفرقان :]. وقد اخحتار ابن جرير هاهنا أن المراد a‏ بحر 
السماء وبحر الأرض » وهو مروى عن مجاهد » وسعيد بن جبير » وعطية » وابن أبرّى . قال 


(۱) المسند )۳٤۹ /٦(‏ > وقال الهيثمى فى الزوائد ) ۷/ ۰ () :۱ فيه ابن لهيعة وفيه ضعف وحدیثه حسن »› وبقيهۀ 


رجاله رجال الصحيح › 


. )٠١ /۲۹۹۱( ومسلم‎ )۱۹۸/٩ ( المسند‎ )۲( 


ا و ا 0 


ابن جرير: لأن اللؤلؤ يتولد من ماء السماء» وأصداف بحر الأرض .وهذا وإن كان هكذا ليس 
مراد بذلك ما ذهب إليه» فإنه لا يساعده اللفظ؛ فإنه تعالى قد قال: لإبينهما برزخ لا يغيان) أى : 
وجعلل بينهما برزخاء» وهو: الحاجز من الأرض» لئلا يبغى هذا على هذاء وهذا على هذا 
فيفسد كل واحد منهما الآخر» ويزيله عن صفته التى هى مقصودة منه. وما بين السماء والأرض 
لا یسمی برزخا وحجرا محجورا. 

ق لإيخرج منهما الُؤلز والمرجان) أى: من مجموعهماء فإذا وجد ذلك من أحدهما 
كفى» كما قال تعالى  :‏ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل مَنكم ) [الانعام: ]٠١١‏ . والرسل إغا 
كانوا فى الإأنس خاصة دون الجن» وقد صح هذا الإطلاق . واللؤلؤ معروف»› وأما المرجان 
فقيل : هو صغار اللؤلؤ. قاله مجاهد وقتادة . وقيل: کباره وجیده. حکاه ابن جرير عن بعض 
السلف . وحكاه عن السدى عمن حدثه» عن ابن عباس . وروى مثله عن على» ومجاهد أيضا. 
EGER‏ أحمر اللون. عن عبد الله [ ابن مسعود ] قال: المرجان: الخرز 
الا ن الي وه اا 

وأما قوله: لإومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسوتها) [فاطر: 1۲] » فاللحم من كل 
من الأجاج والعذب» والحلية» إغا هى من الملح دون العذب .قال ابن عباس: ما سقطت قط 
قطرة من السماء فى البحر» فوقعت فى صدفة إلا صار منها لولؤة. وكذا قال عكرمة» وزاد: فإذا 
لم تقع فى صدفة نبتت بها عنبرة. وروی من غير وجه عن ابن عباس نحوه. وروی ابن آبی 
- حاتم عن ابن عباس» قال: إذا أمطرت السماء» فتحت الأصداف فى البحر أفواههاء فما وقع 
فيها - يعنى: من قطر- فهو اللؤلؤ إسناده صحيح . ولا كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل 
الأرض» امتن بها عليهم فقال: «فبأي آلاء ربکما تکذبان4 . 

وقوله : وله الور المنشآت ) يعنى : السفن التى تجرى فى البحر» قال مجاهد: ما رفع قلعه 
من السفن فهى منشآت وما لم يرفع قلعه فليس بمنشآت» وقال قتادة: «المنشآت): يعنى 
اللخلوقات. وقال غيره: المنشئثآت ۔ بكسر الشين - يعنى : البادئات . (كالأعلام) أى: كال جحبال فى 
كبرهاء» وما فيها من المتاجر والمكاسب النقولة من قطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليمء مما فيه من 
صلاح للناس فى جلب ما يحتاجون إليه من سائر آنواع البضائع ؛ ولهذا قال : باي آلاء ربكم 


تَكَذَبّان 4 . 
و ر رک ص 2 e‏ ر 2 r‏ و رت چرم ,دە کک جر ص کے ^~ 
3 علا فان لاا وی وجه ريك ذو کل والورار ا قا ءالا رکا 
POS‏ ص رم رھ E‏ ره ار ي Sen, r~‏ ای ےب رص 
ربن لم من في السموار والذرضِ کل يوم هو في أن باي ءالاءِ ریّکا 
و e‏ 
بان 


ا س آل الال سور ة ال مو الات 7( O ۴۹-۳١‏ 


إلا من شاء الله » ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم؛ فإن الرب - تعالى وتقدس - لا يموت» بل 
هو الحى الذى لا يموت أبدا. قال قتادة: أنبا بجا خلق» ثم أنباً أن ذلك كله فان. وفى الدعاء 
المأثور : يا حی» يا قیوم» يا بدیع السموات والأرض»› يا ذا الجلال والإكرام» لا إله إلا أنت»› 
برحمتك نستغيث» أصلح لنا شأننا كلهء ولا تكلنا إلا أنفسنا طرفة عين» ولا إلى أحد من 
حلقك () . وقال الشعبى: إذا قرات: كل من عَلَيّها فان ) » فلا تسكت حتى تقرا: «ويبقى 
وجه رك ذو الجلال والإكرام € . وهذه الآية كقوله تعالى: «كل شيء هالك إلا وجهه) [القصص: ۸۸]. 
وقد نعت تعالى وجهه الكريم فى هذه الآية الكرية بأنه ل ذو الجلال والإكرام أی: هو أهل أن 
يجل فلا يعصى» وأن يطاع فلا يخالف» كقوله: إواصبر تفسك مع الذين يدعون رهم بالْغداة والعشِي 
يریدون وجهه) [الکهف : ٨۸‏ وكقوله إخبارا عن المتصدقين: « إِنَما نطعمكم لوجه الله [الإنسان: ۹]. 
قال ابن عباس : « ذو الجلال والإكرام € : ذو العظمة والكبرياء. 

ولما أخبر عن تساوى أهل الأرض كلهم فى الوفاةء وأنهم سيصيرون إلى الدار الأخرة» 
فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل قال: أي آلاء ربكما تكذبان). وقوله: « يسأله من 
في السمَوات والأرض كل يوم هو في شن : وهذا إخبار عن غناه عما سواه وافتقار الخلائق إليه فى 
جميع الآنات» وآنهم يسالونه بلسان حالهم وقالهم» وآنه کل یوم هو فی شأن. وقال مجاهد 
قال: كل يوم هو يجيب داعيا» ويكشف كربا» ويجيب مضطرا» ويغفر ذنبا. وقال قتادة: لا 
يستغنى عنه أهل السموات والأرض» يحيى حيا» ويميت ميتاء ويربى صغيرا» ويفك أسيرا 
وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم» ومنتهى شكواهم . وعن أبى الدرداء» عن النبى ويا 
قال: «قال الله عز وجل: « کل يوم هو في شن » قال: «من شانه آن يعفر ذنباء ویفرج کرباء 
ویرفع قوما» ویضع آخرین» ٩”‏ . قلت : وقد روى موقوفاء كما علقه البخارى بصيغة الجزم» 
فجعله من کلام أبی . فالله أعلم. 


م لہ سے سے س سم ےر 2 ر ر صر 2 
پو سف کک یه اشقن © بای ٤‏ یکا تگزبان ل مغر لن 
SS TTD 2 2‏ خا ر رص i:‏ سے ی 
والإض ِن ا 5 فوا : بن ار السَموبِ وألارّض فأنقدواً لا شفذوبت إلا لطن 
SS‏ ی کے رک ۶ سر r‏ سے سے Sen.‏ 
فاي ءالو رکا كران ل وسل لکا شرا ظ من ار واس ه تذصران (ه 


ان اک کا تگڏبان 4% 


قال ابن عباس فى قوله: «سنفرغ لكم أيها الثقلان) قال: وعيد من الله للعبادء وليس بال 
شخل وهو فارغ ٠.‏ وكذا قال الضحاك: هذا وعيد. وقال قتادة: قد دنا من الله فراغ لخلقه. وقال 


(۱) الترمذی ( )۳٠٥۲١‏ وحسنه الالبانى . 
)۲( ابن ماجه (۲۰۲) وفی زوائد البوصيرى هذا إسناد حسن ١‏ » وحسنه الالاني 
(۳) البخاری ( ۸/ ° TY‏ فتح ) . 


الا 0 n‏ ا 


رال ال ے1 


ابن جریج : : سنفرغ كم 4 أى: سنقضی لكکم . وقال البخاری: سنحاسبکم» لا یشغله شیء 
IE O ED O‏ 
n‏ . وقوله: لأيها القلان) الثقلان : الإنس والحن باي آلاء ربکما تکذبان). 
ثم قال: ل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أفْطار السَمَوّات والأرض فانفدوا لا تنفدون إلا 
بسلطان ‏ آی: لا تستطیعون هربا من آمر الله وقدره»بل هو محيط بكم» لا تقدرون على التخلص 
من حكمه» ولا النفوذ عن حكمه فيكم» أينما ذهبتم أحيط بكم» وهذا فى مقام المحشر» الملائكة 
محدقة بالخلائق »سبع صفوف من كل جانب » فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان ‏ آى : 
إلا بامر الله » « يقول الإنسان يوعد أين المفر .كلا لا وزر . إلى رك يومغذ المستَقر [القيامة: .]٠١ ٠١‏ 
وقال تعالی : «والّذين كسبوا السات جزاء سينة بمظلها وترهقهم ذلة ما هم من الله من عاصم كانم شيت 
وجوههم قطعا من اليل مظلما اوليك أصحاب التار هم فيها خالدون) [بونس: ۲۷] ؛ ولهذا قال: «يرسل 
علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران) . قال ابن عباس: الشواظ: هو لهب النار. وقال: 
الشواظ : الدخان. وقال مجاهد: هو : اللهب الأخضر المنقطع . وقال أبو صالح: الشواظ: هو 
اللهب الذى فوق النار ودون الدخان. وقال الضحاك: ‏ شواظ من تار 4 : سيل من نار. 
وقوله: $ ونحاس ) قال ابن عباس: دخان النار. وروی مثله عن أبى صالح» وسعيد بن 

جبیر» وآبی سنان. قال ابن جرير: والعرب تسمى الدخان نحاسا - بضم النون وكسرها - 
والقراء مجمعة على الضم. ل ان اف بذآب قيقب غل رۋوسشهم. وکا 
قال قتادة. وقال الضحاك: «ونحاس 4 : سيل من نحاس. والمعنى على كل قول: لو ذهبتم 
هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم 
لترجعوا؛ ولهذا قال : فلا تنتصران . فبأي آلاء ربکما تکذبان) 0 


دا نكفَّت السا کات رد٤‏ لوان ياي ٤ال‏ ريخا ربن 
8 یز که عن ديد ضس OF‏ مَأ ءا لاء ريڪا 
تَكَڏَبَانِ e‏ ف الجر بهم قۇد باألتوصی الال 6 فاي ٤ا‏ لاء 
رينا گان © ذو جم ای کرب را الجر ل بطو تھا وریت َير 
SERO‏ کا 9 4 
يقول تعالى : «فإذا انشقت السماء) يوم القيامة» كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها من 
الآيات الواردة فى معناهاء كقوله: ‏ وانشقّت السّماء فهي يومئذ وأهية € [الحافة: ]١١‏ » وقوله : 
لإويوم تشقق السّماء بالْعمَام ونزل الملائكة تنزيلا € [الفرقان: ١۲]ء‏ وقوله: إذا السّمَاء انشَقّت . وأذنت 
ربا وحقّت) [الانشقاق: ۰۱ ۲]. وقوله تعالی : $ فکانت وردة كالدَهّان € أی: تذوب کما یذوب 
الدردى والفضة فى السبك» وتتلون كما تتلون الأصباغ التى يدهن بهاء فتارة حمراء وصفراء 


) 6-1۷ ج سے د الال رن لرن :الات‎ ١ 


وزرقاء وخحضراء» وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم .وقد روى الإمام أحمد عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله بَة: «يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم» ٩‏ . 
قال الحوهرى: الطش: المطر الضعيف. وقال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله: 
كالدهان) قال : هو الأديم الأحمر. وقال أبوكدينة عن قابوس» عن آبيه» عن ابن عباس : لفكانت 
وردة كالدهان) : كالفرس الورد. وقال العوفى» عن ابن عباس: تغير لونها. وقال أبو صالح: 
کالبرڌون الوردء ثم كانت بعد كالدهان. وقال الحسن البصرى: تكون ألوانا. وقال السدى. 
تكون كلون البغلة الوردة» وتكون كالمهل كدردى الزيت. وقال مجاهد: لكالدهان) : كألوان 
الدهان. وقال عطاء الخراسانى: كلون دهن الورد فى الصفرة. وقال قتادة: هى اليوم 
خحضراء» ويومئذ لونها إلى الحمرة»يوم ذى آلوان. 

وقوله :يومد لا يسال عن ذه إنس ولا جان)» وهذه كقوله: هذا يوم لا ينطقوت . ولا يؤذن لهم 
فيعتذروت [المرسلات: ٠٠١‏ ١۳]ء‏ فهذا فى حال» ولم حال يسأل الخلائق فيها عن جميع أعمالهم» 
قال الله تعالى : لإفوربك لنسألنهم أجمعين عما انوا يعملو ت4 [النجر: ۹۲> ۹۳ ]6 ولهذه قال قتادة: 
لإيومئذ لا يسال عن ذنبه إنس ولا جانيء قال: قد كانت مسألة» ثم ختم على أفواه القوم» وتكلمت 
يديهم وأرجلهم ا کانوا يعملون. قال ابن عباس: لا يسالهم : هل عملتم کذا وکذا؟ لاأنه آعلم 
بذلك منهم» ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ فهو قول ثان. وقال مجاهد فى هذه الآية: لا 
يسال الملائكة عن المجرم» يعرفون بسيماهم. وهذا قول ثالث. وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى 
النار» فذلك الوقت لا يسآلون عن ذنوبهم» بل يقادون إليها ويلقون فيهاء كما قال تعالى: 
لإيعرف المجرمون بسيماهم) أى: بعلامات تظهر عليهم . وقال الحسن وتتادة: يعرفونهم باسوداد 
الوجوه وزرقة العيون. قلت: وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. 

وقوله : «فيؤخد بالنواصي والأقدام) أى :تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه» ويلقونه فى النار 
كذلك . وقال ابن عباس: يؤخذ بناصيته وقدميه» فيكسر كما يكسر الحطب فى التنور.وقال 
الضحاك : يجمع بين ناصيته وقدميه فى سلسلة من وراء ظهره وقال السدى: يجمع بين ناصية 
الكافر وقدميه» فتربط ناصيته بقدمه» ويفتل ظهره. وقوله: هذه جهنم اي يكب بها المجرمون ‏ 
آى :هذه النار التى كنتم تكذبون بوجودها ها هى حاضرة تشاهدونها عياناء يقال لهم ذلك 
تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا. وقوله: «يطوفون بينها وبين حميم آن) أى: تارة يعذبون فى 
الجحيم» وتارة يسقون من الحميم» وهو الشراب الذى هر کالنحاس المذاب » يقطع الأمعاء 
والأحشاء » وهذه كقوله تعالى  :‏ إذ الأغلال في أعناقهم رالسلاسل يسحبوت. في الحميم ثم في الثار 
يسجرون) [غافر :١۷ء‏ ۷۲]. 

وقوله:ظ آن 4 أى:حار» وقد بلغ الغاية فى الحرارة» لايستطاع من شدة ذلك . قال ابن 


)١(‏ المسند ( ۳/ ۲۹۷) وقال الهیٹمی فی الزوائد (۱۰/ ۳۳۷ » ۳۳۸) ٠:‏ فيه عبد الرحمن بن أبى الصهباء ذكره ابن 
آبی حاتم ولم یذکر فيه جرحا وبمية رجاله تقات » : 


الحزء القالث د سورة الرحمن الآيات ) i It‏ ( ا ا 


عباس فی قوله  :‏ حمیم‌آن ‏ : قد انتهی غلیه» واشتد حره. وکذا قال مجاهد» وسعید بن جبیر» 
والضحاك» والحسن» والثورى» والسدى. وقال قتادة:. قد أنى طبخه منذ خلق الله السموات 
الارف: وال ةد بن كيب الق رظ ود المد مرك باص ف ذلك الح 
يذوب اللحم ويبقى العظم والعينان فى الرأس. وهى كالتى يقول الله تعالى: في الحميم ثم في 
التار يسجرون4 . والحميم الآن: يعنى الحار. وعن القرظى رواية أخرى: إحمیم آن) أی : 
حاضر. وهو قول ابن زيد أيضاء والحاضر» لا ينافى ما روى عن القرظى أولا أنه الحار» كقوله 
تعالى : «تسقى من عين آنية) [الغاشية: »]١‏ أى حارة شديدة الحر لا تستطاع . وكقوله: #غير ناظرين 
إناهي [الاحزاب: ۳] یعنی : استواءه ونضجه. فقوله: لۈحمیم آن أی : حميم حار جدا. ولا کان 
معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المحقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه» وكان إنذاره لهم 
عذابه وبأسه نما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصى وغير ذلك» قال متنا بذلك على 
بریته : أي آلاء ربکا تکذبان 4 ؟ 

3 ولمن عاف مقام ري نئان @ e EEO‏ تكڏِبان دات هان 
اَي ٤ل‏ رکا كران @ € فیا عیتان جریا لر ای ءالا یکا تبان 
فیا ین کل ککھو زوجان ل اي ٤ال‏ ریا ٹگبان ل چ 

قال ابن شوذب» وعطاء الخراسانی : نزلت هذه الآية : «ولمن خاف مقام ربه جنتان) فى أبى 
بكر الصديق . والصحيح أن هذه الأية عامة كما قاله ابن عباس وغيره» يقول تعالى: ولمن خاف 
مقامه بين يدى الله» عز وجل» يوم القيامة ‏ ونهى التفس عن الْهرّى)[النازعات: »]٤٠١‏ ولم يطغ 
ولا آثر الدنياء وعلم أن الآخرة خير وأبقى» فأدى فرائض اللّه» واجتنب محارمه» فله يوم 
القيامة عند ربه جنتان» كما روى البخارى عن عبد الله بن قيس» أن رسول الله َيه قال: 
«جنتان من فضة» آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء» وما بين القوم وبين 
أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن». وأخرجه بقية اللجحماعة 
إلا أبا داود (). وهذه الآية عامة فى الإنس والحن» فهى من أدل دليل على أن الجن يدخلون 
الحنة إذا آمنوا واتقوا؛ ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال: رامن خاف مقام ره 
جنتان . فبأي لاء ربکمًا تكذبان) . . ثم نعت هاتين الحنتين فقال: لذواتا أفنان) أى : أغصان تضرة 
حسنة» تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة» نباي آلاء ربکا تکذبان) , هکذا قال عطاء الخراسانی 
وجماعة : إن الأفنان أغصان الشجر» ٠‏ يس ق بعضا . وحكى البغوى عن مجاهد» وعكرمة» 
والضحاك» والكلبى: آنه الخصن المستقيم . وعن ابن عباس: «ذواتا أفتان) : ذواتا ألوان. وقد 
روی عن سعيد بن جبیر» والحسن مثل ثا ذلك . ومعنى هذا القول أن فيهما فنونا من الملاذ» 
واحتاره ابن جرير. وقال عطاء: كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة. وقال الربيع بن 
(۱) البخاری ( )٤۸۷۸‏ ومسلم ( )۲۹٦/۱۸۰‏ والترمذی )۲٥۲۸(‏ . 


ا د ا الال وة الخ :ا لéا‏ ت( 200 ا 
لإذواتا أفتان) : واسعتا الفناء. وكل هذه الأقوال صحيحة» ولا منافاة بينهاء والله أعلم. وقال 
قتادة: لر ًا أفنان) ينبئ بسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها. (لفيهما عينان تجريان) أى : 
تسرحان لس ى تلك الأشجار من جميع الألوان › فبا آلاءِ ربكم تکذبان) قال 
الحسن ا : إحداهما يقال لها: «تسنيم»» والأخحرى «السلسبيل». وقال عطية: إحداهما من 
ماء غير آسن» والأخحرى من خمر لذة ا 

ولهذا قال بعد هذا: «فيهما من كل فاكهة زوجان ) أى: من جميع أنواع الثمار ما يعلمون 
وخیر عا یعلمون» وما لا عین رأت» ولا آذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر»ء «فبأي آلاءِ 
ربکمًا تکذبان)؟ عن ابن عباس: ما فى الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهى فى الحنة حتى 
الحنظلة . وقال ابن عباس: ليس فى الدنيا ما فى الآخرة إلا الأسماء» يعنى: أن بين ذلك بوتا 
عظيما» وفرقا بينا فى التفاضل . 


پر ے بے بے مر Ei‏ کو مر و٥‏ رصت ےر Ko‏ م کب ب 

مک کور عل فرش بطاپنہا من إستبرض وجحی الجنلانِ د دان فاي ءا e‏ ری 
س 2 م م س مت و رو ر ر OS‏ 2 ر کے 
تبان و و قير لار لتر یتین شی کھت وا جال SERO‏ 
ا ا ر و ےس ۶ کک E‏ و ox‏ سے 
یکا کیان لیا کان الیافوت والمرجان ا( ای ءال ریا کیان ل هل 


جرا e‏ جسن ا ای ١ل‏ رکا تگذبان لا 


یقول تعالی: «متکئین) یعنی : أهل الحنة. والمراد بالاتكاء هاهنا: الاضطجاع. و 
الجلوس على صفة التربع على فرش بطائنها من إستبرق) وهو: ما غلظ من الديباج. قاله 
والضحاك» وقتادة. وقال أبو عمران ا هو الديباج المزين بالذهب . فنبه على شرف الظهارة 
بشرف البطانة . وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى . وعن عبد الله بن مسعود قال : هذ 
البطائن فكيف لو رآيتم الظواهر؟ وقال مالك بن دينار : بطائنها من إستبرق » وظواهرها من 
نور . وقال ابن شودب » عن آبى عبد الله الشامى: ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهر» وعلى 
الظواهر المحابس» ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله . لرجنى الجنتين دان أى : ثمرها قريب 
إليهم» متى شاؤوا تناولوه» على أى صفة كانوا » كما قال: لقطوفها دانية# [الحاقة: ۲۳]. وقال: 
لودانية علَيهم ظلالها وذللت فطوفها تذليلا» [الإنسان: ]٠١‏ أى: لا تمنع ممن تناولهاء بل تنحط إليه 
من اغصانهاء فاي آلاءِ ربکما كان , 

ولا ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك: «فيهن) أى: فى الفرش «قاصرات الطّرف أى 
غضيضات عن غير ا فلا يرين شيا أحسن فى الحنة من أزواجهن . قاله ابن عباس»› 
وقتادة» وعطاء الخراسانى» وابن زيد. وقد ورد أن الواحدة منهن تقول E‏ واللّه ما ری فی 
او مت ا ی س اپ ن مت ف لدی جا ل 
وجعلنى لك. ‏ لم يطْمنهن إنس لهم ولا جان 4 أى: بل هن أبكار عرب أتراب» لم يطأهن أحد 


الحو ا ا 0 


قبل أزواجهن من ان والحن . وهه أيضا من الأدلة على دخول مؤمنی منی الحن الحنة .قال أرطاة 
اين المندر: یھ حت هل یدخحل الحن الحنة؟ قال: نعم وينكحون» للجن 
ات i‏ تات وذلك TT‏ ربكم 


g20 ~~ 


فی صفاء لباقوت ا ا 8 هاهنا اللؤلا. ف الإماء امد چ اد 
هريرة» عن النبى ية قال: «للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين» على كل واحدة 
سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء الثياب». تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. وقد رواه 
مسلم عن محمد بن سيرين» قال: إما تفاخروا وإما تذاكرواء الرجال أكثر فى الحنة أم النساء؟ 
فقال أبو هريرة: أو لم يقل أبو القاسم ية «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
اندو وال تلها على أمرء كر كة در ىف العسادج لكل امری م ررجان اناد در 
مخ سوقهما من وراء اللحم» وما فى الحنة أعزب ». وهذا الحديث محَرّح فى الصحيحين .)١(‏ 
وروى الإمام أحمد عن أنس؛ أن رسول الله يي قال: «لغدوة فى سبيل الله أو روحة خير من 
الدنيا وما فيهاء ولَمَاب قوس أحدكم - أو موضع رقده - يعنى: سوطه - من الجنة خير من الدنيا 
وما فيها » ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الحنة إلى الأرض للأت ما بينهما ريحا > ولطاب ما 
بينهما » ولتصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ». ورواه البخارى بنحوه ) . 

وقوله: لإهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) أى: ما لمن أحسن فى الدنيا العمل إلا الإحسان إليه 
فى الدار الآخرة. كما قال تعالى : «للُذين أحسنوا الحسنى وزيادة) ا 

ولا كان فى الذى ذكرَ نعم عظيمة لا يقاومها عملء E‏ قال بعد ' 
ذلك کله: ا 


چ ر م وص بے مر ترو ر کک ر ر ص وص د 
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() المسند (۸9۲۳) والبخاری )۳۲٤١(‏ ومسلم )۱٤/۲۸۳٤(‏ . 
(۲) المسند (۳/ )۱٤١‏ والبخاری )۲۷۹7١(‏ . 


) ۷۸ 1١ ( الانات‎ ٠ اء لالت د سورة الرخفن‎ ٢ 


هاتان الحنتان دون اللتين قبلهما فى المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن» قال الله تعالى : 
ومن دونهمًا جنتان) . وقد تقدم فى الحديث: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من 
فضة آنيتهما وما فيهما » ( فالأوليان للمقربين» والأخريان لأصحاب اليمين. وقال أبو موسى : 
جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من فة لاحات انين وفال ابن عاش وون درنهما 
جتتان): من دونهما فى الدرج. وقال ابن زيد: من دونهما فى الفضل. والدليل على شرف 
الأولين على الآخحرين وجوه: أحدها: أنه نعت الأولين قبل هاتين» والتقديم يدل على الاعتناء 
ثم قال : اومن دونهما جتتان). وهذا ظاهر فى شرف التقدم وعلوه على الثانى . 

وقال هناك : «إذواتا أفنان) : وهى الأغصان أو الفنون فى الملاذء وقال هاهنا: #مدهاتان) 
أى : سوداوان من شدة الرى من للماء .قال ابن عباس فى قوله: إمدهاستان) : قد اسودتا من 
اة ن د ای من الا ووی ار ان خا عن ابن عباس : لمدهامتان) : قال : 
خحضراوان. وروی عن أبى أيوب الأنصارى» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن أبى أوقّى» 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن البصرى نحو ذلك.وقال محمد بن كعب: «مدهاستان : 
متلئتان من الخضرة. وقال قتادة: خحضراوان من الرى ناعمتان. ولا شك فى نضارة الأغصان 
على الأشجار المشبكة بعضها فى بعض . 

وقال هناك : «فیهما عینان تجریان). وقال هاهنا: «نضاختان) قال ابن عباس: أی فیاضتان. 
والجرى أقوى من النضخ . وقال الضحاك: «نضاختان) آى: متلئتان لا تنقطعان. 

وقال هناك : (فيهما من كل فاكهة زوجان 4 > وقال هاهناً: (فيهما فُأكهة رنخل ررمًان)» ولا شك 
ان الأولى أعم وأكثر فى الأفراد والتنويع على فاكهة» وهى نكرة فى سياق الإثبات لا تعم؛ 
ولهذا فسر قوله: «لوتخل ورمًان من باب عطف الخاص على العام» كما قرره البخارى وغيره» 
وإنغا أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما . ثم قال : <فيهن خیرات حسان) ف 
امراد خيرات كثيرة حسنة فى الحنة» قاله قتادة. وقيل: خيرات جمع خيرة» وهى للمرآة الصالحة 
الحسنة الخلق الحسنة الوجهء قاله الجمهور. وفى الحديث: أن الحور العين يغنين : نحن الخيرات 
الحسان» خلقنا لأزواج كرام . ولهذا قرا بعضهم : « فیهن خیرات »» بالتشدید لإحسان. فبأي آلاء 
ربكما تكبان . ثم قال: حور مَقصورات في الْخبامٍ)» وهناك قال: «فيهن قاصرات الطْرّف)» ولا 
شك أن التى قد قَصرّت طرفها بنفسها أفضل ممن فُصرت» وإن كان الحميع مخدرات. 

وقوله: «في الخيام) روى البخارى عن عبد الله بن قيس» عن أبيه؛ أن رسول الله ييا 
قال : «إن فى الحنة خيمة من لؤلؤة مجوفة» عرضها ستون ميلاء فى كل زاوية منها أهل' ما 
يرون الآخرين » يطوف عليهم المؤمنون » ) . وأخرجه مسلم به» ولفظه: «إن للمؤمن فى 


. من السورة‎ )٤1( مضى تخريجه عند الآية‎ )١( 
. (AY ) البخارى‎ (۲) 


O‏ ا 


الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة» طولها ستون ميلاء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم 
المؤمن» فلا يرى بعضهم بعضا » .٠١(‏ 

e E‏ إلا E a‏ الارائل 
قال ٤‏ عباس : الرفرف : ا وکذا قال ا ر E‏ ا والضحاك» 
وغيرهما: هى المحابس. وقال العلاء بن زيد: الرفرف على السريرء كهيئة المحابس المتدلى. 
وقال عاصم الجحدرى : «متكثين على رفْرف خضر يعنى : الوسائد. وهو قول الحسن البصرى فى 
رواية عنه. وقال سعيد بن جبير: الرفرف: رياض الحنة. 

وقوله : «وعبقري حسان) قال ابن عباس» وقتادة» والضحاك» والسدى: العبقرى: الزرابى 
وقال سعيد بن جبير هى عتاق الزرابى» يعتنى: جيادها. وقال مجاهد: العبقرى: 
الديباج . وسئل الحسن البصرى عن قوله: إوعبقري حسان) فقال: هى بسط أهل الجنة - لا أبالكم 
فاطلبوها. وعن الحسن رواية: أنها المرافق. وقال زيد بن أسلم : العبقرى: أحمر وأصفر 
وأخحضر . وسئل العلاء بن زيد عن العبقرى» فقال: البسط أسفل من ذلك. وقال أبو العالية: 
ال ان ا ل اه ما قوفل اي فة جر موت ل ار هه ا 
الوشى. وقال الخليل بن أحمد: كل شىء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب 
عبقريا. ت و فلم آر عبقريا يفرى فريه » "). وعلى كل تقدير فصفة 
مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة؛ فإنه قد قال هناك: لمتکئین على فرش 
بطائنها من إستبرق)» فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرهاء اكتفاء با مدح به البطائن بطریق 
الأولى والأحرى. وتام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المحقدمة: لهل جزاء الإحسان إو الإحسان ¢ 
فوصف أهلها بالإإحسان وهو أعلى المراتب والنهايات» كما فى حديث جبريل لا سأل عن 
الإسلام» ثم الإيمان. فهذه وجوه عديدة فى تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخريينء ونسال ٠‏ 
الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. 

ثم قال  :‏ تارك اسم ربك ذي الجلال والإکرام ‏ أى : هو أهل أن يجل فلا يعصي » وأن 
یکرم فیعبد » ویشکر فلا یکفر » وآن یذکر فلا ینسی . وقال ابن عباس  :‏ ذي الْجلال 
والإکرام ) : ذى العظمة والكبرياء . وروى الإمام أحمد عن ربيعة بن عامر قال : سمعت 
رسول الله ي يقول: «ألظوا بذى الجلال والإكرام ٠‏ . ورواه النسائى ۳) . قال الجوهرى : 
لظ فلان بفلان : إذا لزمه. وقال ابن مسعود : « ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام » أى : الزموا . 
ويقال : الإلظاظ هو الإلحاح. قلت: وكلاهما قريب من الآخر - والله أعلم - وهو المداومة 


(۱) مسلم ( ۲۳/۲۸۳۸) . () البخاری ( ۳۹۸۲) ومسلم ( ۱۹/۲۳۹۳) . 
(۴) المسند ( /٤‏ ۱۷۷) والنسائى فى الكبرى ( )١٠١١۳‏ » وصححه الحاكم فى المستدرك )٤۹۸/١(‏ وأقره الذهبى . 


۸ الحزء الثالث - سورة الرحمن : الآيات ( ٦۲‏ - ۷۸ ) 


واللزوم والإلحاح . وفى صحيح مسلم والسنن الأربعة عن عائشة قالت : كان رسول الله مَل إذا 
سلم لا يقعد - يعنى: بعد الصلاة - إلا قدر ما يقول : « اللهم آنت السلام ومنك السلام › 
تبارکت دا الحلال والإكرام ¢ )۱( 


(۱) مسلم ( ۲( وآبو داود ( )٠٥۱۲‏ والترمذی ( ۲۹۸) والنسائی ( ۱۳۳۸) وابن ماجه ( )٩4۲٤‏ . 


الحزء الثالث - سورة الواقعة : الآیات ( ١٠١ ١‏ ) ۹ 


) وهی مکية 
6او غا فال فال اتوك ا ورل الله فد قبت فال الى هود :والرافحة» 
والمرسلات» وعم يتساءلون»ء وإذا الشمس كورت». رواه الترمذى وقال: حسن غريب (). 
بتر آل العر الک 


إا وقعت بت الواقعة ٤‏ لسن لو ب منیا کاذبة 0 حافضة ا 0 ذا 
ت آلذرض ا و ومست الال بسا 0 فکات میا متا لوج و َرَو 


4 َاصَحَب لمم ما صب المسة ل ات مب العو ما صب اَم 


کیٹ الشیئرة 9 ایک الس © ن جت ایر © 


الواقعة: من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها » كما قال تعالى : 
لفيومئد وفعت الواقعة) [الحاقة: ]٠١‏ . وقوله: ليس لوفعتها كاذبة) أى: ليس لوقوعها - إذا أراد الله 
کونھا ۔ صارف یصرفهاء ولا دافع یدفعهاء کما قال: (استجیبوا لربکم من قبل أن ياأتي يوم لا مرد له من 
الله [الشورى: ١٤]ء‏ وقال: «سأل سائل بعذاب واقع .للكافرين ليس لَه دافع) [المعارج: ١ء‏ ۲]ء وقال 
تعالى : «ووم قول كن فيكو فول الحو وله انملك يوم فع في الملور عالم الب والثهاوةاو النكي 
الخبير) [الأنعام: ۷۳]. ومعنى كاذبة) _ كما قال محمد بن كعب -: لابد أن تكون. وقال قتادة: 
ليس فيها مثنوية ولا ارتداد ولا رجعة. 

وقوله : إخافضة رافعة) أى: تخفض آقواما إلى أسفل سافلين إلى س ان کات 
الدنيا أعزّاء» وترفع آخرين إلى أعلى عليين» إلى النعيم المقيمء وإن كانوا فى الدنيا وضعاء. 
هذا قال الحسنء وقتادة. وغيرهما. وعن ابن عباس: «خافضة رافعة): تخفض أناسًا وترفع 
آخرین . وقال محمد بن کعب: تخفض رجالا کانوا فی الدنیا مرتفعین» وترفع رجالا کانوا فی 
الانا رضن فال السدى شف كرتن اورفك اران :قال المرف © غو ان 
عباس : خافضة رافعة: أسمعت القريب والبعيد. وقال عكرمة: خفضت فأسمعت الأدنى› 
ورفعت فأسمعت الأقصى . وكذا قال الضحاك» وقتادة. 

وقوله : إذا رجت الأرض رجا) أى : حركت تحريكا فاهتزت واضطربت بطولها وعرضها. 
ولهذا قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وغير واحد فى قوله: لإذا رجت الأرْض رجًا):آى: 


(۱) الترمذی ( ۳۲۹۷) وصححه الالبانى . 


د 


Ca E N N o a 


زلزلت زلزالا . وقال الربيع بن أنس: ترج با فيها كرج الغربال بما فيه . وهذه كقوله تعالى: 
لإا زلزلّت الأرض زلزالها) [الرلرلة : ١]ء‏ وقال تعالى : «يأيها الاس انقوا ربكم إن زلْرلّة الساعة شيء عظيم) 
[الحج:٠].‏ وقوله: [وبسّت الْجبال بسًا) أى: فتنت تًا . قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة› 
وقتادة» وغيرهم . وقال ابن زيد: صارت الجبال كما قال تعالى : كيبا مهيلا [امزمل .]٠٤:‏ 
وقوله : لقانت هباء منبثا) قال على رضیى الله عنه : رهج الغبار يسطع ثم يذهب» فلا يبقى 
منه شىء. وقال ابن عباس : الهباء الذى يطير من النار»ء إذا اضطرمت يطير منه الشررء فإذا 
وقع لم يكن شيئا. وقال عكرمة : المنبث: الذى ذرته الريح وبثته. وقال قتادة: (هباء منبثا) : 
كيبيس الشجر الذى تذروه الرياح. وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم 
القيامة» وذهابها وتسييرها ونسفها - أى قلعها - وصيرورتها كالهعن المنفوش . 
وقوله: «وكنتم أزواجا اة أى : ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم عن يمين 
العر ن و هم الذين خرجوا من شى آدم الأيمن» ويؤتون كتبهم بأيانهم» ويؤخحذ بهم ذات 
اليمين. قال ا : وهم جمهور أهل الجنة. وآخرون عن يسار العرش» وهم الذين خرجوا من 
شق آدم الأيسر» ويؤتون كتبهم بشمائلهم» ويؤخذ بهم ذات الشمال» وهم عامة أهل النار - 
عياذاً بالله من صنيعهم - وطائفة سابقون بين يديه عز وجل » وهم أخص وأحظى وأقرب من 
أصحاب اليمين الذين هم سادتهم» فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء» وهم أقل عددا 
من أصحاب اليمين؛ ولهذا قال : «فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة . وأصحاب المشأمة ما أصحاب 
المَشأمة. والسًابقون السابقون) وهكذا قسمهم إلى هذه الأنواع الثلاثة فى آخر السورة وقت 
aE‏ وھهکذا ذکرهم فی قوله تعالی : لإئم أورثتا الكتاب لين اصطفينا من عبادنا فُمنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتَصد ومنهم سابق بالْخيْرَات بإذن الله الآية [فاطر: ۳۲]» وذلك على أحد القولين فى 
الظالم لنفسه كما تقدم بيانه. قال سفيان الثورى عن ابن عباس فى قوله: ارکسم ازواجا ثلانة) 
قال: هى التى فى سورة الملائكة : : وئم ورتا الكتاب الذين اصطفيتا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 4 . وقال ابن جريج» عن ا اش هذه الأرواج الثلاثة هم 
المذكورون فى آخحر السورة وفى سورة الملائكة. وقال مجاهد  :‏ ونم أزواجا ثَلالةَ ) يعنى : فرقا 
ثلاثة. وقال ميمون بن مهرّان: أفواجا ثلاثة. وقال عثمان بن سراقة : «إوكتتم أزواجا تلان : 
اثنان فى الجنة» وواحد فى النار. روى أحمد عن عائشة» عن رسول الله مء أنه قال: 
«أتدرون من السابقون إلى ظل يوم القيامة ؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الذين إذا أعطوا 
الحق» وإذا سئلوه بذلوه» وحكموا للناس كحكمهم لانفسهم » (, وقال محمد بن کعب 
وأبو حرزة يعقوب بن مجاهد: لوالسابقون السابقون: هم الأنبياء» عليهم السلام. وقال 
السدّى: : هم أهل عليين. وقال ابن أبى تجيح»› عن مجاهد» عن ابن عباس : «والسابقون 
السابقون) قال: يوشع بن نون» سبق إلى موسى» ومؤمن آل «يس»» سبق إلى عيسى» وعلى 


. ) 1۷/١ ( المسند‎ )١( 


لوا 0 
ابن آبى طالب» سبق إلى محمد رسول الله هة . وقال ابن سيرين: رالسابقون السابقون) : 
الذين صلوا للقبلتين . وقال الحسن وقتادة: «والسابقون السابقون أى: من كل أمة. 
وهذه الأقوال كلها صحبحة › فإن المراد بالسابقين م المبادرون إلى فعل الخیرات کا أمروا» 
كما قال تعالى : ومارعوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها السَمَرات والأرض) [آل عمران: ۳١٠]ء‏ 
وقال: لسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها كعرْض السَمَاء والأرض) [الحديد: ۲۲]» فمن سابق إلى 
هذه الدنيا وسبق إلى الخير» كان فى الآخرة من السابقين إلى الكرامةء» فإن الجزاء من جنس 
العمل» وكما تدين تدان؛ ولهذا قال تعالى : «أولئك المقربون. في جنات التعيم ) . 
CC SNS Li MBC FS <o FES 27 4#‏ 
3 ثل من الاولين وقلل من الالخرين عل سرر موضونة مسين 
e E‏ ا کے و n EC ER‏ 
علا متقرلیت طوف عَم ودن علو ا با کا وآباریی یں ن مون 
2 ک 22 oll fl FN AIL El ES <4. J7 (r‏ 
لا يصرعون عنها ولا بنزفون وقکه مما سروت ومر طْيَرٍ ِم 


ا ھی کے مد رس و و 
شپو ا وخر عن لو امل الولو النکون لا جرا ینا کا يعون 


يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم ئة أى: جماعة « من الأرلين. وقليل 
من الآخرين) . وقد اختلفوا فى المراد بقوله: « الأولين ) و الآخرين) . فقيل: المراد بالأولين: الأمم 
الماضية» والآّخحرين: هذه الأمة. هذا رواية عن مجاهد»ء والحسن البصرى › وهو اختيار ابن 
جرير. وهذا الذى اختاره ابن جرير هاهناء» فيه نظر» بل هو قول ضعيف ؛ لأن هذه الأمة هى 
خير الأمم بنص القرآن» فيبعد آن يكون المقربون فى غيرها أكثر منهاء اللهم إلا أن يقابل 
مجموع الأمم بهذه الأمة. والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم» واللّه أعلم. 
فالقول الثانى فى هذا المقام »هو الراجح» وهو أن يكون المراد بقوله: « لَه من الأولين) أى: من 
صدر هذه الأمة» #وقليل مّن الآخرين) أى: من هذه الأمة. 

قال عبد الله بن بكر المزنى سمعت الحسن أتى على هذه الآية  :‏ والسابقون السابقون. ولك 
المقربون € فقال: أما السابقون » فقد مضوا » ولكن اللهم اجعلنا من أهل اليمين. ثم قرأ الحسن 
«ثلة من الأولين) قال : ممن مضى من هذه الأمة. وعن محمد بن سيرين» أنه قال فى هذه الآية : 
َة مَن الأوّلين. وقليل من الآخرين) قال: کانوا يقولون» أو يرجون» آن يکونوا كلهم من هذه 
الأمة. فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة. ولا شك أن أول كل أمة خير 
من آخرها» فيحتمل أن يعم الأمر جميع الأمم كل أمة بحسبها؛ ولهذا ثبت فى الصحاح 
وغيرها» من غير وجه » أن رسول الله ية قال : ١‏ خير القرون قرنى » ثم الذين يلونهم › ثم 
الذين يلونهم » 7 الحديث بتمامه. 


. )۳٣٠١١ ( البخاری‎ )۱( 


ا ‏ اآلالت ى سرروة اق 0ت7 CT‏ 


قأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا زياد أبو عمر» عن 
الحسن» عن عمار بن ياسر»ء قال: قال رسول الله ية : « مشل أمتى مثل المطرء لا يدرى أوله 
خير أم آخره » ٠"‏ » فهذا الحديث» بعد الحكم بصحة إسناده» محمول على أن الدين كما هو 
محتاج إلى أول الأمة فى إبلاغه إلى من بعدهم» كذلك هو محتاج إلى القائمين به فى 
اا ها» وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإظهارهاء والفضل للمتقدم. وكذلك الزرع الذى 
يحتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثانى» ولكن العمدة الكبرى على الأول» واحتياج الزرع إليه 
آکد» فإنه لولاه ما نبت فى الأرض» ولا تعلق أساسه فيها؛ ولهذا قال عليه السلام:«لا تزال 
طائفة من أمتى ظاهرين على الحق »لا يضرهم من خذلهم »ولا من خالفهم ٠‏ إلى قيام الساعة». 
وفى لفظ :«حتى ياتى أمر الله وهم كذلك» ). والخرض: أن هذه الأمة أشرف من سائر 
الأمم» والمقربون ها اك من غرها واغلى منزلة؛ لشرف دينهاء» وعظم نبيها. ولهذا ثبت 
بالتواتر عن رسول الله َيه أنه أخبر أن فى هذه الأمة سبعين ألفا يدخلون الحنة بغير حساب. 
وفى لفظ: «مع كل ألف سبعون ألفا». وفى آخر: «مع كل واحد سبعون ألفا » (. 

وقوله: على سرر موضونة) قال ابن عباس : أى مرمولة بالذهب» يعنى: منسوجة به. وكذا 
قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وغيرهم . وقال السدى: مرمولة بالذهبرواللؤلؤ. وقال 
عكرمة: مشبكة بالدر والياقوت. وقال ابن جرير: ومنه سمى وضين الناقة الذى تحت بطنها؛ 
لانه مضفور» وكذلك السرر فى الجنة مضفورة بالذهب واللالئ. وقال: طمتكئين علْيْها متقابلين) 
أى: وجوه بعضهم إلى بعض» ليس أحد وراء أحد. لإيطوف عليهم ولدان مخلّدون) أى : مخلدون 
على صفة واحدة» لا يكبرون عنها ولا يشیبون ولا يتغيرون» #بأكواب وأباريق وكاس من معين). أما 
الأكواب» فهى: الكيزان التى لا خراطيم لها ولا آذان. والأباريق : التى جمعت الوصفين. 
والكؤوس: الهنابات» والجحميع من خمر من عين جارية معين» ليس من أوعية تنقطع وتفرغ› 
بل من عيون سارحة. 

وقوله : للا يصداعون عنها ولا ينزفون) أی: لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم» بل هی 
ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة . وروى الضحاك» عن ابن عباس أنه قال: فى الخمر أربع 

خحصال: السكر» والصداع» والقىء والبول. فذكر الله حمر الحنة ونزهها عن هذه الخصال . وقال 

مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطية» وقتادة» والسدى: لا يصدعون عنها) يقول: ليس 
لهم فيها صداع رأس . وقالوا فى قوله: ولا ينزفون) أى: لا تذهب بعقولهم . وقوله: لرفاكهة 
مما يعخيرون , ولحم طبر مما يشتهون) أى : ويطوفون عليهم با يتخيرون من الثمار ٠.‏ وهذه الآية دليل 
على جواز أکل الفاكهة على صفة التخير لها. روى الإمام أحمد وأبو يعلى عن أنس قال: كان 
. رسول الله َيه تعجبه الرؤيا » فربما رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه » فإذا أثنى 
(۱) المسند )۴۳۲۹/٤۰(‏ > والترمذی ( ۲۸۹۹) وقال : 3 حسن غريب » . 
(۲) البخاری )۳١٣٤١(‏ . () البخاری ( )1٤۷۲‏ . 


ال اا رة ل :ا 


عليه معروف» كان أعجب لرؤياه إليه. فأتته امرأة فقالت: يا رسول اللّه» رأيت كأنى أتيت 
فأحرجت من المدينة» فأدخحلت الجنة فسمعت وجبة انتحبت لها الجنةء فنظرت فإذا فلان ابن 
فلان» وفلان ابن فلانء فسمت اثنى عشر رجلاء كان النبى يهل قد بعث سرية قبل ذلك› 
فجىء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم» فقيل: اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ - أو: ا 
- قال: فغخمسوا فيه» فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر» فأتوا بصحفة من ذهب فيها بسر 
فأکلوا من بسره ما شاؤوا» فما يقبلونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادواء وأكلت معهم. 
فجاء البشير من تلك السرية» فقال: كان من أمرنا كذا وكذاء وأصيب فلان وفلان. حتى عد 
اثنى عشر رجلا» فدعا رسول الله ميل المرأة فقال: «قصى رؤياك». فقصتهاء وجعلت تقول: 
فجىء بفلان وفلان كما قال. هذا لفظ أبى يعلى» قال الحافظ الضياء: وهذا على شرط 
مسل( . 

وقوله: ولحم طير مَمًا يشتهون) روى الإهامأحمد عن أنس» قال: قال رسوؤل الله لا : 
إن طير الحنة كأمثال البخت» ترعى فى شجر الجنة». فقال أبو بكر: يا رسول اللّهء إن هذه 
لطير ناعمةء فقال: «أكلتها أنعم منها - قالها ثلاثا - وإنى لأرجو أن تكون ممن يأكل منها». 
تفرد به أحمد من هذا الوجه". وعن أنس بن مالك؛ أن رسول الله َيه سئل عن الكوثر 
عغقال: نهر أعطانيه ربى» عز وجل» فى الجنةء أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» فيه 
طيور أعناقها يعنى كأعناق الجزز» . :فقال «عمر: إنها لناعمة. قال رسول الله مَل : «آكلها أنعم 
منها» . رواه الترمذى وقال: حسر 7). 

وقوله: وحور عين) قرا بعضهم بالرفع» وتقديره: ولهم فيها حور عين. وقراءة الجر 
تحتمل معنيين» أحدهما: أن يکون الإعراب على الاتباع . قبله؛ لقوله: «إيطوف عليهم لدان 
مخلدون پأکراب, وأبارٍیق وکأس من مُعین. لا يصداعون عنها ولا ينزفون . وفاكهة مَمَا يتخيّرون e‏ 
يشتهون . وحور عین)» کما قال : (وامسحوا بزءوسکم وأرجلکم) [امائدة: »]٦‏ وكما قال: # عاليّهم ثياب 
سندس خضرا وإستبرق) [الإنسان: .]١‏ والاحتمال الثانى : أن يكون مما يطوف به الولدان ا 
عليهم الحور العين» ولكن يكون ذلك فى القصور» لا بين بعضهم بعضاء بل فى الخيام يطوف 
عليهم الخدام با لحور العين» والله أعلم . 

وقوله: «كأمتال اللُؤلؤ المكنون) أى: كأنهن اللؤلؤ الرطب فى بياضه وصنفائه ؛ :ولهذا قال: 
إجزاء بم كانوا يعْملون). آى : هذا الذى أحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل. ثم 
قال : للا يسمعون فيها لوا ولا تأثِيما . إلا قيلا سلاما سلاما) أى : لا بغرن فى الحا لاما لأغا: 


(۱) المسند (۳/ )۱۳١‏ وأبو یعلی فی مسنده ( )٤٤/٦‏ ( ۳۲۸۹) . وقال الهيئمى فى الزوائد ( ۷/ ١ : )۱۷١‏ رجاله 
رجال الصحيح ٠‏ 

(۲) المسند ( ۳/ )۲۲١٣‏ وقال الهيثمى فى الزوائد )٤١١ /٠١(‏ :«رجاله. رجال الصحيح غير سيار بن حاتم وهو ثقَة » . 

. )۲٠٤۲ ( الترمذی‎ )۳( 


مو ا ك اة الفالت :سور الوافعة :الابات( ۷ +05 
أا انا عن ال ا غل ي خد ار عفد كاقل وان فا 
EE BA PS‏ 
[إبراهيم : [YT‏ وکلامھہ اغا سالم e‏ والإثم 
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ا ذكر تعالى مال السابقين - وهم المقربون - عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين - وهم 
الأبرار - كما قال ميمون بن مهران N‏ 
اليّمين ما أصحاب اليمين) أى : أى شىء أصحاب اليمين ؟ وما حالهم ؟ وكيف مألهم ؟ ٹم فسر 
ذلك فقال : فی سدر مُخضود ) قال ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد » وغيرهم: هو الذى لا 
شوك فيه . وعن ابن عباس: هو الموقر بالئمر . وهو رواية عن عكرمة » ومجاهد . وكذا قال 
قتادة أيضا : كنا نحدّث أنه الُوقّر الذى لا شوك فيه .والظاهر أن المراد هذا وهذا ؛ فإن سدر 
الدنيا كثير الشوك قليل الثمر » وفى الآخرة على عكس من هذا › لا شوك فيه › وفيه الثمر 
الكثير الذى قد أثقل أصله . عن سليم بن عامر قال : كان أصحاب رسول الله ية يقولون : 
إن الله الينفعنا بالأعراب ومسائلهم ؛ قال : أقبل أعرابى يوماً فقال : يا رسول الله» ذكر الله 
فى الحلة شجرة تؤذى صاحبها ؟ فقال رسول الله ية ٠:‏ وما هى ؟ » . قال: السدر » فإن له 
SG a aS‏ 
شوكه » فجعل مكان كل شوكة ثمرة » فإنها لتنبت مرا تفت الثمرة منها عن اثنين وسبعين 
لونا من طعام» ما فيها لون يشبه الآخر » )١(‏ . 

وعن عتبة بن عبد السلمى قال : كنت جالسا مع رسول الله َة > فجاء أعرابى فقال : يا 
رسول الله » أسمعك تذكر فى الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكاً منها ؟ يعنى : الطلح › 
فقال رسول الله بةً: « إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خحصوة التيس الملبود › 
فیها سبعون لوناً من الطعام »لا یشبه لون آخر» (") . 

وقوله  :‏ ولح منضود ‏ الطلح : شجر عظام يكون بأارض الحجاز » من شجر العضاهء 
واحدته طلحة » وهو شجر كثير الشوك »قال مجاهد : « منضود ) أى : متراكم الثمر » يذكر 


(۱) رواه الحاكم فى المستدرك )٤۷/۲(‏ عن سلیم بن عامر عن آبی اة وقال : ااصحيح الإأسناد ولم يخر جاه K‏ 
(۲) الطبرانى الكبير ( ٠ /١۷‏ (۳۱۸) وقال الهيثمى فى الزوائد )٤٤۷/٠١(‏ : رجاله رجال الصحيح “ 


أل الث سور ة الرافعة 2 إلانات ( ۷+ )ب ا ت 


بذلك قريشا؛ لأنهم كانوا يعجبون من وَج» وظلاله من طلح وسدر . وقال السدى: لمنضودج: 
مصفوف . قال ابن عباس : يشبه طلح الدنيا » ولكن له ثمر أحلى من العسل .قال الجوهرى : 
والطلح لغة فى الطلم . وعن أبى سعيد : وطَلح منضود قال :الموز .قال:وروى عن ابن 
غا وا هري رة واس وع هة € اة بو رهن 6 وا5 > وان رة مل ذلك ۽ 
وبه قال مجاهد» وابن زید - وزاد فقال : آهل اليمن يسمون الموز الطلح .ولم يحك ابن جرير 
و ها لفون 

وقوله : $ وظل ممدرد ) روی البخاری عن أبى هريرة - يبلغ به النبى او - قال : إن 
فى الحنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء اقرؤوا إن شتتم: « وظل ممدودي ». 
ورواه مسلم) . وروی الإمام أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يله : « إن فى الجحنة 
شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة» اقرؤوا إن شئتم: #وظل, ممدود 4 » . وکذا رواه 
البخارى» وعبد الرزاق والترمذى ). وروى الحافظ أبو يعلى الموصلى عن أنس» عن النبى 
ية فى قول الله عز وجل: < وظلٍمَمدود ٠)‏ قال: ١‏ فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة 
عام لا يقطعها » . وكذا رواه البخارى (۳). وقد أخرج البخارى ومسلم من حديث أبى سعيد 
وسهل بن سعد » عن رسول الله َة قال : ١‏ إن فى الجنة شجرة يسير الراكب الجواد الَضمر 
السريع مائة عام ما يقطعها » ° . فهذا حديث ثابت عن رسول الله مي » بل متواتر مقطوع 
بصحته عند آئمة الحديث النقادء لتعدد طرقه » وقوة أسانيده » وثقة رجاله . فقد أبطل من 
يكذب بهذا الحديث » مع ثبوته وصحته ورفعه إلى رسول الله يه . وروى الترمذى عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله به : « ما فى الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب » . ثم قال : 
حسن غريب( . وقال الضحاك » والسدى فى قوله : « وظل ممدود 4 ETT‏ 
فيها شمس ولا حر » مثل قبل طلوع الفجر .وقال ابن مسعود : الحنة سجسج » كما بين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس. :> وقد تقدمت الابات كقرلة:: # وندخلهم ظلاً ظَليلا ¢ [النساء:۷٠]‏ « 
وقوله : « أكلها دائم وظلهًا ) [الرعد ]٠٠:‏ » وقوله : # فى ظلال وعيون € [امرسلات:١٠٤]‏ إلى غير 
ذلك من الآيات . 

وقوله  :‏ وماء مُسكوب € قال الثورى : يجرى فى غير أخدود .وقد تقدم الكلام عند 
تفسیر قوله تعالی : $ فيها نهار من ماءِ غير آسن 4 الاي [محمد:٠٠]‏ » مما أغنى عن إعادته هاهنا. 


. ( 1/A ومسلم‎ )٤۸۸۱( البخاری‎ )۱( 

(۲) المسند (۱۰۲۰۸) والہبخاری )۳۲٣۲(‏ والترمذی ( ۳۲۹۲) وعبد الرزاق فی مصنفه (۲۰۸۷۷) . 

(۳) آبو یعلی فی مسندہ (۲۹۹۲/ ۲۳۷) والبخاری )۳۲١۱(‏ ۰ وفی مسند ابی یعلی ٥:‏ کان فی کتاب آبی یعلی الف 
عام ٤‏ : 

(4) البخارى ( ۲ › 10۳ ) ومسلم ( 1۸۲۷ » ۸/۸۲۸ ) . 

. وصححه الالبانی‎ )۲٠۲١ ( الترمذی‎ )٥( 


س ي الال الا د وة الوا :الات( 027¥ 


وقوله : «وفاكهة كليرة . لا مقطوعة ولا ممنوعة ) أى : وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة فى 
الالوان ما لا عن رأت » ولا آذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر  »‏ كلما رزقوا منها من تَمرة 
رزقا قالوا هذا ادى رزقا من قبل وأتوا به متشابها € [البقرة:٠٠]‏ آى : يشبه الشكل الشكل » ولكن 
الطعم غير الطعم. وفى الصحيحين فى ذكر سدرة المنتهى قال : ١‏ فإذا ورقها كآذان الفيلة ونبقها 
مثل قلال هجر» (). وفيهما آيضا عن ابن عباس قال: خسقّت الشمس» فصلى رسول الله از 
والناس معه» فذكر الصلاة. وفيه: قالوا : يا رسول اللهء راك تاوت شا فى مقاماك هذا : 
ثم رأيناك تكعكعت . قال  :‏ إنى رأيت الجنة » فتناولت منها عنقوداًء ولو أخذته لأكلتم منه 
ما بقيت الدنيا » ٠‏ . وروی الحافظ أبو يعلى عن جابر قال : بينا نحن فى صلاة الظهر › إذ 
ey‏ 
آبی ین کعب : يا رسول الله » صنعت اليوم فى الصلاة ة شیثاً ما كنت تصنعه ؟ قال : 
ا r grt AT‏ 
فحیل بینی وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه». وروى مسلم 
نحوه ("). وروی الإمام أحمد عن عامر بن زيد البكالى : أنه سمع عتبة بن عبد السلمى يقول: 
جاء أعرابى إلى رسول الله َل » فسأله عن الحوض وذكر الجنة » ثم قال الأعرابى : فيها 
فاكهة ؟ قال : «نعم» وفيها شجرة تدعی طوبی » » فذکر شیا لا أدرى ما هو › قال : أى 
شجر أرضنا تشبه ؟ قال : « ليست تشبه شيا من شجر أرضك » . فقال النبى لله : « أتيت 
الشام ؟ » قال : لا . قال : « تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة » تنبت على ساق واحد » 
N GPO EE I E EO SEE!‏ 
باصلھا حتی تنكسر ترقوتها هرمأ » . قال : فيها عنب ؟ قال: « نعم ». قال : فما عظم 
العنقود ؟ قال : « مسيرة شهر للغراب الأبقع » ولا يفتر » . قال LT‏ 
«هل ذبح أبوك تيساً من غنمه قط عظيما ؟ » قال : نعم . قال : « فسلخ إهابه فأعطاه أمك › 
فقال : اتخذى لنا منه دلوا ؟ » . قال : نعم . قال الأعرابى : فإن تلك الحبة لتشبعنى وأهل 
بيتى ؟ قال : « نعم وعامة عشيرتك » (6) . 

وقوله : لا مقطوعة ولا ممنوعة ) أى : لااتنقطع شتاء ولا صيفاً > بل كلها دائم مستمر 
أبدا » مهما طلبوا وجدواا» لا يمتنع عليهم بقدرة الله شىء . وقال قتادة : لا يمنعهم من 
تناولها عود ولا شوك ولا بعد . وقوله : $ وفرش مرفوعة € أى: عالية وطيئة ناعمة . وقوله : 
إا أنشأناهن إنشاء . فجعلناهن أبكارا . عربا أترابًا . لأصحاب اليّمين) : ج کے ف غر ا ن 


(۱) البخاری ( ۳۲۰۷) ومسلم ( ۲٣۹/۱۹۲‏ ) . (۲) البخاری ( )۱۰٥۲‏ ومسلم (۱۷/۹۰۷) . 
)٤€(‏ المسند ( ۳/۴٤‏ ) وقال الهيثمى فى الزوائد ))١١/١٠١(‏ 1 فيه عامر بن زيد البكالى وقد ذکره ابن آبی حاتم 
ولم يجرحه ولم يوثقه وبقية رجاله ثقات » . 


ااال د مو ا و( ل 


لكن لما دل السياق » وهو ذكر الفرش » على النساء اللاتى يضاجعن فيهاء اكتفى بذلك عن 
ذكرهن ٠‏ وعاد الضمير عليهن»› كما فى قوله ٠‏ $ إذ عرض عليه بالعشى الصافتات الْجيّاد . فقال إى 
أحببت حب الخیر عن ذکر ری حتیٰ توارت بالحجاب 4 [ص :۱ ٠‏ ۳۲] يعنى : الشمس »> على المشهور 
من قول المفسرين .قال الأحفش فى قوله : لإا أنشأناهن إنشاء 4 : أضمرهن ولم يذكرهن قبل 
ذلك . وقال أبو عبيدة : ذكرن فى قوله: < وحورعين . كأمقال الولو المكنون ‏ [الواقعة :۲۲ ]۲١١‏ . 
فقوله : لإا أنشأناهن) أى : أعدناهن فى النشأة الآخرة بعدما كن عجائز رمصا » صرن 
أبكاراً عرب » أى : بعد التيوبة عدن آبكاراً عرب » أى : متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة 
والظرافة والملاحة. وقال بعضهم : « عربا ) أى : غنجات . وفى حديث الصور الطويل 
المشهور : أن رسول الله َي يشفع للمؤمنين كلهم فى دخول الجنة فيقول الله: قد شفتعك 
وأذنت لهم فى دخلوها. فكان رسول الله مي يقول : « والذى بعثنى بالحق » ما أنتم فى 
الدنيا بأاعرف بأزواجكم ومساكنكم من آمل الجنة بأزواجهم ومساكنهم » فيدخل الرجل منهم 
على ثنتين وسبعين زوجة » سبعین ما ينشئ الله » وثنتين من ولد آدم » لهما فضل على من 
أنشاً الله » بعبادتهما الله فى الدنيا »> يدحل على الأولى منهما فى غرفة من ياقوتة » على سرير 
من ذهب مکل باللؤلؤ » عليه سبعون زوجاً من سندس وإستبرق وإنه لیضع يده بین کتفيهاء 
ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها » وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما 
ينظر أحدكم إلى السلك فى قصبة الياقوت » كبده لها مرآة ‏ يعنى : وكبدها له مرآة - فبينما 
هو عندها لا يملها ولا تمله » ولا يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء » ما یفتر ذکره ولا تشتكى 
ا إل ا ل هي رلا ها فنا عر كلك د رى اا فد عرفا انك ا غل ولا غل :> 
إلا أن لك أزواجاً غيرها > فيخرج ٠‏ فيأتيهن واحدة واحدة » كلما جاء واحدة قالت : والله ما 
فى الحنة شىء أحسن منك » وما فى الحنة شىء أحب إلى منك » )١(‏ . 

وروی أبو داود الطيالسى عن أنس قال : قال رسول الله مَل : ١‏ يعطى المؤمن فى الحنة 
O NIE Sg NS E E‏ 
ورواه الترمذى وقال : صحيح lo‏ . وروى أبو القاسم الطبرانى عن أبى هريرة قال : 
قيل : يا رسول الله »> هل نصل إلى نسائنا فى الجنة ؟ قال : « إن الرجل ليصل فى اليوم إلى 
مائة عذراء » (۳) . قال الحافظ أبو عبد الله المقدسى : هذا الحديث عندى على شرط الصحيح › 
والله أعلم . 

وقوله  :‏ عربا ) قال سعد بن جبير » عن ابن عباس : يعنى متحيبات إلى أزواجهن » 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۴۷) من سورة الأنعام » وتخريجه هناك . 
(۲) أبو داود فی مسنده ( ۲۰۱۲) والترمذی ( )۲٥۳۹‏ . 


(۳) الروض الدانى )۷۹١( )٦۸/۲(‏ وقال الهيثمى فى الزوائد «:)٤١١ /٠١(‏ ورجال هذه الرواية رجال الصحيح غير 
محمد بن ثواب وهو ئة ° . 


۸ الحزء الثالث - سورة الواقعة : الآيات ( ۲۷ _ ٤٠١‏ ) 


الم تر إلى الناقة الضبعة » هى كذلك. وقال الضحاك » عن ابن عباس : العرب : العواشق 
لأزواجهن » وأزواجهن لهن عاشقون . وكذا قال مجاهد »› و > والحسن » وغيرهم. 
وع عكره قال مل ابن عاس عن فول $ عربا ) قال: هى اللقّة لزوجها . وعن عكرمة : 
هى الغنجة .وقال زيد بن أسلم» وا قدا ا حسنات الكلام. وقوله: « أترابا ‏ 
قال ابن عباس يعنى :فى سن واحدة »ثلاث وثلائين سنة. وقال مجاهد : الأتراب : المستويات. 
وفى رواية عنه : الأمثال . وقال عطية : الأقران . وقال السدى : «إأترابا) أى : فى الأخحلاق 
el Ta Na‏ یعنی : لا كما کن فى الدنيا ضرائر 
متعادیات . وقوله  :‏ لأصحاب الي لیمین # أى : خلقنا لأصحاب اليمين › أو : ادخحرن لأصحاب 
اليمين » أو: زوجن لأصحاب اا . والأظهر أنه متعلق بقوله : « إا أنشأناهن إنشاء . 
فجعلتاهن أبكارا . عربا أترابا . لأصحاب اليمين ) » فتقديره : أنشأناهن لأصحاب اليمين . وهذ 
توجیه ابن جریر . 

قلت : ويحتمل أن يكون قوله : ظ لأصحاب اليمين € متعلقا بما قبله شو ق ارا 
لأصحاب اليمين ) أى : فى أسنانهم . كما جاء فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله ية : « أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر › 
والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب درّى فى السماء إضاءة» لا يبولون ولا يتخوطون › ولا 
یتفلون» ولا يتمخطون» أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسك» ومجامرهم الالْوّة» وأزواجهم الحور 
العين› اخلاقهم على خلّق رجل واحد» على صورة أبيهم آدم » ستون ذراعا فى السماء Or‏ 
وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : ايدحل آهل الحنة الحنة ا 
بیضا جعادا مکحلین› آبناء ا وهم على خلق آدم سیون ذراعا فى فض نة 
أذرع» ae‏ بن جبل؛ أن رسول الله َي قال: « يدخل أهل الحنة 
ا لجلة جردا مرداً مكحلين أبناء ثلاثين » أو ثلاث وثلاثين سنة ». ثم قال: حسن غريب ) . 

وقوله : « ثلَة من الأولين . وله من الآخرين € أى: جماعة من الأولين» وجماعة من الآخرين. 
عن عبد الله بن مسعود» قال - وكان بعضهم يأخذ عن بعض: أكرينا ذات ليلة عند رسول الله 
بيه ثم غدونا عليه » فقال : « عرضت على الأنبياء وأتباعها بامها » فيمر على النبى » والنبى 
ئى العا ٠‏ الى فن الاد الى ل مه أحد ونا اة هة آل ٠:‏ اليس سكم 
رجل رشید € [هود:۷۸] ۔ قال: حتی مر علی موسی بن عمران فی کَبْکَبَة من بنی إسرائیل » قال : 


. )۱١ /۲۸۳٤ ( البخاری ( ۳۳۲۷) ومسلم‎ )۱( 

(۲) المسند ( )۷۹٠١‏ وقال الشيخ شاكر :« إسناده صحيح » . قوله : « جعادا ٠‏ : هو بكسر الجيم وفتح العين المهملة 
مخففة » جمع « جعد » وهو الذى شعره غير سبط » وهى صفة مدح ؛ لأن جعودة الشعر هى الصفة الغالبة 
على شعور العرب . وسبوطته هى الغالبة على شعور العجم من الروم والفرس وأمثالهم من الأعاجم . 

. )۲٥٤١ ( الترمذی‎ )۳( 


ا الا و الاق 0 2 ا ے۹ 


قت رو ق ا و را ری و ران و سر کی را 0 
قال : « قلت : رب ٠‏ فأآين أمتى ؟ قال : انظر عن يمينك فى الظراب » . قال : « فإذا وجوه 
الرجال » . قال : « قال : أرضيت ؟ » . قال : قلت :( قد رضيت › رب » . قال : انظر 
إلى الأفق عن يسارك . فإذا وجوه الرجال . قال : أرضيت؟ قلت : ١‏ رضيت › رب ». قال : 
فإن مع هؤلاء سبعين آلفا »يدخلون الحنة بغير حساب ». ا 
OTT‏ قال : یا نبی الله › ادع الله آن يجعلنى منهم . 

فقال : « اللهم اجعله منهم ».قال : أنشأً Pp ES‏ 
منهم . فقال : « سبقك بها عكاشة » . قال : فقال رسول الله َة : ١‏ فإن استطعتم - فداكم 
أبى وأآمى - أن تكونوا من أصحاب السبعين فافعلوا » وإلا فكونوا من أصحاب الظراب»› وإلا 
فکونوا من أصحاب الأفق» فإنی قد رایت ناسا کثیراً قد تأشبوا حوله .٤‏ ثم قال: * إنى لأرجو 
أن تكونوا ربع أهل الجنة » . فكبرنا »> ثم قال : « إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة » . 
قال : فكبرنا » قال : « إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة » . قال : فكبرنا . ثم تلا 
رسول الله َا هذه الآية : « لَه من الأولين . وله من الآخرين ). قال: فقلنا بيننا : من هؤلاء 
السبعون الفا ؟ فقلنا : هم الذين ولدوا فى الإسلام » ولم يشركوا . قال : فبلغه ذلك › 
فقال: «بل هم الذین لا یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون» وعلی ربهم یتوکلون » . روی ابن 
خر o IIT DEE‏ 

ار واب امال ا اب ایال © فر یر یر ل ERY‏ 
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sS‏ ا تتا وکن شرا وین الغ 00 و 
لارو © بے الأ اجر ل © نجش إل یکت بم تتام 9م 
ل ا الالو ١‏ کيو © لوین کجر ت ور قال ما آل ن 
ترو د من کے © کر فی ار 6 هدا تر وم الزن 4% 
لا ذكر تعالى حال أصحاب اليمين » عطف عليهم بذكر أصحاب الشمال» فقال: 
لوأصحاب الشَمًال ما أصلحاب الشّمال ) أى : أى شىء هم أصحاب الشمال ؟ ثم فَسر ذلك فقال: 
فى سَمُومٍ) وهو : الهواء الحار < وحميم ) وهو : الماء الحار $ وظلٍ من يحموم ) قال ابن 
عباس : ظل الدخان . وكذا قال مجاهد » وعكرمة ا وغيرهم . وهذه کقوله تعالی : 
ظ انطلقوا اَی ما كعم به تبون . انطلوا لی ظِلٌ ذى ثلاث شُعّب. لا ليل ولا يغنى من اللّهب . إِنّها ترمى 
بشرر کالقصر . كاه جمالة صفر . ویل یوعد للمکذبین [المرسلات:۲۹-٤۳]ء‏ ولهذا قال هاهنا: « وظل 


ّ 1 


dek 


(۱) ابن جریر فی التفسیر ( )۱١۰۹/۲۷‏ . (۲) البخاری ( )٦1٤۷۲‏ . 


CATION OLE E e EI aiia o 


من يحموم ) وهو الدخان الأسود ‏ لا بارد ولا كريم 4 أى: ليس طيب الهبوب ولا حسن المنظرء 
كما قال الحسن وقتادة : ولا كريم€ أى : ولا كريم المنظر . وقال الضحاك : كل شراب ليس 
بعذب فليس بكريم . 

ثم ذكر تعالى استحقاقهم لذلك » فقال تعالى : # إِنّهم كانوا قبل ذلك مترفين 4 أى : کانوا 
ف الان الاتا تجن لن عل ات اه ٠‏ ل لوزن عن ما جماربل 
ل(وكانوا يصرون € أى : يصَمّمون ولا ينوون توبة ‏ على الحنث الْعظيم 4 وهو الكفر بالله » 
وجعل الأوثان والأنداد أربابا من دون الله .قال ابن عباس : ظ الحنث العظيم & : الشرك . 
وكذا قال مجاهد » وعكرمة› وقتادة » وغيرهم . وقال الشعبى : هو اليمين الغموس . وكانوا 
يقولون  :‏ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا أمبعوئون . أو آباؤنا الأرلون ‏ ؟ يعنى : أنهم يقولون ذلك 
مكذبين به مستبعدين لوقوعه » قال الله تعالى  :‏ فل إن الأولين والآخرين. أمجموعون إلى ميقات 
يوم مَعلوم ‏ أى أخبرهم يا محمد أن الأولين والآخرين من بنى آدم سيجمعون إلى عرصات 
القيامة »› لا نغادر منهم احدا > كما قال  :‏ ذلك يوم مجموع له التاس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره 
إلا لأجل معدود یوم یات لا تكلم تقس إلا بإذنه فمنهم شقى وسعيد € [هود:٠ ]٠۰١ ٠۰‏ . ولهذا قال 
هاهنا  :‏ لمجموعون إلى ميقات يوم معومٍ ) أى : : هو موقت بوقت محَدد» لا یتقدم وا يتأخر» 
ولا يزيد ولا ينقص . 

$ ثم إنكم أيها الالون المكبون . لآكلون من شجر من زوم . فمالئون منها البطون ) : وذلك أنهم 
يقبضون ویسجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم » حتى يملؤوا منها بطونهم» ‏ فشاربون عليه من 
الحميم . فشاريون شرب الهم 4 وهى الإّبل العطاش » واحدها أهيم » والأنثى هيماء » ويقال : 

ئم وهائمة .قال ابن عباس » ومجاهد » وسعيد بن جبير» بوعكرمة : الهيم : الإبل العطاش 

الا و و اه ل ل ا ی ق اا و ی ق 
الهيم : داء يأخذ الإبل فلا تروى أبداً حتى تموت » فكذلك أهل جهنم لا يروون من الحميم 
ا 

ثم قال تعالى  :‏ هذا نزلهميرم الدين € أى : هذا الذى وصفنا هو ضيافتهم عند ربهم يوم 
حسابھم» کما قال فی حق المؤمنين : ل إن الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا) 
[الكهف :۱۰۷] أى : ضيافة وكرامة . 


lp ehh eh 
ےر ى ا کرو کے ا کے ص م : م‎ 
اتيش ا کن کدرا ینگ لمو وما ن بسنبویی € عل آن بل امک‎ 
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بيقول تعالى مقرراً للمعادء ورادا على المكذبين به من أهل الزيغ والإلحادء من الذين قالوا: 


الرء لقال سورة الوافعة + الابات( ¥0١‏ 0 .ت ع 


«أئذا معنا وكنا ترابا وعظاما أئتا أمبعوثون € [الصافات ]١١:‏ » وقولهم ذلك صدر منهم على وجه 
التكذيب والاستبعاد » فقال : نحن خلقناکم 4 آی : نحن ابتدآنا خلقکم بعد أن لم تکونوا ا 
مذكوراء افليس الذى قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى ؛ فلهذا قال : 
فلولا تصدفون ) أى : فهلا تصدقون بالبعث ! ثم قال مستدلا عليهم بقوله : « أفرأيتم م 
تمنون . أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون 4 أى : أنتم تقرونه فى الأرحام وتخلقونه فيهاء أم الله 
الخالق لذلك ؟ ثم قال: ل نحن قدرنا بينكم الْمَوت € أى : صرفناه بينكم .وقال الضحاك : 
ساوى فيه بين أهل السماء والأرض . 
$ وما نحن بمسبوقين ) أى : وما نحن بعاجزين « على أن نبل أمالكم ‏ أى : نغير خلقكم 

يوم القيامة  »‏ وندشقكم فى ما لا تعلْمون ) أى : من الصفات والأحوال . 
ثم قال : $ ولقد علمتم الثشاة الأولى فلولا تذكرون 4 € أى : قد علمتم أن الله أنشأكم بعد آن 
لم 2 شيئا مذكوراً » فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ›» فهلا تتذكرون 
وتعرفون أن الذى قدر على هذه س TT‏ النشاة ا > وهى الإعادة 


r 


2g را‎ 


اا ي اوضر ا متلا وی لق ال سن بی العقام وهی رمم . قل يحیيها 
لدی انشاھا اول مرۃ وهو بل خلق عليم ) [يس :۷ ۷۹] » وقال تعالی : $ أيحسب الإنسان أن يترك 
سدی ألم يك نطفة من ى يمن . م کان علقة فلق فسرّى . فجعل منه الروجين الذكر والأنشى .اليس ذلك 
بقادر عل أن يحي امود تى ¢ ؟ [القيامة ]٤٠۳١:‏ . 


OSS OR 
حطما فظلتہ تهون و تا لمغرم لا ہل کن روو ل بش ال‎ 
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سرو € اراو رہ انزد کی تازا 9 ر ای 
م کو e‏ ورون 1 ZK‏ اشر نات شر all‏ ہا آم ن لمن 
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عن جلها تذكرة ومتتما مقون ھ4 TEE‏ © 
قول تعالی : ر آفرآیتم ما تحرثون 4 ؟ وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيها « أأنتم 
تررعونه) ؟ أی: تنبتونه فى الأرض ل أم نحن الزارعرن ‏ أى : بل نحن الذين نقره قراره وننبته 
فى الأرض . وقوله: لو نشاء لَجعلناه حطاما 4 أى : نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا » وأبقيناه لكم 
رحمة بكم » ولو نشاء لمعلناه حطاما » أى : لأيسناه قبل استوائه واستحصاده »ل فظلتم 
فكُهوت ). ثم فسر ذلك بقوله : « إا لمغرمون . بل نحن محروموت ) أى : لو جعلناه حطاماً 
لظَلْتّم تفكهون فى المقالة > تنوعون کلامکم » فتقولون تارة  :‏ إلا لمغرمون 4 أى : لَملقون . 


ا د ك ار الال رالراق 2 اك 7 VE YY‏ 


وقال مجاهد » وعكرمة : إا مولع بنا . وقال قتأدة : معذبون. وتارة تقولون: بل نحن 
ورد رال ماف اغا غ لفون و رغ ا و موا 
قتادة » أى: لا يثبت لنا مال » ولا ينتج لنا ربح .وقال مجاهد : « بل نحن محرومون ) أى : 
دودر ٠‏ ت + لا حط :قال ان اومجاه ظا فق كرد € 2 چون 
وقال مجاهد أيضاً: تفجعون وتحزنون على ما فاتكم من زرعكم. وهذا يرجع إلى الأول» وهو 
التعجب من السبب الذى من أجله أصيبوا فى مالهم . وهذا اختيار ابن جرير . وقال عكرمة : 
فظلتم تَفكّهرن € : تلاومون . وقال الحسن › وقتادة » والسدى : تندمون . ومعناه إما على ما 
أنفقتم » أو على ما e‏ الذنوب : 
ثم قال تعالی آفرایتم الماء اذى تشربون أأنتم أنزلتموه من مزن يعنى : السحاب . قاله 

ابن عباس » ومجاهد » وغير واحد « أم نحن المنزلون € يقول بل تحن االمنزلول. ل لو نشاء 
E‏ : زعاقاً مرا لا يصلح لشرب ولا زرع # فلولا تشکرون ‏ أی : فهلا تشکرون 

نعمة الله عليكم فی إنزاله المطر علیکم عذبا رلال١‏ ! $ لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون . يبت 
لكم به ارزع والزيتون والتخيل والأعتاب ومن كل النمْرات إن في ذلك لآية قوم يرون € [النحل: ١٠ء‏ 1۱ 

ثم قال  :‏ أفرأيتم الثار الى تورون ‏ آى: تقدحون من الزناد » وتستخرجونها من أصلهاء 
«أأنعم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئرن ) أى : بل نحن الذين جعلناها مودعة فى موضعها › 
وللعرب شجرتان » إحداهما : المرخ › والأخرى : > إذا أخحذ منهما غصنان أخحضران › 
فحك أحدهما بالآخر » تناثر من بينهما شرر النار . وقو  :‏ نحن جعلتاها تذكرة ‏ : قال 
مجاهد » وقتادة : أى تذکر الثار الكترى . روی الإمام he‏ : عن أبى هريرة » عن 
النبی َة : « إن نارکم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم » وضربت بالبحر مرتين› 
ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد ٠‏ (“ . وعن أبى هريرة أن رسول الله َي قال : « 
بنی آدم التى يوقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ». فقالوا : يا رسول الله» إن كانت 
لكافية . فقال: ١‏ إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً » . رواه البخارى ومسلم وفى لفظ : 
«والذى تفسى بيده » لقد فضلت غليها بتسعة وستين جزءا » كلهن مغل خرها ٩" ٩‏ وروى 
الطبرانى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَل : « أتدرون ما مثل نارکم هذه من نار جهنم ؟ 
لھی أشد سواداً من نارکم هذه بسبعین ضعفا » (۳) . قال الضياء المقدسى : وهو عندى على 
شرط الصحيح . 


وقوله : $ ومتاعا للمقوين ‏ قال ابن عباس ¢ ومجأاهد 4 وقتأدة 4 والضحاك ¢ والنضر بن 


(۱) المسند ( ۷۳۲۳) وقال الشيخ شاكر :« إسناده صحيح ٠‏ : 
(۲) البخاری ( )۳۲٣٣‏ ومسلم ( /۲۸٤۳‏ ۳۰) . 
(۳) الطبرانى فى الأوسط ))۸١ ( )٠٠١ /١(‏ وقال الهيثمى فى الزوائد ٠۰ /٠١(‏ : « رجاله رجال الصحيح › 


الجزء الثالث - سورة الواقعة : الآيات ( ٣. ) ۸۲-۷١‏ 


غزبى. : يعلى بالقونن ‏ المسافرين 6 واخارة أن جرير :رقال غيرة:: الف والقوا ‏ القفر 
الخالى البعيد من العمران .وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : المقوى هنا الجائع . وقال ليث 
ابن أبى سليم » عن مجاهد : ل ومتاعا للمقوين 4: للحاضر والمسافر» لكل طعام لا يصلحه إلا 
النار . وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد قوله : « للمقوين € : المستمتعين › الناس أجمعين . 
وكذا ذكر عن عكرمة .وهذا التفسير أعم من غيره » فإن الحاضر والبادى من غنى وفقير › 
الحميع محتاجون للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من النافعم . ثم من لطف الله تعالى 
أن أودعها فى الأحجار » وخالص الحديد » بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك فى متاعه وبين 
ثيابه » فإذا احتاج إلى ذلك فى منزله أخرج زنده وأورى»ء وأوقد ناره فأطبخ بها واصطلى › 
واشتوى واستأنس بها » وانتفع بها سائر الانتفاعات . فلهذا أفرد المسافرون وإن كان ذلك عاماً 
فی حق الناس كلهم . وقد يستدل له با رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبى خحداش 
حبان بن زيد الشرعبى الشّامى » عن رجل من المهاجرين من فَرّن » أن رسول الله اة قال : 
«المسلمون شركاء فى ثلاثة : النار والكلأ والماء > (“ . وروى ابن ماجه بإسناد جيد عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله له : « ثلاث لا يمنعن : الماء والكلأ والنار > )١‏ . 

وقوله : « فسبح باسم ربك العظيم ) أى : الذى بقدرته خحلق هذه الأشياء المختلفة المقضادة : 
الماء العذب الزلال البارد »> ولو شاء لحعله ملحا أجاجا كالبحار المغرقة . وخلق النار المحرقة › 
وجعل E‏ وجعل هذه منفعة لهم فى معاش دنياهم »› ك 
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قران کم @ فی کب ون ون ا ا 2 إلا اهرون © eh‏ 
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هذا قسم من الله عز وجل › E e a‏ 

بعض المفسرين : لا » هاها زائدة « وتقدیره : أقسم بمواة قع النجوم. ورواه ابن جرير » عن 
سعید بن جبیر. ویکون جوابه : ل إنه لقرآن کريم 4 .وقال آخحرون : ليست « لا » زائدة لا 
معنی لھا » بل یؤتى بها فى أول القسم إذا كان مقسما به على منفى » وتقدير الكلام: لا أقسم 
بمواقع النجوم ليس الاأمر كما زعمتم فی القرآن أنه سحر آو کهانة» بل هو قرآن ريم . وقال 
ابن جریر ` وقال بعض أهل معنی قوله : لاقم 4 : فليس الاأمر كما تقولون « 
ثم استأآنف القسم بعد فقيل : أقسم 

واختلفوا فی معنی قوله : e‏ »> فقال ابن عباس : نزل القرآن جملة من 


(1) المسند ( ۵/ )۳١٤‏ وآبو داود ( )۳٤۷۷‏ وصححه الالبانی . 
)۲( ابن ماجه ( )۲٤۷۳‏ ,. 


د 


) ۸۲ ۔‎ ۷١ ( ا لجزء الثالث - سورة الواقعة : الآيات‎ ٤ 
عند الله من اللوح المحفوظ إلى السمَرة الكرام الكاتبين فى السماء الدنيا  فنجمته السفرة على‎ 
فلا أفسم بمواقع‎  : و ونجمه جبریل على محمد بيا عشرين سنةء فهو قوله‎ 
النجوم ) : نجوم القرآن. وكذا قال عكرمة » ومجاهد» والسدى .وقال مجاهد آيضا : : 3 بمواقع‎ 
النجوم € فى السماء » ويقال : مطالعها ومشارقها . وكذا قال الحسن » وقتادة » وهو اختيار ابن‎ 
جرير . وعن قتادة : مواقعها : منازلها . وعن الحسن أيضا : أن المراد بذلك انتثارها يوم‎ 
فلا أقسم بمواقع النجوم ¢ يعنى بذلك : الأنواء التى كان أهل‎  : القيامة . وقال الضحاك‎ 
الجاهلية إذا مطروا قالوا رتا نو دا وكا‎ 

وقوله :5 وإلْ دعبم ) آى : وإن هذا القسم الذى أقسمت به لقسم عظيم ؛ 
لو تعلمون عظمته E e‏ نه لقرآن کرم 4 أى : إن هذا القرآن الذى نزّل على 
محمد لکتاب عظیم ‏ فی کناب مکنود, as GS E CS‏ 
عباس  :‏ لايمسه € قال : الكتاب الذى فى السما ء إلا المطهرون) يعنى : الملائكة . 
TO E O E ENS‏ 
المطهرون € قال : لا يمسه عند الله إلا المطهرون › فأما فى الدنيا فإنه يمسه المجوسى النجس» 
والمنافق الرجس .وقال ابن زيد:زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين» فأخبر 
الله كال اند لا مه ا ارون كا فال « وما تلت به الشَيّاطين . وما ينبغي لهم وما يستطيعون . 
إنهم عن السّمع لمعزولون) [الشعراء: ۲۱۰ _ ]۲١١‏ . وهذا القول قول جيد » وهو لا يخرجح عن 
الأقوال التى قبله . وقال آحرون  :‏ لايمسه إلا الْمطّهّرون ) أى : من الجنابة والحدث . قالوا : 
ولفظ الآية حبر ومعناها الطلب. قالوا: والمراد بالقرآن هاهنا المصحف» كما روى مسلم عن ابن 
عمر: أن رسول الله َة نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن يناله العدو )١(‏ . 

وقوله : $ تدزيل من رب الْعالّمين) أى : هذا القرآن منزل من الله رب العا مين » وليس هو 
كما يقولون : إنه سحر » أو كهانة » أو شعر > بل هو الحتق الذى لا مرية فيه » وليس وراءه 
حق نافع . وقوله : ظ أقبهذا الحديث أنتم مدهنون ) قال ابن عباس : أیى مكذبون غير مصدقين . 
وكذا قال الضحاك› E‏ . وقال مجاهد : « مدهنون 4 أی : تریدون أن تالئوهم فيه 
وتركنوا إليهم . « وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) قال بعضهم : يعنى : وتجعلون رزقكم بمعنى 
شکرکم آنکم تکذبون › آی : تکذبون بدل الشکر .وعن ابن عباس قال : ما مطر قوم قط إلا 
أصبح بعضهم كافرا » يقولون : مطرنا وو دا واا ووا ان عا ورن کرک 
أنكم تكذبون » . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس . 

درو مالك رغ عن د و ا ل ج ا رل الله ا دة 
الصبح بالحديبية فى آثر سماء كانت من الليل »› فلما انصرف أقبل على الناس فقال : ١‏ هل 


(۱) مسلم ( ٩۲/۱۸٦۹‏ ( ¢ ورواه الببخارى ( (4۹4٠‏ 


الحزء الثالث - سورة الواقعة : الآيات ( 41-۸۳ ) هف 


تدرون ماذا قال ربکم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : أصبح من عبادی مؤمن بی 
E N PO CN O E‏ وأما 
: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك کافر بی مؤمن بالکواکب » . أخرجاه و a‏ 
داود » والنسائی (۱) . وروی مسلم عن أبى هريرة » عن رسول الله ميه أنه قال : 
آنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين »› ينزل الغيث › ا 
بکوکب کذا وکذا » . تفرد به مسلم من هذا الوجه ۳) . 
وقال مجاهد : رتجعلون رزقکم اکم تکذبون) قال : قولهم فى الاأنواء : مطرنا بنوء كذا »› 
وبنوء كذا » يقول : قولوا : هو من عند الله » وهو رزقه . وهكذا قال الضحاك وغير واحد . 
وقال قتادة : أما الحسن فكان يقول : بس ما أخذ قوم لأنفسهم › لم يرزقوا من كتاب الله إلا 
التكذيب . فمعنى قول الحسن هذا : وتجعلون حظکم من کتاب الله آنکم نکذبون به ؛ ولهذا 
قال قبله: بهذا الحديث أنتم مدهنون . وتجعلون رزقكم أُنکم تكذبون 4 
3 ول يلتام واشر جنر تظرو ( و اقرب لد یک وک 
EEO‏ 4 جرا إن سیق 9 چ 
يقول : بط فلولا إذا بلغت ) أى : الروح بل الحلقوم 4 أى:الحلق » وذلك حين 
الاحتضار» كما قال  :‏ كلا إذا بلغت التراقى . وقيل من راق . ون أنه اراق . والتَمّت السّاق بالساق . 
إلى ربك يومئذ المساق € [القيامة:٠٠‏ ۔٠]‏ ؛ ولهذا قال هاهنا : وأنتم حيتعذ تنظرون 4 أى : إلى 
الخر وا اة من سکرات الموت ‏ وحن اقرب إل مىم 4 أی : ملائکتنا ظ وکن ل 
تبصروث ) أى : : ولكن لا ترونهم . كما قال فى الآية الاخرى : < وهو القاهر فوق عباده ويرسل 
عليكم حفظة حى ذا جاء أحدكم المت توه رسا وهم لا طون . ثم ردوا إلى الله مولاهم احق ألا لَه الْحكّم 
وهو أسرع الحاسبين € [الانعام EEE‏ 
وقوله : $ فلولا إن کنعم غير مدینین . ترجعونها 4 ماه فيا خرن هه الف :الي 
بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول > ومقرها فى الجسد إن كنتم غير مدينين . قال ابن عباس : 
یعنی محاسبین . وروی عن مجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة » والضحاك › والسدى مثله . 
و سعید بن ر والحسن البصرى : < فلولا إن کنتم غير مدینین 4 : غير مصدقين آنكم 
تدانون وتبعثون وتجزون »› فردوا هذه النفس .وعن مجاهد : غير مدينين € : غیرموقنین . 


3 َا ن کان من لمرن 0 روځ وران ونث تير ل وما إن کان 


رت سے 


ِن أب ارين ن فل لك من أب لين 0 إن ناآ بن 


ھ سے سے عے 


(1) مالك فی الموطاً (۱/ ۱۹۲) والبخارى ( (۱۲١ /۷۲( )۸٤١‏ وأبو داود ٦(‏ ۳۹۰) والنسائتی )۱۹٤/۳(‏ . 
(۲) مسلم ( ۱۲۹/۷۲) . 
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هذه الأحوال الثلائة هى أحوال الناس عند احتضارهم : إما أن يكون من المقريين › أو 
ک ع ر غو ات اليمين . وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى › 
الجاهلين بامر الله ؛ ولهذا قال تعالى  :‏ فما إن كان ) أى : المحتضر # من المقربين ) » وهم 
الد فلا ار اجات والخحات :درت كرا الراك و الكروخات وض :انا حات: ررح 
وریحان وجنة نعم ¢ أى : فلهم روح وريحان » وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت » كما تقدم 
فى حديث البراء : أن ملائكة الرحمة تقول : ١‏ أيتها الروح الطيبة فى الحسد الطيب كنت 
تعمرینه » اخحرجی إلى روح وریحان » ورب غیر غضبان » ٩(‏ . قال ابن عباس : # فروح & 
يقول : راحة وريحان» يقول : مستراحة. وكذا قال مجاهد: إن الروح : الاستراحة .وقال 
سعيد بن جبير » والسدى : الروح : الفرح . وعن مجاهد : لافروح وريحان »: جنة ورخاء. 
وقال قتادة: فروح : فرحمة . وقال ابن عباس » ومجاهد » وسعيد بن جبير: : رریحان ) : 
ورز ول هد الاورال ار حح > فإ سى مات مرا جل 4 ج لك من 
الرحمة والراحة والاستراحة » والفرح والسرور والرزق الحسن › « وجنة نعيمر & .وقد قدمنا 
أحاديث الاحتضار عند قوله تعالى فى سورة إبراهيم  :‏ يعبت الله الّذين آمنوا بالْقول الابت 4 
[إبراهيم :۲۷] . 

وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية : روى الإمام أحمد عن آم هانئ :أنها سألت رسول الله 
ية : أنتزاور إذا متناء ويرى بعضنا بعضا ؟ فقال رسول الله ي : « تكون التسم طيراً يعلق 
بالشجر» حتى إذا كان يوم القيامة دخحلت كل نفس فى جسدها» (). هذا الحديث فيه بشارة 
لكل مؤمن »› ومعنى «يعلق»: يأكل» ويشهد له بالصحة أيضا ما رواه الإمام أحمد عن كعب بن 
مالك» عن رسول الله مي قال: ١‏ إنما نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الحنة» حتى يرجعه الله 
إلى جسده يوم يبعثه» (۳). وهذا إسناد عظيم» ومتن قويم. وفى الصحيح: أن رسول الله اة 
قال: « إن أرواح الشهداء فى حواصل طير خحضر » تسرح فى الجنة حيث شاءت » ثم تأوى 
إلى قناديل معلقة بالعرش » ( الحديث. 

وقوله  :‏ وما إن كان من أصحاب اليمين ) أى: وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين › 
«فسلام لك من أصحاب اليمين ) أى : تبشرهم الملائكة بذلك » تقول لأحدهم : سلام لك » 
أى: لا بأس عليك » آنت إلى سلامة »> أنت من أصحاب اليمين . وقال قتادة » وابن زيد : 


(۱) مسند أحمد ( 0۵4 ۸۷) وقال الشيخ FEA‏ شاکر إسناأده صحیح وابن ماجه ( )٤)۲٦۲‏ . 
(۲) المسند ( ))۲٤/١‏ . (۳) المد ( ۳/ ))٥٥‏ . 
)٤(‏ مضى الحديث عند تفسير الاآية ( )٠١۹‏ من آل عمران » وتخريجه هناك . 


اء االتالت :سور لواف الات ( 00۸8 ا 
سّلم من عذاب الله » وسلّمت عليه ملائكة الله O‏ 
IG a seg‏ ا 
اراو فی SS‏ 
[فصلت: ۳۰۔-۳۲] . وقال البخارى : $ فسلام لك 4 أف ل لك » إنك من أصحاب اليمين . 
وألغيت « إن » وبقى معناها . 

وقوله  :‏ وأا إن كان من المكذبين الضالين . قزل هن میم . وتصلية جحيم ) أى : وأما إن 
كان المحتضر من المكذبين بالحق » الضالين عن الهدى » « فتزل ) أى : فضيافة ‏ من حميم ‏ 
وهو المذاب الذى يصهر به ما فى بطونهم والجلود » ل وتصلية جحيم ) أى : وتقرير له فى النار 
ا تغمره من جمیع جهاته .ثم قال تعالی : إن هذا هر حق اليقين) أى : إن هذا الخبر لهر 
الحق اليقين الذى لا مرية فيه» ولا محيد لأحد عنه  .‏ فسح باسم ربك العظيم 4 وروی البخاری 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله بل : ١‏ كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان فى الميزانء 
حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم » . ورواه بقية الجماعة إلا أبا 
داود مله (1) . 


(۱( البخارى )۷٥٦۳(‏ ومسلم )۳۱/۲۹۹٤(‏ والترمذی ( )۳٤۹۹۷‏ والنسائی فی الکبری ( )٠۰٦٦١‏ وابن 
(۳۸۰۹). 


€۸ ا لحزء الثالث - سورة الحديد : الآيات ( ١‏ ۳ ) 


وهی مدنية 

اتر ار آلتقش آل 
ل ا کم 0 م مرف التو 

E:‏ ھم م رم م ق ٤ق‏ - ر ت 
والارض ی ويييت وهو ڪل کل شیو یڑ ل ول وخر والظهر 
اا وهو رت E‏ سىء َل 

انه یسبح له ما فی السموات والأرض اى : من الحيوانات والنباتات » كما 
قال فى الاي الأخحرى TT‏ 
لأت تفقَهون تسبيحهم إن كان حليما غَفورا ) [الإسراء ]٤٤:‏ . وقوله: « وهو العزيز) أى : الذى قد 

خضع له کل شیء « الحكيم ) فى خلقه وامره وشرعه « لَه مَك السات والأرضِ يحيى ويميت 4 
أی ی هی الاك اصرف فی خلته » فیح یمیت » ویسلی من پشاء ما پشاء » ومر ملل 
کل شیء قدیر) آی : ما شاء کان › وما لم یشاً لم یکن 

وقوله  :‏ هو الأول وَالآخرٌ والظاهر والباطن ) : وهذه الآية هى المشار إليها فى حديث 
الان بن سا اها انهل من الف اة وروي أو اود عن أن رمل قال سات ابن 
عباس فقلت : ما شیء أجده فی صدری ؟ قال: ما هو ؟ قلت : والله لا أتکلم به . قال 
فقال لى : أشىء من شك ؟ قال - وضحك - قال : ما نجا من ذلك أحد . قال: حتى أنزل 
الله ( فون كنت فى شَكرمَمًا أنزأنا يك فَاسعَلٍ الذين يرون الكتاب من فلك لد جاءك احق من ربك 4 
الي [يونس:4٤۹]‏ قال : وقال و دا وجذدت فی نمسك شيئا فقل :  :‏ هو الأول والآخر والظاهر 
والبَاطن وهو بکلٍ شىء علیم ‏ (۱) . 

وقد اخحتلفت عبارات المفسرين فى هذه الآية وأقوالهم على نحو من بضعة عشر قولا . وقال 
البخارى : قال يحيى : الظاهر على كل شىء علما » والباطن على كل شىء علما (") . وقد 
ورد فى ذلك أحاديث ¢ فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة ¢ أن رسول الله َل كان 
يدعو عند النوم: » اللهم »> رب السموات السبح »> ورب العرش العظيم » رتا ورب کل شیء « 
منزل التوراة والامجيل والفرقان › فالق الحب والنوى » لا إله إلا آنت › أعوذ بك من شر كل 
ا أنت آخذ بناصيته » أنت الأول فليس قبلك شىء › وأنت الآخحر فليس بعدك شىء › 
وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس دونك شىء . اقض عنا الدين › وأغننا 
من الفقر » . ورواه مسلم عن سهیل (۳) قال : کان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام : 
(۱) آبو داود ( ٥۱۱١‏ ) وصححه الألبانى . (۲) البخاری ( ١٠۳‏ / فح ) . 
(۳) فى المطبوعة : « سهل » وهو خحطا » صوابه ما أثبتناه كما عند مسلم وأحمد وفى المخطوطة . 


٩ 
\ 
e 
\ 
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أن يضطجع على شقه الأيمن › ثم يقول : اللهم » رب السموات ورب الأرض ورب العرش 
العظيم » ربنا ورب كل شىء » فالق الحب والنوى » ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان » أعوذ 
ھن شر کل :دی شی انت اخحد بناصيته » اللهم» آنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت 
الآخر فلن بعدك شىء ١‏ ,وآنت :الاه فيش فوفك شىء ٠‏ اوآنت الباطن فليس ونك شىء 
اقض عنا الدين › اا ». وکان ا ذلك » ۽ عن ابی ن e‏ 


لے م ر a:‏ 2 اوی ^ C2‏ و 
e2‏ وص ر 4 2 e‏ سے سے ر رچ ا چ ۶ و 
he‏ نز erek‏ د 
Ar‏ < کو ود کے ے کے ع ا ١ے‏ عرو م e‏ 
والله ما تعملون بصي 2 الأرض انى لَه رجح آمو ر ا 
^t‏ ص یہ کم ر اص م 2 م ور 
ولج الل في آلتهارِ يولج لار في الل وهو ڪلم لات الور 6 
يخبر تعالى عن خلقه السموات الارغر وما بينهما فى ستة أيام » ثم أخبر باستوائه على 
العرش بعد خلقهن › و اكام لى اء الآية وأشباهها فى سورة « الأعراف ١‏ » با 
ای عن عاد هاهنا . # يعم ما يلج فى الأرْض » أى ا 
$ رما یخرج متها ) من زرع ولبات وثمار » کما قال  :‏ وعنده مقاتح العيْب لا يعلّمها إلا هو ويعلَّم ما 
فى ابر والبحر وما تسقط من ورقة إلا مها ولا حب فى طلَمَات الأرْض ولا رطب ولا بابس إلأفى كتاب مبين 4 
[الانعام : ۹ ] . وقوله :# وما ينزل من السَمًاء > أى : من الأمطار › والثلوح والبرد ›» والأقدار 
والأحكام N‏ الكرام ¢ وقد نقدم فی سورة } ار أنه مأ ر السماء إل 
ومعها ملك يقررها فى المكان الذى يأمر الله به حيث يشاء تعالى . # وما يعرج فيها ) أى : من 
الملائكة والأعمال » كما جاء فى الصحيح : ١‏ يرقّع إليه عَم الليل قبل النهار » وعمل النهار 
قبل الليل» ۳ . 
وقوله : # وهو معکم این ما کنتم واللّه بما تعملون بصير 4 أی : رقيب عليكم » شهيد على 
أعمالكم حيث أنتم » وأين كنتم » من بر أو بحر » فى ليل أو نهار » فى البيوت أو القفار › 
E O O‏ 
ا علوت إل يم بذآت الصلدور € [هود :ه 1 . قال a‏ 
ءستخف بالل وسارب بالتهار & [ الرعد : 1° فلا إله غیره ولا رب“ سواه وقد ت فى الصحيح 
أن رسول الله َة قال لحبريل » لما سأله عن الإحسان : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك » (°) . 


(1) المسند ( ۲ / ٤0٤‏ ) ومسلم 1١ /۲۷١۳(‏ ) . (۲) عند الاأية ( )0٤‏ . 
(۳) مسلم ( ۲۹۳/۱۷۹ ) )٤(‏ البخاری ( )٥۰‏ ومسلم (۱/۸) . 


وي > ل ال الالت شون ا لديك 4 الايات ( 011-۷ 
إا ما حلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل : على رقيب 


EE N CWT 

وقوله : 3 له ملك السات والأرض وإّى الله ترجع الأمور ) أى : هو المالك للدنيا والآخرة» كما 
قال : طون نا للآخرة والأولى € 1 الليل :۳ وهو الحمود على ذلك » كما قال: < وهو الله لا إل 
إلأهوّ له احم فى الأول والآخرة € [ القتصص: ۷٠‏ وقال: ‏ الْحمْد لله اذى لَه ما فى السُمَوات وما فى 
الأرض وله الحم فى الآخرة وهو الحكيم الخيير ) [سبا :1[ a‏ ما فى السموات والأرض إلا آتی 
الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . كلهم آتيه يوم الْقيامة ردا ) [ مريم ٩٩-۳:‏ ] . ولهذا قال: 
وى الله ترجع الأمُورُ 4 أى: إليه المرجع يوم القيامة» فيحكم فى خلقه با يشاء »وهو العادل 
الذى لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة ٤‏ بل إن يكن أحدهم عمل حسنة واحدة يضاعفها إلى عشر 
أمثالها لإويؤت من دنه أجرا عظيما € [النساء: ٠‏ .كما قال تعالى: « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 

فلا تظلّم تفس شیا وإن کان منقال حبة من خردل انيتا بها بھا وکَفَیٰ بنا حاسبین € [الانبياء (4V:‏ . 


وقوله  :‏ يولج اليل فى النهار ويولج النَهارً فى اللَيلِ ) أى : هو المتصرف فى الخلق » يقلب 
الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء » فتارة يطول الليل ويقصر النهار › وتارة بالعكس › 
وتارة يتركهما معتدلين . وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعاً ثم قيظا ثم خريفا » وكل ذلك 
بحکمته وتقدیره لما یریده بخلقه › وهو عليم بذات الصدرر ) آى : يعلم السرائر وإن دقت › 


وإِن خحفیت . 

ا ا ملک حلفي ES‏ موا منک 
انقفو کج اجر کي 0 وما لک لا لومون 1 والرسول ي يدعو لنومنوا پر وقد 
َد مق إن £ ومن خر یی بر عل برو ٣ات‏ تتن لنرک 


م 2 م ت {G2‏ رصم م £ 
من الظلمتتِ إلى لور ون له پک بک لرءوف رح 0 وما ل ألا ثفِمُواً في سيل 


KIT “ll e Ge 4‏ ری ص ‌ ےر چ 
ولو میرف اموت والارّض لا يسوی نكر مَنْ نق من كَل امتح فل اولك 


e 


e e‏ ا ا 
© کن ٢‏ لی مز کیا سے ترز اک کے © 

أمر تعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل ٠‏ والدوام والثبات على ذلك والاستمرارء 
وحث على الإنفاق ما جعلكم مستخلفين فيهء أى : نما هو معكم على سبيل العارية › فإنه قد 
کان فی آيدى من قبلكم ثم صار إليكم › فأرشد تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه من الال 
فى طاعته » فإن يفعلوا وإلا حاسبهم عليه وعأقبهم لتركهم الواجبات فيه . 
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وقوله : # مما جعلكم مستخلفين فيه €: فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفا عنك › فلعل وارثك 
أن يطيع الله فيه » فيكون أسعد با أنعم الله به عليك منك › أو يعصى الله فيه فتكون قد 
سعیت فى معاونته على الإثم والعدوان . روی ا أحمد » عن عبد الله بن الشخير قال: 
انتهيت إلى رسول الله عة وهو يقول : « « ألهاكم التكاثر € [التكاثر ]١:‏ › يقول ابن آدم : مالی 
مالى! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت › أو تصدقت فأمضيت ؟ ». 
ورواه مسلم > وزاد : ١‏ وما سوى ذلك فذاهب وتارکه للناس 0 , 

وقوله : 3 فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم جر كير 4 E‏ فى الأيمان والإنفاق فى الطاعة > ٹم 
قال  :‏ وما كم لا تؤمنون باللّه والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربکم 4 ؟ آی : وأی شیء یمنعکم من 
الإيمان والرسول بين اظهرکم »يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما 
جاء‌کم به ؟ . وقد روینا فی الحدیث من طرق فى أوائل شرح ١‏ كتاب الإيمان ٠‏ من صحيح 
البخارى: أن رسول ميد قال يوم لأصحابه : « أى المؤمنين أعجب إليكم إيمانا ؟ » قالوا : 
الملائكة. قال: « وما لهم لا يؤمنون « عند ربهم ؟» قالوا: فالاتبياء. قال :< وما لهم لا 
يمنون والوحی ینزل علیهم؟٤.‏ قالوا : فنحن ؟ قال: ‏ وما لكم لا تؤمنون وانا بین آظهركم ؟ 
ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيؤون بعدكم > يجدون صحفا يۇمنون مما فيها ». وقد ذکرنا 
طرفا من هذا فى أول سورة « البقرة () عند قوله  :‏ الذين يؤمنون بالْغيب € [ البقرة NT r‏ 
ل وقد أخذ میثاقگم € كما قال: وذ کرو نعمة الله علْيْكُم وَميعاقهُ الذى واكم به به د فلتم سمعنا وأَطَنا 4 
[المائدة:۷ ] . ويعنى بذلك : بيعة الرسول كيار . وزعم ابن جرير : أن المراد بذلك اليثاق الذى 
آخذ علیهم فی صلب آدم » وهو مذهب مجاهد › فالله أعلم . 

وقوله  :‏ هو الْدی بزل على عبد آیات بیتات) آی : حججا واضحات »ودلائل باهرات» 
وبراهين قاطعات ٠‏ ليخرجكم من الظلمات إلى الثور ) أى : من ظلمات الجهل ا ارا 
المحضادة إلى نور الهدى واليقين والإيمان › إن اله يكم َرءوف رجيم 4 أى: فى إنزاله الكتب 
وإرساله الرسل لهداية الناس » وإزاحة العلل وإزالة الشبه 

ولا ا أولا بالإیمان والإنفاق ثم حثهم على الإيمان»وبين أنه قد أزال عنهم 
ا حنهم أيضا على الإنفاق فقال :< وما لکم الأ تفقوا فى سبيل الله وله ميراث السموات والأرض 4 
أى: أنفقوا ولا تخشوا فقراً وإقلالأ » > فإن الذى أنفقتم فى سبيله هو مالك السموات والأرض › 
وييده مقالبدهما ٤‏ وعنده خزائنهما » وهو مالك العرش با حوى » وهو القائل : وما أنفقتم من 
شىء فهو یخلفه وهو خير الرازقین € [سبا : ] »وقال: < ما عندكم ينقد وما عند الله باق € [ النحل: 1۹1 
فمن توكل على الله آنفق » ولم يخش من ذى العرش إقلالاً » وعلم أن الله سيخلفه عليه . 

وقوله: لا يستوى مدكم من أنقق من فَبْلٍ الفح وقاتل 4 آی: لا يستوی هذا ومن لم يفعل 


(۱) المسند ( ۲٤۲/٤‏ ) ومسلم ( ۲۹۵۸ ٤/‏ ). (۲) ومضى تخريجه هناك . 
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كفعله» وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شدیداً > فلم يکن يؤمن حينئذ إلا الصديقون»وآما بعد 
ا فاته هر اح ظهوراً عظيما» وفحل الجا فى دين الله أفواجاً ؛ ولهذا قال : # اولك 
أعظّم درجة من الذين أنققوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى 4 و الھور غل آن امراد بالفتح 
هاهنا فتح مكة . وعن الشعبى وغيره أن المراد بالفتح هاهنا : صلح الحديبية » وقد يستدل لهذا 
القول با روى الإمام أحمد : عن أنس قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن 
عوف كلام » فقال خالد لعبد الرحمن : تستطيلون علينا بايام سبقتمونا بها ؟ فبلغنا أن ذلك 
ذکر للنبی ل فقال: « دعوا لى أصحابى » فوالذى نفسى بيده» لو أنفقتم مثل أحد - 
مثل الجبال - ذهبا » ما بلغتم أعمالهم » () . ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا 
الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة » وكانت هذه المشاجرة بينهما فى بنى جذيمة الذين 
بعث إليهم رسول الله َي خالد بن الوليد بعد الفتح › > فجعلوا يقولون: « صبانا »> صبأنا » › 
فلم يحسنوا أن يقولوا: « أسلمنا »» فأمر خالد بقتلهم وقتل من أسر منهم» فخالفه عبد الرحمن 
ابن عوف » وعبد الله بن عمر وغيرهما. فاختصم خالد وعبد الرحمن بسبب ذلك ) . والذى 
فی الصحیح عن رسول الله ی نه قال: « لا تسبوا اصحابی › فوالذی نفسی بيده» لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهباً › > ما بلغ مد أحدهم ولا لَصيفه » ٩"‏ . 

وقوله : وكلاً وعد اله الحستى ) يعنى :المنفقين قبل الفتح وبعده » كلهم لهم ثواب على ما 
عملواء وإن کان بينهم تفاوت فى تفاضل الحزاء »> كما قال  :‏ لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير 
لى الرر والمُجاهدوت فى سيل اله بأوالهم وأنشسهم قصل اله المجاهدين بأوالهم وأنفسهم على القاعدين 
درجة ركلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين جرا عظيما 4 [ النساء:٠۹]‏ . وهكذا 
الحديث الذى فى الفح E‏ ع القوى خير وأحب إلى الله من المۆمن الضعيف › وفى كل 
خیر) » وإنا به بهذا للا ر جات الآخحر بمدح الأول دون الآخر « فیتوهم E‏ ذمه؟ 
فلهذا عطف بدح الآخحر والثناء عليه » مع تفضيل الأول عليه ؛ ولهذا قال  :‏ والله بما تعملون 
خبير) أى : فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل »ومن فعل ذلك بعد ذلك» 
وما ذلك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام > وإنفاقه فى حال الجهد والقلة والضيق . و 
الحديث: « سبق درهم مائة ألف » (°). ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق آبا بكر » رضى 
الله عنه » له الحظ الأوفر من هذه الآية » فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء » فإنه 
أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله » عز وجل » ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها . 

وقوله: « من ذا الّذى يقرض الله قَرضا حسنا ) قال عمر بن الخطاب: هو الإنفاق فى سبيل اللهء 


COFEVDTOE ( ومسلم‎ ) ۲٠۷۳ ( وهو عند البخاری بلفظ قريب منه‎ .) ۲٠٦/۳ ( المسند‎ )١( 

۲۲۲/ ۲٣٤۱١ ( ومسلم‎ ) ۳٣۷۳ ( البخاری ( ۷۱۸۹ ) . (۳) البخاری‎ )۲( 
. ) ۳٤/۲٣٣٤ ( مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ فى المخطوطة : أضعافا كثيرة وله أجر كريم » وهو خطا » صوابه ما أثبتناه 


الجزء الثالث - سورة الحديد : الآيات ( ٠١-١١‏ ) .٣ت‏ 


وقيل :هو النفقة على العيال . والصحيح أنه أعم من ذلك › فكل من أنفق فى سبيل الله بنية 
خالصة وعزيمة صادقة » دخحل فى عموم هذه الآية ؛ ولهذا قال  :‏ من ذا اذى يقرض الله قرْضا 
حسنا فيضاعفه لَه ) » كما قال فى الآية الأحرى : « أضعافا كثيرة والله يقبض ويبصط وإليّه ترجعون 4 
[البقرة: ٥‏ ] أی جراء جميل ¢ ورزف باهر وهو الجنة ‏ يوم القيامة 


یر ارش و 


وم ری هنين ولمومتت سی ورم بن ايدبم ویاییجم فرك الوم جَمَّتُ 
ین کیااک لرن فا دل هر الم آل 9 ل او اٹ و لَب 


٠ 


او انظ وتا اة قش من ورک ۽ فيل ارجمواً وراه 0 سور لم ا ب باطنۂ فيه 
2 * ےج سے 0 روء ع ٣‏ لوأ بی 7 2 ر رو ي 
امه وظهرم ِن قبل الْعدَابُ اوی الہ تک کمک الوا وا ہی ولک فلنتر آنفسکہ 


ا5 


E RTS‏ ا 5 الوم لاود 
رر و ۶ 

فة ولاامن الذت كرا ما و هی مَولّلكم ويش المَصير ®4 

قول تعالى مخبراً عن المؤمنين المتصدقين : آنهم يوم a‏ 
عرصات القيامة بحسب أعمالهم > کما قال عبد الله بن مسعود فی قوله : ل یسعیٰ نورهم بین 
يديهم 4 قال : على قدر أعمالهم يمرون على الصراط » منهم من نوره مثل الجبل » ومنهم من 
نوره مثل النخلة »ومنهم من نوره مثل الرجل القائم › وأدناهم نورا من نوره فی إبهامه يتقد مره 
ويطفاً مرة . ورواه ابن أبى حاتم » وابن جرير .وقال قتادة : ذكر لنا أن نبى الله مَيوٍّ كان 
رل ن ان من ىء رن من الد إل عن أبن وها فون ولك غ إن 
من المؤمنين من يضىء نوره موضع قدميه » )١(‏ . وقال سفيان الثورى » عن حصين » عن 
مجاهد عن جتادة بن أمية قال: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم» وسيماكم وحلاكم» ونجواكم 
ومجالسكم» فإذا كان يوم القيامة قيل : يا فلان » هذا نورك . يا فلان » لا نور لك . وقرا : 
< يسعى نورهم بين أيديهم € . وقال الضحاك: ليس أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة › فإذا انتهوا إلى 
الصراط طمئ نور المنافقينء فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفاً نورهم كما طفئ نور 
امنافقين › فقالوا : ربناء أتمم لنا نورنا . وقال الحسن فى قوله : « يسعى نورهم بين أيديهم ) : 
يعنى : على الصراط . 

وقوله : وبأیمًانهم € قال الضحاك: آی وبایمانھم کتبھم › کما قال: ‏ فمن اُوتی کتابه 
بيمينه € [الإسراء:٠۷].‏ وقوله: ‏ بشراكم ايوم جات تجرى من تحتها الأنهار ‏ أى: يقال لهم : 
بشراكم اليوم جنات» أى: لكم البشارة بجنات تجرى من تحتها الأنهار > خالدين فيها ) أى : 
ماكثين فيها أبداً $ ذلك هو القوز العظيم ) . 


ر 
ge‏ ا 


(۱) ابن جریر فی التفسیر (( ۲۷ / ۱۲۸) . 


وو س ب ےا الال رة لدد الانات( 1١‏ ) 

وقوله :5 بوم ول امون اققات للذين نوا انرو تقس من وركم : وها إخبار مه 
تعالى عما يقع يوم القيامة فى العرصات من الأهوال المزعجة › والزلازل العظيمة» والأمور 
الفظيعة » وإنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن بالله ورسوله » وعمل با آمر الله »> وترك ما عنه 
زجر . قال سليم بن عامر: خرجنا على جنازة فى باب دمشق» ومعنا آبو آمامة الباهلى › فلما 
صلى على الحنازة وأخذوا فى دفنهاء قال أبو أمامة : أيها الناس » إنكم قد أصبحتم وأمسيتم 
فى منزل تقتسمون. فيه الحسنات والسيئات » وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر » وهو هذا 
يشير إلى القبر - بيت الوحدة » وبيت الظلمة » وبيت الدود » وبيت الضيق › إلا ما وسع 
الله » تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة » فإنكم فى بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس آمر 
من الله » فتبيض وجوه وتسود وجوه » ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فتغشى الناس ظلمة 
شديدة » ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا » ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئا » وهو 
مئل الذى ضربه الله فى كتابه » قال: « أو كَقلَمَات في بحر جي ) إلى قوله: « فما له من نور) 
[النور: ٤٠‏ ] » فلا يستضىء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضىء الأعمى بنور البصير› 
وقول المافقون للدين آمنرا  :‏ انظرونا قيس من تُوركُم قيل ازجعوا وراءكم قالتمسوا نورا 4 r‏ 
حدعة الله التى خدع بها المنافقين حيث قال : ل يخادعون الله وهو خادعهم) [الساء:١٤٠].‏ فيرجعون 
إلى المكان الذى قسم فيه النور » فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له 
باب » « باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله اعاب الآية. يقول سليم بن عامر : فما يزال المنافق 
مغتراً حتى يقسم النور» ويميز الله بين المؤمن والمنافقق . وقال ابن عباس : بينما الناس فى 
ظلمة إذ بعث الله نوراًء فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه» وكان النور دليلا من الله إلى 
ا لجنة» فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم» فأظلم الله على المنافقين › فقالوا حينئذ: 
< اوتا س بن وركم 4 فإتا كنا معكم فى الدنيا. قال امؤمنون: $ اربوا ) من حيث جم 
من الظلمة › فالتمسوا هنالك النور . 

وقوله : فضرب بيتهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قله الْعَداب ): قال الحسن » 
وقتادة : هو حائط بين الحنة والنار .وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم :هو الذى قال الله 
تعالی : لوبينهما حجاب) [ الأعراف: .]٦‏ وهکذا رو غ جاع وغير واحد » وهو الصحيح : 
$ باطنه فيه الرحمة ‏ أى : الجنة وما فيها « وظّاهره من قله الْعَداب ) آى : النار . قاله قتادة › 
وابن زيد » وغيرهما. قال ابن جرير : وقد قيل : إن ذلك السرر سور فت القدئن عند واد 
جهنم . ثم روى عن عبادة بن الصامت» وكعب الأ-حبار» وعلى بن الحسين زين العابدين» نحو 
ذلك. وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالا لذلك. لا أن هذا هو الذى 
أريد من القرآن هذا الحدار المعين ونفس المسجد وما وراءه من الوادى المعروف بوادى جهنم؛ فإن 
الجنة فى السموات فى أعلى عليين» والنار فى الدركات أسفل سافلين . ونما المراد بذلك : سور 
يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين » فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه» فإذا 


الجزء الثالث - سورة الحديد : الآيتان »1۱١(‏ ۱۷ ) .0ع 


استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقى المنافقون من ورائه فى الحيرة والظلمة والعذاب » كما كانوا 
فى الدار الدنيا فى كفر وجهل وشك وحيرة  .‏ ينادونهم ألم نكن مُعكم ) أى : ينادى المنافقون 
المؤمنين : أما كنا معكم فى الدار الدنيا » نشهد معكم الجمعات » ونصلى معكم الجماعات » 


ونقف معكم بعرفات »ونحضر معکم الغزوات »> ونؤدی معکم سائر الواجبات ؟ قالوا بل 4 


وارتبتم وغرتکم الأمانى 4 قال بعض السلف : أى فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصى والشهوات 
لتربصتم ) أى : أخرتم التوبة من وقت إلى وقت . 
وقال قتادة : وتربصتم € بالحق وأهله ‏ وارتبتم ) أى: بالبعث بعد الموت ‏ وغرتكم 
ل g‏ م ےل 4 
الأمانى € أى: قلتم : سيغفر لنا . وقيل : غرتكم الدنيا ‏ حت جاء أمر الله 4 آى : مازلتم فى 
هذا حتى جاء الموت « وغركم بالله الغرور ) أى: الشيطان .قال قتادة: كانوا على خدعة من 


الشيطان» والله مازالوا عليها حتى قذفهم الله فى النار . ومعنى هذا الكلام من المؤمنين 


للمنافقين : آنكم كنتم معنا : بأبدان لا نية لها ولا قلوب معها » وإنما كنتم فى حيرة وشك »› 
فكنتم تراؤون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلاً . قال مجاهد : كان المنافقون مع المؤمنين أحياء 
یناکحونهم ویغشونهم ویعاشرونهم » وکانوا معهم أمواتا > ويعطون النور جميعاً يوم القيامة › 
ويطفاً النور من النافقين إذا بلغوا السور » ويماز بينهم حينثذ . وهذا القول من الممنين لا ينافى 
قولهم الذى أخبر الله به عنهم » حيث يقول وهو أصدق القائلين : كل نفس بمًا كسبت رهيتة . إلا 
أصحاب الْيّمين . فى جثات يتساءلون . عن المجرمين . ما سلككم فى سقَر . قالوا لم َك من المصلين . ولم تك 
نطعم المسكين . وكنا نخوض مع الْخائضين . وکنا نكذب بيْوم الذين . حت أتانا الین [ المدثر :۳۸ _ ]٤١۷‏ « 
فهذا إنما حرج منهم على وجه التقريع لهم والتوبيخ . ثم قال تعالى : < فما تتقعهم شقاعة 
الشافعين ) [ المدثر ]٤۸:‏ > کما قال تعالی هاهنا: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا) أی : 
لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهباً ومثله معه ليفتدى به من عذاب الله » ما قبل منه . 

وقوله : مأواكم انار ) أى : ھی مصیرکم وإلیھا منقلبکم ھی مولاکم ) آی : ھی أولی 
بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم › وبئس المصير . 


#آلم أن ليبن ءامنا أن تم فوم ليڪ آ وما ر عن الي ولد کرو 


کلذ أو الک ب من قبل فطال عم المد orl‏ ست فلوم وکو مم فقوت ا 


أعلموا أن أله له ی الارض بعد موتا د بنا لک ليت ي لعل عقون ©4 
يقول الله تعالى : آما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله » أى : تلين عند الذكر 

والموعظة وسماع القرآن » فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه . عن ابن عباس أنه قال: إن الله 

استبطاً فلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن « فقال  :‏ ألم أن للّذين 


د 


و ا د الحزء الال سوزة الحديك ا6ن( 1۸ 1۹:2 0 
آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ) الآية رواه ابن آبی حاتم » تم روی هو ومسلم عن ابن مسعود ۰ 
و ا ا 0 ا 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله & الآية ا 

وقوله  :‏ ولا ونوا كالّذين أُوتوا الكتاب من قبل فطال علَيّهم الأمد فقست قلوبهم ) : نهى الله 
المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى »لا تطاول عليهم الأمد 
بدلوا كتاب الله الذى بأيديهم » واشتروا به ثمناً قليلا » ونبذوه وراء ظهورهم »وأقبلوا على 
الآراء المختلفة والأّقوال المؤتفكة › وقلدوا الرجال فى دين الله» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً 
من دون الله » فعند ذلك قست قلوبهم» فلا يقبلون موعظة » ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. 
وكثير منهم فاسقوت ) أى: فى الأعمال › فقلوبهم فاسدة »وأعمالهم باطلة . كما قال : «فبما 
تقضهم ميتاقهم لعتاهم وجعلنا لوبهم فاسية يحرفون اكلم عن مواضعه وتسا حظا مما ذكررا به [المائدة: 
۴۳ أى: فسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه» وتركوا الأعمال 
التى أمروا بها » وارتكبوا مانهو عنه ؛ ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم فى شىء من 
الأمور الأصلية والفرعية . 

وقوله : اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها قد بنا لكم الآيات لعلكم تعقلون 4 : فاا 
انه » تعالی» یلین القلوب بعد قسوتها » ویهدی الحیاری چ ضلتها › ويفرج الكروب بعد 
شدتها» فكما يحيى الأرض لليتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل» كذلك يهدى القلوب 
القاسية ببراهين القرآن والدلائل » ويولج إليها النور بعد ما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل› 
فسبحان الهادى لمن يشاء بعد اللإضلال» والمضل لن أراد بعد الكمال › الذى هو لا يشاء فعال» 
وهو الحكم العدل فى جميع الفعال » اللطيف الخبير الكبير المتعال . 


a o77 


إن ألْمَصَيَقَينَ وَالمْصَدقلت وأفرضو الله قرسا حساا يلعف لهر وله اجر 
٤‏ ور چک 2 رو 4 Ek‏ ووم ر ر ا رم ور our‏ 
ك والذين ءامنوا بالله ووا أؤلك هم الصَدَيمَون والشهداء عند رَيَُ لهر 

سذ 
ye RTL PL 2 A il eg F-6‏ 2 
أجرهم ودورهم والذیت وا وڪذوا پايا أويك صعب ا بجيو 4 
#وأقرضوا الله قرضا حسنا ¢ أی : دفعوه بنىة خحالصة ایتغاء مر ضاة الله > لإا دریدول جراء من 
أعطوه ولا شكورا ؛ ولهذا قال  :‏ يضاعف لهم 4 أى : يقابل لهم الحسدة بعشر أمثالها › 
ومرجع صالح وماب حسن. 

وقوله: « رالّدين آمنوا باللّه ورسله أولمك هم الصديقون ): هذا تام الجملة »> وصف المؤمنين 


. ) ۲٤/۳۰۲۷ ( مسلم‎ )۱( 


الز و الالت: رة ادد ااال ۸ 008 ب د ل 
بالله ورسله بأنهم صدیقون. قال ابن عباس قوله: # والّذين آمنوا بالّه ورسله ولك هم الصديقون ): 

هذه مفصولة 5 والشهداء عد رهم هأرم وور 4. وقال ابو الضحى : ا أرك هم َيون 4 
ثم استانف الكلام فقال :3 والشهداء عند عند رهم 4 . وهكذا قال مسروق » والضحاك › ومقاتل بن 
حیان» وغیرهم . وقال ا بى الضخى: عن مسروق» عن عبد الله فى قوله  :‏ أولعك 
هم الصديقون والشهداء عند رهم 4 قال : هم ثلاثة أصناف : يعنى المصدقين > والصديقين ١‏ 
ادا کا ال تعالى : # ومن بطع الله والرسول فأولعك مع الُذين أنعم الله علَيّهُم من انين 
والصديقين والشهداء والصالحين ) [الساء:14] » ففرق بين الصديقين والشهداء > فدل على أنهما 
صنفان . ولا شك أن الصديق أعلى مقاماً من الشهيد » كما رواه الإمام مالك , 

سعید الخدری أن رسول الله يلل قال : « إن أهل الحنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم > 
e‏ الكوكب الدرى الغابر فى الأفق من المشرق أو المغرب » لتفاضل ما بينهم ». 
يا رسول الله» تلك منازل الأنبیاء لا یبلغها غیرهم؟ قال: بلى »› والذی نفسی بيده» رجال 
آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » . اتفق البخارى ومسلم على إخراجه )١(‏ . وقال آخرون : بل 
الاد مت فرك ل أولعك هم الصديقون والشهداء عند رهم 4 فاخبر عن المؤمنین بالله ورسله بأنهم 
صدیقون وشهداء . حکاه ابن جریر عن مجاهد . 

وقال عمرو بن ميمون فى قوله  :‏ والُدين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند رهم 
لهم أجرهم ونورهم ) قال : يجيؤون يوم القيامة معا كالإصبعين . 

وقوله : < والشهداء عند رهم ) آى : فى جنات النعيم » كما جاء فى الصحيحين : « إن 
أرواح الشهداء فى حواصل طير کد تسرح فى الحنة حيث شاءت . ثم تأوى إلى تلك 
القناديل » فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: ماذا تريدون ؟ فقالوا : نحب أن تردنا إلى الدار 
الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة . فقال: إنى قضيت أنهم إليها لا يرجعون » (۳) . 
وقوله: لهم أجرهم ونورهم 4 أى: لهم عند ربهم أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم « 
وهم فى ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا فى الدار الدنيا من الأعمال . 

کا ریا اا ی ا ا ا ال م وا کو ا ون ت 
عمر بن الخطاب يقول : سمعت النبى مي يقول: « الشهداء أربعة : رجل مؤمن جيد الإيمان» 
لقى العدو فصدق الله فقتل » فذلك الذى ينظر الناس إليه هكذا _ ورفع رأسه حتى سقطت 
قَلّنسوة رسول الله َة أو قلنسوة عمر - والثانى مؤمن لقى العدو فكأغا يضرب ظهره بشوك 
الطلح» جاءه سهم غرب فقتله» فذاك فى الدرجة الثانيةء والثالث رجل مؤمن خلط عملا صالحا 
وآخحر سيئاً لقى العدو فصدق الله حتى قتلء فذاك فى الدرجة الثالثةء والرابع رجل مؤمن أسرف 


(۱) لم أعثر عليه فی الموطاً ورواه البخاری ( )١۲٣٣‏ ومسلم YAT)‏ /۱1 (. 
(۲) مسلم ( ۱۲۱/۱۸۸۷ ) ولم يعزه صاحب التحفة ( ۷/ ٠٤١‏ ) للبخارى. 


£0۸ ا ال سر ادك e T2 o:‏ 


على نفسه إسرافاً كثيراء لقى العدو فصدق الله حتى قتل » فذاك فى الدرجة الرابعة » () . 
وقوله  :‏ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا امك أصحاب الجحيم 4 : لما ذكر السعداء ومآلهم» عطف 
بذكر الأشقياء وبين حالهم . 
) بو اخلموا اقث اسا اَلَو آلدیا لوت فو وزية وتفار بینک وبکا فى امول 
رالود كمل عيب آمب الحقار انه م هيج فارده ضفرا م کون ن طعا وني الكخة 


داب سيد ومعْفرة يِن الو ورضون وما وة ادنيا إلا مكح المرور 6 سایموا إل 
رة E‏ 5 عشبا ري آاآوآلذر أ عڏت ت لیے منوا با ورسلٰے۔ ) 


کرک مل بوتي من با واه ڈو اتش ل لمیر © 4 

يقول تعالى موهنا أمر الحياة الدنيا ومحقرا لها  :‏ أَنْمَا الْحياة الدنيَا لعب ولهو وزيدة وتقاخر 
بینکم وتکائر فی الأَمُوّال والأولاد 4 أى : إنغا حاصلل أمرها عند أهلها هذا » كما قال : « زين للتّاس 
حب الشّهوات من النساء والبنين والقناطير الْمقَنطرة من الذهب والفضة والحَيل المسومة والأنعام والحرث ذلك 
ماع الْحياة الدنيا واللّه عنده حسن المًآب € [ آل عمران:٤٠].‏ ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا فى أنها 
زهرة فانية ونعمة زائلة فقال: $ كمثل غيث ) وهو: المطر الذى يأتى بعد قنوط الناس» كما قال: 
« وهو الُذى ينزل الْعيث من بعد ما قنطوا ) [ الشورى:۲۸ ] . 

وقوله : ( أعجب الكقار نباته 4 أى : يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذى نبت بالغيث؛ 
وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار » فإنهم أحرص شىء عليها وأميل 
الناس إليها OE‏ : : يهيج ذلك الزرع فتراه مصفراً بعد ما 
کان خحضراً نضرا » ثم يكون بعد ذلك کله حطاما » ى : يصير يبساً متحطما » هذا الحياة 
الدنيا تكون أولا شابة » ثم تكتهل » ثم تكون عجوزا شوهاء » والإنسان كذلك يكون فى أول 
عمره وعنفوان شبابه غضا طريا لين الأعطاف » بهى المنظر » ثم إنه يشرع فى الكهولة فتتغير 
طباعه ويفقد بعض قواه » ثم يكبر فيصير شيخا كبيرأ > ضعيف القوى » قليل الحركة » يعجزه 
الشىء اليسير › كما قال تعالى الله اذى حلقكُم من ضف ّم جعل من بعد ضعف فة ثم جعل من 
بعد فة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو الْعليم القدير ) [الروم:٤٠].‏ ولا كان هذا المخل دالا على زوال 
الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة ›» وأن الآخرة كائنة لا محالة »> حذر من أمرها ورغب فيما 
فيها من الخير» فقال  :‏ وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوآن وا الْحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 
أى : وليس فى الآخرة الآتية القريبة إلا إما هذا وإما هذا : إما عذاب شديد › وإما مغفرة من 
الله ورشراد: 


. » إسناده حسن‎ ١ : وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )٠٠١١( المسند‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة الحديد : الآيات ( ۲٤-۲۳‏ ) .ن 

وقوله : وما الْحياة الدنيا إلا متاع الْغرور ) أى : ھی متاع فان غار لمن ركن إليه » فإنه يغتر 
بها وتعجبه حتی يعتقد آنه لا دار سواها ولا معاد وراءها » وهى حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار 
الآخرة . روى ابن جرير : عن أبى هريرة قال : : قال رسول الله ي ت و 
الحنة خير من الدنيا وما فيها >. اقرؤوا  :‏ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) ». وهذا الحديث 
ثابت فى الصحيح بدون هذه الزيادة )١(‏ > والله أعلم . وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال : 
قال رسول الله بل : ٠‏ لَلجنة أقرب إلى أحدكم من شرآك نعله»والنار مثل ذلك ». انفرد 
بإخراجه البخارى ". ففى هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان» وإذا كان 
الأمر كذلك ؛ فلهذا حثه الله على المبادرة إلى الخيرات»ء من فعل الطاعات» وترك المحرماتء 
التى تكفر عنه الذنوب والزلات » وتحصل له الثواب والدرجات» فقال تعالى : لسابقوا إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضهًا كعرض السّماء ء والأرضٍ € والمراد جنس السماء والارض» كما قال فى الاية 
الأحرى: « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها السَمُوّات والأرض أعدت للْمتَقَين € [ آل عمران: 
۳۴.. وقال هاهنا : 3 أعدت للذين آمنوا الله ورسله ذلك فل الله يرتيه من بغاء وال ذو القضل لظم ) 
آی : a a n a‏ كما قدمنا فى الصحيح: 
أن فقراء المهاجرين قالوا: يارسول الله» ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: 
« وما ذاك ؟ ». قالوا ف ور ا ی ويتصدقون ولا نتصدق › 
ویعتقون ولا نعتق . قال : « أفلا أدلكم على شىء إذا فعلتموه e eS‏ ولا يکون 
أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعته : تسبحون وتکبرون وتحمدون دبر کل صلاة ثلاثا 
وثلاثين ٠‏ . قال: فرجعوا فقالوا : سمع إخواننا أهل الأموال ما فَعلنا > ففعلوا مثله ! فقال 
رسول الله يي : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » () . 

م ما ماب من َة ف الأرض و ف اشک إلا ن ڪب ين مل أن تاها 

یں مییبے ر ر س 2 ¢ ر ا ۰ے 
الک عل ایی 9 لکیک اترام e pe St‏ رڪم 
کے د و 


ر 
اا ©4 
a O‏ السابق فى خلقه قبل أن ا البرية ¢ فقال e‏ 
الأرض ولا فی انفسكم 4 ى : فی الفاق وفی نفوسکم ‏ إلا فی کتاب من قبل أن نبرآها ) أى : من 
قبل أن نخلی الخليقة ونبراً اة وقال بعضهم : ظ من قبل أن نبرآها 4 عائد على 
وقیل : عائد على المصيبة والأحسن عوده على الخليقة والبرية ¢ لدلالة الكلام عليها» وقال 
(۱) ابن جریر فی التفسیر (۲۷/ ۱۳٤‏ ) والبخاری ( )٦٤١٥‏ . 


. )1٤۸۸( والبخارى‎ ) ۳۹١۹۷ ( المسند‎ )۲( 
. (4/۵٥ ( رمسلم‎ ) ۸٤۳ ( البخارى‎ )( 


ل 


ص وو 
ب ت وباسوں آلا لبخل ومن ور 


الحزء الثالث - سورة الحديد : الأآية ( ٠٠‏ ) 


قتادة : « ما أصاب من مصيبة فى الأرض 4 قال: هى السنون . يعلى : الجذب » « ولا فى أنفسكم ) 
يقول : الأوجاع لاف فال ولا آنه لن أخد ية دشن عو ولا نة فده ولا 
خحلجان عرق إلا بذنب » وما يعفو الله عنه أكثر . وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على 
القدرية نفاة العلم السابق الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن الحاص 
قال : سمعت رسول الله ية يقول : ١‏ قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة ». ورواه مسلم : ١‏ وكان عرشه على الماء ». ورواه الترمذى وقال: حسن 
صحیح ٩‏ . وقوله : ل إن ذلك على الله يسير ) أى : إن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته 
لھا طبق ما يوجد فی حينها » سهل على الله > عز وجل ؛ لأنه يعلم ما کان وما يكون › وما 
لم یکن لو کان کیف کان یکون . 

وقوله : 3 لکیلا تاسوا علیٰ ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم 4 أى: أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق 
كتابتنا للأشياء قبل كونها » وتقديرنا الكائنات قبل وجودها » لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن 
لیخطنکم › وما اخطاکم لم یکن لیصیبکم » فلا تأسوا على ما فاتکم › لانه لو قدر شیء لکان 
ولا تفر حوا بما آتاکم ) أى :جاءكم » ويقرا ٠:‏ آتاکہ » أى :أعطاكم . وكلاهما متلازمان › 
أى: لا تفخروا على الناس با انعم الله به عليكم » فإ ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم > وإغا 
هو عن قدر الله ورزقه لکم »› فلا تتخذوا نعم الله أشراً وبطراًء تفخرون بها على الناس؛ ولهذا 
قال  :‏ والله لا یحب کل مختال فخور ) آی: مختال فی نفسه متکبر فخور » أی : على غيره . 
وقال عكرمة : ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن » ولكن اجعلوا الفرح شکراً والحزن صبراً . 

ثم قال : ل الُذين يبخلون ويأمرون الاس بالبخل ¢ أى N OP OE‏ 
ومن يول ) أى : عن أمر الله وطاعته ظ فإ الله هو الغنى الحميد ‏ كما قال موسى عليه السلام : 
إن تكفروا انتم ومن فى الأرض جميعا إن الله لغبى حميد € [ إبراهيم :۸ ]. 


ر م و e‏ 


IE To SS 
لاش اقل ارا ریک ےھ بائ کیہ رکفم لکایں ویلہ اک ی کش‎ 


ن آل قوی عزیر O‏ 4 

ول الط فد رمتا رمل اينات ) أى: بالمعجزات» والحجج الباهرات» والدلائل 
القاطعات» «وأنزا معهم الكتاب 4 وهو: النقل الصدق « والميزان 4 وهو: العدل. قاله مجاهد» 
وقتادة» وغيرهما. وهو الحق الذى تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة 
کما قال : أفْمن كان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه ‏ [هود :۷ » وقال: فطرت الله الى ذ اي 
عليها ‏ [ الروم: ٠١‏ ] » وقال  :‏ والسماء رفعها ووضع الميزان € [ الرحمن:۷ ] ؛ ولهذا قال فى 


. ) ۲٠٣٠١ ( والترمذی‎ ) ۱١/ ۲٣٣۳ ( ومسلم‎ ) ٦٥۷۹ ( المسند‎ )١( 


الا و ادن ا( ی 
الآية  :‏ ليقوم الاس بالقسط € أى: بالحق والعدل وهو: اتباع الرسل فيما أخبروا به » وطاعتهم 
فیما أمروا به» فان الذی جاؤوا به هو الحتق الذی لیس وراءء حق› کما قال : « وَتمّت كَلمّات () | 
ربك صدقا وعدلا ‏ [الانعام ]٠٠١:‏ أى: صدا فى الإخبارء وعدلا فى الأوامر والنواهى. ولهذا يقول 
امؤمنون إذا تبوؤوا غرف الجنات » والمنازل العاليات » والسرر المصفوفات : « الحمد لله الَذى 
هدانا لهذا وما كنا لنهعدى ولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربا بالْحق 4 [الأعراف:١٤]‏ . 

وقوله : « وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ‏ أى :وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحتق وعانده بعد 
قيام الحجة عليه ؛ ولهذا أقام رسول الله ميه بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور 
المكية» وكلها جدال مع المشركين › وبيان وإيضاح للتوحيد » وتبيان ودلائل › فلما قامت 
الحجة على من خالف » شرع الله الهجرة » وأمرهم بالقتال بالسيوف » وضرب الرقاب والهام 
لن خالف القرآن وکذب به وعانده . وقد روی الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله ب : « بعثت بالسيف بين دى الا ي ا لا شريك له > وجعل 
رزقی تحت ظل رمحی » وغل الذلة والصغار عل من شالف رئ ٠:‏ ومن تشبه بقوم فهو 
منهم » () . ولهذا قال تعالى: فیه باس شدید 4 يعنى : السلاح كالسيوف » والحراب » 
والسنان » والنصال» والدروع» ونحوها ومتافع لتاس 4 أى : فى معايشهم كالسكة والفأس 
والقدوم » والمنشار » والإزميل » والمجرفة » والآلات التى يستعان بها فى الحراثة والحياكة 
والطبخ والخبز وما لا قوام للناس بدونه » وغير ذلك . 

وقوله : $ وليعلم الله من ينصره ورسله بالْعيْب 4 آى : من نيته فى حمل السلاح نصرة الله 
ورسله  »‏ إت الله قوی عزيز ) أى : هو قوى عزيز » ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى 
الناس» وإغا الجهاد ليبلو بعضكم ببعض . 

قد أرسلتا وسا وإبهم جعت ف فريتها ابوه وال ڪب يي 

رسک تی کیش © م مستا عل اترم وسلتا بت 


سار او کر ص وک 


رچ ع سے 2 کی > سے ےر ا کے ر ي م 
وی ۰ مریم وءاتدننه َة آلإخيل EC RE‏ آذ اوه رافة ورحجه 


سے صر و سے صو 1ے کے و ص ر ر ر 
ورشبانة کیا لین ل ااه رضونِ أله فما رَعَوها حى رعاسَها 
کل ر م عار کی تت كين © 
n‏ 
ذريته » وكذلك إبراهيم» عليه السلام» خليل الرحمن» لم ينزل من السماء كتابا ولا أرسل رسولا 
ولا أوحى إلى بشر من بعده إلا وهو من سلالته ¢ كما قال فى الاي الأخحرى: وجعلنا فى 


مهد 2 


(۱) هی قراءة كما مضی بیانه . 
(۲) المسند ( ١١٠١ ٥١١٠١‏ ) وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح » » وأبو داود ( .)٤١١١‏ 


۳ الجزء الثالث - سورة الحدید : الآیتان ( ۲۸ ›» ۲۹ ) 


ذريهمًا النبوة والكتاب € حتی کان آخر أنبیاء بنى إسرائيل عيسى ابن مريم الذى بشر بعده 
محمد» صلوات الله وسلامه عليهما ؛ ولهذا قال تعالى متا على آارهم برس ونا بميسی 
ابن مريم وآتيناه الإنجيل 4 وهو الكتاب الذى أوحاه الله إليه < وجعلتا فى قلوب الذين اتبعره ‏ وهم 
الحواريون * رأفة ورحمة 4 أى : رأفة وهى الخشية ورحمة 4 بالخلق . وقوله : 3 ورهبانية 
ابتدعوها ) أى: ابتدعها أمة النصارى « ما كتبناها عليهم ‏ أى: ما شرعناها لهم › وإنغا هم 
التزموها من تلقاء أنفسهم . 

وقوله  :‏ إلا ابتغاء رضوان الله ) فيه قولان »أحدهما :أنهم قصدوا بذلك رضوان الله › قاله 
سعيد بن جبير » وقتادة . والآخر: ما كتبنا عليهم ذلك إنغا كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. 

وقوله : $ فما رعوھا حق رعایتها ) أی: فما قاموا بما التزموه حق القيام . وهذا ذم لهم من 
وجهين» أحدهما : الابتداع فى دين الله مالم يأمر به الله . والثانى: فى عدم قيامهم با التزموه 
عا زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله »> عز وجل . روى الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى » أن 
رجلا جاءه فقال: أوصنى . فقال : سأالت عما سألت عنه رسول الله ميه من قبلك › أوصيك 
بتقوى الله › فإنه رأس كل شىء » وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام E‏ بذكر الله 
وتلاوة القرآن › فإنه GS‏ وذكرك فى الأرض . تفرد به أحمد )١(‏ . 

3% اا الذي اموا انوا الله واوا سولب يوک کتلن من ميو 
رقمل کم ا تنشو پو وینفر لک واه عفو حم ل للد بعل اهَل 

لا . 

الکن آلا قيثو ڪل تیو ین قشل اق اة شل ین آله ید ی کا 


کاک شر التشلِ ایی ل 

عن ابن عباس : أنه حمل هذه الآية على مؤمنى أهل الكتاب » وأنهم يؤتون أجرهم 
مرتين كما فى الآية التى فى القصص 7 › وكما فى حديث عن أبى موسى الأشعرى قال : 
قال رسول الله َة : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من آهل الکتاب آمن بنبيه وآمن بى 
فله أجران » وعبد ملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران ›» ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها 
ئم أعتقها وتزوجها فله أجران ». أخرجاه فى الصحيحين . ووافق ابن عباس على هذا التفسير 
الضحاك» وعتبة بن أبى حكيم » وغيرهما» وهو اختيار ابن جرير . وقال سعيد بن جبير: لما 
افتخر آهل الكتاب بأنهم يؤتون آجرهم مرتين أنزل الله هذه الآية فى حق هذه الأمة : يا أيه 
دين آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله يؤنگم كفلين من رُحمته ) أى: ضعفين» وزادهم  :‏ ويَجعل لكم نورا 
تمشون به € یعنی : هدی یتبصر به من العمى والجهالة» ويغفر لكم. فضلهم بالنور والمخفرة 


(1) المسند ( ۳/ ۲۸) وقال الهيثمى فى الزوائد ( ۲٠٠١ /٤‏ ) : « رجال أحمد ثقات » . 


الجرء الغالث - سورة الحدید : الآیتان (۲۸ » ۲۹ ) _ ا 

وهذه الآية كقوله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا إن توا الله يجعل لكم فرقانا ويكقر عنم سانكم 
ويغفر كم والله ذو القضل الْعظيم € 1 الانفال:۲۹]. وقال سعيد بن عبد العزيز: سأل عمر بن الخطاب 
حبرا من أحبار يهود: كم أفضل ما ضعفت لكم حسئة ؟ قال: كفل ثلاثمائة وخمسون حسنة . 
قال : فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين . [ثم] ذكر سعيد قول الله » عز وجل : يؤتكم 
كفلين من رحمته ) قال سعيد : والكفلان فى الجحمعة مثل ذلك. رواه ابن جرير ٠‏ . وما يؤيد 
هذا القول ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر قال : قال رسول الله َيه : « مثلكم ومثل اليهود 
والنصارى كمثل رجل استعمل عمال » فقال: من يعمل لى من صلاة الصبح إلى نصف النهار 
على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت اليهود . ثم قال: من يعمل لى من نصف النهار إلى صلاة 
العصر على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت النصارى . ثم قال: من يعمل لى من صلاة العصر إلى 
غروب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ ألا فأنتم الذى عملتم . فغضبت النصارى واليهود › 
وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء . قال : هل ظلمتكم من أجركم شينا ؟ قالوا: لا . قال : 
فإنغا هو فضلى آوتيه من أشاء » . انفرد بإخراجه البخارى "). ) 

وروی البخارى عن أبى موسى » عن النبى كيل قال: ٠١‏ مثل المسلمين واليهود والنصارى 
كمثل رجل استاجر قوما يعملون له عملاً يوما إلى الليل على أجر معلوم » فعملوا إلى نصف 
النهار فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك الذى شرطت لنا » وما عملنا باطل . فقال لهم : لا 
تفعلوا» أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم کاملاًء فابو وترکوا» واستاجر آخرین بعدهم فقال : 
أكملوا بقية يومكم ولكم الذى شرطت لهم من الأجر › فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر 
قالوا : ماعملنا باطل »ولك الأجر الذى جعلت لنا فيه . فقال : أكملوا بقية عملكم ؛ فإن مأ 
بقى من النهار شىء يسير . فابوا » فأستأاجر قوماً أن يعملوا له بقية يومهم › فعملوا بقية يومهم 
حتى غابت الشمس» فاستكملوا أجر الفريقين كليهما » فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا 
النور » انفرد به البخارى () . 

ولهذا قال تعالى للا يعلّم آهل الكتاب ألا يقدرون على شىء من فضَل الله ) أى : ليتحققوا أنهم 
لا يقدرون على رَد ما أعطاه الله ولا إعطاء ما منع الله  »‏ وأن الضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم & . 


(۱) ابن جریر فی التفسیر ( ۱٤١/۲۷‏ ). (۲) المسند ( ٥۹۰0۲‏ ) والېخارى ( ۸ ) . 
)۳( الببخاری ( ۳٤٥۹‏ ) 


۲۸ 


CE YSU EN O n o 


تفسير سورة المحادلة 


وهی مدنية 
اا ا ال ا 


ےج م م و e‏ ت م ا آ ماو ت 
قد سمع آل قول ای دك فی رفچها وتک إک آنه وان سمح اورا إن 


ار 2 وم gg‏ 
لله يع بير 0 چ 


روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: الحمد لله الذى وسح سمعه الأصوات » لقد جاءت 
المجادلة إلى النبى يي تكلمه وأنا فى ناحية البيت » ما أسمع ما تقول » فأنزل الله » عز 
وجل : قد سمع الله قول الى تجادلك فی زَرجها إلى آخر الآية . وهكذا رواه البخارى. وأخرجه 
اا ابن e‏ 
إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ویخفى على بعضه» وهی تشتکى زوجها إلى رسول الله 
ی ا ر ا ا شا ر ع ی 
وانقطع ولدی » ظاهّر مى » اللهم إنى I E E‏ 
بهذه الآية : : قد سمع الله قول الى تجادلك فی زوجها 4 )١(‏ . وقال عروة :وكان أوس امراً به لمم 
فكان إذا أخذه لممه واشتد به يظاهر من امرآته » وإذا ذهب لم يقل شيئاً . فأتت رسول الله 
تستفتيه فى ذلك »وتشتكى إلى الله » فأنزل الله : « قد سمع الله قول الي تجادلك في زوجها 
e‏ 


و رر کی ١ء‏ ےہ ووے کے >۔ے روک 
الزن د ظلھرون نکم من سا بهم ما هى أَمَهنهمُ إِن مهه إ الى ودنھر 
و او 2 ےم تر 8 ES‏ رم ر م 
ا ا ۰ 0 ازب رو ون 

ور کا ر ے آفت حر ا ى ر اور 


HEC IE EE 
4 © سن لق تاا شر اتاک ئو اردیلکیز ت دد م‎ 
وی الإماء أحمد عن خولة بنت ثعلبة قالت: ا أوس بن الصامت أنزل‎ 

الل در 
على یوما فراجعته بشیء فغضب فقال : نت على کظهر می . قالت : ثم حرج فجلس فی 


. من سورة الرعد‎ )٠١( مضى تخريجه عند الآية‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة المجادلة : الآيات ( ٤)۳‏ ) هه 


نادی قومه ساعة » ثم دخل علۍ فإذا هو یریدنی عن نفسی. فلا و کا و ادى 
نفس خويلة بیده » لا تخلص إلى وقد قلت ما قلت » حتی يحکم الله ورسوله فینا بحکمه . 
قالت : : فواثبنى وامتنعت منه » فغلبته با تغلب به الرأة الشيخ الضعيف » فالقيته عنى» قالت : 
ٹم خرجت إلی بعض جاراتی › فاستعرت منھا ٹیابا» ثم حرجت حتی جت رسول الله ل » 
فجلست بين يديه » فذكرت له ما لقيت منه» وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه . 
قالت : فجعل رسول الله ييه يقول : « ياخويلة » ابن عمك شيخ كبير» فاتقى الله فيه». 
قالت : فوالله ما برحت حتی نزل فی القرآن» فتغشی رسول الله کی ما کان یتغشاه» ثم سی 
عنه » فقال لى : « يا خويلة › قد أنزل الله فيك وفى صاحبك » . ثم قرأ على : # قد سمع 
اله قول الى تجادلك فى فی زوجها وتشتکى إلى الله الله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصيرٌ » إلى e‏ 
لولنکافرین عاب ألم » قالت قال لى رسرل اله که 2 ار فلن رة . قال 
فقلت: يا رسول الله » ما عنده ما يعتق . قال: « فليصم شهرين متتابعين ». قالت : فقلت : 
والله إنه شیخ کبیر » ما به من صیام . قال : ١‏ فليطعم ستين مسكيناً وَسقًا من تَّمر». قالت : 
فقلت : يا رسول الله » ما ذاك عنده . قالت : فقال رسول الله ييل : ١‏ فإنا سنعينه بعرق من 
تعمر. قالت : فقلت : يا رسول الله » وأنا سأعينه بعرق آخر › قال: 5 ی ر ا 
انی فتضدق بتعغة م امترصی ابن عمك خا قالت : ففعلت . ورواه أبو داود (۱) 
وعنده : خحولة بنت ثعلبة » ويقال فيها : خولة بنت مالك بن ثعلبة . وقد تصغر فبقال : 
خحويلة . ولا منافاة بين هذه الأقوال » فالأمر فيها قريب » والله أعلم . 

هذا هو الصحيح فى سبب نزول صدر هذه السورة › فاما حديث سلَمة بن صخر فليس فيه 
آنه كان سبب النزول » ولكن أمر مما أنزل الله فى هذه السورة » من العتق أو الصيام › أو 
الإطعام » كما روى الإمام أحمد عن سلمة بن صخر الأنصارى قال : كنت امرا قد أوتيت من 
جماع النساء ما لم يؤت غیری » فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتی حتی ينسلخ رمضان » 
فرق من أن أصيب فى ليلتى شيئ فأتابع فى ذلك إلى أن يدركنى النهار »> وأنا لا آقدر أن 
آنزع» فبینا هی تخدمنی من الليل إذ تكشف لى منها شىء » فوثبت عليها » فلما أصبحت 
عدوت على قوی فاح رتهم رى رقلت: انطتوا مى إلا فاخي باي عا ٠‏ 
لاء والله لا نفعل ؛ نتخوف أن ينزل فينا أو يقول فينا رسول الله يلل مقالة يبقى علينا 
عارها» ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك . قال: فخرجت حتى أتيت النبى ية » فأخبرته 
خبرئ. ‏ فقال لى ۴ انتا بذاك 6 فقلت: + آنا داك فقال: ١‏ أن بذاك 6 فقلخ :+ آنا 
بذاك. قال « أنت بذاك » قلت : نعم » ها آناذا فامض فى حكم الله تعالى » فإنى صابر له . 
قال : « أعتق رقبة » . قال : فضربت صفحة رقبتى بيدى وقلت : لا » والذى بعثك بالحق ما 
أصبحت أملك غيرها. قال : « فصم شهرين ». قلت: يا رسول الله » وهل أصابنى ما أصابنى 


(۱) المسند ( ٤٠١ /٦‏ ) وآبو داود ( ۲۲۱۲ ۰ ۲۲٠١‏ )ء وقال الاألبانى : « حسن دون قوله ١:‏ والعرق » . 


) ٤ ۲ ( ا لجزء الغالك - سورة المجادلة : الآيات‎ ٦ 


إلا فى الصيام ؟ قال : « فتصدق » . فقلت : والذى بعثك بالحق » لقد بتنا ليلتنا هذه وحشى 
مالنا عشاء . قال : « اذهب إلى صاحب صدقة بنى زريق فقل له فليدفعها إليك » فأطعم عنك 
منها وسقا من تمر ستين مسکينا » ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك » . قال: فرجعت إلى 
قومی فقلت : وجدت عندكم الضيق وسوء ء الرأى» وات رول الله اة السعة والبركة»› 
قد أمر لى بصدقتكم « a‏ إل . فدفعوها إل . وهكذا رواه أبو داود » وابن مأاجة › 
واخحتصره الترمذى وحسنه )١(‏ . وظاهر السياق : أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن 
الات وو ا ت فا > كاد فل ساق ك رح د ا 

فقوله تعالى  :‏ الّذين يظاهرون منكم من نسائهم ‏ أصل الظهار مشتق من الظهر » وذلك أن 
الجاهلية كانوا إذا تظاهر أحد من امرأته قال لها : أنت على كظَهر أمى » ثم فى الشرع كان 
الظهار فى سائر الأعضاء قياسا على الظهر » وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاً » فأرخحص الله 
لهذه الأمة وجعل فيه كفارة » ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدونه فى جاهليتهم . هكذا قال 
غير واحد من السلف . وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخحل فى هذه الآية بقوله : 
منكم € فالخطاب للمؤمنين » وأجاب الجمهور بان هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم لهء 
واستدل الجحمهور عليه بقوله: « من نسائهم ) على أن الأمة لا ظهار منها »ولا تدخحل فى هذا 
الخطاب. 

وقوله : ما هن أَمهاتهم إن أَمهاتهم إلا اللأئى ولَدنهم ) أى : لا تصير المرآة بقول الرجل : 
انت على کأمی » او « مثل أمى » أو « كظهر أمى » » وما أشبه ذلك » لا تصير امه بذلك » 
إنغا أمه التى ولدته ؛ ولهذا قال : وإنْهم لَيقولون منکرا م من اقول وزورا ) أى : كلامآ فاحشا باطلاً 
وإن الله لعفو غفور ) أى : عما کان منکم فی حال الحاهاة . وهکذا أيضاً عما حرج من سبق 
اللسان » ولم يقصد إليه المتكلم . 

وقوله :« والّذين يظّاهرون من نسائهم تم يعودون لما قالوا : اختلف السلف والأئمة فى المراد 
بقوله  :‏ ثم يعردون لما قالوا ‏ فقال بعض الناس: العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره › 
وهذا القول باطل > وهو اختیار ابن حزم . وقال الشافعى : هو أن يمسكها بعد الظهار زمانا 
يمکنه آن يطلق فيه فلا يطلق . وقال أحمد بن حنبل :هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا 
يحل له حتى يكفر بهذه الكفارة. 

وقد حكى عن مالك : أنه العزم على الجماع والإمساك » وعنه أنه الجماع . وقال آبو 
حنيفة: هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه » ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية » فمتى تظاهر 
الرجل من امرأته فقد حرمها تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة . وإليه ذهب أصحابه » والليث بن 
سعد . عن سعید بن جبير: * ثم يعودون لما فالوا ) يعنى : يريدون أن يعودوا فى الحماع الذى 


(۱) المسند ( /٤‏ ۳۷ ) وأبو داود ( ۲۲۱۳ ) وابن ماجه ( ۲۰۲ ) والترمذی ( ۳۲۹۹ ) . 


الحزء الثالث - سورة المجادلة : الآيات ( ١‏ _-۷) .ل۷ 


حرموه على آنفسهم . وقال الحسن البصری : يعنی الغشیان فى الفرج . وکان لا یری بسا آن 
يغخشى فيما دون الفرج قبل أن يكفر. وقال ابن عباس : من قبل أن يتمَاسًا € والمس : النكا 
وكذا قال عطاء > والزهرى » وقتادة » ومقاتل بن حيان . وقال الزهرى : ليس له أن يقبلها 
ولا یمسها حتی یکفر. وقد روی أهل السنن عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله » إنى 
ظاهرت من امرأتى فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال : ١‏ ما حملك على هذا يرحمك الله ؟ ». 
قال: رأيت خلخالها فى ضوء القمر. « فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله» عز وجل ». 
وقال الترمذى: حسن غريب صحيح ) . ورواه أبو داود والنسائى من حديث عكرمة مرسلاً . 
قال النسائى : وهو آولى بالصواب 0 

وقوله  :‏ فتحرير رة ) أى: فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسا » فهاهنا الرقبة مطلقة 
غير مقيدة بالإيمان » وفى كفارة القتل مقيدة بالإيمان » فحمل الشافعى ما أطلق هاهنا على ما 
قيد هناك لاتحاد الموجب » وهو عتق الرقبة » واعتضد فى ذلك با رواه عن مالك بسنده » عن 
معاوية بن الحكم السلمى » فى قصة الجارية السوداء » وأن رسول الله مله قال : « أعتقها فإنها 
مؤمنة ٩‏ . وقد رواه أحمد فی مسنده > ومسلم فی صحیحه ۳ . وقوله  :‏ ذلکم توعظون به 4 
ای : تزجرون به واللّه بما تعْملُون حبر ) آی : خبير با يصلحكم» عليم بأحوالكم . 

CES 
وقد تقدمت الاحاديث الواردة بهذا على الترتيب › كما ثبت فى الصحيحين فى قصة الذى جامع‎ 
. امرآته فی رمضان $ ذلك لتؤْمنوا بالله ورسوله ) آی : شرعنا هذا لهذا‎ 

وقوله : وتك حدود الله ) أى : محارمه فلا تنتهكوها $ وللكافرين عاب ليم ) اى : 
الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأاحكام هذه الشريعة» لا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء »> كلا » 
ليس الامر كما زعموا » بل لهم عذاب اليم » أى : فى الدنيا والآخرة . 


3 ا ذبن عادو 4 ت یله ورسولم کا کا کت آَل من لھ و د اراتا ٤ا‏ ایم ببب 
لگن دات ية 3 وا و ا 


عل ے 
الارَضِ ما 


سر کم 


وسو واه على کل کو ریگ ا اتم ترآ له نلم مان آلتكرت 
يڪو ون موی اة إلا هر ایھر لا َس إلا هو pt‏ من َلك 
اکر إلا ھر تھ اھ ٥‏ کا م یہ بت ابم آلا ا کل کن عم 46 

بخبر تعالی عمن شاقوا الله ورسوله وعاندوا شرعه $ کبوا كما کبت الّذین من قَبْلهم ) آی : 


(۲) آبو داود ( ۲۲۱ ۰ ۲۲۲) والنسائی ( ۳٤٥۹‏ ) » وصححه الالبانی . 
() الموطاً ( ۲/ ۷۷۷ ) والمسند ( ٤٤۷/١‏ ) ومسلم ( ۳۳/٥۳۷‏ ) . 


ھج 
‌ 


۸ الجزء الثالث - سورة المجادلة : الآيات (۸- ٠١‏ ) 


أهينوا ولعنوا وأخزوا » كما فعل بمن أشبههم ممن قبلهم لإوقد انزلنا آیات بینات ) ای : واضحات 
لا یخالفها ویعاندها إلا کافر فاجر مکابر اوللکافرین عذاب مهین 4 أى: فى مقابلة ما استكبروا 
عن اتباع شرع الله » والانقياد له »> والخضوع لديه . ثم قال: ل يوم ينهم الله جميعا) وذلك يوم 
القيامة» يجمع الله لأولين والآخرين فى صعيد واحد « فيتنهم بما عملوا ) أى فيخبرهم بالذى 
صنعوا من خير وشر # أحصاه الله وتسوه 4 أى : ضبطه الله وحفظه عليهم» وهم قد نسوا ما 
کانوا علیه < والله على کل شیء شهید ) أی : لا یغیب عنه شیء » ولا یخفی ولا ینسی شیا . 

ئم قال تعالى مخبراً عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم > وسماعه کلامهم » ورؤیته 
مکانهم حیث کانوا وین کانوا » فقال : $ الم تر أن العم ما فی السموات وما فی الأرض ما کون من 
نجوئ ثلاثة ) أى : من سر ثلاثة # إلا هو رابعهم ولا خمة إلا هو سادسهم ولا أذنى من ذلك ولا أكثر إلا 
هو معھم این ما کانوا 4 أى : يطلع عليهم ويسمع کلامهم وسرهم وجواهم» ورسله إيضا مع ذلك 
تکتب ما یتناجون به » مع علم الله به وسمعه لهم»› کما قال: < ألم يعلموا أن الله بعلم سرهم 
رتجوآهم وان اله علا الفيوب ) [ التربة :] . وقال  :‏ أم يحسبون انا لا نسمّع سرهم ونجواهم بى ورسلنا 
ديهم يکتبون € [ الزخرف: ]۸٠‏ ؛ ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية 
علم الله تعالى » ولا شك فى إرادة ذلك ولكن سمعه اقا ع ی و 
فيهم › فهو› ا لا غيب عنه من أمورهم شىء . ثم قال : ل ثم 
يتنهم بما عملوا يوم الَيامة إن الله بكلٍ شىء عليم ) قال الإمام أحمد : افتتح الآية بالعلم » واختتمها 
بالعلم . 

3 آم تر لی الین ہوا عن لجو ثم یوو لما جوا عه وجوت يالإر عدون 
ِي ارول ولا جاو بوك ما ر حك به الله ولون فح اتمم ولا عدبا أله ما 


کی عیام کے ارتا ہق ای © کاب لیے ا 4 یځ نک کی 
رک و کا رو ر ر مر ہے ۵ رص ےر عط رمج TIT‏ ر بے م کے 
بالإتر والعدونِ ومعصيت اسول وجو يلر والتقوى نموا أ اذى له سروب إا 


اَی ر ي اگين ت ١‏ ال اموا وکیس بارهم سیا إلا بدن اسو وع أله 


رال ازمل 0 


مرس کټ ص 


وزاد :کان بين 0 ۳ وبين ا موادعة ( وکانوا لذا مر بهم رجل من اصحاب التي 
ية جلسوا يتناجون بينهم » حتى يظن المؤمن آنهم يتناجون بقتله TCE‏ 
تا اى الوس ذلك ختتيهم ء ترك طريت علبهع , هام ابي لاز صن اللجوي: فلم يعوو 


سر ق ر 


3 الإ رالعدوان رمعصیت اسول ¢ ی او فيما بينهم الإث» وهو ما يختص 


الالال ب رة الاد الات ( ا 0 ا صا 


بهم » والعدوان » وهو ما يتعلتق بغيرهم › ومنه معصية الرسول ومخالفته > يصرون عليها 
ويتواصون بها . 

وقوله: ل وإِذا جاءوك حيُوك بما لم يحيّك به الله 4#: عن عائشة قالت : دحل على رسول الله 
ية يهود فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم . فقالت عائشة : وعليكم السام . قالت: فقال 
رسول الله َة : «يا عائشة »إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش». قلت: ألا تسمعهم يقولون: 
السام عليك ؟ فقال رسول الله : ١‏ أو ما سمعت أقول :وعليكم ؟ » . فأنزل الله : « وإذا 
جاءوك حيُوك بما لم يحيّك به الله 4 () . وفى رواية فى الصحيح أنها قالت لهم : عليكم السام 
والذام واللعنة. وأن رسول الله بيه قال: ١‏ إنه يستجاب لنا فيه » ولا يستجاب لهم فينا » () . 
وروی ابن جرير: عن أنس بن مالك : أن رسول الله ميو بينما هو جالس مع أصحابه» إذ 
تی علیهم یهودی فسلم عليهم» فردوا عليه» فقال نبى الله م: «هل تدرون ما قال ؟». قالوا: 
سلم یا رسول الله . قال: « بل قال : سام علیکم » آی : تسامون دينكم » . قال رسول الله: 
« ردوه ». فردوه عليه . فقال نبی الله: «أقلت : سام عليكم ؟ ١‏ . قال: نعم. فقال رسول الله 
ية : ١‏ إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا : عليك » أى : عليك ما قلت .وأصل 
حديث أنس مخرج فى الصحيح» وهذا الحديث فى الصحيح عن عائشة» بنحوه ١‏ . 

له : « ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبتا الله بما تقول ) أى: يفعلون هذا » ويقولون ما 

يحرفون من الكلام وإيهام السلام» وإنما هو شتم فى الباطن»ء ومع هذا يقولون فى أنفسهم : لو 
كان هذا نبياً لعذبنا الله مما نقول له فى الباطن ؛ لأن الله يعلم ما نسره › فلو كان هذا نيا حقاً 
لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة فى الدنياء فقال الله تعالى: « حسبهم جهنم € أى: جهنم 
e MEE‏ وروی الإمام أحمد: عن عبد الله بن عمرو ؛ 
أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله كيو : سام عليك › ثم یقولون فی أنفسهم: ب ولا يعذبتا الله 
بما نقول ) ؟ » فنزلت هذه الآية E‏ 
يعذبتا الله بما تقول حسبهم جهئم يصلونها فبئس المصير € إسناد حسن ولم يخرجوه (). 

ثم قال الله مؤدبا عبادة المؤمنين ألا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين : ل يا أيها الذين آمترا إذا 
و ا : كما يتناجى به الجهلة من كفرة آهل 
الكتاب ومن الهم على ضلالهم من المنافقين » « وتناجوا بابر والتقرى واتقرا الله اذى إليه 
تحشروت € آی: فیخبر کم , Gm E a hk‏ 
N E sS‏ 
Ea OE U EE a e SU‏ 


. )۱۲/ ۲۱٣۲١ ( ومسلم‎ ) ٦۰۳۰ ( البخاری‎ )( . ) ۱۰ / ۲۱٣١ ( مسلم‎ )۱( 


(۲) ابن جریر فی التفسیر ( ۲۷ /۱۱ ) ومسلم ( ٦/۲۱۹۳‏ ) . 
)٤(‏ المسند ( 19۸۹ ) وقال الشيخ أحمد شاكر  :‏ إسناده صحيح » . 


۷. 


الحزء الثالث - سورة المجادلة : الآية ( ١١‏ ) 


يه يقول : « إن الله يدنى المؤمن فيضع عليه كتفه ويستره من الناس » ويقرره بذنوبه » ويقول 
له : اتعرف ذنب کذا ؟ آتعرف ذنب کذا ؟ أتعرف ذنب کذا ؟ حتی إذا قرره بذنوبه ورأی فی 
نفسه أنه قد هلك » قال : فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا »> وأنا أغفرها لك اليوم . ثم يعطى 
كتاب حسناته » وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم » ألا لعنة 
الله على الظالمين » . أخرجاه فى الصحيحين )١‏ . 
ثم قال تعالی : انما النجوّی من الشَيْطًان لیَحزن الّذین آمنوا ولیس بضارُهم شيا إلاً بإذن الله على الله 
توك الْمؤمنوت ‏ آى : إنغا النجوى - وهی الُسَارَةَ ‏ حيث يتوهم مؤمن بها سوء ‏ من الشيطان 
لحرن اين آمنوا ) يعنى: إنما يصدر هذا من التناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه » « ليحزن 
اين آمنوا ) أى : ليسوءهم › وليس ذلك بضارهم شيا إلا بإذن الله » ومن أحس من ذلك 
شيا فليستعذ بالله وليتوكل على اللهء فإنه لا يضره شىء بإذن الله. وقد وردت السنة بالنهى 
عن التناجی حيث يكون فى ذلك تاذ على مؤمن» كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود 
قال قال رسول الله كا :«إذا كنتم ثلاثة فلا اج انان درن ا جا > فإن ذلك يحزنه». 
أحرجاه ). وعن ابن عمر قال: قال رسول الله م : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون 
الثالث إلا بإذنه ؛ فإن ذلك يحزنه ». انفرد بإخراجه مسلم (۳) . 
I‏ 


eb‏ سخا ف التجریں افخو بسع آله ا واا 
نشوا فانشروا رقع آنل لبن ءامو ویک ونين ونوا لوار درت وله ما مون 
ي 9 


يقول تعالى مؤدباً عباده المؤمنين » وآمراً لهم أن يحسن بعضهم إلى بعض فى المجالس : 
< با آبها الین آمتوا إذا قيل كم تقَسّحوا ف فى المجالس € وقرئ : « فى الجلس »  »‏ فافسحوا يفسح الله 
کک ا فى الحديث الصحيح : ( من بن لله 
مسجداً بنى الله له بيتاً فى الحنة » ° وفى الحديث الآخر: ‹ ومن يسر على معسر يسر الله عليه 
فى الدنيا والآخحرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه» (°). ولهذا أشباه كثيرة ؛ 
ولهذا قال: « فافسحوا يفسح الله كم ) . 

قال قتادة : نزلت هذه الآية فى مجالس الذكر » وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلاً 
ضنوا بمجالسهم عند رسول الله ميو › ا بعضهم لبعض . وقد روى الإمام 


gE 


أحمد عن ابن عمر» أن رسول الله مي قال : « لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه» 


. )٥۲/ ۲۷٦۸ ( ومسلم‎ ) ٤٦۸٥ ( والبخاری‎ ) ٥٤۳٦ ( المسند‎ )1( 

.) ۳۷/ ۲۱۸٤ ( ومسلم‎ ) ٩۲۹۰ ( والبخاری‎ ) ٤۰۹۳ ( المسند‎ )۲( 

. ) ۲٤/٥۳۳ ( ومسلم‎ )٤٥۰ ( البخاری‎ )٤( . )۳١ /۲۱۸۳ ( مسلم‎ )۳( 
. )۳۸/۲٦۹۹( مسلم‎ )٥( 


ا و 0 ا 


ر ق 


رلك ا ر دا و جا ال :. 

وقد اختلف الفقهاء فى جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال : فمنهم من رخحص فى ذلك 
محتجاً بحديث : « قوموا إلى سيدكم » ٠‏ . ومنهم من منع ذلك محتجاً بحديث : « من 
أحب أن مئل له الرجال قافا > > فليتبوا مقعده من النار » (") ومنهم من فصل فقال : يجوز 
عند القدوم من سفر » وللحاكم فى محل ولايته » كما دل عليه قصة سعد بن معاذ » فإنه لما 
استقدمه النبى َي حاكماً فى بنى قريظة فرآه مقبلاً قال للمسلمين :«قوموا إلى سيدكم». وما ذاك 
إلا ليكون أنفذ لحكمه»والله أعلم . فأما اتخاذه ديدنا فإنه من شعار العجم. وقد جاء فى السنن أنه 
لم يكن شخص آحب إليهم من رسول الله يياه » وكان إذا جاء لا يقومون له » لما يعلمون من 
كراهته لذلك . وفی الحدیث المروی فی السنن : آن رسول الله َه کان یجلس حیث انتهى به 
اللجلس » ولكن حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس» وكان الصحابة يجلسون منه على 
مراتبهم » فالصدیق یجلسه عن یمینه » وعمر عن یساره » وبين يديه غالبا عثمان وعلی ؛ 
لأنهما كانا من يكتب الوحى » وكان يأمرهم بذلك › کما رواه مسلم عن أبی مسعود › أن 
رسول الله م کان يقول : « ليّلينى منكم أولو الأحلام والنهى > ثم الذين يلونهم » ثم الذين 
يلونهم » )٩(‏ . وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله » صلوات الله وسلامه عليه . وروى الإمام 
أحمد : عن آبى مسعود قال : كان رسول الله َيه يمسح مناكبنا فى الصلاة ويقول : ١‏ استووا 
ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم سک ازل الا ا وای الذين يلونهم » ثم الذين 
يلونهم». قال أبو مسعود : فأنتم اليوم أشد اختلافاً .وكذا رواه مسلم وأهل السنن › إلا 
الترمذى (° 

وإذا كان هذا أمره لهم فى الصلاة أن يليه العقلاء ثم العلماء » فبطريق الأولى أن يكون 
ذلك فى غير الصلاة . ولهذا كان أبى بن كعب ‏ سيد القراء ‏ إذا انتهى إلى الصف الأول 
انتزع منه رجلا يكون من أفناء الناس »› ويدخل هو فى الصف المقدم » ويحتج بهذا الحديث : 
«ليلينى منكم آولو الأحلام والنهى ». وأما عبد الله بن عمر فكان لا يجلس فى المكان الذى 
يقوم له صاحبه عنه» عملاً بمقتضى ما تقدم من روايته الحديث الذى أوردناه . ولنقتصر على هذا 
المقدار من الأنغوذج المتعلق بهذه الآيةء وإلا فبسطه يحتاج إلى غير هذا الموضع » وفى الحديث 
الصحيح : بينا رسول الله ييه جالس» إذ أقبل ثلاثة نفر » فأما أحدهم فوجد فرجة فى الحلقة 
فدخحل فيها » وأما الآخر فجلس وراء الناس » وأدبر الثالث ذاهبا . فقال رسول الله كلل : « ألا 


(1) المسند ( ٤۷۳١‏ ) والیخاری 1۲٦۹(‏ ) » ومسلم ( ۲۱۷۷/ ۲۸ ). 

. ) 1٤/۱۷۹۸ ( ومسلم‎ ) ۳۰ ٤۳ ( البخاری‎ )۲( 

(۳) آبو داود ( ٥۲۲۹‏ ) والترمذی ( ۲۷٦٩١‏ ) وقال ٠:‏ إسناد حسن » . 

. ) ۱۲۲/ ٤۳۲ ( مسلم‎ )٤( 

. ) ٩۷٦ ( وابن ماجه‎ ) 1۷٤ ( وأبو داود‎ ) \YY/EY) ومسلم‎ ) ١١١/٤ ( المسند‎ )٥( 


۷ ن آل الال رة الجادل + لاان( 1١‏ 6 0۴ 


آنبئكم بخبر الثلاثة » أما الأول فآوى إلى الله فأآواه الله > وأما الثانى فاستحيا فاستحيا الله منه» 
وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه» ٠‏ . وروى الإمام أحمد : عن عبد الله بن عمرو » أن 
رسول الله َة قال : ١‏ لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما » .ورواه أبو داود 
6 وخ ال 0 

وقوله : « رفع الله الذين آمنوا منكم والّذين أُوتوا العلْم درجات واللّه بما تعملون خبير ) أى : لا 
تعتقدوا أنه إذا فسح أحد منكم لأخيه إذا قبل » أو إذا أمر بالخروج فخرج » أن يكون ذلك 
aS‏ > بل يجزیه بها 
فى الدنيا والآخرة» فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره » ونشر ذكره ؛ ولهذا قال : # يرفع 
الله الّذين آمنوا منكم والّذين أوتوا العلْم درجات واللّه بما تعملون خبير ) أى : خبير بمن يستحق ذلك 
وبمن لا يستحقه . وروى الإمام أحمد عن أبى الطفيل عامر بن وائلة » أن نافع بن عبد الحارث 
لی مر بن الحطات فان و ركان ف ا ف ك > فال العم 5 من الت 
على آهل الوادی ؟ قال: استخلفت عليهم ابن آبزی. قال :وما ابن آبزی ؟ فقال : رجل من 
موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى ؟ . فقال: يا أمير المؤمنين › إنه قارئ لكتاب الله 
عالم بالفرائض › قاض . فقال عمر: أما إن نبيكم َيه قد قال : « إن الله يرفع بهذا الكتاب 
قوماً ویضع به آخرین ». وهکذا رواه مسلہ (۳). 


3 ای اتتا ا کیم انی ینوا ی بق ریک سک و ب کک 
یدوا إن آله مود جم لفقم أن یئا کن یکر سکف ب 
تقتلا ربک کیک کہا شاو را اوگ یش کک ر که کی ب 


سل 9 


یقول تعالی آمراً عباده المؤمنين إذا آراد أحدهم آن يناجیى رسول الله َي » أى : يساره 
فيما بينه وبينه » أن يقدم بين يدى ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام ؛ 
ولهذا قال : للك خير لكم وأطهر 4. ثم قال: ل فإن لم تجدرا 4 أى: إلا من عجز عن ذلك 
لفقره « فن الله غفوررحيم ) فما أمر بها إلا من قدر عليها . 

ثم قال: « اأشفقتم أن تقدموا بین یدی نجواكم صدقات 4 ائ اخ من انار هدا اك 
عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول ‏ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصَلاة وآتوا 
الزكاة وأطيعوا اله ورسوله والله خبير بما تعملُون 4 فنسخ وجوب لك عه وقد فل اه ل بل 


3 
بم 
ٍ 
١ا‏ 


(1) البخارى ( ) ومسلم ( a ۲۱۷۲١‏ 
(۲) المسند ( 1۹4۹4 ) وقال الشيخ شاكر : إسناده صحیح »٤‏ وآبو داود ( ٤۸٤٥‏ ) »والترمذی )۲۷۵٥۲(‏ . 
TIN OD‏ ) ومسلم ( ۲۹۹/۸۱۷ ( . 


الع القالت د سورة الادلة : الايا ت( ٠: 014-١٤‏ ل 


بهذه الآية قبل نسخها سوى على بن أ بى طالب» رضى الله عنه. قال مجاهد : نهوا عن مناجاة 
انی کیا حتی یتصدقوا » فلم بتاجه إلا على بن آبی طالب » قدم ديتاراً صدقة تصق به» ثم 
ناجى النبى ية فسأله عن عشر خصال» ثم أنزلت الرخصة. وقال ابن عباس فى قوله: # يا 
أيها اين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقّة ) إلى إن الله غفور رحيم ‏ : كان 
المسلمون يقدمون بين يدى النجوى صدقة › فلما نزلت الزكاة نسخ هذا . وقال قتادة ومقاتل بن 
حيان : سأل الناس رسول الله َيه »حتى أحفوه بالمسألة »> فقطعهم الله بهذه الآية »> فكان 
الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى نبى الله ييه فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه 
ا e‏ ا اڭ # فإن لم تجدوا إن الله غفور رحيم & 
1 ت ص Ke‏ ت در ر ر سے رص 

م #آلر ر إا الزن ووا هوم آله ہم ما هم کہ ولا ء منم ولون على 
gm o2‏ اد اة 4 0 رة َ3 2 ر ہو ن EN‏ 
لذب وهم يلوي 0 کک کر ا کیا ر س ا کا 
اڈ ہا ا ا ف دواع کا o٢‏ که ت عو ب ل ی مه e‏ < 
ادوا امتهم جت فصدوا عن سيل آله فهر عدا هين موش وکا 


چ سے 


ر e‏ ا فا د ا Oy‏ ا 
ردم من الله سا اوک أب لار هم فا يدود چ کک 


ےآ 


لفو لک ویو ہم حل کی کنو آلا إت م الي و انتح يم 
اتیل اسم کے اتر ریک جرت الل آل جب الین م الرة 0 
يقول تعالى منكراً على النافقين موالاتهم الكفار فى الباطن » وهم فى تفس الأمر لا معهم 
مع المؤمنين > کما قال تعالی  :‏ مذبدبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله قن 
N‏ :۳[ . وقال هاهنا  :‏ ألم تر إلى الذين تولو فما عضب الله عَلّهم € يعنى : 
اليهود» الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم فى الباطن . ثم قال : « ماهم منكم ولا متهم 4 
أی: امنافقون » ليسوا فى الحقيقة لا منكم أيها المؤمنون » ولا من الذين يوالونهم وهم 
اليهود . ثم قال: e‏ ا لمنافقين يحلفون على الكذب وهم 
عالمون ان كاذبون فيما حلفوا » وهى اليمين الغموس »ولا سيما فى مثل حالهم اللعين» عياذاً 
بالله منه» فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا > وإذا جاؤوا الرسول حلفوا له بالله أنهم 
مؤمنون» وهم فى ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به؛ لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه» 
وإن كان فى نفس الأمر مطابقاً ؛ ولهذا شهد الله بكذبهم فى إيمانهم وشهادتهم لذلك . 
ثم قال: ‏ اعد الله لهم عذابا شديدا نهم ساء ما كانوا يعملون ) أى :أرصد الله لهم على هذا 
الصنيع العذاب الآليم على أعمالهم السيئة » وهى موالاة الكافرين ونصحهم › ومعاداة المؤمنين 
وغشهم ؛ ولهذا قال تعالى: « اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله أى : أظهروا الإيمان 
وأبطنوا الكفر » واتقوا بالأيمان الكاذية > فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر 
بهم » فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس «فلَهم عذاب مهين 4 أى: فى مقابلة ما امتهنوا 


) ۱۹۔۱٤‎ ( ا لجزء الثالث - سورة المجادلة : الآیات‎ ۷٤ 


ا باسم الله العظيم فى الأيمان الكاذية الحانثة . 
ثم قال : 3 لن بی عنهم الهم ولا أولادهم من الله شیا أى : لن يدفع ذلك عنهم بأاسا إذا 
جا « ظ أُومك أصحاب التار هم فيها خالدونت ) . ثم قال : < بوم ييعتهم الله جميعا 4 ائ 
يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحداً ٤‏ $ فیحلفون لَه كما يحلفون كم ويحسبون 
انهم على شىء ) أی: يحلفون بالله » عز وجل ١‏ آنهم کانوا على الهدى والاستقامة » كما كانوا 
يحلقون للناس ه فى الدنيا ؛ لأن من عاش على شىء مات عليه وبعث عليه » ويعتقدون أن ذلك 
ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس » فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة ؛ ولهذا قال : 
O‏ أى : حلفهم ذلك لربهم » عز وجل . 
ئم قال منكرا عليهم حسبانهم :« ألا إنّهُم هم الكاذبون ) فاكد الخبر عنهم بالكذب . عن 

e‏ أن النبى اة كان فى ظل حجرة من حجره» وعنده نقر 
من المسلمين قد كان يقلص عنهم الظل › قال : إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعينى شيطان › فإذا 
أتاكم فلا تكلموه » . فجاء رجل أزرق » فدعاه رسول الله ميو فكلمه › فقال ؛ «علام تشتمنى 
آنت وفلان وفلان ؟  »‏ نقر دعاهم بأسمائهم _ قال : فانطلق الرجل فدعاهم › > فحلفوا له 
واعتذروا إليهء قال: فأنزل الله » عز وجل : $ فیحلفُون لَه كما يحلفون لم ويحسبون انهم على شىء ألا 
إنّهم هم الكاذبوت 4 . رواه الإمام أحمد وابن جرير بنحوه (. إسناد جيد ولم يخرجاه . 

وحال ولا كما خير تغالن عن المشركين خت قول ثم لم تكن فتتتهم إلا أن قارا واللَه 
ربنا ما کنا مشر کین . انظ كيف كذبوا على أنفسهم وضَل عنهم ما كانوا يفترون € [الانعام E ETE‏ 
قال : < استحوذ علَيْهم الشيطان فأنساهم ذكر الله آى : استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم 
أن يذكروا الله » عز وجل » وكذلك يصنع ممن استحوذ عليه؛ ولهذا روی آبو داود عن آبی 
الدرداء : سمعت رسول الله اة يقول: ١‏ ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو » لا تقام فيهم الصلاة 
إلا قد استحوذ عليهم الشيطان › فعليك بالجماعة » فإنغا يأكل الذئب القاصية » . قال زائدة : 
قال السائب : يعنى الصلاة فى الحماعة ( 

ثم قال تعالى : 3 اوك حزب الشيطًان ) يعنى و ا اا ا 

لله. ثم قال  :‏ ألا إن حزب الشَيْطّان هم الخاسروت ) . 


res 2 Go‏ ر و ور رس 2یو کے 

٤‏ ا لی ایی اہ وروک وہک ف آلاذلیَ & کب کہ آگنیہے ا 
بوک ا کے س ا ا ا ا 

شل اک آله قوی رید ا( لا تمد فوما بومثوت الله الوم الاخ ودوت 


دا 
2 


مر rê‏ لَه ورسوله ل اا وا ءاباءَهم َو ٤ه‏ ۳ خو نهر أو ت غ er‏ 


.( ۲۸ وابن جرير فى التفسير(‎ ٩ وقال الشيخ أحمد شاکر  إسناده صحیح‎ )۲۱٤۷ ( المسند‎ )١( 
أبو داود ( 0¥( » وصححه الالبانی‎ (۲( 


اللجادلة : الآيات ( ۲۲-۲١‏ ) .ل 


کک 1 و م آل 


تی ار کی ییا تہ کہ تیم شا کا تید ہر ب الله 


کرات © 4 
يقول ا مخبراً عن الكفار المعاندين المحادين لله ورسوله» يعنى: الذى هم فی 
والشرع فی حل « a‏ مجانبون للحق مشاقون له» هم فی ناحية والهدى ی نأاحة اولك فى 
الأذلين 4 أی: ٴْ فى الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب› الل الدنيا والآخرة. $ کتب 
yT‏ قد حکم وکتب فی کتابه الأول قر الل ا ال ولا يمانع ¢ 
ولا يبدل بأن النصرة له ولکتابه ورسله وعباده المؤمنين فی الدنيا والأخرةء وأن العاقبة للمتقينء 
کما قال تعالى : « إا صر رسلا والّذين آمنوا فى اة الدنيا ريوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظالمين 
معذرتهم وهم اللَعنة وهم سرء الدأر [غافر :١٠ء ]٠۲‏ . وقال هاهنا  :‏ كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله 
قوی عزیز 4 أی کک الفوی العزيز أنه الغالب لأعدائه . وهذا قدر محکم وأمر مبرم» أن 
العاقبة والنصرة للمؤمنين فى الدنيا والخرة . 
ول ى : $ لا تجد قوما يؤمنون باللّه الوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كائوا آباءهم 
EL‏ ار کک آی: 3 2 ور من ك 9 2 
نهم فة يحرم الل تق e‏ [آل 2 e‏ ¢ تعالی ا ا 
NEP GE EEE ALEVE‏ 
الله ورسوله وجهاد فى يله فصوا حتَى انى الله بره وَل لا يهى الوم الاسقين € [ التربة .[Yé:‏ 
قال سعيد بن عبد العزيز وغيره : أنزلت هذه الأية :  :‏ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر4 
آخرها فى أبى عبيدة عامر بن عبد الله , بن الجراح » حين قتل أباه يوم بدر ؛ ولهذا قال عمر بن 
الخطاب حين جعل الأّمر شورى بعده فى أولئك الستة : «ولو كان أبو عبيدة حياً لاستخلفته » 
وقیل فی قوله : ولو کانوا آباءهم ) رلت ف ابی غد »قتل أباه يوم بدر بأو أبناءهمي : : فی 
الصديق » هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمنء ل أو إخوانهم 4: : فى مصعب بن عمير› قتل أخحاه 
عبد بن غير يومئد « أو عشيرتهم 4 فى غمر» قل قريب له يومد أيضا وفى حمزة وعلى 
وتبمكدة بن الحارٹث› قتلوا عتسة وشۀ والوليد بن عتمة يومئد والله أعلم ل ٠‏ ومن هذا 
القبيل حين اسار رسول الله ا المسلمين ف اسارئ ندر 6 فاشار الصديق أن يمادوا ¢ 
فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين » وهم بنو العم والعشيرة »ولعل الله أن پهديهم د وقال 
عمر : لا ری ما ری يا رسول الله › > هل تکنئی من فلان ‏ قريب لعمر فاقتله » وتكن علياً 


من عقيل » وتكن فلانا من فلان ٠‏ ليعلم الله أنه ليست فى قلوبنا هوادة للمشركين . 
القصة بكاملها . 


) ۲۲ - ۲۰ ( الجزء الثالث - سورة المجادلة : الآیات‎ ۷٦ 


وقوله  :‏ أولعك کتب فى فلوبهم الإيمان وأیدهم بروح مته ) أى: من اتصف بانه لا یواد من 
حاد الله ورسوله ولو کان أباه أو أخاه » فهذا ممن كتب الله فى قلبه الإيمان ›» أآى: كتب له 
الغا رها ف فة ورن لاان فى بضر رال لدی :3 كتب فى فوبهم الإيمان ) : 
جعل فى قلوبهم الإيمان. وقال ابن عباس : 3 وایدھم برو منه ) أی: قواهم . وقوله: ‏ ويدخلهم 
جنات تَجْرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه ) : كل هذا تقدم تفسيره غير مرة . 
وفی قوله : $ رض الله عنهم ورضوا عنه ) : سر بديع » وهو أنه لا سخطوا على القرائب 
والعشائر فى الله عوضهم الله بالرضا ا ا عنه بجا أعطاهم النعيم المقيم › 
والفوز العظيم» والفضل العميم . وقوله  :‏ ونك حزب الله ) أى: هؤلاء حزب ا 
الله وأهل کرامته $ ألا إن حزب الله هم المفلحون €: تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرهم فى الدنيا 
والآحرة » فى مقابلة ما أخبر عن أولئك بآنهم حزب الشيطان . ثم قال: ألا إن حزب الشيطان 
هم الخاسرون . 


الجزء الثالث - سورة الحشر : الآيات ( WV ) ٠١-١1‏ 


عباس : سورة الحشر ؟ قال : الت في ن النصيررواه البخارى ومسلم )۱( . وروی البخارى 
عن سعید بن جبيیر قال: قلت لابن عباس : شور ار کال ل رو ال :00 


ل سح وران الکو رما ف آلا رخ التز تنک © خر آل انج 
م ر صو ى ¢ کے سے ص 2 سے و ےی ب س رص اسم ي 
يبت كفروا ِن اهل الكت ين ور لأول لتر ما ظتنتم أن رجو وظنواً آتهر 


2A 2 ا‎ 


ه . ا کا ۶ھ ۲٥ے Aa e‏ 
انعتهم حصوتهم من الله فائلهم آله من حيث لمر يجني بوا 


ر KK‏ ر رور بء و چ م ےم E2‏ ہے رص م م PF‏ 
بوهم بایدهم وآیرى المومين فاعتروا اولي | بصلر 6 ولوا کب لله علهر 
ھت بے سر کر 4ے و چ ف م م سے ص I:‏ ر ه م سے 
الجلاء لعذيهم في الدنيا وم في الأخرة عذاب لار 0 الك باتهم شافوا أنه ورسولم 
سے AT‏ ۹ر 2ر 1 س کے . ‌ ږْ » K‏ 2 م 2 م 1 ٤‏ 
ومن ياق الله فا الله سُدِيد اليماب (ي) ماقطعتم ين ليت آو رڪب وها قاي 
ہے ےھ e‏ ی ود ر ر EN‏ 
کک آسولما مدن آنه ولیری اليف © ه 


یخبر تعالی أن جمیع ما فی السموات وما فى الأرض من شىء يسبح له ويمجده ويقدسه › 
ویصلی له ویوحده » کقوله تعالی: # تسبح له السّموات السبع والأرض رمن فيهن وإن من شىء إلا يسبّح 
بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم )4 [الإسراء:٤٤].‏ وقوله: #رهو العزيز 4 أآى : منيع الجحناب #الحكيم4 
فى قدره وشرعه . وقوله  :‏ هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب ) يعنى: يهود بنى النضير . 
قاله ابن عباس ¢ ومجاهد » والزهری ¢ وغیر وأاحد: کان رسول الله ك لا قدم المدينة هادنهم 
وأعطاهم عهدا وذمة » على لا يقاتلهم ولا يقاتلوه > فنقضوا العهد الذى كان بینهم وبینه» 
فاحل الله بهم باسه الذى لا يرد وأنزل عليهم قضاءه الذى لا يصَد » فاجلاهم النبى ية › 
وآخرجهم من حصونهم الحصينة التى ما طمع فيها المسلمون » وظنوا هم أنها مانعتهم من بأس 
من المدينة › فکان منهم طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالى الشام» وهى أرض المحشر والمنشر › 


pJ 


يخربون ما فى بيوتهم من المنقولات التى يمكن أن تحمل معهم؛ ولهذا قال: ‏ يخربون بيوتهم 


(۱) البخاری ( ٤۸۸۲‏ ) ومسلم ( ۳۱/۳۳۱ ) . (۲) البخارى ( )٤۸۸۳‏ . 


۷۸ الجزء الثالكث - سورة الحشر : الآيات ( ١‏ - ه٥‏ ) 


يديهم وأیدى الْمُوّمنين فَاعرُوا يا أُُلى الأَبْصارٍ ) أى : تفكروا فى عاقبة من خالف أمر الله وخالف 
رسوله» وکذب کتابه » کیف يحل به من بأسه المخزی له فی الدنیا »> مع ما يدخره له فی 
الآخرة من العذاب الأليم . 


او جا مخف دازون ان > ا فد ا اا ف ف 
الزهرى » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن رجل من أصحاب النبى يو > أن كفار 
قريش كتبوا إلى ابن أبى » ومن كان معه يعبد الأوثان من الأوس والخزرج » ورسول الله ماد 
يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر : إنكم آويتم صاحبنا » وإنا نقسم بالله لنقاتلنه > أو لتخرجنه › 
أو لنسيرن إليكم بأجمعنا » حتى نقتل مقاتلتكم ونسبى نساءكم » فلما بلغ ذلك عبد الله بن 
أبى ومن كان معه من عبدة الأوثان » اجتمعوا لقتال النبى ييل > فلما بلغ ذلك النبى يا 
لقيهم » فقال :« لقد بلغ وعید قریش منكم البالغ › ما كانت تکیدكم بأکثر نما ترید آن تکيدوا 
به أنفسکم» تريدون أن تقاتلوا آبناءكم وإخوانكم ؟ »٠‏ فلما سمعوا ذلك من النبى َال تفرقواء 
فبلغ ذلك كفار قريش »> فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود : إنكم أهل الحلقة 
والحصون » وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا » ولا يحول بيننا وبين حدم 
نسائکم شىء _ وهى الخلاخيل ‏ فلما بلغ كتابهم النبى ية اجتمعت بنو النضير بالخدر» 
فارسلوا إلى النبى ية : احرج إلينا فى ثلاثين رجلا من أصحابك وليخرج منا ثلاثون حبرأ › 
حتى نلتقى بمكان المنصف فيسمعوا منك » فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك» فلما كان الغد غدا 
عليهم رسول الله ية بالكتائب فحصرهم › قال لهم: « إنكم والله لا تأمنوا عندى إلا بعهد 
تعاهدونى عليه » . فأبوا أن يعطوه عهدا » فقاتلهم يومهم ذلك » ثم غدا الغد على بنى قريظة 
بالكتائب » وترك بنى النضير » ودعاهم إلى أن يعاهدوه » فعاهدوه › فانصرف عنهم . وعدا 
إلى بنى النضير بالكتائب فقاتلهم » حتى نزلوا على الجلاء . فجلت بنو النضر »› واحتملوا ما 
أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها » وكان نخل بنى النضير لرسول الله مَل 
خاصة > أعطاه الله إياها وخصه بها > فقال: « وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيلٍ 
ولا ركاب ) يقول : بغير تتال ٠‏ فاعطى النبى لا أكثرها للمهاجرين» قسمها بينهم» وقسم منها 
لرجلين من الأنصار وكانا ذوى حاجة» ولم يقسم من الأنصار غيرهما » وبقى منها صدقة 
رسول الله ية التى فى أيدى بنى فاطمة () . 

ولنذكر ملخص غزوة بنى النضير على وجه الاخحتصار » وبالله المستعان : 

ر ك ا ات ا ول ا ل افا و 
ااب و ا ی ات ی و ی 
فى أثناء الطريق راجعاً إلى المدينة قتل رجلين من بنى عامر» وكان معهما عهد من رسول الله 


(۱) آبو داود ( ۰٤‏ ۳۰ ) » وصححه الألبانی . 


الجزء الثالث - سورة الحشر : الآيات ( N. ) ١_١‏ 


SEE‏ : « لقد 

قتلت رجلين › لأدينهما » : وکان بين ب بنى النضير وبنی عامر حلف وعهد ¢ فخرج رسول الله 

ية إلى بنى النضير يستعينهم فى دية ذينك الرجلين »وكان منازل بنى النضير ظاهر المدينة على 
اا ا ا 

قال ابن إسحاق فى كتابه السيرة : ثم خحرج رسول الله ية إلى بنى النضير» يستعينهم 
فى دية ذينك القتيلين من بنى عامر » اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمرى ؛ للجوار الذى كان 
رسول الله یه عقد لهما » فیما حدثنی يزيد بن رومان » وکان بین بنى النضير وبنى عامر عقد 
ؤحلف . فلما أتاهم رسول الله َيه يستعينهم فى دية ذينك القتيلين قالوا : نعم » يا أب 
لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله ميد إلى جنب جدار من بيوتهم ‏ فمن 
رجل يعلو على هذا البيت » فيلقى عليه صخرة › فيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش 
ابن كعب أحدهم » فقال : أنا لذلك » فصعَد ليلقى عليه صخرة كما قال » ورسول الله كل 
فى نفر من أصحابه » فيهم أبو بكر وعمر وعلى . فأتى رسول الله َة الخبر من السماء با أراد 
القوم » فقام وخرج راجعاً إلى المدينة » فلما استلبث النبى ييا أصحابه قاموا فى طلبه فلقوا 
رحلا مقبلاً من المدينة› فسألوه عنه » فقال : رأیته داخا المديلة . فأقبل أصحاب رسول الله 
یہ حتی انتهوا إليه > فأخبرهم الخبر مما كانت يهود أرادت من الغدر به »وأمر رسول الله كلل 
بالتهيؤ خحربهم والمسير إليهم ام شار ی رل ب فوا م فى اللصون ٤‏ فام رسرل 
الله ية بقطع النخل والتحريق فيها . فنادوه: أن یا محمد» قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على 
من صنعه» فما بال قطع النخل وتحريقها ؟ 

› بن الخزرج > منهم عبد الله ب بن بى ابن سلول » ووديعة‎ a 
ومالك ابن ابی قوقل ¢ ا وداعس ¢ قد بعثوا إلى تى النشیر ا انبتوا و فنا لن‎ 
› نسلمكم › إن قوتلتم قاتلنا معكم › > وإن أخرجتم خرجنا معكم فتربصوا ذلك من نصرهم‎ 
فلم يفعلوا » وقذف الله فى قلوبهم الرعب › فسألوا رسول الله مي أن يجليهم ويكف عن‎ 
دمائهم › > على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إل الحلقة › > ففعل ¢ فاحتملوا من أموالهم‎ 
ما استقلت به الإبل › > فکان الرجل منهم يهدم بیته عن نجاف بابه » فیضعه على ظهر بعیره‎ 
› فينطلق به . فخرجوا إلى خيبر » ومنهم من سار إلى الشام » وخلوا الأموال لرسول الله كلا‎ 
. فکانت لرسول الله خحاصة يضعها حيث شاء » فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار‎ 
RO NE REI NR Ea 
n 

قال ابن إسحاق : وقد حدثنی بعض آل يامين : أن رسول الله كه قال ليامين : « ألم 


) 3 الو الال د رة اتر :الات‎ A- 


تر ما لقت من ابن عمك » وما هم به من شانی » . فجعل امین بن عمیر لرجل جعل على 
أن يقتل عمرو بن جحاش » فقتله فيما يزعمون . قال ابن إسحاق : ونزل فى بنى النضير 
سوا ا ا 0 
فقوله : هو الَذى أخرج الّذين كقروا من اهل اكناب € يعنى : ا ل من ديارهم لأول 
الحشر € عن ابن عباس قال و يعنى الشام فليقراً هذه 
الآية: ل هو الَدى أخرج الذين كفروا م من أهل الكتاب من ديارهم لأوّل الحشر 4 > قال لهم رسول الله 
لله : ١‏ احرجوا » . قالوا : إلى أين ؟ قال: e E RET‏ 
أن یکر جرا ک أ ئ اة حا حصاركم لهم وقصرها » وكانت ستة آيام » مع شدة حصونهم 
ومنعتها ؛ ولهذا قال: وظنوا انهم مانعتهُم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ) أى: 
جاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم فى بال » كما قال فى الآيةٍ الآحرى: ظ قد مكر الذين من قبلهم 
اتی الله بنیانهم م من القواعد فَخْر عليّهُم السَفّف من فوقهم وأتاهم العّذاب من حيث لا يشعرون ) 1 النحل ER‏ 
وقوله :$ وقذاف فی فوبهم الرعّب € أى. الخوف والهلع والحزع > وكيف لا يحصل لهم ذلك 
وقد حاصرهم الى نسر مال عب مع شن ٭ صلرات الله رجانه عله وو :و يبرن 
بیوتهم بأيديهم وأیدی المؤمنين € قد تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك » وهو نقض ما استحسنوه من 
سقوفهم وأبوابهم »وتحملها على الإبل » وكذا قال عروة بن الزبير» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم > وغير واحد .وقال مقاتل بن حیان: کان رسول الله مه يقاتلهم ادا ظهر على درب 
أو دار »> هدم حيطانها ليتسع المكان للقتال . وكان اليهود إذا علَّوا مكاناً أو غلبوا غل درت أو 
دار » نقبوا من أدبارها ثم حصنوها ودربوها » يقول الله تعالى: « فاعتبروا يا أولى الأبصار ) . 
وقوله: # وولا أن كتب الله علَيهم الجلاء لَعَذبهم ف فی الدنیًا 4 آى : لولا أن كتب الله عليهم هذا 
الحلاءء وهر اتی شن بارزم وآموالهي؛ لكان لهم عند الله عذاب أخر من القتل والسبى» ونحو 
ذلك قاله الزهرى» عن ع ETE‏ وابن زید ؛ لان الله قد کتب عليهم آنه سیعذبهم فی 
الدار E‏ أعد لهم فى الآخرة من العذاب فى نار جهنم . قال عروة بن الزبير: ثم كانت 
ا ا و ا 
بناحية من المدينة » فحاصرهم رسول الله بيه حتى نزلوا. على الجلاء »وآن لهم ما اقلت الإبل 
من ا إلا الحلقة > وهى السلاح › فأجلاهم رسول الله وار قبل الشام. قال: 
والجلاء أنه كتب عليهم فى آى من التوراة» وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء قبل ما سلط عليه 
رسول الله َء وأنزل الله فيهم : # سبح لله ما فى السموات وما فى الأرضٍ ) إلى فول ولیخزی 
الفاسقين 4 .وقال عكرمة : الحلاء : القتل . وفى رواية عنه : الفناء .وقال قتادة : الجلاء: 
خحروج الناس من البلد إلى البلد. وقال الضحاك : أجلاهم إلى الشام » وأعصى كل ثلاثة بعيراً 
وسقاء » فهذا الحلاء . وقوله  :‏ ولَهم فى الآخرة عذاب الثار ) أى: حتم لازم لا بد لهم منه . 


(1) السيرة النبوية لابن هشام ( ٠ . ) ٠٤١ » ۱٤١/۳‏ () الدر المنثور ( ۱۸۷/١‏ ) 


ال ولال وة اي اران( 4 س 


) وقوله : ذلك بأنّهم شافوا الله ورسولّه ‏ أى: إغا قعل الله بهم ذلك وسلّط عليهم رسوله 
وعباده المؤمنين؛ لأنهم خالفوا الله ورسوله» وكذبوا با أنزل الله على رسله المتقدمين فى 
البشارة محمد اة > وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناء‌هم . ثم قال : ومن شاق الله إن الله 
ديد العقاب € . وقوله تعالى: $ ما طم م ليت أز تركموها قئمة على اوها فإذن اله وأيخرى 
الفاسقين ) اللين: نوع من التمر » وهو جيد .قال أبو عبيدة : وهو ما خالف العجوة والبرنى 
من التمر . وقال كثيرون من الممسرين: اللينة : ألوان التمر سوى العجوة . قال ابن جرير: هر 
جميع النخل . ونقله عن مجاهد: وهو البويرة أيضا ؛ وذلك أن رسول الله ية لما حاصرهم 
أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم »وإرهاباً وإرعاباً لقلوبهم . فروى محمد بن إسحاق عن يزيد بن 
رومان » وقتادة » ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: فبعث بنو النضير') يقولون لرسول الله مَل : 
إنك تنهى عن الفساد » فما بالك تأمر بقطع الأشجار ؟ فأنزل الله هذه الآية الكريمة » أى : 
ما قطعتم وما تركتم من الأشجار» فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته ورضاه» وفيه نكاية العدو» 
وخزى لهم › وإرغام لأنوفهم . وقال مجاهد:نهى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل › 
وقالوا : إنما هى مغانم المسلمين. فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه » وتحليل من قطعه 
من الأثم»وإغا قطعه وترکه باذنه. وروی الإمام أحمد عن نافع > عن ابن عمر ؛ آن رسول الله 
ييه قطع نخل بنى النضير وحرق. وأخحرجه صاحبا الصحيح بنحوه ) » ولفظ البخارى عن 
ابن عمر قال : حارب النضير وقريظة » فأجلى بنى النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت 
قريظة فقتل من رجالهم وسبى وقسم نساءهم وأولادهم وآموالهم بين المسلمين › إلا بعضهم 
حى بالنبى َة فأمنهم وأسلمواء وأجلى يهود المدينة كلهم بنى قينقاع »وهم رهط عبد الله بن 
سلام» ويهود بنى حارثة »وكل يهود بالمدينة . ولهما عن ابن عمر: أن رسول الله َة حرق 


نخل بنى النضير وقطع - وهى البويرة _ فأنزل الله »عز وجل فيه: ‏ ما قطعتم من لينة أو تركتموها 
قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزى الفاسقين  ٠"‏ . قال ابن إسحاق : كانت وقعة بنى النضير بعد 
وقعة أحد وبعد بئر معونة. وحكى البخارى» عن الزهرى > عن عروة أنه قال : كانت وقعة 
بنى النضير بعد بدر بستة أشهر (©). 

a‏ 2 ر ا رہ م س ا ج و c2‏ م ر ر 
چو وما اف ا لی رولو تم ما ممم َيون يی وکا ركاب نكن ل ساط 
کو وو ل و 2 > AY‏ << 

رسک عل من اء وله لی ڪل یو یی لرا ما افا که عل سول من أل افر هي 
روص صت کے رس 


4 2 کچ ا ر سے ا م م ع ا او وع ر کے 
ولاسول ولذى القرف وألتى والمستكين وآبن السبيل كى لا يكن دولة بين ا لاغبيا یک وما 
ماتنکم ارول ف ڈو وما ہکم عن دانتھوا واتقو ا ن ا رید اوتاب © که 
)١(‏ فى المطبوعة : « بنو قريظة » وهو خط . 


(۲) المسند ( ٥٤۳١‏ ) والبخارى ( ۱ ومسلم /۱۷٤7(‏ ۹ ) . 
(۳) البخاری ( ٤4۸۸٤‏ ) ومسلم ( ۲۹/۱۷۲ ) . )٤(‏ البخاری ( ۳۲۹/۷ فتح ) . 
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يقول تعالى مبيناً ما الفىء » وما صفته ؟ وما حكمه ؟ فالفىء: كل مال أخذ من الكفار 
غو ا و ات را را کا ی ار کاو ا غا ل ت 
الملسلمون عليه بخيل ولا ركاب ٠‏ أى :لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة » بل نزل 
أولئك من الرعب الذى ألقى الله فى قلوبهم من هيبة رسول الله مي » فأفاءه الله على رسوله؛ 
ولهذا تصرف فيه كما شاء » فرده على المسلمين فى وجوه البر والمصالح التى ذكرها الله » عرز 
وجل » فى هذه الآيات › فقال : ل وما أفاء الله على رسوله مهم > أی : من بن النضير * فما 
أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب € يعنى: الإبل  »‏ ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شىء 
قدیر ) آی: هو قدیر لا یغالّب ولا یمانم» بل هو القاهر لکل شىء. 

ثم قال  :‏ ها أفاء الله على رسوله من أل القرى ) أى : جميع البلدان التى تفتَح هكذا » فحكمها 
حكم أموال بنى النضير؛ ولهذا قال: ‏ فلل وللرّسول ولذى الْقربى والْيتامىٰ والْمساكين) إلى آخرها 
والتى بعدها . فهذه ارف أموال الفىء ووجوهه . روى الإمام أحمد : عن عمر »› قال: 
كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله ما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب › 
فكانت لرسول الله َيه خالصة » فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته وقال مرة : قوت سنته _ 
وما بقى جعله فى الكراع والسلاح فى سبيل الله > عز وجل . هكذا أخرجه أحمد هاهنا 
مختصراً » وقد أخحرجه الجماعة فى كتبهم إلا ابن ماجة () - حديث سفيان » عن عمرو بن 
دینار » عن الزهری › به. 

وقد رويناه مطولا »فروى أبو داود عن مالك بن أوس قال: أرسل أل غك بن الخطاب› 
حين تعالى النهار + فجتتة فوجدةة جالساً على سرير مفضساً إلى رماله ٠‏ فقال حين دلت 
عليه: يا مال » إنه قد دف أهل أبيات من قومك › وقد أمرت فيهم بشىء »› فاقسم فيهم . 
قلت: لو أمرت غيرى بذلك ؟ فقال: خذه. فجاءه يرفاء فقال: يا أمير المؤمنين» هل لك فى 
عثمان بن عفان » وعبد الرحمن ابن عوف ٠‏ والزبير بن العوام » وسعد بن أبى وقاص ؟ 
فقال: نعم . فأذن لهم فدخلوا » ثم جاءه يرفا فقال: يا أمير المؤمنين » هل لك فى العباس 
وعلى ؟ قال: نعم . فأذن لهم فدخلواء فقال العباس: يا أمير المؤمنين » اقض بينى وبين هذا 
يعنى : علي فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين» اقض بينهما وأرحهما . 

قال مالك بن أوس: خيّل إلى أنهما قَدّما أولئك النفر لذلك . فقال عمر: اتثدا . ثم 
فرع اة الرهط فقال: أنشدكم بالله الذى بإذنه تقوم السماء والأرض »هل تعلمون أن 
رسول الله ا قال: ١‏ لا نورث» ما تركنا صدقة ». قالوا: نعم . ثم أقبل على على والعباس 
فقال: أنشدكما بالله الذى بإذنه تقوم السماء والأرض »› هل تعلمان أن رسول الله َة قال : 
«لا نورث » ما تركنا صدقة » . فقالا : نعم . فقال : فإن الله خحص رسوله بخاصة لم يخص 


.)۱۷۱۹ ( والترمذی‎ ) ۲۹٦۰ ( وأبو داود‎ ) )۸/ ۱۷١۷ ( ومسلم‎ ) ٤۸۸٥( والبخارى‎ ) 1۷١ ( المسند‎ )١( 


اا م ا ا 


بها أحدا من الناس » فقال: ‏ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله 
ساط رسله على من يشاء والله على کل شىء قدير 4 . فكان الله أفاء على رسوله أموال بنى النضير › 
فوالله ما استأثر بها علیکم ولا أحرزها دونکم» فکان رسول الله كيو يأخحذ منها نفقة سنة ‏ أو: 
نفقته ونفقة أهله سنة ‏ ويجعل ما بقى أسوة امال . ثم أقبل على أولئك الرهط فقال : 
أنشدكم بالله الذى بإذنه تقوم السماء والأرض : هل تعلمون ذلك ؟ قالوا : نعم . ثم أقبل 
على على والعباس فقال : أنشدكما بالله الذى بإذنه تقوم السماء والأرض : هل تعلمان ذلك ؟ 
قالا : نعم . فلما توف رسول الله ية قال أبو بكر : « آنا ولي رسول الله » > فجقت أنت 
وهذا إلى أبى بكر » تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك › ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيهاء 
فقال أبو بكر: قال رسول الله ميو : « لا نورث › ما تركنا صدقة » . والله يعلم إنه لصادق 
بار راشد تابع للحق . فوليها أبو بكر › فلما توفی قلت : آنا ولی رسول الله مو وولى أبى 
بكر » فوليتها ما شاء الله أن أليها » فجئت أنت وهذا » وأنتما جميع وأمركما واحد » 
فسالتمانيهاء فقلت : إن شئتما فأنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذى كان 
رسول الله ية يليها » فأخذقاها منى على ذلك » ثم جئتمانى لأقضى بينكما بغير ذلك. والله 
لا أقضى بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة » فإن عجزتما عنها فَردَاها إلى أخحرجوه .)١(‏ 

وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك » عن نبى الله َو أن الرجل كان يجعل له من 
ماله النخلات » أو كما شاء الله »حتى فتحت عليه قريظة والنضير . قال : فجعل يرد بعد 
ذلك » قال: وإن أهلیى أمرونی أن آتى النبى م فأسأله الذى كان أهله أعطوه أو بعضه › وكان 
نبی الله يي قد أعطاه أم أيمن » أو كما شاء الله » قال : فسألت النبى ية فأعطانيهن› 
فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب فى عنقى وجعلت تقول : كلا » والله الذى لا إله إلا هو لا 
يعطيكهن وقد أعطانيهن » أو كما قالت » فقال نبى الله : ١‏ لك كذا وكذا » . قال : وتقول: 
كلا » والله . قال: ويقول: « لك كذا وكذا » . قال : وتقول : كلا والله . قال : « ويقول: 
لك كذا وكذا » . قال:حتى أعطاها » حسبت أنه قال : عشرة أمثال أو قال قريباً من عشرة 
أمثاله » أو كما قال . رواه البخارى ومسلم ) . 

وهذه المصارف المذكورة فى هذه الآية هى المصارف المذكورة فى حمس العنيمة . وقد قدمنا 
الكلام عليها فى سورة ‏ الأنفال » بما أغنى عن إعادته هاهنا » ولله الحمد . 

وقوله: # كى لا يكون دولّة بين الأغنياء منكم ) أى: جعلنا هذه المصارف لال الفىء لئلا يبقى 
مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها » بمحض الشهوات والآراء »> ولا يصرفون منه شيعا 
إلى الفقراء . وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهرا 4 أى : مهما مركم به 
فافعلوه » ومهما نهاکم عنه فاجتنبوه » فإنه إنغما یأمر بخیر وإنغا ینهی عن شر . وروی الإمام 
(۱) آبو داود ( ۲۹۹۳ ) والبخاری ۹٤(‏ ۳۰ ) ومسلم ( ۱۷١۷‏ / ۹ ) والنسائی ( ٤۱٤۸‏ ) والترمذی ( .)۱١۱۰‏ 
(۲) المسند ( ۳/ ۲۱۹) والبخاری ( ۳۱۲۸ء ° ۰ )ملم ( 1۷۷1/ -¥) . 


وي د ب س ااال د o‏ ا (TER o‏ 
أحمد عن عبد الله - هو ابن مسعود _ قال :لعن الله الواشمات والمستوشمات» والمتنمصات› 
والْتفَلجات للحن » المغيرات خلت الله »عز وجل . قال:فبلغ امرأة فى البيت يقال لها: ١‏ أم 
کت ات اله فقالت :تلن انك قل کت وکت :فال ا 
رسول الله كله » وفى كتاب الله . فقالت : إنى لأقراً ما بين لوحيه فما وجدته . فقال : إن 
كنت قرأتيه فقد وجدتيه . أما قرات :$ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 ؟ قالت: 
بلى . قال: فإن النبى َة نهى عنه . قالت: إنى لأظن آهلك يفعلونه . قال : اذهبى فانظرى. 
فذَبت فلم تر من حاجتها شيئا » فجاءت فقالت ما رايت شيا . قال:لو كانت كذلك لم 
تجامعنا . أخحرجاه ف فى الصحيحيد ١١‏ : وقد ثبت فى الصحيحين أيضاً عن أبى ر ؛ أن 
رسول الله مله قال: « إذا بأمر فائتوا منه ما استطعتم» وما نهیتکم عنه فاجتنبوه 0 
و النسائی عن ابن عمر وابن آنھما شهدا على رسول الله کار آنه هى عن الدباء 
والحنتم والنقير ارقت : ثم تلا الله كا : وما آتاکم الرسول فُخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا). وقوله : رائُقوا الله إن اله شديد العقاب) أى : اتقوه فى امتثال أوامره وترك زواجره؛ 
فإنه شدید العقاب لمن عصاه وخالف أمره وآباه » وارتکب ما عنه زجره ونهاه . 


+ ر 2 ہت ایو ع ی کے ہے ع ا بے 


انمق الجر زی زج ین وروم نوله يعوب فضا من لله ورصرنا 
وشصرون _ سيون 9 واد و لار وَاَلإيمَنَ من لِه 
A‏ سے ےو ف ا رژ سے ر 
ون من ها جر لل و عدون فى صذورهم اة ا ا و وؤثزوت عل 
ء 

اشح کک 56 بیع کسام وس وق شح نیہ ارچک شه امه و 0 
a‏ و ج ي 2 2r‏ 1 ےل 2 
ولذ جاءو م جد :و aR‏ را عفر آے ولاخوننا الذب سممَونا 
e 2 ry‏ 2 | رور کر ے کک 

پالإیسن ولا جل فی فلوپتا غلا للذ ءامتوا ر نا إنك روف َج 10 

يقول تعالى مبيناً حال الفقراء المستحقين لال الفىء أنه  :‏ الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا ) أى : خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه ‏ 
إوينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ‏ أى : هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم > وھۇلاء هم 
سادات المهاجرين : 

م قال تعالی مادحا للأنصار ¢ ومبيناً فضلهم وشرفهم وکرمهم وعدم حسدهم ¢ وإيثارهم 
مع الحاجة » فقال  :‏ والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم ) أى : سكنوا دار الهجرة من قبل 
المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم . قال عمر : وأوصى الخليفة بعدى بالمهاجرين الأولين أن 
يعرف لهم حقهم » ويحفظ لهم كرامتهم . وأوصيه بالأنصار خير الذين تبوؤوا الدار والإيمان 


(۱) المسند ( ٤۱۲۹‏ ) والبخاری ( )٤۸۸۷‏ ومسلم ( ٠۲۰/۲۱۲۰١‏ ) . 
(۲) البخاری ( ۷۲۸۸ ) ومسلم ( ۱۳۴۳۷/ ٤۱١‏ ) . ۔ 


لحر القالت د سزرة المحكر الانات( ۸٠ا‏ س ن ۸ 


من قبل » آن يقبل من محسنهم» وأن يعفو عن مسيئهم . رواه البخارى هاهنا أيضا () . 

وقوله : يحبون من هاجر يهم ) ای : من کرمهم وشرف أنفسهم » يحبّون المهاجرين 
وھ اا دو ا ا عن ا ال ا اا و ا و 
رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساةً فى قليل ولا أحسن بذلا فى كثير » لقد كفونا الؤنة › 
وأشركونا فى المهنأًءحتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله! قال: « لا » ما أثنيتم عليهم 
ودعوتم الله لهه » (). وروی البخارى عن يحيى بن سعيد » سمع أنس بن مالك حين خرج 
معه إلى الوليد قال : دعا النبى ية الأنصار أن يقطع لهم البحرين › قالوا : لا » إلا أن تقطع 
لإخواننا من المهاجرين مثلها . قال : ١‏ إما لا » فاصبروا حتى تلقونى › فإنه سيصيبكم 
[بعدى] أثرة » . تفرد به البخارى من هذا الوجه (") . 

وروی البخارى عن أبى هريرة قال : قالت الأنصار : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل . 
قال : لا. فقالوا : تكفونا المؤلةَ وتشرككم فى الثمرة ؟ قالوا : سمعنا وأطعنا . تفرد به دون 
ملي 6 . 

ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ‏ أى : ولا يجدون فى أنفسهم حسدا للمهاجرين فيما 
فضلهم الله به من المنزلة والشرف »› والتقديم فى الذكر والرتبة .قال الحسن البصرى: ‏ ولا 
يجدون فى صدورهم حاجة ‏ يعنى : الحسد. « مَمًا أوتوا ‏ قال قتادة : يعنى: فيما أعطى إخوانهم. 
وكذا قال ابن زيد . وما يستدل به على هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد عن آنس قال : كنا 
جلوسا مع رسول الله اء فقال : ١‏ يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ». فطلع رجل من 
الأنصار تنطف لحيته من وضوئه» قد تعلق نعليه بيده الشمال » فلما كان الغد قال رسول الله 
ية مثل ذلك ٠‏ فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان فى اليوم الثالث قال رسول الله 
ية مثل مقالته أيضا › فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى . فلما قام رسول الله اة تبعه 
عبد الله بن عمرو بن العاص » فقال : إنى لاحيت أبى فأقسمت آلا أدخحل عليه ثلاثا » فإن 
رایت أن تؤوینى إليك حتى تمضى فعلت . قال : نعم . قال أنس : فکان عبد الله يحدث أنه 
بات معه تلك الثلاث الليالى» فلم يره يقوم من الليل شيا » غير أنه إذا تعارَ وتقلب على 
فراشه » ذكر الله وكبر » حتى يقوم لصلاة الفجر . قال عبد الله: غير أنى لم أسمعه يقول إلا 
خيرا » فلما مضت الثلاث ليال وكدت آن أحتقر عمله » قلت : يا عبد الله » لم يكن بينى 
وبين أبى عضب ولا هجر » ولكن سمعت رسول الله يه يقول لك ثلاث مرار : « يطلع 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة » . فطلعت أنت الثلاث المرار » فأردت أن آوى إليك لأنظر 


. ) ٤۸۸۸ ( البخاری‎ )۱( 

(۲) المسند ( ۳/ u )۲١ ۰١‏ وصححه الالبانی فی صحیح الترمذی ( ۲٣۱۷‏ ) 
() البخارى ( ۳۷۹٤‏ ) وما بين المعقوفتين منه . 

. ) ۲۳۲۵ ( البخاری‎ )٤( 


ب د الات CR U pano‏ 
ما عملك فاقتدى به» فلم أرك تعمل كثير عمل» فما الذى بلغ بك ما قال رسول الله بيار؟ قال: 
ا ھی إلا ها زات د فا ولیت دعا قال 2 ھا ھر ما رایت > غر ای ل جد فی شی 
لخد هن الین غا > ولا أخند أخدا على اشر أعطاء الله إباة قال غد الله ٠‏ هذه الى 
فی ا فان رر اا و إسناد صحیح على شرطا ا 
وقال عبد E E‏ قوله: # ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ‏ 
یعنی : : # مما أوتوا €:المهاجرون . قا وکام فی اموا a‏ 
الأنصار » فعاتبهم الله فى ذلك» فقال ET EE‏ 
رکاب ولکن الله يساط رسله على من يشاء واللّه على کل شىء قدیر) > قال:وقال رسول الله: ١‏ إن 
إحوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم » . فقالوا : أموالنا بيننا قطائع . فقال 
رسول الله ية : ١‏ أو غير ذلك ؟ ». قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : ١‏ هم قوم لا 
يعرفون ك شمر e ٤‏ يا رسول الله ٩‏ . 
على حاجة ی یر ا . وقد نبت فی 
الصحيح عن رسول الله َة أنه قال: «١‏ أفضلٌ الصدقة جهد المقلّ » (") . وهذا امقام أعلى من 
حال الذين وصف الله بقوله : # ويطعمون الطَعَام على حب € [ الإنسان:۸] . وقوله: « وآتى المال على 
حه € [ البقرة:۱۷۷] . فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به » وقد لا يكون لهم حاجة 
إليه ولا ضرورة به » وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه . ومن 
هذا المقام تصدق الصديق بجميع ماله » فقال له رسول الله يية: ١‏ ما أبقيت لأهلك ؟ » . 
فقال : أبقيت لهم الله ورسوله ١‏ . وهكذا لاء الذى عرض على عكرمة وأصحابه يوم 
اليرموك » فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه » وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء » 
فرده الآخر إلى الثالث » فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم › 
رضى الله عنهم وأرضاهم . وروی البخاری : عن أبى فل قال : اتی رجل رسول الله كلا 
فقا ا ورل الل اصان اللهك ۾ فارشل إلى داه فلم تنجد عدن شيا ء تال الى 
N e a‏ 
رسول الله . فذهب إلى أهله فقال لامرأته : هذا ضيف رسول الله َة لا تدخريه شيئاً . 
فقالت : والله ما عندى إلا قوت الصبية . قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنوّميهم وتعالى 
فأطفئى السراج وتطوى بطوننا الليلة . ففعلّت» ثم غدا الرجل على رسول الله مياو فقال: ١‏ لقد 


(1) المسند ( ۱۹٦/۳‏ ) والنسائی فی الکبری ( ٠١٠۹۹۹‏ ) . 

(۲) ابن جریر فی التفسیر ( ۲۸/۲۸ ) . 

(۳) أحمد ( ۳/ ٤١١‏ ) وقال الاألبانى فى السلسلة الصحيحة ١ : )5٦١(‏ إسناد جيد رجاله ثقات على شرط مسلم ‏ . 
)٤(‏ أبو داود ( ۱۹۷۸ ) » وصححه الألبانى . 


اال و 0 ا 


عجب الله » ا ا و : ضحك - من فلان وفلانه ازل الله عز وجل :# ويۇثرون 


على اشيم ولو کان بھم خصاصة ». وكذا رواه مسلم والترمذى والنسائى من طرق وفى رواية لمسلم 
تسمية هذا الأنصارى بأبى طلحة » رضى الله عنه .)١(‏ 

وقوله : # ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 4 4 أى: من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح . 
زو اد e‏ أن رسول الله َي قال : « إياكم والظلم »> فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح » فإن الشح أهلك من كان قبلكم » > حملهم على آن سفکوا 
دماء ا 1 E N‏ قال 
رسول الله َي : ١‏ اتقوا الظْلَم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا الفحش > فإ الله لا 

ا التقحش وایاکہ ا ؛فإنه أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالظلم فظلمواء 
i‏ بالفجور ففجروا» وأمرهم بالقطيعة فقطعوا » . رواه أحمد وأبو داود والنسائى .)١‏ 
a OC SOE‏ 
فى جوف عبد أبداً » ولا يجتمع الشح والإيمان فى قلب عبد أبدا » .)١(‏ 

وقوله : والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربتا اغفر نا ولإخواننا الذين سبقونا بالإیمان ولا تجعل فی 
قلوبتا غلا للّذين آمدوا رتا إنك رءرف رحيم ): هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال 
الفىء » وهم المهاجرون ثم الأنصار > ثم التابعون لهم بإحسان » كما قال فى آية براءة: 
ل[رالسابقون الأرّلون من المهاجرين والأنصار والّدين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم) [ التوبة : . 
فالتابعون لهم بإحسان هم: المتبعون لأثارهم الحسنة وأوصافهم الحميلة › الداعون لهم فى السر 
والعلانية؛ ولهذا قال فى هذه الآية الكريم  :‏ والّذين جاءرا من بعدهم يقولوت ‏ أى: قائلين: را 
اغفر نا ولإخوانتا الّذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى فلوبتا غلا ) أى : بغضا وحسدا ‏ للُذين آمنوا ينا 
إنك رءرف رحيم ‏ . وما احسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة: أن الرافضى الذى 
يسب الصحابة ليس له فى مال الفىء نصيب لعدم اتصافه بجا مدح الله به هؤلاء فى قولهم: 
ورا اغفر لا ولوان الذي مقون بالإيمان ولا تجعل فى ربن غلا للدي ن اموا راك مرف حم . عن 
عائشة قالت: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد بيا > فسببتموهم . سمعت نبيكم ية يقول: 
« لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخحرها أولها » . رواه البخوى )°١(‏ . 


(۱) البخاری ( ۳۷۹۸ ) ومسلم ( ۲۰٣٤‏ / ۱۷۲ ) والترمذی ( ٤‏ ۳۳۰ ) والنسائی فی الکبری )۱۱١۸۲(‏ . 

(۲) المسند ( ۳۲۴۳/۳ ) ومسلم ( ٥٦/۲٣۷۸‏ ) 

(۳) المسند ( ٦٤۸۷‏ ) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح › > وأبو داود ( ۱۹۹۸ ) والنسائی فی الکبریى 
(۱1۳ () . 

. النسائی ( ۳۱۰۹ ) » وصححه الألبانى‎ )٤( 

. البغوى فى معالم التنزيل ( ۸/ ۰ ) ورواه مسلم ( ۲( بنحوه‎ )٥( 


د 


0)۷ ١ 7 ال الال رة الحر :انات‎ EAA 
اک ایت اممو يقو لون لاخونه م لذن كَفروا من اَهَل آلڪنب لين‎ 2 
ارجئ کے سک رکا شیع یک اتا آنا ر ڈرکئہ شیک ا کے ا‎ 
وين تصروشُم ليو کوک‎ E © 

اکر د د لا مروت © لذ درب ن صذورهم يِن أ ديك بام م 
لا يقوست ن لا یکا وکح عبتا إلا ن ی وآ ن ل جم اشر 
نتر یڈ ھر جیما ویھر شی ذلك بان وم لا يعقوت لا كمل 
َه ین لھ ا اا وک اترو رک عئآر 9 کنل انين له ال 


2 ا کی اص 


لاسن آڪفر ڪه فنا كَقَرَ َال قال إب بریء م تلت إن أحاف الله رب آلملمين 


ص 


کن عبتا امسا فی آلکار لن فا ولك ج e‏ را اميت 1 


E E E yT‏ ای 


ر ت a‏ 


ا ا ا د > قال الله e‏ 

ل والله یشهد إنهم لکاذبون 4 آی : لکاذبون فيما وعدوهم به إما لأنهم قالوا لهم قولاً ومن نيتهم 
ألا يفوا لهم به › وإما لاأنهم  : a E‏ ولئن فوتلوا لا ينصرونهم ) 
ای : لا یقاتلون معهم › وآمن تُصروهم ) آی : قاتلوا معهم « ليون الأدار ثم لا يتصرون ) وهذه 
بشارة مستقلة بنفسها . ثم قال تعالى: لأنتم اشد رهبة فى صدورهم من الله ) أى : یخافون منکم 
أكثر من خوفهم من الله ¢ کو  :‏ إذا فريق نهم يخشون الاس كَخَفيّة الله أو شد حَشية ¢ [الساء: 
۷] ؛ ولهذا قال : ذلك بأنّهم فوم لا يفقهرن ) 

د قال  :‏ لا يقاتلونكم جميعاً إلا فى فُرى محصنة أو من وراء جدر ) يعنى: أنهم من جبنهم 
وهلّعهم ل یقدروںن على مواجهة جیشس ال سلام بالمبارزة والمقاتلة بل إما فی حصوں أو من 
وراء جدر محاصرین» فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة > ثم قال: ل باسهم بیتهم شدید € أی: 
E E E‏ کما قال : ويذيق بعضكم بأس بعض € [الانعام :70{ ولھذا قال : ¥ تحسبهم 

. غارة الاختلاف‎ ag e - 

وکر الل س فی ریا ا وال انر وآ اب م قال ا « e‏ ومقاتل بن 
حیان : یعنی: کمثل ما أصاب کفار قریش یوم بدر. وقال ابن عباس : $ كمل الذين من قبلهم 4 
یعنی : يهود ہنی قينقاع . وكذا قال قتادة» وابن إسحاق . وهذا القول أشبه بالصواب › فإن 


يهود بنی قينقاع کان رسول الله مها قد أجلاهم قبل هذا . 


الول ر ا الا( ۹ 

وقوله :5 كمل الشبطًان إذ قال لاونسان اکفر فلْما كقر فال إنی بریء منك ) يعنى : مثل هؤلاء 
اليهود فى اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من النافقين › وقول المنافقين لهم : إن فوتلتم 
نصرنکم) ثم لما حقت الحقائق د بهم الحصار والقتال » تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة › 
مثالهم فى هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسان ‏ والعياذ بالله _ الكفر»ء فإذا دحل فيما سوله 
تبر منه وتنصل» وقال: « إنى أخاف الله رب الْعالّمين ‏ . وقوله : ل فكان عاقبتهما أَنّهما فى التارِ خالدين 
فيها 4 أى E EE‏ 
لإوذلك جزاء القالمين 4 أى : جزاء كل ظالم . 


3 اعا الت ءامنا افوا آله ولنظی تفس یا دمت لد واتقوا اه إن آله حب 
ا عد ر ٍ ص م و ac‏ ےھ 
اشد ل وا کا ارين وا آنه قانسدهم شم أوهک هم اتقوت 
9 لاسو أب ألار أب أجل أصحَب ٠‏ کال خم التابز ل که 


I O O 
فيجأءه فوم ا عراة مجتابی النمار - أو : اأ السيوف عامتهم من مضر بل‎ 
› كلهم من مضر› فتغير وجه رسول الله َة لما رأى بهم من الفاقة › قال : فدخل ثم حرج‎ 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من‎  : فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة »> فصلى ثم خحطب » فقال‎ 
» فس واحدة € إلى آخر الآية [الساء:٠] . وقراً الآية التى فى الحشر: « ولتنظر نفس ما دمت لغدي‎ 
سے رت ر‎ 
: تصدق رجل من دیناره » من درهمه » من ثوبه » من صاع بره » من صاع نره - حتی قال‎ 
ولو بشق تمرة » . قال : فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها » بل قد عجزت›‎ 
ثم تتابع الناس حتی رآیت کومین من طعام وثیاب » حتی رایت رسول الله 445 يتهلل وجهه‎ 
من سن فى الإسلام سنة حسنة » فله أجرها وأجر من‎ ١ : کال > فقال رسول الله اة‎ 
عمل بها بعده » من غير أن ينقص من أجورهم شىء » ومن سن فى الإسلام سنة سيثة » كان‎ 
عليه وزرها ووزر من عمل بها ›» من غير أن ينقص من أوزارهم شىء » . انفرد بإخحراجه‎ 
) : مښىل)‎ 
يا أيها الذين آمنوا انرا الله ) أمر بتقواه » وهو يشمل فعل ما به أمر» وترك‎  : فقوله تعالى‎ 
» ما عنه زجر . وقوله:  ولتنظر نفس ما قَدَمّت لغد 4 أ : حاسبوا آنفسکم قبل آن تحاسبوا‎ 
وانظروا ماذا ادخحرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم » #واتقوا‎ 
إن الله خبير بما تَعمَلون  أى : اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم»‎  » الل : تأكيد ثان‎ 
E E ولا تکونوا کالّدين تسوا الله فأنساهم أنفسهم 4 أى‎  : وقوله‎ 


. ) 1۹ /٠١٠١۷( ومسلم‎ ) ۳١۸/۲ ( المسند‎ )1( 


- 4۹ الع اال سررة اشر < لااك 7 ١١‏ 0 


الصالح الذى يتفعكم فى معادكم » فإن الجزاء من جنس العمل ؛ ولهذا قال: ‏ اوفك هم 
الفاسقون 4 أى : الخارجون عن طاعة الله » الهالكون يوم القيامة » الخاسرون يوم معادهم ؛ 
کما قال يا أيها الذين اموا لا هكم واكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولفك هم 
الْحَاسرُون € [ المنافقون:۹] . وروى الحافظ أبو القاسم الطبرانى عن نعيم بن تمحة قال : كان فى 
خحطبة أبى بكر الصديق : أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم ؟ فمن استطاع أن 
يقضى الأجل وهو فى عمل الله» عز وجل» فليفعل» ولن تنالوا ذلك إلا بالله »> عز وجل . 
إن قوماً جعلوا آجالهم لغيرهم » فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم  :‏ ل ولا تکونوا کالّذین نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم ‏ أين من تعرفون من إخوانكم ؟ قدموا على ما قدموا فى أيام سلفهم » وخلوا 
بالشقوة والسعادة » أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط ؟ قد صاروا 
تحت الصخر والآبار » هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه فاستضيؤوا منه ليوم ظلمة » واستضيوا 
بسنائه وبیانه » إن الله أثنى على زكريا وآهل بيته فقال :5 إِلَهم كانوا يسارعون في الْحَيْرات ويدعوننا 
رغبا وربا وکانوا لا خاشعین € [ الانییاء: ۹۰] » لا خیر فی قول لا یراد به وجه الله » ولا خير فى 
مال لا ینفق فی سبیل الله » ولا خیر فیمن یغلب جهله حلمه » ولا خير فیمن یخاف فی الله 
لومة لائم ( . هذا إسناد جيد » ورجاله كلهم ثقات 


وقوله : للا يستوى أصلحاب التار وأصحاب الْجنة أصحاب الْجنة ) أى : ا سو هؤلاء و 
حکم الله يرم القيامة › کما قال : ۾ آم حسب الُذين اجترحوا السيئات أن تُجعلهم کالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء مَحيّاهم ومماتهم ماء ما بحكمون ) [ الجاثبة ١:‏ ]. وقال : 3 وما يستوى الأعمَى والبصير 
والذين آمنوا وَعملوا الصالحات ولا المسىء قليلا ما تتذكُرون ) [غافر ]٥۸:‏ . وال : # أم نجعل الذين آمنوا 
وعملُوا الصالحات کالمقسدین فی الأرض ام نجعل الْمتّقین کالفجار ) [ص:۲۸] ؟ فی آيات أخر دالات على 
أن الله تعالى » يكرم الأبرار » ويهين الفجار ؛ ولهذا قال هاهنا  :‏ أصحاب الجنة هم القائزون 4 
ی .۰ الناجون المسلمون من عذاب الله » عز وجل 


ر ر صتقرں سےا ص رک 


کو اا هدا لمران عل برأم له دشا مما ِن حَشية آم ودالت 
اذمل سرا لاس لعلھہ یکروت ل هر آل الى ل که إلا هو علد 
التب لمو هر اء ا 0 هر اھ ایی ۲ إل إلا هر الف 
دوش 9 اين لين اريز اكاز اٽنتڪي سُبَحَىَ آل عَكَا 
متروت © هر اله الق رئ ألمْصود له الأسما الى ييح لم م 
ق الأ ر الم لیو ¢ 
يقول تعالى معظماً لأمر القرآن ٠‏ ومبيناً علو قدره » وأآنه ينبغى أن تخشع له القلوب › 
(1) الطبرانى فى المعجم الكيير ٠)٠١ /١(‏ 


ا الال رة يالاات( 0-7 .ا اة 
وتتصدع عند سماعه لا فيه من الوعد والوعيد الأكيد : « لو أنزلتا هذا الْقرآن على جبل أرأيته خاشعا 
مقصَدًعا هن حَشية الله ) أى : فإذا كان الجبل فى غلظته وقساوته » لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه 
لخشع وتصدع من خوف الله» عز وجل› e a a e‏ 
وتتصدع من خشية الله » وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه ؟ ولهذا قال تعالى: * وتلك 
الأمقال نضربها للناس لعلّهم يتفگرون ) . قال ابن عباس فى قوله : « لو أنزلنا هذا الْقرآن على جبل 4 إلى 
آخرها » يقول: لو أنى أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه » لتصدع وخحشع من قله › 
ومن خشية الله . فامر الله الناس إذا نزرل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع . 
ثم قال : كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون . وكذا قال قتادة » وابن جرير . 
وقد ثبت فى الحديث المتواتر : أن رسول الله ميه لما عمل له المنبر > وقد كان يوم الخطبة يقف 
So EI EC O‏ 
فجاوز الجحذع إلى نحو المنبر > فعند ذلك حن الجذع () وجعل يئن كما يئن الصبى الذى 
د > لما كان يسمّع من الذكر والو حى عنده . ففى بعض روايات هذا الحديث قال الحسن 
البصرى بعد إيراده : «فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله ية من الحذع . وهكذا هذه الاي 
الكريمة› إذا كانت الحبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته » لخشعت وتصدعت من خشيته» 
فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم ؟ وقد قال تعالى  :‏ ولو أن قرآنا سيْرت به الجبال أو فْطْعّت به الأرض 
أو كلم به الْمُوتّى ‏ الآية [ الرعد:٠]‏ . وقد تقدم أن معنى ذلك : أى لكان هذا القرآن . وقال 
تعالى  :‏ وإ من الحجارة لما بجر من الأنهار وإ منها لما يشَفق فيخرج منه الْماء ون منها لما بهبط من 
خشية الله € [ البقرة: ۷٤‏ ] . ۰ ۰ ۰ ۰ . 
ثم قال تعالى : « هو الله اذى لا إل إلا هو عالم اليب والشهادة هو الرحمن الرحيم ‏ : أ 
تعالی آنه الذی لا إله إلا هو فلا رب غيره » ولا إله للوجود سواه » وکل ما یعبد من دونه 
فباطلل » وأنه عالم الخيب والشهادة » أى : يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عنا 
فلا يخفى عليه شىء فى الأرض > ولا فى السماء من جليل وحقير وصغير وكبير » حتى الذر 
فى الظلمات . وقوله : * هو الرحمن الرحيم 4 : قد تقدم الكلام على ذلك فى أول التفسير › با 
أغنى عن إعادته هاهنا. والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع اللخلوقات » فهو رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهماء وقد قال تعالى: « ورحمتى وسعت كل شىء [ الأعراف : ٠١١‏ ] » 
وقال : كتب ربكم عل تفسه الرَحَمَةَ € [الانعام :] » وقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا 
هو خير مما يجمعون ‏ [یونس :۸ ] »ئم قال تعالی : ل هو الله الذى لا إِلَه إلا هو الْملك ) أى : امالك 
لحميع الأشياء المتصرف فيها بلا مانعة ولا مدافعة#القدوس ) قال وهب بن منبه: آى الطاهر. 
وقال مجاهد» وقتادة : أى المبارك وقال ابن جريج : تقدسه الملائكة الكرام# السلام 4 أى : من 
جميع العيوب والنقائص ؛ لكماله فى ذاته وصفاته وأفعاله # المؤمن 4 قال ابن عباس: أمن 


. ( TOA _ oA ) رواه البخارى‎ (۱( 


CTE TE OU A aaa n. 
SNE Us O lS O O و‎ 
› الشاهد على خلقه بأعمالهم‎ TIE فى إيمانهم به « الْمهُيّمن € قال ابن عباس وغير واحد‎ 
ثم الله شهيد‎  : بمعنى: هو رقيب عليهم › كقوله : (واللّه على کل شیءٍ شهید) [البروج:۹] » وقوله‎ 

على ما يفعلون € [یونس ]٤٤١:‏ > وقوله : : « فمن هو قائم على کل نفس بما كسبت ) الآية [ الرعد:۳۳] . 

وقوله : « العزيز ) أى: الذى قد عر كل شىء فقهره » وغلب الأشياء فلا ينال جنابه؛ 
لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه ؛ ولهذا قال  :‏ الجبار المتَكَبّر ) أى: الذى لا تليق المبرية إلا 
له» ولا التكبر إلا لعظمته» كما فى الصحيح: « العظّمة إزارى» والكبرياء ردائى» فمن نازعنى 
غ E‏ ا ا ا ول ر ر 
بار : لمصلح آمو خلقه المحتصرف فيهم با فيه صلاحهم . وقال قتادة : المتكبر : يعنى عن 
کل جر ت قال: ‏ سبحان الله عما يشركون 4 . وقوله : « هو الله الْخالق الْبارئ المصوّر ) الخلق : 
التقدير › والبراء : هو الفرى » وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود » وليس كل من 
قدر شیئ ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله» عز وجل . ومنه يقال: قدر الحلاد ثم فری» 
آی: قطع على ما قدره بحسب ما يريده. وقوله تعالى: ‏ الخالق البائ المصوّر ‏ أى: الذى إذا 
أراد شيعا قال له : كن » فيكون على الصفة التى يريد والصورة التى يختار. كقوله: « فى أى 
صورة ما شاء كبك [الانفطار :۸] ولهذا قال: ‏ المصور € أى : الذى ينفذ ما يريد إيجاده على 
الصفة التى يريدها . 

وقوله  :‏ لَه الأسماء الحسنى €: قد تقدم الكلام على ذلك فى ١‏ سورة الأعراف » » وذكر 
الحديث المروى فى الصحيحين عن أبى هريرة » عن رسول الله َيه : « إن لله تسعة وتسعين 
اسماء مائة إلا واحداًء من أحصاها دخل الحنة» وهو وتر يحب الوتر » . وتقدم سياق الترمذى 
وابن ماجة له » عن أبى هريرة أيضا »› وزاد بعد قوله : ١‏ وهو وتر يحب الوتر» _ واللفظ 
للترمذى ‏ : « هو الله الذى لا إله إلا هو » الرحمن › الرحيم › الملك » القدوس» السلام »› 
المؤمن ٠‏ المهيمن › العزيز » الحبار » المتكبرء الخالق » البارئ » المصور › الغفار »› القهار » 
الوهاب » الرزاق » الفتاح» العليم » القابض» الباسط » الخافض » الرافع » المعز » المذل » 
السميع » البصير » الحكم» العدل » اللطيف » الخبير › الحليم » العظيم » الغفور » الشكورء 
العلى» الكبيرء الحفيظ » المقيت » الحسيب » الجليل » الكريم » الرقيب › المجيب» الواسع »› 
اكم م لالجد و الاق الح الو رالرى ان > الرلى .> 
اح اهي الد الفا الى > اله الي اا ا جد اج 
الواحد » الصمد › القادر »› المقتدر » المقدم › المؤخر › الأول » الآخحر › الظاهر » الباطن › 
الوالى » التعالى » البر » التواب ٠‏ النتقم › العفو » الرؤوف ٠‏ مالك الملك › ذو الجلال 


(1( مسلم (۰ 7/۲( . 


الحزة القالث د سورة الحشر : الإنات ( 0۲٤-۲١‏ سس 
والإكرام > المقسط › الجامع 6 ال 6 ال المانع > الضار › النافع > النور » الهادى » 
البديع ¢ الباقى› الوارث 4 الرشيد ¢ الصبور . وسیاف ابن ماحة بزيادة ونقصان ¢ وتقديم 
وتأخير » وقد قدمنا ذلك مبسوطا مطولا بطرقه وآلفاظه با أغنى عن إعادته هنا )١(‏ . 

وقوله : يسبح له ما فى السموات والأرض % کقوله : ل تسبح له السموات السبع والأرض ومن 
فيهن وإن من شىء إلا يسح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إل كان حليما غفورا) [ الإسراء:٤٤]‏ . وقوله : 
$ وهو العزيز ) أى : فلا يرام جتابه ‏ الحکيم ) فى شرعه وقدره . 


. من سورة الأعراف‎ )۱۸١( مضى تخريجه عند الآية‎ )١( 


) ٣_١ ( د د د ا الثالث - سورة الممتحنة : الآیات‎ ١ 


ے چو م ا وو 2 ر ت مر سے رس e‏ کے ی 2 
3 أا لذبن اموا ا دوا عَذوّى وک اوي ياء تلقوت الم يالمودة وقد 


کرو ینا جاک نَأل مرحو السو وریا EE‏ و ریک لن کم رر 
cALE,‏ في وما اعم 


جھدا ف سيل ابا رصا ديروت لمم المودو وأا أ با فيع ا ا 
و ا مک فد ا a‏ یر 0 إن بشقفوکہ ا r‏ 
er e‏ کا رہ 2 4 ص ڑو ے 2 ر ارس ل 
از ا بهم انتم يلسو دوا و تَحفرون لے تک یام بک اگ 
عرو لے ۹ ر 2“ ى ورا س م 
آل تیل چ ا2 ا تعملون بور O‏ 4% 

كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب بن أبى بلتعة » وذلك أن حاطباً 
هذا کان رجلا من المهاجرين » وکان من اهل بدر أيضا > وكان له بمكة أولاد ومال › ولم 
یکن من قریش انفسهم › بل کان حليفاً لعثمان . فلما عزم رسول الله ميو على فتح مكة لا 
نقض أهلها العهد» فامر النبى يي المسلمين بالتجهيز لغزوهم › وقال : « اللهم › 
خبرنا » . فعمد حاطب هذا فكتب كتاباً » وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة » يعلمهم 
ما عزم عليه رسول الله ييه من غزوهم » ليتخذ بذلك عندهم يدا » فأطلع الله رسوله على 
ذلك » استجابة لدعائه. فبعث فى أثر المرأة فأخحذ الكتاب منها » وهذا بين فى الحديث المتفق 

روى الإمام أحمد عن [ على » قال ] بعثنى رسول الله هل آنا والزبير والمعداد » فقال : 
«انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ › > فإن بها ظعينة معها كتاب » فخذوه منها » . فانطلقنا تعادى 
Ey eS‏ 
E e Eas OE EE‏ 
المشركين بمكة » يخبرهم ببعض أمر رسول الله يار . فقال رسول الله َيه : « يا حاطب » ما 
هذا ؟ » . قال e a A a‏ 
E HE RP Ee TEE‏ 


لمر الات ا سررة الت الات( 0۴-١‏ ج اة 


ولا رضى بالكفر بعد الإسلام . فقال رسول الله ميو : « إنه صدقكم » . فقال عمر : دعنى 
أضرب عن هذا المنافق . فقال : ١‏ إنه قد شهد بدراً » وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر 
فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ١‏ .وهكذا أخرجه الجحماعة إلا ابن ماجه ١‏ . وزاد 
الیخاری ف كات الغارى 6 :+ :فال الله السورة ٠:‏ يا أيها الذي آمنوا لا تتخذوا عدوّى وعدوكم 
لاء ) ( . وقال فى كتاب التفسير : قال عمرو : ونزلت فيه  :‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوّى وعدوكم أَولياء 4 قال : ١‏ لا أدرى الآية فى الحديث أو قال عمرو » . قال البخارى : قال 
على يعنى : ابن المدينى _ : قيل لسفيان فى هذا : نزلت لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء 4 ٤‏ 
فقال سفیان : هذا فی حدیث الناس » حفظته من عمرو › ما ترکت منه حرفا » وما أری 
أحداً حفظه غيرى "“ . وقد أخرجاه فى الصحيحين عن على قال : بعثنى رسول الله مهو وأبا 
مرد » والزبير بن العوام» وكلنا فارس » وقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خحاخ » فإن بها 
امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين : فاأدركناها تسير على بعير لها حيث 
قال رسول الله ية فقلنا : الكتاب ؟ فقالت: ما معى كتاب . فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتابا » 
فقلتا : ما كذب رسول الله ية ! لتخرجن الكتاب أو لنجردنك . فلما رآت الجد أهوت إلى 
حجزتها وهى محتجزة بكساء فأخرجته . فانطلقنا بها إلى رسول الله ية » فقال عمر : يا 
زرل الل فد ان ال ورسر ا رالوت عل اا ت ق ا ا اك ع 
انیت 0 فال بو الله مان إلا أن کرت موتا الله ووسر :اروت ان تکرن لع 
القوم يد يدفع الله بها عن أهلى ومالى » وليس أحد من أصحابك إلا له هنالك من عشيرته 
من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال: « صدق ٠‏ لا تقولوا له إلا خيراً ». فقال عمر : إنه قد 
خان الله ورسوله والمؤمنين › فدعنى فلأضرب عنقه . فقال : « أليس من أهل بدر؟ » فقال : 
« لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ‏ أو: قد غفرت 
لكم » . فدمعت عينا عمر » وقال : الله ورسوله أعلم . هذا لفظ البخارى فى ١‏ المغازى » فى 
غزوة بدر() . 

وقد ذكر ذلك أصحاب المغازى والسير › فقال ابن إسحاق فى السيرة :حدثنى محمد بن 
جعفر بن الزبير » عن عروة بين الزبير وغيره من علمائنا قال : لا أجمع رسول الله اة المسير 
إلى مكة » كتب حاطب بن أبى بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذى أجمع عليه رسول الله 
ية من الأمر فى السير إليهم » ثم أعطاه امرأة - زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة » وزعم 
غيره أنها : سارة » مولاة لبنى عبد المطلب ‏ وجعل لها جعلاً على أن تبلغه قريشاً فجعلته فى 
راسها » ثم فتلت عليه قرونها » لم حرجت به. وأتی رسول الله ية الخبر من السماء بجا صنع 
(1) المسند ( )٦٠١ ٠‏ والخارى ( ۳١٠١۷‏ ۰ ) ومسلم ۱١۱ /۲۲۹٤(‏ ) وأبو داود )۲٠۰۰(‏ والترمذی (۳۳۰۵ ) . 


. ) ٤۸۹۰ ( البخاری‎ )۳( ) ٤١۷٤ ( البخارى‎ )۲( 
. ) ١٠١١ / ۲٤۹٤ ( البخاری ( ۳۹۸۲ ) ومسلم‎ (€) 


د الو اال رن لةه لااك( O)‏ 


حاطب » فبعث على بن أبى طالب والزبير بن العوام فقال : « أدركا امرأة قد كتب معها 
حاطب بكتاب إلى قريش › يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم » . فخرجا حتى آدركاها 
باحليقة _ حليفة ( بنى أبى أحمد _ فاستنزلاها بالحليفة » فالتمسا فى رحلها فلم يجدا شيا › 
قال لھا غل ن آي طالب 2 إن خف الله ما كذ رسرل الله ويا كذتاء رجن لا 
هذا الكتاب أو لنكشفّك. فلما رأت الجدّ منه قالت E Ch aT‏ 
فاستخرجت الكتاب منها » eT‏ . فأتی به رسول الله ميل فدعا رسول الله حاطباً فقال : 
«يا حاطب ما حملك على هذا ؟ ». فقال : يا رسول الله › أما والله إنى لمؤمن بالله وبرسوله» 
ار کی کت اا ل لی ف اه ی آهل ولا عر وا ن 
أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم . فقال عمر بن الخطاب :يا رسول الله» دعنى قلأضرب عنقه› 
فإن الرجل قد نافق . فقال رسول الله ميل : « وما يدريك يا عمر ! لعل الله قد اطلع إلى 
أصحاب بدر يوم بدر فقال: اعملوا ما شئتم » فقد غفرت لكم ». فأنزل الله »> عز وجل» فى 
اا ظ يا أيها الّدين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون ايهم بالمودة € إلى قوله : # قد 
کات کم وة حسنة فی إبرآاهیم واُدین مع إذ الوا لقوْمهم إا برآء منم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم 
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حى تؤمنوا بالل وحده ) [الممتحنة ]٤:‏ إلى آخر القصة ١‏ . 

رزو ا عرو و وك و وک ا و ا و ا ا 
حاطب بن أبى بلتعة : أنه بعث سارة مولاة بنی هاشم › وأنه أعطاها عشرة دراهم » وان 
و ی E‏ ا ا 
فأدركاها بالجحفة » وذكر تام القصة كنحو ما تقدم. وعن السدى قريب منه. وهكذا قال ابن 
عباس» ومجاهد» وقتادة » وغير واحد: إن هذه الآيات نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة . 

فقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوّى وعدوكم أولياء تلقو يهم بالْمودة وقد كفروا بما 
جاءكم من الْحّق ¢ يعنى : المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين»الذين 
شرع الله عداوتهم ومصارمتهم› ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاءء كما قال:« يا أيها 
لين آمنوا لا تتخدوا البهود والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم سكم لله متهم € ([الائدة: ]١‏ . 
وهذا تهديد شديد ووعيد كيد » وقال تعالى  :‏ يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا الّذين الُخذوا دينكم هزوا 
وأا تن الذي وتر NEH‏ راقرا اله E‏ دة :6۷]. وقال 
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نالا فی شی راا لر سیم قو تر لش ل رد ۸ ؛ ولهذا قل رسول ال کل 
غار حاطب لا ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش»لأجل ما كان له عندهم من الأموال 


. ) يا لاء المهملة  وبالخاء أيضا - وكلاهما صحيح اسم موضع ( انظر معجم البلدان‎ : ٠ باحليمة‎ « )١( 
. (cT / © سيرة ابن هشام‎ )۲( 


ار الال مور اة ابات ( 0۴-١‏ ن ب ل 


والأولاد. ويذكر هاهنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن حذيفة قال : ضَرب لنا رسول الله كاز 
معا ل؟ : واحداً وثلائثة ولحمسة وسبعة وتسعهة وأحد عشر ‏ قال : فضرب لنا منها مثلاً وترك 
سائرهاء قال : « إن قوماً کانوا أهل ضعف ومسكنة « قاتلهم أهل تجبر وعداء ( فأظهر الله 
أهل الضعف عليهم » فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم » فأسخطوا الله عليهم إلى 
يوم یلقونه » () . 
وإخحلاص العبادة لله وحده؛ ولهذا قال  :‏ أن تؤمنوا باللّه ربكم ) أی : لم يكن لكم عندهم 
ذنب إلا إيمانكم بالله رب العا مين » كقوله ا منهم إلا أن يؤمنوا بالل العزيز الحميد 4 
[البروج :۸] > وکقوله : ادن أخرجوا من ديارهم بغير حى إلا أن ولوا ربا الل 4 [الحج : [٠‏ 
وقوله  :‏ إن کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی ) أى: إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم 
أولياءء إن إن كنتم خحرجتم مجاهدین فی سبيلي باغين بو و أعدائی وأعداءكم» 
و وأموالكم حنقا عليكم وسخطا لدينكم . له : # تسرون إليهم 
المودة وأا اعم بم أخقيتم وما أعلتم ) ای a‏ ذلك وأا ER‏ السرا والضمائر ا 
< ومن يقعله منكم ققد صل سواءَ اسيل . إن يشقفوكم يكونوا أكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألستهم 
بالسوء ‏ أى: لو قدروا عليكم لا أبقوا فيكم من أذی ينالونكم به بالمقال والفعال ¥ وودوا لو 
ای : ويحرصون على آلا تنالوا خحیراً فهم عداوتهم لكم كامنة وظاهرة »> فکیف 
وقوله : « لن تنقعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم الْقيامة يقصل بينكم والَهُ بما تعملُون بَصيرٌ & أى : 
قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا آراد الله بكم سوء » ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم با 
يسخط الله» ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله › ولا يتفعه عند 
الله قرابته من أحد» ولو كان قريباً إلى نبى من الأنبياء . روى الإمام أحمد عن أنس » أن رجلاً 
لوسرل الل أن آنا فان + في لار فلا فى دعا فان ٠ة‏ آل واا ف 
النار ( . ورواه مسلم وأبو داود )۲( : 
ر e‏ ر سے وک م 2 7 عرص ور 
َد کات ا حستة ف إرھ ویم كزين معد لد قال قرم إن برب 
لے ہے ص م ر 2 ell el lL‏ ا کو وکو ع 
منکم ويسًا تعبدونَ من دون آله کفرتا د ˆ ودا بلننا وبا وة ا بدا حن 
وما باه وحده ل قول ته هم لايد لاسفر E REE‏ املك لك من لَه و 
(1) المسند )٤١۷ /١(‏ وقال الهيثمى فى الزوائد :)۲۳١ /٥(‏ « وفيه الأجلح الكندى وهو ثقة وقد ضعف . وبقية رجاله 
قات ¶ . 
(۲) المسند (۳/ ۲۹۸) ومسلم (۲۰۲۳ » )۳٤۷‏ وأبو داود )٤۷۱۸(‏ . 
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لم ایغ ون تول و ی الي 
يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبری 

منهم : E ET‏ أى: وأتباعه الذين آمنوا معه ل إذ قالوا 
لقومهم إا برآء منم 4 آی : تبرأنا منکم ومما تعبدون من دون الله کفرنا بكم ) آی : بدینکم 
وطريقكم » « وبدا بيننا وبينكم العداوة والبعضاء أبدا ) يعنى : وقد شرعت العداوة والبغضاء من 
الآن بيننا وبينكم» ما دمتم على كفركم فنحن أبدا نتبرأً منكم ونبغخضكم لإحتى تۇمنوا باللّه وحده) 
آئ :إل ان و الله فتعبدوه وحده لا شريك له » وتخلعوا ما تعبدون معه من الأنداد 
والأوثان . وقوله : « إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لَك ) أى : لكم فى إبراهيم وقومه أسوة حسنة 
تتأسون بها » إلا فى استغفار إبراهيم لأبيه › فإنه إنغا كان عن موعدة وعدها إياهء » فلما تبين له 
أنه عدو لله تبر منه . وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك 
ويستغفرون لهم ٤‏ ويقولون : إن إبراهيم کان يستغفر لابيه > فأآنزل الله عز وجل : # ما کان 
لی والّذین آمنوا أن يستغفروا للْمشرٍ کین ولو كانوا أولی فربیٰ من بعد ما تبن هم انهم أصحاب الجحيم . وما 
كان استغقار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فما تبين له أنه عدو لله ترا منه منه إن إبراهيم لأراه حليم 4 
[التوبة :۳١٠١ء ]١٠١‏ . وقال تعالى فى هذه الاية الكريمة  :‏ فد كانت لَكم وة حسَة فى إبراهيم والّذين 
معه ) إلى قوله : ل إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما املك لك من الله من شىء 4 أ لسن لك 
فى ذلك أسوة » أى : فى الاستغفار للمشركين»هكذا قال ابن عباس » وغير واحد . 

ثم قال تعالى مخبراً عن قول إبراهيم والذين معه » حين فارقوا قومهم وتبرؤوا منهم › 
فلجؤوا إلى الله وتضرعوا إليه فقالوا  :‏ ربا عليك توكلا وإِلْيك أنبنا وإليّك المصير 4 أی : توكلا 
عليك فی جميع الأمور » وسلَّمنا مورا إليك » وفوضناها إليك ط وإليك المصير 4 أى : المعاد 
فى الدار الآخرة  .‏ ربا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ) قال مجاهد : معناه : لا تعذبنا بأيديهم ولا 
بعذاب من عندك فيقولوا : لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا . وكذا قال الضحاك .وقال 
قتادة لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك › يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه . واختاره ابن 
جرير. وقال ابن عباس : لا تسلطهم علينا فيفتنونا . وقوله : ل واغفر نا ربنا إّك أنت العزيز 
الحكيم 4 أى : واستر ذنوبنا عن غيرك » واعف عنها فيما بيننا وبينك » « إنك أنت العزيز 
الحكيم ‏ أى : الذى لا يضام من لاذ بجنابك » « الحكيم ¢ فى أقوالك وأفعالك وشرعك 
ودرك 

ثم قال تعالى  :‏ لقد كان كم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ) : وهذا تأكيد 
لما تقدم ومستثنى منه ما تقدم أيضا لأن هذه الأسوة الممبتة هاهنا هى الأولى بعينها . و 


أل اال سور ال ات ۷ > ت 


لإلمن كان يرجو الله الوم الآخر 4: تهييج إلى ال ي بالله والمعاد. وقوله: ومن يتول ) 
آی : عما آمر الله به» مإ إن الله هو الغنى الحميد € كقوله: إن تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا إن 
الله نى حميد € [إبراهيم :۸] . وقال ابن عباس : 3 الغنى ¢ : الذى قد كمل فى غناه »> وهو الله › 
هذه صفته لا تنبغی إلا له » ليس له كفء » ولیس كمثله شىء » سبحان الله الواحد القهار. 
«(الحميد 4 : المستحمد إلى خلقه » أى :هو المحمود فى جميع أفعاله وأقواله » لا إله غيره › 


ولا رب سواه . 
#کتی آل آن جم یتیک ن آل عاتیتم ہم وة وال کید واه عمو 
ج لہ بتھنک آله ن الین کم اوگ في ١‏ 
روه ونقیطوا لم إن آنه ب المقيطيت ل إا بكم آله ع اليب فلو 
فی الین یرہ ین مگ ره روا عل لخا ا کا ت و وتپك هم 


قي ©) 


يقول تعالی لعباده المؤمنين بعد أن امرحم بعداوة الكافرين : : ل عسى الله أن يجعل کک 
الذين عاديتم منهم رة 4 أى : محبة بعد البغضة د دا > وألقة بعد الفرقة ط والله 
قدیر ‏ أی: غل عا ا ا المتنافرة والمتباينة والمختلفة » فيؤلف بين القلوب 
بعد العداوة والقساوة » فتصبح مجتمعة متفقة » كما قال تعالى متنا على الأنصار : : واوا 
منھا € الاأية [آل عمران:١٠١٠]‏ . وكذا قال لھم الل کل «آلم أجدكم ضلالا نهداک الله بی ۰ 
وکنتم متفرقین فالمگم الله بی ¢ « (DD‏ . وقال الله تعالى : لهو اذى أيدك بنصره وبالمؤمنين . وألى 
بین فلوبهم لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألمت بين فلُوبهم ولك الله الى بي بيتهم إِله عزيز حكيم 4 
[الانفال :۰1۲ 1۳]. وقوله تعالی :  :‏ والله غفوررحیم ) آى : يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه 
وآنابوا إلى ربهم وأسلموا له » وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه » من أى ذنب كان . 

وقوله تعالی : [ لا یتهاکم الله عن الُذین لم یقاتلو كم فی الین ولم يخرجو کم من دیاركم 4 ای : لا 
ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة ة الذين لا يقاتلونكم فى الدين » كالنساء والضعفة منهم» 
تبروهه) أى : تحسنوا إليهم وتقسطوا إلَيّهم ‏ أى : تعدلوا إن الله يحب المقسطين 4 . 
الإمام أحمد عن أسماء ‏ هی بنت أبی بکر ‏ قالت : قدمت أمى وهی u‏ 
إذ عاهدوا › فاتيت النبى ييه فقلت : يا رسول الله » إن آمى قدمت وهى راغبة » أفاصلها ؟ 
قال : « نعم » صلى أمك » أخرجاه ‏ . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن الزبير › قال: 
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)٤۳۳۰( رواه البخاری‎ )۱( 
. (OQAVA «TIA « ۲٠٣۲۰( والبخاری‎ (TEV « 7 / “( المسند‎ )۲( 


CONE DORE SAN a ENR a 


E‏ ق ا 
أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها . فسألت عائشة النبى ية » فانزل الله» عز وجل : للا 
ينهاكم الله عن الُذين لم يقاتلوكم فى الدين 4 إلى آخر الآية » فأمرها أن تقبل هديتها » وأن تدخلها 
بيتها (). وقوله : « إن الله يحب المقسطين € : تقدم تفسير ذلك فى سورة « الحجرات » »› 
وأورد الحديث الصحيح : المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش » الذين يعدلون فى 
حكمهم» وأهالیهم RT‏ 

وقوله : # إِنّمَا ينهاكم الله عن الّذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظَاهروا على إخراجكم أن 
لوهم : أى : إنغا ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم العداوة » فقاتلوكم وأخرجوكم › 
وعاونوا على إخراجكم »> ینهاکم الل ن فر دي ویأمركم معاداتهم > ثم أكد الوعيد على 
کک فقال ك e a‏ 


2 م چ 1 م سا سے 6 ~2 م‎ TAIN 
تاا لد ر ا اس زه الك ت لورد کا ا ۴ پایمنهنٌ‎ 6 
و 2 4 ی‎ IAS < e AIAN ~7 
هم يون هس هن وء انوهم‎ mm فان علمنموهن مر م متت فلا تریجعوهن ل الكَمارِ لا ت َ ولا‎ 
٤ ر ےر ر کے 4 رص ب - ۶ ر‎ 
ما أنفقوا ل کم کک کہ کی إا مار ا تنی کا بو و‎ 
ر سلوا ع ا ولسوا ما 2 2 و ەم و مار 2 م‎ 
أ لک کم اله ب کم یکم واه ملم کم‎ e آلكوافر و‎ 
س 2 ر سے ر‎ 
ل إل الکتار ر ام کا اریت هبت آزیجي‎ eg کان‎ 0 
¢ © آنتع بے من‎ ١ مَتَل ا انا واا أ الى‎ 
تقدم فى سورة « الفتح » ذكر صلح الحديبية الذى وقع بين رسول الله ميه وبين كفار‎ 
.» قريش » فكان فيه : « على ألا يأتيك منا رجل - وإن كان على دينك إلا رددته إلينا‎ 
وفى رواية :«على أنه لا يأتيك منا أحد  وإن كان على دينك إلا رددته إلينا». وهذا قول‎ 
تعر وة» والضحاك› وعد الرحمن ابن زيكد » والزهرى ¢ ومقاتل ¢ والسدى ّ فعلی هله الرواية‎ 
تكون هذه الآية مخصصة للسنة »> وهذا من أحسن امثلة ذلك » وعلى طريقة بعض السلف‎ 
ناسخة › فإن الله عز وجل »› مر عباده اموس إدا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن › فإن‎ 
علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار » لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن . وقال ابن‎ 
اس ف قو يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم الْمؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 4 : کان امتحانهن أن‎ 
: : & فامتحنوهن‎  : : يشهدن أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبد الله ورسوله . وقال مجاهد‎ 
فاسالوهن 6 فا اء بهن فان كان جا بهن عضت غل ارواجهن أو سط اوش ¢ ولم‎ 


(00 اند 0 /£). (۲) مضى تخريجه عند الآية (۹) من الحجرات . 


ل 0 ت 


يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن . وقال عكرمة : يقال لها : ما جاء بك إلا حب الله ورسوله ؟ 
وما جاء بك عشق رجل مناء ولا فرار من زوجك ؟ فذلك قوله: ظ فامتحنوهن ) . وقال قتادة: 
كانت محنتهن أن يستحلفن بالله : ما أخرجكن النشوز ؟ وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله 
وحرص عليه ؟ فإذا قلن ذلك قبل ذلك منهن . 

وقوله  :‏ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفًار ) : فيه دلالة على أن الإيمان يمكن 
الاطلاع عليه يقينا . وقوله : ظ لاهن حل لهم ولا هم يُحلُون لَهن ‏ : هذه الآية هى التى حرمت 
اللسلمات على المشركين » وقد كان جائزاً فى ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة ؛ ولهذا 
كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبى ييو زينب » وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه › 
فلما وقع فى الأسارى يوم بدر بعثت امرآته زينب فى فدائه بقلادة لها كانت لأمها خحديجة › 
فلما رآها رسول الله َي رق لها رقة شديدة » وقال للمسلمين ٠:‏ إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها 
فافعلوا .٩‏ ففعلوا › فأطلقه رسول الله َيه على أن يبعث ابنته إليه » فوفى له بذلك وصدقه 
فيما وعده » وبعشها إلى رسول الله ما مع زيد بن حارثة » فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر › 
وكانت سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها العاص بن الربيع سنة ثمان فردها عليه بالنكاح الأول › 
ولم يحدث لها صداقا » كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس » أن رسول الله َي رد ابنته 
ونت لی ان العاص » وكانت هجرتها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول» ولم 
يبحدث شهادة ولا صداقاً. ورواه أبو داود والترمذى وابن ماجة .)١(‏ ومنهم من يقول:٠‏ بعد 
سنتين ٠‏ » وهو صحيح ؛ لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين بسنتين . وقال 
الترمذی : « لیس بإسناده بأس » ولا نعرف وجه هذا الحديث » ولعله جاء من حفظ داود بن 
الحصين . وسمعت عبد بن حميد يقول : سمعت يزيد بن هارون يذكر عن ابن إسحاق هذا 
الحديث » وحديث ابن الحجاج ‏ يعنى ابن أرطاة ‏ عن عمرو بن شعيب »> عن أبيه » عن 
جده» أن رسول الله ڪيل رد ابنته على أبى العاص ابن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد . فقال 
و خد ابن فاسیا خد ساد + الیل غل خد ایرو بن شع 

قلت : وقد روی حدیث الحجاج بن أرطاة » عن عمرو بن شعيب الأمام أحمد والترمذى 
وابن ماجة (۳) > وضعفه الإمام أحمد وغير واحد » والله أعلم . وأجاب الجمهور عن حديث 
ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين يحتمل أنه لم تنقض عدتها منه؛ لأن الذى عليه الأكثرون 
انها متى انقضت العدة ولم یسلم انفسخ نکاحها منه وال أخرون © داضت ال هى 
بالخيار» إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت» وإن شاءت فسخته وذهبت فتزوجت» وحملوا 
عليه حديث ابن عباس» والله أعلم. 


(۱) المسند )۲۳٠٣۹۹(‏ تم مختصرا برقم (۷) وقال الشيخ شاكر  :‏ إسناده صحیح ۲ » وآبو داود )۲۲٤۰(‏ 
والترمذی )۱۱٤۳(‏ وابن ماجه (۲۰۰۹) . 
(۲) المسند (1۹۳۸) والترمذی )۱۱٤١(‏ وابن ماجه (۲۰۱۰) . 


CENE OS al a ا‎ 


وقوله  :‏ وآتوهم ما أنفقوا ) يعنى :أزواج المهاجرات من المشركين » ادفعوا إليهم الذى 
غرموه عليهن من الأصدقة . قاله ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » والزهرى › وغير واحد . 
وقوله : $ ولا جناح علَيكم أن تتكحوهن إذا آنيتموهن أجورهن € يعنى : إذا أعطيتموهن أصدقتهن 
فانکحوهن جف ا ا ولو غير ك.د وقول ل 
تمْسكوا بعصم الكوافر ) : تحريم من الله > عز وجل » على عباده المؤمنين نكاح المشركات › 
EEE‏ . وفى الصحيح عن المسور ومَروان بن الحكم أن رسول الله ك لا عاهد 
ك ن يوم الحديية جاء نساء من المؤمنات» فانزل ا > عز وجل : ليا أيها الّذين آمنرا إذا 
جاء کم المؤمنات مهاجرات 4 إلى قوله : # ولا تمسکوا به بعصم الكوافر € » فطلتق عمر بن الخطاب 
بو هغل رانين »> تزوج إحداهما معاوية بن أبى سفيان » والأخحرى صفوان بن أمية () . وقال 
الزهرى : أنزلت هذه الآية على رسول الله ميو »> وهو بأسفل الحديبية » حين صالحهم على 
أنه من آتاه منهم رده إليهم » فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية > وأمره أن يرد الصداق إلى 
أزواجهن» وحكم على ان مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى 
زوجها» وقال: ل ولا تمسکوا ب بعصم الكوافر ) . وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقال: 
وإنما حكم الله بينهم بذلك TT‏ 

وقوله  :‏ واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا 4 أی: وطالبوا مما آنفقتم على آزواجکم اللاتى 
يذهبن إلى الكفار » إن ذهبن »› وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتى هاجرن إلى المسلمين : 
وقوله  :‏ ذلكم حكم الله يحكم بينكم € أى : فى الصلح واستئناء النساء منه» والأمر بهذا كله 
هو حکم الله یحکم به بین خلقه: ‏ واللّه علیم حکیم € آی:علیم با یصلح عباده » حکیم فی 
د 

ثم قال  :‏ وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكقار فعاقيعم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مغل ما أنفقرا ) 
قال مجاهد» وقتادة : هذا فى الكفار الذين ليس لهم عهد ٠‏ إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا 
إلى زوجها شيا » فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شىء » حتى يدفع إلى زوج 
الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها. وقال الزهرى قال : أقر المؤمنون بحكم الله »› فأدوا ما أمروا به 
من قات امسر کین الي أنفقوا على نسائهم > وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض 
عليهم من أداء نفقات المشركين التى أنفقوا على نسائهم » وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله 
فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين » فقال الله للمؤمنين به : e‏ 
أزواجكم إلى الكقار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مل ما أنفقوا واتقوا الله الى أنتم به مؤمنون # فلو 
ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين » رَد المؤمنون إلى زوجها النفقة ۳ 
أنفق عليها من العقب الذى بأيديهم » الذى أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التى 
أنفقوا على أزواجهم اللاتى آمن وهاجرن » ثم ردوا إلى المشركين فضلاً إن کان ٻقی لهم . 


. )؟۷٣۲‎ »› ۲۷۳۱١( البخاری‎ )۱( 


۷ 


والعقب : ما كان بقى من صداق نساء الكفار حين آمن وهاجرن . وقال ابن عباس فى هذه 
الآية : يعنى إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار » أمر له رسول الله مياو أنه 
يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق . وهكذا قال مجاهد  :‏ فعافبتم ) : أصبتم غنيمة من قريش 
أو غيرهم ظ فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مل ما أنفقوا ) يعنى : مهر مثلها . وهكذا قال مسروق » 
وإبراهيم > وقتادة »ومقاتل» والضحاك » وسفيان ابن حسين » والزهرى أيضاً . وهذا لا ينافى 
الأول ؛ لأنه إن أمكن الأول فهو أولى ٠‏ وإلا فمن الغنائم اللاتى تؤخذ من أيدى الكفار . 
وهذا أوسع » وهو اختيار ابن جرير » ولله الحمد والمنة. 


$ اا اَی إا جا المؤیتت باتك عل آن لا نرک پال سیا ولذ 
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وا بويك في مروف مايه افر هى اله إن آنه عور ك 9 


روى البخارى عن عروة »أن عائشة زوج اللبى َل أخبرته : أن رسول الله كيو كان 
يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية  :‏ يا أيها النبى إذا جاءك الْمؤمنات ببايعنك € إلى قوله: 
غفور رحيم € . قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات» قال لها رسول الله 
ميه : ١‏ قد بايعتك»» كلاماء ولا والله ما مست يده يد امرأة قط فى المبايعة» ما يبايعهن إلا 
بقوله: « قد بايعتك على ذلك ». هذا لفظ البخارى ٠‏ . وروى الإمام أحمد عن أميمة بنت 
رقيقة قالت : آتيت رسول الله به فى نساء لنبايعه » فأخذ علينا ما فى القرآن: أن لا يشر كن 
باللّه شيا ) الآيةء وقال : « فيما استطعتن وأطقتن » » قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا › 
قلنا : يا رسول الله » ألا تصافحنا ؟ قال : «إنى لا أصافح النساء ٠‏ إنما قولى لامرآة واحدة 
كقولى لائة امرأة » .هذا إسناد صحيح» وقد رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة وقال الترمذى : 
حسن صحيح » لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر " . وروى الإمام أحمد عن سلمى 
بنت قيس - وكانت إحدى خالات رسول الله َيه قد صلت معه القبلتين › وكانت إحدى نساء 
بنى عدى بن النجار ‏ قالت : جئت رسول الله م نبايعه فى نسوة من الأنصار» فلما شرط 
علينا: آلا نشرك بالله شیئاًء ولا نسرق » ولا نزنی »› ولا نقتل أولادناء ولا ناتی ببهتان 
فرت بین ادا وار خا رل نتهه فی مروف ك قال و رل کف ارو اک قال 
فبايعناه » ثم انصرفناء فقلت لامرآة منهن : ارجعى فسلى رسول الله مو : ما غش أزواجنا ؟ 
قال : فسالته فقال :« تأخذ ماله » فتحابی به غیره » ۳ . 

وروی البخارى عن أم عطية قالت : بايعتًا رسول الله َء فقرأً علينا: بل أن لا يشر کن باللّه 


)۲( ا )< / (rov‏ ا (۱۹۷) والنسائی )٤۱۸۱(‏ وابن ماجه )۲۸۷٤(‏ . 
) المسند (7/ ۳۷۹) وقال الهيثمى فى الزوائد ١(‏ /۳۸) : « رجاله ثقات » . 


اا ى ا CEOS N gy‏ 
ا ‏ انا غن ا اع ٠‏ فضت مرا ها قالع 2 انس اة اريد ان جريا . 
فما قال لها رسول الله شيئاء فانطلقت ورجعت فبايعها . ورواه مسلم . وفى رواية : ( فما وفى 
منهن امرأة غيرها » وغير أم سليم ابنة ملحان » (. وللبخارى عن أم عطية قالت : أخذ علينا 
رسول الله ية عند البيعة ألا ننوح » فما وفقت منا امرأة غير حمس نسوة : أم سليم › وأم 
العلاء » وابنة أبى سبرة امرأة معاذ » وامرأتان ‏ أو : ابلة أبى سبرة » وامرأة معاذ » وامرأة 
اج 

وقد كان رسول الله ية يتعاهد النساءَ بهذه البيعة يوم العيد » كما روى البخارى عن ابن 
عباس قال : شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله َي وأبى بكر وعمر وعثمان » فكلهم 
يصليها قبل الخطبة ثم یخطب بعد » فنزل نبی الله ية > فكانى أنظر إليه حين يجلّس الرجال 
OE OO O E PIA‏ 
ن لا یشر کن باللّه شیا ولا یسرقن ولا یزنین ولا يقتلن اولادهن ولا بأتین ببهتان يفترینه بين أيديهن وأرجلهن ) › 
حتى فرغ من الآية كلها . ثم قال حين فرغ : « أنتن على ذلك ؟ » . فقالت امرأة واحدة » لم 
یجبه غیرها : نعم یا رسول الله لا یدری الحسن من هی - قال : ١‏ فشصدقن » > قال : 
وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم فى ثوب بلال () . وروی الإمام أحمد عن 
عمرو بن شعيب › عن أيه » عن جده قال : جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله هة 
تبایعه على الإسلام » فقال : « أبايعك على الا تشرکی بالله شیئا » ولا تسرقی › ولا تزنی › 
ولا تقتلى ولدك › ولا تأتی ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك » ولا تنوحی » ولا تبرجی 
تبرج الجاهلية الأولى » ٠‏ . وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند رسول الله 
اة فی مجلس فقال : « تبایعونی على الا تشرکوا بالله شیئاً » ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا 
تقتلوا أولادكم - قرأ الآية التى أخذت على النساء ل إذا جاك المؤمنات ) _ فمن وفى منكم فأجره 
على الله »> ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به » فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيا 
فستره الله عليه» فهر إلى الله»إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه ». أخرجاه فى الصحيحين ١‏ . 

وقال مقاتل بن حيان : آنزلت هذه الآية يوم الفتح » فبايع رسول الله ييو الرجال على 
الصفا » وعمر يبايع النساء تحتها عن رسول الله مه > فذكر بقيته كما تقدم وزاد : فلما قال : 
ل ولا يقتلن أولادهر 4 > قالت هند : ربيناهم صغاراً فقتلتموهم كبارا . فضحك عمر بن الخطاب 
حتی استلقی . 

فقوله : ا ايها الى إا جاءك المؤمنات يبايعنك 4 ا من جاءك منهن يبايع على هذه 
(۱) البخاری )٤۸۹۲(‏ ومسلم ٩۹۳(‏ /۳۱) . (۲) البخاری )۱۳١١(‏ . 
(۳) البخاری )٤۸۹٥(‏ . 
)٤(‏ المسند )٠۸١١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح » . 
)٥(‏ المسند (۵ )۳۱١/‏ والبخاری )٤۸4۹٤(‏ ومسلم (۱۷۰۹ )٤١/‏ . 
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الحزء الثالث - سورة الممتحنة : الأية ( ١٠١‏ ) 
الشروط› فبايعها › ل على أن لا يشر كن بالله شيئا ولا يسرقن 4 أى : أموال الناس الأجانب » فأما 
إذا كان الزوج مقصراً فى نفقتها › فلها أن تأكل من ماله بالمعروف » ما جرت به عادة أمثالهاء 
وإن كان بغير علمه» عملا بحديث هند بنت عتبة أنها قالت : يا رسول الله > إن آبا سفيان 
رجل شحیح لا یعطینی من النفقة ما يكفينى ويكفى بنى » فهل على جناح إن أخذت من ماله 
بغير علمه ؟ فقال رسول الله مَيّ: «خحذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك». أخرجاه 
فى الصحيحين ) . وقوله  :‏ ولا يزنين € كقوله  :‏ ولا تقربوا الرّنى إِلّه كان فاحشة وساء سبيلا ) 
[الإسراء:۳۲] . وفى حديث ذکر عقوبة الزناة بالعذاب الأليم فى نار الححيم . وروی 
الإمام آحمد عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع النبى َة فأخذ عليها : ل أن لأا 
يشر کن باللّه شیئا ولا يسرفن ولا يزنين ) الآية » قالت : فوضعت يدها على رأسها حياء » فأعجبه 
ما رأى منها » فقالت عائشة : أقرى آيتها المرأة » فوالله ما بايعنا إلا على هذا . قالت : فنعم 
إذا . فبايعها بالآية ۳ . وقوله : $ ولا يقغلن أولادهن € : وهذا يشمل قتله بعد وجوده » كما 
كان أهل الحاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق» ويعم قتله وهو جنين » كما قد يفعله بعض 
الجهلة من النساء » تطرح نفسها لثلا تحبل إما لغرمن افاسد أو ما ابه :قزل : « ولا اين 
بهتان يفترینه بین أيديهن وأرجلهن € قال ابن عباس : يعنى لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم . وكذا 
قال مقاتل . وقوله  :‏ ولا يعصينك فی معروف € یعنی : فما آمرتهن به من معروف» ونهیتهن 
عنه من منکر . روی البخاری عن ابن عباس فى قوله: « ولا يعصينك فی معروفر ) قال : إنما هو 
شرط شرطه الله للنساء © . وقال ميمون بن مهرآن : لم يجعل الله لنبيه طاعة إلا معروف » 
والمعروف : طاعة .وقال ابن ريد : أمر الله بطاعة رسوله » وهو خيرة الله من خلقه فى 
امعروف . وقد قال غيره عن ابن عباس » وأنس بن مالك › و ا الحعد. ٠‏ واب 
صالح » وغير واحد : نهاهن يومئذ عن النوح . 

وروى ابن جرير عن أم عطية الأنصارية قالت : كان فيما اشترط علينا من المعروف حين 
بايعنا ألا ننوح » فقالت امرأة من بنی فلان : إن بنى فلان أسعدونى » فلا حتى أجزيهم 
فانطلقت فأسعدتهم» ثم جاءت فبايعت » قالت : فما وفى منهن غيرها » وغير أم سليم ابنة 
ملحان ام نس بن مالك. وقد روی البخاری هذا الحديث . وروی ابن جرير عن آم 
سلمة »عن رسول الله هه فى قوله  :‏ ولا يعصينك فى معروف )» قال : «النوح» . ورواه الترمذى 
وابن ماجة . وقال الترمذى : حسن غريب 7). 
(1) البخاری (۷1۸۰) ومسلم 1۷160 /¥) . 
(۲) المسند )٠١ / ٥(‏ . والحديث رواه مسلم (۲۲۷۵ (T/‏ . 


(۳) المسند (7 )٠١١/‏ وذكر الهيثمى فى الزوائد ( / )٠١‏ أن رجاله رجال الصحيح . 


(0۵) ابن جریر فی التفسير )۲۸ / (oY‏ والبخارى (AQ!)‏ . 
)١(‏ ابن جریر فی التفسیر (۲۸ )٥۳/‏ والترمذی (۳۳۰۷) وابن ماجه (۱۵۷۹) . 
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بيس الكتار من أب القور 9 4 

ينهى تبارك وتعالی عن موالاة الكافرين فى آخر « هذه السورة » كما نهى عنها فى أولها 
فقال: « يا يها ا الّذين آمنوا لا تولو قوما عضب الله علَيهم 4 يعنى : اليهود والنصارى وسائر الكفار »› 
من غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعاد » فكيف توالونهم وتتخذونهم 
أصدقاء وأخلاء وقد يئسوا من الأخرة» أى: من ثواب الآخرة ونعيمها فى حكم الله عز وجل . 

وقوله : # كما ينس الكفار من أصحاب القبور € فيه قولان : 

أحدهما : كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين ذ فى القبور أن يجتمعوا بهم بعد 
ذلك ؛ ؛ لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا نشورا › فقد انقطع رجاؤهم منهم فیما يعتقدونه .قال ابن 
عباس : « يا أيها الّدين آمنوا لا تتولّوا فما غضب الله علَيّهم ‏ إلى آخر السورة » يعنى : من مات من 
الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله عز وجل .وقال 
الو اضر ل كما ينس الكقار من أصحاب القبور 4 قال: الكفار الأحياء قد يسوا من الأموات . 
وقال قتادة: كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا . وكذا قال الضحاك . 
رواهن ابن جرین . 

والقول الثانى : معناه : كما يئس الكقار الذين هم فى القبور من كل خير . 

قال ابن مسعود  :‏ كما يعس الكقار من أصحاب القبور ‏ قال : كما يئس هذا الكافر إذا مات 
وعاين ثوابه واطلع عليه. وهذا قول مجاهد » وعكرمة » ومقاتل › وابن زيد » والكلبى › 
ومنصور . وهو اختيار ابن جرير . 


GO TREE NT 


تفسير سورة الصف 
وهی مدنية 
روی الاإمام أحمد عن عبد الله بن سلام قال: تذاكرنا: أيكم ياتى رسول الله م فيسأاله : 
أى الأعمال أحب إلى الله ؟ فلم يقم أحد منا » فأرسل رسول الله يا إلينا رجلا » فجمعنا 
فقرا علينا هذه السورة » يعنى سورة الصف كلها . هكذا رواه الإمام أحمد ( . 


ر ار اکر آل 
سکم بے ماف الوت وما ف لار وکو الم لیے کک با الیب اشوا 


I 


تولو ما لا تفلو 9 ڪب مقا عند او آن تقولا ما لا نفعت 
إا ا و ت ف 2 انهو ن صوص #9 


تقدم الكلام على قوله : ل سبح لله ما فى السَمُوات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم ¢ غير مرة : 

بما أغنى عن إعادته . 
له : يا أيها الّذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ) إنكار على من يعد وعداء أو يقول قولا 
لا يفى به » ولهذا استد بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء 
بالوعد مطلقا » سواء ترتب عليه غرم للموعود أم لا . واحتجوا أيضا من السنة با ثبت فى 
الصحيحين أن رسول الله َل قال : ية المنافى لث : ادا ا کلب »وإدا وعد حاف 6 
وإذا اؤعن خان » ۳ . وفى الحديث الآخر ف فى الصحيح : « ربع من کن فيه کان منافقا حالصا 
رھ کات ف راجا مهن كانت فد اه من نفاق حتى يدعها » (" فذكر منهن إخلاف 
الوعد. ولهذا أكد تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله: #إكبر متا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون . ودھب 
قال ليره : 1 تزوج ولك على كل يوم کذا ». فتزوج» وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك.» لانه 
تعلق به حق آدمی › وهو هى على الاه وذهب الجحمهور إلى انه لا یجب مطلقاء وحملوا 
الآية على أنها نزلت حين تمنوا قرضية الجهاد عليهمء فا ي > کقوله 
تعالی : ألم تر إّى الّذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فَلَمَا كتب علَيهم التال إذا فريق 
منهم يشون الاس كخغية الله أو اشد خشية وقالوا ريا لم كمَبّت علَينا القتال ولا أخرتنا إلى أجل قريب فل متاع 


ر ور 


ص 


. وصححه » ووافقه الذهبى‎ )٤۸۷ / ۲( والحاكم فى المستدرك‎ )٤٥١/ ١( المسند‎ )١( 


۰۸ .۔ الحزء الثالث - سورة الصف : الآيات ( ٤ ١‏ ) 
[النساء : ۷۸١۷۷‏ ] . وقال تعالى : ل ويقول الذين آمنوا ولا نزت سورة فَإذا أنزلت سورة محكمة وذكر 
فيه الال رابت الذين فى لوبهم مرس يرون اك نر المفشى عليه من الوت € الآية [ محمد ۲١١‏ 
وهكذا هذه الآية معناها » كما قال ابن عباس فى قوله  :‏ يا أيها الّذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ) 
قال : كان ناس من المؤمنين قبل آن يفرض الجهاد يقولون : لَوددنا آن الله - عز وجل - دلنا 
فل آخب الأعمان (له ‏ فغمل به فاخي الله تة آن آحب الاعمال إيمان به لا شك فيه › 
وجهاد آهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من 
الؤمنين » وشقق عليهم مره ٠‏ فقال الله سبحانه : 49 أيه الذين نلوا لم تقون تا لا تقون ) ؟ . 
وهذا اختيار ابن جرير . وقال مقاتل بن حيان :قال المؤمنون : لو نعلم أحب الأعمال إلى الله 
لعملنا به . فدلهم الله على أحب الأعمال إليه» فقال: ‏ إن الله يحب الّذين يقاتلون فى سبيله صقا )» 
فبين لهم» فابتلوا يوم أحد بذلك» فولوا عن النبى ية مدبرين › فأنزل الله فى ذلك  :‏ يا أيها 
دين آمنوا لم قولوت ما لا تفعلون ‏ ؟ وقال : أحبكم إلى من قاتل فى سبيلى . 

ومنهم من يقول : آنزلت فى شأن القتال » يقول الرجل : قاتلت»ولم يقاتل . وطعنت› 
ولم يطعن وضربت» ولم يضرب وصبرت» ولم يصبر. وقال قتادة» والضحاك: نزلت توبيخاً 
لقوم كانوا يقولون : « قتلنا » ضربنا » طعنا » وفعلنا» . ولم يكونوا فعلوا ذلك . وقال ابن 
يزيد : نزلت فى قوم من المنافقين › كانوا يدون المسلمين النصرَ »> ولا يون لهم بذلك. وقال 
ریت بن اسك : ل لم تقولون ما لا تفعلون ) » قال : فى الجهاد. وقال مجاهد  :‏ لم تقولون ما لا 
تفعلون € إلى قوله : كأنّهم بنيان مَرصوص 4 فما بين ذلك : فى نفر من الانصار »فيهم عبد الله 
ابن رواحة » قالوا فى مجلس : لو نعلم أى الأعمال أحب إلى الله » لعملنا بها حتى نموت . 
فأنزل الله هذا فيهم . فقال عبد الله بن رواحة : لا أبرح حبيسا فى سبيل الله حتى أموت . 
فقتل شهيداً . 

ولهذا قال الله تعالى  :‏ إن الله بحب الّذين يقاتلون فى سبيله صا كأنهم بنيان مرأصوص)» فهذا 
إخبار من الله تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا اصطفوا مواجهين لأعداء الله فى حومة الوغى› 
يقاتلون فى سبيل الله من كفر بالله »لتكون كلمة الله هى العليا » ودينه هو الظاهر العالى على 
سائر الأدیان. وروی ابن ابی حاتم عن مطرف قال: کان یبلغنی عن ہی ذر حدیث کنت 
أشتهى لقاءه » فلقيته فقلت : يا أبا ذر » كان يبلغنى عنك حديث › فكنت أشتهى لقاءك › 
فقال : لله آبوك ! فقد لقيت » فهات . فقلت : كان يبلغنى عنك آنك تزعم آن رسول الله 
َيه حدثكم أن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة ؟ قال : أجل » فلا إخالنى أكذب على خليلى 
ييه . قلت : فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله ؟ قال : رجل غزا فى سبيل الله » خرج 
محتسبا مجاهدا فلقى العدو فقتل » وأنتم تجدونه فى كتاب الله المنزل» ثم قرأ « إن الله يحب 


الجزء الثالث - سورة الصف : الآيتان ( ۵ » 7 ) .هه 
الذين يقاتلون فى سبيله صقا كأنهم بنيان مرصوص € وذكر الحديث . وقد أخرجه الترمذى والسائی عن 
أبى ذر بأبسط من هذا السياق وأتم ١‏ 

وقال سعید بن جبیر فى قوله  :‏ إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صقا 4 قال : کان رسول الله 
و لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم » وهذا تعليم من الله للمؤمنين. قال: وقوله: A‏ 
مرصوص ) : ملتصق بعضه فى بعض ٠‏ من الصف فى القتال e‏ ن : ملتصق 
بعضه إلى بعض .وقال ابن عباس : « كأنهم بنيان مرصوص 4 : ممت » u‏ »> ملصق 
بعضه ببعض . وقال قتادة : «كأنهم بيان مَرْصوص ): آلم تر إلى صاحب البنيان »كيف لا 
يحب أن يختلف بنيانه ؟ فكذلك الله عز وجل لا يحب أن يختلف أمره »وإن الله صف 
المؤمنين فى قتالهم وصفَهم فى صلاتهم» فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخحذ به . 


2 م i‏ ٌ‌ْ م o‏ م 2ٍ2 م2 ٤‏ ص A‏ 4 و 

Ê‏ وٳِذ قال ر لقومهء يفوم ل نۇدونى وفد تعلمورگ رت سول الله 

2 2 گ2‎ 0 E ورم‎ 2 24 e 

ما راغوا راع آنه وجه و و ا عن ان 

یی نویل ئی رشو ا یکر صا ما بن بد ن ازرد ومر با ی 


SS‏ سخ م 9 که 

يفول تعالی مخبراً عن عبده ورسوله وکلیمه موسی بن عمران عليه السلام أنه قال لقومه : 
$ لم تؤذوننی وقد تُعلْمون انی رسول الله يكم ) أى : لم توصلون الأذى إلى وأنتم تعلمون صدقى 
فیما جئتکم , به من الرسالة ؟ . وفى هذا تسلية لرسول الله يله فيما أصابه من الكفار من قومه 
وغيرهم ٠‏ وأمر له بالصبر ؛ ولهذا قال : ١‏ رحمة الله على موسى : لقد أوذى بأكثر من هذا 
فصبر؟ (") . وفيه نهى للمؤمنين أن ينالوا من النبى اة أو يوصلوا إليه آذى » كما قال تعالى: 
یا يها الین آمنوا لا تکونوا كاّذين آذوا موسى بره الله مما الوا كان عند الله وجيها € [الاحزاب E:‏ 

وقوله : 3 فما زاغوا أزاع الله فلوبهم € أى E a e‏ 
الله قلوبهم عن الهدى › وأسکنها الشك والحيرة والخذلان » کما قال تعالی : 3 ونقلب أشدتهم 
وآبصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرق ونذرهم فى طغيانهم يعمهرن ) [الانعام : ]٠٠١‏ وقال $ ومن يشاقق 
اسول من بعد ما تن له الهدى ويتيع عير سبيل العؤمتين نوله ما وى ولصله جهنم وساءت مصيرا € [الساء : 
]٥‏ ولهذا قال الله ا الآية : e‏ 


ص م 


ا نیل رای مد ی ا ا E‏ « رانا ا 
عله » راا و ن نایر الرسول ال الأمى العربى المكى اخ . فعیسی › عليه السلام» 


(1) الترمذى )۲١٠۹۸(‏ وقال الترمذى : « هذا حدیث صحیح ٩‏ والنسائی )۲٥۷۰(‏ . 
(۲) البخاری )۳٤۰٥(‏ ومسلم )۱٤١۳/ ۱۰٦۲(‏ . 


الحرء القالتة اسوزة الضف :لاان ( ۵ ٦+‏ ) 


01. 


هو خاتم أنبياء بنى إسرائيل » وقد آقام فى ملأ بنى إسرائيل مبشراً بمحمد» وهو خاتم 
الأنبياء والمرسلين › الذى لا رسالة بعده ولا نبوة. وما أحسن ما آورد البخارى عن ع 
مطعم» I E‏ 
الاخ الذي م الله به الكو ورانا لار الذي تر الاس غل فت ٠‏ واا العا . 
ا وروی أبو داود الطيالسى عن أبى موسى قال: سمي لا شرل الله كل نة 
انا ا E E‏ واا نے و ا 
والتوبة » والملحمة » . ورواه مسلم "). 

وقد قال الله تعالى : « الذين يتبعون الرسول التبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والإنجيل) [الاعراف ]٠١۷:‏ وقال تعالى : ظ وإذ أخذ الله ميغاق انين لما آتيتكم من كتابٍ وحکمة تم جاء کم 
رسول مصدق لما معكم تومن به وأتصرلّه قال أفرم وأخذتم على ذلكُم إصرى فوا أفررتا قال TT‏ 
معكم من الشاهدين ) [آل عمران:١۸]‏ . قال ابن عباس :ما بعث الله نبي إلا أخذ عليه العهد : لئن 
بعث محمد وهو حى ليتبعنه » وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء 
ليتبعله ويتصرنه. وقال محمد بن إسحاق عن خالد بن معدان » عن أصحاب رسول الله كيا 
نهم قالوا : يا رسول الله » أخبرنا عن نفسك . قال: « دعوة أبى إبراهيم › ES‏ « 
ورأت أمی حین حملت بی کأنه حرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام » () . 
وهذا إسناد جيد. وروی له شواهد من وجوه أخر » فروى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية 
قال : قال رسول الله ب : ١‏ إنى عند الله لخاتم النيين › وإن آدم لمنجدل فى طينته › 
وسأنبئكم بأول ذلك دعوة آبى إبراهيم » وبشارة عيسى بى» ورؤيا آمى التى رآات» وكذلك 
أمهات النبيين بر 6 0 

وروى أحمد أيضا عن أبى أمامة قال : قلت ا ن الله ما كان بدء أمرك ؟ قال : ١‏ دعوة 
ابی إبراهیم » وبشرّی عیسی › ورآت آمی انه یخرج منها نور أضاءت له قصور الشام » .)١(‏ 

وروی أحمد أيضا عن عبد الله بن مسعود قال : بعثنا رسول الله مو إلى النجاشى ونحن 
نحو من ثمانين رجلا » منهم : عبد الله بن مسعود » وجعفر » وعبد الله بن [عرفطة] () ۽ 
وعثمان ايبن مظعون » وأبو موسي > فاتوا النجاشى > وبعقت قريش عمرو بن العغاض.٠‏ وغمارة 


1 )۱۲٤/ ۲۳٥٤( الىبخارى 7 ) ومسلم‎ )1( 

(۲) أبو داود الطیالسی فی مسنده )٤۹۲(‏ ومسلم (۲۳۵۵ )۱۲١/‏ . 

(۳) الحاكم فى المستدرك (۲ / ٠٠ ٠‏ 

)٤(‏ المسند ٤(‏ / ۱۲۷) وقال الهیثمی فی الزوائد (۸ )۲۲١/‏ « رواه أحمد بأسانيد وأحد رجالها رجال الصحيح غير 
سعید بن سويد وقد وثقه ابن حبان ٩‏ . 

. )۲۲١ / ۸( وحسنه الهیثمی فی الزوائد‎ )۲٣۲ /٥( المسند‎ )٥( 

(7) فى المطبوع : * رواحة » ومكانها بياض بالمخطوطة » والمابت من المسند . 


ارال ر ا( 0 ا 
ابن الوليد بهدية » فلما دخلا على النجاشى سجدا له » ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله » ثم 
هم فى أرضك› i E O E‏ 
ولم يسجد » فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك ؟ قال : إنا لا نسجد إلا لله عز وجل . قال : 
بالصلاة والزكاة . 

قال عمرو بن العاص : فإنهم يخالفونك فى عيسى ابن مريم . قال : ما تقولون فى 
العذراء العرل الى لم يبعا بش ولم بر ضها ولت قال قرف ودا من الارضن قان ٠‏ 
مرحبا بكم وبمن جتتم من عنده » أشهد أنه رسول الله » وأنه الذى نجد فى الإنجيل ٠‏ وأنه 
الذى بشر به عيسى ابن مريم . انزلوا حيث شئتم › والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى 
أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه . وأمر بهدية الآخرين فردت إليهما » ثم تعجل عبد الله بن 

وقد رويت هذه القصة عن جعفر وأم سلمة رضى الله عنهما > وموضع ذلك كتاب السيرة 
والمقصد أن E e O‏ باتباعه 
SS I aC a‏ 
مريم؛ ولهذا قالوا: « أخبرنا عن بدء أمرك » يعنى : فى الأرض › قال : ١‏ دعوة أبى إبراهيم» 
وبشارة عيسى ابن مريم » ورؤيا أمى التى رأت » أى : ظهر فى أهل مكة أثر ذلك والإرهاص 
a RS‏ 
جاءهم) أحمد» أى TT‏ التقادمة » 8 ا a‏ السالفة > لما ظهر 
أمره وجاء بالبينات قال الكفرة المخالفون : « هذا سحرمين) . 

CC‏ ر 3 ر ر 


و وتن اطا من آرت عل اوا ذب وهو يع إلى اتلم واس لا يهى الوم 
SEO‏ د اويم دام ري ول ڪيه کي 
هو ِى ت ارس سوم ادى ودين الق لظهرم على آل اسن که کی ولو کره المثردن ¢ 


يقول تعالى : ل ومن أَظلّم ممن افترى على الله الكذب وهو يدْعَى إلى الإسلام » أى : لا أحد 


. » إسناده حسن‎ ١ : وقال الشيخ أحمد شاكر‎ ) ٠ المسند(.‎ )١( 


2١2 ال الال د سور العف :الا ات(‎ o1۲ 


أظلم ممن يفترى الكذب على الله › ويجعل له أندادا وشركاء › ر پى إلى ا 
واللإخحلاص ؛ ولهذا قال: < واللّه لا بهدی القوم الظالمين ) . ثم قال  :‏ يریدون ليطفتوا نور الله 
بأفواههم € أى : يحاولون أن ردا الحى بالباطل > ومثلهم فى ذلك کمئثل من یرید ا 
ص الشمس بفيه »وكما أن اا مل کدلك ذاك مستحیل ؛ ولهذا قال  :‏ والله متم نوره 
وو كره الكافروت . هو اذى أَرْسل رَسُولّه بالْهدى ودين الْحقٍ ليظْهرةُ على الدين كله ولو كر المشركون ) » 
وقد تقدم الكلام على هاتين الآيتين فى سورة «براءة ) » ا 0 


اا الیب اموا عل اذل عل تحرو شیک من عتاب لى لا رمو بال 
ورسولیہ وهود ف سیل آله انورک د وا کل ذل £ ن و کو HO‏ 


ہے € 


ر ٤‏ ر . e re‏ ر ےر م ھم 
لک دیک ا ک جت یری من ا لار وسک طب فی ب بک ت کل اا 


الم کٹ رت نت بے کر وکت رٹ وکر اتیب ¢ 

تقدم فی حديث عبد الله بن سلام أن الصحابة » أرادوا أن يسالوا عن أاحب الأعمال إلى 
الله عز وجل ليفعلوه › فأنزل الله هذه السورة » ومن جملتها هذا الآية :  :‏ يا أيها الّذين آمنوا هل 
دكم على تجارة تىجيكم من عذاب اليم ) ثم فسر هذه التجارة العظيمة التى لا تبور › التى هى 

محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور فقال : # تؤْمنون باللّه ورسوله وتجاهدون فی سبيل الله بأموالكم 

وأنفسكم ذلكم خير كم إن كنتم تعلّمون 4 أى : من تجارة الدنيا » والكد لها والتصدى لها وحدها. 
ثم قال: یغفر کم ذنوبکم ) آی : إن فعلتم ما آمرتکم به ودللتکم عليه »> غفرت لکم 
الزلات» وآدخلتكم الجنات » والمساكن الطيبات» والدرجات العاليات ؛ ولهذا قال: « ويدخلكم 
جنات ر تجُرى من تحتها الأنهار ومَسّاكن طبه فى جنات عدن ذلك الوز الْعظيم ¢ . 

ل ل وأخریٰ تحبوتها ) آی : وآریدكم على على ذلك زيادة تحبونها » وهى : صر من 
اله وفتح قريب ) أى: إذا قاتلتم فى سبيله ونصرتم دينه» تكفل الله بنصركم . قال الله تعالى: 
re Roa‏ . وقال تعالى : « ولينصرن 
الله من ينصره إن الله وى عزير € [ الح : ]-٠ ٤١‏ . وقوله :  :‏ وفتح قريب 4 أى : عاجل . فهذه 
الزيادة هى خير الدنيا موصول بنعيم 2 > لمن أطاع الله ورسوله »> ونصر الله ودينه؛ ولهذا 
قال  :‏ وبشر المؤمنين 4 . 


2 چ م دي 2 17 ر برق ی اس ر ی بے 2ء ا‎ ar م م روه‎ E 
ا“ ۱ بن ءامنوا وا آذ ر الله قا عسی ابن رم للحوارن من € ل‎ $ 


(۱) الآیتان (۳۲ » ۳۳) . 


إلا 


يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله فى جميع أحوالهم › بأقوالهم 
وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم » وأن يستجيبوا لله ولرسوله » كما استجاب الحواريون لعيسى 
حین قال : « من أنصاری إلى الله 4 ؟ أى : من معينى فى الدعوة إلى الله عز وجل ؟ ‏ قال 
الحواريون ‏ وهم أتباع عيسى عليه السلام: « نحن أنصار الله أى : نحن أنصارك على ما 
أرسلت به وموازروك على ذلك ؛ ولهذا بعثهم دعاة إلى الناس فى بلاد الشام فى الإسرائيليين 
والیونانیین . وهکذا کان رسول الله َة يقول فى أيام الحج: « من رجل يۋوينى حتی بلغ 
رسالة ربی» فان قریشا قد منعونی آن أبلغ رسالة ربی؟ » (). حتى قيض الله عز وجل له 
الأوس والخزرج من أهل المدينة › فبايعوه ووازروه» وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن 
هو هاجر إليهم » فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه وفوا له با عاهدوا الله عليه ؛ ولهذا 
سماهم الله ورسوله : الأنصار »وصار ذلك علما عليهم› رضى الله عنهم › وأرضاهم 

وقوله : « فآمنت طائفة من بنى إسرائيل وكَفرّت طائفة ) أى : لا بلغ عيسى ابن مريم عليه 
السلام رسالة ربه إلى قومه » ووازره من وازره من الحواريين » اهتدت طائفة من بنى إسرائيل با 
جاءهم به» وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به » وجحدوا نبوته » ورموه وأمه 
بالعظائم » وهم اليهود - عليهم لعائن الله المحتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وغلت فيه طائفة ممن اتبعه»› 
حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة »وافترقوا فرقا وشيعا » فمن قائل منهم :إنه ابن الله. 
وقائل : إنه ثالث ثلاثة: الأب > والابن» وروح القدس . ومن قائل : إنه الله . وكل هذه 
الأقوال مفصلة فى سورة النساء . وقوله : « فأيدتا اين آمنوا على عدوهم € أى : نصرناهم على 
من عاداهم من فرق النصارى › $ فأصبَحوا ظاهرین € آی : عليهم » وذلك ببعثة محمد كيل › 
كما روی جرير . عن ابن عباس ٠‏ قال : لما أراد الله عز وجل أن يرفع عيسى إلى السماء › 
حرج إلى أصحابه وهم فی بيت اثنا عشر رجلا » من عين فى البيت » ورأسه يقطر ماء » 
فقال : إن منکم من یکفر بی ثنتی عشر مرة بعد أن آمن بی . قال :ثم قال :یکم یلقی عليه 
شبهی فیقتل مکانی » ویکون معی فی درجتی ؟ قال : فقام شاب من أحدثهم سنا فقال : أنا. 
قال : فقال له : اجلس . ثم أعاد عليهم ٠‏ فقام الشاب فقال : أنا . فقال له : اجلس . ثم 
عاد عليهم فقام الشاب› فقال: آنا . فقال : نعم » أنت ذاك . قال : فألقى عليه شبه عيسى › 
ر ن عك الان ي رز ي الت لن السار ال وة الت من ليرد 
فاخذوا شبهه فقتلوه وصلبوه » وکفر به بعضهم اثنتى عشرة مرة بعد آن آمن به › فتفرقوا ثلاث 
فرق . قالت فرقة : كان الله فينا ما شاء » ثم صعد إلى السماء . وهؤلاء اليعقوبية . وقالت 
فرقة : كان فينا ابن الله ما شاء» ثم رفعه إليه وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة كان فينا عبد الله 
ورسوله ما شاء الله م رفعه إليه» وهؤلاء المسلمون» فتظاهرت الکافرتان على المسلمةء فقتلوهاء 
فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمداً كا ل فامنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة 4 


(1) المسند (۳ )٣۲۲/‏ والحاكم فى المستدرك (۲ )٦۲٤/‏ وصححه » ووافقه الذهبى . 


) ٠١ ( الجزء الالث - سورة الصف : الأية‎ o14 


بعنى : الطائفة التى كفرت من بنى إسرائيل فى زمن عيسى › والطائفة التى آمنت فى زمن 
عيسى  »‏ فأيدنا الّذين آمنوا على عدوهم فأصبحرا ظاهرين ) بإظهار محمد مي دينهم على دين الكفار 
ل فأصبحوا ظاهرين 4 . هذا لفظه فى كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة. وهكذا رواه النسائى ١‏ . 

فأمة محمد َي لا يزالون ظاهرين على الحق » حتى يأتى أمر الله وهم كذلك » وحتى 
يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام > كما وردت بذلك الأحاديث 
الصحاح » والله أعلم . 


(۱) ابن جریر فی التفسیر (۲۸ / )٦۰‏ والنسائی فی الکبری )١٠١۹۱(‏ . 


أ 0 0 ا ت 


وهی مدنية 
عن ابن عباس ¢ وأبی هريره أن رسول الله َد كان يقرا فى صااة الخحمعة بسورة 
الحمعة والمناققين رواه مسلم فی صحیحه (۱) ۰ 


9 راف ا 


ی ب ف٠ e‏ نهم شلوا را کیم ایو 7 اکت 5یک : 


ا 1 12 4 - e‏ ا 0 2 E‏ رم الع ھ ۹ سے 
ون کاو ِن قبل لی َال ي و 0 ورن ر لما يلحقوا بهم وهو أ مر کے 
© کل یرتک ا اتر ایی 2 4 


SNES SA‏ : من جميع الُخلوقات 
ناطقها وجامدها » كما قال تعالى : « وإن من شىء إلا سبح بحمده ‏ [ الإسراء : ٤٤‏ ] . ثم قال 
تعالی  :‏ الملك القدوس 4 أى: هو مالك السموات والأرض المتصرف فيهما بحكمه» وهو 
المقدس» آى : المنزه عن النقائص» الموصوف بصفات الكمال # العزيز الحكيم 4 تقدم تفسيره غير 
re‏ 

ورا اي : هو اذى بعث فى الأميّن رسولا مهم € الأميون هم لر ا ل ي 
وقل للّذين أوتوا الكتاب والأميين ءأسلمتم فإن أسلموا فقد فقد اهتدوا وإن ولوا فإنّما علَيّك البلاغ والله بصير 
بالعباد ) [ آل عمران: ]۲١‏ وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفى من عداهم» ولكن المنة عليهم أبلغ 
وآکد » کما فی قوله: وإئه لذكر لك ولقومك 4 [الزخرف ]٤٤:‏ » وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به . 
وکذا قوله : $ وأنذر عشيرتك الأَفْربينَ € [الشعراء:١٠۲]‏ وهذا وأمثاله لا ینافی قوله تعالی : « قل یا 
أيها الاس إنى رسول الله يكم جميعًا 4 [الأعراف »]٠١۸:‏ وقوله: 3 لأنذركم به ومن بلع [الانعام: ]١۹‏ » 
وقوله إخبارا عن القرآن: ل ومن يكفر به من الأحزاب فالتار موعده € [هود :۱۷]ء إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على عموم بعثته ية إلى - جميع الخلق» أحمرهم وأسودهم» وقد قدمنا تفسير ذلك 
فى سورة الأنعام » بالآيات والأحاديث ا > ولله الحمد والمنة . 

وهذه الآية هى مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم» حين دعا e‏ مكة أن يبعث الله فيهم 
رسولا منهم يتلو علیهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . فبعثه الله سبحانه وتعالى 


(۱) مسلم (۸۷۷ / )٦۱‏ عن أبی هریرة (۸۷۹ )٦٤/‏ عن ابن عباس . 


د 


آإه. ٠‏ نت الحزءالالت- سور الحم + الابات ( ٤ ١‏ 


رل المد ول على حن ف ن الل ٠‏ وطم رن فن الل 6 رد ادت الا اله 
وقد مقت الله هل الأرض عربهم وعجمهم › إلا بقايا من أهل الكتاب - آى : نزرا يسيرا - تمن 
تمسك با بعث الله به عيسى ابن مريم عليه السلام ؛ ولهذا قال تعالى : ظ هو الَذى بعَث فى 
ا ا ا 
وذلك أن العرب كانوا قديما متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام فبدلوه وغيروه › وقلبوه 
وخالفوه » واستبدلوا بالتوحید شركا » وباليقين شكا » وابتدعوا أشياء لم يآذن بها الله › 
وكذلك أهل الكتابين قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوها ›» فبعث الله محمداً صلوات 
الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لحميع الخلق » فيه هدايتهم › والبيان لحميع ما 
يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم › والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الحنة »> ورضا الله 
عنهم » والنهى عما يقربهم إلى النار وسخط الله »> حاكم » فاصل لجحميع الشبهات والشكوك 
والريب فى الأصول والفروع . وجمع له تعالى › وله الحمد والمنة »> جميع المحاسن ممن كان 
قبله › وأعطاه ما لم يعط أحداً من الأولين > ولا يعطيه أحداً من الآخرين › فصلوات الله 
وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين . 

وقوله : ٭ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم 4 روى البخارى عن أبى هريرة › 
قال : كنا جلوسا عند النبى هاه فأنزلت عليه سورة الجمعة  :‏ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ¢ »› 
قالوا : من هم يا رسول الله ؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثا » وفينا سلمان الفارسى »› فوضع 
رل الله که يدغن لانن فان لر كان ال ان غد الا ل رجال ت اور جل د 
من هؤلاء » . ورواه مسلم › والترمذی › والنسائی وابن أبی حاتم » وابن جریر (). ففی هذا 
الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية » وعلى عموم بعثته ية إلى جميع الناس ؛ لأنه فسر 
قوله: ٭ وآخرین منهم 4 بقارس ؛ ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم › 
يدعوهم إلى الله عز وجل ٠‏ وإلى اتباع ما جاء به ؛ ولهذا قال مجاهد وغير واحد فى قوله : 
ر آخرین منھم لما لْحقوا بهم ) قال : هم الأعاجم » وكل من صدق النبى يياه من غير العرب . 
وعن سهل بن سعد الساعدى قال: قال رسول الله َل: ١‏ إن فى أصلاب أصلاب أصلاب 
رجال ونساء من أمتى يدخلون الحنة بغير حساب»» ثم قراً: ‏ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم .)١(‏ 
يعنى: بقية من بقى من أمة محمد بياة. وقوله: « وهو العزيز الحكيم € أى: ذو العزة والحكمة 
فی شرعه وقدره. وقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو القضل العظيم 4 يعنى : ما أعطاه الله 
محمدا يو من النبوة العظيمة » وما حص به أمته من بعثته اة . 
(۱) البخاری )٤۸۹۷(‏ ومسلم ۲۰٤۲١(‏ / ۲۳۰) والترمذی (۳۳۱۰) وابن جریر فی التفسیر )٦۲/۲۸(‏ . 


() الطبرانى فى المعجم الكبير )۲١٠/ ١(‏ وقال الهيشمى فى الزوائد ٠١(‏ /0۸) : « إسناده جيد ٠‏ وقال الألبانى : 
( إسناده صحيح رجاله کلهم ثقات › انظر : ظلال الحنة فی تخریج أحادیث السنة )١١۹(‏ : 


الحزء الثالث - سورة الحمعة : الآيات ( ۸_٥‏ ) 0۱۷ 


3 مل آلذنَ يلوا 2 حَلوا النوربة م لم يلوا كمل آل مار ٤‏ م تل اتقارا ‏ ۽ E‏ 
ل 


مرو Ce‏ ر سے ت 8 ا ر ر رھ 2ی کک ۶“ ا ر 4 

ری لز گا انب ۲ َة لا هى لمم آَلصَلِينَ 9 6 فل کا لیے ھادوا 
ا ۹ K‏ ۹ صو ۶ ر کر ٤‏ س فما O € e‏ 0 

إن زعمتم لاء له من دون آلتًا رالوت إن دقن ولا سمنونه 


آبدا پما دمت اید یه وة َل E‏ 0 قل إن اموت لدی مروت مه فانم 


م 


يڪم رود ل عار التب اهدو یم بنا کم سلو ا ي 

يقول تعالى ذاما لليهود الذين أعطرا التوراة وحملوها للعمل بها » ثم لم يعملوا بها »› 
مثلهم فى ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا »أى : كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدرى ما فيها › 
lS a E OS‏ 
حفظوه ه لفظا ولم يتفهموه › ولا عملوا ؟ بمقتضاه » بل أولوه ه وحرفوه وبدلوه » فهم أسواً حالا 

من الحمير ؛ لأن الحمار لا فهم له » وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها ؛ ولهذا قال فى الآية 
الأخحرى  :‏ أولعك كالأنعام بل هم أضل أونك هم الْافُون € [ الاعراف : 1۷۹[ . وقال هاهنا: ‏ بئس 
قل الْقَوْم الین كذ بوا بايّات الله الله لا يهدى الوم الظّالمين 4 . وروی الإمام أحمد عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ية« من تكلم يوم الجحمعة والإمام يخطب ٠‏ فهو كمل الحمار يحمل 
أسفارا» والذى أنصت e › ٩‏ 


gg r0 RR بر‎ 73g 7g م ےم‎ 


آی : e‏ تزعمون اک ن هدی ا e‏ ا ا ضلالة » 2 
بالموت على الضال من الفثتين ‏ إن كنتم صادقين # فیما تزعمونه . قال الله تعالى: :3 ولا يتمنونه 
أبدا بما دمت أيديهم أى: با يعملون لهم من الكفر والظلم والفجورء « والله عليم بالالمين ¢. 
وقد قدمنا فى سورة « البقرة * الكلام على هذه المباهلة لليهود »> حيث قال تعالى: قل إن كانت 
أكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الاس قتمتوا المت إن كم صادقين . ون يمنوه أبدا بما قدمت أيديهم 
رالله عليم بالقالمين aR ORES‏ 
بمزحزحه من العذداب أن يعم واللّه بصير بما يعملون ¢ [البقرة: > ٩١‏ ] . وقد أسلفنا الكلام 
هناك وبينا أن المراد أن يدعوا على الضلال من أنفسهم أو خصومهم» كما تقدمت مباهلة 
النصارى فی آل عمران  :‏ فمن حاجلك فيه من بعد ما جاءك من العم فقل تعالوا ندع أبتاءتا وأبتاءكم 
ونساءنا ونساء كم وأنفستا وأنفسكم ثم بهل فنجعل لَعنةَ الله على الكاذبين ) [ آل عمران : ]٦١‏ ومباهلة 
المشركين فى سورة مريم : : 3 قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا € [مريم :۷ ] . وقد روی 
الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قال أبو جهل لعنه الله : E E‏ لا تينه 
حتى أطأ على عنقه . قال : فقال رسول الله ية ٠:‏ لو فعل لأخذته الملائكة عياناً » ولو أن 


: » إسناده حسن‎ Û, وقال الشيخ أحمد شاکر‎ )۲١۰۴۳۳( المسند‎ )١( 


CS ا الا رة ا 7 ا‎ 6۱۸A 


اا درن ا رل اھ ووا ال ری وهای واا 
وقوله تعالی  :‏ فل إن المت اذى تروت من قله ملاقيكم نم ترون إلى عالم اليب والشهادة فيجنكم 


بما کنتم تعملون ) کقوله تعالی فى سورة اللساء : « أينما تکونوا یدرکگم المرت ولو کنتم فی بروج 
مشيّدة 4 [النساء: ۷۸ ] . 


e ت‎ 


E OS‏ ت إلصاوة ون بوم الَجُمعَة ها اسعوا لى دک آنه ودروا 
ا ر ب es‏ ص 
الت ENN‏ و | 6 شیب الاو انرا ن الازس 


وابنغوا این قشل الہ اڈ گیا اھ کی امک نر ملحن ر € 


إغا سميت الجمعة جمعة ؛ لأنها مشتقة من الجمع » فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه فى 
كل اسبوع مَرَةًّ بالمعابد الكبار وفيه كمل جميع الخلائق » فإنه اليوم السادس من الستة التى خلق 
الله فيها السموات والأرض. وفيه خحلق آدم > وفيه أدخحل الحنة» وفيه أخرح منهاء وفيه تقوم 
الساعة. ا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه كما ئبتت بدلك 
الّحاديث الصحاح ١‏ 

وقد كان يقال له فى اللغة القديمة يوم العروبة . وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنه» 
واحتار اليهود يوم السبت الذى لم يقع فيه خحلق »واختار النصارى يوم الأحد الذى ابتدئ فيه 
الخلق » واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذى أكمل الله فيه الخليقة »كما أخرجه البخارى 
ومسلم عن أبى ف قال : قال رسول الله َة : « نحن الآخحرون السابقون يوم القيامة › بيد 
أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا . ثم هذا ر الذى فرض الله عليهم » فاختلفوا فيه» فهدانا الله 
له» فالناس لنا فيه تبع» اليهود غداًء والنصارى بعد غد“ ) . لفظ البخارى. وفى لفظ لمسلم: 
« أضل الله عن الجحمعة من كان قبلنا . فكان لليهود يوم السبت » وكان للنصارى يوم الأحد. 
فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة » فجعل الجحمعة والسبت والأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم 
القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامةء المقضى بينهم قبل الخلائق » (° . 

i‏ ° الله لا يوم الحة 4 فقال ۰ الّذين آمنوا إذا نودى 
الماد ا فاش ال ا ey‏ > کقوله تعالی : رر ارد ی 
لها سعيها وهو مؤمن € [الإسراء:۱۹] . وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود يقرآنها: «فامضوا إلى 


(۱) المسند ( ۲۲۲۰ ) والبخاری ( ٤۹٥۸‏ ) والترمذی ( ۳۳۲٣۸‏ ) والنسائی فی الکبری ( ۱۱۹۸١‏ ) . 


ا انظر - على سبیل المئال ما رواه سسلم (۸۵۲ / ۱۳ ) عن أوس بن اوس /۸٥٤(۰‏ ۱۷ ) عن أبى هريرة . 
(۳) البخاری ( ۸٩7 »› ۸۷٦‏ ) ومسلم ( ۱۹/۸٥٩‏ ) . () ملم ( ۲۲/۸٩‏ ) . 


اء الال رة الح : الéن( Q۹‏ ا)0 ۹ة 


ذكر الله» . فأما المشى السريع إلى الصلاة فقد نهى عنه › لما أخرجاه فى الصحيحين » عن أبى 
هريرة» عن النبى ية قال: ‏ إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة > وعليكم السكينة والوقارء 
ولا تسرعوا > فما أدركتم ا فاتكم فاتموا ». لفظ البخارى “ . وعن أبى قتادة قال : 
بينما نحن نصلى مع النبى ي إذ سمع جَلَبة رجال» فلما صلى قال : «ما شأنكم ؟ ۲ . قالوا: 
استعجلنا إلى الصلاة . قال : « فلا تفعلوا » إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم بالسكينة » فما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » . أخرجاه (" . قال الحسن : أما والله ماهو بالسعى على 
الأقدام» ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار» ولكن بالقلوب والنية والخشوع. 
وقال قتادة فى قوله: ‏ فاسعوا إلى ذكر الله ) يعنى : أن تسعى بقلبك وعملك » وهو المشى إليهاء 
وکان يتأول قوله تعالی  :‏ فما بلغ معه السعى ) [الصافات ]٠١٠١:‏ أى : المشى معه. روى عن محمد 
ابن كعب » وزيد بن أسلم » وغيرهما نحو ذلك . 

ويستحب لن جاء الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليهاء لما ثبت فى الصحيحين عن عبد الله 
ابن عمَر أن رسول الله يه قال : ١‏ إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل » (") . ولهما عن أبى 
د:6 قال: ٠‏ قال رسول الله ية « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل » () وغ ا 
هرّيرة قال : قال رسول الله ي : « حق لله على كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة أيام ‏ 
یغسل رأسه وجسده » . رواه مسلم (*) . وروی الإمام أحمد عن أوس بن أوس الثقفى قال : 
سمعت رسول الله اة يقول : «من عسل واغتسل يوم الجمعة »وبكر وابتكر » ومشى ولم 
يركب» ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر سنة» أجر صيامها وقيامها » . 
وهذا الحديث له طرق وألفاظ » وقد أخرجه أهل السنن الأربعة وحستة الترمذى )١‏ . وعن أبى 
ا > أن رسول الله ية قال: « من اغتسل يوم الجمعة غسل الحنابة » ثم راح فكأنما قرب 
بدنة » ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة »ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا 
أقرن » ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة » ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما 
قرب بيضة » فإذا خحرج الإمام حضرت اللائكة يستمعون الذكر » أخرجاه )١(‏ . 

ويستحب له أن يلبس أحسن ليابه » ويتطيب ويتسوك » ويتنظف ويتطهر . وفى حديث 
أبى سعيد المتقدم : « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » والسوال »> وأن يمس من 
طيب أهله . وروی امام أحمد عن أبى أيوب الأنصارى : سمعت رسول الله م يقول: 
«من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله - إن كان عنده - ولبس من أحسن ثيابه » ثم حرج 


. ) ٠٥١/1۰0۳ ( ومسلم‎ ) 1۳١ ( البخاری‎ )۲( . ) ٠١۱ / ٦۰۲ ( ومسلم‎ ) 1۳١ ( البخاری‎ )۱( 
.) ۷١ ٩ / ۸4٦ ( البخاری ( ۸۷۹ ) ومسلم‎ )٤( .) ١ / ۸٤٤ ( البخاری ( ۸۷۷) ومسلم‎ )۴( 
) ٩/ ۸٤٩ ( ومسلم‎ ) ۸٩4۷ ( البخاری‎ ()0( 

. ) ۱١۸۷ ( وابن ماجه‎ ) ٤٩ ( والترمذی‎ ) ٠۰ ٤/٤ ( المسند‎ )( 

(۷) البخاری ( ۱) ومسلم ( ۸0۰ / ۱١‏ ) . 


CI EOE a r 


حتى يأتى المسجد فيركع - إن بدا له - ولم يؤذ أحداء ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلى › 
كانت كفارة لا بينها وبين الجمعة الأخحرى » (). وعن عائشة : أن رسول الله ميو خطب 
الناس يوم الجمعة » فرأى عليهم ثياب التمار» فقال: «ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ 
ثوبین لجمعته» سوی ثوبی مهنته». رواه ابن ماجة ) . 
وقوله تعالى  :‏ إذا نودى للصلاة € : المراد بهذا النداء هو النداء الثانى الذى كان يفعل بين 
يدی رسول الله َة إذا حرج فجلس على المنبر » فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه » فهذا هو 
المراد » فأما النداء الأول الذى زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان › فإنما كان هذا لكثرة الناس »› 
كما رواه البخارى عن الساثب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجحمعة أوله إذا جلس الإمام على 
امبر على عهد رسول الله َة وأبى بكر وعمر » فلما كان عثمان بعد زمن » وكثر الناس» زاد 
النداء الثانى على الزوراء (" . يعنى : يؤذن به على الدار التى تسمى بالزوراء »> وكانت أرفع 
دار بالمدينة » بقرب المسجد. وإنما يؤمر بحضور الحمعة الرجال الأحرار دون النساء والعبيد 
ا وما أشبه ذلك من الأعذار » كماهو مقرر 
فى كتب الفروع . وقوله : : « وذروا اليم ) أى : اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودى 
للصلاة : ولهذا اتفق العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثانى . واختلفوا : هل يصح إذا 
تعاطاه متعاط أم لا ؟ على قولين» وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر فى موضعه»ء والله 
أعلم . وقوله  :‏ ذلكم خير كم إن كنتم تعلْمون 4 أى: ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى 
الصلاة خير لكم › اى : فى الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون . 
[ وقوله  :‏ فَإذا فضيّت الصلاة 4 أى: فرغ منها »> « فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله : 

لما حجر عليهم فى ات ت بعد النداء وأمرهم بالاجتماع » أذن لهم بعد الفراغ فى الانتشار 
فى الأرض والابتغاء من فضل الله. كان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على 
باب المسجد » فقال : اللهمء أجبت دعوتّك ٠‏ وصليت فريضتك» وانتشرت كما أمرتنى› 
فارزقنى من فضلك »وأنت خير الرازقين. وروى عن بعض السلف أنه : e‏ واشتری 
Lo a aE‏ لقول الله تعالى  :‏ فإذا فضت فُضيت الصَلاة فانتشروا 
فى الأرض وابتغوا من فضل الله وقوله  :‏ واذكروا اله كثيرا لعلكم تفلحون 4 ۴ : فی حال بیعکم 
وشرائكم » وآخذكم وعطائكم › اذكروا الله ذكرا كثيرا » ولا تشغلكم الدنيا عن الذى ينفعكم 
فى الدار الآخحرة وقال مجاهد :لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا »> حتى يذكر الله قائما 
وقاعدا ومضطجعا . 


.) ٤۲٠ /٥ ( المسند‎ )١( 


(۲) ابن ماجه ( ٠١۹١‏ ) وفى الزوائد للبوصيرى ١:‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » . 
(۳) البخاری ( ٩۱۲‏ ). 


ومن النجارة وال حير لازق 5% ۰ 


يعاتب تبارك وتعالی على ما کان وقع من ن يوم الجمعة إلى التجارة 
التى قدمت المدينة يومئذ » فقال تعالى : 3 وإذا رأوا تجارة أو هوا انقضوا إلَيها وتركوك قائما 4 ا 
على المنبر تخطب . هكذا ذكره غير واحد من التابعين» منهم : أبو العالية » والحسن » وزيد 
ابن أسلم » وقتادة. وزعم مقاتل بن حبان : أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم › 
وكان معها طبل » فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله َيه قائماً على المنبر إلا القليل منهم 
صح بذلك الخبر » فروى الإمام أحمد عن جابر قال: قدمّت عير المدينة» ورسول الله يا 
يخطب ٠‏ فخرج الناس وبقى اثنا عشر رجلا » فنزلت  :‏ وإذا أو تجارة أو هرا انقضوا ليها . 
أخرجاه فى الصحيحين ٠‏ . وروى الحافظ أبو يعلى: عن جابر بن عبد الله قال : بينما النبى 
ية يخطب يوم الجمعة» فقدمت عير إلى المدينة » فابتدرها أصحاب رسول الله يلاو حتى لم 
يبق مع رسول الله َة إلا اثنا عشر رجلاء فقال رسول الله ية :« والذى نفسى بيده › لو 
تتابعتم حتی لم ي يبق منکم أحد » لسال بكم الوادى نار » » ونزلت هذه الآية : # وإذا رأوا 
تجارة أو هوا انقضوا إِليها وت ركوك ائم قال کان فی الائ عقر الذي توا مح رسول الله 
ية أبو بكر » وعمر » رضى الله عنهما ۳) . 

زف قوله : $ وترکوك قائما € دلیل على أن الإمام يخطب يوم الجحمعة قائما . وقد روى مسلم 
a‏ :کانت للنبی و خطبتان یجلس بینهماء يقرأ القرآن ویذكر 
التاسن: ب وقزله : ل قل ها عند الله 4 آى : الذى غند الله من الثراب فى الدار الآحرة ل خير 
من الله ومن التجارة واللّه خير الرازقين 4 أى : لمن توكل عليه »وطلب الرزق فى وقته . 


(1) المسند ( ۳/ ۳۱۳ ) والبخاری ( ٤۸۹۹‏ ) ومسلم ( ۳۹/۸٦۳‏ ) : 
(۲) آبو يعلى فی مسنده ( ۱۸۸۸ ( والحدیث رواه مسلم ( ۳٣/۸٦۳‏ ). 
(۳) مسلم ( (TE/ AY‏ : 
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قت سورة المنافقين 
وهی مدنية 


رار الک آل + 
إا جاك المكففون تاوا تد إئك لرسول اه وه يعم إئك لرسولم وله د 
ا الف لزت ج ادوا انهم جنه موا عن سيل آنه لم سا ما 
E‏ 0 کو ا ي کا يع ڪا A‏ ا ۶ هون ل 
by he e ere‏ 
# را دارا atê ke‏ و إن ولوا د َسَمَع لولج مسنده بون 
عة ر الط ا ا ا 0 4 
يقول تعالى مخبراً عن المنافقين : انهم إنما يتفوهون بال سلام إذا جاؤوا النبى َيه » فاما 
فی باطن ر فليسوا كذلك » بل على الضد من ذلك ؛ ولهذا قال تعالى : م إذا جاءك 
المنافقون قالوا ذذ تشهد إنك لَرسول الله أى : إذا حضروا عندك واجهوك بذلك » وأظهروا لك ذلك؛ 
وليس كما يقولون: ولهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول الله» فقال: ل الله يعم إنك لر سوله ». 
ئم قال  :‏ واللّه يشهد إن المتافقين لكاذبون ) أى : فيما أخبروا به > وإن كان مطابقا للخارج؛ 
لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه ؛ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم . 
ق اتخذوا أيمانهم جتة فصدوا عن سبيل الله ¢ أى : اتقوا الناس بالأيمان الكادبة 
a OA REAL,‏ لا يعرف جلية أمرهم »› فاعتقد أنهم 
مسلمون » فربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون » وهم من شأنهم أنهم کانوا فى 
الباطن لا يآلون ا وأهله خبالا › فحصل بهذا القدر رر ر هان رو ا 
ا قال تعالی فصدوا عن سبيل الله إنَّهم سء ما كانوا يعملون ن ولهذا کان الضحاك بن مراحم 
يقرۇھا : اتخذوا إانهم جنه » أى: تصديقهم الظاهر جتة » آی : ESS‏ 
والجمهور روھ : و أيمانهم ) جميع یمین . وقوله: ل ذلك باتهم آمنوا ثم كقروا طبع على فلوبهم 
هم لا يفقهرن چأى :إنما قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران › واستبدالهم 
الضلالة بالهدى « فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ) أى: فلا يصل إلى قلوبهم هدى» ولا يخلص 
إليها خير » فلا تعى ولا تهتدى . 
وإذا راھ تعجیك آجسامهم إن بقرلرا تسع قروم ) ا انا امكالا خ وذو وصاخ 
وألسنة» إذا سمعهم السامع يصغى إلى قولهم لبلاغتهم › ي الضعف 
والخور والهلع والجزع والجين ؛ ولهذا قال : ل بحسبون كل صيحة عليهم ‏ أى: كلما وقع آمر أو 


الحزء الثالث - سورة المنافقون: الآيات ( 0 O 0 COCA‏ 


كائنة أو خحوف » يعتقدون › لجبنهم > آنه نازل بهم › کما قال تعالى : « أشحة علَيكم ذا جاء 
الخوف رأيتهم ينظرون إِلَيك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من اموت فإذا ذهب الخوف سلقو كم بألسنة حداد 
أشحة على الخير أُولعك لم يؤْمنوا فَأَحبَط الله أعمَالّهم وكان ذلك على الله يسيرا € [ الأحزاب:۱۹] » فهم 
جهامات وصور بلا معانی . ولهذا قال : « هم الْعدو فاحذرهم قاتلّهم الله نی يوفکون » أى : كيف 
يصرفون عن الهدى إلى الضلال . وقد روى الإمام أحمد :حدثنا يزيد » حدثنا عبد الملك بن 
قدامة الجمَّحى » عن إسحاق بن بكر بن أبى الفرات » عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى. عن 
أبيه» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبىَيةٌ قال: « إن للمنافقين علامات يعرفون بها : 
تحيتهم لعنة » وطعامهم نهبة » وغنيمتهم غلول »ولا يقربون المساجد إلا هجرا ولا يأتون 
لاال درا کر ل ا و و ن ت اللا م لار وول 
ONE Sa‏ 
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1 ا 2 ر خځ د رو ر 
28 اوا ا لستعفر رسول الله لوو وسم وأبَْهّمَ يصون وهم 


Fl GP PEE HOSS‏ لهم آم لم د َه عور هم لن عر آله هم إا 


i 


ری آم قروو هم ال یول ا فوا عل من عند رشول 
آل ی نوا ولل رین الوت والارد TE ES‏ 0 
رۇ م م ےے 


ر اش اھ و 
شرو کین َم إل ألمَدِيَةٍ رج الار متها آلاذل ويه الْعِرَة ولرسولد 
وللمرّمنک وللكن المتفقست لا يعلمونَ د $ 
قول تعالي مرا عن الافقين - علبهم لمائن الله - آتهم إا قل لهم فتلا راکم 
رسول الله لووا رءرسهم 4 أى : صدوا وأعرضوا عما قيل لهم »استكبارا عن ذلك » واحتقارا لا 
قيل لهم. ولهذا قال : ل ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون . ثم جازاهم على ذلك فقال:# سراء 
عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدى القوم الفاسقين ) » كما قال فى سورة 


: إسناده حسن - ثم قال - : النهبة - بضم النون وسكون الهاء‎ ٠: وقاال الشيخ أحمد شاكر‎ » ) ۷۹١١ ( المسند‎ )١( 
» هجراً‎ ١ لا يقربون المساجد إلا هجراً » هو بفتح الهاء من‎ ١ اسم الانتهاب. كالنهبى» بالالف المقصورة »وقوله:‎ 
والهجر: الترك والإأعراض عن الشىء . يعلى : أنهم لا يقربون المساجد »بل يهجرونها. وقوله : ولا يأتون‎ 
خحشب‎ ١ . الصلاة إلا دبرا “ : هو بقتح الدال المهملة وسكون الموحدة » أى : آخرا »> حين كاد الإمام أن يفرغ‎ 
تضم‎ ١ : بالليل » : أى ينامون الليل لا يصلون . شبههم فى تمددهم نيامًا بالخشب المطرحة . قال ابن الأثير‎ 
صخب بالنهار * : بضم الصاد المهملة والخاء المعجمة . وفى الرواية الأخحرى ليزيد‎ ١ . الشين » وتسكن تخفيفا‎ 
بالسين المهملة . والسخب والصخب : الضجة واضطراب الأصوات للخصام . قال‎ ٠ سخب‎ ١ فی الحدیث‎ 
› والأصل السين ... والصاد بدل . والذى أبدلت له وقوع الخاءء بعدها‎ « ٠١ : الزمخشرى فى الفائى‎ 
فى « سخر » . والغين والقاف والطاء أخوات الخاء فى ذلك ... والمراد رفع أصواتهم‎ ٠ کقولهم : ( صخر‎ 
أى إذا جن عليهم الليل سقطوا نياماًء‎ ٠: روضجيجهم فى المجادلات والخصومات وغير ذلك » . وقال ابن الاأثير‎ 
. » كأنهم خحشب . فإذا أصبحوا تساخبوا على الدنيا شحاً وحرصاً‎ 


0)۸٩ ( لزع الثالف ب سورة النافقون: الانات‎ o4 
. ابراءة )» وقد تقدم الكلام عن ذلك وإيراد الأحاديث المروية هناك‎ 

وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل فى عبد الله بن أبى ابن سلول › 
كما سنورده قريباً إن شاء الله تعالى» وبه الثقة وعليه التكلان . وقد قال محمد ١‏ بن إسحاق 
فى السيرة : ولا قدم رسول الله َة المدينة - یعنی مرجعه من أحد - وکان عبد الله : ب اض ا 
سلول ‏ کما حدثنی ابن شهاب الزهری - له مقام یقومه کل جمعة لا ینکر» شرفا له من نفسه 
ومن قومه» وكان فيهم شريفاء إذا جلس النبى َة يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام » فقال : 
أيها الناس» هذا رسول الله ل , بين أظهركم› E S‏ فانصروه وعزروه» 
واسمعوا له وأطيعوا. ثم جلس› حتى إذا صَع يوم أحد ما صنع یع مر غه شلق اش .- 
ورجع الناس فام يفعل ذلك كما كان يفعله › > فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا : اجلس › 
أى عدو الله » لست لذلك بأهل» وقد صنعت ما صنعت . فخرح يتخطى رقاب الناس وهو 
ا ا وال ا ار مات الد 
E‏ ق ا ااه ا 
ويعنفوننى » لكأنغا قلت بجر » أن قمت أشدد أمره . قالوا : ويلك . ارجع يستغفر لك 
رسول الله َة . فقال : والله ما أبتغى أن يستغفر لى ") . 

وقال قتادة والسدى : أنزلت هذه الآية فى عبد الله بن أبى › وذلك أن غلاما من قرابته 
انطلق إلى رسول الله ميو فحدثه بحديث عنه وأمر شديد » فدعاه رسول الله ية > فإذا هو 
يحلف بالله ويتبراً من ذلك» وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعذموه " > وأنزل الله 
فيه ما تسمعون» وقیل لعدو الله : لو أتیت رسول الله مَل ؟ فجعل لوی رأسه › أى : لست 
فاعلا وإن ذلك كان فى غزوة الريسيع » وهى غزوة بنى المصطلق . 

قال يونس بن بکیر» عن ابن إسحاق: حدئنی محمد بن یحیی بن حبان» وعبد الله بن 
ائ بكر وعاصم بن عمر ين فادة» فى فة بى الصطلق فيا سول اله مق هناك :> 
اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد الغفارى - وكان أجيرا غ ل اا وان و 
قال ابن اسحافق : د د و ی ا و ازدحما على الماء فاقتتلا » فقال 
ان ا مشر ا اهار وقال الاه 2 ا مر الواجرنن ب وزنك بن رقم ونفر من الأنصار 
e eg E O E EL E a a EE‏ 
هذه إلا كما قال القائل : «سَّمن كلبك يأكلك ». والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل . ثم أقبل على من عنده من قومه وقال : هذا ما صنعتم بأنفسكم ٠‏ أحللتموهم 
بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم» أما e CS E E‏ إلى غيرها. 
فسمعها زید بن ¿ الأرقم » فذهب بها إلى رسول الله ية وهو غْلَيّم ‏ وعنده ابن الخطاب - 
)١(‏ فى المطبوعة حرف إلى : ١‏ عبد الله » . (۲) السيرة النبوية لابن هشام ( 14/۳ ) . 
(۳) فى المطبوعة : « غرموه ‏ وهو تصحيف . ومعنى ١‏ عذموه » : أخذوه بالستتهم . 


الجزء الثالكث - سورة المنافقون: الآيات ( ٩‏ -۸) .هه 


فاخبره الخبر » فقال عمر : يا رسول الله مر عبّاد بن بشر فليضرب عنقه . فقال ي : « فكيف 
إذا تحدث الناس - يا عمر - أن محمدا يقتل أصحابه ؟ لا » ولكن ناد يا عمر فى الرحيل » . 
فلما بلغ عبد الله , a Ss‏ 
قال ما قال عليه زید ر بن أرقم - وکان عند قومه بمکان فقالوا : يا رسول الله » عسى أن يكون 
هذا الغلام أوهم ولم يثبت يثبت ما قال . وراح رسول الله كيه مهجراً فى ساعة كان لا يروح فيهاء 
فلقيه أسيد بن الحضير فسلم عليه بتحية النبوة » ثم قال: والله لقد رحت فى ساعة منكَرة ما 
كنت تروح فيها . فقال رسول الله يو : « أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبى ؟ . زعم أنه إِذا 
قدم المدينة أنه سيخرج الأعز منها الأذل » . قال : فأنت - يا رسول الله - العزيز وهو الذليل . 
ثم قال : يا رسول الله ارق به فوالله لقد جاء الله بك وإنا لننظم له الْحَررَ لنتوّجه › فإنه ليرى 
ان قد استلبته ملكا . فسار رسول الله ا بالناس حتى أمسوا › وليلته حتى أصبحوا » وصدر 
a a a‏ ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث . فلم يأمن الناس أن 
وجدوا مس الأرض فناموا » ونزلت سورة المنافقين ١‏ . 

وروی الحافظ أبو بكر البيهقى عن جابر بن عبد الله قال : کنا مع رسول الله َة فى غزاة 


فکسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار » فقال الأنصارى: ياللأنصار. وقال المهاجرى : 
يا للمهاجرين . فقال رسول الله َي : « ما بال دعوى الجاهلية ؟ دعوها فإنها منتنة » . وقال 
عبد الله بن أبى ابن سلول - وقد فعلوها -: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل . قال جابر : وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله ميه ثم كثر 
المهاجرون بعد ذلك » فقال عمر: دعنى أضرب عنق هذا المنافق . فقال النبى كيل : ١‏ دعه ؛ لا 
يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ». ورواه الإمام أحمد والبخازئ ومسلم نحوه ١‏ . 
وروى الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال: كنت مع رسول الله يله فى غزوة تبوك» فقال 
عبد الله ابن أبى : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . قال : فأتيت النبى كلل 
فأخبرته » قال : فحلف عبد الله NS‏ قال : فلامنی قومی 
وقالوا : ما أردت إلى هذا؟ قال : فانطلقت فنمت كثيبا حزينا » قال: فأرسل إلى نبى الله ا 
فقال : « إن الله قد أنزل عذرك وصدّقك » . قال : فنزلت هذه الآبة ‏ هم الّذين يقولون لا تفقوا 
على من عند رسول الله حى ينقضوا ) حتى بلغ  :‏ لمن رَجعتا إلى المدينة يرجن لاع منها الأَذل ‏ وروا 
البخارى والترمذى والنسائى )۳( > ئم روی أحمد آیضا: عن زید بن أرقم قال : خر جنا مع 
رسول الله َة فى سفر » فاصاب الناس شدة ٠‏ فقال عبد الله بن أبى لأصحابه: لا تنفقوإ على 
من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله . وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأغز منها 


.) ۲۳۸ _ ۴۳٣/۳ ( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)1۲ /۲٥۸4 ( .والمسند ( ۳۹۲/۳ )» والبخارى ( ۹4۰0۷ ) ومسلم‎ )٥۳ /٤ ( البیهقی فی الدلائل‎ )( 
.)١۱۹٤ )والنسائی فی الکبری‎ ۳۳۱٤١ ( والترمذی‎ )٤۹۰۲ ( والبخاری‎ ) ۳٦٣۸ /٤( المسند‎ )۳( 


AS o o mao س‎ 


الأذل . فأتيت النبى يله فاخبرته بذلك» فأرسل إلى عبد الله بن أبى فسألهء فاجتهد يمينه ما 
فعل . فقالوا : کذب زید يا رسول الله . فوقع فى نفسى ما قالوا > حتى آنزل الله تصديقى : 
لإإذا جاءك المنافقون ). قال : ودعاهم رسول الله ية ليستغفر لهم › فلووا رؤوسهم. وقوله 
تعالی : « کأنهم خشب مسندة 4 قال : كانوا رجالا أجمل شىء .وقد رواه البخارى ومسلم 
والنسائی والترمذی () . 

وروی آبو عيسى الترمذى عن زيد بن أرقم قال : غزونا مع رسول الله َة وكان معنا 
أناس من الأعراب > فكنا نبتدر الماء »> وكان الأعراب يسبقوننا يسبق الأعرابى أصحابه يملا 
الحوض ٠‏ ويجعل حوله حجارة » ويجعل يجعل النطع عليه حتى ر يجیء أصحابه . قال : فأتی رجل 
من الأنصار الأعرابى » فأرخى زمام ناقته لتشرب » فأبى أن يدعه » فانتزع حجراً ففاض الماء › 
فرفع الأعرابى خشبة » فضرب بها رأس الأنصارى فشجه » فأتى عبد الله ابن أبى رأس المنافقين 
فأاخبره ‏ وکان من أصحابه - فخضب عبد الله بن أبى » ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول 
الله حتى ينفضوا من حوله - يعنى الأعراب ‏ وكانوا يحضرون رسول الله ية عند الطعام . 
a SSS‏ 
عنده» ثم قال لأصحابه : إذا رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل . قال زيد : وأنا 
ردق عم 6 لمعت د الله فا حر ت عمى:> فانطلق فاخ رسول الله له > فأرسلل إليه 
رسول الله » فحلف وجحد » قال : فصدقه رسول الله مله وكذبنى > فجاء إلى عمى فقال : 
ما أردت إلا أن مقتك رسول الله َه وكذبك والمسلمون . فوقع على من الغم ما لم يقع على 
احد قط » فبینما آنا آسیر مع رسول الله ية فی سفر وقد خحفقت برأسی من الهم » إذ آتانى 
رسول الله ية فعرك أذنى » وضحك فى وجهى » فما كان يسرنى أن لى بها الخلد فى الدنياء 
ثم إن أبا بكر لحقنى وقال: ما قال لك رسول الله َو قلت: ما قال لى رسول الله شيئ » غير 
أن عر آذئى وضعك فى وهی فال اشر ت لحف عر فقلف اله مل فول لای بکر: 
فلما أن أصبحنا قرأ رسول الله مَل سورة المنافقين .انفرد بإخحراجه الترمذى وقال : هذا حديث 
e 8‏ . وهكذا رواه الحافظ البيهقى وزاد بعد قوله «سورة المنافقين“ ل إذا جاءك المنافقون 
قالوا نشهد نشهد إنك أرسول ) حتى بلغ : « هم الّذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ) 
حتی بلغ : لیخرجن الأعز منها اذل )١(‏ 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة : أن عبد الله بن أبى - يعنى 
لا بلغه ما كان من أمر أبيه - أتى رسول الله عله فقال : يا رسول الله » إنه بلغنى أنك تر 
قتل عبد الله ب Cl‏ 
فوالله لقد علمت الخزرج ما کان لها من رجل ابر بوالده منی ۰ إنی أخشی أن تأمر به غيرى 
(1) المسند ( ۳۷۳/٤‏ ) والبخارى ( ° 0 ۳ )ومسلم ( ۲ /۱ ) والترمذی ( ۳۳۱۲) . 
(۲) الترمذی (۳۳۱۳) والبیهقی فى الدلائل )٥٤/٤(‏ . 


الالال رة لاف ن ا د ل 


قله فا تدع شن اظن إلى اتل عد الله بن ى مى ف الان > اله اتل 
مؤمنا بكافر » فأدحل النار . فقال رسول الله مَيلة: ‏ بل نترفق به ونحسن صحبته» ما بقى 
فا ودک غكة وان و وها > أن الاين ا تارا ران إلى لدبا 4 ونت 
بد الله ابن عك الله هذا على بات المدينة > واستل اميفه ٠‏ فجحل الاس يمرو عله > فلا 
جاء أبوه عبد الله بن أبى قال له ابنه : وراءك. فقال : مالك ؟ ويلك . فقال : والله لا تجوز 
ا > فإنه العزيز وأنت الذليل . فلما جاء رسول الله ميل - 
e‏ فشكا إليه عبد الله , N UN‏ 
لا يدخحلها حتی تأذن له. فاذن له رسول الله لا فقال : اما إذ أذن لك رسول الله لل فجز 
الآن . 


+ صم ٣‏ ص ا رو 2ے ا ےا ر ب 2 K2‏ 

يفعَل ذلك فاؤلك هم الخسرو وأنفِفوا ِن ٤‏ کم ين بل ان ياف 
ر ر ۶ e‏ ت م رصم ا مر کر ٍِ a‏ شش ر ا ت 2 4 
ادم لنوت يو رب ول لن إل أجل ریپ صد وا کن يِن الصَّدلجين 


و ج کو | ا ا < Alea‏ 
لال کن بور أله سا إذا جام أجلهًا والله حير بِمَا د © 4 


يقول تعالى آمراً لعباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهيا لهم عن أن تشغلهم الأموال والآولاد 
عن ذلك ومخبرا لهم بأنه من التَهّى بتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكر 
فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم بوم القيامة › م حثهم على الإنفاق فى 
طاعته فقال  :‏ وأنفقوا من ما رڑفناکم من قَلٍ أن ياتى أحدكم الْمَوْت فيَقول َب نولا أخُرتبى إلى أجل قريب 
فَأصدق وأكن مَنَ الصالحين 4 فكل ممَرط يندم عند الاحتضار» ويسال طول المدة ولو شيعا يسيراً ‏ 
یستعتب ویستدرك ما فاته »وهیهات ! کان ما کان » وأتی ما هو آت » وکل بحسب تفریطه ۰ 
اما الكفار فكما قال تعالى  :‏ وأنذر التاس يوم يأتيهم الْعذاب فيقول الّذين ظلَموا ربا أخرنا إلى أجل قريب 
جب دعوتك ونت ع الرسل او لم تکوتوا قشم من قبل ما کم من زوال € [إبراهي :)] . وقال تعالی : 
حى ذا جاء أحدهم الوت قال رب ارجعون . على أعمَل صالحا فيم o‏ ومن ورائهم 
برزخ إلى يوم يعون [المؤمنون :44 › .]٠١ ٠‏ 

ئم قال تعالی: ون يؤخر الله تسا إا جاء أجلها والله خبير بما تعمَلون ) أى : لا ينظر أحداً 
بعد حلول أجله » وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقا فى قوله وسؤاله ممن لو رد لعاد إلى شر 
ما كان عليه ؛ ولهذا قال : « واللّه خبیر بما تعملون 4 . 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام ( ۲۳۸/۳ ) . 


س ب ي الحرم الال وة لفان الاات ( ا 


ته pn‏ سورة التغابن 
وهى مدنية » وقيل : مكية 


یتر اتر الت آل 
ب 7 وک ا ص مہ ل عط و شم و ر ت ے5 
$ سح لله ما ف ألسَمَلوّت وما في الأرض له الماك وله الحمد وهو عل کل شىء فير 
2 ر م صر ‌ 
CE 1 2‏ . کے م ور ر e‏ رر ر ر ک۶ a‏ 
هو الزی. ڪافر وينک هومن والله بے لون ر خلقی 


الوت لار وای وصور قاحس صو ولي ألم ل يع ما ف التموت 
وا لاض قا مايرو وما ئون أله لم ب بات الصد سدور ک4 | 

هذه السورة هى آخر الْسبّحات » وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكها ؛ 
ولهذا قال : 3 ا ا ٠‏ : هو المتصرف فى جميع الكائنات » المحمود على جميع 
ما یخلق ویقدر .وقوله : وهو علیٰ کل شىء قَدير 4 أى : مهما أراد كان بلا ممانع ولا مدافع › 
وما لم يشا لم یکن هو الّذى خلقكم فمنكم افر ومنكم مؤْمن » أى: هو الخالق على هذه 
الصفة » وأراد منكم ذلك»› فلا بد من وجود مؤمن وكافر › وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن 
e CaS‏ > وهو شهيد على أعمال عباده » وسيجزيهم بها أتم الجزاء ؛ ولهذا قال : 
الله بما تعملون بصير 4 . 

ثم قال : ل خلق السّموات والأرض باحق € أى : بالعدل والحكمة » < وصوركم فأحسن صوركم ) 

ائ ا أشکالكم» كقوله تعالى : يا أيها الإنسان ما عرك بربّك الكريم . الّذى حلَقك فسوّاك فعدلّك . 
فی اى صورة ما شاء رَبك € [ الانفطار ٦:‏ ۸] » وكقوله : « الله الّذى جعل لكم الأرْض فرارا والسماء بتاء 
وصوركم فأحسن صوركم ورزفكم م من الطَيّبات ‏ الآية [غافر ]٦٤:‏ » وقوله  :‏ وإليه المصير أى: المرجع 
والمآب . ثم أخبر تعالى عن علمه بجميع الكائنات السمائية والأرضية والنفسية »فقال : : ف يعلم ما 
فى السموات کک تعلنون واللّه عليم بڌات الصدرر) . 


ب اک ایگ بق ای کیا ہی ل کنا 6ل رم کم عل م 9 


سر }ہہ 


ذلك م کا أ سم رسلهر بلي ققالوا ابر دوت ا ووا و وا 


٠ ر‎ 
(0 


يقول تعالى مخبراً عن الأمم الماضين > وما حل بهم من العذاب والنكال ؛ فى مخالفة 
الرسل والتکذیب بالحق » فقال: ‏ ألم یاتکم نبا الذین کفروا من قبل ) آی: خبرهم وما کان من 


o۲۹ 


اة الال وة الا 2 انات ¥7( 


أمرهم 3 قذاقوا وبال أمرهم ) أى: : وخيم تکذیبهم وردیء أفعالهم وهو ما حل بهم فى الدنيا 

من العقوبة والخزى وهم عذاب أليم ) أى : فى الدار الآخرة مضاف إلى هذا الدنيوى. ٠‏ ثم 
علل ذلك فقال: ذلك بأئه كانت تأتيهم رسلهم بالبيتات 4 أى : بالحجج والدلائل والبراهين فقالوا 
أبشر یهدونا 4 ؟ آی: استبعدوا ان تکون الرسالة فی البشر» وآن یکون هداهم على یدی بشر 
مثلهم › $ فكروا وتولوا ) آی: كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل» « واستغنى الله ) أى : عنهم › 


والله غنى حميد). 

3 رڪم الین قروا آن کن بمو ل ہل ورن ا ۾ ا ا سا 
9 اموا باو ورس ولو والئور َلَدِ یی آلا وه ہما مون کو ا 
کے ذلك ت يوم ألَغانٰ ومن ومن اله ويعمل صللا كر REEDS‏ 


مە رور 


کیہ اھر کرییے بے کا بے ایر ود اَم 0 وات كا ا كوا 
پاتتا وتک أَصحب السار لین فبا ور بس المد ل 4 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين والكفار والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا یبعثون: # قل بلیٰ 
ورب لتبعشن ثم َون بما عملم ) أى: لتخبرن بجميع أعمالكم » جليلها وحقيرها » صغيرها 
وكبيرها  »‏ وذلك على الله يسير 4 أى: بعثكم ومجازاتكم . وهذه هى الآية الثالثة التى أمر الله 
٠‏ 2 أن بربه» عز ۰ المعأاد ووجوده» ی سورة 
رکال الین زرا ا اوی السام بان وزی ا اک [ سا:۳ ] » اال هی هذه و 
لذین کفروا أن لن یلوا فل بی وزیی لن قم رة بم عملم وذلك على الله سير . 

ئم قال تعالی : « فآمنوا بالله ورْسوله والثور الد أزأتا ‏ يعنى : القرآن  »‏ واللهُ بما مون خير 
أی : فلا تخفی عليه 
eT‏ فی صعید ا يسمعهم u‏ ن البصر › كما قال ا ذلك يوم 
مجموع له الاس وذلك يوم مشهود ) [هود:٠٠٠]ء‏ وقال تعالى: ‏ فل إن الأوّلين والآخرين . لأمجموعون 
إلى ميقات يوم مُعلوم € [الواقعة :4۹ ]٠١‏ . وقوله : « ذلك يوم التغابن ) قال ابن عباس : هو اسم 
من أسماء يوم القيامة . وذلك أن أهل الحنة يغبنون أهل النار . وكذا قال قتادة ومجاهد .وقال 
مقاتل بن حيان : لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة »> ويذهَب بأولئك إلى النار. 
قلت : وقد فسر ذلك بقوله تعالى : ومن یمن بالله ویعمل صالحا یکفر عنه سیتاته ویدخله جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الوز الْعَظيم . والّدين كفروا وكذبوا بآياتنا أُومك أصحاب الَا 
خالدين فيه ريلس النعير © . وقد تقدم تضسير مثلم هله غير مرة ٠‏ 


ا  -:‏ ے االخرءالثالت = سوزة الابن: الآنات ( CN‏ 
کے لے ر e e‏ ے ہے ر ا 
3 ب عن مَصِيبَةٍ إلا بإذنِ ۽ َه ومن يُوْمِنْ يالله هاي لبم واه حل سی 


عي © ایشا اه وبیش الو قوت ترا انما عل شرت 6 
9 آک ل إل إل هو ول آله وَل المۆمژت 0 

بقول تعالی مخبرآ با أخبر به فى سورة الحديد : « ما أصاب من مَصيبة فى الأرْض ولا فى 
أنفسکم إلا فى كتاب من قبل أن برها 4 [الحديد:۲۲] » وهكذا قال هاهنا: ل ما صاب من مصيبة إلاً بإذن 
اله قال ابن عباس : بأمر الله » یعنی : عن قدره ومشیثته . # ومن یؤمن باللّه يهد قلبه والله بكلٍ 
شىء علیم 4 أى : ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره » فصبر واحتسب واستسلم 
أ هى اله دة و اغا ف ج اا مدن ف وه وا اد ر 
یخلف عليه ما کان أخذ منه » أو خیراً منه . قال ابن عباس  :‏ ومن يؤمن بالله يهد قله 4 يعنى : 
يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه .وقال سعيد 
بن جبير » ومقاتل بن حیان : ومن یژمن بالل بهد قله ) يعنى : يسترجع» يقول: ‏ إا لله إن 
إليه راجعون € [البقرة:١١٠]‏ . وفى الحديث المتفق عليه : « عجبا للمؤمن » لا يقضى الله له قضاء 
E CEC E O ET E TT‏ 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » () . 

وقوله : «وآطيعوا الله وأطيعوا اسول € : مر بطاعة الله ورسوله فيما شرع » وفعل ما به 
أمر وترك ما عنه نھی وزجر › ثم فال : ظ فإن توليتم نما على رسولتا البلاغ المبين ‏ أى : إن 
نكلتم عن العمل فإغا عليه ما حمل من البلاغ » وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة . قال 
الزهرى: من الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ > وعلينا التسليم .ثم قال تعالى مخبراً أنه 
e‏ الصمد » الذى لا إله غيره › فقال: $ الله لا له إلا هو وَعلى الله فليو كل المؤمنون ) فالأٌول 
“ عن التوحيد» ومعناه معنى الطلب ٠‏ أى: وحدوا الإلهية لهء وأخحلصوا لديه »وتوكلوا عليه › 
كما قال تعالى : < رب الْمشرق والمغرب لا إِله إلا هو فاتّخذه وكيلا) [الزمل :۹] . 

3 تاا ایت ١امثوا‏ یک من از وہک وأو رڪم عد وڪم ادم 


1 عي‎ e 


ران تمفوا وش قرا تقر وت آله عفوڈ م 9 ! اا او وأو دک 
E TEE‏ و فاقوا آله له ما أستطعة وا موا وايليغوا رانف هو 
ا کا اشم وک م ع رد ایك لنش 9 إن تقض آنه 
رکا کا دہف لک ویقیر کک اک کک عییے © عدر التیی ہہ 
ر @ 4 


OEE a E OTD 


عل 


الحزء الثالث - سورة التغابن: الآيات ( ٠٤‏ - ۱۸ ) 0۳۱ 


يقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد : آن منهم من هو عدر الزوج والوالد ء 8 
الى و عن الل الاح ٠‏ > کقوله : ب( یا يھا الّذین آمنوا لا تلھکم أَموالکم ولا أولادکم عن ذکر الله 
ومن يفعل ذلك فأولعك هم الْخاسرون € [ النافقون ]٠‏ ؛ولهذا قال هاهنا : «إفاحذروهم) قال ابن زید : 
یعنى على دينكم . وقال مجاهد : إن من أزواجكم وأولادكم عدوا أكم ) قال: يحمل الرجل على 
قطيعة الرحم أو معصية ربه » فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه : وعن ابن عباس - 
وساله رجل عن هذه الآية : # يا أيه اين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا أكم فاحذروهم ) _ قال: 
فهؤلاء رجال أسلموا من مكة» فأرادوا أن يأتوا رسول الله ميل »› فابی أزواجهم وأولادهم أن 
يدعوهم › » فلما أتوا رسول الله َة رأوا الناس قد فقهوا فى الدينء 0 أن يعاقبوهم » فأنزل 
الله هذه اليه : وإِن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فن الله غفور رحيم ) . رواه الترمذى وقال : حسن 
صحیح . ورواه ابن جریر والطبرانی () . 

وقوله : # إلا أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم ): يقول تعالى: إنغا الأموال والأولاد 
فتنة » أى : اختبار وابتلاء من الله لخلقه . ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. وقوله : واللّه عنده 4 
أى: يوم القيامة أجر عظيم ¢ كما قال : $ زين لاس حب الشَهوات من النساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة وليل الْمسرمة والأنعام والْحرْث [ ذلك ماع الْحاة الذنّا الله عنده حسن المآ ب) 
والتی بعدها [آل عمران:٤۰۱٠٠].‏ وروی امام أحمد :حدثنا زيد بن الحباب » حدثنى E‏ بن 
واقد » حدثنى عبد الله بن بريدةء عن أبى بريدة قال : كان رسول الله اة يخطب › فجاء 
الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران » فنزل رسول الله ية من المنبر 
فحملهما فوضعهما بين يديه» ثم قال: « صدق الله ورسوله» إنما أموالكم وأولادكم فتنة › 
نظرت: إلى هدي الصبين ٠‏ يمشيان ويعثرانء فلم أصبر حتى قطعت حديثى ورفعتهما ». ورواه 
أهل السنن وقال الترمذى: حسن غريب )١(‏ . وروى الإمام أحمد: عن الأشعث بن قيس قال : 
قدمت على رسول الله مله فى وفد كندةء فقال لى : « هل لك من ولد ؟ » قلت : غلام ولد 
لى فى مَخرّجى إليك من ابنة جمد » ولوددت أن بمكانه : شبّع القوم . قال : « لا تقولن 
ذلك » فإن فيهم قرة عين » وأجرآً إذا قبضوا » » ثم قال : « ولئن قلت ذاك : إنهم لمجبنة 
محزنة » إنهم لمجبنة محزنة ١‏ تفرد به أحمد ") . 

وقوله تعالى  :‏ فاقوا الله ما استطعتم » أى : جهدكم وطاقتكم . كما ثبت فى الصحيحين 
عن أبى هريرة › قال : قال رسول الله َة : ١‏ إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم › 
نهيتكم عنه : فاجتنبوه » () . وقد قال زيد بن أسلم : إن هذه الآية العظيمة ناسخة للتى فى 
(۱) الترمذی ( ۳۳۱۷) وابن جریر فی التفسیر ( ۲۸/ ۸۰ ) والطبرانی فى المعجم الکبیر ( .)۲۷١ /١١‏ 

(۲) المسند ( ۳٠٤/٩‏ ) » وأبو داود ( ۱۱۰۹ )» والترمذی ( ۳۷۷٤‏ ) . 
(۳) المسند ( ۲٠١/١‏ ) وقال الهيثمى فى الزوائد ( ١ : )۱١۸/۸‏ رواه أحمد والطبرانى وفيه مجالد بن سعيد وهو 


ضعيف وقد وثق وبقية رجال أحمد رجال الصحيح { 
€3 البخارى (YTAA)‏ 


) ۱۸ - ٠٤١ ( الحزء الثالث - سورة التغابن: الآيات‎ o۲ 


«آل عمران» وهى قوله: « يا أيها الذين آمدوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إِلاً وأنتم مسلمون ‏ [ آل عمران: 
e‏ 

وقال سعيد بن جبير فى قوله : انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنعم مسلمون ) قال : لا 
نزلت الآية اشتد على القوم العملء > فقاموا حتی ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم » فأنزل الله 
تخفيفاً على المسلمين : ل فاقوا الله ما استطحم € فنسخت الآية الأولى . وروى عن قتادة » والربيع 
ابن انسر ا ومقاتل > نحو ذلك . 

وقوله : $ واسمعوا وأطيعوا ‏ أى: کونوا منقادین )ا يأمركم الله به ورسوله »ولا تحيدوا عنه 
MS RE‏ بین یدی الله ورسوله »ولا تتخلفوا عما به أمرتم » ولا ترکبوا ما 
عنه زجرتم . #وأنفقوا خيرا اکم € آی:وابڈلوا ما ررق الله على الأقارب والفقراء والمساكين 
وذو الاعات وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن إليكم» يكن خيراً لكم فى الدنيا والآخرة › 
وإن لا تفعلوا يكن شرا لكم فى الدنيا والآخرة. وقوله: ومن يوق شح نفسه فأولعك هم المفلحون4 : 
تقدم تفسيره فى سورة « الحشر » وذكر الأحاديث الواردة فى معنى هذه الآية › با أغنى عن 
إعادته هاهنا » ولله الحمد والمنة » وقوله: ‏ إن تقرضوا الله فرضا حسنا يضاعفه كم ويعفر لَكم ) أى: 
مهما أنفقتم من شىء فهو يخلفه » ومهما تصدقتم من شىء فعليه جزاءه » ونزل ذلك منزلة 
القرض له a E‏ أن الله تعالى يقول: امن بقرص عير لوم و () , 
ولهذا قال : a‏ البقرة  :‏ فيضاعفه له أضعافا كثيرة € [البقرة : [Yé‏ 

$ ویغفر كم € أى : ويكفر عنكم السيئات. ولهذا قال: ‏ والله شكور 4 أى: يجزى على القليل 

بالکثیر > أى : يصفح ويغفر ويستر» ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات . 
عالم اليب والشهادة العزيز الحكيم ا ور ا 


( ۱۷1 /۷٥۸ ( مسلم‎ )۱( 


الجزء الثالث - سورة الطلاق: الآية ( ١‏ ) 


م مزر 
ر سر ارز 4 Ta‏ 3 چ 7 کے رچ ۓ * ہہ e‏ سر 7 KT: ê‏ 
چو اا لی لدا طلقم أل ء فطلمَوهنَ لعدّتهرك وأحصو اليد واتَقوا أله 
ر و ےہ 4ے کر ر { م سے ۾ ص م ot‏ ررر 
کے کے ه ”ره a‏ 
پڪم ارجوھ من وهن ولا عى إلا أن ياين بفحكَة مَيَةٍ 
ا ور ر 1 صر صر سے صر سے کے رار ر و 2 2 2 ص e r‏ رټ 
ويلك دود | ه4 ومن سعد حدود الله نفس لا تدری | دت ما 


(0 


خوطب النبى ية أولا تشريقًا وتكريًا » ثم خاطب الأمة تبعًا فقال : « يا أيها الي إذا 
اقم انا فرفر سین 

روی البخارى عن سالم : أن عبد الله بن عمر أخبره : آنه طلق امرآة له وهى حائض › 
فذكر عمر لرسول الله هة » فتغيظ رسول الله ية ثم قال : « ليراجعها » ثم يمسكها حتى 
تطهر » ثم تحيض فتطهر » فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهر قبل أن يمسها » فتلك العدة 
التى أمر الله »> عز وجل » )١(‏ ۔ ھکذا روا البخارى ومسلم »ولفظه: « فتلك العدة التى أمر 
الله أن يطلق لها النساء» .)"١‏ ا د ا ق 
أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن - مولى عزة - يسال ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك : كيف 
رق ي را طلق ارات انف فال طلى ابن عم ارات خانفا غلل عمد ورل الل 
َا » فسال عمر رسول الله ية فقال : إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض › فقال 
E 0 E N Oa O‏ 
وقرأ النبى هة  :‏ يا أيها التبي إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن ‏ () . 

وقال عبد الله [ بن مسعود ] فى قوله: «فطلقوهن لعدتهن € قال: الطهر من غير جماع . 
وروى عن ابن عمر» وعطاء » ومجاهد» والحسن» وابن سيرين › وقتادة › وميمون بن مهرانٌء 
وفقاتل بن ان مل ذلك اوهو روانة عن عة + الحا قال اید غباسن ف قرول 
تعالى : «فطلقوهن لعدتهن ) قال: لا يطلقها وهی حائض ولا فى طهر قد جامعها فيه » ولكن : 
تتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة . وقال عكرمة: « فطلقوهن لعدتهن ) العدة : 
الطهر » والقرء: الحيضة » أن يطلقها حبلى مستبينا حملها » ولا يطلقها وقد طاف عليها › ولا 
(1) البخاری ( ٤۹۰۸‏ ) . () البخاری ( ٥۲۵۱‏ ) ومسلم ( ۱/۱٤۷۱١‏ ) . 
(۳) مسلم ( ۱٤/۱٤۷۱‏ ) . 


ربع 


۴م الجزء الثالك - سورة الطلاق: الأية ١(‏ ) 


یبدری حبلى هى أم لا . ومن هاهنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى: طلاق سنة» 
وطلاق بدعة » فطلاق السنة : أن يطلقها طاهرا من غير جماع »أو حاملا قد استبان حملها . 
والبدعى: هو أن يطلقها فى حال الحيض » أو فى طهر قد جامعها فيه » ولا يدرى أحملت أم 
لا ؟ وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة» وهو طلاق الصغيرة والآيسة ›» وغير المدخحول بها › 
وتحرير الكلام فى ذلك وما يتعلق به مستقصى فى كتب الفروع » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله: ل وأحصوا الْعدّة € أى : احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها ؛ لئلا تطول العدة على . 
المرأة و من الأزواج $ واتقرا الله ربكم 4 أى : فى ذلك . وقوله : لط لا تخرجوهن من بيوتهن 
ولا يخرجن ¢ أى : فى مدة العدة لها حق السكنى على الزوح ما دامت معتدة منه » فليس 
للرجل أن يخرجها » ولا يجوز لها أيضاً الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضًا. وقوله: إلا 
أن يأتينَ بفاحشة مَنَة ) أى : لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة » فتخرج 
من لرل والفاحقة اله تشم ال را كما قال ان رة > وان امن ٠‏ وعد جن 
السيبء ا والحسن » وابن سيرين» ومجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير وغيرهم. 
وتشمل ما إذا شرت المراة أو بذت على أهل ۰ E‏ والفعال » كما قاله أبى 
ا کی وان عباس ٠‏ وعكرمة > وغيرهم .. : ل وتك حدود الله ) أى : شرائعه 
EOE EE 5 e‏ ولا يأتعر بها ل فقد ظلم 
نفسه 4 أى : بفعل ذلك . 

وقوله : « لا تدري لْعلٌ اله يحدث بعد ذلك أَمرا » أى : إا أبقينا المطلقة فى منزل الزوج فى 
مدة العدة » لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله فى قلبه رجعتها » فيكون ذلك أيسر 
وأسهل . عن فاطمة بنت قيس فى قوله : « لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » قالت : هى 
الرجعة. وكذا قال الشعبى» وعطاء » وقتادة » ومن هاهنا ذهب من ذهب من السلف ومن 
تابعهم » كالإمام أحمد بن حنبل » إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة » وكذا المتوفى عنها 
زوجها » واعتمدوا أيضًا على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية > حين طلقها زوجها أبو عمرو 
ابن حفص آخر ثلاث تطليقات . وكان غائبا عنها باليمن ٠‏ فأرسل إليها بذلك ٠‏ فأرسل إليها 
Uy E ENN US OL ac dS‏ 
وء فقال : « ليس لك عليه نفقة » . ولمسلم: ١‏ ولا سكنى)» وأمرها أن تعتد فى بيت أم 
شريك ٠‏ ثم قال : « تلك امرأة يغشاها أصحابى » اعتدى عند ابن أم مكتوم » فإنه رجل 
اعم تف ا6 ق0 , 

وقد رواه الإمام أحمد عن عامر قال : قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس » فحدثتنى أن 
زوجها طلقها على عهد رسول الله َة » فبعثه رسول الله َة فى سرية . قالت : فقال لى 


. (CTT f EA: ( مسلم‎ )۱( 


الجزء الثالث - سورة الطلاق: الآیتان ( ۲ » ۳ ) 


أحوه : اخحرجى من الدار . فقلت : إن لى نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال : لا . قالت: 
فأتيت رسول الله مو فقلت : إن فلاا طلقنىء وإن آخاه أخرجنى ومنعنى السكنى والنفقة › 
فأرسلل إليه فقال : ١‏ مالك ولابنة آل قيس ١ء‏ قال : يا رسول الله » إن أخى طلقها ثلاًا 
جميعًا . قالت : فقال رسول الله به: « انظرى يا بنت آل قيس ٠‏ إنغا النفقة والسكنى للمرأة 
على زوجها ما كان له عليها رجعة » فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى . احخر 
فانزلى على فلانة ». ثم قال : « إنه يتحدّث إليهاء انزلى على ابن أم مكتوم » فإنه أعمى لا 
يراك » وذكر تمام الحديث ٠‏ . وروى أبو القاسم الطبرانى عن عامر الشعبى: آنه دخل على 
فاطمة بنت قيس أخحت الضحاك بن قيس القرشى ٠‏ وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة 
الخزومى »فقالت : إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلى وهو منطلق فى جيش إلى اليمن بطلاقى» 
فسأالت أولياءه النفقة على والسكنى › فقالوا : ما أرسل إلينا فى ذلك شيا »> ولا أوضانا به . 
فانطلقت إلى رسول الله ييه فقلت : يا رسول الله »> إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلى 
بطلاقى» فطلبت السكنى والنفقة على»ء فقال أولياؤه : لم يرسل إلينا فى ذلك بشىء . فقال 
رسول الله مَل : « إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة »› فإذا كانت لا محل 
EET e‏ 


صر کے روم أ a2‏ وی ر E"‏ م 
وڏا بلقن اجلهن فاميي وهن بمعروفي أو قارقوهن يمعروفي ادوا وى مَل 


oro 


۳ ر “ص ۹ e‏ 2 ْ م ر ور 

نک وأقيموا الشهلدة لله دال ٤‏ دو ٤‏ پدے م کان د ۇن باه ه والنوم الأخر 
م َّ ار ٦ e‏ ت رورو يى r‏ و سے ص 2 
ومن يتن | E ELE‏ وکل على الله 


ا له لله بع مرو فد جعَل لَه ل کا © 4% 

يقول تعالى : فإذا بلغت المعتدات أجلهن » أى : شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك»› 
ولكن لم تفرغ العدة بالكلية » فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها » وهو رجعتها إلى 
عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده # بمعروف ) أى : محستًا إليها فى 
صحبتها » وإما أن يعزم على مفارقتها « بمعروف € أى : من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا 
تعنيف » بل يطلة‌ها على وجه جميل وسبيل حسن . وقوله : مط وأشهدوا ذوي عدل منکم 4 آی : 
على الرجعة إذا عزمتم عليها ‏ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر ) أى : هذا الذى 
أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة › إنما يأتعمر به من يؤمن بالله وآنه شرع هذا » ويخاف 
عقاب الله فى الدار الآخحرة . ومن هاهنا ذهب الشافعى - فى أحد قوليه - إلى وجوب الاإشهاد 


(۱) المسند ( ۳۷۳/۲ ) » ومسلم ( ۱١۹/۲۹۴٤۲‏ ) . 
(۲) الطبرانی فى المعجم الکبیر ( ۲٤‏ / ۳۸۲ ) والنسائى ( ٠٤٤/١‏ ) وصححه الألبانى . 


) ٣ › ۲ ( الحزء الثالث - سورة الطلاق: الآیتان‎ o۳ 


فى الرجعة » كما يجب عنده فى ابتداء النكاح . وقد قال بهذا طائفة من العلماء »> ومن قال 
بهذا يقول : إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع الإشهاد عليها (“ . وقوله : # ومن يتق الله 
يجعل له مخرجا . ویرزقه من حیث لا یتسب € أی: ومن یت الله فیما أمره بهء ورك ما نهاه عنه › 
يجعل له من أمره مخرجا » ويرزقه من حيث لا يحتسب » أى : من جهة لا تخطر بباله . 
روی 2 ادع ان ذر قال: جعل رسول الله ڪيه يتلو علي هذه الآية : طومن يتق الله 
يجعل لَه مخرجا . ویرزفه من حيث لا يحتسب ) » حتى فرغ من الآية » ثم قال: « يا أبا ذر » لو أن 
الناس كلهم أخذوا بها كفتهم » . قال : فجعل يتلوها ویرددها على حتى نَعَست » ثم قال : 
«يا أبا ذر » كيف تصنع إن أخحرجت من للمدينة ؟ » . قلت: إلى السعة والدعة أنطلق › 
فأكون حمامة من حمام مكة . قال : « كيف تصنع إن أخرجت من مكة ؟ » . قال : قلت : 
إلى السعة والدعة» وإلى الشام والأرض المقدسة. قال: «وكيف تصنع إن أخحرجت من الشام ؟». 
قال: قلت: إذا _ والذى بعثك بالحق - أضع سيفى على عاتقى . قال: «أو خير من ذلك ؟ ». 
قلت : أو خير من ذلك ؟ قال : « تسمع وتطيع› وإن کان عبدا حبشًا » (") . وقال عبد الله 
ابن مسعود يقول: إن أجمع آية فى القرآن: « إن الله يأمر بالعدل والإحسان € [ النحل : ٩١‏ ]» وإن 
أكثر آية فى القرآن فرجا: ومن يق الله يجعل لَه مخرجا 4 وق ال ع ا 
قال: قال رسول الله هه : « من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًا » ومن كل 
ضیق مخرجا » ورزقه من حیث لا بحتسب » ۳) . 

وقال ابن عباس  :‏ ومن يتق الله يجعل له مخرجا € يقول : ينجيه من كل كرب فى الدنيا 
والآخرة» ویرزفه من حیث لا يحتسب 4 . وقال الربيع بن خثيم  :‏ یجعل له مخرجا ) أی : من 
كل شىء ضاق على الناس .وقال عكرمة: من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجًا . وكذا روى 
عن ابن عباس » والضحاك. وقال ابن مسعود  :‏ ومن يبق اله يجعل له مخرجا ) : يعلم أن الله 
إن شاء منع » وإن شاء أعطى لمن حيث لا يحتسب ) أى » من حيث لا يدرى . وقال قتادة : 
ومن يق الله يجعل له مخرجا 4 آى : من شبهات الأمور والكرب عند الموت › ویرزفه من حیث لا 
بحتب ) ومن حيث لا يرجو أو لا يمل aE O NE‏ 
له : ١‏ إن العبد لیحرم الروة الت م و برو القدر إلا الدغاء ولا ريك فال 
إلا البر » .ورواه النسائى وابن ماجة )١‏ . 


: والإشهاد عليها - الرجعة - مأمور به باتفاق الأمة » قيل :أمر إيجاب » وقيل‎ ٠: قال شيخ الإأسلام ابن تيمية‎ )١( 
. أمر استحباب » ( مجموعة الفتارى ۳/۲۳ طا . دار الوفاء)‎ 

. ) ۱۷۸/٥ ( المسسند‎ )۲( 

(۳) المسند ( ۲۲۳۲١‏ ) وقال الشيخ أحمد شاكر ٠:‏ إسناده صحيح ٠‏ . 

(4) المسند /٥(‏ ۲۷۷) وابن ¿ ماجه )٤۰١۲۲(‏ . وفى زوائد البوصيرى  :‏ إسناده حسن » » وعزاه صاحب التحفة 
( ۳( إلى النسائى وابن ماجة ولكنه استدرك وقال : « حديث النسائى ليس فى الرواية ولم يذكره 
أبو القاسم ‏ 


الجزء الثالث - سورة الطلاق: الآيتان ( )٥ » ٤‏ __ ۷ 


وقال ابن إسحاق : جاء مالك الأشجعى إلى رسول الله يله فقال له : أسر ابنى عوف . 
فقال له رسول الله يَية: « أرسل إليه أن رسول الله يأمرك أن تكثر من قول : لا حول ولا قوة 
إلا بالله ». وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه » فخرج » فإذا هو بناقة لهم فركبها » وأقبل 
فإذا بسرح القوم الذين كانوا شدوه فصاح بهم» فاتبع أولها آخرها » فلم يفجاً أبويه إلا وهو 
ینادی بالباب» فقال أبوه : عوف ورب الكعبة . فقالت أمه : واسوأتاه . وعوف كيف يقدم )ا 
هو فيه من القد فاستبقا الباب والخادم » فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا » فقص على أبيه أمره 
وأمر الإبل › فقال آبوه : قفا حتى آتى رسول الله َة فأسأله عنها. فأتى رسول الله كا 
فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل › فقال له رسول الله ما ET‏ وا کیت 
صانعا بمالك » . ونزل : « ومن يق الله يجعل لَه مخرجا . ويرزفه من حيث لا يحتسب ) . رواه ابن 
بی حاتہ .٩(‏ 

وقوله : 9 ومن يول على الله فهو حه روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس : أنه 
ركب خلف رسول الله مي يومًا » فقال له رسول الله كه : « يا غلام » إنى معلمك كلمات: 
احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده تجاهك . وإذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن 
بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك › لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك › 
ولو اجتمعوا على أن يضروك › لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك › رفعت الأقلام» 
وجفت الصحف » . وقد رواه الترمذى . وقال : حسن صحيح ‏ . وروى الإمام أحمد عن 
عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : قال رسول الله ميل : « من نزل به حاجة فأنزلها بالناس 
کان قمتًا ان لا تسهل حاجته » ومن آنزلها بالله آتاه الله برزق عاجل + آو موت آجل ٤‏ ۳ . 
وقوله  :‏ إن الله بالغ أمره € ی :منفذ قضایاه وأحکامه فى خلقه با ريده ويشاؤه ‏ قد جعل الله 
لکل شيء درا ) کقرل :  :‏ وکل شيء عنده بمقدار € [ الرعد A‏ 

و بیسن من المیض من ساپک إن آرت فدهن 3E‏ شر ولص ر 


2 و ص وم ري ت 


يصن أت الال جهن أن يضمن مهن ومن بى أله e‏ من امو د 
ذلك آم آله نرا إ لک ومن ق آله مك فر عله یاوه وغ : ج ¢ 


يقول تعالى مبيتا لعدة الآيسة وهى التى قد انقطع عنها الحيض لكبرها: أنها ثلاثة أشهر › 
عوضا عن الثلاثة قروء فى حق من تحيض › كما دلت على ذلك آية « البقرة » (°) » وكذا 
الصغار اللائى لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر؛ ولهذا قال: « واللاأئي 


(1) الدر المنثور للسيوطی ٦(‏ /۲۳۳) . 

(۲) المسند )۲۹٦۹(‏ وقال الشیخ أحمد شاکر : « إسناده صحیح » والترمذی )۲۳۲١(‏ . 
(۳) المسند )٤1۹ » ۳۸۹۹ » ۳۸٤١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر  :‏ إسناده صحيح » . 
(4) رقم (۲۲۸) . 


ر د ا سور الاق لاان 006 


م يحضن € . وقوله: # إن ارتبحم 4 فيه قولان :احدهما وهو قول طائفة من السلف » كمجاهد » 
والزهری » وابن زيد : أى إن رأين دما وشككتم فى كونه حيضاً أو استحاضة » وارتبتم فيه. 
والقول الثانى : إن ارتبتم فى حكم عدتهن › ولم تعرفوه فهو ثلائة أشهر . وهذا مروى عن 
سعید بن جبیر » وهو اختیار ابن جرير . 

وقوله  :‏ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملَهنٌ € يقول تعالى: ومن كانت حاملا فعدتها 
وع ول کان د ای ا ت ا 0 ل کور ا ا 
والخلف» كما هو نص هذه الآية الكريمة » وكما وردت به السنة النبوية . ET‏ 
وابن عباس أنهما ذهبا فى المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر› 
عملا بهذه الآية الكريمة » والتى فى سورة « البقرة » . وقد روى البخارى عن أبى سلمة قال : 
جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال : أفتنى فى امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين 
ليلة . فقال ابن عباس: آخرٌ الأجلين. قلت أنا : # وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 . قال 
أبو هريرة: أنا مع ابن أخى يعنى أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسالهاء 
فقالت : قتل زوج سبيعة الأسلمية وهى حبلى » فوضعت بعد موته بأربعين ليلة > فخطبت > 
فانكحها رسول الله َء وكان أبو السنابل فيمن خطبها. وقد رواه البخارى ومسلم وأصحاب 
الكتب مطولا من وجوه أخر () . 

وروی الامام أحمد عن المسور بن مخرمة » أن سبيعة ا توفی عنھا زوجها وهی 
حامل» فلم تمکث إلا لیالى حتى وضعت» فلما تعلت من نفاسها خطبت» فاستأذنت رسول الله 
ية فى النكاح» فاذن لها أن تنکح» کیت ورواه البخاری فى E‏ ومسلم» وأبو داود» 
والنسائى» وابن ٠‏ ماجة () . 

كما روی مسلم عن سبيعة »أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدرًّا فتوفى 
عنها فى حجة الوداع وهى حامل » فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته » فلما تعلت من 
نفاسها تجملت للخطاب » فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها as‏ 
لعلك ترجین النكاح» إنك والله ما أنت ناكح حتى تمر عليك أربعة اھر وغ : قالت 
یک عل ای کی ات قات ر ال 0 ا 
ذلك » فافتانی بانی قد حللت حین وضعت حملی » وأمرنی بالتزوج إن بدا لى . هذا لفظ 
مسلم » ورواه البخاری مختصرًا (۳) > ثم روی البخاری عن محمد هو ابن سیرین ‏ قال : 
كنت فى حلقة فيها عبد الرحمن بن أبى ليلى » وكان أصحابه يعظمونه » فذكر آخر الأجلين » 
فحدتت محديت عة فت لار غ عد الله ي عة قال : فضمر لى بعض أصحابه › 


)۱( البخارى )£4۰۹ « (OF\A‏ « ومسلم A0)‏ \/ 0¥( . 
(۲) المسند ٤(‏ /۳۲۷) والہخارى )6۳۲١(‏ › ومسلم )٥٩/ ۱٤۸٤(‏ وآبو داود )۲۳۰٣(‏ وابن ماجه (۲۰۲۹) . 
(۳) مسلم )٥1/ ۱٤۸٤(‏ . وهو عند البخاری (6۳۱۹ » ۳۹۹۱) . 
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قال محمد : ففطنت له فقلت : إنى لحرىء أن أكذب على عبد الله وهو فى ناحية الكوفة . 
قال : فاستحيا وقال : ولكن عَمَه لم يقل ذلك . فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسالته › 
وهب بدي اتخديت عة ٠‏ فقلت: ٠‏ اهل امعت عن عبد الله فبها شيعا ؟ فقال:: كتا عند 
عبد الله فقال : أتجعلون عليها التغليظ › ولا تجعلون عليها الرخحصة ؟ فنزلت سورة النساء 
القصرى بعد الطولى : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملَهن » )١(‏ . ورى ابن جرير عن 
a aE eee e‏ 
أجلهن أن يضعن حملهن ) إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها . قال : Sa‏ 
زوجها فقد حلت . يريد بآية امتوفى عنها زوجها a‏ رر سڪ ور ازراجا يتربصن 
أنفسهن أربعة أشهر وعشرا SRE ANI‏ 

وقوله : ومن تق الله يجعل لَه من أمره يسرا » أى : يسهل له أمره » ويیسره عليه » ویجعل 
له فرجا قريب ومخرجا عاجلاً . ثم قال  :‏ ذلك أمر الله أنزلّه اكم » أى : حكمه وشرعه آنزله 
إليكم بواسطة رسوله مياو > ل ومن یت الله یکقر عنه سیتاته ویعظم له جرا ٭ ای : يذهب عنه 
اللحذور › e‏ اليسير . 

ہو اسک ین حن کشر تن ویک وا اوخ سی لون رد کن اون ر 

e کے‎ 


روم و رع ر و ٣‏ 
E‏ ا کک کا ا وأتمرواً د بعرو ون 


+ کر ”ت » 


ر ر ے ارو رر e‏ جر صے PZ‏ سر رر 
عاسم سرض ا ا ۹ لفق ڏو سعَة من سی ی رر عه ر فق 
te e E E AE I ET‏ ا n‏ 6 


يقول تعالى آمراً عباده إذا طلّى أحدهم المرأة أن يسكتها فى منزل حتى تنقضى عدتها › 
وغیر واحد: یعنی سعتکم . حتى قال قتادة : وإن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه . وقوله : 
ل ولا تضاروهن لقضيَقوا علَيهن ) قال مقاتل بن حیان:یعنى يضاجرها لتفتدى منه بمالها أو تخرج 
من مسکنه. وقال أبو اة يطلقها› فإذا بی يومان راجعها 

وقوله: ظ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حى يضعن حملهن ) قال كثير من العلماء منهم ابن 
عباس » وطائفة من السلف » وجماعات من الخلف : هذه فى البائن » إن كانت حاملا أنفق 
عليها حتى تضع حملهاء قالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتها » سواء كانت حاملاً أو حائلا. 
)١(‏ البخارى )٤۹٠١(‏ . وقوله : ١‏ فضمز لى » : قال ابن الأثير : « قد اختلف فى ضبط هذه اللفظة › فقيل : هى 

بالضاد والرای ؛ من ضمر إذا*سکت »> وضمز غیره إذا آسکته » وروی بدل اللام وا ى شتتی وهو 


آشبه . ورویت بالراء والنون والأول أشههما » النهاية (۳/ : 
(۲) ابن جریر فی التفسیر (۲۸ /۹۲) والنسائی )۳٣۲۲(‏ رصححه الألبانى : 
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وقال آحرون : بل السياق كله فى الرجعيات » وإنغا نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت 
رجعية ؛ لان الحمل تطول مدته غالبا » فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع ؛ 
لئلا يتوهم أنه إنغا تجب النفقة بمقدار مدة العدة . واختلف العلماء : هل النفقة لها بواسطة 
ا لحمل » أو للحمل وحده ؟ على قولين منصوصين عن الشافعى وغيره » ويتفرع عليها مسائل 
ا 
: $ فإن أرضعن كم أى : إذا وضعن حملهن وهن طوالق » فقد بن بانقضاء 
عدتهن › جيذ آن ترضع الولد» ولها أن تمتنع منه» ولكن بعد أن تغذيه باللا وهو باكورة 
اللبن الذى لا قوام للولد a‏ أرضعت استحقت أجرة مثلهاء ولها أن تعاقد أباه أو 
وليه على ما يتفقان عليه من أجرة؛ ولهذا قال تعالى  :‏ فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن ¢ . 
وقوله: ‏ وأتمروا بینم بمعروف ) ای :ولتكن آموركم فيما بتكم بالمعروف ٤‏ من غير 
إضرار ولا مضارة » كما قال فى سورة ١‏ البقرة > : لا تضار والدة بولّدها ولا مولود لَه بولّده 4 
(البقرة: ۲۳۳] . وقوله  :‏ وإن تعاسرتم فسترضع لَه أخرى 4 أى : وإن اختلف الرجل والمرأة » 
فطلبت المرآة أجرة الرضاع كثيرا ولم يجبها الرجل إلى ذلك » أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه 
عليه » فليسترضع له غيرها . فلو رضيت الأم بجا استؤجرت عليه الأجنبية فهى أحق بولدها . 
له  :‏ لينفق ذو سعة من سعته ‏ أى : لينفق على المولود والده » أو وليه > بحسب 
قدرته  »‏ ومن فد عليه رزه ففق هما اناه اله لا يكلف اله نف إلأ ما آتاها ‏ كقوله : « لا يكلف الله 
فسا إلا وسعَها € [البقرة:٦۲۸].‏ روی ابن جرير عن آبى سنان قال : سال عمر بن الخطاب عن أبى 
عبيدة» فقيل: إنه يلبس الغليظ من الثياب› ويأكل الخ الطعام » فبعث إليه بالف دينار › 
وقال للرسول : انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها : فما لبث أن لبس اللين من الثياب » وأكل 
أطيب الطعام > فجاء الرسول فأخحبره فقال : رحمه الله » تأول هذه الآية : « لينفق ذو سعة من 
as‏ 


وقوله : ( م منيجعل الله بعد عر ورا € 2 وعد هة تعالن .ا ازوعكة حى وهو لا خف ٤‏ 
N LE‏ وقد روی الإمام 
أحمد حديثا يحسن أن نذكره ههنا » فقال أبو هريرة : بينا رجل وامرأة له فى السلف الخالى لا 
يقدران على شىء فجاء الرجل من سفره» فدخحل على امرأته جائعا قد أصابته مسغبة شديدة» 
فقال لامرأته: عندك شىء ؟ قالت: نعم» أبشر» أتاك رزق الله . فاستحثهاء فقال : ويحك ! 
ابتخى إن كان عندك شىء . قالت : نعم » هتيهة _ ترجو رحمة الله حتى إذا طال عليه 
طول قال : ویحك ! قومی فابتغی إن کان عندك شیء فائتینی به » فانی قد بلغت وجهدت . 
فقالت : نعم » الآن ينضج التنور فلا تعجل. E O TN‏ 


(۱) ابن جریر فی التفسیر (۲۸ )٩۹1/‏ . 
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قالت من عند نفسها : لو قمت فنظرت إلى تنورى ؟ فقامت فنظرت إلى تتورها ملآن و 
الغنم ¢ ورخسها خان فقامت إلى الرحى فنفضتها واستخرجت ما فی تنورها من جنوب 
الخغنم . قال أبو هريرة : فو الذى نفس أبى القاسم بيده » عن قول محمد كا : لو آخحذت 
ما فى رحييها ولم تنقفضها لطحنتها إلى يوم القيامة » .٠١(‏ 

وروی عن أبى هريرة قال : دخل رجل على أهله » فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى 
البرية» فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها » وإلى التنور فسجرته » ثم قالت: اللهم 
ارزقنا . فنظرت» فإذا الجفنة قد امتلأت. قال : وذهبت إلى التنور فوجدته متلا » قال : فرجع 
الزوج قال : أصبتم بعدی شیئا ؟ قالت امرأته : نعم“ من رٻنا. فام إل الرحى› فذكر ذلك 
للنبى ميو » فقال النبى ية : ١‏ أما إنه لو لم ترفعهاءلم تزل تدور إلى يوم القيامة » () . 


IS 3‏ عت ڪن اي ر ا 


تاقث ٤‏ ارما ان َو نا خر ا اله م عدا شريدا اتو 
م م ر م ر و ر 2و ص ک Ar‏ م د 2 
اولي آلذلكب ازير مامتا ب أل اه بی کک ل رسوا ینلوا عکک ع ایک آله سنك 
AE al - 2 DT‏ الت کا وره ا ”َر 
e A‏ اظامت إل تزا ا رتسل معا زه 


مکی ری یں ی اہر کیری نا ا دای ا ر ڑ6 4 

يقول تعالی متوعداً لمن خالف آمره » وكذب رسله » وسلك غير ما شرعه » ومخبرا عما 
حل بالأمم السالفة بسبب ذلك » فقال  :‏ وكأين من فرية عتت عن أمر رها ورسله ) أى : تمردت 
وطعَّت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله » « فحاسبناها حسابا شديدا وعذبتاها عذابا نكرا 4 
أى: منكراً فظيعا ل فذاقت وبال أمرها 4 أى: غب مخالفتهاء وندموا حيث لا ينفع الندمء ركان 
عاقبة أمرها خسرا . اعد الله لهم عذابا شديدا ‏ أى : فى الدار الآخرة ؛ مع ما عجل لهم فى الدنيا . 
ثم قال بعد ما قص من حبر هؤلاء : « فاقوا الله يا أولى الألباب 4 أى: الأفهام المستقيمة › لا 
تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم يا أولى الالباب »ل الذين آمنوا » أى : صدقوا بالله 
ورسله» « قد انزل الله اكم ذکرا ‏ یعنی : القرآن . كقوله : إا نحن نرلتا الذكّر وإًِا لَه حافظون 4 
[الحجر:۹] . 

وقوله : ٭ رسولا یتلو علیکم آیات الله میات € قال بعضهہ : رسرلا 4 منصوب على أنه 
بدل اشتمال وملابسة؛ لان الرسول هو الذى بلغ الذكر . وقال ابن جرير: الصواب أن الرسول 


. رجاله وثقوا»‎ « : )٠١۷/ ٠١( وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )٤١١/ ۲( المسند‎ )١( 
وقوله : « طال عليه الطول » : الطول : التمادى فى الأمر والتراخحى » والمعنى : طال مکثه وتمادیه فی الاأمر‎ 
. ) أو تراضيه عنه . ( اللسان‎ 
. » رجاله رجال صحيح‎ « : )۲٠١/ ۱۰( وقال الهیثمی فی الزوائد‎ )٥۱۳/ ۲( المسند‎ )( 


ا ب ت سور الى ا O‏ 


ترجمة عن الذكرء يعن : تفسيرا له؛ ولهذا قال: ‏ رسولا نلو علیکم آیات الله مات € آى : فى 
حال كونها بينة واضحة جلية # ليخرج الذين آمنوا وَعموا الصالحات من المت إلى الور ) كقوله : 
لإ كاب أنزلتاه إِيّك لتخرج الاس من الظَلمات إلى الور € [ إبراهيم ]١:‏ > وقال تعالى : الله ولى الین 
آمنوا يخر جهم من القَلمَات إلى النور ) [البقرة:۷٠۲]‏ » أى : من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان 
والعلم . وقد سمى الله تعالى الوحى الذى أنزله نوراً؛ لما يحصل به من الهدى »كما سماء 
روحا ؛ لما يحصل به من حياة القلوب » فقال تعالى : ل وكذلك أوحيتا اليك روحا من أمرنا ما كنت 
تذری ما الكقاب ولا الإيعان وکن جعلتاه نورا لدی به من اء من عبادنا وإك لتهدى إل صراط مستقيم ) 
[الشوری:۲٥]‏ » وقوله  :‏ ومن یؤمن بالل ویعمل صالحا یدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها 
بدا قد أحسن الله له رزقا 4 : قد تقدم تفسير مثل هذا غير مرة > بجا أغنى عن إعادته . 


7 ا‎ E 


اينه اذ لی ع س تو ون آلارض عله ینارد آل ا عل 
ارس م و ر Er‏ َْ ارس e at‏ 
شىء د رر وان الله قد حاط يكل سىء عا 4¢ 


یقول تعالی مخبراً عن قدرته التامة وسلطانه العظيم » ليكون ذلك باعثاً على تعظيم ما 
و  :‏ اللہ اذى لق سبع سموات ) کقوله ا و ا ر بو ألم 
تروا كيف لق الله سبع سموات طاقا € [نوح :] . وقال تعالى : ظ تسبح لَه السموات السبع والأرض 
ومن فيهن ‏ [الإسراء:٤٤]‏ . 

قوله  :‏ ومن الأرض مثلهن € ى : سبعا أيضا » كما ثبت فى الصحيحين : « من ظلم 

وا کی ی جو د « خسف به إلى سبع 
أرضين» "). وقد تقدم فى سورة ١‏ الحديد » عند قوله : ل هو الأول والآخر والظاهر ا 
[الاية؛ ا دک الار ین السبع > وبعد ما بينهن » وكثافة كل واحدة منهن خحمسمائة عام . 
وهكذا قال ابن مسعود وغيره » وكذا الحديث الآخر: ١‏ ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن› 
والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن فى الكرسى» إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » (۳) . 


(۱) البخاری )۲٤٥۳(‏ ومسلم )۱٤١/ ۱١١۲(‏ . (۲) البخارى )6٤)٥٤(‏ . 
(۳) مضى تخريجه عند الآية )٠٠١(‏ من سورة البقرة . 
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تفسير سورة التحريم 


وهی مدنيه 
ےر ار التق ال 

3 کا الل Ay‏ ن اه لك تبن میات روجک وآ فور َا 0 ود 
مص سے 2 رصا 4ے م € los‏ سے ۶ے T2 FE w2‏ 4 
فض الله ر جلد ا نکم اله مون ور الیم انی 9 أسر تى إل 
م ت 0 رر ای کے ری لے 2م o‏ مرس کے چ 
بعض ازواجھے حلِیثا فلما بب واظهرة ا r" A e ig‏ 
ری ے2 ےے ر کے م ہے رر ار و 
قات من اناك هذا قا ا ا إن نویا إلى آله فقد صعَت لوب كما ون 


تظهرا علَيّو ِن أله هو مله وجبريل وصح زی لڪه بد تق هر 


e 


چ ل Iz‏ 
کی کد ل تله أرَوبًا O‏ ي ممتي ينت َب تک عات 


سیحت س بب وایکارا 6 که 


اخحتلف فى سبب نزول صدر هذه السورة» فقيل: نزلت فى شأن مارية » وكان رسول الله 
ية قد حرمها » فنزل قوله : « يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزراجك € الآية . 

روی النسائی عن أنس : آن رسول الله َه كانت له أمة يطؤها › فلم تزل به عائشة 
وخا جى ر ا »> فأنزل الله »ءعز وجل : بط يا أيها النبى لم حرم ما أحل الله َك € ؟ إلى آخر 
الآية (“ . وروی ابن جرير عن ابن عباس قال : قلت لعمر بن الخطاب : من المرأتان ؟ قال : 
عائشة وحفصة . وكان بدء الحديث فى شأن آم إبراهيم القبطية › أصابها بھا النبی َة فی بیت 
حف ف نوها و خد هة د فال ا ي الله قد جنك الى اعا حت إل 
أحد من أزواجك» فی یومی ۰ وفی دوری » وعلی فراشی . قال : ١‏ ألا ترضين أن أحرمها فلا 
أقربها ؟ ». قالت : بلى ١ : E‏ لا تذكرى ذلك لأحد » . فذكرته لعائشة › 
فاظهره الله عليه » فانزل الله : ل يا أيها النبى لم تحرّم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك 4 الآيات 
فبلغنا أن رسول الله يا کفر عن یمینه » وأصاب جاریته .)٩(‏ 

وروی ابن جریر عن سعید بن جبیر : آن ابن عباس کان يقول فى الحرام: يمين تكفرهاء 
وقال این عباس :  :‏ لقف کان لك فى سول الله اة حسة ‏ [الاحزاب :۲۱] يعنى : أن رسول الله 
حرم جاريته فقال الله : $ يا أيها النبى لم تحرم ما أحل اله ك 4 ؟ إلى قوله : « قد فرض الله لكم 


(۱) النسائی فی الکبرى )۱۱١١۷(‏ . 
(۲) ابن جریر فی التفسیر (۲۸ )٠١۲/‏ » وأصله فى الصحیحین كما سيأتى بعد قليل . 


ف 
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تَحلَةَ أيمانكم ) > فكفر يمينه» فصير الحرام يمينا ٩"‏ . ورواه البخارى عن ابن عباس: فى الحرام 
يمين تَكَمر. وقال ابن عباس: « نقد كان كم فى رسول الله أسوة حسنة ) [الأحزاب .]١٠:‏ ورواه 
مسلم من حديث هشام اتر 

وروی الان عر ان عا اه ار ا ا جات اا عل اا ان 
كذبت ليست عليك بحرام . ثم تلا هذه الآية : « يا أيها النبى لم تحرّم ما أحل الله ك ) ؟ عليك 
أغلظ الكفارات » عتق رقبة .تفرد به النسائى» بهذا اللفظ ") . 

ومن هاهنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارة على من حرم جاريته آو 
زوجته أو طعاماً أو شراباً أو ملبساً أو شيثاً من المباحات » وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة . 
وذهب الشافعى إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية» إذا حرم عينيهما أو أطلق 
التحريم فيهما فى قوله › فأما إن نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة › نفذ فيهما . 

والصحيح أن ذلك كان فى تحريمه العسل › > كما روى البخارى عند هذه الاية: عن عائشة 
قالت: کان النبی یا یشرب عسلا عند زینب بنت جحش » ویمکث عندها » فتواطات أنا 
وحفصة على : أيتنا دحل عليها › > فلتقل له : أكلت مغافير ؟ إنى أجد منك ريح مغافير. قال: 
لا ولک کت :اشرت علا غند زن ت جح٠‏ فلن اغود له ٠‏ وقلا لفت لا رى 
بذلك أحدا تبتغى مرضات أزواجك ) . ثم قال:المغافير :شبيه بالصمغ » يكون فى الرمث فيه 
خلاو اغف الرمث |د طهر فه ‏ واخدها مقررء وقال : مقاقر > وكا قفالا هري 
قال وقد كرا الور أيقا لمر واشما والس والطلح: قال رارت الك مر 
من مراعى الإبل » وهو من الحمض. قال : والعرفط : شجر من العضاه ينضح المغفور ورواه 
مل 

ئم روى البخارى عن عائشة قالت : كان رسول الله مياو يحب الحلوى والعسل > وكان 
E E e E a RNN‏ 
فاحتبس أكثر ما كان يحتبس » فغرت فسالت عن ذلك > فقيل لى : أهدت لها امرآة من قومها 
E‏ جر کت 
رمعا آنه سى ملف 5ا ون لت ل اكل عاف انسل لف 9 
فقولى له : ما هذه الريح التى أجد؟ فإنه سيقول لك : سقتنى حفصة شربة عسل . فقولى : 
جرست نحله العرفط . وسأقول ذلك» وقولى أنت له يا صفية ذلك » قالت ‏ تقول سودة : 
والله ما هو إلا أن قام على الباب» فأردت أن أناديه بما أمرتنى فرقاً منك» فلما دنا منها قالت له 
سودة : يا رسول الله» أكلت مغافير ؟ قال : « لا ». قالت: فما هذه الريح التى أجد منك ؟ 


(۱) این جرير فى التفسير ٣ (1۰1/ A)‏ )۲( البخارى )٤۹١١(‏ ومسلم (IA/ YET)‏ . 
)۳( ال فى الكرئى (۹ (۱۱1٦۰‏ (4) البخارى (£۹1۲ < (TAY « OTTY‏ . 
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ال قن حا رة تل اه الت > رمت له العرقط :فما دار إلى فلت تخو 
ذلك »فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك » فلما دار إلى حفصة قالت له: يا رسول الله » 
és‏ ا و :لاج رل وو واللة لقد راد قلت 
لها : اسكتى . هذا لفظ البخارى . وقد رواه مسلم (). وعنده قالت : وکان رسول الله ما 
يشتد عليه أن يوجد منه الريح يعنى : الريح الخبيثة ؛ ولهذا قلن له : أكلت مغافير لأن ريحها 
ی ل ر ری عا و فل جر ست تله افرط ای ر عل 
شجر العرفط الذى صمغه المغافير ؛ فلهذا ظهر ريحه فى العسل الذى شربته . 

والغرض : أن هذا السياق فيه أن حفصة هى الساقية للعسل »و عن عائشة أن زينب بنت 
جحش هى التى سقت العسل » وأن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا عليه › فالله أعلم . وقد 
فا اا رل د ف دل لآ ا سا ول متو اة فا برلل 
أعلم . 

وما يدل على أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن ابن 
عباس قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبى َة اللتين قال الله 
تعالی  :‏ إن تنوبا إلى الله ققد صغت فلُوبكمًا ) » حتى حج عمر وحججت معه » فلما كان ببعض 
الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة . فتبرز ثم أتانى » فسكبت على يديه فتوضاً » فقلت : 
يا أمير المؤمنين » من المرأتان من أزواج النبى بي » اللتان قال الله تعالى : « إن تتوبا إلى الله 
فقد صغت قلوبکما ) ؟ فقال عمر: واعجبا لك يا بن عباس - قال الزهرى: كره - والله ما سألته 
عنه ولم يكتمه قال :هى حفصة وعائشة. قال : ثم أخذ يسوق الحديث . قال : كنا معشر 
قريش قوما تغلب النساء » فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم » فطفق نساؤنا يتعلمن 
من نسائهم » قال :وکان منزلی فی دار بنى أمية بن زيد بالعوالى . قال : فغضبت يوماً على 
ارات ا ANE CEO E a E o‏ 
أزواج رسول الله ية ليراجعنه » وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل . قال: فأنطلقت فدخلت ٠‏ 
على حفصة فقلت : أتراجعين رسول الله َة ؟ قالت : نعم . قلت : وتهجره إحداكن اليوم 
إلى الكل ٠‏ الت ن فلك فف عات فن فل ذلك مك وش > اقام إخداكن ان 
يغضب الله عليها لغضب رسوله» فإذا هی قد هلکت ؟ لا تراجعی رسول الله ولا تساليه شيا 
وسلينى من مالى ما بدا لك » ولا يغرنك أن كانت جارتك هى أوسم وأحب إلى رسول الله 
م ريد عانة ل ركان لن حار ن الا ار وكا ارت وك ال مول ال 
يد ينزل يوماً وأنزل يوما » فيأتينى بخبر الوحى وغيره › وآتيه ثل ذلك . قال : وکنا 
نتحدث أن سان تنعل اليل لتغزونا › فنزل صاحبی یوما ثم اتی عشاء» فضرب بابی ثم 


(۱) البخاری )٥۲۹۸(‏ ومسلم ۱٤۷٤(‏ / ۲۰) . 
(۲) فى المخطوطة والمطبوعة  :‏ النبى » والأبت من المسند . 
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نادانی » فخرجت إليه فقال : حدث أمر عظيم ! فقلت : وما ذاك ؟ أجاءت غسان؟ قال : لا » 
بل أعظم من ذلك وأطول ! طلق رسول الله ية نساءه » فقلت : قد خابت حفصة وخسرت » 
قد کنت آظن هذا کائنا . حتی إذا صلیت الصبح شددت على ثیابى ثم نزلت»فدخلت على 
حفصة وهی تبكى فقلت : أطلقكن رسول الله َة فقالت : لا أدرى » هو هذا معتزل فى هذه 
المشربة . فأتيت غلاماً له أسود فقلت : استأذن لعمر . فدخل الغلام ثم خحرج إلى فقال : 
ذكرتك له فصمت . فانطلقت حتى اتيت النبر » فإذا عنده رهط جلوس يبكى بعضهم › 
فجلست قليلا» ثم غلبنى ما أجد فأتيت الغلام و فقلت ادن لي o‏ فقد 
ذكرتك له فصمت. فخرجت فجلست إلى النبر » ثم غلبنى ما أجد فاأتيت الغلام فقلت 
SL‏ 
يدعونی فقال : ادحل » قد أذن لك . فدخلت فسلمت على رسول الله ب فإذا هو متكوء على 
رمال حصير قد أثر فى جنبه» فقلت : أطلقت يا رسول الله نساءك ؟ فرفع رأسه إلى وقال : 
¥3 فقلت : الله أكبر » لو ارأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء» فلما 
قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم » فطفق نساؤنا يتعلمن یا تا ات کان 
امرأتی یوما ۰ فإذا هی تراجعنى » فأنكرت أن تراجعنى » فقالت : ما تنكر أن أراجعك ؟ 
فوالله إن آزواج النبى َة ليراجعنه » وتهجره أحداهن اليوم إلى الليل . فقلت : قد خاب من 
فعل ذلك منكن وخسرت » أفتأمن إحداكن آن يغضب الله عليها لغضب رسوله » فإذا هى قد 
هلکت . فتبسم رسول الله با ETDS‏ لا يغرتك 
أن كانت جارتك ھی آوسم - : إلى رسول الله َة منك . فتبسم أخحرى » 
فقلت: أستانس يا رسول الله. 0 نع om‏ رأسی فى البيت» فوالله ما رأيت 
فى البيت شيئا يرد البصر إلا أهبة ثلاثة ('“ . فقلت: ادع الله يا رسول الله أن يوسع على 
أمتك› فقد وسع على فارس والروم » وهم لا يعبدون الله . فاستوى جالساً وقال: « أفى شك 
انت يا بن الخطاب ؟ أولئك قوم عجَلَّت لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا » . فقلت : استغفر لى 
يا رسول الله . وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهراً ؛ من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله › 
عز وجل . وقد رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائی ١‏ . 

وروی مسلم عن عمر بن الخطاب قال: لما اعتزل نبى الله مَل نساءه »> دخحلت المسجد › 
الاس كرون الى و ون اط رن له و و ا و ف ا 
با لحجاب . فقلت: لأعلم ذلك اليوم ...فذكر الحديث فى دخوله على عائشة رحفصة» ووعظه 


سر من م ھسي دو 


. والمخطوطة‎ ENS ¿ فى المطبوعة : 8 متامه‎ )١( 

(۲) المسند (۲۲۲) والبخاری )۲٤۹۸ ۰ ۵۹۱۹۱ › ٤۹۱۴۳(‏ ومسلم ۱٤۷۹(‏ / ۰) والترمذی (۳۳۱۸) رالنسائی 
ااا ا 8 رمال حصير » : هو بضم الراء وتخفيف اليم » وهو ما رمل ٠‏ أى : نسح . ويقال : 
رمل الحصير ! . وقال بعضهم :«الرمال ٠‏ جمع ١‏ رمل بمعنى مرمول . ( من تعليق الشيخ أحمد شاكر على 
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إياهما » إلى أن قال : فدخلت ٠‏ فإذا آنا برباح غلام رسول الله ية على أسكفة المشربة » 
فنادیت فقلت : يا رباح » استأذن لى على رسول الله ميه . . . فذكر نحو ما تقدم ٠‏ إلى أن 
ال فلت ٠ا‏ رل الله ها شى غلك دهن :ار اكام » وان كت طلين اة الك منك 
وک وال اا وار وا وا کت وا الله ب 
بکلام الات ا كو اا E‏ 
طلقَكن أن يده أزواجا خيرا نكن € » ظ وإن تظاهرا عليه إن اله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة 
بعد ذلك ظّهير . فقلت : أطلقتهن ؟ قال : ١‏ لا ٠‏ .فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى 
و يطلق نساء» » ونزلت هذه الآية : « وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الْحَوف أذاعوا به ولو 
ردوه إلى الرسول إلى لى الأمر متهم لعلمه الّذين یستنبطوته منهم 4 [تا 1 فکتت آنا اسحتطت 
ذلك الأمر (“ . وكذا قال سعيد بن جبير » وعكرمة » ومقاتل بن حيان » والضحاك › 
وغيرهم : لإوصالح المؤمنين 4 و كر وق رادا الفرى ١‏ عفان وقال لت ين 
أبى سليم» عن مجاهد  :‏ وصالح المؤمنين غل ای طالت:. 

وروی البخارى عن أنس » قال : قال عمر: اجتمع نساء النبى َي فى الغيرة عليه › 
فقلت لهن: « عسى ربه إن طلّقكن أن يبدلّه أزواجا خيرا منكن ) فنزلت هذه الآية (). وقد تدم أنه 
وافق القرآن فى أماكن» منها فى نزول الحجاب» ومنها فى أسارى بدر » ومنها قوله : لو 
اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فانزل الله  :‏ واتُخذوا من مقام إبراهيم مصلّى ‏ [البقرة:٠٠٠].‏ 
وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمات . 


ومعنی قوله : مسلمات مؤّمنات قانتات تائبات عابدات 4 ظاهر . وقوله ‏ سائحات # أى : 
صائمات» فاله أبو هزیره» وعائشة « وابن ا ¢ وعكرمة « ومحأاهد » وسعد بن جير › 
وقال زيد بن أسلم › وابنه عبد الرحمن:* سائحات ‏ أى: مهاجرات» وتلا عبد الرحمن : 
«[السائحون 4 [التوبة ]١١١:‏ أى : المهاجرون . والقول الأول أولى » والله أعلم. وقوله: # ثيبات 
وأبكارا ‏ أى : منهن ثيبات » ومنهن أبكارا » ليكون ذلك أشهى إلى النفسء فإن التنوع يبلط 
النفس ؛ ولهذا قال : : ٭ بات وآبکارا 4 

2 له کے ص ررم رہ ص 

ابا لذن امنا فوا شک واھییک تادا ووم ا س واليجارة علا ملیكه 

و ُ کک 4 ا دہ ر رو سے ر سے م ور ص ر ٤ہ‏ م رو م ص 
غلاظ داد لا عضرت أله ما رشم وبقعلون ما لصفن ه۵ کاًا انين ا هک 


عل 
رس لک صو e~ e‏ م 


مز روا الوم کان ا و ن e‏ ا 
سی رک ل گر کک ییک وبڈ طلم کی تر ہی کہا الات م 


(۱) مسلم (۱۷۹ / ۳۰( . (۲) البخاری )٤۹1١(‏ . 
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Sle. ے0 سے سے ڪ صوص‎ rg 
بت آيدم واتمنة دقولون رد ی‎ a زی الله لَه التَّىَ وَين‎ 


م 


کا ورکاواغیر کا إل ی کل کنر بب © 4 


عن على فی قوله تعالی : RE‏ يقول : أدبوهم » وعلموهم . وقال 
ابن عباس  :‏ فوا أنفسكم وأهليكم ارا ) يقول : اعملوا بطاعة الله » واتقوا معاصى الله » ومروا 
أهليكم بالذكر » ينجيكم الله من النار . وقال قتادة : يأمرهم بطاعة الله » وينهاهم عن معصية 
الله » وأن يقوم عليهم بأمر الله » ويأمرهم به ويساعدهم عليه › فإذا رأيت لله معصية › 
قذعتهم عنها وزجرتهم عنها . وهكذا قال الضحاك ومقاتل : حق على المسلم أن يعلم أهله › 
من قرابته وإمائه وعبیده » ما فرض الله عليهم » وما نهاهم الله عنه . 

وفى معنى هذه الآية الحديث الذى رواه الإمام أحمد»وأبو داود » والترمذى عن عبد الملك 
ابن الربيع بن سبرة » عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله مي : « مروا الصبى بالصلاة 
إذا بلغ سبع سنين» فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها ». هذا لفظ أبى داود » وقال الترمذى: 
ووو او داو غر غمرو ن ‏ د غن آ ف جد > کن النن 
َة مثل ذلك ) . قال الفقهاء : وهكذا فى الصوم؛ ليكون ذلك تمريناً له على العبادة »> لكى 
يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر » والله الموفق 

وقوله  :‏ وقودها الاس والحجارة 4 : «رقودها» آى : حطبها الذى يلقى فيها جثث بنى 
آدم لوالحجارة € قيل : المراد بذلك الأصنام التى كانت تعبد لقوله  :‏ إنكم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهنم [الانياء:۹۸] . وقوله : ل عليها ملائكة غلاظ شداد ) أى : طباعهم غليظة » قد 
زعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله > $ شداد ‏ أى : تركيبهم فى غاية الشدة والكثافة 
والمنظر المزعج . وقوله : « لأ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمروت ) أى : مهما أمرهم به تعالى 
يبادروا إليه» لا يتأخرون عنه طرفة عين » وهم قادرون على فعله ليس بهم عجز عنه. وهؤلاء 
هم الزبانية عياذاً بالله منهم. وقوله: « يا ايها الّذين كفروا لا تعتذروا الوم إنّمّا تجزون ما كنتم تعملون ) 
أى : يقال للكفرة يوم القيامة : لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم ٠‏ وإنغا تجزون اليوم بأعمالكم . 

ثم قال تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة أصوحا » أى :توبة صادقة جازمة » تمحو 
فا لها من ,السات وتلم شعث التائب وتجمعه »وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات . قال 
عمر بن الخطاب : ل يا أيها الُذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا 4 قال : يذنب الذنب ثم لا يرجع 
فيه . وقال: التوبة النصوح: آن يتوب من الذنب ثم لاأ يعود فيه » أو لا يعود فيه . وعن 
النعمان : سئل N EE EE‏ 
يعود إليه أبداً. وعن عبد الله [ بن مسعود ] :¥ توبة تصوخا € قال : يتوب ثم لا يعود . 


هذا حدیث حسن 


(۲) آبو داود )٤۹٥(‏ » وصححه الألبانى . 


ا لالات رة الحري ‏ ا( 0١ ١758‏ ب سے اه 


ولهذا قال العلماء : التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب فى الحاضر » ويندم على ما 
سلف منه فى الماضى » ويعزم على ألا يفعل فى المستقبل . ثم إن كان الحق لأدمى رده إليه 
بطريقه . روى الإمام أحمد عن عبد الله بن معقل قال : دخلت مع أبى على عبد الله بن 
مسعود فقال : أنت سمعت النبى َي يقول : «الندم توبة ؟ » . قال : نعم . وقال مرة : نعم 
ST‏ : « الندم توبة » . ورواه ابن ماجه () . فأما إذا جزم بالتوبة وصمم عليها فإنها 
SS RR a‏ 
E E aS‏ 
a O‏ 
با ثبت فى الصحيح أيضاً : ١‏ من أحسن فى اللإسلام لم يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية » ومن 
أساء و فى الإسلام أخحذ بالأول والآخحر » (۳) . فإذا كان هذا فى الإسلام الذى هو أقوی من 
التوبة» فالتوبة بطريق الأولى » والله أعلم . 

وقول  :‏ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جتات تجری من تحتها الأنهار 4 و«اعسى » من 
الله موجبة» یوم لا یخزی الله الى والّدین آمنوامعه ‏ أی : ولا يحزيهم معه» یعنی : يوم القيامة› 
نورهم یسعیٰ بین آیدیھم وبأیمانھم ) کما تقدم فی سورة الحديد ل يقولون ربنا أتمم نا نورنا واغفر نا 
ك على کل شىء قدير 4 قال مجاهد » والضحاك » والحسن البصرى وغيرهم : هذا يقوله 
المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ . 


و کات ال جه آلس انكوون اط ڪرم أرما هة ررر 


0 ا صر ائھ مکل نے کفروا آمرات ت نوچ وامَراًت لوط RE‏ 
ور 


a‏ مرت امه شا ول ادلا 


سے 


لاد مح لدا لين © 4# 


يقول تعالى آمرأً رسوله ييه بجهاد الكفار والمنافقين » هؤلاء بالسلاح والقتال » وهؤلاء 
بإقامة الحدود عليهم واغلظ عليّهم ) آى NEE‏ ومأواهم جهتم وئس المصير ٭ أی : 
فى الآخرة . ثم قال تعالى : ضَرّب الله ملا للّذين كفروا ) أى : فى مخالطتهم المسلمين 
ومعاشرتهم لهم › آن ذلك لا یجدی عنهم شيا » ولا ينفعهم عند الله › إن لم یکن الإيمان 
حاصلا فى قلوبهم » ثم ذكر المثل فقال  :‏ مرت نوح وامرآت لوط کانتا تحت عبدين من عبادنا 
صالحين ) أى : نبيين رسولين عندهما فى صحبتهما ليلا ونهاراً»ياكلانهما ويضاجعانهما 
(1) المسند )۳١۹۸(‏ وابن ماجه )٤٠٠۲(‏ وفى زوائد البوصيرى : ١‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ٠‏ وصحح إسناده 


(۲) مسلم (۱۲۱ /۱۹۲) . (۳) البخاری (1۹۲۱) ومسلم (۱۲۰ /۱۸۹) . 


CEE DES a e 


ويعاشرانهما أشد العشرة وااخاا إفخاتاهما 4 أى : فی الإیمان» لم يوافقاهما على الإيمان > 
ولا صدقاهما فى الرسالة» فلم يجد ذلك کله ا ولا دفع عنما E‏ 
ينيا عَنَهمًا من اله شيا 4 لكفرهما  »‏ وقيل ) أى: للمرآتين: ‏ ادخلا الثار مع الداخلين ) . 

وليس المراد  :‏ فخانتاهمًا ) فى فاحشة » بل فى الدين » فإن نساء الأنبياء معصومات عن 
الوقوع فى الفاحشة؛ لحرمة الأنبياء. قال ابن عباس فى هذه الآية: « فخانتاهمًا Ç‏ قال: ما زنتا » 
أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون » وأما خيانة امرآة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه . 


an Ta‏ ت ا ر 


وضرب | الله مک لیے ءامو مرت فرعو إذ قات ر ب ابن لي عندّك ّتا 


ا 


کے مرس ارو ا سے سے کے 


ف لجنو ووی ون زرغرت ولي ونی بے ألْمَورِ آلظلییت 0 وم م 
أحصت ماتا ویو ین رُوحتاوَصدَّت بکلت ربا وکیدہ وات 


یی 9 که 


هذا مل شرن الله للمؤمنين نهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إل 
کما قال ا :}3 لا يتخذ المؤمنون الكافر ر ين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل TT‏ 
إلا أن تتقوا منهم تقاة 4 [ آل عمران:۲۸] . قال قتادة : كان فرعون أعتى أهل الأرض وأبعده › 
فوالله ما ضر امرآته کفر زوجها حین أطاعت ربها لتعلموا أن الله حکَّم عدل »› لا يؤاحذ آحداً 
إ3 ب بذنبه . DT E e‏ العلماء :اختارت e‏ 


ي ق ع دم 


3 


ةا E‏ 
وقوله : ل ومريم ابنت عمران الى حصنت فرجها 4 أى : حفظته وصانته . الاحصان : هر 
العفاف والحرية » ل فنفخا فيه من روحتا ) أى : بواسطة َلك » وهو جبريل » فإن الله بعثه 
إليها فتمثل لها فى صر صورة بشر سوی » وأمره الله تعالی آن ینفخ بفیه فى جيب درعها » فنزلت 
النفخة فو ف رجا e e‏ . ولهذا قال : ا فنفخنا فيه من 
روحنا وصدقت بکلمات ربھا وکتبه € أی: بقدره وشرعه ٭ وکانت هن القانتین ¢ . روى الإمام أحمد 
عن ابن عباس قال: خحط رسول الله َي فى الأرض أربعة حطوط» وقال : ١‏ أتدرون ما هذا ؟ » 
قالوا: الله ورسوله أعلم > فقال رسول الله َة : « أفضل ساء أهل الحنة : خديجة بنت 

خحويلد › وفاطمة بنت محمد » ومریم اة عا وا بنت مزاحم امرأة فرعون 7 . 
وثبت فى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى » عن النبى ية أنه قال : « كمل من الرجال 
كثير» ولم يكمل من النساء ألا اسية اسر اة ق غون: I‏ 
وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » ") . 


(۱) المسند (۲۹۹۸) وقال الهیٹمی فی الزوائد (۹/ ۲۲۳): «رجاله رجال صحيح » وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر . 
(۲) البخارى (۸) ومسلم ۲٤۳۱(‏ / .¥( 


الحو اال شور الل الات( 01 2 ةة 


تفسير سورة الملك 
وهی مکية 
روى أحمد عن أبى هريرة »> عن رسول الله ية قال : ١‏ إن سورة فى القرآن ثلاثين آية 
ىت ااا خی غفل ال : ل تبارك اذى بيده الْملك 4 » . ورواه أهل السنن الأربعة . وقال 
ارمذی ٠‏ هذا ديت ج 0 : ا 


ا ر اسر کے آل 
تسرك لدی بیډو املك وهو على 3 شیو فر ا ری خاق اموت والحوةً 


باو اھک اسن عملا وخر آلو التو ایی لق س سوت بلا ا ری فف 

٣ے‏ ےر ن ر لے ت ۶ ر سے € e‏ 

خلق الرحن من توت ج صر هل رى من فطور م انجم أَلِصرَ كر بقلب 
کک ار اا 1 خو ر ل وقد رَس TZ‏ آلدتا بمصييح عے ت SA‏ 


لطن ا ا ر 6 4 

E‏ > ويخبر أنه بيده الملك » أى : هو المتصرف فى جميع 
اللخلوقات با يشاء لا معقب لحكمه » ولا يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله . ولهذا قال 
تعالی : $ وهو عل کل شىء قدیر ) . 

ثم قال تعالى : « الذى خلق الموت والحياة ‏ : ومعنى الآية : أنه أوجد الخلائق من العدم» 
ليبلوهم ویختبرهم آیھم أحسن عملا ؟ کما قال : « کیف تکفرون بالله وکتتم أمواتا فََحيّاکم 4 
[البقرة:۲۸] . فسمى الحال الأول وهو العدم ‏ موتا » وسمى هذه النشأة حياة.. ولهذا قال : 
$ تم بمیتکم نَم يحيیكم € [البقرة:۲۸] . وقوله : « یلوم أیکم أحسن عَمَلا) آى : خير عملا » 
كما قال محمد بن عجلان : ولم يقل أكثر عملا $ وهو العريز العفو ) آى : هو العزيز العظيم 
المنيع الجناب » وهو مع ذلك غفور لمن تاب إليه وأناب » بعدما عصاه وخالف أمره › وإن كان 
تعالى عزيزا > هو مع ذلك يغفر ويرحم ويصفح ويتجاوز . 

ثم قال: ‏ الذى خلق سبع سموات طافا ) أى : طبقة بعد طبقة » وهل هن متواصلات بمعنى 
أنهن علويات بعضهن على بعض» أو متفاصلات بينهن خلاء ؟ فيه قولان » أصحهما الثانى › 
كما دل على ذلك حديث الإسراء وغيره . 

وقوله : # ما تر فى خلق الرحمن من تفارت ) أى : بل هو مصطحب مستو » ليس فيه 


(۱) المسند (۸۲۵۹) وأبو داود ( ۰ ۰ )۱٤‏ والترمذی (۲۸۹۱) وابن ماجه (۳۷۸) » وصححه الألبانى . 


الجزء 
۲۹ 


CED N a a ا‎ 


احتلاف ولا تنافر ولا مخالفة > ولا نقص ولا عيب ولا حلل ؛ ولهذا قال  :‏ فارجع البصر هل 
ری من فطور € أی : انظر إلى السماء فتأملهاء هل ترى فيها عيبا أو نقصا أو خللاً أو فطوراً ؟. 
قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك + وغيرهم فی قوله فارجع البصر هل ترى من فطور 4 آی : 
شقَوق e‏ . وقال قتادة : أى : ھل تری خلَلاً یا بن آدم ؟ 

وقوله : ل ثم ارجع البصر كرتين ) قال : مرتين ل ينقلب إليك البصر خاستا 4 قال ابن عباس: 
ذليلا ؟ وقال مجاهد › وقتادة : صاغراً # وهو حسير € قال ابن عباس : يعنى : وهو كليل . 
وقال مجاهد » وقتادة» والسدى: الحسير : لمنقطع من الإإعياء . ومعنى الآية 7 انك الو گررت 
البصر » مهما كررت» لانقلب إليك » أى : لرجع إليك البصر › # خاسئا 4 عن أن يرى 
عيبا أو خللا  »‏ وهو حسير ) أى: كليل وقد انقطع من الإعياء من كثرة التكرر » ولا يرى 
نقصا . ولا نفى عنها فى خلقها النقص بين كمالها وزينتها فقال : « ولقد زيا السماء الدنيا 
بمصابيح ) وهى الكواكب التى وضعت فيها من السيارات والثوابت . 

وقوله  :‏ وجعلتاها رجوما للشياطينٍ ) : عاد الضمير فى قوله  :‏ وجعلتاها ) على جنس 
المصابيح لا على عينها ؛ لأنه لا يرمى بالكواكب التى فى السماء » بل بشهب من دونها » وقد 
تكون مستمدة منهاء والله أعلم . وقوله  :‏ وأعتدتا لهم عذاب السعير 4 أى : جعلنا للشياطين 
N ETN E‏ فى الاخحرى » كما قال : فى أول الصافات : 
إا زينا السّماء الدنيا بزينة الكواكب . وحفظا من کل شیطان مارد . لا يسمعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من 
كل جانب . دحورا ولّهم عذاب واصب. إلا من خطف الْحَطفة فأبعه شهاب اقب ) [الصافات E! ]١١_٠:‏ 
قتادة: إغا خحلقت هذه النجوم لثلاث خحصال : خلقها زينة للسماء »> ورجوما للشياطين › 
وعلامات يهتدى بها» فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطاً حظه » وأضاع نصيبه › 
ا 


٦ A2 ۰ A‏ بی بک $ 7 s٢ a‏ 2 ّ ۹ء گ 
@ ا ب قد جانا تير مکڏبتا وتا ما رَد آنه ِن سىء إن اشم إلا ف صکل كير 
ھ 2 2 َ ت و E a‏ ت م ص ا ےم 4ے 2 
الوا و مع او تقل ما ا ن أب السعير لل غارفا ينيهم حم 


0 : #رو أعتدنا ‏ للذين كقروا برهم عذاب جهنم وبتس الْمصير ) آى : بس الال 
والمنقلب إذا ألقوا فيها سمعرا لها شَهيقا 4 قال ابن جرير : يعنى الصياح ل رهی تفور چ فال 
الثورى : تغلى بهم كما يغلى الحب القليل فى الماء الكثير . 

وقوله : # تكاد تمر من الي ¢ أى : تكاد ينفصل بعضها من بعض » من شدة غيظها 


الجزء الثالث - سورة الملك: الآيات ( 1۱١-١١۲‏ ) .ا 
علیھم وحتقھا ھم › ( كلما تھی فیا فرح الم رها ألم اگم دير . قالوا لى فد جانا دير فكت 
وفلتا ما تل الله من شیء إن أنتم إلا فى ضلال كبير 4: یذکر تعالی عدله فی خلقه» وأنه لا يعذب أحداً 
إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه »> كما قال : TTT‏ 
[الاناء 6] + وقال تغال,٠:‏ ل حتّی إذا جاءوها فعحت أبوابها وقال لهم خرزتتها ألم ياتكم رسل منكم يلون 
عليكم آيات ربكم ويذرونكم لقاء يومكم هذا قفاوا بى وأكن حقّت كلمة العَدَاب على الكافرين 4 [الزمر:١۷]‏ . 
وھکذا عادوا على أنفسهم بالملامة » وندموا حيث لا تنفعهم الندامة » فقالوا : # لو كتا نسمع أو 
نعقل ما كنا فى أصحاب السعير ) أى: لو كانت لنا عقول نتتفع بها أو نسمع ما أنزل الله من الحقء 
لا کنا على ما کنا عليه من الکفر بالله والاغترار به » ولکن لم یکن لنا فهم نعی به ما جاءت 
به الرسل » ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم › قال الله تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا 
لأصحاب السعر €:. روئ آلإمام احمد عن أبى البخترى ١‏ الطائ قال أعبرنى امن سخعه م 
رسول الله ا أنه قال: « لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم OF‏ 


ee 2‏ 2ے ر ع کک چ و 
مو إت الین و وا ا واج کي e‏ 


TOS 4 O e Î 


ای سل لک آلا دار اترا ف سکیا را ين رق َا 1 rs‏ 10 
یقول تعالی مخبراً عمن يخاف مقام ربه فیما بینه وبينه إذا كان غائباً عن الناس ٠‏ فينكف 
عن المعاصى ويقوم بالطاعات » حيث لا يراه أحد إلا الله » بأنه له مغفرة وأجر كبير » أى : 
يکفر عنه ذنوبه » ويجازى بالثواب الجزيل » كما ثبت فى الصحيحين : « سبعة يظلهم الله فى 
ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله » » فذكر منهم  :‏ رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : 
إنى آخاف الله »> ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها » حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » (") . 


ثم قال تعالى منبهاً على أنه مطلع على الضمائر والسرائر : ¥ وأسروا قولكم أو اجهروا به إِنه 
عليم بات الصدور ) أى : با بخطر فى القلوب ٠‏ ظ ألا يعم من لق ) ؟ أى : ألا يعلم الخالق . 
وقيل : معناه : ألا يعلم الله مخلوقه ؟ والأول أولى () » لقوله : « وهو اللطيف الخبير » . 

رتغت على حل قى ر لم الارفى رنذلك اها لهم © بان جمها قا : 
ساكنة لا تميد ولا تضطرب » با جعل فيها من الجبال ٠‏ وأنيع فيها من العيون » وسلك فيها 

من السبل » وهيأً فيها من المنافع ومواة ضع الزديع والثمار » فقال : « هو الّذى جعل لكم الأرض 
ذلولا فامشوا فی متاکبها 4 أى : فسافروا حيث شئتم من أقطارها » وترددوا فى أقاليمها وأرجاثها 


. البحترى » بالحاء المهملة » وهو خطأً‎  : فى المطبوعة‎ )١( 
. وصححه الالبانی‎ » )٤۳٤۷( والحدیث رواه آبو داود‎ » ) ٠۰ المند(؟/‎ )( 
. ومسلم (۱۰۳۱ /4۱) . (6) « أولى » : ساقطة من المطبوعة‎ )1٦۰( البخاری‎ 9 


00 


فى أنواع اللكاسب والتجارات » واعلموا أن سعيكم لا يجدى عليكم شيئا ٠‏ إلا أن ييسره الله 
لكم ؛ ولهذا قال  :‏ وكلوا من رزقه 4 » فالسعى فى السبب لا ينافى التوكل » كما روى الإمام 
أحمد عن عمر بن الخطاب قال : إنه سمع رسول الله ميو يقول : « لو أنكم تتوكلون على الله 
حق توکله» لرزقکم کما يرزق الطير» ll‏ خماصا وتروح بطًانا» . رواه الترمذى وابن مأجه »› 
وقال الترمذى : حسن E‏ . فأثبت لها رواحا ر لطلب الرزق » مع توكلها على 
الله غ ول عر الم الي ااب . ل وإليه النشور ¢ أى : المرجع يوم القيامة . قال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدى : # مناكبها ‏ : أطرافها وفجاجها ونواحيها . وقال ابن 
عباس وقتادة : ل مناکبھا 4 : الحبال .وقال أبو الدرداء: هى الجبال . 


CS EEO 


e 


E ng‏ من ف 
کل ترا میا تی کت بے © بک کت 


ر ر > ص ا > کت مە 


کي شىء بير i‏ 


وهذا أيضاً من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذیبهم › بسبب کفر بعضهم به 
وعبادتهم معه غیره وهو مع هذا يحلم ويصفح ويؤجل ولا یعجل › كما قال : ل ولو يؤاخذ 
الله الاس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فن الله كان بعباده 
بصيرا € [فاطر:٠٤].‏ وقال هاهنا 3 متم من فى السمَاء أن خسف بكم الأرض فإذَا هى تمرر ) ا 
تذهب وتجىء وتضطرب › ل أم أمنتم من فى السَمَاء أن يرسل عليكم حاصبا با ¥ أی : ريحا فها حصباء 
تدمغکم › کما قال : ب[أقأمتم أن يخسف بكم جانب الْر أو يرسل N EEE‏ 
[اللإسراء:۸٦]‏ . وهكذا توعدهم هاهنا بقوله : ب فستعلّمون كيف تذیر 4 أى : كف يکون إنذارى 
وعاقبة من تخلف عنه وكذب به . 

ثم قال تعالى: # ولقد كذأب الذين من قبلهم ) أى: من الأمم السابقة والقرون الخاليةء 
طفکیف کان نکیر € أی : فکیف کان إنکاری علیهم ومعاقبتی لهم ؟ أى : عظيماً شديداً ألما . 
ثم قال تعالى : « أو لّم يروا إلى الطَير فوقّهم صاقات ويقبضن ‏ أى : تارة يصففن أجنحتهن فى 
الهواء » وتارة تجمع جناحاً وتدشر جناحا لما يمْسكهن 4 أى : فى الحو لإلاً الرحمن) أى : با 
سخر لهن من الهواء » من رحمته ولطفه لله بل شیء بصیر ) أی : با يصلح كل ی ف 
مخلوقاته. وهذه کقوله : ألم ررا إلى الطَير مسخُرات ذ فى جو السّماء ما يمسكهن إِلاً الله إن فى ذلك 
لآيات قوم يؤمنون [النحل :۷۹] . 


. وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر‎ . )٤١١٤( واين ماجه‎ )۲۳٤٤( والترمذی‎ )۲۰ ١( المسند‎ )١( 


الحزء الثالث - سورة الملك: الآیات ( ۲۰ ۲۷ ) 
چو 2 م <i e‏ م ت ر 
و ان تا آل مو جند لک صگ من دون اَل إن كورود إلا فى عرو 3 
ر NK‏ وور وور حوس 4ک ہہ ت 
رر ت e‏ ص صر ہے کے م م 

انت ی تی ترات یتر( o‏ اکر > آذه ر وسجعل السَمّحَوا بصر 
روہ کے ص 2 2 م چ 
دة فيلا ما کون 9 قل هو ی دراک ی ألارض وله 
هنذا وعد ن کح صل دق قت ل قل اما الاد عند ند آله وما آنا نر ميت ل مم 
e E CSE AF‏ 0 & 
اعتقدوه » ومخبراً لهم آنه لا يحصل لهم ما أملوه » فقال mT‏ 
e‏ یق کم فن دنه من ول ولا واف ٤‏ ولا ناص لک غر ٠‏ ولهذا 

: إن الكافرون إلا فى غرور 4 > ئم قال > أمُن هذا اذى يرزقكم إن مسك رزقه 4 ؟ أى : من 
E OD Fe N E r‏ 
وينصر إلا الله » عز وجل » وحده لا شريك له » أى : وهم يعلمون ذلك » ومع هذا 
يعبدون غيره ؛ ولهذا قال  :‏ بل جوا ) أى : استمروا فى طغيانهم وإفكهم وضلالهم * فى 
عتو ونفور € آی : معأندة واستکارا ونفوراً على أدبارهم عن الح » لا يسمعون له ولا يتېبعونه : 

ئم قال : ل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يشي سويا على صراط مستقيم ) ؟ وهذا مثل 
a BR E‏ ی : 
ضال» أهذا أهذدى TT‏ منتص القامة a‏ 
ARSE‏ فى الدنيا » وكذلك 
و O ET‏ هک 
راهم وما کارا درن من دون الله ادوم إل صراط الجحيم es‏ اکل 
تناصرون . بل هم اليوم مستسلمون ) [الصافات [YI‏ . روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك فال : 
SS MOG SES‏ 
أرجلهم قادرا على أن يمشيهم على وجوههم ( . وهذا الحديث مخر ج فی فى الصحيحين 2 

وقوله : « لادی أنعاكُمْ 4 آی: ابتدا خلقکم بعد أن لم تکونوا شيا مذكوراء $ وجعل 
أكم السَمع والأبصار والأفدة 4 أى العقول والإدراك › يلاما تشكروت 4 أى ٠‏ قلما رن 
هذه القرى ا نعم الله بها عليكم فى طاعته وامتثال آوامره وترك زواجره . قل هو الَذى 


. (o / A۰7) ومسلم‎ )٤۷٩۰( والبخاری‎ (۷/۳ ED 
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درام ف فى الأرض » أى : بثكم ونشركم فى أقطار الأرض وأرجائها › e‏ ألسنتكم فى 
لغاتکہ وألوانكم » وحلاكم وأشكالكم وصوركم › > ولیه تحشرون ) أ“ تحن ا ها 
التفرق والشتات » يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم . 
ثم قال مخبراً عن الكفار المنكرين للمعاد المستبعدين وقوعه: : لإويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقین) أی: متى يقع هذا الذى تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق ؟ ل قل إِنّما الْعلم 
عند الله » أى : لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله» عز وجل» ولكنه أمرنى أن أخبركم أن 
هذا کائن وواقع لا محالة فاحذروه» ¥وإنما أنا نذير مبين # : وإنما على البلاغ » وقد أديته إليكم. 
قال الله تعالى : ل فما رأوه زلفة سيعت وجوه الُذين كقروا 4 أى : لا قامت القيامة وشاهدها 
الكفار » ورأوا أن الأمر كان قريباً ؛ لأن كل ما هو آت آت وان طال زمنه > فلما وقع ما كذبوا 
به ساءهم ذلك لا يعلمون ما لهم هناك من الشر » أى : فأحاط بهم ذلك» وجاء هم من أمر 
الله ما لم یکن لهم فى بال ولا حساب » ل ربدا لھم سات ما سبوا (۱) وحاق بهم ما کانوا به 
يستهزئون € [الزمر: ٨۸‏ ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ : لهذا الّذی نتم به تدعو ) 
ائ e‏ 
ل ارش إن کک ا ومن می أو متا ن تیر الکن اتا 


DS 


0 2 ر ا ور س ر کے سے ر ی کے ا‎ e 
فل ھی لمن اما ہی وھ کوتا عمو من هو فی صکلی مین لا قل اريم‎ 0 


تح ماو موا فن باتیک بووین © چ 


يقول تعالى: # فل : يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه  :‏ أرأيتم إن أهلكنى 
اله ومن مُعى أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عاب أليم ‏ أى : خلَّصوا أنفسكم » فإنه لا منقذ لكم 
من الله إلا التوبة والإنابة » والرجوع إلى دينه » ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب 
والنكال » فسواء عذبنا الله أو رحمنا » فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم. 

ئم قال تعالى  :‏ فل هو الرحمن آمنًا به وعليه توكلا ) أى: آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم 
وعلیه توکلنا فی جمیع أمورنا »> کما قال : « فاعبده وتوکل عليه ¶ [هود:۱۲۳] . ولهذا قال : 
لإفستعلمون من هو فى ضلال مبين ) ؟ أى : منا ومنكم » ولن تكون العاقبة فى الدنيا والآخرة ؟ 

ثم قال  :‏ فل أرأيتم إن أصبح ماؤكم عورا ) أى : ذاهبا فى الأرض إلى أسفل » فلا يال بالفئوس 

8 > ولا السواعد الشداد » والخائر عكس النابع ؛ ولهذا قال : ل فمن يأتيكم بماء مُعین 4 ؟ 
أى: نابع سائح جار على وجه الأرض ٠‏ لا يقدر على ذلك إلا الله »> عز وجلء فمن فضله 
وكرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها فى سائر أقطار الأرض » بحسب ما يحتاج العباد إليه من 
القلة والكثرة » فله الحمد والمنة . 


. فى المطبوعة : « ماعملوا» وهو خحطاً‎ )١( 
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تفسير سورة ( ن » 


وهی مکية 
یر ار اکآ ر 


ت اقلم ماسرو مات عة ريك يمون ق وان لك رار دبع 
مون کال م علي عي شیر ونروت ل ایی لفون 
لن دک و اعم یسن صل عن سبلو وهو آعم المرب 65 

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء فى أول «سورة البقرة» وأن قوله 0# € كقوله لض ي 
ق ٠)‏ ونحو ذلك من الحروف المقطعة فى أوائل السورء وتحرير القول فى ذلك با أغنى عن 
اغاد.: 

وقوله تعالى  :‏ والقلم 4 : الظاهر أنه جنس القلم ا : اقرا وربك 
الکرم . اذى علَم بالقلم . علَّم الإنسان ما لم يعلم ‏ [العلق ]٥ ٣:‏ . فهو قسم منه. تعالی » وتنبیه 
خلقه على ما أنعم +٠ r‏ ولهذا قال : # وما 
يسطرون»4 . قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة : يعنى : وما يكتبون . وقال عن ابن عباس : 
أى : وما يعملون . وقال السدى  :‏ وما يسطرون ) : يعنى الملائكة وما تكتب من أعمال 
العباد . وقال آخحرون : بل المراد هاهنا بالقلم الذى أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرضين بخمسين ألف عام . وأوردوا فى ذلك الأحاديث الواردة فى 
ذكر القلم . وعن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : دعانى آبى حين حضره الموت فقال : ! 
سمحت رسول الله ميه يقول:«إن أول ما خلق الله القلم » فقال له : اكتب . قال : يا رب ما 
أكتب ؟ قال : اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد » . وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد ..)١(‏ 

وقوله  :‏ وما يسطرون 4 أى : یکتبون » کماتقدم . وقوله: ل ما أنت بنعمة ربك بمجنون 4 
أى : لست ٠‏ ولله الحمد » بمجنون » كما قد يقوله الجهلة من قومك » والمكذبون با جئتهم به 
من الهدى والحق المبين » فنسبوك فيه إلى الجنون » ظ وإ لك لأجرا غير ممنون 4 أى : بل لك 
الأجر العظيم › والثواب الجزيل الدى لا ينقطع ولا يبيد على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق › 
a a Ca‏ غير ممنون ) أى : غير مقطوع كقوله : 3 عطاء غير مجذوذ )4 
[هود:۸ ٠ ٠‏ فلم أجر غير ممنونٍ 4 [التين:٠]‏ آى : غير مقطوع عنهم . وقال مجاهد : غير 
ممنون € أی : غير محسوب » وهو يرجع إلى ما قلناه . 


(1) المسند ٩(‏ / ۳۱۷) والترمذی (۳۳۱۹) وأو داود )٤۷٠١٠(‏ . 
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وقوله : « وإِنّك لعل خلق عظيم ) قال العوفى » عن ابن عباس : أى : وإنك لعلى دين 
عظيم » وهو الإسلام. وكذلك قال مجاهد » والسدى » والربيع بن أنس » وغيرهم. وروى 
ازاق ٠‏ عن معمر ٠‏ فن شغد بن هتام فال 5 سالك عاف ففلك + رى يا م 
ال غو حل و ا ا ا 
خلقه القرآن .هذا حديث طويل . وقد رواه الإمام مسلم فى صحيحه (' . وسيأتى فى سورة 
«المزمل » إن شاء الله تعالى . وروى الإمام أحمد عن الحسن قال: سألت عائشة عن خحلى 
رسول الله مء فقالت : كان خلقه القرآن )۲( زوق اس جریر عن سعد ۳ بن هشام: قال : 
أتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها : أخبرينى بخلق النبى ميه فقالت: كان خلقه القرآن . أما 
تقر : $ وإنك على خلق عظيم ¢ لوقك زۆی ایز داوذ الشات خود .۰ وروی ابن رر :عن 
جو ف قال جحت فدخات غل اة > فاا كن حلي ورل الله ا قال 
کان حل زرل الك که الفران. هكذا رواه أحمد والنسائى عن معاوية بن صالح» به (°) . 

ومعنى هذا:أنه » عليه السلام » صار امتثال القرآن أمراً ونهيا » سجية له » وخلقا تطبعه» 
وترك طبعه ا جلى » فمهما أمره القرآن فعله » ومهما نهاه عنه تركه . هذا مع ما جبله الله عليه 
من الخلق العظيم » من الحياء والكرم والشجاعة » والصفح والحلم » وكل خلق جميل . كما 
ثبت فى الصحيحين عن أنس قال : خدمت رسول الله ية عشر سنين فما قال لى :« أف » 
قط » ولا قال لشىء فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشىء لم أفعله : ألا فعلته ؟ وكان ية أحسن 
لانن خا ب ولا ممست خا ولا جرر ا ولا ف كان اللن شن ك رسرن الله د ول 
EEE OE E‏ 
كان رسول الله َة أحسن الناس وجها » وأحسن الناس خلا » ليس بالطويل البائن » ولا 
بالقصير )١‏ . والاحاديث فى هذا كثرة »> ولأبى عيسى الترمذى فى هذا كتاب ١‏ الشمائل » . 

وقوله: ‏ فستبصر وينصرون . بأيكم الْمفتون ) آى: فستعلم يا محمد » وسيعلم مخالفوك 
ومكذبوك: من المفتون الضال منك ومنهم ؟ وهذه كقوله تعالى : لسيعلمون غدا من الكذاب 
الأشر [التمر ]۲٠:‏ » وكقوله : « وإِنًا أو إياكم على هدى أو فى ضلال مبين ‏ [سبا:٤۲]‏ .قال ابن 
جريج : قال ابن عباس فى هذه الاية : ستعلم ويعلمون يوم القيامة .وقال العوفى » عن ابن 
عباس : « بأيكم المفتون )€ أى: الجنون. وكذا قال مجاهد» وغيره. وقال قتادة وغيره: « بأيكم 


. ((TA/ VED عبد الرزاق فى التفسير (۲ /۲) ومسلم‎ )١( 

(۲) المسند )۲۱١/ ١(‏ . وأبو داود )١۱١٤١١(‏ » وصححه الألبانى . 

(۳) فى المخطوطة والمطبوعة : « سعيد ٠‏ وهو خطأً . 

(4) ابن جریر فی التفسیر (۲۹ /۱۳) وأبو داود )۱۳٣۲(‏ والنسائی )۱١١١(‏ . 

(8) ابن جریر فی التقیر ۳/۲۹ والند ۷0 /۱۸۸) والسائی فی الکری (۲/۱۱۹۳۸) . 
() البخاری (1۰۳۸) ومسلم (۱/۲۳۰۹) . (۷) البخاری )٥٤۹(‏ . 
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المفتون ¢ أى: أولى بالشيطان . ومعنی المفتون ظاهر› ف الذى قد افتتَ عن الحى وضل عنه؛ 
وإنغا دخحلت الباء فى قوله : «بأيكم المفتون) لندل على تضمين الفعل فى قوله: ط فستبصر 
ویبصرون € وتقدیره فستعلم ويعلمون› أو : فستخبر ویخبرون بایکمٍ المفتون ٤‏ والله أعلم . 
ثم قال تعالی  .‏ إن ربك هو أَعلَّم بمن ضل عن سبيله وهو أَعلّم بالمهتدين 4 آى:؛ هو يعلم 
تعالى أى الفريقين منكم ومنهم هو المهتدى › ويعلم الحزب الضال عن الحق . 

$ کہ تع آ کين ل ودوا لو نهن هنوت | ول ن کل لان 
مَهينِ 5 ماز اا 0 ماع لحر معَتَرٍ معتل اير ج عتل بعد دل زنير 


6 ان کان ذا مال وین إا تل عو ا او اعد آلذرلے 


ر 
سیم عل اق | ®4 

قل ال کا اا عا ا الشسع المستقيم والخلق العظيم « فلا تطم 
المكذبين   .‏ ودوا لو تدهن فيدهنون € قال ابن عباس : لو ترخص لهم فيرخحصون . وقال 
مجاهد : ودوا لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق . 

ئم قال تعالى  :‏ ولا تطع كل حلأف مَهين ) : وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إغا يتقى 
بأيمانه الكاذبة التى يجترئ بها على أسماء الله تعالىء واستعمالها فى كل وقت فى غير محلها. 
قال ابن عباس: المهين: الكاذب. وقال مجاهد: هو الضعيف القلب . وقال الحسن: كل حلاف 
مكابر مهين ضعيف . وقوله : # هماز € قال ابن عباس وقتادة : يعنى الاغتياب . « مشاء بنميم ) 
يعنى : الذى يمشى بين الناس» ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين» وهى الحالقة » 
وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس قال : مر رسول الله َيه بقبرين فقال : ١‏ إنهما 
ليعذبان وما يعذبان فى كبير » أما أحدهما فكان لا يستتر من البول » وأما الآخحر فكان يمشى 
الي ١‏ ادبت واخرجة بق الخماعة (0 وروئ احمد عن حدفة فال سمحت رسرل الل 
ية يقول: «لا يدخل الجنة فتات». رواه الجماعة إلا ابن ماجة )١‏ . وقوله : ل متاع للخير معد 
أثيم € أى : ينع ما عليه وما لديه من الخير « معتد ) فى متناول ما أحل الله له > يتجاوز فيها 
الحد المشروع « أثيم € أى : يتناول المحرمات . وقوله : « عتل بعد ذلك زنيم ‏ : أما العتل : 
الفظ الغليظ الصحيح › الجموع النوع. وروى الإمام أحمد عن حارثة بن وهب قال : قال 
رسول الله م ٠:‏ ألا أنبئكم بأهل الجنة ؟ كل ضيعف متَضَعف لو أقسم على الله لأبره » ألا 
أنبئكم بأهل النار ؟ كل عتل جوّاظ مستكبر » . وقال وکیع :‹ کل جواظ جعظری مستکبر » 
أخرجاه فى الصحيحين وبقية الجماعة » إلا أبا داود (. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن 
(۱) البخاری (۲۱۸) ومسلم (۲۹۲ /۱۱۱) وآبو داود (۲۰) والترمذی (۷۰) . 
(۲) المسند ٥(‏ / ۳۸۲) والبخارى )٦٥١١(‏ ومسلم (۱۰۵ /۱۱۹) وأبو داود )٤۸۷۱(‏ والترمذی )۲۰۲١(‏ . 
7 ) المسند )۳١ ٦ /٤4(‏ والبخارى )٤۹4۸(‏ ومسلم (۲۸۵۳ )٤٩/‏ والترمذی (۵ ۲۱۰) وابن ماجه )٤۱۱١(‏ . 
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عمرو بن العاص ؛ أن النبى َيه قال عند ذكر أهل النار : « كل جعظرى جواظ مستكبر جماع 
مناع CENE EE N O AS‏ 
انوع . 

وأما الزنيم فروى البخارى عن ابن عباس: ‏ عتل بعد ذلك زنيم € قال :رجل من قريش له 
زنمة مثل زنمة الشاة (") . ومعنى هذا : أنه كان مشهوراً بالسوء كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين 
أخواتها . وإغا الزنيم فى لغة العرب : هو الدعى فى القوم . قاله ابن جرير وغير واحد من 
الأئمة . وقال ابن عباس : الزنيم : الدعى . ويقال : الزنيم : رجل كانت به زنمة » يعرف 
بها . ويقال: هو الأخنس ابن شريق الثقفى » حليف بنى زهرة .وقال ابن أبى نجيح عن ابن 
عباس : أنه زعم أن الزنيم اللي الت . «وقال سعيد بن الست فى هذه الاية e‏ 
فى القوم » ليس منهم . وقال عكرمة: يعرف المؤمن من الكافر مثل الشاة الزنماء . والزنغاء من 
الشياه : التى فى عنقها هنتان معلقتان فى حلقها . وقال سعيد بن جبير: الزنيم : الذى يعرف 
بالشر كما تعرف الشاة بزغتها . والزنيم : الملصق . والأقوال فى هذا كثيرة » وترجع إلى ما 
قلناه »> وهو أن الزنيم هو : المشهور بالشر » الذى يعرف به من بين الناس » وغالباً يكون دعياً 
ولف ا اف ف الال خا ااه عله ال اط على ع 

وقوله  :‏ أن كان ذا مال وبنين . إذا تى عليه آياتنا قال أساطير الأَولين ‏ : يقول تعالى : هذا 
مقابلة ما أنعم الله عليه من الال والبنين » كفر بايات الله وأعرض عنها » وزعم أنها كذب 
مأخحوذ من" أساطير الأولين › كقوله : ذرنی ومن حَلَقت وحيدا اتا له مالا ممدودا . وبين 
شهودا . ومهدت له مهدا . ثم يَطْمّم أن ريد . كلا إل كان لآياتنا عنيدا . سأرهقه صمودا . إِنه كر وقدر . فقتل 
كيف فد . م فل كيف در . م قر . م عبس وبسر . تم أدبر واستكبر . فقال إن هذا إلا سحر يؤر . إن هذا 
إلا قول البَشر 4 قال الله تعالى  :‏ سأصليه سقّر € [المدثر ]۲١ _ ٠١:‏ . وقال تعالى هاهنا: # ستسمه 
على الخرطوم € . قال ابن جرير : سنبين أمره بيان واضحاً » حتى يعرفوه ولا يخفى عليهم › 
كما لا تخفى السمة على الخراطيم. وهكذا قال قتادة : # سنسمه على الخرطوم ) : شين لا يفارقه 
او ا عله ر روا عة ا عل ا ورا قال العتى وال ان عا ١‏ وسا 
على الْخْرطوم) : يقاتل يوم بدرء فيخطم بالسيف فى القتال. وقال آخرون : «سنسمه) :سمة أهل 
النار» يعنى: نسود وجهه يوم القيامة » وعبر عن الوجه بالخرطوم . وحكى ذلك كله أبو جعفر 
ابن جرير» ومال إلى أنه لا مانم من اجتماع الجميع عليه فى الدنيا والآخرة » وهو مجه . 
)١(‏ المسند )٠١۸٠١(‏ وقال الهیٹمی فی الزوائد (۱۰ /۳۹۳) : « رجاله رجال الصحيح ٠‏ . وصحح إسناده الشيخ 

أحمد شاكر . 

(۲) ابن جریر فی التفسیر (۲۹ /۱۷) . 
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ن 
کے بے کا 6 ا E‏ ال ات کر و ر کک کے رواےہ پکلیے + 
إنا بلونهمر بوتا أ اة إذ ا موا صر متها مصبحین وا سلون |3 فط اف 


Sa 
O 


يها طايف من ريك وهر امو 9 ضحت اسر @ فلناد وا مصبحينَ را أن اغدوا 
م 9 لایر بتک 0 آن لا دحتا الوم عر مسن 
ا وعدا عل رر ارو اه ا اوا الوأ ا الو ای بل کس روو ل ل 
امعم ا آل کوک یی قل سبح ریا إا کاظیییت لا اقل بشم عل 
بض یتوو و قال ہیا إا کا یں ی عى را آن را ع نا إا 
یوت 6 کتلك اتات لمات آلکرۃ اک کی مامت 9 4 

هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة » وأعطاهم 
من النعم الجسيمة » وهو بعثة محمد ييه إليهم › فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة ؛ ولهذا قال 
تعالی  :‏ إا بلوناهم 4 أى اختبرناهم » كما ونا أصحاب الجنة) وهى البستان المشتمل على 
أنواع الثمار والفواكه ل إذ أفسموا ليصرمتها مصبحين ¢ أى : حلفوا فيما ادن رها ليلا » 
e NS E a a gi a‏ ل ولا يستننون ې 
أى: فيما حلفوا به. ولهذا-حتثهم الله فى أيمانهم » فقال : « فطاف عليها طائف من ربك وهم 
تائمو € أى : أصابتها آفة سماوية» طفأصبحت كالصريم € قال ابن عباس: أى كالليل الأسود . 
وقال الثورى» والسدى : مل الزرع إذا حصد ا ا < فتنادوا مصبحین ) ی 
لا كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجذاذ > أى : القطع # أن اغدوا على 
حرٹکم إن کنتم صارمين ) أى : تريدون الصرام . قال مجاهد : کان حرٹهم عتبا ‏ فانطلقوا وهم 
e e E RE‏ 
E‏ ا فقال E e‏ 


ص gg‏ ت 


م2 ر 3g‏ ر 


ge 
قادرین 4 أى: عليها فيما يزعمون ويرومون.  فلْمًّا راوها قالوا إن لَضالُوت 4 أى : فلما‎ $ 
GE E E Ag 
› تلك النضارة والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مدلهمة > ل ينتفع بشىء منها‎ 
فاعتقدوا أنهم قد أخطؤوا الطريق؛ ولهذا قالوا : إا لصاون 4 أى لکنا لها غير‎ 
ی‎ 
4 بل نحن محرومون ) آی: بل هذه هی» ولکن نحن لا حَظً لنا ولا نصيب . « قال أوْسَطهُمٌ‎ 
› قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير » وعكرمة » ومحمد بن كعب» والربيع بن أنس‎ 
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والضحاك › وقتادة: أى: أعدلهم وخيرهم : « ألم أقل كم ولا تسبَحون 4! قال مجاهد» والسدی› 
وابن جريج  :‏ ولا تسبّحون ) أى : لولا تستشنون . قال السدى: وكان استثناؤهم فى ذلك 
الزمان تسبيحاً . وقال ابن جريج : هو قول القائل : إن شاء الله . وقيل : معناه :# قال 
أوسطهم ألم أقل كم لَوْلا تسَحون ) أى : هلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم 
به علیکم › ل قالوا سبحان ربتا إلا كنا ظّالمين 4 > أتوا بالطاعة حيث لا تنفع » وندموا واعترفوا 
حيث لا ينجع ؛ ولهذا قالوا : ل نّا كنا ظالمين . فأقبل بعضهم على بعض يتلارمون 4 أى : يلوم 
بعضهم بعضاً على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجذاذ » فما كان جواب 
بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب. ظ قالوا يا ويلنا إلا كنا طاغين ) أى : اعتدينا وبَغَينا 
وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابناء #عسى ربنا أن يدلا خيرا متها إِنًا إلى ربنا راغبون ‏ قيل : 
رغبوا فى بذلها لهم فى الدنيا . وقيل : احتسبوا ثوابها فى الدار الآخرة » والله أعلم . 

ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن. وقيل: كانوا من أهل الحبشة» 
وكان أبوهم قد خحلف لهم هذه الجنة » وكانوا من أهل الكتاب » وقد كان أبوهم يسير فيها 
سيرة حسنة » فكان ما استغله منها يرد فيها ما يحتاج إليها ويدخر لعياله قوت سنتهم › 
ويتصدق بالفاضل . فلما مات وره بنوه » قالوا : لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه 
شيئا للفقراء» ولو أنًا منعناهم لتوفر ذلك علينا . فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم » 
فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية » ورأس المال والربح والصدقة » فلم يبق لهم شىء . 

قال الله تعالى: ‏ كذلك اعاب ¢ أى: هكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل با آتاه الله 
وأنعم به عليه » ومنع حى المسكين والفقير وذوى الحاجات » وبدل نعمة الله كفرا ولعذاب 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلّمون ) أى : هذه عقوبة الدئيا كما سمعتم » وعذاب الآخحرة أشق . 


إن مقن عند ند ديهم جَنّتِ آي 9 أفَجَعل نسلين رمي ا کک 
کت کہ © ام کک کٹ ف شس © ل کک فی ت غ ھک ام کک 
انمتن علسا بلع إل بوم لقم إن لک ا كمون €9 سَلھُ سلهم أده بدللف ر ا 


کم شر تیاو شیہم إن کا ست © ی 


لا ذكر تعالى حال أهل الحنة الدنيوية » وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله » عز 
وجل» وخالفوا أمره » بين أن لمن اتقاه وأطاعه فى الدار الآخرة جنات النعيم التى لا بيد ولا 
تفرغ ولا ينقضى نعيمها . ثم قال : « أفتجعل المسلمین کالمجرمین ) ؟ أی : أفنساوی بين 
ھؤلاء وهؤلاء ف فی الحزاء ؟ کلا ورب الأرض والسماء؛ ولهذا قال : ما کم كيف تحکمون 4 ! 
آئ کف طون ذلك ؟ ثم قال :  :‏ أم لكم كتاب فيه تدرسون . إن كم فيه لما تخيُرون 4 يقول : 
افامديكم كات مرل من الشاء تدرسرنه حطر ودره ل الف غ اة مه 


o 
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حکما مؤکداً كما تدعونه؟ ‏ إن كم فيه ما تخيرون . أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما 
تحکمون 4 آی : أمعكم عهود منا وموانیی مؤكدة› ۾ إن لکم لما تحکمون 4 ا ّ إنه سیحصل 
لکم ما تریدون وتشتهون › « سلهم أيهم بذلك زعيم ) اى قل لهم : من هو المحتضمن 
المتكفل بهذا ؟ « ام لهم شركاء € أى: من الأصنام والأندادء e‏ ¢ 


4 يوم کش کن ساق تع ل آلشجرم ملد تيعو 9 اة ارم رقم 
e‏ وه ووم o‏ ل ا ےی ر 


ع 2 يذعون إل السجود وهم سلمون مدر ومن کت تا ایی متت 
کک 9 انل کک إ6 گنی نی و آم تهر راق ن ر 


فلو( آم عندهم ليث هم يكوت 9 4 


لا ذكر تعالى أن اللمتقين .عند ربهم جنات العم > بين متى ذلك کائن وواقع › فقال : 
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ‏ يعنى : يوم القيامة وما يكون فيه من 
الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام . وعن ابن عباس : « يوم يكشف عن ساق & 
قال: هو يوم كرب وشدة. رواه ابن جریر » ثم روی عن ابن مسعود _ أو: ابن عباس » الشك 
من این جریر : یوم یکشف عن ساق قال : عن أمر عظيم . وقال مجاهد : ل یوم یکشف عن 
ساق ¢ قال: شدة الأمر. وقال ابن عباس: هى أشد ساعة تكون فى يوم القيامة. وقال مجاهد : 
يوم يكشف عن ساف قال: شدة الأمر وجده . وقال على بن أبى طلحةء» عن ابن عباس قوله: 
يوم يكشف عن ساق ) : هو الأمر الشديد الظع من الهول يوم القيامة . 

وقوله تعالى : ظ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلَةّ 4 أى : فى الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم فى 
الدنيا » فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه . ولا دعوا إلى السجود فى الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم 
وسلامتهم» كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه فى الآخرة » إذا تجلى الرب » عز وجل » فسجد 
له المؤمنون ٠‏ لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد » بل يعود ظهر أحدهم طبقا 
واحداً » كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه » عكس السجود » كما كانوا فى الدنيا > بخلاف 
ما عليه المؤمنون . 

ثم قال تعالی  :‏ فذرنی ومن یکذب بهذا الحديث ) يعنى: القرآن. وهذا تهدید شديدء أى : 

دعنی a‏ ومنه » أا أعلم به كيف اأستدرجه » وأمده فی غیه وأنظره > ٹم آحذه أخحذ 
عزيز مقتدر ؛ ولهذا قال: سنستدرجهم من حيْث لا يعلَمُون 4 أى : وهم وون ا 
يعتقدون أن ذلك ا كرامة » وهو فى نفس الأمر إهانة »> كما قال: ل أيحسبون ألما نمدهم 
به من مال ونين . سرع لَهم فى الْخَيرّات بل لا يشعرون ) [المؤمنون:١٠  ]٠١‏ » وقال : لما سوا ما 
ذگروا به فحنا علهم آبواب كَل شىء حت إذا فرحا بما وتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مسون 4 [الأنعام:٤٤]‏ . 
ولهذا قال هاهنا  :‏ وأملی لهم إن کدی مین 4 أى : وأؤخرهم وأنظرهم وأمدهم » وذلك من 
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0¢ 
کدی ومکری بهم ؛ ولھذا قال تعالی : إن کیدی متین ) أى : عظيم لمن خالف أمرى › 
وكذب رسلى ٠»‏ واجترأً. على معصيتى . وفى الصحيحين عن رسول الله َي أنه قال:«إن الله 


ليملى للظالم »حتى إذا آذه لم يقلت ». . ثم قرأ : « وكذلك أخذ رَبك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن 
أخذه اليم شديد :۲ 
فی سورة «الطور» ¢ والمعنى ى ذلك : أنك يا محمد تدعوهم ا اللهء عرز وجل بلا أجر 
تأخذه منهم »بل ترجوا ثواب ذلك عند الله » عز وجل » وهم یکذبون مما جئتهم به » بمجرد 
الجهل والكفر والعناد 
و ر ص ر ص س ر و کک 
کی ای ای ا ا و کی ن 
بک ا کی رت لد ال ی ا ا ن ا 
ر ر ل بلك م 1 کر ر ٤‏ کر کا کو سرس 
إن كاد ليت كفروا لفون پابصترھر لتا معا آل وشوو إن لجن ل ون 


تة @ 4 


يقول تعالى : «فاصبر) يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم ؛ فإن الله سيحكم لك 
عليهم» ويجعل العاقبة لك ولأتباعك فى الدنيا والآخحرة » ظ ولا تكن كصاحب الحوت ) يعنى : 
ذا النون » وهو يونس بن متى » عليه السلام » حين ذهب معَاضباً على قومه » فكان من أمره 
ما کان من ركوبه فى البحر والتقام الحوت له » وشرود الحوت به فى البحار وظلمات غمرات 
اليم وسماعه تسبيح البحر با فيه للعلى القدير الذي لا برد فا اشد من افير حك ادف 
فی الظلمات :ظ أن لاله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظّالمين 4 [الانباء :۷]. قال الله: # فاستجبنا له 
رنجيناه من الم وكذلك ننجى المرمنين ) (الابياء :1۸۸ » وقال تعالى  :‏ فلولا أنه كان من المسبّحين . 
لمث فى بطنه إلى يوم يبعثون ) [الصافات :۳ [۱٤٤١‏ وقال ههنا  :‏ إذ نادی وهو مکظرم ) قال ابن 
عباس » ومجاهد » والسدی : وهو مخموم . وقال عطاء الخراسانى» وأبو مالك : مکروت. 
وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله مَل : « لا ينبغى لأحد أن يقول : أنا 
خير من يونس بن متی » . ورواه البخارى . وهو فى الصحيحين من حديث أبى هريرة (") . 

وقوله: e‏ قال ابن عباس» ومجاهد» وغیرهما: 
لبنفذونك بابصارهم › : يعينونك بأبصارهم > بمعنى : يحسدونك لبغضهم إياك لولا 
وقاية الله لك > وحمايته i‏ منهم . وفى هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها 
حق» بأمر الله > عز وجل» كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة: روى 


n 
ج ا ي‎ 


(۱) البخاری )٤٦۸7(‏ ومسلم (۲۵۸۳ /11) . (۲) عند الايتين )]١١ ٤١(‏ . 
(۳) المسند (۰۳ ۳۷) والہبخارى (۳ ٤٦1٠0‏ » ۱ ومسلم (Y11/ YY‏ . 


الحزء الثالٹ - سورة القلم : الات ( ۸ 0)0 ا اس ف 


CR O I E 
هكذا رواه ابن ماجه » وقد أخرجه مسلم عن بريدة موقوفا » وفيه قصة ('). وروى هذا الحديث‎ 
الإمام البخارى وأبو داود والترمذى عن عمران بن حصين موقوفاً )۲( . وروی مسلم عن ابن‎ 
اغتسلتم فاغسلوا » . انفرد به دون البخاری (۳) . وعن ابن عباس قال: كان رسول الله كا‎ 
عرد الن وان و ق30 اأغذكا كلماف ال الا م مرك قطان وهام ا و‎ 
. » ويقول : « هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل » عليهما السلام‎ » ٠ كل عين لامة‎ 
وروی ابن ماجه عن أبی سعيد قال : كان رسول الله عا‎ . )١( أخر جه البخارى وأهل السنن‎ 
يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنس . فلما نزلت المعوذتان أخحذهما وترك ما سوى ذلك . ورواه‎ 
› قال : باسم الله أرقيك‎ . ٠ آتی رسول الله َيه فقال : اشتكيت يا محمد ؟ قال : « نعم‎ 
من کل شىء يۇذيك› من شر کل نفس وعسن تاف باسم الله أرقيك . ورواه مسلم وأهل‎ 
السنن إلا أبا داود ("). وروى الإمام أحمد عن همام بن مه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن‎ 
إن العين حى , أخر جاه (¥) وروی الامام اخ عن غ رفأاعة‎ J: رسول الله کا‎ 
٠ قال‎ ٠ الررف قال فال انعا با رسزل الله إن جر تيم الجن افاترفى لهم‎ 
,)۸( نعم» فلو کان شىء يسبق القدر لسبقته العين ». وكذا رواه الترمذى وقال: حسن صحيح‎ « 
.)٩( ومسلم‎ 

وقوله  :‏ ویقولون إنه لمجنون € أی : يزدرونه بأعينهم ویؤذونه بالسنتهم» ويقولون: # إنه 
لمجنون 4 أى : لمجيئه بالقرآن » قال الله تعالى : وما هو إلا ذكر للعالمين ) 


(۱) ابن ماجه )۳٣۱۳(‏ ومسلم (۲۲۰ )۳۷٤/‏ . 

(۲) البخاری )٥۷۰ ٩(‏ وآبو داود )۳۸۸٤(‏ والترمذی (۲۰۷۵) . 

. )٤۲/ ۲۱۸۸( مسلم‎ )۳( 

. )۲۰٠٣۰( والترمذی‎ )٤۷۳۷( البخاری (۳۳۷۱) وأبو داود‎ )٤( 

. )٥٤۹٤( والنسائی‎ )۲۰ ٥۸( والترمذی‎ )۳١۱۱( ابن ماجه‎ )٥( 

. )۳٥۲۳( وابن ماجه‎ )۹۷٥( والترمذی‎ )٤١ / ۲۱۸7( ومسلم‎ )٥٦ » ۲۸/ ۳( المسند‎ )٩( 
. (61/4۷) ومسلم‎ )٥۷٤۰( والبخاری‎ )۳٣۱۸/ ۲( المسند‎ )۷( 

. )۲١۵۹( والترمذی‎ )٤۳۸/ ٦( المسند‎ )۸( 

. )٥٩ » ۵٥/ ۲۱۹۵( ومسلم‎ )٥۷۳۸( والبخاری‎ )۳١۱۰( ابن ماجه‎ )٩( 


ربع 


ب ب ار القالت مون الا الات( 1 ۲ 1) 


3 اا ر ا لاق 0 ا ر ا 1 EEE‏ 


ەم عچے ے ا و ل EOS‏ سے 

بالقَارعةٍ اما ٿمود ڪر بالطاعِية ري ر 
بے 2 r r>‏ مر رص ر ک2 ر ري 

اکت ل سرام ا وما ری آلقٴم با مر کان 


OTE 
وجاء فرعون ومن بم والْمُوَْفْكلت‎ 
سے م 6 م رر سر و م‎ 
تا لسا طعا الماءُ متك في لارية‎ 


وچک لے 6 و J‏ 


ل 
با لمخاطة 2 فعصوا رسول i a‏ 
جم E EEE IEE‏ 40 

الحاقة من أسماء يوم القيامة ؛ لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد ؛ ولهذا عَظَّم تعالى أمرَّها 
فقال : ل وما أدراك ما الحافة ب ؟ 

ثم ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها فقال تعالى : « فأمًا مود فأهلكوا بالطًاغية » » وهى 
الصيحة التى أسكتتهم > والزلزلة التى أسكنتهم . هكذا قال قتادة : الطاغية: الصيحة . و 
احتيار ابن جرير . وقال مجاهد : الطاغية: الذنوب . وكذا قال الربيع بن نس وان زنك 
إنها الطغيان» وقرأً ابن زيد : $ كذبت مود بطغواها » [ الشمس:١١]. A‏ : # فأهلكوا 
بالطًاغية ‏ قال: يعنى: عاقر الناقة  .‏ وأمّا عاد فأهلكوا بريح صرصر ) أى: باردة. قال قتادةء 
والربيع » وال ر «إعاتية) أى: شديدة الهبوب. قال قتادة : عتت عليهم حتى 
قبت عن أفئدتهم . وقال الضحاك :« صرصر : باردة $ عاتية 4 : عتت عليهم بغير رحمة 
ولا بركة . وقال على وغيره : عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب . 

سخرها عليهم € أى: سلطها عليهم # سبع ليال وتمانية ايام حسوما ) أى: كوامل متتابعات 
مشائیم . قال ابن مسعود» وابن عباس» ومجاهد» وغیر واحد : حسوما که : متتابعات . وعن 
عكرمة والربيع : مشائيم عليهم» كقوله: ل في أيام تحسات € [فصلت ]٠١:‏ قال الربيع : وكان أولها 
المجمعة. وقال غيره الأربعاء. ويقال : إنها التى تسميها الناس الأعجاز ؛ كأن الناس أخذوا ذلك 
من قوله تعالى : « فترى الْقوم فيها صرعى كأنهم أعجاز تخل خاوية ) . وقيل : لأنها تكون فى عجز 
الشتاء . قال ابن عباس: ‏ خاوية ¢ : خربة. وقال غيره : بالية » أى : جعلت الريح تضرب 
بأحدهم الأرض فيخر ميتاً على أم رأسه » فينشدخ رآسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا 
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حرت بلا أغصان . وقد ثبت فى الصحيحين » عن رسول الله اة آنه قال : ١‏ تصرت 
E I O yt‏ 
أحد من بقاياهم أو ممن ينتسب إليهم ؟ بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفا. ثم قال 
تعالی : ل وجاء فرعون ومن قبلّه ¢ : کس اا > ای : ومن عنده فی زمانه من اتباعه 
من كفار القبط . وقرأً آخرون بفتحها » أى : ومن قبله من الأمم المشبهين له . وقوله : 
لوالمؤتفكات € وهم المكذبون بالرسل «بالْخاطئة ) أى: بالفعلة الخاطئة» وهى التكذيب با أنزل 
الله. قال الربيع : بالخاطئة ‏ أى : بالمعصية . وقال مجاهد : بالخطايا. ولهذا قال : # فعصوا 
رسول رهم € وهذا جنس› أی : گل کذب رسز للل إليهم. كما قال: اکل ) كب الرسل فحق 
وعيد ‏ [ق:٤٠].‏ ومن كذب رسول الله فقد كذب با لجميع › کما قال : بط کذبت قوم نوح المرسلين 4 
[الشعراء: ]١١ ١‏ » ل كذبت عاد الْمرْسلين ) [الشعراء:۲۳٠]‏ » ل كذبت مود المرسلين & [الشعراء:١١٠]‏ . 
وإغا جاء إلى كل أمة رسول واحد ؛ ولهذا قال هاهنا : ل فعصوا رسول رهم فأخذهم أخذة رابية ‏ 
أى : عظيمة شديدة أليمة. قال مجاهد : ل رابية ‏ ةوقال ادى 2 ل : 

ثم قال الله تعالى : # إنًا لما َا الْمَاء ‏ أى : زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود 
قال ابن عباس وغيره  :‏ طغا الماء 4 : كثر ‏ وذلك بسبب دعوة نوح »› عليه السلام »> على 
قومه حین کذبوه وخالفوه » فعبدوا غير الله فاستجاب الله له وعم أهل الآرض بالطوفان إلا من 
كان مع نوح فى السفينة » فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته . 

ولهذا قال تعالى متنا على الناس : « إا لما طْغا الْماء حملتاكم فى الجارية ) وهى السفينة 
ا لجارية على وجه الماء  »‏ لنجعلها كم تذكرة ) أى : وأبقينا لكم من جنسها ما تركيون على تيار 
الماء فى البحار »› كما قال : ل وجعل كم من الفلْك والأنعام ما ت ركبون . لتستووا على ظهوره ڈ گرو 
نعمة ربكم إذا اسوم عله ) [الزحرف ]٠١١٠١:‏ » وقال تعالى : « وآية لهم أنا حملا ذريتهم فى الفلْك 
المشحون. وخلقتا لهم من مله ما يركبوت ¶ [ يس :٠٤ء‏ 1 قال ادق > أبقى٠‏ الله السفة حى 
أدركها أوائل هذه الأمة . والأول أظهر ؛ ولهذا قال : ل وتعيها أذن واعية 4 أى : وتفهم هذه 
النعمة » وتذكرها أذن واعية . قال ابن عباس : حافظة سامعة . وقال قتادة : « أذن واعية & : 
عقلت عن الله فانتفعت با سمعت من كتاب الله » وقال الضحاك : #وتعيها أذن واعية & : 
N TR sS‏ 

ی وشت الأض وبال دک ده ود٤‏ 
ومز وفعت الواقعة ق EEE‏ ون لمك ل أربايهاً 
eh‏ وم وا ف منک حافة ا 4 


(۱) البخاری )٠۰۳۵(‏ ومسلم (۱۷/۹۰۰) . 
(۲) فى المخصطة والمطبوعة : ١‏ إن كل إلا ٠‏ وهو خطاً . 
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يقول تعالى مخبرا عن آهوال يوم القيامة » وأول ذلك نفخة الفزع » ثم يعقبها نفخة 
الصعق حين يصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله » ثم بعدها نفخة القيام 
لرب العالمين والبعث والنشور » وهى هذه النفخة . وقد أكدها هاهنا بآنها واحدة ؛ لأن أمر 
الله لا يخالف ولا يمانع» ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد. وقال الربيع: هى النفخة الأخيرة . 
والظاهر ما قلناه ؛ ولهذا قال هاهنا : < وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ) أى: فمدت مد 
الأديم العكاظى » وتَبَدّلت الأرض غير الأرض » « فيومئذ وفعت الواقعة » أى قامت القيامة . 
وانشقّت السماء فهى يومد وآهية ) وقال ابن جريج : هى كقوله  :‏ وفحت السماء فكانت أبوابا ‏ 
[البا:۱۹] . وقال ابن عباس : منخرقة » والعرش بحذائها . 

والملك على أرجائها 4 :ا اسم خن أى : الملائكة على أرجاء السماء. قال ابن 
عباس : على حافتها . وكذا قال سعيد بن جبير » والأوزاعى . وقال الضحاك : أطرافها . 
وقال الحسن البصرى: أبوابها . وقال الربيع بن أنس فى قوله  :‏ والملك على أرجائها ) يقول : 
على ما استدق من السماء » ينظرون إلى أهل الأرض . 

وقوله  :‏ ويحمل عرش ربك فوقهم يومعدٍ نمانيّة 4 أى : يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من 
الملائكة. ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش الحعظيم ٠‏ أو : العرش الذى يوضع فى 
الأرض يوم القيامة لفصل القضاء» والله أعلم بالصواب .وعن جابر قال: قال رسول الله ميل : 
١‏ أذن لى أن احدثكم عن ملك من حملة العرش : بعد ما بين شحمة آذنه وعنقه بخفق الطير 
سبعمائة عام » . وهذا إسناد جيد » رجاله ثقات . وقد رواه أبو داود () . وقوله : يومشذ 
تعرضوت لا تخقىٰ منكم خافية ) أى : تعرضون على عالم السر والنجوى الذى لا يخفى عليه شىء 
من أموركم » بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر ؛ ولهذا قال : e‏ 


و ر رر و 


3% ا من أو كدب بسي قول هام أفوا كتبية ‏ ( إن كنت أف من 
ِ 0 8 ج پک 
حسَابية TT‏ في جج جو عالية 0 قطوفها دان 


۵ 


يخبر تعالى عن سعادة من أوتى كتابه يوم القيامة بيمينه » وفرحه بذلك ١‏ وأنه من شدة 
ا و ھاؤم اقرءرا کتابیة ‏ أى : خحذوا اقرؤوا کتابیه ؛ لأنه يعلم أن 
الذى فيه خير وحسنات محضة ؛ لأنه ممن بدل الله سيثاته حسنات . وقوله : ظ إنى ظننت انى 
ملاقٍ حسابيّةُ 4 أى: قد كنت موقنا فى الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالةء كما قال : « الّذين 
يظنون انهم ملاقوا رهم € [البقرة٠٠٤]‏ . قال الله : فهر فى عيشة راضية € أى : مرضية › فى جنة 


(۱) ابو داود )٤۷۲۷(‏ » وصححه الألبانى . 
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عالية € أى : رفيعة قصورها » حسان حورها › نعيمة دورها » دائم حبورها . وقد ثبت فى 
الصحيح : ١‏ إن الجنة ماثة درجة » ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» .)١(‏ 
وقوله : $ قطوفها دانية ‏ قال البراء بن عازب : أى قريبة » يتناولها أحدهم » وهو نائم 
على سریره. وکذا قال غير واحد . وقوله : # كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم فى الأيام الخالية » أى 
يقال لهم ذلك ؛ تفضلا عليهم› وامتنانا وإنعاما وإحسانا Rl SES‏ » عن 
رسول الله َي أنه قال : «اعملوا وسدّدوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخلّه عمله الجنة ». 
e E Ey DS N SIVE OG Cy‏ 
م > رګ مرم EEN‏ مر e‏ ص رټ 
وما من أو كيم يشمالي فول يكن لر أو كي EET‏ 


رضم رر ۶ 


سے د رر 0S‏ ر هلك عى EE‏ کر 

0 تا كني قاي ما آغیی عن مايه هلك ستاطة سلطنیه ال خذوه 
و e‏ سے ص کوک Ry er el‏ جم 
فخلوه اقيم ¢0 وما تی در ناگ €9 
ره ۸ ن 2 2 کے ص پو وروس او ا 
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9( کا لین تلن © لا یاک رک إلا اون ©4 

وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطى أحدهم کتابه فی العرصات بشماله » فحينئد يندم 
غاية الندم  :‏ فيقول يا ليتنى لم أوت كتابيه . ولم أدر ما حسابيه . يا ليتها كانت القاضية & . قال الضحاك : 
يعنى موتة لا حياة بعدها . وكذا قال محمد بن كعب » والربيع » والسدى . وقال قتادة : عمنى 
اموت » ولم يكن شىء فى الدنيا أكره إليه منه . « ما أعنى عنى ماله . هلك عنى سلطانيه ) أى : 
لم يدفع عنى مالى ولا جاهى عذاب الله وباأسه» بل حلص الأمر إلى وحدى » فلا معين لى 
ولآ مجير . فعندها يقول الله ۾ ڪر وجل خذوه فغلوه . ثم الجحيم صله أى : يأمر الزيانية أن 
تاخذه عنفا من المحشرء عله » أى: تضع الأغلال فى عنقه » ثم تورده إلى جهنم فتصليه 
ایاها ¢ ى تعمره فبها 

وقوله  :‏ ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ) عن ابن عباس وابن جرير : بذراع 
الملك . وقال ابن عباس : * فاسلكوه ¢ تدخل فى استه ثم تخرج من فيه › ثم ينظمون فيها 
كما ينظم الحراد فى العود حين يشوى . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : قال 
Ea SS e ER E LL‏ 
ا الأرض ْ وھی مسيرة خحمسمائه سنه » ىلغت الأرض قبل الليل 6 ولو انها الت من 


ا 
C°'\‏ 
کی 


() البخاری )٥٩۷۳(‏ ومسلم (۷۱/۲۸۱7) . 


CET LTR SD a A o o 


ال دى رقال هاا خد نى 02 

وقوله : ظ إِلّه كان لا يؤمن باللّه العظيم . ولا يحض على طْعَام المسكين 4 ی : لا يقوم بحق الله 
عليه من طاعته وعبادته » ولا ینفع خلقه ویؤدی حقهم ؛ فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا 
يشركوا به شيئا » وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان والمعاونة على البر والتقوى ؛ولهذا 
أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وقبض النبى َيل وهو يقول : « الصلاة » وما ملكت 
نما07 :وقول فليس له ايوم هاهتا حميم . ولا عام إلا من غسلين . لا يأكله إلا الخاطئون ) 
أى : ليس له اليوم من ينقذه من عذاب الله »لا حميم ‏ وهو القريب ‏ ولا شفيع يطاع »ولا 
طعام له هاهنا إلا من غسلين . قال قتادة : هو شر طعام أهل النار. وقال الربيع » والضحاك : 
هو شجرة فى جهنم . وقال ابن عباس : ما أدرى ما الغسلين» ولكنى أظنه الزقوم . وقال: 
الغسلين : الدم والماء يسيل من لحومهم . وقال على بن آبى طلحة عنه : الغسلين: صديد آهل 
الثار . 


اقيم بمانصروت ل وما لشیو د نم قول رولو کریمر ل وما قول 
شاعر قیامانزینون ا لا قول کان یلما تدرو یدیئ ان 9 4 


0 

یقول تعالی مقسما لخلقه بما یشاهدونه من آیاته فی مخلوقاته الدالة على كماله فى أسمائه 
وضفانة وها غاب عت غا لا اهارن من النيات ي : إن اترات كلام وخ ويا 
على عبده ورسوله» الذى اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة » فقال : لط فلا أفسم بما تبصرون. 
رما لا تبصرون . إل قول رسول کریم € يعنى: محمداً ميو أضافه إليه على معنى التبليغ ؛ لن 
الرسول من شانه أن يبلغ عن المرسل؛ رلا افا ف رة اكور ال اسول الک : وإ 
لقول رسول کریم . ذی قوم عند ذى العش مكين . مطاع نم أمينٍ ‏ وهذا جبريل » عليه السلام . 

ئم قال : وما صاحبكم بمجنون ) یعنی : محمداً کا ولقد رآه بالأفق المبين 4 يعنی : أن 
محمداً َي رأى جبريل على صورته التى خلقه الله عليها »› وما هو على اليب بضنين #٭ آی : 
بمتهم ف وما هو بقول شیطان رجیم 4 [التکویر :۱۹ ]۲١‏ »> وهکذا قال هأهنا : M‏ وما هو بقول شاعر قلیلا 
ما تؤمنون . ولا بقول كاهن قليلا ما تذكُروت ) » فأضافه تارة إلى قوله الرسول الملكى » وتارة إلى 
الرشول الشرى:؟ لأن كلا منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وکلامه ؛ ولهذا قال: 
(1) المسند )1۸٩١(‏ والترمذی )۲۵٥۸۸(‏ وعنده : « إسناده حسن صحيح » . وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر . 
() المسند )٥۸١(‏ وأبو داود )١۱١٤(‏ . وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح “ . 


اخزء الحاقة: الآيات ( ٥۲ _ ٤)٤‏ ) ۷۱ 
کے ص رے م 0 a E e‏ رس ا 
ا ور قول علا بعص لاويل دتا مد پال مين بین لو م لقطعتا مته ا تان 


فا منک يِن لمر عه لجز ا ا ا 
ی مگ € و ا Ge‏ ےم عل الگ وم لحي الق 6 
CET‏ 
یقول تعالی  :‏ ولو تقول علینا ) آی : محمد بيد لو کان كما يزعمون مفتريا علينا > فزاد 
فى الرسالة أو نقص منها ٠‏ أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا > وليس كذلك › لعاجلناه 
الو و ال : 3 لأخذنا منه باليمين » قيل a aî‏ 
فى البطش ل : لأخحذنا منه بيمينه  .‏ ثم لقطعتا منه الوتين ‏ قال ابن عباس : وهو نياط 
القلب» وهو العرق الذى القلب معلق فيه. وكذا قال عكرمة »وسعيد بن جبير. وقوله : # فما 
منکم من أحد عنه حاجزين # أى : فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا 
من ذلك . والمعنی فى هذا : بل هو صادق بار راشد ؛ لان الله > عز وجل > مقرر له ما يبلغه 
عنه » مؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات . 
: $ وإنه لتذكرة للمقين 4 يعنى : a‏ قال  :‏ قل هو للُذين آمنوا هدى وشقاء 
الین زر فی واھ و ویر ی ص زو ۰ . ثم قال: ظ ونا عَم أن منکم مکڏبين 4 
و ا > سيوجد منکم TS‏ تم قال  :‏ وإئه أحسرة على 
yS‏ 
وعن أبى مالك: وإنه لحسرة على الكافرين 4 يقول: لندامة . ويحتمل عود الضمير على القرآن › 
أى : وإن القران واديفات رة فى نفس الأمر على الكافرين » كما قال : ل كذلك سلکتاه 
فى قلوب المجرمين . لا يۇمنون به € [الشعراء: ۰ ۲۰۱۲۰ وقال تعالی  :‏ وحیل بینهم بین ما یشتهون 4 
[سبا:٤٠]‏ ولهذا قال هاهنا :  :‏ وإنه لح اليّقين 4 أى : الخبر الصدق الحتى الذى لا مرية فيه › 
ولا شك ولا ريب. ثم قال : ظ فسبح باسم ربك العظيم ‏ أى : الذى أنزل هذا القرآن العظيم . 
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سال سائل بعذاب واقع 4 : فيه تضمين دل عليه حرف « البأاء ٠‏ » كأنه فار : يستعجل 
سائل بعذاب واقع . كقوله : «ويستعجلونك بالعذاب ون يخلف الله وعده ‏ [الحج:۷٤]‏ » أى : 
وعذابه واقع لا محالة . عن ابن عباس فى قوله se E‏ قال : النضر بن 
الحارث بن كلّدة . وقال العوفى» عن ابن عباس : سال سائل بعذاب واقع 4 قال : ذلك سؤال 
الكفار عن عذاب الله وهو واقع. وقال مجاهد فی قوله مأل سائل € دعا داع بعذاب واقع بقع 
فى الآخرة > قال : وهو قولهم : الهم إن كان هذا هو الْحق من عندك فأمطر علَيتا حجارة من السَماء أ 
ائتنا بعذاب اليم ) [الأنفال:۳۲]. وقال ابن زيد وغيره: # سال سائل بعذاب واقع 4 ی : واد فی 
جنهم » يسيل يوم القيامة بالعذاب . وهذا القول ضعيف ٠‏ بعيد عن المراد . والصحيح الأول 
لدلالة السياق عليه . وقوله: # واقع . للكافرين € أى : مرصد معد للكافرين . وقال ابن عباس: 
$ واقع :جاء « لَيْس لَه دافع ) أى : لا دافع له إذا أراد الله كونه ؛ ولهذا قال : ظ من الله ذى 
المعارج € قال ابن عباس: ذو الدرجات . وقال : يعنى: العلو والفواضل . وقال مجاهد: * ذى 
المعارج 4 : معارج السماء . وقال قتادة : ذى الفواضل والنعم . 

وقوله : $ تعرج الملائكة والروح إليّه Ç‏ قال قتادة: $ تعرج € : تصعد .وأما الروح فقال أبو 
صالح : هم خلق من خلق الله . يشبهون الناس » وليسوا ناسا . قلت : ويحتمل أن يكون 
المراد به جبريل » ويكون من باب عطف الخاص على العام . ويحتمل أن يكون اسم جنس 
لأرواخ بى آم ٠‏ انها إا فضت يعد بها إلق السماء: 

وقوله  :‏ فى يوم كان مقداره خمسين أف سنة € : فيه أربعة أقوال : 

أحدها : أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين » وهو قرار 
الأرض السابعة » وذلك مسيرة خمسين ألف سنة » هذا ارتفاع العرش عن المركز فى وسط 
الأرض السابعة . وذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة خحمسين ألف سنة » وأنه من 
باقر تة راء 


الجرء الثالث - سورة المعارج: الآيات )۷-١(‏ .ا 
القول الثانى : أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة. 
القول الثالث: أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخحرة » وهو قول غريب جداً . 
القول الرابع : أن المراد بذلك يوم القيامة »وقد وردت أحاديث فى معنى ذلك . 
روی الإمام أحمد عن أبى عمر الغدانى )۱( قال : کنت عند أبی ا 

عامر بن صعصعة» فقيل له: هذا أكثر عامرى مالا . فقال أبو هريرة : ردوه إلى . فقال: 

نبشت أنك ذو مال كثير ؟ فقال العامرى : إى والله » إن لى لاثة حمراً ومائة أدما » حتى عد 

من ألوان الإبل › وأفنان الرقيق» ورباط الخيل فقال أبو هريرة : إياك وأخفاف الإبل وأظلاف 

الغنم - يردّد ذلك عليه» حتى جعل لون العامرى يتغير ‏ فقال: ما ذاك يا أبا هريرة ؟ قال : 

سمعت رسول الله َل یقول : * من کانت له إبلٴ لا یعطی حقھا فی نجدتها ورسلها ‏ قلا : 

يا رسول الله » ما نجدتها ورسلّها ؟ قال: « فى عسرها ويسرها ‏ » فإنها تأتى يوم القيامة اغد 

ما كانت وأكثر ٠‏ وأسمنه وآشره » حتى يبطح لها بقاع فرفر » فتطؤه بأاخفافها › فإذا جاوزته 
آخراها أعيدت عليه أولاهاء فى يوم كان مقداره خحمسين ألف سنة» حتى يقضى بين الناس 
فیری سبيله» وإذا كانت له بقر لا يعطى حقها فى نجدتها ورسلهاء فإنها تأتى يوم القيامة كأغذ 
ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها » وتنطحه 
کل ذات قرن بقرنها › إذا جاوزته أخراها أعیدت عليه أولاها › فی یوم کان مقداره خمسین 
آلف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. وإذا كانت له غنم لا يعطى حقها فى نجدتها 

ورسلهاء فإنها تأتى يوم القيامة كأغذ ما كانت وأسمنه وآشره » حتى يبطح لها بقاع قرقر › 

فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها » ليس فيها عقصاء ولا عضباء › إذا 

جاوزته آخراها أعيدت عليه أولاهاء فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين 

الناس» فيرى سبيله » . فقال العامرى: وما حى الإبل يا أبا هريرة ؟ قال : أن تعطى الكريمة» 

وتمنح العَزيرة » وتفقر الظهر » وتسقى اللبن ") »> وتطرق الفحل . وقد رواه أبو داود» 

الا ۰ 
وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ماو : « ما من صاحب كنز لا 

یژدی حقه إلا جعل صفائح یحمی علیها فی نار جهنم › فتکوی بها جبهته وجنبه وظهره »› 

حتی یحکم الله بین عباده فی یوم کان مقداره خحمسین آلف سنة مما تعدون » ثم یری سبیله إما 

إلى الحنة وإما إلى النار ». وذكر بقية الحديث فى الغنم والإبل كما تقدم» وفيه: «الخيل لثلاثة؛ 

لرجل أجر» ولرجل ستر» وعلی رجل وزر؛ إلى آخره. ورواه مسلم فی صحیحه بتمامه منفرداً 


. (A4 / ©) فى المطبوعة : « العدانى » بالعين المهملة › وهو خحطأً والت من المسند‎ )١( 
. )٤۸۹/ ٤( فى المخطوطة والمطبوعة : « الإبل » وهو خحطاً » والئبت من المسند‎ )۲( 
. )۲٤٤۲( والنسائى‎ )۱٦١٠( وأبو داود‎ )٤۸۹/ ۲( المسند‎ )( 


م۷ الجزء الثالث - سورة المعارج: الآیات ( ۱۸-۸ ) 


به دون البخاری ) » والغرض من إیراده هاهنا قوله: « حتى يحكم الله بين عباده »> فى يوم 
كان مقداره خحمسين آلف سنة » . 

وقوله فاصبر صبرا جمیلا ) أى: اصبر یا محمد على تکذیب قومك لك ا 
العذاب استبعاداً لوقوعه» كقوله: ل پستعجل با این لا يؤمنون بها والّذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون 
أنه احق € [الشورى:۱۸] قال  :‏ إنهم يرونه بعيدا 4 أى : وقوع العذاب وقيام الساعة يراه الكفرة 
بعيد الوقوع » بمعنى مستحيل الوقوع  »‏ وراه ريا ) أى : المؤمنون يعتقدون كونه قريبا » وإن 
كان له أمد لا يعلمه إلا الله» عز وجل ٬لكن‏ كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا محالة . 


ہو بم نکن الاه الل و رتکد کیال لن ا يل خی 
2 5 کک ٤ال‏ کو ری ِن عاب بميلم زيه وجب 
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يقول تعالى : العذاب واقع بالکافرين ظ يوم تكون السّماء كالمل 4 . قال ابن عباس » 
ومجاهد» وعطاء وغير واحد » كدردى الزيت » # وتكون الجبال كالعهن 4 أى : كالصوف 
المنفوش » قاله مجاهد » وقتادة » والسدى . وهذه الآية كقوله تعالى : $ وتكون الجبال كالعهن 
المنفوش ) [القارعة : ]١‏ . وقوله : ل رلا سال حمیم حمیما . یصروتهم ‏ أى اله 
حاله » وهو يراه فى أسوأً الأحوال » فتشغله نفسه عن غيره . قال ابن عباس: يعرف بعضهم 
ا > ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك» يقول : ¥ لكل امرئ مهم 
بومنذ شان يغد يغنيه 4 . 

ر الكريمة كقوله : « يا أيها الاس انَقوا ربكم واخشرا وما لا يجزى والد عن ولّده ولا 
مولود هو جاز عن والده شيا إن وعد الله حق ‏ [لقمان ]٣۳١:‏ . وكقوله : ل وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل 
نة شىء وو كان اقرب € [فاطر:۸٠]‏ . وكقوله  :‏ إا فخ فى الصترر فلا اتساب ينهم بوذ ولا 
يتساءون € [المؤمنون:١١٠]‏ . وكقوله: ‏ يوم يفر اء من أخيه . وأمّه وأبيه . وصاحبته ويه . لكل امرئ 
منهم یومئذ شان یغنیه 4 [عبس ۳٤:‏ _ ۳۷]. 

وقوله : ل يود المجرم لو يفتدى من عذاب يرمئذ بيه . وصاحبته وأخيه . وفصيلته اى تؤريه . ومن فى 
الأرض جمیعا ثم ينجیه . كلا 4 أى :لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض »› وبأعز ما يجده من 
الال ولرل الأرق ها أو من ولد الاق كان ف الا اة كد رة رح القامة 
إذا رای الأّهوال أن يفتدى من عذاب الله به» ولا يقبل منه. قال مجاهد والسدى: فصیلته 4 : 
قبيلته وعشيرته . وقال عكرمة: فَخذه الذى هو منهم . وقال مالك : # فصيلته ) : أمه 


. )۲۱/ ٩۸۷( ومسلم‎ )۲٣۲/ ۲( المسند‎ )١( 
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وقوله : # إنها لظ # يصف النار وشدة حرها $ نزاعة شوى ¢ قال ابن عباس» ومجاهد : 
جلدة الرأس . وقال مجاهد: ما دون العظم من اللحم . وقال سعيد بن جيير : العصب . 
وقال أبو صالح : نزاعة للشّوى ) يعنى : أطراف اليدين والرجلين . وقال أيضا : نزاعة لحم 
الساقين . وقال الحسن البصرى » وثابت البنانى : # نزاعة للشوى € أى : مكارم وجهه . وقال 
الحسن ایضا: تحرق کل شىء فيه» ويبقی فژاده يصبح. وقال قتادة: < تراعة للشو € آى: نزاعة 
لهامته ومکارم وجهه وا وأطرافه. فقوله: نزاعةء قال: تقطع عظامهم › ثم دة خلقهم 
وتبدل جلودهم. وقوله: # تدعو من أدبر وتولى . وجمع فأوعىٰ € أى: تدعو النار إليها أبتاءها 
الذين خلقهم الله لهاء وقدر لهم أنهم ف فى الدار الدنيا يعملون عملهاء فتدعوهم يوم القيامة 
بلسان طلق ذلق » ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب . وذلك أنهم - كما 
قال الله »عز وجل - كانوا ممن # أدبر وتولّى ) أى : كذب بقلبه » وترك العمل بجوارحه 
إوجمع فأوعیٰ € أى : جمع امال بعضه على بعض فأوعاه » أى : أوكاه ومنع حق الله منه من 
الواجب عليه فى النفقات ومن إخراج الزكاة. وقد ورد فى الحديث: ٠‏ ولا توعى فيوعى الله 
عليك » () وکان عبد الله بن عکیم لا بربط له كسا ويقول : سمعت الله يقول: (إوجمع 
فأوعى € . وقال الحسن البصرى : يا بن آدم E ٤‏ ) 


3 چان آلوسن حل هلوا لو إا مه أل جرو US‏ 
و ص ers‏ م و رک کے ا 
زد 0 ا ۰ اش ف 
س إل المصلينَ مم ع صم ابن ولت ن 
ا وي ر Es‏ رھ ٣ے‏ م رو ےر ف م 0S‏ رو ص 
کی تتام 9 ایی الیم ا ی سیف یتر کنو 9 ول 
. ۷ ا م رھ 

م ا رهم اتون ان عذاب E‏ ® ال لفو 
٣‏ > ج ر رن و 217 و ر راس رر 
کیو 6 إل ع ھم أو ما مکگت اتی انو عر مو ا 


ہے“ 


ہے ا ار کے 


سے 
رت ص 


EERO م ی شوم َم‎ OEE 
¢ قايمونَ وال م لی لاتم م حافظونَ 5 اوك فی ب جت مون‎ 
قول ال مرا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة : # إن الإنسان خلق‎ 
e ea a هلوعا )» ثم فسره بقوله: إذام مسه الشر جزوعا € أى : إذا‎ 
من شدة الرعب»› وأيس أن بحصل له بعد ذلك خير» واذا م مسه الخير منوعا ) أى : إذا حصلت‎ 


له نعمة من الله بخل بها على غيره » ومنع حق الله فيها . ئم قال  :‏ إلا المصلين 4 أى : 
ss. a‏ وهداه إلى اير ويسر له 


اسبابه » وهم المصلون  :‏ الذين هم على صلاتهم دائمون ) قيل: معناه : يحافظون على أوقاتهم 


(۱) البخارى )4۳4\( ومسلم (۲۹ ۱۰ / (XA‏ 
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وواجباتهم . قاله ابن مسعود » ومسروق» وإبراهيم النخعى . وقيل : المراد بالدوام هاهنا 
السكون والخشوع > كقوله  :‏ قد أفلح الْمؤمنون . الّذين هم فى صلاتهم خاشعون € [المؤمنون:٠ .]٠١‏ 
قاله عتبة بن عامر. ومنه الماء الدائم > أى : الساكن الراكد « وهذا يدل على وجوب الطمأنينة فى 
الصلاة » فإن الذی لا يطمئن فى ركوعه وسجوده لیس بدائم على صلاته؛ لأنه لم يسكن فيها 
ولم يدم » بل ينقرها نقر الغراب فلا يفلح فى صلاته ». 

وقيل : المراد بذلك الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه » كما جاء فى الصحيح عن 
عائشة» عن رسول الله َي أنه قال : « أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل » . وفى لفظ : 
« ما داوم عليه صاحبه » » قالت : وكان رسول الله مه إذا عمل عملا داوم عليه. وفى لفظ : 
أثبته () , 

وقوله : « والُذين فى أموالهم حق مَعلُوم . للسائل والْمحروم € أى : فى أموالهم نصيب مقرر 
لذوى الحاجات . وقد تقدم الكلام على ذلك فى ١‏ سورة الذاريات » . وقوله : « والذين 
يصدقون بيوم الدين 4 أى : يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء » فهم يعملون عمل من يرجو الثواب 
ويخاف العقاب ؛ ولهذا قال: « والّذين هم من عذاب رهم مشفقون 4 أى: خائفون وجلون» « إن 
عذاب رهم غير مَأمون 4 أى : لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك 
وتعالى . وقوله: ‏ والّذين هم لفروجهم حافظوت ) أى : يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن توضع 
فى غير ما أذن الله فيه. ولهذا قال : ل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 4 آى : فن الإماء › 
لهم غير ملومين . فمن ابتفى وراء ذلك فأولئك هم الْعَادون 4 . وقد تقدم تفسير ذلك فى أول سورة 
ل قد أفلح المؤمنون € بما أغنى عنى إعادته هاهنا . 

وقوله : ل والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعرن € أى: إذا اتمنوا لم يخونوا » وإذا عاهدوا لم 
يغدروا. وهذه صفات المؤمنين » وضدها صفات النافقين » كما ورد فى الحديث الصحيح : آية 
المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف ٠‏ وإذا اؤتمن خان » . وفى رواية : ١‏ إذا 
حَدّث كذب » وإذا عاهد غَدّر » وإذا حاصم فَجر» ۳ . وقوله: « والّذين هم بشهاداتهم قائمون 4 
آی: محافظون علیها لا یزیدون فيهاء ولا ينقصون منهاء ولا يکتمونها › ومن یکتمها له آنم 
قلبه ) [البقرة:۲۸۳] . ثم قال : « والّذين هم على صلأتهم يحافظون ¢ أى : على مواقيتها وأركانها 
وواجباتها ومستحباتها » فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها »> فدل على الاعتناء بها 
والتنويه بشرفها » كما تقدم فى أول سورة : « فد أفلح المؤمنوت ) » سواء ؛ ولهذا قال هناك : 
ل أولمك هم الوارثون . الُذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون € [امؤمنون: ٠٠١‏ ١٠١1ء‏ وقال هاهنا: للأولئك 
فى جنات مكرمون ) أى : مكرمون بأنواع الملاذ والمسار . 


(1) البخارى ٤۳(‏ › ) ومسلم (1A / YA®)‏ . 
(۲) مضى تخريج الحديث عند الآية (۸) من سورة « المؤمنون » . 


الجزء الثالث - سورة المعارج: الآيات N۷ _ ) ٤٤1-۳١(‏ 


ر 0 جر r‏ 2ں سے کے کار و 
3 ال الب کا مهطوين عن يمين وعَنِ التمال عر آيطمع ڪل 
5 و مر a‏ 
9 مهم أن يدخل جنة 
ا (f‏ إا لقرر ٠‏ ۳ |“ دل ت رم ر رح ر ےت 0 بق رمو 2 
رون ۰ علج أن بل e‏ کک * EE‏ 
و حي يلقو بوه بوم لے ~ 0 e pp‏ ا ت ر ‌ 


سے ع م َ Ir‏ 


ا e:‏ کا وا ذلك اوم آری ئاو ® 4 


يقول تعالى منكراً على الكفار الذين كانوا فى زمن النبى َة وهم مشاهدون له » ولا 
أرسله الله به من الهدى وأيده الله به من المعجزات الباهرات › ئم هم مع هذا کله فارون منه ٤‏ 
متفرقون نە اردون ا وا فرقا فرق ٤‏ وشیعاً شيعا > کما قال تعالی : فما لهم 
عن التذكرة معرضين . انهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة € الآية [المدثر ٤4:‏ ١ه‏ ] وهذه مثلها ؛ فإنه 
قال تعالی :  :‏ فمّال الذين كفروا قبلّك مهطعين ) أى : فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يأ محمد 
لمهطعين € أى: مسرعين نافرين منك» كما قال الحسن البصرى: ‏ مهطعين ) أى : منطلقين › 
$ عن اليمين وعن الشّمال عزين ) واحدها عزة » أى : متفرقين . وهو حال من مهطعين › أى : 
فى حال تفرقهم واختلافهم » كما قال الإمام أحمد فى أهل الأهواء : فهم مخالفون للكتاب »› 
مختلفون فى الكتاب ٠‏ متفقون على مخالفة الكتاب . وقال العوفى عن ابن عباس : ل فمال الّذين 
كفروا بلك مهطعين € قال : قبلك ينظرون » « عن اليَمينٍ عن الشَمَال عزين € قال : العزين : 
العصّب من الناس» عن يمين وشمال معرضين يستهزئون به. وقال الحسن فى قوله: % عزين 4 
متفرقين » يأخذون يمينا وشمالا يقولون : ما قال هذا الرجل ؟ وقال فتادة  :‏ مهطعين ‏ : 
عامدين » % عن اليمين وعن الشمال عزين ¢ أى : فرق حول النبی یو لا یرغبون فی کتاب الله › 
ولا فی نبيه َد . وعن جابر بن سمرة ؛ أن رسول الله ميه حرج عليهم وهم حلق » فقال : 
« ما لی أراکم عزین ؟ » رواه أحمد» ومسلم» وآبو داود » والنسائی » وابن جریر () . وروی 
ابن جریر عن آبی هريرة : آن رسول الله َو خرج على أصحابه وهم حل حلق » فقال : 
«ما لى أراكم عزين ؟ » ) . وهذا إسناد جيد » ولم أره فى شىء من الكتب الستة من هذا 
الوجه . 

وقوله : أیطمع کل امرئ منهم أن يدخل جنه نعيم ) أى : أيطمع ا ا 
فرارهم عن الرسول ونفارهم عن الحق ‏ آن يدخلوا جنات النعيم ؟ بل مأواهم تار الجحيم . ثم 
قال تعالی مقرراً المعاد والعذاب بهم الذى أنكروا كونه واستبعدوا وجوده » اا 


5f 


/0€( . 
(۲) ابن جریر فی التفسیر (۲۹ )٥٤/‏ . 
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بالبداءة التى الإعادة امون مها وهم معترفون بها » فقال : إا خلقناهم مَمًا يعلّمون ) أى م 
ا لمنى الضعيف › كما قال  :‏ الم تخلقکم من مء مين € [الرسلات: ۲١‏ ] . وقال  :‏ قيقر الإنسان 
مم خلق . خلق من مَاء دافقٍ . يخرج من بين الصلب والترائب إل على رجه لقادر . يوم تبلى السرائر . فما لَه من 
وة ولا ناصر ) [الطارق ]١١ ٠:‏ . 


ثم قال : ل فلا أقسم برب المشارق والمقارب 4 أى : الذى خلق السموات والأرض › 
وجعل مشرقا ومغرباء وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب فى مغاربها . وتقرير الكلام : 
ليس الأمر كما تزعمون أن لا معاد ولا حساب»ء ولا بعث ولا نشور » بل كل ذلك واقع 
وكائن لا محالة . ولهذا أتى ب « لا » فى ابتداء القسم ليدل على أن المقسم عليه نفى »> وهو 
مضمون الكلام » وهو الرد على زعمهم الفاسد فى نفى يوم القيامة » وقد شاهدوا من عظيم 
قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة القيامة » وهو خلق السموات والأرض › وتسخير ما فيهما 
جن اقات هن المواناك ادات وسار اصرف الرجردات > ولا فال تال :م لخلق 
السموات والأرض كبر من حَلْق الاس € [غافر ]٥۷:‏ وقال تعالى  :‏ أو لم يروا أن الله اذى خلق السموات 
والأرض ولم يعى بخلقهن بقادر على أن يحيى الْموتى بى إِلنه على كل شىء قدير ¢ [الاحقاف :۴۳] . وقال 
تعالى فى الآية الأخحرى  :‏ اولس الّذى حَلَّق السّموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بى وهو الْخلاأق 
لعليم نما مره إذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون € [يس ۸٠:‏ > ۸۲] . وقال هاهنا : فلا أُقسم برب 
المشارق والمغارب إن لقادرون . على أن نبدل خيرا هنهم € أى :يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه» 
فإن قدرته صالحة لذلك. ‏ وما نحن بمَسبوقین ) آى: بعاجزين. كما قال تعالى: « أيحسّب 
الإنْسان أن أن تُْجمع عظامه . بى قادرين على أن نُسوّى بتانه ‏ [القيامة:٠‏ » ]٤‏ . وقال تعالى : « نحن 
قدرنا بینکم الْموت وما نحن بمسبوقین . على أن دل أمتالکم وندشتکم فی ما لا تعلمون 4 [الواقعة: ٠١ء ]1١‏ . 
واختار ابن جریر على أن ندل خيرا متهم 4 أى : أمة تطيعنا ولا تعصينا »وجعلها كقوله : 
لون تولو يبدل قوما غير كم ثم لا يكونوا أَالكم € [محمد:۳۸] . والمعنى الأول أظهر لدلالة الآيات 
الأخر عليه › والله أعلم . 

ثم قال تعالی : ( فذرھم ) آی : یا محمد بُخوضوا ویلعبوا ) آی : دعهم فى تكذيبهم 
وكفرهم وعنادهم› < حمَیٰ يلاقو يومهم اذى يوعدون ‏ أى: فسيعلمون غب ذلك ویذوقون وباله › 
$ يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نب يوفضون ) أى : يقومون من القبور إذا دعاهم 
الرب ٠‏ تبارك وتعالى » لوقف الحساب » ينهضون سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون. 

قال ابن عباس » ومجاهد › والضحاك : إلى علم يسعون . وقال أبو العالية : إلى غاية 


الجزء الثالث - سورة المعارج: الآيات ( ٤٤ ۳١‏ ) 0۷۹ 


وقد قرأ الجمهور : « صب » بفتح النون وإسكان الصاد» وهو مصدر يمعنى المنصوب . 
وقراً الحسن البصرى : نصب 4 بضم النون والصاد» وهو الصنم ا کانھم فى إسراعهم 
ل الموقف کا کانوا فرب الذتيا يهرولون ال النصب دا عاینوه یوفضون › پبتدرولك › أيهم 
يستلمه أول . وهذا مروی عن مجاهد ¢ وقتادة « والضحاك ¢ وغيرهم . وقوله $ خاشعة 
أبصارهم ‏ أى: خاضعة « ترهقهم فلَة 4 أى: فى مقابلة ما استكبروا فى الدنيا عن الطاعةء 
بإذلك ايوم اذى كانوايوعدون ) . 


هة د باحر الالت + مور وع الابات (7 ٠‏ ) 


$ إا أرسلتا توا إلى رمي أن نير رمک ن َل آن باي م ا َل 
ر م ہے رسا ےم 
وم ا لک نییر مین ج أن اعدو آنه وقوه واطیعون ل عفر کک من دی 
رھ إل مل شت ١‏ مل ال بے لاب او کد نتت © 4 
یقول تعالی مخبرا عن نوح »› عليه السلام » آنه ارسله إلى قومه آمرا له آن ينذرهم باس 
الله قبل حلوله بهم » فان تابوا وأنابوا رفع عنهم ؛ ولهذا قال  .‏ أن أنذر قومك من قبل أن بأتيهم 
عذاب اليم . قال يا قوم ۾ إنى كم نير مبين ‏ أى : بين التذارة > ظاهر الأمر واضحه › ف أن اعبدوا اله 
راوه 4 آی : اترکوا محارمه واجتنبوا مامه رأطيعون ) فیما آمرکم به وأنهاکم عنه يغفر 
کم من ذنوبکم & آی : إذا فعلتم ما أمرتكم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم ¢ غفر الله لكم 
ذنوبكم . و« من » هاهنا قيل : إنها بمعنى «عن ٠‏ › تقديره : يصفح لكم عن ذنوبكم . 
واخحتاره ابن جریر . وقیل : انها للتبعيض آی: يغفر لكم الذنوب العظام ال وعدكم على 
ارتکابکم إياها الانتقام . ويخ رکم إلى أجلٍ مسمی ) أی : یمد فی أعماركم ویدراً 
العذاب الذى إن لم تنزجروا عما نهاكم عنه › أوقعه بكم . وقد يستدل بهذه الآية من يقول : 
ES OM GUNES a‏ . وقوله: إن أجل الله إا جاء لا يورو 
کنتم تعلّمون 4 ا ى : بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة › فإنه إذا أمر تعالى بكون ذلك لا يرد ولا 
يمانع » فإنه العظيم الدئى فهر کل شىء العزير الدى:دذانت لعزته جميع المخلوقات 
3 ل رب إن دعوت قوی لکد ورا غ دائ إلا فار 9 ا 
دعوتهم لتغفر لهد جعلواً صَلمَمّ في ءاانيم واسحَفَا ثيا e‏ أ سیکا 
vw 2‏ یا ج 4 و و ا 4 و 
0 ن دعوم هار 0 ر e‏ ك همم تار ف 
E E E‏ ر ت کک یذرارا ( وت يدود امول 
رم ص صو ٦ے‏ لک جب ت 3 0 ص ر e‏ م < 
وین وجل لک عل لک ان مأ کے ا حون لله ویار وقد 
م 7 ص ڪل ال سبح سمو مک 03 م صر کہ فح ے م سے 2 سے صر ر کہ 
ےس و 2 3 مرس کے ص 
ا ا الک ۲ شاا SN‏ 
چ EA (l2‏ ر ووک 
IO‏ جل لک آل تی اطا ل6 لکا ہا سیک جاج 4 
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یخبر تعالی عن عبده ورسوله نوح »› عليه السلام »آنه اشتکی إلى ربه» عز وجل »ما لقی 
من قومه» وما صبر عليهم فى تلك المدة الطويلة التى هى ألف سنة إلا خمسين عاما » وما بين 
لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم › فقال: « رب إنى دعوت قومی ليلا وتهارا ¢ 
ا : لم أترك دعاءهم فى ليل ولا نهار » امتثالا لأمرك وابتغاءً لطاعتك › فلم یزدهم دعائی 
إلا فرارا ) أی : E‏ لیقتربوا من الحتق قروا منه وحادوا عنه» وإئی كلما دعوتهم لتغفر لهم 
جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستفشوا ثيابهم) آى: سدوا آذانهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه. كما أخبر 
تعالى عن كفار قريش: ‏ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والعوا فيه لعلكم تغلبون € [فصلت: 
٦‏ 

$ واستغشوا یابهم ) قال ابن عباس : تنکروا له لثلا يعرفهم . وقال سعید بن جبیر » 
والسدى : غطوا رؤوسهم لثلا يسمعوا ما يقول . $ وأصروا » أى : استمروا على ما هم فيه من 
الشرك والكفر العظيم الفظيع  »‏ واستکبروا استکبارا 4 أى : واستنكفوا عن اتباع الحتق والانقياد 
له  .‏ ثم إنى دعوتهم جهارا 4 أى : جهرة بين الناس « تُم إِنى اعت لهم 4 أى : كلاما ظاهرا 
بصوت عال  »‏ وأسررت لهم إسرارا ) أى: فيما بينى وبينهم» فنوع عليهم الدعوة لتكون أنجع 
فيهم فقت استغفروا رکم إِنّه کان عفار 4 آی : ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من 
قريب» فإنه من تاب إليه تاب عليه » ولو كانت ذنوبه مهما كانت فى الكفر والشرك ؛ولهذا 
قال  :‏ فقت استغفروا ربكم إِلَه كان عفرا . يرسل السّماء علَيكُم دارا ) أى: متواصلة الأمطار . ولهذا 
خت را واو و و ا ا و 
عمر بن الخطاب : أنه صعد النبر ليستسقى » فلم يزد على الاستغفار » وقرأ الآيات فى 
الاستغفار . ومنها هذه الآية : فقلت استغفروا ربكم إن كان عَمًارا . برسل السّماء عليكم مدرارا ) ثم 
قال : لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التى ستنزل بها المطر. وقال ابن عباس وغيره :يتبع 
ا 

وقوله  :‏ ویمددکم أموال وبنين ويجعل كم جئات ويجعل لَكم أنهارا ) أى : إذا تبتم إلى الله 
واستغفرتموه واطعتموه كثر الرزق عليكم » وأسقاكم من بركات السماء » ا 0 
بركات الأرض ا لكم الزرع »وآدر لكم الضرع » وأمدكم بأموال وبنين » أى : 
الأموال والأولاد »وجعل لكم جنات فيها آنواع الثمار » وخللها بالأنهار الجارية بينها . ٠‏ 

هذا مقام الدعوة بالترغيب. ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال: ما کم لا ترجون لله 
وقارا € ی : غظمة . قاله ابن عباس» ومجاهد» والضحاك » وقال ابن عباس : لا تعظمون الله 
حق عظمته» أی: لا تخافون من بأاسه ونقمته » « وقد خلقکم أطْرارا 4 قيل : معناه: من نطفة» ثم 
من علقة » ثم من مضغة . قاله ابن عباس » وعكرمة »وقتادة » ويحيى ابن رافع » والسدى » 


س 


) ۲٤ ۲۱ ( الآیات‎ E الحزء‎ o۸۲ 


2 E رچ‎ 


هنر جت اشن رانا ا أ yy‏ فى الاستنارة e‏ منهما أغوذجا على 
حدة» ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها » وقدر القمر منازل > وفاوت نوره » 
فتارة یزداد حتی یتناهی ثم یشرع فی النقص حتی یستسر > ليدل على مضى الشهور والأعوام › 
کما قال E ERE‏ 
ذلك إلا باحق قصل الآيات لقم يعلَمونَ € [يونس 

وقوله: وات انت يھا اى إذا متم $ ويخرجكم إخراجا ) أى : 
يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة وال جعل لَكُم الأرض بساطا ) أى : بسطها ومهدها 
وقررها وثبتها بالحبال الراسيات 8 الشامخات « لتسلكوا منها سبلا فجاجا ‏ أى : خحلقها لكم 
لتستقروا عليها وتسلكوا فيها آين شثتم » من نواحيها وأرجائها وأقطارهاء وكل هذا ما ينبههم 
به نوح » عليه السلام» على قدرة ال وعظمته فى خلق السموات والأرض » ونعمه عليهم فيما 
جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية » فهو الخالق الرازقء» جعل السماء بناء » والأرض 
مهادا » وأوسع على خلقه من رزقه » فهو الذى يجب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحد ؛ لأنه 
لا نظير له ولا عديل له » ولا ند ولا كفء » ولا صاحبة ولا ولدء ولا وزير ولا مشير » بل 
هو العلى الكبير . 

6ئ کب م تتن شواک کر یو ا ا لا کا ل گرا 
e‏ لا واوا لا درن الھک ولا درن وا ولا سواعا ولا يغونت ويعوقَ ورا 
وقد ضا ا کا رک رد فی ل @ 4 


يقول تعالى مخبرا عن نوح» عليه السلام › أنه أنهى إليه »> وهو العليم الذى لا يعزب 
عنه شىء» أنه مع البيان المتقدم ذكره » والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب 
أحرى : أنهم عصوه وكذبوه وخالفوه » واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر الله » ومتع بمال 
وأولاد » وهى فى نفس الأمر استدراج وإنظار لا إكرام؛ ولهذا قال « واتبعوا من لم یزده ماله وولده 
إلا خسارا ) : فرئ ‏ وولده ‏ بالضم وبالفتح » وكلاهما متقارب . 

وقوله: لومکروا مکرا بارا ) قال مجاهد: ظ کبًارا ) أی: عظیما. وقال ابن زید: أی: 
کبیرا. والمعنی فی قولہ  :‏ ومکروا مکرا کارا 4 ی : باتباعھم فی تسویلھم لھم بانھم على 
الحق والهدى » كما يقولون لهم يوم القيامة : « بل مكر الل والتهار إِذ تأمروتنا أن تكفر باللّه ونجعل 
آندادا چ [سبا:۳۳] . ولھذا قال ھاهنا : ظ ومکروا مکرا بارا . وقالوا لا تذرن آلھکم ولا تذرث ودا ولا 
سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ). وهذه أسماء أصنامهم التى كانوا يعبدونها من دون الله . 


ا الثالث - سورة نوح : ات07 - (CA‏ ا ا 

روی البخاری عن ابن عباس : صارت الأوثان التى كانت فى قوم نوح فى العرب بعد : 
أما ود: فكانت لكلب بدومة الجندل ؛ وأما سواع: فكانت لهذيل » وأما يغوث فكانت لراد › 
ثم لبنى غطيف بالجرف عند سباً » وأما يعوق: فكانت لهّمدان » وأما نسر: فكانت لحمير لآل 
ذی كلاع » وهى أسماء رجال صالحين من قوم نوح» عليه السلام » فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم .ففعلوا › 
فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت () وکا ورعن غك ب و الا ٠‏ 
وقتادة » وابن ¿ إسحاق » نحو هذا . وقال ابن عباس : هذه أصنام کانت تعبد فی زمن نوح . 

وقوله : ل وقد أضلّوا كنيرا 4 يعنى: الأصنام التى اتخذوها أضلوا بها خلقا كثيرا › فإنه 
استمرت عبادتها فى القرون إلى زمانتا هذا فى العرب والعجم وسا صنوف بنی آدم . وقد قال 
الخليل» عليه السلام» فى دعائه : ل واجدنى وبني أن تُعبد الأصنام . رب إنهن أضللن كثيرا م من الناس 4 
[إبراهیم .]۳٠۰۳٣:‏ وقوله  :‏ ولا تزد الظّالمين إلا ضلالا € :دعاء منه على قومه لتمردهم وكفرهم 
عاد > کما دعا موسی على فرعون ومثله فی قوله : # رتا اطْمس على أموالهم واشدد على قلوبهم 
فلا يؤمنوا حى يروا العذاب الأليم 4 [يونس: ۸۸] . وقد استجاب الله لكل من النبيين فى قومه › 
وأغرق أمته EE‏ 


7 سے KS‏ ر و ا ر ا 4 1< 0 ا 
$ َا ڪَطیتیہم أغرؤوا الوا تارا ر یدوا نم ن ڈون مه نصا و َال 
م رو رم و 8 اپا 2 سے سے س س 
رب لا در عل آلذرضٍ يِن الكفرن ديار 0( إنك ا 
سے سے ےر ۶2.. ےا ص د ار ف ر n‏ : 
إلا جا ڪفار رب عفر لی ولول لمن دحل سے موینا ول ومنين 
رم ٤‏ سے ت u‏ کا 
والمیکت وا دزد الظلیین إلا با ل چه 
يقول تعالى : مما خطيداتهم ) وقرئ : « خحطاياهم » $ أغرقوا ) أى : من كثرة ذنوبهم 
وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم أغرقوا فأدخلوا نارا 4 آی نقلوا من تیار 
البحار إلى حرارة النار »› E TG E‏ أی : لم يکن ٠‏ معین ولا مغیث 
$ رل PT OE TE‏ :ل e‏ الارض متهم اعدا . ٤‏ 
وهذه من صيغ تأکيد النفى .قال الضحاك  :‏ دارا 4 : واحدا . وقال ال : الديار : الذى 
يسكن الدار . 
فاستجاب الله له » فأهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين حتى ولد نوح لصلبه 
اذى اعتزل عن ايه » وقال : « موي إلى جيل بعصمّى من اء قال لا عاصم ايوم من انر له لام 


٠ )٤۹۲۰( البخارى‎ (۱) 


٤ه‏ م الحزء الثالث - سورة نوح: الآیات ( ۲١‏ ۲۸ ) 


رحم وحال بيتهما الموج فان من المغْرقين € [هرد:٤].‏ وقوله : إنك إن تذرهم يضلا عبادك ) أى : 
إنك إن أبقيت منهم أحداً أضلوا عبادك » أى: الذين تخلقهم بعدهم ولا يلدوا إلا فاجرا كقارا ) 
أی: فاجراً ہ فى الأعمال كافر القلب » وذلك لخبرته بهم ومکثه ب بين أظهرهم ألف سنة إلا 
تين غاما: 
ثم قال : « رب اغفر لى ولوالدئ ومن دحل بيتى مؤمنا ) قال الضحاك : يعنى : مسجدى › 

: وقوله‎ reg e a 
وللمؤمنين والمؤمتات ): دعاء لحميع المؤمنين والمؤمنات › وذلك يعم الأحياءً منهم والأموات ؛‎ 
ولهذا يستحب مثل هذا الدعاء » اقتداء بنوح » عليه السلام > وبا جاء فى الآثار › والأدعية‎ 
ولا تزد الظالمين إلا تبارا ) قال السدى : إلا هلاكا . وقال مجاهد : إلا‎  : المشروعة . وقوله‎ 
) E E ES 


الجزء الثالث ۔ سورة الجن: الآيات ( ۷_١‏ ) 


OA0 


بر ال ر ار ا 
م فل آیی کا اس تقر من ن نالوا ینتا اکا © بہیۍ إا 


e‏ ای ا ا می م د ِ‫ Ck e‏ ر یں ا ص سے کے سے سے ےک ر اک 
رسد فامتًا بو ولن شرك رتا اح و جد رتنا ما اعخذ صلجبة ولا ولدا 


ونم کات بول سفتا عل اہ طا و اکت کے ی یش ربن ر 
آَم ن 3 کان جال ل من انی مودو رال ن ان کرادوشم ر هنا ل وا 


ادت © ) 

يقول تعالى آمرا رسوله ية أن يخبر قومه : أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه 
وانقادوا له »› فقال تعالی : 3 قل أوحى إلى أله استمع تقر من الجن فقوا إا سمعتا رانا عجبا دى إلى 
الرشد 4 أا إل اداد والتجاح « قاتا به ون شرك بربتا أحدا چ . وهذا المقام شبيه بقوله 
تعالى : * وإذ صرفا إليك نفرا م ن الجن يستمعون القرآن € [الأحقاف :]. وقد قدمنا الأحاديث الواردة 
N OE‏ هاهنا. 

وقوله  :‏ ونه عل جد ربا 4 : قال ابن عباس فی قوله تعالی: ‏ جد نّا 4 آی : فعلّه وأمره 
وقدرته . وقال: جد الله : آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه . وروی عن مجاهد وعكرمة : 
جلال ربنا. وقال قتادة : تعالى جلاله وعظمته وأمره . وقال السدى : تعالى أمر ربنا . وعن 
أبی الدرداء» ومجاهد أیضا وابن جریج: تعالی ذكره. وقال سعید ابن جبیر  :‏ تعالیٰ جد ربا 4 
ی : تعالی ربنا. 

وقوله : « ما اتَحذ صاحبة ولا ولّدا ) أى : تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد » أى : قالت 
الجن : تنزه الرب جل جلاله »> حين أسلموا وآمنوا بالقرآن » عن اتخاذ الصاحبة والولد 

ثم قالوا: « وأئه كان يقول سفيهنا على الله شَطْصً ) قال مجاهد» وعكرمةء وقتادة »> والسشّى : 
لإسفيهتا € يعنون ا طإشططً 4 قال أبو مالك : شططا )€ أى: جورا . وقال ابن زید : 
ظلما كبيرا. ويحتمل أن يكون المراد بقولهم : ظ سفيهتا ) : اسم جنس لكل من زعم أن لله 
صاحبة أو ولدا. ولهذا قالوا : « واه کان يقول سفیهتًا 4 أى : قبل إسلامه على الله شطْطا 4 
آى: باطلا وزورا ؛ ولهذا قالوا  :‏ وأنا ظننا أن أن تقول الإنس والجن على الله كَذبًا 4 أى :ما حسنا 
أن الإسن:والحن يتمالتون غلى الكذب على الله فى نة الصاحة واللة إل قلما سجعا هنا 


دبع 


) ٠١ -۸ ( ا لجزء الالث - سورة الجن: الآيات‎ o۸٦ 


القرآن وآمنا به» علمنا أنهم کانوا يكذبون على الله فى ذلك . 
وقوله  :‏ ونه کان رجال م من الإنس يعُودُون برجال من الجن فزادوهم رهقا ‏ أى :کا 
فضلا على الإإأنس ؛ لأنهم کانوا يعوذون بناء أى : إذا نزلوا وادیا أو مکانا موحشا من البراری 
وغيرها كما كان عادة العرب فى جاهليتها . يعوذون بعظيم ذلك المكان من الحان» أن يصيبهم 
بشيء يسوؤھم کما کان أحدهم يدحل بلاد أعدائه فی جوار رو وخحفارته» فلما 
رأت الحن أن الإأنس يعوذون بهم من خوفهم منهم› ل زادوهم رها » أى :خوفا وإرهابا وذعراء 
حتى تبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم» كما قال قتادة : # فزادوهم رهقا ) أى: إثما »› 
وازدادت الجن عليهم بذلك جراء. وقال السدى: كان الرجل يخرج بأهله فيأاتى الأرض فينزلها 
فيقول : أعوذ بسيد هذا الوادى من الجن أن أضر أنا فيه أو مالى أو ولدى أو ماشيتى › قال : 
فإذا عاذ بهم من دون الله > رهمتهم الجن الأذى عند ذلك . 
eS‏ بن أسلم > رقا € آی : حوفا . وقال ابن عباس : 
لفزادرهم رقا ) أى : إثما . وكذا قال قتادة . وقال مجاهد : زاد الكمار طغيانا . 
وروی ابن ابی حاتم عن کردم بن آبی السائب الأنصارى قال : خرجت مع أبى من المدينة 
فى حاجة » وذلك أول ما ذكر رسول الله هة بمكة › فاوانا المبيت إلى راعى غنم . فلما 
انتصف الليل جاء ذثب فاخذ حملا من الغنم »فوب الراعى فقال : يا عامر الوادى › جارك . 
فنادی مناد لا نراه » یقول : یا سرحان » آرسله . فاتى الحمل يشتد حتى دحل فى الغنم لم 
تصبه كدمة . وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة وأنّهُ كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فزادرهم رهقا ‏ .ثم قال وروی عن عبيد بن عمير » ومجاهد » وأبى العالية » والحسن › 
وسعيد بن جبير » وإبراهيم النخَعى » نحوه. وقد يكون هذا الذئب الذى أخذ الحمل - وهر 
ولد الشاۃ ‏ کان جیا حتی رهب الانسی ویخاف منه » ثم رده عليه لما استجار به » ليضله 
ویهینه » ویخرجه عن دینه › والله أعلم . 
له : وأنهم ظنوا كما ظنَّم أن لن يبْعث الله أحدا 4 أ :ل مع الله جك هد المد 
زسولا. قاله الكلبى › وابن جرير . 


3 س اکا تاملک رکا کہا رشا © واا کا تعد مت 
مود للع هَن يسيع الان بيد لم هابا ردا و واا لا تدرۍ اشر 


الارض آم اراد پیم م ا © چ 

9 
ن السا مك حرا ددا > ,وفطت من خا اراتا غ طروت :الان عن 
مقاعدها التى كانت تقعد فيها قبل ذلك ؛ لئلا يسترقوا شيئا من القرآن . فيلقوه على ألسنة 
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الكهنة » فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق . وهذا من لطف الله بخلقه » ورحمته 
بعبأده › ق لكتابه العزيز » ولهذا قالت الحن  :‏ وأا مستا السمَاء فوجدناها ملقت حرسا شديدا 
رشهبا . وأا كتا نقعد منها مقَاعد للسَمَع فمن يستمع الان يجد لَه شهابا ردا 4 ای : من يروم أن يسترق 
السمع الیوم یجد له شهابا مرصدا له » لا یتخطاه ولا یتعداء » بل یمحقه ویهلکه» ل رانا ا 
ندر أشر أريد بمن فى الأرض أم راد بهم ربهم رشدا 4 أى : ما ندرى هذا الأمر الذى قد حدث فى 
السماء » لا ندرى أشر أريد بن فى الأرض »> أم أراد بهم ربهم رشدا ؟ وهذا من أدبهم فی 
العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل » والخير أضافوه إلى الله عز وجل. وقد ورد فى 
الصحيح ٠‏ ۶ والشر ليشن إليك ٩‏ . وقد كانت الگواکب يرم بها قبل ذلك ٠‏ اولکن لی 
بکثیر بل فی الأحیان بعد الأحیان » کما فی حدیث ابن عباس : بینما نحن جلوس مع رسول 
E‏ 
يولد عظيم» يموت عظيم . فقال : « ليس كذلك » ولكن الله إذا قضى الأمر فى السماء » › 
وذكر تمام الحديث» وقد أوردناه فى سورة " سبأً » بتمامه .)١(‏ 
وهذا هو السبب الذى حملهم على تطلب السبب فى ذلك » فأخذوا يضربون مشارق 
الأرض ومغاربهاء فوجدوا رسول الله ية يقرأ بأصحابه فى الصلاة » فعرفوا أن هذا هو الذى 
ن أعل الا فآمن من آمن منهم » وقرد فی طغیانه من بقی » کما تقدم حدیث 
ابن عباس فى ذلك» عند قوله فى سورة «الأحقاف » : 3 وإذ صرفا إليك نفرا م من الجن يستمعون 
القرآن ) الآية [الاحقاف:۲۹] . ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر »وهو كثرة الشهب فى السماء 
والرمی بها » هال ذلك الإأنس والجحن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك » وظنوا أن ذلك لخراب 
العالم» كما قال السدى: لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون فى الأرض نبى أو دين لله ظاهرء 
وكانت الشياطين قبل محمد َيه قد اتخذت المقاعد فى السماء الدنيا » يستمعون ما يحدث فى 
السماء من أمر . فلا بغت الله مخفا ا رخال من الليالى ٠‏ ففزع لذلك أهل الطائف› 
فقالوا : هلك أهل السماء › لا رأوا من شدة النار فى السماء واختلاف الشهب. فجعلوا يعتقون 
ارقاءهم ویسیون مواشیهم » فقال لهم عبد یالیل بن عمرو بن عمیر : ویحکم یا معشر اهل 
الطائف SS N ESE‏ فی أمکنتها 
فلم يهلك أهل السماء » إنغا هذا من أجل ابن بی كبشة ‏ يعنى: محمداً مو _ وإن انتم لم 
تروها فقد هلك أهل السماء . فنظروا فرأوها » فكفوا عن أموالهم . وفزعت الشياطين فى تلك 
الليلة » فأتوا إبليس فحدثوه بالذى كان من أمرهم » فقال : ائتونى من كل أرض بقبضة من 
تراب أشمها. فأتوه فشم فقال : صاحبكم بمكة .فبعث سبعة نفر من جن نصيبين » فقدموا 
مكة فوجدوا رسول الله ي قائما يصلى فى المسجد الحرام يقرأ القرآن » فدنوا منه حرصا على 
القرآن حتی کادت کلاکلهم تصیبه » ثم أسلموا . فأنزل الله تعالى أمرهم على نبيه كا . 


(۱) عند تضسير الآية (۲۳) . 


E EP E DT 
<2 4 ê “< رچ ص ٍ ر ت سے‎ 

% راا ما الل لشن را مو ذلك کنا طراییَ قِدَدَا E EF‏ 
ف الذرض وکن جرم هربا از ونا لما سَمعتا ادى yy‏ 


”5 
صضساولا رقا ل e‏ واا من تم ویک ر ا وارد 


ا لکیلو ڑا جک عا © ال تقر عل ری ابع 
© لایۂ د رت بترن ی ور رھ نلگ داحتا 9 4 

يقول مخبرا عن الجن : إنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم: ل وأا منًا الصّالحون ومنًا دون ذلك 4 
أى: غير ذلك كتا طرائق قددا ) أى : طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة . قال ابن عباس › 
ومجاهد ٠‏ وغیر واحد : ٭ کنا طرائق قددا 4 أى : منا المؤمن »ومنا الكافر. وقوله : « وأا ظننا 
أن لن تعجر الله فى الأرض ون تعجزه هربا 4 أى : نعلم أن قدرة الله حاكمة عليناء a‏ ۰ فی 
الأرض ٠‏ ولو أمعنا فى الهرب» فإنه علينا قادر » لا يعجزه أحد منا . ل وأا لما سمعتا ادى امنا 
به 4 : يفتخرون بذلك »وهو مفخر لهم وشرف رفيع » وصمه حسنة . 

وقولهم فمن یمن بره فلا یخاف بخسا ولا رهقا ‏ قال ابن عباس » وقتأدة › وغيرهما: 
فلا یخاف أن ینقص من حسناته أو يحمل عليه غیر سیثاته › کما قال تعالی : # فلا حاف ظلْما 
رلاهضما 4 [طه:۲٠١].‏ ل وأا متا المسللمون وما القاسطون ¢ أى: منا المسلم فقا القاسط 6 وهو ٠‏ 
الحائر عن الحق الناكب عنه» بخلاف المقسط فإنه العادل» فمن سم فأربك تحررا رشدا ) ای : 
طلبوا لأنفسهم النجاة › وما القاسطون فكانوا لجهنم حطًا) آی : وقوداً تسعر بھہ 

ا : ل وأن لو استقاموا على الطريقة ة لأسقيناهم مَاء غَدقا . لتفتنهم فيه € اختلف امون ف 
معنی هذا على قولین : 

أحدهما : وأن لو استقام القاسطون على ر الإإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها › 
للأسقيناهم مء غَدقًا 4 أى : كثيرا . والمراد بذلك سعة الرزرق » كقوله تعالى : « ولو انهم أقاموا 
وراه والإنعيل وما أثزل لهم من رهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) [الائدة:١٠]ء‏ وکقوله: # ولو 
أن أهل الْقرى آمنوا واتقرا فحنا علَيّْهُم بركات من السَماء رَالأرض ) [الأعراف ]۹٠:‏ . وعلى هذا يكون 
معنی قوله: ل لتفتنهم فيه 4 أى : لنختبرهم » كما قال مالك » عن زيد بن أسلم: ل لنفتتهم ) : 
لنبتليهم » من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الخواية ؟ . 

ذكر من قال بهذا القول: قال ابن عباس  :‏ وأن لو استقاموا على الطّريقة € يعنى بالاستقامة : 
الطاعة . وقال مجاهد  :‏ وأن لو استقاموا على الطريقة ) قال : الإسلام . وكذا قال سعيد بن 
جبير» وسعيد بن المسيب» وعطاء» والسدى » ومحمد بن كعب القرظى . وقال قتادة : ل وأن 
لو استقاموا على الطّريقة € يقول : لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا . وقال مجاهد: ‏ وأن لو 
استقاموا على الطريقة ‏ أى : طريقة الحتق . وكذا قال الضحاك › واستشهد على ذلك بالآيتين 
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اللتين ذكرناهما » وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا فى قوله  :‏ لتفتنهم فيه ) أى : لنبتليهم به . 
والقول الثانى : « وأن لو استقاموا على الطريقة € : الضلالة « لأسقيناهم مَاءَ غدقًا 4 أى : 
لاوسعنا علیهم فی الرزق استدراجا » كما قال  :‏ فلم نسوا ما ذگروا به فتحنا علَیھم اواب کل شیء 
حى إذا فرحوا بما أوتوا أخدناهم بغتة إذا هم مبلسون ) [الأنعام:٤٤]‏ » وكقوله  :‏ ایحسبون ألما نمدهم به 
من مال وبنين . نسارع لهم فى الْخيرات بل لأ يشعرون ‏ [المؤمنون:٠٠. ٠١‏ ] » وهذا قول أبى مجلز لاحق 
ابن تحميك فاته قال فز قرا  :‏ وأن لو استقاموا على الطريقة 4 أى : طريقة الضلالة . وحكاه 
البغوى عن ار بن نس » وزید بن أسلم › والکلبی »› وابن کیسان . وله اتجاه »ویتأید 
بقوله لهم فيه ) . 
وقوله : 3 ومن یعرض عن ذکر ربّه یسلکه عذابا صَعَدا ) أى : عذاباً شاقاً شديداً موجعاً مؤلما . 
قال ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » وقتادة » وابن زيد : عذابا صعدا 4 أى هه ر 
رأة مها : ) 


و 2 


م م ll‏ اگ یھ ت کا یو 2 ر Ey‏ 
وأن المسلجد لله | مع الله حدا وان ل م عبد اله ی دوا 


0۸۹ 


سے سے 


اک پھس ےک ص کے وہر ر 4 و ھک ہے کد ب ےی و رو 
یکرو یو لیا ل قل إا دعو ری کہ اشر ہی ادا ل فن نی لہ نیف کک 
504 7 
ر کر راس ٴْ مر 
الله 


پحھے کک سے : 4 2( اص یھ ٤‏ 
صا و ردا ا قل ایی لن عر لحد ون جد من دون مدا إلا 
2 ر ھر ~ 2و 


as‏ ا ار £ عر ی ر کے : کے 
بلغا من آل ورسلتهء ا ورسولم فان کار جَهم حَدبن فا بد حي 


ذا رأوا ما يوعدون فسيع مون من أضعف تاورا وال عَدَدا € 4% 


يقول تال را غاد أن a,‏ عبادته » ولا با ما اا ولا ترك به > 
كما قال قتادة فى قوله : $ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » قال : كانت اليهود والنصارى 
إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم › أشركوا بالله » فأمر الله نبيه ييه أن يوحدوه وحده . وعن ابن 
عباس فى قوله : $ وأ المَساجد لله فلا تدعرا مع الله أحدا ) قال : لم يكن يوم نزلت هذه الآية فى 
الأرض مسجد إلا المشسجد الحرام > ومسجد إيليا : بيت المقدس . وقال الأعمش: قالت الجن : 
يا رسول الله » ائذن لنا نشهد معك الصلوات فى مسجدك . فأنزل الله : « وان المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحدا ) يقول: صلوا» لا تخالطوا الناس . وقال عكرمة : نزلت فى المساجد كلها . 
وقال سعيد بن جبير . نزلت فى أعضاء السجود » أى : هى لله فلا تسجدوا بها لغيره 
وذكروا عند هذا القول الحديث الصحيح عن ابن عباس » قال : قال رسول الله كلو : ١‏ أمرت 
أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة. ‏ وأشار بيديه إلى أنفه ‏ واليدين والركبتين وأطراف 
القدمين » )١(‏ . 


(۱) البخاری (۸۱۲) ومسلم /.٤۹۰(‏ ۲۳۰) . 


.0۹ الحزء الثالث - سورة الجن : الآيات ( ۱۸ - ۲٤‏ ) 


وقوله  :‏ واه لما ام عبد الله یدعوه کادوا یکونون عليه لبدا ) قال ابن عباس يقول : لما سمعوا 
النبى با يتلو القرآن كادوا يركبونه ؛من الحرص ٠‏ لما سمعوه يتلو القرآن > ودنوا منه فلم يعم 
بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه : « فل أوحى إلى أنه اسعَمع نقر من الجن ) » يستمعون القرآن . 
مدا قول ١‏ وغو مروی عن الریر بن اوم . وعن ابن عباس قال : قال الجن لقومهم : واه 
لما فام عبد الله یدعوه کادوا یکونون عليه لبدا 4 » قال : لا رأوه يصلى وآصحابه» یرکعون برکوعه 
ويسجدون بسجوده » قالوا : عجبوا من طواعية أصحابه له » قال : فقالوا لقومهم : « لما قام 
E e TT‏ 
وقال الحسن لا قام رسول الله َة يقول : « لا إله إلا الله » ٠‏ ويدعو الناس إلى ربهم ؛ 
ادت الت د غل جا . وقال قتادة فى قوله  :‏ وانْ لم قم عند اله اعوہ کادوا یکونون 
عله َا ) قال :لدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفثوه ٠‏ فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه 
ویظهره على من ناوأه. وهذا قول ثالث » وهو مروی عن ابن عباس » ومجاهد» وسعید بن 
جبیر» وقول ابن زید» واختیار ابن جریر » وهو الأظهر لقوله بعده  :‏ قال( الما أدعو رى ولا 
أشرك به أحدا ) أى : قال لهم الرسول لا آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه › ليبطلوا ما جاء 
به من الحق واجتمعوا على عداوته  :‏ إنما أدعو رى € أى : إغا أعبد ربى وحده لا شريك لهء 
وأستجير به وأتوكل عليه» $ ولا أشرك به أحدا 4 . 

وقوله  :‏ فل إنّى لا املك لَكُم ضرا ولا رَشَدا ‏ آى: إغا أنا بشر مثلكم يوحى إلى» وعبد من 
عباد الله ليس إلى من الأمر شىء فى هدايتكم ولا غوايتكم » بل المرجع فى ذلك كله إلى الله 
عز وجل ثم أخبر عن نفسه أيضا آنه لا يجيره من الله أحد » أى : لو عصيته فإنه لا يقدر 
أحد على إنقاذى من عذابه › ل ون اجد من دونه مأتحدا ) قال مجاهد » وقتادة › والسدى: لا 
ا و ا ا ا وا ا و و ول و 
إلا بلغا من الله ورسالاته ) قال بعضهم : هو مستشنى من قوله: « لا أملك كم ضرا ولا رشدا 4 » 
إلا بلاغا ) » ویحتمل آن یکون استثناء من قوله لن یجیرنی من الله أحد  EET‏ 
ریاف إا راغي ارال ای ارحب اد عا عل > کا فال الى یا ابه انرمول 
ما أنزل إلَيّك من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللّه يعصمك من الاس ) 1 الائدة ٠۷:‏ ] 

و لظ ومن عص الله ورسولَّه فن لَه نار جِهتّم خالدين فيها بدا أى : إنغا أبلخكم رسالة اللهء 
فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدين فيها بدا » لا محيد لهم عنها عنها » ولا 
خروج لهم منها . وقوله ٠‏ ل حى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمُون من أضعف ناصرا وأقل عددا 4 آ 
حتى إذا رأى هؤلاء المشركون من الحن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئد من 
أضعف ناصراً وأقل عدداً » هم أم المؤمنون الموحدون لله عز وجل » أى : بل المشركين لا 


(۱) ( قال ۲ هی قراءة الجمهور › وکذا قراءة الحافظ ابن کثیر : 


الرء الالت سو رة ان الاات ( 0۸-١١‏ نے ا 


ناصر لهم بالكلية » وهم أقل عدداً من جنود الله عز وجل . 


ارت رکاش تلزنو متا و ع کی تدالو 


سل 


e r‏ ا سے ي ت م صر کر 


عل عبّبهء أحدا اک کن آڑککی من شو ل فاته دسّلك من یدید ومن خلقوے رصدا 


کټ 


یع أن قد أبکفوارس کت ر ا اتی ئ ا ®4 


یقول تعالی آمرا رسوله َة أن يقول للناس : إنه لا علم له بوقت الاعة ول رى 
أقريب وقتها ام بعید ؟ ‏ فل إن آدری أقریب ما توعدون ام یجعل له ری مدا ) ؟ أى : مدة طويلة . 
و و وی ا وا ایک خو کی ور غر ای 
كان فيما سأله أن قال: يا محمد» فأخبرنى عن الساعة ؟ قال : « ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل » (“ . ولا ناداه ذلك الأعرابى بصوت جهورى فقال : يا محمد » متى الساعة ؟ قال : 
« ويحك . إنها كائنة » فما أعددت لها ؟ ». قال: آما إنى لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام › 
ولکنى أحب الله ورسوله . قال : «فآنت مع من أحببت » . قال آنس : فما فرح المسلمون 
بشىء فرحهم بهذا الحديث 7 . 
وقوله  :‏ عالم اليب فلا يظهر على غيبه أحدا . إلا من ارتضى من رسول ) » هذه كقوله تعالى : 
ولا يحيطون بشىء من علْمه إلا بما شَاءَ ) [البقرة:٠٠۲]‏ . وهكذا قال هاهنا : إنه يعلم الغيب 
a a a aC a a mS as‏ ولهذا 
قال : $ فلا يظهر على عيبه أحدا إلامن ارتضى من سول ¢ » وهذا يعم الرسول الملكى والبشرى . 

ثم قال : « فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ) أآى : يَحَصه بمزيد معقبات من الملائكة 
يحفظونه من أمر الله » ويساوقونه على ما معه من وحى الله ؛ ولهذا قال : ظ ليعلم أن قد أبلغوا 
رسالات ربَهم وأحاط بما ديهم وأحصى كل شىء عددا ‏ . وقد اختلف المفسرون فى الضمير الذى فى 
قوله: « ليعلم 4» إلى من عرد ؟ فقيل : إنه عائد على النبى ا ERR‏ 
قوله  :‏ عالم الغيب فلا يظهر على غَيبه أحدا إلا من ارتضى من سول فإله يسلك من بين يديه ومن خلفه 
رصدا 4 قال : أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل › ل يعم محمد عة أن ثد أبلغوا رسالات 
ربهم وأحاط بما ديهم وأحصى كل شىء عددا ‏ . وقال قتادة  :‏ ليعلّم أن قد أبلغوا رسالات رهم » 
قال : ليعلم نبى الله أن الرسل قد بلغت عن الله » وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها . 
واختاره ابن جرير . ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الله عز وجل »› وهو قول حكاه ابن 
الجوزى فى زاد المسير». ويكون المعنى فى ذلك : آنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء 
رسالاته » ويحفظ ما بين إليهم من الوحى ؛ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم » ويكون ذلك 


. (IT / YT) مسلم‎ )۲( 
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كقرلة : 3 وما جعلنا َة اي كنت عليه إلا عم من يبع الرسول ممن ينقلب على عقييه ) [البقرة:١۳٤١]‏ » 
وکقوله : « وليعلمن الله الّذين آمنوا ولَيعلَمن المتافقين € [العنكبوت ١:‏ إلى أمثال ذلك » مع العلم 
بانه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعا لا محالة ؛ ولهذا قال بعد هذا : « وأحاط بما ديهم 


وأحصیٰ کل شيءِ عددا %. 
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مو اا الل و زاي ته أ اض يت تید ر وز 
e‏ لی یک قو تیک 9 إن وة ای جى اشد و 


ر 


راقم تی 3 r 2 e gk‏ ر آم ریت ونل إل بيا 

يامر تعالى رسوله مَل أن يترك > وهو : التغطى فى الليل > وينهض ك القيام 
لربه عز وجل ۰ کما قال تعالی  :‏ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون رهم خوفا وطَمَعا ومما رزقناهم 
ينفقون ‏ [السجدة:١٠].‏ وكذلك کان کله متلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل » وقد كان 
واجباً عليه وحده» كما قال تعالى : « ومن اليل فَهجد به نافلة لك عسي أن يبعتك ربك مقاما محمودا ‏ 
[الإسراء:۷۹] . وهاهنا بين له مقدار ما يقوم» فقال تعالى : « يا أيها الْمُرَّمَل . فم اليل إلا يلا . 
قال ابن عباس » والضحاك » والسدى: ‏ يا أيها المزْمًل ) يعنى : يا أيها النائم . وقال قتادة : 
المزمل فى ثيابه › وقال إبراهيم النخعى : رلت وهو مترّمل بقطيفة . وقوله : « نصقه ) بدل 
من الليل » أو انقص منه قليلا . أو زد عليه € أى: أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو 
نقصان قليل » لا حرج عليك فى ذلك . 

وقوله  :‏ ورتل القرآن ترتیلاً ‏ أى : اقرأه على تمهل »› فإنه يكون عونا على فهم القرآن 
وتدبره. وكذلك كان يقرا صلوات الله وسلامه عليه » قالت عائشة : كان يقرأ السورة فيرتلهاء 
حتى تكون أطول من أطول منها . وفى صحيح البخارى » عن أنس : أنه سئل عن قراءة 
رسول الله له » فقال: كانت مدا » ثم قر قرا يسم الله الرحمن الرسيم 4 يمد بسم الله > ويمد 
الرحمن»ء ويمد الرحيم ٠‏ . وعن أم سلمة : أنها سثلت عن قراءة رسول الله ية > فقالت : 
كان يقطع قراءته آية آية > « بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالّمين . الرحمن الرحيم. مالك يوم 
الدين 4 . رواه أحمد » وأبو داود » والترمذى ) . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن 
عمرو» عن النبى يي قال: « يقال لصاحب القرآن: اقرا وارق › ورتّل کما کنت ترتّل فى 
الدنياء ‏ فإن منرلتك عند آخر آية تقرؤها » . ورواه: بو داود » والترمذى . وقال الترمذى : 


(۱) البخارى ٤7(‏ 0°( . 
(۲) المسند ( /۲ ۳۰) وآبو داود (۰۱ )٤١‏ والترمذی فی الشمائل ص ۲۰۹ . 
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حسن صحيح (). وقد قدمنا فى أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين 
الصوت بالقراءة. وروى البخارى : عن أبى وائل قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : 
قرآت المفصل الليلة فى ركعة . فقال : هذا كهذ الشعر . لقد عرفت النظائر التى كان رسول 
الله يا يقرن بينهن .فذكر عشرين سورة من الْمَصّل» سورتين فى ركعة )١(‏ , 

وقوله : « إا سنلقى عليّك فقولا ثقيلا ) قال الحسن» وقتادة: أى العمل به. وقيل : قي وقت 
a‏ کا فال زنك ین انك ازل على رسرل الله عه ونه غل فلي 
فکادت ترش فخذی ۳ . وروی الإمام أخت عن عد الله ن مرو فال الت 
فقلت: يا رسول الله » هل تحس بالوحى ؟ فقال رسول الله علا ١ ٠‏ أسمع صلاصيل » 
I ES ST e‏ 
وفى أول صحيح البخارى عن عائشة IEE NR‏ 
الوحى ؟ فقال : « أحيانا يأتينى فى مثل صلصلة الحرس › وهو أشده على › » فيصم عنى وقد 
وعيت عنه ما قال » وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول » . قالت عائشة : 
ولقد رآيته ينزل عليه الوحى بي فى اليوم الشديد البرد » فيصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا . 
هذا لفظه °“ . واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معا » كما قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : كما ثقل فى الدنيا ثقل يوم القيامة فى الموازين . 

وقوله : إن ناشئة اليل هى أشد وطًا وآقوم قيلاً ) عن ابن عباس: نشا : قام بالحبشة . وقال 
غمر» وابن عباس» وابن الزبير : الليل كله ناشئة .وكذا قال مجاهد » وغير واحده يقال : 
نشا : إذا قام من الليل. وفى رواية عن مجاهد : بعد العشاء . وكذا قال أبو مجلَز » وقتادة» 
وسالم وأبو حازم» ومحمد بن المنكدر . والغرض : أن ناشئة الليل هى : ساعاته وأوقاته › 
وكل ساعة منه تسمى ناشئة » وهى الآنات . والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب 
واللسان » وأجمع على التلاوة ؛ ولهذا قال: ‏ هى أشد وَطا وأفْوْم قيلا ) أى : أجمع للخاطر فى 
أداء القراءة وتفهمها من فيام النهار؛ لأنه وقت انتشار الناس ولَعَّط الأصوات وأوقات المعاش . 

ولهذا قال : # إن لك فى التهار سبحا طّويلا 4 قال ابن عباس » وعكرمة » وعطاء بن أبى 
و ن العالية > ومجاهد »والربيع بن نس » وغيرهم : فراغا 
طويلا . وقال قتادة: ا ا . وقال السدى : « سبحا طويلا 4 : تطوعا كثيراً . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: « إن لك فى النهار سبحا طّویلا ‏ قال: لوائجك » 


)١(‏ المسند (1۷۹۹) وأبو داود )١٤١٤(‏ والترمذی )۲۹۱٤(‏ والنسائى )١/ ۸٠١(‏ . وصحح إسناده الشيخ أحمد 
شاکر . 

. ))٥۹۲( البخاری‎ )( . )۷۷٥( البخارى‎ )۲( 

. » إسناده صحيح‎  : وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )۷١۷١(/ المسند‎ )٤( 
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قافرغ لدينك الليل . ل : وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة » ثم إن الله من على العباد 
ا  :‏ فم اليل إل فلبلا € إلى آخر الآية » ثم قال : إن ربك يعم أك تقوم 
دی من ثائى اليل )» حتى بلغ  :‏ فافرءوا ما تسر منه )» وقال تعالى : « ومن الل فتهجد به نافلة 
لك عسي أن يبعنك ربك مقاما محمودا ‏ [الإسراء:۹٤]‏ . وهذا الذى قاله كما قاله . 

والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد عن سعد ٠(‏ بن هشام : أنه طلق امرآته ثم ارتحل إلى 
المدينة ليبيع عقاراً له بها ويجعله فى الكرآع والسلاح » ثم يجاهد الروم حتى يموت. فلقى رهطا 
من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله َة فقال : ١‏ ليس 
لكم فى أسوة ؟ » فنهاهم عن ذلك › فأشهدهم على رجعتها » ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى 
ابن عباس فساله عن الوتر فقال : ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله ميو ؟ قال 
نعم. قال : ائت عائشة فاسألها ثم ارجع إلى فأخبرنى بردها عليك . قال : فأتيت على حكيم 
ابن أفلح فاستلحقتّه إليها » فقال : ما أنا بقاربها ؛ إنى نهيتها أن تقول فى هاتين الشيعتين 
شيعا » فأبت فيهما إلا مضياً . فأقسمت عليه » فجاء معى» فدخلنا عليها فقالت: حكيم ؟ 
وعرفته » قال : نعم . قالت : من هذا معك ؟ قال : سعد بن هشام . قالت : من هشام ؟ 
قال : ابن عامر . قال : فترحمت عليه وقالت : نعم المرء كان عامر. قلت : يا آم المؤمنين › 
آنبئینی عن خلق رسول الله َي ؟ قالت : ألست تقراً القرآن ؟ قلت : بلى . قالت : فإن 
Ph EON e SES‏ بدا لى قيام رسول الله َة > قلت : 
يا أم المؤمنین › آنبئینى عن قيام رسول الله عة . ل الا را هة الورة: يا ايها 
الْمرّمّل 4 ؟ قلت: E E N E‏ فقام e‏ 
اة وأصحابه حول حتى انتفخت آقدامهم ›» وأمسك الله خاتمتها فى السماء اثنى عشر شهرأء 
OE E O AS‏ 
آن قوم » ثم بدا لى وتر رسول الله ية »> قلت : يا أم المؤمنين › أنبئينى عن وتر رسول الله 
ل ۲ کا د ر کو د ی ا ن اال رق 
یتوضاً ثم يصلى ثمانى ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة » فيجلس ويذكر ربه ويدعو نم 
ينهض وما يسلم. ثم يقوم ليصلى التاسعة ثم يقعد فيذكر الله وحده ثم يدعوه ثم يسلم تسليما 
يسمعناء ثم يصلى ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم . فتلك إحدى عشر ركعة يا بنى . فلما 
أسن رسول الله ييه وأخذ اللحم » أوتر بسبع » ثم صلى ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم › 
فتلك تسع یا بنی . وکان رسول الله َة إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها »> وكان إذا 
شَله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض»صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة» ولا أعلم نبى الله 
ل قرأ القرآن كله فى ليلة » ولا قام ليلة حتى أصبح » ولا صام شهراً كاملا غير رمضان . 
فاتیت ابن عباس فحدئته بحديثها » فقال : صدقت ٠‏ أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى 
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تشافهنی مشافهة . هکذا رواه الإمام أحمد بتمامه . وقد أخرجه مسلم بنحوه () , 
وروی ابن جرير عن أبى عبد الرحمن قال: لما نزلت: ‏ يا أيها المزمّل)» قاموا حولا حتى 
ووت آقدامهم وسوقهم > حتی لت : ۾ فاقرءوا ما تیسر منه ) »قال : فاستراح الناس )۲( 
وكذا قال الحسن البصرى . 
وقال قتادة: « قم اليل إلا قليلاً : قاموا حولا أو حولين» حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم 
فانزل a e‏ دي اجر السورة . وقال ابن عباس فی قوله : 3 قم الليل إِلاً قليلا . نصقه أو 
انقص منه قلیلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً) فامر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قلیلا » فشقی ذلك 
على المؤمنين ثم خفف الله عنهم ورحمهم > فأنزل بعد هذا : ل علم أن سیکون منکم مرضیٰ 
رآخرون يضربوت فى الأرْض &» إل قوله : $ فافرءوا ما تیسر منه ‏ ( فوسع الله _ وله الحمد ‏ ولم 
له  :‏ واذکر اسم ربك وتبتل إلیه تبتیلا ) أى : أكثر من ذكره » وانقطع إليه » وتفرغ 
لعبادته إذا فرغت من أشغالك » وما تحتاج إليه من أمور دنياك »كما قال: « فإذا فرغت فانصّب) 
[الشرح :۷] أی: إذا فرعت من مهامك فانصب فى طاعته وعبادته › لتکون فارغ البال . قال 
عباس ومجاهد » والسدی : # وتبتل إِلْيه تبتيلا 4 أى : أخلص له العبادة. وقال الحسن : 
ل اله ك :وال ابن جري: a‏ 
التبتل »> یعنی : الانقطاع إلى العبأدة وترك التزوج )۳( 
قوله  :‏ رب المشرق والْمَغرب لا إل إلا هو فاتَخذه وكيلاً 4 أى: هو المالك المتصرف فى 
n‏ والمغارب الذى لا إله إلا هوء وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل › > فاتّخذه وکیلا 4 « 
کما قال فی الایة الأخرى  :‏ فاعبده وتوکل عله ) [ هود : ۱۲۳ ] » وکقوله : « إياك نعبد وباك 
نستعین ) » وآيات كثيرة فى هذا المعنى » فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله » وتخصيصه 
بالتوکل عليه . 
ررس م عل ت >3 As ctrl 2 f‏ ھا کم م ت و م کک کے 
rh‏ جرش یلک ل وذرني والكدبي أوّلى َة 
رس رت صوص ج PZ‏ ۴ سے ا رص EE‏ 
ومَهلهر لیک ه إو دی ایک 0 وا 
سر ر e‏ رہ ر رصا رص 
یک شان ن 5 گی ا إا رسلا ایک رسوا سھ کاک ج 
رہ وی م ا ص e‏ چک ا e‏ 
رسلا إل فرعو رسو O‏ فعصى فرعوت ال سول فاخ ته أخذا ولا یکت تفون 
إن کقرم وما عل لواد شیا و الا فی ود ٤ن‏ وقد مغو ا 9 4 
(۱) المسند )٥٤/ ٩(‏ ومسلم )۱۳۹/۷٤٩(‏ . (۲) ابن جریر فی التفسیر (۲۹ /۷۹) . 
(۳) ابن جریر فی التفسیر (۲۹ /۸۳) . 
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یقول تعالی آمراً رسوله ية بالصبر على ما يقوله من کذبه من سفهاء قومه ›» وأن 
يهجرهم هجراً جمیلا » وهو الذی لا عتاب معه . ثم قال له متوعداً لکفار قومه ومتهدداً وهو 
العظيم الذى لا يقوم أْغضبه شىء: وذرنی والمكذبين أولى التعمة 4 أى : دعنى والمكذبين 
المترفين أصحاب الأموال› فإنهم على الطاعة ار ي وهم يطالبون من الحقوق با ليس 
عند غيرهم› ومَهلهم فللا ) أى: رویدا»ء کما قال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ 4 
[لقمان:٤۲]‏ ؛ ولهذا قال هاهنا : : إن لديا أنکالا) وهی : القيود . قاله ابن عباس » وعكرمة › 
وقتادة وغير واحد  »‏ وَجحيما ‏ : وهى السعير المضطرمة $ وَطّعَاما ذا غصة ) قال ابن عباس : 
نشب فی الحلق فلا يدخل ولا يخرج › وعَذابا أي . يوم ترجف الأرض والجبال 4 ی : تزلزل» 
ل وكانت الجبال كثيبا مهيلا أى : تصير ككثبان الرمل بعد ما كانت حجارة صماء » ثم إنها 
تنسف نسفا فلا یبقی منها شیء إلا ذهب » حتى تصير الأرض قاعا صفصفا » لا ترى فيها 
عوجاً » أى :واديا » ولا أمتا » أى: رابية » ومعناه: لا شىء ينخفض ولا شىء يرتفع . 


ثم قال e‏ قریش رالراد 0 Ss : ٠‏ 


7 O © 


الجزء الثالث - سورة المزمل : الآيتان ( ٠١‏ - ۱۸ ) 


3 اة &والنندى : e‏ أ ٠:‏ دا 1 2 : فاحذروا اہ ا أن ا هذا 
الرسول» فیصیبکم ما أصاب فرعون» حيث أخحذه الله أخذ عزيز مقتدرء كما قال تعالى: 
اذه الله نكال الآخرة رالأولى 4 [النارعات ]٠٠:‏ » وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم ؛ لأن 
رسولکم أشرف وأعظم من موسى بن عمران. ويروی عن ابن عباس ومجاهد . 

وقوله  :‏ كيف تقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا € :يحتمل أن يكون « وما 4 معمولا 
لتتقون » كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود : « فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل 
الولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به » ؟ ويحتمل أن يكون معمولا لكفرتم »› فعلى 
الأول : كيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم ؟ وعلى الثانى : كيف 
يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدقوه ؟ وكلاهما معنى حسن » ولكن الأول 
أولی» والله اعلم . ومعثی قوله : ل يوما يجعّل اولان شيا 4 أى : من شدة أهواله وزلازله 
وبلابله » وذلك حين يقول الله لآدم : ابعث بعث النار. فیقول: من کم ؟ فیقول : من کل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار »> وواحد إلى الحنة . وقوله : ظ السّماء منفطر به قال 
الحسن » وقتادة : أی بسببه من شدته وهوله ل کان وعده مفعولا ) ا كان وعد هذا اليوم 
اا ا 


f ge 2 < 0 2 e f ي ر‎ 

مذو ڪر من سا َد إل ريم سيلا إن ك غاد أن 

ر 2 ے و و م رل ےس 2ا ےی رورو کو ا ر صم ے ۹ 

ن ل آل شه اة من | اانه ك را در ال والنهار علر ن لن 
ا رو کر ر a‏ 2 

کک د اقا ا ر من الان لم ان سي کون منک می ی وءاخرون د ريون ف 


د 


0۹۸ الجزء الثالث - سورة المزمل : الآیتان ( (Y۰ «¢ ٠۹‏ 


روم ر سے لا سے م ر 2 ص س ٤‏ 
لاض يعون من فصل الله وه احرون بون سیل اه فاقوا ما يسر مه يما ألصَاَوة 


te‏ ا ٤‏ روه لک 


واوا E1‏ وأفرضوا 1 َه فرضا حستا وما دموا لا م سر ید وه عد آله هو سا واعَظہ 


راتوا آله إن الله عمو رَد ©4 
يقول تعالى  :‏ إن هذه 4 أي : السورة ‏ تذكرة ‏ أى : يتذكر بها أولو الألباب ؛ ولهذا 


ي ايى ي ي ي 


: في فى السورة الأخحري‎ GGT he rE 


ي ي ي يي يي 


م :3 ارك بالك قرم ای می تی الال عة رق وط شین س € ى : اره 
هكذا » وتارة هكذا » وذلك كله من غير قصد منكم » ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما 
أمركم به من قيام الليل ؛ لأنه يشق عليكم ؛ ولهذا قال : ل والله يقدر اليل والتهار ‏ أى : تارة 
يعتدلان »وتارة يأاخحذ هذا من هذا » وهذا من هذا > # علم أن أن تحصوه € أى : الفرض الذى 
أوجبه علیکم فاقرءوا ما تسر من الْقرآن ‏ أى : من غير تحدید بوقت »› آی : ولکن قوموا من 
الليل ما تيسر . وعبر عن الصلاة بالقراءة » كما قال فى سورة سبحان : « ولا تجهر بصلاتك 4 
آی : بقراءتك ‏ ولا تخافت بھا 4 . وقد استدل أصحاب الإمام أبى حنيفة بهذه الآية »> وهى 
قوله  :‏ فافرءرا ما تيسر من القرآن » على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة فى الصلاة > بل لو قرأ بها 
أو بغيرها م > ولو باآية » أجزأه ؛ واعتضدوا بحديث المسىء صلاته الذى فى 
الصحيحين : ١‏ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » (). وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة ابن 
a‏ 
الكتاب » ). وفى صحيح مسلم » عن أبى هريرة أن رسول الله ييه قال : « كل صلاة لا يقرا 
فیھا بام الکتاب فھی خداج» فھی خداج»› فھی خداج»غیر تمام» (۳). وفى صحيح ابن خزيمة 
pa Ch‏ 

 :‏ علم أن سيكون منكم مرضي وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله وآخرُون 

ر سیل ا أ : علم أن سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار فى ترك قيام الليل» من مرضى 

لا يستطيعون ذلك» ومسافرين فى الأرض يبتغون من فضل الله فى المكاسب والمتاجر » وآخرين 

مشخولين با هو الأهم فى حقهم من الغزو فى سبيل الله. وهذه الآية - بل السورة كلها - مكية › 

ولم يكن القتال شرع بعد » فهى من أكبر دلائل النبوة » لأنه من باب الإخبار بالمغيبات 
المستقبلة. ولهذا قال : $ فاقرءواما تيس منه ) أى: قوموا مما تیسر علیکم منه . 

وقوله: ‏ وأقيموا الصلاة رآترا الزكاة 4 أى: أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم » وآنوا الزكاة 


(۱) مسلم )٤٥/۳۹۷(‏ . (۲) الیخاری )۷٥١(‏ ومسلم )۳٤/۳۹٤(‏ . 
(۳) مسلم (۳۹۵ /۳۸) () ابن خزية فی صحیحه )٤۹۰(‏ . 


الحزء الثالك - سورة المزمل: الآیتان ( 1۹ »› ۲١‏ ) ۹4د 


الفروضة. وهذا يدل لمن قال : إن فرض الزكاة نزل بمكة » لكن مقادير التصب والخرج لم 
ين إلا بالمدينة. والله أعلم. وقد قال ابن عباس » وعكرمة »وقتادة » وغير واحد من السلف: 
إن هذه الآية سحت الذى كان الله قد أوجبه على المسلمين أولا من قيام الليل . واختلفوا فى 
المدة التى بينهما على أقوال كما تقدم . وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله َو قال لذلك 
الرجل : «حمس صلوات فى اليوم والليلة » . قال : هل على غيرها ؟ قال : « لا ء إلا أن 
وع » () . 

وقوله تعالی : ل وأفرضرا الله قرضا حسنا ‏ يعنى : من الصدقات » فإن الله یجازی على 
ذلك أحسن الحراء وأوفره » كما قال : من ذا الى بُقرض اللهْقَرْضًا حسنا فيضاعفه له أعافا كثيرة 4 
[البقرة:٠)٤۲]‏ . وقوله > وما هدموا لأنقسگم من حير تجدوه عند الله هو خيرا و وأعظّم أجرا 4 ای : 
جميع ما تقدموه بين أيديكم فهو لكم حاصل »› وهو خير ما أبقيتموه لانفسكم فى الدنيا . 
مال وارتة 4:6 قالوا  e‏ ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه . قال: 
(ااعلموا ما تقولون » . قالو : ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله ؟ قال : « إغا مال أحدكم ما قدم 
ومال ra‏ البخارى (") . ثم قال تعالى : e‏ لَه إن ا 


(۱) البخاری )٤٩(‏ ومسلم ۱١(‏ /۸) . 
۳( بو یعلی فی مسنده ٩(‏ / ۹۷) والبخاری )1٤٤۲(‏ . 


الجزء الثالث - سورة المدثر: الآيات ( ٠١ _ ١‏ ) 


pA‏ انه ِ : أول شىء نزل من القرآن : یا ايها 
المدثر ). وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى: « افرأ باسّم ربك الذى 
خلق). کم سیأتی بيان ذلك هنالك . وروی البخاری عن یحی بن ایی کثیر قال : سالت آبا 
سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآنء قال: « ا أيها المدذر ) . قلت يقولون : 
< افرأً باسم ربك الذى حلَق ¢ ؟ فقال أبو سلمة : سأالت جابر بن عبد الله عن ذلك » وقلت له 
مثل ما قلت لى» فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله َي قال : « جاورت بحراء » 
E PE SN N‏ > ونظرت عن شمالی فلم أر 
ا و ای و ا ورت اى وار ا a SE‏ 
فأتيت خديجة فقلت : دثرونی TE‏ على ماء باردا . قال: PT ET‏ باردا 
قال: فنزلت « يا أيها المدثر . فم فأنذر. ورك كبر » (). هکذا ساقه من هذا الوجه »وقد رواه 
مسلم عن أبى سلمة قال: آخبرنی جابر بن عبد الله : أنه سمع رسول الله ميو يحدث عن فترة 
الوحى: « فبينا أنا أمشى إذ سمعت صوتا من السماء» فرفعت بصریٍ قبل السماءء فإذا الملك 
الذى جاءنى بحراء قاعد على کرسی بين السماء والأرض › فجت منه a‏ إلى 
الارض» فجئت إلى آهلی › فقلت : زملونی زملونى و الله < يا أيها المدثر 
فم فأنذر € إلى : اجر 4 - قال آبو سلمة : والرجز: الأوثان ‏ ثم حمی الوحی وتاب » 
هذا لفظ البخارى ) . وهذا السياق هو المحفوظ » وهو يقتضى أنه قد نزل es‏ 
لقوله : « فإذا الملك الذى جاءنى بحراء » » وهو جبريل حين أتاه بقوله  :‏ افرأ باسم ربك الذى 
خلق . خلق الإنسان من علق . افرأ وربك الأَكَرّم . اذى علْم بالْقلَم . عَم الإنسان ما لم بعلم ) . ثم إنه 
حصل بعد هذا فترة » ثم نزل الملك بعد هذا . ووجه الجحمع أن أول شىء نزل بعد فترة الوحى 
هذه السورة » كما روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله: أنه سمع رسول الله ية يقول : 


. ) ٤4۲١ ( البخاری‎ )۲( . ) ٤4۲۲ ( البخاری‎ )۱( 


المزو الال راد الات( 0 o‏ س 


ثم فتر الوحى عنى فترة » فبينا أنا أمشى سمعت صوتا من السماء »> فرفعت بصرى قبل 
الا فاا الك الى جا را اغد عكري م الا رارف فجت مه را ) 
حتی هویت آ الأرض »> فجئثیت آهلى فقلت لهم : زملونی زملونی . فزملونی »› فانزل الله : 
ل يا أيها المدثر . قم فأنذر. وربك فكبر . وثيابك فطهر . والرجز فاهجر » . ثم حمى الوحى وتتابع ٦‏ 
أخرجاه ٩1(‏ . 

فقوله : قم فأنذر ) أى : شمر عن ساق العزم » وأنذر الناس . وبهذا حصل الإرسالء 
e‏ و ْ عظم . 2 :3 ونيابك فطور )۰ عن ابن ٠‏ 


م ٍ 
ا ا 


gp EE 
فان بحمد الله لاأ ثوب قاجر لبست » ولا من غدرة اتقنعم‎ 

وقال ابن جريج عن ابن عباس فى هذه الآية  :‏ وثيابك فطهر ¢ قال : فى كلام العرب : 
نقى الثياب . وقال الثورى » عن رجل » عن عطاء » عن ابن عباس فى هذه الآية  :‏ رثيابك 
فهر 4 قال : من الإئم . وكذا قال إبراهيم النخعى .وقال مجاهد: وثيابك فطّهر & قال: 
نفسك » ليس تابه . وفى رواية عنه: وثيابك فطهر 4 : عملك فأصلح› وكذا قال أبو رزین . 
وقال قتادة  :‏ وثيابك فطهر ) أى : طهرها من المعاصى ٠‏ وكانت العرب تسمى الرجل إذا 
نكث ولم يف بعهد الله إنه لَمدنس الثياب . وإذا وفى وأصلح : إنه لمطهر الثياب . وقال 
عكرمة » والضحاك : لا تلبسها على معصية . وقال العوفى عن ابن عباس  :‏ وثيابك فطهر 4 
يعنى: لا تك ثيابك التى تلبس من مكسب غير طائب » ويقال: لا تلبس ثيابك على معصية. 
وقال محمد بن سیرین :3 وثيابك فطهر ) أى: اغسلها بالماء. وقال ابن زيد: كان المشركون لا 
يتطهرون » فأمره الله أن يتطهر › وأن يطهر ثيابه . وهذا القول اختاره ابن جرير » وقد تشمل 
الآية جميع ذلك مع طهارة القلب » فإن العرب تطلتق الثياب عليه . ٠‏ 

وقوله: ‏ والرجز فاهجر ) قال ابن عباس :# والرجز ‏ وهو الأصنام » فاهجر . وكذا قال 

مجاهد » وعكرمة» وقتادة : إنها الأوثان. وقال إبراهيم » والضحاك  :‏ والرجز هجر ) أى: 
اترك المعصية . وعلى کل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك › > کقوله  :‏ يا أيها التبى الق الله 
ولا تطع الكافرين والمتافقين) [ الاحزاب :1[ وقال موس لأخيه هرون اخلفنی فی قوی وصح ولا تنيع 
سبيل المفسدين € [الاعراف:١٤٠]‏ . 

وقوله: $ ولا تمن تستكثر ) قال ابن عباس: لا تعط العطية تلتمس أكثر منها . وكذا قال 
عكرمة» ومجاهد» وغيرهم . وقال الحسن البصرى : لا تمن بعملك على ربك تستكثره . وك 
قال الربيع بن أنس > واخحتاره ابن جریر . وقال نحصيف › عن مجاهد فی قوله : # ولا تمنن 


ا د ا د ا اال مور الد ااا ت 


كر ) قال : لا تضعف أن تستكثر من الخير » قال : تمنن فى كلام العرب : تضعف. وقال 
ابن زيد : لا تمنن بالنبوة على الناس › تستكثرهم بها » تأخذ عليه عوضا من الدنيا . فهذه 
أربعة أقوال» والأظهر القول الأول»ء والله أعلم . 

وقوله: # ولربك فاصبر ‏ أى : اجعل صبرك على أذاهم لوجه الله عز وجل ٬قاله‏ مجاهد. 
وقال إبراهيم بم الخیٍ a‏ 
ومجاهد» i‏ وقتادة : روف 5 0 الصور قال ا ا القرن 1 
وروی ابن أبی حاتم : عن ابن عباس : ل ذا نقر فى التاقور ‏ > فقال : قال رسول الله مَل : 
« كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته» ینتظر متى يؤمر فينفخ؟» فقال 
أصحاب رسول الله ي : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال: ١‏ قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل › 
على الله ٩‏ . وهكذا e‏ 


ص ر 


علیهم . کما قال 1 و ق ر 1 ل :4 . . وقد e‏ ن¿ أوفى 
ي البصرة: ا ا > فقرأ هذه السورة » فلما وصل إلى قوله : فا نقر فى 


الناقور . ذلك يومئذ يوم عسير . على الکافرين غير يسر 4 


e‏ دک ص و Ld‏ مر 2 ورک 


کک 

e‏ وجعلت وین شپودا 

دتا ا ون 2 2 اہ کے کک 7 يدا 0 ساق 
e‏ لا م ن زد یلا ع ی رھ 


م : کر 2 2 2 4< A FN E CIE FN‏ 
سو 50 و ففیل کف مدر ا60 م فل کف مدر لی م ر 
2 اک ر کے چ ۴ ڪھ پو a ٣ Ais‏ سے وود چک n‏ 
عبس ور @ 4 وأسَكر IT]‏ ل إن هذا ڪر دودر إن هذا 


۹ 


7ے و 


e‏ 2 له رہ کی کے ےا رص چوک بے رو 
لاہ © یر @ ندنر @ تیر @ 25 


@ ادات @) 


يقول تعالى متوعدا لهذا الخبيث الذى أنعم الله عليه بنعم الدنيا »› فكفر بأنعم الله » 
وبدلها كفراء وقابلها بالجحود بايات الله والافتراء عليها > وجعلها من قول البشر. وقد عدد الله 
عليه نعمه حیث قال :9 ذرنی ومن حلفت وحیدا ‏ آی: خرج من بطن امه وحده لا مال له ولا 
ولد » ثم رزقه الله» 9 مالا مَّمدودا ) أى : واسعا كثيراً . قيل : ألف دينار . وقيل : مائة 
ألف دينار . وقيل: أرضا يستغلها . وقيل غير ذلك . وجعل له ل بنين شهودا # قال مجاهد : 
لا يغيبون » أى:حضورا عنده لا يسافرون بالتجارات » بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك 


(۱) مضی تخريجه عند الآية ( ۱۷۳ ) من آل عمران . 


ار الال د مور الا الاباك ( 0)2١‏ ا 


عنهم وهم قعود عند أبيهم» يتمتع بهم ويتَملّى بهم .وكانوا - فيما ذكره السدى » وأبو مالك » 
e E e e‏ وقال ابن عباس »ومجاهد : كانوا عشرة. وهذا أبلغ 
فى النعمة وهو إقامتهم عنده .3 ومهّدت له تمهیدا € أی : مكنته من صنوف الال والأثاث وغير 
ذلك ثم يمع أن أزيد . كلا إِنّه کان لآياتنا عنيدا ) أى : معاندا » وهو الكفر على نعمه بعد 
العلم . قال الله : سأرهقه صعودا ) قال ابن عباس : صعود : صخرة فى جهنم عظيمة يسحب 
عليها الكافر على وجهه . وقال السدى : صعودا : صخرة ملساء فى جهنم » يكلف أن 
يصعدها . وقال مجاهد : # سأرهقه صعودا ) أى : مشقة من العذاب . وقال قتادة : عذابا لا 
ا ا ر 
قوله : $ إئه فكُر وقَدر € أى : إغا أرهقناه صعودا » أى : قربناه من العذاب الشاق ؛ 
ليع عن الابما ) لانه فكر وقدر» أى : روئ مادا يقرل فن القران جين سل عن القران : 
ففکر ماذا یختلق من المقال » $ ودر ) ای : تروی  »‏ فقتل كف فدر. ثم فل كيف قَدر4 دعاء 
عليه  »‏ ثم نر 4 أى : أعاد النظرة والتروى  »‏ ثُم عبس أى: قبض بين عينيه وقطب › 
إوبسر) آأی: كلح وکره . وقوله : « ثم أدبر واستکبر ) أى : صرف عن الحق »ورجع 
القهقرى مستكبرا عن الانقياد للقرآن» بط فقال إن هذا إلا سحر يؤثر 4 أى : هذا سحر ينقله محمد 
عن غيره ممن قبله ويحكيه عنهم؛ ولهذا قال : « إن هذا إلا قول اشر أى : ليس بكلام الله . 
وهذا المذكور فى هذا السياق هو : الوليد بن المغيرة الملخزومى »› أحد رؤساء قريش - لعنه 
الله - وكان من خبره فى هذا ما رواه العوفى » عن ابن عباس قال : دخل الوليد بن المغيرة على 
O O Dg‏ : يا عجباً لا يقول 
بآ كشة: LG‏ 
N Ro‏ تتمروا فقالوا : والله لثن صبا الوليد لتصبون قريش . فلما 
سمع بذلك أبو جهلل بن هشام قال : أنا والله أكفيكم شأنه . فانطلق حتی دحل عليه بیته فقال 
للوليد : ألم تر قومك قد جمعوا لك الصدقة ؟ فقال : ألست أكثرهم مالا وولدا . فقال له 
أبو جهل : يتحدثون أنك إنما تدخحل على ابن أبى قحافة لتصيب من طعامه . فقال الوليد : 
افد دت به غير |١‏ غلا وال لا قرت أن آل قاف ي ولا عر و ان اي كة > 
وما قوله إلا سحر یؤثر . فانزل الله على رسوله اة : (ذرنی ومن حلفت وحيدا ) إلى قوله: ظ لا 
تبقى ولا تدر ) . وقال قتادة : زعموا أنه قال : والله لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس 
بغر وات له لاو وة عله لطلاوة > وإلة لعلو رما بعل © وما أك أن ك 
فانزل الله: ‏ فقتل كيف در ) الآبة » نَم عبس وَبْسْرَ ) : قبض ما بين عينيه وكلح . 
وروى ابن جرير: عن عكرمة : أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبى كيل فقرأً عليه القرآن› 
فكأنه رق له . فبلغ ذلك آبا جهل بن هشام » فاتاه فقال ى عم » إن قومك يریدون أن 
يجمعوا لك مالا. قال : لم ؟ قال : يعطونكه » فإنك أتيت محمدا تتعرض لا قبله . قال : 


وا س د سے لی د شور الد انات C۴277‏ 


قد علمت قريش أنى أكثرها مالا. قال : فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما قال » وأنك 
کاره له . قال : فماذا آقول فيه ؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار منى › ولا أعلم برجزه 
ولا بقصيده ولا بأشعار الجن » والله ما يشبه الذى يقول شيا من ذلك . والله إن لقوله الذى 
يقول لحلاوة » وإنه ليحطم ما تحته » وإنه ليعلو وما يعلى .قال : والله لا يرضى قومك حتی 
تقول فيه . قال : فدعنی حتی آفکر فیه. فلما فکر قال : هذا سحر یأثره عن غیره .فنزلت : 
ذرنى ومن حلفت وحيدا ) »حتى بلغ : تسعةعَثَر ¢ () , 

وقد ذكر ابن إسحاق وغير واحد نحوا من هذا . وقد زعم السدى أنهم لا اجتمعوا فى دار 
الندوة ليجمعوا رأيهم على قول يقولونه فيه » قبل أن يقدم عليهم وفود العرب للحج ليصدوهم 
غه ¢ قال قائلون ‏ شاعر. وقال آخرون ساخ . وقال اخرون: کاهن :.وقال اخروت 
مجنون . كما قال تعالى  :‏ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلّرا فلا يستطيعون سبيلا ) [الإسراء:۸٤]‏ » 
کل هذا والولید يفكر فيما يقوله فيه » ففكر وقدر » ونظر وعبس وبسر »› فقال: إن هذا إِأ 
سحر يؤتر. إن هذا إلا قول اشر ) » قال الله عز وجل: سأصليه سَقر ) أى : سأغمره فيها من 
جمیع جهاته . ثم قال  :‏ وما أدراك ما سقر ‏ ؟ وهذا تهويل لأمرها وتفخيم. ثم فسر ذلك 
بقوله : ( لا تبقى ولا تذر ) أى: تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم» ثم تبدل غير ذلك» 
وهم فى ذلك لا یموتون ولا یحیون . 

وقوله : « لواحة لبش قال مجاهد : للجلد » وقال أبو رزين: تلفح الجلد لفحة فتدعه 
أسود من الليل. وقال زيد بن أسلم : تلوح أجسادهم عليها . وقال قتادة: « لَواحة للْبشر 4 أى: 
حراقة للجلد . وقال ابن عباس : تحرق بشرة الإنسان . وقوله : عليها تسعة عشر ) أى : من 
مقدّمى الزبانية » عظيم خَلقهم » غليظ حلقّهم. 

را جاتا حصب لار إلا میک وما جملا مكعم إلا وة إل كت سكين أرب 
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ررس رر ت 
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يقول تعالى  :‏ وما جعلنا أصحاب التار ) أى : خزأانها »> $ إلا ملائكة 4 أى : زبانية غلاظا 

شدادا . وذلك رد على مشرکی قريش حين ذكروا عدد الخزنة » فقال أبو جهل : يا معشر 


قريش» أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم ؟ فقال الله : < وما جعلنا أصحاب التار إلا 


(۱) ابن جریر فی التفسیر ( ۹۸/۲۹ ) . 


الالال ن مور ادر ات( ۴١‏ 0 د ی 
UNA OR SE N EO‏ 
واسمه ١‏ کلدة بن اسيك بن حلفت قال : يا معشر قريش » اكفونى منهم اثنين وأنا أكفيكم 
منهم سبعة عشر » إعجابا منه بنفسه » وكان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على 
جلد البقرة ويجاذبه عشرة لينتزعوه من تحت قدميه » فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه . قال 
السهيلى :وهو الذى دعا رسول الله َيل إلى مصارعته وقال : إن صرعتنى آمنت بك › فصرعه 
النبى بي مراراء فلم يؤمن . قال: وقد تسب ابن إسحاق خبر المصارعة إلى ركانة بن عبد يزيد 
ابن هاشم بن المطلب .قلت : ولا منافاة بين ما ذكراه » والله أعلم. $ وما جعلتا عدتهم إلا فتنة 
دين كَقروا ) أى : إنما ذكرنا عدتهم أنهم تسعة عشر اختبارآ متا للناس» ‏ ليستيقن الُذين أُوتوا 
الكتاب ) أى : يعلمون أن هذا الرسول حق ؛ فإنه نطق بطابقة ما بأيديهم من الكتب السماوية 
المنزلة على الأنبياء قبله . ۶ ویزداد الّذين آمنوا إيمانا 4 PE‏ إيمانهم . ای : با یشهدون من 
صدق إخبار نبيهم محمد بيا > $ ولا يرتاب الدين وتوا الكتاب والْمؤمنون وليقول الّذين فى فلربهم 
مرض4 أى : من المنافقين والْکافرون مادا اراد الله بهذا منَلاٌ ) ؟ أى : يقولون : ما الحكمة فى 
ذكروا هذا هاهنا ؟ قال الله تعالى : ل كذالك يضل الله من يشاء ویهدى من ياء € أی : من مثل هذا 
وأشباهه يتاكد الإيمان فى قلوب أقوام » ويتزلزل عند آخرين » وله الحكمة البالغة » والحجة 
الدامغة. 

وقوله : وما يعلم جنود ربك إلا هو أی : ما يعلم عددهم وکٹرتهم إلا هو تعالى » لثلا 
يتوهم متوهم أنهم تسعة عشر فقط › كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة من الملاسفة 
اليونانيين . ومن شايعهم من الملتين الذين سمعوا هذه الآية › فأرادوا تنزيلها على العقول 
العشرة والنفوس التسعة > التى اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاهاء فأفهموا 
صدر هله الآية وقد كفروا بآخرهاء وهو قوله : « وما بعلم جنود ربك إلاأهو 4 . وقد ثبت فى 
حديث الإسراء المروى فى الصحيحين وغيرهما . عن رسول الله كله أنه قال فى صفة البيت 
المعمور الذى فى السماء السابعة  :‏ فإذا هو يدخله فى كل يوم سبعون ألف ملك » لا يعودون 
إليه آخر ما عليهم » ) . 

وقوله: < وما هى إلا ذكرى للبشرٍ € قال مجاهد وغير واحد : وما هى € أى: النار التى 
وصفت» ( إلا ذكرى للبشر 4 . ام قال  :‏ كلا والقمر. والليل إذ أدبر ‏ أى : ولى» « والصبح إذا أسفر 4 
آی: أشرق › لإنها لإحدى الكبر ¢ أى: العظائم › يعلى :النار » قاله ابن عباس» ومجاهد »› 
وقتادة » والضحاك › وغير واحد من السلف: ندرا للبشر لمن شاء منكم أن يَقَدّم أو يتأخُري أی : 


(1) فى المطبوعة: « آبا الأسدين » بالسين المهملة »وهو خطاً ٠‏ والمئبت من ا والطبرى والدر المنثور عند 
تفسيرهما لهذه الاأية . 

(۲) جزء من حدیث طویل . رواه ا ی ا . وانظر أحاديث الإسراء عند أول 
تقسير سورة الإإسراء . 


) ٥١ - ۳۸ ( الجزء الغالث - سورة المدثر: الآيات‎ e 
. من شاء أن يقبل النذارة ويهتدى للحق » أو يتأخر عنها ويولى ويردها‎ 
ہمرس الل سے‎ 
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يسألون المجرمين وهم فى الخرفات واولئك فى الدركات قائلين لهم : اتاک فی بار . قالوا لم 
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وکنا نکذّب بیوم الین . حى أتانا اليقين ‏ یعنی : الموت . کقو :$ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4 
[الحجر :۹۹] » وقال رسول*الله مهه : ١‏ أما E O‏ اليقين من 
رنه « )1( 


قال الله تعالى : : ل فما تفعهم شفاعة الشافعين € أى : من كان متصفا بمثل هذه الصفات فإنه 
لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع ؛ لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلا › > فأما من وافی 
الله كافراً يوم القيامة فإنه له النار لا محالة > خالداً فيها . ثم قال تعالى: فما لهم عن التذكرة 
معُرضينَ ‏ أى: فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك عما تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين» ظ كأنهم 
حمر مستفرة . فرت من قسورة € أى : كآنهم فى نفارهم عن الحق »وإعراضهم عنه حمر من حمر 
الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من أسد ٬قاله‏ أبو هريرة › وابن عباس - فى رواية عنه ‏ 
وزيد بن أسلم› وابنه عبد الرحمن. أو :رام »> وهو رواية عن ابن عباس »› وهو قول الجمهور 
وقال ابن عباس : الأسد › بالعربية » ويقال له بالحبشية : قسورة » وبالفارسية : شير › 
وبالنبطية : أويا 


وقوله :$ بل یرید کل امرئ منھم أن یؤتیٰ صحفا منشرة 4 ی : بل یرید کل واحد من وء 
المشركين أن ينزل عليه كتابا كما أنزل على النبى . قاله مجاهد وغيره › كقوله  :‏ وإذا جاءتهم 


. )۱۳٤۳( البخاری‎ )۱( 


الحزء الثالث - سورة المدثر: الآيات ( 01-۳۸ ) _ ل۷ 


آية قالوا أن ومن حى نوت مثل ما أُوتي رسل الله الله عَم حيّث يجعل ماله € [الانعام ٤‏ » وفی رواية 
عن قتادة : يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل . فقوله: كلا بل لا يحاون الآخرة 4 آئ: ا 
أفسدهم عدم إيمانهم بها » وتكذيبهم بوقوعها. 

ئم قال تعالى : ل كلا إنه تذكرة 4 أى : حقاً إن القرآن تذكرة > ¥ فمن شاء ذکره . وما 
يذكرون إلا أن يشاء الله » كقوله: « وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) [الإنسان: ]۳١‏ . وقوله:« هو أهل 
التقوى وأهل المغفرة ) أى:هو أهل أن يخاف منه» وهو أهل أن يُغفر ذنب من تاب إليه وأناب. 
قاله قتأدة . 


ربع 
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POP AE 
والمقسوم عليه هاهنا هو إثبات الميعاد » والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث‎ 
الأجساد ؛ ولهذا قال تعالى : « لا أفسم بيوم القيامة . ولا أفسم بالنفس اللوامة )» قال الحسن : أقسم‎ 
بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة . وقال قتادة : بل أقسم بهما جميعاً . والصحيح أنه‎ 
› أقسم بهما جميعاً كما قاله قتادة رحمه الله » وهو المروى عن ابن عباس » وسعيد بن جبير‎ 
واارة این رت‎ 

فأما يوم القيامة فمعروف» وآما التفس اللوامة › فقال الحسن البصرى فى هذه الآية : إن 
المؤمن - والله - ما نراه إلا يلوم نفسه : ما آردت بکلمتی ؟ ما أردت باکلتی ؟ ما أردت بحدیث 
ى وان الفا حر رضي قدا جا اتب تفه جرال خر لا ع ال اة قال ى 
قوله : « ولا أقسم بالتفس اللوامة ) » قال : ليس أحد من أهل السموات والأرض إلا يلوم نفسه 
يوم القيامة. وقال سعيد بن جبير تلوم على الخير والشر .وقال مجاهد: تندم على ما فات وتلوم 
عليه . وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: اللوامة: المذمومة. وقال قتادة: «اللوامة) : 
الفاح » قال ان جرر وکل هذ الاقرال مقار با لسن الاش اف الريل ا الى 
تلوم صاحبها على الغير والشر +وتندم على ما فات . 

وقوله  :‏ أيحسب الإنسان أن أن نْجمع عظَامَه ) أى : E‏ القيامة i‏ آنا لا نقدر على 
إعادة عظامه وجمعها من أماكنها المتفرقة؟ بی قادرین على أن نسوی بنانه ) قال ابن عباس : أن 
عله حا أو افا وكا قال مجاهت عك و ال6 وقادة £ والفخاك وان جزور ‏ 
ووجهة ابن خرين بانه قعالى لر اء لحل ذلك فن الديا > والظاهن من الاي أن وله ٠‏ 
«قادرین )حال من قوله : « نجمع 4 أى : أيظن الإنسان آنا لا نجمع عظامه ؟ بل سنجمعها 


الجزء الثالث - سورة القيامة: الآيات ( ٦.۹ ) ٠١ ١‏ 


ار عل ان رى اة اي ٠‏ نرا اا لاه ول ا اه ارد غا كان : 
فنجعل بنانه - وهى أطراف أصابعه ‏ مستوية. وهذا معنى قول ابن قتيبة » والزجاج . 

وقوله : بل يريد الإنسان ليفجر أَمامه ‏ قال ابن عباس : یعنی يمضی قدما . وقال: یعنی : 
الأمل» يقول الإنسان : أعمل ثم آتوب قبل يوم القيامة » ويقال : هو الكفر بالحق بين يدى 
القيامة . وقال مجاهد : ليفجر أمَامه 4 : يمضى أمامه راكبا رأسه . وقال الحسن : لا يلقى 
ا ا که ن م اه ا فا ا ن عه الل ری غر عكر 
و ن ب ر ر ر جه مو اا هر الى د الوت ور ت اوقل عل ن 
أبى طلحة » عن ابن عباس : هو الكافر يكذب بيوم الحساب . وكذا قال ابن زيد» وهذا هو 
الأظهر من المراد ؛ ولهذا قال بعده : « يسال ايان يوم الْقيامة ) ؟ أى : يقول متى يكون يوم 
القيامة ؟ وإغا ee E‏ > کما قال ك r‏ 


oro 


س ص ي ق ر 


وقال تعالى هاهنا: : ذا برق مر 4 قال ا 0 EE:‏ 
ای : حار. وهذا الذی قاله شبيه بقوله تعالى: « لا يرتد إلهم طرفهم € [ إبراهيم:٠٤]‏ » بل 
ينظرون من الفزع هكذا وهكذا » لا يستقر لهم بصر على شىء ؛ من شدة الرعب .وقرأً 
آخرون : ١‏ برق » بالفتح » وهو قريب فى المعنى من الأول . والمقصود: أن الأبصار تنبهر يوم 
القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال > ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور . 

وقوله : وخسف القَمر ) أى : ذهب ضوؤه  »‏ وجمع الشَمس والقمر ) قال مجاهد : 
كورا. وقرأً ابن زيد عند تفسير هذه الآية  :‏ إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انكدرّت € [التكوير : 
١‏ وروی عن ابن مسعود أنه قرأ : ۵ وجمم بين الشمس والقمر » . وقوله  :‏ يقول الإنسان 
يومئذ أين الْمقر » أى : إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة » حينئذ يريد أن يفر ويقول : 
أين المغر ؟ أى: هل من ملجاأ أو موئل ؟ قال الله تعالى: لكلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر 4 . 
قال ابن مسعود » وابن عباس » وسعيد ابن جبير » وغير واحد من السلف : أى لا نجاة .وهذه 
کقوله: ما کم من ملجا يومئذ وا گم من كير 4 [الشورى 1٤۷‏ ى ` لیس لكم مکان تتنکرون فيه» 
وکذا قال هاهنا : لا وزر ‏ آى : ليس لكم مكان تعتصمون فيه ؛ ولهذا قال : « إلى ربك يومغذ 
المستقر 4 أى : المرجع والمصير . 

ثم قال تعالی  :‏ يبا الإنسان يومد بما قَدّم وخر 4 أى : يخبر بجميع أعماله قديمها 
وحدیثهاء اولها وآخرها » صغیرها وکبیرھا» کما قال تعالی :# ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم 
ربك أحدا ‏ [الكهف .]٤۹:‏ وهكذا قال هاهنا : $ بل الإنسان على نقسه بصيرة . ولو الى معاذيره ‏ 
أى : هو شهيد على نفسه »عالم با فعله ولو اعتذر وأنكرء کما قال تعالی  :‏ اقرا كتابك کفیٰ 
بنفسك اليوم عليك حسيبا ‏ [الإسراء ]٠٤:‏ . قال ابن عباس : # بل الإنسان على نفسه بصيرة € يقول : 


E DD O PP E ET 


وف ا ور وا رال و د ن عا N‏ 
شئت ‏ والله ‏ رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه »> وكان يقال : إن فى 
الإنجيل مكتوبا: يا ابن آدم » تبصر القذّاة فى عين أخيك » وتترك الجذع فى عينك لا تبصره 
وقال مجاهد  :‏ ولو ألقى معاذيره ) : ولو جادل عنها فهو بصير عليها . وقال قتادة : « ولو ألقّى 
معاذيره ‏ : ولو اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه. وقال السدى : « ولو قى معاذيره 4 : حجته . 
وکذا قال ابن زيد» والحسن البصرى » وغيرهم . واختاره ابن جرير . وقال ابن عباس : #ولو 
قى معاذيره ) : : لو ألقى ثيابه . والصحيح قول مجاهد وأصحابه » كقوله  :‏ ثم لم تكن فتنتهم 
إلا ُن قالوا واللّه ربنا ما کنا مشر كين € [الانعام ]٣:‏ » وکقوله يوم يبعشهم الله جميعا فيحلفون له كم 
يحلفون كم ويحسبون انهم على شىء ألا إِلَهم هم الكاذبون [المجادلة:۱۸] . 


ر ار ج ا A‏ 


سے لم ر صر ا ری مر صر EEN‏ ر م ا 2 
3 لا عر بء لسانك 2 ِن ستاجغة وق انه ۶ فإٍذا قرانله تيع قَرّءانم 
e‏ ر صر ر 7 ری م ر ع ددر i 3l‏ رم a EEN.‏ 
0 ااام ن ابل تبون العاجلة 6 وندرون الألخرة ووه دو 


O? إا > وجوه ومین بار ان اظن ان قعل بها افر‎ f 


2 
هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله َة فى كيفية تلقيه الوحى من الملك ٠‏ فإنه كان يبادر 
إلى أخذه» ويسابق الك فى قراءته » فآمره الله عز وجل إذا جاءء الملك بالوحى أن يستمع له 
وتکفل له أن يیجمعه فی صدره › وان ييسره لأدائه على الوجه الذى ألقاه إليه »> وأن يبينه له 
ويفسره ويوضحه. فاخالة الأولى ی فى صدره » والثانية تلاوته › والثالثة تفسيره وإیضاح 
معناه ؛ ولهذا قال  :‏ لا تحرك به لسناتك لتعجل ‏ به € أی : بالقرآن ›» كما قال : ظ ولا تعجل 
بالقرآن من قبل أن يقضى إِلَيّك وحيه ول رب زدنی علمًا 4 [ط Nt:‏ 
ثم قال : إن علينا جمعه ) أى : فى صدرك ۰ لوفرآنه € أی : أن تقر « فإذا فرأناه 4 
ای e‏ > فاتبع فرآنه 4 أى :فاستمع له » ثم اقرأه كما 
أقرأك› ثم إن علينا بيانه ‏ آی : بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه » ونلهمك معناه على 
ما آردنا وشرعنا . وروی الإمام أحمد : عن ابن عباس قال : كان رسول الله َيه يعالح من 
التنزيل شدة» فكان يحرك شفتيه قال: فقال لى ابن عباس: أنا أحرك شفتى كما كان رسول الله 
5 برك شفة.. زقال لى سعد واا اجرد شف کیا رات این غاين حك شف ` 
فانزل الله عز وجل :ظ لا تحرك به لسانك لتعجل به . ان علينا جمعه وقرآنه ې قال: جمعه فى صدرك»› 
تم ر ل فإذا فرأناه فاتبع فرآنه ‏ : فاستمع له وات نم ان عا بان ب فان د ذلك 
إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه. وقد رواه البخارى ومسلم > ولفظ البخارى: فكان إذا أتاه 
جبريل أطرق > فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل ١‏ . وهكذا قال الشعبى » والحسن 


2 ۱٤۷/٤٤۸ ( ومسلم‎ ) ٤۹۲۸ _ ٤۹۲۷ ( المسند ( ۳۱۹۱) والبخاری‎ )۱( 
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التصرى وقتادة « ومجاهد « والضحاك « وعير وأحد : إن هذه الأية لبت ق ذلك . وفل 
i E Me GS‏ 
لك و : آن نقرثك فلا ی ابن 2 و : ly‏ : 
تبیین حلاله وحرامه وكذا قال قثادة. 

وقوله : كلا بل تحبون العاجلة. وتذرون الآخرة ) أى : إنما يحملهم على التكذيب بيوم 
القيامة ومخالفة ما آنزل الله عز وجل على رسوله َة من الوحى الحق والقرآن العظيم : أ 
إنما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة » وهم لاهون متشاغلون عن الأخرة . 

ثم قال تعالی : ل وجوه يومئذ ناضرة » من النضارة » أى حسنة بهية مشرقة مسروره »› إلى 
رها ناظرة ‏ أى : تراه عیاناء کما رواه البخاری» فی صحیحه: « إنکم سترون ربكم عیانا » (۱) . 
وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل فى الدار الآخرة فى الأحاديث الصحاح » من طرق متواترة 
عند أتمة ا لحديث › لا يمکن دفعها ولا منعها؛ حديث أبى سعيد وأبى هريرة - وما فى 
فى رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب ؟ ١‏ قالوا : لا. قال : ١‏ فإنکم ترون ربکم 
كذلك» ١‏ . وفى الصحيحين عن جرير قال: نظر رسول الله ميل إلى القمر ليلة البدر فقال : 
١‏ إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر » فإن استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
ولا قبل غروبها فافعلوا ٩‏ ") . وفى الصحیحین عن آبی موسی قال : قال رسول الله كله : 
#جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما » وما بين القوم وبين 
أن ينظروا إلى األه إلا راء الكبرياء على وجهه ف ( )4( ت ون أفراد مسلم 4 عن 
صهيب » عن النبى بَا قال: ‏ إذا دحل أهل الحنة الحنة » قال : ١‏ يقول الله تعالى: تريدون 
«فیکشف الحجاب »> فما أعطوا شیا أحب إليهم من النظر اف ربهم» وهی الزيادة . تم تلا 
هذه الات : ل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة € [ يونس EE‏ و أفراد مسلم > عن جابر فی 
حديثه : «إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك» ” . يعنى فى عرصات القيامة» ففى هذه الأحاديث 
أن المؤمنين ينظرون إل ربهم عز وجل فی العرصات « وفی روضات الحنات : ولولا حشبة 
الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن» ولكن ذكرنا 


. ) ۵۷۳ »› ۵04 » ٤۸٥ ( الىخارى‎ )1( 

) ۲۹۹/۱۸۲ ( ومسلم‎ » ) ۷٤۳۸۰ ۷٤۳۷ ( البخاری‎ )۲( 

. (۱ / ٦۳۳ ( ومسلم‎ )۷٤۳٦ › ۷٤)۳٤ ( البخاری‎ )۳( 

. ) ۲۹٦/۱۸۰ ( ومسلم‎ ) ۷٤٤٤ ( البخاری‎ )٤( 

() مسلم ( ۲۹۷/۱۸۱ ) . (7) مسلم (۳۱۹/۱۹۱) . 
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ذلك مفرقا فى مواضع من هذا التقبير» وباللة الوق وهذا بحمد الله مجمع عليه بين 
الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة» كما هو متفق عليه بين أئمة اللإسلام . وهلأة الأنام . 
وقول وجوه پوعیة باسرة . تن أن يفل بها فافرة ) : هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة 
باسرة. قال قتادة: كالحة. وقال السدى: تغير ألوانها. وقال ابن زيد : (باسرة 4 أى : عابسة . 
تظن ) أى: تستيقن» ‏ أن يفعل بها فارة ) قال مجاهد: داهية. وقال قتادة: شر . وقال 
السدى: ٠‏ تشقن آنه سالكة. وقال إن رند نظ أن ستدخل النار وهذا اقام كقوله: يرم 


تبیض وجوه وتسود وجوه 14 آل عمران: ٠ ١‏ وكقوله: ‏ وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة. 
ووجوه پومئذ عليه عبر . ترهقها رة . أولعك هم الكفرة الفجرة € [عبس CLE ATA‏ وکقوله : وجوه 
يومئذ خاشعة . عاملة ناصبة . تصلى نارا حامية ‏ > إلى قوله : : < وجوه يومد ناعمة . لسعيها راضية. فى جنة 


عالية 4 [الغاشية :۲ _ »]٠١‏ فى أشباه ذلك من الآيات اقات 


سے ^ مل رس DS ٢‏ و 

کک ابت ا ا لاک وتیل من اق و 

5 روص رص کک ر مر ‌ 
پالاق 0 ا ت بین اا َد 

ex fet f eI x 7 f i FS l2 0 2 لے‎ 

رو ت 0 4 ۹ ١‏ ۳ ۹ 
0 م ذهب إل آھلیے تسین لو اوک لت کاو لوک نے أو لك اول 
و 4 ود ر 4 رر ا ر 2% 


5 
بحسب لشن آن یرک سک لا آل بك طم ن من تی ا مھ کان علق فاق رى 


8 ل الان اگ ا الا ا ایس کلک یر ع اہ خی الود 9 ی 


يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال - ثبتنا الله هناك بالقول الثابت _ 
فقال تعالى: « كلا إذا بلغت التراقى 4 > إن جعلنا ‏ كلا رادعة فمعناها : لست يا بن آدم 
تكذب هناك با أخبرت به» بل صار ذلك عندك عيانا. وإن جعلناها بمعنى (حقا) فظاهرء آى: 
حقا بلغت التراقی› آی : انتزعت روحك من جسدك e E‏ 
وهی العظام التى بين ثخرة النحر والعاتق» کقوله : فإ فلولا () إذا بلغت بلغت الْحلقرم sce‏ 
ونحن أقرب ليه منكم ولكن لا تْصرُون . فلولا إن کنتم غير مدینین . ترجعونها إن کنتم صادقین ل 

۳ ۔ ۸۷]. وهکذا قال هاهنا: كلا إذا بلغت التراقى € والتراقی : جمع ترقوة» وهى فريبة من 
الحلقوم. ‏ وقيل من راق ؟ قال ابن عباس : أى من راق يرقى ؟ وكذا قال أبو قلابة : « وقيل 
من راق )€ أی : من طبیب شاف . وكذا قال قتادة » والضحاك » وابن زيد . و ان فان 
فی قوله : $ والَفّت السّاق بالساق ¢ قال : التفت عليه الدنيا والآخحرة. وكذا: قال آخر يوم من 
أيام الدنيا » وأول يوم من أيام الآخرة» فتلتقى الشدة بالشدة إلا من رحم الله. وقال عكرمة : 
ل المت السّاق بالساق € : الأمر العظيم بالأمر العظيم . وقال مجاهد : بلاء ببلاء . وقال 
الحسن البصرى: هما ساقاك إذا التفتا. وفى رواية عنه : ماتت رجلاه فلم تحملاه» وقد كان 


آنه الان ERO‏ 


. وهو خطا واضح‎ ٠ كلا‎ ١: فى المخطوطة‎ )١( 


الجر الال رر اا ااا ا ا 


عليهما جوالا. وكذا قال السدى » عن أبى مالك . وفى رواية عن الحسن : هو لفهما فى 
الكفن . وقوله  :‏ إلى ربك يومئذ اماق أى : المرجع والآب » وذلك أن الروح ترفع إلى 
السموات» فيقول الله عز وجل : ردوا عبدى إلى الأرض > فإنى منها خلقتهم » وفيها e‏ 
ومنها أخرجهم تارة اخري, e e Ts‏ وهر 


2 


راھ السو ان نک ومر ان اتتام { [الأنعام:١٠١۲٦]‏ . 

وقوله : فلا صدق ولا صلی . ولكن كذب وتولّىٰ 4 : هذا إخبار عن الكافر الذى كان فى الدار 
الدنيا مكذبا للحق بقلبه» متوليا عن العمل بقالبه » فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا » ولهذا قال : 
فلا صدق ولا صلی . وکن كدب وتولّیٰ . ثم ذهب إَى أهله يَمَطّى € أى : جذلان أشرا بطرا کسلانا › 
لا همة له ولا عمل » كما قال : وإِذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين € [ الطففين ٠١:‏ ] ا 
إن کان فی أهله مسرورا . إِنّه طن أن لن يحور ) أى: يرجع » # بلّیٰ إن ريه کان به بصیرا € [الانشقاق: 

.]٠١‏ وقال الضحاك : عن ابن عباس ثم ذهب إلى أهله يتَمَطّى 4: أى : يختال . وقال قتادة» 

وزید بن أسلم: يتبختر . قال الله تعالى : # أولى لك فأولى . ثم أُولى لك فأولَى 4 : وهذا تهديد 
ووعيد أكيد من الله تعالى للكافر به المتبختر فى مشيه» أى : E‏ 
كفرت بخالقك وبارئك» كما يقال فى مثل هذا على سبیل التھكم والتهديد كقوله :« ذق إلّك 
انت العزيز لكريم 4 [الدخان:۹٤]‏ »وكقوله : ل(كلوا وتمتعوا فللا نكم مجرمون € [المرسلات:1٤]‏ » 
وکقوله: فاعبدوا ما شتتم من دونه € [الزمر: ٥‏ » وکقوله: ل اعملوا ها شئتم € [فصلت: ]٤٠١‏ إلى 
غير ذلك . 

وقوله  :‏ أيحسب الإنسان أن يرك سدى € قال السدى : يعنى : لا يبعث . وقال مجاهد » 
والشافعى» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعنى لا يؤمر ولا ينهى. والظاهر أن الاية تعم 
الحالين» أى: لیس يترك فی هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى» ولا يترك فی قبره سدی لا 
يبعث ٠‏ بل هو مأمور منهى فى الدنيا » محشور إلى الله فى الدار الآخحرة . والمقصود هنا إثبات 
المعاد» والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعنادء ولهذا قال مستدلا على الإعادة بالبداءة 
فقال : $ ألم يك نطفة من منى يمن ) ؟ أى : أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين» يمنى 
يراق من الأصلاب فى الأرحام. « ثم كان علْقة فَخلق سى 4 أى: فصار علقة» ثم مضغة› ثم 
شکّل ونفخ فيه الروح» فصار خلقا آخر eS‏ أو أنثى بإذن الله وتقديره؛ 
ولهذا قال: ‏ فجعل منه الزوجين الذكر والأنفى . : ثم قال  :‏ اليس ذلك بقادر على أن يحيى الْموتى ) أى: 
أما هذا الذى أنشا هذا الخلق السوى من هذه E‏ الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأه ؟ 
وتناول ا 2 ري ك إلى البداءة » وإما س على hr‏ فی 
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ا o‏ الآية: EEO‏ قال : اك م 
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تفسير سورة الإإأنسان 
وهی مکیة 


الجمعة # الم . تنزيل ¢ السجدة و هل أت على الإنسان  )١(‏ | 


و ا ا ا 


ہو مل آق عل آلونکن ین بن لر آم یکن سا نكا 9 إت علقت ايض 
من َة قاج ليه جلت سیا بوا ل ابا هَكَيتَةُ ألسَبِیل إا ساك ورم 


کنر © ی 


مخبرا عن کک آنه ee‏ » خحقارته وضعفه › 
الشىء المختلط » بعضه فى بعض .قال ابن عباس فى قوله : ظ من نطفة أمشاج » يعنى : ماء 
الرجل وماء المرأة ادا احتمعا واخحتلطاء م ينتقل بعد من طور إل طور ¢ وحال إلى حال 
وهکذا قال عكرمة »> ومجأهد » والحسن » والربيع بن اکن الأمشاج : هو احتلاط ماء الرجل 
اء المرأة 1 وقوله 1 ¥ نبتلیه ‏ أى دختب ره 4 کقوله : ل ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 [اللك .]١:‏ 
ل فجعلتاه سميعا بصيرا € أى : جعلنا له سمعا وبصراً يتمكن بهما من الطاعة والمعصية . 

وقوله :ل إِنّا هديناه السبیل ) أی : بیناه له ووضحناه وبصرناه به » کقوله: ل وأمًا مود 
فهديناهم فاستحبوا الْعمى على الهدى € [نصلت :۱۷] وكقوله : ل وهديناه التجدين 4 EAL‏ 
بينا له طريق الخير وطريق الشر. وهذا قول عكرمة» وعطية » وابن زيد » ومجأهد - فى 
المشهور عنه - والجمهور . وقوله: ل إما شاكرا وإما كفورا »: منصوب على الحال من « الهاء » فى 
قوله : إنا هديناه السبيل € تقديره : فهو فى ذلك إما شقى وإما سعيد » كما جاء فى الحديث 
الذى رواه مسلم 6 عن آبی مالك الأشعرى قال : قال رسول الله  :‏ کل الناس a‏ ¢ فبائع 
. ۰ 4 ٤ء‏ و “hir‏ 
نفسه فموبقها أو معتقها » ") . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة » عن النبى ييو قال : ٠‏ 
من خارج يخرج إلا ببابه رايتان : راية بيد ملّك» وراية بيد شيطان» فإن خرج لما يحب الله 


(۱) مسلم ( ۸۷۹ / € ( . (۲) مسلم (۱/۲۲۳) . 


الل واا ي الان الا( 00 ب ا 


اتبعه الَلّك برايته» فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته. وإن خرج لا يسخط الله اتبعه 
الشيطان برايته » فلم يزل تحت راية الشيطان » حتى يرجع إلى بيته » ٠‏ . وروى الإمام أحمد 
عن جابر بن عبد الله : أن النبى مي قال لكعب ا : أعاذك الله من إمارة السقهاء» 
ال وا ا ا ل اا کن دی ٤‏ ل دن ای ل مون 
بستتى» فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم > فاأولئك ليسوا متى ولست متهم ٠‏ ولا 
یردون علی حوضی . ومن لم یصدقهم بکذبهم ولم یعنهم على ظلمهم › فاولئك منی وآنا 
منهم » وسیردون على حوضی . ا 2 e SS‏ 
الفلا قران او فال رعاو يا كت ب فة 0 ل تخ ال ن ك من سحت 
لارا اا کیت Ge SE‏ 0 
کا فشنت رنگیریت سکیڈوآنکا یی 9 ٥ال‏ بتریے بد 
ا ۵ ینا دسرب بيا عِباد ا ی ن 0 دوفونَ 


ر رر ور 


ادر اون یوی کان شرم تیلیا ل و ليش عل جب بوش کا وتیما ایا ا 
SY EEL SG‏ 
3 مانطومک لوه آله لا رد تک جرا اشد 9 إا ضاف من َا و عبوسا قتطردا 9 
ا S04‏ 
Ea‏ ت سر ص تک ر ر م E SE‏ اک س م 
فوقلهم آله له سر ذلك الوم ولقلهم رة وسرودًا | ا رھم با برها جن وزرا 9 ٤‏ 
يحبر تعالی عما أرصده للکافرین من خحلقه به من السلاسل والأغلال والسعير ٠‏ 
ا » کما قال : ل إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون 
فی النار يسجرون ‏ [غافر [YY o V1:‏ . 
وماد کر ما أعده لهوؤلاء الأشقراء من السعير قال بعده : ل إن الأبرار یشربون من کأس کان 
مزاجها كافورا ) » وقد علم ما فى الكافور من التبريد والرائحة الطيبة » مع ما يضاف إلى ذلك 
من اللذاذة فى ابحنة. قال الحسن ا ولهذا قال  :‏ عينا يشرب بها 
عباد الله يفجرونها تفجيرا 4 آی : هذا الذى مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها 
المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج ويروون بها .قال بعضهم : هذا الشراب فى طيبه 
كالکافور. وقال بعضهم : هو من عین کافور. 
وقوله: # يفجرونها تفجيرا 4 آی: يتصرفون فیها حیث شاؤوا وأين شاؤوا » من فصورهم 
ودورهم ومجالسهم ومحالهم . والتفجير ا > كما قال تعالى :# وقالوا لن نؤمن لك حت 
تفجر نا من الأرض ينبوعا € [الإسراء: ۰]. وقال : 3 وفجرنا خلالهما نرا 4 [الكهف :۳]. قال مجاهد : 
ل يفجرونها تفجيرا 4 . : يفودونها حہث شاۇوا ¢ وكذا قال عكرمة ¢ وقتاده. وقال الثوزرئ : 


. » وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح‎ ) ۸۲١۹ ( المسند‎ )١( 
. » رجال أحمد رجال الصحيح‎ ١ : ) ۲۳٠١/٠١ ( وقال الهیئمى فى الزوائد‎ » )۳۲١ /۳ ( المسند‎ )۲( 


( ١١ - ٤ ( الحزء الثالث - سورة الإإنسان: الآيات‎ 11٦ 


يصرفونها حیث شاؤوا . 

وقوله  :‏ يوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا 4 أى: يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من 
اغ ا ا و وا فی ای ی ار رو لاء اا 
عن عائشة أن رسول الله ية قال : ١‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله 
فلا يعصه » » رواه البخارى من حديث مالك ١‏ . 

ويتركون المحرمات التى نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد » وهو اليوم الذى 
شره مستطير » أى : منتشر عام على الناس إلا من رحم الله . قال ابن عباس : فاشياً . وقال 
قتادة : استطار - والله - شر ذلك اليوم حتى ملأ السموات والأرض .قال ابن جرير : ومنه 
قولهم : استطار الصدع فى الزجاجة واستطال . 

وقوله  :‏ ويطعمون الطَعَام على حبّه € قيل: على حب الله تعالى . وجعلوا الضمير عائدا 
إلى الله عز وجل لدلالة السياق عليه . والأظهر أن الضمير عائد على الطعام » أى : ويطعمون 
الطعام فى حال محبتهم وشهوتهم له › قاله مجاهد» ومقاتل» واختاره ابن جریر » کقوله 
تعالى  :‏ وآتى الال على حبّه ) [البقرة:۱۷۷] » وكقوله تعالى : « أن تتالوا ار حى تفقوا مما تحبون 4 
[ آل عمران: ۹۲] . وفى الصحيح: «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح » شحيح »› تأمل 
الغنى » وتخشى الفقر» ٠"‏ » آى :فى حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه؛ ولهذا 
قال تعالى  :‏ ويطعمون الطعام على حبّه مسكينا ويتيما سير € . أما المسكين واليتيم » فقد تقدم 
بيانهما وصفتهما. وأما الأسير : فقال سعيد بن جبير » والحسن »› والضحاك : الأسير : من 
أهل القبلة . وقال ابن عباس: كان أسراؤهم يومثذ مشركين . ويشهد لهذا أن رسول الله ية 
أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى › فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء > وهكذا 
قال سعيد بن جبير » وعطاء » والحسن » وقتادة . 

وقد وصى رسول الله ميه بالإحسان إلى الأرقاء فى غير ما حديث » حتى إنه كان آخر ما 
أوصى أن جعل يقول :« الصلاة وما ملكت أيمانكم » (") . وقال عكرمة: هم العبيد - واختاره 
ابن جرير - لعموم الآية للمسلم والمشرك .وقال مجاهد : هو المحبوس » أى : يطعمون لهؤلاء 
الطعام وهم يشتهونه ويحبونه » قائلين بلسان الجال : $ إِنّما نطعمكم لوجه الله 4 آ ا 
ثواب الله ورضاه › لا نرید منکم جزاء ولا شکورا ) أی: لا نطلب منکم مجازاۃ تکافثونا بها ولا 
أن تشكرونا عند الناس .قال مجاهد وسعيد بن جبير: أما والله ما قالوه بألسنتهم » ولكن علم 
الله به من قلوبهم » فأئنى عليهم به ليرغب فى ذلك راغب . 

$ إا نخاف من ربنا یوما عبوسا قَمطريرا ) أى : إنغا نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا 


() البخارى ( 1147 › ۷۰0۰0 ) . (۲) مسلم ( ۹۲/۱۰۳۲ ) . 
)۳( الملسند ( ٥۸١‏ ) وقال الشيخ أحمد شاكر ٠:‏ إسناده صحيح ١‏ . 


الحو لالت ت سور تنلاات 02١۴‏ .ا 


بلطفه» فى اليوم العبوس القمطرير. قال ابن عباس: « عبوسا ): ضيقاء « فَمَطَريرا ): طويلا. 
وقال عكرمة وغیره » عنه » فی قوله: یوما عبوسا قمطريرا 4 أی: عبس الکافر يومثذ حتى 
يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران . وقال سعيد بن جبير » وقتادة : تعبس فيه الوجوه من 
الهول» ‏ قمطريرا 4 e‏ بين العينين » من الهول .وقال ابن زيد : العبوس : 
الشر . والقمطرير: الشديد . 

وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها » وأعلاها وأولاها » قول ابن عباس رضى الله عنه . 

A A O‏ قماطر > ويوم 
عصیب فت > وقد اقمطر اليوم يقمطر اقمطرارا > وذلك أشد الأيام وأطولها فى البلاء 
والشدة . 

قال الله ن : 3 فوقاهم الله شر ذلك ايوم ولقاهم نضرة وسرورا ) > وهذا من باب التجانس 
البليغ » > # فوقاهم الله شر ذلك اليم 4 أى : آمنهم مما خافوا منه» # ولقاهم نضرة ‏ أى : فى 
وجوههم ES‏ قاله اس E aa‏ العالية » 
والربيع بن أنس. ms‏ وجوه يوعئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة € [عبس VET‏ 
رذلك أن الفلب إذا سر اسا الوجهء قال كعب بن مالك فى حديثه الطويل: وكان رسول الله 
بيا إذا سر » استنار وجهه حتى كانه قطعة قَمَر. وقالت عائشة : دحل على رسول الله كلا 
مسرورا تبرق أسارير وجه - الحديث () . وقوله : $ وجزاهم بمَا صبَرُوا ‏ أى : بسبب صبرهم 
أعطاهم ونولهم وبوأهم جنة وحريرا ‏ أى US UE gE a‏ 


ار را 


کر فال لار لا درون فیها شمسا ولا رمهررا ال اة علوم اها وذالت 
وها لیک و 6۵ واف عم با من صد وادواب کات فوارا زه وريا ِن َة 
درا قا ت فا کا 5٤‏ راما رض یک ا ا نیا شل سنتیی 
9 # رر مک ولد تلود کا میم ینکیم اواو نو و تا ت م ي 
و کہ © عت ت شی خت رة rE E I‏ 
رابا طا 0 إن دا کان کک جرا ران سنیر مشکررا ی ¢ 


a aa e CS GE يخبر تعالى عن آهل‎ 

العميم فقال : ل متكئين فيها على الأرائك 4 #*. وقد تقدم الكلام على ذلك فى سورة « الصافات»» 
وذكر الخلاف فى الاتكاء : هل هو الاضطجاع » أو التمرفق › أو التربع » أو التمكن فى 

الجلوس ؟ وأن اا تحت الحجال . لا یرون فیھا شمسا ولا زمھریرا 4 أی : اليس 


(8F / ۲۷۹۹ ( ومسلم‎ ) ٤٦۷۳ . ۳۹۵۱ ( الہخاری‎ )۱( 


ربع 


E CE OD E I CL N E IEEE 


عندهم حر مزعج » ولا برد ملم > بل هی مزاج واحد دائم سرمدی : لا یبغون عنها حولا 4 
[الكهف :۸ ٠‏ ل ودانية علَبهم ظلالها 4 أى: قريبة إليهم أغصانها  »‏ وذللت فُطْوفُها تذليلا ‏ أى : 
متی تعاطاه د القطف اليه وتدلی من أعلى غصنه › كأنه چ 7 كما قال فى الاي 
الأخحرى :# وجنى الجنتين دان € [الرحمن: ٠٤‏ ] . وقال تعالى : # قطوفها دانية % [ الحاقة :۲۳] . 

وقوله  :‏ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب ¢ أى: يطوف عليهم الخدم بأوانى الطعام» وهى 
من فضة» وأكواب الشراب وهى الكيزان التى لا عرى لها ولا خراطيم. وقوله : ل قواریر . 
قوارير من فضة ) : فالاآرل زت خر 3 کان 6ای كانت فرارير ٠‏ والتائى منوب إفا غلى 
البدلية » أو تمييز ؛ لأنه بينه بقوله  :‏ قوارير من فضة ¢ .قال ابن عباس » ومجاهد » والحسن 
البصرى » وغير واحد : بياض الفضة فى صفاء الزجاج » والقوارير لا تكون إلا من زجاج . 
فهذه الأكؤاب هى من فضة » وهى مع هذا شفافة يرى ما فى باطنها من ظاهرها »> وهذا مما لا 
نظير له فى الدنيا . وعن ابن عباس : ليس فى الجنة شىء إلا قد أعطيتم فى الدنيا شبهه إلا 
قوارير من فضة . وفوله : فدروها تقدیرا 4 آی : على قدر رهم > لا تزيد عنه ولا تنتقص › 
ر نه و فاا ا و و فاي > واف 
وسعيد بن جبير » وقتادة وقاله ابن جرير وغير واحد . وهذا أبلغ فى الاعتناء والشرف 
والكرامة . وقال العوفى » عن ابن عباس : قدروها تقديرا € : قدرت للكف . وهكذا قال الربيع 
ابن أنس . وقال الضحاك : على قدر أكف الخدّام . وهذا لا ينافى القول الأول » فإنها مقدرة 
فی القدر:والری:: 

وقوله: ویسقون فیھا کأسا کان مزاجها زبلا أى : ویسقون - ی اراز ابضا ف فل 
الأكواب « کأسا 4 آی: خمراً  »‏ کان مزاجها زجبيلا € فتارة يمرج الراب بالگافرر وهو 
بارد » وتارة بالزنجبيل وهو حار » ليعتدل الأمر» وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة. 
وأما المقربون فإنهم یشربون من کل منهما صرفاء كما قاله قتادة وغير واحد. وقد تقدم فى 
قوله : [ عينا يشرب بها عباد الله 4 وقال ههنا: ‏ عيْنا فيها مى سلَْسبِيلاً ) أى: الزنجبيل عين فى 
اة تسى اسيلا :قال غرم اسم عين فى الجنة. وقال مجاهد: سميت بذلك لسلاسة 
سيلها وحدة جريها. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنها سميت بذلك لسلاستها فى الحلّق . 
اھ ا ی وا 4 ور کا قال 

وقوله تعالى : ل ويطوف عليْهم ولدان مُحْلّدون إذا رأيتهم حسبتهم لزلا مشورا 4 أى: يطوف على 
ا لیا وون ا وی ع ا ا و ع ا 
يتغيرون عنها » لا تزيد أعمارهم عن تلك السن . ومن فسرهم بأنهم مخرصون فی آذانهم 
الأقرطةء فإغا عبر عن المعنى بذلك ؛ لان الصغير هو الذى يليق له ذلك دون الكيير . # إذا 
رأيتهم حسبتهم لؤلؤا مشورا ) أى : إذا رأيتهم فى انتشارهم فى قضاء حوائج السادة » وكثرتهم » 
وصباحة وجوههم› وحسن آلوانهم وثيابهم وحليهم» حسبتهم لؤلؤا منثورا. ولا یکون فى 


الزءالالت د شورة الانيان انات( 0١‏ 1۹ 


التشبيه أحسن من هذاء ولا فى المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن . قال عبد الله 
ابن عمرو : ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه ألف خادم » كل خادم على عمل ما عليه 
صاحبه . 

وقوله :¥ وإذا رأیت 4 أى : وإذا رأيت يا محمد » # ثم ¢ أى : هناك يعنى فى الحنة 
ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرور › ریت نعيما وملا کبیرا 4 أى : ملكة 
لله ماك فة وسلطاا بادا . وثبت فى الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خحروجا 
منها » وآخر أهل الجنة دخولا إليها : ١‏ إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها » ٠١(‏ . فإذا كان هذا 
عطاؤه تعالى لأدنى من يكون فى الحنة » فما ظنك با هو أعلى منزلة » وأحظى عنده تعالى . 

له  :‏ عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق ) أى : لباس أهل الجنة فيها الحرير » ومنه 

سندس» وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها نما يلى آبدانهم »› والإاستبرق منه ما فيه بریق 
E SSNS‏ 
الأبرار» وأما المقربون فكما قال  :‏ يحلَون فيها من أسَاور من ذهب وولو ولباسهم فيها حريرً ‏ [الحح : 
[r‏ . 

ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلى قال بعده  :‏ وسقاهم ربهم شرابا طّهورا ) أى : 
فور راطم من الك والقد والل رالاق وا الا اون اة ٠‏ فاخن جاك رتاف 
بحاله الظاهروجمالهم الباطن . وقوله :ظ إن هذا کان كم جزاء وكان سعيكم مُشكورا ) أى: يقال 
لهم ذلك تكريما لهم وإحسانا إليهم كما قال تعالى : « كلوا واشربوا هنيعا بما أسلفتم فى الأَيَام 
الخالية € [الحاقة ]٠٠:‏ » وكقوله: ‏ ونودوا أن تلكم الجنة أورتتموها بما كنتم تعملون € [الأعراف:١٤]‏ . 
وقوله: « وکان سعیکم مُشکورا € آى : جزاكم الله على القليل بالكثير . 


لے ر ص 


إا ن رلا عك الان نري 09 اضر لحر ريك ولا طِْ منم اما أو 
EOS‏ زم وھ شک کہ واِیلڈ e ol‏ 
طَویلا 0 إت ولک عون لما ود م ا اش ن حا 
ودا أَسَرَهُمُ وَِدَا شتا بد اسهم یلد ل می ٤ک‏ فمن اء n‏ 
ا e‏ أن ا بک ا ر EES 5 OAT ET‏ 
من اء ف ريي والظلمين اَعَد هم عَدَابا ألا #D‏ 
O EN‏ 
ربك € آى: كما أكرمك با آنزرل عليك » فاصبر على قضائه وقدره » واعلم أنه سيدبرك بحسن 


. ) ۳۰۸/۱۸7١ ( مسلم‎ )۱( 


۲ الحرء الثالث - سورة الإنسان: الآیات ( ۲۳ _ ۳١‏ ) 


تدبیره » * ولا تطع منهم آثما أو فور ) أى : لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صك عما أنزل 
إليك › > بل بلغ ما أنزل إليك من ربك » وتوكل على الله ؛ فإن الله يعصمك فى الاس 
فالآثم هو الفاجر فى أفعاله » والكفور هو الكافر قلبه  .‏ واذكر اسم ربك بکرة وأصیلاً 4 ا 
أول النهار وآخره . # ومن اليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا )> > کقوله : ل ومن اللْيل فتهجد به نافلة 
أك عسى أن بيعثك ربك مقاما محمودا ‏ [الاسراء:۷۹] > وکقوله: بإ يا أيها المرّمّل . قم اليل إلا ليلا . 
نصفه أو انقص منه قليلا . أو زد عليه ورتل الفرآن ترتيلا EEO Ela TENG‏ 
الكفار ومن أشبههم فى حب الدتيا والإقبال عليها والانصباب إليها »> وترك الدار الآحرة وراء 
ظهورهم : إن هزلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يما ثقيلاً 4 يعنى : يوم القيامة . 


= 


م قال : 8 نحن خلقتاهم وشددنا سرهم 4 فال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: يعنی 
حلقَهم وإذا شنا بدلنا أمثالهم تبديلا 4 أى: وإذا شئنا بعشناهم يوم القيامة » وبدلناهم فأعدناهم 
خلقا جديدا . وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة . وقال ابن زيد »وابن جرير : # وإذا شنا بدلا 
مالم تبدیلا 4 أى : وإذا شئنا أتينا بقوم آخرين غيرهم » کقوله: ل إن يشا يذهبكم أيها الاس ويأت 
بآخرین وان الله على ذلك قديرا ‏ [النساء ]١۳۳:‏ » وكقرله: # إن يشا یذهبکم ریات بخلق جدید . وما ذلك 
على الله بعزیز € [ إبراهي : OWED BUNS‏ 

ئم قال تعالى : « إن هذه ) يعنى : هذه السورة « تذكرة فمن شاء اتَحذ إلى ره سبيلاً 4 أى : 
طریقا ومسلکا » أی: من شاء اهتدی بالقرآن » کقوله : وماذا عليهم لو آمنوا باللّه واليوم الآخر 
وأنفقوا مما رزقهم الله كان الله بهم عليما ) e rE A‏ : 
لا يقدر أحد أن هر ا > ولا يدخحل فی الإيمان ولا يجر لنفسه نفعاً » م إلا أن يخاء الله . 
E‏ أى : عليم ب > ويقيض له أسبابها » ومن 

يستحى الغواية فيصرفه عن الهدى . وله الحكمة البالغة > والحجة الدامغة ؛ ولهذا قال تعالى : 

3 إن اله كان عليما حكن 4. ئم قال: يدخل من یشاء فی رحمته والظالمين اعد لهم عَذابا ألما 4 أى 
یهدی من یشاء ویضل من یشاء » فمن یهده فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له . 


ر ا( ا 


تفسير سورة المرسلات 
وهی مکية 

روی البخاری عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال: بینما نحن مع رسول الله َه فی غار 
منى» إذ نزلت عليه : « والْمرسّلات € » فإنه ليتلوها وإنى لأتلقاها من فيه » وإن فاه لرطب 
بها » إذ وثبت علينا حية » فقال النبى عة : ١‏ اقتلوها » . فابتدرناها فذهبت » فقال النبى 
یا : ١‏ وقیت شرکم كما وقیتم شرَهًا » aa SS‏ 
سمعته يقرا : $ والْمرسلات عرفا 4 » فقالت : يا بنى ٠‏ ذکرتنی بقراءتك هذه السورة »› إنها 
ار فت رول ا ع مهای اي كاوق اا 0 


بتر اتر الک آل 
لمكت لصتت عَصنًا لو لیرت تا ل مارت ر 
O‏ لیت دک © عاو ندم ا ا اکما ود ری © کت اتج 


و ا ا یز o2‏ سر ر ا و 
he 3‏ ى اسز 2 ال ِت لا ودا لرل أت 


عن آبى هريرة: والْمرسلات عرفا € قال: الملاثكة. وروى م مسروق ٠‏ وأبى الضجى › 
ومجاهد ‏ فى إحدى الروايات ‏ والسدى» والربيع ‏ بن أنس» مل ذلك: وروی عن أبی صالح 
أنه قال: هى الرسل . وفى رواية عنه : هى اللائكة . وهكذا قال أبو صالح فى « العاصفات 4 
و#التاشرات € و القارقات 4 و الملقيات 4 : أنها اللائكة . 

قال ابن مسعود عن المرسلات عرفا ) قال : الريح . وكذا قال فى : « العاصقات عَصقًا . 
والناشرات نشرا ) : إنها الريح . وكذا قال ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » وأبو صالح ‏ فى 
رواية عنه ‏ وعن أبى صالح: أن الناشرات نشرا : المطر . والأظهر أن : # المرسلات 4 هى 
الا > کما قال تعالی : وأرسلتا الرياح لواقح ¢ [الحجر: ۲))» وقال تعالی وهو الّذى يرسل 
الریاح بشرا بین یدی رحمته 4 [الاعراف ]٥۷:‏ » وهكذا العاصفات هى : الرياح »› يقال : عصفت 

ر 
الريح إذا هبت بتصويت ٠‏ وكذا الناشرات هى : الرياح التى تنشر السحاب فى آفاق السماء 
كما يشاء الرب عز وجل . 


. )۱۷۳ /٤١۲( ومسلم‎ )۷٦۳( البخارى‎ (۲) . ((TV/ TO البیخاری (۱۸۳۰) ومسلم‎ )۱( 


۳ ب الجزء الثالث - سورة المرسلات : الآیات ( ۲۸-۱١‏ ) 

وقوله  :‏ فالفارقات فرق . فالملقيات ذكرا . عذرا أو نذرا € يعنى : الملائكة . قاله ابن مسعود » 
ا e EAN gS E E Ey a as 6 le‏ 
تفرق بين الحق والباطل » والهدى والغى » والحلال والحرام » وتلقى إلى الرسل وحيا فيه 
إعذار إلى الخلق » وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره . وقوله : ل إنما توعدون لواقع ) : هذا 
هو المقسم عليه بهذه الأقسام » أى : ما وعدتم به من قيام الساعة » والنفخ فى الصور »› وبعث 
الأجساد » وجمع الأولين والآخرين فى صعيد واحد » ومجازاة كل عامل بعمله » إن خيرا فخير 
وإن شرا فشر » إن هذا كله # لواقع 4 أى : لكائن لا محالة . 

ثم قال  :‏ إا النجوم طْمسّت ) أى : ذهب ضوؤها » كقوله : ( وإذا النجوم انكدرّت € [التكوير: 
۲] » وكقوله : ل وإذا الكواكب انتثرت 4 [الانفطار:۲] . # وإذا السّماء فرجت ) آی E‏ 
وانشقت » وتدلت أرجاؤها »> ووهت أطرافها e‏ ای : ذهب بها » فلا 
يبق لھا عین :ولا | تر » کقوله ٠‏ ل ويسألوتك عن الجبال فقل ينسفها ینسفها ری نسفا . فيذرها فعا صفَصقَا . لإ 
تریٰ فبا عوجا ولا متا ) [طه:٠۰٠-۷١۱]‏ » وقال تعالى : ر رال وترى الأرض بارزة 
وحشرتاهم فلم نغادر م منهم أحدا ) [الكهف [Y:‏ . ۰ 

وقوله  :‏ وإذا الرسل أفعت ) قال العوفى ٠‏ > عن ابن عباس : جمعت . وقال ابن زيد : 
وهذه کقوله تعالی : $ يوم يجمع الله الرسل ¢ [الائدة:٠ ٠‏ وقال مجاهد : «أفقتا & : 
أجلت. ثم قال: ‏ لأى يوم أجلت . ليوم القصل . وما أدراك ما يوم الفصل . ويل يومئذ للمكذبين 4 : 
تقول الى لای يوم أجلت الرسل Sh a a aa‏ : فلا 
تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام . يوم تذل الأرض غير الأرض والسّموات وبرزوا لله الواحد 
القهار4 [إبراهيم ]٤۸٠٤۷:‏ . وهو يوم الفصل »› كما قال :  :‏ ليوم الفصل ¢ . ثم قال تعالی معظما 
ا aS‏ : ويل لهم من عذاب الله غدا . 
آل یب الارن ن 2 م یم آرت کكذلك قعل پالمجرمینَ 
د گي و ا تت ت او مهن َ8 تل ن قار کور 
إل رتاو 0 قت م اتر ه د د گی 9 ا 


7 ج 


ل الرس کنات َا واو افا د یکت واا 6 
ر 9 د تد گنر © ¢ 
٠‏ يقول تعالى  :‏ ألم نهلك الأرلين 4 ؟ يعنى: من المكذبين للرسل المخالفين لا جاؤرهم به: 
لثم نتبعهم الآخرين 4 أى : ممن أشبههم ؛ ولهذا قال  :‏ كذلك نفعل بالمجرمين . ويل يومئد 
للمکذبین €. ثم قال متنا على خلقه ومحتجا على الإعادة بالبداءة : ل ألم نخلقگم من مَاء مین ؟ 
أى : ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة البارى عز وجل » فجعلتاه فى فرار مكين ) يعنى : جمعناه 


CON ENE‏ ا 


فى الرحم» وهو قرار الماء من الرجل والمرأة» والرحم معد لذلك » حافظ لا أودع فيه من الماء. 
وقوله: إلى فدرمعلوم € يعنى : إلى مدة معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهر ؛ ولهذا قال : 
فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للْمكذبین 4 . 

ثم قال : ل ألم نجعل الأرض كفاتا. أحياء وأموانا ‏ قال ابن عباس : ب کقاتا 4 کا ول 
مجاهد: يفت الت فلا يرّى منه شىء . وقال الشعبى: بطنها لأمواتكم» وظهرها لأحيائكم. 
وكذا قال مجاهد وقتادة . # وجعلنا فيها رواسى شامخات € يعنى : الحبال » أرسى بها الأرض للا 
تميد وتضطرب  .‏ وأمقيناكم مء فراتا ) : عذبا زلالا من السحاب ٠‏ أو ما أنبعه الله من عيون 
الأرض . « ويل يومئذ للمكذبين € أى : ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها › 
ثم بعد هذا یستمر على تکذیبه وكفره . 

% انطیقوا إل ما کم یھ کون و يقرا ای ل زی ت شب 
گیل لا بن ي آله 1 لہا تری یکر کالقصر لا کان جلت صر 


a E E Tr SS. ا کاس ا کے کد وخ‎ 0S 
ويل ومين للمکديين ها بم لا يفون [ه] ولا دؤذن م فعَل ِرون‎ ) 


SO‏ اوت 


ج ےا رم ر دصت م 7 2ص 2 چ م 2 ر رر 
ا فل يومیر لامکذبن ® هذا ر وم لقصل معن وا ول فان کان کک 


کاکند @ گە @4 

يقول الى مخبرا عن الكقار المكذبين بالمعاد والجزاء ل وار ٤‏ نهم يقال لهم يوم 
القيامة : ل انطلقوا إلى ما کنتم به تکذبون . انطلقوا إِلَیٰ ظل ذی ثلاث د شعب € يعنى : لهب النار إذا 
ارتقع وصعد معه دخان »> فمن شدته وقوته ان له ثلاث شعب › « لا ظليل ولا يغى من الْهّب 4 
أی ا ا و E‏ 
يقيهم حر اللهب . 

وقوله  :‏ إنها ترمى بشرر كالقصر ) أى: يتطاير الشرر من لهبها كالقصر . قال ابن مسعود: 
کا لحصون. وقال ابن عباس وقتادة» ومجاهد» وغيرهم: يعنى أصول الشجر. كانه جمالات )۱( 
صفر4 أی : كالإبل السود. قاله مجاهد» والحسن› وفتادة» واختاره ابن جرير. وعن ابن عباس› 
ومجاهد» وسعید بن جبیر : ( جمالات صفر € يعنى : حبال السفن . سے اتی ای غا 
$ جمالات صفر 4 N SS SS‏ سمعت ابن 
عباس  :‏ نها ترمى بشرر كالْقصرٍ ) قال: e‏ الحشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك » فنرفعه 
للع( ي فنسميه القصر > کاله جمالات صفر 4 ال السفن > جمع حتی تکون کأوساط 
الرجال (۳) »ل ويل يوذ للمكذبين 4 . 
١ )١(‏ جمالات » : قراءة الجمهور » وكذا هى قراءة الحافظ ابن كثير . 


(۲) فى المطبوعة والمخطوطة Ù:‏ للبناء ( والثبت من البخارى : 


( 0. ا ا ی الحزء الثالث - سورة المرسلات الآيات ) ا‎ 1Y4 


ثم قال تعالی : هذا یوم لا ينطقون 4 أی : لا يتکلمون ولا يؤذن لهم فيعتذرون 4 کی :لا 
يقدرون على الكلام » ولا يؤذن لهم فيه ليعتذروا » بل قد قامت عليهم الحجة » ووقع القول 
عليهم جا ظلموا فهم لا ينطقون. وعرصات القيامة حالات»والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة 
تارة» .وعن هذه الحالة تارة؛ ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذ . ولهذا يقول بعد كل فصل 

وقوله  :‏ هذا يوم الفقصل جمعناكم والأولين . فإن كان كم كيد قكيدون 4 : وهذه مخاطبة من 
الخالق لعباده يقول لهم : « هذا يوم القصل جمعتاكم والأوّلين 4 یعنی : آنه جمعهم بقدرته فی 
صعيد واحد » ت الداعى وينفذهم البصر . $ فن کان کم کید فکیدون 4 هكيك دند 
ووعيد أكيد» أى : إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتى »وتنجوا من حكمى فافعلوا » فإنكم 
لا تقدرون على ذلك » كما قال تعالى  :‏ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أَقْطار 
السّموات والأرض فانفدوا لا تنفذون إلا بسلطًان ‏ [الرحمن:۳۳] » وقال تعالى: # ولا تضرونه شيا 
(مود:۷٥]‏ » اؤقی الحدیٹ + ١یا‏ عبادی »> إنکم لن تبلغوآ تفعی فتفعونی » ولن تبلغوا ضرى 
فتضرونی » ٩(‏ . ۰ 


إل اين ف ظلل عبيون لا فوك مسا شود کواواغریوا می 


اک e‏ 9 4 کرد کی آ ال سنن 9 ن اگ ب ا 


وتمتنا یلا لیک رر © م یز آتنگزیت ی ا 
گت © نرنه @ باو تىۋت @ 4 

يقول تعالى مخبراً عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات » وترك المحرمات .: أنهم 
يوم القيامة يكونون فى جنات وعيون» أى : بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه » من ظل اليحموم › 
وهو الدخان الأسود المنتن  .‏ وفواكه مما يشتهون ) أى : ومن سائر أنواع الثمار » مهما طلبوا 
وجدوا ‏ كوا واشربوا هنيتا بما كنم عون ) أى : يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم . 
NSE a NI‏ 
العمل  »‏ ويل يومد للمكبين 4 . 

وقوله : $ کلوا وتمتعوا قلیلا إنکم مجرمون 4 : حطاب للمكذبين بيوم الدين » وأمرهم أمر 
تهديد ووعيد فقال تعالى : « كلوا وتمتعوا قليلاً ) ,أى :. مدة قليلة قريبة قصيرة » « إنكم مجرمون 4 
آی : ثم تساقون إلى نار جھنم التی تقدم ذکرها › « ویل یومئد للْمکڈبین ) › كما قال تعالى : 
(نمتعهم قليلا م نضطرهم إلى عدب غلبظ ) [لقمان ٤:‏ » وقال تعالی : إن الذين يفترون على الله 
الكذب لا يفلحون . متاع فى الدنيا ثم لينا مرجعهم تم نذيقهم الْعَداب الشديد بما كائوا يكفرُون € [يونس: 


(۱) الترمذی )۲٠١۱١(‏ وقال : حسن صحيح ١‏ 1 


الحرء الفالت د سورة اللات ابات 7( +06 م 0R‏ 


)١( ] وإِذَا قيل لهم اركعوا لا يركعون € أى: إذا أمر هؤلاء الجهلة من [ الكفار‎  :هلوقو‎ . ]. ٩ 
أن يكونوا من المصلين مع الجماعة » امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه ؛ ولهذا قال : « ويل‎ 
فبأی حدیٹ بعده يؤمنون 4 ؟ أى: إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن» فبأى‎  : يومد للْمکذبین 4. ثم قال‎ 
. ] ٠: فبأی-حدیث. بعد الله وآياته يؤمنون € [ المائية‎  : کلام يؤمنون به ؟! کقوله تعالی‎ 


. سقطت من المطبوعة » وأئبتناها من المخطوطة‎ )١( 


) ١٠١-١ ( الجزء الثالث - سورة النباً : الآيات‎ ۳٦ 


تفسير سورة النباً 
وهی مکیة 
ا ا ا 

ا عن الل لی ل ایی هر ف یلو ک3 
تة © اتيت © ر لما © ميد ل 
ولق af‏ ص E‏ م کک ر ر ر س ا ی ر 

اروب کک ا © وجات الل بسا لک وج تار 
ر و ّح OS A EOS‏ م 
اشا و تا ریکہ سا یت E‏ و 4 0 وا رل من 

و < عر کر O‏ 
شیرت ب 9 © یی ا © اہ 9© 4 
يقول تعالى منكراً على المشركين فى تساؤلهم عن يوم القيامة إنكاراً لوقوعها : « عم 
يتساءلون . عن التبا العظيم 4 آی : : عن آی شىء يتساءلون ؟ عن أمر القيامة »> وهو الا 9 
يعنى : الخبر الهائل المفظع الباهر. قال قتادة» وابن ريد: النباً العظيم: البعث بعد الموت . 

مجاهد: هو القرآن. والأظهر الأول لقوله : اذى هم فيه مختلفون € يعنى : a‏ 
تهديد شديد ووعيد أكيد . ثم شرع تعالى يبن قدرته العظيمة على خلق الأشياء الخريبة والأمور 
العجيبة » الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره» فقال: « ألم نجعل الأرض مهادا ‏ ؟ 
أى : ممهدة للخلائق دلولا لهم » قارةَ ساكنة ثابتة » « والجبال أوتادا ) أى : جعلها لها أوتادا 
أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بن عليها : 

E RA a r نم قال‎ 


م د د 


E 


١ i 
وقوله : < وجعلتا نومكم سباتا ) أى : قطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعى‎ 
فى المعايش فى عرض النهار . وقد تقدم مثل هذه الآية فى سورة « الفرقان » () . < وجعلنا اليل‎ 
وقال قتادة‎ » ]٤: لاسا ) آی: یغشی الناس ظلامه وسواده» کما قال : والليل إذا يغشاها € [الشمس‎ 
وجعلنا الیل لاسا ) آى : سكناً . وقوله : « وجعلنا النهار معاشا  أى: جعلناه مشرقا‎  : : في قوله‎ 
ا كو الاي الهف اولقاب و ل اللا وا ورات‎ 


(1) لعله يقصد الاية )٤١(‏ . 


الجرزء الغالث - سورة النباً : الآبات ( ۱۷ _ ٠١‏ ) 0 


وغير ذلك . وقوله  :‏ وبتيتا فوقكم سبعا شدادا 4 يعنى : السموات السبع » فى اتساعها 
وارتفاعها راتقانها ٤‏ وتزیینها اشرات | a‏ ؛ ولهذا قال e‏ 

وقوله ٠‏ از من ترات ن لجاب قال ابن عباس  :‏ المعصرات ) : الرياح . 
وكذا وال عكرمة› ومجاهد وقتادة : إنها الرياح . ومعنى هذا القول آنها نستدر المطر من 
السحاب . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : # من المعصرات ‏ أى : من السحاب . وكذا 
قال عكرمة أيضا» وأبو العالية » والضحاك› والحسن . واخحتاره ابن جریر . والأظهر أن المراد 
بالمعصرات : السحاب » كما قال تعالى  :‏ الله اذى يرسل الريّاح فير سحابا فيبسطه فى السماء كيف 
یشاء ویجعله کسفا فتری الودق بخرج من خلاله ) [الروم:۸٤]‏ أى : من بينه. وقوله: ل ماء تجاجا ‏ قال 
مجاهد» وقتادة » والربيع بن أنس: « تَجُاجا ‏ : منصبا. وقال الثورى : متتابعاً. وقال ابن 
زید: کثیرا .قال ابن جریر: ولا يعرف فى كلام العرب فى صفة الكثرة الثشجح › وإغا الح : 
الصب المتتابح . ومنه قول النبى اة ١‏ أفضل الح العج والح » )١(‏ یع : صب دماء 
البدن. هكذا قال. قلت: وفى حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله يله: ١‏ أنعت لك 
الک ف د E‏ 
ا وا المح فى الصَب المتتابع الكثير » والله أعلم . 

وقوله : # لنخرج به حبا وتباتا . وجات ألقافا ) أى : لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع البرك 
اإحبا) يدخحر للأناسى والأنعام > $ ونباتا 4 آی : خضراً يؤكل رطبا › وجنات 4 ی : 
فى بقعة واحدة من الأرض مجتمعا ؛ ولهذا قال: ل وجتات أَلْقافا ‏ قال ابن عباس» وغیره : 
محتمعة . وهذه کقوله تعالی وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغیر 
صنوان يسقىٰ بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ‏ [الرعد٠٤]‏ . 


م إن اتل کن يي بو نح ف الور فأو وجا له وفحت 
آلسمآء کات بوا مرت ابال کات ر إو جهنم کات ےسا ا 
لطعي ابا 9 © یا 9 a‏ و ا 0 الا 
اقا ل جَرَآء اق تم ڪا لا بجو جساا ل دبا بات 


سے سرت ع ر ن 2ري 
کاب ول ی أَحصيتهة a 0 hs‏ ق يددم إلا عذابا @ 


(۱) ابن جرير فى التفسير )٥/۳٠(‏ . 
(۲) المسند )٤۳۹/ ٦(‏ وأہو داود (۲۸۷) والترمذی (۱۲۸) وقال : « حسن صحيح ' . 


11۸ الجزء الغالث - سورة النباً : الآيات ( ٣١ ١۷‏ ) 


يخبر تعالى عن يوم الفصل › وهو يوم القيامة › أنه مؤقت بأجل معدود » لا يزاد عليه 
ولا ينقص منه AF aN‏ إلا الله عز وجل » كما قال : « وما نؤخره إلا لأجل 
معدود € [هود:٤  . ]٠١‏ يوم ينقخ فى الصور فاون أفواجا ). قال مجاهد : زمراً زمراً . قال ابن 
جریر : یعنی ا ٠‏ أمة مع رسولها » كقوله : ظ يوم ندعو کل اناس بإمامهم % [الإسراء:١١].‏ 
وقال البخارى: # يوم ينخ فى الصور فتأتون أفواجا ): عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كل : 
ا ان انغ قال 2 اون ا 00 0 : آربعون شهرا ؟ 
قال : ١ a SS‏ ثم ينزل الله من السماء ء ماء. 
کا ت 2 ی ل ا فا واخ فر کے 


زارت و e‏ 3 


الذنب » ومنه يركب الخلق يوم القيامة » )١(‏ . 

3 وفقحت السَمَاء كانت أَبْوابًا ‏ أى: طرقا ومسالك لنزول الملائكة وسيَرت الجبال فكانت 
سرابا 4 > کقوله  :‏ وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تَمرٴ مر السّحاب € [النمل ٨:‏ وکقوله : 
لإوتكون الجبال كالْعهن المنفوش [القارعة :]. وقال هاهنا: # فکاتت سرَابا۔ 4 أى: يخيل إلى الناظر 
آنها شىء» وليست بشىء» وبعد هذا تذهب بالكلية» فلا عين ولا أثرء كما قال: ‏ ويسألونك 
عن الجبال فقل ينسفها ربى تسا . فيذرها قاعا صفَصةا . لا تی فیھا عوجا ولا امتا [طه: ۵ 1۰۷] » 
وقال  :‏ ويوم نسيّر الجبال وترّى الأرض بارزَةً 4 [الكهف ]٤١:‏ . 

وقوله : إن جهنم کانت مرصادا 4 أى : مرصدة معدة » للطاغين 4 وهم : المردة .العصاة 
اللخالقون للرسل» e‏ وجا وا وف و وقال الحسن» وقتادة فى قوله : 
إن جهنم کانت مرصادا ‏ یع: یعنی : أنه لا يدخحل أحد St‏ بالنار » فإن کان معه جواز 
نجاء وإلا احتبس . وقال سفيان الثورى : عليها ثلاث قناطر . وقوله  :‏ لابثين فيها أَحقابا 4 
CT E EE SE E‏ 
مقداره » فقال ابن جرير قال على بن أبى طالب لهلال الهجرى : ما. تجدون الحقب فى كتاب 
الله التزل ؟ قال : نجده ثمائين سنة » كل سنة اثنا عشر شهرا » كل شهر ثلاثون يوما » كل 
يوم الف سخة ١7‏ .. رعا وی ف وعبد الله بن عمرو»ء وابن عباس › وسعید بن 
ت > وعمرو بن ميمون » والحسن > وقتادة» والربيع بن أنس > والضحاك . وعن الحسن 
والسدى أيضا : سبعون سنة كذلك . وعن عبد الله. بن عمرو : الت أربعون سنة» کل 
ها كالب سه عا تخو دوقال اله : ل لابشين فيها أحقابا 4: معنا ج کل حت 
سبعون سنة » كل سنة ثلاثمائة وستون يوماً » > كل يوم كلف سنة مما تعدون . وقد قال مقاتل 
بن حيان : إن هذه الآية منسوخة بقوله  :‏ فذوفوا فلن تزيدكم إلا عذابا ) . وقال خالد بن 
مدان هذه الاية. وقوله : ل إلأما شاء ربك € [هود 1٠۷:‏ فى أهل التوحيد . رواهما. ابن جرير. 


(۱) البخاری .)٤۹۳١(‏ (۲) ابن جریر فی التفسیر (:۸/۳) . 


ارو الت سور اغلاات( 0۴15۴ ب د 


ثم قال : یحتمل أن یکون قوله : لابين فيها أحقابا ) متعلقا بقوله : لا يذوقون فيها بردا ولا 
شرابا ) » ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذابا من شكل آخر ونوع آخر . ثم قال : والصحيح 
آنھا لا انقضاء لهاء كما قال قتادة والربيع بن أ 
له  :‏ لا یذوقون فیھا بردا ولا شرابا ) آی : لا یجدون فی جهنم برداً لقلوبهم › ولا 

شرابا طيبا يتغذون به . ولهذا قال  :‏ إلا حميما وغسًاقا 4 قال أبو العالية : استشنى من البرد 
الحميم ومن ا الغساق . وكذا قال الربيع بن أنس . فأما الحميم : فهو الحار الذى قد 
انتھی حرہ ا . ا : هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم 
وجروحهم ۰ فهو بارد لا یستطاع من برده » ولا يواجه من نتنه . وقد قدمنا الكلام على الغساق 
فى سورة « ص » ٠‏ با أغنى عن إعادتهء أجارنا الله من ذلك» نه وكرمه . قال ابن جرير : 
وقيل : المراد بقوله  :‏ لا یذوقون فیھا بردا ) یعنی : النوم . 

وقوله : « جزاء وفاقا ) أى : هذا الذى صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة 
الت کانوا يعملونها فى الدنيا . قاله مجاهد » وقتادة » وغير واحد . ثم قال: نهم کانوا لا 
رجون حسابا 4 ی :لم يکونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون فيها ویحاسبون » $ رکذ بوا بآیاتتا 
کڈابا 4 أی : وکانوا یکذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التی أنزلها على رسله › فيقابلونها 
بالتكذيب والمعاندة . وقوله  :‏ كذابا 4 أى : تكذيبا » وهو مصدر من غير الفعل . قالوا : 
وقد سمح أغراي يفي الفراء على الروة 2 الى أخت إلاف أو القصار ؟ 

وقوله تعالی  :‏ وکل شىء أحصيتاه كتابا 4 أى : وقد علمنا أعمال العباد كلهم » وكتبناها 
عليهم › وسنجزيهم على ذلك > إن خيراً فخير » وإن شراً فشر . وقوله : فذوقوا فن ريد كم 
إلا عذابا 4 أى : يقال لأهل النار : ذوقوا ما أنتم فيه» فلن نزيدكم إلا عذاباً من جنسه  »‏ وآخر 
کک 4 [ص:۸٥]‏ . عن عبد الله بن عمرو قال : لم ينزل على أهل النار آية أشد من 

. فدوقوا فن تزيدكم إلا عذابا 4 . قال : فهم فى مزيد من العذاب أبدا‎  : 


OA‏ عدا وا ریب ار لک کا دا 
معو فا لغوا ولا کد وت جر ن ریک عط ساب ©4 


ول تماق سخا عن اند وا امد هم تیل من ارده اتيم اقيم فقال: « إن 
للمتقين ماز قال اي والضحاك : متنزها . وقال مجاهد › وقتادة : فازوا » فنجوا من 
النار. والأظهر هاهنا قول ابن عباس ؛ ‌ قال بعده  :‏ حدائق ) > وهى البساتين من النخيل 
وغيرها ‏ وأعتابا . وکواعب أترابا 4 آی ر کواعب . قال ابن عباس و > وغير واحد : 
كواعب) آئ واهد. تعونت ن نواهد لم يتدلين لأنهن ابكار E‏ ارات ا 


)۱( راج الاي (0۷) „ 


CEA TV ON La RE 


فى سن واحدة » كما تقدم بيانه فى سورة « الواقعة » . 

وقوله : ( وكأسا دهاقا ) قال ابن عباس: ملوءة متتابعة . وقال عكرمة : صافية . وقال مجاهد » 
والحسن وقتادة » وابن زيد : لط دهاقا 4 : الملأى المترعة . وقال مجاهد » وسعيد بن جبير : 
هى المتتابعة . وقوله : « لا يسمعون فيها لوا ولا كذابا 4 » كقوله  :‏ لأ غو فيها ولا تأثيم € [الطور: 
EN‏ يھا ۰ لاغ عار عن الفائدة» ولا إثم كذب» بل هى دار السلام > وكل كلام 
فيها سالم من و جزاء من رَبك عَطاءَ حسًابا ) أى :هذا الذى ذكرناه جازاهم الله 
به مه وإحسانه ورحمته؛ ۾ عطاء حسابا ‏ أی : کافیاً وافرا شاملا کثیرا ؛ 
O E ROS‏ 


کے etr‏ رص روہ لے fs‏ رو م و 
9 ب ال لواب والارّض وما بدتہما النمن ٣‏ لا لکن م ا بوم دقوم ارو 
رد ر € 2 کو کو A‏ 9 لك ا 
وملک سا له غوت > إلا من أذِن له لرن وقَال صوابا ل ذلك الوم حى 
ك 2 ري رص 2 هھ سے 2 2 سیم رکاش دار و ع 2ے 
من اه انغ إلى ریو ماب 8 إا أندَ ریک عدابا قرا دوم بنظر لمر ما دمت 
مر سے روروز ر کدی کک 
يدام ویول لكاو ر ل %4 
یخبر تعالی عن عظمته وجلاله وأنه رب السموات والأرض وما فيهما وما بينهمأ › ونه 
الرحمن الذی شملت رحمته کل شىء . وقوله  :‏ لا يمْلكون منه خطابا ) أى : لا يقدر أحد 
على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه » کقوله : لمن ذا الّذى يشقع عنده إلا بإذنه & [البقرة:١٠٠٠]‏ > وكقوله : 
يوم يات لا تكلم نفس إِلاً بإذنه ) [هود:٠٠٠]‏ . 
هاهنا» ما هو ؟ على أقوال : أحدها : رواه العوفى » عن ابن عباس : أنهم أرواح بنى آدم . 
الثانى : هم بنو آدم . قاله الحسن » وقتادة » وقال قتادة : هذا مما كان ابن عباس يكتمه . 
الالثت انه لى ن حلق الله > على اصور: بنى آدم » وليسوا بملائكة ولا ببشر » وهم 
يأكلون ويشربول . قاله ابن عباس »› ومجاهد» وأبو صالح والأعمش . الرابح : هو جبريل 
قاله الشعبی › و سعد بن جر › والضحاك . ويستشهذد لهذا القول بقوله : نزل به الروح الأمين . 
على قلبك لتكون من المنذرين ¢ [الشعراء:۱۹۳ء ]۱۹١‏ . وقال مقاتل بن حيان : الروح : أشرف 
الملائكة » وأقرب إلى الرب عز وجل » وصاحب الوحى . والخامس :أنه القرآن. قاله ابن زيد» 
كقوله  :‏ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا € الآية [الشورى:٠٥]‏ . والسادس : أنه ملك من 
الملائكة بقدر جميع المخلوقات ؛ قال على بن أبى طلحة > عن ابن عباس: قوله : # يوم يقوم 
الروح ) » قال : هو ملك من أعظم الملائكة خلقاً . وتوقف ابن جرير فلم يقَطَع بواحد من هذه 
الأقوال كلها » والأشبه - والله أعلم - أنهم بنو آدم . 
وقوله : إلا من أذن له الرحمن 4 > کقوله : ظ لا تكلم نفس إلا بإذنه ) [هود:١٠١٠]‏ . وکما 


1۳۱ CATE N 


ثبت فى الصحيح : فول تكلم بود إلا الرل 2 . قزل ل رقال صرابا % آی: حقا» ومن 
الحق: «لا إله إلا الله ٠‏ » كما قاله أبو صالح»وعكرمة . وقوله : ل ذلك اليوم الحق # أى 
الكائن لا محالة > ل فمن شاء اتخ إلى ربه مآبا ‏ اگ a‏ وطريقا يهتدى إليه ومنهجا يمر به 
عليه . 

وقوله : ل إن أندرناكم عذابا قرا ) يعنى :يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريباء لأن كل ما هو 
آت آت . ۾ یوم ينظر الْمرء ما قَدّمت يداه 4 أى: يعرض عليه جميع أعماله» خيرها وشرها › 
فديمها وحديیثهاء» کقوله: $ ووجدوا ما عملوا حاضرا [الكهف:۹٤]‏ » وكقوله  :‏ يا الإنسان 
يومئذ بما قدم وأخر 4 [القيامة : ]١١‏ . طط ویقول الٰکافر یا لیتنی کت ترابا 4 أى : يود الكافر يومئذ أنه 
کان فى الدار الدنيا تراباء ولم یکن خلق» ولا حرج إلى الوجود. وذلك حين عاين عذاب اللهء 
ونظر إلى أعماله E‏ الملائكة السفرة الكرام البررة . وقيل : إنما يود 
ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التى كانت فى الدنياء فيفصل بينها بحكمه العدل الذى لا 
ر کے و و ی من القرناء . فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها : كونى 
ترابا » فتصير ترابا . فعند ذلك یقول الکافر  :‏ یا لیتنی کت ترابا ) أى : كنت حيوانا فأرجع 
إلى التراب . وقد ورد معنى هذا فى حديث الصور المشهور ") . 


(1) البخارى ٦(‏ ۸۰) > ومسلم (۱۸۲ /۲۹۹) . 
(۲) مضى عند تفسير الاية (۷۳) من سورة الأنعام » وكذلك تخريجه هناك . 


CE NOU EN ag 


تفسير سورة النازعات 
وهی مكية 
تر اتر اکآ + 
سبْقًا 9 مدت أت بے یٹ ارہ 0 ها الاد 0 8 
ومن وام © اسسا تة ولو آنا وة نن لقا ئ أا 


ا £ 2 پاک ورو س ر ر ای ر خر س ر ۵ 
ا الوا تلك لدا کر حَارة فعا هى زحرة وة 9 


قال e u‏ ان ب ورون ا وا ن ر النازعات غرقا 4 : 
الملائكة » يعنون حين تنزع أرواح ب بنی آدم » فمنهم من تأخذ روحه بعنف فتغرق فی نزعها » 
ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط » وهو قوله  :‏ والتاشطات تشطا 4 قاله ابن 
عباس . 

وعن ابن عباس  :‏ والنازعات 4 : هى أنفس الكفار › تنزع ثم تنشط › ثم تغرق فى 

النار . رواه ابن أبى حاتم . وقال مجاهد: والتازعات غرقا ¢ : الموت . وقال الحسن > وقتادة : 
$ والتازعات غرقا . والتاشطات تشطا ) : هى النجوم . وقال عَطاء بن أبى رَباح فى قوله : 
لوالتازعات ‏ و الناشطات ) : هى القسى فى القتال . والصحيح الأول » وعليه الأكثرون . 

وأما قوله: ل والسابحات سبحا &» فقال ابن مسعود : هى الملائكة . و عن على › 
ومجاهد وسعيد بن جبير مثل ذلك . وعن محاهد : ل والسابحات سبحا 4 : الموت . وقال 
قتادة : هى النجوم. وقال عطاء بن أبى رباح : هى السفن . وقوله : « فالسابقات سبقا : روى 
عن على ¢ ومسروف› ومحجاهد: یعنی الملائكة؛ قال اخسن قت ال اللإيمان والتصديق به . 
وعن مجاهد : ال موت . وقال قتادة : هى النجوم . وقال عطاء : هى الخيل فى سبيل الله . 
وقوله  :‏ فالمدبرات أمرا ) قال على » ومجاهد » وعطاء: هى الملائكة » زاد الحسن : تدبر 
الأمر من السماء الت الأرض. يعنی . بأمر رها عز وجل : ولم يختلفوا فی هذا » ولم يقطع 
ابن جرير بالمراد فى شىء من ذلك » إلا أنه حكى فى ظ المدبرات أمرا € : أنها الملائكة » ولا 

وقوله : « يوم ترجف الراجفة . تتبعها الرادلّة 4 قال ابن عباس: هما النفختان الأولى والثانية . 
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وهكذا قال مجاهد » والحسن » وقتادة »وغير واحد . وعن مجاهد : أما الأولى - وهى قوله : 
يوم ترجف الراجفة ‏ - فكقوله جلت عظمته  :‏ يوم ترجف الأرْض والْجبال € [المزمل ]٠٤:‏ » 
والثانية - وهى الرادفة - فهى كقوله : « وحملّت الأرض والجبال فدكا دكة واحدة € [الحاقة:٤٠]‏ . 
وقد روى الإمام أحمد عن أبى بن كعب» قال : قال رسول الله ميو : « جاءت الراجفة › 
تتبعها الرادفة » جاء الموت مما فيه » . فقال رجل : يا رسول الله » أرأيت إن جعلت صلاتى 
كلها عليك ؟ قال : «إذا يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك ». وقد رواه الترمذى » وابن 
جرير» ولفظ الترمذى: كان رسول الله َة إذا ذهب ثلا الليل قام فقال: « يا أيها الناسء 
اذكروا الله »> جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء الموت بجا فيه » )١(‏ . 

وقوله: « فلوب يومئذ واجفة € قال ابن عباس: يعنى خائفة. وكذا قال مجاهد » وقتادة . 
#أبصارها خاشعة € أى : أبصار أصحابها . وإنغا أضيف إليها؛للملابسة» أى: ذليلة حقيرة ما عاينت 
من الأهوال . وقوله : يقولون أئتا لمر 
بقولهم فى إنكار المعاد » يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة »> وهى القبور › قاله 
مجاهد. وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها ؛ ولهذا قالوا: ‏ أَءذا كنا عظاما تُخرة 4 ؟ 
وقرى  :‏ ناخرة .٦‏ وقال ابن عباس »ومجاهد»وقتادة : أى بالية . قال ابن عباس : وهو 
العظم إذا بلى ودخحلت الريح فيه $ قالوا تلك إذا كَرّة خاسرة 4 . وعن ابن عباس » ومحمد بن 
كعب » وعكرمة > وسعيد بن جبير: الحافرة : الحياة بعد الموت. وقال ابن زيد : الحافرة : 
النار. وما أكثر أسماءها ! هى النارء والجحيم »وسقر »وجهنم» والهاوية > والحافرة» ولظى› 
والحطّمة . وأما قولهم  :‏ تلك إذا رة خاسرة ) » فقال محمد بن كعب: قالت قريش : لن 
أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن . 

قال الله تعالى : « ألما هى زجرة واحدة . إا هم بالسًاهرة ) أى : فإنغا هو أمر من الله لا 
مثنوية فيه ولا تأكيد > فإذا الناس قيام ينظرون » وهو أن يأمر تعالى إسرافيل فينفخ فى الصور 
نفخة البعث » فإذا الأولون والآخرون قیام بین یدی الرب عز وجل ينظرون» كما قال : « يوم 
يدعو كم فَسمَجيبون بحمده وتظنون إن لبتم إلا قليلاً € [الإسراء:٠٠]‏ » وقال تعالى : $ وما مرا إلا راحدة 
كلمح بالبصر € [القمر: ]٠٠١‏ » وقال تعالى : « وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو اقرب 4 [النحل :۷۷]. 
قال مجاهد : ل نما هى زجرة واحدة 4 : صيحة واحدة . وقال الحسن البصرى : زجرة من 
الغضب . وقال أبو مالك ٠‏ والربيع بن أنس : زجرة واحدة : هى النفخة الآخرة . 

وقوله : « فإذا هم بالساهرة ) قال ابن عباس  :‏ السّاهرة 4 : الأرض كلها . وكذا قال 
و > وقتادة . وقال عكرمة » والحسن » والضحاك » وابن زيد : « السَاهرة 4 : 
وجه الأرض . وقال مجاهد : كانوا بأسفلها فأخحرجوا إلى أعلاها . قال : ولط الساهرة 4 


¥ 


ا ا ك الالال 2 شور الاعات انات 2197 


E EEN‏ : # فإذا هم بالساهرة 4 » يقول الله عز وجل : # يوم 
تەل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار 4 [إبراهيم :] » ویقول : ل ويسألونك عن 
الجبال فقل ینسفها ری تفا . فيذرها اعا صفَصفا لا تر فيها عوجا ولا أمتا ‏ [ طه: Or LETA‏ 
ويوم نسيّر الجبال وترى الأرض بارزة ‏ [الكهف: ]٤۷‏ : وبرزت الأرض التى عليها الجبال » وهى لا 
تعد من هذه الأرض ٠‏ وهى أرض لم يعمل عليها خطيئة › ولم يهراق عليها دم . 

چو هل آننك یٹ موی و د م الو انی وی @ اذهب لل طون 


ى 
ر 2 ر ر GT‏ 


إن طغى طن 0 قن هل :ك٠ ORE‏ هديك إل ريك فدخسى ا فارنه لاه 


ورج 0S‏ م م ٨ SS‏ . ر ت زر 
الکزى ب وعصی شم آذبر مس 9 فحشر فنادی 0 فقال انا رڏ 
ر وی E‏ م ر ر ور م رر ج کک ےکر سے و کک 

۹ ل ا | | : 1 
| أده آله كال كرو والارك ( إن ف ذلك لمر لس ع CD‏ 4 

یخبر تعالى رسوله محمداً > َيه عن عبده ورسوله موسى » عليه السلام › أ ابتعثه ا 


فرعون » وأيده بالمعجزات > ومع هذا استمر على كفره وطغيانه » حتى أخذه الله أخذ عزيز 
2 ا ؛ ولهذا قال فى آخر القصة: ل إن فى ذلك 
لعبرة من يخشىٰ % . 

r NT EG SALE 
وهو اسم الوادى على الصحيح » كما تقدم‎ : E AE ا مل بالواد الْمُقَدْس » أى‎ 
فى سورة «طه» . فقال له : [ اذهب إلى فرعون إِنه طْغى € أى : تجبر وتمرد وعتا > # فقل هل لك‎ 
E CT CS O N E O N DO 
SS 4 وتطيع . وأهديك إلى ربك 4 أى : أدلك إلى عبادة ربك » ل فتخشى‎ 
خا ا اکا تعد ھا کان اا غا داه اک فار واا الکری 4 بی‎ 
E فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية»‎ 
اللخ ل فكب رعصی 4 أى: فكذب باح وخالف ما أمرء به من الطاعة . اا آنه کفر‎ 
قلبه فلم ينفعل لموسی بباطنه ولا بظاهره > وعلمه بأن ما جاء به حق لا یزم منه آنه مؤمن به ؛‎ 
. لأن المعرفة علم القلب > والاأيمان عمله »وهو الانقياد للحق والخضوع له‎ 

وقوله : « ثم أدير يسع € أى : فى مقابلة الحق بالباطل » وهو جمعه السحرة ليقابلوا ما 
جاء به موسى » عليه السلام > من المعجزة الباهرة > # فحشر فنادى #» أى : فى قومه » # فقال 
أنا ربكم الأعلى + 

قال الله تعالى e‏ الآخرة والأولى ٭ ای : ا الله منه انتقاما جعله به 
و وکا لأمثاله من الت a‏ ل ويوم القيامة بدس الرفد المرفود ) [هود LEE‏ 
قال تعالی : e O‏ :161 . هذا هو الصحيح 
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فى معنى الآيةء أن المراد بقوله : نكال الآخرة والأوَى 4 أى : الدنيا والآخرة » وقيل : المراد 
بذلك كلمتاه الأولى والثانية . وقيل : كفره وعصيانه . والصحيح الد لا شك فة االاول : 
وقوله  :‏ إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى » أى : لمن يتعظ وينزجر . 


اشد ًا ا ار اکا ٻتنهًا 9 ت 2 KG‏ سرا ا و OF‏ 1 ص اھا واحرج 


سے سے ر صر سے ب مرک ا ر 


ا راض ذلك دحلها رج منہا اھا ومرعلها © i‏ 


© لرک @) 


بقول تعالى محتجا على منكرى البعث فى إعادة الخلتق بعد بدثه  :‏ أأنتم ): أيها الناس 
ل اشد خلقا ام السَماء ) ؟ يعنى: بل السماء أشد خلقا منكم » كما قال تعالى  :‏ لَحْلْق السّموات 
والأرض أكبر من حلق الاس € [غافر ]٠۷:‏ » وقال  :‏ أوليس الّذى خحَلّق السْمَوات والأرض بقادر على أن 
يخلق مهم ّى وهو الْخَلأق العَليم ) [يس:١۸]‏ » فقوله: # بتاها )» فسره بقوله: # رفع سمكها فسواها ‏ 
أى: جعلها عالية البناء » بعيدة الفناء » مستوية الأرجاء » مكللة بالكواكب فى الليلة الظلماء. 
وقوله: ‏ وأعطش ليها وأخرج ضحاها) أى: جعل ليلها مظلماً أسود حالكاء ونهارها مضيئا مشرقا 
نيرا واضحا . قال ابن عباس : أغطش ليلها : أظلمه . وكذا قال مجاهد » وعكرمة › وسعيد 
ابن جبير» وجماعة كثيرون . « وأخرج ضحاها چ أى: أنار نهارها . وقوله : ظ والأرض بعد ذلك 
دحاها 4 > فسره بقوله: ل[ أخرج منها ماءها ومرعاها & . وقد تقدم فى سورة ١‏ حم السجدة » () ان 
الأرض خلقت قبل السماء » ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء » بمعئى آنه أخرج ما كان فيها 
بالقوة إلى القعل . وهذا معنى قول ابن عباس »> وغیر واحد » واختاره ابن جریر . وقوله : 
لوالجبال أرساها ‏ أى: قررها وأثبتها وأكدها فى أماكنهاء وهو الحكيم العليم » الرؤوف بخلقه 
الرحيم . وقوله : ل متاعا كم ولأنعامكم € أى : دحا الأرض فأنبع عيونها » وأظهر مكنونها » 
وأجرى أنهارها » وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها »وثبت جبالها » لتستقر بأهلها ویعر 
قرارها » كل ذلك متاعا خلقه ولا يحتاجون إليه من الأنعام التى يأكلونها ويركبونها مدة 
احتياجهم إليها فى هذه الدار أن ي الامك» ي 2 


کک 

e a 2‏ رو ص کے 2 رر ر ےت م ers 2 EEN e‏ ص f‏ 
لمن ری لل E:‏ وء اثر زس الايا ي فن المح ٠‏ هي امأو 
TE OS‏ ص م ےم ەس ص کک کے ےک عقر کر ررر کک 

ما من حاف مقام ریدے وتھی الفس عن اا نان الحنة هى المأوء 
وامامن م رید ونهى النفس عنِ اوی ن الحنة هى لمأو 
E E‏ ص o ET‏ کے م N‏ اص وس EN‏ رص سے 
سثلونك عنِ | عد أيان مرَسلها فم انت مِن ذکرنها لل ريك نها 
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. عند اليه (۹) .۔ وھی سورة فصلت‎ )١( 
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یقول تعالی  :‏ فإذا جاءّت الطَامة الْكبْرى ) وهو يوم القيامة . قاله ابن عباس » سميت 
بذلك لانها طم على کل آمر هائل مفظع > كما قال تعالى  :‏ والساعة أدهي وأمر € [القمر:١)]‏ . 
يوم یذ کر الإنسان ما سعیٰ ¢ أى ا آدم جمیع عمله خیره وشره» کما قال تعالی : 
يومد يذ کر الإنسان وای لَه الذکرى € [الفجر :۲۳] وبرت الجحيم لمن يرى 4 آی : أظهرت 
للناظرين فرآها الناس عيانا » « فأما من طى 4 أى: مرد وعتا » « وآثر الْحياةَ الدنيا » أى: قدمها 
على أمر دينه وأخراه» ‏ فإن الجحيم هى المَأوى € أى: فإن مصيره إلى الجحيم »وإن مطعمه من 
الزقوم » ومشربه من الحميم . « وأما من خاف مقام رنه ونهى النفس عن الهوى ‏ أى : خاف القيام 
بين يدى الله عز وجل » وخاف حكم الله فيه » ونهى نفسه عن هواهاء وردها إلى طاعة 
مولاها ‏ فإن الجنة هى الْمَأوى) أى : منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء. 

ثم قال تعالى : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فيم نت من ذكراها . إلى ربك منتهًاها) آى : 
ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق » بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل › فهو الذى 
يعلم وقتها على التعيين › > ل لَقلّت فى السَموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كَأنّك حفى عنها قل نّم 
علمها عند الله ) [الأعراف : ۱۸۷] » وقال هاهنا : إلى ربك منتهًاها ) . ولهذا لما سال جبرياً 
رسول الله ميد عن وقت الساعة قال: « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » ٠‏ . وقوله: 2 
نت منذر من يخشاهَا ) أى : إغا بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه » فمن خحشى 
الله وخحاف مقامه ووعيده »اتبعك فأفلح و » والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك. 
وقوله انهم يوم وها لم يثرا إلا عشي أو ضحاها 4 آی : إذا قاموا من فور إلى الح 
يستقصرون مدة الحياة الدنيا »حتى كانها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم . قال 
جويبر » عن الضحاك » عن ابن عباس :  :‏ كأنهم يوم يرونها لم يأبثوا إلا عشيّة أو ضحاها 4 أما 
لإعشية : فما بين الظهر إلى غروب الشمس ٠‏ أو ضحاها ) : ما بين طلوع الشمس إلى 
ES‏ 

وقال قتادة : وقت الدنيا فى أعين القوم حين عاينوا الآخرة . 


(۱) جزء من حدیث طویل › رواه مسلم (۸ / ۱) ّ 
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فش تگنر € تروشم €9 دیز € کم ب 4% 
e uy ge ROT‏ ء قریش › 
وقد طمع فى إسلامه» فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم - وكان ممن أسلم قديما - 
فجعل يسال رسول الله َه عن شىء ويلح عليه » وود النبى كيا أن لو كف ساعته تلك 
ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل ؛ طمعا ورغبة فى هدايته . وعبس فی وجه ابن أم مكتوم 
وأعرض عنه ٠‏ وأقبل على الآخر » فأنزل الله عز وجل : « عبس وتولى . أن جاءه الأعمى . وم 
يدريك لعلّه یری 4 ى : يحصل له زكاة وطهارة فى نفسه» أو یذکر فتنفعه الذکری 4 ا 
يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم » ل اما من استغنیٰ . فأنت لَه تصدى ¢ أى : آما الغثى فأنت 
تتعرض له لعله یهتدی  »‏ وما علیك ألا یرکٌی ) ؟ آى : ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له 
زكاة. « وأما من جاءك يسعیٰ . وهو يخشیٰ # أى : يقصدك ويؤمك ليهتدى با تقول له » # فأنت 
عنه تله € ی : تتشاغل . ومن هاهنا أمر الله عز وجل رسوله مهل ألا يخص بالإنذار أحداً › 
بل يساوى فيه بين الشريف والضعيف. والفقير والغنى » والسادة والعبيد » والرجال والنساءء 
والصغار والكبار. ثم الله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم »وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. 
وروی أبو يعلى وابن جرير عن عائشة قالت: أنزلت: #عبس وتولّى) فى ابن آم مكتوم الأعمى» 
آتى إلى رسول الله ي فجعل يقول : أرشدنى . قالت : وعند رسول الله ية من عظماء 
المشركين. قالت: فجعل النبى بيا يعرض عنه ويقبل على الآخحر » ويقول : ١‏ أترى با أقول 

بأسا ؟ ». فیقول: لا. ففی هذا آنزلت: « عبس وتولی چ . وقد روی الترمذی مله )١(‏ . 
رکا دک عرو ن ازير ج افد > وار الك و رفا 6 ر الاك ع و و 
وغير واحد من السلف والخلف :أنها نزلت فی ابن أم مكتوم . والمشهور أن اسمه عبد الله »› 


(۱) آبو يعلى فى المسند (* / )٤١١‏ وابن جریر فی التفسیر (۳۰ / ۳۲) والترمذی (۳۳۳۱) » وصححه الألبانى . 


1۳۸ الجرء الثالث - سورة عبس: الآيات  ۱۷(‏ ۴۲) 


ويقال: عمرو . والله أعلم . 
وقوله : « كلا إنّها تذكرة ) أى : هذه السورة › أو الوصية بالمساواة بين الناس فى إبلاغ 
العلم بين شريفهم ووضيعهم . وقال قتادة والسدى  :‏ كلا إنها تذكرة 4 يعنى : القرآن» « فمن 
شاء ذكرّه ) أى : فمن شاء ذكر الله فى جميع أموره . ويحتمل عود الضمير على الوحى ؛ 
لدلالة الكلام عليه 
- وقوله: # فى صحف مكرمة . مرفوعة مطَهرة » أى: هذه السورة أو العظة » وكلاهما متلازم › 
بل جمیع القرآن ‏ فى صحف مكرّمة ) أى : معظمة موقرة ‏ مرفوعة ) أى : عالية القدر » 
لمطهرة € أى : من الدنس والزيادة والنقص . وقوله : « بأيدى سفرة ) قال ابن عباس ٠‏ 
ومجاهد » والضحاك » وابن زيد : هى الملائكة . وقال وهب بن منبه :هم أصحاب محمد َا 
وقال قتادة : هم القراء . وقال ابن جريج > عن ابن عباس : السفرة بالنبطية : القراء . وقال 
ابن جرير : الصحيح أن السفرة الملائكة » والسفرة يعنى بين الله وبين خلقه »› ومنه يقال: 
E‏ : الذى يسعى بين الناس فى الصلح والخير . وقال البخارى : سفرة : الملائكة . 
سرت : أصلحت بينهم . وجعلت اللائكة إذا رلت بوّحى الله وتأديته كالسفير الذى يصلح 
بين القوء ٠1(‏ . 
وقوله  :‏ كرام بررة ) أى : خلقهم كريم حسَن شريف » وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة 
كاملة . ومن هاهنا ينبغى حامل القرآن أن يكون فى أفعاله وآقواله على السداد والرشاد . روى 
الإمام أحمد 2 عائشة قالت : قال رسول الله َي : ١‏ الذى يقرأ القرآن وهو ماهر به مع 
السفرة الكراء الرة » والذى يقرؤه وهو عليه شاق له أجران » . أخرجه الجماعة ) . 
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تقول تغالی E‏ انكر العف والور فن بن آدن لط قتل الإنسان ما أكفره ‏ قال 
الضحاك» عن ابن عباس  :‏ قتل الإنسان ‏ : لعن الإنسان . وكذا قال أبو مالك . وهذا لجنس 
الإنسان الكذب لكثرة تکذینه بلا مستند »بل جرد الاستبعاد وعدم العلم ِ قال ابن e‏ : 
(۱) البخاری (۸ / 1۹1 فتح ) . 


(۲) المسند (1 )٤۸/‏ والبخاری )٤۹۳۷(‏ ومسلم (۷۹۸ )۲٤۲٤/‏ وآبو داود )٠٤٤١٤(‏ والترمذی ٤(‏ ۲۹۰) › والنسائی فی 
الکبری ٤۷(‏ ۸۰) وابن ماجه (۳۷۷۹) . 


ا لحر القالت > سررة ع 2 الابات( 1۷ ٣‏ ) 1۳4 


e E NOS O lag a EAE 
. كافراً ؟ أى : ما حمله على التكذيب بالمعاد. وقال قتادة : # ماأكفره) : ماألعنه‎ 

ثم بين تعالى له كيف خلقه الله من الشىء الحقير › وأنه قادر على إعادته كما بدأه » 
فقال : ل من ای شىء خلقه . من نطفة خلقه فقدره ) أى : قدر أجله ورزقه وعمله وشقى أو سعيد . 
ثم السّيل يسره 4 قال ابن عباس: ثم يسر عليه خحروجه من بطن أمه. وكذا قال عكرمة» 
والضحاك› وأبو صالح » وقتادة » والسدى › واختاره ابن جریر . وقال مجاهد : هذه كقوله : 
إا هديناه السْبيل إمَّا شاكرا وإمَا كفورا ‏ [الإنسان :۳] أی : یناه وأوضحناه وسهلنا عليه عمله» 
وهكذا قال الحسن ٠‏ وابن زيد . وهذا هو الأرجح» والله أعلم. 

له : ل ثم أماته فأقره » أى : إنه بعد خلقه له أماته فأفره » آى : جعله ذا قبر . 
والعرب تقول : « قبرت الرجل » : إذا ولى ذلك منه » وأقبره الله . وعضبت قرن الثور »› 
وأعضبه الله » وبترت ذنب البعير وأبتره الله. وقوله : لإ ئم إا شاء أنشره 4 أ 2 ته بعد 
موته » ومنه يقال : البعث والنشور › ل ومن آياته أن خلَقكم من تراب ثم إِذا أنتم بشر تتشرون 4 
[الروم: »]۲١‏ ل وانظر إلى العظَام كيف ننشرها () ثم تکسوھا ُحما 4 [البقرة:۹٥۲].‏ وروی ابن أبى حاتم 
عن أ سعد فن الى وة قال: «يأکل القراب کل کی من الإنسان الافترة ل 
وما هو يا رسول الله ؟ قال : «مثل حبة خردل منه ينشؤون ». وهذا الحديث ثابت فى الصحيح 
عن أبى هريرة » بدون هذه الزيادة » ولفظه : « كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب » منه حلق 
وفیه یرگب » ٩‏ . 
له  :‏ كلا لما يقض ما أمْره ‏ قال ابن جرير : يقول : كلا » ليس الأمر بقول هذا 

الإأنسان الكافر ؛ من أنه قد أدى حى الله عليه فى نفسه وماله » # لمايقض ماأمره ¥ يقول : لم 
ووا ری غ ی اراق ع ول > ری د ھور وان اى ات دع ا 
قوله: ‏ كلا لما يقض ما مره قال : لا يقضى أحد أبدا كل ما افترض عليه . وحكاء البغوى » 
عن الحسن البصرى» بنحو من هذا . ولم أجد للمتقدمين فيه كلاماً سوى هذا . والذى يقع لى 
فى معنى ذلك - والله أعلم _ أن العنى : # ثم إذا شاء أنشره ) أى : بعثه » # كلا لما يقض ما 
أمره 4 أى : لا يفعله الآن حتى تنقضى للمدة» ويفرغ القدر من بنى آدم ممن كتب تعالى له أن 
سيو جد منهم » ويخرج إلى الدنيا »> وقد أمر به تعالى كونا وقدرا » فإذا تناهى ذلك عند الله 
أنشر الله الخلائى وأعادهم كما بدأهم . 

وقوله تعالى : « فلينظر الإنسان إلى طعامه € فيه امتنان » وفيه استدلال بإحياء النبات من 
الأرض الهامدة على إحياء اخس د ما کات عظاما بالية وترابا متمزقا» ل أنا صا الماء عا 4 


١ )۱(‏ ننشرها ١‏ بالراء »> وقد تشادم بیان ذلك فى سورة البقرة : 
() البخارى )4۸1٤(‏ ومسىلم (۲۹6 /161) . 


ب ا د و ف E‏ 


ی من السماء اء عل ا : E‏ : أسكناه فی 
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الفصفصة التى تأكلها الدواب رطبة . ويقال لها: القت أيضا .قال ذلك ابن عباس › وقتادة › 
والضحاك› والسدى . وقال الحسن البصرى ات الاد و ا و رف > 
وهو أدم وعصيره أدم » ویستصبح به » ویدهن به . $ ونخلا € يؤکل بلحا بسرا e Cs‏ 
وتمرا » ونيا »> ومطبوخحا او هر وخل . وحدائق غلبا ) أى: اتن فال امن 
وقتادة : : غلبا ):نخل غلاظ كرام . وقال ابن عباس » ومجاهد : «الحدائق» : كل ما التف 
واجتمع . وقال ابن عباس أيضا : « غلبا ): الشجر الذى يستظل به. وقال على بن أبى طلحة» 
عن ابن عباس : وحدائق غلبا ) أى: طوال . وقال عكرمة : « غلبا) أى : غلاظ الأوساط . 
وفى رواية : غلاظ الرقاب » ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل: والله إنه لأغلب. 
رواه ابن آبی حاتم . 

له : ظ وفاكهة وأا ) : أما الفاكهة فهو ما يتفكه به من الثمار . قال ابن عباس : 
الفاكهة : كل ما أكل رطبا . والأب : ما أنبتت الأرض › غا تأكله الدواب ولا يأكله 
وفى رواية عنه: هو الحشيش للبهائم . وقال مجاهد » وسعيد بن جبير » وأبو مالك : الأب 
الكلأ . وعن مجاهد» والحسن › وقتادة › وابن زيد : الأب للبهائم كالفاكهة لبنى آدم . وعن 
عطاء : كل نبت على وجه الأرض فهو أب . وقال الضحاك : كل شىء أنبتته الأرض سوى 
الفاكهة فهو أب. وقال أبو السائب : ما أنبتت الأرض عا يأكل الناس وتأكل الأنعام . وقال 
ابن عباس : الأب : الكل والمرعى . وكذا قال مجاهدء والحسن» وقتادة.ء وابن زيد» وغير واحد. 
وعن أنس قال: قرأ عمر بن الخطاب ‏ عبس وتولى )» فلما أتي على هذه الآية : « وفاكهة وبا 
قال : عرفنا ما الفاكهة » فما الأب ؟ فقال: لعمرك يا بن الخطاب إن هذا لهو التكلف . فهو 
TS‏ 
فيها حا ا . وزيتونا ونخلا . وحدائق غلبا . وة رأ 4 e‏ اکم رانک 
ا : عيشة لكم ولانعامكم فى هذه الدار إلى يوم القيامة . 
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قال ابن عباس : ل الصاخة ‏ : اسم من أسماء يوم القيامة» عظمه اللهء وحذره عباده. قال 
ابن جرير : لعله اسم النفخة فى الصور . وقال البغوى : « الصاحة ) : يعنى صيحة القيامة ؛ 


الجزء الثالث - سورة عبس: الآيات (۳۳ - )٤١‏ 
سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع › أى : تبالغ فى إسماعها حتى تكاد تصمَّها . 

عنهم ؟ ES‏ . قال عكرمة : يلقى الرجل زوجته فيقول لها : يا 

هذه» ای بعل كنت لك ؟ فتقول : نعم البعل كنت ! وتشنى بخير ما استطاعت » فيقول لها : 

فۈنی اطلب | yT‏ : ما أيسر ما 
طلبت » ولكن لا أطيق أن أعطيك شيعا أتخوف مثل الذى تخاف . قال : وإن الرجل ليلقى 
ابنه فیتعلتق به فیقول : یا بنی » آی والد کنت لك ؟ فیثنی بخیر . فیقول له : یا بنی › إنی 
احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلى أنجو بها ما ترى . فيقول ولده : يا أبت › ما أيسر 
ما طلبت» ولكنى أتخوف مثل الذى تتخوف» فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. يقول الله تعالى : 
< يوم يفر المرء من أخيه. وأمه وأبيه. وصاحبه وبنيه ) . وفى الحديث الصحيح - فى أمر الشفاعة : 
انه إذا طلب إلى كل من أولى العزم أن يشفع عند الله فى الخلائق » يقول : نفسى نفسى » لا 
أساله اليوم إلا نفسى » حتى إن عيسى ابن مريم يقول : لا أساله اليوم إلا نفسى › لا أسأله 
مریم التی ولدتنی . ولهذا قال تعالی : < بوم يقر الْمرة من أخيه. وأنه وآيه. وصاحه ریه ) (). 
قال قتادة : الأحب فالأحب ٠‏ والأقرب فالأقرب » من هول ذلك اليوم . 


1٤١ 


وقوله  :‏ لکل امرئ منهم یوم شأن یغنیه ) آی : هو فی شخل شاغل عن غیره . روی ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : « تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا » . قال 
فقالت زوجته : یا رسول الله » أو یری بعضنا عورة بعض ؟ قال : ١‏ « لكل امرئ منهم يومئذ 
شأن يغنیه ) » . أو قال: «ما أشغله عن النظر». وعن ابن عباس» عن النبى لا قال: وترون 
اغا غ فقالت امرأة ا ا : بز - بعضنا عورة بعض ؟ قال: يا فلانة ¢ 
لکل امرئ متهم یومئد شان یغنیه ) ». ثم قال الترمذى : وهذا حديث حسن صحیح ). وروی 
النسائى عن عائشة »أن رسول الله قال :) يىعٺ الناس يوم القيامة حماة عراة غرلا ). 
فقالت عافشة :يا رسول ا اورت فل ل: ١‏ لکل امرئ متهم ومذ شن ييه » ,)٩(‏ 
انفرد به النسائى . 


وقوله: وجوه يومعد مسفرة . ضاحكة مستبشرة ‏ أى : یکون الناس هنالك فریقين: وجوه 
مسفرة» أى: مستنيرة» « ضاحكة مستبشرة € أى: : مسرورة ة فرحة من السرور فى قلوبهم» قد ظهر 
البشر على وجوههم» وهؤلاء هم أهل الجنة. « ووجوه يومئذ عليها غبرة . ترھقها تَر أى 
بعلوها ويغشاها قترة» أى: سواد. وقال ابن عباس: « ترهقها رة أى: يغشاها سواد ا 
وقوله: ل أولعك هم الكفرة القجرة ) أى: الكفرة ة قلوبهم › الفجرة ا 
ولا يلدوا إلا فاجرا كقارا € [ نوح: ۷ 


. مضت أحاديث الشفاعة عند تفسير أول سورة الإسراء . فانظرها‎ )١( 
. الترمذی (۴۳۳۳۲) . (۳) النسائی (۲۰۸۳) » وصححه الألبانی‎ )۲( 


٠ ۴‏ الحزء الثالكث - سورة التكوير: الآيات )١٠٤ -١(‏ 


تفسير سورة التكوير 
وهی مکية 


روی الإمام أحمد :عن ابن عمر يقول : قال رسول الله ه: « من سره آن ينظر إلى يوم 
القيامة كانه رأى عين فليقرا : إذا الشمس كورت ) » و إذا السّماء انفطرت ) . و إذا السماء 
E‏ . وهکذا رواه الترمذى () . 


1 
E 
اا‎ 


ر الو ر 

3 إا اسمس ك ودا جوم نگدرت 0 ش2 0 

لدا لسار عَطْلّتَ ۵ رلا الخوش حشرت لن وہ اا سرت لک َل 

الفوش دوجت ل و اموه سيكت ق ا ® ولا العف 

م ےت Fray‏ ر ص 5 2> سے ال 2 

ت © ی ااه شعت ت ا و الیم شت © ل ۲ امه أزلقت 

کے ءءء بیو و A‏ 

عبت تقس ئا لسرت 9© ه4 


قال ابن عباس : إذا الشمس كوّرت 4 يعنى: أظلمت وعنه : ذهبت › وقال مجاهد : 
اضمحلت وهب . وكذا قال الضحاك .وقال قتادة : ذهب ضوؤها . وقال سعيد بن جبير: 
(کورت 4: : غورت. وقال الربيع بن خثيم : « کورت € یعنی : رمی بها . وقال زید ب بن سام : 
تقع فى الأرض . قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا فى ذلك أن التكوير جم ر الشىء 
بعضه إلى بعض» ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها إلى بعض» فمعنى قوله: «كورت): 
جمع بعضها إلى بعض ٠‏ ثم لفت فرمى بها » وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوؤها . روى عن 
الببخارى عن أبى هريرة » عن النبى ية : ٠‏ الشمس والقمر يكوران يوم القيامة » . انفرد به 
البخارى )١(‏ 

وقوله : $ وڏا النجوم انکدرت 4 آی: انتٹرت › کما قال تعالی : وإذا الكواكب انكرت )4 
[الانفطار:۲] » وأصل الانكدار : الانصباب .قال بى بن كعب : ست آيات قبل يوم القيامة › 
بينا الناس فى أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس › فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم › فبينما هم 
كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت › ففزعت الجن إلى 
الانس والإنس إلى الجن» واختلطت الدواب والطير والوحوش » فماجوا بعضهم فى بعض : 
(۱) المسند ( ٤۸۰٩‏ )والترمذی ( ۴۳۳۳ ) وقال : « حدیث حسن غریب » » وقال الشیخ أحمد شاکر :« إسناده 

‌. 
(۲) البخاری ( ۴۲۰۰ ) . 


الحزء الثالث - سورة التكوير: الآيات )١٤ - ١(‏ 1۳ 


(وإذا الحو حشرت € قال : اختلطت  ›»‏ وإذا العشار عطلّت ) قال : أهملها أهلها > وإذا 
البحار سجرّت € قال : قالت الجن : نحن نأتيكم بالخبر . قال : فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار 
تاج » قال : فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى 
وإلى السماء السابعة العلياء قال فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم . رواه ابن جرير )١(‏ 
وهكذا قال مجاهد والربيع بن ختيم» والحسن البصرى» وأبو صالح» وحماد بن أبى سليمان › 
والضحاك فى قوله : $ وإذا جوم انكَدرت ) اى : تناثرت . 

وقوله : $ وإذا اأجبال سيْرّت 4 آی : زالت عن أماكنها ونسفت» فتركت الأرض قاعا 
صفصفا . وقوله : 3 وإذا المشار عطلّت ) قال عكرمة » ومجاهد: عشار الإبل .قال مجاهد : 
عت ): ترکت وسییت .وقال أبى بن كعب » والضحاك : أهملها أهلها : وقال الربيع ابن 
حثيم: لم تحلب ولم تصَر» تخلى منها أربابها . وقال الضحاك : تركت لا راعى لها . والمعنى 
فى هذا كله متقارب . والمقصود: أن العشار من الإبل - وهى : خيارها والحوامل منها التى قد 
وصلت فى حملها إلى الشهر العاشر » واحدها: عشراء » ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع - 
قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها » بعد ما كانوا أرغب شىء فيها › عا دهمهم 
من الأمر العظيم الفظع الهائل » وهو أمر القيامة وانعقاد أسبابها » ووقوع مقدماتها . وقيل : 
ss Ca e ESS GS aL‏ 
e ERE‏ والارضٍ > لخراب الدنيا . وقيل : إنها الأرض التى 

قل نها الدیار ال كانت سكن تعطْل لذهاب أهلها . حكى هذه الأقوال كلها 
لإا القرطبى » ورجح أنها الإبل » وعزاه إلى أكثر الناس.قلت : بل لا يعرف عن السلف 
والأئمة سواه › والله أعلم . 

وقوله : « وإِذا الوحوش حشرت ) أى : جمعت . كما قال تعالى  :‏ وما من دابُة فى الأرضٍ 
ولا طَائر يطير بجتاحيه إلا امم أمالكم ما قطنا فى الكتاب من شىء ثم إلى رهم يحشرون € [الانعام :۸]. قال 
ابن عباس : یحشر کل شیء تی الذباب. روا ابن اہی حاتم وکذا قال الربیع بن خقيم 
والسدى » وغير واحد. وكذا قال قتادة فى تفسير هذه الآية : إن هذه الخلائق موافية فيقضى الله 
فيها ما يشاء .وقال عكرمة: حشرها : موتها وقد تقدم عن عن أبی بن کعب أنه قال : $ وإذا 
الوحوش حشرت 4: احتلطت .قال ابن جرير: والأولى قول من قال : : حشرت 4 : جت 
قال الله تعالى : « والطير محشورة € [ص:۱۹]ء أى: مجموعة . 

وقوله  :‏ وإذا البحار سجرت € قال على لرجل من اليهود : أين جهنم ؟ قال: البحر . 
فقال : ما أراه إلا صادقا . « والبحر المسجور € [ الطرر:٠‏ ] > وإذا البحار سجرت) . وقال ابن 
عباس وغير واحد : يرسل الله عليها الدبور فتسعرها » وتصير نارآ تأجج »› وقد تقدم الكلام 


(۱) ابن جریر فی التفسیر ( ٤۱/۳۰‏ ) . 


ا ا الالال ب سورة الكرين :انات( 
على ذلك عند قوله  :‏ والبحر المَسجور 4 . وقال مجاهد » والحسن بن مسلم  :‏ سجِرّت ) : 
أوقدت . وقال الحسن : يبست . وقال الضحاك » وقتادة : غاض ماؤها فذهب ولم يبق فيها 
قطرة . وقال الضحاك أيضا :< سجرت )€ فجرت. وقال السدى: فتحت وسيرت . وقال الربيع 
ابن خیم : « سجْرّت 4 : فاضت . 

وقوله  :‏ وإذا النفوس زوجت ) أى : جمع كل شكل إلى نظيره » كقوله  :‏ احشروا الّذين 
ظلّموا روجهم € [الصافات :۲۲] . وقال ابن عباس فى قوله  :‏ وإذا النفوس زوجت ) قال: ذلك 
حين يكون الناس أزواجا ثلاثة . وقال مجاهد : $ وإذا النفوس زوجت ) قال : الأمثال من الناس 
جمع بينهم . وكذا قال الربيع بن ختيم والحسن» وقتادة. واختاره ابن جرير » وهو الصحيح . 

وقوله: ‏ وإذا الموءودة سعلّت . بأى نب فلت € هكذا قراءة الجمهور: $ سملت ). والموؤودة 
هى التى كان أهل الجاهلية يدسونها فى التراب كراهية البنات» فيوم القيامة تسأل الموؤودة على 
آأى ذنب قتلت» ليكون ذلك تهديدا لقاتلهاء فإذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذا ؟! وقال ابن 
اش ` وإذا الموءودة ست ) آى : سألت . وكذا قال أبو الضحى : « سألت » أى : 
طلبت بدمها. وعن السدى» وقتادة » مثله . وقد وردت أحاديث تتعلق بالموؤودة ›» فروى الإمام 
أحمد عن عائشة› عن جدامة ۳ ہبنت وهب _ آحت عكاشة - قالت : خضرت سول الله 2 
فى ناس وهو يقول : ١‏ لقد هممت أن أنهى عن الغيلة » فنظرت فى الروم وفارس فإذا هم 
يون اولادهم» ولا يضر أولادهم ذلك شيا ». ثم سالوه عن العزل » فقال رسول الله إا : 
د ذلك الوأد الخفى » وهو الموؤودة سثلت » . ورواه مسلم ورواه أيضا ابن ماجه» وأبو داود 
والترمذى› والنسائی(). وروی أحمد عن حسناء 0 فا ا > عن عمها قال : 
قلت: يا رسول الله » من فى الجنة ؟ قال: « النبى فى الجنة › والشهيد فى الجنة » والمولود فى 
الجنة » والموؤودة فى الحنة » (°) . 

وقوله  :‏ وإذا الصحف نشرّت ) : قال الضحاك : أعطى كل إنسان صحيفته بيمينه أو 
بشماله. وقال قتادة : صحيفتك يا بن آدم » تملى فيها » ثم تطوى » لم تنشر عليك يوم 
القيامة » فلينظر رجل ماذا لى فى صحيفته . 

وقوله  :‏ وإذا السَماء كشطًت € قال مجاهد: اجتذبت . وقال السدى : كشفت . وقال 
الضحاك: تنكشط فتذهب . وقوله: $ وإذا الجحيم سعرت € قال السدى : أحميت . وقال قتادة : 
أوقدت . قال : وإنغا يسعرها غضب الله وخطايا بنى آدم . وقوله  :‏ وإذا الجئة أزلفت ) قال 


. فى المطبوعة : « جذامة » بالذال » وهى خحطاً‎ )١( 

(۲) المسند ( ٤١٤/١‏ ) ومسلم ( ۲ |/ ۱٤۰‏ ) «وابن ماجه ( ۲۰۱۱١‏ ) وأبو داود (۳۸۸۲) والترمذی ( ۲۰۷۷ ) 
الا 1/07 0: 

(۳) فى المطبوعة والمخطوطة : « خنساء » والمئبت من المسند . 

. وصححه الألبانى‎ » ) ۲۵٠۲۱ ( والحدیث رواه آبو داود‎ ) ٥۸/١ ( المسند‎ )٤( 


الع القالے د جورة اكور الابات (١ -(١(‏ ا د 


الضحاك» وأبو مالك » وقتادة » والربيع بن ختيم أى: قربت إلى أهلها . وقوله : < علمت 
نفس ما أحضرّت 4 : هذا هو الجواب » أى : إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما 
i a‏ بوم تجد كل تفس ما عملت من خير محضرا وما عملت 
من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ‏ [آل عمران: ۳۰ ]. وقال تعالی : $ يبا الإنسان ی؟ ومئذ بما قدم 
وخر [القيامة:١١]‏ . 
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وتاصاجیگ مجو لو وقد راه بالافی الین ل ماهو عل الي بین 

حو رص ل کک و Fe e‏ 
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اروئ ملم » والسائی عن عفرو بن حریث قال : صليت خلف النبى ميو الصبح › 
فسمعته يقرأ : « فلا أقسم اخس . الجوار الكس. اليل إذا عسعس . والصبح إذا تقس ) () . وعن 
على  :‏ فلا أقسم بالخنس . الجوار الكتس € قال : هى النجوم تخنس بالنهار » وتظهر بالليل . 
وکذا روی عن ابن عباس 6 ومجاهد 6 والحسن 6 وقتادة 6 والسدى 6 وعيرهم آنها النجوم ة 
وقال بعض الأئمة : إغا قيل للنجوم : « الخنس ٠»‏ أی : فی حال طلوعھاء ٹم ھی جوار فی 
فلکها » وفی حال غيبوبتها يقال لها: ٠‏ كنس » من قول العرب:أوى الظبى إلى كتاسة : إذا 
تغيب فيه. وقال عبد الله : فلاأفسم بالخئس € قال: بقر الوحش . وكذا قال سعيد بن جبير . 
وقال العوفى › عن ابن عباس : ھی الظباء : وکذا قال سعيد أيضا ¢ ومجاهد ¢ والضحاك 
وتوقف ابن جرير فى قوله  :‏ الخنس . الجوار الكتس € » هل هو النجوم » أو الظباء وبقر 
الوحش ؟ قال : ويحتمل أن يكون المجميع مرادا . 

وقوله e‏ :أحدهما : إقباله E‏ . قال مجاهد : أظلم. 
$ إذا عسعس € : إذا أدبر . وكذا قال مجاهد › ا 1 e‏ > وکذا قال زید , E‏ 
وابنه عبد الرحمن  :‏ إذا عسعس € أى : إذا ذهب فتولى . وقد اختار ابن جرير أن المراد 
بقوله: ‏ إذا عسعس € : إذا أدبر . قال لقوله : « والصبح إذا تفس 4 أى : أضاء . وعندى أن 
مراد بقوله: $ عسعس €: إذا أقبل » وإن كان يصح استعماله فى الإدبار» لكن الإقبال هاهنا 
أنسب ؛ كانه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا آقبل › وبالفجر وضيائه إذا أشرق › كما قال : 


(۱) مسلم )۱٦٤ /٤٥٦(‏ والنسائی فی الکبری )۱۱١١١(‏ . 


ية ب مالالا سورة اكور الات (16 :د ۲۹) 


وليل إذا يفشي . والنهار إذا جلى € [ الليل:٠‏ ء ۲] » وقال  :‏ والضحى . واللَيلِ إذا سجى 4 
[الضحى: ١‏ » ۲] » وقال: ‏ فالق الإصباح وجعل الليل سكناً ) [الانعام:٦۹]‏ » وغير ذلك من الآيات . 
وقال كثير من علماء الأصول : إن لفظة ١‏ عسعس » تستعمل فى الإقبال والاإدبار على وجه 
الاشتراك » فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما » والله أعلم . 

وقوله : « والصبح إذا نفس € قال الضحاك : إذا طلع . وقال قتادة : إذا أضاء وأقبل . 
رال عدن جر اا ارف ع عل ارال ان و و 2 ر 
النهار إذا أقبل وبين . وقوله : « إِله قول رسول كريم ) يعنى : إن هذا القرآن لتبليغ رسول 
گرچے ای : ملك شريف حسن الخلق » بهى المنظر » وهو جبريل » عليه الصلاة والسلام . 
قاله ابن عباس » والحسن » وقتادة » وغيرهم  .‏ ذى فة ) كقوله : # علّمه شديد القوى . ذو 
مرة [ فاستوى ]€ [ النجم REC ٠:‏ ا > عند ذى العرش 
مكين ) أى : له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة . قال أبو صالح فى قوله : # عند ذى 
اعرش مکین € قال : جبریل یدخل فی سبعین حجاباً من نور بغیر إذن » « مطَاعتّمٌ ) أی : له 
وجاهة» وهو مسموع القول مطاع فى الملا الأعلى . قال قتادة: ‏ مطَاعتَم ) أى : فى السموات › 
بخن لمن هو من اقا اللانكة > بل هى من الساةة والاشرافه مى به > اتخب لهد 
الرسالة العظيمة . وقوله :# أمين € : صفة لجبريل بالأمانة »> وهذا عظيم جدا أن الرب عز 
وجل یزکی عبده ورسوله الملکی جبریل کما زکی عبده ورسوله البشری محمدا هة بقوله : # وما 
صاحبكم بمجنون 4 . قال الشعبى » وميمون بن مهران » وأبو صالح » ومن تقدم ذكرهم : 
المراد بقوله :# وما صاحبكم بمجنون € يعنى : محمداً مَل . 

وقوله تعالى  :‏ ولقد رآه بالأفق المبين € يعنى: ولقد رأى محمد جبريل الذى يأتيه بالرسالة 
عن الله عز وجل على الصورة التى خلقه الله عليها له ستمائة جناح « بالأفق المبين ‏ أى : 
البين » وهى الرؤية الأولى التى كانت بالبطحاء » وهى المذكورة فى قوله : « علَمَه شديد الْقُوْى . 
ذو مرة فاسعوى . وهو بالأفق الأعلّى . ثم دنا دى . كان قاب قوسن أو أذنى . فَأوْحى إلى عبْده ما أُوْحّى ‏ 
[النجم:٠‏ - ]٠١‏ » كما تقدم تفسير ذلك وتقريره والدليل أن المراد بذلك جبريل » عليه السلام . 
والظاهر - والله أعلم - أن هذه السورة نزلت قبل ليلة اللإسراء ؛ لأنه لم يذكر فيها إلا هذه 
الرؤية وهى الأولى» وأما الثانية وهى المذكورة فى قوله : $ ولقد رآه نزلة أخرّى . عند سدرة المنتهى . 
عندها جنة الْمَأوى . إذ يغشى السدرة ما يغشى € [النجم ٠١:‏ - ١١]»فتلك‏ إنما ذكرت فى سورة « النجماء 
وقد نزلت بعد سورة الإسراء . 

وقوله : $ وما هو على اليب بضنين € أى : وما محمد على ما أنزله الله إليه بظنين › 
بمتهم . ومنهم من قرأ ذلك بالضاد » آى : ببخيل › بل يبذله لكل أحد .قال سفيان بن 
عيينة : ظنين وضنين سواء » أى : ما هو بكاذب » وما هو بفاجر . والظنين : المتهم › 
والضنين : البخيل . وقال قتادة : كان القرآن غيبا » فأنزله الله على محمد › فما ضن به على 


14¥ 
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الناس » بل بلَّغه ونشره وبذله لكل من أراده . وكذا قال عكرمة › وابن زيد»وغير واحد. 
واتار ابن جرير قراءة الضاد . قلت: وكلاهما متواتر » ومعناه صحيح كما تقدم . 

وقوله : < وما هو بقول شیطان رجیم ی : وما هذا القرآن بقول شيطان رجیم »> ی : لا 
بقدر على حمله »> ولا یریده» ولا ینبغی له . کما قال  :‏ وما ترت به الشياطين . وما ينبغى لهم 
وما يستطيعون . إنّهم عن السمع لمعزولون ) [الشعراء: ٠٠١‏ - ۲۱۲] . وقوله  :‏ فأين تذهبوت ) ؟ آى: 
فاین تذهب عقولکم فی تکذیبکم بهذا القرآن › مع ظهوره ووضوحه » وبیان کونه حقا من عند 
الله عز وجل › كما قال الصديق لوفد بنى حنيفة حين قدموا مسلمين » وأمرهم فتلوا عليه شيا 
من قرآن مسيلمة الذى هو فى غاية الهذيان والركاكة» فقال: ويحكم» أين يذهب بعقولكم ؟ 
والله إن هذا الكلام لم يخرج ل > أى : من إله .وقال قتادة : فأين تذهبون € أى : عن 
كتاب الله وعن طاعته . وقوله : إن هو إلاً ذكر للْعالّمين ) أى : هذا القرآن ذكر لجحميع الناس ٠‏ 
يتذكرون به ويتعظون  »‏ لمن شَاءَ منكم أن يستقيم ‏ أى : من آراد الهداية فعليه بهذا القرآن › 
فان اة له دا رل هداية فا شرا bi PE EL‏ اف 
ليست المشيئة موكولة إليكم » فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل » بل ذلك كله تابع لمشيئة الله 
تعالى رب العالمين . 


ربع 
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تفسير سورة الانفطار 
وهی مکیة 
روى النسائى عن جابر قال : قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول » فقال النبى يا : 
«أفتان يأ معاذ ؟! أین كنت عن سبح اسم ربك الأعلى» والضحى» وإذا السماء انفطرت ؟! ». 
وأصل الحديث مخرج فى الصحيحين ٠‏ » ولكن ذكرٌ $ إذا السَمَاء انقطَرّت ) من أفراد النسائى . 
وتقدم من رواية عبد الله بن عمر » عن النبى ية قال : « من سره أن ينظ إلى القيامة رأى 
عين فليقرا  :‏ إذا الشمس كوْرّت ‏ و إا السماء انقطْرّت € و إذا السّماء انشَقّت ‏ » )١‏ . 


یتر آئر اتش الک 
چو إا لاہ اشرت ا وتا آلکک انارت © ل بعد یرت © ل 
e~ ^2‏ را سے ت و e e‏ کے ی و 2 ص ٍ 
القبود برت 9 لمت تقس مامت ولت ل ما الما عرد رك ا[ ڪرم 
a 2l a Al 2‏ ۹ م ي صر صر 2 ی 
0 الى حلقك فسونك فعدَلَّكَ 0 ف اى صورر ما شاه رَبك 0 کلا بل دون 
cé TG 0‏ ا ٍ e‏ س ۳ ٍ e‏ کی کو 22 O‏ 
باللنِ 0 ولعم لظي کراما کیبین بعامون مانفعلون 10 
يقول تعالى : إذا السَماء انقطّرّت € أى : انشقت » كما قال :« السماء منقطر به € [المزمل: 
 . ۸‏ وإذا الكواكب نرت € أى : تساقطت . « وإذا البحار فجرت € قال ابن عباس: فجر الله 
بعضها فى بعض . وقال الحسن: فجر الله بعضها فى بعض » فذهب ماؤها . وقال قتادة: 
احتلط مالحها بعذبها. $ وإذا القبور بعرت € قال ابن عباس : بحتّت. وقال السدى: تبعثر: 
تحرك فيخرج من فيها . « علمت نفس ما قَدْمَت وأخُرَت € أى : إذا كان هذا حصل هذا . 
وقوله  :‏ يا أيها الإنسان ما غرك برك الكريم ) : هذا تهديد » لا كما يتوهمه بعض الناس 
من أنه إرشاد إلى الجواب ؛ حيث قال : « الكريم ) » حتى يقول قائلهم : غره كرمه . بل 
المعنى فى هذه الآية : ما غرك يا بن آدم بربك الكريم - أى : العظيم - حتى أقدمت على 
معصيته » وقابلته با لا يليق ؟ كما جاء فى الحديث : « يقول الله يوم القيامة ابن آدم » ما 
عر بی ؟ ابن آدم ¢ ماد| آجيت اسن ؟ , عن ابن عمر - وقراً هذه الآية : ل يا أيها الإنسان 
ما غرك بربك الكريم € قال : غره ‏ والله ‏ جهله ا عباس ¢ والحسن مثل ذلك 
وقال قتادة: $ ما غرك بربك الكريم € : شىء ما غر ابن آدم غير هذا العدو الشيطان . وقال 


(۱) النسائی فى الکبری ( ١٠١١١‏ ) والبخاری ( ۰ ۷۰ › ۷۱۱ ) ومسلم ( ٤٦٥‏ / ۱۷۸ ) . 
(۲) مضی تخریجه فی أآول سورة التكوير 


الحزء الثالث - سورة الانفطار: الآیات( ۱۳ ۔ ۱۹) ۹ 


الفخل بن عافن الى فال لى د ها فرك يا اقلت ٠‏ تورك ارخا و فالآ کر 
الوراق : لو قال لى: ‏ ما غرك بربك الكريم 4 لقلت : غرنى كرم الكريم. 

وقوله : الّذى خلقك فسواك فعدلّك ) أى: ما غرك بالرب الكريم ‏ الذى خلقك فسواك 
فعدلك4 أى: جعلك سويا معتدل القامة منتصبها » فى أحسن الهيئات والأشكال . روى الإمام 
احمد عن بسر () بن جحاش القرشى : آن رسول الله و بصق پوما فی کفه » فوضع عليها 
إصبعه» ثم قال : « قال الله عز وجل : ابن آدم » أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه؟ 
حتى إذا سويتك وعدلتك » مشیت بين بردين وللأرض منك ويد » فجمَعت ومنعت » حتی 
إذا بلغت التراقى قلت :+ اتضدى .واي أوان الصدة اوكا روك ان اجه : 

وقوله: فی ای صورة ما شاء ركبْك 4 : قال مجاهد : فی آی شبه أب أو أم أو خال أو عم ؟ 
وف الفيخين عن أل هرد آن رجلا قال: یا رسول الله » إن امرآتی ولّدت غلاماً سود ؟. 
قال : «هل لك من إبل ؟ » . قال : نعم . قال : ١‏ فما آلونها ؟ » قال : حمر. قال: ١‏ فهل 
فيها من أورق ؟ » قال: نعم. قال : « فأنى أتاها ذلك ؟ » قال : عسى أن يكون بَرَعة عرق . 
قال : «وهذا عسى أن يكون نزعة عرق » (") . وقد قال عكرمة فى قوله : « فى أى صورة ما شَاء 
ركبك € : إن شاء فى صورة قرد » وإن شاء فى صورة خنزير . وكذا قال أبو صالح : إن شاء 
فی صورة كلب > وإن شاء فى صورة حمار » وإن شاء فى صورة خنزير .قال قتادة : « فى أى 
صورة ما شاء رَبك قال : قادر - والله - ربنا على ذلك.ومعنى هذا القول عند هؤلاء: أن الله 
عز وجل» قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق » ولكن بقدرته 
ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام »حسن المنظر والهيئة. وقوله تعالی : 
كلا بل تكبو بالدين € أى : بل إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصى» تكذيب 
فى قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب . 

وقوله تعالی : < وإ عليكم لحافظين . کراما کاتبین . يعلّمون ما تفعلون )4 يعنى : وإن عليكم 


ر ا 


للائكة حفظة كراما فلا تقابلوهم بالقبائح > فإنهم يكتبون عليكم جميع اعمالكم . 

اد تیر © اشک کی یر © متاح اید 
عنها بقلي لا وما أدربك ما يوم لين 9 ا ری ماب وم ال 
2 اسان سنا وما ادرد یں ر > 
ملا نیف تقس نقیں جا الان نہذ لے 9© چ 


(1) و والخطوطة : 2 بشر ٠‏ والمثہبت كما فى المسند وابن ماحه . وکلاهما م انظر المغنى فى ضبط 
e‏ ۰ ) وابن ماجه ( ۲۷۰۷ ) وفی زوائد البوصیری : ١‏ إسناده صحيح > رجاله ثقات » . 
(۳) البخارى ( ٥۳۰٠‏ ) ومسلم ( -.0\/ \A‏ ( 
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يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم » وهم الذين أطاعوا الله عز وجل »ولم 
يقابلوه بالمعاصى . ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم ؛ولهذا قال: « يصلونها 
يوم الین أى: : يوم الحساب والجزاء والقيامة › ل وما هم عنها بغائبين 4 أی : لا يغيبون عن 
العذاب ساعة واحدة» ولا يخفف عنهم قش عذابها » ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو 
الراحة » ولو يوما واحدا . 

وقوله : < وما أدراك ما يوم الذين € تعظيم لشأان يوم القيامة » ثم أكده بقوله: ‏ ثم ما أدراك 
ما يوم الین 4 > ثم فسره بقوله  :‏ يوم لا تملك نفس نفس شيا والأمر يومئذ لله ) آى :لا يقدر أحد 
على نفع آحد ولا خلاصه نما هو فيه » إلا آن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . ونذكر هاهنا 
حدیث: « يا بنى هاشم» أنقذوا أنفسكم من النار » لا أملك لكم من الله شيعا » ٠"‏ . ولهذا 
قال : « والأمر يومئذ لله » كقوله: « لمن الْملك ايوم لله الواحد الْقهّار) [ غافر:١٠‏ ]» وكقوله: 
املك يومئد احق للرحمن ‏ [الفرقان:٠۲]‏ » وكقوله: $ مالك يوم الدَين € [الفاتحة:٤]‏ . قال قتادة : 
« يوم لا تملك نفس لنفس شيا والأمر يومئذ لله ) › والأمر - والله - اليوم لله » ولكنه لا ينازعه فيه 
يومغذ أحل . 


. ) ۳٤۸ / ۲۰٤ ( مسلم‎ )۱( 
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تفسير سورة المطففين 
وهی مدني 
یت ایر الک ای 
وبل ِموی 9 الین رہ االو ع آلایں ستو 9ک رتا کشم آو 


تتشم شیئ © الاد کیک آم تبثرہ © بم عل © بم ل 
الاش لر لی 9 ی 

روی النسائی وابن ماجه عن ابن عباس قال : لما قدم نبى الله َة المدينة كانوا من أخحبث 
۰ > فأنزل الله : < ويل للمطقفين 4 ا الكيل بعد ذلك ( . فالمراد بالتطفيف 

اال فى المكيال والميزان » إما بالازدياد إن اقتضى من الناس » وإما بالنقصان إن 
ا ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسّار والهلاك وهو الويلء بقوله: ‏ الذين 
إذا اكتالوا على الاس € أى: من الناس ‏ يستوفون € أى : يأاخذون حقهم بالوافى والزائدء ‏ وإذا 
کالوهم ار وزنوهم يخسرون 4 أى : ينقصون .والأحسن أن يجعل « كالوا ٠‏ واوزنوا» متعدياء 
ویکون هم فی محل تصب » ومنهم من یجعلها ضمیرا مؤکدا للمستتر فی قوله : « کالوا ٤‏ 
واوزنوا ٠٠‏ ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه » وكلاهما متقارب . 

وقد أمر الله - تعالى - بالوفاء فى الكيل والميزان » فقال: ‏ وأوْفوا الْكَيّل إِذا كلتم وزنوا 
بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا € [ الإسراء: ٥‏ ]. وقال : وأوفوا الكيل والميزان بالقسط 
لا نكلف تفا إلا وسَها ) [الانعام :١٠٠]ء‏ وقال: ‏ وأقيموا الوزن بالقسلط ولا تخسروا الميزان € [الرحمن 
٩‏ . وآهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس فى المكيال والميزان . ثم قال 
تعالى متوعدا لهم : « ألا يظن أولعك أنّهم مبعوثون ليوم عظيم ) ؟ أى : أما يخاف أولئك من 
البعث والقيام بين يدى من يعلم السرائر والضمائر ›» فى يوم عظيم الهول ٠‏ كثير الفزع › 
جليل الخطب » من خسر فيه أدخل نارا حامية ؟ 

وقوله  :‏ يوم يقوم الاس لَب الْعالّمين ) أى : يقومون حفاة عراة عرلا » فى موقف صعب 
حرج ضيق ضنك على المجرم › a SE‏ ما تعجر القوى والحواس عنه. عن ابن 
عمر أن النبى ية قال ٠:‏ يوم يقوم التاس لرّب الْعالّمين 4 حتى بغيب e‏ فى رشحه إلى 
أنصاف أذنيه » . رواه البخارى ومسلم (, 


(۱) النسائی فی الکبری ۱۱۹١۲(‏ ) وابن ماجه ( ۲۲۲۳ ) ٬وصححه‏ 2 
(۲) البخارى ( ۲ »۰ )٦0۳۱‏ ومسلم ( ٦۰ /۲۸٦۲‏ ) 
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N 
العَلّمين ) : لعظّمة الرحمن عز وجل يوم القيامة » حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف‎ 
. )۱( آذانهم»‎ 

وروی الإمام أحمد : عن المقداد - يعنى ابن الأسود الكندى _ قال : سمعت رسول الله 
ية يقول: ١‏ إذا كان يوم القيامة أدنيّت الشمس من العباد > حتى تكون قيد ميل أو ميلين » 
قال : فتصهرهم الشمس » فيكونون فى العرق كقدر أعمالهم › منهم من يأخذه إلى عقبيهء 
ومنهم من يأخذه إلى رکبتيه »ومنهم من يأخذه إلى حقويه > ومنهم من يلجمه إلجاما ». رواه 
مسلم والترمذی (۲) . روی الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال : و الله َي يقول : 
تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس › فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه » ومنهم من يبلغ 
إلى نصف الساق» ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه »> ومنهم من يبلغ العجز » ومنهم من يبلغ 
الخاصرة » ومنهم من يبلغ منكبيه » ومنهم من يبلغ وسط فيه - وأشار بيده فالجمها فاه »> رأيت 
رسول الله هة يشير هكذا - ومنهم من يغطيه عرقه». وضرب بيده إشارة . انفرد به أحمد .١‏ 

وفى حديث : أنهم يقومون سبعين سنة لا يتكلمون . وقيل : يقومون ثلائمائة سنة . 
وقيل : يقومون أربعين آلف سنة . ويقضى بينهم فى مقدار عشرة آلاف سنة » كما فى صحيح 
مسلم عن آبی هريرة مرفوعا: «فی يوم کان مقداره خمسين ألف سنة » ۶ . وفی سنن بى داود 
والنسائى وابن ماجه عن عائشة : أن رسول الله ية كان يفتتح قيام الليل : يكبر عشرا › 
ويحمد عشرا » ويسبح عشرا » ويستغفر عشرا » ويقول : « اللهم اغفر لى واهدنى › وارزقنى 
وعافنى » . ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة (° . 

کب الشکار نی يی ا کت ر 
EEE 9‏ 9 الب کنب م الین لا وما گرب ہبہ إل کل مغر 

یر 9 إا تی عه ل سل ا کک بل د ت عل فلوبہم کا کا يبون 
ک5 ا ا 0 
ای کُم ہبہ کرو ¢ 


يقول تعالى : حقا « إن كتاب الفجار لفى سجين € أى : إن مصيرهم ومأواهم لفى سجين - 


(1) المسند ( ٤۸٦۲‏ ) وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح ١‏ . 

. ) ۲٤١۱ ( والترمذی‎ ) 1۲ / ۲۸٦٤ ( ومسلم‎ ) ۳۱١ ( المسند‎ )۲( 

(۳) المسند ( ٠١١ /٤‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ( ١ : ) ۳۳۸/٠۰‏ رواه أحمد والطبرانى وإسناد الطبرانى جيد » . 
)٤(‏ مسلم ( ۲٤ / ٩۸۷‏ ) . 

() آبو داود ( )۷٦١‏ والنسائی ( ۱۹۱۷ ) وابن ماجه ( ۱۳٣۹‏ ) وصححه الالبانی . 
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فعيل من السجن » وهو الضيق - كما يقال : فسيق وشريب وخمير وسكير » ونحو ذلك . 
ولهذا عظم أمره فقال : $ وما أذراك ما سجین ‏ ؟ آى : هو أمر عظيم » وسجن مقيم وعذاب 
أليم . والصحيح أن «سجينا » مأخوذ من السجن » وهو الضيق › فإذا المخلوقات كل ما تسافل 
منها ضاق » وكل ما تعالى منها اتسع › فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من 
الذى دونه » وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التى دونها »حتى ينتهى السفول المطلق 
والمحل الأضيق إلى المركز فى وسط الأرض السابعة . ولا كان مصير الفجار إلى جهنم وهى 
اسفل السافلين» كما قال تعالى :3 ثم رددناه أسقل سافلین € [ التین:٥]‏ قال ھاهنا : كلا إن تاب 
الفجار فى سجين . وما أدراك ما سجين ) > وهو يجمع الضيق والسفول › كما قال  :‏ وإذا ألقوا منها 
مكانا ضيقا مقرنين دعوا هتالك ثبورا ‏ [ الفرقان .[LIr:‏ 
وقوله :$ كتاب مَرقوم 4 ليس تفسيرا لقوله: ‏ وما أَدراك ما سجين ) » ونما هو تفسير لا 
كتب لهم من المصير إلى سجين › أى : مرقوم مكتوب مفروغ منه » لا يزاد فيه أحد ولا 
ينقص منه أحد ؛ قاله محمد بن كعب القرظى . ثم قال  :‏ ويل يومیذ للْمكذبين € أى: إذا صاروا 
يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين. وقد تقدم الكلام على قوله: ‏ ويل ) 
با أغنى عن إعادته » وأن المراد من ذلك الهلاك والدمار > كما يقال : ويل لفلان .وكما جاء 
فى المسند والسنن من رواية بهز بن حكيم بن معاوية بن حيّدة » عن أبيه »> عن جده قال :قال 
زرل الل 5 ريل للذى دت فكذت 2 شك الان وا له و 0 , 
ثم قال تعالى مفسرا للمكذبين الفجار الكفرة : « الُذين يكذبون بيوم الدين € أى: لا يصدقون 
بوقوعه» ولا یعتقدون کونه» ویستبعدون آمره . قال الله تعالى: $ وما يكب به إلا كل معتد أثيم 4 
أى : معتد فى أفعاله ؛ من تعاطى الحرام والمجاوزة فى تناول المباح » والأثيم فى أقواله : إن 
حدث كذب » وإن وعد أخلف » وإن خاصم فجر . 
وقوله  :‏ إذا ّى عليه آياًا قال طبر الأرلينَ ) أى : إذا سمع كلام الله من الرسول يكذب 

و sh SSR N CS Cog E CL SCR aS‏ 
لوإذا قيل لهم ماذا أتزل ربكم قالوا أسآطير الأرين 4 1 النحل :] » وقال : 3 وقالوا أساطير الأولين اكتبهاب 
فهى تمل عليه بكرة وأصيلاً 4 [الفرقان:٠]‏ » قال الله تعالى  :‏ كلا بل ران على فلوبھم ما کانوا یکسبوت 4 
أى: ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا > إن هذا القرآن أساطير الأولين › بل و الله 
ووحیه وتنزیله على رسوله ية »> وإنغا حجب قلوبهم.عن الإیمان به ما عليها ET‏ 
قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا؛ ولهذا قال تعالى: لکلا بل ران على فلوبھم ما کانوا 
يکسبون 4. والرین یعتری قلوب الكافرين › والغيم للأبرار » والغين للمقربين . وقد روى ابن 
جرير والترمذى والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة »> عن النبى ما قال : « إن العبد إذا أذنب 
ذنبا كانت نكتة سوداء فى قلبه » فإن تاب منها صقل قلبه » وإن زاد زادت » فذلك قول الله : 


ٍ وصححه الالاي‎ » ( ۲۳۱٣ ( وآبو داود ( ۹4۰ ) والترمذی‎ ) ۷ « ٥/٠ ( المسند‎ )١( 
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کلاً بل ران علّیٰ قلوبھم ما کانوا یکسبون ) » . وقال الترمذى : : حسن صحيح,ٍ . ولفظ النسائى : 
«إن العبد إذا أخطا خطيئثة نكت فى قلبه نكتةء فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه » فإن عاد 
زيد فيها حتى يعلو قلبه» فهو الران الذى قال الله : (کلاً بل ران علّیٰ قلوبهم ما کانوا یکسبون) » (۱). 
وروی أحمد عن أبى هريرة قال : قال درت الله ل : « إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة 
سوداء فی قلبه» فإن تاب ونزع واستخفر صقل قلبه > فإن زاد زادت حتى يعلو قلبه › وذاك الران 
الذی ذکر الله فی القرآن  :‏ كلا بل ران على لوبهم ما انوا يكسيو 4 » )١(‏ . وقال الحسن 
ار 2 ف اا ل الات ج ر ي > ر كاقل ماحد ا 
وابن زيد » وغيرهم . 
وقوله : كلا إلّهم عن رهم يوئ أمحجوبوت ) أى : لهم يوم القيامة مزل ونزرل سجين » ثم 

هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم .قال الإمام الشافعى : فى هذه 
الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ. وهذا الذى قاله الإمام الشافعى » رحمه اللهء 
فى غاية الحسن » وهو استدلال بمفهوم هذه الأية» كما دل عليه منطوق قوله : # وجوه يومئذ 
َاضرة . إلى ربها ناظرة 4 [القيامة ]۲۳١۲۲:‏ . وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة فى 
رۋية المؤمنين ربهم عز وجل فى الدار الآخرة » رؤية بالأبصار فى عرصات القيامة » وفى 
ررضات اتات الفا ل ثم نهم لصاو الجحيم ) أى: ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية 

الرحمن من آهل النيران  »‏ نم يقال هذا الّذى نتم به تكذبون ) أى : يقال لهم ذلك على وجه 
التقريع والتوبيخ »والتصغير والتحقير. ' 


کک إة کتب الأرر لى عي 0 وا ریک ما علد 09 کت رر 


شڈ دهده ارون ۰ الى تي م عل الاريك يروب 0 تقرف فی 


^ د‎ gle 


وجوههر نصرة اعيو لئ سقو سمونَمن رَحق حور لو تمم يسك وف ذلك يتامس 
نانش @ تیر @ کک انارت @ 4 


يقول : حقا « إن كتاب الأبرار ) وهم بخلاف الفجار  »‏ لفى عليّين ) أى : 
مصيرهم إلى عليين » وهو بخلاف سجين. قال غير واحد : إنها السماء السابعة . وقال ابن 
عباس فى قوله  :‏ كلا إن كتاب الأبرار فى علَينَ ‏ يعنى : الجنة . وفى رواية عنه : أعمالهم فى 
السماء عند الله . وكذا قال الضحاك. وقال قتادة : عليون: ساق العرش اليمنى. وقال غيره: 


عليون عند سدرة المشهن: والظاهر : أن عليين مأخحوذ من العلو ¢ وكلما علا الشىء وارتقع عظم 
(۱) ابن جریر فی التفسیر ( ٦۳ ۰ ٦۲/۳۰‏ ) والترمذی ( ۲۳۱٠٣‏ ) والنسائی ( ۱۱۹۵۸ / ۱ ) وابن ماجه ( ٤۲٤٤‏ ) 


وصححه الالبانی . 
(۲) المسند ( ۷۹۳۹ ) وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح ٠‏ . 


0 0 
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واتسع ؛ ولهذا قال معظما أمره ومفخما شأنه : $ وما أدراك ما عليوت) . 
ثم قال مؤكدا لما كتب لهم كناب مرقوم. يشهده المقربون ) » وهم الملائكة › قاله قتادة. 
وقال العوفی » عن ابن عباس : يشهده من كل سماء مقربوها .ثم قال تعالى  :‏ إن الأبرار فى 
نمیم آی و ا و ی ی ي A a ٤‏ ل على الأرائك ) وهى : 
السرر َ تعت الحجالء ‏ ينظروت ) قيل : معنا : ينظرون فى ملكهم وما أعطاهم الله من الخير 
والفضل الذى لا ينقضى ولا يبيد . وقيل: معناه :  :‏ على الأرائك ينظروت ‏ إلى الله عز وجل . 
وهذا مقابلة لما وصف به أولئك الفجار  :‏ كلا إِلْهُم عن رهم يومد أمحجوبونً ) » فذكر عن 
هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله عز وجل وهم على سررهم وفرشهم . 
وقوله : : < ترف فى وجوههم نضرة اميم ) آى : تعرف إذا نظرت إليهم فى وجوههم نضرة 
النعيم› أى : صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة ؛ مما هم فيه من النعيم العظيم. 
وقوله: پسقون من رحیق مختوم ) أی :يسقون من حمر من الحنة . والرحيق: من أسماء الخمر. 
قاله ابن مسعود › وابن عباس › ومجاهد »والحسن › وقتادة » وابن زید .وقال ابن مسعود فی 
قوله : $ ختامه مسك ) أى : خلطه مسك . وقال ابن عباس : طيب الله لهم الحمر » فكان 
آحر شىء جعل فيها مسك › حتم بمسك . وكذا قال قتادة والضحاك .وقال إبراهيم والحسن : 
ختامه صك ) أى : عاقبته مسك . وقال مجاهد : $ ختامه صك ) قال : طيبه مسك . 
وقوله  :‏ وفى ذلك فليتتافس المتنافسون ) أى : وفى مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاحرون » وليتہاهى 
ويكاثر ويستبق إلى مثله المستبقونء كقوله: « لمل هذا فليعمل العاملوت ) [الصافات ]٠٠:‏ . وقوله : 
ومزاجه من تسنیم ) أى : ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنیم » آى : من شراب يقال له 
تسئيم » وهو أشرف شراب أهل اة راعلا . قاله أبو صالح والضحاك؛ ولهذا قال : «عينا 
يشرب بها المقربون) أى: يشربها المقربون صرفاء وتمرح لأصحاب اليمين مزجا . قاله ابن 
مسعود » وابن عباس » ومسروق» وقتادة » وغيرهم . 
إف لیے جروا کا من الین ءامو يضح ل ولذا ما بهم ياشوت 
ذا شلوا لإ هلهم انقلبواً قكهينَ 9 ر ا5ا 
ا اا ی کیو © اا آنا کریش @ ر 
الراك طروت و هلوب الکن لکا امش 0 ي 
يخبر تعالى عن لمجرمين أنهم كانوا فى الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين › أى : 


يستهزئون بهم ويحتقرونهم ٠‏ وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عليهم » أى : محتقرين لهم › 
لوإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين )١(‏ 4 أى: إذا انقلب» أى : رجع هؤلاء المجرمون إلى 


(1) « فاكهين » : قراءة الجمهور » وكذا قراءة الحافظ ابن كثير . 


) ۳١ - ۲۹ ( الحزء الثالث - سورة المطففین: الآیات‎ ٠ ٦ 


” 


منازلهم › انقلبوا إليها فاكهين » أى : مهما طلبوا وجدوا » ومع هذا ما شكروا نعمة الله 
عليهم » بل اشتغلوا بالقوم المؤمنين يحتقرونهم ويحسدونهم› وإذا رأوهم قالوا إن هَرلاء َالو ) 
ای : لکونهم على غير دينهم » قال الله تعالى : « وما أرسلوا علَيهم حافظين ‏ أى :وما 
هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدر من أعمالهم وأقوالهم > ولا کلفوا بهم 
ف اوا ار ب ام e‏ قال اخستوا فیھا ولا تکلّمون و 
ریق من عبادی یقولون رہنا متا قاغفر نا وارحمتا وأنت < خير الراحمين . فانخذتموهم سخریا حت نسو کم ذکری 
وکنتم منهم تضحکون . إلى جزيتهم الوم بما صبروا انهم هم الفائزون ¶ [ المؤمنون ١١١١١۸:‏ ] . ولهذا 
قال هاهنا : $ فالیوم € يعنى : يوم القيامة الّذین آمنوا من الکقار يضحکون ) أى : فى مقابلة ما 
ضحك بهم اولئك » « على الأرائك ينظرُون 4 أى : إلى الله عز وجل » فى مقابلة من زعم 
فيهم آنهم ضالون الوا ان > بل هم من آولياء الله المقربين » ينظرون إلى ربهم فى دار 
ا وقوله: هل ثوب الْکقار ما کانوا يعون ) ؟ أى: هل جوزی الکفار على ما کانوا يقابلون 
به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص آم لا ؟ يعنى : قد جوزوا أوفر الحزاء وأتمه وأكمله . 
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تفسير سورة الاأنشقاق 
وهی مکية 

عن آبى هريرة أنه قرأ بهم : 5 إِذا السَماء انشفّت ) » فسجد فيهاء فلما انصرف أخبرهم أن 
رسول الله كاد سجد فيها . رواه مسلم اتشات . وروی البخارى عن أبى رافع قال : 
صليت مع أبى هريرة العتمة فقرا  :‏ إِذا السَمَاء انشقّت ) » فسجد ٬فقلت‏ له » فقال : سجدت 
خلف أبى القاسم َة فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائی). 
وقد روى مسلم وأهل السنن عن أبى هريرة قال : سجدنا مع رسول الله که فى إذا السماء 
انشقّت € و اقرا باسم ربك الّذى حلّق 4 () . 
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ر و ص س ین AT‏ سے راہ r‏ ص ا ی 
القت ما فا ولت 0 وت لرا وحمت تاها الستن إِنک كوم إل ريك 
ُ و : 2 ہے 2 ص مرم ض ریم کے ص م 
عا فملقِيه 0 فما من أو کب يميد 0 فسوی ماسب جسابا يسا 
یب إل ایی مروا لج وما من او کم ور هرو ل وق زوا 
ییو ہے س ر ا ص ہہ کے کے کوک 3 42 
ورا ويصل سميرا إت کان ف هلي مسرورا إت ظن 
س ےتوہ .۔ o‏ 
© کک کہ ب ییا € چ 
يقول تعالى  :‏ إذا السَماء انشَقّت ) وذلك يوم القيامة » « وأذنت لرَبَهًا ‏ أى : استمعت 
لربها وأطاعت أمره فیما: أمر‌ها: به من الانشقافق وحقّت 4 أی :؛ وحی لھا أن تطيع أمره؛ لأنه 
العظيم الذى لا يماتع ولا يغالب »بل قد قهر کل شیء وذل له کل شیء . ثم قال  :‏ وإذا 
الأرض مدت 4 ای : نظت وفرشت وشت . روی ابن جرير عن على بن الس أن 
النبى ية قال: «إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا 
موصع قدممه»› فأکون أول من يدعى» وجېزيل عن يمين الرحمن»› والله ما راه قبلها ¢ فقول : 
يا رب إن هذا أخبرنى أنك أرسلته إلى ؟ فيقول الله عز وجل: صدق. ثم أشفع فأقول :يا رب» 


\ 


(۱) مسلم ٥۷۸(‏ / ۱۰۷) والنساتی فی الکبری )۱۱١١۰(‏ . 
(۲) البخاری )۷٦۸ » ۷٦٦(‏ ومسلم ٥۷۸(‏ / ۱۰۷) وأبو داود )۱٤١۸(‏ والنسائی )4٦1۲(‏ . 
(۳) مسلم ٥۷۸(‏ /۱۰۸) وأبو داود )۱٤۰۷(‏ والترمذی (0۷۳) . 


ربع 
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عبادك عبدوك فى أطراف الأرض . قال : وهو المقام المحمود » ١‏ . 
وقوله  :‏ وألقت ما فيها وتخلّت € أى : القت ما فى بطنها من الأموات › وتخلت منهم . 
قاله مجاهد » وسعيد » وقتادة > $ وأذنت لربها وحقَّت ) كما تقدم . 
 : e‏ يا أيها الإنسان إّك كادح إلى ربك كدحا ) أى : ساع إلى ربك سعيا » وعامل 
> فملاقيه ) › ثم إنك ستلقی ما عملت من ` خير أو شر . ویشهد له ما رواه بو داود 
َ > عن جابر قال : قال رسول الله مهلو : « قال جبریل : يا محمد» عش ما شثت 
فإنك ميت» وأحبب ما شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك ملاقيه » ) . ومن الناس 
يعيد الضمير على قوله: « ربك € أى : فملاق ربك › ومعناه : فيجازيك بعملك ويكافئك 
على سعيك . وعلى هذا فكلا القولين متلازم . قال ابن عباس  :‏ يا أيها الإنسان إِّك كادح إلى 
رتك دحا € يقول : تعمل عملا تلقى الله به »> خيرا كان أو شرا . وقال قتادة : « يا أيها 
الإنسان إِنك كادح إلى ربك كدذحا ¢ : إن كدحك ۔ یا ابن آدم لضعيف› فمن ارتو أن یکون 
i aE e‏ . ثم قال : < فاا من آرتی کتابه بده . قوف 
اسب حسابا پسیرا ‏ ی : سھلا بلا تعسیر › أی : لا يحقق عليه جمیع دقائق e‏ فإن من 
حوسب كذلك يهلك لا محالة . روى الإمام أحمد عن عائشة ئشة قالت : قال رسول الله كلو : 
«من وقش الحساب عدب ». قالت: فقلت: اليس قال الله : < فسوف يحاسّب حسابا يسيرا ) ؟» 
ل و اا ر ی و ااب ا ت 
وهکذا رواه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن جریر (". وروی ابن جرير عن عائشة 
قالت : قال رسول الله َة : ١‏ إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذبا » . فقلت : أليس 
الله يقول  :‏ فَسَوف يحاسّب حسابا يسيرا ) ؟ » قال : « ذاك العرض ٠‏ إنه من وقش الحساب 
برقال سک کلی اه کان یکت > ااه ورز اند ع غائ قات 
سمعت رسول الله له یقول فی بعض صلاته : « اللهم حاسبنى حسابا يسيرا » .فلما انصرف 
قلت : یا رسول الله » ما الحساب الیسیر ؟ قال : ١‏ آن ینظر فی کتابه فیتجاوز له عنه + إنه من 
نوقش الحساب يا عائشة يومثذ هلك » . صحيح على شرط مسلم )١(‏ . 
وقوله تعالى : « وينقلب إلى أهله مسرورا ) أى : ويرجع إلى أهله فى الجنة . قاله قتادة » 


(۱) ابن جریر فی التفسیر (۷۲/۳۰) . ورواه الحاكم فى المستدرك )٥۷٠١ / ١(‏ عن جابر بنحوه» ثم قال : « صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه » 

(۲) الطیالسی فی المسند )۱۷٠١(‏ » وقال الهیثمی فی الزوائد (۲ / )٠٠١ . ٠٠١‏ : « رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه 
زاحر بن سلیمان وثقه أحمد وابن معین وآبو داود وتکلم فيه ابن عدی وابن حبان با لا یضر › 

(۳) المسند (7/ )٤۷‏ والبخاری )٤۹۳۹(‏ ومسلم (۲۸۷7 / ۷۹) والترمذی (۳۳۳۷) وابن جریر فی التفسیر (۳۰/ .)۷٤‏ 

. والبخارى ومسلم السابقان‎ )۷٤ / ١( ابن جرير فى التفسير‎ )٤6( 

. )٤۸/ ٦( المسند‎ )١( 
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والضحاك  »‏ مَسرُورا ) أى : فرحان مغتبطا با أعطاه الله عز وجل . وقوله : $ وأّمّا من أوتى 
کتابه وراءُ ظّهره ) أی : بشماله من وراء ظهره » تثنی يده إلى ورائه ویعطی کتابه بها كذلك › 
$ فسوف بذعو ورا € آى: خسارا وهلاكا » $ ویصلی سعيرا . إِنه كان فى أهله مسرُورا ) أى: فرحا 
لا يفكر فى العواقب» ولا يخاف مما أمامه » فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل › « إِله ظَن 
أن أن يحور € آى : کان یعتقد آنه لا یرجع إلى الله ولا یعیده بعد موته . قاله ابن عباس › 
وقتادة » وغيرهما . والحورٌ : هو الرجوع . قال الله : « بی إن ربه کان به بصیرا € یعنی : بل 
سیعیده الله کما بدأه » ویجازیه على أعماله خيرها وشرها › فإنه ل کان به بصیرا 4 آی : عليما 


a 5‏ لیل اوی © لتر لای لی لرک 


قا عن طب تا ا ولا فری ئ لهم لمران لا يدون 
@ بل اذ کفرواگدوت ی ی اک عل باو 9 کر يرهم بداب اير 


4® جر عير ممن‎ emer 

روى عن على» وابن عباس»وعبادة بن الصامت » وأبى هريرة » وشداد بن أوس » وابن 
عمر » وغيرهم أنهم قالوا : الشفق : الحمرة . فالشفق هو : حمرة الأفق إما قبل طلوع 
الشمس - كما قاله مجاهد - وإما بعد غروبها - كما هو معروف عند أهل اللغة .قال الخليل بن 
أحمد : الشفق : الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخحرة» فإذا ذهب قيل: غاب 
الشفق . وقال الجوهرى : الشفق: بقية ضوء الشمس وحمرتها فى أول الليل إلى قريب من 
العتمة . وكذا قال عكرمة : الشفق الذى يكون بين المغرب والعشاء. وفى صحيح مسلم» عن 
عبد الله بن عمرو » عن رسول الله َو أنه قال : « وقت المغرب ما لم يغب الشفق » )١(‏ . 

ففى هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهرى والخليل . ولكن صح عن مجاهد 
أنه قال فى هذه الآية  :‏ فلا أقسم بالشفق €: هو النهار كله. وفى رواية عنه أيضا أنه قال : 
الشفق : الشمس . رواهما ابن أبى حاتم . وإنغا حمله على هذا قرنه بقوله تعالى: « والَيلِ وما 
وسق ¢ أى : جمع . كأنه آقسم بالضياء والظلام . وقال ابن جرير : أقسم الله بالنهار مدبراً › 
وبالليل مقبلا . قال ابن جرير : وقال آخحرون : الشفق اسم للحمرة والبياض . وقالوا : هو 
من الأضداد. قال ابن عباس » ومجاهد ›» والحسن »وقتادة : # وما وسق 4 : وما جمع . قال 
قتادة : وما جمع من مجم ودابة . واستشهد ابن عباس بقول الشاعر : 


€ 
@ 


. (VT / 111۲) مسلم‎ (۱) 
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قد قال عكرمة : « والليل وما وسق ) يقول : ما ساق من ظلمة » إذا كان الليل ذهب كل 
شىء إلى مأواه . 

وقوله  :‏ والقمر إذا اتسق 4 قال ابن عباس : إذا اجتمع واستوى . وكذا قال عكرمة › 
ومجاهد » وسعيد بن جبير » ومسروق ۰ وأبو صالح »والضحاك »وابن زيد  :‏ والقمر إذا 
اتسق 4 : إذا استوى . وقال الحسن : إذا اجتمع »إذا امتلأ . وقال قتادة : إذا ار ومعنی 
کلامهم : آنه إذا تکامل نوره وأبدر » جعله مقابلا لليل وما وسق . وقوله : # لتركبن طبقا عن 
طبق) روی البخاری عن ابن عباس : « لتركبن طبَقا عن بٍ4 : حالا بعد حال » قال هذا نبيكم 
ية . هكذا رواه البخارى بهذا اللفظ )١(‏ > وهو محتمل أن يكون ابن عباس أسند هذا التفسير 
عن النبى ية » كأنه قال : سمعت هذا من نبيكم يا فیکون قوله : « نبیکم » مرفوعا على 
الفاعلية من « قال » وهو الأظهرء والله أعلم » كما قال أنس: لا يأتى عام إلا والذى بعده شر 
منه » سمعته من نبيكم هة . وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « طبَقَا عن طق & : 
جال بك جال ركلا قال عكرمة ومرة الط وشجاهد »وان الاك 

ويحتمل أن يكون المراد : « لتركبن طبقا عن طبق ) : حالا بعد حال . قال : هذا » يعنى 
المراد بهذا نبيكم ييو »> فيكون مرفوعا على أن « هذا » و « نبيكم » يکونان مبتدأ وخبرا › 
والله أعلم . ولعل هذا قد يكون هو المتبادر إلى كثير من الرواة »كما قال أبو داود الطيالسى 
وغندر : حدثنا شعبة» عن أبى بشر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : « لتركبن طبقا عن 
طبق ‏ قال : محمد بيه . ويؤيد هذا المعنى قراءة عمر » وابن مسعود » وابن عباس » وعامة 
أهل مكة والكوفة : « لرک » بفتح التاء والباء . روى ابن أبى حاتم عن الشعبى : لتر کب 
طَبقا عن طَّبق 4 ال2 .کن ا د ساك ماد و و عن ابن مسعود» 
ومسروق› وأبى العالية : « طبقاعن طب ) : سماء بعد سماء . قلت : يعنون ليلة الإسراء . 

وقال السدى نفسه  :‏ لتركبن طبقا عن طق ) : أعمال من قبلكم منزلا بعد منزل . قلت : 
كآنه أراد معنى الحديث الصحيح : « لتركين سن من كان قبلكم» را ا د 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه .٩‏ قالوا: یا رسول الله» اليهود والنصاری؟ قال: « فمن؟ » )١‏ . 
وهذا محتمل . وقال عبد الله [بن مسعود] : « لتركبن طبَقَا عن طق قال : السماء تنشق ثم 
تحمر » ثم تكون لونا بعد لون . وقال سعيد بن جبير  :‏ لتركبن عقا عن طق قال : قوم 
كانوا فى الدنيا خحسيس أمرهم » فارتفعوا فى الآخرة » وآخرون كانوا أشرافا فى الدنيا »فاتضعوا 
فى الآحرة . وقال عكرمة : طبقااعن طق : حالا بعد حال » فطيما بعد ما كان رضيعا › 
وشيخاً بعد ما كان شابا . وقال الحسن البصرى: « طا عن طْبق ‏ يول : حالا بعد حال » 
رخاء بعد شدة » وشدة بعد رخاء » وغنى بعد فقر » وفقرا بعد غنى› وصحة بعد سقم › 


(1) البخارى )64٤١0(‏ .. (۲) مضى تخريجه عند الآية )۳١(‏ من سورة التوبة . 
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ثم قال ابن جرير بعد ما حكى آقوال الناس فى هذه الآية من القراء والمغسرين : والصواب 
من التأويل قول من قال لَركبن أنت - يا محمد - حالا بعد حال وأمراً بعد أمر من 
الشدائد. والمراد بذلك - وإن كان الخطاب إلى رسول الله ية موجها - جميع الناس » وأنهم 
يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالا . 

له : $ فما لهم لا ومون . وإذا رئ علَيْهم القرآن لا يسجدون ) أى : فماذا يمنعهم من 

الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخحر ؟ وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الرحمن وكلامه - وهو هذا 
القرآن - لا يسجدون إعظاما وإكراما واحتراما ؟ وقوله  :‏ بل الّدین قروا يكذبون ) أی : من 
ا التكذيب والعناد والمخالفة للح واللَه أعَلَّم بما يوعوت € قال مجاهد وقتادة : يكتمون 
فی صدورهم فبشرهم بعڌاب اليم ) أى: فأخبرهم ۔ یا محمد ۔ بان الله عز وجل قد أعد لهم 
0 

وقوله: « إلا اين آمنوا وعملوا الصالحات ) : هذا استشناء منقطع > يعنی: لكن الذين آمنوا» 
آى : بقلوبهم »وعملوا الصالحات بجوارحهم $ لهم اجر 4 أى: فى الدار الآخرة # غير ممنون ) 
قال ابن عباس : غير منقوص . وقال مجاهد » والضحاك : غير محسوب . وحاصل قولهما أنه 
ر کما قال تعالی : 3 عطاء عير مجذوذ € [هود:۸ ٠١‏ . وقال السدى : قال بعضهم : 
< غير ممنون € : غير منقوص . وقال بعضهم  :‏ غير ممنون ) عليهم . هذا القول الآخر عن 
بعضهم قد أنكره ۵ غير واحد؛ فإن الله عز وجل له المنة على أهل الحنة فى كل حال وآن ولحظة» 
وإنما دخلوها بفضله ورحمته لا بأعمالهم»› فله عليهم المنة دائما سرمداً» والحمد لله وحده أبدا ؛ 
ولهذا يلهمون تسبیحه وتحمیده کان ا  :‏ وآخر نر دعواهم أن الحمد لله رب الْعالّمين 4 


[يونس : 1°[ 


T11 


الجزء الثالث - سورة البروج: الآيات )٠١ - ١(‏ 


تقسير سورة البروج 
وهی مکية 


بر ار الک ایی ر 

م وشل کت انع ا ابت للڑشرد الا اور رتور 9 م 
أب الندود ل 6 ات الوشود ل لد خر مھا فود لک وشم لی ما ب : 
المرمدیت شود ل ونا ر تنا بت ل لہ آن ویوا یاو العریز اليد ل ای م 
a‏ یک شیو شوید 4 0 E IG‏ 
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قال ابن عباسء‎ . ]1١ تبارك اذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا يرا € [الفرقان:‎ < 
ومجاهد » وقتادة: البروج: النجوم. وعن مجاهد أيضا: البروج التى فيها الرس . وقال يحى‎ 
: ¢ ابن رافع: البروج : قصور فى السماء . وقال المنهال بن عمرو : < والسماء ذات البروج‎ 
الخلق الحسن . واختار ابن جرير أنها:منازل الشمس والقمر » وهى النا عشر برجا » تسير‎ 
الشمس فى كل واحد منها شهرا » ويسير القمر فى كل واحد يومين وثلثا » فذلك ثمانية‎ 
. وعشرون منزلا » ويستسر ليلتين‎ 

وقوله: % واليوم الموعود. وشاهد ومشهود ) :اخحتلف المفسرون فى ذلك . وروى أحمد عن 
أبى هريرة أنه قال فى هذه الآية : «وشاهد ومَشهود € قال : الشاهد يوم الجمعة » والمشهود يوم 
عرفة» والموعود يوم القيامة .)١(‏ وقد رگ عن أبى هريرة آنه قال: اليوم الموعود يوم القيامة . 
وكذلك قال الحسن » وقتادة» وابن ريد . ولم أرهم يختلفون فى ذلك » ولله الحمد . وقال 
مجاهد » وعكرمة » والضحاك : الشاهد : ابن آدم > والمشهود : يوم القيامة . وعن عكرمة 
أيضا : الشاهد : محمد يي » والمشهود : يوم الجحمعة . وقال على بن أبى طلحة » عن ابن 
عباس : الشاهد : الله > والمشهود : يوم القيامة . وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس :« وشاهد 
رمشهرد ) قال : الشأاهد : الإنسان . والمشهود : يوم الحمعة. 

وروی ابن جریر عن ابن عباس : « وشاهد رمشهود ) الشاهد :يوم عرفة › والمشهود : يوم 
القبامة . وبه عن سفيان - هو الثورى - عن مغيرة› عن إبراهيم قال : يوم الذبح > ويوم عرفة» 
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يعنى الشاهد والمشهود. وعن سعيد بن جبير: الشاهد : الله» وتلا وكقى بالله شهيدا ) [الساء: 
٠. ٩‏ والمشهود : نحن . حكاه البغوى » وقال : الأكثرون على أن الشاهد : يوم الجمعة › 
والمشهود : يوم عرفة . 

وقوله : < فتل أصحاب الأخدود ) أى : لعن أصحاب الأخدود » وجمعه : أخاديد » وهى 
الحفير فى الأرض › وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله »> عز 
وجل» فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم > فأبوا عليهم » فحفروا لهم فى الأرض 
ادوا وأججوا فيه نار»وأعدوا لها وقوداً يسعرونها به › م ارادوهم فلم يقبلوا منهم › 
فقذفوهم فيها ؛ ولهذا قال تعالى  :‏ فل أصحاب الأخدود . الثار دات الود . إذ هم عليها فعود . وهم 
على ما يفعلُون بالمؤمنين شهود € أى: مشاهدون لا يفعل بأولئك المؤمنين . قال الله تعالى : < وما 
نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الْحّميد ‏ آى : وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز 
الذى لا يضام من لاذ بجنابه » المنيع الحميد فى جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره » وإن كان 
قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذى وقع بهم بأيدى الكفار به » فهو العزيز الحميد ›» وإن خحفى 
سبب ذلك على كثير من الناس . ثم قال  :‏ اذى لَه ملك السَموات والأرض ) من تام الصفة أنه 
امالك لجميع السموات والارض وما فیهما وما بینهما  ›‏ الله علَیٰ کل شىء شهید ) آی : لا 
يغيب عنه شىء فى جميع السموات والأرض › ولا تخفى عليه خافية . 

وقد اختلف أهل التفسير فى أهل هذه القصة » من هم . فعن على :نهم أهل فارس حين 
أراد ملكهم ستحليل تزويج المحارم »› فامتنع عليه علماؤهم > فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من 
أنكر عليه منهم › واستمر فيهم تحليل المحارم إلى اليوم . وعنه : أنهم كانوا قوما باليمن اقتتل 
مؤمنوهم ومشركوهم » فغلب مؤمنوهم على كفارهم › ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين ر > فخدوا 
لهم الأخاديد › لجو فيها . وعنه: آنهم انوا من أهل الحبشة › ونبيهم ج . وقال 
ابن عباس :  :‏ فل أصحاب الأخدرد . التار ذات الوقود) قال : ناس من بنى إسرائيل › خدوا 
أخدودا فى الأرض » ثم أوقدوا فيه نارا » ثم اقاموا على ذلك الاأخدود رجالا ونساء» فعرضوا 
عليها » وزعموا أنه دانيال وأصحابه . وهكذا قال الضحاك بن مراحم » وقيل غير ذلك . 

وقد روى الإمام أحمد عن صهيب : آن رسول الله هه قال : « كان ملك فيمن كان 
قبلكم » وكان له ساحر » فلما كبر الساحر قال للملك : إنى قد كبرت سنى وحضر أجلى » 
فادفع إلى غلاما أعلمه السحر . فدفع إليه غلاما فكان يعلمه السحر » وكان بين الساحر وبين 
الملك راهب ٠‏ فأتى الغلام على الراهب فسمع من کلامه» فأعجبه نحوه وکلامه › وکان إذا اتی 
الساحر ضربه وقال : ما حبسك ؟ وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا: ما حبسك ؟ فشكا ذلك إلى 
الراهب ٠‏ فقال : إذا أراد الساحر أن يضربك فقل : حبسنى أهلى . وإذا أراد أهلك أن 
يضربوك فقل : حبسنى الساحر . قال : فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة › قد 
حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا » فقال : اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر 


و ج کے ال ا رر الو ات 
الساحر . قال : فأخذ حجرأ فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من آمر 
الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس . ورماها فقتلها » ومضى الناس . فأخبر الراهب 
بذلك فقال : أی بتّی » أنت أفضل منى » وإنك ستبتلی » فان ابتلیت فلا تدل على . فکان 
الغلام د الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم » وكان جليس للملك فعمی »› فسمع به» 
فآتاه بهدايا كثيرة فقال : اشفنى ولك ما ههنا أجمع . فقال: ما أنا أشفى أحداً » إغا يشفى 
الله» عز وجل › فإن آمنت به دعوت الله فشفاك . فامن فدعا الله فشفاه. ثم تى الملك فجلس 
منه نحو ما كان يجلس» فقال له الملك : يا فلان » من رد عليك بصرك؟ فقال : ربى ؟ فقال: 
آنا ؟ قال : لا » ربى وربك الله . قال : ولك رب غیری ؟ قال : نعم » ربى وربك الله . 
فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام » فبعث إليه فقال : أى بتى » بلغ من سحرك آن تبرئ 
الأكمه والأبرص وهذه الأدواء ؟ قال:ما أشفى أنا أحداً »إنغا يشفى الله» عز وجل . قال: أنا ؟ 
قال : لا . قال : أولك رب غيرى ؟ قال : ربى وربك الله . فأخذه أيضا بالعذاب » فلم يزل 
به حتى دل على الراهب» فأتى بالراهب فقال : ارجع عن دينك » فأبى » فوضع المنشار فى 
مفرق رأسه حتى وقع شقاه »وقال للأعمى:ارجع عن دينك» فاأبى » فوضع المنشار فى مفرق 
رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض. وقال للغلام : ارجع عن دينك فان فبعث به مع نفر 
إلى جبل کذا وكذاء وقال : إذا بلغتم ذروته»فإن رجع عن دینه وإلا فدهدهوه» فذهبوا به » فلما 
علوا به الحبل قال : اللهم » اكفنيهم بما شئت . فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون. وجاء 
الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال : ما فعل أصحابك ؟ فقال: كفانيهم الله . فبعث به 
مع نفر فى فرقور فقال : إذا لجحجتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه فى البحر . فلججوا 
به البحر فقال الغلام : اللهم » اكفنيهم بما شئت . فغرقوا أجمعون » وجاء الغلام حتى دخل 
على الملك فقال : ما فعل أصحابك ؟ فقال : كفانيهم الله . ثم قال للملك : إنك لست 
بقاتلی حتى تفعل ما آمرك به فإن آنت فعلت ما آمرك به قتلتنى » وإلا فإنك لا تستطيع قتلى . 
قال : وما هو ؟ قال : تجمع الناس فى صعيد واحد ثم تصلبنى على جذع » وتاخذ سهماً من 
کنانتى ثم قل : « بسم الله رب الغلام » » فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنى . ففعل » ووضع السهم 
فی کبد قوسه ثم رماه > وقال:« بسم الله رب الغلام». فوقع السهم فى صدغه» فوضع الغلام يده 
على موضع السهم ومات» فقال الناس : آمنا برب الغلام. فقيل للملك: أرأيت ما كنت تحذر ؟ 
فقد - والله - نزل بك » قد آمن الناس كلهم. فأمر بأآفواه السكك فخت فيها الأخاديدء 
وأضرمت فيها النيران » وقال: من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها . قال : فكانوا 
يتعادون فيها ويتدافعون ›» فجاءت امرأًة بابن لها ترضعه » فكأنها تقاعست أن تقع فى النار › 
فقال الصبى : اصبرى يا أماه » فإنك على الحق » وهكذا رواه مسلم والنسائی )١(‏ . 

وقد جوده الإمام أبو عيسى الترمذى عن صهيب قال: كان رسول الله يه إذا صلى العصر 


(۱) المسند ( )۱١/‏ ومسلم ٥(‏ ۰ ۳۰ /۷۳) والنسائی فى الكبرى )۱١١١١(‏ . 
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همس - والهمس فى قول بعضهم : تحريك شفتیه کأنه یتکلم e‏ اتد رول الله 
إذا صليت العصر همست ؟ قال : « إن نبيا من الأنبياء » كان أعجب بأمته فقال : : من يقوم 
لهؤلاء ؟ E O E‏ 
فاختاروا النقمة » فسلط عليهم الموت › فمات منهم فى يوم سبعون ألفا » . قال : وكان إذا 
حدث بهذا الحديث » حدث بهذا الحديث الآخر قال : كان ملك من الملوك » وكان لذلك 
e‏ فقال الكاهن : انظروا لى غلاماً فهما - أو قال: فطا لَقَاً فاعلمه علمى 

: فذکر القصة بتمامها »وقال فى آخره:« يقول الله عز وجل  :‏ قعل أصحاب الأخدرد . النار 
ا العزيز الحميد ¢ . قال : فأما الغلام فإنه دفن قال : فيذكر أنه 
أحرج فى زمان عمر بن الخطاب » وإصبعه على صدغه كما وضعها حین قتل . ثم قال 
الترمذى : حسن غريب . وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام 
النبى ي . قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى : فيحتمل أن يكون من كلام صهيب الرومى » 
فانه کان عنده علم من آخبار النصاری » والله أعلم . 

وقد أورد ابن إسحاق بن يسار هذه القصة فى السيرة بسياق آخر»فيها مخالفة لما تقدم فقال: 
حدثنی یزید بن ریاد » عن محمد بن کعب القرَظی - وحدثنی أيضاً بعض آهل نجران » عن 
أهلها : أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان » وكان فى قرية من قراها قريباً من 
نجران - ونجران هى القرية العظمى التى إليها جِمًاع أهل تلك البلاد - ساحر يعلم غلمان أهل 
نجران السحر » فلما نزلها قيمون - ولم يسموه لى بالاسم الذى سماه ابن منبه» قالوا : رجل 
نزلها - ابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التى فيها الساحر » وجعل أهل نجران يرسلون 
غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر > فبعث الثامر ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان أهل 
ا ا ر ا و ا 
ويسمع منه » حتى أسلم فوحد الله وعبده» وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه 
جعل يسأله عن الاسم الأعظم» وكان يعلمه › فكتمه إياه وقال له :يا ابن أخحى» إنك لن تحمله؛ 
أخشى ضعفك عنه . والثامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف 
الغلمان » فلما رآى عبد الله آن صاحبه قد ضن به عنه » وتخوف ضعفه فيه » عمد إلى أقداح 
فجمعها › > ثم لم يبق لله اسما یعلمه إلا کتبه فی قدح» وکل اسم فی قدح > حتى إذا أحصاها 
اوقد ناراً ثم جعل يقذفها فيها قدحا قدحا » حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها .بقذحه » 
فوثب القدح حتی خرج منھا لم یضره شیء » فاخذه ثم آتی به صاحبه فاخبره آنه قد علم 
الاسم الأعظم الذى كتمه فقال : وما هو ؟ قال : هو كذا وكذا . قال : وكيف علمته ؟ فأخبره 
با صنع . قال : أى ابن أخى » قد أصبته فأمسك على نفسك » وما أظن أن تفعل . 

فجعل عبد الله , ا ا ا و : يا عبد الله › 


(۱) الترمذی )۳۳٤١(‏ » وصححه الالبانى 1 
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أتوحد الله وتدخل فى دينى وأدعو الله لك فيعافيك ما أنت فيه من البلاء ؟ فيقول : نعم . 
فیوحد الله ویسلم» فیدعو الله له فیشقی » حتی لم يبق بنجران أحد به ضر إلا آتاه › فاتبعه 
على أمره ودعا له فعوفى » حتى رفع شاأنه إلى ملك نجران »> فدعاه فقال له: أفسدت على أهل 
قریتی» وخالفت دینی ودين آبائى » لأمثلنٌ بك . قال: لا تقدر على ذلك . قال :فجعل یرسل 
به إلى الجبل الطويل » فيطرح على رأسه » فيقع إلى الأرض ما به باس » وجعل يبعث به إلى 
ا ا > رو ل ف یا ال فلك > فیلقی به فیها » فیخرج لیس به باس . فلما 
غلبه قال له عبد الله بن الثامر :إنك ‏ والله لا تقدر على قتلی حتی توحد الله فتؤمن مما آمنت 
E ELE‏ قال: فوحد الله ذلك الملك » وشهد شهادة عبد الله 
e N A E Ss‏ فقتله » وهلك للك مكانه . 
ستجمع آهل نجران على دين عبد الله , بن الثامر - وکان على ما جاء به عیسی ابن مریم › عليه 

> من الإنجيل E‏ ما أصاب أهل دينهم من الأحداث » فمن هنالك 
كان أصل دين النصرانية بنجران . 

قال ابن إسحاق : فهذا حديث محمد بن كعب القرظى وبعض أهل نجران عن عبد الله بن 
الثامر» والله أعلم أئ ذلك كان. قال : فسار إليهم ذو نواس بجنده » فدعاهم إلى اليهودية › 
وخيرهم بين ذلك أو القتل » فاختاروا القتل » فخدً الأخدود » فحرق بالنار وقتل بالسيف 
ومثل بهم » حتى قتل منهم قريب من عشرين الفاء ففى ذى نواس وجنده آنزل الله » عز 
وجل على رسوله د < قبل أصنحاب الأخدود . لار ذات الوقود . إذ هم عليه قعود . وهم عل ما 
يفعلون بالْمؤمنين شهود . وما نقموا م منهم إلاً أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد . اذى له مك السْمَوّات والأرض وال 
عل کل شیءِ شّهید ‏ (۱) . 

ھکذا در ابن إسحاق فى السيرة أن الذى قتل أصحاب الاأخدود هو ذو نواس »› واسمه : 
زرعة » ویسمی فی زمان ملکته بیوسف » وهو ابن تبان اسعد آبی کرب » وهو بع الذی غزا 
الملدينة وكسى الكعبة » واستصحب معه حبرين من يهود المدينة » فكان تهود من تهود من أهل 
اليمن على يديهما › كما ذكره ابن إسحاق مبسوطا › فقتل ذو نواس فى غداة واحدة فى الأخحدود 
عشرین الفا » ولم ينح منهم سوی رجل واحد يقال له : دوس ذو ثعلبان » ذهب فارسا › 
وطّردوا وراءه فلم يقدّر عليه» فذهب إلى قيصر ملك الشام » فكتب إلى النجاشى ملك الحبشةء 
فارسل معه جيشا من نصارى الحبشة يقدمهم أرياط وأبرهة › فاستنقذوا اليمن من أيدى اليهرود» 
وذهب ذو نواس هارا فَلّجح فى البحرء فغرق . واستمر ملك الحبشة فى أيدى النصارى سبعين 
سنة » ثم استنقذه سيف بن ذى يزن الحميرى من أيدى النصارى › لا استجاش بكسرى ملك 
الفرس ٠‏ فأرسل معه من فى السجون › وكانوا قريباً من سبعمائة » ففتح بهم اليمن» ورجع 
املك إلى حمير. وسنذكر طرفا من ذلك - إن شاء الله - فى تفسير سورة  :‏ ألم تر كيف فعل 


)٠١ _ ٤۸/ ١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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ربك بأصحاب الفيل & . 

وقال ابن إسحاق : وحدئنى عبد الله ب بن آبی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حدٌث: 
أن رجلا من أهل نجران کان فى زمان عمر بن الخطاب ¢ حفر خربة من خرب نجران لبعض 
حاجته » فوجد عبد الله بن الثامر تحت دفن فيها قاعدا » واضعا يده على ضربة فى رأسه › 
ممسکا عليها بيده › فإذا احذت پدہ عنھا تعبت دما » ES SE E‏ »> فامسکت 
دمها » وفی يده خاتم مکتوب فيه : ربی الله . 

فكب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمره » فكتب عمر إليهم 1 أن أقروه على حاله ¢ 
وردوا عليه الدفن الذى كان عليه . 

وقد قال أبو بكر بن أبى الدنيا عن بعض آهل العلم : إن با موسى لا افتتح أصبهان 
وجد حائطا من حيطان المدينة قد سقط » فبناه فسقط › ثم بناه فسقط فقيل له : إن مته 
رجلا صالحاً . فحفر الأساس فوجد فيه رجلا قائماً معه سيف » فيه مكتوب : آنا الحارث بن 
مضاض ¢ نقمت على أصحاب الأحدود 1 فاستخر جه آبو موسی > ونی الحائم › فا 
جرهم الذين ولوا آمر الكعبة بعد ولد نبت بن إسماعيل بن إبراهيمء وو الجحارث هذا هو: 
عمرو بن الحارث بن مضاض هو آخر ملوك جرهم بمكةء لا أخرجتهم خزاعة وأجلوهم إلى 
اليمن وهو القائل فى شعره الذى قال ابن هشام إِنه أول شعر قاله العرب : 


E ETS‏ فار ضرف للا a‏ الرار 


وهذا يقتضى أن هذه القصة كانت قديما بعد زمان إسماعيل » عليه السلام » بقرب من 
خحمسمائة سنة أو نحوها » وما ذكره ابن إسحاق یقتضی آن قصتهم کانت فی زمان الفترة التى 
بين عيسى ومحمد» عليهما من الله السلام » وهو أشبه › والله أعلم . وقد يحتمل أن ذلك قد 
وقع فى العالم كثيرا . 

وقوله  :‏ إن الّذين فوا المؤمنين والمؤمتات ) أى حرقوا. قاله ابن عباس » ومجاهد »› 
> والضحاك » وابن أبرّى . « ثم لم يتوبوا 4 أى: لم يقلعوا عما فعلوا » ويندموا على ما 

. لهم عذاب جهنم ولّهم عذاب الحريق 4 وذلك أن الجزاء من جنس العمل‎  .١ 

قال الحسن البصرى : انظروا إلى هذا الكرم والجود » قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة 

والمغفرة . 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام )١١/ ١(‏ . 
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ا لري اموا ويوا ليحت هم جت جت زی ون کن الور لك الو 
لكر 0 ل بطش ريك سيد 0 لنم هو هو بی د ا (01) وهو الغفور الودود 
ڈو المرش لیڈ ل٤‏ مال ا رڈ © مل اک ی له عون 
وود ل بل آي کفروا في تکذيپ ل اه من ايهم حيط ل بل هو فربان 
پک کے 2o‏ : 


يخبر تعالى عن عباده المؤمنين آن ‏ لَهْم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ) بخلاف ما 
أعد لأعدائه من الحريق والجحيم ؛ ولهذا قال : « ذلك القوز الكبير 4 : 

ثم قال  :‏ إن بطش ربك لَحَديدٌ ‏ آى : إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله 
وخالفوا أمره لشديد عظيم قوى ؛ فإنه تعالى ذو القوة المتين » الذى ما شاء كان كما يشاء فى 
مثل لمح البصر » أو هو أقرب ؛ ولهذا قال  :‏ إل هو یندئ ویعید € أی : من قوته وقدرته التامة 
یبدئ الخلتق ثم یعیده کما بدا » بلا مانع ولا مدافع $ وهو الْغفور الودود ) آى : : يغفر ذنب من 
تاب إليه وخضع لدیه » ولو کان الذنب من أیى شىء كان . و« الودود 4 - قال ابن عباس 
وغيره : هو الحبيب » « ذو العش € أى: صاحب العرش العظيم العالى على جميع الخلائق 
و المجيد € فيه قراءتان : الرفع على أنه صفة للرب »عز وجل . والجر على أنه صفة 
للعرش» وکلاهما معنی صحیح . « فعَال لما یرید آی : مهما آراد فعله » لا معقب لحکمه › 
ولا يسال عما يفعل ؛ لعظمته وقهره وحكمته وعدله ›» كما روينا عن أبى بكر الصديق أنه قيل 
له - وهو فى مرض الموت: هل نظر إليك الطبيب ؟ قال : نعم . قالوا : فما قال لك ؟ قال : 
قال لى : إنى فعال لما أريد . 

له : هل أتاك حديث الجنود . فرعون وتمود ) أى : هل بلغك ما أحل الله بهم من 

الباس» وأنزل عليهم من النقمة التى لم يردها عنهم أحد ؟ وهذا تقرير لقوله  :‏ إن بطش ربك 
لشدید ) ی : : إذا أخحذ الظالم أخذه أخذا أليما شديدا » أخذ عزيز مقتدر . و : # بل الّذين 
کقروا فی تَکٌذیب, ¶ أی: هم فی شك وریب وکفر وعناد › $ والله من ورائهم محیط € آی : هو 
قادر علیهم › قاهر لا یفوتونه ولا یعجزونه  »‏ بل هو فرآن مُجید ) آی : عظیم کریم  ›‏ فی 
وح مُحفوظ ) أى : هو فى الملا الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل . وقال 
الحسن البصرى : إن هذا القرآن المجيد عند الله فى لوح محفوظ » ينزل منه ما يشاء على من 
شاف ل 
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تفسير سورة الطارق 
وهی مکیة 

روى عبد الله ابن الإمام أحمد عن خالد بن أبى جبل العدوانى : أنه أبصر رسول الله 
بی فى مشرق تقيف وهو قائم على قوس - أو : عصا - حين أتاهم يبتغى عندهم النصر » 
فسمعته يقول  :‏ والسماء والطارق )» حتى ختمها - قال: فوعيتها فى الجاهلية وأنا مشرك » ثم 
قرأتها فى الإسلام - قال : فدعتنى ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل ؟ فقرأتها عليهم › 
فقال من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبنا» لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه () . وروی 
النسائى عن جابر قال: صلى معاذ المغرب » فقرأ البقرة والنساء » فقال النبى هلل : « آفتان يا 
معاذ ؟ ما كان يكفيك أن تقراً بالسماء والطارق » والشمس وضحاها » ونحو هذا ؟ » )١‏ . 


تر ار اتش ایی 
ر عص مھ ر ع 2 م ەل ص ۶ r)‏ 1 
3 والسماو والطًارقٍ 0 وما ربك ما الارن م ا O‏ إن کل نفیں ا لہا 
عاف ل بطر لون مم حل ر 66 لی س با 
و 2ر رى 2T E‏ ۶ َ رص ر وک 
0 إن عل جود لقادر 0 jê:‏ © من قوق ولا ناصر لزل 
يقسم تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة ؛ولهذا قال: < والسّماء والطّارق 4 
ثم قال  :‏ وما أدراك ما الاق ) » ثم فسره بقوله : « النجم التاقب € . قال قتادة وغيره : إنغا 
سمى النجم طارقا ؛ لانه إغا یری بالليل ویختفی بالنهار . ويۇيدە ما جاء ف فی الحدیث الصحيح : 
نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا (۳) » أى : : يأتيهم فجأة بالليل . 
وقوله  :‏ الثاقب 4 قال ابن عباس : المضىء . وقال السدى : يثقب الشياطين إذا أرسل 
عليها . وقال عكرمة : هو مضىء ومحرق للشيطان . 
E ۴‏ ته صو ي 
وقوله  :‏ إن كل نفس لما عليها حافظ ) أى : كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من 
الآفات› کما قال تعالی : « له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله € الآية [الرعد:١١]‏ . 
وقوله: $ فلينظر الإنسان مم خلق 4: تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذى خلق منه > وارشاد له 
إت الاعتراف بالمعاد ¢ لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطریق الأولى ¢ کما قال : 


)١(‏ المسند )۳۳١ / ٤(‏ وقال الهیثمی فی الزوائد (۷ /۱۳۹) : « عبد الرحمن ذكره ابن آبى حاتم ولم يجرحه أحد 
وبشه هة رجاله قات » . 

() النسائی فی الکبری )۱۱١١٤(‏ » ورواه البخاری ٥(‏ ۷۰) بلفظ قريب منه . 

. (or) البخارى‎ (f) 
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وهو الّذى يبدا الْخلق ثم يعيده وهو أَهُون عليه ) [الروم:۲۷] . وقوله : ل خلق من مء دافق ) یعنی : 
لمنى ؛ يخرج دفقا من الرجل ومن المراة » فيتولد منهما الولد بإذن الله »> عز وجل ؛ ولهذا 
قال : « يخرج من بين الصلب والترائب ) يعنى : صلب الرجل وترائب المرأة »> وهو صدرها. 
a 2 e TD‏ 7 

وعن ار عباس 8 # يخرج من بين الصلب والترائب ¢ : صلب الرجل وترائب المرأة ¢ اصفر رفیی »› 
لا نكن الرلد إلا شيا .د وركذا قال عة بن جير > وكرم فاده والسدى خوغر ق : 
وروی ابن آبی حاتم عن ابن عباس : يخرج من بين الصلب والترائب ) قال : هله الترائب . ووضع 
يده على صدره. وقال الضحاك وعطيةء عن ابن عباس: تريبة المرأة موضع القلاّدة. وكذا قال 
عكرمة » وسعيد ابن جبير . وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : اترات : بسن 
ثدييها. وعن مجاهد : القرائت ها ين :امسن ال الضكر .وغه انا الحرائت أسفل من 
. 5 5 بم جار ا o4 e~ o‏ م ت 
التراقى . وعن قتادة : يخرج من بين الصلب والترائب 4 : من بين صلبه ونحره . 

وقوله : « إِلّه على رجمه ادر ) فيه قولان : 

أحدهما على رجع هذا الاء الدافق ا مقره الذى حرج مله لقادر على ذلك . قاله 
مجأهد › وعكرمة ¢ وغیرهما . 

والقول الثانى : إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق » أى : إعادته وبعثه إلى 
الدار الآحرة لقادر ؛ لأن من قدر على البدء قدر على الإعادة . 

وقد ذكر الله »ءعز وجل »هذا الدليل فى القرآن فى غير ما موضع»وهذا القول قال به 
الضحاك» واختاره ابن جرير » ولهذا قال : « يوم تبلى السرائر ) أى : يوم القيامة تبلى فيه 
السرائر» آى : تظهر وتبدوء ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا .وقد ثبت فى الصحيحين › 
عن ابن عمر: آن رسول الله بي قال ٠:‏ يرفع لكل غادر لواء عند استه » يقال : هذه غدرة 
فلان بن فلان » (۱) . 

وقوله  :‏ فماله ) آی: الإنسان يوم القيامة ( من قرة ) أی: فى نقسه ولاناصر € أى : 

Ar OS oer MS اک کے کک 2ے ا‎ o i 
وألساء ذاتِ الجع (01 والارض ذاتِ الصلع تت تل 9 وما هو برل‎ 
We a KÎ U O E 2c بو س د ہے‎ 
% 9 م یکین کا لو اید کد فيل آلکورین آمولھم روي‎ 

قال ابن عباس : الرجع: الملطر. وعنه : هو السحاب فيه المطر . وعنه : $ والسماء ذات 
الرجع € : تمطر ثم تمطر. وقال قتادة : ترجع رزق العباد كل عام » ولولا ذلك لهلكوا وهلكت 
مواشيهم . وقال ابن زید : ترجع نجومها وشمسها وقمرها »› يأتين من هاهنا . * والأرض ذات 


(۱) البخاری (۳۱۸۸) ومسلم (۱۷۳۰ /4) . 
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الصدع ) قال ابن عباس : هو انصداعها عن النبات . وكذا قال سعيد بن جبير» وعكرمة › 
وقتادة » وغير واحد . 

وقوله : إنه قول فصل 4 : قال ابن عباس : حق . وكذا قال قتادة .وقال آخر : حکم 
عدل . « وما هو بالهزل ‏ آی : بل هو حق جد . 

ثم آخبر عن الکافرین بانهم یکذبون به ویصدون عن سبیله» فقال  :‏ إنهم يكيدون كيدا 4 
أی: يمکرون بالناس فى دعوتهم إلى خلاف القرآن .ثم قال  :‏ فمهل الكافرين 4 أی: أنظرهم 
ولا تستعجل لهم  »‏ أمهلهم رودا 4 آی: قلیلا . أی : وترى ماذا أحل بهم من العذاب 
والنكال والعقوبة والهلاك» كما قال  :‏ نمتعهم قليلا م نضطرهم إل عذاب غليظٍ ) [لقمان:٤۲]‏ . 


دح 


وا ال الق سورة الاعلى ‏ الابات )۴١(‏ 


تفسير سورة سبح 
وهی مکية 

والدليل على ذلك ما رواه البخارى عن البراء بن عازب قال : أول من قدم علينا من 
أصحاب النبى ي مصعب بن عمير وابن أم مكتوم » فجعلا يقرئاننا القرآن . ثم جاء عمار 
وبلال وسعد . ثم جاء عمر بن الخطاب فى عشرين. ثم جاء النبى ييه فما رايت آهل المدينة 
فرحوا بشیء فرحهم به » حتی رآيت الولائد والصبيان يقولون : هذا رسول الله َو قد جاء » 
فما جاء حتى قرأت : # سبح اسم ربك الأعلى € فى سور مثلها () . وثبت فى الصحيحين : أن 
رسول الله َي قال لمعاذ : ١‏ هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى » والشمس وضحاهاء والليل 
إذا يغشى » () . وروى الإمام أحمد عن النعمان بن بشير : أن رسول الله ية قرأ فى 
العيدين ب « سبح اسم ربك الأعلى ) » و هل أتاك حديث الغاشية )» وإن وافق يوم الجحمعة قرآهما 
جمیعا. وقد رواه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى »› وابن ماجه » ولفظ مسلم وأهل السنن: 
كان يقرأ فى العيدين ويوم الجمعة ب « سبح اسم ربك الأعلى ¢ وط هل اتاك حديث الغاشية ¢“ 
وربما اجتمعا فی يوم واحد فقرآهما ("). وقد روی الإمام أحمد فی مسنده من حدیث آبی بن 
كعب» وعبد الله ابن عباس» وعبد الرحمن ابن أبزى»ء وعائشة أم المؤمنين : أن رسول الله ية 
كان يقرا فى الوتر ب $ سبح اسم ربك الأعلّى € و فل يا أيها الكافرون ). و < فل هو الله أحد ‏ _ 
زادت عائشة : والمعوذتين (° . وهكذا ر هذا الحديث من طريق جابر وأبى أمامة صدی بن 
عجلان» وعبد الله بن مسعود» وعمران بن حصين» وعلى بن آبى طالب» ولولا خشية الإطالة 
لأوردنا ما تيسر من أسانيد ذلك ومتونه ولكن فى الإرشاد بهذا الاختصار كفاية › والله أعلم. 


بے ار لتر ایر 


ي عارص ررم 
e‏ 


سح اسم یك آلا ل لز یعضو لی وزی کر ھی ا وار کن 
ee a‏ 
ءاحوی لرا سنقرئك فلا نسي 1 ء لله إنم يعلر لجهرو 

2 0 


3 اک ر aA‏ م IS‏ ر 2 EON‏ 
مخف ونيييمرك لسر 0 مدر لن تفع الرّکری 0 سیذدر من شی 
E AN PS TOS < (22c‏ وک ے2 اک بوک 
وجتبما الاشقی الزییصل التار آلکری 0 م لا يموت فیېا ولا می € 


(۱) البخارى )٤۹٤١(‏ . (۲) البخاری )٥۰۷(‏ ومسلم ٤٤٥(‏ /۱۷۸) . 
(۳) المسند )۲۷١/ ٤(‏ ومسلم (۸۷۵/ ۲) وأبو داود (۱۱۲۲) والترمذی )٥۳۳(‏ والنسائی )۱٥۹۸(‏ وابن ماجه 
(۸1) . 


. عن عائشة‎ )۲۲۷ /٦( ›» عن ابن آبزی‎ )٤۰/ ۳( > عن أبی ۰ (۲۷۲۰) عن ابن عباس‎ )۱۲۳/ ٥( المسند‎ )٤( 
» إسناده صحيح‎ ١ : وقال الشيخ أحمد شاكر‎ 
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عن عبد خير قال : سمعت عليا قراً: $ سبح اسم ربك الأعلى ‏ » فقال : سبحان ربى 
الأعلى. وروى ابن جرير: أن ابن عباس كان إذا قراً: < سبح اسم ربك الأعلى € ل ان 
ربی الأعلى » وإدا قرأ « لا أقسم بيوم القيامة € [القيامة ]١:‏ فاتی على آخحرها ل ايس ذلك بقادر 
على أن يحى الْموتّى 4 [القيامة: ]٤ ٠‏ يقول : سبحانك وبلى )١(‏ . 

وقوله  :‏ الّذى خلق فسوى € أى : خلق الخليقة وسوى كل مخلوق فى أحسن الهيئات . 
وقوله : والّدی قدر فهدی ) قال مجاهد : هدى الإنسان للشقاوة والسعادة » وهدى الأنعام 
لمراتعها. وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون: « ربا اذى أعطى كل شىء 
حلْقَه ثم هَدی ) [طه: ]٥۰‏ أی : قدر قدرا » وهدی الخلائق إلیه › كما ثبت فی صحیح مسلم » عن 
عبد الله بن عمرو : أن رسول الله كيل قال : « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على الماء » ) . 

وقوله  :‏ والّذى أخرج المرْعَى ) أى: من جميع صنوف النباتات والزروع » $ فجعله غثاء 
أحوى € قال ابن عباس + هشيما متغيرا » وعن مجاهد » وقتادة » وآبن زيد » نحوه : 

وقوله : $ سنقرئك ¢ أى : يا محمد « فلا تنس ). وهذا إحبار من الله» عز وجل › 
ووعد منه له» بأنه سيقرئه قراءة لا ينساهاء أ إلا ما شاء الله ). وهذا اختيار ابن جرير. وقال 
قتادة: كان رسول الله يل لا ينسى شيعا إلا ما شاء الله. وقيل : المراد بقوله : $ فلا تسى 4 : 
طلب» وجعل معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ ٠‏ أى: لا تنسى ما نقرئك إلا ما شاء 
الله رفعه؛ فلا عليك أن تتركه. وقوله : « إِله يعلّم الجهر وما يخفىٰ ) أى : يعلم ما يجهر به 
الباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم » لا يخفى عليه من ذلك شىء . وقوله: « ونيسرك 
للْيسْرّى ‏ أى: نسهل عليك آفعال الخير وأقواله» ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلاء 
لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر . 

وقوله : فذكر إن تفعت الذكرى € أى : ذكر حيث تنفع التذكرة .ومن هاهنا يؤخذ الأدب 
فى نشر العلم › فلا يضعه عند غير أهله » كما قال أمير المؤمنين على: ما آنت بمحدث قوما 
حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقال :حدث الناس بما يعرفون » أتحبون أن 
يكب الله ورسوله؟! وقوله: ٭ سیذکر من بخشیٰ ) آی: سیتعظ با تبلغه - یا محمد - من قلبه 
یخشی الله ویعلم آنه ملاقيه» < ويجنبها الأشقى . الّذى يصلى الثار الكبرى . تم لا يموت فيها ولا يحي ) 
أی : لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه »بل هى مضرة عليه؛ لأن بسببها يشعر ما يعاقب 
به من أليم العذاب» وأنواع النكال. روى الإمام أحمد عن أبى سعيد قال: قال رسول الله كاد : 
« أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون» وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم 
فى النار فيدخل عليهم الشفعاءء فيأخذ الرجل أنصاره فينبتهم - أو قال: ينبتون - فى نهر الحياء - 


(۱) ابن جریر فی التفسیر (۳۰ /۹1) . (۲) مسلم )۱١/ ۲٣٣۳(‏ . 


)١۹ ۔‎ ۱٤( الجزء الثالك - سورة الأعلی: الآیات‎ - .  _ ٤ 


قال: الحياة _ أو قال: الحيوان - أو قال: نهر الحنة فينبتون - نبات اة فى حميل السيل ». 

ل : وقال النبى َيل : « أما ترون الشجرة تكون خحضراء » ثم تكون صفراء أو قال : تكون 
E‏ خضراء ؟ » .قال : فقال بعضهم : كأن النبى م كان بالبادية () . 

وروی أحمد عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله ية : « أما أهل النار الذين هم 
أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون »ولكن آناس - آو كما قال - تصيبهم النار بذنوبهم - 
أو قال: بخطاياهم - فيميتهم إماتة » حتى إذا صاروا فحما أذن فى الشفاعة » فجىء بهم ضبائر 
ضبائر » فتبتوا على أنهار الجنة » فيقال: يا أهل الجلة » اقبضوا عليهم . فينبتون نبات الحبة 
تكون فى حميل السيل». قال: فقال رجل من القوم حينئذ : كأن رسول الله يي كان بالبادية . 
ورواه مسلم ۳ . ورواه أحمد أيضا عن آبى سعيد» عن النبى هة قال : « إن أهل النار الذين 
لا يريد الله إخحراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون › وإن آهل النار الذين يريد الله إخراجهم 
يميتهم فيها إماتة » حتى يصيروا فحما » ثم يخرجون ضبائر فيلقون على أنهار الجنة »فيرش 
عليهم من آنهار الجحنة فينبتون كما تنبت الحبة فى حميل السيل » (") . 

وقد قال الإ حار من جل النار :3 نادزا امالك یفص عا رك ال نکم أكون [الزرف: 
۷] » وقال تعالی :¥ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ) [فاطر ]۳٠:‏ . إلى غير ذلك 
من الآيات فى هذا المعنى . 


f AL Saa ب ب‎ e e 5 e 2 f 
چ قد اح من کرک ل و کر اس یی س ل ترون أَلْحيوة آلدنا‎ 


وشوسی ا چە 

يقول تعالى: « قد افلح من تَركى ) أى: طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة » وتابع ما أنزل الله 
على الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» ‏ وذكر اسم ربه فصلَى ) أى: آقام الصلاة فى أوقاتها ؛ 
ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالا لشرع الله . وكذا قال ابن عباس: إن المراد بذلك 
الصلوات الخمس. واختاره ابن جرير .وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان 
يامر الناس بإخراج صدقة الفطر» ويتلو هذه الآية 5 فد افلح من ترى . كر اسم ريه فصلّى 4. 
وقال أبو الأحوص : إذا أتى آحدكم سائل وهو يريد الصلاة › فلیقدم بین یدى صلاته زکاته › 
فإن الله يقول : « قد أف من تزكُى . وذكر اسم ربه فصلى 4 . وقال قتادة فى هذه الآية « قد أفح من 
تزکی . وذکر اسم ربه فصلی € :زکی ماله وأرضی خالقه. 

ئم قال تعالى : $ بل تؤثرون الْحياةَ ادنيا ) أى : تقدمونها على أمر الآخرة » وتبدونها على 


(۱) المسند ( ۳/ ٩‏ ) وابن ماجه ( ٤۳۰۹‏ ) » وصححه الالبانی 1 
(۲) المسند ( ١١/۳‏ ) ومسلم ( ۳۰٦/۱۸٩‏ ) . (۴) المسند ( ۳/ ۲۰ ) ومسلم ( ۳١٣/۱۸۵‏ ) . 


الجر القالث د سورة الأعلى: الابات 0١-10‏ .ن 


ما فيه نفعکم وصلاحکم فی معاشکم ومعادکم » > < والآخرة خير وأبقى 4 أی : ثواب الله فى 
الدار الآخحرة خير من الدنيا وأبقى > فإن الدنيا د E‏ نية » والآخحرة شريفة باقية » فكيف يؤثر 
غا ا ی غل ا ب وع عا رل فع ها ود د اا ر ر 
روى الإمام أحمد عن عائشة قالت : قال رسول الله ية : « الدنيا دار من لا دار له »> ومال 
من لا مال له » ولها يجمع من لا عقل له » )١(‏ . ورى ابن جرير عن عرفَجة الثقفى قال: 
استقرأت ابن مسعود: : $ سبح اسم ريك الأعلى € فلما بلغ: لطبل تؤثرون الْحياة الدنيا 4 ترك القراءة » 
وأقبل على أصحابه وقال: آثرنا الدنيا على الآخحرة . فسكت القوم» فقال: آثرنا الدنيا لأنا رأينا 
زينتها ونساءها وطعامها وشرابهاء وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل ١‏ . 
وهذا منه على وجه التواضع والهضم› أو هو إخبار عن الجنس من حيث هو»ء والله أعلم . وقد 
روى الإمام أحمد عن أبى موسى الأشعرى : أن رسول الله ميو قال: «من أحب دنياه أضر 
باخرته » ومن أحب آخرته أضر بدنياه › فاٹروا ما پبقی علی ما یفنی ۲ . تفرد به أحمد ۳ . 
وقوله  :‏ إن هذا فى الصحف الأول . صحف إبراهيم وموسی ) روی الحافظ أبو بكر البزار عن 
ابن عباس قال: لا نزلت  :‏ إن هذا فى الصحف الأول . صحف إبراهيم وموسى ) قال النبى كلا : 
« کان کل هذا _ أو: کان هذا ا افع و 0 . ثم قال : لا نعلم أسند 
الثقات عن عطاء بن السائب» عن عكرمة» عن ابن عباس غير هذا » وحديثا آخحر أورده قبل 
هذا. وروی النسائى عن ابن عباس قال : لا نزلت: سبح اسم ربك الأعلى ) قال : کلها فی 
ا وموسى»› فلما نزلت: ٭ وإبراهیم اذى وفیٰ ) [النجم : ۳۷] قال : وف الا تزر 
وازرة وزرأخری € [النجم :۲۸] () . يعنى آن هذه الأية كقوله فى سورة « النجم ١‏ : ملم يتا بم 
فی صحف موسیٰ وإيراهيم اذى وفّى . ألا تزر وازرة وزر أخرى E‏ . وأ سعيه 
سوف يرئ. ثم يجزاه الجزاء الأوفى" . وان إلى ريك المنتهى ) [ النجم :۳ : الات إل 
آخرهن . وقال أبو العالية : قصة هذه السورة فى الصحف الأولى e‏ ابن جرير أن المراد 
بقوله :$ إن هذا € إشارة إلى قوله  :‏ قد افلح من تزکُی . وکر اسم ربه فصلّی . بل تۇ روف اة الد : 
والآخرة خير وأبق ‏ ا قال : $ إن هذا » آأى : مضمون هذا الكلام « فى الصحف الأول , 
صحف إبرآهیم وموسی ) () . وهذا اختیار حسن قوی . وقد روی عن قتادة وابن زید » نحو . 


والله أعلم . 


. 2 رجاله رجال الصحيح غير دويد وهو‎ ٨: )) ۰ )وقال ا‎ ۷١/١ ( المسند‎ )١( 

(۲) آبن جریر فى التفسير ( ۳٠۰‏ / . 

(۴) المسند ( ٤١١/٤‏ ) وقال ٥: ) ۰ a‏ رواه أحمد والبزار والطبرانی ورجالهم ثقات > . 

(6) البزار فى المسند ( ۲۲۸١‏ كشف الأستار ) وقال الهيثمى فى الزوائد ( ۷/ ٠: ) ٠٤١‏ فيه عطاء بن السائثب وقد 
اخحتلط » وبقية رجاله رجال الصحيح › 

)٥(‏ النسائی فی الکبری ( ۱۱١١۸‏ ) » والحاكم فى المستدرك (۲/ )٤۷١١‏ وقال:٠‏ حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى . 

(0) ابن جریر فى التفسیر )۱١٠۱/۳۰(‏ . 


ل ا ت الد الالت د سر الاق الاباك( ب 0۷ 


تفسير سورة الغاشية 
: وهی مكية 
ف شه عن امان بن تر :أن رسول الله هة كان يقرأ ب < سبح اسم ربك الأعلى)› 
والغاشية فى صلاة العيد ويوم الجمعة (“ . وروى الإمام مالك : أن الضحاك بن قيس سأل 
النعمان بن بشير : بم كان رسول الله ميد يقرأ فى الجمعة مع سورة المجمعة ؟ قال : « هل أتاك 
حديث الغَاشية ) . ورواه آبو داود والنسائی. ورواه مسلم وابن ماجه .)٩١‏ 


اة ا ا ر 


الغاشة e‏ يوم القامة قاله ابن عباس ¢ وقتادة ¢ وابن زيیك ؟ لأنها 
الناس e‏ 
وقوله : وجوه يومئذ خاشعة ‏ آى : ذليلة . قاله فتادة . وقال ابن عباس : تخشع ولا 


وقوله : $ عاملَة اصبة ) أى : قد عملت عملا كثيرا » وتصبت فيه » وصليت يوم القيامة 
ناراً حامية . وقال البخارى : قال ابن عباس : عاملة ناصبة €: النصارى . وعن عكرمة› 
والسدى: ‏ عاملة € فى الدنيا بالمعاصى ‏ ناصبة € فى النار بالعذاب والاغلال .قال ابن عباس » 
والحسن » وقتادة: $ تصلى نارا حامية ‏ أى : حارة شديدة الحر $ تسقىٰ من عين آنية ‏ أى : قد 
انتھی حرها وغلبانها . قاله ابن عباس ¢ ومجاهد ¢ والحسن ¢ والسدى : 

وقوله : ليس لهم طعام إلا من ضريع ) قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : شجر من 
نار . وقال سعيد بن جبير : هو الزقوم . وعنه : أنها الحجارة . وقال ابن عباس » ومجاهد » 
وعكرمة» وأبو الجوزاء» وقتادة: هو الشبرق. قال قتادة: قريش تسميه فى الربيع : الشبرق» ا 
الصيف : الضريع . قال عكرمة : وهو شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض . وقال البخارى: قال مجاهد: 


. مضى تخريجه فى أول سورة الأعلى‎ )١( 
وابن ماجه‎ ) ٥۲ /۸۷۸ ( ورواه مسلم‎ ) ۱٤۲٩۳ ( وأبو داود ( ۱۱۲۲ ) والنسائی‎ )١١١/١ ( مالك فى الموطاً‎ )۲( 
.) 1۹( 


الجزء الثالث - سورة الغاشية: الآیات (۸ )۲١-‏ ' 


الضريع نبت يقال له: الشبرق > يسميه أهل الحجاز : الضريع إذا يبس» وهو سم(ا). وقوله : 
$ لا یسمن ولا یغنی من جوع € یعنی SCG‏ 


ررر کے کان ےل م اص وص ٤‏ عد 
ا ا 9 ليها راضية € ف جو اير ل لا شي 
E‏ ر ويو ٤‏ د e OS‏ ا پچ 
حه 9 ن فیپا عين ا 0 فا مرر مرفوعة أب موضوعة €9 


مم ”ۇر ررر OC a‏ 
وغارفق مصفوفة ورای 10 


لا ذكر حال الأشقياء» ثنى بذكر السعداء فقال: $ وجوه يومئذ ) أى: يوم القيامة $ اعمة) 
أى: يعرف النعيم فيها . وإنغا حصّل لها ذلك بسعيها . وقال سفيان : « لسعيها راضية ) : قد 
رضيت عملها . 

وقوله :فى جنةعالية ) أى: رفيعة بهية فى الغرفات آمنون » < لا تسمَع فيها لاغبة ) آى: لا 
تسمع فى الحنة التى هم فيها كلمة لغو. كما قال : لا يسمعون فيها لوا إلأً سلاا ) [مريم ]٠:‏ » 
وقال  :‏ لالغو فيها ولا تأئيم € [الطور:۲۳] » وقال: ‏ لا يسمعون فيها لَعَوّا ولا تأثيمًا . إلا قيلاً سّلام 
سلاا € [الواقعة ۲٠:‏ 0 فيها عين جارية ‏ أ ا a‏ لک ۴ سياق الإثبات 
رن اراد بها غا احا و اغا عدا ي ب ها عير جارات عن أن حرية قال 
قال النبى كلل : آنهار الجحنة تفجر من تحت تلال - أو : من تحت جبال المىك » 7) : 
(فيها سررمرفوعة ) أى : عالية اعمة كثيرة ال رة الك عليها الحور العين ( وکاب 
مُوضوعة ) يعنى : أوانى الشرب معدة مرصدة لمن أرادها من أربابها » $ وتمارق مصفوفة ‏ قال 
ابن عباس: النمارق : الوسائد . وكذا قال عكرمة» وقتادةء والضحاك › والسدى » والثورى › 
وغيرهم . وقوله : $ وزرابى مبثوئّة ‏ قال ابن عباس : الزرابى: البسط. وكذا قال الضحاك 
وغير واحد. ومعنى مبثوثة » أى : هاهنا وهاهنا لمن أراد الجلوس عليها . 

رو إل الیل َي حرقت € وک اماو کف رفت ل ړک 
ابال کت يبت e‏ مگ نما ات مّسے* 
سے 4ے رہ ا o‏ ص م و و س وت کرو مر 
لست یوم بمصیطر لا إل من کول و من آل اندب اک 
إلا یام pe‏ @ 4% 

يقول تعالى آمرا عباده بالنظر فى مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته  :‏ ألا ينظرون إلى 
الإبلِ كيف خلقت ) ؟ فإنها حلتق عجيب» وتركيبها غريب » فإنها فى غاية القوة والشدة »> وهى 
مع ذلك تلين للحمل الثقيل » وتنقاد للقائد الضعيف » وتؤكل » وينتفع بوبرها » ويشرب 


(۱) البخارى (۸/ ۷٠١١‏ فتح ) . ) (۲) ابن حبان فی صحیحه ( ۲٣۲۲‏ موارد ) . 


٠ ۷۸‏ الحزء الثالث - سورة الغاشية : الآيات (۱۷ - )۲١‏ 


لبنها . ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل » وكان شريح القاضى يقول : 
احرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت › وإلى السماء كيف رفعت ؟ أى : كيف رفعها 
الله »> عز وجل »> عن الأرض هذا الرفع العظيم » كما قال تعالى: ‏ أَفلّم ينظروا إلى السَمَاء 
فُوقهم یف بنیناها وزیتاها وما لها من فروج) [ق:٦]‏ . 

وإلى الجبال كيف نصبت ) آى: جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لثلا تيد الأرض باهلهاء 
وجعل فيها ما جعل من المنافع والعادن  .‏ وإلى الأرض كَيْف سطحت ) أى : كيف بسطت 
ومدت ومهدت » فنبه البدوى على الاستدلال بجا يشاهده من بعيره الذى هو راكب عليه › 
والسماء التى فوق رأسه » والحبل الذى تجاههء والأرض التى تحته - على قدرة خالق ذلك 
وصانعه » وآنه الرب العظيم الخالق المتصرف المالك › وأنه الإله الذى لا يستحق العبادة سواه. 
وهکذا أقسم « ضمام » فی سؤاله على رسول الله ييا > كما رواه الإمام أحمد غ انس قال 
كنا نهينا آن نسأل رسول الله مَل عن شىء › فكان يعجبنا أن يجىء الرجل من أهل البادية 
العاقل فيسأله ونحن نسمع » فجاء رجل من أهل البادية فقال : يا محمد » إنه أتانا رسولك 
فزعم لنا آنك تزعم أن الله أرسلك. قال: « صدق ». قال: فمن خلتق السماء ؟ قال : «الله ». 
قال : فمن خلق الأرض؟ قال : « الله » . قال : فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ 
ل ل ل فال شا الاد واا ر وتصت هده اال الل اساك قال 
« نعم» . قال : ورعم رسولّك آن علینا حمس صلوات فى يومنا وليلتنا. قال : ( صدىق ) . 
قال : فبالذى أرسلك » آلله أمرك بهذا ؟ قال : « نعم » . قال : وزعم رسولك أن علينا زكاة 
فی أموالنا ؟ قال: «صدق » . قال : فبالذى أرسلك ٠‏ آلله أمرك بهذا ؟. قال : «نعم». قال : 
وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا . قال : «صدق» . قال : ثم ولى 
فقال : والذى بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيعا . فقال النبى مي : «إن صدق 
ليدخلَن الجنة » . وقد رواه مسلم»وعلقه البخارى» ورواه الترمذى والنسائى). ورواه الإمام 
أحمد والبخاری وأبو داود والنسائی وابن ماجه عن أنس › به بطوله › وقال فی آخره :« وأنا 
ضمام بن ثعلبة أخو بنى سعد بن بكر » .)١‏ 

وقوله  :‏ فذکر إنْما انت مذکر . لست علیهم بمسیطر € أی : فذكر - يا محمد - الاس با 
أرسلت به إليهم » فإنغا عليك البلاغ وعلينا الحساب ؛ ولهذا قال: « لست علَيّهِم بمُسيّطر ) قال 
ابن عباس » ومجاهد» وغيرهما: لست عليهم بجبار .وقال ابن زيد : لست بالذى تكرههم 
على الإيمان . وروى الإمام أحمد عن جابر قال: قال رسول الله مّةٌ: « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم 
(۱) المسند ( ۱٤۳/۳‏ ) ومسلم ( ۱۲/ )٠۰‏ . ورواه البخاری ( ۱٤۸/۱‏ فتح) والترمذی ( )١۱۹‏ والنسائی فى الكبرى 


. ) ۲٤۰١( 
.)۱٤۰۲ ( وابن ماجه‎ ) ۲٤۰ ۲( والنساتی فی الکبری‎ )٤۸١ ( وآبو داود‎ ) ٦۳ ( المسند ( ۱۹۸/۳ ) والبخاری‎ )۲( 
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على الله عز وجل » . ثم قرأ  :‏ فذگرإِنْما نت مذ کر . لست عليهم بمسيطر ) . وهکذا رواہ مسلم 
والترمذى والانى هذه الزيادة )۱( 1 وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين من رواية آبی هريره › 
بدون ذكر هذه الآية (") . 


وقوله: $ إلا من تول وکفر ‏ آی : تولی عن العمل بارکانه » وکفر بالحق بجنانه ولسانه . 
وهذه كقوله: ل فلا صدق ولا صلّىٰ . ولكن كذب وتولى € [القيامة: ۳١‏ › ۳۲]. ولهذا قال : فیعذبه الله 
العذاب الأكبر ). روى الإمام أحمد : أن أبا أمامة الباهلى مر على خالد بن يزيد بن معاوية› 
فساله عن آلين كلمة سمعها من رسول الله مء فقال: سمعت رسول الله َي يقول: « ألا 
كلكم يدخل الجنة » إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله » . تفرد بإخراجه الإمام 
احمد (۳). وقوله : ظ إن إِلينا إيابهم ) أى: مرجعهم ومنقلبهم « ثم إن علا حسابهم ) أى : نحن 
نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها » إن خيراً فخير » وإن شرآ فشر . 


. ) ۱۱۹۷۰ ( )والنسائی فی الکبری‎ ۳۳٤١ ( ومسلم ( ۲۱/ ۳۳ ) والترمذی‎ ) ۰ ۰ /١ المسند(‎ )١( 
. ) ۳٤/۲۱ ( ومسلم‎ ) ۲۹٤٩ ( الببخاری‎ (۲( 
«رجاله رجال الصحيح غير على بن خالد الدؤلى‎ :) ٤٠١ 1/ ٠١( وقال الهيثمى فى الزوائد‎ > )۲٣۸/١ ( المسند‎ )۳( 


ook 


وهو نمه ٩‏ . 
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تفسير سورة الفجر 
وهی مکية 
روی النسائی عن جابر قال : صلى معاذ صلا » فجاء رجل فصلى معه فطّول » فصلى 
فى ناحية المسجد ثم انصرف » فبلغ ذلك معاذا فقال 8 ا ذلك لرسول الله و 
فسأال الفتى› فقال : يا رسول الله »> جئت أصلى معه فطول على › فانصرفت وصلیت فى 
ناحية المسجد » فعلفت ناضحى . فقال رسول الله كلا : « اتان یا معاذ ؟ این آنت من « سبح 
اسم ربك الأعلّى ) وط الشمس رضحاها 4 وط القجرٍ 4 و اليل إذايغشى ) » () . 


یت ار الک ایی ر 


مو ولتخ 9 ای عر ا اغلور 9 یر اک حل 
گی ررم رام رم م ۹ 
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ماب € ربك لباليرساد 49 
أما الفجر فمعروف » وهو : الصبح . قاله على › وابن عباس » ومجاهد » وعكرمة › 
والسدى . وعن مسروق » ومجاهد » ومحمد بن كعب : المراد به فجر يوم النحر خحاصة › 
وهو حاتة الليالى العشر. وقیل : المراد بذلك الصلاة التى تفعل عنده» كما قاله عكرمة . وقیل : 
ا مراد به جمیع النهار. وهو رواية عن ابن عباس . 
والليالى العشر : المراد بها عشر ذى الحجة . كما قاله ابن عباس» وابن الزبير» ومجاهد» 
وغير واحد من السلف والخلف . وقد ثبت فى صحيح البخارى» عن ابن عباس مرفوعا :« ما من 
أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام » - يعنى عشر ذى الحجة - قالوا: ولا 
الجهاد فى سبيل الله ؟ قال: «ولا الجهاد فى سبيل الله»إلا رجلا خرج بنفسه وماله» ثم لم يرجع 
من ذلك بشیء ( (), وقیل المراد بذلك العشر الأول من المحرم والصحيح القول الأول 
وقوله : رالشفع والوتر : قيل : الوتر يوم عرفة » لكونه التاسع »وأن الشفع يوم النحر 
لكونه العاشر . وقاله ابن عباس » وعكرمة » والضحاك أيضا . 
قول ثان : عن واصل بن السائب قال : سألت عطاء عن قوله : رالشفع رالوتر قلت : 


(۱) النسائی فی الکبری ( ١١١۷۳‏ : (۲) الېخاری ( ٩1٩‏ ) . 


الجزء الثالث - سورة الفجر: الآيات 1٤-١(‏ ) .ا 
صلاتنا وترنا هذا ؟ قال : لاء ولكن الشفع يوم عرفة » والوتر ليلة الأضحى . 
قول ثالث : عن عبد الله بن الزبير قال: الشفع قول الله »> عز وجل: ‏ فمن تعجل في 
يومين فلا إثم عليه ٠)‏ والوتر قوله : < ومن تأر فلا نم عليه € [ البقرة .]۲٠٠:‏ وفى الصحيحين من 
رواية أبى هريرة > عن رسول الله له : « إن لله تسع وتسعين اسما » مائة إلا واحدا » من 
أحصاها دخل الجنة » وهو وتر يحب الوتر » )١(‏ . 
قول رابع : قال الحسن البصرى »وزيد بن أسلم : الخلق كلهم شفع ءووتر» أقسم تعالى 
بخلقه . وهو رواية عن مجاهد ٠‏ والمشهور عنه الأول . وقال ابن عباس : والشفع والوتر ) قال: 
الله وتر واحد » وأنتم شفع . ويقال : الشفع صلاة الغداة » والوتر : صلاة المغرب . 
قول خامس: عن مجاهد : والشفع والوتر € قال: الشفع الزوج »والوتر: الله عز وجل . 
وعنه: الله الوتر » وخلقه الشفع »الذكر والأنفى . وعنه: والشفع والوتر :كل شىء خلقه الله 
شفع » السماء والأرض» والبر والبحو » والحن والإنس»والشمس والقمر ›» ونحو هذا . ونحا 
مجاهد فی هذا ما ذکروه فی قوله تعالی: < ومن کل شيءِ خَلقنا زوجين لعلْكم تذكرون € [ الذاريات : 
۹ آی : لتعلموا أن خالق الأرواج واحد . 
قول سادس : قال قتادة » عن الحسن  :‏ والشفم والوتر 4 : هو العدد > منه شفع ومنه 
وتر. 
قول سابع : قال أبو العالية» والربيع بن أنس › وغيرهما : هى الصلاة »منها شفع 
كالرباعية والثنائية» ومنها وتر كالمغرب »فإنها ثلاث » وهى وتر النهار . وكذلك صلاة الوتر 
فى آخر التهجد من الليل . 
ولم یجزم ابن جریر بشیء من هذه الاقوال فى الشفع والوتر . 
وقوله : والليل ذا يسر € قال: ابن عباس : أى إذا ذهب . وقال عبد الله بن الزبير : 
(والليل إذا يسر ¢ : حتى يذهب بعضه بعضا . وقال مجاهد » وأبو العالية »وقتادة » ومالك › 
عن زید بن أسلم وابن زید : والليل ذا يسر € إذا سار . وهذا یمکن حمله على ما قاله ابن 
عباس » أى : ذهب . ويحتمل أن يكون المراد إذا سار › أى: أقبل . وقد يقال : إن هذا 
أنسب ؛ لانه فى مقابلة قوله : « والفجر ) › فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل › فإذا 
حمل قوله: ‏ واللبلِ إذا يسر ) › على إقباله كان قَسّما بإقبال الليل وإدبار النهار » وبالعكس : 
كقوله: ‏ واليل إذا عسعس . والصبح إذا تفس € [التكوير :۷١ء‏ ۱۸] . وكذا قال الضحاك: إذا يسر ) 
أى : يجرى .وقال عكرمة : والليل إذا يسر € يعنى ليلة جمع . رواه ابن جریر »› وابن 
بی حاتم . 


. )٥/۲۹۷۷( ومسلم‎ )1٤۱۰( البخاری‎ )۱( 
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وقوله : هل فى ذلك سم لذى حجر 4 أى: لذى عقل ولب وحجا ودين »وإنغا سمى 
العقل حجرأ لأنه يمنع الإنسان من تعاطى ما لا يليق به من الأفعال والأقوال » ومنه حجر البيت 
لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامى . ومنه حجر اليمامة »وحجر الحاكم على فلان :إذا 

منعه التصرف  ›»‏ ويقولون حجرا محجورا 4 [الفرقان:۲۲] »كل هذا من قبيل واحد »ومعنی 
متقارب» وهذا القسم هو بأوقات العبادة »وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع 
القرب التى يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون لهءالخائفون منه»المتواضعون لديه»الخاشعون 
لوجهه الكريم . 

ولا ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده : « ألم تر كيف فعل ربك بعاد ) › وهؤلاء 
کانوا متمردین عتاة جبارین » خارجین عن طاعته مکذیین لرسله › جاحدین لکتبه . فذکر 
تعالى كيف أهلكهم ودمرهم »وجعلهم أحاديث وعبرا » فقال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد . إرم 
ذات العماد ) وهؤلاء عاد الأولى > وهم أو لاد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح > قاله ابن 
إسحاق وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هوداًء عليه السلام » فكذبوه وخالفوه › فأنجاه الله من 

بين أظهرهم ومن آمن معه منهم؛ وأهلكهم بريح صرصر عاتية» « سخرها عليهم سبع يال ولمانیة 
ا . هل ترى لهم من باقية ‏ [الحاقة [A V:‏ 
ذكر الله قصتهم فى القرآن فى غير ما موضع › ليعتبر بمصرعهم المؤمنون . فقوله تعالى : e‏ 
ات العماد 4 : عطف بيان ؛ زيادة تعريف بهم . 

وقوله : $ ذات العماد ) لانهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التى ترفع بالاعمدة الشداد » 
وقد كانوا أشد الناس فى زمانهم خلقة وأقواهم بطشا » ولهذا ذکرهم هود بتلك النعمة 
وأرشدهم إلى أن يستعملوها فى طاعة ربهم الذى خلقهم › فقال : 3 واذكروا إذ جعلكم خلقاء من 
عد قوم توح وزادكم فى الحأ بصطة فاذكروا آلا الله[ لمكم تفلحون ] ١‏ € [الاعراف: :]. وقال تعالی: 
« اما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد متا فوة أو لم يروا أن الله اذى خلقهم هو أشد منهم 
وة [فصلت:٠٠]‏ » وقال هاهنا  :‏ الى لم يلق مثلها فى البلاد ‏ أى : القبيلة التى لم يخلق مثلها 
فی بلادهم » لقوتهم وشدتهم وعظم ترکیبهم . قال مجاهد: إرم: أمة قديمة . يعنى : عادا 
الأولى » كما قال قتادة بن دعامة › والسدّى : إن إرم بيت ملكة عاد . وهذا قول حسن جيد 
قوى. وقال مجاهد» وقتادة» والكلبى فى قوله: ‏ ذات العماد € : كانوا أهل عمود لا يقيمون . 
وقال ابن عباس : إنما قيل لهم : $ ذات العمَاد ) لطولهم . واختار الأول ابن جرير » ورد 
الثانى فأصاب . 

وقوله : الى لَم يلق مها فى البلاد : أعاد ابن زيد الضميرَ على العماد ؛ لارتفاعها › 
وقال: بنوا عمدا بالأحقاف لم يخلق مثلها فى البلاد . وأما قتادة وابن جرير فأاعاد الضمير على 


(1) فى المطبوعة والمخطوطة بدلها : « ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » وهو خطا . 
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القبيلةء أى : لم يخلق مثل تلك القبيلة فى البلاد » يعنى فى زمانهم . وهذا القول هو 
الصواب » وقول ابن ريد ومن ذهب مذهبه ضعيف ؛ لاأنه لو كان أراد ذلك لقال : التى لم 
يعمل مثلها فى البلادء وإنغا قال: ‏ لم يخلق مفلها فى البلاد 4 . قلت : فعلى كل قول سواء كانت 
العماد أبنية بنوها » أو أعمدة بيوتهم للبدو › أو سلاحا يقاتلون به » أو طول الواحد منهم - 
فهم قبيلة وأمة من الأمم »> وهم المذكورون فى القرآن فى غير ما موضع ٠‏ المقرونون بثمود كما 
هاهنا » والله أعلم . وقال ابن إسحاق : كانوا عربا » وكان منزلهم بوادى القرى . وقد ذكرنا 


قصة « عاد » مستقصاة فى سورة « الأعراف » با أغنى عن إعادته . 


ویقال : کان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم فى أوتاد من حديد يعلقهم بها . وکذا قال مجاهد : 
البلاد . فأكَروا فيها اقساد ) ی ٤‏ تمردوا وعتوا وعانوا فی الأرض باللإافساد والاأذية للناس ¢ 
خلقه فیما يعملون » ویجازی كلا بسعيه فى الدنيا والأخحرى » وسيعرض الخلائق كلهم عليه › 
فیحکم فیهم بعدله» ویقابل کلا با يستحقه . وهو المنزه عن الظلم والجور . 


فما لضان لذا ما الله ریم فا کرمم وعم فیقول رو أ کرم لو وما لذا ما 
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يقول تعالى منكراً على الإنسان فى اعتقاده إذا وسع الله عليه فى الرزق ليختبره فى ذلك › 
فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلك › بل هو ابتلاء وامتحان . کما قال تعالی : 
أيحسبون انما نمدهم به من مال ونين . نسارٍع لَهُّم فى اخيرات بل لا يشعرُوت 4 [المؤمنون ٥٥:‏ › 7] . 
ؤكذلك فى الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه فى الرزق »› يعتقد أن ذلك من الله 
إهانة له . قال الله : < كلا ) أى : ليس الأمر كما زعم » لا فى هذا ولا فى هذا » فإن الله 
يعطى الال من يحب ومن لا يحب » ويضيق على من يحب ومن لا يحب » وإغا المدار فى 
ذلك على طاعة الله فى كل من الحالينء إذا كان غنيا بان يشكر الله على ذلك » وإذا كان 
فقیر بان يصبر . 

وقوله : 3 بل لأ تكرمون اليتيم ) فيه أمر بالوکرام له » وروی أبو داود عن سھل - یعنی ابن 
سعد _ أن رسول الله ميو قال : « آنا وكافل اليتيم كهاتين فى الحنة » . وقرن بين إصبعيه : 


ا الحزء الثالث - سورة الفجر : الآيات (۲۱ _ ۳۰( 
الوسطى والتى تلى الإبهام )١(‏ . ظ ولا تحضون () على طْعَامٍ المسكين € يعنى: لا يأمرون 
بالإحسان إلى الفقراء والمساكين » ويحث بعضهم على بعض فى ذلك » « وتأكلون التراث ) 
نی ارات ل اكلا لما ¢ أى : من أى جهة حصل لهم »> من حلال أو حرام» وتحبون 
امال حب جما € أى : : فاحشا . 
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ا القيامة العظيمة » فقال :¥ كلا 4 ای : حقا إِذا دكت 
الأرض دکا E‏ ومهدت وسویت e‏ والحبال» ا من فبورهم لربهم › 
اول e‏ > بعدما ا اول العزم من الرسل ت بعد e‏ ا يقول : 
لست بصاحب ذاكم » حتى تنتهى النوبة إلى محمد ميه فيقول : ١‏ أنا لها » أنا لها ». 
فيذهب فيشفع عند الله فى أن ياتى لفصل القضاء فيشفعه الله فى ذلك » وهى أول الشفاعات› 
وهى المقام المحمود كما تقدم بيانه فى سورة ١‏ سبحان » ۳ » فيجىء الرب تعالى لفصل القضاء 
كما يشاء» والملائكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفا . 

وقوله : < وجیء يومئذ بجهتم € : روى الإمام مسلم عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال : 
قال رسول الله يو : « يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف 
ملك يجرونها » . وهكذا رواه الترمذى ١‏ . وقوله : $ يومد یذ گر الإنسان 4 أى : عمله وما 
کان أسلفه فی قدیم دهره وحدیثه » « ونی لَه الذکری 4 أی وک ف لذ کے ۲ قول ب 
لیتنی قدمت لحیاتی ) یعنی : یندم على ما کان سلف منه من المعاصی ۔ إن کان عاصیا - ویود لو 
کان ازداد من الطاعات - إن كان طائعا - كما روى الإمام أحمد بن حنبل عن محمد بن أبى 
عميرة - وکان من أصحاب رسول الله َي - قال االو إت فاا على جه من بوم و ای 
أن يموت هرما فى طاعة الله › لحقره ۵ه يوم القبامة » و آنه إلى الدنيا كيما يزداد من 
الأجر والثواب (°) . 


(۱) آبو داود ( ٩۱5۰‏ ) . ورواه الہخاری ( ٦0۰٥۵‏ ) . 

(۲) « تحضون » : هى قراءة الجمهور » وكذا هى قراء الحافظ ابن كثير . 

(۳) عند الآية (۷۹) . )٤(‏ مسلم (۲۸۲۲ /۲۹) والترمذی )۲٥۷۴۳(‏ . 
)١(‏ المسند )۱۸١ / ٤(‏ » وصححه الهيثمى فى الزوائد )٥٤/ ١(‏ . 


الجزء الثالث - سورة الفجر: الآيات ۳١ _۲١(‏ ) .ف 

قال الله تعالى  :‏ فيومئذ لأ يعڌب عذابه أحد ) أى : ليس أحد أشد عذاباً من تعذيب الله 
من عصاه » $ ولا يوثق وتاه أحد 4 أى : وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن كفر 
بربهم » عز وجل > هذا فى حق المجرمين من الخلائق والظالمين . فأما النفس الزكية المطمئنة 
وهى الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها  :‏ يا أيتها التفس المطمئئة . ارجعى إلى رك 4 أى 
إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده فى جتته» ‏ رَاضيَة ‏ أى : فى نفسها ‏ مرضيّة ) أى : قد 
رضیت عن الله ورضی عنها وأرضاها  »‏ فادخلی فی عبادی € أی : فی جملتهم › « وادخلی 
جنتی 4 . وهذا يقال لها عند الاحتضار » وفى يوم القيامة أيضا › کما آن الملاثكة يبشرون المؤمن 
عند احتضاره وعند قيامه من قبره » وكذلك هاهنا . 

ثم اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية»فروى عن ابن عباس : نزلت فى عثمان بن 
عفان . وعن بريدة بن الحخصتيب : نزلت فى حمزة بن عبد المطلب و ا فاس ا 
للأرواح المطمئنة يوم القيامة : ل يا أيتها النفس المطمئنة . ارجعى إلى ربك ¢ > يعنى : صاحبك › 
وهو بدنها الذى كانت تعمره فى الدنيا › راضية مرضيّة 4. وروی عنه أنه کان يقرؤها : 
«فادخحلی فی عبدی وادخلی جنتی». وکذا قال عکرمة والکلبی» واختاره ابن جریر» وهو غریب»؛ ' 
والظاهر الأول؛ لقوله: « ثم ردوا إلى الله مولاهم الح [الانعام ]٠۲:‏ » « وان مردتا إلى الله € [غافر: 
۳ آأى : إلى حكمه والوقوف بین يديه. وعن سعید بن جبیر قال: مات ابن عباس بالطائف » 
فجاء طیر لم پر على خلقه » فدخل نعشه ۽ ثم لم ير خارجا منه فلما دفن تيت هذه الآية على 

شفير القبر » ما يدرى من تلاها : < يا أيتها النفس المطمئنة . ارجعى إلى ربك راضية مرضية . فادخلی فی 
عبادی . وادخلی جتتی 4 . رواه الطبرانى ‏ . وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر الهروى - المعروف 
بشگز - فی کتاب « العجائب » بسند عن قباث بن رزین ابی هاشم قال : سرت فی بلاد 
الروم » فجمعنا نا الملك وعرض علينا دينه» على أن من امتنعم ضربت عنقه . فأرتد نلائة » وجاء 
الرابع فامتنع » فضربت عنقه» رأسه فى نهر هناك» فرسب فى الماء : ئم طفا. على. وجه 
الماء» ونظر إلى أولئك الثلاثة فقال .: يا فلان » ويا فلانء ويا فلان ے پتادیی باسمائهم - قال 
الله تعالی فی کتابه ج ا اقش ان . ارجعى إلى ربك راضية مرضية: . قادخلی فی عبادی . 
وادخلی جنتی 4 . ثم غاص فى ال اء قال: فكادت النصارى أن e‏ املك ورجع 
أولئك الثلاثة إلى الإسلام. قال: وجاء الفداء من عند الخليفة أبى جعفر المنصور فخلصنا 


(۱) الطبرانی فی المعجم الکبیر (۱۰/ ۲۹۰) وقال الھیشمی فی الزوائد ١ : )۲۸۸/ ٩(‏ رجاله رجال الصحيح » 


د 


)٠١ - ١( الحزء الثالث - سورة البلد: الآيات‎ ٠ 
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هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم القرى فى حال كون الساكن فيها حالا ؛ لينبه على 
عظمة قدرها فى حال إحرام هلها . قال مجاهد  :‏ لاأفْسم بهذا الد ) : لا رد عليهم ؛ اقسم 
بهذا البلد . وقال ابن عباس :« لا أقسم بهذا الد ¢ يعنى : مكة» $ وأنت حل بهذا الْلّد ¢ قال : 
انت ا خمد ل الت انال ته ع وكا روق ن مها ي حر غ و فاةة ‏ وقال 
مجاهد : ما أصبت فيه فهو حلال لك. وقال قتادة: « ونت حل بهذا الد 4 قال : أنت به من 
غير حرج ولا إثم . وقال الحسن البصرى : أحلها الله له ساعة من نهار . وهذا المعنى الذى 
قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته : ١‏ إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات 
والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه . وإنما 
أحلت لى ساعة من نهار » وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ٠‏ ألا فليبلغ الشاهد 
الغائب» . وفى لفظ آخر:« فإن أحد ر ت بقتال رسول الله فقولوا : إن الله أذن لرسوله 
ولم یآذن لکم » () . 

وقوله: ‏ روالد وما ولد € قال ابن عباس: الوالد : الذى يلد »وما ولد: العاقر الذى لا 
يولد له . وقال عكرمة : الوالد : العاقر » وما ولد : الذى يلد . وقال مجاهد » وقتادة › 
وسعيد بن جبير » والحسن البصری» وغیرهم :یعنی بالوالد آدم »وما ولد ولده .وهذا الذى 
ذهب إليه مجاهد وآأصحابه حسن قوى ؛ لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهى المساكن أقسم بعده 
بالساکن » وهو آدم أبو البشر وولده . وقال آبو عمران الجونى : هو إبراهيم وذريته . رواه ابن 
جریر. واختار ابن جریر أنه عام فی کل والد وولده . 

وقوله : لقد خلقنا الإنسان فى كد ) ا عن ابن مسعود » وابن عباس » وعكرمة › 


. )]٤10/ ۱۳۵۳( ومسلم‎ )٤140 » 1۸۳۲ › ۱۰۵ » 1۰ ٤( البخاری‎ )1( 


الو الا رة ل ااا( 


ومجاهد» وغیرهم : یعنی منتصبا - زاد ابن عباس فى رواية عنه - فى بطن أمه . والكبد : 
الاستواء والاستقامة . ومعنى هذا القول: لقد خلقنا الإنسان سويا مستقيما كقوله: يا أيها الإنسّآن ما 
غرك بربك الكريم . الذى خلقك فسواك فعدلّك € [الانفطار:٠ء۷]‏ » وكقوله  :‏ لقد خلقنا الإنسان فى 
أحسن تقريمر ) [التين:٤]‏ . وقال ابن عباس : فى كبد » قال : فى شدة خلق» ألم تر إليه . 
وذکر مولده ونبات أسنانه .وقال مجاهد: فى كبد 4: نطفة »ثم علقة » ثم مضغة يتكبد فى 
الخلق» قال مجاهد: وهو کقوله: $ حملته امه کرها ووضعته کرها € [الاحقاف:٠٠]»‏ وأرضعته کرهاء 
ومعيشته كره » فهو يكابد ذلك. وقال سعيد بن جبير  :‏ لقد خلقنا الإنسان فى كب ) : فى شدة 
وطَلّب معيشة . وقال عكرمة : فى شدة وطول . وقال قتادة : فى مشقة . واختار ابن جرير أن 
المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها . 

وقوله : < أيحسب أن أن يقدر عليه أحَد 4 : قال الحسن البصرى : يعنى أيحسب أن لن يقدر 
عليه أحد يأخحذ ماله . وقال قتادة : : < أيحسب أن أن يقدر عليه أحد 4 قال : ابن آدم يظن آن لن 
سال ع هذا المال: من أين اكتسبه؟ وآين أنفقه؟ وقال السدى : « أيحسّب أن أن يقدر عليه أحد ‏ 
قال : الله عز وجل . 

وقوله : قول أَهلْکّت مالا بدا أى : يقول ابن آدم : آنفقت مالا لبدا ›» أی : كثيرا . 
قاله مجاهد » وقتادة » والسدى » وغيرهم  .‏ أيحسب أن لم بره أحد ) قال مجاهد: أى أيحسب 
آن لم يره الله عز وجل . وكذا قال غيره من السلف . 

وقوله : « ألم نجعل لَه عن ) آی : یبصر بهما › $ ولسانا ) آی : ينطق به » فيعبر عما 
فی ضمیره > وشفتین 4 يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام > وجمالاً لوجهه وفمه . 

« وهديناه التجدين : الطريقين عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال: الخير والشر . وكذ 
روى عن على » وابن عباس » ومجاهد» وعكرمة . ونظير هذه الآية قوله : إا حلَهنا الإنسان 
a GEO E‏ 


#و فلا أقتكم لبه لا وما أدرك ماالمقبة لو َك س أو طم ف 
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ءامو وتواصوا بابر باصا ابالمنتو 0 أوليك أب أل © ل أن مروا ایتا 
هم أَصحب اة 9 لهم تار موص ل © 4 


عن ابن عمر فى قوله: ‏ فلا افتحم العقبة ‏ قال : جبل فى جهنم . وقال كعب الأحبار : 
لفلا افتحم العقبة 4 : هو سبعون درجة فى جهنم . وقال الحسن البصرى: ‏ فلا اقتحم العقبة ) قال: 
عقبة فى جهنم . وقال قتادة : إنها قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله عز وجل . وقال قتادة : 
$ وما أدراك ما العقَةَ 4 . ثم أخبر عن اقتحامها فقال : « فك رقبة . أوإطْعّام ‏ . وقال ابن زيد : 


لينا 


۸ ن ب س ص الالال سورة: الل الات( 


افتحم العقبة > أى: افلا سلك الطريق التى فيها النجاة والخير. ثم بينها فقال: « وما أدراك ما 
لقب . فك رقبة . أو إطعام ‏ . قرئ : < فك رة 4 بالإضافة» وفّرئ على أنه فعل» وفيه ضمير 
الفاعل والرقبة مفعوله وكلتا القراءتين معناهما متقارب . 
روى الإمام أحمد عن سعيد بن مرجانة : أنه سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله كلل : 
١‏ من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار » حتى إنه ليعتق باليد اليد »› 
وبالرجل الرجل »وبالفرج الفرج » .فقال على بن الحسين : أنت سمعت هذا من أبى هريرة ؟ 
فقال سعيد : نعم . فقال على بن الحسين لغلام له - أفْره غلمانه : ادع مطرفا . فلما قام بين 
يديه قال : اذهب فاأنت حر لوجه الله. ورواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى »من طرق . 
وعند مسلم أن هذا الغلام الذى أعتقه على ابن الحسين زين العابدين كان قد؛ أعطى فيه عشرة 
آلاف درهم (), وروی آحمد : أن شرحبیل بن السمط قال لعمرو بن عبسة : حدنا حديا 
لیس فيه تزید ولا نسیان . قال عمرو : سمعت رسول الله َة يقول : « من أعتق رقبة مسلمة 
كانت فکاکه من النار » عضوا بعضو . ومن شاب شيبة فى سبيل الله » كانت له ,نورا يوم 
القيامة » ومن رمى بسهم فبلغ فأاصاب أو أخطا » كان كمعتق رقبة من بنى إسماعيل > . 
وروی آبو داود اوالنسائی بعضه )( . وروی أحمد عن عمرو بن عيسة السلمى قال .: قلت له ٠‏ 
حدثنا حدیثا سمعته من رسول الله َيه ليس فيه انتقاص لا وهم . قال: سمعته يقول : « من 
ولد له ثلاثة أولاد فى الإسلام فماتوا قبل أن يبلخوا الحنث » أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم » ومن شاب شيبة فى سبيل الله كانت له نورا القيامة ›. ومن رمى بسهم فى سبيل 
الله ». بلغ به العدو » أصاب .أو .أخظا. »كان له عتق رقبة. ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله 
بكل عضو منه عضوا منه من النار» ومن أنفق زوجين فى سبيل الله» فإن للجنة ثمانية أبواب» 
يدخله الله من أى باب شاء منها » (") . وهذه أسانيد جيدة قوية » ولله الحمد . 
وقوله  :‏ أو إِطْعامْ فئيوم ذى مسغبة :قال .ابن عباس: ذى مجاعة . وركذا قال عكرمة › 

ومجاهد » والضحاك » وقتادة » وغير واحد . والسعَّب : هو الجوع . وقال إبراهيم النخعى : 
i‏ يوم الطعام فيه عزيزً . وقال قتادة :: فى يوم يشتهى فيه الطعام . وقوله : < يتيماء) أى : 
أطعم: فى مثل« هذا اليوم يتيما > ذا مقربة € أأى :: :3ا:قرابة .منه .٠.قاله:.إبن‏ عباس» وعكرمة» 
واللحسن» والضحاك .. والسدى . كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن سليمان بن 
غامر قال : سمعت رسول الله ميو يقول : « الصدقة على المسكين صدقة » وعلى ذى الرحم 
انتان .ضدقة وصلة » . وقد رواه الترمذى والنسائى» وهذا إسناد صحيح () . 

(۱) المسند (۲ / )٤٩۲‏ والبخاوی (۲۰۵۷. ۰ 1۲۱٥‏ ) ومسلم (۹ ٠٣۰‏ /۲۱) والترمذى )٠١٤١(‏ والنسائى فى الكبرى 

. (AY) 

| (۲) المسند ٤(‏ /۱۱۳) ۋابودداود ۳۹۹7) ؤالنسائی فى الكبرى )٤۸۸١ » ٤۸۸٥(‏ » وصححه الالبانی. . 


(۳) المستد )۳۸١/ ٤(‏ . 
)٤(‏ المسند )۲٠١ / ٤(‏ والترمذى )1٥۸(‏ والنسائى (ه / ۹۲) وقال الترمذى : « حديث حسن » . 


اطلحزء القالث ب اسورة البلد: الأبات ١ ١(‏ 2) :ن ا ة۸ 

وقوله : : $ أو مسكينا ذا متربة ) أى : فقيرا ا لاصقا بالتراب »> وهو الدقعاء أيضا . 
قال ابن عباس : ذامتربة ) هو المطروح فى الطريقء الذی لا بیت له ›» ولا شىء يقيه من 
التراب - وفى رواية: هو الذى لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة » ليس له شىء - وفى 
عنه : هو البعيد التربة. قال ابن أبى حاتم : يعنى الغريب عن وطنه .وقال عكرمة : هو الفقير 
المديون المحتاج .وقال سعيد ابن جبير : هو الذى لا أحد له .وقال ابن عباس » وسعيد › 
وقتادة » ومقاتل بن حيان : هو ذو العيال . وكل هذه قريبة المعنى . 

وقوله  :‏ ثم كان من الّذين آمنوا ) أى : ثم هو مع هذه الأوصاف الجحميلة الطاهرة »> مؤمن 
بقلبه » محتسب_ثواب ذلك عند الله عز وجل . كما قال تعالى : $ ومن أراد الآخرة وسعى لها 
سعيها وهو مؤمن اولك کان سعیهم مشکورا 4 [الإسراء:۹٠]‏ وقال :9 من عمل صالحا من ذكر أو أنقىروهو 
ممن الآية [النحل :۹۷] . وقوله : $ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ) أى : كان من المؤمنين 
العاملين صالحاء المتواصين بالصبر على أذى الناس» وعلى الرحمة بهم. كما جاء فى الحديث: 
« الراحمون يرحمهم الرحمن » ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء » () . وفى 
الحديث الآخر : ارج الله من لا یرم الناس» (") . وقوله: بل أُومك أصحاب الميمنة 4 
أى : المتصفون بهذه الصفات من أصسحاب:اليمين . 

ثم قال  :‏ والذين كفروا باياتنا هم أصحاب الْمَشَأمَة ) أى : أصحاب الشمال »> « عليْهم تار 
مؤصدة € آى : مطبقة عليهم › فلا محيد لهم عنها » ولا خروج لهم منها . قال أبو هريرة » 
وابن عباس »٠وعكرمة‏ » وسعيد بن جبير » ومجاهد : $ مؤصدة ‏ أى : مطبقة - قال ابن 
عباس : مغلقة الأبواب .. وقال مجاهد : أصد الباب بلغة قريش : أى أغلقه . وسيأتى فى 
ذلك حديث فى سورة  :‏ ويل لكل همَرَةِلمْزة ‏ . وقال الضحاك : مؤصدة ) : حيط لا باب 
له . وقال قتادة : $ مؤصدة 4 : مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج » ولا خروج منها آخر الأبد . 


. ٠ إسناده صحيح‎ ١ : وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )٦٤۹٤( المسند‎ )١( 
. )1٦/ ۲۳۱۹( مسلم‎ )۲( 
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وھی مکیة 

تقدم حديث جابر الذى فى الصحيحين : أن رسول الله مَل قال لمعاذ : « هلا صليت 
ب < سبح اسم ربك الأعلى ) » و « الشمس وضحاها ) و اليل إذايغشى & ؟ » .)١(‏ 

at ”‏ اک آل ¥ 
ہو لل مر س س 

٤ 3‏ و 2 2 4 ےر ٍ ر ر ےا 
3 وای صلا 0 قمر ا نه 0 ولتار لدا جلها 0 الل إا 
مین ےم رک نوا ص ن ا رار ار اتک رد۶ رص ص 
۵ڈ 9 أل ٣‏ | لح ّ7 ef‏ عص ت 

2 والسّماءِ وما بذلها اض وما ها 0 ونفس وما سونها 
وکرم ہے 2n a‏ و ی ص کے ی ر چو 
فلممها جورها وتقَونهًا قد آفلح من رَکلها 0 وقد خاب من دسلها 4 
قال مجاهد : $ والشمس وضحاها € أى : وضوئها . وقال قتادة : $ وضحاها #: النهار 
الظاهر هو النهار . < والقمر إذا تلاها ) قال مجاهد : تبعها . وقال ابن عباس : والقمر إذا 
تلاها 4 قال : يتلو النهار. وقال قتادة  :‏ إذا تلاها € ليلة الهلال »إذا سقطت الشمس رؤى 
الهلال . وقال ابن زيد : هو يتلوها فى النصف الأول من الشهر › ثم هى تتلوه . وهو يتقدمها 
فى النصف الأخير من الشهر . وقال زيد بن أسلم : إذا تلاها ليلة القدر . 

وقوله  :‏ والنهار إذا جلاها ) قال مجاهد : أضاء . وقال قتادة  :‏ والتهارإذا جلأها ‏ : إذا 
غشيها النهار . قال ابن جرير : وكان بعض أهل العربية يتاول ذلك بمعنى : والنهار إذا جلا 
الظلمة › لدلالة الكلام عليها . قلت : ولو آن هذا القائل تأول ذلك بمعنى « والتهار إذا جلاَهَا 4 
أى : البسيطة » لكان أولى » ولصح تاأويله فى قوله تعالى  :‏ والَيل إِذا يغشاهَا ) » فكان 
أجود وأقوى » والله أعلم . ولهذا قال مجاهد  :‏ رالتهار إذا جلأها € إنه كقوله  :‏ والنّهار إذا 
تجلى € [الليل:۲] . وأما ابن جرير فاختار عود الضمير فى ذلك كله على الشمس » لجريان 
ذكرها . وقالوا فى قوله  :‏ والليل إذا يغشاها ) يعنى : إذا يغشى الشمس حين تغيب » فتظلم 
الآفاق . 


وقوله : $ والسماء وما بناها ¢ : يحتمل أن تکون « ما » هاهنا مصدرية » بمعنى : والسماء 
وبنائهاء وهو قول قتادة . ويحتمل أن تكون بمعنى ١‏ من » يعنى : والسماء وبانيها . وهو قول 
مجاهد » وكلاهما متلازم ٠‏ والبناء هو الرفعء كقوله  :‏ والسماء بنيناها بأيد ) أى: بقوة # وإِنًا 


(۱( مضی الحدیث وتخریجه اول سورة الأعلى 
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أموسعون . والأرض فرشتاها فعم الماهدون € [ الذاريات : ٤۸ » ٤۷‏ ] . وهكذا قوله : % والأرض وما 
طَحاهَا ‏ قال مجاهد: $ طحاها ‏ : دحاها. وقال ابن عباس: ‏ وما طحاها ‏ أى : حلق فيها . 
وقال : طحاها ) : قسمها . وقال مجاهد» وقتادة » وابن زيد : $ طحاها » : بسطها . وهذا 
أشهر الأقوال » وعليه الأكثر من المفسرين › وهو المعروف عند أهل اللغة › قال الجوهرى: 
طحوته مثل دحوته ›» أی : بسطته . 

وقوله: $ ونفس وما سواها ) أى:خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة» كما قال 
تعالی : < قأقم وجهك للدين حنيفا فطْرت الله الى عر لتاس علبها لا تبديل لخلق الله € [الروم: ]٠‏ . وقال 
رسول الله َيه : «كل مولود يولد على الفطرة ا ا ا ا 
تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ؟ » . أخرجاه من رواية أبى هريرة (. 
وفى صحيح مسلم من رواية عياض ابن حمار المجاشعى » عن رسول الله َو قال : « يقول 
الله عز وجل : إنى خلقت عبادى حتفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » ") . 

وقوله : فألهمها فجورها وتقواها 4 أى : فارشدها إلى فجورها وتقواها ٤‏ آی : بين لها 
ذلك» وهداها إلى ما قدر لها . قال ابن عباس : « فألهمها فجررها وتقراها 4 : بين لها اللخير 
والشر . وكذا قال مجاهد » وقتادة» والضحاك › والثورى. وقال سعيد بن جبير : ألهمها 
الخير والشر . وقال ابن زيد : جعل فيها فجورها وتقواها. وروی ابن جرير عن أبى الأسود 
الديلى قال : قال لى عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل فيه الناس ويتكادحون فيه » أشىء 
قضی عليهم ومضی عليهم من قَدر قد سبق »› آو فما يستقبلون ما آتاهم به نبيهم به › 
وأكدت عليهم الحجة ؟ قلت : بل شىء قضى عليهم . قال : فهل يكون ذلك ظلما ؟ قال : 
فرعت مته فزعا شديدا » قال :: قلت له : ليس شىء إلا وهو خحلقه وملك يده » لا يسال عما 
يفعل وهم يسألون . قال : سددك الله » إغا سأالت لاحر فلك إن رجلا من رة أو 

أتى رسول الله َيه فقال: يا رسول اللهء أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون» أشىء 
قضی علیهم ومضی عليهم من قدر قد سبق » آم شىء ما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم › وأكدت 
به عليهم الحجة ؟ قال  :‏ بل شىء قد قضى عليهم » . قال : ففيم نعمل ؟ قال  :‏ من كان 
الله حلقه لإحدى المنزلتين هيه لها »> وتصديق ذلك فى كتاب الله : $ ونفس وما سوّاها . فألهمها 
فجورها وتقوآهًا ‏ » . رواه أحمد ومسلم (). 

وقوله: « قد افلح من زگاها ) :يحتمل أن يكون المعنی :قد أفلح من زكى نفسه › أى : 
بطاعة الله - كما قال قتادة - وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل . ويروى نحوه عن مجاهد › 
وعكرمة» وسعيد ابن جبير. وكقوله: $ قد افلح من ترك . وذکر اسم ربه فصلّیٰ € [الاعلی .]٥ ۰٠٤:‏ 


(۱) البخاری )۱۳۸١(‏ ومسلم )10۸ /؟( . (۲) مسلم ۸٥(‏ / 1۳( . 
(۳) ابن جرير فى التفسير )٠١١ / ۳١(‏ والمسند )٤۳۸/ ٤(‏ ومسلم )٠١ /۲٣١١۰(‏ . 


الحزء الثالث - سورة الشمس :الآيات )٠١ _ ١١(‏ 
e : e‏ »> أى : أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدّى « 
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و 0 ع ابن امن فال :کان رشول N‏ مر بهذه الآية : $ ونفس وما 
سوّاها . فألهمها فجورها وتقواها 4 وقف» ثم قال:«اللهم آت نفسى تقواهاء أنت وليها ومولاها » 
وخیر من زکاها » (۱) . وروی الإمام أحمد عن عائشة : آنها فقدت النبى م من مضجعه » 
فلمسته بیدها » فوقعت عليه وهو ساجد » وهو يقول : « رب » أعط نفسى تقواها » وزكها 
آنت خير من زکاها › آنت ولیها ومولاها » تفرد به ٩‏ . وروی الإمام أحمد عن زيد بن أرقم 
قال : كان رسول الله َة يقول : « اللهم ٠‏ إنى أعوذ بك من العجز والكسل والهرم › 
وات والبخل وعذاب القبر . اللهم » آت نفسى تقواهاء وزكها أنت خير من زكاها » أنت 
وليها ومولاها . اللهم › إنى آعوذ بك من قلب لا يخشع ›» ومن نفس لا تذ تشبع تشع » وعلم لا 
ينفع >. ودعوة: لا يستجاب لها » . قال زید : کان رسول الله مي يعلمناهن ونحن نعلمکوهن . 


رواه مسل .)٩(‏ 

3 كدت ثمود وطوداً 0 إذ أبعت أشمَلها 0 فقال هم رسول أله اة 
2 رر سے بے و 2ے .ا ر رم او 
الله وسقيًا 9 تتا کا ی ا لیس" €0 


ولا حاف عقبلها ز٥‏ ¢ 


وقال محمد بن کعب : ل بطغواها ) آى : بأجمعها . والأؤل. أولى › قاله مجاهد وقتادة 
وغيرهما کک ذلك تکذیبا فی قلوبهم با جاء‌هم به رسولهم من الهدی واليقين . 3ذ 
انبعث أشقَاها ‏ أى : فقن الل ٠‏ هو فاو الف عاق الا وهر اخم وة وق 
اذى قال ال٠‏ و ی ما ف ا 1 ٩۹‏ ] . وكان هذا الرجل عزيزاً فيهم» 
خطب رسول الله ية » فذكر الناقة » وذكر الذى عقرها » فقال :  «‏ إذ انبعث أشقاهَا ) : 
انبعث لها رجل عارم عزيز منيع فى رهطه › مثل زمعة » . ورواه البخارى ومسلم › والترمذى. 
والنسائی () . 

وقوله : فقال لهم رسول الله ¢ يعنى : صالخا » عليه السلام : ناقة الله أ نووا 
ناقة الله أن تمسوها بسوء  »‏ وسقيًاها ) أى : لا تعتدوا عليها فى سقياها » فإن لها شرب يوم 
(1) الطبرانى فى المعجم الكبير )٠١١/ ١١(‏ وقال الهيثمى فى الزوائد (۷ )۱٤١/‏ : « إسناد حسن » . 
(۲) المسند )۲١۹/ ٩(‏ . (۳) المسند ٤(‏ /۳۷۱) ومسلم (۷۳/.۲۷۲۲) . 
)٤(‏ المسند ٤(‏ / ۱۷) والبخاری )٤۹٤۲(‏ ومسلم (۲۸۵۵ )٤۹/‏ والترمذی )۳۳٤۳(‏ والنسائی فی الکبری )۱١۹۷١(‏ . 


المحزع القالت ‏ سوزة الشخسش:الانات ١ ١١(‏ 
ولکم شرب يوم معلوم . قال الله : ل فکذبوه فعقروها ) أی : کذبوه فيما جاء‌هم به فأاعقبهم 
ذلك أن عقروا الناقة التى أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليه  »‏ فدمدم عليهم ربهم 
بذنبهم ) أى: غضب عليهم » فدمر عليهم  »‏ فسواها » أى : فجعل العقوبة نازلة عليهم على 
السواء . قال قتادة : بلغنا أن أحيمر مود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم › 
وذكرهم وأنثاهم » فلما اشترك القوم فى عقرها دمدم الله عليهم بذنوبهم فسواها . 

وقوله  :‏ ولا يخاف عقبًاها .قال ابن عباس : لا يخاف الله من أحد تبعة . وكذا قال 
مجاهد » والحسن » وبكر بن عبد الله المزنى » وغيرهم . وقال الضحاك والسدى : « ولا 
يخَاف عَقَبّاهًا ) أى : لم يخف الذى عقرها عاقبة ما صنع والقول الأول أولى ؛ لدلالة السياق 
عليه » والله أعلم . 


14۳ 
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تفسير سورة الليل 
وهی مكية 
تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ : « فهلا صليت ب سبح اسم ربك الأعلى 4 
و#الشمس وضحاهَا) > و اليل إذايغشى ¢ ؟ » () . 


د م آله ر الک ایی 

$ وَل إا بى 0 تار لکا 0 وما حَلَیَ الک ولاق 6 سیک 
شی ‌ ا ن اع اتی © کد اتی © می نر © ت 
من تخل واسَعَيَ سفق ل کب ای 0 a ce‏ وما نی صن مال إا 
4 9( 

روى الإمام أحمد عن علقمة: أنه قدم الشام فدخحل مسجد دمشق» فصلى فيه ركعتين وقال: 
اللهم › ارزقنى جليسا صالحا . قال : فجلس إلى أبى الدرداء > فقال له أبو الدرداء : ممن 
أنت؟ قال : من آهل الكوفة . قال : كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ : « والليل إذا يغشى . والنهار 
إذا تجلى ) ؟ قال علقمة : «والذكر والأنشى ». فقال أبو الدرداء : لقد سمعتها من رسول الله 
بء فما زال ھؤلاء حتی شککونی . ثم قال : ثم آلم یکن فیکم صاحب الوساد وصاحب 
السر الذى لا يعلمه أحد غيره » والذى أجير من الشيطان على لسان النبى كله ؟ () . وقد 
رواه البخارى هاهنا ومسلم عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله على أبى الدرداءء فطلبهم 
فوجدهم»ء فقال : أیکم يقرا على قراءة عبد الله ؟ قالوا: كلنا ءقال: أيكم أحفظ ؟ فأشاروا إلى 
علقمة» فقال : كيف سمعته يقرأ : « واللْيل إذا يغشى € ؟ قال : «والذكر والأنشى ».قال : 
أشهد آنى سمعت رسول الله ية يقرأ هكذا » وهؤلاء يريدونى أن أقرا : $ وما حَلق الذكر 
والأتفى ) ٠‏ والله لا أتابعهم ) . 

هذا لفظ البخارى : هكذا قرأ ذلك ابن مسعود » وأبو الدرداء - ورفعه أبوالدرداء - وأما 
الجمهور فقرؤوا ذلك كما هو مّبت فى المصحف الإمام العثمانی فى سائر الآفاق :« وما حَلق 
الذكر والأننى 4 فأقسم تعالی ب للل إذا قى 4 أى : إذا غشى الخليقة بظلامه > والنهار إذا 
تى ) أى : بضيائه وإشراقه» « وما خلق الذكر والأنئى € كقوله: « وخلقناكم أزراجا ) [البا:۸] » 
وكقوله :  :‏ ومن کل شىء حلقتا زوجین € [الذاربات : 64[ 


. )٤٤۹/ 1( المسند‎ )۲( ٠ , مضى الحديث وتخريجه أول سورة الأعلى‎ )١( 
. )۲۸۲/ ۸۲۲( ومسلم‎ )٤۹٤٤( البخاری‎ (۳) 
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ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان القسم عليه أيضاً متضادا؛ ولهذا قال: « إن سعيكم 
لشت € أى : أعمال العباد التى اكتسبوها متضادة أيضا ومتخالفة » فمن فاعل خيرا ومن فاعل 
شرا » قال الله تعالى: فأمًا من أعطى واتقى € أى : أعطى ما أمر بإخراجه »› واتقى الله فى 
آاز > $ وصدق بالحسنیٰ € أى : بالمجازاة على ذلك › قاله قتادة »› وقال خحصیف ات 
وقال ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » وأبو صالح > وزيد بن أسلم : $ وصدق بالحسنى 4 
أى : بالخلف . وقال أبو عبد الرحمن السلمى » والضحاك : ( وصق بالحسنىٰ ) أى : بلا إله 
إلا الله . وفى رواية عن عكرمة : : ( وصدق بالحستیٰ 4 أى : : با أنعم الله عليه . وفى رواية عن 
زيد بن أسلم: ‏ وصدق بالحسنىٰ € قال: الصلاة والزكاة والصوم . وقال مرة : وصدقة الفطر . 

وقوله : « فُسنیسره لليسرّى 4 قال ابن عباس: يعنی للخير . وقال زید بن أسلم :يعنى 

رل ف الل د م ات ال ا و ا ا ا و 
ولھذا قال تعالی : وما من بخل 4 آی : ما عنده  »‏ واستغنی ) قال ابن عباس : أی بخل 
بماله » واستغنی عن ربه ›» عز وجل . وكذب بالحسنیٰ 4 آی : بالحزاء فی الدار الآأخحرة › 
سيره للْعُسْرّی € ی : لطريق الشرء كما قال تعالى  :‏ ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنرا به 
أول مرة وتذرهم فى طغيانهم يعمهون ) [ الانعام : ٠‏ ] . والآيات فى هذا المعنى كثيرة دالة على أن 
الله »> عز وجل » يجازى من قصد الغير بالتوفيق له »> ومن قصد الشر بالخذلان . وكل ذلك 
بقدر مقدر » والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة : 

روی البخاری عن على بن آبى طالب قال : كنا مع رسول الله ب فى بقيع العرقّد فى 
جنازة » فقال :« ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار». فقالوا : يا 
رسول الله » أفلا نتكل ؟ فقال : « اعملوا » فكل ميسر لما خلت له». قال : ثم قراً: « فأمّا من 
أعَطى وائقى .وصدق بالحسنى . فسيسره للْيْسْرى € » إلى قوله: $ للْعسرى ) () . ثم رواه عن على 
PE COE AE CE‏ 
ا : « ما منكم من أحد - أو : ما من نفس 
منفوسة Sas. SC MCS‏ 
رسول الله » أفلا نتكل وندع العمل ؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة» 
ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء ؟ فقال : « أما أهل السعادة فييسرون 
لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء > . ثم قرا : « فاا من 
عط واتقى .وصدق بالحسنی . فسنيسره لليسْرّى € الآية . وقد أخرجه بقية الجماعة " . وروى ابن 
جرير عن جابر بن عبد الله أنه قال : يا رسول الله › أنعمل لأمر قد فرغ منه › أو لأمر 


. )٤4٤۷ - ٤4٤٥( البخارى‎ )۱( 
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نستأنفه ؟ فقال :« لأمر قد فرغ منه ». فقال سراقة :ففيم العمل إذا ؟ فقال رسول الله يكيل : « كل 
غا ا E E a‏ 
الصديق: عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال : كان آبو بكر يعتق على الإسلام بمكة » فكان 
يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن » فقال له أبوه : أى بنى » أراك تعتق أناسا ضعفاء » فلو أنك 
ال لاا ورن ل ويرك ودفرن عك ا فا ي ا 04 
أظنه قال - ما عند الله : قال : فحدثنى بعض آهل بيتى أن هذه الآية أنزلت فيه : ظ فما من 
أعطی انق . وصدق بالحسنی . فسنيسره رى ) )١‏ . 

وقوله  :‏ وما یغنی عنه ماله إا تردّی ) قال مجاهد : آى إذا مات . وقال آبو صالح » وزيد 
ابن أسلم : إذا تردى فى النار . 

إن عتا لدی لاا وین کا اک ادرک لو ایی ار نای 


ج 


4 2 چک 2 ویر و مت و 
يصلنها إلا الاشقى لدل) الى كذب وتول وسیجتبما آلأئقی 9 ای وؤ 


س و ع O0‏ رص کے سے ر سے ج م EE.‏ وکر سے ر دد ee,‏ 
لم يتزف (ل) وما لاحل عندو من نمر ری إلا ابنِغاء وجو ريه لاط لن 

2e‏ / چک 

سوق بی € ی 


قال قتادة :: # إن علينا هذى أى : نبين الحلال والحرام . وقال غيره : من سلك طريق 
الهدى وصَل إلى الله. وجعله كقوله تعالى : « وعلى الله قصد السّيلٍ € [النحل:۹]. حكاه ابن 
جرير . وقوله  :‏ وإن لتا لَلآخرة والأولّى € آى : الجميع ملكنا وأنا المتصرف فيهما . 

وقوله : # فأنذرتکم نارا تَظّی 4 : قال مجاهد : أى توهج . روی الإمام أحمد عن النعمان 
ابن بشير قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع 
فى :أخمص قدمیه جمرتان یغلی منها دماغه ». رواه البخاری ٩۳‏ . وروی مسلم عن النعمان بن 
بشیر قال : قال رسول الله َه : « إن أهون آهل النار عذاباً من له نعلان وشراکان من نار 
یغلی منهما دماغه کما یغلی لمرجلء ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباًء وإنه لأهونهم عذابا » ©) . 

وقوله : لا يصلاها إلا الأشقى 4 آی :لا یدخلها دخولا یحیط به من جمیع جوانبه إلا 
الأشقى. ثم فسره فقال  :‏ ادى كب € أى : بقلبه » # وتولى ‏ آى : عن العمل بجوارحه 
وأركانه . روى الإمام احمد عن آبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «كل أمتى تدخل الجنة 
يوم القيامة إلامن أبى ». قالوا : ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال : « من أطاعنى دحل الجنة › 
ومن عصانی فقد بی » . ورواه البخاری (°). 


(۱) ابن جرير فى التفسير )٠٤٤/ ۳١(‏ ومسلم )£۸ (A/‏ . 


(۲) ابن جریر فی التفسیر )۱٤١/۳۰(‏ . (۳) المسند )۲۷٤/ ٤(‏ والبخارى )٦٥١۲ » ٦٥٦١(‏ . 
() مسلم (۲۱۳ /۳۹۳) . () المسند (۲ )۳٣۱/‏ والبخارى )۷۲۸٠١(‏ . 
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وقوله : $ وسيجنبها الأنقى ) اى : وسيرحزح عن النار التقى النقى الأتقى . ثم فسره 
بقوله  :‏ الّذی یؤتی ماله یری آى : يصرف ماله فی طاعة ربه ؛ لیزکی نفسه وماله وما وهبه 
الله من دين ودنيا › $ وما لأحد عنده من نعم تجزى 4 أ لسر يذل ماله فى مکافاة م اسدی 
ليه معروفاء» فهو يعطى فى مقابلة ذلك » وإنما دفعه ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى ) أى : طمعا 
فى أن يحصل له رؤيته فى الدار الآخرة فى روضات الجنات» قال الله تعالى: « ولسوف يرضى ¢ 
أى : ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات . 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت فى أبى بكر الصديق » حتى إن 
e e E ESE GS‏ 
عنده من لَعمَة تجزى 4 > ولكنه مقدم الأمة د فی جمیع هذه ااا 8 ااا 
الحميدة ؛ فإنه كان صديقاً تقياً كريما جواداً بذالا لأمواله فى طاعة مولاه > ونصرة رسول الله » 
فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم » ولم يكن لأحد من الناس عنده مله 
يحتاج إلى أن يكافثه بهاء ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل ؛ 
ولهذا قال له عروة بن مسعود - وهو سيد ثقيف ٠‏ يوم صلح الحديبية : آما والله لولا يد لك 
كانت عندى لم أجزك بها لأجبتك . وكان الصديق قد أغلظ له فى المقالة › فإذا كان هذا حاله 
مع سادات العرب ورؤساء القبائل › a‏ ؟ ولهذا قال: $ وما لأحد عنده من لعمة 
تجزى . إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى . ولّسوف يرضى ). وفى الصحيحين أن رسول الله ك قال: ٠‏ 
I N a‏ 
رسول الله » ما على من يدعى منها ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد ؟ قال : انعم وأرجو 
أن تکون منهم » (۱) , 


(۱) البخاری )۲۸٤۱(‏ ومسلم (۱۰۲۷ / ۸۵) . 
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چ کک Aer c*, ٢  ےوپ e‏ رص کوک 
0 وما اسای انہر ل وما عة ری ميت © که 


روى الإمام أحمد عن جندب قال: اشتكى النبى ية فلم يقم ليلة أو ليلتين »فأتت امرأة 
فقالت : يا محمد » ما أرى شيطانك إلا قد تركك . فأنزل الله عز وجل  :‏ والضحى . والليل 
إذا سى . ما دعك ربك وما قل ) . رواه البخارى ومسلم والترمذى وابن جرير ( . وقذ ذكر 

بعض السلف - منهم ابن إسحاق - أن هذه السورة هى التى أوحاها جبريل إلى رسول الله عة 
حین تبدی له فی صورته التی خلقه الله علیها » ودنا اليه وتدلی منهبطا عليه وهو بالابطح ‏ 
لفأوحى إلى عبده ما أوحى € [النجم : .]٠١‏ قال: قال له هذه السورة: ‏ والضحى . وليل إذا سجى 4 . 
قال ابن عباس : لا تزل على رسول الله ييه القرآن › أبطاً عنه جبريل أياما » فتغير بذلك › 
فقال المشركون : ودعه ربه وقلاه . فأنزل الله : < ما ودعك ربك وما فى ) . 

وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء » « واللْيل إذا سجى ) أى : سكن 
فأظلم وادلّهم . قاله مجاهد » وقتادة »وابن زيد » وغيرهم . وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق 
هذا هذا » كما قال : والليْل إذا بغش والتهار إذا نجل [الليل :۱ ۲ » وقال : ظ فالق 
الإصاح ول اليل سكا والس راقم حسبانا ذلك تقدير العزيز الْعَليم ) [الانعام:٦۹]‏ . 

وقوله : ها وذَعّك ريك ) آى : ما تركك» ‏ وا فى € أى : وما أبغضك» « وللآخرة 
خير لك من الأولّى ‏ أى : والدار الآخرة خير لك من هذه الدار . ولهذا كان رسول الله كلا 
ارهد الناس فى الدنيا ‏ وأعظمهم لها إطراحا » كما هو معلوم من سيرته e SU‏ 
السلام > فی آخر عمره بين الخلد فى الدنيا إلى آخرها ثم الجنة » وبين الصيرورة إلى الله عز 
وجل ٠‏ اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية . روى الإمام أحمد عن عبد الله - هو ابن 
مسعود - قال: اضطجع رسول الله می على حصیر › فأثر فى جنبه ٠‏ فلما استيقظ جعلت 
)١(‏ المسند (© )۳١١/‏ والبخاری (۱۱۲۲ ٤4۵۱ » 4٥۰ » ۱۱۲١۰‏ » 6۹۸۳ ) ومسلم (۱۷۹۷ )۱۱٤/‏ › 

والترمذی )۳۴٤١(‏ وابن ماجه )۳۲٠۰(‏ وابن جریر فی التفسیر )۱٤۸/۳۰(‏ . 


14۹ 


الجزء الثالث ‏ سورة الضحى 
أمسح جنبه وقلت : يا رسول اللهء ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيا ؟ فقال رسول الله 
: « ما لى وللدنيا ؟ ! ما أنا والدنيا ؟ ! إنغا مثلى ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة › 
ثم راح وتركها ». ورواه الترمذی وابن ماجه » وقال الترمذى : حسن صحيح ٩‏ . 

وقوله  :‏ ولسوف يعطيك ربك فترضی 4 آی : فى الدار الآخحرة يعطيه حتى يرضيه فى أمته› 
وفيما أعده له من الكرامة » ومن جملته نهر الكوثر الذى حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف » وطينه 
مسك أذفر . عن عبد الله بن عباس قال : عرض على رسول الله ما هو مفتوح على أمته من 
بعده كنزا كنزا» فسر بذلك » فأنزل الله : « ولسوف يعطيك ربك فترضى 4 فاأعطاه فى الحنة ألف 
آلف قصر » فى كل قصر ما ينبغى له من الأزواج والخدم . رواه ابن جرير ) > وهذا إسناد 
صحيح إلى ابن عباس : ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف. وقال السدى » عن ابن عباس : 
من رضا محمد ييو ألا يدخل أحد من أهل بيته النار . رواه ابن جرير »› وابن أبى حاتم . 
وقال الحسن : يعنى بذلك الشفاعة . وهكذا قال أبو جعفر الباقر . 

ثم قال تعالی ا > صلوات الله وسلامه عليه : « ألم 
يجدك یتیما اوی 4 « رذلك أن باه توقی» وغو حمل فی بط امه > وقيل : بعد أن ولد » عليه 
السلام » ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين . ثم كان فى كفالة جده عبد 
الطلب ١‏ إلى أن توقى وله من العمر ثمانى ستين > فكفله غه أبو طالب : ثم لم يزل يحوطه 
وینصره ویرفع من قدره ویوقره » ویکف عنه آذی قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس أربعين سنة 
من عمره » هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان » وكل ذلك بقدر الله وحسن 
تدبيره » إلى أن توفى أبو طالب قبل الهجرة بقليل » فاقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم › 
فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج › كما أجرى الله 
سنته على الوجه الأتم والأكمل . فلما وصل إليهم أووه وتصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه › 
رضى الله عنهم أجمعين » وکل هذا من حفظ الله له وکلاءته وعنایته به . 

وقوله: $ ووجدك ضالاً هذى 4 کقوله : ٭ وکذلك اوحیتا اليك روحا من أمرنا ما کنت تدری ما 
الكتاب ولا الإيمان ولكن جعأناه نورا نهد به من ناء من عبادنا 4 اليه [الشورى: .]٥۲‏ وقوله: (ووجدك 
عائلا فأغْنیٰ € أى : كنت فقیراً ذا عيال › > فأغناك الله عمن سواه »> فجمع له بي بن امن + القن 
الصابر والغنى الشاكر » صلوات الله وسلامه عليه . وقال قتادة فى قوله :  :‏ ألم يجدك يتيما 
فآویٰ . ووجدك ضالاً فهدى . ووجدك عائلا فَأغنىٰ 4 قال : کانت هذه منازل الرسول ميه قبل أن يبعثه 
الله » عز وجل . وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال :قال رسول الله هة : ١‏ ليس الغنى عن 
كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس » () . وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : 


ٍ. ة وقال الشيخ آحمد شاکر « إسناده صحيح‎ )٤١-۹( وابن ماجه‎ (YTVY) المسند )۳۷۰۹( والترمذى‎ )١( 
. )۱۲۰ / ۱۰٥١۱( ومسلم‎ » )1٤٤٩( البخاری‎ )( . )۱٤۹/۳۰( ابن جریر فی التفسیر‎ )۲( 


الحزء الثالث - سورة الضحى 
قال رسول الله َة : « قد أفلح من أسلم» ورزق كفافا » وقنعه الله ا آتاه » )١(‏ . 

ثم قال : $ فأما اليتيم فلا تقهر ) أى : كما كنت يتيما فآواك الله فلا تقهر اليتيم » أى : 
لا تذله وتنهره وتهنه ›» ولكن أحسن إليه » وتلطف به . قال قتادة : كن لليتيم كالاب 
الرحيم. ل وأما السائل فلا تهر ) أى : وكما كنت ضالا فهداك الله » فلا تنهر السائل فى العلم 
المسترشد . قال ابن إسحاق  :‏ وأا السائل فلا تهر € أىی : فلا تكن جباراً » ولا متكبراً › ولا 
gC E E OS A E E E eS‏ 

« وأما بنعمة ربك فحدث € آى : وكما كنت عائلاً فقير فأغناك الله > فحدث بنعمة الله 
عليك » كما جاء فى الدعاء المأثور النبوى: ١‏ واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها › قابليها › 
وآتعها علينا » . وعن أبى نضرة قال : كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها . 
وروی أبو داود عن أبى هريرة » عن النبى َي قال : « لا يشكر الله من لا يشكر الناس ١‏ 1 
ورواه الترمذى › وقال : صحیح (۲) وروی ابو داود عن جابر ٤‏ عن النبى مَل قال : من 
أبلی بلاء فذکره فقد شکره »› وإن کتمه فقد کفره ٩‏ . تفرد به آبو داود (۳) . وروی بو داود 
عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ية : « من أعطى عطاء فوجد فَليَجزٌ به » فإن لم 
بد فلن به ٠‏ فمن ائ به فقد شکره ¢ وسن كمه فقد کر 6 تفرد به ابو داو ).برقال 
مجاهد: يعنى النبوة التى أعطاك ربك. وفى رواية عنه: القرآن . وقال الحسن بن على : # وام 
بنعمة ربك فحدث € قال : ما عملت من خير فَحدث إخوانك . وقال ابن إسحاق : ما جاءك من 
الله من نعمة وكرامة من النبوة فحدث بها واذكرها » وادع إليها . وقال: فجعل رسول الله كا 
يذكر ما أنعم الله به عليه من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله » وافترضت عليه الصلاةء 
فصلى . 


V.. 


(۱) مسلم (\o/ ٠۰٥٤(‏ . 
)۲( آبو داود (A11)‏ والترمذى )۱4٥4(‏ وصحەجە الألبانى . : 
() آبو داود )٤۸۱٤(‏ » وصححه الالبانی . )٤(‏ آبو داود )٤۸۱۳(‏ .» وصححه الالبانی . 


الل د ا 


تفسير سورة ألم نشرح 
وهی مکية 


ا شح لك صترة ل وتنا عدت ونرد 9 آي انت رة 
وتا لک بود © بو اتشر شر © إا اسر شتا ا کا غت 
ا صب ا ول ريك فارَعَّب 
يقول تعالى : « ألم نشرح لك صدرك € يعنى : أما شرحنا لك صدرك › أى : نورناه 
وجعلناه فسیحا رحا واسعا کقوله 2 < فمن یرد الله أن يهدیه شرح صدره لاإسلام 4 [الأنعام: ٤ ]٠١١‏ 
وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسیحا واسعاً سمحا سهلا لا حرج فیه ولا إصر ولا 
ضيق . وقيل : المراد بقوله  :‏ ألم نشرح لك صدرك € : شرح صدره ليلة الإسراء )١(‏ » فإن 
من جملة شرح صدره الذى فعل بصدره ليلة الإسراء » وما نشا عنه من الشرح المعنوى أيضاً › 
والله أعلم . 
روی عېد الله بن الإمام أحمد عن أبی بن كعب :أن أا هريرة کان جریثا على أن يسال 
رسول الله کل عن آشیاء لا یساله عنها غیره » فقال : یا رسول الله » ما اول ما رایت من آمر 
النبوة ؟ فاستوى رسول الله ية جالسا وقال: « لقد سالت يا أبا هريرة » إنى لفى الصحراء 
ابن عشر سنین وأآشهر › وإذا بکلام فوق رأسی » وإذا رجل يقول لرجل : أهو هو ؟ [ قال : 
نعم] فاستقبلانی بوجوه لم أرها [لخلى] قط 6 وأرواح لم أجدها من خلق قط ¢ وثياب لم أرها 
على أحد قط . فاقبلا إلى يمشيان » حتى أخذ كل واحد منهما بعضدى » لا أجد لأحدهما 
مسا » فقال أحدهما لصاحبه : أضجعه . فأضجعانى بلا قصر ولا هصر . فقال أحدهما 
لصاحبه : افلق صدره . فهوی أحدهما إلى صدرى ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع › فقال له: 
أخرج الغل الل . فاخرج شين كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها »> فقال له : أدخل الرأفة 


والرحمة » فإذا مشل الذى أخرج شبه الفضة » ثم هز إبهام رجلى اليمنى فقال : اغد 


واسلم . فرجعت بها أعدو › رقة على الصغير › وة للك © 
وقوله : $ ووضعنا عنك وزرك ) بمعنی : اشرت ال قم س قنك رتا انر 4 ر [الفتح : ۲ 
(۱) انظر الأحاديث ول سورة الإسراء 


(۲) المسند (۵ /۱۳۹) وقال الهيثمى فى الزوائد (۸ /۲۲۲)  :‏ رجاله ثقات وثقهم ابن تخبان » . وما بين المعقوفين 
من المسند : 


ربع 


۴ الجزء الثالك - سورة الشرح 
ل الذى أنقض ظهرك € الإنقاض : الصوت . وقال غير واحد من السلف فى قوله  :‏ الَذى أنقض 
ظهرك # أى : أثقلك حمله . 

وقوله : « ورفعتا لك ذكرك € قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معى : أشهد أن لا إِله إلا 
الله » وأشهد أن محمداً رسول الله . وقال قتادة : رفع الله ذكره فى الدنيا والآخحرة »فليس 
ت ول د و ی a A a‏ 
رسول الله . عن ابن عباس قال : قال رسول الله اه : « سالت ربى مسالة وددت أنى لم 
أكن سالته » قلت : قد كانت قبلى أنبياء » منهم من سخرت له الريح » ومنهم من يحيى 
الموتى . قال : يا محمد › ألم أجدك يتيما فاويتك ؟ قلت : بلى يا رب . قال : ألم أجدك 
ضالا فهديتك ؟ قلت : بلى يا رب . قال : ألم أجدك عائلاً فأغنيتك ؟ قال: قلت : بلى يا 
رب . قال ألم أشرح لك صدرك ؟ ألم أرفع لك ذكرك ؟ قلت : بلى يا رب » ( . 

وقال آخرون : رفع الله ذكره فى الأولين والآخرين » ونوه به » حين أخذ الميثاق على 
جمیع النبیین آن يؤمنوا به» وان يأمروا آمهم بالإیمان به »ثم شهر ذکره فی أمته فلا يذكر الله 
إلا دکر معه . 

وقوله  :‏ فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا : أخبر تعالى أن مع العسر يوج اليسر » 
ثم اكد هذا الخبر . وقوله  :‏ لإا فرعت قانصب . إلى ربك فرعب ) أى : إذا قرغت من أمور 
الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها » فانصب فى العبادة » وقم إليها نشيطا فارغ البال » وأخلص 
لربك النية والرغبة . ومن هذا القبيل قوله َيه فى الحديث المتفق على صحته :١لا‏ صلاة بحضرة 
طعام » ولا وهو يدافعه الأخبثان » ) . وقوله َة : « إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء › 
فابدؤوا بالعشاء » ( . قال مجاهد فى هذه الآية : إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة »› 
فانصب لربك» وفى رواية عنه : إذا قمت إلى الصلاة فانصب فى حاجتك» وعن ابن مسعود : 
إذا فرغت من الفرائض فانصب فى قيام الليل . وعن ابن عياض نحوه . وفى رواية عن ابن 
مسعود  :‏ فانصب . وإِلى ربك فارغب € بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس. وقال ابن عباس : 
$ فإذا فرغت فانصب 4 يعنى : فى الدعاء. وقال زيد بن أسلم > والضحاك : فإذا فرغت ‏ أى : 
من الجهاد « فانصب € أى: فى العبادة. ‏ وإلْى ربك فارغب € قال الثورى : اجعل نيتك ورغبتك 
إلى الله » عز وجل . 


(۱) رواه الحاكم فى المستدرك (۲ / (o1‏ وقال J:‏ صحيح الإسناد ولم يخر جاه ٤‏ 
(۲) مسلم ٥7۰(‏ /1۷) . . (۳) البخاری )٥٤٦٥(‏ . 


الجزء الغالث ك سورة التن ا VY.‏ 


تفسير سورة التين 
وھی مکیة 
عن البراء بن عازب : كان النبى ية يقرأ فى سفر فى إحدى الركعتين بالتين والزيتون › 
فما سمعت أحدا أحسن صوتاً أو قراءة منه : أخر جه الجماعة فى كتبهم () : 


ار الہ ہے آل لی ر 
2 الین ولزن ا تل 0 رابت الأییت ي کد ال 


ر ص IP]‏ د 


ت لے ہے أَسَفَلَ سل م E‏ ۹ 

{ 0 e" 0 فما دبك بعد ادبن‎ 9 E 

اختثلف امفسرون هاهنا على أقوال كثيرة » فقيل . : المراد بالتین مسجد دمشی : وقیل . ھی 
نفسها. وقيل : الجبل الذى عندها .وقال مجاهد : هو تينكم هذا . $ والزيتون ¢ قال قتادة » 
وابن زيد » وغيرهم هو مسجد بيت المقدس ت وقال مجاهد » وعكرمة : هو هذا الزيتون 
الذى تعصرون. ‏ وطور سينين € قال غير واحد : هو الجبل الذى كلم الله عليه موسى. ‏ وهذا 
البلد الأمين ) يعنى : مكة . اله ابن عباس 6 ومجاهد ¢ وعكرمة ¢ والحسن ¢ وإبراهيم 
النخعى »ولا حلاف فى ذلك . 

وفال يقن الأئة ٠‏ عة محل فا > ت الل فى كل واخك ها ا فرتلا من ار 
العزم أصحاب الشرائع الكبار » فالأول : محلة التين والریتون ›» وهی بیت المقدس التى بعث 
الله فیها عیسی ابن مریم . والثانى : طور سينين » وهو طور سيناء الذى كلم الله عليه موسى 
ابن عمران . والثالث : مكة » وهو البلد الأمين الذى من دخله كان آمنا > وهو الذى أرسل 
فيه محمداً ية . قالوا : وفى آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة : جاء الله من طور سيناء - 
یعنی الذی کلم الله عليه موسی بن عمرن ۔ وأشرق من ساعیر ۔ يعنى جبل بيت المقدس الذى 
بعث الله منه عيسى - واستعلن من جبال فاران - يعنى: جبال مكة التى أرسل الله منها محمداً - 
فذكرهم على الترتيب الوجودى بحسب ترتيبهم فى الزمان › ولهذا أقسم بالأشرف › ثم 
الأاشرف منه » ثم بالأشرف منهما . 

وقوله  :‏ لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ) : هذا هو المقسم عليه » وهو أنه تعالى خلق 
الإنسان فی احسن صورة › وشکل منتصب القامة › و الأعضاء حسنها . ٹم رددناه أسقل 
(۱) البخاری )٤۹٥۲(‏ ومسلم )۱۷١ / ٤1٤(‏ وأبو داود (۱۲۲۱) والترمذی (۳۱۰) والنسائی فی الکبری (۱۱۹۸۲) 

. (Ao » ۸۳٤( وابن ماجه‎ 


چ ر ا الت سرو الف 


سافلین ) أی : إلى النار قاڵله میجأاهد ¢ وأبو العالية ¢ والحسن ¢ وابن زید » وعيرهم ئم 
بعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل ؛ ولهذا قال : « إلا 
دين آمنوا وعملوا الصالحات ) . وقال بعضهم : « ّم رددتاه أَسَقل سافلين € أى : إلى أرذل العمر . 
روى هذا عن ابن عباس » وعكرمة - حتى قال عكرمة : من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل 
العمر . واخحتار ذلك ابن جرير . ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك ؛ 
لأن الهرم قد يصيب بعضهم »وإنما المراد ما ذكرناه » كقوله: # والعصر . إن الإنسان لفى خسر . إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات € [ العصر:١- .]١‏ 

وقوله : < فلهم أجر غير ممنون ) أى : غير مقطوع › کما تقدم > ثم قال : ل فما يكذبك 4 
یعنی : يا بن آدم $ بعد بالدين ‏ ؟ أى : بالجزاء فى المعاد وقد علمت البدأة »> وعرفت أن من 
قدر على البدأة « فهو قادر على الرجعة بطریق الأولى› فأی شىء يحملك على التحذيب بالمعاد 
وقد عرفت هذا ؟ وقوله: « اليس الله بأحكم الْحَاكمين ‏ أى : أما هو أحكم الحاكمين » الذى لا 


الجزء الثالث - سورة العلق: الآيات ( ٠-٠١‏ ) 


وھی أول شیء نزل من القرآن 


ر اشر الک ایی ج 
3 ا ۰ ۴ عاق لون ين ل ل فا نك آلا 


روی ت أحمد عن عائشة قالت: أول ما بدئ به رسول الله َة من الوحى الرؤيا 
الصادقة فى النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء » فكان 
يأتى حراء فيتحنث فيه - وهو : التعبد - الليالى ذوات العددء ويتزود لذلك ثم يرجع إلى 
خديجة فيتزود لثلها حتى فجاأه احق وهو فى غار حراء » فجاءه الملك فيه فقال : اقرا . قال 
رسول الله ملل : « فقلت : ما أنا بقارئ ». قال: «فأخذنى فَعَطنى حتى بلغ منى الجهد ثم 
أرسلنى » فقال: اقرا . فقلت :ما أنا بقارئ. فَعَطّنى الثانية حتى بلغ منى الجهد » ثم أرسلنى 
فقال : اقرا . فقلت: ما أنا بقارئ . فغطنى الثالثة حتى بلغ منى الجهد ی 
$ افرأ باسم ربك الّذى خلق ) حتى بلغ : ما لم يعلّم ) » قال فرجع بھا ترجف بوادره حتی 
دخحل على خديجة فقال: « زملونی زملونی ». فزملوه ٠‏ حتى ذهب عنه الروع. فقال : يا خحديجة› 
aa Gra a a‏ . فقالت له: كلا » أبشر فوالله لا 
يخزيك الله أبدا ؛ إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث» وتحمل الكل » وتقرى الضيف › 
وتعين على نوائب الحتق . ثم انطلقت به خديجة حتى أنت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العزى بن قصى - وهو ابن عم خديجة » أخى أبيها » وكان امرأ تنصر فى الجاهلية » وكان 
يكتب الكتاب العربى » وكتب بالعربية () من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب » وكان شيخاً 
كبيراً قد عّمى - فقالت خديجة : أى ابن عم » اسمع من ابن أخيك . فقال ورقة : ابن أخى» 
ما تری؟ فأخبره رسول الله َه ما رأى › فقال ورقة : هذا الناموس الذى أنزل على موسى › 
لى فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك . فقال رسول الله 7:5 اومخرجی هم ؟) . 
فقال ورقة: نعم » لم يات رجل قط با جثت به إلا عودى» وإن يدركنى يومك انصرك نصرا 
OE Da E SN‏ 
حزنا غدا منه مرارا کی یتردی من رؤوس شواهق الجبال» فکلما أوفی بذروة جبل لکى يلقى نفسه 
م فذق له جبريل فقال يا مده إنك رسول الله قا فسكن بذلكف خائ وقر 


CTO I 


نفسه فيرجع . فإذا طالت عليه فترة الوحى غدا لثل ذلك › فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له 
جبريل » فقال له مثل ذلك . وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين؛. 

فاول شىء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات» وهن أول رحمة ررحم الله بها 
العباد» وأول نعمة أنعم الله بها عليهم . وفيها التنبيه على ابتداء خحلق الإنسان من علقة » وأن 
من كرمه تعالى أن علَّم الإنسان ما لم يعلم » فشرفه وكرمه بالعلم » وهو القدر الذى امتاز به 
أبو البرية آدم على الملائكة» والعلم تارة يكون فى الأذهان » وتارة يكون فى اللسان » وتارة 
يكون فى الكتابة بالبنان » ذهنى ولفظى ورسمى » والرسمى يستلزمهما من غير عكس ٠‏ فلهذا 
قال : قا ای اناو کو ا ا ا وفى الأئر: قيدوا العله 


بالكتاية . 
کک لد آل ی 2 ناشت © بی ال ی ایی ل ا 
م I y‏ ر م رص و پلک ےر مە کک 

“ cl” ری‎ ۹ 
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ر رر 1 م e‏ 2 رم 0S‏ ع ور ص ع و ےر EEN‏ 
ایت إن كدب وتو 6 OE SEEERIOPKETT‏ 
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يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغیان » إذا رأآی نفسه قد استغنى وكثر 
ماله . ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال  :‏ إن إلى ربك الرجعی 4 أى : إلى الله المصير والمرجع › 
وسيحاسبك على مالك : من آین جمعته ؟ وفیم صرفته ؟ ثم قال تعالى : « أرأيت الّذى ينهي . 
عبدا إذا صلّى €: نزلت فى أبى جهل «لعنه الله > توعد النبى يي على الصلاة عند البيت ٠‏ 
فوعظه الله تعالی بالتی هى أحسن أولا » فقال  :‏ أرأيت إن كان على الهدى € أى : فما ظنك إن 
كان هذا الذى تنهاه على الطريق المستقيمة فى فعله » أو $ أمر بالتقوى € بقوله » وأنت تزجره 
وتتوعده على صلاته ؛ ولهذا قال : ألم يعلْم بن الله رى € أى : آما هذا الناهى لهذا 
المهتدى أن الله يراه ويسمع كلامه » وسيجازيه على فعله أتم الجزاء . ثم قال تعالى متوعداً 
ومتهدداً  :‏ كلا لین لم يته ) آى ST‏ والعناد ل لتسفعا 
باتاصيةٍ 4 آی e‏ 

ل $ ناصية كاذبة خاطئة ) ر يعنى : ناصية أبى جهل كاذبة فى مقالها خاطئة فى فعالها. 
$ فلْیدع نادیه ‏ آی : قومه وعشیرته » أى : ليدعهم يستنصر بهم › $ سندع الزبانية 4 9 
ملائكة العذاب » حتی يعلم من غلب : احزبتا أو حزبه . روی البخارى عن ابن عباس : 


(۱) المسند ( /١‏ ۲۳۲ ) والبخارى ( ۳ ۰ 2 ۳ › 400 ) ومسلم ( 0۲/17۰ ) . 


V۰.¥ 


الحزء الثالث - سورة العلق: الآیات ( ٠۱۹-٦‏ ) 
قال أبو جهل : لثن رأيت محمداً يصلى عند الكعبة لأطأن على عنقه . فبلغ النبى ية > فقال : 


« لعن فعله لأخذته الملائكة » . وكذا رواه الترمذى والنسائى وابن جرير ٠‏ . وروى أحمد» 
والترمذى وابن جرير - وهذا لفظه _ عن ابن عباس قال : كان رسول الله مي يصلى عند المقام 
فمر به آبو جهل بن هشام فقال: يا محمد ألم أنهك عن هذا ؟ - وتوعده - فاغلظ له رسول الله 
کازوانتهره › فقال :یا محمد »› بای شیء تهددنی ؟ أما والله إنى لأكثر هذا الوادى ناديا ! 
فانزل الله: « فليدع نادیه . سناع الزبانية ¢ قال ابن عباس : لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب 
من ساعته. وقال الترمذى : حسن صحيح ) . 

- وروی الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت رسول الله يصلى عند 
الكعبة لآتينه حتى أطاً على عنقه. قال:فقال ٠:‏ لو فعل لأخذته الملائكة عيانا »ولو أن اليهود 
منوا الموت لاتوا ورأوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين يباهلون رسول الله ية لرجعوا لا 
دون مالا ولا اھا 7 .وروی این جریر عن آي هريرة قال ٠‏ فال ابو هل :هل يعفر 
محمد وجهه بين أظهركم ؟ قالوا : نعم . قال : فقال : واللات والعزى لئن رأيته يصلى 
كذلك لأطأن على رقبته › ولأعفرن وجهه فی التراب »› فاتی رسول الله ية وهو يصَلى ليطا 
على رقبته » قال : فما فجأهم منه إلا وهو ینکص على عقبیه ویتقی بیدیه » قال : فقيل له : 
ما لك ؟ فقال : إن بينى وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال : فقال رسول الله : « لو 
دنا منى لاختطفته الملائكة عضوا عضوا » . قال : وأنزل الله - لا أدرى فى حديث أبى هريرة 
آم لا _ : ظ كلا إن الإنسان ليطغى )€ إلى آخر السورة . وقد رواه أحمد بن حنبل » ومسلم»› 
والنسائى () . ) ) 

وقوله: ‏ كلا لا تطعه €يعنى: يا محمد » لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة 

وكثرتهاء وصل حيث شئت ولا تباله ؛ فإن الله حافظك وناصرك › وهو يعصمك من الناس» 
(واسجد اقرب ) » كما ثبت فى الصحيح - عند مسلم - عن أبى هريرة : أن رسول الله باز 
قال: « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » فأكثروا الدعاء » (°) . وتقدم أيضا : أن 
رسول الله ا كان يسجد فى  :‏ إذا السمَاء انشقّت ) و افرأ باسم ربك & ..)١‏ 


(۱) البخاری )٤۹٥۸(‏ والترمذی )۳۳٤۸(‏ والنسائی فی الکبری )۱۱۹۸٥۵(‏ وابن جریر فى التفسیر (۳۰/ )٠١١‏ . 

(۲) المسند ]٤٥(‏ ۳۰) والترمذی )۳۳٤۹(‏ وابن جرير فى التفسير .)٠١٤/۳١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده 
صحيح ٩‏ . 

(۳) المسند ( ۲۲۲٢‏ ) وقال الشيخ أحمد شاكر ٠:‏ إسناده صحيح ‏ . 

. )۱۱۹۸۳( والمسند ( ۲/ ۳۷۰ ) ومسلم (۲۷۹۷ /۳۸) والنسائی فی الکبری‎ )٠١١ /۳۰( ابن جریر فی النفسیر‎ )٤( 

(۵) مسلم ( )١( . ) ۲۱۴١ / ٤۸۲‏ مضى تخريج ذلك فى أول سورة الانشقاق . 
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a e‏ ا اھ ر لے ہے ت ا 
من آلف شهر رل المتي که والروح فيا ادن هم من کل CD‏ سللم ی 
ےر ر ص 2 ور e‏ 

کی ستل اتر ا چ 


يخبر الله تعالی أنه أنزل القرآن ليلة القدر > وھی الليلة المباركة الت قال الله › عز وجل : 
إا أنزلتاه فى ليلة مباركة € [ الدخان:۳] وهى ليلة القدر» وهى من شهر رمضان » كما قال تعالى : 
إشهر رمَضان اذى أنرل فيه القرآن € [البقرة:١۸٠]‏ . قال ابن عباس وغيره :أنزل الله القرآن جملة 
واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا » ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع فى 
ثلاث وعشرين سنة على رسول الله كلل . 

ثم قال تعالى معظّما لشأن ليلة القدر » التى اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها » فقال : 
وما أدراك ما ية القدر . ية القدر خير من أف شهر 4 . وقال مجاهد : ليلة القدر خير من ألف 
شهر 6 ليس فى تلك الشهور ليلة القدر. وھهکذا قال قتادة بن دعامة 4 والشافعى 6 وعير واسحد. 
عبادة ألف شهر - وليس فيها ليلة القدر - هو اختيار ابن جرير . وهو الصواب لا ما عداه » 
وهو كقوله ييه : « رباط ليلة فى سبيل الله حير من ألف ليلة فيما سواه من المنازل » . رواه 
أحمد “١(‏ . وكما جاء فى قاصد الحمعة بهيئة حسنة»› ر اة ١‏ إاند يكب ل فمل سخة : 
أجر صيامها وقيامها » إلى .غير ذلك من المعانى المشابهة لذلك . ولا كانت لبلة القدر تعدل 
عبادتها عبادة ألف شهر › ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله ما قال : « من قام 
ليلة القدر إيمانا واحشسابا غفر له ما تقدم من ذنه )١(‏ . 

e ٤‏ م من دن 

وقوله : تتزل الملائكة والروح فيها بإذن رهم مَن كل أمر ) أى: يكثر تَر الملائكة فى هذه 
الليلة لكثرة بركتها »والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة » كما يتنزلون عند تلاوة القرآن 
ويحيطون بحلق الذكرء ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له .وأما الروح فقيل : 
المراد به هاهنا جبريل» عليه السلام » فيكون من باب عطف الخاص على العام. وقيل: هم 


. » وقال الشيخ آحمد شاكر إسناده صحيح‎ > ) ٤۷١ ( المسند‎ )١( 
. ) ۱۷١/۷٦۰ ( البخاری ( ۱۹۰۱ ) ومسلم‎ )۲( 
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ضرب من الملائكة. كما تقدم فى سورة « النبا ». والله أعلم .وقوله: « من كل أمر ) قال 
مجاهد: سلام هى من كل أمر. وقال: هى سالمة » لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءً أو 
يعمل فيها أذى . وقال قتادة وغيره : تقضى فيها الأمور › وتقدر الآجال والأرزاق »> كما قال 
تعالی : فيها يفرق کل أمر حكيم [الدخان:٤]‏ . 

وقوله تعالى : « سلام هى حى ملم الجر عن الشعبى قال: BS‏ 
أهل المساجد » حتى يطلع الفجر .وقال قتادة وابن زيد فى قوله : ( سلام ھی € يعنى : ا 
خير كلها » ليس فيها شر إلى مطلع الفجر . 

فصل : اختلف العلماء : هل كانت ليلة القدر فى الأمم السالفة » أو هى من خصائص 
هذه الأمة ؟ على قولين : 

قال الهزى:: دا مالك 2 آنه بلغه : أن رسرل الله كه أرى اعفار الام قله د أو 
ما شاء الله من ذلك - فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذى بلغ غيرهم فى طول 
العمر » فأعطاه الله ليلة القدرخيرا من آلف شهر ٠(‏ . وهذا الذى قاله مالك يقتضى تخصيص 
هة الامة لله القدر ٠‏ فة قله فاخت # العدة ا جد ان القافتة عن جور اللا > 
فالله أعلم . وحکی ایو دل عليه الحديث انها e‏ 
الماضين كما هى فى أمتنا . 

روی الإمام أحمد بن حنبل عن مرنّد قال : سالت آبا ذر قلت : كيف سالت رسول الله 
له عن ليلة القدر ؟ قال : أنا كنت أسأل الناس عنها » قلت : يا رسول الله » أخبرنى عن 
ليلة القدر » آفی رمضان هی أو فی غیره ؟ قال : « بل هی فی رمضان » . قلت : تکون مع 
الأنبياء ما كانواء فإذا قبضوا رفعت ؟ أم هى إلى يوم القيامة ؟ قال: «بل هى إلى يوم القيامة ». 
قلت : فى أى رمضان هى ؟ قال: « التمسوها فى العشر الأول › والعشر الأواخر » . ثم 
حدث رسول الله هة وحدّث » ثم اهتبلت غفلته قلت : فى أى العشرين هى ؟ قال: « ابتخوها 
فى العشر الأواخر » لا تسألنى عن شىء بعدها » . ثم حدث رسول الله َة » ثم اهتبلت 
غفلته فقلت : يارسول الله » أقسمت عليك بحقى عليك لما أخبرتنى فى أى العشر هى ؟ 
فغضب على غضبا لم یغضب مثله منذ صحبته » وقال ا ا 
تسالنی عن شىء بعدها » . ورواه النسائی 7 . 

AUK AILE A 
َء لا كما رعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية » على ما فهموه من الحديث الذى‎ 
فرفعت » وعسى أن يكون خيراً لكم » ؛ لأن المراد‎ ١ : سنورده بعد من قوله » عليه السلام‎ 
رفع علْم وقتها عينا . وفيه دلالة على أنها ليلة القدر يختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر‎ 


.) ۳٤۲۷ ( والنسائی‎ ) ۱۷۱/١ ( المسند‎ )۲( . ) ٠١ ( )۳۲١/١ ( مالك فى الموطاً‎ )١( 
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الشهور › لا كما روق عن أبن منود وهن اة هن علما آهل الكرفة > من أنها جد فى 
جميع السنة » وترجى فى جميع الشهور على السواء . 

فصل : ثم قد قيل : ليلة إحدى وعشرين ؛ لحديث أبى سعيد الخدرى قال : اعتكف 
رسول الله ال العشر الأول من رمضان واعتکقنا معه > فاتاه جبریل فقال : إن الذى تطلب 
أمامك . فاعتکف العشر الأوسط واعتکقنا معه > فأتاه جبریل فال :إن الذى تطلب أمامك 
ثم قام النبى مي خطيبا صبيحة عشرين من رمضان » فقال : « من كان اعتكف معى فليرجع › 
فإنى رأيت ليلة القدر » وإنى أنسيتها » وإنها فى العشر الأواخر فى وتر > وإنی رایت کأنی 
أسجد فى طين وماء ٩‏ وكان سقف المسجد جريداً من النخل ¢ وا ری الها ا 
فجاءت فزعة فمطرنا » فصلى بنا النبى يه حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله 
اة تصديق رؤياه . وفى لفظ : « فى صبح إحدى وعشرين » أخرجاه فى الصحيحين ( . 

وقيل : ليلة ثلاث وعشرين ؛ لحديث عبد الله بن أنيس فی ۵۱ صحیح مسلم » (۳) وهو 
قريب السياق من رواية أبى سعيد » فالله أعلم . 

وقيل : تكون ليلة خحمس وعشرين ؛ لا رواه البخارى › عن عبد الله بن عباس : أن 
رسول الله َيل قال : « التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان » فى تاسعة تبقى › فى سابعة 
تبقی » فی خامسة تبقى » ۳) فسره کثیرون بلیالی الأوتار › وهو أظهر وأشهر وحمله 
آخرون على الإشفاع كما رواه مسلم عن أبى سعيد » أنه حمله على ذلك . والله أعلم . 

وقيل : إنها تكون ليلة سبع وعشرين ؛ لا رواه مسلم فى صحيحه عن أبى بن كعب » 
عن رسول الله َو : « إنها ليلة سبع وعشرين » () . روى الإمام أحمد عن زر : سالت 
أبى بن كعب قلت : أبا المنذر » إن أخاك ابن مسعود يقول : من يقم الحول يصب ليلة القدر . 
قال : يرحمه الله » لقد علم أنها فى شهر رمضان › وأنها ليلة سبع وعشرين . ثم حلف . 
قلت : وكيف تعلمون ذلك ؟ قال: بالعلامة - أو : بالآية - التى أخبرنا بهاء تطلع ذلك اليوم 
لا شعاع لها » أعنى الشمس .وقد رواه مسلم» عن أبى › فذكره » وفيه : فقال: والله الذى لا 
إله إلا هو » إنها لفى رمضان - يحلف با يستثنى ‏ والله إنى لأعلم أى ليلة القدر هى التى 
آمرنا رسول الله َه بقيامهاء هى ليلة سبع وعشرين» وأمارتها أن تطلع الشمس فى صبيحة 
یومها بیضاء لا شعاع لها () . وفى الباب عن معاوية » وابن عمر » وابن عباس » وغيرهم› 
عن رسول الله َي : أنها ليلة سبع وعشرين . وهو قول طائفة من السلف › وهو الجادة من 
(۱) البخاری ( ۲۰۱۸ ) ومسلم ( ۲۱۳/۱۱۹۷) . (۲) مسلم ( ۲۱۸/۱۱۹۸ ) . 


(۳) البخاری ( ۲۰۲۱ ) . )٤(‏ مسلم ( ۱۷۹/۷٩۲‏ ) . 
)٠(‏ المسند ( /١‏ ۰ ) ومسلم 6 السابق : 


ات مور الق ۷1۱ 


السلف آنه حاول استخراج كونها ليلة سبع وعشرين من القرآن » من قوله : # هى ) لأنها 
الكلمة السابعة والعشرون من السورة »› والله أعلم . 

وقيل : إنها تكون فى ليلة تسع وعشرين . روى أحمد بن حتبل عن أبى هريرة. أن 
رسول الله هة قال فى ليلة القدر:«إنها ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين › وإن الملائكة تلك الليلة 
فی الأرض أکثر من عدد الحصى » ٩۱‏ . تفرد به آحمد » وإسناده لا بأس به . 

فصل : قال الشافعى فى هذه الروايات: صدرت من النبى ييو جوابا للسائل إذا قيل له : 
ألتمس ليلة القدر فى الليلة الفلانية ؟ يقول: « نعم .٠‏ ونا ليلة القدر ليلة معينة: لا تنتقل . نقله 
الترمذى عنه بمعناه. وروی عن أبی قلابة آ قال : ليلة القدر تنتقل فى العشر الأواخر )۲( . 

وهذا الذى حكاه عن أبى قلابة نص عليه مالك » والثورى » وأحمد بن حنبل »› وإسحاق 
ابن راهويه» وأبو ثور» والمزنى » وأبو بكر بن خزيمة » وغيرهم . وهو محكى عن الشافعى - 
نقله القاضى عنه» وهو الأشبه - والله أعلم. وقد يستأنس لهذا القول با ثبت فى الصحيحين› 
عن عبد الله بن عمر : أن رجالا من أصحاب النبى ية أروا ليلة القدر فى المنام فى السبع 
الأواحر من رمضان > فقال رسول الله کار J;‏ آری رۇياكم قد تواطأت فى السبع الأواخحر « 
فمن كان متحريها فَليتحرها فى السبع الأواخر» ") . وفيهما أيضاً عن عائشة» رضى الله عنهاء 
أن رسول الله هة قال : « تحروا ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر من رمضان » © . 
ولفظه للبخاری . 

ويحتج للشافعى آنها لا تنتقل » وأنها معينة من الشهر › بما رواه البخارى فى صحيحه › 
عن عبادة بن الصامت قال : خرج رسول الله يه ليخبرنا بليلة القدر › فتلاحی رجلان من 
املسلمين » فقال : « خحرجت لأخبركم بليلة القدر » فتلاحى فلان وفلان » فرفعت » وعسى 
أن يكون خير لكم» فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة » (°) . 

وجه الدلالة منه : أنها لو لم تكن معينة مستمرة التعيين › لما حصل لهم العلم بعينها فى 
كل سنةء إذ لو كانت تنتقل لما علموا تعيينها إلا ذلك العام فقط › اللهم إلا أن يقال : إنه إنغا 

وقوله  :‏ فتلاحى فلان وفلان فرفعت » : فيه استئناس لا يقال : إن المماراة تقطع الفائدة 
والعلم النافع . 

وقوله : « فرفعت » أى : رفع علم تعينها لكم › لا أنها رفعت بالكلية من الوجود » كما 
يقوله جهلة الشيعة ؛ لأنه قد قال بعد هذا : « فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة » . 


. ) ۱٥۹/۳ ( الترمذی‎ )۲( . ) ٩١۱۹/۲ ( المسند‎ )۱( 
.) ۲۱۹/۱۱۹۹ ( البخاری ( ۲۰۱۷) ومسلم‎ )٤( . ) ۲۰٣ /۱۱۹١ ( )ومسلم‎ ۲۰٠٠ ( البخاری‎ )( 


() البخاری ( ۲۰۲۳ ) . 


وقوله ٠:‏ وعسی أن يكون خيراً لكم » يعنى : عدم تعيينها لكم › فإنها إذا كانت مبهمة 
اجتهد طلابها فی ابتغائها فى جميع محال رجائها » فكان أكثر للعبادة » بخلاف ما إذا علموا 
عينها فإنها كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط . وإنغا اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة 
جميع الشهر فى ابتغائها » ويكون الاجتهاد فى العشر الأواخر أكثر. ولهذا كان رسول الله ماد 
يعتكف العشر الأواخر من رسضان»حتى توفاه الله » عز وجل . ثم اعتكف أزواجه من بعده. 
أخرجاه من حديث عائشة () . ولهما عن ابن عمر : كان رسول الله ييو يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان , 

وقالت عائشة : كان رسول الله َي إذا دحل العشر › أحيا الليل » وأيقظ أهله » وشد 
المئزر . أخحرجاه ") . ولمسلم عنها : كان رسول الله َي يجتهد فى العشر ما لا يجتهد فى 
غیره 5) . 

وهذا معنى قولها : « وشد المئزر ٠‏ . وقيللى : المراد بذلك : اعتزال النساء . ويحتمل أن 
يكون كناية عن الأمرين » لا رواه الإمام أحمد عن عائشة قالت : كان رسول الله َه إذا بقى 
فر فن ماد ا رو وال اه د ا اة 0 

والمستحب الإكثار من الدعاء فى جميع الأوقات » وفى شهر رمضان أكثر » وفى ا 
الأخير منه » ثم فى أوتاره أكثر . والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء : « اللهم › إنك عفو 
تحب العفو » فاعف عنى)؛ لما رواه الإمام أحمد عن عائشة قالت : يا رسول الله » إن وافقت 
ليلة القدر فما أدعو ؟ قال : ١‏ قولى : اللهم إنك عفو تحب العفو » فاعف عنى » . 

وقد رواه الترمذى» والنسائى » وابن ماجه » وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 
وأحرجه الحاكم فى مستدركه » وقال : هذا صحيح على شرط الشيخين ) . 


1۲ 


(۱) البخاری ( ۲۰۲۹ ) ومسلم ( ۳/۱۱۷۲ ) . (۲) البخاری ( ۲۰۲۰۵ ) ومسلم ( )۱/۱۱۷١‏ . 

. )۸/۱۱۷٩ ( مسلم‎ )٤( .:) ۷/۱۱۷۴٤ ( ومسلم‎ ) ۲۰۲٢ ( البخاری‎ )۳( 

. ) 11/١ ( المسند‎ )٥( 

ء)٥۳۰‎ /۱( والحاکم‎ )۳۸٣۰ ( والنسائی فی الکبری ( ۱۱۹۸۸ ) وابن ماجه‎ )۳٣۱۳( المسند (7/ ۱۸۲) والترمذی‎ )٩( 
. وصححه الالبانی‎ 


الحزء الثالث - سورة البينة y1۳‏ 


تفسير سورة لم يكن 
وهی مدني 

روی الرمام أحمد عن أبى البدرى _ وهو: مالك بن عمرو بن ثابت الأنصارى - قال: 
لا نزلت : ّم يكن الّذين كروا من هل الكتاب ) إلى آخرها »قال جبريل : يا رسول الله » إن 
ربك يأمرك أن تقرئها أبياً. فقال النبى بل لأبى: « إن جبريل أمرنى أن أقرئك هذه السورة ». 
قال آبی : وقد ذکرت ثم یا رسول الله ؟ قال : « نعم » . قال : فبکی آپی () . وروی الإمام 
أحمد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ييل لأبى بن كعب : « إن الله أمرنى أن أقراً 
عليك: ‏ لم یکن الُذین كَفروا ‏ » قال: وسمانی لك ؟ قال : « نعم ». فبکی . ورواه البخارى › 
ومسلم > والترمذی » والنسائی ٩‏ . وروی أحمد عن أبی بن كعب قال : إن رسول الله از 
قال لى : « إن الله أمرنى أن أقرأً عليك القرآن ». قال : فقرا : « لم يكن الّذين كَفروا من أَهلِ 
الكتاب ‏ » قال : فقرأ فيها : ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال » فأعطيه » لسأل ثانيا » ولو 
سال ثانياً فأعطيه لسأل ثالث » ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب . 
وإن ذلك الدين عند الله الحنيفية :» غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية » ومن يفعل خيرأً 
فلن يكفره . ورواه الترمذى وقال : حسن صحیح (۳). 

وإنما قرأ عليه النبى ية هذه السورة تشبيتا له » وزيادة لإيمانه » فإنه - كما رواه > أحمد 
ومسلم وآبو داود والنسائی ۶ - كان قد أنكر على عبد الله بن مسعود قراءة شىء من القرآن 
على خلاف ما أقرأه رسول الله ية فرفعه إلى النبى ميه فاستقرأهما » وقال » لكل منهماء : 
اأصبت ٠‏ . قال أب : فأخذنى من الشك ولا إذ كنت .فى الجاهلية . فضرب رسول الله كار 
فی صدره › قال آبی : فشنت عا > وكأنما أنظر إلى الله فرقا . وأخبره رسول الله. كيار :أن 
جبريل آتاه فقال/ : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف . فقلت :« أسأل الله 
معافاته ومغفرته ». فقال : على حرفين . فلم يزل حتى قال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك 
القرآن على سبعة 'أحرف . كما قدمنا ذكر. هذا الحديث بطرقه وألفاظه فى آول التفسير . فلما. 
نزلت هذه السورة الكريمة وفيها : $ رسول من.اللديتلوصجفا مطهُرة . فيها كتب ية قرأها عليه 
رسول الله ا قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار » لا قراءة تعلم واستذكار» والله أعلم .. وهذا كما أن 
عمر بن الخطاب لا سال رسول الله ية يوم الحديبية عن تلك الأسئلة » وكان فيما قال: أو لم 
تكن تخبرنا آنا سنأتى البيت:.ونطوف به ؟ قال: « بلى » أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا.؟ ) . 
(1) المسند ( ٤۸۹4/۳‏ ) . | 
(۲) المسند (۳/ ۱۳۰) والبخاری )٤۹٥۹(‏ ومسلم (۷۹۹/ )۲٤١‏ والترمذی.( ۳۷۹۲) والنسائی فی الکبری (۱۱۹۹۱) . . 


(۳) المنند.( ۱۳۱/۰) والترمذی( ۳۷۹۳ ) . 
() المنسند ( ۱۲۷/۰ ) ومسلم ( ۲۷۳/۸۲۰( واو داود )۱٤۷۸(‏ والنسائی ( )٤۹-۰‏ : 


٤إ‏ ._ الجزء الثالث - سورة البينة : الآيات ( ٥-١‏ ) 


قال : لاء قال: « فإنك آتيه » ومطوف به » . فلما رجعوا من الحديبية » وأنزل الله على 
النبى بل سورة « الفتح » » دعا عمر بن الخطاب وقرأها عليه » وفيها قوله : « لقَد صدق الله 
م ل ل ر oO lo g4 Mor‏ ر و ےم ہے 

رسوله الرؤيا باحق لعدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين € الآية [ الفتح: ۲۷ ] » كما تقدم )١(‏ . 
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آکتب إلا من بن مجانم آي O‏ ر 2 يعدو آله لصون له أل مآ 
قيش لتا رونا الرگوة ركرك رب اة @ 4 


أما أهل الكتاب فهم: اليهود والنصارى › والمشركون : عَبَّدة الأوثان والنيران » من 
العرب ومن العجم. وقال مجاهد :لم یکونوا < منفگین ) یعنی: منتهین حتی يتبین لهم احق 
وكذا قال قتادة. حى تأتيهم البنةٌ ) أى: هذا القرآن ؛ولهذا قال تعالى: « لم يكن الذين كفروا من 
أل لكاب والمشركین منفگين حى تأتيهم ال 4 , ثم فسر البينة بقوله  :‏ رسول من اله تلو صحفا 
مطهرة € يعن : محمداً ية » وما يتلوه من القرآن العظيم » الذى هو مكتتب فى اللا الأعلى › 
فی صحف مطهرة كقوله: « E‏ بأیدی سفرة. کرام بررة € [عبس:۱۳۔ 
٦‏ 

وقوله : فیها کتب يمه قال ابن جرير: أى فى الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة 
مستقيمة» ليس فيها خطا ؛ لأنها من عند الله »> عز وجل .قال قتادة : رسول من الله يلو 
صحفا مطْهرة 4 : القرآن باحسن الذكر »ويثنى عليه بأاحسن الثناء . وقال ابن زيد  :‏ فيها 
كتب فيم 4 : مستقيمة معتدلة . وقوله: وما قر الدين أووا الكتاب إلا من بعد ما امتهم ا 4 
كقوله : « ولا کالّذین تفقوا واختلفُوا من بعد ما جاءهم البينات وأوآنك لَهم عذاب عَظيم 4 
[آل عمران ]٠١ ٠:‏ يعنى بذلك : أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلناء بعد ما أقام الله عليهم الحجح 
والبينات تفرقوا واختلفوا فى الذى آراده الله من كتبهم» واختلفوا اختلافاً كثيرا . 

وقوله  :‏ وما أمروا إلا ليعبدوا اله مخلصين لَه الذين € كقوله : $ وا أرقا من فلك من سول إلا 
توحی إِلَيه أنه لا إل ل أنا فاعبدون € [الانبياء:٠٠]‏ ؛ ولهذا قال : حنفاء » أى : متحنفين عن الشرك 
إلى التوحيد . كقوله: < وقد عقا فى كل أمة رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتبُوا الطاعوت 4 [النحل:٣۳]‏ » 
وقد تقدم تقرير الحنيف فى سورة « الأنعام ) ) ہا آغنی عن إعادته هاهنا . < ريقيموا الصلاة ) 


(۱) مضى تخريجه عند تفسير هذه الآية . (۲) عند الآية ( ١١١‏ ) . 


a‏ د س 


وهی أشرف عبادات البدن  ›‏ ويزتوا الزكاة ) وهى الإحسان إلى الفقراء والمحاويج وذلك دين 
الْقَيّمة ‏ أى : الملة القائمة العادلةء أو : الأمة المستقيمة المعتدلة . وقد استدل كثير من الأئمة › 
كالزهرى والشافعى» بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة فى الإيمان؛ ولهذا قال : # وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين الْقَيّمَةَ » . 
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يخبر تعالى عن مأل الفجار » من كفرة أهل الكتاب › والمشركين المخالفين لكتب الله 
المنزلة وأنبياء الله المرسلة : آنھم يوم القيامة فی نار جهنم خالدین فیها 4 أ ماک > ا 
یحولون عنها ولا یزولون « اوك هم شر البرية ) آى : شر الخليقة التى برآها الله وذرأها . ثم 
آخبر تعالى عن حال الأبرار - الذين آمنوا بقلوبهم » وعملوا الصالحات بأبدانهم - بأنهم خير 
البرية .وقد استدل بهذه الاية آبو هريرة وطائفة من العلماء » على تفضيل المؤمنين من البرية 
على الملائكة ؛ لقوله :( أولنك هم خير اة ) . 

قال تعالى : $ جزاؤهم عند رهم أى: يوم القيامة › « جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها بدا 4 آی : بلا انفصال ولا انقضاء ولا و رضی الله عنهم ورضوا عنه 4 ومقام رضاه عنهم 
اعلی ما آوتوه من النعيم المقيم› ورضواعنه ) فيما منحهم من الفضل العميم . وقوله: « ذلك 
لمن خشی ره ) آی: هذا الحزاء حاصل لمن خشی الله واتقاه حق تقواه » وعبده کأنه يراه » قد 


علم آنه إن لم یره فإنه يراه . 


۷1١‏ الع القالت > ورة الزلزلة 


تفسير سورة إذا زلزلت 
وهی مکیة 

روی اللإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو..قال: أتى رجل إلى رسول الله ية فقال : 
أقرئنى يا رسول الله . قال له  :‏ اقرا ثلاثا من ذات:الر ». فقال له الرجل : كبر سنى واشتد 
قلبى » وغَلّظ لسانى . قال: « فاقرأ من ذات حم » » فقال مثل مقالته الأولى. فقال : « اقرا 
ثلاثا من المسبحات »» فقال مثل مقالته E‏ ولکن اقرئنی - یا رسول الله - سورة 
جامعة . فأقرأه : : $ إذا ززّت الأرض زلرَالها 4 حتى إذا فرغ منها قال الرجل : والذى بعثك 
باحق » لا أريد عليها أبداً . م بر الرجل فقا رسول الله : « فل الرويجل ! أفلح 
الرويجل ! » ثم قال : «علّی به » . فجاءه فقال له : ‹ أمرت. يوم الأضحى جعله الله عيدا 
لهذه الأمة » . فقال.له..الرجل : أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأاضحى بها ؟ قال: « لاء 
ولكنك 'تأخذ .من .شعرك «وتقلم أظفارك . وتقص:شاربك. وتحلق عانتك › فذاك تمام 
أضحيتك عند الله »> عز وجل » .وأخرجه أبو داود والنسائی () . 
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قال .ابن عباس  :‏ إذا زلزلّت:الأرض زرالا أى: تحركت من أسفلها ...$ زأخرَجت الأرض 
أنقالها € يعنى : ألقت ما فيها من الموتى . قاله غير واحد من النتلف. وهذهکقوله تعالی :+ يا ايها 
التاس انقوا ربكم إن َة الساعة شىء عظيم € [الحعح٠١]‏ » وكقوله : $ وإذا الأرض مدت . وألقت نما فيها 
وتخلّت ) [الانشقاق:۰۳٤]‏ . وروی مسلم عن آبى هريرة قال: قال رسول الله ل : ىء الأرض 
أفلاذ كبدها أمثال .الأسطوان. من الذهب والفضة» فيجىء القاتل فيقول: فى هذا قلت »> ویجیء 
القاطع فقول : فى هنذا فطخت رحمى» ويجىء السارق فيقول : فى هذا طعت یدی » ثم 
يدعونه فلا یأخحذون منه شرا ۸ .)٩۲‏ 


. (۳ 1٥( إسناده صحيح » وآبو داود (۱۳۹۹) والنسائی‎ ١ : وقال الشيخ أحمد شاکر‎ )٦٥۷٥١( المسند‎ )١( 
. ) ٦۲/۱۰۱۳ ( مسلم‎ )۲( 


الجزء الثالث - سورة الزلزلة 

وقوله : $ وقال الإنسّآن ما لها ) أى : استنكر أمرها بعد ما كانت قارة ساكنة ثابتة » وهو 
e‏ قت الال ٠‏ هارت مت كة مضطرة قد جا ها فن أبر الله 

قد أعد لها من الزلزال الذى لا محيد لها عنهء ثم ألقت ما فى بطنها من الأموات من 
والآخحرين» وحينئذ استنكر الناس أمرها وتبدلت الأرض غير الأرض والسموات › 
وبرزوا لله الواحد القهار. وقوله: « يومئذ تحدّث أَخبارَهّا ) أى: تحدث با عمل العاملون على 
ظهرها. روى الإمام أحمد والترمذى عن أبى هريرة قال : قرأ رسول الله مَل هذه الأية: 
ليومئذ تحدث أخبارها ‏ قال: « آتدرون ما آخبارها ؟ ». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: « فإن 
أخبارها أن تشهد على كل عبد وآمة با عمل على ظهرها » أن تقول: عمل كذا وكذا › يوم كذا 
وکذاء فهذه آخبارها » . ثم قال الترمذی : هذا حدیث حسن صحیح غریب () . 

وقوله: « بأن ربك اوح لها 4: قال البخارى: أوحى لها وأوحى إليها » ووحى لها ووحى 
إليها : واحد ) . وكذا قال ابن عباس: « أوحى لها أى: أوحى إليها . والظاهر أن هذا 
مضمر معنی آذن لھا. وقال ابن عباس :٭ یومئذ تحدث اَخبارھَا Ç‏ قال : قال لھا ربها : قولى » 
فقالت . وقال مجاهد : : ٭ اوحیٰ لها € آى : أمرها . وقال القرظى : أمرها أن تنشق عنهم . 

وقوله  :‏ بومعد يصدر الاس أشتاتا ) أى : پرجعون عن موقف الحساب » لظ أشتاتا ) أى : 
أنواعا وأصنافا » ما بين شقى وسعيد » مأمور به إلى الجنة › وار به إلى النار .قال ابن 
جريج : يتصدعون أشتاتاً فلا يجتمعون آخر ما عليهم ول الان : # أشتاتا ) : فرقا. 
وقوله تعالی : « ليروا أعمَالهم € آی ايلوا ويجازوا با ا ٠‏ فى الدنيا » من خير وشر . 
ولهذا قال : < فمن يعمل مثقال دة خيرا بره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 4 . 

روی البخارى عن أبى هريرة : أن رسول الله ييه قال : « الخيل لثلاثة : لرجل أجر › 
ولرجل ستر › وعلى رجل وزر ؛فاما الذى له اجر » فرجل ربطها فى سبيل الله فاطال طيلها 
e‏ > فما أصابت فى طيلها ذلك فى المرج والروضة كان له حسنا »ولو أنها 
قطعت طیلها فاستنت شرَفا أو شرفین» کانت آثارها وأرواڻها حسنات له » ولو آنها مرت بنهر 
فشربت منه ولم یرد أن یسقی به کان ذلك حسنات له» وهى لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها 
تغنيا وتعففا» ولم ینس حت الله فی رقابها ولا ظهورها »فهی له ستر. ورجل ربطها فخراً ورئاء 
ونواء » فهى على ذلك وزر » . فسشل رسول الله بي عن الحمر ٠‏ فقال: ا ي 
شا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة : # فمن يعمل مثقال ذَرة خیرا بره .ومن يعمل مفقال ذَرة شرا يره . 
TT‏ 
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(۱) المسند ( ۲/ ۳۷٤‏ ) والترمذی ( ٣٣۴۳‏ ) والنسائی فی الکبری ( ۱١١۹۳‏ ) . 
(۲) البخاری (۸/ ۷۲١‏ فتح ) . (۳) البخاری ( ٤۹٦1۲‏ ) ومسلم ( )۲٤/۹۸۷‏ . 


ا ت د ا لوال سو ةا ا 


OL SS مرفوعا: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»‎ ER 
وفی الصحيح : بحن شن اأشوف او ن تفرغ من دلوك فى إناء الملستسقى » ولو‎ 
or أن تلقى أخاك إليه نہ طط‎ 

وفى الصحيح أيضا : « يا نساء المؤمنات » لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة > )١(‏ 
يعنى : ظلمها . 


. )۱٤٤/۲۹۲١( مسلم‎ )۲( . )۷٥١١۲( البخاریى‎ )۱( 
. )۲٥٦7١( البخاری‎ )۳( 
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فو کیت سا ل لوریت تتا و لیت با ج انر بو 
قا 9 وسن پہ جا 9 د اوسن ازیو کڈ ل ونم ع دی 
یڈ © وتء لحب ایر سید ل # أفلا بعلم إذا بغ مان الفبور ل 
رخ تان اشر س بوا © که 
يقسم تعالی بالخیل إذا أجريت فى سبيله فعدت وضبحت › وهو : الصوت الذى يسرع 
Rar‏ فالٰموریات فذحا ) یعنی : اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار . 
«فالمغيرات صبحا ) يعنى : الإغارة وقت الصباح > کما کان رسول الله ي يغير صباحا 
ويستمع الأذان > فإن سمع آذانا وإلا أغار . 
وقوله« فأنرن به نقعا ) یعنی : غباراً فى مكان معترك الخيول  .‏ فوسطن به جمعا ) ی : 
توسطن ذلك المكان كَلّهن جُمع .عن عبد الله [ بن مسعود ]: « والعاديات ضبّحا ) قال : 
الإبل. وقال على : هى الإبل . وقال ابن عباس : هى الخيل . فبلغ عليا قول ابن عباس » 
فقال : ما كانت لنا خيل يوم بدر . قال ابن عباس : إنما كان ذلك فى سرية بعثت . 
روی ابن آبی حاتم وابن جریر : عن ابن عباس » قال : بينا أنا فى الحجر جالسا » 
جاءنی رجل فسالنی عن : الْعاديات ضبّحا ‏ فقلت له : الخیل حین تغير فى سبيل الله » ثم 
تأوی إلى الال يمره امه ا يزرون نازع د فانل عى لهب إلى على وعو ع 
سقاية زمزم فسأله عن العاديات ضبّحا ) » فقال : سالت عنها أحداً قبلی ؟ قال : نعم » سألت 
ابن عباس فقال : الخيل حين تغير فى سبيلى الله . قال: اذهب فادعه لى . فلما وقف على 
رأسه قال : تفتى الناس بما لا علم لك »والله لئن كان أول غزوة فى الإسلام بدر » وما كان 
معنا إلا فرسان: فرس للزبير وفرس للمقداد» فكيف تكون العاديات ضبحا ؟ إنما العاديات 
ضبحا من عرفة إلى المزدلفة › ومن المزدلفة إلى منى .قال ابن عباس : فنزعت عن قولى 
ورجعت إلى الذى قال على» رضى الله عنه . وقد قال بقول على : إنها الإبل جماعة . منهم: 
إبراهيم » وعبيد بن عمير وبقول ابن عباس آخرون » منهم : مجاهد وعكرمة» وعطاء وقتادة» 
والضحاك . واختاره ابن جریر. وقال آکثر هؤلاء فى قوله: ‏ فالموربات فذحا € يعنى: بحوافرها. 
وقيل: أسعرنً الحرب بين ركبانهن. قاله قتادة. وعن ابن عباس ومجاهد  :‏ فالموريات فذحا ) 


بإ _ ن المحزء الالت د سورة الغاذيات 


يعنى : مكر الرجال . وقيل : هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من الليل . وقيل : المراد 
بذلك : نيران القبائل .وقال ابن جرير : والصواب الأول ؛ أنها الخيل حين تقدح بحوافرها . 

وقوله: ‏ فالْمغيرات صبحا € قال ابن عباس » ومجاهد »› وقتادة : يعنى إغارة الخيل صبحا 
فی سبیل الله قال من افترها بالإبل : هو الدفع صبحا من المزدلفة إلى منى . وقالوا كلهم فى 
قوله: ‏ فأثرن به نقعا ) هو : المكان الذى إذا حلت فيه أثارت به الغبار »> إما فى حح أو غزو . 
وقوله : $ فوسطن به جمعا € قال ابن عباس » وعطاء » وعكرمة » وقتادة » والضحاك : يعنى 
جَمع الكفار من العدو . ويحتمل آن يكون : فوسطن بذلك المكان جميعهن » ويكون $ جمعا ‏ 
منصوبا على الحال المؤكدة . وقوله : إن الإنسآن لربه أكنود ) : هذا هو المقسم عليه » بمعنى : 
آنه بنعم ربه لجحود كفور . قال ابن عباس » ومجاهد »وإبراهيم التخعى » وسعيد بن جبير » 
والحسن » وقتادة » الكنود : الكفور. قال الحسن : هو الذى يعد المصائب » وينسى نعم ربه . 
وقوله : وله على ذلك لشهيد € قال قتادة وسفيان الثورى :وإن الله على ذلك لشهيد . ويحتمل 
أا وة المر غلے ‏ اافان ال مح ب ك ال ف فكرن دة ورن لاان غل 
کونه کنوداً لشهید »آی : بلسان حاله »أی : ظاهر ذلك عليه فى آقواله وأفعاله ›» كما قال 
ا ل ما كان للمشر كين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ) [التوبة ]٠١:‏ 


e 8‏ و ا 


وقوله : # وإِلّه لحب الخير لَشديد ‏ آى : وإنه لحب الخير - وهو :الال - لشديد. وفيه مذهبان : 

أحدهما : أن المعنى : وإنه لشديد المحبة للمال . والثانى : وإنه لحريص بخيل ؛ من محبة 
امال . وكلاهما صحيح . ثم قال تعالى مرهدا فى الدنيا » ومرغباً فى الآخرة » ومنبها على ما 
هو كائن بعد هذه الحال» وما يستقبله الإنسان من الأهوال: « أَفلا بعلم إذا بعر ما فى القبور ) أى : 
أخحرج ما فيها من الأموات › وحمل ما فى الصدور ¢ قال ابن عباس وغيره : يعنى أبرز وأظهر 
ما کانوا یسرون فی نفوسهم  »‏ إن رهم بهم يومد لَحيرً ) آى : العالم بجميع ما كانوا يصنعون 
ويعملون » ومجازيهم عليه أوفر الجزاء » ولا يظلم مثقال ذرة . 
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ت سم سورة القارعة 
وهی مکية 


» 4 e 6 2 TY 
وکال ال ت بن الاش‎ 5 0. E 


22 س کر سے هھ 
فاماش تقلت موازينم فھونعيت 2 عة راض ية E‏ 


م سے م 0 
0 فاد ماوية 0 اا 0 تارحامتۃ 9 4 
ل القارعة €: من أسماء القيامة» كالحاقة » والطامة » والصاخة »والغاشية » وغير ذلك . 
٠‏ ثم قال اا ا و ومهولا لشانها : # وما أدراك ما القارعة ثم فسر ذلك بقوله : 
$ يوم يكون الناس كالفراش المبغوث ) أى : فى انتشارهم وتفرقهم > وذهابهم ومجيئهم » من. 
حیرتهم ما هم فيه » كأنهم فراش مبشثوث » كما قال فى الآية الأخرى: كأنهم جراد منتشر ) 
[القمر :۷] . وقوله: ‏ وتكون الجبال كالْعهن الْمنفوش ) يعنى: قد صارت كأنها الصوف المنفوش > 
الذى قد شرع فى الذهاب والتمزق . قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة: 
ل العهن ): الصوف 
ثم أخبر تعالى عما يۋول اليه و ا > وما يصيرون إليه من الكرامة أو و 
بحسب أعمالهم « فقال: # فاما من ثقلت موازینه 4 أی : رجححت حسناته على سيئاته › فهو فى 
وقوله : فأمه هاوية ) قیل : معناه : فهو ساقط هاو بام رآسه فی نار جهنم E‏ 
TT‏ > وعكرمة » وقتادة › قال قتادة : يهوى فى النار 
على رأسه. وقیل غا « فأمه € التى يرجع إليها ¢ ويصير فى المعاد إليها # هاوية 4 3 
وقال ابن زيد : الهاوية : النار > هى أمه ومأواه التى يرجع إليها ويأوى إليها » وقرأً : 
لإومأوآهم التار 4 [آل عمران:١١٠]‏ . وعن قتادة آنه قال : هى النار > وهى مأواهم . ولهذا قال 
تعالى مفسرا للهاوية : وما أدراك ما هيه . نار حامية # أى : حارة شديدة الحر » قوية اللهيب 
والسعير عن أبی هريرة : أن ابی مو قال : نار بنی آدم الت توفدون جرء من سبعين جرء 
من نار جهنم». قالوا : يا رسول الله» إن كانت لكافية . فقال : « إنها فضَلّت عليها بتسعة 
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وستين جزء » . رواه البخارى وفى بعض الفاظه: « إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاء 
کلهن مثل رها ٩7‏ . 

وروی الإمام أحمد ی ا هريرة قال: سمعت آبا القاسم مَل يقول : « نار بنی آدم 
التى توقدون »جزء من سبعين جزء من نار جهنم ». فقال رجل : إن كانت لكافية . فقال : 
١‏ لقد فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً حرا فحرا » . تفرد به أحمد من هذا الوجه » وهو على 
شرط مسلم ٠‏ . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة » عن النبى ي : « إن ناركم هذه جزء 
من سبعين جزء من نار جهنم » وضربت بالبحر مرتين » ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة 
لأحد» . وهذا على شرط الصحيحين» ولم يخرجوه من هذا الوجه» وقد رواه مسلم () . وقد 
روى الإمام أحمد: عن أبى هريرة» عن النبى يله قال : « هذه النار جزء من مائة جزء من 
جهنم ٠‏ ) . تفرد به أيضاً من هذا الوجه» وهو على شرط مسلم أيضا. وروى أبو القاسم 
الطبرانی عن آبى هريرة قال: قال رسول الله مَةٌ: « آتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم ؟ 
لھی آشد سواداً من دخان ناركم هذه بسبعين ضعفا » ° . وثبت فى الصحيح أن رسول الله 
بيه قال : « اشتكت النار إلى ربها فقالت : يا رب » أكل بعضى بعضا › فأذن لها بتقسين : 
نفس فى الشتاء » ونفس فى الصيف . فأشد ما تجدون فى الشتاء من بردها » وأشد ما تجدون 
فى الصيف من حرها ٠‏ " . وفى الصحيحين : ١‏ إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة » فإن شدة 
الحر من فيح جهنم » (۷) . 


. ) ٤1۷ /۲ ( المسند‎ )۲( . ) ۳۰ /۲۸٤۳ ( ومسلم‎ ) ۳۲۹١ ( البخاری‎ )1( 

. )۳۷۹ /۲( المسند‎ )٤( . )١ /۲۸٤۳( ومسلم‎ ) ۲٤٤/۲ ( المسند‎ )۳( 

» رجاله رجال الصحيح‎ ٠: ) ۳۹۰ / ۱۰ ( وقال الهیثمی فی الزوائد‎ ) ٤4٤۳ ( الطبرانی فی الأوسط‎ )٥( 
. ) ۱۸۰ / ٦۱٥( ومسلم‎ ) ٥۳۳ ( البخاری‎ )۷( . ) ۳۲٠۰ ( البخاری‎ )( 
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تفسير سورة التكاثر 
وهی مکكية 


د أ ر الک ال 


آلمنم ننک ایکا 0 حن وذنم الاير ک کک و لن 
ت کا سو تعلمونَ ¢ کد لو عمو عِلم القن @ HÎ‏ 
0 ئ لر و ارت القن قبن تم تلن دوم من عن اليو 0 4 
يقول تعالى: أشعلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الأخرة وابتغائها » ونمادى 
بکم ذلك حتى جاءكم ال موت وزرتم المقابر »> وصرتم من أهلها ؟! وقال الحسن البصرى : 
آنھاکم اکر € فی الاموال والاولاد . وفی صحیح البخاری عن ابی بن کعب قال : کنا نری 
هذا من القرآن حتى نزلت: « أنهاكم النكاثر ¢ یعنی : « لو کان لابن آدم واد من ذهب » () . 
وروی الإمام احمد عن عبد الله , بن الشخير » عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله ما 
وهو يقول :  «‏ لهام كار ) » يقول ابن آدم + مالى مالى . وهل لك من مالك إلا ما 
أكلت فافنيت ٠‏ أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت ؟ » . ورواه مسلم والترمذى (), 
وروی مسلم عن آبى هريرة قال : قال رسول الله َيه ٠:‏ يقول العبد : مالى مالى ! وإغا 
له من ماله ثلاث : ما اکل فافنی ۰ آو لبس فاأبلی › أو تصدق فاقتنی (۳)ء وما سوى ذلك 
فذاهب وتارکه للناس » .تفرد به مسلم ۶ . وروی البخارى عن انس بن مالك قال : قال 
رسول الله َل : د يتبع المت ثلاثة ء فیرجع انان ویبقی معه واحد: يتبعه اهله وماله وعمله › 
فیرجع آهله وماله » ویبقی عمله » . وکذا رواه مسلم والترمذى (*). وروى الإمام أحمد عن 
انس : أن النبی به قال : «يهرم ابن .آدم وتبقى منه اثنتان : الحرص والأمل » . آخرجاه فى 
الصحيحين 0) . والمراد بقوله : $ زرتم الْمَقًابر ) آى : صرتم إليها ودفنتم فيهاء كما جاء فى 
الصحيح : أن رسول الله ية دحل على رجل من الأعراب يعوده » فقال : « لا باس » طهور 


. ) 1٤۳۷ ( البخاری‎ )۱( 

) ٣٣ ٤( ومسلم ( ۲۹۵۸/ ۳) والترمذی‎ ) ۲٤/٤ ( المسند‎ )۲( 

(۳) فى المطبوعة ٠:‏ فأمضى» والئبت من المخطوطة ومسلم . 

.( 4/ ( مسلم‎ )٤( 

. ) ۲۴۷۹ ( والترمذی‎ ) ٥/۲۹٦۰ ( ومسلم‎ )٦٥۱٤ ( البخاری‎ )٥( 
.) ۱۱۹/۱۰ ٤١۷ ( ومسلم‎ )٦٤۲۱ ( والبخاری‎ ) ۱٠١ /۳ ( المسند‎ )0( 
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إن شاء الله ». فقال : قلت : طّهور ؟! بل هى حمى تفور » على شيخ كبير » تُزيره القبور ! 
قال : «فتعم إذا » (). 
وقوله : کلا سوف تعلمون . م كلا سوف تعلَمون 4 فال الحسن البصرى : هذا وعيد بعد 


: < كلا لو تعلّمون علّْم الْيَقين ‏ أى: a e E as‏ التكاثر عن 
ل ای و ر ا ترون الجحيم لم لترونها عين اين ) 
هذا تفسير الوعيد المتقدم » وهو قوله: $ تعلمون . ٹم کلا سوف تعلمون 4 توعدهم بهذا الحال » 
وهى رؤية النار " » التى إذا رفرت زفرة حر كل ملك مقرب » ونبى مرسل على ركبتيه » من 
المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال . وقوله: « ثم لتسألن يومئذٍ عن التعيم ) أى : ثم لتسئلن يومثذ 
عن شكر ما آنعم الله به عليكم » من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك. ما إذا قابلتم به نعمه 
من شکره وعبادته . 
وروی ابن جریر عن آبیى هريرة قال : بينما أبو بكر وعمر جالسان » إذ جاءهما النبى 
ب فقال: « ما أجلسكما هاهنا ؟ » قالا : والذى بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. 
قال : «والذى بعثنى بالحق ما أخحرجنى غيره » . فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار › 
افاستقبلتهم المرأة» فقال لها النبى مياد : « أين فلان ؟ » فقالت : ذهب يستعذب لا ماء . 
فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال: مرحبا » ما زار العباد أفضل من شىء زارنى اليوم . فعلق 
فرت کرت نحل » وانظاف فجاءهم بعذق»› يل : ١‏ ألا كنت اجتنيت » ؟ فقال : 
أحببت أن .تكونوا الذين تختارون على أعينكم . ثم أخذ الشفرة » فقال النبى اة : « إياك 
والحلوب ؟ » فذبح لهم يومئذ » فأكلوا . فقال النبى بي : «لتسئلن عن هذا يوم القيامة . 
اخرجکم من بوتکم الجوع » فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا » فهذا من النعيم » ورواه مسلم 
وأهل السنن ١‏ بوزوئ اخمد عن معاد بن عد الله بن حه عن يةه ع عة قال 
کنا فى مجاس فطلع علينا النبى يي وعلى رأسه أثر ماء »فقلنا : يا رسول الله » نراك طيب 
النفس . قال : « أجل » . قال : ثم خاض الناس فى ذكر الغنى »فقال رسول الله كلل : « لا 
باس بالغنى لمن اتقّى الله» والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى » وطيب النفس من النعيم » . 
ورواه ابن ماجه .)٤‏ وروی الترمذى عن أبى هريرة قال : قال النبى بل : « إن أول ما يسأل 


(1) البخارى ( 07711 › 6107 » ¥۷0 ) . 

() فى المطبوعة ٠:‏ رؤية أهل النار » .ولا معنى لزيادة « أهل » . 

(۳) ابن جریر فی التفسیر ( ۱۸١/۳۰‏ ) ومسلم ( ۲۰۳۸ / ۱٤١‏ ) وأبو داود ( ٩۱۳۸‏ ) والترمذی ( ۲۳۹۹» 
(A۲‏ . 

() المسند ( )۳۷۲/١‏ وابن ماجه ( ۲٠١١‏ ) وفى زوائد البوصيرى ٠:‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » . 
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عنه - يعنى يوم القيامة - العبد من النعيم أن يقال له : آلم نصح لك جسمك i‏ 
البارد ؟ ». ورواه ابن حبان فى صحيحه () . وعن عبد الله بن الزبير قال : قال الزبير : لما 
نؤلت  :‏ ثم لتسألن يومئذ عن التعيم ) » قالوا: يا رسول الله » لأى نعيم نسال عنه » وإنما هما 
الأسودان التمر والماء ؟ قال: « إن ذلك سيكون» . رواه الترمذى وابن ماجه وأحمد » وقال 
الترمذى : حسن 7) . وقال سعيد بن جبير : حتى عن شربة عسل . وقال مجاهد : عن كل 
لذة من لذات الدنيا . وقال الحسن البصرى : نعيم الغداء والعشاء > وقال أبو قلابة : من 
النعيم أكل العسل والسمن بالخبز النقى . وقول مجاهد هذا أشمل هذه الأقوال . 

وقال ابن عباس : « ثم لتسالن يومئذ عن النعيم & النعيم : صحة الأبدان والأسماع والأبصار › 
يسال الله العباد فيما استعملوها »> وهو أعلم بذلك منهم »> وهو قوله تعاڵی : إن السّمع زالبصر 
والفوّاد كل أوآمك كان عنه مسؤرلا ) [ الإسراء ۳٠:‏ ] . وثبت فى صحيح البخارى »> وسنن الترمذى 
وابن ماجه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ي : « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : 
الصحة والفراغ » () . ومعنى هذا : أنهم مقصرون فى شكر هاتين النعمتين »› لا يقومون 
بواجبهما» رومن لا يقوم بحق ما وجب عليه» فهو مغبون . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرةء 
عن النبى كيل قال : « يقول الله »> عز وجل - يوم القيامة : يابن آدم » حملتك على الخيل 
والإبل » وزوجتك النساء » وجعلتك تربع وترأس » فأين شكر ذلك ؟ » )٩(‏ . تفرد به من 


هذا الوجه . 


(۱) الترمذی ( ۳۳۹٣۸‏ ) وصححه الالبانی وابن حبان فی صحیحه (۷۳۲۰ إحسان ) . 

(۲) الترمذی ( ۳۳۰۹ ) وابن ماجه ( ٤۱٥۸‏ ) وحسنه الالبانی وهو فی المسند ( ٤۳۹/٩‏ ) . 
(() البخاری ( )۰٦٤1۲‏ والترمذی ٤(‏ ۲۳۲ ) وابن ماجه ( ٤1۷۰‏ ).. 
€ ) المسند( ۲/ ۲ )وروا مشلم (-۱/۹۸ ) . 


AR 
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تفسير سورة العصر 
وهی مکیة 
روی الطبرانى عن عبد الله بن حصن قال : كان الرجلان من أصحاب رسول الله ملي إذا 
التقياء لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر « سورة العصر » إلى آخرها » ثم يسلم 
أحدهما على الآخر )١(‏ . وقال الشافعى لو تدبر الناس هذه السورة › لوسعتهم . 


۱ 2 ہ٢ کہ ہے م ہے‎ ۹۴ o ک2‎ l2 
مل اضر 9 ل لونک تی تر © إل الت اما وروا لصحت‎ 


وواصا بلحي وواصوا بابر 

العصر : الزمان الذی يقع فيه حرکات بنی آدم » من خير وشر. وقال زید بن أسلم : هو 
العشى» والمشهور الأول . 

فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفى خسر»ء آى : فى خسارة وهلاك ٠‏ إلا الذين آمنوا 
E EIS RS‏ 
الصالحات بجوارحهم» < وتواصوا بالحق ) وهو أداء الطاعات »› وترك المحرمات ٠‏ وتواصوا 
بالصبر ) على المصائب والأقدار » وآذى من يؤذى ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر . 


(۱) الطبرانی فی الأوسط ( ٥۰۹۷‏ ). 
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VY 


تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة 
4 


ص سر ےر م م سے ی 2 صت سے ر 
و ويل ا م 10 ا وعدّدو 0 ا أن ماله 
IT‏ ری 2 اد رر n7‏ و3 € 2 
أخلد ۴ © د نة 9 وما درن لك ما الطة 1 له آلْموقَدةٌ 
م کد رر ےو 
0 ّى طلم لا قدو 0 إا عله موصدة في عمل ممدده I‏ 4 
الهماز بالقول » واللماز بالفعل . يعنى: يزدرى الناس وينتقص بهم . وقد تقدم بيان 
ذلك فى قوله : « همازمشاء بنميم € [ القلم : ١‏ 
قال ابن عباس : « همزة مره : طعان معياب . وقال الربيع بن أنس: الهمَزة : يهمزه فى 
وحه» واللمزة من خلفه . وقال قتأدة . يهمزە ویلمزه بلسانه وعنه » ویاکل لحوم الناس› ويطعن 
عليهم. رال اغد الفةة + الك والضن 6 واللمزة ‏ الان وعكةا قال إن زك > وريد 
ابن أسلم : همَزة لحوم الناس. ثم قال بعضهم: المراد بذلك الأخنس بن شريق. وقيل غيره. 


وقوله : الّذى جمع مالا وعدّده ) أى : جمعه بعضه على بعض » وأحصى عدده كقوله : 
لوجمع فأوعىٰ € [المعارج :۸ . قاله السدی» وابن جریر. وقال محمد بن کعب فی قوله : لإجمع 
مالا وعداده ¢: ألهاه ماله بالنهار » هذا إلى هذا » فإذا كان الليل نام كأنه جيفة منتنة . 

وقوله : « يحسب أن ماله أَحلّدّه 4أى: يظن أن جمعه الال يخلده فى هذه الدار ؟ < كلا )ي 


ت م 
ت 8 


أى: ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب . ثم قال تعالى: ‏ ليبن فى الْحطَمَة ) أى : ليلقين 
ی جن اا ی ا وی ا من أسماء النار؛ لأنها تحطم من فيها . 
ولهذا قال :$ وما اراك ما الْحطّمَة . تار الله الموقدة . الى تطلع على الأفشدة € قال ثابت البنانى : 
تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء » ثم يقول : لقد بلغ منهم العذاب » ثم يبكى .وقال محمد بن 
کعب : تاکل کل شیء من جسده » حتی إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على جسده . 

وقوله : إنّها عليهم مؤصدة ‏ أى : مطبقة كما تقدم تفسيره فى سورة البلد . 

وقوله: « فى عمد ممددة € قال عطية العوفى : a NS‏ 
وعن ابن عباس : فى عمد ممددة € يعنى : الأبواب هى الممدودة . وقال قتادة فى قراءة عبد الله 
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ابن مسعود : إنها عليهم مؤصدة بعمد ممدة وقال العوفى» عن ابن عباس آدخلهم فی عمد 
فمدت عليهم بعماد » وفى أعناقهم السلاسلى فسدت بها الأبواب .وقال قتادة : كنا نحدث أنهم 
يعذبون بعمد فى النار . واختاره .ابن جرير .وقال أبو صالح  :‏ فى عمد ممدادة 4 » يعنى 


القيود الطوال . 


A 


Ab 
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و أ أل تر كيف عل ربك باصي آلْفيل és‏ آلو جل کید فی تلل 
اسک مکی ب ااي 6 ترم جائ ن يل sk‏ کان کت 


5 

ڪول © که 

هذه من النعم التى امتن الله بها على قريش » فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل › 
الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود › فأبادهم الله » وأرغم آنافهم › 
وخيب سعيهم» وأضل عملهم » وردهم بشر خيبة . وكانوا قوما نصارى › وكان دينهم إذ ذاك 
أقرب حالا غا كان عليه قريش من عبادة الأوثان . ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة 
لمبعث رسول الله ية فإنه فى ذلك العام ولد على أشهر الأقوال» ولسان حال القدرة يقول : لم 
ينصركم - يا معشر قيش - على الحبشة لخيريتكم عليهم » ولكن صيانة للبيت العتيق الذى 
سنشرفه ونعظمه ونوقرهببعثة النبى الأمى مخمد ية خاتم الأنبياء . 

وهذه قصة أصحاب الفيمجلى وج لإلإججاز والاختصار والتقريب » وقد تقدم فى قصة 
أضحات الاخدود انا تراش وكات ار لرك خر > وکات مرکا ت هو الدی قل 
أصحاب الأخدود » وکانوا نصارى » وكانوا قريباً من عشرين ألفا »فلم يفلت منهم إلا دوس 
ذو علبان » فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام وكان نصرانياً - فكتب له إلى النجاشى ملك 
الحبشة » لكونه أقرب إليهم › فبعث معه أميرين : أرباط وأبرهة بن الصباح ابا يكسوم » فى 
جيش كثيف ٠‏ فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار » واستلبوا الملك من حمير »وهلك ذو نواس 
غريقاً فى البحر . واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران : أرباط وأبرهة › فاختلفا 
فى أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافا » فقال أحدهما للآخر : إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام 
الحبشين بيننا » ولكن ابرز إلى وأبرز إليك ٠‏ فاأينا قتل الآخر استقل بعده بالملك . فأجابه إلى 
ذلك فتبارزا » وحَلّف كل واحد منهما قناة > فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف » فشرم 
أنفه وفمه وشق وجهه » وحمل عتودة مولى أبرهة على أرياط فقتله > ورجع أبرهة جريحا › 
فداوی جرحه فبرأ » واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن . فكتب إليه النجاشى يلومه على ما 
کان منه » ویتوعده ویحلف لیطان بلاده ویجز ناصيته . فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه» 
وبعث مع رسوله بهدايا وتحف ٠‏ وبجراب فيها من تراب اليمن › وجز ناصيته فأرسلها معه »› 
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ويقول فى كتابه : ليطا الملك على هذا الجراب فيسير قسمه» وهذه ناصيتى قد بعثت بها إليك . 
فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه» ورضى عنه» وأقره على عمله . وأرسل أبرهة يقول للنجاشى : 
إنى سابنى لك كنيسة بأرض اليمن لم يبن قبلها مثلها . فشرع فى بناء كنيسة هائلة بصنعاء ؛ 
فة الا غالة الفا مز كر الارجاء ٠‏ مها العرب القدين * لار فاعها 2 لان الاظ 
إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها . وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حج 
العرب إليها كما يحج إلى الكعبة بمكة » ونادى بذلك فى مملكته »فكرهت العرب العدنانية 
والقحطانية ذلك » وغضبت قريش غضباً شديداً » حتى قصدها بعضهم » وتوصل إلى أن 
دحلها ليلا . فأحدث فيها وكر راجعا . فلما رأى السدنة ذلك الحدث رفعوا أمرهم إلى ملكهم 
أبرهة» وقالوا له : إغا صنع هذا بعض قريش غضباً لبيتهم الذى ضاهيت هذا به > فأقسم 
أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة » وليخربنه حجرأ حجرأ . 
وذكر مقاتل بن سليمان : أن فتية من قريش دخلوا فأججوا فيها نارآ » وکان يوماً فيه هواء 

شديد فاحترقت » وسقطت إلى الأرض . 


۷V 


فتاهب آبرهة لذلك » وصار فى جيش كثيف عرمرم لثلا يصده أحد عنه »> واستصحب 
معه فيلا عظيما كبير الحثة لم ير مثله . يقال له : محمود . وكان قد بعثه إليه النجاشى ملك 
الحبشة لذلك » ويقال: كان معه أيضاً ثمانية أفيال »وقيل : ائثنا عشر فيلا غيره › فالله أعلم . 
يعنى ليهدم به الكعبةء بأن يجعل السلاسل فى الأركان » وتوضع فى عنق الفيل » ثم يزجر 
ليلقى الحائط جملة واحدة . فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جداً » ورأوا أن حقاً 
عليهم المحاجبة دون البيت » ورد من آراده بكيد . فخرج إليه رجل من أشرف أهل اليمن 
وملوكهم » يقال له « ذو تفر » فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة »› 
وجهاده عن بیت الله » وما ريده من هدمه وخرابه . فأجابوه وقاتلوا آبرهة » فهزمهم لا يريده 
الله - عز وجل - من كرامة البيت وتعظيمه » وأسر « ذو نفر » فاستصحبه معه . ثم مضى 
لوجهه حتی إذا کان بأارض خثعم اعترض له نقیل بن حبیب الختعمی فی قومه : شَهرَآن (۱) 
وناهس» فقاتلوه » فهزمهم آبرهة »وأسر تفيل بن حبيب » فأراد قتله ثم عفا عنه » واستصحبه 
معه لیدله فی بلاد الحجاز . فلما اقترب من أرض الطائف »خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه 
خيفة على بيتهم › الذى عندهم › الذى يسمونه اللات . فأکرمهم وبعثوا معه « با رغال » 
دليلاً . فلما انتهى أبرهة إلى الْعَّمس _ وهو قريب من مكة - نزل به وأغار جيشه على سرح 
آهل مكة من اللإبل وغيرها » فأخذوه . وكان فى السرح ماتا بعير لعبد المطلب . وكان الذى 
أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة » وكان يقال له : « الأسود بن مفصود » فهجاه بعض 
العرب - فيما ذكره ابن إسحاق - وبعث أبرهة حناطة الحميرى إلى مكة » وأآمره أن يأتيه 


)١(‏ فى المطبوعة : ١‏ شهدان » بالدال المهملة بعد الهاء ¢ وهو خطاً . قال فى القاموس : « وشهرآن بن عفرس آبر 
قبيلة من خثعم» ( مادة : شهر ) . 
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بأشرف قريش » وآن يخبره أن الك لم يجئ لقتالكم إلا آن تصدوه عن البيت . فجاء حناطة 
دل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قالء فقال له عبد المطلب : والله ما نريد 
حربه » وما لنا بذلك من طاقة »هذا بيت الله الحرام » وبيت خليله إبراهيم › فان يمنعه منه 


فهو بیته وحرمه » وان یخلی بینه وبینه » فو الله ما عندنا دفع عنه . فقال له حناطة : فاذهب 
معى إليه. فذهب معه » فلما رآه أبرهة أجله » وكان عبد المطلب رجلا جميلاً “١(‏ حسن المنظر» 
ونزل أبرهة عن سريره »وجلس معه على البساط »› وقال لترجمانه : قل له: ما حاجتك ؟ 
فقال للترجمان : إن حاجتى أن يرد على الملك مائتى بعير أصابها لى . فقال أبرهة لترجمانه: 
OR CO TS GS‏ 

بعير أصبتها لك » وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد ج جئت لهدمه » لا تکلمنی فيه ؟! فقال 
اد إنى أنا رب اللإبل » وإن للبيت ربا سيمنعه. قال : ما کان لیمتنع منى ! قال: 
أنت وذاك . 

ويقال : إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة ثلث 
أموال تهامة على أن يرجع عن البيت › فأبى عليهم › ورد آبرهة على عبد المطلب إبله > ورجع 
عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة »والتحصن فى رؤوس الجبال » تخوفاً عليهم 
من معرة الجيش . ثم قام عبد المطلب فاخذ بحلقة باب الكعبة »وقام معه نفر من قريش يدعون 
الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده »وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة : 


سے ار ص 


TC ST UFR 
نکر مقاتل بن سليمان نهم تركا عند ليت مات نة قد » لعل بف ايش _ ينال‎ 
. منها شيئا بغير حق » فينتقم الله منه‎ 
فلما أصبح أبرهة تهيأً لدخول مكة »وهيأً فيله - وكان اسمه محمودا - وعباً جيشه › فلما‎ 
وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه ثم أخذ باذنه وقال : « ابرك‎ 
محمود » أو ارجع راشداً من حيث جثت » فإنك فى بلد الله الحرام » . ثم أرسل أذنه فبرك‎ 
فضربوا فی رآسه بالطبرزین وآدخلوا محاجن لهم فی مراقه فبزغوہ بها لیقوم » فأبی › فوجهوه‎ 
راجعا إلى اليمن فقام يهرول . ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك . ووجهوه إلى المشرق ففعل‎ 
مثل ذلك . ووجهوه إلى مكة فبرك . وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطف‎ 


(1) فى المطبوعة :« جسيما » والمبت من الخطوطة . 


ا ا ب اة الال سورة العل 

والبلّسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها : حجر فى منقاره » وحجران فى رجليه» أمثال 

الحمص والعدس » لا تصيب منهم أحداً إلاأهلك » وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين 

يبتدرون الطريق » ويسالون عن نفيل ليدلهم على الطريق. هذا ونفيل على رأس الحبل مع 

قريش وعرب الحجاز » ينظرون ماذا أنزل الله بأاصحاب الفيل من النقمة» وجعل نفيل يقول : 
اين الم ؟ والإلة الطًالب والأشرم المغلوب غير الغالب 


قال ابن إسحاق : وقال نقيل فى ذلك أيضا : 


الآاع تابار ا 
ردينة ¢ ا رأیت - ولا ر 
إدا لعذر EY‏ وحّدت أمر ى 
حمدت الله إذ أبصرت طيراً 
فكل القمم يسال عن فيل 


نعمناكمم مع الإصب اح عينا 


دی جنب الت ه د متارايا 
ولم تاسى على م افات بينا 
كاأانعل للحّْان دي ! 


وذكر الواقدى بإسناده أنهم لما تعبۇوا لدحول الحرم وهيؤوا الفيل » جعلوا لا يصرفونه إلى 
جهة من سائر الجهات إلا ذهب فيها › فإذا وجهوه إلى الحرم ربض وصاح .وجعل أبرهة 
يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربه › ليقهر الفيل على دخحول الحرم . وطال الفصل فى 
ذلك . هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة » منهم المطعم بن عدى › وعمرو بن عائذ 
ابن عمران بن مخزوم› ومسعود بن عمرو الثقفى» على حراء ينظرون إلى ما الحبشة يصنعون › 
وماذا يلقون من أمر الفيل » وهو العجب العجاب . فبينما هم كذلك » إذ بعث الله عليهم 
طیرا آبابیل أی قطْعًَا قطْعًَا صفرا دون الحمام ۰ وأرجلها حمر ومع کل طائر ثلائة أحجار»› 
وجاءت فحلقت عليهم » وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا . 

و ا : جاؤوا بفيلين فاما محمود فَرَبَض » وآما الآخر فُشجع فحصب . 
رقال وت ب مه N SS‏ - فربض ٠»‏ ليقتدى به بقية 
الفيلة» وكان فيها فيل تشجع فحصب» فهربت بقية الفيلة . وقال عطاء بن يسار» وغيره : ليس 
كلهم اصابه العذاب فى e‏ الراهنةء بل منهم من هلك سريعاء ومنهم من جعل يتساقط 
عضواً عضواً وهم هاربون »وكان أبرهة ممن تساقط عضواً عضواً » حتى مات ببلاد خثعم . 

وقال ابن إسحاق : فخرجوا یتساقطون بکل طریق » ویهلکون على کل منهل › وآصیب 
أبرهة فى جسده »وخرجوا به معهم يسقط انملة أنملة » حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ 
الطائر » فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون . 

وذکر مقاتل بن سلیمان : آن قريشا اصابوا مالا جزيلاً من اسلابهم »وما کان معهم › 
وأن عبد المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملأ حفرة . وقال ابن إسحاق : وحدثنى يعقوب 


VT 


الحزء الثالث - سورة الفيل 
ابن عة : أنه حدث أن أول ما رؤيت الحصبة والجدرى ا العرب ذلك العام . وهكذا روى 
u E E NE ll OEE E‏ 
على قریش من نعمته علیهم وفضله» ما رد عنهم من أمر الحبشة »لبقاء أمرهم ومدتهم. » فقال: 
$ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل کیدهم فى تضليل, . وأرسل عليهم طيرا أبابيل . ترميهم 
بحجارة من سجيل. فجعلهم كعَصف مًأكرل 4 . « لإيلاف فرش . إيلافهم حل الشتاء الصيف . فليعبدوا 
رب هذا ايت . الّذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) [سورة قريش] آى : لئلا يخير شيا من حالهم 
التى كانوا عليها › ها أراد الله بهم من الخير لو قبلوه . 

قال ابن هشام: الأبابيل: الجماعات » ولم تتكلم العرب بواحدة . قال: وأما السجيل › 
فأخبرنى يونس النحوى وأبو عبيدة أنه عند العرب : الشديد الصلب. قال : وذكر بعض 
المغسرين أنهما كلمتان بالفارسية » جعلتهما العرب كلمة واحدة » وإنما هو سنج وجل يعنى 
بالسنج : الحجر a‏ : الطين. يقول : الحجارة من هذين الحنسين : الحجر والطين .قال: 
الف ٠‏ ورف الزرع الذى لم يقضب» واحدته عصفة . انتهى ما ذكره . وقال ابن عباس › 
والضحاك : أبابيل : يتبع بعضها بعضا. وقال الحسن البصرى » وقتادة : الأبابيل : الكثيرة . 
وقال مجاهد : أبابيل : شتى متتأبعة مجتمعة . وقال ابن زيد : الأبابيل : المختلفة» تأتى من 
هاهناء ومن هاهنا › أتتهم من کل مکان. وقال ال عن عكرمة» عن ابن عباس 8 
من سجيل ‏ قال : طين فى حجارة . ) 

وقوله : $ فجعلهم كعصف مأكول 4 قال سعيد بن جبير : يعنى التبن الذى تسميه العامة : 
هبور . وفى رواية عن سعيد : ورق الحنطة . وعنه أيضاً : العصف : التبن . والمأكول : 
القصيل يجز للدواب . وكذلك قال الحسن البصرى . وعن ابن عباس : العصف : القشرة 
التى على الحبة > كالغلاف على الحنطة . 

والمعنى : أن الله سبحانه وتعالى »أهلكهم ودمرهم ›» وردهم بکيدهم وغيظهم لم ينالوا 
خیراًء راعلك عامتيم ١‏ ولم برجم مهت بر الا وغو جرح ٠‏ كما جرى للك ابره فإنه 
انصدع صدره عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء » وأخبرهم بجا جرى لهم › ثم مات . فملك 
بعده ابنه یکسوم» ثم من بعده أخوه مسروق بن أبرهة . ثم حرج سيف بن ذى يزن الحميرى 
إلى كسرى فاستعانه على الحبشة › > فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معه › فرد الله إليهم ملكهم › 
وما كان فى آبائهم من الملك » وجاءته وفود العرب بالتهنثة . 

وقد قدمنا فى تفسير ١‏ سورة الفتح » ١"‏ أن رسول الله ية لما أطل يوم الحديبية على الثنية 
التى تهبط به على قریش › بركت ناقته » فزجروها فالحت › فقالوا : خلأت القصواءء 
أى: حرنت . فقال رسول الله كاه : « ما خلأت القصواءء وما ذاك لها بخلق »ولكن حبسها 


. )۲١( راجع تفسير الآية‎ )١( 


Vr‏ الجزء الثالكث - سورة الفيل 
حابس الفيل .٠‏ ثم : «والذى نفسى بيده» لا يسألونى اليوم خحطة يعظمون فيها حرمات اللهء 
إل أجبتهم u : e‏ فقامت . والحديثِ من أفراد البخارى () , 


زى الفجين أن زرل الله 6 قال يوم اف ما : ١‏ إن الله حبس عن مكة الفيل › 
وط كلها ر والمؤمنين ¢ ادت ا اليوم كحرمتها بالأمس ¢ ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب » () . 


(۱) وهو فی البخاری ( ۲۷۳۱ء ۲۷۳۲ ). () البخاری ( ١١۲‏ ) ومسلم ( 6۷/۳00 (). 


الجزء الثالث ‏ سورة قریش Vo‏ 


تفسير سورة يلاف قريش 
وهی مكية 
وت ال ال 


شرب © کیم رغ اض دایب © یب 
اا 5 الت الہ تن جرع اقم ِن عون 9 ي 


هذه السورة متعلقة با قبلها . كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم؛ لأن المعنى عندهما : حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله # لإيلاف فريش € أى: لائتلافهم 
واجتماعهم فی بلدهم آمنین . 

وقيل : المراد بذلك ما.كانوا يالفونه من الرحلة فى الشتاء إلى اليمن › وفى الصيف إلى 
الشام فى المتاجر وغير ذلك» ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين فى أسفارهم؛ لعظمتهم عند الناس› 
لكونهم سكان حرم الله » فمن عرفهم احترمهم » بل من صوفى إليهم وسار معهم أمن بهم . 
هذا حالھم فی اسفارهم ورحلتھم فی شتائهم وصیفهم TT‏ إقامتهم فى البلد > فكما 
قال تعالی  :‏ أو لم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطّف الاس من حوألهم € [العنكبوت : ۷] . ولهذا قال : 
«لإيلاف فريش . إيلافهم € بدل من الأول ومفسر له. ولهذا قال: ‏ إيلافهم رحلّة الشتَاء والصيّف ) . 

وقال ابن جرير: الصواب أن « اللام » لام التعجب › كأنه يقول : اعجبوا للإيلاف قريش 
ونعمتى عليهم فى ذلك. قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان . 
ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال: « فليعبدوا رب هذا ايت ) أى: فليوحدوه 
بالعبادة » كما جعل 4 آمنا ا وییتا > کما قال م ان ا 

› ا : هو رب البيت » وهو الذى أطعمهم من جوع‎ E e 
فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك لهء‎ ٠ رآمنهم من خوف ¢ أى: تفضل عليهم بالأمن والرخحص‎ 
ولا يعبدوا من دونه صنماً ولا ندا ولا وثنا . ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين‎ 
أمن الدنيا وأمن الآخرة » ومن عصاه سلبهما منه » كما قال تعالى : « وضرب الله مغلا فرية كانت‎ 
آمنة مطمئئة يأتيها رزفها رغدا من كل كان فكفرت بأنعم الله قأذاقها اله اس الجُوع ولوف بما كائوا يصتعُون.‎ 
. [ATONMNY: وقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم الْعَذاب وهم ظالمون € 1 النحل‎ 


۷۳٦‏ الجزء الثالث - سورة الماعون 


تفسير السورة التى يذكر فيها الماعون 
وهی مکية 


ا الت ال 


اريت et‏ دلت ایی يث الي ن 
ولا کس عل تار الیتکن 9 ول تتمزیت 9 این خم صا 


: 

ساشو ی کی متاو 0 نتشر الاش © 4 

يقول تعالى : أرأيت - يا محمد - الذى يكذب بالدين ؟ وهو : المعاد والحزاء والثواب › 
لفذلك الّذى يدع اليتيم ¢ أى : هو الذى يقهر اليتيم ويظلمه حقه »ولا يطعمه ولا يحسن إليه › 
ولا يحض على طْعَام المسكين ) » كما قال تعالى : $ كلا بل لا تكرمون اليتيم . ولا تحاضون على طعام 
المسكين ) [الفجر ]۱۸١٠۷:‏ يعنى : الفقير الذى لا شىء له قوم بأوده وکفایته . 

ثم قال : فويل للْمصلين . الّذين هم عن صلاتهم سَاهون )» قال ابن عباس » وغيره : 
امنافقينء الذين يصلون فى العلانية ولا يصلون فى السر . ولهذا قال :5 للمصلين ) أى : 
هم من آهل الصلاة وقد التزموا بها » ثم هم عنها ساهون»ء إما عن فعلها بالكلية n‏ 
عباس » وإما عن فعلها فى الوقت المقدر لها شرعا » فيخرجها عن وقتها بالكلية » كما قاله 
مسروق » وأبو الضحى . وقال عطاء بن دينار : والحمد لله الذى قال: < عن صلاتهم ساهوت ) › 
ولم يقل : فى صلاتهم ساهون. 

وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا . وإما عن أدائها بأركانها 
وشروطها على الوجه المأمور به. وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيهاء فاللفظ يشمل هذا كله 
ولكل من اتصف بشىء من ذلك قسط من هذه الآية . ومن اتصف بجميع ذلك › فقد تم 
نصيبه منها » وكمل له النفاق العملى. كما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله مَل قال: « تلك 
صلاة المنافق » تلك صلاة المنافقق» تلك صلاة المنافى» يجلس يرقب الشمس »› حتى إذا كانت 
بين قَرّى الشيطان قام تَر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلاً ٠‏ () . فهذا آخحر صلاة العصر التى 
هى الوسطى ٠‏ كما ثبت به النص إلى آخر وقتهاء وهو وقت كراهة › ثم قام إليها فنقرها نقر 
الغراب » لم يطمثن ولا خحشع فيها أيضا ؛ ولهذا قال: « لا يذكر الله فيها إلا قليلاً » . ولعله 
إنغا حمله على القيام إليها مراءاة الناس › لا ابتغاء وجه الله » فهو إذاً لم يصل بالكلية . قال 


(۱) مسلم ( ۱۹١ / ٦۲۲‏ ) ولم يعزه صاحب التحفة ( ۲۹٦/۱‏ ) للبخارى . 


الحزء القالك :د سورة الماعون VTYV‏ 


تعالى : # إن المنافقين يخادعون اله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالّى يراءون الناس ولا يذكرون 
الله إلا قليلا ) [الساء:١٤٠]‏ . وقال هاهنا : ل الّذين هم يراءون ¢ . 


وروی الامام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله لار : « من سَمم الناس 
بعمله » سمع الله به سامع خلقه » وحقره وصغره » () . 

وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية › أو صلاتها بعد وقتها شرعا »› أو 
تأخيرها عن أول الوقت . 

وقوله : « ويمنعون الْمَاعوت ‏ أى : لا أحسنوا عبادة ربهم » ولا أحسنوا إلى خلقه حتى 
ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به » مع بقاء عينه ورجوعه إليهم . فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع 
القربات أو واولى ٠‏ وقد فال مجاعد.؟ فال غل 2 الاغرن الركاة .وكا زوا الندى عن 
ای ا ن ي وکذا روی من غير وجه عن ابن عمر .وبه يقول محمد بن الحنفية › 
وسعيد بن جبير » وعكرمة» ومجاهد . 

وقال الحسن البصرى : إن صلى راءى » وإن فاتته لم يأس عليها » ويمنع زكاة ماله . 
وفى لفظ : صدقة ماله. وقال زيد بن أسلم : هم المنافقون » ظهرت الصلاة فصلوها »وخحفيت 
الزكاة فمنعوها . وقال يحيى بن الجزار : إن آبا العبيدين سأآل عبد الله بن مسعود عن الماعون › 
فقال : هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس › والقدر › والدلو. 

وروی ابن جرير عن عبد الله قال : N E E‏ 
والفأاس › والقدر » لا يستغنى عنهن 7 . 

وعن أبى إسحاق قال : ت ت بن فا ا م أصحاب النبى ميلو مثله . 
وعن عبد الله: أنه سثل عن الماعون» فقال : ما يتعاوره الناس بينهم: الفأس والدلوء وشبهه . 

وقال ابن عباس : « ويمنعون الماعون ) يعنى : متاع البيت . وكذا قال مجاهد وإبراهیم 
الي وسعید ابن جبیر » وغیر واحد : إنها العارية للأمتعة ٠ ٠.‏ ) 

وقال ليث بن أبى سليم OT‏ و : لم 
يجئ أهلها بعد. ) a.‏ 

وقال عكرمة : راس الماعون زكاة المال » وأدناه المنخل » والدلو » والإبرة . رواه ابن أبى 
حاتم . وهذا الذى قاله عكرمة حسن ؛ فإنه يشمل الأقوال كلها »وترجع كلها إلى شىء واحد. 
وهو ترك المعاونة بال أو منفعة . ولهذا قال محمد بن كعب : # ويمنعون الْماعرن ) قال : 
المعروف . ولهذا جاء فى الحديث : « كل معروف صدقة » (۳) . ۰ 
)١(‏ المسند ( ۹۸١‏ ) وقال الشيخ أحمد شاكر ٠:‏ إسناده صحيح » وهو فى المسند أيضاً برقم ( ٠٥۰۹‏ ) وقال الشيخ 


شاكر : «إسناده صحيح › 1 
(۲) ابن جریر فی التفسیر ( ۲۰۵/۳۰ ) . (۳) البخاری ( 1۰۲۱ ) ومسلم ( ٥۲/٠۱۰۰٠١‏ ) . 


YTA‏ کسڪگگگÃگkگ—ه‏ ي الحزء الثالك سورة انکور 


تفسير سورة الكوثر 
وهى مدنية » وقيل : مكية 


ت و ار آل آل م 
لإ إ ایتک آنگریر ا مسل ری ار © ہک کرک 


ور هو اله 4 


قد ورد فى صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان من السماء عن نهر الكوثرء 
وأن آنیته عدد نجوم السماء. وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائى» ولفظ مسلم قال: 
بينا رسول الله ماه بين أظهرنا فى المسجد » إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسه › قلنا : ما 
أضحكك يا رسول الله؟ قال : : « آنزلت على آنفا سورة » » فقراً : # بسم الله الرحسن الرحيم . إا 
أعطيناك الكوثر . فصل لربك وانحر . إن شانئك هو الأبَر ). ثم قال: « آتدرون ما الكوثر ؟ » قلنا : 
الله ورسوله آعلم. قال: ١‏ فإنه نهر وعدنیه ربی » عز وجل »عليه خير کثیر »هو حوض ترد 
عليه أمتى يوم القيامة » آنيته عدد النجوم » قيختلج العبد منهم › فأقول: رب إنه من أمتى . 
فيقول: إنك لا تدرى ما أاحدث بعدك » () . وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه.السورة 
مذنية ٠‏ اوكثير من الفقهاء على أن البسملة من السورة > وأنها منزلة معها : 

فأما قوله تعالی : $ إا أعطيناك الكوثر ‏ فقد تقدم فى هذا الحديث أله نهر فى الحنة .. وقد 
رواه الإمام احمد عن آنس أنه قرا هذه اليه $ إا أعطيناك الكوتر ). قال : قال رسول الله ليا : 
« أعطيت الكوثر » فإذا هو نهر يجرى » ولم بشق شقا »وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ > فضربت 
بیدی فی تربته › فاذا مسکه ذفرة » وإذا حصاه اللؤلؤ » ٠‏ . روى الإمام أحمد عن أنس قال: 
قال رسول الله ية : «دحلت الجنة فإذا أنا بنهر » حافتاه ا اللؤلؤ » فضريت بيدى إلى ما 
يجرى فيه الماء ٠»‏ فإذا مسك أذفر قلت ها دايا جرا ؟ قال : هذا الكرت الذن أعطاة 
الله »> عز وجل .ورواه البخارى ومسلم» عن أنس بن مالك قال :لما عرج بالنبى يلا إلى 
السماء قال :و ات غلل نهر افا a e‏ فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : 
هذا الكوثر » . وهذا لفظ البخارى 7 . وروی ابن چرپر جن و 0 نغر» قال : 


(۱) مسلم ( ۰ ٥۳ / ٤۰١‏ ) وأبو داود ( )٤۷٤۷‏ والنسائی فی الکہری ( ۱۱۷۰۲ ) . 

(۲) المسند ( ٠٥۲/۳‏ ) ورواه الترمذی ( )۳۳١۱‏ وقال: « حسن صحيح aT ١‏ 

(۳) المسند ( ٠١۳/۳‏ ) والبخارى ( )٤۹٦٤‏ وعزاه صاحب التحفة ( ۱ ) للبخاری ومسلم ثم قال : « حدیث 
مسلم هذا لم يذكره أبو السعود ».٠‏ وقال صاحب النكت الظراف : « أورده الحميدى فى أفراد البخارى » . 


A 


الحزء الثالث - سورة الكوثر 
سمعت انس بن مالك يحدثنا قال : لا أسرى برسول الله مَل > مضى به جبريل فى السماء 
a DT‏ 
E‏ هو الكوثر الذى خبأاً لك ربك » . وهو مخرج فى 
الصحيحي ۲ . 

ورى البخارى عن أبى عبيدة ۲ عن عائشة قال : سالتها عن قوله تعالى: $ إنا أعطياك 
الكوثر 4 » قالت: نهر أعطیه نبیکم با شاطقاه عليه در مجوف »آنیته كعدد النجوم . ورواه 
أحمد والنسائی") . ثم قال البخاری عن ابن عباس أنه قال فى الكوثر : هو الخير الذى أعطاه 
الله إياه . قال أبو بشر : قلت لسعيد بن جبير : فإن ناسا يزعمون أنه نهر فى الجحنة ؟ فقال 

سعيد: النهر الذى فى الحنة من الخير الذى أعطاه الله إياه ("“ . وعن ابن عباس قال: الكوثر 
الخیر الكثير ). وهذا التفسير يعم النهر وغيره ؛ لأن الكوثر من الكثرة » وهو الخير الكثير › 
ومن ذلك النهر كما قال ابن عباس » وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومجاهد » حتى قال 
مجاهد: هو الخير الكثير فى الدنيا والآخحرة .وقال عكرمة : هو النبوة والقرآن » وثواب الأخرة. 
وقد صح عن ابن عباس آنه فسره بالنهر أيضا › فروى ابن جرير عن ابن عباس قال : الكوثر: 
نهر فى الجنة » حافتاه ذهب وفضة » يجرى على الياقوت والدر» ماؤه أبيض من الثلج وأحلى 
من العسل() . 

وقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال : قال رسول الله ية : ١‏ الكوثر نهر فى الجنة 
حافتاه من ذهب ٠والماء‏ يجرى على اللؤلؤ » وماؤه أشد بياضا من اللبن » وأحلى من العسل ». 
وهكذا رواه الترمذى » وابن ماجه ٠‏ وقال الترمذى: حسن صحیح 7 ). 

وقوله: فصل لرك وانحر ‏ أى : كما أعطيناك الخير الكثير فى الدنيا والآخرة » ومن 
ذلك النهر الذى تقدم صفته فأاخحلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة وتَحرك › فاعبده وحده لا 
شريك له » وانحر على اسمه وحده لا شريك له . کما قال تعالی  :‏ فل إن صلاتی ونسکی 
ومحیای ومماتی لله رب العالمين . لا شريك لَه وبذلك أمرت وأا اول المسلمين 4 [الانعام :۲٦۳۰۱٦۱]ء‏ قال 
انو غاي رعا > وماعد ك 0 و لك تر الد وها واا قال 
قتادة » ومحمد بن كعب القرظى» والضحاك وغير واحد من السلف . وهذا بخلاف ما كان 
المشركون عليه من السجود لغير الله» والذبح على غير اسمه » كما قال تعالى : « ولا تأكلرا مم 
لم يذ كر اسم الله عليه وإنه لفق 4 الأية [الأنعام:١١١]‏ . 

وقيل : المراد بقوله  :‏ وانحر ) : وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر . يروى 


(۱) ابن جریر فی التفسیر ( ۲۰۷/۳۰ ) والبخاری ( )۷٥۱۷‏ ومسلم ( ۲٣۲/۱۹۲‏ ) . 

(۲) البخاری ( ٤۹٦٩‏ ) والمسند ( ۸١ /٦‏ ) والنسائی فی الکبرى ( ٦۱۷٠۰٠١‏ ). 

. ) 10۷۸ ( البخارى‎ )٤( . ) ٤۹11 ( البخاری‎ )۳( 

() ابن جریر فی التفسیر ( ۳۰/ ۲۰۷ ). 

(0) المسند ( )1٤۷١‏ والترمذى ( ۱ وابن ماجه( )٤۳۳٤‏ . وقال الشیخ أحمد شاکر : إسناده صحيح . 


E E a VE. 


- هذا عن على ولا يصح. وعن الشعبى مثله . وعن أبى جعفر الباقر : $ وانحر) يعنى: ارفع 
اليدين عند افتتاح الصلاة . وقيل : 9 وانحر ‏ أى : استقبل بنحرك القبلة . ذكر هذه الأقوال 
الثلاثة ابن جرير . وكل هذه الأقوال غريبة جدا. والصحيح القول الأول : آن المراد بالنحر ذبح 
المناسك ؛ ولهذا كان رسول الله ميه يصلى العيد » ثم ينحر نسكه ويقول : « من صلى 
صلاتنا » ونسك نسكناء فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له ». فقام أبو بردة 
ابن نيار فقال : يا رسول الله » إنى سكت شاتى قبل الصلاة » وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه 
اللحم . قال : « شاتك شاة لحم». قال: فإن عندى عناقا هى أحب إلى من شاتين › أفتجزئ 

عنى ؟ قال: ١‏ تجزئك» ولا تجزئ أحداً بعدك » (). قال ابن جرير : والصواب قول من قال : 
معنى ذلك : فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة > وكذلك 
SI‏ الذى لا كقاء له » 
رخف ا وهنا الى وال ترفد هة ال هاا ال كد ب فت 
القرظى » وعطاء . 

وقوله : إن شانفك هو الأبتر ) أى : إن مبغضك - يا محمد - ومبغض ما جثت به من 
الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين» هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره . قال ابن 
عباس » ومجاهد» وسعيد بن جيير »› وقتادة : نزلت فى العاص بن وائل . وقال محمد بن 
إسحاق » عن يزيد بن رومان قال : كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله َيه يقول : د 
فانه رجل بتر لا عقب له › > فإذا هلك انقطع ذكره . فأنزل الله هذه السورة . وقال شمر بن 
عطية : نزلت فى عقبة بن أبى معيط . وقال ابن عباس آيضاء وعكرمة : نزلت فى كعب بن 
الأشرف وجماعة من كفار قريش. وروي البزار: ن عباس قال : قدم كعب ر بن الأشرف 
مكة فقالت له قريش أت سيدهم آلا ترى إلى هذا الصبر المبتر من قومة يزعم أنه خير 
مناء ونحن ع وأهل السدانة وأهل السقاية ؟ فقال: آنتم خير منه . وال : فنزلت : 
إن شاننك هو الأبتر ‏ . هكذا رواه البزار () » وهو إسناد صحيح . وقال عطاء : نزلت ف 
أبى لهب . وذلك حين مات ابن رسول الله َي فذهب أبو لهب إلى المشركين وقال : 
محمد الليلة . فأنزل الله فى ذلك  :‏ إن شانئك هو الأبتر 4 e‏ 
جهل . وعله : إن شاك € يعنى : عدوك . وهذا يعم جميع من اتصف بذلك من ذكر » 
وغيرهم . وقال عكرمة : الاأبتر : الفرد . وقال السدى : کانوا إِذا مات ذكورٌ الرجل قالوا : 
بتر . فلما مات أبناء رسول الله هة قالوا : بتر محمد . فانزل الله : $ إن شانتك هو الأبتر ) . 
وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الابتر الذى إذا مات انقطع ذكره › فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات 
بنوه ینقطع ذکره » وحاشا وکلا » بل قد أبقی الله ذکره على رؤوس الأشهاد » وأوجب شرعه 
على رقاب العباد > مستمرا على دوام الآباد > إلى يوم الحشر والمعاد »> صلوات الله وسلامه عليه 
دائما إلى يوم التناد . 


(1) البخاری ( ۹۸۳ ) . (۲) البزار فى المسند ( ۲۲۹۳ كشف الاأستار ) . 
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تفسير سورة قل يا أيها الكافرون 
وهی مكية 


ثبت فى صحيح مسلم » عن جابر : أن رسول الله با قرأ بهذه السورة » وب $ قل هو 
الله أحد) فى ركعتى الطواف ١‏ . وروى الإمام أحمد عن ابن عمر: أن رسول الله ية قرأ فى 
الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب»بضعا وعشرين مرة - أو: بضع عشرة مرة _ قل يا 
لى ير 2 a‏ ر 1 اا 
أيها الكافرون ). ول قل هو الله أحد ) (") . وروى أحمد عن ابن عمر قال : رمقت النبى ئَاةٍ 
أربعاً وعشرين - أو : خمسا وعشرين - مرة » يقرأ فى الركعتين قبل الفجر » والركعتين بعد 

«٠‏ بل فر و . و ر 
المغرب ب قل يا أيها الكافرون ) و قل هو الله أحد ) ) . وروى أحمد عن ابن عمر قال : 
رمقت النبى ية شهراً » وكان يقرأ فى الركعتين قبل الفجر ب « فل يا أيها الكافرون )» و قل 
هو الله أحد ¢ . وكذا رواه الترمذى وابن ماجه . وقال الترمذى : هذا حدیث حسن .٤(‏ وروی 
أبو القاسم الطبرانى عن جبلة بن حارثة - وهو أخو زيد بن حارثة _ أن النبى َة قال : «إذا 
أويت إلى فراشك فاقرً: « فل يا أيها الكافرون ) حتى تمر بآخحرهاء فإنها براءة من الشرك › .)١(‏ 
بر ار لتر ای ر 
e‏ م چو 2 اک و ەم وو 2 ۹ A‏ ا 

3 فل اا الکیزوت ا لا اعد مادو لا ولاش عيدو 
ر چیوو ری کا ےا کے عر کے r‏ € د ہ ‏ جہ دیص س 
ما أعبد 6 ول آنا عاب ما عبدتع 9 ولا أنتم عدون ما أعبد < 
دینک ولون لن 4 

هذه السورة سمورة البراءة من العمل الذى يعمله المشركون› وهی آمرة با لإ خلاص. 
فيه » فقوله: ‏ قل يا أيها الكافرون ) شمل كل كافر على وجه الأرض» ولكن المواجهون بهذا 
الخطاب هم كفار قريش. وقيل : إنهم من جهلهم دعوا رسول الله َة إلى عبادة أوثانهم سنةء 
ويعبدون معبوده سنة › فأنزل الله هذه السورة ¢ وأمر رسوله ا فيها أن ترا من دينهم 
بالكلية» فقال: « لا أعبد ما تعبدون ) يعنى : من الأصنام والانداد »> ولا أنتم عابدون ما أعد ¢ 
وهو الله وحده لا شريك له . ف ١‏ ما) هاهنا بمعنى من ) . ۰ 

ثم قال :3 ولا آنا عابد ما عدم . ولا أنم عابدون ما أعبّد ) آى: ولا أعبد عبادتکم › آی : لا 
(۱) مسلم ( ۱٤۷/۱۲۱۸‏ ) 
(۲) المسند ( ٤۷١۳‏ ) وقال الشيخ أحمد شاكر ٠:‏ إسناده صحيح › : 
)۳( المسند ( ٥۷٤١‏ ) وقال الشيخ أحمد شاكر ٠:‏ إسناده صحيح ‏ . 


(£) المسند ( 64۹۱ ) والترمذی ( ٤۱۷‏ ) وابن ماحه ( ۱1٤۹‏ ) وقال الشيخ أحمد شاکر : إسناده صحيح ۲ : 
)٥(‏ الطبرانی فى المعجم الکبیر ( ۲/ ۲۸۷ ) ۲٠۹٠١(‏ ) وقال الهيشمى فى الزوائد ( ١ : ) ٠١٤/١١‏ رجاله وثقوا) . 
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أسلكها ولا آقتدى بها » وإنما أعبد الله على الوجه الذى يحبه ويرضاه ؛ ولهذا قال : }ولا 
أنتم عابدون ما أعبد ي أی : لا تقتدون بأوامر الله وشرعه فی عبادته » بل قد اخترعتم شا هن 
تلقاء أنفسكم » كما قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وقد جاءهم من رهم الْهدى € [النج: 
٠» ۳‏ فتبراً منهم فى جميع ما هم فيه » فإن العابد لابد له من معبود يعبده» وعبادة يسلكها 
إليه» فالرسول وأتباعه يعبدون الله با شرعه ؛ ولهذا كان كلمة الإسلام « لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » أى : لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا با جاء به الرسول ية » والمشركون 
يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله؛ ولهذا قال لهم الرسول هة  :‏ لكم دينكم ولى دين &» 
کما قال تعالی : « وإن كذبوك فقل لی عملى ولكم عملم أنتم بريئون مما أُعمَل ونا برىء مَمًا تعملُون 4 
[يونس:1١٤]‏ » وقال : ل لتا أعمالتا ولكم أعمالكم € [القصص ]٠٠٥:‏ . وقال البخارى : يقال : : کم 
دینکم 4 : الكفر » « ولى دين ¢ : الإسلام . ولم يقل : «دينى» لأن الآيات بالنون» فحذف 
الياء» كما قال : فهو يهدين € [الشعراء :] »و يسقین () € [الشعراء ۰ ] . وقال غیره :لا أعبد 
ما تعبدون الآن » ولا أجیبكم فیما بقى من عمرى»ولا انتم عابدون ما أعبد» وهم الذين 
قال : $ ولیزید کفيرا نهم ما أنرل اليك من رك انا فر 4 [المائدة: ]٦٤‏ . انتهى ما ذكره () . 
ونقل ابن جرير عن بعض آهل العربية أن ذلك من باب التأكيد » كقول: ل قإن مع العسر 
ا . إن مع العسر يسرا ‏ [الشرح :ه » 7] » وکقوله  :‏ ترون الجحيم ثم لَروتها عين الْيقين ‏ 
٦: e‏ ۷] . وحکاه بعضهم - كابن الجوزى› وغيره - عن ابن قتيبة » فالله أعلم. فهذه 
ثلائة أقوال: أولها ما ذكرناه أولا. الثانى: ما حكاه البخارى وغيره من المفسرين أن المراد: # لا 
أعبد ما تعبدون . ولا نتم عابدون ما أعبد ¢ : فى الماضى » « ولا أا عابد ما بدت . ولا نتم عابدون ما 
ن ا ا ق ا ی ا ا 
تيمية فى بعض كتبه » وهو أن المراد بقوله  :‏ لا أعبد ما تعبدون ) : نفى الفعل لأنها جملة 
فعلية  »‏ ولا أنا عابد ما عبدتّم € : نفى قبوله لذلك بالكلية ؛ لان النفى بالحملة الإسمية آكد 
فكأنه نفى الفعل » وكونه قابلا لذلك ومعناه نفی الرقوع و ونفى الإمکان ا أيضا . e‏ 
قول حسن أيضا › والله أعلم . ۰ ) 
وقد استدل الإمام آبو عبد الله الشافعى وغيره بهذه الآية الكريمة: ل کم دينکم ولي دين 4 
على أن الكفر كله ملة واحدة فورث اليهود من النصارى وبالعكس ؛ إذا كان بينهما نسب أو 
سبب یتوارٹ به ؛ لشن الأديان ‏ ما عدا الإسلام _ كلها كالشىء ء الواحد فى البطلان . وذهب 
أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس ؛ لحديث عمرو بن 
شعيب» عن آبيه› عن جده قال : قال رسول الله اة : « لا یتوارٹث أهل ملتین شتی » ۳ . 


(1) فى المطبوعة : «يشفين € وهى الآية )۸٠(‏ من الشعراءء وأتبنا ما فى المخطوطةء و وکلاهما جائز الاستدلال به . 
(۲) البخاری ( ۸ / ۷۳۳ فتح ) . 
(۲) المسند ( )٦ ۸٤٤‏ وأبو داود ( ۲۹۱۱ ) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » . 


VEY 
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تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح 
وهی مدنية 
قد تقدم نها تعدل ربع القرآن. و إذا زأزلّت تعدل ربع القرآن ٠١‏ . وروی النسائى عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : قال لى ابن عباس : يا بن عتبة » أتعلم آخر سورة من 
القرآن نزلت ؟ قلت : نعم > $ إا جاء نصر الله والفتح ). قال: صدقت .)١(‏ 


نے ایر اتش آل 
دا اء نص أله ولمح 9 ورات الاس يخوت فی دين آله 


ا © E O‏ ك ڪان واا 0 4 


روی البخاری عن ابن عباس قال : کان عمر يدخلنی مع أشياخ بدر » فكأن بعضهم وجد 
فی نفسه » فقال: لم یدحل هذا معنا ولنا آبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه من قد علمتم . فدعاهم 
ذات یوم فادخله معهم » فما رئیت آنه دعانی فیهم یومئذ إلا لیریهم فقال: ما تقو تقولون فى قول 
GR A ETS e‏ 
نصرنا وفتح علينا . وسكت بعضهم فلم يقل شيا › فقال لى : أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ 
فقلت : لا . فقال : ما تقول ؟ فقلت هو آجل رسول الله َا اعلمه له قال :3 إذا جاءِ نصر 
الله والفتح ) فذلك علامة أجلك › « سبح بحمد ربك واستغفره إِلَه کان تَوّابا ) . فقال عمر بن 
ا لخطاب : لا أعلم منها إلا ما تقول . تفرد به البخارى ا 
مثل هذه القصة › أو نحوها (۳). 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : لا رلت  :‏ إذا جاء نصر الله والفتح ) » قال 
رسول الله ب : « نعيّت إلى نفسى » بانه مقبوض فى تلك السنة . تفرد به أحمد °) , 
وهكذا قال مجاهد » وأبو العالية > والضحاك › وغير واحد : إنها أجل رسول الله ل نعى 
اليه . وروی الإمام أحمد عن ابن عباس قال : ما نزلت  :‏ إذا جاءَ نص الله اقح € علم النبى ٠‏ 
ب أنه قد نعيت إليه نفسه » فقيل  :‏ إذا جاء نصر الله والفقح € » السورة كلها (*) . وروى 
اللإمام أحمد عن أبى سغيد الخدرى» عن رسول الله َد أنه قال : لما نزلت هذه السورة : # إذا 


. راجع تفسير سورة الزلزلة‎ )١( 

(۲) النسائی فی الکبری ( ۱۱۷۱۳) › ورواه مسلم ( ۲۱/۳۰۲۴ ) . 
(۳) البخاری ( ٤۹۷۰‏ ) وابن جریر فی التفسیر ( ۳۰ / ۲٠۵‏ ) . 
)٤(‏ المسند ( ۱۸۷۳ ) وقال الشيخ أحمد شاكر ٠:.‏ إسناده صحيح ‏ . 
() المسند ( ۳۲١١‏ ) وقال الشيخ أحمد شاكر ٠:‏ إسناده صحيح ‏ . 
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جاه صر الله والح € قراها رسول الله لا حتى ختمها » فقال : « الناس حيز » وان 
وأصحابى حيز » . وقال : « لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية » . فقال له مَروان : 
کذبت - وعنده رافع بن خدیح > وزيد بن ثابت › قاعدان معه على السرير فقال أبو سعيد : 
لو شاء هذان لحدثاك » ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافه فومه» وهذا یخشی أن تنزعه عن 
الصدقة. فرفع مروان عليه الدرة ليضربه › فلما رآيا ذلك قالا: صدق ١‏ . تفرد به أحمده 
وهذا الذی آنکره مروان على آبى سعيد ليس بمنكر»فقد ثبت من رواية ابن عباس أن رسول الله 
بي قال يوم الفتح : « لا هجرة » ولكن جهاد ونية »ولكن إذا استنفرتم فانفروا». أخرجه 
البخارى ومسلم فى صحيحيهما ") . 

فالذى فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر » من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن 
وا لحصون آن نحمد الله ونشکره ونسبحه › یعنی نصلی ونستغفره - معنی ملیح صحیح » وقد 
ثبت له شاهد من صلاة النبى بيه يوم فتح مكة وقت الضحى ثمانى ركعات «فقال قائلون: هى 
صلاة الضحى. وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليها »› > فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافراً 
لم ينو الإقامة بمكة ؟ ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريباً من تسعة عشر يوماً يقصر 
الصلاة ويفطر هو وجمیع الجيش» وكانوا نحواً من عشرة آلاف . قال هؤلاء : وإغا كانت 
صلاة الفتح › قالوا : فيستحب لاأمير الجيش إذا فتح بلداً أن يصلى فيه أول ما يدخله ثمانى 
ركعات .وهكذا فعل سعد بن أبى وقاص يوم فتح المدائن » ثم قال بعضهم : يصليها كلها 
بتسليمة واحدة . والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين . 

وروى البخارى عن عائشة قالت : کان رسول الله َد يكثر أن یقول فی رکوعه وسجوده : 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ٠‏ اللهم اغفر لى » يتأول القرآن . وأخحرجه بقية الحماعة إلا 
الترمذى (۳) . وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت : كان رسول الله ي يكثر فى آخر أمره 
من قول : « سبحان الله وبحمده > أستغفر الله وأتوب إليه ٠‏ . وقال : « إن ربى كان أخبرنى 
آنی سأری علامة فى أمتى» وأمرنى إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره » إنه کان توابا » فقد 
رأیتها  :‏ إذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت التاس يدخلرن فى دين الله أفواجا . فسح بحمد ربك واستغفره إل 
کان تابا ) » . ورواه مسل (۴) . 
) والمراد بالفتح هاهنا فتح مكة قولا واحداً > فإن أحياء العرب كانت تَلَوّم بإسلامها فتح 
مكة » يقولون : إن ظهر على قومه فهو نبى . فلما فتح الله عليه مكة دخلوا فى دين الله 
أفواجا » فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا » ولم يبق فى سائر قبائل 


(1) المسند ( ۲۲/۳ ) . 

. ) ٤60 /۱۳٥۳ ( ومسلم‎ ) ۴ ۰ ۱۳٤۹ ( البخاری‎ )۲( 

(۳) البخاری ( ٤۹٦1۸‏ ) ومسلم ( /٤۸٤‏ ۷ ) وأبو داود ( ۸۷۷ ) وابن ماجه ( ۸۸٩‏ ) 
(8) المسند ( ۲٦‏ ) ومسلم ( YY / At‏ 
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العرب إلا مظهر للاإسلام ¢ ولله الحمد واللة . وقد روی البخارى فى صحيحه عن عمرو بن 
سلمة قال 2 )ا کان الفتح بادر کل قوم باسلامهم إلى رسول الله اة 6 وکانت الأحياء تتلوم 
بإسلامها فتح مكة » يقولون : دعوه وقومه » فإن ظهر عليهم فهو نبى . الحديث . وقد حررنا 
غزوة الفتح فى كتابنا : السيرة » فمن أراد فليراجعه هناك » ولله الحمد والمنة . 
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روی البخارى عن ابن عباس : أن النبى ية خحرج إلى البطحاء > فصعد الجبل فنادى : 
«يا صباحاه ». فاجتمعت إليه قريش› فقال: ١‏ أرأيتم إن حدثتکم أن العدو مصبحکم أو 
NE‏ > آکئتم تصدقونی ؟ .٤‏ قالوا: نعم. قال: ١‏ فإنى ل لک ین ی عذاب شدید ». 
فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا ؟ تبا لك. فانزل الله: « تبّت يدا أبى لهب وتب ). إلى آخرها .)١(‏ 
وفى رواية : فقام ينفض يديه» وهو يقول: تبا لك سائر اليوم . ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله : 
لتبّت يدا أبى لهب وتبا ١‏ . الأول دعاء عليه والثانى خبر عنه . فأبو لهب هذا هو أحد 
اعمام رسول الله ية واسمه-: عبد العرّى بن عبد المطلب » وكنيته أبو عتبة . وإنغا سمى « أبا 
لهب » لإشراق وجهه » وكان كثير الأذية لرسول الله َيل والبغخضة له › والازدراء به › 
والتنقص له ولدینه . 

روى الإمام أحمد عن ربيعة بن عباد » من بنى الديل _ وكان جاهلياً فأسلم - قال : رأيت 
النبى ية فى الجاهلية فى سوق ذى المجاز وهو يقول : « يا أيها الناس »قولوا: لا إله إلا الله 
قرا : الاش مرن غله > ووراكة رجا زىء الرجة اعرل ور غتيرين 4 شل 
انه صابئ کاذب . یتبعه. حیثد ذهب » فسالت عنه فقالوا : هذا عمه أبو لهب ۳ . ثم رواه عن 
سریج > عن .ابن أبى الزنادد » عن أبيه » فذكره » قال أبو الزناد. : قلت لربيعة : كنت يومئذ 
صغيرا ؟ قال : لا » والله إنى يومئذ لأعقل أنى أزفر القربة . تفرد به أحمد . 
ل ا ج غ غا قال ا ر 
ابن عباد الديلى يقول : إنی لمع آبی رجل شاب » آنظر إلى رسول الهلا بتع القبائل - 
ووراءه رجل أحول وضىء» ا قف رسول الله َة على القبيلة فیقول : « یا بنتی فلان»› 


۳ 


..). £۸40۱ , ٥۲١ › ۱۳۹٤ ( البخارى‎ )۲( . ) ٤۹۷۲( البخاریى‎ )1( 
. ) "٤١/٤ المسندد(‎ )۳( 
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نی رسول الله إلیکم » آمرکم آن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا › وأن تصدقونی وتنعونی 
حتی انف عن الله ما بعثنی به ». ag Eo‏ 
يريد منكم أن تسلٌخوا اللات والعزى وحلفاءکم من الحى من بنى مالك , O EE‏ 
به من البدعة والضلالة › فلا تسمعوا له ولا تتبعوه . فقلت لأبى : من هذا ؟ قال : عمه 
أبو لهب . رواه أحمد والطبرانى بهذا اللفظ )١(‏ . 

فقوله تعالی :3 تبت دا ابی لهب 4 أی : خسرت وخابت » وضل عمله وسعیه » # وتب ) 
آی .وفك تب قى خار تة رغااکه وق 2 و عا اغ عه ماله وما کت € قال این غاس 
وعیره : وما كسب € یعنی : ولده. وروی عن عائشة » ومجاهد » وعطاء » والحسن › وابن 
سيرين مثله. وذكر عن ابن مسعود أن رسول الله ي لما .دعا قومه إلى الإيمان»ء قال أبو لهب: 
إذا كان ما يقول ابن أحى حقاء» فإنى أفتدى نفسى يوم القيامة من العذاب مالى وولدی . فانزل 
الله : $ ما أغنی عنه ماله وما كسب 4 . 

وقوله  :‏ سيصلى تارا ذات لَهّب ) أى: ذات شرر ولهيب وإحراق شديد > وامرأته حمالة 
الحطب 4 وکانت زوجته من سادات نساء قریش » وهی : ام جميل > واسمها أُروی تا 
ابن أمية » وهى أخحت أبى سفيان . وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده ؛ فلهذا 
تكون يوم القيامة عونا عليه فى عذابه فى نار جهنم . ولهذا قال : ل حمَالَة الحطّب . فى جيدها حبل 
من مَس ) يعنى : تحمل الحطب فتلقى على زوجهاء ليزداد على ما هو فيه » وهى مهياة لذلك 
مستعدة له . $ فی جیدها حبل من مسد قال مجاهد» وعروة : من مسد النار . وعن مجاهد › 
وعكرمة » والحسن » وقتادة » والثورى» والسدى : ل حمالة الحطب 4 : كانت تمشى بالنميمة . 
قال سعيد بن المسيب : كانت لها قلادة فاخحرة › فقالت : لأنفقنها فى عداوة محمد »› يعنى : 
فأعقبها الله بها حبلا فى جيدها من مسد النار . وعن الشعبى قال : المسد : الليف › وقال 
مجاهد: ‏ فی جیدھا حبل من مسد ) أی: طوق من حديد » آلا ترى أن العرب يسمون البكرة 
ا 

عن أسماء بنت آبى بكر قالت : لا نزلت  :‏ تبت يدا أبى لهب € » أقبلت العوراء أم 
جميل بنت حرب » ولها ولولة » وفى يدها فهر » وهی تقول : 

مما أبيتا وديته قينا وأمره عصينا 

ورسول الله َة جالس فى المسجد ومعه أبو بكر» فلما رآها أبو بكر قال : يا رسول الله» 
قد أقبلت وآنا أخحاف عليك أن تراك . فقال رسول الله مل  :‏ إنها لن ترانى .٠‏ وقراأً قرآنا 
اعتصم به» كما قال تعالى  :‏ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا 4 


() المسند ( ٤۹۲/۳‏ ) والطبرانى فى المعجم الگبیر ( ٤٥۸۹ ( ) ٦۳/۰١‏ ) وقال اا و 
حسین ابن عبد الله بن عبيد الله وهو ضعيف › وونقه ابن معن فى رواية » : 
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[الإسراء:٥٤]‏ . فأقبلت حتى وقفت على أبى بكر ولم تر رسول الله َيه فقالت : يا أبا بكر »› 
إلى الخدت ان ما حك هان ؟ ا0 :+ ا ورت ها الوا جاك ٠‏ فلت وه رل 
rS APR e CaN‏ 
صان فما کلم ء تقاف فما اعلم ۰ وکا می بی الم وقریش بعد اعلم (6 . 8 
i o RS a‏ 

وقد قال ر بعض أهل العلم فى قوله تعالی : < فی جیدها حبل من مسد 4 أى : فى عنقها 
حبل من نار جهنم ترفّع به إلى شفيرها » ثم يرمى بها إلى أسفلها » ثم كذلك دائما . 

قال العلماء Salsas sg loa‏ 
تعالی : $ سیصلیٰ ارا ات لهب . وامرآته حَمَالةَ الْحطّب . فی جیدها حبل من مسد » فأخبر عنهما 
بالشقاء وعدم الإيمان» لم يقيض لهما أن يؤمنا › ولا واحد منهما لا ظاهراً ولا باطنا ۾ ل 
مسرا ولا معلنا » فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة . 


(۱) مسند أبی یعلی ( ٥۳‏ ) 
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تفسير سورة الإخلاص 
وهی مكية 


ذکر سبب نزولها وفضلها : 

روى الإمام أحمد عن أبى بن كعب : أن المشركين قالوا للنبى ييو : يا محمد › انسب 
لنا ربك » فانزل الله : $ فل هو الله أحدٌ . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد 4 . وكذا 
رواه الترمذی » وابن جریر )١(‏ . وروی البخارى عن عائشة : أن النبى ية بعث رجلا على 
سريةَ » وكان يقرا لاصحابه فى صلاتهم » فيختم ب $ فل هو الله أحد )» فلما رجعوا ذكروا 
ذلك للنبى هة > فقال : « سلوه : لأى شىء يصنع ذلك ؟ » . فسالوه » فقال : لأنها صفة 
الرحمن › وأنا أاحب أن أقرا بها. فقال النبى مَيّة: ١‏ أخبروه أن الله تعالى يحبه » وفد رواه 
مسلم والنسائی۳) . وروی البخاری عن أبی سعید ؛ آن رجلاً سمع رجلا يقرا: < فل هو اله 
أحد ‏ » يرددها » فلما أصبح جاء إلى النبى ية » فذكر ذلك له » وكأن الرجل يتقالها › 
فقال النبى َة : « والذى نفسى بيده » إنها لتعدل ثلث القرآن »ورواه أبو داود والنسائى("). 

وروی البخاری : عن آبى سعيد قال : قال رسول الله َة لأصحابه : ١‏ أيعجز أحدكم 
أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة ؟ ». فشتى ذلك عليهم وقالوا : ينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟ 
فقال: « الله الواحد الصمد ثلث القرآن ». تفرد بإخراجه البخارى). وروى الترمذى عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله ية : « احشدوا » فإنى ساقرا عليكم ثلث القرآن » . فحشد من 
حشد » ثم خرج نبى الله َة فقراً: فر هو الله أحد . ثم دخل. فقال بعضنا لبعض: قال 
رسول الله به : « فإنى ساقرأً عليكم ثلث القرآن » . إنى لأرى هذا خبراً جاء من السماء › 
ثم حرج نبى الله َة فقال : « إنى قلت : ساقرأً عليكم ثلث القرآن › ألا وإنها تعدل ثلث 
القرآن ». وهكذا رواه مسلم . وقال الترمذى : حسن صحيح غريب () . 

وروی الإمام أحمد عن أبى الدرداء» أن رسول الله ب قال: « أيعجز أحدكم أن يقرأ كل 
يوم ثلث القرآن ؟ » قالوا: نعم يا رسول الله » نحن أضعف من ذلك وأعجز . قال : ١‏ فإن 
الله جرا القرآن ثلائثة أجزاء » ف فل هو الله أحد ‏ ثلث القرآن ». ورواه مسلم والنسائى 7) . 
وروی البخارى عن عائشة أن النبى هة كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه» ثم نفث 


. ) ۲۲۳ وحسنه الالبانی » وابن جریر فی التفسیر ( ۲۲۱/۳۰ ۰ء‎ ) ۳۳۹٣١ ( والترمذی‎ )۱۳۳/١ ( المسند‎ )١( 
. ) ۹٩۳ ( والنسائی‎ ) ۲٣۳ / ۸۱۳ ( ومسلم‎ ) ۷۳۷٣ ( (۲)البخاری‎ 

. ) ٩٩٩٥ ( والنسائی‎ )۱٤١۱١ ( وآبو داود‎ )۱۱٤۳ » ٥۰۱۳ ء۷۳۷٤‎ ( البخاری‎ )۳( 

. ) ۲٣۱ /۸۱۲ ( الترمذی ( ۲۹۰۰ ) ومسلم‎ )٥( . ) ٥۰٠٥ ( البخارى‎ )٤( 
. ) ٠١٠١۳۷ ( ومسلم ( ۸۱۱ / ۲۹۹ ) والنسائی فی الکبری‎ ) ٤٤۲/٦ ( المسند‎ )( 


Y0 °‏ س ا الجزء القانت. وره اللإخلاص 
فيهما فقرأً فيهما : $ قل هو الله أحد ) و« قل أعوذ برب الْفلق و قل أعوذ برب الاس 4. ٹم يمسح 
بهما ما استطاع من جسده» یبدا بهما على رأسه ووحهه»› وما أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث 
مرات. وهكذا رواه أهل السنن () . 


یتر ار التق ال 
3 ل هو آنه اد 0 آ ا 6 کم ب a‏ کید وم برک 
a rE ES 0‏ 9 4 


فد نفدم د كرست زولا , وقان عكر لا قالت الود ٠‏ نحن بك غرم أن الل 
وقالت النصارى: نحن نعبد المسيح ابن الله .. وقالت المجوس : نحن نعبد الشمس والقمر . 
وقالت المشركون: نحن نعبد الأوثان - أنزل الله على رسوله كا : قل هو الله أحد € .يعنى : 
هو الواحد الأحد »الذى لا نظير له ولا وزير » ولا نديد ولا شبيه ولا عديل › ولا يطل هذا 
اللفظ على أحد فى الإثبات إلا على الله »> عز وجل ؛ لأنه الكامل فى جميع صفاته وأفعاله . 

وقوله تعالى  :‏ الله الصَمّد ) قال ابن عباس :يعنى الذى يصمد الخلائق إليه فى حوائجهم 
ومسائلهم . وعنه: هو السيد الذى قد كمل فى سژدده » والشريف الذى قد كمل فى شرفه › 
والعظيم الذى قد كمل فى عظمته» والحليم الذى قد كمل فى حلمه » والعليم الذى قد كمل فى 
علمه » والحكيم الذى قد كمل فى حكمته. وهو الذى قد كمل فى أنواع الشرف والسؤدد » وهو 
اللة جانا هده حف لا ي إلا له لن له كت ولش كله شي سبحاة أل 
الواحد القهار . وقال أبو وائل  :‏ المد : السيد الذى قد انتهى سؤدده » وعن ابن مسعود 
مثله . وقال زيد بن أسلم : $ الصمد 4 : السيد . وقال الحسن » وقتادة : هو الباقى بعد خلقه . 
وقال الحسن آيضا : : لالصمدي : الحى القيوم الذى لا زوال له . وقال عكرمة : ل[إالصمد4 : 
الذى لم يخرج منه شىء ولا يطعم . وقال الربيع بن أنس : هو الذى لم يلد ولم يولد . كأنه 
جعل ما بعده تفسیراً له» وهو قوله : لم یلد ولم يولد )» وهو تفسیر جید . وقال ابن مسعود» 
وابق غاس .< رشمد بن اميت ومجاخد وة الله ن٠‏ ريده ا وعكرمة قا وسا 
ابن جبير » وعطاء بن آبى رباح » وعطية العوفى» والضحاك » والسدى: «الصّمد : الذى لا 
جوف له .وقال الشعبى : هو الذى لا يأكل الطعام » ولا يشرب الشراب . 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى كتاب السنة له » بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال 
فى تفسير ١‏ الصمد » : وكل هذه صحيحة » وهى صفات ربنا » عز وجل » وهو الذى يصمد 


(۱) البخاری ( ٥۰۱۷‏ ) وآبو داود ( ٥۰٥٦‏ ) والترمذی ( ۳٠١۲‏ ) والنسائى فى الكبرى ( ۱۰۴ ) وابن ما 
(TAY®)‏ . 


Vo1 


الحزء الثالث - سورة الإخلاص 


إليه فى الحوائج وهو الذى قد انتهى سؤدده » وهو الصمد الذى لا جوف له › ولا پاکل ولا 
يشرب » وهو الباقى بعد خلقه . وقال البيهقى نحو ذلك أيضا. وقوله للم یلد ولم يولد . ول 
یکن له کفرا أحد € أی : ليس له ولد ولا والد ولا صاجبة . قال مجاهد: ولم یکن له كفرا أحد ) 
يعنى : لا صاحبة له . وهذا كما قال تعالى  :‏ بديع السّموات والأرض ,نی یکوت لَه ولد ولم تکن لَه 
صاحبة وخلق كل شيء € [الأنعام ٠:‏ ۰ آی : : هو مالك کل شیء وخالقه » فکیف یکون له من 
Sh a 4 E‏ ا قریب یدانیه » تعالی وتقدس وتنزه . قال الله ای : ل وقالرا اتخد 
الرحمن ودا . قد جنتم شيا إدا . كاد السّموات يقَطرن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا لار حمن 
ولّدا . وما ينبغي للرَحمَن أن يتخذ ودا إن كَل ن في السات والأرض إلا آتي الرَحمن عدا قد أحماهم 
وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم القيامة ردا € [مريم :۸ ]٩٥-‏ » وقال تعالی : ل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 
سبحاته بل عباد مکرمون يسقون الول وهم بأمره يعملون [الأنيياء:٠۲»‏ ۲۷] » وقال تعالى : 
لوجعلوا بينه وبين الجئة نبا وقد علمت الجنة نهم مُحضرون . سَبْحَان الله عمًا يصفون [الصافات ٠١۸:‏ » 
1]. ا ا 

وفی صحیح البخارى: « لا أحد أصبر على أذى سمعه من اللهء .إنهم يجعلون له ولداء 
وهو يرزقهم ويعافيهم « 5( . وروی البخاری عن أبی هريرة > عن النبى ية قال:.« قال اللهء 
عز وجلل: کذبنی ابن آدم. ولم يكن له ذلك » وشتمنی ولم یکن له ذلك › فاآما تکذیبه إیای 
فقوله ل کما بدآنی » ولیس أول الخلق باهون على من إعادته . وأما شتمه إیای 
فقوله: اتخذ الله ولدا. وأنا الأحذ الضمد الذى لم بيلد ولم يولد ولم يكن اله كفرا أحد ٠.‏ 


.. ) 64۷٥0 › ٤4۷٤ ( اڵبخارى‎ )( . ) ٦70۹4 ( البخاری‎ )1( 


Vo 
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تفسير سورتى المعوذتين 
وهما مدنیتان 


روی مسلم عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله م : « ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة 
لم ير مثلهن قط : $ قل أعوذ برب افق و < فل أعوذ برب الاس 4 .٠‏ ورواه أحمد والترمذى › 
والنسائى» وقال الترمذى : حسن صحيح (, 

وروى الإمام مالك عن عائشة : أن رسول الله ية كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذتين وينفث ٠‏ فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه» وأمسح بيده عليه» رجاء بركتها . ورواه 
البخاری وآبو داود والنسائی وابن ماجه () . وتقدم فى آخر سورة : (ن) » من حدیث آبى 
نضرة » عن أبى سعيد : أن رسول الله ملو كان يتعوذ من أعين الجان وعين الإنسان » فلما 
نزلت المعوذتان أخحذ بهما » وترك ما سواهما . رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه » وقال 
الترمذى : حديث حسن " . 


E E 
مہ چو و ر ا 4“ ب م‎ 
و قل آعوڈ د ب الفلق من شر ما خلق 9 ومن سر غاسق ذا وقبَ‎ 


5 وین ر اتف المد 9 رین ر ایی لاکد کک چ 
الفلق : الصبح .وقال العوفى » عن ابن عباس : ( القلق ¢ : الصبح . 
وروی عن مجاهد › وسعيد بن جبير › وقتادة مثل هذا . قال ابن زيد » وابن جرير : وهی 
كقوله تعالى: ( قالق الإصبَاح ‏ [الانعام:٦٩]‏ . وهذا هو الصحيح » وهو اختيار البخارى فى 
ا 
وقوله تعالی: من شر ما خلق ) أى : من شر جميع المخلوقات . وقال ثابت البنانى › 
والحسن البصرى : جهنم وإبليس وذريته مما خحلق  .‏ ومن شر غاسق إذا وقب ‏ قال مجاهد : 
فا الل اوقت غوت الك .ر ا ل ان عاي > وة به ك ا 
والضحاك » وخحصيف » والحسن » وقتادة : إنه الليل إذا أقبل بظلامه . وقال الزهرى :9 ومن 
شر غاسق إذا وقب ) : الشمس إذا غربت. وعن عطية وقتادة: إذا وقب الليل : إذا ذهب . وقال 


(۱) مسلم ( ۲۹٤/۸۱٩‏ ) والمسند ( ۱٤٤/٤‏ ) والترمذی ( ۲۹۰۲ ) والنسائی ( ٩٥٤‏ ) . 

() مالك فی الموطا ( ٩٤۲/۲‏ ) والبخاری ( ٥۰۱۹‏ ) ومسلم ( ۲٠۹۲‏ / ۱ ) وأبو داود ( ۳۹۰۲ ) والنسائی فی 
الکبری ۱۰۸٤۷ ء۷٥٤۹ » ۷٥٤٤(‏ ) وابن ماجه ( ۳٣۲۹‏ ) . 

(۳) مضی تخريجه هناك . (6) البخاری ( ۷٤١/۸‏ فتح ) . 


الجزء الثالث - سورتا المعوذتين Vor‏ 


أبو هريرة : $ ومن شر غاسق إذا وقب ) : كوكب . وقال ابن زيد : كانت العرب تقول : 

الغاسى سقوط الثريا » وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها » وترتفع عند طلوعها : 
قال a‏ ولت : أصحاب ھز| ٠ e‏ 

وقال : تعوذی بالله من سر هذا e‏ إدا وقب @ . ys‏ الترمذى الا »قال 


الترمذى: حسن صحيح . ولفظه: ١‏ تعوذی بالله من شر هذا › فإن هذا الغاسق إذا وقب > . 
ولفظ النسائى: « تعوذى بالله من شر هذاء هذا الغاسق إذا وق » )١(‏ . 

قال أصحاب القول الأول - وهو أنه الليل إذا ولج: هذا لا ينافى قولنا ؛ لان القمر آيةٌ 
اليل »ولا يوجد له سلطان إلا فيه » وكذلك النجوم لا تضىء » إلا فى الليل » فهو يرجع 
إلى ما قلناء » والله أعلم. 

وقوله : ومن شر النقانات فى العقد € قال مجاهد » وعكرمة »والحسن» وقتادة والضحاك: 
يعنى : السواحر - قال مجاهد : إذا رقين ونفثن فى العق . وروی ابن جرير عن ابن طاوس » 
عن آبيه قال: ما من شىء آقرب من الشرك من رقية الحية والمجانين () . وفى الحديث الآخر: 
آن جبريل جاء إلى رسول الله م فقال : اشتكيت يا محمد ؟ فقال : انعم». فقال :باسم 
الله ارقيك »من كل داء يؤذيك » ومن شر کل حاسد وعين »الله يشفيك .)٩(‏ 


ولعل هذا كان من شكواه » عليه السلام » حين سحر » > ثم عافاه الله تعالى وشفاه » ورد 
كيد السحرة ة الحساد من اليهود فى رؤوسهم » وجعل تدميرهم فى تدبيرهم » وفضحهم »> ولکن 
مع هذا لم يعاتبه رسول الله َي يوما من الدهر » بل كفى الله وشفى وعافى . 

وروی البخاری عن عائشة قالت : کان رسول الله مل سحر » حتی کان یری آنه یأاتی 
النساء ولا يأتيهن Sh O a a‏ فقال : * يا 
عائشهة › أعلمت أن الله قد أفتانی فيما استفتیته فيه ؟ آتانی رحلان فقعد فقعد أحدهما عند 
والاخر عند رجلى؛ e a‏ : مطبوب .قال : 
TD LS‏ 
قالت : فأتى البئر حتى استخرجه فقال: ١‏ هذه البثر التى أريتها »وكأن ماءها نقاعة الختا 
وكان نخلها رؤوس الشياطين › . قال : فاستخرج فقلت : فلا ؟ آى: تنشرت ؟ فقال: « أما 
الله فقد شفانی» وأکره ٠‏ آن آثیر على أحد من الناس شرا .٤‏ وفیه  :‏ قالت : حتى کان يخيل 
إليه أنه و فعل الشىء ء ولم يفعله ٩‏ . و وعنده : « فأمر بالبثر فدفنت » . وقد رواه مسلم . ورواه 


(1) المسند ( ۱۱/١‏ ) والترمذی ( ۳۳٣١‏ ) والنسائی فی الکبری ( )٠١٠۱۳۸‏ . 
(۲) ابن جریر فی التغسیر ( ۳۰ / ۲۲۷ ) . (۴) مسلم ( ٤۰١ / ۲۱۸١‏ ) . 


E+ 


الحرء الثالث ‏ سورتا المعوذتين 
الإمام أحمد عن عائشة قالت : لبث رسول الله َيل ستة أشهر یری أنه يأتى ولا يأتى» فاتاء 
ملكان» فجلس أحدهما عند رأسه » والآخر عند رجليه » فقال أحدهما للآخر : ما باله ؟ قال: 
مطبوب . قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم › وذكر تمام الحديث (1) . ٠‏ 


Voc 


بترا الکر EES‏ 
$ فل اعود يرب ساس ل ی الاس ن لد الاس لا يِن 
ص ص 


و 2م و 2 و ۹ 2 ۰ رر ص کو 
سر الوسوایں نکاس ل اذى بوَسوش ف صدور الکاس ص 


هذه ثلاث صفات من صفات الرب» عز وجل ؛ الربوبيةء والملك. والإلهية» فهو رب كل 
شىء ومليكه وإلهه» فجميع الأشياء مخلوقة له» ملوكة عبيد لهء فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف 
بهذه الصفات» من شر الوسواس الخناس» وهو الشيطان الموكل باللإنسان» فإنه ما من أحد من 
بنی آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش» ولا يألوه جهدا فى الخبال . والمعصوم من عَصّم اللهء 
وقد ثبت فى الصحيح أنه : « ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينة » . قالوا : وأنت يا 
رسول الله ؟ قال: « نعم» إلا آن الله آعاننی عليه › فاسلم › فلا یأمرنی إلا بخير » )٩‏ »› 
وثبت فى الصحيح » عن أنس فى قصة زيارة صفية للنبى ييو وهو معتكف » وخروجه معها 
ليلا ليردها إلى منزلها » فلقيه رجلان من الأنصارء فلما رأيا رسول الله َيه أسرعا » فقال 
رسول الله: « على رسلكما » إنها صفية بنت حيى». فقالا : سبحان الله > يا رسول الله . 
فقال : « إن الشيطان يیجرى من ابن آدم مجرى الدم »وإنی خحشیت أن يقذف فى قلوبكما شيا 
أو قال: شرا » ٩"‏ . وروی الإمام أحمد عن أبى تيمة عن رديف رسول الله مهلل قال : عثر 
بالنبى ية حماره » فقلت: تعس الشيطان. فقال النبى به : « لا تقل: تعس الشيطان › فإنك 
إذا قلت : تعس الشيطان»› 8 > وقال : بقوتى صرعته › وإذا قلت : باسم الله» تصاغر 
حتى يصير مشل الذباب». تفرد به أحمد ٩‏ . إسناده جيد قوى» وفيه دلالة على أن القلب متى 
ذكر الله تصاغر الشيطان وغلب» وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب . وروى الإمام أحمد عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله َيةٌ: «إن أحدكم إذا كان فى المسجد» جاءه الشيطان فأبس به كما 
يبس الرجل بدابته » فإذا سكن له زنقه - أو: ألجمه ». قال أبو هريرة : وأنتم ترون ذلك أما 


(1) البخارى ( ۵۷77 ›» 0۸7۳ › 1۳۹۱ ) ومسلم ( ۲۱۸۹ )٤۳/‏ وهو فى المسند ( KAT‏ 
(۲) مسلم ( 1۹/۲۸۱٤‏ ) . 

(۳) مسلم ۲۱۷٤(‏ / ۳ ( > ورواه البخاری ( ۲۰۴۳۵ 4 u‏ 1 ) عن صفية 1 

. )064/٥ ( المسند‎ )6( 
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المزنوق فتراه مائلاً - كذا E‏ الله » وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله »> عز وجل . تفرد 
EE‏ 

وقال سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله  :‏ الوسواس الختاس ) قال : الشيطان 
جاثم على قلب ابن آدم » فإذا سها وغفل وسوس ٠‏ فإذا ذكر الله خحنس . وكذا قال مجاهد › 
وقتادة . وقال المعتمر ابن سليمان » عن أبيه : ذكرَ لى أن الشيطان » أو : الوسواس ينفث فى 
قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح ٠‏ فإذا ذكر الله خنس . وقال العوفى عن ابن عباس فى 
قوله: « الوسواس ) قال : هو الشيطان يأمر » فإذا أطيع خنس 

وقوله : « اذى يوسوس فى صدور اناس ): هل يختص هذا ب ہنی آنم - كما هو الظاهر أو 
یعم ہنی آدم والجن ؟ فيه قولان» ویکونون قد دخلوا فى لفظ لتاس : تغليبا . وقال ابن جرير : 
وقد استعمل فيهم ( رجال من الجن ) فلا بدع فى إطلاق الناس عليهم . 

وقوله : « من الجنة والتاس ¢ هل هو تفصيل لقوله  :‏ الّذى يوسوس فى صدور الاس » » ثم 
بينهم فقال ل من الجنة والناسِ » وهذا يقوى القول الثانى . وقيل قوله: OT‏ 
تفسير للذى يوسوس فى صدور الناس » من شياطين الإنس وال لجن »كما قال تعالى  :‏ ركذلك 
جعلنا لکل بی عدوا شيّاطين الإنس والْجِنٍ يوحى بعضهم إلى بعض زخرف الْقول غرورا 4 [الأنعام: .]١١١‏ وكما 
روى اللإمام أحمد عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبى يل فقال : يا رسول الله . إ! 
أحدث نفسى بالشىء لأن أخر من السماء أحب إلى من أن أتكلم به . قال: فقال النبى حيار 
«الله أكبر الله أكبر» الحمد لله الذى رد كيده إلى الوسوسة ٠‏ . ورواه أبو داود والنسائ ' . 


آخر التفسير ولله الحمد والمة 


(1) المسند ( ۸١۲‏ ) وقال الهیثمی فى الزوائد (  : ) ۲٠١/١‏ رجاله رحال الصحيح ٠‏ » وصحح إسناده الشيخ 
(۲) المسند (۲۰۹۷) وأبو داود ۹۲ ) والنسائی فی الکبری )٠١٠۰۴(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح؟ . 


فهرس المسانيد 


م 


4 


ا 


فهرس المسانيد ۷0۹ 
فهرس المسانيد 

(o0۹ 011 CEY CEA cor EE. «« 
CIT CTY 0۹1 cO «004 cor ۸-۷ ۳-۸ >۵5 0۰/۱ ٭ آیی بن کعب‎ 
CTA CTV CTT: T0 MEO E. IVY CITT CIA coo fF CEAY EAE /Y 
VT ¥14 VIY AY AT CVT VER VYYT OVI V1. V1 
cI IE IIE CAO CAE/Y Ato VY AET/Y EET 0 
cT CTA TET TTY FT‘ ¥ 1۹٩ / Uu 

„. Oo^A/\ أسأمة ب‎ # 
cEoV EEA ETA E1۹ (4-۹ E.¥ E 
CUE CUNY COQ cof co ۷۹ ٤۳١/۲ ۲٤٥/۱ ٭ آسماء بنت آبی بکر‎ 
۹ CFTA/T TAY COA O1 TE OAT 


٭ أسماء بنت عمیس 1۲۹/۱ . 

٭ آسماء بنت يزيد بن السکن ۲۰۳/۱ ۳١١‏ 
VY VT. ¢+ 114‏ . 

٭# الأسود بن سريع من بنى سعد ١/۲٦ء‏ 
E/T «(۷/۲‏ . 

. ٦۰ /٣ ۲۷۲ o ٦٤/۲ ۲۹۲ /۱ ٭ ابو سید‎ 

٭ سید بن حضیر ۷۲/۱ . 

٭ الأشعث بن قيس ٥۳١۱/۳ » ٥۰۱/۱‏ . 

٭ الأشعری 1۹۹/۱ . 

الأقرع بن حابس ٠٠٤/۳‏ . 

٭ آبو آمامة الباھلی ۷۳/۱ ٣٥٣۳ ۳۱۱ ۱۸٥‏ 


CTV oY° ° /Y CANI VITO. °° 
. 0-۰4 TAT E- 


٭ امرآة من بنی سلیم ۳/ ٠٣١۲‏ . 

٥۷ .٠۳/١ أنس بن مالك‎ # 
«YY cT «(14A (14۹2 
c01 STA CITT (f. 
TET TIE FTA 44 
CET (1۳ 40 4° 


«(1¥ ۰۰۹ 
cYYA YYo 


CET EFA 


CYA T17 
cTVYI TY 


YY 141 YY AIFTY CTE (OA «of 
TTT TTY Yol oY. FV oY -£ 
cA CTVY f04 Fo (Tor TE" 
c14 o ETV Efo co EFTT EFY (۲ 
«(000 cOfV cof CEAV CEA EAT 

. VT (VYIYT (YI CIVA cO «coo/ 


# آنس بن النضر ۳۹/۳ . 

٭# آوس بن آبی وس ٦٤٦/۱‏ . 

٭# آوس بن آوس الثقفی ۳/ ۰۷۰ ١۱۹‏ . 

# أوس بن حذيفة ٤)۷ /١‏ . 

٭ یاس بن عبد الله بن آپی ذباب ۰۰۱/۱ . 

٭ آبو آیوب الأنصاری ۲۳۲/۱ ۳۰۹ ۹4۱٤ء‏ 
AAT CC 1-N/Y‏ 04 . 


(ي). 


٭ آبو البحتری ٥٥۳/۳ ۷۱٦/۱‏ . 

ء۲٠۰۳‎ ۱۹۱ ء۱٥۹٦/۱ ٭ البراء بن عاژزب‎ 
FYE F.o YAY TAT TAV 11 

CA: C110 (OOA OEE EA ET, 


V1 


TEN oYTE Nol ofY o¥/ ۷Y8 
eTYTI /F CAY «<04 c0۹4۲ «(041 (1۲ 
. V-T CVY (OOA CEE cT T° C۹ 


*# أبو بردة بن دينار ۳/ ۷٤٠١‏ . 
# أبو برزة الأسلمى 1-۰/۱ 01/۳ 2 
# بريدة بن الحصيب TTY TAT TTT VT‏ 


AV/T E CNET /Y YYT AT 1° 
„. 010 0٤ 


# أبو بريدة ۳/ ١٠ء ٥۳١‏ . 

# بسر بن أرطاة ٤1٥/۲ ۱٦۲/۱‏ . 

# بسر بن جحاش TY o TVYIY‏ 184 
# بشير بن الخصاصية /١‏ ۲۳۰ . ) 
# بشیر بن سعد ۳/ ٦۰‏ . 


۷٤۸ ۵۷۷ 0۱٤ 1۷/۱ ٭ آبو بکر‎ 
Yoo A-A I۸۱۲ 


٭ آبو بکر بن عیاش ۰۹/۱ . 
٭ ابو بکرة ۱/ ۹۱1٤ء‏ ٩۹۹٤ء ۱٦٤/۲ ٥۲۳‏ 
CY co TIYA V-° 6 0۹۱‏ . 


٭ بال ۱/ ٥‏ ۸۰ . 
٭ بلال بن الحارث المزنی ۳۹۸/۳ . 


(ت) 
٭ تمیم الداری .۸٤/۳ ۱٦۱/۲ ۰۷۲٣/۱‏ 


# أبو تيمة ۳/ ۷٠٤‏ : 


«(ث» 
# ثابت بن يزيد الخولانی ۷۲۸/۱ . 
# ثعلبة بن المحکم ۱۱١/۳ ٥۲۲/۲ ٦۷۷/۱‏ . 
# آبو ٹعلہة الخشنی ۸۱٥ ٦۳٤/۱‏ . 
# ثمامة بن آثال ۳۱١/۳‏ . 


فهرس المسانيد 


# ثوبان مولی رسول الله َو ۲۷۹/۱ ٤٤٥0‏ › 
O/T EY c00 /۲‏ . 


(حے) 


٭ جابر بن سمرةۃ ۱/ ٥۲۱/۳ 1۷۳/۲ ٦٥۲‏ 
۷ . 


. V0 /۲ ٭ جابر بن سليم‎ 
1۲ء‎ ء٥۳‎ /١ جابر بن عبد الله‎ # 
°1 MAY IVT YY 
TEA YET T4 TT 
C40 YARA VY ۷° 
ETT c1۰ CTAA (47 
(0°۰1 EV EIA (EV 
Yo AYA CTO 1-0 COTA c01 
CA‘: AVE VY YY 
ATTY CATA VAY VE. VFY ¥۰۹ 
6° CAA <A oY <11 /Y CATE 
cC TTV FTI CTAY oYYT “17 1۹۱ 
(O04 (0-4 < EEA EIT o TAA (TEY 
A14 ۹1 VIF CAI «To 0۹۷ 
cTTT oC FTTY CF4 « Y00 oOFV 1A 
COTA coo oY CEAVY cE eT 
CTIA COV CEA CO CNY CV ° 
. VEY V°° 40 1° A-° CVA 


« جارية بن قدامة السعدى ٠٥١/١‏ . 


# جبير بن مطعم بن عدی EYA‏ ۷ 
/T TAT ITA/Y‏ °( 09-4. 


4۸ 
(TTY (Y۲ 
c10 (1Y 
TYA (TT! 
41 ۹ 
(OY (o۱۷ 


٦ 


(0° C10 


#٭ جبیر بن نفیر ۰۷۰۷/۱ ٥٥۸/۳‏ . 


# جدامة بنت وهب -أخت عكاشة 14/۳ 


# جرير بن عبد الله البجلى 1/۱ c0‏ 


. 11° CEA CTVE/T oto /Y ¥0 EV 


فهرس المسانيد 

# جعدة بن خالد بن الصمة ۷٠١ /١‏ . 

٭ جعفر بن آبی طالب ۳/ ۰۳۰ 0۱. 

# جعفر بن عبد الله بن الحكم ۱ . 

# أبو جمعة ۷۸/١‏ . 

٭ جندب الأزدی .۷٤١ ۱٤۹/۱‏ 

٭ جندب بن عبد الله ۲١١ ء۱٠۰۹ ٤٥/۱‏ 
A/F cf / 44‏ . ) 


# جنيد بن سبع "A/T‏ 


(حے) 
٭ الحارث البکری  .۳۰۷ ۳٦/۲‏ 
٭ الحارث بن الحارث الأشعری ٩۱/۱‏ . 
«٭ الحارث مولى عثمان ۲/ ٤۷۷‏ . 
« الحارث بن هشام Y/Y‏ 
« حارثة بن وهب ۱/ ٥0۹/۳ ۰ ٥٦۳‏ . 
٭ حبة بن خالد ۳/ ۳۸٤‏ . 
٭ حبيبة بنت تجراة ۲١٠/١‏ . 
# حبيبة بنت سهل الأنصاری ۲۷۹/۱ . 
« آم حبيبة ٥۷۲/١‏ . 
٭ الحجاج بن عمرو الأنصاری ۲۳۹/۱ . 


« حذيفة بن أسيد الغفارى ١/٥٠٠٠ء‏ ٦۰٠٦ء‏ 


.YAT/Y «Vo CIE «O4 /Y AEY 
ء۲۳٤١‎ » ۲۲۸ ء۱۱١۰‎ /۱ ٭ حذيفة بن الیمان‎ 
«1.0 (O1۷ «(010 CTA CTVA TTY 
V1 V0 ET ATO UY 1-1 
۳4 ATA VA TE /YT «110 «Ao 

o. . 00% ۸ 


٭ اسن ۳۳۲/۱ ۳| ۷۰ 2-۲ 00۸ 04۰. 
# حسناء ابنة معاوية الصريمية ٠٤٤/٠١٤١٤ /١‏ . 


A 


# الحسین بن علی ۲۱۱/۱» 1۸/۳. 

.ه٠١/۲‎ ۲٤٠١ |١ حفصة‎ 

٭ حمدان بن آبان ٦٤۳ › ٦٤۲/۱‏ . 

# حمرة بن عمرو الأسلمی ۲۲۲/۱ . 

# حميد بن عبد الرحمن بن عوف .A/‏ 

٭ آبو حمید الساعدی ٦٤/۲ ٤۳٤/۱‏ ۲۷۲ 
۵ ۷/۳ ) 


# حنظلة بن حزيم بن حنيفة ۲۱۱ . 


# آبو حية البدرى ۳/ 1۸۲ . 


(حے) 
# خالد بن آبی جبل العدوانی 114/۳ . 


٭ خالد الخزاعی .tor/T CVAT/‏ 


| « خالد بن عرعرة ۱/ ۳۹۲. 
| « خالد بن معدان 1٤٥ / ١‏ . 


« خالد بن بزيد بن معاوية 1۷۹/۳ . 
٭ خباب بن الأرت ۲٥۹/۱‏ ۷۳۸. 
* خريم بن فاتك الأسدى:١/٦٤۸.‏ 
٭ خزية بن ثابت ۱۱۸/۱ .۳٤۱‏ 
و انت اقل ۷۰/١‏ . 
« خولة بنت ثعلبة ۳ / ٤٦٤‏ . 


4 (د)‎ 
٣٦١ ۳۲۰ ء۲۲٢۲‎ ۱۳۷/۱ ٭ آبو الدرداء‎ 
clo/Y TAA « TAV «TYA cOVT cofo 
VE ET CTY 1V-° "1 / (EY 
.۳٣۱/۳ ٤۰۱/۱ ٭ درة بنت آبی لهب‎ 
) . ۱۹۹/۳ آبو الدهماء‎ « 
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V1 
. 1/۲ آم رومان‎ # 
. ٥۸۷ /١ (د) « آبو ريحانة‎ 
f1۰ ATI 1° cA" 0/١ آبو ذر‎ « 
از‎ CTA ofToQ\ TENT oF. oT. oT °Y¥ 
|۱ الزبير بن العوام‎ « CITY cO COI COI CEY: (T4۲ 
11/۳ ا‎ CATT cCA\I VVY o¥o0Q\ ¥۰° CTE 
8 
11/7 ر ا ابو الزبیر‎ e | A E EY 
VIFai#l qy CNY TTA YY TVA YF‘ 
. 0/۲ زهرةبین معد‎ # | ۷ ۳ 1/۳ °۳ COA COA 
. ٠۹۳/۱ ٭ آبو زهیر الثقفی‎ . o °۳ 
./۱ زهيیر بن عمرو‎ #« 
. 1۹۲ » ٥۲١ » ٥۲۰ » ۲٣۵/۳ (ر) # زید بن أرقم‎ 
. ٤۸٦ آبو راشد الحبرانی ۱۹۳/۳ . ٭ زید بن اسلم ۳۹۲/۳ ۴۳۷۹ء‎ « 
. ۳۹۳ /۲ رافع بن خدیج ۰۱۷۷/۱ ۱۲۷ . ٭ زید بن آبی أوفی‎ # 
0٥0۸ » ٥٤۷ ۳۱۷ ء۲۹۰٥‎ /۱ ٭ زید بن ثابت‎ 10V ٭ آبو رافع‎ 
. 04€ TAY cotV/۲ . ۱۳۷/۳ ٭ ربعی‎ 


٭ ربيعة بن عامر ۳/ ٤۲۷‏ . 

* ربيعة بن عباد ۳/ .۷٤٦‏ 

٭ ربيعة بن كعب الأسلمى ٥۳۷ /١‏ . 

٭ رجل من أصحاب النبى يذ ٤۷۸/۳‏ . 

٭ رجل من الأعرات ٦۳/۲‏ . 

# رجل من الأنصار ٠٥١ /١‏ . 

# رجل من بنی سلیم ۱/ ۱۱۰ . 

# رجل من بنی عامر ۱١/۳‏ . 

# رجل من مزينة ۲ / ۲٠‏ . 

٭ آبو رزين العقيلى ( لقيط بن عامر ) ٠١١٦/١‏ 
OA. «(¥0۰ /۲¥‏ 

« رفاعة بن رافع الزرقی ۲/١٠٠٠ء‏ ۲۲ 
„o0‏ 

٭ رویفع بن ثابت الانصاری 1۹/۳ . 


« زيد بن حارثة ۳/ .۷٤١‏ 
« زید بن خالد الجھنی ۱/ ١٤٤۳ء ٦۳٤/۲‏ 
.CET/Y‏ 


٭ زینب بنت جحش ۹4۰/1 cEAY/Y c1‏ 
1 . 


٭ زینب بنت آبى سلمة ٤0۲/۳‏ . 


( س ) 


# سبرة بن معبد الجهنى ٥٤۸/٣ ء٤۸٠٥ /١‏ . 


# سبرة بن فاكه ۲/ ۰ 

٭ سبيعة 0۳۸/۳ . 

« سراقة بن مالك ٥٤۸ ۴۹۰٥/۱‏ . 

٭ سعد بن مالك ۱۰٦/۱‏ ۱۱۸ ۹۷/۲ . 


فهرس المسانيد 
٭# سعد بن معاذ ٦٦۰ /١‏ . 
٭ سعد بن هشام 00۸/۳ ٩٩‏ . 


CVAY TIT cE ٭ سعد بن آبی وقاص‎ 
. TIT 4-۰ °1 AV T° /۲ 


.۸٤٤ /١ ابن السعدى‎ # 

٭ آبو سعید الأشعری ۹۸/۱. 

# سعید بن جبیر ٥۳٦/۱‏ . 

٭ آبو سعید الخدری 0۱/۱ ۳٥ں‏ ٤٥ں‏ ۹۰ 


YT CYTYA coTYE «14۲ CIA ٨۹17 
(OA c4۰ CEAE CECA CEY 1-۷ 
cTY° COV COVA «(004 (OfO0 cofY 
cA‘O VYO0 V1 (V0 VY VY. 
IVE AYY 1۰° AF CTE/Y cAo-. 
TTY coTIT of°° CAAT CIAY CIYY 
«(0۰0 CET ETE cCETY CTAA TIT 
(100 FY cOVV «OV cofV «orf 
IIT (1°۰1 (AVY OVALE VVY CTY 
eTVT CTVYT CTV ofOoY OYE NAY 
cT «<010 «(014 CET CEO (4۲ 


VE VET (V1 VE YF 4 

# سعید بن زید 0۸/۱ ۱17 . 

٭ سعید بن عمرو 0۸۷/۲ › ۳۱۱/۳ . 

٭ آبو سعید بن المعلی ٤۹/۱‏ ۱۹۰ ۱۱۳/۲ء 
4 

٭ آبو سعید مولی ابن عامر بن کریز ۱/ ٥۰‏ . 

٭ سعید بن آبی هلال ۷٤/۱‏ . 

« آبو سفيان ۳۷4/۱ 

« سفیان بن عبد الله التقفی ۳/ ۲۳۹ . 

٥٤٦ ء٤٠٥٤‎ ۲۲٤/۱ سلمان الفارسی‎ « 
. 1/7 AF (TY cor /Y 


٭ سلمی بنت قیس | ٥۰۳‏ . 


V1 


٭ سلمة بن الأکوع ۲۱۹/۱ » ۱۷۱/۳ ۳۳۱ . 


٭# سلمة بن صخر ٤1٥ /٣‏ . 


# سلمة بن قيس الأشجعى ٤۹١/١‏ . 

# أبو سلمة بن عبد الرحمن .۷٠١۳/۳‏ 

(YAY YT CTT (°° co¥/\ آم سلمة‎ « 

C\IIE/Y (OV° (440 Cfo. foo 4 

(o-0 FAT cE4/Y COA (101 10 
. ۳ ۱ 

# سلیم بن عامر ٤٩٤/۳‏ . 

٭ سلیمان بن صرد ٤۱/۳‏ . 

٭ سلیمان بن عامر 0۱٦/۳‏ 1۸۸ . 

۳٤٤ ۲۲۸ ۲۱۳/۱ ٭# سمرة بن جندتب‎ 
CIEVY CAT AV/Y 1-0 cO! «co 
) . ٤41 ,›٧,0 


»۲۲۹ ۰۲۲۷ ۷۲/۱ ٭ سهل بن سعد الساعدی‎ 
YY IAI cAO/Y cor EV (۹۲ 
AE OY - OSTA ME. fot 
AY CEY oV TY OVI oY. 


# سهلة بنت سهيل ( امرأة أبى حذيفة ) ٤۸١/١‏ › 
.۳ 

٭ سهھیل ۳/ ۸ . 

٭ سواء بن خالد ۳/ ۳۸۵. 

« سودة بنت زمعة ۸/1 . 


a 
) س‎ ( 

# شبیب آبو روح AYA <ATY/Y‏ . 

« الشخیر ۳ ۷۲۳. 


٭ شداد بن آوس \/ 0°« .VAE‏ 
٭ آبو شریح الغزاعی ۲۱۳/۱ . 


V٤ 
. ۷۳۸/۳ شريك بن آبی نغر‎ # 

. ٥۱۷/١ شقیق‎ # 

# شهر بن حوشب ۱۱٦/۱‏ 1۹۸/۲ ۲۰۹/۳. 


( ص ١‏ 
# صدی بن عحلان ۱/ ٦۲٤‏ . 
# صرمة بن قیس ۲۲٣/۱‏ . 
« الصعب بن جثامة .۷٤٠١ /١‏ 
# صفوان بن عسال .A/‏ 
٭ صفوان بن محرز ٤1٩/۳‏ . 
صفبة ۲۳۱/۱ 
# صفية بنت شيبة ٥۲۷ /١‏ . 
٭ صھیب ۸۰١ ۲٥١/۱‏ ۳۲۳/۲ ۱۱/۳ 
TE C1‏ 


(ط» 


٭ آبو الطفیل ۱۸۳/۲ : 
# أبو طلحة الأنصارى 1A/‏ 10% . 


2 


104 NEF < 6 ٩۹۷ »› ۵۸/۱ ٭ عائشة‎ 


C1۹4 CY 1۹4 AT «1A1 “۷| 
۹ ۸ 
VT o YW « 404 oot « Yo « 0۲ 
F-1 CYT o YAY « YAY CVA « ¥ 
oY TEN FTE « FTY ofYo «° 
CEY CEOV EEN EY CTY Fo 
o-0 EAE EAN EVV ETE o EY 
COVY OFT (OY. (OIA «010 (01۲ 


E «o4 COAT co (OA‘ COVA 


“CTE TTA < T10 ° 
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V1 V-°4 VA AVY CTE 4° 
(Vo (¥01 YEA VTA VFT ¥14 
CVA < 4/Y o AIO CA‘ cVVYA (¥¥o 
TOR cT-V¥ AA IY «(10 AY 
COE COVA CEVA cE cE CFAAR 
(VYTYT CIT CTOA o TOY AMEE TE 
C\I1 cEV cf EE o EF o T/T «(Vor 
YI oY“ c19 IAT CIA «° 
CEA EIT cf FY CFIY | 
OY. «(0.0 (O. off cE. CEA 
CTV CIT COE COV «OTO COE 
(Vo CAVYY COA CEY CITA (1Y 
CVE VEE VFI o VIY ¥11 (¥-0 

. Vo 


# عاصم بن عمر بن قتادة 1/1 « «ToV¥‏ 
C/T 101/۲ 1۹۸‏ . 


# عباد بن شرحبیل الغبری ۱ /۲۰۸ : 

٤۷٤ ۲۲٤ ٦٥ ۰ ۳/۱ #٭ عبادة بن الصامت‎ 
CIAA cAY° CTY «(OOY «(00 ۹4 
/Y Ifo co.ofY CAE CATT (¥ 
. V1 «COA «0°, AF 


# العباس بن عبد المطلب 0/۳ « 00 .„ 


۸٤۷ ».0٥١۱۷/ ۲ عبد الرحمن بن أبزى‎ # 
E . VY 


# عبد الرحمن بن البيلمانى ٤۷١٥ / ١‏ . 
# عبد الرحمن بن أبى سعيد ۱ /۹ . 


# عبد الرحمن بن سمرة ۷۲/۱ . 


| ٭# عبد الرحمن بن عوف ٤۹۷ ٤۲۹ ٦٥/۱‏ 


<All (0۰° 


| # عبد الرحمن بن غنم ۱ /۳۲٤ء ۷۲١‏ . 
| # عبد الرحمن بن یعمر الدیلی ۲٠۲۰ ۲٣۷/۱‏ . 
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# آبو عبد الرحمن ۱۹۳/۳ . 


. {Y0 TEA VIF 


# عبد الله بن جابر ٥١٠/١‏ : 
# عبد الله الديلمى ۳ / ٠۷١‏ . 


CA cFo\ Yo /‏ . 
# عبد الله بن زمعة 1۹۲/۳ . 
٭# عبد الله بن السائب ۲٠۲/۱‏ . 
# عبد الله بن سرجس ۳۲۱/۳ . 


V0 
(VET VT- V4 ¥1۹ VIA ¥۰۹ 
CATE cATY cV¥1 «(¥04 (Vo¥ (YoY 4 ۲۹۸ /۱ عبد الله بن آنیس الجهنی‎ # 
VY ° CF AV clo f/Y CASEY Ato ۱۹٥/۲ › ۱۳۲/۱ ٭ عبد الله بن آبی أوفی‎ 
IYI 014 IY °0 N° ۹۸ 
c4۰ TEY 14۱1 IAA EY AA 
CET cEIE CENT TAT TAA «FT| 
COA\ COV coo co\f (EA (for . ۳۲۹/۳ ٭ عبد الله بن آبی بکر ۲ /۱۷۲ء›‎ 
CVT-° TY CAT CATA COA coAf 
(I0/YF CAY‘ cCAI0 CAIY YAT Y1: . ٥٥٦ ٥٥٥/۱ عبد الله بن أبی حدرد‎ # 
CITE (4A1 CAY CAE OV (0° cf of. 
CVT cfoo oYof CYA (N4۱ YoY 
CTAY TAT cTo! FE FET °۹4 
Aue ag £ 620۴ 2177 / عبد الله بن ازير‎ # 
(0°) EVV CEEA cETT CEY 214 
(Ol (OT cOFV (OFT (O\V «(0° 
COA COAVY «(07%0 (004 (00: (Of0 
CVO VY cOoCEY TTY NE 11° 
CVY-V Y-°T VF (144 TAY CA 


# عبد الله بن سلام ۲ /۲۱۸» ٥۰٦‏ . 

# عبد الله بن الشخير ٤٥١/٣‏ . 

٭# عبد الله بن شقیق 1۹/۱ › ٤۱۲/۲‏ . 

# عبد الله بن عباس ٥٦ ء٥۲ ٤٥/۱‏ ۵۷ 


IFA OIE CV Ne No 
IVY IIY IO0 CVO (NOE N° 
YY TIT IA NAE IA ۷۹ 
CV TI OYY OYE YET T۹ 
TY 1۲ F-1 44 YAY YA: 
FAO FE FEA FEO FTA FTA 
CE TIA F0 TAT FAY 4۹ 
EEE EEN CEFA ETT ETT 10 
cO OYA «<44Y <44 “440 (¥2 
00¥ (001 000 coo (Ol cot. 
«1¥ 1 co\VY cO «co 1۲ 
40 4. AT AY CEO E 


. V00 VEE VET VT V0 ¥1 - 


# عبد الله بن عدى بن الحمراء YEA/Y‏ . 


ء١۱٤١ ۷۹ء 1۱۲۷ء‎ ٦۲/۱ عبد الله بن عمر‎ # 
CTIA c11 341 NV No 14۸ 
YEY coo IFT IPY SF 14 
FYI eT F14 TAA T1 A ) 
CEO HEY Eo Elo NY FTA 
COT CO4 COT c01 0-E Eo 
cO041 (OAT «(Oo o1 (007 إ0‎ 
CVYV VY AV EA T° Y€ 


CII /¥ CATT CVAY. VTA YT Y۹ 
CTV Yoo AAV IE 1-4 oF FV 
CEEV TAY FVY TET FEO TYA 
۰1۰/۳ AE TT coVT cE (fo 
CCE CEA TAIT WV YY 344 


11 فهرس المسانيد 
CEO) EF. CEYV E10 I4 TINY Û MEA AEY EVI CEY CEU cor‏ 
(OV co¥1 «o10 cOfV colo EAT Û V4 YY ¥11 ¥1: ToT Tl‏ 
TI/Y A-4 CA-A/Y TIE 1۲ ۱‏ 
# عبد الله بن عمرو بن العاص ۸4/۱ 4۹۷ | 1° 1۷۸ 1۹۹4« PV e۳۰4 FY‏ 
cf TAY FAT Fo FAE FASE Î1 f10 o. Yo Y-A AMAS‏ 
EV: ETA CEY CEYE CENT CEY Û CENA FAA CYA. oFVE CVF c۷1‏ 
CAE CTY «044 COTE COV «01° bo. t CEAY CEY CEY EET «EP‏ 
VEY YTY Y-°۳ 1۹۸ CT-0 lef COV (OEY COT. (0.0‏ 
۹ 60 ۷ 1 ۷۲ ۷۷ | ٭ عبد الله بن مغفل ۱/ ۳۰ء ۳۲٤/۳ ۰ ۲٤/۲‏ 
IT COVY cO TTT Û YA CTA/Y AEE VAR Y4 ۷‏ 
(OOA CTAA oTYoOo cfo0° AIA!Y (¥0‏ # عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث 1/۲ . 
clo COA/YT (¥40 CVOA (¥o¥‏ €“ ٭ عبید الله وهو ابن عمر العمری ۱۸۷/۲ . 
yT 11 11 A AY 1-1‏ 
FÎ NE To FAT TVA ot ۲‏ 
CEA CEY‏ | 00 4 | # عتبة بن عبد السلمی ٤٩۳٤/۳‏ . 
۳ £ ۸ 1۹ ۷۳ 4 | # عتبة بن خالد ۳/ ۳۸۵. 
۷7ہ VY‏ # عتبة بن غزوان ۲۰٤/۳‏ . 


# عبد الله بن قیس الأشعری ۱۸۱/۲ ٤۲۳/۳‏ . 
# عبد الله بن کعب بن مالك ۲ /۱۷۸ . 
٭# عبد الله بن مسعود 0/1« CVA VY oY‏ 


AEA ATI AF ATI AY 4° 
YEO TYA TIA ONY o1. f.9 
TYT CTIA cAI cE TAA «TAY 
TEV ETE EFT TYA FYI TY 
(f10 f.0 ET cf CFAE FAI 
cE CEA EEE EET EPY Efo 
(O64 OYY co (OYY «(0.4 «0.0 
coV¥o COV OE coor cooY «0o. 
clo) AYY 1-۰4 (N° O cCN°F <۹۱ 
(VYo0 CVIT co¥14 (¥10 o¥°44 1169 
CAY“ Alo VAY oVYT VE VEY 


eV (1A cT/Y CATA CATA cATY <ATo 
ECT‘ OYVA F-¥Y col CITE Af 


٦٤١ 1٤٥١ 11۱۷ء‎ /١ ٭# عثمان بن عفان‎ 
TTE COTY cCFVA CIA /Y CATA 


(ITT CITY CTA T1۸۱1 عدی بن حاتم‎ # 
.VIV/Y cA\0 AVY 11° /Y ATE 


٭ عدی بن عميرة الکندی ٤٤ . ۳۸٤/١‏ . 

٭ العرباض بن ساریة ۱/ ٥۰۹/۳ ۱1۸٩‏ . 

# عروة بن الزبير ۲/ ۳ه 04 440 . 
# عروة بن آبی الحعد البارقی ۲/ ۱۳۷ . 

# عروة الفقیّمی ۲۲۲/۱ . 

# أبو عزة ۳ /۱۷ . 

# عطية السعدى ١‏ /۷۷ . 

. ٤۳ / ١ عطية القرظى‎ # 


CTEA «o FTTY. TAY «foY/ ۱ عقبة بن عامر‎ # 
ITY F/T (E1 ¥1 IFTV/Y oVTY 
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4 104 . 

# عقبة بن مالك الليثى ٥۳۳ / ١‏ . 

TT TET EV ۲٠٦١/١ عكرمة‎ # 

# آم العلاء ۲/ ° . 

# علقمة بن آبی وقاص ۱۰۲/۲ › ۳٣۰/۳‏ › 
٤‏ . 

# على بن الحسین 1٠٥٦/۳‏ . 

cT ofoVY 1° / ٭# على بن آبی طالب‎ 
cV° EIT CEY coE°¥ CTVY (40 
oTO CAEL COVE COV cO CEAO 
oY /Y CASA VV۰ CAAT CY C14۷ 
. 140 240 2 CA TV0 CEA! 

u \AT/Y « ¥0" «<c 01۸/\ عمار بن ياسر‎ # 

SS ETTANT 

# عمارة بن خريمة الأنصاری ٠٤١/١‏ . 

# عمارة بن رويبة 0/۲ . 

I۳ ¥64 0+ |۱۰۱ عمر بن الخطاب‎ # 
oc T° CTTY oFT-F OYY COI ۹ 
cT cOIT co (Off CEVA cfFS 
VV4 < VYTE (AE ATTY ¢ TY (11۰ 
ofl oY-¥ N° V1 AT/Y AYY 
cu YFoY CTY oY°E£E E/T CVI (1° 
„. 00€ (O01 (OT cfEoOoV (oT AF (Tor 


# عمر بن على ۳ / ۱۷ 

# عمر بن أبى سلمة ۳ / ۷٤٤‏ . 

٤1٤٩۹ ۲٤۱ ۰۱۹۸/۱ عمران بن حصین‎ # 
CTV‘ /Y 1°71 (1.0 COE COTY «(010 
. ۹1/ coy 

# عمرو بن الأحوص ۳۳١/۱‏ . 

# عمرو بن خارجة ۲٠٤/١‏ . 

# عمرو بن العاص ۱۳١/۱‏ › ۲۲۸ » ۲۹۳ 


1Y 


TET CITT CEAA cEFE eT oof 
c19 11 <04 AV/Y CAE (1V0 T€ 
(O6 (0-1 TIT CYT of 1۹۷ 

V4 VEY CEE C11۹ COTE « OA 


# عمرة بن مرة الحهنى ٥۳۷ /١‏ . 

U ۱۳١/۲ › ٦٤1/١ عمرو بن عبسة‎ # 
.1A/Y 

# عمير بن قتادة ۱/ ٤)۹٠‏ . 

# عوف بن مالك الأشجعى ٤٤١/١‏ . 

# آبو عياش الزرقى ٥٦۷ / ١‏ . 

# عياض بن حمار المجاشعی ۷۹۲/۱ ۰۲٠۸ء‏ 

CAV CYEY oC TYE CC -° oCVY 11/۲ 
. AY‘ A-‘Y 


( ف » 
# فاطمة بنت آبی حبیش ۲۷٦/۱‏ . 
« فاطمة بنت فيس ٥۳٤/۳‏ . 
« الفريعة بنت مالك بن سنان ١٠/١‏ . 
٭ فضالة الأنصاری ٠١۰۹/۱‏ . 
# فضالة بن عبيد ٤٥٤/١‏ . 
# فضالة بن عبيدة ۲/ ۳۹۹ . 
« الفضل بن عباس ۲۹۹/۱ . 
« آم الفضل آم عبد الله بن عباس ۳/۱ . 


( ق ) 
ةبارق ۱ V+‏ . 
# آبو قتادة الأنصاری ۰۲۲۲/۱ ۳۳۷ » ۲/ ٥۸۹‏ 
V€ FI 0 14/F‏ . 
« قتادة بن النعمان ۲/ 0۹٥‏ . 


YA 
. ۷۲۷ » ۳۱٣ / ۱ ٭ قیس بن سعد بن عبادة‎ 


« ل ) 
# آبو كبشة الأنصاری ۲ /۳۷ . 
٭ کعب بن عحرة ۱/ ۲۲١‏ » 1۷/۳ . 
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٭ محمد بن أبى عميرة ۳/ 1۸٤‏ . 

٭ محمد بن کعب القرظی ۸۰۹/۱ ۰ ۲۳۱/۳ › 
۹ . 

٭ محمد بن مسلم بن بدر مکی ۳/ ۲۲۷. 

# محمود بن لبيد ۲ / ٤۹٦1‏ . 

# مرند ۷۰۹/۳ . 


٭ کعب بن مالك ۱۹۹/۱ ۲۰۳/۲ ٤۱۲‏ # مروان بن الحکم ۳/ ۳٤۲‏ 


. Y/Y 
. 0۳/۲ كلدة بن الحنبل‎ # 
. ۲/۱ آم كلثوم بنت عقبة‎ # 


. ۷۲١ » ٦۰٥/۱ کیسان‎ # 


ل 
# لقيط بن صبرة 1٤1/١‏ . 


م 
# آبو مالك الأشجعى ٤۳۳/١‏ . 


« o1/  14/ آبو مالك الأشعرى‎ #* 
. TIE A/T 


« مالك بن آنس ۷۰۹/۳ . 

« مالك بن صعصة ۲ /0۹> . ) 

« مالك بن عمرو بن ثابٹ الأنصاری ۷۱۳/۳ . 

« مالك بن آبی کعب ٤۳۹/۱‏ . ) 

« مالك بن نضلة ۱ / ۷٤۷۰ ۷٤٦1‏ . ۲۳۲/۲ . 

# أم مبشر - امرأة زيد بن حارثة ٥٠١/۲‏ » 
Y/Y‏ 

# مجمع بن جارية ٠٠٠/١‏ . 

# محجن بن الأدرع ۲۲۳/۱ . 

و 0 


. ٤۳۸/۱ مسروق‎ # 

› ۳٤١ ۳۱۹/۱ آبو مسعود الأنصاری‎ # 
4V1 o TWV/T (1۸0/۲ 

#٭ آبو مسعود البدری ۳۳۷/۱ . 

٭ المستورد آخو بنی فهر ۱۹۷/۲ ۳۲٣۰‏ . 

٭ المستورد بن شداد ٤٣۳/۱‏ 1 

المسور بن مخرمة ۲۲۸/۱ 1۳۱/۲ ۳۳۷/۳ u‏ 
oV‏ . | 

# المسيب بن حزن ۰1/۲ ۷ 

المطلب بن بى وداعة ۸/۱ . 

#٭ معاذ بن أنس الجهنی ۸۱١ » ۸۱٤/۲‏ » 
1/۳" . 

٤۰۱ ٣۲۳ ۲۱۸ ٥٥/۱ ٭ معاذ بن جبلل‎ 
«¥4۰ VAY cO4\Y (Oto (O\E (O° To lO 
IVY AV YY o WE TV /Y 


# معاوية بن الحكم السلمى 4۷/۱ « 00۰ « 


`. EW/YT 1 
» ۲۹۸ » ۱۱۲/۱ معاوية بن حيدة القشیری‎ # 
. or CTI 0-1 f° 01۷ 
٦٤١ ٥٥۳ » ٥۲۱/۱ معاوية بن آبی سفیان‎ # 
V1. VY o YOA/T Cc oYY/Y Af 
. ٥۲۳/۱ ٭ معہد الجهنی‎ 
› ٥۰۳/۲ 0٥٤٤ > ٠١١/١ المغيرة بن شعبة‎ « 
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.TYV M- ° eT 

«TN. oY «0° المقداد بن الأسود‎ « 
. oY cE. T/T CV-Y/Y N. 

» المقدام أبو كرية ۱ . 

» ٤١ » ٥۰٥0/١ المقدام بن معد يكرب‎ # 
. IVT AYY 

# ابن آبى مليكة ۳/ ٠٠۲‏ . 

› ۲۲۳ ۰ ۸۰ › ٥۳/۱ ٭ آبو موسی الأشعری‎ 
TEY OFTI1I oO TALE o YTVY oTO oo YE 
(VY cCETY co OETY « foOF co ETT (Y1 
c40 (Qf (AF oT /Y « A-0 (Vor 
cC EVI (TOV (YVE «0 211014 
VY oOVTY « 104 o TOY IT CN. ° 
CEY CEY CAV 1° | CAI ¢ 1° 


. VO COTY ( 00° (01° 


٭ مولی لرسول الله ٤۷۸/۲‏ . 
# ميمونة بنت الحارث ۱ / ۲۹۷ 


( ن » 

٭ نافع ۳۳۰/۳ . 

# نافع بن عقبة ٠٠٥/١‏ . 

٭ نبيشة الهذلی ۲٠۲ » ۲٤١/۱‏ . 

1٤44 1٤۷ ۳۳۱/۱ ٭ النعمان بن بشیر‎ 
. 11 CYT YY «o Y0 «1۰| 

# النعمان بن مقرن المزنى ۷١٠/۲‏ . 

٦۰٥١ 1۰۳ ۷۳ › 11/۱١ النواس بن سمعان‎ # 
.OV- /Y CAT CAI 1-7 


( ھے ) 


آم هان 0/۳ . 


co. 


۷1۹ 


OAc oT «oY (0° < 4/۱ أبو هريرة‎ # 


CVT (¥Y° (CO CTE cC TY cC ° « 0۹ 
u IY o 1۰0 € QQ (o 4O € QE o AY 
u I1 o ITE o T° o 1 11۵ 


cIA0 «IAC VY cO 1¥7 « 110 1Y 
CTI o1. CO Y°¥ oC °F ¢ 1۸ 
Y4 « ل‎ Yo YY o TIA (11۷ 
« YON « YO o YOY « YEO o 
CTV o YVY o TV1 cT cC O10 (1Y 
«TT cC YAO YAT « TA + 14 
U TIA CTT TI CTY TeV 
TE oT. COTTA o FTTE (o TT 4 
TV1 CTIA CTTY «F00 COFTEA T0 
T44 «FAA o FAE o TAA « TAO FAT 
cO El oC ENY cC E.V CL T °۲ 
ciM co CET ETE o ETY cE ¢+ 17 
CEA co CVT CETY cO ETT « EOE « fo 
CO\\ (OA ( 0۰% (0۰° CEA o 4° 
(OY COfY (OF. COT COT (oY 
0۸ «OV (00 
TO cC T° cC l°1 (OQ ( OQ (OAT 
CTE cO TE° COTE <Y ¢ 1° 7 
CVT cE cT «1O «TEA C110 
CV CC ¥Y-°% o TE «¢ TAA «¢ 1A۲ 
(VOA (VEO (VTA oYFTA (VTYV Y8 
CVA VA“ « VVVY o VVY « V0 Y8 
CACY CATA CATE < A\4 « A‘O0 (YAY 
COT oA YE o YY C11/Y « Ao. 
CECA CATCAY CV CVE 7 
CITA IIT «o 10۹ cC OV cOITY o11 - 
YT «(140 IA «< 1A7 « ۱1۸1 «< 7٨ 
CYA o YAT CYA‘. o TVA « YoOf Yo. 
o TEA (TEV TTA TTT T° € 1۹7۰ 


« 0V0 « O1 « 00° 


W-٠ 
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۵۹٥۵ ٥٤/۲ ٦۳۱ ۳۹۰١ /۱ ٭ آبو واقد اللیٹی‎ | » ٤۰٥ ۳۹۲ ۳۹۹ ۳۸ ۹ ۵ 

CVO jo ETA EV CEYE o ETT E1۹ 17 
f0. EEA CEEV o EEN o ETA (EV 
co «01° «ET o EE o EAA (۷| 
«(O04 ( OV (OE « OTA « O1۱ «017 


# وحشی بن حرب A٨۲‏ . 
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فهرس الموضوعات Wr‏ 
فهرس الموضوعات 
الملوضوع الصفحة 
سورة لقمان ( ۳١‏ ) 
ربع : < اتم ت تلك آيات الكاب الحكيم 4 0 
أقوال السلف فى الخناء والمزامير وقسمهم على تحريها 0 
مال الأبرار السعداء فى الدر الأخرة ٦‏ 
< خلق السموات بغير عمد ترونها ) 1 
< ولقد آتينا لمان الحكّمة أن اشكر لله ۷ 
لقمان يعظ ولده ۸ 
وصايا نافعة حكاها لقمان الحكيم ليمتثلها الناس ويقتدوا بها ۹ 
« ألم تروا أن الله سخر كم ما في السَمَوات وا في الأرض > ۱٠‏ 


ربع :< ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن ققد استمسك بالعروة الوثقى ي د ١‏ 
$ رآ مالم م تق اترات رالاس را 
< ولَوأنمّ في الأرض من شجرة أفلام والبحر يمده من بعده سبع أبحر ي س ١ا‏ 
« ألم تر أن الله يولج اليل في النهار ويولج النهار في اليل وسخر الشمس والقمر بي س ١٣ا‏ 
< ألم تر أن افك تجري في اأبحر نعمت الله 

ارالك فان اد ي و ا ی ا و ا ی ۴ 
ا ا ا ا ا ا ا 


سورة السحدة ( ۳۲ ) 
اتم ( تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ي س ۸ 
SS‏ شؤون من فيهما س ۱۸ 
< الذي أحسن كل شيء خلقه وبداً خأ الإنسَان من طين 4 
ربع م :< فل يتوفاكم ملك الموت الذي وکل بكم 4 
حال المشركين يوم القيامة حين عاينوا البعث وحين وقوفهم .حقيرين ذليلين ‏ س ٣١‏ 
« إنْمَا يمن باياتنا الدين إذا ذكروا بها خروا سجدا يي س لل 
الله تعالی لا يساوی فى حكمه يوم القيامة بين مؤمن وفاسق سسس 0 ١ل‏ 
وقد ایتا وی الکتاب فلا تک ف مرہة من لقان د ب 
< أو ّم بهد هم كم كتا من قبلهم من الفرون يمشون في اكيم د ١‏ 


و د اف اعات 


استعجال الكفار وقوع بأس الله بهم وحلول غضبه ونقمته عليهم ت V.‏ 


سورة الأحزاب ( ٣۳‏ ) 
ربع : ليا أيها التي انى الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ) 
ليس للشخص الواحد قلبان فى جوفه ولا تصير الزوجة زوجته التى يظاهر منها » ولا يصير 
الدعى ولدا إذا تبناه فدعاه ابا له 
و ر ر ائ را س و کک 
راا رف ا ر ا ت ا و ا ا 
نصر الله تعالى للمؤمنين فى غزوة الأحزاب 
< هنالك ابي الْمؤمدون وزأرلوا زرالا شديدا ) 
رادت لقره ف سرا ار ب 


۲۸ 


التأسى برسول الله َيه فى جميع أقواله وأفعالة وأحواله د ۷ 
استمرار المؤمنين على عهد الله وميثاقه وجزاۋؤهم وجزاء المنافقون ىسى ۸ 
ورد الله الدين كفروابغيظهم بي ت 
واوا الین قروم تن اقل کاب بن ماموم قد فی قرم ا سے 
أمر الله تعالى لرسوله ية بأن يخير نساءه بين الطلاق وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال س ٤٤‏ 
ال ۲ا رن مک ف ر ر ا او ر س ا 
أمر الله تعالى لنساء المؤمنين بعدم الخضوع فى القول ولزوم البيوت وعدم التبرج وإقامة 

الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله 
< إن المسلمين والمسلمات والمؤمين والْمزمنات ) 
وما کان لموم ولا مومتة ا فی الله وة نر آن کون لهم الْخيرة من أمرهم ي .٠ه‏ 
« وإذ تقول للدي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك ي س إه 
< الذين يملغون رسالات الله ويخشوته ولا يخشون أحدا إلا الله ي سسب إه 
أمر الله عباده المؤمنين بكثرة ذكره وتسبيحه ليلا ونهارا وصلاة الله تعالى عليهم وملائكته سس ١ه‏ 
« يا أيها الي إا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ) 
يا أيها النبي إا أحلتا ك أزواجك اللأتي آتيت أجورهن يه سس .ب 
ربع: < ترجي من تشاء منهن وتؤري إليك م تشاء 4 
< لا يحل لَك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج وأو أعجبك جسنهن ¢ س ٣‏ 
آية الحجاب 
أقارب لا يجب الاحتجاب منهم 
<إالةوتلانكتة يصون على اللي ) 


T1 
3 


فهرس الموضوعات 
< إن الذين يوذُون الله ورسوله لعنهم الله في ادنا والآخرة 4 


للمرأة المسلمة زى خاص بها عميزها عن المرأة الجاهلية وسمات الإماء 
ربع : < أن لم يح المنافقون والدين في لوبهم مُرض والمرجفون في المَدينة ‏ 


< يسالك الاس عن الساعة فل إِنمّا علْمها عند الله 4 
یا أیها الدین آمدوا لا تکونوا کالدین آذوا موس فبراه الله مما فوا 
< تلا لين نرا اشر ال فرافر سبد ) 
« إا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فابين أن يحملنها ) 


سورة سا ( ۳٤‏ ) 
الحمد لله الذي لَه ما في السموات وا في الأرض ) 
« وقال الدين كفروا لا تأتينا الساعة ) 
< وقال الدین کفروا ھل ندلکم علیٰ رجل یکم ذا مزقم کل مرق ) 
ربع :< ولقد آتینا داوود منا ضلا يا جبال أربي معه ¢ 
تسخير الله تعالى الريح لسليمان عا وكذلك الجن 
< لما فضينا عليه اموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل مساته < 
قد كان لسا في مسکتهم آي جتان 4 
< وجعلتا بيهم وبين الْقرى الي باركتا فيها فُرى ظاهرة 4 
بيان آنه تبارك وتعالى الإله الواحد الأحد ٠‏ الفرد الصمد 
ربع : < فل من برزفكُم مّن السمُوات والأرض فل الله ) 
تمادى الكفار فى طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على عدم الان 
ما بعث الله نبيا فى قرية إلا كذبه مترفوها واتبعه ضعفاؤهم 
تقريع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق 
استحقاق الكفار العقوبة و الاليم من العذاب 
ربع :< قا اطم دة د ونوا له قن وواد م کر 
< فل ما اكم من أجر فهو كم إن أجري إلا على الله 4 
ولو تری إذ قرعوا فلا فوت وأخدوا من مان قريب ) 


سورة فاطر ( ١‏ ) 
< الْحمْد لله قاطر السُموات والأرض جاعل الملائكة رسلا > 
ما شاء الله کان وما لم يشا لم يکن . 
استقلاله سبحانه بالخلق والرزق 
جرد کار قق رم قنك ) 


A4 


عداوة إبلیس لانن آدم 

< الذين كفروا لهم عذاب شديد 4 

< وله الذي أرسل الرياح فير سحابا فسقناه إلى بد ميت 4 

< وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وها ملح أجاج 4 
براع الل ي اهار ولع اهاري الل 

ربع: < يا أيها الاس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الْفني > 

< وما يستوي الأعمى والبصير ) 


كمال قدرته سبحانه فى خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشىء الواحد 


رجاء عباد الله المؤمنين ثواب الله 

< والذي أوحينا إيّك من الكتاب هو الْحق > 

القائمين بالكتاب العظيم هم الصطفون من عباد الله 

جزاء المصطفين من عباد الله جنات عدن 

< الین کقررا مار جهنمل قسن متهم قر 

< إن الله عالم غيب السَمَوّات والأرض ) 

ربع : < إن الله بسك السّموات والأرض أن تزولا ‏ 

< وأقسموا بالله جهد أيمانهم من جاءهم ندير ليكونن أهدى من إحدى الأمّم ‏ 


o OTT‏ ر ي و د ر 


$ أو ّم يسيروا في الأرض فينظروا كيف کان عاقبة الذين من قبلهم ) 


ٍ 


سورة یس ( ۳٣‏ ) 
< يسح © والقرآن الحكيم 4 
< إا جعلتا في أعناقهم أغلالا 4 
واضرب لهم ملا أصحاب القرية ) 
فالوا إن تطیرنا بكم 4 
< وَجَاء من فصا المدينة رجل يسْعّى ‏ 
الحزء۔ ۲٣‏ : < وما زا على قومه من بعده من جند من السُمَاء 4 
< يا حسرة على العباد ما انيهم من رسول إلا انوا به يستهزءون ) 
< وآية لهم الأرض الميتة أحييناها ) 
< وآية لهم الليل نسلخ منه الثهار ‏ 
< وآية لهم أنا حملا ذريتهم في املك المشحون 4 
تمادى المشركين فى غيهم وضلالهم 
استبعاد الكفرة لقيام الساعة 
< ونفخ في الصو ر فَإذا هم من الأجداث إلى رهم سلون ) 
أهل الحنة يوم القيامة فى شغل عن غيرهم فاكهون 


سے 
» 
سے 


م لے که جر ص۱ 


فهرس الموضوعات VW‏ 
ربع: < ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لأ تعبدوا الشيطان ) ۳۱ 
( هذه جهنم التي نتم توعدون ) ۱۳۱ 
كلما طال عمر الإنسان عاد إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاط r‏ 
ذكر ما أنعم به تعالى على خلقه من الانعام التى سخرها لهم ۳0 
< أو لم ير الإنسان أنا خلقتاه من نطفة ذا هو خصيم مبين ) ۱۳٦‏ 
قدرة الله العظيمة فى خلق السموات السبع ۷ 
) سورة الصافات ( ۳۷ ) 
والصافات صفًا ( فالزاجرات زجرا 4 ۱۳۹ 
إا زينا السّماء الدنيا بزينة اأكواكب ) 4 
فاستفتهم أهم اشد خلقا أم من خلقتا ) ٤١‏ 
ربع : < اقرا الین مرا جم ) 5 
تلاوم الكفار فى عرصات القيامة ٤۲‏ 
< إنكم لذاتقرا الْمداب الأليم ) 4۳ 
تساؤل أهل الجنة بعضهم البعض عن أحوالهم é0‏ 
< ذلك خير رلا أم شجرة الزقوم ) ٤٦‏ 
أكثر' :الأمم الماضية كانوا ضالين 4۸ 
وقد نادانا نوح قلعم المجيبون ) ۱4۸ 
ربع : < وإ من شیعته لبراهیم ) ۱۹ 
فنَظّر نظرة في النجوم © قال إني سقيم ) ۱۹ 
هجرة إبراهيم عليه السلام 0۰ 


ذكر ما أنعم الله به على موسى وهارون عليهما السلام س lr‏ 


< ون لياس لمن الْمُرْسلين 9ت إذ فال لقومه ألا تقون > r‏ 
ون لو طا لمن المرسلين © إذ نجيتاه وأهله أجمعين 4 10٤‏ 
ربع  :‏ فتبدناه بالعراء وهو سقيم ) 1٤‏ 
فاستقتهم ألربك البنات ولّهم البنون ) 100 
فإنكم وما تعبدون « ما أنتم عليه بفاتين ) ۱0٦‏ 
العاقبة للرسل وأتباعهم فى الدنيا والآخرة oV‏ 
تنزيه الله تعالى عما يقول الظالمون المكذبون 10۸ 
سورة ص ( ۳۸ ) 
ص والقرآن ذي الدکر ) 1 
تعجب المشركين من بعثة رسول الله َي بشيرا ونذيرا 1۱ 


YA 
إخبار الله تعالى عن القرون الماضية وما حل بهم من العذاب‎ 
إخبار الله تعالی عن عبده ورسوله داود آنه کان ذا أيد‎ 
4 ربع : < وهل أتاك با الْخصم إذ تسوروا المحراب‎ 
وصية الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالعدل‎ 
إخباره تعالى أنه ما خلق الخلق عبثا وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه‎ 
هبة الله تعالى لداود سليمان نبيا‎ 
4 وقد فسا سلیمان وألقیتا على كرسي سا ثم أناب‎ 
ابتلاء الله تعالى لعبده أيوب‎ 
فضائل عياد الله المرسلين وأنبيائه العابدين‎ 
4 ربع :< وعندهم قاصرات الطْرأف أنرّآاب‎ 
ذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومآبهم‎ 
» إت موت بن رل اله و قار‎ < 
إعلام الله الملائكة بأنه خالق بشرا من طين‎ 
4 فل ما أساكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين‎ < 


سورة الزمر ( ۹ ) 
< قر کاب بن اله ترز لمکم 4 
الله خحالق السموات والأرض بالحق 
ربع : ( وإذا مس الإنسان ضر دعا ریه منیا لَه 4 
« آمن هو انت آناءِ اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ویرجر رحمة رنه 4 
أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته 
< فل إني أخاف إن عصيت ربي عاب يوم عظيم 4 
$ والدين اجتتبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم ادى 4 
$ أفمن حق عليه كلمة الْعَذاب أقأنت تنقد من في الثار 4 
< ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه يتابيع في الأرض 4 
مدح الله لكتابه القرآن العظيم 
< فمن يتقي بوجهه سوء الْعَدّاب يوم الْفيامة ‏ 
< ولقد ضربتا لاس في هذا القرآن من كل مل لهم يتذكُرون 4 
ا لجزء - ۲٤‏ :< فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاه __ 
ایس اله اہ ¢ — 
لإا أنرذا عليك اكناب للتاس بالحق فمن اهتدى فلقسه 4 
ذم الله تعالى للمشركین فى اتخاذهم شفعاء من دون الله 
< فل الهم قَاطر السَموات والأرض عالم اليب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 4 


فهرس الموضوعات 
تضرع الإنسان إلى الله فى حال الضراء 
ربع : < فليا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تفنطوا من رَحمة الله 4 
يوم القيامة تسود وجوه وتبيض وجوه 
الله تعالى خالق الأشياء كلها 
ما قدر المشركون الله حق قدره حين عبدوا معه غيره 
إخبار الله تعالى عن هول يوم القيامة 
حال الاشقياء وكيف يساقون إلى النار 
حال السعداء المؤمنين حين يساقون على النجائب وفدا إلى اججنة 
إخبار الله تعالى عن ملائكته بأنهم محدقون من حول عرشه المجيد » يسبحون بحمد ربهم 


سورة غافر ( ٤١‏ ) 
ربع : < حم (© تتزيل الكتاب من الله اريز العليم 4 
ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان إلا الذين كفروا 
إخبار الله تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الاأربعة ومن حوله من الكروبيين 
< إن الذين كفروا يتادون مقت الله أكبر من مفتكم أنفسكم 4 
إخبار الله تعالی عن عظمته وکبریائه 
رارم وم )الارفة إذ اقلوب لدی الحداجر ٤‏ 


رق ي ي 2مي 2ر 


اپ ا 
مؤمن آل فرعون 
تحذير مؤمن آل فرعون قومه بأس الله 
عتو فرعون وترده وافترائه فی تکذیبه موسی عليه السلام 
وقال الذي آمن يا قوم البعون أهدكم سبيل الرشاد 4 
ریع: 5 ونا قوم مالي ادعوم ی جه دتري إلى لار 
تحاج أهل النار فى النار وتخاصمهم 
إخبار الله تعالى بأنه يعيد الخلائق يوم القيامة وأن ذلك سهل عليه 
من فضل الله تعالى أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة 
SES MG EOLA ma‏ 
ربع: «فل إن نيت أن عبد الذين د تدعو فن دون | الله ) 
ألم تر إى الذين يجادلون في آیات اله أن يصردون 4 
امر الله تعالی رسوله لا بالصبر على تکذیب من لبه من قو 
امتنان الله تعالى على عباده بجا خلق لهم من الأنعام 
إخبار الله تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل فى قديم الدهر 


۱۹٤ 
٤ 


V۰‏ فهرس الموضوعات 


سورة فصلت ( 1< ( 


< حم 0 تتزيل من الرحمن الرحيم 4 ۲۳۱ 
< فل إنما أنا بشر مثلكم يوحن إِلّي انما هكم إل واحد 4 r‏ 
ربع : < فل أتنكم تفروت الذي لق الأرض في يوين 4 9 
ڊ إن أعرضوا فقل أنذرنكم صاعقة مل صاعقة عاد وثمود 4 o‏ 
< ووم قر اغا ال لی ارم بور r‏ 
ربع : < وقيضنا هم فرناء فرينوا لهم ما بين أيديهم وما حلقَهُم 4 ۴۸ 
< إن اين قالوا نا الله م استقاموا زل علبّهم الْمَلائكة 4 ۳۹ 
< رضن اتن دع ی ال وبل صا r‏ 
قدرة الله العظيمة وأنه الذى لا نظير له € 
علم الله بمن يلحد فی آیاته وأسمائه وصفاته 4۲ 
كفر المشركين بالقرآن كفر عناد وتعنت 3 
ا لجزء -  : ٠٠‏ إليه يرد عم الساعة ) ٤٤‏ 
لا مل الإنسان من دعائه ربه بالخير ٥‏ 
< فل أرأیعم إن كان من عد الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد 4 40 
سورة الشورى ٤١(‏ ) 
ح0 عسق 4 ٤۷‏ 
< وكذلك أوحيتا إليك فرانا عربيا لتندر أم القرى ومن حَولها » 4۸ 
إنكار الله تعالى على المشركين اتخاذهم آلهة من دونه 4۹ 
ربع: « شرع کم من الدَين ما وص به توح والذي أوحينا إليك » o٠‏ 
< فلذلك فادع واستقم كما مرت ) ۲0١‏ 
توعد الله تغالی الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به 01 
إخبار الله تعالى عن لطفه بعباده فى رزقه إياهم عن آخرهم Yo‏ 
< ذلك الدي يشر الله عباده الذين آمنوا وعَموا الصالحات 4 o٤‏ 
ربع: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض 4 91 
من آيات الله الدالة على عظمته خلق السموات والارض 0۸ 
من آيات الله تعالى الدالة على قدرته وسلطانه وتسخير ه الببحر لت#جرى فيه القلك بأمره Y۸‏ 
تحقير الله لشأن الحياة الدنيا وزينتها 10۹ 
< وجزاء سيقة سيئ مثلها فمن عقا وأصلح فأجره على الله 4 1 
ما شاء الله کان ولا راد له 1Y‏ 
أمر الله تعالى بالاستعداد ايكون فى يوم القيامة من الأهوال 1۲ 


فهرس الموضوعات ۷۸۱ 
الله تعالى خالق السموات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهما ۳ 
ربع : $ وما كان لبشر أن يكَلَمه الله إلا وحيا ) 4 
سورة الزخرف ( ٤١‏ ) 
حم © والكتاب المبين ) ۲٥‏ 
اعتراف المشركين بأن الخال للسموات والأرض هو الله ٦‏ 
إخبار الله تعالى عن المشركين فيما افتروه وكذبوه فى جعلهم بعض الانعام لطواغيتهم 
وبعضها لله ۸ 
ربع : قال او لو جتکم بأهدی مما وجدتم عليه آباءکم ) 4 
تبرؤ إبراهيم كا من أبيه وقومه فى عبادتهم الأوثان ۷۰ 
< ون ع عن در رحن فجن له هيان هو رين ) 0 
ابتعاث الله تعالی عبده ورسوله موس ىعلا إلى فرعون وملئه NE‏ 
تمرد فرعون وعتوه وکفره وعناده وافتخاره ملك مصر Y€‏ 
ربع : ونما ضرب ابن مریم ملا إذا فمك منه يصدون ) ۷0 
< هل يرون إلا الساعة أن تأتيهم بغة وهم لا يشعرون 4 TYA‏ 
حال الأشقياء فى جهنم ۲۷۹ 
ظ فل إن كان لارحمن ولد فأنا أول العابدين ) 1۸۰ 
سور الدخان ( ٤٤‏ ) 
ل حم © والكاب المبين ) A۲‏ 
المشركون فى شك يلعبون AF‏ 
ریع: < وآقذ ا قم ورون وام رول یم ۸ 
أنكار الله تعالى على المشركين إنكارهم البعث والمعاد YAY‏ 
عدل الله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث الباطل 1۸٩‏ 
إخبار الله بما يعذب به الكافرين الجاحدين للقائه 1۸۹٩‏ 
حال السعداء يوم القيامة ۹۰ 
سورة الحاثية )٤٥(‏ 
لحم © تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 4 ۲۹۲ 
تنك آيات الله نتلوها عليك باحق ) 1۹۲ 
ربع: : ( الله الذي سر كم البحر لتجري لفك فيه بأمره 4 4۳ 
ذکر ما آنعم الله به على بنى إسرائيل من إنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل إلیھم سسس ۲۹٤‏ 
لا يستوى المؤمنون والكافرون ڕ 4٤‏ 


VAY‏ فهرس الموضوعات 
قول الدهرية ومن وافقهم فى إنكار المعاد 14 
الله تعالى مالك السموات والأرض والحاكم فيهما 1۹٦‏ 
حكم الله فى خلقه يوم القيامة 4۷ 
سورة الأحقاف ( ٤٦‏ ) 
ا لجزء - ۲١‏ :< حم 0 تنزيل الكتاب من الله الزيز الحكيم ) 1۹4 
الکفار إذا تتلی علیهم آیات الله بینات يقولون هذا سحر میين ۳ 
< لرام إن کان من عند الله وکقرتم به ) ۳ 
الوصية بالوالدين ۳ 
حال الأشقياء العاقين للوالدين ۳.0 
ربع : < واذك ر أخا عاد إذ أندر فومه بالأحقَّاف ) 2 
تمكين الله للأمم السالقة فى الدنيا من الاأموال والأولاد ۳۰۸ 
سماع الجن للقرآن وإنذارهم قومهم ۳۰۹ 


goaocga a 


أو ّم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر علَن أن ي يحي الموتى) س ۳۱٤١‏ 


سورة القتال ( ٤۷‏ ) 


< الدين كقروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمَالَهّم ) ۳10 
إرشاد المؤمنين إلى ما يعتمدونه فى حربهم مع المشركين ۳1٦‏ 
ربع: : < ألم يسيروا في الأرض قروا كيف كان عاقب الدين من لهم ۳1۸ 
< فمن کان على بينة من رټ کمن زين لَه سوء عمله وانبعرا أهواعُم 4 ۳1۹ 
بلادة المنافقين وقلة فهمهم ۳Y‏ 


تمنى المؤمنين شرعية الجهاد فلما فرض نكل عنه كثير من الناس _ ١ل‏ 


أمر الله تعالى بتدبر القرآن وفهمه YY‏ 
< أم حسب الذين في قلوبهم مُرض أن أن يخرج الله أضغانهم ) r‏ 
ربع : < إن الذين كفروا وصدواعن سبيل الله تم مانوا  ٤‏ 
تحقیر الله تعالى لامر الدنيا والتهوين من شأنها "o‏ 
سورة الفتح ( )٤4۸‏ 
إا فحنا لك فتحا مبينا ) ۳۲٦‏ 
إنزال الله تعالى السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ۳۲۸ 
إرسال الله تعالی رسوله ية شاهدا ومبشرا ونذیرا ۳۹ 
إخبار الله تعالى رسوله َة با يعتذر به المخلفون من الأعراب TY‏ 
< سيقول المخأفون إذا انطلقعم إلى مغانم لعأخدوها ذرونا بعكم 4 ٤‏ 


< فل للمخلفين من الأعراب تدعو إن قوأولي بأسٍ شديد > e‏ 
ربع : « لد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ¢« ro‏ 
ل وعدكم الله مغانم كثيرة تأخدونها ) ro‏ 
الكفار من مشركى العرب من قريش ومن مالأهم على نصرتهم على رسول الله َد هم 

الكفار دون غيرهم YY‏ 
< قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق أتدخان المسجد الْحرام 4 ۳ 
إخبار الله تعالى عن محمد بيو أنه رسول الله حقا بلا شك ۳0 
ربع : < با ها لدی ناوالا دوا ن بدي الله وله ror‏ 
ذم الذين ينادون رسول الله َو من وراء الحجرات o‏ 
الأمر بالإصلاح بين الفثتين الباغيتين بعضهم على بعض 0٦‏ 
نهى الله تعالى عن السخرية بالناس 0۸ 
الأمر باجتناب الكثير من الظن 0۸ 
خلق الله تعالی الناس جميعا من نفس واحدة وجعلهم شعوبا ليتعارفوا ۳1 
ربع : قات الأعراب آمنا فل أم تؤمدوا ولكن فووا أسلّمنا  1Y‏ 

سور ةق( ٥6‏ ) 

< ق والقرآن المجيد 4 ۳0 
فلم يضرا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيتاها وما َا من فروج 4 ۳۹٦‏ 
كذبت فبلّهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود ) TW‏ 


قدرة الله تعالى على اللإنسان بأنه فلقه» وعلمه »وعلمه محيیط بجمیع أموره سس ۳۹۸ 


ربع: < فل ریه ّا ما أف ون کان في لال نمید ) rv‏ 
قول الله تعالى لجهنم يوم القيامة هل امتلأت VY‏ 
وکاک اهمض رواخ هم بط ) wv‏ 
$ واستمع بوم ياد الماد بن مكانٍ قريب 4 ۷ 
سورة الذاريات ( ١١‏ ) 
« والذاربات ذَررا ص قالحاملات وفرا ) Ww‏ 
ما يكون فيه المتقون يوم القيامة ۳۷۸ 
حدیث ضیف إبراهیم اا ۳۸۱ 
الجزء -  :۲۷‏ قال فما خطبكم أيها المرسلُون ) AY‏ 
< وفي موس إذ أرسلتاه إلى فرعون بسلطانٍ مين ) AY‏ 


A٤‏ فهرس الموضوعات 
قدرة الله تعالى على خلق العالم العلوى والسفلى A‏ 
تكذيب السابقين لأنبيائهم وقولهم لكل نبى ساحر أو مجنون ۸٤‏ 
سورة الطور ( ٥۲‏ ) 
والطررت وکتاب مسطور 4¢ ۳۸٦‏ 
حال السعداء فى الجنات TAR‏ 
ربع: < ويطوف علبهم غلْمان لهم 4 YA‏ 
نفى الله تعالى عن رسوله ية ما يرميه به أهل البهتان والفجور ۳۹ 
< أم خلقوا من غير شيءِأم هم الْحَالقون ‏ ۳۹۱ 
عناد المشركين ومکابرتهم للمحسوس ۳4۲ 
سورة النجم ( ٠۴‏ ) 
< والنجم إذاهوى ) 4٤‏ 
< عله شديد القوى ( ذو مرة فَاستوّى 4 ۳40 
ربع  :‏ وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيا ) ۳۹۸ 
الإنكار على المشركين فى تسميتهم الملائكة تسمية الأنش ٤٠‏ 
الله تعالى مالك السموات والأرض الغنى عما سواه ٤١‏ 
ذم الله تعالی لمن تولی عن طاعته ۳ 
< وأ إلى ربك الْمتهىٰ 4 ٤‏ 
< هذا نذير من النذر الأولّى  ٤-٦‏ 
سورة القمر ( ٥٤‏ ) 
< اقتربت الساعة وائشق الْقمَر 4 ۷ 
< قول ھم وم دع الداع إن یکر ) 4 
ربع : < کلبت قبلھم قوم نو فکذہوا عبدنا 4 ٤‏ 
ذکر مود وآنھم کذبوا رسولهم صالا ڪاخ 1۱ 
ذكر قوم لوط وأنهم كذبوا رسولهم وخالفوه 1۲ 
ذکر فرعون وقومه وآنهم کذبوا بآیات الله ۳ 
المءجرمون فى ضلال عن الحق وسعر مما هم فيه من الشكوك ٤‏ 
سورة الرحمن ( ٠١‏ ) 
ربع : « الرحمن (ت علم القرآن ) ٦‏ 
خحلق الإنسان من صلصال كالفخار ۸ 


فهرس الموضوعات 

انشقاق السماء يوم القيامة ورده کالدهان 
< ولمن خاف مقام ربه جنتان ) 

دو لرن ف ا و 

< ومن دونهما جتان ) 


سورة الواقعة ( ٥‏ ) 
ربع: : < إذا وقعت الواقعة 4 
إخبار الله تعالى عن السابقين الاولين وآنهم ج جماعة الال 
ذکر أصحاب اليمين ومالهم 
ذکر أصحاب الشمال ومالهم 
تقرير الل تعالې ا وی الا 
« أفرأيحم ما تحرثون 0ع أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ) 
دبع  :‏ فلا أفسم بمواقع النجوم 4 
< فلولا إذا لفت الحرم 4 
أحوال الناس عند احتضارهم 


ريع : < مح لله في السات والأرض وهر اريز الحكيم 4 

خلق الله تعالی السموات والأرض وما بينهما فی ستة آيام 

أمر الله تعالی بالإعان به وبرسوله على الوجه الاكمل 

المؤمنون يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم : 

دبع : < نم يأن لين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر الله ) 

ثواب الله تعالى للمصدقين والمصدقات بأمو الهم على امل الحاجة 
تحقير الله تعالی لأمر الحياة الدنا 

قدر الله تعالى السابق فى خلقه قبل أن يبرا البرية 
< قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزتا معهم الكتاب والميزان 4 
متا معت وح عا الد لم ريل الله E‏ رسولا إلا من ذریته 
< يا يها الذين آمدوا افوا الله وآمنوا برسوله بتكم كفلين من رحمنه 4 


سورة المحادلة ( °۸ ) 
الجزء - ۲۸  :‏ قد سّمع اله قول التي تجادلك في زوجهًا ) 
الظهار رأحكامه 
جزاء من یشاف الله A‏ و شرعه " 
الامر پإاحسان بعضهم إلى بعض فی لجال 
ا فد انوا می اول فنا ن نی ترا مق 
ربع : : < ألم ترَإلى الذين تولا قوم عضب الله عيهم & . 
جزاء الكفار المعاندين المحادين 


VAo 


١ 


1Y 
1A 


۲ 


¥٤ 


سورة الحشر ( ٥۹‏ ) 
جميع من فى السموات وما فى الأرض يسبح لله ويمجده ويقدسه سس VY‏ 
الفىء وصفته وحكمه ىي )€ 
حال الفقراء المستحقين لال القىء .سس ٤1‏ 
ربع : # مت إلى الدين تاقوا يوون لإخوانهم الدين قروا من أل الكتاب ين أخرجتم تحرج نمكم ۸ 
الأمر بتقوى الله تعالى ‏ . سسس ۹ 
تعظيم أمر القرآن وعلو قدره وأنه ينبغى أن تخشع له القلوب سسس .4 


سورة الممتحنة ( ( 
< با أيه الدین اموا لاخدا عدوي ودوم آوياء ي س به 
الأمر بالاقتداء بإبراهيم يتا ومن معه فى مجانبة المشركين ومعاداتهي ست ۷ 
ربع : < عسى الله أن يجعل بينكم وبين الدين عاديتم نهم موه 4 س 644 
أمر المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن س 
رسول الله ية كان تحن من هاجر إليه من المومناات د إ.ه 
نهى الله تعالى عن موالاة الكافررء .س 0ه 


o 


سورة الصف ( ٦١‏ ) 
< سح لله ما في السموآت ونافي الأرض وهو العريرالحكيم ب س ل 
< وٳذ فال موس لقومه يا قوم لم تودُونبي وقد مون ئي رول الله کم س هه 
لا أحد أظلم ممن يفترى على الله الكذب سس لله 
التجارة العظيمة التى تنجى من العذاب الال سسس 0۷١‏ 
آمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله فى جميع أحواله سسس إن 


سورة الحمعة (1۲ ) 
ريع : < يسح له مآ في السموات في الأزض ي م 
ذم اليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها ثم لم يعلموابها د ۷ن 
أمر المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم ا للجم NAN ۹ mm‏ 
معاتبته من وقع منه الأنصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة سسس ١اه‏ 


سورة المنافقين ( ٦۳‏ ) 
ربع  :‏ وإذا رآیتھم تعجبك أجسامھم وإن بقولوا تمع لقولھم ‏ د ۷ 
صدود المنافقين عما يقال لهم استكبارا واحتقارا لا قیل لہ — ٣٢ن‏ 
الأمر للمؤمنين بكثرة ذكره الله والنهى عن أن تشخلهم الأموال و الأولاد عن ذلك سسس ۷ن 


سورة التغابن ( ٦٤‏ ) 
« يسح لله ما في السَموات وما في الأرض له الملك ي o‏ 
إخبار الله تعالى عن الأمم الماضية وما حل بهم من العذاب والنكال ب ۹ه 
< زعم الدين كفروا أن أن يعوا فل بف وربي عفن ب س ۹ 


VAY 


فهرس الموضوعات 
ی ا 
من الاأزواج والأولاد من هو عدو الزوج والوالد OP iw‏ 


سوره الطلاق ( ٠٥‏ ) 
ربع  :‏ يا أيها النبي إذا لقعم النساء فطلقوهن لمدتهن وأحصنوا العدة 4 س ٣ا‏ 
ذا بلفن اجلهن فأمسکوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروفى ي م 
عدة الآيسة التى انقطع عنها الحيض والتى لم تعض سس o۷‏ 
إذا طلق أحد آمرأته عليه أن یسکنها فى منزل حتى تنقضى عدتها س ۹ن 
ما حل بالأمم السابقة بسبب مخالفة أمر الله وتكذيب رسله س إإه 
قدرة الله التامة وسلطانه العظي سى £ 0 


) “٦ ( سورة التحريم‎ ٠ 

ربع : < با أيها الى لم تحرم ما أحل اللللى ي ل 
يا يها الذين آمتوا فوا أنفسكُم وآهليكُم تارا 4 ت ن 
أمر الله تعالى رسوله ية بجهاد الكفار والنافقين ...سس 04۹ 
مثل للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم سسس .0ه 


سورة الملك ( ),١۷‏ 
الجزء۔ ۲۹  :‏ ارك الدي بيده الملك وهو على کل شيء قدير سسس ۵ه 
مال الذين کفروا بربهم | 
مال من يخاف مقام ربه إذا کان غائبا عن الناس _ د ەه 
رة الله على انت الكاو ت س ج ج سس 005 
عبادة المشركين لغير الله يبتغون عندهم لاوقا ا e‏ 
« فل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجي الكافرين من عَذَّاب أليم ) OO) em‏ 


سورة القلم ( ٦۸‏ ) 
ربع : : ( ت والقلم وما يسطرون 4 00۷ 
فلا تطم المكذبين 4 00۹ 
قصة أصحاب الحنة 0٦1 Eh‏ 


جزاء المتقين فى الدار الآخرة جنات اللعي سس ا 


يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال واليلاء oY‏ 

فاصیر لحکم رک 4 o٤‏ 
ٍ سورة الحاقة ( ٩‏ ) 

ربع :3 الحا ( ما الحا ¢ 0٦‏ 


أهوال يوم القيامة وأول ذلك نفخة الفرع س ۷ 
سعادة من أوتى كتابه يوم القيامة بيميله _ U‏ 
حال الأشقياء إذا أعطى أحدهم كتابه فى العرصات بشمال .د 4 


YAAK 


فهرس الموضوعات 


قسم الله تعالى أن القرآن كلامه ووحية إلى رسوله الذى اصطفاه مياد .0۷ 
ولو تقول عليتا بعض الأقاويلٍ © لأخدنا مته باليمين ) 0۷۱ 
سورة المعارج )۷١(‏ 
< سال سائل بعذاب واقع ¢« o۷۲‏ 
< يوم تكن السماء كالمل < وََكُون الجبال كالمهن 4 0۷٤‏ 
ربع ٠‏ : إن الإنسان خلق هلوعا ‏ 0۷0 
الإنكار على المشركين نفورهم من رسول الله َي e‏ 
سورة نوح ( ۷١‏ ) 
إخبار الله تعالى عن نوح عليه السلام وأنه أرسله إلى قومه لينذرهم بأس الله 0۸۰ 
شكاية نوح ا إلى ربه ما لقى من قومه :0۸ 
اتباع قوم نوح کب من یزده ماله وولده إلا خسارا oA‏ 
ذنوب الكافرين وإصرارهم على كفرهم وعتوهم أدخلهم النار oAY‏ 
سورة الجن ( ۷۲ ) 
ربع : < فل أوحي إلي أنه استمع تفر من الجن فقالوا إا سمعتا فرآنا عجبا 4 0۸0 
حال الجن حين بعث الله رسوله محمدا م oA"‏ 
إخبار الجن عن أنفسهم وأن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك OAR‏ 
< وأن المسّاجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ‏ 0۸۹ 
أمر الله تعالى رسوله َي أن يقول للناس أنه لا علم له بوقت الساعة ۹۱ 
سورة المزمل ( ۷۳ ) 
أمر الله تعالى رسوله أن يترك التزمل وينهض إلى القيام لربه 0۹۳ 
أمر الله تعالى رسوله بالصبر على المكذبين 0۹٦‏ 
ريع : < د مك يعم ئك قفرم أذنن بن فقي الب رمق ) ۾ ۷ 
سورة المدثر ( ۷٤‏ ) 
ا لمر ت فم ر ) < 
< ذرني ومن خلقت وحيدا ) 1۲ 
< وما جمَلنا أصحاب النار إلأملائكة 4 . 1-٤‏ 
كل نفس متعلقة بعملها يوم القبامة. 1٠‏ 
سورة القيامة ( ۷١‏ ) 
ربع  :‏ لا أقسم يوم اقام 4 1-۷ 
تعليم الله تعالى لرسوله َي فى كيفية تلقى الوحى من الملك 3 
11۲ 


حالة الاحتضار وما يكون عنده من الأهوال 


فهرس الموضوعات 


سورة اللإنسان ( ۷١‏ ) 
الإنسان أوجده الله تعالى و لم يكن شيئا يذكر 
ما أرصده الله اللكافرين من خلقه من السلاسل و والسعير 
ربع :< ويطوف عليهم ولدان محلّدون ) - 
ااا ان عل زمرت عا اما ا ا 


سورة المرسلات ( ۷۷ ) 
إقسام الله تعالى بملائكته أن ما وعدنا به لواقع 
إهلاك الله تعالى الأولين 
انطلاق الكفار يوم القيامة إلى ما كانوا يكذبون به من الجزاء والحنة والنار 
حال المتقين يوم القيامة وأنهم فى ظلال وعيون 


سورة الا (۷۸) 
الجزء - ٠١‏ : < عم يتساءلون 0 عن الا العظيم 4 
يوم الفصل مؤقت باجل معدود 
حال السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم 
عظمة الله وجلاله وآنه رب السماوات والأرض 


< والتازعات غرقا « والناشطات نشطا 4 
بت وري ا إلى فرعون وتأييده بالمعجزات 
أأندم أشد خلقا أم السماء بناها ) _ يوم القيامة يتذكر الإنسان فيه ما سعى 


سورة عبس ( ۸۰ ) 
دبع : : < عبس وتولىٰ ر أن جاءه العم ) 
ذم الله تعالى من أنكر البعث 
إذا جاءت صيحة القيامة يفر المرء من أخيه 


ا سورة التكوير ( ۸١‏ ) 
$ إذا الشمس كورت )4 
إقسام الله تعالى بالنجوم والليل والصبح ءاي أن القرآن تبليغ رسول كريم 


سورة الانفطار (۸۲ ) 
ربع : إا السماء انقعْرّت © وإذا الکواکب ارت 4 ۔ 
ما یصیر الابرار إليه من النعيم 

سورة المطففين (۸۳) ` 
الويل للذين يبخسون فى الكيل والميزان 


۷۸۹ 


1٦1 


۹۰ 


مصير الفجار ومأواهم فى سجين 
مصير الآبرار ومأواهم فى عليين 
إخبار الله تعالى عن المجرمين وأنهم كانوا فى الدنيا يضحكون من المؤمنين 


سورة الانشقاق ( ۸٤‏ ) 
ربع : < إا السمَاء انشفقّت 4 


سورة البروج ( Ao‏ ( 
إقسام الله تعالى بالسماء وبروجها 
وعد الله تعالى لعباده المؤمنين أن لھم جنات 


سورة الطارق ( ۸٦‏ ) 
إقسام الله تعالی بالسماء وما جعل فيهما من الکواکب السيارة 


) ۸۷ ( سورة الأعلى‎ yT 
) ربع : < سبح اسم ربك الأعلى‎ 
فلاح من طهر نفسه من الاأخلاق الرذيلة‎ 


سورة الغاشية ( ۸۸ ) 
< هل أتاك حديث الْعَاشية ) 
حال السعداء يوم القيامة نے آمر الله تعالی عباده بالنظر فی مخلوقاته 


) ۸٩ ( سورة الفجحر‎ E 
4 والفجر (0 وليالٍ عشر‎ < 
الإنكار على الإنسان فى اعتقاده أن توسيع الله عليه إكرام له‎ 
ذکر ما يقع يوم القيامة من الأهوال‎ 


سورة البلد ( ۹° ( ) 
ربع : لا أفسم بهذا الد 4 
اقم فة رازن تت 4 


سورة انشمس ( 4۱( 
ذکر ثمود وآنهم کذبوا رسولهم 


سورة اللیل ( ٩۲‏ ) 


فهرس الموضوعات 
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فهرس الموضوعات 


سورة الضحی ( ٩۳‏ ) 
e‏ سورة ألم نشرح ( ٩٤‏ ) 
ربع ۰ $ ألم نشرح لك صدرك ¢ 
سورة التين ( ٩٥‏ ) 


$ والین والزیون ) 


سورة اقرا ( ٩٩‏ ) 
الأمر بالقراءة باسم الله الذى خلق 
حال الإنسان إذا رأی نفسه قد استغنى وكثر ماله 


سورة القدر ( ٩۷‏ ) 
ذكر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر 


«¢ OT 
مال الفجار من كفرة أهل الكتاب والمشركين‎ 


) ٩٩ ( سورة الزلزلة‎ E 
 اهنازلر إذا زلزلت الأرض‎ 


ٍ سورة العاديات ( ٠٠١‏ ) 
ربع  :‏ أفلا يعم إذا بحر ما في القبور ) 


سورة القارعة ( ٠١١‏ ) 
تہظیم الله سبحانه أمر القيامة وتهویل شانها 


سورة التکاثر ( ٠١۲‏ ) 
3 حب الدنيا e‏ الإنسان عن طلب الاّخرة 


إقسام الله تعالى بالعصر أن الإنسان لفى خسر 


۷۹۱ 


۹۸ 
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سورة ويل لكل همزة لمزة( ٠١٤‏ ) 
VV‏ 


الويل لكل طعان معياب 


سورة الفيل ( )٠١٠١‏ 
من النعم التى أنعم الله بها على قريش صرف أصحاب الفيل عنهم . سس ۷۷۲۹ 


سورة لإيلاف قريش ( ٠١١‏ ) 
ذكر ما كانت تألفه قريش من الرحلة فى الشتاء والرحلة فى الميف .س ١ل‏ 


ظ ارايت ادي يکڏب بالدين د ) VW"‏ 
إعطاء الله الكوثر لبي علق ا ا ا س W0‏ 
سورة قل یا آیها الکافرون ( ٠٠۹‏ ) 
طلب البراءة من العمل الذى يعمله المشركون ۷٤١‏ 
دا ا اف زاق ي ب ت 
«تتيذاأي لوتب ي ب 
سورة الإخلاص )٠١١(‏ ) 
الله هو الواحدالاير _ د ۷4 
سورة الفلق ۱١۳(‏ ) 
< قل أعوذ برب لفق ) | VoY‏ 
EEE RE‏ 1 
فهرس الماد V۷‏ 
فهرس الموضوعات . س WW‏ 


رقم الإیداع :۳۹۱٣٠٠/۲٠١۲م‏ 
1.8.B.N:977-15-0386-3‏ 


